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قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المدعو بأبي القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله» وأفاض علينا من خيرهم آمين يا رب العالمين: 

الحمد له العزيز الوهاب» مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولي 
الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعةء والأنوار الساطعة» غاية الحكمة وفصل الخطاب. 

وخصّه من الخصائص العلية» واللطائف الخفية. والدلائل الجلية» والأسرار الربانية العجاب» بكل عجب 
عجاب» وجعله في الطبقة العليا من البيان» حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف زعماء أرباب اللسان» بها تضمنه 
من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. 

ويسّر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل والتغيير؛ ولايتغير على طول الدهورء وتوالي الأحقاب. 

وجعله قولا فصلاء وحكا عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية» يشاهدها من شاهد الوحي ومن غاب» وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأواب» والحجة على الكافر المرتاب. 

وهدى الخلق بم شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وعلم من شرائع الإسلام» وصرف من 
النواهي والأوامرء والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثوابء والنذارة بالعقاب. 


وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته» واصطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحسن المآب. 
فسبحان المولى الكريم الذي خضنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» فيالها من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله القيام 


بشكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله» هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 


وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله» وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» 
وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد في الله حق الجهاد» وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح» وبين 
وأوضح» حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي» وظهر طريق الحق والصواب» وانقشعت 


ظلهات الشك والارتياب؛ ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب» أف 


والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف الأحساب. 

الذي أيده اله بالمعجزة الظاهرة» والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العضاب» وجمع له بين 
شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع يوم الحساب» وأول من 
يدخل الجنة ويقرع الباب. 

فصل الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين؛ خير أهل وأكرم أصحاب» صلاة زاكية نامية لا يحصر 
مقدارها العد والحساب» ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 
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LCA 
من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر والتحقيق و التدقيق» وكل واحد سلك طريقا نحا‎ 


4 وذهب مذهبا ارتضاه» وكلا وعد الله الحسنى. 


فرغبت في سلوك طريقهم» والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر 
ما يتعلق به من العلوم» وسلكت به مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت فيه أربع مقاصد» تتضمن أربع 


جك 
فوائدك: 
5 0 


الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبين» وتقريبا على الراغبين» فلقد 
احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصوطاء 


, 8 وحذف حشوها وفضوهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه» دون القشر المرغوب 


عنه» من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 
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| 
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الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلا توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدريء ونتائج فكري» 


9 أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم» أو ما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرينء والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» وتمييز الراجح من المرجوح؛ وذلك 


٠‏ أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها الصحيح الذي يعول عليهء ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل 
8| الصحة والفسادء ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيراء وإني جعلت 


هذه الأقسام عبارة مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول؛ فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف 
أو بعيد ثم ما أقول: إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر» ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم» 
أو بالقول فيه: قيل كذا؛ قصدا للخروج عن عهدته. 

وأما إذا صرحت فيه باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته» وإما لنصرته؛ 
إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم؛ أو 
لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 

وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه؛ سواء كان من تلقاء نفسي» 


8 أو ما أختاره من كلام غيري. 
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وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيها للكتاب عنه» وربم| ذكرته تحذيرا منه. 

وهذا الذي أرتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو على ما تقتضيه اللغة العربية» 
وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. 

وسميت هذا الكتاب: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» وقدمت في أوله مقدمتين؛ إحداهما: في أبواب نافعة» 
وقواعد كلية جامعة. والأخرى: فيا كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 

وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة 


: 5 5 7 إلى جنات النعيم» وتنقذني من عذاب الجحيمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بابا 
الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. 

نزل القرآن على رسول الله َة من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل 
عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله» فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة؛ على حسب 
الاختلاف في سنه يك يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ابن ثلاث وستين سنة؟ وكان ربا نزلت عليه سورة 
کات ور اقول هليه ايان غر قابا فيضي عليه الیم مضا ااال يمه حمل تکل الور 

وأول مانزل عليه من القرآن صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزمل» وقيل: أول ما نزل المدثر» وقيل: فاتحة 
الكتاب» والأول هو الصحيح؛لما ورد ني الحديث الصحيح عن عائشة د في حديثها الطويل في ابتداء الوحي» قالت 
فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني 
| فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما 
م أن بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهده ثم أزسلني فقال: افر باس رَبك الي حَلَقَ حَلق 
]| الئان ِن عَلَقٍ اقرَأوَرَبُكَ کرم الَِي عَلَّم بقلم عَلَّم سان مَالَمْيَعْلْ4 فرجع بها رسول اله يلل يرجف 
: بها فؤاده فقال: «زملوني» زملوني»؛ فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. [البخاري 3]. 
8 وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله ك فقال: «زملؤي» فأنزل اله ٠يا‏ ايها الْمُدَئدُ4:[البغاري 4], 

وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إا جَاء نَضرٌ اله وَالْمَنْح4» وقيل: آية الربا التي في البقرةء وقيل: الآية 
التي قبلها. 

وكان القرآن على عهد رسول الله اة متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال» فلا توفي رسول الله ا قعد علي 
ابن أبي طالب د في بیته» فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» لكنه لم يوجد. 

فلما تل جماعة من الضحابة يوم اليرامة في قتال مسيلمة الكذاب» أشار عمر بن الخطاب على أب بكر الصديق مف 
بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القراء» فجمعه في صحف غير مرتب السور» وبقيت تلك الصحف عند 


أبي بكر د ثم عند عمر ده بعده» ثم عند بنته حفصة آم المؤمنين ا. 
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وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة #دء وكان بينها اختلاف» فأشار حذيفة بن 
| اليمان على عثان بن عفان د بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثان م 
2 وأمر زيد بن ثابت د#» بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن الحارث 
| ابن هشام» وسعيد بن العاصي بن أمية #د. وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» وجعلوا المصحف 
الذي كان عند حفصة ده إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان «#- يتعهدهم ويشاركهم في ذلك» فلا كمل 
4 المصحف نسخ عثمان ده منه نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بها سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق 


797] - يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة - فترتيب السور على ماهو الآن عليه هو من قعل عثمان وزيد بن ثابت أ 


]| والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل: إنه من فعل رسول الله كَل وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. 
: وأما نقط القرآن وشكله؛ فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان» وزاد الحجاج 
| تحزيبه. وقيل: أول من نقطه يحيى بن يعمر. وقيل: أبو الأسود الدؤلي. 
: وأما وضع الأعشار فيه؛ فقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وقيل: بل أمر به المأمون العباسي. 

وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر. 

وسائر ما يسمى صفات لا أسماء؛ كوضفه بالعظيم» والكريم» والمبين» والعزيزء والمجيد. وغير ذلك. 

فأما القرآن: فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه: التفرقة بين الحق والباطل. 
وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر: فسمي القرآن به؛ لما فيه من ذكر الله عز وجل» أو من 
التذكير والمواعظ. 

ويجوز ني السورة من القرآن ال همزء وترك ا همز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من 
القرآن آية؛ لأنها علامة على صدق النبي كَللِ. 

: الباب الثاني في السور المكية والمدنية 


اعلم أن السور المكية: هي التي نزلت بمكة؛ ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكةء كا أن المدنية: 0 


هي السور التي نزلت بالمدينة» ويعد منها كل ما نزل بعد ال هجرة وإن نزل بغير المدينة. 


مدنية باتفاق: وهي اثنان وعشرون سورة»ء وهي: البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» والأنفال» وبراءة» 3 
والنور» والأحزاب» والقتال» والفتح» والحجرات, والحديد. والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة 
والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 

وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرة سورة: أم القرآن» والرعد» والنحل» والحج» 
واللإنسان» والمطففين» والقدرء ولم يكنء وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاصء والمعوذتان. 

وقسم مكية باتفاق: وهي سائر السور. 
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وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» كما وقعت آيات مكية في سور مدنية» وذلك قليل مختلف في أكثره. 

واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين» وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية 
نزل أكثرهافي الأحكام الشرعية» وف الرد على اليهود والنصارىء وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر 
غزوات النبي ك. 

وحيث اما ورد ويا ايها الّذِينَ منوا فهو مدني» وأما يا ايا الاس فقد وقع في المكي والمدني. 

الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 

ولتتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل؛ أما الجملة: فاعلم أن المقصود بالق رآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الله. ثم إن هذا المقصد يقتضى أمرين لابد منهماء.وإليهيا ترجع معاني القرآن كله: 

أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 

فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين: وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وأما البواعث عليها؛ فأمران» وهما: 
الترغيب والترهيب. 
]| وأماعلى التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة: وهي علم الربوبية» والنبوة. والمعاد. والأحكام» والوعده 
| والوعيد» والقصص. 
فأما علم الربوبية فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله» والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكل ما جاء في القرآن 
x‏ من التنبيه على المخلوقات» والاعتبار في خلقة الأرض والسموات» والحيوان والنبات؛ والريح والأمطار» 
والشمس والقمرء والليل والنهار» وغير ذلك من الموجودات» فهو دليل على خالقه. ومنه: إثبات الوحدانية 
والرد على المشركين» والتعريف بصفات الله من الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» وغير ذلك من أسمائه 
وصفاته» وتنزيهه عما لا يليق به. 

وأما النبوة: فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم» ونبوة محمد ية على الخصوص.ء وإثبات الكتب 
التي أنزها الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على من كفر بشيء من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن؛ من تأنيس النبي ية وكرامته» والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء 
صل الله عليه وعليهم أجمعين. 

وأما المعاد: فإثبات الحشرء وإثبات البراهين عليه» والرد على من خالف فيه» وذكر ما في الدار الآخرة؛ من الجنة» 
والنار» والحساب. والميزان» وصحائف الأعمال. وكثرة الأهوال» وغبر ذلك. 


وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي» وتنقسم خمسة أنواع: واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه» ومباح. 
ومنها مايتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام» وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص 
والخوف والرجاء» وغير ذلك. 
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وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة. وهو الأكثر؛ 
کا واف :اة وتعلمها: 

وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآآخرة» وهو الأكثر؛ كأوصاف جهنم 
وعذامما» وأوصاف القيامة وأهواها. 

وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب؛ 
وليتبين أحدهما بالآخرء كا قيل: فبضدها تتبين الأشياء. 

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب الكهف. وذي القرنين. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربا ذكر في سورة من أخبار الأنبياء مالم يذكر في سورة أخرىء ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة 
على الأخرى. 

الوجه الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر 
فصاحة القرآن في الظريقتين. 

الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثبرة» فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 


فمن المقاصد: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك من كذبهم أ 
بأنواغ من المهالك. 34 

ومنها: إثبات النبوة لمحمد باة؛ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحدء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
وما كنت تَعْلَمُهَا أنت وَل مَوْمُكَ من قبل هَذَا4. 

ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة» قال: (كَمَاأَغْنَتْ عَنْهّحُ َالِمَعُهُمُ الي 


يَدُعُونَ مِن دون الله مِن كَيْءٍ ». 
ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. 
ومنها: تسلية النبي ب عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأثبياء؛ كقوله: (وَلََدْ كُذَْبَتْ رُسُلٌ مّن 
ومنها: تسليته عليه السلام» ووعده بالنصر كا نصر الأنبياء الذين من قبله. 
ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كا عوقب الكفار الذين من قبلهم. 
إلى غير ذلك ما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ, واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير 
ذلك؛ فلا كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة» ذكرت في مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال. 
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الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 

اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسيرء والقراءات» والأحكام» 
والنسخ» والحديث» والقصصء والتصوف» وأصول الدين» وأصول الفقه» واللغة» والنحوء والبيان. 

فأما التفسير: فهو المقصود بنفسه» وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به» أو تتفرع منه. 

ومعنى التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه» والإفصاح با يقتضيه؛ بنصه» أو إشارته» أو فحواه. 

واعلم أن التفسير؛ منه متفق عليهء ومختلف فيه» ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى؛ فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافاء وليس في الحقيقة 
ا ا ا ا E‏ 
يجمع معانيها. 

النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال منها على خصوصه هو 
المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه؛ فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافاء وليس في 
الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن خلافاء بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربا ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلاف في المعنى؛ فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه 
في خطبة الكتاب. 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهها بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى. 

الثالث: وهو الصواب. أن التفسير هو الشرح» وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث. فلا بد من ضبطها کا يضبط الحذيث بروايته. 

ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب 
وابن حيصن» والشاذة: ما سوى ذلك. 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين؛ أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 


والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. 


وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى» أوالإإعراب» أوغير ذلك» دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا 
عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. 
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وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصارء خذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة» وقد ذكرنا في هذه 
المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. 

وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامرء والنواهي» والمسائل الفقهية. 

وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمسوئة» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. 
وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف القاضي 
إسماعيل» وأبي الحسن كياه» ومن أحسن تصانيف آهل الأندلس فيها: تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي» 
والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن 
من‌الناسخوالمنسوخ»والمحكم:وهوما م ينسخ. 

وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. 
وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ» وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ» وذكرنا سائره في 
مواضعه. 


وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 


الغزوات» والنوازل» والسؤالات» فلا بد من معرفة ذلك؛ ليعلم فيمن نزلت الآية» وفيها نزلت» ومتى نزلت؛ 
فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخ المتقدم. 

الوجه الآخر: أنه ورد عن النبي بيه كثير من تفسير القرآن» فتجب معرفته؛ لأن قوله عليه السلام مقدم على 
أقوالالناس. 

وأما القتصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره. إلا أن الضروري منه ما يتوقف 
التفسير عليه» وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره؛ 
ما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام» أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتؤقف التفسير عليه وعلى ما ورد.منه في الحديث 
| الصحيح. 

وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية» ورياضة النفوسء وتنوير القلوب» 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة» واجتناب الأخلاق الذميمة. 
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وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن؛ فمنهم من أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني» ووقف 
على حقيقة المراد» ومنهم من توغل في الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. 

وقد جع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمه «الحقائق». وقال بعض العلاء: بل هو 
البواطل» وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية» دون ما يعترض أو يقدح فيه. 

وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن» فتكلمنا على الشكر في أم القرآن؛ 
لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى» وتكلمنا عل التقوى في قوله تعالى في البقرة: « هُدّى لَلْمُتَقِينَ 4ء وعلى 
الذكر في قوله تعالى: ( قَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ 4؛ وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: ( وَبَمّرِ الصابرين 4؛ وعلى التوحيد في 
قوله تعالى فيها: لمك إل واد 4» وعلى حبة الله في قوله فيها: وَالَِينَ ءَامَنُواأَمَدُ حْبَا لَه 4» وعلى التوكل في 
قوله في آل عمران: فَإِذَا عَرَّمْتَ فَتَوَكلْ عَلَ الله 4» وعلى المراقبة في قوله في النساء: إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4؛ 
وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف: ( وَادْعُوهُ حَوْكا وَطْمَعًا4» وعلى التوبة في قوله في النور: ( وَتُوبُوا إلى الله 
جمِيعًا4» وعلى الإخلاص في قوله في "ل يَكن": ( وما مروا إل لِيَعْبُدُوا الله لين لَه الديق 4: 

وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين: 

أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائدء وإقامة البراهين عليهاء والرد على أصناف الكفار. 

والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالق رآن» وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن» وترد على 
من خالفهاء وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن منهم المحق والمبطل؛ فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى 
التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. 

وأما أصول الفقه: فإنها من أدوات تفسير القرآن» على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بهاء وإنها لنعم العون على 
فهم المعاني وترجيح الأقوال؛ وما أحوج المفسر إلى معرفة النص» والظاهرء والمجملء والمبين» والعام» والخاص» 
والمطلق» والمقيد» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل الخطاب» وشروط النسخ» ووجوه التعارض» 
وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب القرآن» وهي فن من فنون التفسير» وقد 
صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. 


وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لئلا نحتاج أن نذكرها حيث| وقعت؛ 
فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. 

وأما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته؛ فإن القرآن نزل بلسان العرب» فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو 
ينقسم إلى قسمين: أحدهما: عوامل الإعراب؛ وهي أحكام الكلام المركب» والآخر: التصريف؛ وهو أحكام 
الكلمات قبل تركيبها. 
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وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكلء أو المختلف فيه» أو ما يفيد فهم المعنى» 
أو يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء؛ فإن 
ذلك يطول بغي ركبير فائدة. 

وأماعلم البيان: فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن» وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكتا 
مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. 

الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 

فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 


الأول: اختلاف القراءات. 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

الخامس: احتمال العموم والخصوص. 

السادس: احتمال الإطلاق والتقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 

الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو حكا. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي يي وعن السلف د#د. 

وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخرء حملناه عليه» ورجحنا 
القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الشاني: حديث النبي كك فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لاسي إن ورد في 
الحديث الصحيح. 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. 

الراسع: أن يكون القسول قول من يقتادئ به من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس #د ؛ لقول 
النبي يَكِ: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 1 أحد: 2398]. 
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الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغةء أو الإعراب» والتصريف» أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله و ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز 
الذي كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة؛ ويسمى مجازا راجحاء والحقيقة مرجوحة. 

وقد اختلف العلماء أا يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة لأنها الأصل» ومذهب أبي يوسف: تقديم 


المجاز الراجح لرجحانه» وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص؛ فإن العموم أولى؛ لأنه الأصل» إلا أن يدل دليل على التخصيص. 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمارء إلا أن يدل دليل على الإضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 

الباب السادس في ذكز المفسرين 

اعلم أن السلف الصالح انقسموا عل فرقتين: فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون» ومنهم 
من توقف عن الكلام فيه؛ احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك» فقد قالت عائشة د#ها: ما كان رسول الله ية يفسر 
من القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن جبريل. [غتصر البزار: 1448] . وقال يَكِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ» [ أبوداود: 3654]. وتأول المفسرون حديث عائشة هه بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من 
الله تعالى: وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم بم تقتضيه أدوات 
العلوم» ونظر في أقوال العلماء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 

واعلم أن المفسرين على طبقات: 

فالطبقة الأولى: الصحابة د#د وأكثرهم كلاما في التفسير: ابن عباس #اء وكان علي بن أبي طالب د يثني على 
تفسير ابن عباس ها ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس ا: ما عندي من تفسير القرآن 
فهو عن علي بن أبي طالب ڳ. ويتلوهما: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ثم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص #د. 

وكل ماجاء من الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. 

والطبقة الثانية: التابعون» وأحسنهم كلاما في التفسير: ا لحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومجاهد 
مولى ابن عباس ا وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود «#ه. 

ويتلوهم: عكرمة» وقتادة» والسدي» والضحاك بن مزاحم» وأبو صالح» وأبو العالية. 
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ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف» وألف الناس فيه؛ كالمفضل» وعبد الرزاق» وعبد الله بن حميد» 
والبخاري» وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم» ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. 

ومن صنف في التفسير أيضا: أبو بكر النقاش» والثعلبيء والماوردي» إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح» وقد 
استدرك الناس على بعضهم. 

وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. 

وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين؛ كأبي إسحق الزجاج» وأبي علي الفارسي» وأبي جعفر النحاس. 

وأما أهل المغرب والأندلس؛ فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. 

ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن. وكتابا في 
ناسخ القرآن ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تواليفه؛ فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في علوم 
القرآن من القراءات» والتفسيرء وغير ذلك. 

وأما أبو عمرو الداني؛ فتواليفه تنيف على مائة وعشرين» إلا أن أكثرها في القرآءات» ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. 

وأما أبو العباس المهدوي؛ فمتقن التآليف» حسن الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. 

ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية» فأبدع كل واحد منها وأجمل» 
واحتفل وأكمل. 

فأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلا تلف تلافاه بكتاب 
«قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه» وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. 

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدها؛ فإنه اطلع على تواليف من كان قبله» فهذبها ولخصهاء 
وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظر» محافظ على السنة. 

ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة 
القرآن» وآتاه الله بسطة وقوة في فهمه» وله فيه تحقيق ونظر دقيق. 

وما بأيدينا من تواليف أهل المشرق: تفسير أبي القاسم الزنخشري» وأبي الفضل الغزنوي» وأبي الفضل 
ابن الخطيب. 

فأما الزمخشري: فمسدد النظرء بارع في الإعراب» متقن في علم البيان» إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة 
ونصرهم» وحمل آيات القرآن على طریقتهم» فتكدر صفوه» وتمرر حلوه؛ فخذ منه ما صفا ودع منه ما كدر. 

وأما الغزنوي: فكتابه ختصر جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأما ابن الخطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزغخشريء وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام؛ 
ونسقه بترتيب المسائل» وتدقيق النظر في بعض المواضع» وهو على الجملة كتاب كبير الجرم؛ وربا يحتاج إلى تنخيل 
وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة کتابه» ويجزهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. 
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الباب السابع في الناسخ والمنسوخ 


النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. ووقع في القرآن على | 


ثلاثة أوجه: 

نسخ اللفظ والمعنى؛ كقوله: (لا ربوا عَنْ آبانکم َه كر بكُمْ). 

والثاني: نسخ اللفظ دون المعنى؛ كقوله: (الشَّيْعْ والسَّبْحَةٌ إذا رتا قَارْيمُوهُمَا لبه تالا من الله وَاللّه عَزِيزٌ 
کیب 
ظ والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ» وهو كثير» وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلاء مائتا موضع واثنان 
وعشرة مواضع منسوخة. | 

إلا أنهم عدوا التخصيص» والتقييد» والاستثناء؛ نسأخا؛ وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة» وستتكلم 
على ذلك في مواضعه. 


ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفارء والعفو عنهم» والإعراض والصبر على أذاهم, بالأمر بقتالهم؛ ليغني 2 


ذلك عن تكراره في مواضعه؛ فإنه وقع في القرآن منه مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة. 

ففي البقرة: وَقُولُوأ للاي حُسْناً4  »]831‏ وتا اماتا 139(4 وَلاَ تَعْعَدُوأ ٠19014‏ أي لا تبدؤا بالقتالء 
ولا تُقَاتِلُوهُْ » 3 قل قِتَالُ » [217]» طلا إكْرَاة 4 [256]. 

وني آل عمران: فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْجَلَعْ 2014]» لِمِنْهُمْ ثُقَاة4 [28]. 

وفي النساء: (فأغرض عَنْهُمْ 4 181-633 في موضعين» فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيطًا 4 [80» ولا كلف إلا 
8 تَفْسَكَ 4 1841 «إلاً الّذِينَ يَضِلُونَ 4 901. 

وفي المائدة: ولا آمّينَ » 1 رَسُولَِا التلاغ» 291« ولي شس4 ]105[. 

وني الأنعام: لنت عَلَيككُم يكيل » (166» ْم ذَرْهُمْ 4 41911 (عَلَيِكُم يحَفِيظ 4 1041 ( وَأَعْرِض » 
106 وِعَلَيْهُمْ حَفِيظا 4 1071 ولا تَسُبُوأُ4 [108)» قَذَّرْهُمْ 4 [120-112] في موضعين» (يَاقَوْمْ 
اغْمَلُواً» 31 3 انتَظِرٌوأ » ]158[« لشت مِنْهُمْ في كَيْءٍ » [159]. 

وني الأعراف: ( وَأَعْرِض » 199 ( وَأَمْلٍ لَهُمْ4 1831]. 

وني الأنفال: © وَإِنِ اسن صَرُوَكُمْ 4 [72] يعني: المعاهدين. 

وفي التوبة: « فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ)4 [7]. 

وني يونس: ( فَانتَظِرُوا4 (102 فمل لي عَمَلِ 4 411 وَِمّا نريَنّكَ 4 461 «وَلاً زنك قَوْلْهُمُ 4 651]؛ لما 
يقتضي من الإمهال» وأفانت ذُكْرة» ]99[« فمن اهْتَدَى 4 [108]؛ لأن معناه الإمهال, « وَاصيرُ 4 [109] . 

وني هود: إِنَّمَآ نت َذِيرٌ 4 [12)؛ أي: تنذر ولا تجبر» ل اغْمَلُوا عل مَكَانَتكُمْ » 33 «وَانتَظرُوا 4 [1221]. 
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وني الرعد: «ِعَلَيْك الْبَلاَعٌ» ]40[. 

وفي الحجر: « ذَرْهُمْ 4 31 «قَاصْمّح 4 (85]» «لآ تَمَدَّنَّ 4 [88]» واا الكَذِيرٌ4 [89]» «١‏ وَأَغْر ض 4 [94]. 
وفي النحل: «إِلاً الْبَلاعٌ4 (35» « عَلَيْكَ الْبَلعْ4 (82» ١‏ وَجَادِلّهُم 4 1251 ل وَاضصْيرْ» 1271]. 

وفي الإسراء: 2 بَكُمْ» [54]. 

وفي مريم: ( وَأَنذِرْهُْ 4 1391 ( مَلْيَمْدُدُ4 1751 طقلا تَعْجَلْ 4 [54]. 

وني طه: طقُلْ كل مَُرَبضسُ 4 [135]. 

وفي الحج: وَإن جَادَلُوكَ 4 [68]. 

وني المؤمنين: « قَذَّرْهُمْ 4 [54]» اذْقَعْ 4 961]. 

وفي النور: إن تَوَلَوَا4 1541 ومآ على الرَسُولٍ إلا البلا ع4 541]. 

وني النمل: « فَمَّنِ اهْتَدَى »4 [92]. 

وني القصص: لعا أَعْمَالَّا 4 [55]: 

وفي العنكبوت: واا نَذِيرٌ 4 [50؛ لما يقتضي من عدم الإجبار. 

وني الروم: < قَاصيرْ) [60]. 

وني لقمان: «وَمَّن كَفَرَ)4 [23]. 

وفي السجدة: فإ وَانتَظر 4 [30]. 

وفي الأحزاب: ( وَدَّعَ آذَاهُمْ 4 [48]. 

وفي سبأً: ( كل لا تُسْأَلُونَ 4 251). 

وفي فاطر: إن انت إِلاً تَذِير4 [23]. 

وفي يس: « قلا يحرْنكَ 4 [76]. 

وفي الصافات: فول عَنْهُمْ 4 [174]» ورا عَنْهُمْ 4 [178] وما يليها. 

وفي ص: « اضَيرٌ 4 [17]» «أتائذية » 01 

وفي الزمر: إِنَّ الله تكم بََْهُمْ 4 [3)؛ لما فيه من الإمهالء « فَاعْبدُوا مَا شِنْعُم 4 151 يا قَوْمِ اغْمَلُوا4 (39» 
فمن اهْتَدَى 4114 (أنك تک 1 لأن فيه تفويضا. 

وفي المؤمن: « فَاصَيرٌ 4 [77-55] في موضعين. 
وفي السجدة: لِاذْقَمٌ» [34]. 

وني الشورى: ( وَمَآ أَنت عَلَيْهِم يكيل 4 161 أا 
وفي الزخرف: قَذَّرْهُمْ 4 [83]» « فَاصْمَح 4 [89]. 
وفي الدخان: « فَارْتَقِبَ 4 [10]. 


ا 


غمَالتا) 51 قَإِنْ أَغرّضصُوا »4 [48]. 
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وفي الجاثية: « يَغْفِرُوا 4 [14]. 

وني الأحقاف: « فَاصيرٌ4 [35]. 

وفي القتال: ه فَإِمّا مَنّا4 41]. 

وفي ق: « قاصبز4 [39]. وما اکچ [45]. 

وني الذاريات: « فَمَوَلّ 4 [54]. 

وني الطور: ل قُلْ َرَبَّصوا )  »]31[‏ وَاضِيرُ» [48]» « قَدَّرْهُمْ 4 [45]. 

وفي النجم: عرض » [29]. 

وفي القمر: فول 4 [6]. 

وي ن: « فَاصْيِرُ» [48]» « سَتَسْتَدُرِجهُم ) [44]. 

وني المعارج: فَاضْيرُ» [5]ء ١‏ قَذَّرْهُمْ 4 [42]. 

وفي المزمل: ١‏ وَاهْجُرْهُمْ 4 101]» ظط وَذْرْني 4 [11]. 

وفي المدثر: «ذَرْن 4 [11]. 

وفي الإنسان: « فَاصَيرٌ 4 241]. 

وفي الطارق: ٠‏ قَمَهّلٍ الْكَافِرِينَ 4 )17 

وني الغاشية: لست عَلَيْهُم بِمُصَيْطِر» [22]. 

وني الكافرين: لَكُمْ دِينُكُمْ 4 [6]. 

نع ذلك كله: قافا الشف ركيت 4ء و وكيب غليكم الال 

الباب الثامن في جوامع القراءات 

وهي على نوعين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: القراءات السبع» وهي: حرف نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبو 
عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وحمزة وعاصم» والكسائي الكوفيين. 

ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي» وابن حيصن» ويزيد بن القعقاع. 


والشاذة: ماسوى ذلك. وإنما سميت شاذة؛ لعدم استفاضتها في النقل» وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية أف 


الي 
ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط : 
- موافقته لمصحف عثان بن عفان ده. 
- وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. 
وله قد ماتا ايها 
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واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول» وفرش الحروف. 

فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي؛ وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف 
المعنى» وباتفاق المعنى. 

وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى» وهي ترجع إلى ثهان قواعد: 

الأولى: المد وهو في حروف المد الثلاث» ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. 

الثانية: الهمزة» وأصله التحقيق» ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال واو وياء وألف» وتسهيل بين ال همزة والواوء 
وبين الهمزة والياء» وبين الحمزة والألف. وإسقاط. 


الثالنة: الإدغام والإظهار؛ والأصل الإظهارء ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين» 3 


وهو على نوعين: 
إدغام كبير: انفرد به أبو عمرو البصري» وهو إدغام المتحرك. 
وإدغام صغير: لجميع القراء» وهو إدغام الساكنين. 
الرابعة: الإمالة» وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء؛ والأصل الفتح» ويوجب الإمالة الكسر 
أو الياء. 
الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحروف على ثلآثة أقسام: 
- مفخم في كل حال؛ وهي حروف الاستعلاء السبعة. 
- مفخم تارة ومرقق أخرىء وهي الراء واللام والألف؛ فأما الراء فأصلها التفخيم» وترقق للكسرة والياء 
وأما اللام فأصلها الترقيق» وتفخم حروف الإطباق» وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
. والمرقق على كل حال سائر الحروف. 
السادسة: الوقف» وهو ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث» وروم في المضموم والمكسورء وإشمام 
في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات» وحذفهاء وتسكينهاء وفتحها. 
الباب التاسع في المواقف 


وهي أربعة أنواع: موقف تام» وحسن» وكاف» وقبيح؛ وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. 

فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه كذلك؛ لم يجز الفصل بينهماء والوقف 
على الكلام الأول قبيح؛ وذلك الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب 
وجوابه» وبين كل موصول وصلته. 
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وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا با قبله؛ فالوقف على الأول كاف. ا 


وذلك في التوابع والفضلات؛ كالخال» والتمييز» والاستثناءء وشبه ذلك» ا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من 
المتقطع» ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة. 


وإن كان الأول مستقلا والثاني كذلك؛ فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن» وإن كانا في قصتين أو 


مختلفتين فالوقف تام. 
وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب والمعنى؛ ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف» ومن أقوالهم فيها: 
راجح ومرجوح» وباطل. وقد يوقف؛ لبيان المرادء وإن لم يتم الكلام. 
تنبيه: وهذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر به العمل وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان 
الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعرء ويؤيد ذلك ما 
خرجه الترمذي [3177]عن أم سلمة يأ أن رسول الله كل كان يقطع قراءته؛ يقول: اند لَه رب الْعَالَمِين4» 
ثم يقف» «الرّحْمن الرّحِيم 4. ثم يقف. 
الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 
أما الفصاحة: فلها حمسة شروط: 
الأول: أن تكون الألفاظ عربية» لا مما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه العامة. 
الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملةء لا من الوحشية المستثقلة. 
الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى» موفية له» لا قاصرة عنه. 
الرابع: أن تكون العبارة سهلة» سالمة من التقعيد. 
الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 
وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام؛ من الإيجاز والإطناب. ومن التهديل 
والتعظيم والتحقير» ومن التصريح أو الكناية أو الإشارة» وشبه ذلك؛ بحيث هز النفوس» ويؤثر في القلوب» 
ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. 
وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع؛ وهي تزيين الكلام كا يزين العلمٌ الثوب. 
وقد وجدنافي القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقعت فيها من القرآن. 
| ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها: 
: النوع الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. 
وهو اثنا عشر نوعا: التشبيه» والاستعارة» والزيادة» والنقصان» وتسمية المجاور باسم مجاوره؛ والملابس باسم 
ملابسه» وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه» وتسمية السبب باسم المسبب» وعكسه» والتسمية باعتبار ما 
يستقبل» والتسمية باغتبار ما مضى؛ وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز؟. 
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واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب؛ وعادة 
8| فصحاء العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. 

النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء بها يلازمه من غير تصريح. 

الثالث: الالتفات: وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من الخطاب 
إلى التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. 

الرابع: التجريد: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم» أوالقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره» 
أو تحقيره أو رفع الاحتمال. 

الخامسس: الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين؛ كالخبر والمخبر عنه» والصفة والموصوف» 
والمعطوف والمعطوف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل» والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. 


السادس: التجنيس: وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغةء أو في أ 


الحروف خاصة. أو في أكثر الحروف لا في جميعهاء أو في الخط لا في اللفظ؛ وهو تجنيس التصحيف. 

السابع: المطابقة: وهو ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياضء وا حياة والموت» والليل والنهار» وشبه ذلك. 

الثامن: المقابلة: وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهم| بأشياء أخر. 

التاسع: المشاكلة: وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 

العاشر: الترديد: وهو رد أول الكلام على آخره. ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخرء وكذلك عند رؤوس الآيات. 

الشاني عشر: القلب: وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره؛ نحو: دعد» أو تعكس كلاته 
فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. 

الثالث عشر: التقسيم: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. 

الرابع عشر: التتميم: وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. 

الخامس عشر: التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر؛ فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل» 
أو لمدح المذكور أو ذمه» أو للبيان. 

السادس عشر: التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه؛ استهزاء بالمخاطبء أو بالمخبر عنه؛ كذكر البشارة 
في موضع النذارة. 

السابع عشر: اللف والنشر: وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثرء ثم تذكر متعلقات بهاء وفيه طريقتان: أن تبدأ في 
ذكر المتعلقات بالأول» وأن تبدأ بالآخر. 

الثامن عشر: الجمع: وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد» وشبه ذلك. 

التاسع عشر: الترصيع: وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 
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الموفي عشرون: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. 
الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني 
هو المقصود؛ كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه إنها قصد المدح. 
الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة؛ نحو: صيغة فَكَّال ومفعال» وقد تكون با مبالغة في الإخبار 
أو الوصف. فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق؛ وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 
الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعالى 
ويدل على ذلك عشرة وجوه: 
الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 
الثاني: نظمه العجيبء وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلاته. 
الثالث: عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 
الرابع: ما أخير فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية» ولم يكن النبي ية تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 
الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 
السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه» وما يجوز عليه وما يستحيل عليه» 


1 ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة» والرد على أصناف الكفار» وذلك كك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه» بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل في صدق من 8" 


[| عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراط مستقيم. 
السابع: ما شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد 
1 إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية الحكمة» وثمرة العلوم. 
: الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان» محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. 
التاسع: تيسيره للحفظ» وذلك معلوم بالمعاينة. 
العاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد» بخلاف سائر الكلام. 
الباب الثاني عشر في فضائل القرآن 
وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. 
فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي ك قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه) [سلم: 1910]. 
وعن عائشة دا قالت: قال رسول الله يَكِِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران» [مسلم: 1898]. 
وعن أبي موسى الأشعري #- قال: قال رسول الله يَِِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ ريحها 
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| طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق 
“| الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس ها 
ريح وطعمها مر [البخاري: 5020]. 

.وعن عبد الله بن مسعود ج قال: قال رسول الله ة: «استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصيا من صدور 
الرجال من النعم بعقلها؛ [مسلم: 1877]. 

وعن عثمان بن عفان ده أن رسول الله ية قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [البخاري: 5027]. 

وعن عمر بن الخطاب + أن رسول الله ب قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين) [سلم :1934]. 
وعن ابن عباس ا قال: بينها جبريل قاعدا عند النبي ي سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب 


5 3 من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» 


فسلم وقال: أَبُشر بنورين أوتيتهما لم يتا نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ بحرف منهما 
x‏ إلا أعطيته» :1913 

. وعن أبي مسعود الأنصاري #- قال: قال رسول الله يَكِ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه» [البخاري:4008]. 


- وعن أب أمامة الباهلي هه أن رسول الله يي قال: «اقرأوا البقرة؛ فإن أخذها بر كة» وتركها حسرة. ولا 


3 يستطيعها البطلة) [مسل: 1910]. 

95 -وعن أبي هريرة #» أن رسول الله با قال: ٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة؛ [مسلم: 1860]. 

-وعن أبي بن كعب ج قال: قال رسول الله به: ويا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) 
قلت: ل اله لا إِسة إلا هُوَالْعَيُ الْقَيُومُ» [البقرة:255] فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر!» 
[مسلم 1921]: 


-وعن النواس بن سمعان ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوايعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وضرب لهم رسول الله يَكِثلائة أمشال مانسيتها بعد» 
قال:«كأنهها غمامتان» أو ظلتان سوداوان بيئهما شرف» أو كأنهما فرقان من طبر صواف تحاجان عن صاحبهم)؛ 
[مسلم: 1912]. 

وعن أبي الدرداء د أن رسول الله ب قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال) [سلم: 1919]. 

- وعن أبي الدرداء ده أن رسول الله َة قال: « قل هرال خد [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن» [سلم: 1922]. 

وعن عقبة بن عامر ج قال: قال رسول اله ک: «ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ فل اعود برب 
الْقَلّق 4 [الفلق:1] وْط قُلّ آغودُ بِرّبٌ الاس 4 [الناس:0]1[ مسلم: 1928]. 
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المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 
نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال 
| والحروف» وإنم جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد؛ أحدها: تيسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرقة 


4 فجمعها أسهل لحفظهاء والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ كما أن تواليف القراءات 
| جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدورء والثالثة: الاختصار؛ فنستغني بذكرها هئا عن ذكرها في مواضعها 
من القرآن خوف التطويل بتكرارهاء وربا نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في هذا الباب على حروف 
المعجم؛ فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب» واعتبرنا في هذه الحروف الحرف 
الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. 


حرف الهمزة 

| <ءَايَةِ4 لما معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهان» والثاني: 
8 آية من القرآن» وهي كلام متصل إلى الفاصلةء 
§| والفواصل هي رؤوس الآيات. 

«أق » بقص الهس رة مج جباى ومقها رعدعياق» 
ومصدره إتيان» واسم الفاعل منه آت» واسم 
المفعول منه مأتي» ومنه قوله تعالى: وَعْدُهُ مَاتِيّا4. 
ل وَءَاقَ» بمد الهمزة» معناه: أعطى» ومضارعه 
و اا ی افا ور 
« وَالْمُوثُونَ الرَگ) . 

: (أق 4 أي: امتنع. 

5 «أكر» الشيء: بقيته وأمارته» وجمعه آثار» والأثر 
أيضا: الحديث. و (ِأنَارَةِ من عِلْم 4 بقيةء رازوا 
الأَرْضَ » حرثوهاء وآثر الرجل الشيء يؤثره: فضله. 
إِنْعٌ» ذنب» ومنه آم4 و« «أَثِيم4 أي: مذنب. 
8 و نيعي ی ا ي 
ق و دعل أن تاجُرني)» وأما (اشتجارك كأجذة» 
و ڪج زگم من عَدَاب اليم 4 و« لن يري مِنَ اللّه» 


وؤوَلِآَيجَارْعَلَيْهِ 4 فذلككلهمن الجوار» بمعنى التأمين . 
ل ءَامَنَ 4 إيمانا أي: صدق» والإيمان في اللغة: التصديق 
مطلقاء وفي الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والمؤمن في الشرع: المصدق 
بهذه الأمورء والمؤمن: اسم الله تعالى أي: المصدق 
لنفسه. وقيل: إنه من الأمن أي: يؤمن أولياءه.من 
عذابه» وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا وأمانة: 
ضد الخوفء وأمن من الأمانة» وأمن غيره من التأمين. 
«أليم 4 مؤلم: موجع» ومنه ( تَالَمُونَ». 
«إِمَام» له أربعة معان؛ القدوة» والكتاب» والطريق» 
اکت لما أربعة معان؟ الجاعة من الناس» والدين» 
والحين» والإمام أي: القدوة. 
وأ لايك خضي زيول دمحب N‏ 
م 4ے 6 
«أمَّ) له معنيان؛ الوالدة» والأصل؛ و «أمّ القَرّى) 
مكة. 


00 5 و 
لأخْرّى 4 مؤنثة آخر وأخر. 
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(ءال4 له معنيان؛ الأهلء ومنه لءَالَ لوطي 
والأتباع والجنود» ومنه ءال فِرْعَوْنَ 4. 

«أمس» اليوم الذي قبل يومك» والزمان الماضي. 
«أناه4 وقته» وجمعه: آناءء ومنه طءَاناء اللَيْلٍ4. 
وار ان انبره الي اقل عل 
الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقد تأتي صيغة الأمر 
لغير الطلب؛ كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر» 
والثاني: بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» 
ومنه « جاء امرتا) . 

«إِسْرَائِيل 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» وهو والد الأسباطء واليهود من ذريتهم. 
إِيّاب »4 رجوع» ومنه «مًآب 4 أي: مرجع» ورجل 
أوّاب: كثير الرجوع إلى الله تعالى» والتأويب: التسبيح» 
ويا بال أربي 4. 

«إفك4 أشد الكذب. والأقاك: الكذابء وأفك 
الرجل عن الشيء أي: صرف غنه» ومنه ( تُوفَكُون 4 . 
«أوَى 4 الرجل إلى الموضع بالقصرء وآواه غيره بالمد» 
ومنه (َالْمَأوَى». 

NTE 

ءالاء الله 4 نعمه» ومنه ءالآء رَيَّكُمَا 4 : 

اق 4 له معنيان؛ الحزن» والغضب» ومنه قَلَمًا 
عَاسَفُونًا 4 . 

ؤإِسْوَةُ4 بكسر ال همزة وضمها: قدوة. 

(ءَاسى » الرجل يأسى أسيىّ أي: حزن» ومنه قلا 
نک 

أَدَانَُ 4 بالقصر: إعلام بالشيء» ومنه الأذان للصلاة» 
والآذان بالمد مع أذن. 


إذن الله 4 بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة» 


ا فن ب :اعاب تم لوادتت ب | 


غي بام 

إصر4 له معنيان؛ الثقل» والعهد . 

«أَيْيٍ4 أي:قوة. ومنه ادناه و بَتيْنَاهَا باب 
والأيدي: جمع يد فهمزتها زائدة. 

وکل بنك ام تع انار وتو دعم 
الكاف وإسكانهاء والأكل بفقح المهمزة: المصدر. 
(أيگة غيضة. 

«أكاث 4 متاع البيت: 

أَجَاجٌ» مر 

اراك( أسرَّة واحدها أريكة. 

هءَانِيّة » 1 معنيان؛ جمع إناء» ومنه (ءَانِيَةٍ مّن 
فِضَّةٍِ4» وشديدة الجر ومنه «عَيْنٍ- إِنِيّة 4 
ووزن الأولى: أفغلة. والثانية: فاعلة» ومذكرها آن 
ومنه:«حُميم -انٍِ». 

(أحد) له معنيان؛ وانحد» ومنه الله أحَد4» واسم 
نفي بمعنى إنسان. 

ايان معناه: متی. 


«أنى»4 بجعي > کف ورم وای 


«إنَّ4 المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة اليك 


مصدرية: 

(إن4 المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية» ونافية» 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة. 

(أن) المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية» 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة» وعبارة عن القول. 
«إذا »4 نوعان: ظرف زمان مستقبل ومغناها الشرط 
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9 وقد تخلو عن الشرط» وفجائية. 
5 إذ4 ها معنيان؛ ظرف زمان ماضء وسببية للتعليل. 
ذأَوْ4 العاطفة لما خسة معان: الشك والإبهام؛ 


والتخيير» والإباحة» والناصبة للفعل بمعنى (إلى أن)» 

أو (إلا أن)» أو (كي). 

(أم» استفهامية» وقد يكون فيها معنى الإنكار 

| والإضرابء. وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما 

. بعدهاء ومنفصلة ما قبلها. ْ 

« إِمّا4 المكسورة المشددة؛ للتنويع» والشك» والتخيير» 

وقد تكون مركبة من إن الشرطية وماالزائدة. 

(أمًا) المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. 

(ألا المفتوحة المخففة؛ للتنبيه» والاستفتاح» 

والتوبيخ» والعرضء والتمني. 

(إلاّ» المكسورة المشدذة؛ امستئناء: وتكون للإيجاتٍ 

بعد غير الواجب» وتكدون مركبنة منن إن الشرطية 

ولا النافية: 

«أيّ) المشددة سبعة أنواع: شرطية» واستفهامية: 

وموصولة» ومنادى» وصفة» وظرفية إذا أضيفت 

إلى ظرف» ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 

«إق 4 اللكسورة المخففة اها التضديق. 

ف إِلَ 4 معناها انتهاء الغاية» وقيل: تكون بمعنى مع. 

«الهمزة» للاستفهام» والتقريرء والتوبيخ» والنداء 

والتسوية؛ وللمتكلم» وأصلية» وزائدة للبناء. 
خرف الياء 

اي4 خالق» ومنه الْبرِبّة 4 أي: الخلق. 

ٍابَعَتَ ) له معنيان؛ بَعْث الرسل» وبعث الموتى من 


«بَسَط 4 الله الرزق: وسعه» وضده قبضء وقدر 
الرزق أي: ضيقه» ومن أسم)ء الله تعالى القابض 
والباسط» و« بسطة »4 زيادة . 

«بَشَرَّ4 من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل ورود 
وقد تكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوزني الفعل التشديد 


والتخفيف. ومنه المبشر والبشير» واستبشر بالشيء: 1 3 


فرح به. 

« بُعْد 4 له معنيان؛ ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والمحلاك والفعل منه بعد بكسرهاء ومنه كما 
بَعِدََتْ تَمُودِ» . 

(بَلآء4 له معنيان؛ العذاب» والاختبار» ومنه 
«ابتل4 « وَتَبْلُوكُم ». 

«بر4 له معنيان؛ الكرامة ومنه بر الوالدين و«أن 
تبَرُوهُمْ 4 والتقوى» واللجمع لخصال الخير ومنه «-الْيرٌ 
مَنِ ات 4» ورجل بار وبر والجمع: أبرار» والبرّ من 
أسراء الله تعالى. 

«بّات4 معروف» ومصدره بيات» وبيّت الأمر: دبره 
بالليل. 

«بُرُوح4 جمع برج» وهو: الحصنء وبروج السماء: 
ازل الشن والقمن: 

«بَيْن 4 ظرف» وبين يدي الشيء: ما تقدم قبله» 
والبين: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد. 
بيات 4 براهين من المعجزة وغيرهاء و« مُبَيّنَةٍ 4 
من البيان» «يُبين ) من البيان وله معنيان: بين غير 
متعد» ومبين لغيره. 


« بدا 4 يبدو بغيرهمز: ظهرء وأبديته: أظهرته» والبادي 
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5 أيضا: من البادية» ومنه ادون في الأغرّابِ»4. 


ويد لاسو الارفآى چان ای رادا 
وقد جاء القرآن بالوجهين. 
«بَغِي 4 له معنيان؛ العدوان على التاس»والحسد» 
ود الْيهَاء» بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغي أي: 
زانية» وابتغى الشيء وبغاه أي: طلبه. 
«بث4 الحديث وغيره: نشره» و ١‏ الْمَبْعُوتْ 4 المنتشر 
وطمَبْئُونَّة4 متفرقة» والبث: الحزن الشديد» ومنه 
0 24 

وَأ اع منزلاء ومنه بَوََكُمْ في الأَرْضٍ »> 
وم «مبَوَا 
لبَوَار»4 هلاك ومنه هقَوْمابُورًا4 أي: هلكى. 
«بّاء 4 بالشيء: رجع به» وقد يقال: بمعنى اعترف. 
واا الفقرءاوالبؤسن الشدة وا ية 3 اچاچ 
الفقير مسن البؤس» و«البَأس4 القتال والشسجاعة 
والمكروه» و« ا الله 4 عذابه» وه يئس 4 كلمة ذم . 
«بَرْرّخ 4 شيء بين شيئين» والبرزخ: ما بين الموت 
والقيامة. 
« بَدِيع 4 له معنيان؛ جميل» ومبدع أي: خالق الشيء 
ابتداء. 
سر4 عبسء ومنه هبَايِرَّة4. 
«بصِير» من أبصرء يقال: أبصرته وبصرت به 
والبصائر: البراهين» جمع بصيرة. 
«بَرَرَّ4 ظهرء ومنه (بَارِرَة4 و( بَارِرُونَ 4. 
طت 4 أخذ بشدة . 
« بخس »4 نقص. 
بعل له معنيان؛ زوج المرأة» وجمعه: بعولة» والبعل 


2 
4 


أيضا: الرب» وقيل: اسم صنم» ومنه «أتذعون |3 


بَعْلاً4. 

« بَهْجَة 4 حسن» و بَهيج 4 حسن. 

« مُبْلِسُون» جمع مبلس وهو البائس» وقيل: الساكت 
الذي انقطعت حجته» وقيل: الحزين التادم» ومنه 
( يُبْلِسٌ )۰ ومنه اشتق إبليس. 

ل بّهِتَ 4 انقطعت حجته. 

٠‏ تَبَارَكَ 4 من البركة وهي الكثرة والنماء» وقيل: 
تقيسن! 

<بَلَ 4 جواب يقتضي إثبات الشيء. 

ذِبَلْ4 معناها: الإضراب عا قبلها. 

«البَاء 4 للإلصاقء ولنقل الفعل في التعدي» وللقسم» 
وللتعليل» وللمصاحبة» وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 

حرف التاء 

ا 1 

تَفْوَى 4 مصدر مشتق من الوقاية» فالتاء ندل من 
امس ع سياه 
بواجا كل حار 

«تَابَ» يتوب رجعء توبة وتوبافهو تائب» و 
توًا 4 كثير التوبة» و توًا 4 اسم الله تعالى أي: 
كثير التوبة على عباده» وتاب الله على العبد: أهمه التوبة 
وقبل توبته. 
« تَبَاب ) خسران» و« تّب»4 خسر 
« تبّار» هلاك» ومنه « مَتَبرٌ». 
وأترقواهداضاشوة ررد تة ف الدنينا. 
حرف الثاء 


مود »4 قبيلة من الغرب الأقدمين. 
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«ثوى4 في الموضع: أقام فيه ومنه طِمَثُوَّى )4. 
| نبور هلاك ومنه 9 مَكْبُورًا 4 ل وَادْعُوا تُبُورًا» 
: أي: صاحوا هلاكا. 

ر4 مايؤكل مماتنبت الأرض» ويقال: بالفتح 
والضم. 

«تُقِهُوا4 أخذوا وظفر بهم. ومنه فَإِما تَكْمَفَنَهُمْ 4. 
| «ثاقب4 مضيء. 

| ؤثم 4 بالفتح:ظرفء وبالضم: حرف عطفف يقتضي 
5 الترتيب والمهلة؛ وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد 


5054 وترتيب الأخبار. 


ا حرف الجيم 
:. جَعَلَ 4 ها أربعة معان؛ صيّرء وألقى» وخلق» وأنشأ 
کا يفعل كذا. 


| جتاح4 الطائر معروف. وجناح الإنسان: إبطه» 
ق ومنه ائم إلَيِكَ جَتَاحَكَ )وولا جاع لاإثم 
فمعناه إباحة» وجنح للشيء: مال إليه 
لِلأآَجَرَمَ» لابد. 

و اختار. 
«جدّال4 مخالفة ومخاصمة واحتجاج. 


وخارُون» تضيحؤن بالدعاء. 
«جَوَاري 4 جمع جارية وهي: السفينة. 
وأَجْرّمَ4 فهو جرم له معتيان؛ الكفر» والعصيان. 
«جن » الجنون» وقد جاء بمعنى الملائكة. 
«جَآنّ 4 له معنيان؛ الحنون» والحية الصغيزة. 

«جَنَّة 4 بالفتح؛ البستان» وبالكسر: الجنون» وبالضم: 
الترس وما أشبهه مما يستتر به ومنه استعير امان 
جُنَّة 4. 


(جَائِيّة4 أي: على ركبهم لا يستطيعون القيام ماهم 
فیه» وقوله: ظ جثيًا) جمع جاث. 
َالخرُزِ4 الأرض التي لا بات فيها. 
« جَائِيين 4 باركين على ركبهم. 
«جَبَارِ4 اسم الله تعالى» له معنيان؛ قهار» ومتکبر» وقد 
يكون من الجبر للكسير وشبهه» والجبار أيضا: الظالم. 
(أجداث » قبور: 
« جزى 4 له معنيان؛ من الجزاء بالخير والشر» وبمعنى 
أغنى» ومنه لأ تحْزِي نَفْسٌ 4. فأما أجزأ بالهمزة 
فمعناه: كفى. 
«جَرّح4 له معنيان؛ او سيت 
والعمل» ومنه «جَرَحْثُم بِالكهّارٍ4 وط اجَتَرَحُوا 
السَّيّكَاتِ)4؛ ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح؛ 
لأا راق اها 
9ِجُنُبٌ 4 له معنيان؛ من الجنابة» وبمعنى البعد» ومنه 
«عن جُنّب) . 

حرف الحاء 
« حمد 4 هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداءء 
والشكر إنما يكون جزاء فالحمد على هذا الوجه أع 
والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون الحمد 
إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 
« عيد 4 اسم الله تعالى» أي: محمود. 
«حِكْمّة4 عقل أو علم» وقيل: في «الكاب 
وَالَِكْمَّة 4: هي السنة. 
«حَكِيم 4 اسم الله تعالى؛ من الحكمة: أومن الحكم 
بين العباد» أو من إحكام الأمور وإتقانها. 
اود ی «العقلةوتننايقال سفنو الق 
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والأحلام: العقولء والحليم من أسم)ء الله تعالى» قيل: 
الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» وقيل: معناه 
العفو عن الذنوب» وأحلام النوم: ما يرى في المنام. 
« حبط 4 بطل» وأحبطه الله: أبطله. 

«حَنِيف» مسلم وموحد له؛ وقيل: حاج» وقيل: 


0 مختتن» وجمعه: حنفاء. 

E‏ صي 4 و نحُصَنَاتِ 4 الإحصان له أربع معان؛ 
الإسلام» والحرية» والعفاف» والتزوج» و وِلِيُخْصِدَكُم 
من بَأِكُمْ © يقيكم. 

9ِحُجَّةٌ4 بالضم: دليل وبرهان» وحاج فلان فلانا: 
: جادله» وحجه عليه بالحجة» والحج بالفتح والكسر: 
القضين ونه عل ومع اتيت بوحبة بالا 


*5354]) <حِطَةٌ4 أي: حط عنا ذنوبناء وقيل: هي كلمة 


7 ظ بالعبرانية تفسيرها: لا إلهاإلا الله 

«حصَرٌ) بالضاد من الحضورء ومنه لحُحْصَرُون » 
وؤشِرّب ُحَْصَر4» وبالظاء من المنع» ومنه وما 
گان عَطَآءُ رَبك حَحظورًا» و كَمَشِيمٍ الْمُحْتَظِر»» 
وبالذال من الحذر وهو الخوفء ومنه «إِنَّ عَذَابَ 
رَبّكَ گان حَحْدُورًا 4 . 

«حِفْظ 4 العلم: وعيه» وحفظ الشيء: حراسته» 
والحفيظ: اسم الله تعالى» قيل معناه: العليم» وقيل: 
حافظ الخلق؛ أي كالئهم من المهالك. 

«حَاقَّ )4 بهم: حل بهم. 

«حَبْلٍ مّنْ الله وَحَبْلٍ من الكّاين4 أي: عهد. 
وؤِحَبْلٍ اللّه4 القرآن» وأصله الحبل المعروف. 
وعدت جعي طن سم الع 


والكسرء وحَسَب بالفقح: من العدد؛ ومضارعه 
بالضم» ومنه اليس اب 4» والحسبان» وؤِحُسْبَانًا 
مَنَ السَّمَآء 4 أي: مرام» واحدها حسبانة. 

«حِسّاب 4 من الظن ومن العدد, و« بعر حِسَابٍ 4 
يحتمل الوجهين» وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب 
عليه» ومن التقدير أي: بغير تضييق» وظعَطاء 
حِسَابًا 4 أي: كافيا. 

«حَسيب»4 اسم الله تعالى» فيه أربعة أقوال: كاف» 
وعالم» وقادر» ومحاسبء «حَسْبَكَ الله 4 أي: كافيك. 
« حزن 4 تأسف على ماض أو حال» أو لخوف توقع 
في المستقبل» ويقال: حزن بكسر الزاي» وحرّنه غيره 
بفتحهاء وأحزنه أيضا. 

9حَصِير) حبس من الحصرء وأحصر عن الشيء: 
« حسِير» بالسين: كليل. 

« حَصِيد »4 هو ما يحصد من الزرع وغيره» واستعير 
منه 9 قَايِمٌ وَحَصِيد »4 أي: باق وذاهب. 

«حِيم 4 له معنيان؛ الصديقء والماء الحار. 

« تخيص 4 مهرب. 

(ججر4 له أربعة معان؛ الحرام» والعقلء ومنازل 
ثمود» وحجر الكعبة. 

«جمل »4 بكسر الحاء: ما على ظهر الدابة وغيرهاء 
ويستعار للركوب» وبالفتح: ما في بطن المرأة» وجمعه: 
أحمال. 

9إِخْسَان»4 له ثلاث معان؛ فعل الحسنات»والإنعام 
على الناس» ومراقبة الله تعالى المشار إليهافي قوله كيا 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» [البخاري: 50]. 
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سَ4 له أربعة معان؛ الصدق» والعدل في الحكم» 
| والشيء الثابت» والأمر الواجبء ولاق اسم الله 
: تعالى أي: الواجب الوجود. 

«حَاصِبا4 ريح شديدة سميت بذلك؛ لأنها ترمي 
بالحصباء أي: الحصاء والحاصب أيضا: الحجارة. 
«حِلْيّة4 خلي. 

«حَرّحَ4 ضيق أو مشقة . 

حول 4 اله معنيان؛ العام واليلة» وولا 4 بكس 
الحاء: انتقالا. 

9حَرْتُ» الأرض» مصدر» ثم استعمل بمعنى 
الأرض والزرع والجنات. 

(حس4 بغير ألف: قتلء ومنه «ِإِذْ تَحْسُوتَهُم 4 
وأحمن: من الحسن:. 

«خْرّم 4 بضمتين» محرمون بالحج. 

وحمب بضمتين. و اقاب جمع حقب» 
وهو مدة من الدهرء يقال: إنه ثمانون سنة. 
«حَف» الشيء بالشيء: إذا طاف به من جوانبه» 
ومنه: ( حَمَفْنَاهُمَا ِتَخْلٍ » وِالْمَلآَيْكَةَ حَآفَينَ4. 
(حَنَّ 4 بالمكان يحل بالضم والكسرء وحل من إحرامه 
| يحل بالكسر لا غير. 

«حُطَام 4 فتات» والحطام: ما تحطم من عيدان الزرع 


ا اليابس. 


حرف الخاء 

«خَلَقّ ‏ له معنيان؛ من الخلقة» ومنه الخَالِقُ» 
اسم الله تعالى و الخَلآقُ4» وخلق الرجل: كذب» 
ومنه لفون إِفْكا4 و «اختلآق» أي: كذب 
خَلآقٍِ 4 نصيب. 


لخَيْر4 ضد الشرء وله أربعة معان؛ العمل الصالح» 
والمال» والخيرة» والتفضيل بين شيئين. 


«خَلآ 4 له معنيان؛ من الخلوة» وبمعنى ذهب وتقدم» 0 


EES 
حَطيكة) ذنب» وجمعه: خطاينا وخطيات» والفعل‎ 
منه خطىء فهو خاطىء» وأما الخطأ بغير عمد فالفعل‎ 

مئة: أخطأ. 

«حَاسِئِين 4 مطرودين» من قولك: خسئت الكلب» 
ومنه «اخْسّؤُوا). 

«خَلْف»4 بفتح الخاء وإسكان اللام؛ له معنيان؛ 
وراب ومين شلك تفه يتش ره فإذا خلفه خی قيل: 
بفتح اللام. 

«خلآفٌ»4 لهمعنيان؛ من الخلاف»وبمعنى بعد 
أو دون» ومنه و بمَقْعَدِهِمْ خِلآفَ رَسُولٍ الله 4 . 
حول أعطى. 

(خُلَّةٌ4 بضم الخاء مودة ومنه الخليلء وجمعه: 
أخلاء. 

خلال اله ميان ؤداد ؤمنه ِلأَبَيْعٌ فيه 
وَلآخلآل4؛ وبمعنى بين ومنه خلال الدَيَارِ» 
وؤخلالكُمْ4. 

«خَرّ4 يخر: سقط على وجهه. 

«خَامِدين 4 هالكين» وأصله من خمد النار. 
«خَظب» خبرء والخطب أيضا: الأمر العظيم» 
و خِظبَة الَسَآءِ4 بالكسر» وخطبة الخطيب: بالضم. 


<خَرَّاصُونَ 4 کذابون» ومنه « يَْرُصُون 4. والخرص 


أيضا: التقدير» وقيل: إن « يخْرُصُون » منه أي: يقولون | 
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42 © خَبَالا 4 سوء. 


خَوَّانٍ » كثير الخيانة. 
تال 4 من الخيلاء. 
« خَنَّارٍ4 غدار» من ختر العهد. 
(عَخْمَصَّةٍ 4 من الخمصء وهو: الجوع. 
لِأَخْدَانِ» جمع خدن» وهو: الخليل. 
«حخَرَاج) و حَرْجًا) أي: أجرة أو عطية. 

حرف الدال 
«دِين» له خسة معان: الملةء والعادة والحزاءء 
واللنساب» والقهر 
أذ 4 له معنيان؛ أقرب فهو من الدنوء وأقل فهو من 
الدنيء الحقير. 
وداب له معنيان؛ عادة» وجد وملازمة» ومنه 9سَبَْ 
سيين دابا أي: منتابعة للزراعة» من قولك: دأبت 
على الشيء» دمت عليه. 
ِدَارُ» <ِدَارُ السَّلآم 4 الجنة. 
«دَوَائِْرَ4 صروف الدهرء واحدها دائرة» ومنه 
دَآئِرَةُ السَّوْءِ» . 
لذُعَاء 4 له خسة معان: الظلب من الله والعبادة 
ومنه ل تَدْعُونَ ِن دُونٍ الله )» والتمني ( وَلَهُم ما 
يَدَّعُونَ 4: والنداء ( وادْعُوأ شُهَدَآءَكُم 4 والدعوة 
إلى الشيء اذغ إلى سيل رَبك 4. 
ؤدَابَّةِ» كل ما يدب» فيجمع جميع الحيوان. 
9 دُحُورا 4 إبعاداء ومنه المدحور: المطرود. 
«دَعَّ4 بتشديد العين يدعء أي: دفع بعنف» ومنه 
يدع اليَيِيِم». و يدعو إلى تَارِجَهَتَمَ دَعَا». 


م دذ RAR‏ 
درا ) دفع» ومنه « يَدَرَؤُونَ 4. 


«مَذْرَارًا4 من در المطرء إذا صب. 
9 دَاخِرِين4 صاغرين. 
ودُكت4 الأرض أي: دقت جباها حتى استوت مع 
وجه الأرض» ومنه 9جَعَلَهُ دا) أي: مستويا مع 
الأرض. 

حرف الذال 
«ذكْر» له أربعة معان: ضد النسيانء والذكر باللسانء 
والقرآن ومنه رلا الذَكرَ4» والشرف. و مُدْكر» 
مفتعل» من الذكر. 
«دُثُوب» بضم الذال: جع ذنب» وبالفتح: النصيب» 
ومنه ودَنُوبًا مّكْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ > أي: نصيبا من 
اذاه وَالدَنوتِ,أيضا: الدلو: 


(ذيج» بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح: اعد 9 


را4 خلق ونشر. 
و مدا ق اتدل کی لدان ا 
واا وراي واا 
و دلت كُظوفُهَا 4 أي: أدنيت. 
ِأَذْكَان 4 جمع ذقن. 

حرف الراء 
رب 4 له أربعة معان؛ الإله» والسيدء والمالك 
للشيء: والمصلح للأمر. 
ذرَيْبَ شك ومنه طارْتَابُوا» و«مُريب» 
وريت المثون » حواذث التهرة 
«رجّع ) يستعمل متعديا بمعنى رد» وغير متعده 
والمرجع: اسم مصدر أوزمان أومكان» من الرجوع . 
«رغى4 له معنيان؛ من النظرء ومن رعي الغنم. 


« رُوح4 له أربعة معان؛ النفس التي بها الحياة 3 
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«وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُوحٍ 4: والوحي يرل الْمَلآئِكةَ 
باروج 4» وجبريل درل به الرُوحٌ الأيِين4: وملك 
عظيم (تَتَرَّلُ الْمَلآَيِكَةُ وَالرُحُ4. ولِرَوْح» 
بفتح الراء: رائحة طيبة» و «الرَّيْحَان)4 الرزق» وقيل: 
الشجر المعروف. 

لرُكام4 بعضه فوق بعض» ومنه «مَزگوم) 
وؤِيَرْكُمَهُ4. 
«رَجَا طمع» وقد يستعمل في الخوف «لآ يَرْجُونَ 
لِقَاءَنَا 4 . 

«رِجال4 جمع رجلء وجمع راجل؛ أي: غير راكب 
«يأشوك رجالاً»::ومظه وجتيلىك وَرَجْيِكَ»: 


a 


رَفَتَ) له معنیان؛ الجباعء والكلام بهذا الع 
«رجز» عذاب. إلا (ِوَالرَجْرٌ فَاهْجُر) فهي 


الأوثان. 

و«الرجس 4 بالسين: النجس حقيقة أو مجازاء وقد 
يشتخمل بمعنقالغذات. 

9 رَهَبِ» خوف» ومنه يَرْهَبُونَ 6. 

رَؤُوفُ 4 من الرأفة وهي: الرحمة إلا أن الرأفة في 
دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل؛ 
فهي أعم من الرأفة. 

9 مَرْضَات 4 مفعلة» من الرضا. 

ريات 4 ثابتات» ومنه قيل للجبال: « رَُوَايِيَ 4» 
ومنه همُرْسَاهًَا » أي ثبوتها. 

عدا كثيرا. 

« رَبْوَةٍ4 مكان مرتفع. 

«ربا» هوني اللغة: الزيادة» ومنه وَيْرْبي الصَّدَقَاتِ 4 


وربت الأرض: انتفخت. 


ارجام 4 جمع رحم وهو فرج المرأة» ويستعمل أيضا 
في القرابة. 
أَرْجهِ) أخره» ومنه (ئُزجي) و «مَرْجُون) ويجوز 
فيه ال همز وتركه. 
رأ من زؤية العنين يتسدى إلى وااحندء :ومن 
رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. 
«تَرَبّص » انتظر. 
« قات 4 فتات. 
دأَرْدّلِ الْعْمْرِ) ارم و«الاَزدّلون من الرذالة. 
(رق4 من الرقية بفتح القاف. ومنه « وَقِيلَ مَنْ 
رّاق4» ورقي في السلم: بالكسر في الماضيء والفتح 
في المستقبل. 
دَأَرْدَاكُمْ م أهلككم. والبردى: الاك ومنه 
«تُردِين4 و تَرَدّى). 
« رَجِمَة 4 زلزلة وشدة. 

حرف الزاي 
« رُبُر4 بضمتين: کتب» و الزَّبُورٍ4 كتاب داود عليه 
السلام. 
رُخْرْف4 زينةء والزخرف أيضا: الذهب. 
« زكاة» له في اللغة معنيان؛ الزيادة» والطهارة» ثم 
استعمله الشرع في: إعطاء المال» وهو من الزيادة؛ 
لأنه يبارك له فيه فيزيدء أو من الطهارة؛ لأنه يطهره 
من الذنوبء وزكيت الرجل: أثنيت عليه» وزكا هو 
مخففا؛ أي: صار زكيا. 
« روج 4 له ثلاث معان؛ الرجلء والمرأة» وقد يقال 
فيها: زوجة» ومعنى الصنف والنوع» ومنه (أَزْوَاجًا 
من تَبَاتِ 4 و«من کل روچ گریم4. 
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رل4 له معنيان؛ زل القدم عن الموضع» وفعل 
الؤلق. . 

راع عن الشيء زيغا: مال عنه» وأزاغه غيره: 
أماله . 

ون4 افزسئ: و أزي قىت 4 قرببت. وح ؤْلَقَامُنَ 
اللَيْلِ4 ساعات. 

رَّعَمَ4 أي: ادعى ولم يوافقه غیره» قال ابن عباس «ا: 


زعم كناية عن كذب. 
« رَحِيم 4 ضامن. 
يزجي 4 يسوق. 
ورت لش اعتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدة 
والخوف. ومنه « زُلْزُِوا» . 
رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 صيحة» بمعنى نفخة في الصورء 
والزجرة: الصيحة بشدة وانتهارء و ؤازْدُجر» من 
5 

جز قالطا 
طبع 4 ختم» والخاتم: الطابع. 
« ول4 بفتح الطاء: فضل أو غنى. 
ظا اه اقا نوات ا زان وك و لزه 
«ظوّى» قيل: اسم الوادي» وقيل: معناه مرتين؛ 
أي: قدس الوادي مرتين. 
«طهَارَة4 له معنيان: الطهارة بالماء» ومنه ظجَنْبًا 
اص روأ 4 والماء الطهور: وهو المطهرء والطهارة من 
القبائح والرذائل» ومنه أناس يرون . 
وط ل ات الل والفدل: 
(ظوقأن) السيل العظيم. 
« طَاغُوتَ4 أصنام وشياطين» ويكون مفردا و جعاء 


والطاغوت أيضا: رئيس النصارى على قول. 
«طِبّاق 4 بعضهاعلى بعض. و( طَبًَّا عن طَبّق 4 
حالا بعد حال. 
«ظور» الجبل» وهو: الطود. 
٠‏ طَفِقَ 4 يفعل كذا؛ أي: جعل يفعله. 
« طَائِفِينَ 4 من الطواف» وطيف من الشيطان: لمم» 
وطائف: فاعل منه. 

حرف الظاء 
ل ظلْهَرَ) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» و« هير 4: 
«ظاهَرٌ)» الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر؛ أي: 
قال ها: أنت علي كظهر أمي» وهو الظهار. 
«ظهر4 البيت: أعلاه» وظهرته أي: ارتفعت عليه 
و و 
«ظلََ» يقع في القرآن على ثلاثة معان؛ الكفر» 
والمعاصي» وظلم الناس؛ أي: التعدي عليهم. 
ظ4 له ثلاثة معان: التحقيق» وغلبة أحد 
الاعتقادين» والتهمة. 
(ظلمَأ» عطش. 
«ظِلال» جع ظل» وظلل: بالضم جمع ظلة؛ وهي: ما 
كان من فوق. 
كلل 4 بالنهار» بمنزلة بات بالليل. 

حرف الكاف 
« كَافِر» له معنيان؛ من الكفر وهو: الجحود. وبمعنى 
الزارع» ومنه لأَعْجَبَ الْكُمَارََائه4 أي: الزراع؛ 
وتكفير الذنوب: غفرانها. 
٠‏ كَافَة)4 جميعا. 
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(كَرَةَ4 رجعة. 

(كَبرَ4 بكسر الباء من السنء يكبّر بالفتح في المضارع» 
و بر4 الأمر بالضم في المضارع والاضي» و( كتر» 
| بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى» وطبار بالضم 
0 والتتسدينا كر اة والكبرة التكديز» وكين الشئيء: 


3 7 بكسر الكاف وضمها معظمه. والكبرياء: الك 


والعظمة: والمتكبر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى 
العظمة. 
وكَمَلَ 4 يكفل أي: ضم الصبي وحضنه» و( أَكْفْلْيِيَا» 


(كَفِيل4 نصيب. 

(كَلآلَة4 هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 
كا4 قارب الأمر وم يفعله. فإذا نفي اقتضى 
الإثبات. 

« ريم 4 من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل» 
وكريم: اسم الله تعالى أي: محسن . 

أَكِنه أغطيةء وأكنان جمع كن وهو: ما وقى من ا حر 
والنزد . 

(كَهْل4 هو: الذي انتهى شبابه. 

َأَكُمَام4 شبار النخيل» جع كم وهو: ما تكون الثمرة 
فيه قبل خروجها. 

«أكبّ» الرجل على وجهه فهو مكبء وكبه غيره 
بغير ألف. 

«كيْف» غار. 

« كَيْد4 هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر 


کا ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. 


«كِسَفًا) بفتح السين جمع كسفة وهي: القطعة من 


الشيء» وبالسكون كذلكء أو مفرد. 

کیشوا4 أهلكواء و (ِيَكُْبِتَهُمْ» يهلكهم أو يخزيهم 
«أكْمَة» هو: الذي ولد أعمى. 

گان 4 على نوعين؛ تامة: بمعنى حضر أو حدث 
أو وقع» وهي ترفع الفاعل» وناقصة: ترفع الاسم 
وتنصب الخبر» وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 
زمانهاء وقد تأي بمعنى الدوام في مثل قوله «وَكانَ الله 
عَفُورًا رَحِيمًا» «وَكَانَ رَبّكَ قَدِيرًا4 وشبه ذلك 
وهو كثير في القرآن ومعناه: لم يزل ولايزال موصوفا 
ETRY‏ 

(كأنَّ)4 معناها التشبيه. 

«5 4 معناها التعليل. 

«كم» معناها التكثير؛ وهي خبرية واستفهامية. 
« كاين » رمع ىكب وهی عنددستتييؤيه كاف اتشيه 
دخلت عل أي. 

گلا 4 حرف ردع وزججرء وقيل: إنها تكون للنفي 
أي: ليس الأمر كا ظننت» وقيل: إنها استفتاح كلام 
بمعنى: ألا. 

ey a 
إنها تكون زائدة.‎ 


حرف اللام 
لبس الأمر أي: خلطه» بفتح الباء في الماضي 
وكسرها في المستقبل» ولبس الثوب بالكسر في الماضي 
والفتح في المستقبل. 

َأَلْبَاب» عقول» وهو جمع لب. 

لبك في المكان: أقام به. 

«لمز» يلمز أي: عاب الشيء. 
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ولو4 جوهر. 

لعو الكلام: الباطل منه والفحشء ولغو اليمين: 
ما لايلزم. 

ذِلَهَا4ُ بفتح الهاء من اللهوء ومضارعه يلهوء وهي 
عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح» إذا أعرض عنه 
وأهاه الشيء إذا أشغله: ومنه لا لهم أَمْوَالَكُمْ». 
لَطیف 4 اسم اله تعالى» قيل معناه: رفيق» وقيل: 
خبير بخفيات الأمور. 

«لدى» و لذن معناهما: عند: 

ليت 4 معناها: التمني. 

ذِلَعَنَّ)4 معناها: الترجي في المحبوبات والتوقع 
للمكروهات» وأشكل ذلك في حق الله تعالى» فقيل: 


39-5 جاءت ني القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى 
PEGO 1‏ المخاطب أي: ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع» وقد 


يكون معناها التعليل أومقاربة الأمر؛ فلا إشكال. 
لو4 لها معنيان؛ التمني» وامتناع شيء لامتناع غيره. 
«لَولاً 4 ها معنيان؛ العرض مشل (لوما)» وامتناع 
الشىء لوجود غيره. 

لما ما معنيان؛ النفي وهي الجازمة» ووجود شيء 
لوجود غيره. 

وأما (ِلَمَا» بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على 
ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. 
(لآ4 ثلاثة أنواع: نافية» وناهية» وزائدة . 

الام خسة أنواع: لام الجر» ولام كيء ولام 
الجحود» ولام الأمرء ولام التأكيد في القسم وغيره 
وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر ها ثلاثة معان؛ الملك» 
والاستحقاق» والتعليل» وقد تأت للتعدي إذا ضعف 


العامل» وقد تأي بمعنى عند نحو اقم الصَّلاَ دلول 

الشَّمْس4 و ؤلِذِكري4. ولام كي معناها: التشبيه 

والتعليل» وقد تأت بمعنى الصيرورة في العاقبة» نحو 

١‏ تَالْعَقََهُءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَرَنَا4» وقد 

تأي بمعنى أن المصدرية ومنه يُرِيدُ الله لبن لَكُمْ . 
حرف الميم 

9مَرضَ 4 الجسد معروف» ومرض القلب: الشك في 

الإيمان والبغض في الدين. 

ؤالْمَنَّ4 شبه العسلء وقيل: خبز النقي» والسلوى: 

طائر» والمن أيضا: الإنعام» والمن أيضا: ذكر العطية» 

والمن أيضا: القطع» ومنه (ِأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ) . 

امان جع أمثية» وها ثلاثة معان؛ ما تتمناه النفس» 

والتلاوة» والكذب» وكذلك تَمَقٌ ) له هذه المعاني 

الثلاثة. 

«مَلاً4 القوم: أشرافهم وذوو الرأي منهم. 

لِمَكَلُ) بفتح الميم والشاء» له أربعة معان؛ التشبيه» 

والنظيرء ومن المشل المضروب وأصله من التشبيه» 

ومثل الشيء: حاله وصفته» والمثل: الكلام الذي يتمثل 

به» ومثل الشيء: بكسر الميم شبهه. 

ؤِمِرْيَةٍ» شكءومنه والْمُمْرِين4 أي: الشاكين» 

ولا تْمَارِ» من المراء وهو: الجدال. 

امل هم: أمهلهم وزادهم. 

مهاد 4 فراش. 

(مَدَّ) يمد آي: أملى» وقد تكون بمعنى زاد. مثل 

کات چا 

«مُضْعَةٍ)4 قطعة لحم. 

«إمُلآق4 فقر. 


7 رست : 
اترو 5 
1 
2 1 7 
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<مَريدٍ4 و مارد من العتو والضلال. 
وک تھ ينس کا ن معن اى 
«مَكين4. 

لمَوَاخِرَ 4 فواعل من المخرء يقال: مخرت السفينة إذا 
جرع اش للا 

« تجيد 4 من المجد. وهو: الكرم والشرف. 

مقت »4 هو: الذم أو البغض على فعل القبيح. 
«مَعِين 4 ماء جار كثير» وهو من قولك: معن الماء 


۲ إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العین» ووزنه مفعول؛ 


+24 فالميم زائدة. 
3 3 «مّرِيج4 مختلط؛ والمارج: هب النار» من قولك: مرج 
5| الشىء إذا اضطرب. وقيل: من الاختلاط أي: خلط 


م نوعان من النار. 


2 مرج الْبَحْرَيْنِ 4 أي: خلاء بينهماء وقيل: خلطههماء 
9]| وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. 


مُهل( فيه قولان؛ دردي الزيت» وما أذيب من النحاس. 


9 مَنُون» له معنيان؛ الموت» والدهر. 

مَس 4 له معنيان؛ اللمس باليد وغيره والجنون. 
«من4 أربعة أنواع؛ شرطية» وموصولة» واستفهامية» 
ونكرة موصوفة. 

«ما إذا كانت اسم فلها ستة أنواع؛ شرطية» 
وموصولة» واستفهامية» وموصوفة» وصفة» وتعجبية» 
وإذا كانت حرفا فلها خحسة أنواع؛ نافية» ومصدرية» 
وزائدة» وكافة» ومبهمة. 

«من» لهاستة أنواع؛ لابتذاء الغاية» ولحملة الغاية» 
وللتبعيض» ولبيان الجنسء والتعليل» وزائدة. 
9مَهِمَا)4 اسم شرط. 


حرف النون 

نظر 4 له معنيان؛ من النظرء ومن الانتظار فإذا كان 
من الانتظار تعدى بغير حرف» ومن نظر العين يتعدى 
بإلى» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 
«أنظز4 بالألف: أخرء ومنه «أَنظِرْنِ» ومن 
المُنظرين 4 و نَظِرَةٌ إلى مَيْسْرَّة». 
(تَضْرَّةٌ4 بالضاد من التنعيم» ومنه « وجوه يَوْمَئِذٍ 
نَاضِرّة4 أي ناعمة»ء وأما «إِلَ رَبَّهَا نَاظِرّة4 فمن 
النظر. 

نَعْمَةٍِ4 بفتح النون من النعيم» وبكسرها من 
الإنعام. 
انام هي: الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم» 
ويجوز تذكيرها وتأنيثهاء ويقال ها أيضا: نَعَم. 
وَؤنِعُمَ 4 كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء 
وإسكاق العينوكسزها. 
لِنَعَمْ4 بفتح النون والعين: كلمة تصديق وموافقة 
على ما قبلها من نفي أو إثبات» بخلاف بلى فإنها 
للإثبات خاصةء ويجوز في نعم كسر العين وفتحها. 
«ند» هوالمضاهي والماثل والمعاند» وجمعه: أنداد. 
اندر أعلم با مكروه قبل وقوعه» ومنه لنَذِيرٌ» 
وط مُنَذِرٌ4 و« الْمُنذِرِين» وه كَيْفَنَذِيرِ 4 أي:إنذاري 
فهو مصدرء ومنه (عَذَابِي وَنْذّر4» ونذر النذربغير 
ألف. ومنه (ِأَوْتدَرْثم من نَدْرِ) ( وَلْيُونُوا دُورَهُمْ» . 
« تكال 4 له معنيان؛ العقوبةء والمعرة. 
جى 4 بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة» ومن 
النجوة وهو: الموضع المرتفع» ومنه جيك 
ببَدَنِكَ 4 على قول. 
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وی 4 معناه كلام خفيء ومنه « تَاجَ» و« قَرَبْنَاهُ 
جا )» وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في 
قوله: ل وَإِذْ هُمْ نَجوَّى 4 وقد يحمل ذلك على حذف 
مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى. 

«نشيّان4 له معنيان؛ الذهول» ومنه «إن تيتا 
أو خط ناوارف وا و تما اقتا 
لنسَحٌ» له معنيان؛ الكتابة» ومنه « تَسْتَنِيِحُ مَا كنك 
تَعْمَلُون4 والإزالة» ومنه «ما نسَح مِنَ-ايَةِ4. 

« صر بالصاد معروف» وبالسين: اسم صنم 
« وَيَعُوقَ وََسْرًا4» واسم طائر أيضا. 

ل نُشُورًا 4 خروج الناس من القبور» ويقال: أنشرهم الله 
فنشرواء والرياح «تَشْرًا 4 لأنها تنشر السحاب. 

« نُشُوزا » بالزاي له معنيان؛ شر بين الرجل والمرأة» 
| وارتفاع» ومنه (انشُرُوا4 أي: قوموا من المكان. 
ؤِنُرُل4 بضمتين: رزق وهو: ما يطعم الضيف . 
8 «تأى» أي بعد ومنه يئاون عَنْهُ4. 

9 نَكُصَ 4 رجع إلى وراء. 

د تَمَرٌ4 نفوراعن الشيء» ونفر ينفر بضم المضارع» 


8 ومنه نفرت الدابة» ونفر ينفر بكسر المضارع « تَفِيرًا 4 
أي: أسرع وجدء ومنه «انفِرُواً في سَبِيلٍ الله». 


« تَبَأ4 خبر» ومنه اشتق الليئ با همزء وترك ال همز 
تخفيفاء وقيل: إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة 
| وهي الارتفاع. 

١‏ نظت آي: نقطة سما وس لقن 
ا تُظمَةٍ4 يعني: من المني. 

اتاب ) إلى الشيء: رجع ومال إليه ومنه (مُّنِيب». 
«نفذ4 ينقذ أي: تم وانقطع. 


هر4 بفتح الهاء: الوادي» ويجوز الإسكان. وأما 
ؤَالسَائِْلَ قلا تَنْمّر4 فهو من الانتهارء وهو الزجر. 
و کن لمرو ووب السو عبد ا اوتنه 
لنُصَبٍ» بضمتين» وبضم النون وإسكان الصاد. 
وبفتح النون وإسكان الصاد» بمعنى واحد 
وهو: حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده» 
وجمعه: «أَنصَاب» . 
«تَصَبٌٍّ») بفتحتين: تعبء و مسن السَّيْطَانُ 
ضب4 أي: بلاء وشر 
« نقم 4 الشيء ينقمه أي: كرهه وعابه. 
«نَضِيد 4 أي: منضود بعضه إلى بعض 
«تكير4 إنكار» ويقال: نكر الشيء وأنكره؛ 
ل يَنِيلُون4 من النسلان» وهو: الإسراع في المشي مع 
رركا لطا 

حرف الصاد 
«سِرَاط 4 هو في اللغة: الطريق» ثم استعمل في القرآن 
بمعنى الطريقة الدينية» وأصله السين» ثم قلبت صادا 
لحرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات: بالصاد. 
وبالسين» وبين الصاد والزاي. 
«صَلاةَ 4 إذا كانت من الله فمعناها: رحمة» وإذا كانت 
من المخلوق فلها معنيان: الدعاءء والأفعال المعلومة . 
«صَؤْم4 أصله في اللغة: الإمساك مطلقاء ثم استعمل 
شرعا: في الإمساك عن الطغام والشراب: وقد 
جاء بمعنى الصمت في قوله: ِي كرت لِرَّحْمَنٍ 
صَوْمًا 4 ؛ لأنه إمساك عن الكلام. 
«صَدَقَة 4 تطلق على الزكاة الواجبة» وعلى التطوع» 
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ے غ2 


ومنه ول الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَّكَاتِ »4 بالتشدید؛ أي 
المتصدقين» وأما أَئِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِين 4 بالتخفيف: 


فهو من التصديق. 

«صَدُق4 بضم الدال: صداق المرأة» ومنه «رًآئواً 

الكّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ 4. 

«الصَّدّق4 في القول: ضد الكذبء والصدق 

في الفعل: حسن النية فيه» والصدق في القصد: العزم 

الصادق. ْ 

وصَعَد)» يصعد أي: ارتفع؛ وأصعبد بالألف يُصعد 

بالضم أي: أبعد في الهروب» ومنه اذ تُصْعِدُونَ 4. 

«صَعِيدًا طَيّبّا)4 أي: تراباء والصعيد: وجه الأرض. 

ص له معنيان؛ فالمتعدي: بمعنى منع غيره من 

شيء» ومصدره: صدء ومضارعه: بالضم» وغيره 

بمعنى: أعرض» ومصدره: صدود. 

(ضَارَ لهمعنيان؛من الانتقال» ومنه تصِيرُ 

الأمُور» و وِالْمَصِيرُ» وبمعنى ضم.ء ومضارعه: 
أ يصور» ومنه ل فَصُرُهُنَ إِلَِكَ). 

5 <صَاعِقَة 4 ها ثلاثة معان؛ الموت» وكل بلاء يصيب» 

وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطرء وجمعها: 

]| «صوَاعِقَ». 

وأَصَرّه على الذنب يضر إصرارا: أي دام عليه ول 

يتب منه. 

ضراع 4 مكيال وهو السقاية» والصاع» وه سُوَاعٌ » 

بالسين: اسلم م 

«صَابين» قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها 

بنات اله» وقيل: إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه 

لغتان: الهمز» وتركه» من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه. 


( تَضْطَلُون 4 تفتعلون» من صلي بالنار إذا تسخن بهاء 
والطاء بدل من تاء. 
«اضصْطَقَى 4 أي: اختار» وأصله من الصفا أي: اتخذه 
صفيا. 
«صَعَارٌ4 بفتح الصاد:ذلة. ومنه «صَاغِرُون» 
والصغير: ضد الكبير. 
«صَدَف 4 عن الشىء يصدف: أعرض عنه. 
«ضرِيخ» مغيث. ومنه (ما أَنَابِمُضْرِخِكُمْ ». 
«صَلْضَالٍ 4 طين يابس» فإذا مته النار فهو: فخار. 
«صَرْحٌ 4 قصرء وهو أيضا: البناء العالي. 

حرف الضاد 
لِصَرّبَ 4 له أربعة معان؛ من الضرب باليد وشبهه. 
ومن ضرب الأمثالء ومن السفر» ومنه ظصَرّبْتُمْ 
في الأَرْضٍ4» ومن الالتزام» ومنه صْرِيَتُ عَلَيْهِمُ 
الدّلَّةُ4 أي: ألزموهاء وج صَرَّبْتَا عل َاذَانِهمْ 4 أي: 
ألقينا عليهم النوم, و أَمَتَصْرِبُ عنم الذّكْرَ» أي: 
اتتا حك المذعين 
« ضَاعَف 4 الشيء كثره» ويجوز فيه التشديد» وضعف 
الشيء: بكسر الضاد مثلاه» وقيل: مثله» و8 الصَّعْفٍ 4 
أيضا: العذاب» والصضُّعف بالضم» ويجوز فيه الفتح. 
لصُرّ»4 بفقح الضاد وضمها بمعنى واحد. 
وكذلك الضَّير: بالياء» ومنه (لأَيَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ» 
ول الضَّرَّاءُ 4 ما يصيب من المرض وشبهه. 
9ِضَْقَّ 4 أول النهارء والفعل منه: أضكحىء وأما 
ضحي: بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه: 
137 0 
وَلاَتَضْكَى 4. 
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(«ضَيْف 4 يقال للواحد والاثنين والجماعة. 
«ضيق 4 بكسر الضاد: مصدرء وبفتحها مع إسكان 
الياء: تخفيف من ضيق المشدد» كميت وميت. 

حرف العين 
عاد 4 بالله يعوذ؛ أي: استجار به ليدفع عنه ما يخاف» 
ويقال أيضا: استعاذ يستعيذ» ومنه عدت بر 4 
ولِمَعَادٌ الله». 
ل الْعَالَِين؛ جمع عالمء وهو عند المتكلمين: كل 
موجود سوى الله تعالى» وقيل: العالمين: الإنس والجن 
والملائكة» فجمعه جمع العقلاء» وقيل: الإنس خاصة 
لقوله: الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ »: 
«يَعْمَمُون »4 يتحيرون في ضلاهم» والعمه: الحيرة. 
9عَدَلَّ 4 يعدل عدلا ضد جار وعدل عن الحق 
عدولاء وعدلت فلانا بفلان: سويت بينهماء ومنه: 
ظ بِرَبّهم يَعْدِ يَعْوِلُونَ 4ء وللغدل ثلاثة معان:.ضداالجوره 
والفدية ومنها: لا يفيل مِنْهَا عَدْلُ 4 ( وَإن تَعْدلُ 


07082]] کل عَدْلٍ 4 ومشل الشىء ومنة: لأُوعَدُلُ ذَيِكَ 


صِيّامًا4 . 
لِعَزِيرٌ 4 اسم الله تعالى معناه: الغالب» وعز: غلب» 
ومنه «عَرّني في الجظاب» أي غلبني» والغلبة ترجع 
إلى القوة والقدرة. ومنه « فَعَرَّرْنَا بكالِثِ 4 أي: قويناء 
وقيل: العزيز العديم المثل. 

«عَهَا 4 له أربعة معان؛ عفا عن الذنب أي: صفح عنه» 


وعفا: أسقط حقه: ومنه «إلاً أن يَعْقُونَ 4 وعفا القوم: 


كثرواء ومنه حى عَمّوأ»».وعفا المنزل:.دارس, 
«عَفُو4 له ثلاث معان؛ الصفح عن الذنب» 
والإسقاط» والسهل من غير كلفة» ومنه ظمَاذًا 


يُنَفِقُونَ كل الْعَفْوَ . 

<عَيْن )4 له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة» وعين 
الماء» وله في غير القرآن معان كثيرة. 

«عِين 4 بكسر العين: واسعات العين» وهو جمع عيناء. 
«عَتت 4 معناه: الهلاك أو المشقة» ومنه ولو شًآء الله 
لأغتتكْ » أي: أهلككم أو ضيق عليكم والعنت 
أيضا: الزناء ومنه ذَلِكَ لِمَنْ ّ حَدِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ 4 
وأما هوَعَنَتٍ الْوّجُوهٌُ4 فليس من هذا لأن لامه واوء 
فهو من عنا يعنو إذا خضع. 

(عَاقَبَ 4 له معنيان؛ من العقوبة على الذنب» ومن 
العقبىء ومنه ون فاكم شَيْءٌ مَّنَ أَرْوَاجِكُمُ إلى 
اكمار فَعَاكَبتُمْ 4 أي: أصبتم عقبى. 

EHA‏ وغل أصوهاء أعجز الشيء إذافات ولم 
يقد رعلیه» ومنه ظ وَمََاهُم بِمُعْجِزِينَ 4 «وَمَا گنَ 
الله لِيِعْجِرَهُ مِن شَيْءِ 4: وأما لمُعَاجِزِينَ 4 بالألف 
فمعناه: مسابقين. 

«عَال4 يعيل عيلة؛ أي: افتقرء ومنه «وَوَّجَدَكَ 
عَائيِلاً4: وعال يعول: عدل عن الحق» وعال يعول 
أيضا: كثر عياله» والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال 
بالألف. 


م و تيم 


فن تمهتا 
تقى» ومنه «الَْعَارج » وچ 
جعي E‏ سا0 
و اج اموق متمركت ق 
الْمُعْتَبِين » ولا هم يُسْتَعْتَبُون4» والعتاب: العدل. 
اَعَد د 4 بالألف: يسر الشيء وهيأه» وعد بغير الألف: 
مان إلعائنة! 


Twitter @almosahm 
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«عَزش4 سرير الملكء ومنه (ِوَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عل 
الْعَرْشٍ» و «أمَگدًا عَرْضّكِ4؛ وعرش الله فوق 
السموات» و« يَعْرِسُون4 يبنون» و« عل عُرُوشِهًا» 
سقوفها. 


| و آم باد لا اف فعا یک نةه 


ولذلك قيل:عورة الإنسان» و تلات عَوْرَاتِ »4 


5 أي: أوقات انكشاف» وؤبُيُوتَنَا عَوْرَةٌ أي: خالية 


معرضة للسراق. 

عَاقرٌ له معنيان؛ المرأة العقيم» واسم فاعل من عقر 
اران 

عَبّرَ4 يعبرء له معنيان؛ من عبارة الريا ومنه إن 


9 نتم لِلرّؤْيَا تَعْبْرُون 4» ومن الجواز على الموضع ومنه 


«عَابِرِي سَبِيلٍ 4. 

«عَمون 4 وظعَيِينَ 4 جمع عم وهو: صفة على وزن 
فعل بكسر العين» من العمى في البصر أو في البصيرة. 
«غَلآ4 يعلو: تكبر, ومنه « قَوْماعَالِين4 و« غلا 


*54) في الآَرْضٍ 4 ود الْعَيْ4 اسم الل وَ«ِالْمْتَعَال» 


ول الآغْلَ4 من العلو بمعنى الجلال والعظمة» وقيل: 
بمعنى التنزيه عما لا يليق به. 
«عزب4 الشيء: غاب ومنه « لآ يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ 4 
أي : لا يخفى عنه. 
(عُصْبَةٌ 4 جماعة من العشرة إلى الأربعين. 
٠‏ عَلَقَةُ4 واحدة العلق وهو: الدم. 
وعَاصِفٌ »4 ريح شديدة. 
«عَصف 4 ورق الزرع. 
حرف الغين 


«غِشارة) غطاء إما حقيقة أو مجاز. 


لعَمَام 4 هو: السحاب. 

وغل جع أغلّفْ وهو: كل شيء جعلته في غلاف 
أي: قلوبنا حجوبة. 

«غُزْقة) بضم الغين ها معنيان؛ المسكن المرتفع» 
والغرفة من الماء بالضم والفتح: المرة الواحدة. 
«غادز): ترك ومنه: «لا يُكَادِرُ». 

عل 4 يغل من الغلول وهو: الخيانة والأخذ من 
المغنم بغير حق» والغل: الحقد. 

«أغلآل» جمع غل بالضم وهو: مايجعل في العنق» 
ومنه «مَعْلُولَة4. 

«غلاً 4 يغلو من الغلو وهو: مجاوزة الحد والإفراط» 
ومنه «لآ تَعْلُوا في ويي 4أي: لا تجاوزوا الحق. 
«غَائْط 4 المكان المنخفض. ثم استعمل في حاجة 
الإنسان. 

٠ِغَشِي‏ 4 الأمريغشى؛ بالكسر في الماضي» والفتح في 
المضارع؛ معناه: غطى حسا ومعتی» ومنه « وَاللَيْلٍ إِذَا 
شئ 4 لأنه يغظي بظلامف'ويقال اة والتشديلة 
فيقال: غشى وأغشىء « وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاش 4 يعني: 
ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه لحَاشِيَةُ مّنْ 
عَذَّابٍ اللّه4. وط الْعَاشِيّة 4 أيضا القيامة؛ لأنها تغشى 
الخلق. 

<غَبَرَ4 له معنيان؛ ذهب» وبقيء ومنه طعَجُورًا 
في الْعَابيين4 أي: في الهالكين الذاهبين أو في الباقين 
في العذاب. 

غُرُور4 بضم الغين مصدرء وبفتحها: اسم فاعل 
مبالغة» ويراد به إبليس. 


«غَاض 4 الشيء: نقصء ومنه غيص الْمَاء» 
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و وه تَغِيصٌ الأَرْحَامُ4» وغاظ يغيظ بالظاء المشالة 
مالظ 
عَور4 أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 
5 <غَرَام4 عذاب. ومنه إن لَمُغْرَمُون4» والمغرم: 
ا غرم المال» ومنه «مّن مَغْرَم مُْقَلُون» . 

حرف الفاء 
١‏ فْرْقَان» أي: يفرق بين الحق والباطل» ومنه ( يِجْعَل 
لك فُرقاناً4 أي: تفرقلة»:ولذلاك سمي :القرآن 
بالفرقان. 
9 فِتَهّ4 جماعة من الناس. 
(فِصَالُ4 فطام من الرضاع. 
«فَضْل 4 له معنيان؛ الإحسانء والربح في التجارة 
وغيرهاء ومنه يَبْتَعُونَ ِن فَضْلٍ الله 4 . 
فق أصله الخروج» وتارة يرد بمعنى الكفر» 
وتارة بمعنى العصيان. 
فة 4 لها ثلاثة معان؛ الكفرء والاختبار» والتعذيب. 
(قاء 4 يفيء أي: رجع. 
فلك بضم الفاء: سفينة» ويستوي فيه المفرد 


ا والجمع. 


فلك 4 بفتحتين :القطب الذي تدور به الكواكب. 
«مَرّع4 له معنيان؛ الخوف. والإسراع» ومنه 
ل إِذْ َرِعُوا ملآ َوْتَ). 

« قَرِحَ 4 له معنيان؛ السرور» والبطر. 

وقَاجِسة) وو قختساء»: هي كل ما يقبح ذكره من 
95 المعاصى. 


«فَرّضَ » له معنيان؛ الوجوب» والتقدير. 


«فتح4 له معنيان؛ فتح الأبواب» ومنه فتح البلاد 
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وشبههاء والحكم, ومنه طافْتَحْ بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوِْنَا4» 

ويقال للقاضي: فتاح» واسم الله الفتاح» قيل: الحاكم؛ 

وقيل: خالق النصر والفتح. 

$ انمَضُوا» أي تفرقوا. 

«فَطَرَّ) خلقه ابتداء» ومنه «ِفَاطِرٍ السَّمَارَاتِ 

وَالَرْضٍ» » ول فِظِرَة الله 4 الخلقة التي خلق الخلق 

عليهاء وأفطر بالألف من الطعام. 

«فُظور» شقوقء ومنه «انقَطرّت4 أي: انشقت» 

وه يَتَمَطَرْنَ 4. 

فج طريق واسع» وجمعه: فجاج. 

لقَارَالكَئُورٌُ4 يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض» 

ومنه وهي تَفُور) وقولهم: فارت القدر. 

قوج جماعة من الناسء وجمعه: أفواج. 

« فَاكهين 4 من التلذذ بالفاكهة» أو من الفكاهة: وهي 

السرور واللهو. 

هراد 4 هو: القلب» وجمعه: أفئدة. 

«اشتفز» يستفز أي: استخف. 

( فقه» فهم» ومنه (لآيَفْمَهُونَ4 وَؤِمَاتَفْقَهُ كَبِيرًا4. 

« في 4 حرف جر بمعنى الظرفية» وقد تكون للتعليل؛ 

وقد تكون بمعنى مع» وقيل: بمعنى على. 

«الفاء »4 ها ثلاثة أنواع: عاطفة» ورابطة» وناصبة للفعل 

بإضمار أن» ومعناها: الترتيب والتعقيب والتسبب. 
حرف القاف 

« قُرْآن4 له معنيان؛ الكتاب العزيز» ومصدر قرأ؛ 

أي: تلاء ومنه ِن عَلَيْنَا جنعَهُ وَقُرَْانَهُ 4. 

« قنوت 4 له خمسة معان؛ العبادة» والطاعة» والقيام في 

الصلاة» والدعاء» والسكوت. 
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«قَصَى 4 له سبعة معان؛ الحكم» والأمرء والقدر 
السابق» وفعل الشيء» والفراغ منه» والموت» والإعلام 


15 بالشىء؛ ومنه قَضَيْا إَِيْهِ دَلِكَ الآَمْرَ)». 


«قدَر4 له خسة معان؛ من القدرة» ومن التقدير» 
وئ الان ومن القن والقغباء :وفعي كى 
نحو 9 فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِؤْقَهُ4» وقد يشد الفعل ويخفف» 
والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاءء والمقدار بالفتح 
لامو اقتا ْ 

«قَامَ» له ثلاثة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن 
القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه» ومنه طالرَّجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَ الكّسَاء 4 وقام الأمر: ظهر واستقام؛ 


؟]ومنه: ظالدَّينُ الَْيّمُ4 «دِين الْقَيّمَةِ». 


اقام له ثلاثة معان؛ أقام الرجل غيره» من القيا» 
ا 


وأقام في الموضع سكن» ومنه «مُقِيم 4 أي: دائم . 

| (قَيُومُ4 اسم اله تعالى» وزنه فيعول وهو بناء مبالغة 
| من القيام على الأمور معناه: مدبر الخلائق في الدنيا 
والآخرة» ومنه: فام عل کل تفیں4. 

| 9 قِيَامُ4له معنيان؛ مصدر قام على اختلاف معانيه 


وبمعنى قوام الأمر وملاكه» وقيم بغير ألف جمع قيمة . 
(مَرْض» سلف والفعل منه أقرض يقرض. 
(أَقْسَط 4 بالألف قسطا: عدل في الحكم, ومنه 
ديب الْمُقُسِطِين4: وقسط بغير ألف: جار» ومنه 
وام اْقَاِظون ككانوا هكم حَطَبًا 4 . 

« مَقَالِيدُ 4 فيه قولان؛ خزائن» ومفاتح. 

«قَدَّسَ» يقدس من التنزيه والطهارة» وقيل: من 
التعظيم» والقدوس: اسم الله تعالى فعول» من النزاهة 


عما لا يليق به. 

كال شول مين العول رقن یکوت نمق الظلن 
ومصدره قول وقيل» وقال يقيل من القايلة»ء ومنه 
دأَؤْهُمْ تَآئلُون4 وخسن مَقِيلاً». 

« قَفى 4 اتبع» وأصله من القفا يقال: أقفوته إذا جئت 
في أثره» وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره» ومنه 
( وَقَمَيْنَا مِن بَعْدِهِ يِالرسُلٍ 4. 

قَرْن » جماعة من الناس» وجمعه: قرون. 

9 قَوَاعِدِ 4 البيت: أساسه واحده قاعدة» و« الْقَوَاعِدُ 
مِنَ الشّسَاء 4 واحده قاعد؛ وهي العجوز. 

9 قُرْيان)4 مايتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح 
وغيرهاء وقربان أيضا: من القرابة. 

قل 4 يقلي: أبغض. ومنه ( وَمَا قل 4 وَؤلِعَمَيْكُم 
مّنَ الْقَالِين». 

اقرف 4 اكتسب حسنة أو سيئة. 

(قصّص» له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثرء 
ومنه عل َاثَارِهِمًا قَصَصًا) و( قُصَّيهِ» . 

« قرّرت4 به عيناء أقرّ بالكسر في الماضي والفتح في 
المضارع» وقررت با مكان بالفتح في الماضي والكسر 
في المضارع. 

«قِسْطاسس 4 ميزان. 

«قَتَرَ4 وقترة: غبار» وهو عبارةعن تغير الوجه 
و« قَتُور4 من التقتير. 

ل قَارِعَةٌ 4 داهية وأمر عظيم. 

« قبس » شعلة من نار. 

قتط 4 يئس من الخير. 

« قِرْطاس 4 صحيفة» وجمعه قراطيس. 
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حرف السين 
«أسبّاط 4 جمع سبط وهم: ذرية يعقوب عليه السلا 
كان له اثناعشر ولداذكرا فأعقب كل واحد منهم عقباء 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 
«سَبيل 4 هو الطريق وجمعه: سبل» ثم استعمل في 
طريق الخير والشرء و سبل الله 4: الجهاده ولاب 
السّئْل4: الضيف» وقيل: الغريب. 
عه بالتشديد له معنيان؛ من التسوية بين الأشياء 
وجعلها سواء» وبمعنى أتقن وأحسن» ومنه « قَسَوَّاكَ 
لسَوَاءٌ 4 بالفتح وا همز: من التسوية بين الأشياء 
وؤِسَوَاءَ الججيم4 وسطهاء وؤِسَوَاءِ الصَّرَاط 4 
قصد الطريق. 
سْوَّى 4 بالكسر والضم مع ترك ا همزة: استثناء» وقد 
يكون من التسوية. 
لسْمَهَاء 4 جمع سفيه» وهو: الناقص العقل» وأصل 
السفه الخفة» ولذلك قيل لبذر المال: سَفِيه وللكفار 
والمنافقين: سُفَهَاء. 
د سَلْوَى 4 طائر يشبه السّاني؛ وكان ينزل على بني 
إسرائيل مع المن. 
وَسَألَ) له معنيان؛ طلب الشيء: والاستفهام عنه» 
وسال بغير همز: من المعنيين المذكورين» ومن 
ا 
«ِسُبْحَانَ 4 تنزيه» وسبحت الله أي: نزهته عما لا يليق 
به من الصاحبة» والولد» والشركاءء والأنداد» وصفات 
الحدوث» وجميع العيوب والنقائص. 
سَارَ)4 يسير: مشى ليلا أو نهارا. 


ؤسَرَى» يسري: مشى ليلاء ويقال: (أَسْرَى » 
بالف 

«سَخِرَ» يسخر: بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع 
أي:استهزأ. سر4 بالتشديدمن التسخير: 
سْخْرِيً4 بضم السين: من السخرة وهي تكليف 
الأعال» وبالكسر: من الاستهزاء. 
«سشلْطان؟المه.معئينان؛ البزهنان: والقسوةء.ومنه 
ولا تشون إلا يشلظان» . 

«سَامَ»4 يسوم أي: كلف الأمر وألزمه» ومنه: 
وَيَسَوْمُوئَكْ سُوء الْعَدَابِ4» وأصله من سوم 
السلعة في البيع. 

ذسَيْمَ» يسأم أي: ملء ومنه (وَهُمْ لا يَسْأمُون» . 
سُْنّة 4 أي: عادة. 

سلف الأمر أي تقدم» وأسلفه الرجل أي: قدمه. 
ومنه يابا اسلف ». 

«سَرّاء فعلاء من السرور. 

ل سَارَعَ 4 إلى الشيء: بادر إليه. 

(إِسْرّاف4 إفراط وَهالْمُسْرِفِينَ4 أي: المبذرون 
أو المفرطون في الكفر والمعاصي. 

لسَوْءة4 عورة» ول الْسُوء 4 ما يسوء بالفتح والضمء 
والسُوأى» فعلاء من السوءء وؤسِيء بِهِمْ 4 فعل 
عن ال 

(سَنَّة 4 بفتح السين: عام» ولامها محذوفة وجمعها: 
سيين 4» وقديقال: بمعنى القحط والجدب. 
(سَِةُ4 بكسر السين: ابتداء النوم؛ وفاؤها واو 
محذوفة؛ لأنها من الوسن. 

لسَلَكَ» يسيلك له معنيان؛ أدخلء ومئه::ؤاسْدُكٌ 
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يَدَكَ4 وو سَلَكَهُ يَتَابِيعَ» ومنه: سلوك الطريق. 
01 - 
(أشقاز» جمع سَفَرْيفتحتين وجمع سف روه والكنان! 


«سَاحَ4 يسيح أي: سار» ومنه «قَسِيحُوأ في 


ص 


غو سس 


الَرْضٍ 4» و«السَّايْحُونَ 4 الصائمون. 

د سَوَّلَ 4 بتشديد الواو: زينء ومنه وَسَوَّلَت لَكُمْ 
انف أَمْرًا» . 

ةسَرَابِيلُ 4 جمع سربال وهو: القميص. 

(سبأ» قبيلة من العرب. 

«سَمُوم 4 شدة الحر. 

ؤِسَلآمٌ 4 له ثلاثة معان؛ التحية» والسلامة» والقول 
الحسن. ومنه طإِذًا حَاطَبَهُمُ الجَاجِلُونَ قَالُوا سَلآمّا 4 . 
لِالسَّلآمُ4 اسم الله تعالى معناه: ذو السلامة من 


5 كل نقص؛ فهو من أسماء التنزيه» وقيل: مسلم العباد 


من المهالك» وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 
ِسَّلّم) بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا بيع. 
ِسَلْم 4 بفتح السين وإسكان اللام: صلح ومهادنة. 
اولع كدر السين او كان البلا وما 
الإسلام. 

وشل بضم السين وفتح اللام مشددة: هو الذي 
يصعد فيه. 

أَسْلَحَ 4 يسلم له ثلاث معان؛ الذخول في الإسلام؛ 
والإخلاص له» والانقیاد» ومنه اشا 


نن ساعن نادت مان مها ماو وت وان 


لیس للف ان‌إلاًمَاسی)» ومشی» ومنه قا عوا 
9 ا ذکر ال4 وأسرع ني مشيه ومنه رَجُلٌيشتی). 
سكن 4 يسكن له معنيان؛ من السكون ضد الحركة 
8 ومن السكنى في الموضع. 


لسَكِيئّة 4 وقار وطمأنينة. 
9سَائِغْ 4 سهل للشرب لايغص به من شربه. 
ل سَابِعَاتِ 4 دروع واسعات طوال. 
أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ4 ما كتبه المتقدمون. 
وَمُصَيْطِر أي: مسلط وام هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ» 
أي: الأرباب. 
«سُندُس وَإِسْمَبْرَقٍ4: ثياب حرير وقيل: السندس 
رقيق الديباج» والإستبرق: صفيقه. 

ل سُحْقًا4َ بعداء ومنه هِمَكَّانٍ سَحِيق»4 أي: بعيد. 
«سَعِير4 جهنم» وه سعْرّت 4 أوقدت. 

«سَبّب 4 وجمعه: أسباب» له خمسة معان؛ الحبل ومنه 
و كليَئْدُدْ سب إل السَمَاء)» والاستعازة من الحبل 
في المودة والقرابة ومنه ( وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسْبَابُ4» 
والطريق ومنه اثبع سَبيّا4» والباب ومنه <أَسْبَابَ 
السَّمَاوَاتِ 4» وسبب الأمر: موجبه. 

حرف الشين 

«شَعَرَ)4 بالأمر يشعر أي: علمه» والشعور: العلم من 
طريق الحسء ومنه: لا يَشْعْرُون) . 
سهد 4 يشهد له معنيان؛ من الشهادة على الشيء» 
ومن الحضور. 
( شهداء 4 جع شهيد وله ثلاثة معان: من الشهادة 
على الشيء» ومن الحضورء ومن الشهادة في سبيل الله. 
كرا قد تقدم في الحمد والشكرء و« الشَّكُور» 
اسم الله تعالى المجازي لعباده على أعما لهم بجزيل 
الثواب» وقيل: المثني على العباد. 

ری أي: باع» وقد يكون بمعنى: اشترى 
«شِقّاق4 عداوة ومعاندة» ومنه ومن يُقَاقِقٍ الله » 
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9شِهَابٌ4 كوكب» وقديطلق على شعلة النار. 
ل مَجَرٌم هو كل ماينبت في الأرض» و هَجَرَ 
بَيْتَهُمْ 4 أي: اختلفوا فيه. 
ل سَتَآنُ 4 عداوة وشر» ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. 
« شرع الله» الأمر أي: أمر به» والشريعة والشرعة: 
الملق» وشرعت الدواب في الماء. 
«شَعَآئِرٍ اللّه4 معالم دينه» واحدها: شعيرة أو شعارة. 
شرك 4 له معنيان؛ من الإشراك» وهو أيضا النصيب» 
ومنه أ لَهُمْ شِرْكٌ في السَمَاوَاتِ4. 
«شُرَكاء 4 جمع شريك. 
(مَشْحُون 4 أي: ملوء. 

حرف اهاء 
!| ذَالْهُدَى» له معنيان؛ الإرشاد والبيان» ومن البيان: 
وما كَمُودُ فَهَدَيْتَاضُمْ»4: والإرشاد قديكون 
إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلهام. 
«هَذي 4 بفتح الهاء وإسكان الدال: ما يهدى إلى 
الكعبة من البهائم. ١‏ 
3 (هناد4 هود: أي تاب ومنه ِهُدْنَاإِلَيْكَ4 
AEE‏ 
وأصله من قوهم: (ِهُدْنَا إِلَيِكَ4. 
هود له معنيان: اسم نبي عاد عليه السلام» وبمعنى 
اليهارف وامية كرا هودًا 4: 
9 هَوَى 4 النفس» مقصورء وهو: ما تحبه وتميل إليه» 
والفعل مئه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع» 
واغواءبالمدواهمز: نارون الا ىا لازن رانىت 
هَوَآء 4 أي: منخرقة لا تعي شيئاء وهوى هوي بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع: وقع من علو ويقال 


أيضا: بمعنى الميل» ومنه دَأَفْيِدَةٌ مّنَ الاين تَهُوي 

يهم . 

« هَاجِرَ4ُ خرج من بلاده» ومنه سمي المهاجرون. 

«هجر» من ال هجرانء ومن الهجر أيضا وهو: فحش 

الكلام» وقد يقال في هذا: أهجر بالألف. 

اهل لِعَيْر الله به4 أي: صيح» والإهلال: الصياح» 

ثم استعمل في الكلام بغير صياح» وفي النية أي: أريد 

به غير الله. 

«مُهَيْمَنُ عَلَيْهِ 4 : أي شاهد» وقيل: مؤتمن» والمهيمن: 

اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجاهم وأرزاقهم» 

وقيل: الشاهدء وقيل: الرقيب: 

«هّوان»4. وهون أي: ذل. 

«مُهين 4 بضم الميم: مفعل مشتق من الموان أي: مذل» 

وأما «مّهين 4 بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. 
حرف الواو 

«وَقُودُ الكَارِ4 بفتح الواو: ما توقذ به من الحطب 

وشبهه» والوقود بالضم: المصدر. 

«وّجه» له معنيان؛ الجارحة» والجهة» ومنه: 

(وِجْهَةٌ4» وأمااوجه في قوله: ابْتََاءَ وَج الله 4 

أي: طلب رضاء؛ وني قوله: كَل كَيْءٍ هَاِكُ إلا 

وَجْهَهُ4 (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ 4 قيل: الوجه الذات» 

وقيل: صفة كاليدين» وهو من المتشابه. 

وعد 4 يعد وعدا: بالخير» وقد يقال في الشر إذا قيده 

وأوعد بالألف يوعد وعيدا: بالشر لاغير. 

«وَذّ)4 يود له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنى 

تمنى ووا لَوْتَكْمُرُون4» والود بالضم: المحبة» 


وَؤِوَدًا4: اسم صنم بضم الواو وفتحهاء « وَدُودٌ 4: | 


4 BP 1 
5 
+ ٠ 
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اسم الله تعالى أي: محب لأوليائه» وقيل: محبوب. 
9 وَيْلٌُ» كلمة شرء وقيل: إن الويل وادفي جهنم. 
<وَجَبَ 4 له معنيان؛ وجوب الحق» وبمعنى سقط 
كقوهم: وجب الحائط إذا سقطء ومنه: 9 وَجَبَتْ 
«وسَط» وأوسطهء له معنيان؛ من التوسط بين 
الشيئين» وبمعنى الخيار والأحسن. 

ؤوَسِعٌَ4 يسع سعة من الاتساع ضد الضيق» والسعة: 
الغنى» والواسع: اسم الله تعالى أي: واسع العلم 
والقدرة والغنى والرحمة» وقيل: « وَاسِعٌ 4 جواد. 


5 3 «مُوسِع» غنيء أي: واسع الحال» وهو ضد المقترء 


ِوَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 قيل: آغنباء» وقيل: قادرون» و إِلاً 
وُسْعَها 4 طاقتها . 

ول4 له معنيان؛ أدبر» وجعل والیاء وول 4 له 
ثلاث معان؛ أدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار 
والياء واتخذ ولياء ومنه ومن يول الله وَرَسْولَةُ4 . 
ول4 ناصرء والولي: اسم الله تعالى» قيل: ناصرء 
وقيل: متولي أمر الخلائق. 

مَل 4 له سبعة معان؛ السيد الأعظم» والناصرء 
والولي أي: القريب» والمالك» والمعتق» وبمعنى أولى» 
ومنه: الگا مَؤْلَكُمْ4. 

( وج4 يلج أي: دخلء ومنه «امايَلِجُ في الآَرْضٍ » 
وأولج: يولج أي أدخل» ومنه «يُولِحُ اللَيْلَ في 
التَهار» . 

ؤوَمَنَ4 هن: ضعف. ومنه وِوَهَنَ الْعَظمُ4 أي: 
ضعف» والوهن: الضعف. 


ورد الماء يرده إذا جاء إليه» وأورده غيره. 


وؤِأَرْسَلُوا وَارِدهُمْ4 الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي 
هم 

أَوِْعْني 4 أي: أهمني ووفقني . 

«يُورَعُون 4 يدفعون. 

لوَلِيدِ4 صبي وجمعه: ولدان. 

« وَجِلَ» يوجل وجلا: خاف» ومنه: «لآ تَوْجَلُ» 
( وَجِلَث قُلُوبْهُمْ4. 

واچ و ر 

«وّارى» يواري: سترء ومنه « يُوَارِيِ سَوْءة أَخِيْهِ 4 


وما وُورِيّ عَنْهْمَا4ُ ولِتَوَارَى4 أي: استتر 


واستخفى. 
ظ وطئ 4 يطأء له ثلاث معان؛ جاع المرأة» ومن الوطء 
بالأقدام» ومنه (أَرْضّالَْ تَطؤُوهَا4. والإهلاك» ومنه 


ِلَمْ تغك؛ هُمُ أن تَطْؤُوهُمْ 4. 

ذوَفْر» بفتح الواوهو: الصمم والثقل في الأذن» 
والوقترايكتسز الوائة اميل ومتة قا ايلات 
وقْرًا4. 

رذق هو: المطر. 

«وَاصِب» أي: دائم. 

«وَكيل 4 كفيل بالأمر. وقيل: كاف. 

« وزْر» بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان؛ الذنب 
ومنه: «وَلآ زر وَازِرَةٌ وأو لوق ع راطقل الثقيل» 
وهو الأصل» ومنه: (أَوْرَارًا من زِينَةٍ الْقَْم» أي: 
أحمالا. 

ؤوَرّر» بفتحتين أي: ملجا. 

«وَزِير4 أي: معين» وأصله الوزر بمعنى الثقل؛ كأن 
الوزير يحمل عن الملك أثقاله. 
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«وَسْوّسَ» الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. 
و«الوَسرًاس4: الشيطان. 
وى يوحي وحيا له ثلاث معان؛ كلام الملّك 
عن الله للأنبياء» ومنه قيل للقرآن وحي» وبمعنى 
الإهام» ومنه: 9 وَأَوْتى رَبك إلى الكَحْلٍ 4: وبمعنى 
الإشنازة وه قاو إِليْهِمْ أن سبوا ».أي: أشان: 
ور العكم يعبئ:حفظه» ومحللاط أذ راغ 
وأوعى بالألف يوعي: جمع المال في الوعاء» ومنه 
جم كأؤتى». 

ر زیا 
«ييِين » له أربعة معان؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» 
وبمعنى القوة» وبمعنى الحلف» أيمن أي: إلى الجهة 
إل 
يسیر) له معنيان؛ قليل ومنه « گيل سير » وهين 
ومنه الك عل الله ييز واليشراضد الحشر. 


ينس من الأفريياس»أي: انقطع رجاؤه» ومنه 


| 6 ا‎ 7 5 KOK 
| «لا تَيْاسُوا من رؤج الله 4 و «ِإِنَّهُ ليئوس 4. وأما‎ 


> 
عي د 


ِأَقَلَمْ يَأ الَذِينَ ءَامَنُوأ4 فمعناه: ألم يعلم. 
يم هو: البحر. 


«مَيْسِر)» هو: القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك» ل 


وهو مأخوذ من: يسر لي كذا إذا وجب» واليسر بفتح 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسرء وجمعه: 


أيسار» وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة قداح 3 
وهي الأزلام لكل واحد منهم| نصيب معلوم من ناقة 8 


ينحرونهاء وبعضهم لاانصيب له ويجزؤونها عشرة 


أجزاء» ثم يدخلون الأزلام في خريطة» ويضعونها على 3 
يد عدل» ثم يدخل يده فيهاء فيخرج باسم رجل قدحاء اه 
فشن عر لاقي مب ادتقا هو 


خرج له قدح لانصيب له غرم ثمن الناقة كلها. ا 
«يَنبُوع 4 أي: عين من ماء» والجمع: ينابيع. 
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الكلام على الاستعاذة 
فيه عشرة فوائد من فنون مختلفة: 
الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: أعوذ باه من الشيطان الرجيم» وهو المروي عن النبي كَل 


3 37 [البخاري: 5764] والمختار عند القراء» وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهو مروي أيضا عن 


النبي كلد [أبو دارد: 775]» وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغري» 


97 وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد؛ وهي محدثة. 


الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة؛ سواء ابتدأ أول سورة: أو جزء سورة» والأمر بذلك على 
الندت. 

الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار» وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 

الرابعة: لا يتعوذني الصلاة عند مالك» ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة» وفي كل ركعة 
عند قوم؛ فحجة مالك عمل أهل المدينة» وحجة غيره قول الله تعالى: تدا قرت الْقُرْءَانَ َاسْتَعِدْ بالل مِنَ 
الشَّيْطَانٍِ الرَّجِيم 4 وذلك يعم الصلاة وغيرها. 

الخامسة: إنم| جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل؛ لأنها 


9 !| كالدعاء» وإنها جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى: ( فَاسْتَعِدُ 4. 


السادسة: «الشيطان؛ يحتمل أن يراد به الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطينء أو العهد؛ فالاستعاذة 
من إبليْمنَ وهو شتی من شتطن إذابحدة فالدنون أضلية والياء اند ووزنه فيال »قىل : من شاط إذا 


ی 4 هاج» فالنون زائدة والياء أصلية» ووزنه فعلان» وإِنْ سميت به لم يَنْصَرفٌ على الثاني؛ لزيادة الألف والنون» 


وانصرف على الأول. 

السابعة: «الرجيم» فعيل بمعنى مفعول» ويحتمل معنيين؛ أن يكون بمعنى لعين وطريد» وهذا يناسب 
إبليس لقوله: فَإِنَّكَ رَجيم 4 وأن يكون من الرجيم بالنجوم» وهذا يناسب الجنس؛ لقوله: ل وََعَلنَامًا 
رُجُومًا لُلسّيَاطن 4» والأول أظهر. 

الثامنة: مَن 52 صادقا أعاذه الله؛ فعليك بالصدق» ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها 
عصمها الله؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله َي قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا 


0024# إلا ابن مریم وأمه؛ [مسلم: 2366]. 
ق التاسعة: الشيطان عدوء وحذر الله منه؛ إذ لا مطمع في زوال عاديته» وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ | 
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ب ل a‏ ل للب لب ل Dn a‏ الل an‏ 
فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان» فإن قدر عليه وإلا أمره با لمعاصي» فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة» 
فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. 

العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان» والنفس» والدنياء والخلق؛ فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه 
والمخالفة له» وعلاج النفس بالقهرء وعلاج الدنيا بالزهد» وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. 

الكلام على البسملة 

فيه عشر فوائد: 

الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة؛ وهي عند الشافعي 
آية من الفاتحة» وعند ابن عباس # آية من كل سورة؛ فحجة مالك ما وردفي الحديث الصحيح أن رسول الله كلا 
قال: «نزلت علي سورة» ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها» ثم قال: «الحمد ده رب العالمين» 
[الموطأ: 186] ولم يذكر البسملة» وكذلك في الحديث الصحيح: «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» يقول العبد: الحمد لله رب العا مين» [مسلم: 395] فبدأ بها دون البسملة» وحجة الشافعي ما ورد في 


الحديث : أن رسول الله ية كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين»» وحجة ابن عباس : 
ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. 


الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة» وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه» وإذا ابتدأت 
جزء سورة؛ فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتهمت 
سورة وانتدأت أخرى؛ فاختلف القراء في البسملة وتركها. 

الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السرء وعند أبي 
حنيفة سرا في الجهر والسر؛ فحجة مالك من وجهين؛ أحدهما: أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسبما ذكرناء 
والآخر: الحديث الصحيح عن أنس # أنه قال: صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يستفتحون ب «الحمد له رب العا مين» [سلم : 399] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة 
ولا في آخرهاء وحجة الشافعي من وجهين؛ أحدهما: أن البسملة عنده آية من الفاتحة» والآخر: ما ورد في 
الحديث من قراءتها حسب ذكرنا. 


الرابعة: كانوا يكتبون: باسمك اللهم» حتى نزلت يشم الله تجرَاهَا 4 فكتبوا: بسم الله حتى نزل «أو 3 


ادْعُوأ الَْمَنَ 4 فكتبوا: بسم الله الرحمن» حتى نزل (ِإِنَّهُ من سُلَيْمَانَ وَِنّهُ سم الله امن الرجيم 4 فكتبوهاء 
| وحذفت الألف من «بسم الله) لكثرة الاستعال. 
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الخامسة: الباء من «بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين؛ والتقدير: ابتدائي كائن بسم الله» 
فموضعها رفع» وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو أتلو» فموضعها نصب» وينبغي أن يقدر 
متأخراء لوجهين؛ أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص» والأخرى: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في: 
( بشم الله راا . 

51 + 111111111111 
العلامة؛ ففاؤه واو محذوفة» ودليل البصريين التصغير والتكسير؛ لأنهها يردان الكلمات إلى أصوهاء فقول 
العرب: أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة» وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ 
لأن الاسم علامة على المسمى. 

السابعة: قولك «اللّهُ» اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة» لا للتعريف» وقيل: إنه مشتق من 
التأله وهو التعبدء وقيل: من الولحان وهو الحيرة؛ لتحير العقول في شأنه» وقيل: أصله إله من غير ألف ولام 
ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت عليه الألف واللام» وقيل: أصله الإله بالألف واللام» 
ثم حذفت ال همزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ كا تنقل في الأرض وشبهه» فاجتمع لامان» فأدغمت إحداهما 


في الأخرىء وَفْحمَ للتعظيم إلا إذا كان قله كسرة. 
الثامنة: «التّحمن الرّحيم» صفتان من ال رحمة ومعناها؛ الإحسان فهي صفة فعل» وقيل: إرادة الإحسان 


فهي صفة ذات. 

التاسعة: الفرق بين «الرّحمن» و«الرّحيم» على ما روي عن رسول الله ؛ أن الرحمن في الدنيا والآخرة» 
والرحيم في الآخرة وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين» والرحيم خاص بالمؤمنين؛ لقوله (وَكَانَ 
: بِالمؤْمنينَ رَحِيم] 4 فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريق الارتقاء إلى الأعلى. 
العاشرة: إنها قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه باده» وجريانه محرى الأساء التي ليست بصفات. 
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سورة أم القرآن‎ 
وتسمى: سورة الحمد, وفاتحة الكتاب» والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها عشرون فائدة سوى ما‎ 


تقدم في اللغات من تفسير ألفاظهاء واختلف هل هي مكية أو مدنية؟ ولا حلاف أن الفاتحة سبع آيات» إلا أن 
الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي يسقطها ويعد «أنعمت عليهم» آية. 

الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وحجتها قوله كَكلِ: ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري 756]» وحجة أبي حنيفة قوله ية للذي علمه الصلاة: ١‏ اقرأ ما تيسر من 
القرآن» [البخاري 757]. 

الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضار القول تعليم| للعباد أي: قولوا الحمد له» أو هو ابتداء كلام الله» 
ولا بد من إضار القول في «إياك نعبد؛ وما بعده. 

الثالئة: < المد أعم من الشكر؛ لأن الشكر لايكون إلا جزاء عل نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكرء 
ويكون ثناء ابتداء» كا أن الشكر قد يكون أعم من الحمد؛ لأن الحمد باللسان» والشكر باللسان والقلب 
والجوارح» فإذا فهمت عموم «الحمد؛ علمت أن قولك الحم لِه 4 يقتضي الثناء عليه بم هو أهله من الجلال» 
والعظمة؛ والواحدانية» والعزة» والإفضالء والعلم» والقدرة» والحكمة» وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره» والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه 
في الآخرة والأولى؛ فيا ها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول الخلائق» ويكفيك 
أن اله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. 

الرابعة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعمة» قال رسول الله ككِ: «التحدث بالنعمة 
شكر» [أحمد: 18449]. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه» والشكر بالقلب هو معرفة مقدار 
النعمة والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر 
عليها لا تحصىء ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال» ونعم دينية كالعلم والتقوى» 
ونعم أخروية؛ وهي جزاؤه بالشواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على 
مقامين: منهم من يشكره على النعم الواصلة إليه خاصة» ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم 


الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات؛ فدرجات العوام: الشكر على النعم؛ ودرجة الخواص: 
الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة 
۴ المنعمء قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم: هذه 4 
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أخلاق الكلاب» ولكن الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر؛ أنه من صفات 

الحق ومن صفة الخلق» فإن من أساء الله تعالى: الشاكر والشكورء وقد فسرتها في اللغات. 

الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من: دلا إله إلا الله؛ من وجهين: أحدهما: 

ماخرجه النسائي [10608] عن رسول الله :د من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة» ومن قال: 

الحمد ده رب العالمين» كتبت له ثلاثون حسنة »٠‏ والشاني: أن التوحيد الذي تقتضيه: لا إله إلا الله؛ حاصل 


: في قولك: درب العالمين»» وزادت بقولك:«الحمد لله؛» وفيه من المعاني ما قدمنا. وأماقوله يا: «أفضل 


ماقلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله [ الترمذي:3934] فإنم) ذلك للتوحيد الذي تقتضيه» وقد شاركتها 


9 7 «الحمد لله رب العالمين» في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمؤمن يقولهها لطلب الثواب» وأما لو دخل في الإسلام 
]| فيتعين عليه: لا إله إلا الله. 


السادسة: الرب: وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيد والمالك» والمصلح» وكلها 
تصلح في «رب العا مين» إلا أن الأرجح معنى الإله؛ لاختصاصه باه تعالى» كا أن الأرجح في «العالمين؛ أن 
يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. 
| السابعة: ملك قرأه الجماعة بغير آلف من الملك. وقرأه عاصم والكسائي بالألف؛ والتقدير على هذا: 
| مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة وج الأول اذ الل اعم 
من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله» وأما الملك فهو سيد الناس» والثاني: قوله وله املك يَمَ 
ينفح في الور والثالث: : نها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها: مالك الأمر أو مالك 
مجيء يوم الدين؛ راطرلقب مل Nebe‏ وأما قراءة الجماعة بإضافة «ملك؛ إلى «يوم الدين» فهي 


89 على طريق الاتساعء وأجري الظرف مجرى المفعول به» والمعنى على الظرفية؛ أي: الملك في يوم الدين» 


ويجوز أن يكو ن المعنى: ملك الأمور يوم الدين» فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن 
رسول اله يكل وقد قرئ «ملك» بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. 

الثامنة: «الرّحمن الرَّحِيم» وهمّلِك4 صفات» فإن قيل: كيف جر «ملك»» و»مالك» صفة للمعرفة» 
وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما 
هذا فهو مستمر دائ) فإضافته حضة. 

الفائدة التاسعة: ( يَوْم الدّينِ» هو يوم القيامة» ويصلح هنا من معاني «الدين؛: الحمساب. وال جزاء» والقهرء 
ومن الَا لَمَدِينُونَ4. 


الفائدة العاشرة: ( إِيّاكَ 4 في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده. وإن| قدم ليفيد الحصر؛ فإن تقديم 
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المعمولات يقتضي الحصر؛ فاقتضى قول العبد «إِيَّاكَ عبد 4 أنه يعبد الله وحده» واقتضى قوله «إياك نستعين»‎ 
اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده.‎ 

الحادية عشرة: (إِيَّاكَ نَسْبَعِينُ 4 أي: نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا دليل على 
بطلان قول القدرية والجبرية» وأن الحق بين ذلك. 

الثانية عشرة: اهدنًا 4 دعاء بالهدى» فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لمم؟ فالجواب: أن 
ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أوالزيادة منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأن تلك هي السنة في الدعاء» وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» 
وذلك أقرب للإجابة» وكذلك قدم «الرحمن الرحيم؛ على «ملك يوم الدين؛؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه» 
وكذلك قدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين»؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 

الرابعة عشرة: ذكر الله في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في «إياك» وما بعده» وذلك 
يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. 

5 الخامسة عشرة: «الصّرّاط 4 في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه ثم استعير للطريق الذي يكون عليه 
5 الإنسان من الخير أو الشر» ومعنى «المُستَقِيمَ 4 : القويم الذي لاعوج فيه» ف «الصراط المستقيم: الإسلام» 
3 وقيل: القرآن» والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام» وكلاهما مروي عن النبي ية وقرئ 


«الصراظ؛ بالصادء والسين» وبين الصاد والزاي» وقد قيل: إنه قرئخ بزاي خالصة» والأصل فيه السين وإنما 9 


نال صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباقء وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 

السادسة عشرة: <َالَّذِينَ نعمت ت عَلَيهِمْ 4 قال ابن عباس« : هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 
وقيل: المؤمنون. وقيل: الصحابة. وقيل: قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا. والأول أرجح لعمومه» ولقوله 
لمع الَذِينَ انى الله عَلَيْهِم مَنَ الكَبِيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَالِخِينَ4. 

السابعة عشرة: إعراب «غَيرٍ المَغضُوبٍ عَلَيهِمْ 4 بدل» ويبعد النعت؛ لأن إضافته غير محضة» وهو قد 
جرى على معرفة» وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. 

الثامنة عشرة: أسند (أَنْعَمتَ عَلَيهِمْ 4 إلى الله والغضب إلى مالم يسم فاعله على وجه التأدب» كقوله وَإدًا 
مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ4» و«عليهم؛ الأول في موضع نصب. والثاني في موضع رفع. 

التاسعة عشرة: « المَغضُوبٍ عَلَيهِمْ 4 اليه ود و« الضَّالَّينَ4 النصارىء قاله ابن عباس وابن مسعود #د 
وغيرهماء وقد روي ذلك عن النبي يَكيِ [امد:20887]» وقيل: ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال» 
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والأول أرجح لأربعة أوجه؛ روايته عن النبي كل ورجلالة قائليه» وتكرارٌ لاء في قوله دولا الضالينء دليل 
على تغاير الطائفتين» وأنَّ الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله ( فَبَآوُوأ عضب 4: والضلال 
صفة النصارى؛ لاختلاف أقواهم الفاسدة في عيسى ابن مريم» ولقول الله فيهم « قذ لوا مِن قبل وَأْصَلواً 
كثيرًا وَصَلوا عن سَوَآء السّبيل». 

الموفية عشرين: هذه السورة جمعت معاني القرآن كله» فكأنها نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصيل الباب 
الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك فالإلهيات حاصلة في قوله الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمْنِ الرَّحِيم 4» 
والدار الآخرة في قوله « مَلِكِ يوم الي نِ4» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر 
والنواهي في قوله «إِيَّاكَ تَعْبْدُ 4 والشريعة كلها في قوله 9 الصّرّاط المُستَقِيم 4» والأنبياء وغيرهم في قوله 
الَذِينَ نعمت عَلَيهمْ 4» وذكر طوائف الكفار في قوله « غير المَغضُوبٍ عَلَيهمْ وَلاً الصَالَّينَ 4. 

خاتمة: أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك «آمين» اسم فعل معناه: اللهم استجب» 
وقيل: هو من أسمء الله. ويجوز فيه مد ال همزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم 
والفذ والإمام إذا أسر» واختلف إذا جهر. 
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> لدلوض اقل اتر وي ذلك لَب لا ريب فيه هدى لِلمُتَقِينَ () 


ا 0 م ام ا 000000 
سورة البقرة 
«الم» اختلف فيه وفي سائر حروف الحجاء في أوائل السور وهي: «المص 4 و«الر» و«المر» وه كهيعص» 
وإطه» وإطسم) و«طس» و«يس» و« ص» و«ق» و«حم» وإعسق) و«ن4 فقال قوم 
لا تفسر؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» قال أبو بكر الصديق #: له في كل كتاب سرء 
وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر؛ ثم اختلفوا فيهاء فقيل: هي أساء السورء وقيل: أسماء الله 
وقيل: أشياء أقسم الله بهاء وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من الله» واللام من جبريل» والميم من 
محمد يك ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد "حروف أبجد” على 
السنين التي تبقي هذه الأمةء وسمع النبي ب ذلك فلم ينكره [التاريخ الكبير: 208/2]. وقد جمع أبو القاسم السهيلي 
عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسعمائة وثلاثة. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف 
في معانيهاء فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض؛ فالرفع على أا مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء 
والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر. والخفض على قول من جعلها مقس بها كقولك: الله لأفعلن؛ وإنما 


سكنت؛ لأنهالم يدخل عليها عامل يقتضي حركةء فسكونها للوقف لا للبناءء كقوله في العدد: واحد اثنان. 
ِذَلِكَ الْكِتَابُ)4 هو هنا القرآن. وقيل: التوراة والإنجيل؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ والأول هو الصحيح الذي 
يدل عليه سياق الكلام» وتشهد له مواضع من القرآن. فالمقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: 
( تنزِيلٌ اكاب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ الْعَالَمِينَ 4 يعني القرآن باتفاق. وخبر "ذلك" "لا ريب فيه" وقيل: خبره 
"الكتاب" فعلى هذا "ذلك الكتاب" جملة مستقلة فيوقف عليها. لآ رَيْبَ فِيهِ4 أي: لا شك أنه من عند الله في 
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نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق» ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل» وخبر "لا" "فيه" فيوقف عليه» وقيل: خبرها 
محذوف فيوقف "لا ريب" والأول أرجح لتعينه في قوله "لا ريب فيه" في مواضع أخر. فإن قيل: فهلا قدم 
قوله "فيه" على الريب كقوله لا فِيها عَوْلُ 4؟ فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه» ولو قدم "فيه" لكان 
إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب؛ كيا أن < لا فِيهًا غَوْلٌ 4 إشارة إلى أن خر الدنيا فيها غولء وهذا ا معنى 
يبعد قصده فلم يقدم الخبر. ١‏ هُدّى 4 هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين» ولو كان بمعنى البيان لعم 
كقوله: (هُدّى رللا وإعرابه: خبر المبتدأء أو مبتدأ وخبره "فيه" عند من يقف على "ريب" أو منصوب 
على الحال والعامل فيه الإشارة. ١‏ لَلْمْتَقِينَ 4 مفتعلين من التقوى» وقد تقدم معناه في اللغات» فنتكلم على 
9 التقوى في ثلاثة فصول : الأول: في فضائله المستنبطة من القرآن: : وهي خمس عشرة: : الههدى لقوله © هُدّى 
7 تو سے لقوله (إِنَّ ا قوأ4: والولاية لقوله 9 وَالله وات ا لقوله 
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لَذِينَ يُومِنُونَ بلقب وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوة وَعا رَرَقَحَهُمَ يُسَفِقُونَ ي 
ege ege cee eee Sst gst ceste‏ 
إِنَّ الله يِب الْمُتَقِينَ 4ء والمعرفة لقوله « إن تَتَقُوأ الله يجْعل لَّكُمْ فُرَقّاناً4 الآية» والمخرج من الغم» والرزق 
من حيث لا يتسب لقوله: وَمَن ين الله يمل لَه حرجا وَيَدْرْفهُ مِنْ حَيْتُ لا يديسب 4 وتيسير الأمور 
لقوله: و وَمّن يَكّقٍ الله بعل لَه ِن أَمْره يُسْرًا 4 وغفران الذنوب» وإعظام الأجور لقوله: ١‏ وَمّن يق الله 
يُكَمَّرْ عَنْهُ سياه وَيعْظِمْ له أَخْرًا 4: وتقبل الأعمال لقوله (ِإِنَّمَا يَتَقبَلُ الله مِنَ الْمتَقِينَ » والفلاح لقوله 
و وَاتَمُوا الله لعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ 4 والبشرى لقوله لهم اْبُهْرَى في اليا الدَّدْيَاوَفي الآخِرَةِ4: ودخول الجنة 
لقوله إن للقي عند ري جَناتِ اليم 4: والنجاة من النار لقوله ف متم الّذِينَ انَقََا 4. 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي عشرة: خوف العقاب الدنيوي» وخوف العقاب الأخروي» 
ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الأخروي» وخوف الحساب» والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبةء 
والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله نَم يَحْتَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَآءُ4» وتعظيم جلال الله وهو مقام 
الهيبة» وصدق المحبة فية؛ لقول القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
ولله در القائل: 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولاتزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام» وأن يتقي المعاصي 
والمحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع» وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد» 
وأن يتقي حضور غير الله عز وجل على قلبه وهو مقام المشاهدة. 
الذي يُؤمِئُونَ الْعَيْبٍ» فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها؛ فالغيب على هذا بمعنى 


الغائب؛ إما من تسميته بالمصدر كعدل» وإما تخفيفا من فعيل كميت. والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم أي 
باطنا وظاهراء و"بالغيب”" على القول الأول يتعلق ب "يومنون” وعلى الثاني في موضع الحال» ويجوز في "الذين” 
أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضهار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء. «وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ » 


إقامتها: عملها من قولك: قامت السوق وشبه ذلك والكال: المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص له تعالى 
في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلهاء وحضور القلب والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في 
الفرائض والإكثار من النوافل. « يُنفِقُونَ 4 فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاةء والثاني: أنه التطوع, 
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عل دى من نيعم | وليك مم المفلجورت وج إن الست را ا چ 2 


الاجر وَمّا هم ِمُومبن () > 
ىأل علا ليه بع ...لد O‏ : 
والثالث: العموم وهو أرجح؛ لأنه لا دليل على التخصيص. ( وَالَّذِينَ يُومِنُوتَ4 اختلف هل هم المذكورون | “٠‏ 
قبل فيكون من عطف الصفات» أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة» أ . 3 
ااا وفطي الفط ن 6 + امتواد تووم أنزل يق َلك التوراة والإنجيل ا 
وغيرهما من كتب الله ع وجل. إن اَن قروا الآية؛ فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كاي جهل؛ فإن 5 +. 
كان "الذين" للجنس فلفظها عام يراد به الخصوصء وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعياهم» وقد ي , 
اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل: المراد حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 1 5 : 
اليهوديان. (سَوَاءُ4 خر "إن وَؤَءَأَندَرْتهُمْ 4 فاعل به لأنه في تقدير المضدرء أو"سواء" مبتدأ و"أنذرتهم' چ 
خبره» أو العكس وهو أحسن» ولا يُوْمِنُونَ 4 على هذه الوجوه؛ استئناف للبيان أو للتأكيد» أو خبر بعد 
خبر, أو تكون الجملة اعتراضا و"لا يومنون” الخبر» والهمزة في '+آنذرتهم' بمعنى التسوية قد انسلخت من أا 2 
معنى الاستفهام. َعَم اللّه4 الآية: تعليل لعدم إيهانهم وهو عبارة عن إضلالهم؛ فهو مجازء وقيل: حقيقة» || 76 
وإن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه» والأول أبدع. «وَعَل سَمْعِهِمْ » 3 7 5 
معطوف على 000 و عليه» وقيل: الوقف "على قلوبهم" والسمع راجع إلى ما بعده» والأول أرجح 0-2 
لقوله: ل وَحَكََ عَلَ سَنْعِهِ وَكَليِه» . و غِكاو؟# مجاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لن أا +. 
منعه» ووحد السمع لأنه مصدر في الأصلء والمصادر لا تجمع. ومن الكّاس 4 أصل الناس: أناس؛ لأنه | هة 
مشتق من الإنس» وهو اسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا. طمن يَقُولُ4 إن كانت اللام في |3901 -” 
"الناس" للجنس ف "من" موصوفة» وإن جعلتها للعهد ف "من" موصولة: وأفرد الضمير في 'يقول' رعيا ا ٤‏ 4 
للفظ "من". وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ 4 هم المنافقون» وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أي إو ,, 
ابن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر» ويسمى الآن من كان كذلك: زنديقا؛ وهم في الآخرة 4 : 
خلدون في النارء وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم: وإن شهد على | 0 
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يَشْعْرُونَ (2) وَإِذَا اة ا ا ا قا ا ام الفا ا 


“2 


إِنَهُمَ هم ألسّفَهَاءٌ وَلَدِكن لا يَعلَمُونَ (2 وَإِذَا لَقُوأ اين مَامَمُوأ قَانوَا ءامنا وَِذَا حَلّوا إلى 
شَيَطِبِيهِمَ قَالوا إنا مَعَكُمَْإِنَمَا خن ېرمون © 


ی ب 111111111010712 
فإن قيل: كيف جاء قولهم "آمنا" جملة فعلية "وما هم بمومنين" جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فا لجواب: أن قوله 
"وماهم بمومنين" أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال: وما آمنواء فإن قيل: لم جاء قولهم "آمنا" 
مقيدا "بالله وباليوم الآخر" و "وما هم بمومنين" مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد وتَرَكَهُ لدلالة 
الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. « يُحَادِعُونَ 4 أي: يفعلون فعل المخادع ويرومون 
الدع بإظهار خلاف ما يسرون» وقيل: معناه يخدعون رسول الله َة والأول أظهر. وَمَا يُحَادِعُونَ إلا 
أَنقَْهُم » أي: وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ "وما يخدعون" بفتح الياء من غير ألف من خدع» وهو أبلغ 
في المعنى؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع» وخدع إذا تم له. وَمَا يَشْعْرُونَ 4 حذف مفعوله أي: لا يشعرون 
: أنهم يخدعون أنفسهم. «في فُلُوبهم مَرَص4 يحتمل أن يكون حقيقة؛ وهو الألم الذي يجدونه من ا لخوف 
وغيره» وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. ل قَرَادَهُمُ 4 يحتمل الدعاء والخبر. 9 يُكَذَّبُونَ 4 بالتشديد 
أي يكذبون الرسول بي وقرئ بالتخفيف أي "يكذبون" في قوهم: "آمنا". « لآ تفي دوأ أي بالكفر 
والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. وِإِنَّمَا كن مُصْلِحُونَ4 يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقوهم "آمنا" 
واعتقادا أمهم على إصلاح. كما ءَامَنَ الَا 4 أصحاب النبي بء والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل» و"ما" تحتمل أن تكون كافة كا هي في "ربا" وأن تكون مصدرية. أَنْؤمِنُ 4 إنكار منهم وتقبيح. 

لِهُمُ السّفَهَاءُ4 رد عليهم وإناطة السفه بهم» وكذلك هم الْمْفْسِدُونَ4 وجاء بالألف واللام ليفيد حصر 
السفه والفساد فيهم» وأكده ب" إن" وب "ألا" التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. ( قَالُوأَامَئَا4 كذبوا خوفا 
من المؤمنين. «حَلَواإِلَ شَيَاطِين a‏ كفا teg As‏ ب"إلى" 


لأنه ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء وقيل: "إلى" بمعنى مع أو بمعنى الباءء وجاء قوهم: ِإِنَامَعَكُمُإِنَمَا 3 


حن مُسْتَهْرِءُونَ4 جملة اسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم ؤاءَامَنَا4 فإنه جاء بالفعل لضعف إيم|نهم 
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سو الہ 


أَضَآءَتَ ما حَوَلَهُء ذَْهَبَ اله نورهم وترکهم فى ظَلْمَ تلا يُبَصِرُونَ (2) ٥‏ بكم عمى 
مص كوا ١‏ عم وا ١‏ موص وما روح عمو ااا ١‏ موص سوا ١‏ روص كسما ١‏ روص هسم 
« الله يَسْتَهْرِىءُ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله: ( وَمَكَرُوأ وَمَكْرَ الله 4 وقيل: 
يملي هم بدليل قوله ( وَيمُدّهُمْ 4 وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم؛ كا جاء في سورة 
الحديد < ازجِعُوا وَرَآءكُمْ فَالْعِِسُوا تُورًا 4 الآية. هوَيَمُدُهُمْ 4 يزيدهم» وقيل: يملي لهم وقد ذكرنا (يَعْمَهُونَ 4 
٠‏ اشْتَرَوأ الضصَّلآلَةَ» عبارة عن تركهم ال هدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة؛ فهو مجاز بديع قَمَا 
رجت خَجَارَتْهُم 4 ترشيح للمجاز؛ لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران» وإسناد عدم الربح إلى 
التجارة مجاز أيضا؛ لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. وَما كَانُوأمُهْتَدِينَ 4 في هذا الشراء أو على الإطلاق؛ 
وقال الزمحشري: نفى الربح في قوله "فما ربحت" ونفى سلامة رأس المال في قوله "وما كانوا مهتدين". 
ل مَكَنْهُمْ كَمَلٍ 4 إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه» وإن كان المثل هنا بمعنى الشبه 
فالكاف زائدة. ل اسْعَوْقَدَ اراً» أي: أوقد» وقيل: طلب الوقود على الأصل في استفعل. ( فَلَمَاأَضَآءَتْ 4 
إن تعدى ف"ما حوله" مفعول به» وإن لم يتعد ف"ما” زائدة أو ظرفية. ذهب الله بنُورِهِمْ 4 أي: أذهبه. وهذه 
اة وات 1 فاضم ف "توه عاد عل الذي" و هوغل هذا بتعلى"الذين" ودف التو ملا 
لغة. وقيل: جواب "لما" حذوف تقديره: طفيت النار و"ذهب الله بنورهم" جملة مستأنفة» والضمير عائد على 
المنافقين» فعلى هذا يكون "الذي" على بابه من الإفراد والأول أرجح. والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير 
الجماعة؛ لأنه لم يقصد ب"الذي" واحدا بعينه» وإنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو 
جماعة» ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأخهم جماعة: فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار 
التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيهان شبيه بالنور 
وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده» الثاني: أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة: والثالث: 
أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر بعده فإيهانه نور وكفره بعده ظلمة» وير جح هذا قوله: َلك بَِنّهُمْ َامَنُوا 
ثُمَ كَمَرُوا 4 فإن قيل: لم قال: «ذَهَبَ الله نورهم 4 ولم يقل: ذهب اله بضوثهم؛ مشاكلة لقوله: ( كَلَمّآ 


8 أْضَاءتٌْ 4 ؟ فالجواب: أن ذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على 


الكثير. صم بُكْمٌّ عْنِئٌ 4 يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم» وهذه الأوصاف مجاز عبارة 


eê 2 5 4‏ كمون ايه 3 
| عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم» وليس المراد فقد الحواس. « فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 إن أريد به | 
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وزغت وق غا ار عه ف ءاد فی ا و . 


ا 5 7 كاد البرق حخطف أَبَصَرَهُمٌ 52 لهم شرا فيه 
neee neee. nee neee. nee. meee‏ | 
المنائققون فمعناه: لايرجعون إلى الهدىء وإن أريد به أصحاب النار فمعناه: أنهم متحيرون في الظلمة لا 


يرجعون ولا دون إل الطريق. < أو ضيب عطف على الذي استوقذ والتقدير: أو كصاخ ب صيب» 
و"أو"للتنويع؛ لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب المطرء وأصله صيوب» ووزنه فيعل» وهو مشتق ستو 
من قولك : صاب يصوب» وفي قوله: 3 اسم ء) إشارة إلى قوته وشدة انصبابه» قال ابن مسعود ده: إن 


# | رجلين من المنافقين هربا إلى ال مشر كين» فأصابهم هذا المطر وأيقناباهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي يه 
٠‏ وحسن إسلامهماء فضرب اله ما نزل با مثلا للمنافقين. وقيل: ا معنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين 


وني خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلهات ورعد وبرق قَضَلَّ عن الطريق وخاف اللاك على 
نفسه. وهذا تشبيه على الجملة: وقيل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام. والظلمات 
مشل لما فيه من الإشكال على المنافقين» والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر ههم» والبرق مثل لما فيه من 


9 ]| البراهين الواضحة: فإن قيل: لم قال: رَعْدٌ وَيَرْقُ 4 بالإفراد ولم يجمعه كا جع طْ ظلْمَاتٌ 4 ؟ فالجواب: أن 
“8357| الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكونا اسمين وترك جمعهم)؛ لأنهم| في الأصل مصدران. 


ل يَجْعَلُونَ أَصْابعَهُمْ في ءَاذَانْهِم مَنَ الصَّوّاعِقٍ 4 أي: من أجل الصواعقء قال ابن مسعود #-: كانوا يجعلون 


2 أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي يك فهو على هذا حقيقة في المنافقين» و"الصواعق" على 
O‏ هذا: ما يكرهونه من القرآن و« الْمَوْت 4 هو ما يتخوفونه فهم| مجازان, وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر المشبه 
2 3 هم فهو حقيقة فيهم» و"الصوا عق" على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة 


النار. و"الموت" أيضا حقيقةء وقيل: إنه راجع إلى المنافقين على وجه التشبيه هم في خوفهم بمن جعل أصابعه في 


آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لم قال: "أصابعهم' ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي أصلا 


تجعل في الآذان؟ فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأا أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في 
الآذان السسبابة خاصة. ( وَاللَهُ حيط بالْكَافِينَ 4 أي: لايفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. 
( يخطف أَبْصَارَهُمْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقون فهو بن ا معنى» وإن رجع إلى 
المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين؛ أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح هم كما يضيء البرق 
وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما تقدم. والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كا يكاد البرق 
يخطف أبصار أصجاب المطر المشبه بهم. ( لمآ أَصَآءَ لَهُم مّهَوْأ فِيهِ4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم 


]| يمشون بضوء البرق إذا لاح مم وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لحم من الحق ما يقربون به من الإيهان. 
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و yn‏ ينما الاس أعَبدُواأ ربكم ألَّذِى حلَقکہ انين من لک کہ تقون 
1 آلذى جل لكم الارّض ورا والسماء بناء وأنرل من السَمَاء م41 قأخرج بو من 
عه 


E 4١‏ ق K1‏ د هج 


الكَمَرتٍ رزقا لَك قلا تَجَعَلُوا يه أندَادًا وام تَعْلَمُورتَ © 


سووهم .ال OEE ID OE‏ دجويو و ونه ا EPG‏ عد ووصه يوس -09 لست - 
ودا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا 
يعرفون الطريق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم» وقيل: 
إن المعنى كلما صلحت أحواهم في الدنيا قالوا: هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء» وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة 
]| عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة؛ فإن قيل: لم قال مع الإضاءة "كلما" ومع الظلام "إذا"؟ فا لجواب: أنهم لما 
كو كانوا ُراصا على المشي ذكر معه "كلم" لأنها تقتضي التكرار والكثرة. « وَلَوْقَآءَ اللَّهُ4 الآية» إن رجع إلى 
: أصحاب المظر فالمعنئ: لو شاء الله لأذهب سمّعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق» وإ رجع إل المنافقين فالمعتى: 
لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة» وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم» والباء 
للتعدية كا هي في قوله تعالى: < ذَهَبَ الله بوره 4. يا أَيْهَا لهاس 4 الآية لما قدم اختلاف الئاس في الدين 
اعم ع ا سي يي يو سي ا كم 
لجميع الناس لأن النبي ب بعث إلى جميع الناس. اعْبّدُوأ رَبَكُمُ 4 يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده 
وطاعته؛ فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحداء والأمر بالتوحيد لمن كان مشر كاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. 
لَعَلّكْمْ) يتعلق 'بخلقكم' أي: خلقكم لتتقوه كقوله (وَمَا حَلَفْتُ ان وَالإنس إلا لِيعْبُدُونِ4: أو بفعل 
مقدر من معنى الكلام أي: دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون» وهذا أحسن. وقيل: يتعلق بقوله ( اغْبدُوأ» 
وهذا ضعيف. وإن كانت "لعل" للترجي فتأويله؛ أنه في حق المخلوقين: جريا على عادة كلام العرب» وإن كانت 
للمقاربة أو التعليل فلا إشكال. والأظهر فيها أنها مقاربة الأمر نحو: عسى: فإذا قاها الله فمعناها: إطماع العباد. 
وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى. ل الأَرْصَ فِرَاشا4 تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها 


Nan‏ كالفراش فهو مجازء وكذلك « السَمَاءَ بنَآءٌ4. َمِل الكَمَرَاتِ »4 "من" للتبعيض أو لبيان الجنس؛ لان التمرهو 


المأكول من الفواكه وغيرهاء والباء في "به" سببية كقولك: كتبت بالقلم؛ لأن الماء سبب في خروج الثمرات 
بقدرة الله تعالى. 9 قلا تَجْعَلُوأ4 "لا" ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضمار "أن" بعد الفاء في جواب "اعبدوا". 
والأول أظهر. «أندَاداً4 يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. ور نكُمْ تَعْلَمُونَ 4 حذف مفعوله مبالغة 
وبلاغة أي: وأنتم تعلمون وحدانيته بها ذكر لكم من البراهين» وني ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم 


3 كا شيع عد ند ر ق تار اام ل . 
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وان ڪنتم فی ریب مما نزلتا على عبّدنا فاتوا بسورَة مِن مثله 


م جو الوسو لا ١‏ السو جوت جص مما ١‏ اللو عجوو nee‏ وجوت مو ا meee age noes.‏ | 


5 فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين؛ أحدهما: إقامة البراهين ب بخلقتهم 
® وخلقة السموات والأرض والثمرات والمطر. والأخرى: ملاطفة جميلة بذكر ماله عليهم من الحقوق 


والإنعام؛ فذكر أولا ربوبيته هم» ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد» ثم ذكر ما أنعم به 


4« 8 عليهم من جعل الأرض فراشا والسمء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات؛ لأن المنعم يستحق أن يعبد 


ويشكرء وانظر قوله: "جعل لكم" و"رزقا لكم' يدلك على ذلك لتخصيص ذلك بهم» فا أجملها من ملاطفة 


0 وخطاب بديع!. الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية؛ الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في 
2 آخرها "فلا تجعلوا لله أندادا" وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله فيقتضى ذلك الأمر الدخول في 
95 دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على 


الاعتبار في الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء 


39 رذلك آنا تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: أن الله موجود؛ لأن الصنعة تدل على الصانع لا محالة وأنه 
9| واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو (ِأَقَمّن يلق كُمَن لاً يخلُقُ 4 وأنه حي قدير عالم مريد؛ لأن هذه 


الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء وأنه قديم؛ لأنه صانع 
للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. وأنه باق؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وأنه حكيم؛ 


99 لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. وأنه رحيم؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني 
596 آدم (سَخَرََلَكُم ماني السَّمَارَاتِ وَمَافي الأَرْضٍ4. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 


الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته. فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله "لعلكم تتقون" على المخاطبين 


3 3 دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكنه غلب 


فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكئالها فكان قوله "تتقون" أبلغ وأوقع في النفوس. ( وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ 4 


3 ۴ الآية» إثبات لنبوة محمد با بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله فلا قدم إثبات الألوهية 
: أعقبها بإثبات النبوة» فإن قيل: كيف قال "إن كنتم في ريب" ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب؟ 
4 فالجواب: أنه ذكر حرف "إن" إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك 
9 وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع» لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء كا قال تعالى: ( لآ 
95 رَيْبَ فِيِهِ4. على عَبْدِئَا4 هو النبي ب والعبودية على وجهين؛ عامة: وهي التي بمعنى ال ملك وخاصة: 


وهي التي يراد مها التشريف والتخصيص» وهي من أشرف أوضاف العباد» ولله درالقائل: 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 


08| ١ج‏ قأثوأ بسُورَةٍِ»4 أمر يراد به التعجيز. «مّن مَّغْلِهِ4 الضمير عائد على "ما نزلنا" وهو القرآن» و"من" لبيان 
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ا له نو دا ا لويد اعون صَددِقِينَ (2) فإن لم تفلو ون تفلو فاكو 


© :ومشر اليرت اموأ وَحَمِلُوا 
اا فم جنستونجری ين ا ا كلما رُزِقُوأ ما مِن تَمَرَةٍ رَرَقا 
هذا الَذِى ررقت 7 و به مِتَشَّبها ١‏ وليه فيه انو e‏ وهم فيها خاِدُورت ر 
اروص كسمو ١‏ روص ص ee‏ 
ا لجنس وقيل: يعود على النبي بي ف"من" على هذا لابتداء الغاية ومعناه: من بشر مثله. والأول أرجح 
لتعيينه في يونس وهود. ومعنى "مثله" في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين 
الواضحة. ؤسُّهَدَآءَكُم 4 آهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم. مَّن دُونٍ اللّه» أي: غير الله» وقيل: هو 
من الدني الحقيرء فهو مقلوب اللفظ. «وَلّن تَفْعَلُوا4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو 
إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في 
عجز الخلق عنه على قولين؛ أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح» والثاني: أنه كان في 
قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل على الوجهين» وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. « فَاتَّمُوا 
الكَارَ4 أي: فآمنوا لتنجوا من النار» وعبر باللازم عن ملازمه؛ لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل 
والتشويف. وَفُودْهَاه حطبها.- ايجار قال ابن مسعود هه E‏ ع عي 
وشيدة حرها وقبح رائحتهاة:وقيل: التجارة المعبودة: وقيبل: الحتجازة على الإطلاق. لَأَعِدَّت 4 ليل على 
أا قدٍخاقت» وهتو مدهب الجباعة وأهل النسَبة جلافا لمن قال: إنبا لق يوم القيامبة»«وكذلك |بلينة. 
(وَبَشْر) يحتمل أن يكون خطابا للنبي ية أو خطابا لكل واحد» ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. 
٠‏ الَّذِين ءَامَنُواْ وَعَمِنُواً لالات 4 دليل على أن الإيران خلاف العمل لعطفه عليه» خلافا لمن قال: الإيهان 
اعتقاد وقول وعمل» وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. ( ختَجْرِي من خَْتِهًا 
الآنْهَارُ4 أي: تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي: أنهار الماء واللبن والخمر والعسل»ء وهكذا تفسيره حيث 
وقع» وروي: أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. لمِنَْا مِن ثَمَرَةِ4 "من" الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان 
الجنسء و" من" الثانية لبيان الجنس. « رُرِقْنَا مِن قَبْلُ 4 أي: في الدنيا بدليل قوهم: إا كتا قبل في أَهْلِنا 
مُفْفِقِينَ 4 أي: في الدنيا؛ فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. واوا به 
مُتَمَابهاً» أي: يشبه ثمر الدنيا في جنسه؛ وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم» والضمير 
المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. ِمُطَهّرَةٌ 4 أي: من الحيض وأقذار النساء» ومن 
97 | سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيرهء ويجتمل أن يريد به طهارة الطباع وطيب الأخلاق. 
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يَسْتَحْيٍ 4 تأول قوم؛ أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله؛ لأنه عندهم انكسار 


8 اوا اتی اپ كذلك» وإن| هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيم| يعاب. ويرد عليهم قوله 45: 
: إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء الترمني:3904]. أن يَضْرِبَ 4 سبب الآية؛ 


أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في 
المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. 9 مَكَلاً ما بَعُوضَةٌ 4 إعراب "بعوضة" مفعول ب"يضرب”" 


97 و'مشلا” حالء أو 'مثلا” مفعول و'بعوضة" بسدل منه أو عطف بيان» أو هما مفعولان ب'يضرب" لأنها على هذا 


المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل» و"ما" صفة للنكرة أو زائدة. قَمَا فَوْقَهَا؛ في الكبرء وقيل: في الصغرء 


2 الأول اللي قوف رة اة افق رن وبين #الأنهالا بجت جيل عل اله أن بذ كرما شاي زان ذكرمللتا 


الأشياء فته حكمةواضرت مالا ونان للناسن#ولآن:الضادق جاه امن عندا ان مادا را3 الله 4 الفظه لفقل 
الاس تشه د ومعناه: الاستبعادوالاستهزاء والتكذيب» وفي إعراب "ماذا" وجهان؛ أن تكون !م" مبتدأ و"ذا" 
خبره وهي موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول ب"أراد' و"مثلا” منصوب على ال حال 


3967| أو التمييز. ا« یُضل به من كلام الله جوابا للذین قالوا"ماذا أراد الله بهذا مشلا" وهو أيضا تفسي :لما أراد الله 


: 1 بضرب المثل من ادى والضلال: « عمد اللّهِ4 مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد» ويحتمل 


أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود؛ لأ:بم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم من الإيمان بمحمد بيا ويشار 
بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش؛ لأخهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين» ويشار بالفساد في 
الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسب تقدم في وصفهم: مياق 4 الضمير للعهد أو لله تعالى. 
و كَيْفٌ تَكْثْرُونَ 4 "كيف" موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. َكنم أَموَاناً4 أي: معدومين 


397 ني أصلاب الآباء» أو نطفا في الأرحام. ( تَأْيَاكُمْ» أخرجكم إلى الدنيا. (ثُمَ بيئك الموت المعروف. 
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العهد. وقيل: في الحياة الثانية؛ إنها في القبور؛ والراجح القول الأول لتعيينه في قوله: وَهُوَ الي أَحْيَاكُمْ كم‎ 
يُمِيئُكُْ ثُمَّ يحيِيَكُمْ 4. فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان‎ 
قولهم. فإن قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم ب يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم ينكرونه؟‎ 
فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث؛ لأن القدرة صا حة لذلك كله‎ 
الثانية: قوله "وكنتم أمواتا” في موضع ا حال فإن قيل: كيف جاء دون "قد" وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا‎ 


| 4 كان في موضع الحال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالكم 


هذه فلذلك لم تلزم قد الثالثة: عطف "فأحياكم" بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهها وعطف "ثم 
يميتكم' و"ثم يحييكم' ب"ثم' للتراخي الذي بينهما. وحَلَقَ لَكُم ماف الآَرْضٍ 4 دليل على إباحة الانتفاع با في 
الأرض. «استَوّى4 أي: قصد لا و« السمَاء ان حيري عب عه 
9كَسَوَامْنَ 4 أي: أتقن خلقهن كقوله: ١‏ فَسَوَاكَ فَعَدَّلَكَ 4 وقيل: جعلهن سواء. فائدة: هذه الآية تقتضى 
اسه جد الأ اه ول يمي ف تع علو ند لوبو موت 
x‏ أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض. والآخر: أن تكون "ثم" لتر 
ب كيه سوب مومع e‏ 
وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك ثم حذفت ال همزة ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة ثم قلبت وأخرت ال همزة فصار معافلة وذلك بعيد. « خَلِيفَة4 هو آدم عليه السلام لأن اله استخلفه في 
الأرض وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضاء والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء. (أَتَجْعَلُ فِيهًا» 
الآية سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه» وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه 
وإنناعلموا أن عي آم ينون يواهم اف ]ب ميب قلعن وقبل: : كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم 
ملائكة فقتلتهم فقاس الملائكة بني آدم عليهم. طون وڪن سبح + بحَمْدِكَ 4 اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا 
منة. مَك 4 أي حامدين لك والتقدير: نسبح متلبسين بحمدك فهو في موضع الحال. « وَنُقَدّسُ لَكَ 4 
pe‏ راس يعم يوك 
نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك وتكون اللام في "لك" للتعليل أي لأجلكء أو يكون التقدير نقدس 


3 أنفسنا؛ أي نطهرها لك. (َأَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 يعني ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك 3 
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وَعَلَّمّ ءام آلا سماء كلها ثم عرصم على الْمَليَكَةٍ 
صَدقَِ ج قالوأ سُبَحَمَك لا عِلمَ لا إلا ا ا بسي 2 قال يَكَادَمُ 


00 ا 


ا ما نون وما كُنتم تَكتُمُونَ رچ وإِذْ فلتا للمَلَمِكَةِ أَسْجِدُوأ لدم فَسَجَدُوَا إلا ليس 
ي واک وکن مِنَ الكفريرتَ اھ 2 وَقُلَا يَكَادَّمُ اک ایروا ا وک متها رَعْدَا 
حَيْتُ شِكتُمَا ولا قربا هَنذه الشجرة فتَكُونا مِنّ چ فَازَلْهُمَا السْيطَنُ عتا 


| eet += nse nO لجسن و‎ noes nest megs: 
أي: أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة‎ A من المصالح الشركة لوالا تمك‎ 
وغير ذلك. 9« ثم عَرَضَهُمْ 4 أي: عرض المسميات؛ وهي أشخاص بني آدم أو أجناس الأشياء. (أنبئوني»‎ 


5 أمر عل وجه التعجيز. إن كنك صَادْقِينَ 4 أي: في قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء 


وقيل: "إن كتتم صادقين! في جواب السؤال والمعرفة بالأسناء. «لآعِلمَ تاه اعتراف. أيهم يأسْمَآئِه » 
أي: أنبىء الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. اسْجُدُوأ لآَدَمَ4 السجود له على وجه التحية: 
وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة. « مَسَجَدُوا4 روي: أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح 
المحفوظ. إلا إْلِيسَ» استفناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن. 
ِوَاسْتَكْبَرَ» لقوله: أا خَيْرٌ مّنْهُ4 + وان مِنَ الْكَافِرِينَ 4 قيل: كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
تو یوو یوت ی یی وو الاب و یت دو 
لاعترافه بالربوبية. «وَرَوْجُكَ 4 هي حواء خلقها الله من ضلع آدم» ويقال: زوجة وزوج وهو أفصح. 
انه هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. « وَلاَ تَقْرَيَِ4 النهي عن القرب 
يقنضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» وإنما هى عن القرب سدا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع. 
(الشَجَرَة4 لمي تعجر لتاب وقول شج رداون ورل لودلاب مقت وإ تقل جج واللفية 
مبهم. . (فتگوتا) عطف غلل "تقربا”. أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي. رهما لَهْمَّا) متعد من 
زلل القدم» وأزاهم) بالألف من الزوال. ١‏ عَنْهَا4 الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون "عن" على 


ipa 5‏ يبرع مسيم 


وَل جذ لَه عَرْمًا4 وقيل: سكر من خر الجنة فحينئذ أكل منها؛ وهذا باطل لأن خر الجنة لا تسكرء وقيل: 
:0 تتفويطا د مخ سعد ونب جو يع داج به 
تسجزة معيتة فأكل من غيرها من جتسنهاوقيل: لماحل له إبليسن صدّقه لأنهاظن آنه لا لفق أحد كذبا. 


E‏ لمآ أنْبَأهم بأُسمَآبيم قال ألم آكل َم إن أعلَمُ غَيْبَ السموت والارض أ 
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aE E‏ لزمطوا بقووة e‏ ر فى الارض متدع 
ال جين (3 فَتَلَقَّىَ ءَادَمْ مِن رب كَلِمسٍ فاب r‏ نهر هآلا آرم ج قلا 
ل ال ل لك دري ل ملفا ا لايح يور يي ول ل و ويم 2 فى ا 
أهبطوأ ما جْمِيعًا فَإِما یاټیتکم می هدى فمن تب هدای فلا حَوف عَليِمٌ وَلا هم حرَئُونَ 
وها انين كقروأ وكدَبُوأ باينا أؤتيك اعت آلبار هم قينا حَلدُونَ وج يب روي 
est Sise eee seo eee‏ 

«اشْبظوأ» خطاب لآدم وزو جه وإبليس بدليل ( بَعْصُّكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ4. « مُسْتَمَرٌ4 موضع استقرار وهو 
في مدة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت. (وَمَتَاعٌ ‏ ما يتمتع به. إلى جين إلى الموت. فلق 4 
أي: أخذ على قراءة الجماعة» وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات ف"تلقى" على هذا من اللقاء. كلِمَاتِ »4 
هي قوله: ل رَيّنَا لمآ أَنفْسَنَا إن لم تعفر لتا ورتا لََكُومَنَ مِنَ ا ارين 4 بدليل ورودها في الأعراف» 
وقيل غير ذلك. ‏ اهْيظُوأ» كرر ليناط به ما بعده» ويحتمل أن يكون أحد البوطين من السماء والآخر من 
الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله: فَإِما يَأتِيتَكُم 4 والأول لآدم وزوجه وإبليس» وروي أن آدم 
نز بسرنديب من أرضن الحئذ ونزلت 'حواء بجدة وإبليل بالأبلة: ظفَإِما تكم 4 "إن" شرطية و"ما"” زائذة 
للتأكيد. والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. « قَمَن تَبعَ 4 شرط وهو جواب الشرط الأول» وقيل: "فلا 
خوف” جواب الشرطين. (يَا بَني إِسْرَآئِيلَ 4 لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل 
خصوصا وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: سيمل السفَهَآءُ4 فتارة دعاهم بالملاطفة 
وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعم الهم وذكر 
العقوبات التي عاقبهم بهاء فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء؛ وهي: وَإِذْ يتام من ءَالِ فِرْعَوْنَ 4: 
وؤوَإِدكرَفْتَابَكُمْ الْبَحْرَ4» و بعتا گم مّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ4: وؤوَكئَلنَا عَلَيكُمُ الْعَمَام انرا عَلَيَكُمُالْمَنّ 
وَالسَلْوَى 4» و« عَفَوْنَا عنم 4 و فاب عَلَيْكُمْ 4: وَؤِيُغْمَرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4» وؤءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
وَالْقُرْكَانَ لَعَلَّكُعْ تَهْعَدُونَ4» و( قَانْقَجَرَتْ ينه اََْا عَشْرَةَ عَيْناً4 . وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء؛ 
قوهم: وسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 4» و اعدف الْعِجْلَ4» وقوهم: ارتا الله جَهْرَه4: ودل الَدِينَ كلَمُوأ»» 
و« لن تَصْيرَ عَلَ طَعَام وَاحِدٍ4: و« رفوه 4. و وليم مّن بَعْدِدلِكَ4: و قَسَت فُلُوبُكُم 4 و« وكُثْرهم 
بَآيَاتِ اله وَكعْلِهِمُ لبآ بِعَيِْحَقّ 4 . وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء: ( وَصْرِبَت عَلَيْهُِ الدَلَهُ4 وَالْمَسْكنّة 4 
وباو بِعَصَبٍ من الله و« يُعْظوا اجزيّة 4» و قافو نشك 4» و كوو قِرَدَة4» و( قاسلا عليه 


5 


رِجْرَامّنَ السّمَا4 وو تَأَحَدَتْكُمُ الصَاعِمَةُ»» وه وَجَعَلْنا قُلُوبَهُْ قَاسِيَةً4» و حَرَمْتا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أَحِلّتْ 


لَهُمْ)4. وهذا كله جزاء لآبائهم الأقدمين وخوطب به ا معاصرون لمحمد كَل لأنهم متبعون لهم راضون 


7 بأحواهم» وقد وَبّحَ المعاصرون لمحمد ية بتوبيخات أخر؛ وهي عشرة: كتم|نهم أمر محمد َة مع معر فتهم به» 3 
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اکا عمق الى أتعمت علیک وأو يتلق أو هوكم وَإِيَىَّ فَآرَهَبُونِ 29 وَءَامُِوأ بنا 


ير 


RN 6‏ رر ر عرض و و يري 02 7 - 
أنرّلت مُصَدّقا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكوئوا اول افر ربه- ولا ترو بان يتى ثمَنًا قلاا وَإِيَىَ فقون 


(2) ولا سوأ آلْحَق بِالْبَطِلٍ وتوا انق وأ م عون 29 وَأقِمُوأ آلصّلَوة وَءَانوأ الركوة 


| meee. د 4 لي لل ل ل ل لل لل سم‎ o— neee 


:. و ؤيُحَرَفُونَ الْكلِمَ4: و« يقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندٍ الله 4 و( تَقْتُلُونَ يلق اجو رابو اظرنها تن 


دِيَّارِهِمْ 4: وحرصهم على الحياة» وعداوتهم لجبريلء واتباعهم للسحرء وقوهم: « نايا ءُ الله 


اا وقوهم: يد الله مَغْلُولَةُ 4. ظ نِعْمَيَ4. اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناها عام في جميع النعم 


التي على بني إسرائيل ما اشترك فيه معهم غيرهم وما اختصواهم به كالمن والسلوئء وللمفسرين فيه 


8 أقوال تحمل عل أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها: ٠‏ بِعَهْدِي 4 مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود» وقيل 
0 الإيهان بمحمد كَكل؛ وذلك قوي لأنه مقصود الكلام: ( بِعَهْدِكُمْ 4 دخول الجحنة. ل وَإِيّاي 4 مفعول بفعل 
3 مضمر مؤخر لانفصال الضمير» وليفيد الحصرء يفسره « فَارْهَبُونٍ 4» ولا يصح أن يعمل فيه "فارهبون" 


و 


لأنه قد أخذ معموله» وكذلك وباي فَانَقُونِ4. يمآ أَنرَلْتُ» يعني القرآن. «مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ 4 أي: 


5 مضدقنا للتوزاة ولضديق القترآن للتوراة وغيرها: وتضديق محمد 6 للأننياء المتقدمين :له ثلاث معان؛ 
]| أحدها: أعهم أخبروا به ثم ظهر كا قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به. والآخر: أنه اة أخبر نهم أنبياء وأن الله 
2 أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم» والثالث: أنه وافقهم فيه في كتبهم من التوحيد 
6 وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق هم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. ولا 


َكُونوأأَوَلَ افر به 4 الضمير عائد على القرآن وهذا نبي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إباحة الكفر 


2 به قي ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل» بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من 
]| ذكره ولا يعرفون من علاماته. طول اتشر 7 وأ بآيّات كَمَناً قيِيلاً 4 الا شتراء هنا استعارة في الاستبدال 


20 


4 1 كقوله: اشر 5 وَأ الصَّلاَلَةَ بِالْمُتَى»4» والآيات هنا هي الإيهان بمحمد َء والثمن القليل: : ما ينتفعون به 


في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغبير أمر محمد به وغير ذلك» وقيل: كانوا يُعلمون دينهم 


32 بالأجرة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. الق بِالْبَاطِلٍ 4 


"احق" هنا يراد به نبوة محمد ية و"الباطل”" الكفر به» وقيل: الحق التوراة والباطل مازادوافيها. 
ل وَتَكْتْمُوأْ4 معطوف على النهي أو منضوب بإضمار "أن" في جواب النهي» والواو بمعنى الجمع. والأول 


:9]) أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواوء فإنه إنها يقتضي النهي 


غنان الطنفع بين الشسليئين لا النهي عبن كل واعخدغل:انفلزاده اال وأنشخ تَعلميوق»أأي: تعلموق أنداحق! 


9 5 الملا وَءَائْواْ الرّكاة» يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم؛ فهو يقنضئ الأمر بالدخول في الإسلام. 
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قلا ن 9 واستوينوا بالصّتر الوه ة اوا لَكبيرَةٌ الا على السِعِينَ 7 


و 


يون ١‏ م مدقو ر واوو إِلَيه رَاحِعُونَ 20 إِسَْرَآءِيلَ آذْكُرُواً د بى آل 


2 


نت گرا لتحم عل لین ج فوا يَوَمًا لا تجزى نَفْسُ عَن نَفسٍ 
شَيِعًا وَل قبل ما شَفَنعَهوَلَا يُوحَدُ يِا عَڌ ل ولا هم يُمِصَرُونَ (2) وَإِذْ خيش ڪُّم 


ا Dn Dn Dn‏ الس ans n‏ 
ل وَارْكَعُواُ4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأن صلاة اليهود بغير ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي 
فيها الركوع» وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. «مَعَ ارا كين 4 هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول 
في دينهم» وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. <ِأَتَأْمرُونَ » تقريع وتوبيخ لليهود. 9 بِالْيرٌ4 عام في أنواعه. 
فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له» وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع سيدنا محمد يا 
ولا سويد راا اجو عبن م9 م انوا امرون باتباع المنوازاة الفا جج دهم مها صغة سيدتا 
محمد َة ( وَتَنسَوْنَ 4 أي: تتركون؛ وهذا تقريع. ( تَدْلُونَ اْكِتَاتَ» حجة عليهم. اقلا تَعْقِلُونَ 4 توبيخ. 
ذوَاسْتَعِيبُواً بالصَّبْر وَالضَّلآَةِ4 قيل: معناه استعينوا بهم| على مصائب الدنياء وقد روي أن رسول اله ب كان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [أبوداود: 1321]. ونعي إلى ابن عباس ذا أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية وقيل: 
"استعينوا" با على طلب الآخرة» وقيل: "الصبر" هنا الصوم» وقيل: "الصلاة” هنا الدعاء. 9 وَإِنَّهَا4 الضمير 
عائد على العبادة التي تضمنها "الصبر والصلاة" أو على الاستعانة» أو على الصلاة. ( لَكبيرَةٌ» أي شاقة 
صعبة: ليَظنُونَ4 هنا يتيقنون. عل الْعَالَمِينَ4 أي أهل زماءهم. وقيل: تفضيل من وجه ما: وهو كثرة 


الأنبياء أو غير ذلك. «لاخْزي» لا تغني» وءِسَيئاً» مفعول به أو صفة لمصدر محذوف» والجملة في موضع 


وه 


الصفة» وحذف الضمير أي: فيه. « وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا تَفَاعَةَ ة4 ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فإن مذهب أهل الحق 
ثبوت شفاعة النبي ب وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين؛ وإنما المراد: أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله 
له؛ لقوله تعالى: من ذا الَّدِي يَهْمَعٌ عِنْدَه لاذه 4» ولقوله: ما من فيع إلا ِن بَعْدِ إِذْنهِ 4 ولقوله: 
5 َا نَع السَّفَاعَةُ عِندَهُ إا لِمَنْ آذ آ4 وانظر ما ورد في الحديث: أن رسول اله يكل يسجد يوم القيامة 
يستأذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع؛ [مسلم: 495] فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل 
على هذا؛ لأن المطلق يحمل على المقيدء فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. «عَدْلُ 4 
هنافدية. ولا هم صر مرون 4 جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. د وَإِذْ تجيْنَاكُم 4 تقديره: اذكروا إذ 
| نجيناكم» أي: نجينا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي ية منهم؛ لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون 
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| الفرقان؛ وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. فَافْعُنُوا أَنفْسَكُمْ » أي: يقتل بعضكم بعضا أا ++“ 


9 

ات يلي عض خط Cd FE‏ ۾ > و 2 کےا رر کے ا ان قر ف ا 2 42 
2 1 / . ء1 Q7‏ ۶ ?0 

بلاء من ربد عظم (3) وَإِذ فرقتا بكم البخر فامجيتكم وَاغرّقنا ءال ضرعون وَانتمم ل 

2 ا و و کہ a‏ مو e‏ ع 2 20 - 

تنظرُون (2) وَإِذ وَاعَدنًا موسئ ارَبَعِينَ ليلة ثم اخذتم العجل مِن بَعَدهء وَانتم ظلموتَ 


عفرا کان غد اذيك لمکم مَفكُرُونَ ت ود اتنا اموس التب 00 ” 
الان لعَلَكُمْ دون ج ولأ قان موی قوی قور ریگ طلغ أشسكم | 30 
باذم ليجل ویوا رل باریگم تاقوا اکم كم حلم عد بَارِيكُم | 
لهم فحكمهم كحكمهم» وكذلك فيم| بعد هذا من تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن 3 5 ا 
ذكر مساويهم؛ لأن ذريتهم راضون بذلك. لمن ءَالٍ فِرْعَوْنَ 4 المراد: من فرعون وآله. وحذف لدلالة فى , 
المعنى» و"آل فرعون" هم جنوده وأشياعه وأهل دينه؛ لا قرابته خاصة» ويقال: إن اسمه الوليد بن مصعب» 3 - 5 
وهو من ذرية عمليق» ويقال فرعون لكل من ولي مصر» وأصل "2ال": أهل» ثم أبدلت من الهاء همزة وأبدل 4 0 
من الختيرة الف فائدة: كل ما دك في هله السنوزةامنالأخبار محجؤابت لحان له لأنه أخير امن غير | ' 2 
تعلم. ٠‏ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذّابٍ 4 أي: يلزمونه لكم» وهو استعارة من السوم في البيع وفسر "سوء العذاب" 1 1 9 
بقوله: يدون أَبْتَآءكُمْ وَيَسْعَحْيُونَ يِسَآءَكُمْ 4 ولذلك ل يعطفه هناء وأماحيك عطفه في سورة إبراهيم ٠٠|‏ 9 
فيحتمل: أن يراد ب'سوء العذاب" غير ذلك فيكون عطف مغايرة» أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ أ + 
وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل؛ أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من أو 0 
بشي إسرائسل» وقيل: إن آل فرعو ن تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن جعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسندوهى ١|‏ © + 
على ذلك» وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن» وقيل: بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل 
هذا قيل: معنى "يستحيون نساءكم': يفتشون ال حيا من كل امرأة؛ وهو فرجهاء وهذا بعيد. والأظهر أنه من 
الحياة ضد الموت. ( قَرَقْنَا بَكُمُ الْبَحْرَ) أي: فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط» 
والباء سببية أو للمصاحبة» و"البحر" المذكور هنا هو بحر القلزوم. وإ وَاعَدَْا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله » هي: 9“ 
شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجةء وإنما حص الليالي بالذكر؛ لأن التاريخ بها والأيام تابعة هاء والمراد أل 5 
أربعين ليلة بأيامها. اذم الْعِجْلَ 4 اتخذتموه إلها؛ فحذف لدلالة المعنى. «مِن بَعْدِهِ)4 أي: بعد غيبته في |[ وق ي. 
الطور. لِالْكِتَابَ4 هنا التوراة. « وَالْقُرْمَانَ4 أي: المفرق بين الحق والباطل؛ وهو صفة للتوراة عطف 
عليها لاختلاف اللفظء وقيل "الفرقان" هنا: فرق البحرء وقيل: آتينا موسى الكتاب وآتينا حمدا كلل 
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rne eget قاب عَلَيَكُمُ3‎ 
واش طون 059 ثم بعقتدكم مرك بعد‎ 20100 
موتك لڪ كرون رچ وَظَلْلنَا عَم آلْعَمَسمَْ وَأنرَلتا عَلَيكُمُ الْمَنّ‎ 
اللو عُنُوا من صمت مَا رَرَقتكُمْ وما علَمُوتا وليك كاثوا أحفْسَهُح يَطَلِمُونَ‎ 
وَإِذْ فلا اذلو هَىذِه الْقَرَيَةَ فَكُلُوا مِنَهَا حَيَتُ شِع رَعَدَا وَآَدَخُلُوا اليا‎ ( 
سجدا وقولوا يط يعفر لكر خطبدكْ - رة الْمَحَيديين ج هيدل اليرت‎ 


لمو ق و غَي اا ويل )لهس فادرا عن الین الوا جرا رين المآ 


]| كاثوأ يَفْسَقُونَ رچ ٭ وَإِذِ آشتشقی موس لِقَوَيِه- فَقُلنا اضرب شتا ا“ 
eset neee needs 57‏ لوصوو ااا لوصو ااا لوصوم ااا جومم 
كقوله: (مَسَلْمُواعَلَ أشيكئ» وروي: أن مَنْ لم يعبد العجل قل من بده وروي: أن الظلام ألقي 
عليهم فقتل بعضهم بعضا جتىآبلخ القتل سبعين ألفا فعفى الله عنهم؛ و ت 
توبيخا للذين عبدوا العجلء كأنه يقول كيفك دده غلينة الذي برَآكُم وملنقالبباريئابفالقة قاب 
عَلَيكُمْ 4 قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب: أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب 
عليكم. أن تُوْمِنَ لَكَ 4 تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد. ِجَهْرَةٌ4 عيانا. «الصّاعِقَةُ4 الموت» 
وكاتوا شیامن وزی لجخا ضع مولت وخ لتم إلى الغ زا ابرا جا ةكم طابترا اورفو 
لسوء أدبم وجرأءهم على الله. ل وَذَلْنَا4 أي: جعلنا الغمام فوقكم كالظلة يقيكم حر الشمس» وكان ذلك 
في التيه. وكذا أنزل عليه فيه الْمَنَّ وَالَلْوَى 4 لما عدموا الطعام» وقد فسرنا "امن والسلوى" في اللغات: 
كوأ معمول بقول محذوف: (ِهَذِه الْقَرْيَة4 بيت المقدسء وقيل: أريحاء. وقيل: قريب من بيت المقدس 
«فَكلوأ» جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخول» وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله: 
«اسْكُنُوأ» لأن الأكل مقارن للسكنى. « سُّجّداً 4 قيل معناه: زكعا؛ لأن الدخول لا يتأتى مغه السجود. 
وقيل: متواضعين. حِطّةٌ4 تقدم في اللغات وَسَتَزِيدُ 4 أي: نزيدهم أجرا إلى ا مغفرة «قَبَدَلَ 4 روي: أنه 
قالوا حنطةء وروي: حبة في شعرة. لَالَّذِينَ ظْلَمُوأ 4 يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. « رِججزاً4 روي: أنهم أصابهم الطاعون فيات منهم سبعون 
ألفا. ( اسْتَسْقَى 4 طلب السقيا لما عطشوا في التيه. ه الحَجَرٌ4 كان مزبعا ذراعا في ذراع انفجر من:كل جهة 


ثلاث عيون» وروي: أن آدم كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو جنس غير معين؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. : 


1 كي خزنا . 


1 2 


ظٍّ 


+ 2 + < + خخ 2خ 
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ة عينا قد علمّ كل اناس مشرَبهم ڪلوا وَاشرَبوا مِن رَزقٍ 
ERE 0 A a‏ - - 

مفسدين 20 وإِذ قلت يدموبى لن نصّبرَ على طعام وَ'حِدٍ 
عد 

دصي 2 کے 2 2 في 7 RIE - 0 5 arf HE‏ اا رص 2 اع 
فاذع لتا ربل ترج لتا هما تنبت الارّضٌ من بقلها وَقثايها وَفومها وعديما وَبصلها 


ان اتور ار وان اا ی اا و وا فز ا 


وز أ 2 bii‏ ارحس ص کو ودر 4 ا a‏ 
الو وک عابو دة وال ىة وباو تقطن 
- وار 


اليه بِعَايِتِ آله وي م 


2 


يَعْتَدُوت ي إن الین ءَامكُوأ رايت هَادُوأ وَالنَصَارى وَآَلصَّلبِيتَ مَنَ امن بال 


Ta‏ ل 0 A N n 7- E‏ د اج 
وَالَيَوْمٍ الاجر وَعمِل صللحًا فلهم: أجرهمٌ عند رَيْهِمْ وَلا خوف علهم ولا هم نحزنوت (2) 
a‏ لل n a a a‏ لل ضما 
ظ فَانفَجَر ث4 قبله محذوف تقديره؛ فضربه فانفجرت. طم مشْرّبَهُمْ 4 أي: موضع شربهم وكانوا اثني عشر 


6 | سبطا لكل سبط عين. لوأ أي: من المن والسلوى طوّاشربوا» من الماء المذكور. (وَقُومِهَا4 هي الثوم 


وقيل الحنطة. واد ي الحقير» وقيل : أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. «مِضراً» قيل: 
البلد المعروف وصرف لسكون وسطه» وقيل: هو غير معين فهو نكرة ا روي: أنهم نزلوا بالشام» والأول 
أ رجح لقوله تعسالى: لوَأَوْرَئْتَاهَا َي إِسْرَائِيلَ 4 يعني مصر. وَطُرِبَث4 أي: قضي عليهم بها وألزموهاء 
وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة؛ لأها تعلو الإنسان وتحيط به ( وَالْمَسْكَنَةُ 4 الفاقة» وقيل: الجزية 
وذَلِكَ بِأَّهُمْ4 الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب» والباء للتعليل. «بايَاتِ الله الآيات المتلوة أو 
العلامات. بِقَيْر الحَقّ4 معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حقء وإنم| نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم 
اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق» وذلك أقبح. فائدة: قال هنا "بغير الحق" بالتعريف باللام للعهد 
لأنها تقررت الموجبات لقتل النفسء وقال في الموضع الآخر من آل عمران: بِغَيْرٍ حَنٌّ 4 بالتنكير لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد كَل 9 ذَِكَ بِمَاعَصَوًا 4 يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون 
الإشارة ب"ذلك" إلى الكفر والقتل» والباء للتعليل أي: اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما ابمكوا في العصيان 
والعدوان. إن الذي اموا اف ادوا 4 الآية: قال ابن عباس هه : نسختها «وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ير الإِسُلآء دِيئًا 
لن يُقْبّلَ مِنْهُ 4 وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيهانا صحيحا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين 
بدت لوت وق لسو ا ی ی 


:3 نسخ. هَن -امَنَ 4 مبتدأ خبره "فلهم أجرهم". والجملة خبر "إن" 1 انا تم اح كسمي . 


د & د د & دا 


} كك ل ا 2 2 2 


iE FL 2 Ã £ 4 4 4 4 2 له‎ 


+ كد عد ال 1 كد i + 2 24# û‏ 


Twitter 071 


لت 


و ف 9 2 0007 ESE‏ 104 و i 2 E OT‏ 
الخسرين ١‏ (3) وَلقد عامتم الذِينَ اعتدوا مِنكم فى السَّبَتِ فقلنا لهم كونوا قردة خلسعين (2) 


ا 


علدا تَكَلًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَْا وَمَا حَلفَهًَا وَمَوْعِظَةٌ لَلمُكَقِينَ (2) وَإِذْ قَالَ موس قري إن 


ودءو کو رد 
د 


تَسَبَه عَلَيِا ونا إن شَاءَ آللّهُ لَمْهَعَدُونَ O‏ قال إنهء يقول إا ب KE‏ دلول تر الزن و 


قى لحرت مُسّلَّمَة ل شِيَة فِيها الوأ آلّنَ جت بِاَلْحَقْ دعوم وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوَ (2) 
ees eis eee eee e— sefe oes‏ 
«وَرَقَعْنَا قَوْقَكم الطّورَ4 لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرّفع الجبل فوقهم» وقيل لهم إن لم تأخذوها 
وقع عليكم. ل بِقُوَّة4 جد في تعلم التوراة أو العمل بها. ١‏ اغْتَدَا هنكم في السّبْتِ 4 اصطادوا فيه الحوت وكان 
محرما عليهم. ( كُونُوا رد4 عبارة عن مسخهم و( حَاسِكِينَ 4 صفة أو خبر ثانء ومعناه مبعدين كما يخسأ 
الوليك. واھ تالوب ي المسخ. لا تكالاً 4 أي: عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: 
عبرة لمن تقدم ومن تأخر. وان كَذْيحُوا يتحو بَعَرَه4 قصتها؛ أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم 
امش ججديوه ابره اباد نشبوا بتزة ديوويرا لعولا يروم رهنل وتطلوا ققام وأخبنوايمين تتليه فح غادينيعا! 
أَتَتَحِدُنا الخل وام سنا رظلة ا و ووي و متوسطة. بَيْنَ 
ذَِكَ4ُ أي: بين ما ذكر» ولذلك قال "ذلك" مع الإشارة إلى شيئين. «صَفْرَآء 4 من الصفرة المعروفة. وقيل: 
سوداء» وهو بعيد» والظاهر صفراء كلهاء وقيل: القرن والظلف فقطء وهو بعيد. ؤفَاقِعٌ 4 شديدة الصفرة. 
(تَسُرٌالمَاظِرِينَ 4 لسن لونباء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. 3لا دلول أي غير مذللة للعمل. (تُييرٌالرْضَ» 
أي: تحرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح. وَلاَتسْقِي ارت 4 لا يُسقى عليها. (مُسَلَّمَةُ» من العمل 
أو من الغعيوب: « لاشِيَّةَ فِيُها 4 OT‏ 'اوشى"؛ ففاؤه واو محذوفة ك"عدة". «الّانَّ جِنْتَ 
بالق 4 العامل في الظرف "جئت”: وقيل العامل فيه مضمر تقديره: الآن نذبحهاء والأول أظهر؛ فإن كان قوهم: 
"أتتخذنا هزوا" تكذيبا فهذا تصديق, وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق المبين. « وَمَا كادوأ4 لعصياغهم وكثرة 
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HE‏ 3 ا ا 3 : ا 
وذ لر فسا فَادَارتُمْ فيا و مرح ا كنك کون ا فقلتا أضرره عض 
.2 لد [ ال 


و NE SEE N‏ م 0 
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قَسَوَةٌ ون من نّ ألْجَارَة 4 age ok‏ ون مہا | 3 

E DSA وو عه‎ RE 
2 نا مل قمع بن امه كان ا لما يرط ين 2 خشيّة الله و لله بغلفل‎ 
4 4 4 7 - الث سوير‎ 7 gr 
"3 4 | لو ج * أفْتَطْمَعُونَ أن بوا لَكُمْ وَقَدَ کان فريق متهم يَسْمَعُونَ ڪلم‎ 


الا ع لياه ا ار و 
رفوه مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُوهُ وهم يَعَلَمُوَ ج 
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سؤاهم عن شأنهاء أو لغلاء البقرة» فقد جاء: أنها كانت ليتيم وأنهم اشستروها بوزها ذهباء أو لقلة وجود ٠+40‏ 
17 | تلك الصفة فقد روي: أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. ( وَإِذْ قك ولق ,. 
+300 || تفْسا» هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل: إن الله يَأمْركُمْ » قال الزخشري: إنسها أخر لتعدد أا 
a 4‏ ا ون السادها مراع و E‏ مار نع كلل ما ا 3 : 
ؤَكَادَاَاكَْ ؟ أي:اء تلفتمء وهذا من المداراة؛ أي: المدافعة. وما مُونَ 4 من أمر القتيل ومن 8 7 
قتلسه. «اضْرِبُوهُ4 القتيل أو قبره. ١‏ بِبَعْضِهًا4 مطلقاء وقيل: الفخذء وقيل: اللسانء وقيل: الذنب. أ 
<كَذَيِكَ؛4 إشارة إلى حياة القتيل» واستد لال يها على الإحياء للبعث. وقبله محذوف لا بد منه وهو: 
ففعلوا ذلك فقنام القتيل. فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني. وهو || © ٠٠5‏ 
ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة: وقصته معجزة للنبي بي فلا يتأتى أن يكذب ظ 
القتؤل بخلاف غيره: واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها عل ذلك» قث كوب » أ + 
خطاب لبني إسرائيل. من بَعْدٍ ذَِكَ4ُ أي: بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب. وذلك فج 
يان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. أو سد 4 عطف على موضع الكاف» أو خبر ابتداء 3 ا 
أي: هذا أشدء و"أو" هنا؛ إما للإبهام» أو للتخيير؛ كأن من علم حاها خير بين أن يشبهها بالحجارة أو بها 3 e.‏ 
لأ هواشد قئسرةكاخدين او للتغضيل أي: فيه م كالحجازة وافيهم أشنده وإنا قال:"أشبد قسوة' ول يقل ا 
٠‏ 09]] أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة. وَإِنَّ مِنَ الجَارَة4 الآيةء ٠+‏ 
“154 تفضيل الحجازة على قلوبهم. ( يَهْبِظ 4 أي: يتردى من علو إلى سفل» والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل | ر 
١ 0‏ حقيقة وأن كل حجر يهبط هن خشسية الله. (ِأَمَعَظْمَعُونَ 4 خظاب للمؤمنين: أن يُوْمِنُوأ» يعني اليهودء 5 4 
3 هک ن ھک ی لديا ری کاب رن سنس كوه امايق الطو زج 8 8« 
| حرفوه» وقيل: بنو إسرائيل حرفوا التوراة. (مِن بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» بيان لقبح فعلهم 3 1 
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1 وَإِذَا لَقوأ ا عَامِنواً قاد ءامنا وَإِذّا حلا بَعَْضْهُمة ل عض قَالْوَ 


ع رص ے 


+8 اللَهُ عَلَیکم لِيُحَاآجُوكُم به عند رَيَكُمُد أقلا تَعَقلُونَ رج أوَل لر 
ق سروت وَمَا يُعلنونَ (2) وَمْجُم كو يعقوت دن مان فَإِنْ 


و 


ا ا رحد اق 
َوَيِلُ لَهُم يِمًا aS‏ سا م 2 


2 د ار 


0 2 ا عند الله عَهِدَا E‏ 


2 


و 


د عدت الا 3 3 ا n‏ 2 ادت اا شيلو الت 


ٿو ألرّكَرة م تيم إلا ليلد يكم وأ 
لايتووويت چ “هيوق ا ی چ وچ نچو الهاي 
( قَالْوأَامَنَا4 قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. 
ذَأَححَدَنُوتَهُم 4 توبيخ- ؤ بما قح الله علي 4 فيه ثلاثة أوجه: بها حكم عليهم من العقوبات: وبما في كتبهم من 
5 ذكزسيينا ند لقي فلح اه ليم ب الخيرةوالإنعام؛ توكلا واج تحضبةعليهم ولذلك قالؤاء المآ جوم 
5 بِدِعِندَ رَبَكُمْ4 قيل: : في الآخرة: وقيل: أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ ف" عيذه !تمعن تحكمه ایا 
2 تَعْقِلُونَ 4 من بقية كلامهم توبيخا لقوهم. (َأَوَلِا يَْلَمُوْنَ؛ الآية» من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. 
وو راي لفان فر وة لايك نافيل ولا مزق العاف والمراد قاطن اهەو 
من المجنوس؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كله مع اليهود. إلا مان تلاوة بغير فهم: أو أكاذيب» أوما 
تتمناه النفسن. ( بِأَيدِيهمْ 4 تحقيق لافترائهم. كنا ليلا 4 عرض الدنيا من الرياسة أو الرشوة وشبه ذلك. 
ويي بون 4 من الدنياء أوهي الذنوب: «أيَاماً مَعْدُودَةٌ» أربعين يوماعدد عبادتهم الحجل» وقيل: سبعة 
أيام: ور تَحَدْتُمْ 4 الآية تقرير يقتضي إبطال قوهم. وول دن سرل ويف انار أ ولت رشت ا 
ومن كسب سَيّكَة4 الآية في الكفار؛ لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها: ( وَالّدِينَ َامَثُوأ4 فلا حجة فيها لمن 
قال بتخليد العصاة في النار. ولا كَغْيُدُونَ إلا الله > جواب القسم يدل عليه الميثاق» وقيل: خبر بمعنى النهي 
ويرجحه قراءة "لا تعبدوا" وقيل: الأصل: بأن لا تعبدواء ثم حذفت الباء وأن. الاين 4 يتعلق 


5 ب <إِخْسَاناً» أو بمحذوف تقديره: أحسنوا وؤكد ب"إحسانا". هوَذِي الْقُرْقَ» القرابة. ( وَالْيكَاى » جع يتيم أ 
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07 عام ا وَتحْرِجُونَ َرِيقًا َا من ديارهِم 
و وَلْعْدُونِ وإ يَاتُوكُمْ3 أُسَرِى اشرما وهو حرم عَلَيِكُوْرَ 
أَقَُومُونَ يعض الكتب وتكفرُوت ضر فما جُرَاءُ ا 3 للك 
يكور لا خڙئ فى ا ادنا يدم اة ردو بإ اشد الغدابه: 


و2 


کر و ® وتيك الي روأ ألْحَيّوة آلدّنيا بره" قلا فف 
7 َ[ 2 .هه عد 
الْعَدَّانك ول هم نص رو سه يد كتلب وقفيئًا م بعدهء بَآلرسُلٍ 


ل دو 4 عو 


وَءَاتَيَتا عيسى أبن مَرَيَمَ آلبیتتِ وَايدئله بروح القدّس أفكلما حا جاک ب سول يما لا وی 
سگ اتک ققریقا كد وریا تلوت رج 


mS‏ موص سوم ١‏ رو سروس ممم 

وهو من فقد والده قبل البلوغ» واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم 
الأهم؛ فقدم الوالدين لحقه| الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى لقلة 
ذاتهمء ثم المساکین. لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 4 أي: لا يسفك بعضكم دم بعض» وإعرابه مثل "لا تعبدون". 
ولا ْرِجُونَ انف كم لايخرج بعضكم بعضا. ئ أَهْرَرْثمْ 4 أقررتم بالميئاق واعترفتم بلزومة. ووأ 
تَشْهَدُونَ 4 بأخذ الميثاق عليكم. ‏ عَؤُلَآء 4 منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقال ابن الباذش: مبتدأ 
وخبره "أنتم". و"تقتلون" حال لازمة تم بها المعنى. تَقُكُلُونَ أنفسك » كانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير 
خلفاء الخنزرج وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به. تَظَاهَرُونَ 4 أي: 
تتغاوتون: < قاو 4 قرئ بالألف وبحَذفها والمعتق واحد» وكذلكلأُسَارَى )م بالألف وحذفها جع 


ر اوو 


أسير. (وَهُْوَّخحَرّم4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره "حرم" و"إخراجهم' بدل» أوالضمير 


١ 1‏ للأمر والشأن» و'إخراجهم' مبتدأ وا حرم" خبره والجملة حبر الضمير. (أقثؤيئود بض الكتاب) 


فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتبهم. « وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضِ 4 القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم. 
(خِرْيٌ 4 الجزية» أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم» أو مطلق. ١‏ وَكَمَّيْنَا ِن بَعْدِهِ بالرّسُلٍ 4 أي: جثنا من 
بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي: جاء بالثاني في قفا الأول لالْبَيّنَاتِ المعجزات من إحياء الموتى 
وغير ذلك. بروج الْقُدُس 4 جبريل» وقيل: الإنجيل» وقيل: الاسم الذي كان يحبي به الموتى» والأول أرجح 
لقوله: ( قُلْ تله روح الْقُدُيس4» ولقوله كل لحسان : «اللهم أيده بروح القدس»(ابخاري: 453]. « تَفْتُلُونَ 4 


: جاء مضارعا مبالغة؛ لأنه أريد استحضاره في النفوس» أو لأخهم حاولوا قتل محمد بيا لولا أن الله عصمه. 
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ع راج يم و 11 . a‏ 


وقالوأ قلوبتا غلف بل عم الله بكفرهم فقليلا ما يُومِبُونَ 29 وَلَمّا nny‏ 3 


موود تير وَكانُوأ ِن قَبَلُ شرت عل ین كو جَاءَهُمٍ 
ف مدي E LS‏ 


ما عَرقواً ڪفرواً به تة عل آلکیری © یسا شك أ به سحيب أ 


يڪفروا بَا ال آله بَغيًا آن يرل اله مِن فضلهء على مَن يَشَاءُ و فباءُو 
بِعَضب على عضب وَلْكفِرِينَ عَذَاب مُهيرك (2 وَإِذَا قِيل لهم “اموأ ما أَنرّلَ الله 
قَالُوأْ تُويِنْ 3 عَلَيئا ويكفرونت بْمَا وَرَآءَه وهو الْحَقٌ مُصَدقَا'لْمَا مه 
gg ohio‏ مص مرا ese eesti qers ids‏ 
«غْلْف4 جع أغلف أي: عليها غلاف؛ وهو الغشاء فلا تفقه. بل لَعَتَهُّمُ الله 4 رد عليهم» وبيان عدم 
فهمهم بسبب كفرهم. ١‏ فَقَلِيلاً4 أي: إيانا قليلا. «مًا يُوْمِئُونَ 4 "ما" زائدة» ويجوز أن تكون القلة بمعنى 
العدم» أو على أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليلء أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. 
< كاب مّنْ عِندٍ الله 4 هو القرآن. «مُصَدَّقٌ 4 تقدم أن له ثلاثة معان. « يَسْتَفْتِحُونَ 4 أي: يستنصرون على 
المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان! ويقولون لأعدائهم من المشركين: 
قد أظل زمان نبي يخرج» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل "يستفتحون" أي: يعرفون الناس بالنبي كَلل؛ 
فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخرء وعلى الأول للطلب. فَلَمَا جَآءَهُم ما عَرَفُواً» 
القرآن والإسلام ومحمد باة. قال المبرد: « كَمَرُوأُ4 جواب "لا" الأولى والثانيةء وأعيدت الثانية لطول الكلام 
ولقصد التأكيد. وقال الزجاج: "كفروا" جواب "ل" الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك» وقال 
الفسراء: جواب "لا" الأولى "فلم" وجواب الثانية "كفروا". (عَلَ الْكَافِرِينَ4 أي: عليهم يعني اليهود» ووضع 
a E gS Ea E ek‏ 
الكفار» ( بِيسَمًا4 فاعل "بئس" مضمرء و" ما مفسرة له» و أن يَكْثْرُو4 هو المذموم» وقال الفراء: 'بشس) 


مركب كإحبذا" وقال الكسائي: "ما" مصدرية أي اشتراؤهم؛ فهي فاعلة. « اشْترَوأً ».هنا بمعنى باعوا. أن 


يَكْثْرُوا4 في موضع خبر ابتداء» أو مبتدأ كاسم المذموم في 'بئس أو مفعول من أجله» أو بدل من الضمير في 
به". بِمَآ أَنرَلَ اللّهُ4 القرآن أوالتوراة؛ لأنهم كفرواب) فيها من ذكر محمد ككلل. أن يرل 4 في موضع 
مفعول من أجله. «مِن فَضْلِهِ 4 القرآن والرسالة. من يَمَآء 4 يعني محمدا كله والمعنى: أنهم إنها كفروا 
حسدا لمحمد يِل تفضل الله عليه بالرسالة. « عضب عَل عَضَبٍ » أي: بغضب لكفرهم بمحمد وَل "على 
غضب” لكفرهم بعيسى عليه السلام, أو لعبادتهم العجلء أو لقولهم: عزير ابن الله أو لغير ذلك من 


3 0 ا ب‎ 5 E E ES 
70| قبائحهم. بمَآ أنرَل الله 4 القرآن. « يمآ أنزل عَلَيَْا4ُ التوراة. «بمَاوَرَآءه) أي با بعده وهو القرآن.‎ 8 
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ايت فم ذم الجل ن بعدوء وام طَلِمُورت ر ولد اذا ميكقكم وزغا 
2 2 کے قم 1 1 0 > كديوياك مقن 1 ا 
فوؤقكم لط دوأ ما َانَيَتكم بِقوّ a‏ قالوا “معا وَعصيًا وَاشربوا فى 


وو راض اينم 0 ا ا سا رك يي ےا ا مك ا" 200 
قلويهم العجل بكفرهم ل ای 
و ف 224 


قل إن كانت لَكُمُ الدَّارٌ آلاجرة عِندَ آله حَالِصَة مِّن دون الاس فََمَتو 
إن كنم صدقت 20 ون واا ا وَآنَّهُ علي بالطّمِين وج 
a a‏ لل ال الل ا ا ل 
ل قَلِمَ تَفْتُلُونَ4 رد عليهم فيا ادعوا من الإيهان بالتوراة وتكذيب هم» وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى 
ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. «إن كُنتُم مُوْمِنِينَ 4 شرطية بمعنى القدح في إیمانہم» وجوابها يدل عليه 
ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء والأول أظهر. ( بِالْبَيَّاتِ» يعني: المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. 
واه لم لمعيل ر بيعل وه ليذم لوطا لتم امون نيول علا يتناف رفع لار 
وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله: «كُمَّ عَفَوْنا عَنَكُمْ 4 ولقوله وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحَنهٌ)» 
وعطفه ب"ثم' في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. ين بَعْدِهِ» الضمير لموسى عليه السلام» أي: 
من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. هسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك, ويحتمل أن 
يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. ( وَأَشْرِبوأ» عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم فهو مجاز 
تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. وني الكلام حذوف أي: أشربوا حب العجل وقيل: إن موسى 
برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه» فالشرب على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله: هي قُلُوبهمُ 4. 
بِكُفْرِهِمْ 4 الباء سببية للتعليل» أو بمعنى المصاحبة. يمرك 4 تاريل ایانم 03-0 
التهكم فهو كقوله: أَصَلوَانكَ تأمُوْكَ4 وكذلك إضافة الإيان إليهم. و إن كنم شرط أو نفي. «فَكَتوا 
الْمّوْتَ مسي راوج عر حب E an‏ 
أهل الجنة اشتاق إليهاء وورد أخهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين» وقيل: إن ذلك معجزة للنبي بي دامت طول 
حياته. «وَلَن يكَمَئَوْهُ4 إن قيل: ل قال في هذه السورة"ولن يتمنوه" وفي الجمعة ولا يَتَمَنَوتَهُ 4 فنفى هنا 
ب"لن" وفي الجمعة ب"لا"؟ فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا 
وهو قوله: «إن گاتث اَم الدَار الا خر رَه عند الله حَالِصَةٌ > جاء جوابه ب ب"لن" التي تخلص الفعل للاستقبال» 
ولماكان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله: إن وَعَمْكُمُ أنه م يالله 4 نجاء جوابه "لا" التي تدخل على 


الخال وقد تدتخل على المسستقبل. 9 قدحت 4 أي: س .مق ا ا تاک ا 3 
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ولج دم خرص لاس عَلَىْ حَيَوْةَ وَمِْنَ ال ارا 1 e‏ لو يمر 
فن عراوك عع واد لجرل قن ركش تخل قَلبكَ بِإِذْن انو 
يديه وَهُدّى وبري لِلمُومِيِينَ رڳ من کان عَدُوًا به وَمَلبِكَيدء وَرُسْلِِءِ وَحِبَرِيلَ 
وَيِيِكَتِيِلٌ قر لَه عَدُوٌلَلكَفِرِينَ ج ولق انلكا رليك ايت بتو 0 


بها إل عدون © أَوَحُلّمَا عَنهَدُواً عَهَدَا 0 قريق متهم 212 


ل 


8ى ر رام » 2ے 
الف سنة وَما هو بمُرَّحْرجه- من ا والله 


س ا و ماين جا ل ا ا راع 
مصدق لما معهم نبد فريق مِنّ 

س ثي E‏ ا لاد 

ناه هوري كانه ل بعكو ههه > 


تت ااا ا ااا ا اا ل ا الا ا ا ااا اال ااال 
(وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوأ4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به والمعنى: أن اليهود أحرص 
على الخياة من الناس ومن الذين أشركواء فحمل عل المعنى كأنه قال: أحرص من الناسن ومن الذين أشركواء 
وخص "الذين أشركوا" بالذكر بعد دخوهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة 
الدنياء والآخر: أن يكون "ومن الذين أشركوا" ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى: من الذين أشركوا قوم. 
وود ادخ وكير ا سَنَةِ4 فحذف الموصوف. وقيل: أراد به المجوس؛ لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف 
سنة والأول أظهر؛ لأن الكلام إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. «وَمَّا هُوَ بمْرَحزجه 4 الآية 
فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون "هو" عائد على "أحدهم" و"أن يعمر" فاعل لمزحزحه» والآخر: أن يكون "هو" 
للتعمير و" أن يعمر" بدل. « من گان عَدُوًا عَدُوَ ِل 4 الآية سببها: أن اليهود قالوا للنبي ككل جبريل عدونا لأنه 
ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن بك» ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار وال رحمة. 
ل فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ4 فيه وجهان؛ أحدهما:فإن الله نزل جبريل» والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن 
تزف E a‏ :وساف الغراف Kaige GERA‏ قاد فقون اذ 
عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه؛ لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله: « وَهُدَى 
وَبُشْرّى »4 والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنم| عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريلء 
وجبريل وميكائيل ذكرا بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم. ١‏ اونما الواو للعطف وقال الأخفش: 
اة وکیا نوی قلقم وات مالك بن ای تان ودی واکان قد قان :یاب ما بل د میا هاا إن 


نؤمن بمحمد رسولاًء يعني حمدا كل < كِتَابَ ال 4 يعني القرآن أو التوراة ما فيه امن ذكر محمد كية. 
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بين المرءِ وَروجهِء وما هم بضارين بهء مِنَ حي إلا بإذن 
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و5" وکوا يَفلمُورت ن اھا الزيرت. اموا ل تقولوأ رعا وقوأ 
negere‏ ل ا negire‏ لا الف ااا الا 
لوَاتَبَعُوا4 أي: اليهود الذين في زمن محمد كك أو المتقدمون. ١‏ ما تَمْلُواً» هو من القراءة أو الاتباع. عل مُلْكٍ 
سُلَيْمَانَ 4 أي: في ملكء أو على عهد ملك سليمان. ( وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانُ 4 تنزيه له مما نسبوه إليه؛ وذلك أن سليمان 
عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه» وقالت اليهود: إنم) كان سليمان ساحراء وقيل: 


: إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه» فلا مات قالوا ذلك علم 
١‏ سليان. لَالكَيَاطِينَ كقزوأ» بتعليم السسبحزء أو بالكل به أو بيتك سليا نعلي السلا وما زل نفي: 
| أو عطف على "المسحر" أو على "ما تتلوا". عل الْمَلَكَيْنِ4 إن كانت "ما" نافية فذلك تبرئة هما من إنزال السحر 
: عليه إلا أن ذلك يرده آخر الآية» وإن كانت معطوفة بمعنى "الذي" فالمعنى آنا أنزل عليهها ضرب من السحر 


ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه» وقرئ "الملكين" بكسر اللام» وقال الحسن: هما علجان؛ فعلى هذا يتعين 


]| أن تكون "ما" غير نافية. ظ بِبَابِلَ 4 موضع معروف. هِهَارُوتٌ وَمَارُوتَ 4 اسان علمان؛ وهما بدل من الملكين أو 


عطف بيان. (ِإِنّمَا كن تة 4 أي: محنة» وذلك تخذير من السحر. لقلا كَكُفُر أي: بتعلم السحرء ومن هنا 
أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا. 9 يُقَرّقُونَ 4 زوال العصمة» أو المنع من الوطء. «يَصُرُّهْمْ 4 أي: في الآخرة. 
(عَلِمُواً» أي اليهود والشياطين. و اشتراه) أي: اشستغل به» وذكر الشراء لأمهم كانوا يعطون الأجرة عليه. 
ؤ شَرَوا» هنا بمعنى باعوا. 9 لَمَكُوبَةُ4 من الثواب وهو جواب َنَم )» وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 


وعدل عن الفعليّة لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره وقيل: الجواب محذوف أي: لأثيبوا. « أو اوو" 


9 كاثواأ يَعْلَمُونَ 4 ني الموضعين نفي لعلمهم. فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله: وَلَقَدْ عَلِمُواُ4 ؟ فالجواب: 


00 أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم ل يعلموا. « لآ تَقُولُوأْرَاعِنَا4 كان المسلمون يقولون للنبي :يا رسول الله راعناء 
19 وذلك من المراعاة؛ أي راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي ب | 
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AEE‏ وللڪ فر عدا اليد © ما يود الذير. 1 BS‏ فووا من 

م 2 م و2 5 E‏ 

القرکن أن يرل علي ڪُم من ڪيرش ريم واللّه حص بِرَحَمَتهِ 

11 لْفضل أل لعظيم (2) # ما ننس تنسخ مِنَ -ايَةٍ أو نسِهًا تات حر ما أو مكلهآ 1 5 


دو 


© آم تَعْلَمَ ارك الله لَه مُلِكُ آلسَّمَلوَاتِ لاض وَمَا لكم من 


> د م 0 ا ر ف نك م 10 5 و 


| م آهل الكتب لز‎ O Th ET 


روق ررد 


ووک ین يقد یک کو کارا جما ن عت ات ون يقد NGG‏ فَاعَفواً 
ل وص خصو ا ١‏ لجس توصو يا ١‏ دعص سوم ١‏ مص كوا ١‏ روص خسوا ١‏ دعص كو ااا ١‏ لوس كم 

وربا كانوا يقولونها على معنى النداء» فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده 
المسلمون وما قصده اليهود فالنهي سدا للذريعة» وأمروا أن يقولوا: انظرناء لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ 
وهو من النظر أو الانتظارء وقيل: إنما مي المسلمون عنها لما فيها من ا جفاء وقلة التوقير. ( وَاسْمَعُوا4 عطف على 
"قولوا" لاعلى معموهاء والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. «مَادَ يود الَّذِينَ قروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب 
والمشركين من العرب ولذلك فسره بهماء ومعنى الآية: أخهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. «مِنْ حَيْرٍ 4 
جيذ لام مور دق و ا 4 قيل: القرآن وقيل: النبوة» والعموم أولى؛ 
ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين. «ما تَنسَمٌ »4 أي: نزيل حكمه ولفظه أو أحدهماء وقرئ بضم 
الزن جك نأف جه وا ةا من النسيان وهو ضد الذكر» أي: ينساها النبي ب بإذن الله كقوله: 
(سنفرئك فلا تنس ى إلا ماش اء الله أو بمعنىالتزك؛ أي: نتركها غير منزلة أو غين منسوخة؛ وقرئ بالهمز 
بمعنى التأخير أي نؤخر إنزاها أو نسخها. « َير 4 في خفة العمل أو في الثواب أو أعم. < قَدِيرٌ4 استدلال على 
جواة التي این ليور ات يتلا البهود انوم انير فا الوه مك ايه وهر جائز قلا وداقع برعا نکیا 
نسخت شريعتهم ماقبلهانسخهامابعدها. سادا سُوَلَكُمْ »أي :تطلبوامنه الآيات» ويحتمل السؤالعن العلم 
والأول أرجح لا بعده فإنه شبهه بسؤاهم لموسى وهو قو هم له: ارتا اله جَهرَةٌ4 . ود رمن اهل الكتاب) 
أي: تمنوا ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههم| من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة 
المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. «حَسَدًا 4 مفعول من أجله؛ أو مصدرفي موضع ا حال والعامل فيه 
ما قبله فيجب وصله معه» وقيل: هو مصدر والعامل فيه حذوف تقديره: يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على 
ماقبله» والأول أظهر وأرجح. «مَّنْ عِندٍ أَنشيِهِم » يتعلق ب'حسدا" وقيل ب"يود". ل فَاعْفُوا4 منسوخ بالسيف. 
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الحكنة .دما كعدوا لأَنفسِكر ين خَيْرِ تَدُوهُ عند 

وقالوا لن دل الجئة إلا من کن هو او سارى 215 

a OE RTT ey 0 E‏ ما د 

بره ڪم5 إن ڪنمَ صدقي ( بن من أَسْلمَ وَجِهَهء لله وَهوَ حن فل اجره 
ا ى ا رع 2 001 ا > عد 2 مر دور 2 : 2 
رَبْهِء وَلا حَوّف عليه ولا هم سحرَئُونَ (5 وَقالت اليَهُودُ ليست النَصَارى على 
E‏ ياد ر کاو داو 2ے چ ای یا إن ا ا تا ر SR ES‏ 
ء وَقالتِ النصلرئى ليست اليّهود على شىء وَهم يَتلونَ الكتب كذالك قال الذرين 

كت و ت ا 2 رو اا ا اد ي E e‏ ع a E E A‏ ٍ و 

لا يعلمون مِتّل قَوَلِهِمَ فالله ححكم بيتهم يوم القيّلمة فيما كنوا فيه ختلفون (2) ومن 

2.7 < ارس م E‏ 0 20 حي 1 0 و ا - ر 20 کن اا أنه 

أظلم ممن متع مَسَلحِدَ الله ان يذكر فما اشمهد وَسَعى فى حَرابها اؤلتيلك ما 

٤ 5‏ ران ور s3‏ 7 ج r‏ > خف بج 0ح صم 2 > ا 

لَهُمَْ أن يَدَخْلوهَا إلا خايفيت لَهُمَ فى آلدتبا خرَى وَلَهُمَ فى آلا خرَة عَذَابُ عَظِمْ 229 
SE‏ ب وا ا ا و سے - سے 

و و :6اا ولوا فَكَمّ وجه الله 

ا ا ال ا ل ل ال ا الا ل ا ا 


بِأَمْرِهِ4 يعني: إباحة قتا هم أووصول آجاهم. ؤوَقَالْواَلن يَدْخُلَ النّة» الآية أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة 


54 إلا من كان مبودياء وقالت النصارى: لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا. (هوداً» يعني : اليهود؛ وهذه الكلمة 


EH 


جمع هايد أو مصدر وصف به» وقال الفراء: حذفت منه ياء يهود على غير قياس. دأَمَانِيّفَمْ؟» أكاذيبهم أو ما 5 
يتمنونه. « هَانُواً4 أمرعلى وجه التعجيز والردعليهم؛ وهو من هاتي بهاتي ول ينطق به» وقيل: أصله آنوا وأبدل من |13 


الهمزة هاء. «بَلّ 4 إيجاب لما نفواء أي: يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا. (ِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لَه 4 أي: دخل في 
الإسلام أ وأخلصء وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. ( وَقَالَتِ ليود 4 الآية سببها اجتماع نصارى نجران 
مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى. ( ويون 4 تقبيح لقوهم مع تلاوتهم الكتاب. الَّذِينَ لأيَعْلمُونَ » 
المشركون من العرب لأخهم لا كتاب لهم. ( وَمَّنْآَظْلَّمْ 4 لفظها الاستفهام ومعناها: لا أحد أظلم منه حيث وقع. 
لمع مَسَاجِدَ اللّه4 قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم. ل حَآئِفِينَ4 في حق 
قريش لقوله عليه السلام: لا يحج بعد هذا العام مشرك؛ [البخاري:369]: وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس 
أو الجزية. « خِرْيٌٍ 4 في حق قريش غلبتهم وفتح مكة: وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. اينما 
ولوأ 4 في ا حديث الصحيح: أخهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت» وقيل: هي في تنفل 
المسافر حيث ما توجهت به دابته» وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي: إن متعم من مساجد الله فصلوا حيث كنت 
وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا: « قل بل اْمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ) الآية» والقول 
الأول هو الصحيح» ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه وهو مذهب مالك. وجه اله 4 
المراد به هنا كقوله: <ِابْتَِآء وَج الله أي: رضاءء وقيل: معناه هنا الجهة التي وجهنا إليهاء وأما قوله: ( كل كَيْءٍ 


: 5 هَالِكَ إلا وَجْهَهُ4 ( وَيَبْعَى وَجْهُ رَبك 4 فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف» ويرد علمه إلى الله 
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رض ) ا قي أ نما قول لَه کن کون ر 


يانه اوتا کا كال الو کی 
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وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. وَكَالُوا اَذ 
قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله. 
ؤسُبْحَائَهُ 4 تنزيه له عن قوهم. بل له 4 الآية رد عليهم؛ لأن الكل ملكه؛ والعبودية تنافي البنوة. ‏ فاون » 
أي: طائعون منقادون. (بَدِيعُ المَمَاوَاتِ» أي: مخترعهآ وخآلقها ابنداء. ( وَِذَآقَضَى أُمراً» أي: قدره أو 
أمضاه» قال ابن عطية: يتجه في الآية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه وعلى مذهب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت: لا يكون 'قضى "هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم "و إذا" تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنا "قضى" هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله: « فَمَصَاهْنَّ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4» وقد قيل: إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم: والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واخد الأمور 
وليس بمصدر: أمريأمر. 9 فَإِنَّمَا يَقُولُ له كن فَيَكُونُ 4 قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفُوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول "كن" خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطب. وإن كان 
خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان» وتحصيل الحاصل غير مطلوب» وحمله المفسرون على حقيقته 
وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه: أحدها: أن الشيء الذي يقول له "كن فيكون" هو موجود في علم الله» وإنما يقول له 
"كن" ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني: أن قول "كن" لا يتقدم على وجود الشيء ولايتأخرعنه قاله الطبري. والثالث: 
أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حاله» فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى؛ كإحياء الموتى ومسخ الكفار؛ وهذا 
ضعيف لأنه تخصيص من غير خصص. والرابع: أن معنى "يقول له" يقول من أجله فلا يلزم خطابه. والأول 
أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية: تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط 


وجودهاء فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب ا مأمورات» إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. "فيكون" 3 


رفع على الاستئناف . قال سيبويه : معناه فهو يكون وقال غيره: "یکو ن" عطف على "ر 2 يقول" واختاره الطبري قال ابن 


عطية: وهو فاسد من جهة ا معنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. وفي هذا نظر. « وة قال الَذِينَ لا | 


يَعْلَمُونَ 4 هم هنا وني الموضع الأول كفار العرب على الأصح. وقيل: هنا هم اليهود والنصارى. « قال الذينَ من 
قَبلهم 4 يعني اليهود والنصارى على القول بأن "الذين لايعلمون" كفار العرب» وأما على القول بأن "الذين لا 
يعلمون" اليهود والنصارى ف"الذين من قبلهم" أمم الأنبياء المتقدمين: < للا يكَلْمُتَا الله » الول" هتاعزضن 
والمعنى: أنهم قالوالن نؤمن لك حتى يكلمنا الله. أوتَايِيتًا ءاي أي: دلالة من المعجزات كقوهم: لن وق 


]| لك حم تُمَجَرََتَامِنَ الآرْضٍ يَنبُوعًا4 وما بعده. ( كَذَلِكَ قال الَذِينَ مِن قَبْلِهِم 4 يعني: اليهود والنصارى على 
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ا من قير وَل نْصِيرٍ 20 ج الذينَ َاتَيننهُم الككنب يلون حق تللوّتهء وتيك 


رور 
يومنونٌ به 0 0 السرون فك 


القول بأن"الذين لا يعلمون” كفار العرب» وأما على القول بأن "الذين لا يعلمون" اليهود والنصارى ف"الذين من 
قبلهم' هم أمم الأنبياء المتقدمين. < تشايّهت فل بُهُمْ4 الضمير ل"لذين لا يعلمون" و"الذين من قبلهم'. وتشابه 
قلو.هم هو في الكفر أو في طلب ما لايصح أن يطلب وهو قوهم: وولا يُكُلْمْنَا الله 4 ١‏ < قد نّا الَايَّاتِ 4 
أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله ية فكيف تطلب الآيات بعد بيانها ولكن 
إنما فهمها الذين ( يُوقِنُونَ 4 فلذلك خصهم بالذكر» بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. 
إا رساك باق 4 خطاب لمحمد كل والمراد"بالحق" التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. بَشِيرا وََذِيرً 4 


, : أي: تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معناه حيث وقع. «وَلاَتَسْألٌُ 4 بالجزم نهي» وسببها: أن 


رسول الله كَل سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك: لا تسأل عن 
فلان لشدة حاله. وقرأغير نافع بضم التاء واللام؛ أي: لا تُسأل في القيامة عن ذنوبهم. « مِلَّتَهُْ 4 ذكرت مفردة 
وإن كانت ملتين لأنبما متفقتان في الكفر فكأنهم| ملة واخدة. فل نَّ هُدَى الله هُوَ الْمُدَى 4 رد على اليهود 
والنصارىء والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي؛ لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه 
اليهود والنصارى. « وَلَيْنِ انبعت أَهْوَآءَهُم 4 جمع هوى» ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال 
المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس» والضمير لليهود والنصارى» والخطاب لمحمد بيا وقد 
علم الله أنه لا يتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير» 
ويحتمل أن يكون خطابا له كك والمراد غيره. ل الَذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ 4 يعني: المسلمين و"الكتاب” على هذا 
القرآن» وقيل: هم من أسلم من بني إسرائيل و"الكتاب" على هذا التوراة» ويحتمل العموم ويكون"الكتاب” اسم 
جنس. ( يَثْلُونَهُ حَقَّ تِلآوَتِهِ4 أي: يقرؤونه کا يجب من التدبر له والعمل به. وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» والأول أظهر؛ فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع» 
فإنها أظهر في معنى التلاوة» لاسي إذا كانت تلاوة الكتاب» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر 
"الذين" فيتم الكلام ويوقف عليهاء ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع ا حال ويكون الخبر الوك يمون 
؟] ب4 وهذا أرجح؛ لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيران أو إقامة الحجة بإيمانمم على غيرهم من لم يؤمن. 
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وَألرْكّع أَلسُّجودٍ | © وَإِذْ قال تراهم رَ باعل هَنذَا بَلَدَادَامِتًا وَآرْرُقَ اَهَلَهُد مِنَ الثّمَرتِ 
aise is esto eit eit‏ 051110 

« ياب إِسْرَآئِيلَ 4 الآية» تقدم الكلام على نظيرها. «وَإِذ ابْتَلَ 4 أي: اختبر» فالعامل في "إذ" فعل مضمر تقديره 
اذكرواء و قوله: ِي جَاعِلكَ 4. ظ بكلمَاتِ 4 قيل: مناسك الحج» وقيل: خصال الفطرة العشرة وهي: المضمضة 
والسواك والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان 
والاستنجاء» وقيل: هي ثلاثون خصلة عشرة ذكرت في براءة من قوله: ل الكَآئِبُونَ الْعَابدُونَ 4 وعشرة في الأحزاب 
من قوله: إل الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ4» وعشرة في المعارج من قوله: إلا الْمُصَلَّينَ4. ( فَأَتَمَهُنَّ4 أي: عمل 
بهن. وَمِن دربي 4 استفهام أو رغبة. ٠‏ عَهْدِي» الإمامة. الْبَيْتَ )4 الكعبة. طمَكَابَة4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعدعام. ( وَاتََدُوأ4 بالفتح إخبارعن المتبعين لإبراهيم عليه السلام» 
وبالكسر أمر هذه الأمة. وافق قول عمر #»: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته؛ 
اه اط 0 
الذي دافا جرت بداء الكعيةء رتيل اليد ارام « وَعَهِدْنَا4 عبارة عن الأمر والوصية. « طَهّرَا بَيْيّ 

عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: 15 سس عل التَقْوَّى» وقيل : المعنى طهراه عن عبادة الأصنام. Ea‏ 
هم الذين يطوفون بالكعبةء وقيل: الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. وَالْعَاكِفِينَ ) هم المعتكفون في 
الممسجد. وقيل: المصلون: وقيل: المجاورون بمكة من الغرباءء. وقيل: أهل مكةء والعكوف في اللغة اللزوم. 
بلدا يعني مكة. (آيًِا4 أي: عايصيب غيره من الخسف والعذاب» وقيل: آمنامن إغارة الناس على أهله؛ لأن 
العرب كان يغير بعضهم على بعض» وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة؛ وهذا أرجح لقوله: وَل يروا ااا جَعَلْنَا 
حَرَما آنا وَيُتَخَطفْ النَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 4 فإن قيل: لم قال في البقرة "هذا بلدا آمنا' وفي إبراهيم: هدا الْبَلَدَآمِئًا4 
فعرف "البلد' إفي [براهقة نكر ف البقرة؟ فشن ذلك دة ثة أجوبة: الجواب الأول: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر 
ابن الزبير: وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله: «الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه» فلم يحتج إلى تعريفه» بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به 


| فذكره بلام التعريف. الجواب الثاني: قاله السهيلي: وهو أن النبي بيا كان بمكة حين نزول آية إبراهيم لأنها مكية؛ | '” 
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وَيبنَ الْمَصِيرٌ ويم | فَإِذْ رقع | اهي الواح pees‏ 
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انت آلسّمِيعُ لیر © ربكا وَأَجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لَك وَين درا E‏ 
ا و ا OIE‏ © را وَآتْعثْ فيه رسوا ي 


لم5 ءَايَنتِكَ HAY‏ الكت ROE‏ ر إِنَكَ انت الْعَزِيرُ اكيم © ومن 


رخا عن اة هم إل امن سه ت ولد ا وَِنَهد فى آلَاجْرَة 


ar A E e a:‏ ا ا 
0 اشلم قال اسَلمت لرب العلمين :5 2ه © وأو 


دير » و + 2-776 


هِيمُ بَِيهِ وَيَعْقَوبٌ ينب إن آله آَصَطْفى لَكُمْ الین قا و ونش مسلمون ت أم 


دوو 


كم سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعقوب الْمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالوأ تَعْبُدُ إِلهَكَ 


وَل ابوك برعم وَشمَجمل وإشحلق إلا دا وى ل مسلمون اد 


ا لَهَا ما كُسَبَتَ وَلَكُم كتوق ولا تسَكَلُونَ عَمَا كاُوأ يَعْمَلُونَ 2 وَقَالوا كُونُوأ 
فلذلك قال فيه البَلدَ 4 بلام التعريف التي للحضورء كقولك هذا الرجل وهو حاضرء بخلاف آية البقرة 
فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة حين نزوهاء فلم يُعَرفها بلام الحضور؛ وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة: أنه 
قال ( هَذًا بَلَدَا ءَاهِنًا ) قبل أن يكون بلدا فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال "هذا البلد" بعدما صار 
بلدا؛ وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهين. 
(مَنْ ءَامَنَ » بدل بعض من كل. 9 وَمّن كَمَرَّ4 أي: قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن 
والكافر. رَيَّتَنا قبل ما عل حذف القول أي: يقولون ذلك. ارتا متا كتا أي: غلمنا مواضع 
الحج. وقيل: العبادات. (فِيهِمْ 4 أي: في ذريتنا ( رَسُولاً مّنْهُمْ نْهُمْ» هو محمد كيه ولذلك قال تَكِيةِ: «أنا دعوة 
إبراهيم؛ [الحاكم: 3525] والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإساعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان» وأما 
الذين من نسل قحطان؛ فاختلف فيهم هل هم ذرية إسماعيل أم لا؟ ‏ الْكِتَابَ 4 هنا القرآن. وَالْكْمَة» 
هنا هي السنة. وَيُرَكْيهِمْ 4 أي: يطهرهم من الكفر والذنوب. «سَفِة نَفْسَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول 
بهوقيل:الأصل في نفسه ثم حذف اجار فانتصب» وقيل:تمبيز. (وَأوْصى بآ 4 أي: بالكلمة والملة. «وَيَعْقُوبُ4 
بالؤفع عطفت عل "إبراهيع فهو توضاؤقزئ بالنضجعطفا عل ا« نيه فهو موصى: (أَمْ كُنتُمْ 4 "أم' هنا 


2 


:9 ]| منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. ل وَسْمَاعِيلَ 4 كان عمه» والعم يسمى أباء وَقَالُواْ كوئوأ4 أي: قالت | 
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ويه ep‏ کا صد u EL‏ 7 0 5 سر 
جا و فل بل يه هيم حَيِبقا ونا كان ن آلْمُشْرِيِنَ ج فووا ماما 
ر 
1 ما أنزل 0 إِبَراهِ هِيمّ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَلقَ و وال سباط وما أو 
ا 0 مُسَلِمُونَ 
سذ 


اعد 
e 2 3 0 4 2‏ 500 2 2 شاي 20 ۲ f.‏ 
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TOT 
١ ن ان قل اتحاجوننا فى‎ 


<2 


ا E‏ دی تن اه إل رط شوم اتير ج کاب 
50 0 1 لِتَكوُوا سْبَدَآءَ عل الاس و السب me?‏ 


= 100[ 1 1 251111111 
اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. بل مِلَّةِ4 منصوب بإضمار فعل. «لا نُمَرَّنُ4 أي: لا 
نؤمن يد 3 ا وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي» فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم 
تناقض. ( فَسَيَكْفِيكَهُمُ 4 وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. 9 صِبْعَةَ الله » 
أي: دينه» وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره» ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل 
من "ملة إبراهيم". ( كَتَمَ كَهَادَةٌ4 من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية. «مِنَ الله 4 يتعلق ب”كتم' أو ب'عنده'؛ 
كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. هسَيقُولُ 4 ظاهره الإعلام بقوهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس د قال: 
نزلت بعد قوهم. «السّمَهًآء) هنا اليهود أوالمشركون أو المنافقون. «ما وَلأَهُحْ4 أي: ماولى المسلمين «عن 
قِبْلَتِهِمُ 4 الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة. ولَلّه الْمَضْرِقُ 4 الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي 
عباده حيث شاء؛ لأن الجهات كلها له. كلك 4 أي كما هديناكم. جاگ امه وَسَطَا» أي: خيارا. 
وَشْهَدَآء عل الئاس أي: تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. ( عَلَيكُمْ شَهِيدًا4 أي: بأعمالكم: قال 


سکرو بنا م کے م ےی مت فِيهِمْ 4 الآية؛ [البخاري: 3447]. 7 
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ف ± 


كانت لكبيرَة إلا على الین هَدَى اله وَمَا کان 
2 


اروف ریش ت قد ترئ تَقلبَ وَحهَكَ فى آ 


إن لبد اهران و عق كا جك و تيك إتلك إا لْمِنَ الطدييرت ك 

سس جحو وس سروس ووس neee eee Gee‏ وسو و بسو 
فإن قيل:لم قدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" وآخره في قوله 'شهداء على الناس"؟ فالجواب: أن تقديم 
المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" لاختصاص شهادة النبي كَل بأمته. ول يقدمه في 
قوله "شهداء على الناس" لأنه لم يقصد الحصر. ِالْقِبْلَة الي كنت عَلَيْهَا4 فيها قولان؛ أحدهما: أنها الكعبة 
: وهو قول ابن عباس 4ء والآخر: أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسديء وهذا مع ظاهر قوله: 


"كنت عليه" لأن النبي كيه كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة» وأما قول ابن عباس ا 
فتأويله بوجهين؛ الأول: أن "كنت" بمعنى أنت. والثاني: قيل إن النبي ية صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. 
وإعراب "التي كنت عليها" مفعول ب"جعلنا" أو صفة للقبلة» ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس 
بأمر القبلة» فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة» أو فتنة 
لمن أنكر تحويلهاء وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليهاء وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إنها وقعت 
عند صرف القبلةء وأما على قول ابن عباس #اء فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود؛ لأخهم يعظمون بيت 
المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة؛ أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن 
الإسلام حين صرفت القبلة. 9 لِتَعْلَّمَ 4 أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبدء وهو إذا ظهر في الوجود ما 
علمه اله. (ِيَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ 4 عبارة عن الارتداد عن الإسلام؛ وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. 
( وَإن كَانَث 4 "إن" خففة من الثقيلة» واسم "كان" ضمير الفعلة» وهي التحول عن القبلة. (إِيمَائَكُمُ 4 هنا 
قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس» واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. وقيل معناه: ثبوتكم على الإيمان 
حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. تَقَلْبَ وَجْهَكَ 4 كان النبي ككل يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. «َظر الْتَسْجِدٍِ»4 جهته. وَمَآ نت باع قِبَْمَهُمْ4 خبر يتضمن النهي. ووحدت قبلتهم 
3 کے و یو چ مات یت ب انزف لأن اليهود يستقبلون المغرب 
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: يَنَهُم لَيكثُمُونَ الح 
| وَهم يَعَلَمُونَ ‏ چ آلحی ين ِكَ کا کو مِنَّ ا 5 لكل هه هو مولي 


.0 ع مد م 5-0 يَاتِ بكم الله جَمِيعًا جَمِيعًا إن آنه على كل د 
: ۲ وَين حَيتُ حرجت قول وجك شَطر الْمَسَجِدِ اد إن لسو 

0097# بعَفِل عَم تَعْمَلُونَ چ وين حت حرجت فول وجك شط رَالْمْسَجِدٍ 0 وَحَيتٌ 

<o | 


و >3 


ê‏ وجوشڪم سَطَرَمر لقلا يكون بلاس يكم حجة إلا اليرت لجرا 


“0 ب فلا تَحْسْوَهُحَ ووی ولات نِعَمی عَلَيکر وَلَعَلَكُمَ تََعَدُونَ (2 كما أَرَسَلنا فيڪ 


030 رسوا شن ڪَم يلوا عليه ءَايڃنا وير يڪم وَيُعَلمُكُمْ الْكتب وَلَفِْكُمَة ويلك 


ما َم تَكُوتُوأ تعلَمُونَ () فاد كرون أذ كرك وا لى ولا تکفرون ته 

ENES e neem meets nests neers 
» والنصارى المشرق. «يَعرفُوتة» أي: يعرفون النبي يي أو القرآنء أو أمر القبلة. « كُمَا يَعرفُون أَبَْآءهُمْ‎ 
مبالغة في وصف المعرفةء وقال عبد الله بن سلام #ه: معرفتي بالنبي ية أشد من معرفتي بابني؛ لأن ابني‎ 
وجْهَةٌ4 أي: جهة. ول تحذف الواو لأنه‎ ١ قد يمكن فيه الشك. (وَلِكُلٌ 4 أي: ولكل أحدء أو لكل طائفة.‎ 
ظرف مكان. وقيل: إنه مصدر ثبت فيه الواو على غير قياس. (ِهُوَّمُوَلَيها4 أي: موليها وجهه: وقرئ‎ 
"مولاها" أي :ولاه زعا قفا الى : أن الله جعل لكل أمة قبلة. وكَاسْكَبِقُوأ الَيْرَاتِ » أي :ادن وال‎ 
الأعمال الصالحات. (يّأتِ بك الله 4 أي: يبعئكم من قبوركم. (قَوَلَ وَجْهَكَ 4 كرر تأكيدا أو ليناط به‎ 
كا نس لكلا دكن ان الايلة مناه : أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس؛ فإن‎ 
أريد ب”الناس" اليهود؛ فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي ية يصلي إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق‎ 
نتم احنجة غل المستلمين: وإن أريك بينم فزيعن؛ جهنم اننع قالؤا قبلة آبائه أو به ورلا الَِّينَ لرا‎ 
مِنْهُمْ 4 أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبةء والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم‎ 
ا ء ممن له حجة فإن "الذين ظلموا" هم الذين ليس لهم حجة.‎ EN 
وولا تم متعلق بمحذوف أي: فعلت ذلك لأتم» أو معطوف على "لثلا يكون". كما أَرْسَلْنَا متعلق‎ 
بقوله "لأتم" أو بقوله "فاذكروني" والأول أظهر. قاذ كرون أَذْكزِكئ:ْ » قال سعيد ابن المشيك: معثاة‎ 
اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب» وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلكء وقد أكثر المفسرون لا‎ 
سيا المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التتخصيصء وبالجملة هذه‎ 
الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله ية فيا يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين‎ 1 
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تايها لين ءَامَتُوأ أَسَعَعِيُوأ بآلصَّبرِ وََلصّلّوة إن أله مَعَ آلصَّيرِينَ (2) 


| mSr Sst +— ١ روصق خسو ما‎ noes meso nest. لجسو حصو‎ 


3 3 يذكرنيء إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» [البخاري: 7405]. والذكر 4 
3 7 ثلاثة أنواع؛ ذكر بالقلب» وباللسانء وبا معاء واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة وإن ورد في 


بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لا فيها من معنى الذكر والحضور مع الله 
تعالى» والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه؛ الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعيال قال 


| رسول الله :ألا أنبئكم بخير أعمالکم» وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من إنفاق 


الذهب والفضة في سبيل اله» وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؛ قالوا: 


9) بلى يا رسول الله! قال: «ذكر الله؛ [الترمذي:3704]. وسل ية أي الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله»» قيل: الذكر 
0 أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دماء 
| لكان الذاكر له أفضل منه»[الترمذي:3703]. الوجه الثاني: أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر أو أثنى على 


الذاكرين اشترط فيه الكثرة فقال: ‏ اذْكُرُوا الله ذِكرًا كَثِيرًا4 ( وَالذّاكِرِينَ الله كَثِيرًا 4 ولم يشترط ذلك في 
ثر الأعمال. الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العلية 
والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعيةء فإن الله تعالى يقول: «أنا جليس 


:3 من ذكرني؛ [الديلمي: 4533]: ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء [البخاري: 6856]. وللناس في 


المقصد بالذكر مقامان؛ فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور؛ وبين المقامين 
بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب» وبين من يقرب حتى يكون من خواص 
الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة؛ فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة 
وذكر كل اسم من أسمء الله تعالى» والصلاة على النبي ككل والاستغفار» وغير ذلك» ولكل ذكر خاصية 
وثمرة؛ فأما التهليل؛ فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن» وأما 
التكبير؛ فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال وأما الحمد والأسمء التي معناها الإحسان وال رحمة؛ 


إإإ كالرحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك؛ فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة» 


فإن المحسن محبوب لا محالة» وأما الحوقلة والحسبلة؛ فثمرتهها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة 
باللهء وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك؛ 


۶ فشمرتها المراقبة» وأما الصلاة على النبي كَلِ؛ِ فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته» وأما 


الاستغفار؛ فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب 


المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفردء وهو قولنا: الله الله؛ 
| فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. ( اسْتَعِينُواً بالصَّْرِوَالضَّلآَةِ4 قد ذكر. إل الله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 أي: بمعونته. 
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اٿ بَلَ آخياء وڪن لا تَفْعرُوت (2) لوحم 
مْنَ آلاموَالٍ والانفس وَآلكَّمَرتِ وَمَشِر آلصَّدبرب تت 
ا2 “< 2 - 05 £ 2 کات ږو 
مُصِيبَةٌ فَالْوَأْ إنا يله وَإِنَآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رجي أولتيك عَلَيِمَ صَلَوات 
سا تچ ي ا روا ع سو الداع بيت ر وا اك او ات غات رهه 
مِن رَبَهِمَ وَرَحَمَة وَاولتبلكَ هم المهتدون 2:0 * إن الصّفا وَالمرَوّة مِن شتير الله 
mese. neee e00 sees mest meets‏ | 
«وَلا تَقُولوالِمَنْ يُقْتَلُ في س بيل الله أَمْوَاتٌ 4 قيل: إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدرء وكانوا أربعة 
عشر رجلا؛ لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم؛ فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم: ولا 
بخصصها نزوها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. ( وَلتَبْلِوَنَكُمْ 4 أي: نختبركم» وحيث ماجاء الاختبار 
في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد» وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ 
لأن الله يعلم ما كان ومايكون, والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريش» والأول أظهر لقوله بعد 
هذا "وبشر الصابرين". ل بِقَيْءٍ مّنَ ا لوف 4 من الأعداء. ل وَالمجوع » بالجدب. (وَنَقْصٍمَّنَ الاَمَوَالٍ» 
بالخسارة. (والانفي) بالقتلء ل وَالكَمَرَاتِ 4 بال جوائح» وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد. (إِنَا يله 4 اللام 
للملك؛ والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. ظ رَاجِعونَ 4 تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنياء وني الحديث 
الصحيح أن رسول الله ا قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه 
وأخلف لي خيرا منهاء أخلف الله له خيرا ما أصابه» قالت أم سلمة «#ا: فلما مات زوجي أبو سلمة + قلت 
ذلك» فأبدلني الله به رسول الله كله [ملم: 2165]. فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاء 
وذلك لعظمة موقعه في الدين» قال بعض العلماء: كل الحسنات لما أجر حصور من عشرة أمثاها إلى سبعماثة 
ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: نما يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بَِيْرِحِسَابٍ» . وذكر الله 
للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة؛ أوها: المحبة قال: ‏ الله يحب الصَّابِرِينَ 4: والثاني: النصر قال 9 إِنَّ الله مع 
الصَّابِرِينَ 4: والثالث: غرفات الجنة قال: ( يُجْرَوْنَ الْعْرْفَةَبمَاصَبَرُوا 4 والرابع: الأجر الجزيل قال: انارق 


الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْر ساب ). والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية؛ فمنها البشارة قال: «وَبَشَرِ | 


3٠ه‎ 


الصَّابِرِينَ 4 والصلاة والرحمة والهداية قال: اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة اوليك هُمُ الْمهْتَدُونَ 4: 
والصبر على أربعة أوجه؛ صبر على البلاء: وهو منع النفس من التسخط واللع والجزع» وصبر على النعم: وهو 
تقييدها بالشكر وعدم الظغيان وعدم التكبر بباء وصب على الطاعات: بالمخافظة والدوام غليهاء وصب رعق 
المعاصي: بكف النفس عنهاء وفوق الصبر؛ التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم؛ الرضا بالقضاء» وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن المحبة وكل مايفعل 


]ادوس عوط إن ا لكاو لمرو 4 تلان تخوان يفكة: «مِن شَعَاآئِر اللّه» أي: معالم دينه واحدها 
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تيك يلم الله وَيَلعْجمُ آللْعِنُوركتَ رجي إلا الذين-تابوا وأصلحوا وينوا 


0 - صه و و 
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هم وَأَنَا آَلتَوَّابُ آَلرَحِيمُ رج إن النرين كفروأ اتو وه كفار 


59 اؤلنيك عَلَهْمَ لَعْتَهُ آله وَالْمَلَبِكَةٍ وَآلئّاس أَحَمَعِينَ ر حَدِدِينَ ا لا حتفف عتم 


آلْعَذَابُ ولا هر يُنَظَرُورتَ 20 وَإِلَهُكُمْة إل وَاحِدٌ و 


neee سل‎ Hest eet الل‎ emeg aft 
شعيرة أو شعارة. قَلآ جُتَاحَ عَلَيْهِ 4 إباحة للسعي بين الصفا والمروة» والسعي بينهها واجب عند مالك‎ 
والشافعي» وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهم|؛ لأنه كان في الجاهلية‎ 
على الصفا صنم يقال له: أسافء وعلى المروة صنم يقال له: نائلة» فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما‎ 
للصنمين» فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة» قالت عائشة و#ا: سن‎ 
رسول الله ية السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه؛ وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله "شعائر الله“‎ 
وهذا ضعيف؛ لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبةء وقد قيل: إن السعي مندوب. ( يَطوَفَ )4 أصله‎ 
يتطوف» ثم أدغمت التاء في الطاء» وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. ومن تَطوَّعَ 4 عام في أفعال‎ 
اد اوسا اسع يق ا ا تعيض ال اچ ينها تعلو ويؤخط الو جوب من الست أو‎ 

معنى "تطوع" التطوع بحج بعد حج الفريضة. (إنَّ اَن يَكْتْمُونَ ) اليهود كتموا أمر محمد يكل (في 
الككاب4 التوراة هنا. لاعتو الملائكة والمؤمنون» وقيل: المخلوقات إلا التقلين وقيل: البهائم ا 
يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. « وَبَينُواْ4 إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. ل وَالئّاي 
جمَعِينَ 4 هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص؛ لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: 
| يلعنهم جميع الناس في الآخرة. ط خَالِدِينَ فِيهَا4 أي: في اللعنة» وقيل: في النار. « ولا هُمْ يُنطرُونَ 4 من أَنْظرٌ 
3 إذا أخر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون, أو من نظر لقوله: « وَلاَ يَنظرُإَِيْهمْ 4 إلا أن هذا يتعدى 
59 بإلى. ل وَإلَهُكم إل وَاحِدٌ 4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ أحدها: أنه لا ثاني له فهو 
نفي للعدد» والآخر: أنه لا شريك له ولا نظير والثالث: أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم» وقد فسر المراد به 
هنا في قوله: لاله إلا هر . واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات؛ الأولى: توحيد عامة 
المسلمين» وهو الذي يعصم النفس من اهلك في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة» وهو نفي 
الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد» الدرجة الثانية: توحيد الخاصة» وهو أن يرى 


: : ا ا ا نوی ا وحده» تچ نله ٥‏ المكاشفة اخ رت تاا دای ت ت عم سفت 
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وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله تعالى والتوكل عليه وحده» واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف 
أحدا سواه» إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه» ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر؛ فيطرح 
الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده» فيغيب عن النظر إلى المخلوقات 


حتى كأنها عنده معدومة؛ وهذا هو الذي تسميه الصوفية: مقام الفناء؛ بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد 
يفنى عن نفسه وعن توحيده» أي: يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. ِن في خَلْقِ المَّمَاوَاتِ 
وَالَآَرْضٍ 4 الآية» ذكر فيها ثهانية أصناف من المخلوقات. تنبيها على ما فيها من العبرء واستدلالا على التوحيد 
المذكور قبلها ني قوله "وإلهكم إله واحد". ل وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالتَمَارِ4 أي: اختلاف وصفهما من الضياء 


والظلام» والطول والقصرء وقيل: المعنى إن أحدهما يخلفه الآخر. بمَا يَنقَعُ الاس 4 من التجارة وغيرها. 
ود تفرب الاج إ رتب اها مزبيمهات كتلفة؛ وهي الجهات الأربع وما بينهها ويصنفات نة فقتها: 
ملقحة للشجرء وعقيم» وصرء وللنصرء وللهلاك. ( وَالَّذِينَ ن اموأ اَعَد حُبًا لله 4 أعلم أن محبة العبد لربه 
على درجتين؛ إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبةء والأخرى: المحبة الخاصة التي 
ينفرذ بها العلماء الربانيون والأصفياء والأولياء» وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 
الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك» وهي مبنية على حظوظ النفوس» ألا ترى أن الخائف إنما 
حاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه» بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من 
المعاوضة. واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف 
المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين» أو كلاهما إذا اجتمعا ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على 
| غاية الكمال؛ فالموجب الأول: الحسن وال جال والآخر: الإحسان والإجمال؛ فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع 
le REE SaaS SEN‏ 
البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب» وإنم| يدرك جاله تعالى بالبصائر 
لا بالأبصار» وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر 
| وإنعامه عليهم باطن وظاهر (وَإن تعدو ْمَك اله لا حَصوهَا)» ويكفيك أنه بحسن إلى المطيع والغاصي» 
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زی ين اذ ترق نذاب أ آلْقَوّة ِنَّهِ جَمِيعًا وان الله سَّدِيدُ َلْعَذَابِ رچ إذ 


5 5 اا و صم 3 ا E‏ 
الم أتبَعوأ ا آلا بَ وتقطعت بهم الاسببب (ت) وَقال الذين 


صر و ه ق 


اكوا لوا لما فت 


0 وموم ر 0 

م مدي امي واه د هو - اله ب #«ء ه 

ورا عل ألا نا 1 تون وج وز فيل لها اكوا نآ أن الله لوأب تيع مَا الفيئًا 
NEE‏ 


عليه ٤اباءتا‏ ولو كا ء٤اباؤهم‏ ل يعقلوت شيا ولا يهڏون ي ومتل الذين ڪفروا 


ege ege eggs eggs egg a 
وإلى المؤمن والكافر» وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده‎ 
واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح» من الجد في طاعته والنشاط خدمته»‎ 
والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه» والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والاستيحاش‎ 
من غيره» والفرار من الناس» والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحب الله» وإيثار الله‎ 
على كل من سواه قال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك‎ 
وروحك» ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. ل وَلَْترَى 4 من رؤية العين و الَذِينَ ظلَمُوا»‎ 
مفعول» وجواب "لو" محذوف وهو العامل في "أن" والتقدير: ولو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة له» أو‎ 
لعلموا أن القوة له» وقرئ: "يرى” بالياء» وهو على هذه القراءة من رؤيا القلب» و"الذين ظلموا” فاعل و (أَنَّ‎ 
اْو مفعول "يرى"» وجواب "لو" محذوف وتقديره: لويرى الذين ظلموا أن القوة له لندموا ولاستعظموا‎ 
ماحل بهم. (إذ ترا » بدل من ؤِإِدْيَرَوْنَ 4 أو استئناف: والعامل فيه محذوف تقديره: اذكر. (َالَّذِينَ يعوا‎ 
هم الآهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى. 9الأَسْبَابُ 4 هنا الوصلات من الأرحام‎ 
والمودات. «َأَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍِ 4 أي: سيتام وقيل: حسناتهم إذلم تقبل منهمء أو ماعملوا لآهتهم..( كلوأ»‎ 7 
أمر محمول على الإباحة. «حَلاَلاً 4 حال ؤمِمًا في الأَرْضٍ 4 أو مفعول ب"كلوا” أو صفة لمفعول محذوف أي:‎ 
شيئا حلالا. 9 طيّباً» يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. « خُطْوَاتٍِ الَيْطَانِ 4 ما يأمر به» وأصله من خطوة‎ 
المثي» قال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته» وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهما‎ 


لغتان. « بالسُوءِ وَالْمَحْقَآء 4 المعاصي. ( وَأن تقُولُوأ» الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. اوأر أ 


5 کن آبَاَؤُهُمْ)» رد على قولهم: بل تَتَبِعٌ 4 بلجي عاز هزية ارسق ر ا : أتتبعونهم ولو 


2 لاتيزانو یر ا باعي كير کا يناه ووتئلا أن شرا ارفا ماخرلا 3 
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و E‏ م زغ ع E‏ 0 رم 7 
9 كمَثلٍ الذى يَنْعِقْ ما لا يَسْمَعْ إلا ذعَاءً وَنِدَا 


5-5 


آل اموا 
2 إِنْمَا حَرَمَ عَلَيكُمْ ألمي لدم وَلَحمَ ألْخِزِيرٍ و 
باغ وآ عاد فل ْم عل إن َه عور حيط( 
مده سوا ١‏ موص صو اا ١‏ موص a‏ 
الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم» ولا بد في هذا من محذوف» 
وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية» والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كُمَكَلٍ 
ِي ينق أي: يصيح يما لأيَسْمَعٌ 4 وهي البهائم التي لا تسمع «إلاً دُعَء وَئدَآءِ4 ولا تعقل معناه. 
والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك» والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون "دعاء 
ونداء" على الوجهين مفعولا "يسمع'. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبه الكفار 
بالغنم» وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليهاء القول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمن ينعق با لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاء ويكون "دعاء ونداء" على هذا منقطعا أي: أن 
الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لم يسمعه من غير فائدة؛ فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. ظصُمٌ 4 وما 
بعدهراجع إلى الكفار» وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدأ. ١‏ وَاشْكُرُوأ 4 الآية دليل على 
وجوب الشكر لقوله إن كن إِيَاهُ تَعْبْدُونَ4. ( الْمَيْكَه4: ما مات حتف أنفه. وهو عموم خص منه 
الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة» ومنع مالك الجراد حتى يسبب موتها 
بقطع عضو منهاء أو وضعها في الماء وغير ذلك» وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. (وَالدَمَ4 يريد المسفوح 
لتقيبده بذلك في سورة الأنعام» ولا حلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. « وم الخِنزِيرٍ4 هو حرام 
سواء ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع» وإنها خص اللحم بالذكر؛ لأنه الغالب في الأكل ولأن 
القن تابح له ولذلاك من خان لباک لابا حاكل سدم نتا ادف المكلسى :ووا ال بده 
أي: صيح؛ لأخهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة. لير الله 4 الأصنام 
وشبهها. « اضْظرَّ 4 بالجوع أو بالإكراه» وهو مشتق من الضرورة» ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء. 


« 0 


هل بد لِغَيّرا 


2 2 


لغَيْرَبَاغْ وَلآَعَادِ4 قيل: باغ على المسلمين وعاد عليهم» ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي |[ 


بسفره أن يأكل الميتة» والمشهور عنه الترخيص له وقيل: باغ باستعم اها من غير إضرار» وقيل: "باغ" أي: متزيد 
على إمساك رمقه» وهذالم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة» وقال مالك: بل يشبع ويتزود. «قلآإِنْمَ 
عَلَيْهِ 4 رفع للحرج» ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه با لجوع» وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ 


3 الوجوب من غيرهاء وقد اختلف: هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو أكل ماعدا الخنزير؟ : 


١ Bb 1 
2 
” 
٤ 
0 
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ا ا ا ل ار ا ا ا ا 


نهم إلا آلثَارَ و يُكَلِمُهُمْ آله يوم الْقِيمَةِ ولا بر ڪَيھ وهم عَدَابُ | 


وو ص 2G‏ قات وچ 7 


1 5 4 م Pred‏ مور 2 ت 
¿ أشْتَرُوأ الضللة بالهدى وَالْعَذَاب بِالْمغفِرَة فما أَصبرّهم على 


حت ولت بادآ نكر أ ع اده 2 : IAN GTS‏ .ريه : : 
لتار 20 ذالك بان الله نزل الكتب بالحق وَإِن الذين اختلفو فى الكت لف شقاق OL.‏ 


97 : 3102 مدو وه صخ د 2-7 عد د ر ع مه 
تيدر (5) © ليس آلير أن تولوأ وَجُوهَكمْ قبل الْمَشْرِقٍ والمَغرب وَللكنٍ البر مَنَ -امَنَ بال 


الوم الاجر وَالْمَلبِحَةِ والكتب وان وَدَاىَ آلْمَالَ ع حُبْهء وی افر 


| Se nio EDO ETO moet nS روصي‎ negot 


ق واختلف هل يباح له أكل ميتة بني آدم أم لا؟ فمنعه مالك» وأجازه الشافعي لعموم الآية. إن الّذِينَ 
| يَكْتمُونَ 4 اليهود (ما يَكْلُونَ في نهم إلا اار4 أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار» فوضع السبب 


موضع المسببء وقيل: يأكلون النار حقيقة في جهنم . ولا يُكلَمُهُمُ الله 4 عبارة عن غضبه عليهم» وقيل: 
لا يكلمهم بها يحبون. ولا يُرَكْيهمْ 4 لاايثني عليهم. ( قَمَ أَصْبَرَهُمْ عَلَ المَارٍ4 تعجب من جرأتهم على 


١‏ مايقودهم إلى النار» أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إنه استفهام» و"أصبرهم" بمعنى 


صبرهم؛ وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه استعظام خفي سببه» 


| وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفي السبب. « دَلِكَ 4 إشارة إلى العذاب» ورفعه بالابتداء أو بفعل 
ق مضمر. بأد الله 4 الباء سببية: َر الْكِتَابَ» القرآن هناء باق أي: بالواجب» أو بالإخبار 
: شى اي الصبادق» والتاءفية مسبيئة اؤ للمضاحة..« الدج احْعَلفوأ ن الكتاتالإهليود والتصارى 


و"الكتاب"على هذا التوراة والإنجيل» وقيل: "الذين اختلفوا" العرب و"الكتاب" على هذا القرآن» ويحتمل 


]| جنس الكتاب في الموضعين. لني شِقَاقٍ بَعِيِدٍ4 أي: بعيد من الحق والاستقامة. (لَيْسَ البرّ4 الآية خطاب 


لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارىء أي: إن البر التوجه إلى الكعبة» وقيل: 


| خطاب للمؤمنين: أي: ليس البر الصلاة خاصة؛ بل البر جنيع الأشياء المذكورة بعد هذا. « وَلَكِنٍ الْيرٌ مَنَ 


دامن+# لا يصح أن يكون "من آمن" خبرا عن "البر"؛ فتأويله: لكن صاحب البر من آمن» أو لكن البر بر 


| من آمن» أو يكون"البر” مصدرا وصف به: لوَءَاقَ الْمَالّ4 صدقة التطوع» وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: 


لِوَءَاقَ الركة4 على حُبّهِ4 الضمير عائد على "المال" لقوله: < وَيُوْئِرُونَ عَلَ أَنفسِهمْ 4 الآية» وهو الراجح 


® من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب» وهو على هذا تتميم» وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على 
Ke‏ 


مصدر"آتى"؛ وقيل على "الله" « دوي الْقُرْىَ 4 وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على 
القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم» ثم اليتامى؛ لصغرهم وحاجتهم» ثم المساكين؛ للحاجة خاصة. 


3 3 «83 9 2898 898 88 2 2 8 2-8 #2 2# 2 8 8 © 2 #8 83 * 8 
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ّي 


7 وَالْمَتَِى pe‏ وَآبنَ آلسبيل والسايلين و وف آلرقابِ TET‏ اى الزكرة 1 


A ~4‏ 
وَاَلْمُوفُوتَ دهم إِذَا ا وَألصَّيرِينَ فى البَاْسَآءِ وَالَصَرَاءِ وَحِينَ الان أؤلتيك 


الین تفر ل ارات م ار ا النرين RÎ‏ اة 
الى ار بار وَالعَبَدُ بالْعبَدٍ والاتى بالا كَمَنْ له مِنَ آحِيهِ شی 


بالمعروف و1 اليه بحسن دك َفِيف يِن رَيَكُمَ ورم 


meets oes east noises eis negate 3‏ 
8 (وَابْنَ السّبيلٍ4 الغريب» وقيل: الضعيف. ‏ وَالِسَّائِلِيْنَ 4 وإن كانوا غير محتاجين. «وَفي الرَقّاب 4 عتقها 
(وَالْمُوُونَ بِعَهْدهِمْ» أي: العهد مع اله ومع الناس. 5 وَالصَّابِرِينَ 4 نصب بإضمار فعل. ف الْبَأْسَآء > 
الق زوالا لر من و وج الباى 4 لقال و درا قافول لكر وا و کا 
عَلَيْكُمْ الْقَصَاص 4 أي: شرع لكم» وليس بمعنى فرض؛ لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفوء 
وقيل: بمعنى فرض» أي: فرض على القاتل الانقياد إلى القصاص» وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى قتل 
غيره كفعل الجاهلية» وعلى الحكام التمكين من القصاص. $ ار لخر وَالْعَبْدُ لِد وَالأنق بالأنق» 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى, إلا أن 
العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص 
منه خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفةء وأما قتل ا حر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعيء 
فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة: وأخذ 
مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده أن قوله "ا حر بالحر والعبد بالعبد" عموم يدخل فيه 
الذكر بالذكرء والأنثى بالأنٹی» والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى, ثم كرر قوله "الأنثى بالأنثى" تجريدا للتأكيد 
لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد يتوجه قول مالك على نسخ 
جميعهاء E A E el E E‏ 5ة: ١لا‏ يقتل حر بعبد» [الدارقطني: 3300] والناسخ 
| لماعلى القول بالنسخ عموم قوله : أل الفش بالتَفْيين» على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني 
ي إسرائيل. ؤ قَمَنْ عُنِيَ له 4 الآية» فيها تأويلان؛ أحدهما: أن المعنى من قتل وعُفيٍ عنه فعليه أداء الدية بإحسان» 
| وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلى هذا "مَنْ' كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو وليه» و"عفي" 
من العفو عن القصاصء وأصله أن يتعدى بعن» وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك: تجاوزت لفلان عن 
ذنبه. والثاني: أن المعنى: من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإإحسان» فعلى هذا "من" 
4 كناية عن أولياء المقتول» و"أخوه" هو القاتل أوعاقلته» و"عفي" بمعنى يسر كقوله: «حُذِ الْعَفّْه أي: ما 


م 2ه ° 


بير رن وميك اعفن کا عد ذلك حفيف4 ت ی ت 
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EK‏ لمحيس SES‏ 2 7 رسخ | لانو ر 
فمن اعتدی بعد ذالك قله عذاب اليم @ ولکم ف القصاص حيوة 3s‏ الالبلب 


ر كي ضيه 7 كر کو من 71 4 O‏ ماديا 2 و I,‏ و و 

لغلڪم تتقون (©) كيب عيض إذا حَصَرَ أَحَدَكُم المَوّت إن ترك حيرا الوَصِيّة 
2 وام م 9 ف 

ا القية ا قا عل المكفين ج فمن بده بعد بعدما سەر فإِنمًا إِنْمهُ 


2 


ل ال EAR‏ إن آله يبع عَلِمٌ () فَمَنَ حاف من مُوصٍ جَتهًا أو اذ فم 
5 يكب قلا نعلي إِنَّ أ له عمو جيم زت ينها لين شرا ابوك العا 
.8 ا غل سي بن کلم عم تقون | َي ايام مَعَدوڌاتِ ولي اشد 


و 


ریا أو عل اچد من يا 0 عل اليرت يطيفوتة فذية عام ملين 
فمن تطوع کټا فهو حير أو وان تَصُومُوا حير كور : إن كُشْز عون ر 


ل ل ل الل ل الل ل ال الل لس sa8‏ 
لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص. (فَمَنِ اعْتَدَى »4 أي: قتل قاتل وليه بعد أن أخذ 
الدية . هِعََدَابٌ آَلِيمٌ 4 القصاص منه» وقيل: عذاب الآخرة. وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَّاةٌ 4 بمعنى قوهم: 


القتل أنفى للقتل» أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل أف 


واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. 
و الْوَصِيَّةُ لِلْوَِتَيْنِ وَالآَفْرَينَ4 كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية المواريث مع قوله بية: «لاوصية 
لوارث»[ابودود: 2872] وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين» وقيل: معناها الوصية بتوريث 
الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ» والأول أشهر. « كُتِبَ 
عَلَيْكُمُ الصّيَامُ4 أي::فرضء القصد بقوله كما کيټ عل الّذِينَ مِن قبل 4 وبقوله: «أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ» 
تسهيل الضيام عل المسلمين» وكأنه اعتذاز عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة: والذي كتب على الذين من قبلن 
الصيام مطلقاء وقيل اکت لن لذو من شاا وان يار <أَيَامًا» منصوب ب"الصيام" أو بمحذوف. 
ويبعد انتصابه ب"تتقون". «فَمَّن كان نكم مَّرِيضًا » الآية إباحة للفطر مع المرض والسفرء وقد يجب الفطر 
إذا حاف الهلاك وني الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فخوى الخطاب» وتقديره: فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المريض 
والمسافر لا يصح» وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب» 
مدا ةللاو فيج لايد و یوی وی وی و ا 
4 (ِوَعَلَ الَذِينَ بُ لھ ن جر د ددن نک ن ران او 


Twitter @almosahm 


DT‏ ومن ڪان ريصا أ 


E IE 1 #2‏ 
ع مرفي يوج 


بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم الْعْبْرَ ولمكيرا المدة و 
ا کوت وَإذا ا ى عِبَادِى عت ال 


اليقث إل 58 می اب کک وا 
Set‏ 0 روسن واتكفوا: ما كدت 


س 
بقوله: قَمَن كَهِدَ مِنَكُمُ المَّهْرَقَلْيَصُمْهُ4 وقيل: يطيقونه بمشقة كالشيخ المرم» فيجوز له الفطر ويكفر 
بالإطعام؛ فلا نسخ على هذا. « قَمّن تَطوَّعَ 4 أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة» وذلك على القول بالنسخ» 
وقيل: E ia E AC a a ea‏ «شَهْرُرَمَضَانَ 4 مبتدأء أو خبر ابتداء 
مضمرء أو بدل من "الصياه' !ازل فيه الْقرْءَانُ» قال ابن عباس #ا: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 
ليلة القدر من رمضانء ثم نزل به جبريل على النبي ية بطول عشرين سنةء وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن» 
كقولك: أنزل القرآن في فلان» وقيل: المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. « هُدَّى لئان وَبَيّنَاتِ مَّنَ الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ » 
أي: أن القرآن هدى» ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى؛ وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق» وموصوف 
بالبينات» فالهدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: "وبينات من الهدى" أي: وهو من ال هدى المبين؛ فهو من عطف 
الصفات كقولك: فلان عال» وجليل من العلماء. هقَمّن سهد 4 أي: كان حاضرا غير مسافرء و«الشَّهْرٌَ» 
منصوب عل الظرفية» والعُسسيَ» و«اليشر4 على الإطلاق» وقيل"اليسر" الفطر في السفر و"العسر"الصوم فيه 
«وَلشكيلوأ» دناچ نونز : شرع» أو عطف على "اليسر". ل الْعِدَّة4 الأيام التي أفطر فيها 

وَلعُكيّرُوا4 التكبير يوم العيد أو مطلق. وجيب دَعْوَةَ الاج 4 مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر» وهو جواب 
Om‏ بي وسو سيوس 
الإيمان والطاعة: أجل لَكُمْ > الآيةء كان الأكل وال ماع حرما بعد النوم في ليل رمضان» فجرت في ذلك قصة 
لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك داه فأحلهم الله تخفيفا على عباده. < الرَّهَتُ 4 هنا الجماع» وإنما تعدى ب "إلى" 
لأنه في معنى الإفضاء «هُنَّ لباس لَك 4 تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخرء وهذا تعليل 
للإباخة. ل خَْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ 4 أي: تأكلون وتجامغون بعد النوم في رمضان. فاب عَلَيِكُمْ وَعَمَا عَنْحْ» 
أي یتر رب وتا و ا کیت هد مانت اھ صصص امن اخ 


چ چ 
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+ إئ + ٠‏ ۴+ 


Twitter @almosahm 


دك مه 2 و 


وأشيوا - ق يبن 7 Vk‏ ابن 


سو ب a‏ 0 > و .2.5 ء۶ 2 
بها إلى الحكار رو فريقا م 


اشر تَعلَمُونَ رج * * وتك عن ااهل قل هِىَ مَوَقِِتَ لاس وَآلْحَجْ 

ast mest 0‏ الب esto meets‏ السب meagre s—‏ 
8 الولد يبتغى با جخماع» وقيل: الرخصة في الأكل وال جاع لمن نام في ليل رمضان بغد منعه. ؤمِنَ الْقَجْرٍ4 بيان 
| للخيط الأبيض لا للأسود؛ لأن الفجر ليس له سواد, و"الخيط" هنا استعارة يراد به الْخَيْظ الأَبْيَضُ 4 بياض 
7 الفجرء وب الَْيْطِ الآَسْوَدِ4 سواد الليل» وروي أن قوله "من الفجر" نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى؛ لأن بعضهم 


3 7 جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له فقال له النبي يَكلِ: «إنم) هو بياض النهار وسواد 
0 الليل» [الترمذي: 3233]. « إلى ليل أي: إلى أول الليل وهو غروب الشمسء فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء 
: والكفارة» ومن شك هل غربت الشمس أم لا؟ فأفطر فعليه القضاء والكفارة» وقيل: القضاء فقط. وقالت 


# : عائشة دث: "إلى الليل" يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء ذلك في الحديث. « وَل ُبَاشِروهُنَ 4 تحريم للمباشرة 


7 حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجاع وما دونه وقيل: الجاع فقط. وف الْمَسَاحِدِ» دليل على 


9 | جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 


| القدس» وفيه أيضادليل على أن الاعتكاف لايكون إلا ق المساجد لا فى غيرهاء خلافا لمن أجازه فيغيرها من 


7 مفهنوم الآية. خد : حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها . فلا تقربو ها هَاي أي: لا تقربوا مخالفتهاء 


5 اح ون وعد ست سيان ب براي ين 
2 هناعن مقاربة المخالفة سبدا للذريعة. وولا اكوأ أَمْوَالَكُم > أي: لایأکل بعضكم مال 
e‏ بعض ه«بلْبَاطِلِ» كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغبر ذلك. لوَتُدلُوأ» عطف على "لا تأكلوا" أو نصب 


09 بإضمار أن» وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء والمعنى: نبى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال 


الناس» وقيل: نبى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس» فالباء على الأول سببية» وعلى 
الثاني للإلصاق ١‏ بالإثّم ) الباء سببية أو للمصاحبة؛ و"الإثم" على القول الأول في: "تدلوا" إقامة الحجة الباطلة 


0997| كشهادة الزور والأيمان الكاذبةء وعلى الثاني: الرشوة. وام َْلَمُونَ4 أي: تعلمون أنكم على الباطل» وذلك 
e‏ مبالغة في المعصية وال حرآة. :يش اوك عن الْأهِلَّة 4 سببها: أنهم سألواعن الهلال؛ وما فائدة إمحاقه وكماله 


5 جيه تيوت بل ميات کا ج مضہ ته ت جحت ا سے 2 ا ست کیت 
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ه ميم 4 22 Crd‏ م 5 0-0 
n 1 59‏ قا حورت © 25 وَقَنِتلُوأ فى ل 4 نين يُفَتِلُوئَكُرٌ کم وَل قدو" 


إن الله لا يحب الْمعْتَدِيتَ 2 وَاقتلُوهُمَ حَيْتُ ق ُقِفْتُمُوهُمَ وَأَخْرِجُوهُم هَن حَيِتُ 
ونر ا خخ مه 24 

أخْرَجُوكة هته أسَدُمِنَ انَل EOE‏ 10 و م 
فإن لوک فَقبُومٌُ كَذَالِكَ جَرَآءُ الكفرين ( 2 فن انوا قن اله غَفورٌ رجه () 
وَقَنِتِلُوهُمَ حت لا تون فته وَيَكُونَ ألدِين يه إن أ نوأ قلا عُدَونَ إل على أَلطَّايِينَ ج 
لسَبْرٌ لرام لسر اترام وَلَقْرّمَتُ قِصَاصٌ فمن آعَمَدِى عَلَيكم فَأعَتَدُوأْ عَلَيهِ بيعل 
eis‏ ال لي يس الم oes mess meets mes‏ 
لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت 
للناس. (وَلَيْسَ الْيرٌ4 الآية» كان قوم إذا رجعوا من احج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من 
ظهورهاء ويقولون: لايحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك 


بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تام الحج» وقيل: إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا 


فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا ( الْبْيُوتَ 4 ؤَأَبْوَابهَا4 وْملهُورِهَا4 استعارات؛ اف 


يراد ب"البيوت" المسائل» وب"ظهورها" السؤال عا لا يفيد» و"أبوابها" السؤال عا يحتاج إليه. ل الْيرٌ مَنِ اتَقَى 4 
تأويله مثل «اليرمَنَ ام مَنَّ4 ؤَالَذِينَ يَُاتِلُوتَكُمْ 4 كان القتال غير مباح في أول الإسلام؛ ثم ا 
الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: 
وَقَاتِلُوأ الَف ركِينَ اَ4 وَافُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدتّمُوهُمْ 4 فهذه الآية منسوخة» وقيل: إنها محكمة: وأن 
المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم» والأول 
أرجح وأشهر. و وَلا تعْتَدُوأ4 أي: بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء والصبيان على 
الثاني. ل وَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْتْ أَخْرَجُوَكمْ 4 أي: من مكةء لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين وَالْفِئْئَهُ أَكَدُ 
مِنَ الْقَمْلٍ» أي: فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله» وقيل: كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين هم في 
الجهاد. عِندَ الْمَسْجِدٍ الخرام) منسوخ بقوله 9حَيْتُ وَجَدتّمُوهُمْ 4: وذلك يقوي نسخ "الذين يقاتلونكم" 
ؤَإِنٍ انتهّؤاً» أي: عن الكفر فَأَسْلّمُواء بدليل قوله «عَفُور رَحِيمٌ4: وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. (لا تون 
ثْتةٌ4 أي: لا يبقئ دين كفر. طالقََهْرُالخَرَامُ4 الآية» نزلت لما صد الكفار النبي ككل والمسلمين عن دخول 
مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة» فدخلها في العام بعده في شهر ذي قعدة» أي: "الشهر الحرام" 
الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخوها. ل وَالْخُرْمَاتُ فصا 4 أي: حرمة الشهر 
والإلدسين دتا رها قاض لشازقة متها ؤ لز لن لد ت عا و قاشقدرا عليه شسلمية للفقؤية 


ن ت 1 TET‏ وکال آلو" ا شرك 50 1 


Twitter @almosahm 


لد ین کا يناك ويا وة ای اوو کو ين ما 
وا َإِذَا َم قَمَن َه تَمَتَعَ بالغمرّة إلى اج 


ees‏ وهب کے وھ و بے موو چچ 

. ا ا اک ر لواب ند ی دک غ بك رولا كلقا باد يكم إل الكَهْلْكَةٍ 4 

| قال أبو أيوب الأنصاري #-: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهادء وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد 
| خحوف العيلة» وقيل: لا تقنطوا مسن التوبةء وقيل: لا تقتحسوا المهالكء والباء في "بأيديكم"زائدة وقيل 
7 99] التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. «وَأَيمُوأ الح وَالْعُسْرَة ِلّهِ4 أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهم|؛ قال ابن 
€ ماو ويا اهال لاك :وق الاعل کد اقليغها الدخرخ بوا مان وار ر لاخو ان اوج 
ق العمرة؛ لأن الأمر إن اهو بالإقام لا بالابتذاء: قان أخْطرث المشسهور ف اللغة أحصره امرض بالألف» 


7 5 1 وحصره العدوء وقيل: بالعكس» وقيل: ما بمعنى واحدء فقال مالك: "أحصرتم"هنا با لمرض على مشهور اللغة» 


| فأوجب عليه اهدي ول يوجبه على من حصره العدوء وقال الشافعي وأشهب: يجب اهدي على من حصره 


العدوء وحملا الآية على ذلك» واستدلا بنحر رسول الله ية المدي بالحديبية؛ وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على 
المحصور بعدو أو مرض. «قَمَا اسْتَيْسَرَ)4 أي: فعليكم ما استيسر من الههدي وذلك شاة. ( ولا تَحْلِقُوأ 
8 رونك 4 خطاب للمحصر بمرض عند مالك» لأنه لايتحلل بالحلق. حى يَبْلْعَ الْهَدْيْ تله أي: موضع 
2 نحره وهو مكة أو منى عند مالك» وقال الشافعي: عله حيث أحصر وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. ( فَمّن 
]| كان نكم مّرِيضاً» الآية: نزلت في كعب بن عجرة #ه حين رآه النبي كف فقال له يك «لعلك آذاك هوامك» 
| قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله كِ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» 
: [البخاري: 4190] فمعنى الآية: أن من كان ني الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له 
55 حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبا تفسر في الحديث» وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء 
3 التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطء النساءء وقضر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس» ولا بد في الآية 
من مضمر لا يسقتل الكلام دونه» وهو المسمى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
: من رأسه:فحلق رأسه فعليه فدية. قاذ أن أي: من امرض عل قول مالك» ومن العدو على قول غيره» 
1 والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو ل يتقدم. ( قَمَن تَمَتَمَ العُمْرَةِإِلَ الح 4 اله : 
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اا زع اهن قَمَن لم جذ قَصِيَامُ لك أيّام و 
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reg RRS GES‏ ولق 


شدي لقاب © احج اهر وت و رفت 


فسوقک ولا حِدَالَ فى لح وما تفلو مِنَ خَيرِيَعْلَمَهُ لله وَتَرَودُوأ فر خَيْرَ 

1 اد آلتَقْرى ‏ لفون انل الالبب م ا يڪ جاح آن نوا فضا من 

رڪم فإذآ أَقَضُّْم من عرفت فاذڪروا آله عِندَ الم تا سيوم 

meet — mast +— tests ets ent ent mes 
عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه» فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين‎ 
للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبيره: هو أن يحصر بعدو عن الحج حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة‎ 
وای ای سراي ا ج ناقالا فیک اخ بقع زارفا حجن اخ من وچ جا‎ 
ثَلاتَةٍ کة يام‎ ٠ بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة. قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي ) شاة‎ 


5 الحجّ» وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة» فإن فاته صام أيام التشريق. «إِذَا رَجَعْثُمْ4 أي: إلى بلادكم أو في 


الطريق. (تِلْكَ عَكَرَة» فائدته: أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة» ورفع لتوهم أن السبعة بدل من 
الثلاثة» وقيل: هو مثل الفذلكة؛ وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب. لمن لم يكن 


هل حَاضِرِي الْمَسْجدٍ لحرا 4 يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع» وقيل: أهل الحرام كله؛ وقيل: من كان 


دون المواقيت» وقوله "ذلك" إشارة إلى اهدي أوالصيام» أي: إن يجب اهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا 
على أهل مكةء وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. الج أَشْمْرٌ» التقدير: : أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر؛ وهي 
شوال وذو القعدة وذو الحجةء وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك: من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي 
الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهرء واختلف فيمن أحرم بالحج 
قبل هذه الأشهر؛ فأجازه مالك على كراهة» ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذه الأشهر لذلك. فكأنها كوقت 
الصلاة. (قَمَن فرص فِيِهنَ اج أي: ألزم الحج نفسه. لقلا رَقَتَ وَلَفْسوقَ 4 الرفث: الجاع وقيل: 
الفخش من الكلام» والفسوق المعاصيء والجدال: المراء مطلقاء وقيل: المجادلة في مواقف الحج» وقيل: النسيء 
الذي كانت العرب تفعله. « وَتَرَرّدُوأ4 قيل: احملوا زادا في السفرء وقيل: تزودوا للآخرة بالتقوى» وهو الأرجح 
لما بعده. (قَضْلاً من رَبَكُمْ 4 التجارة في أيام احج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن عباس 4 : فضلا من ربكم في 
مواسم الحج. لأَفَضْكُم 4 اندفعتم جملة واحدة. من عَرَكَاتِ 4 اسم علم للموقفء والتنوين فيه في مقابلة النون 
فيجمع المذكر لا تنوين صرف؛ فإن فيه التعريف والتأنيث: (ِالْمَفْعَرِ الَرَامِ4 المزدلفة والوقوف بها مسنة. 
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الاس وَاسْتَغْفِرُوأ آله إن آله غفورٌ رَحِيمٌ ج فإذًا قير مڪ فأذحرواأ 
آله كذ کر کم ديد ne‏ کا ونا ا 


وما ودوت ِن خَلوٍ 5 وَمِتْهُم من يَقَول رَبنَآ ايتا ل لديا حَستة ان آلا رة 


000 


واد كرأ الله لاوکر ع ی ا مح صنو 


its oes ats oes STG Est eris 
وكيعترقم» الكونممايل. إن كنم 4 "إن" خففة مسن الثقيلة» ولذلك جاء اللام في خبرها. «مّن‎ 
قَبْلِهِ أي: من قبل الهدى. د كم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ الاس 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه أمر للحمس»‎ 
وهم قريش ومن تبعهم» كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل؛‎ 
ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منهاء‎ |9 
وقد كان النبي بي قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له» والقول الثاني: أنها خطاب لجميع‎ : 4 


الناس» ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى متى» ف"ثم" على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة: قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم .لا تحسن إلا إلى 
2 كريم: فإنما معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها آكد. « قَصَيْتُم مّتَايِكَكُمْ 4 أي: فرغتم من 
0 أعمال احج ١ط‏ كَذْكْرَكُمُ دَابَاءكُمْ 4؟ لأن الإنسان کشیرا ما يذكر آباءه» وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم 
97 مفاخنرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. ل ءَاتِنَافي الدَنْيَا4 كان الكفار إنم) يدعون بخير الدنيا 
: | خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. «في الدنْيّا حَسَنَةٌ4 قيل: العمل الصالح» وقيل: المال» وقيل: المرأة الصا حة. 
١‏ 7 وق لاجرو تة :اة تب هما براه يمل أن تكون" من" سببية» أي: لهم نصيب عند الله من 
7 ورين مارج لعو يهاز وجية اك ااي موسي رواش يقتري نادي لليف 
1 على هذا الثواب. لسَرِيمٌ اليس اب 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة؛ والآخر أن يراد 


99٠‏ به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأن اله لا بحتاج إلى مدة ولا فكرة» وقيل لعلي #: كيف يحاسب الله الناس 


3947 عل كثرةهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرةمسم. ني أَيَّام مّعْدُودَاتٍ 4 ثلاثة بعد يوم النحر؛ وهي أيام التشريق» 
8 والذكر فيها التكبير أدبار الصلوات وعند رمي الجار وغير ذلك. «قَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ 4 أي: انصرف في 
اليوم الثاني من أيام التشريق. ومن تأخَرَّ4 أي إلى اليم الثالث فرمئ فية بقية اجار وأما المتعجل؛ فقيل يترك 
1 رسي ارايو اثالث وتیل بتدمهافالبرع الان ولإ عَلَيْهٍ على في الوضعن تيل! باب اميدق 
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موأ أنكم: ليه د َمَرُونَ () وَمِنَ أ الاس 


أ لله وا 


.26 و 


قل إمفيلة ها ولخي وَاَلْسَل' وَآلّهُ لا نب الْفْسَادٌَ 2 وإذا 


عشب هم وريس الها ا 
آَبْتِغَآءَ مات آله ونه دق بالْعِبَادٍ 2م A,‏ ءاموأ دلوا فى 

amass الل اللي الل‎ na ل‎ enna Û 
والتأخرء وقيل: إنه إخبار عن غفران الإثم؛ وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. (ِلِمَنِ اتّقَى 4 أما على‎ |8 
القول بأن معنى "فلا إثم عليه" الإباحة؛ فالمعنى: أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهماء فقد‎ | 
أبيح له ذلك من غير إثم وأما على القول بأن معنى "فلا إثم عليه" إخبار بغفران الذنوب» فالمعنى أن الغفران‎ : 
إنا هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله يَِِْ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته‎ 
أمسهه [البخاري: 1521] فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. من يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ4 الآية‎ 
نزلت في الأخنس بن شريق» فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق هم زرعاء وقيل: في‎ 
المنافقين» وقيل: عامة» وقيل: في كل من كان على هذه الصفة. في اليّاةٍ4 متعلق ب"قوله" أي: يعجبك مايقول‎ 
4 في أمر الدنياء ويجتمل أن يتعلق ب"يعجبك" و وَيُشهد الله أي يقول: الله يعلم إني لصادق. (ِألدُ الخِضَام‎ 
وَيُهْلِكَ ا لحرت وَالكَسْلَ» على‎ ٠ شديد الخصومة. ول 4 أدبر بجسده أو أعرض بقلبه» وقيل: صار واليا.‎ 
القول بأنبا في الأخنس؛ فإهلاك الحرث حرقه للزرع» وإهلاك النسل قتله الدواب» وعلى القول بالعموم‎ 
فالمعنى: مبالغة في الفساد وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأا قوام معيشة ابن آدم؛ فإن "الحرث” هو‎ 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» و"النسل" هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك هما يتناسل. لأَحَدَّتْهُالْعِرَهُ‎ 
بالإنْمِ 4 المعنى: أنه لا يطيع مَنْ أمره بالتقوى تكبرا وطغياناء والباء يحتمل: أن تكون سببية» أو بمعنى مع»‎ 
وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذاء أي: ألزمهم إياه» فالمعنى: حملته العزة على الإثم.‎ 
«مّن يَشْرِي نَفْسَهُ4 أي: يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب #2* وقيل: على العموم. وبيع النفس في ا حجرة أو‎ 
الجهاد. وقيل: في تغبير المتكرء وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر. «السَّلْم 4 بفتح السين المسالمة»‎ 
والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية» فالأمر على هذا لأهل الكتاب» وخوطبوا ب"الذين آمنوا" لإيمانهم بأنبيائهم‎ 
وكتبهم المتقدمةء وقيل هو الإسلام» وكذلك هو بكسر السين» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى‎ 
الأمرهم بالدخول في الإسلامء وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كا‎ 
كانواء فالمعنى على هذا؛ ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه؛ ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى‎ : 
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مثز وا صه 0 9 


وا لكي ألدّنَيا وَيَسَخَرونَ 

من يِشَاءُ بعر حِسَابٍ (2) کن ا ر 

عم ده بيت آلنًا رقنا الهلا ايند" وَمَا آخْتَلَفَ فيه إلا لذن 
SS‏ م وتيت eGo‏ +0 وسو eet.‏ 
الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. « كَآفَّةٌ 4 عموم في المخاطبين أو في 
شرائع الإسلام: ١‏ فَاعْلَمُوأأَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 تهديد لمن زل بعد البيان. < هَل يَنظرُونَ 4 أي: ينتظرون. 
يَأتِيَهُمُ الله 4 تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب اله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 
ومن تبعهم: من المتشابه فيجب الإيهان بها من غير تكييف» ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأن قوله: 
"ينظرون" بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقوهم: (لَؤلا يلما الله 4. «في لل جمع ظلةء وهي ما علاك 


من فوق؛ فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشسكالء وإن كان لله فهو من المتشابه: (ِالْكَمَامِ» السحاب. ( وَقْضِيَ أ 


الآَمْرُ» فرغ منه» وذلك كناية عن وقوع العذاب. 9سَلْ بني إِسْرَائِيلَ 4 على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة 
عليهم. لمَّنْ ءَي 4 معجزات موسى» أو الدلالات على نبوة محمد كل ( ومن يُبَدَلْ 4 وعيد. ( وَيَسْخَرُونَ » 
ق كفا قريشن سخ زو من فقراء الملسلمين كبلال وصهي ت ا:٠‏ الذي انقُوأ هنم المؤمنون الذين خر 
الكفار منهم. (ِفَوْقَهُمْ 4 أي: أحسن حالا منهم» ويحتمل فوقية المكان؛ لأن الجنة في السماء. « يَرْرُقُ مَن 
يَعَآءُ 4 إن أراد في الآخرة ف"مَنْ" كناية عن المؤمنين» والمعنى رد على الكفار أي: إن رزق الكفار في الدنيا فإن 
المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد في الدنيا؛ فيحتمل أن تكون "من" كناية عن المؤمنين أي: سير زقهم اله» 
ففيه وعد لهم وأن تكون كناية عن الكافرين أي: أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. 
بِقَيْرِ ساب 4 إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون 


علیه» وإن كان للكفار فمن غير تضبيق. ( أُمة َاحِدَة» أي: متفقين في الدين» وقيل: كفار في زمن نوح عليه 
قياس ارتل و ترام عواطم خلج لزان 81017 فاق هوق الداوتسز نزاوه 
“0154| اتفاقهمء ويدل عليه قوله: وتا كان الكاش إل وان ¢ . ( الْكِتَابَ» هنا جنسء أو مع كل 
9 ا وما اخْتلَف فيه إلا أي أر» الضمير المجروريعود عل امع الها ماد اعا 3 
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ته ا کید ی آنه لديا اشوا إن احتلهوا ذه 
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الفح 17 واللَهٌ یهدی مخ اء إل صر م ياو 


22 oe: 


الجن واا لاام مُكَل لين لوا ال كيك تنه هه لاسا ذا 


ادس 


AS 6 a 4 2‏ 5 مد ہے 
يَقُولُ آلرّسُولُ وَالَذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَهُِ مت صر آله أل إن صر 


مد 


مادا يُمَقِقُونَ فل ما أنققئم مِن حير َللوَالِدَينِ وألا ربن ابی الشكن وان 
اليل وَمَا تَفعَلُوا ِن حَيِرٍقإنَ آله يه و علي اچ گیب عم لقتال وموک لم 
وَعسبئ أن تکرهوا شرا A‏ وَعَسِىْ آنا تحبوا شا وَهوَ کم واه 
يعم اند لا تعلموت © 2 يَسْمَُونَكَ عن آلشبر الحرم َالِ فيه i‏ قال وم 


ees neqet needs ees sais ees eee 
المتقدم» وقال الزمخشري: يعود على "الحق". وأما الضمير في "أوتوه" فيعود على "الكتاب"' والمعنى: تقبيح‎ 
الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. «بَعْيّا 4 أي: حسدا أو عدواناء وهو مفعول من‎ 
أجله» أو مصدر في موضع الحال. و َهَدَى الله الذِينَءَامَنُوا4 يعني : أمة محمد ككل ل لِمَا اخْتَلَقُوأً فِيه» أي:‎ 
للحق فيا اختلفوا فيه؛ ف"ما" بمعنى الذي» وقبلها مضاف محذوف» والضمير في "اختلفوا” لجميع الناس؛‎ 
يريد اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحقء وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما‎ 
اختلف فيه الناس من الحق» و”"من" في قوله لِمِنَ الحَقّ 4 لبيان الجنس» أي: جنس ما وقع فيه الخلاف.‎ 
بِإِذْنْهِ 4 قيل: بعلمه» وقيل: بأمره. دأمْحَيِبِكم» خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع همء والأمر بالصبر‎ « 
على الشدائذ. ل وَلَمَا يَأتَكُم 4 أي: لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم» < مكل الَّذِينَ4‎ 


أي: حاهم» وعبر عنه با مغل لأنه في شندته يضرب به المثل. « ولوأ اعرا و ا اند الا إن ] 


الله قريب 4 يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا "متى نصر الله" وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول 
قال ذلك لما قال الذين معه "متى نصر الله". « فَلِلْوَالِدَيْن وَالاَفُرَبينَ ‏ إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ» 
والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم» وورد السؤال عن المنفق» والجواب 
عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤالء وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله "من خير". كيب عَلَيكُمْ 
الْقِعَالُ4 إن كان على الأعيان فنسخه وما كان الْمُوْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كاه فضار القتال فرض كفاية» وإن كان 
على الكفاية فلا نسخ. كز مصدر كره للمبالغة» أو اسم مفعول» كالخبز بمعنى: المخبوز. لوَعَسَى أن 
تَكْرَهُوأ» حض عل القتال. الشَّهْرٍ الخَرَام4 جنسء وهي أربعة أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة 


2 الصا اس مامت ست ا مان تھ د ات جز 1 تھ مسيم 3 
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و م r‏ در Ea 5 EG‏ ود د عم ع 
وصد عن سبيل الله وركفر بده والمسشجد الحرام وإخراج أهلى منه | كبر عند الله 
a TN DCT‏ و عم ل د 1124 عر ىل ترك سے ات َم 
وَالفِتّة احبر من القتلٍ ولا يزالون يقلتلوتكم حتى يردوكم عن ديبكم:ر إن 
AE‏ بدو ركو رجه SS A NEARER‏ 
وَمَن يَرَتَدِدْ نکم عن دِييهء فيَمَت وهو كافِرٌ فاؤلتيكَ حر ف 


و 2 5 24 ا کے م د ۶ 0 ل ع 001 5 
الدتيا وَآلا جرَة وَأوْلَتبكَ أَصحَبٌ آلتار هم فيها لد وت (2) إن الذريت ١امنوا‏ 


مو و 


من KE, A‏ ص دي و ا 2 بم هج كار : 9> 
والذينَ هَاجَروأ وَجَهِدوا فى سَبِيلٍ الله وتيك يَرَجِونَ رَحمَّت الله والله غفور رَحِيم ك 
عد 


1 - ب‎ EH 


© © يَسعَلُونَكَ عن آلحَمْرِ وَآلْمَبييرٍ قل فِيهِمَآ إِنْمٌ كَبيرٌ وَمَتَفِعُ لئاس وَإِنْمُهُمَا 
اکر تن یکا ورک ا5 دفر كَل انعر كذ لت نتن الله کک اس 
ene neers meges nefe neers naine‏ بم 
«قَافعُلوأ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدِتُّمُوهُمْ 4 وذلك بعيذ فإن "حيث وجدتموهم" عموم في الأمكنة لاني الأزمنة» 
ويظهر أن ناسخه: ظ وََاتِنُوأ امش ر كين كَآقَة4 بعد ذكر الأشهر الحرم فكان التقدير: قاتلوا فيهاء ويدل عليه: 
39 دقلا تَظلِمُوأ يهن أَنشْسَكُمْ4: ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي: إباحته حسمما 
: 1 استقر في الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر 
“09 الحرم: ِوَصَدٌ عَن سَبِيلٍ الله » ابتداء وما بعده مغطوف عليه» وأ كبر عة الله 4 خبر الجميع أي: أن هذه 
5 الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار الممسلمين في 
| سرية عبد الله بن جحش ‏ حين قات ل في أول يوم من رجب» وقد قبل: إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. 


2 


وَالْمَسْجِدِ» عطف عل "سبيل الله" « حى يَردُوكُمْ 4 قال الزغشري: "حتى" هنا للتعليل: ل فَأوْلِكَ حَبطثْ 


ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه» وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا؛ لقوله "فيمت 
8 وهو كافر". وأجاب المالكية: بأن قوله: "حبطت أعرالهم" جزاء على الردة» وقوله (أَصْحَابٌ الكَارِهُمْ فِيهًا 
8 خَالِدُونَ4 جزاء على اموت على الكفر» وني ذلك نظر. إل الَِينَ آمَُوأ4 الآية نزلت في عبد الله بن جحش 
وأصحابه #د. (ا ر4 كل مسكر من العنب وغيره. وَالْمَيْسِرِ4 القهار» وكان ميسر العرب بالقداح في لحم 
الجزورء ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي أن السائل عنها كان حمزة بن عبد المطلب #ه. 


1947 َإِنْمٌ كبيرٌ4 نص في التحريم وأنهها من الكبائر؛ لأن الإثم حرام لقوله: فل إِنَّمَا حَرّمَ ري الْمَوَاحِس مَا طَهَرَ | 
2 مِنْهَا وَمَابَطنَ وَالإنْمَ 4 خلافا لمن قال إنم| حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ( وَمَنَافِعُ 4 في الخمر التلذذ والطرب» ١‏ 


8054# وني القمار الاكتساب به» ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة» قال ابن عباس #ا: المنافع قبل التحريم والإثم بعده. 
97 | (ِوَإِنْمُهمَآ أَكبرُمِنَ نَفْعِهِمَا 4 تغليبا للإثم عل المنفعة» وذلك أيضا بيان للتحريم. فل الْعَفْوَ أي: السهل من 


3 لي ال رن‎ 3 3 YS 
4 ١ 
خم ربع هب 6 فنع بع ف‎ ARAS 
“4 :اخ ا کر اخ فاصسريى ربيف شر ف ضير إن‎ 
/ 1 7 0 9 0 ٍٍ 


1 
88 
27 


2 ل‎ FFF عد كد 1 لك‎ û 


Twitter 071 


2-2 2-2 2 4 2 7 2 6 2 2 2-2 3 


8 


رن - 5 “orcs‏ م 5 00 3 5-2 > سم و2 52 5-5 22 3 
وإن تخالطوهم فإخوانكم وَاللَهُ يَعلَمُ آلْمُفْسِدَ من الْمُصَلح ولو سَاءَ لَه لأعنتكم: إِنّ 
E 2-38‏ كد عاق ًُ و 2 و ا ا 00 
اله عريز حَكيم 20 ولا تيكحوا المشركت حَتى يومن وَلامَة مُومّنة حير من مُشركة ولو 
عو مام و 2 1 rT‏ ا د كلل اي ع 2 رلا م 2 کر و ا 32 
َعَجَبَتَكُمَ وَلا تبكحوأ المشركينَ حت يُومِئوأ وَلَعَبَد مُومِنٌ خَيْر من مُشْرِك ولو أعجبحم3 

مد 
رو فر ا 


سل 
1 اک بلسي 54 إن اي ال 5 مه 
ولَنيك يَدَعُونَ إلى التار وَآللَّهُ يَدَعْوَأْ إلى الْجَنة وَالْمَغْفِرَة بإذيهء وَيْبيَنُ ءَايَنِهء لاس 


الم N‏ و os‏ 18 وي عت یی اا و يه 
ن و وستلو نل عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساءَ فى 


eas +— me ist— noes +— nefis e— mest mee Eso meer 
غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل» مشاكلة للسؤال على أن يكون "ماذا" مركبا مفعول‎ 
"يتفقون". قرأ أبوعمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال عل أن يكون "ما" ميدأ و"ذا" خبره.‎ 
تعَفَكُرُونَ في الدنْا وَالآخِرَةِ4 أي: في أمرهما. ل« وَيَسَْأَلُوَكَ عَن الْيعاتى 4 كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعاء‎ 
فنزلت الآية بإباحة مخالطتهم بالإصلاح هم فإن قيل: لم جاء "يسألونك” بالواو ثلاث مرات» وبغير واو‎ 


5 ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سولهم عن المسائل الشلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت 


بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالوا لأنها كانت متناسقة. ‏ وَاللهُ يَعْلَمُ 4 تحذير من الفساد؛ وهو 
أكل أموال اليتامى. (ِلََعْتَتَكُمْ 4 لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم» قال ابن عباس ##ا: لأهلككم بها 
سبق من أكلكم لأموال اليتامى. «وَلاَ تَدَكِحُوأ» أي: لا تتزوجوا؛ والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. 
«المشركاتٍ» عباد الأوثان من العرب» فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة» فلا 


فمنع نكابخ|الكتابيات» ونزلت الآية بسب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج :ام رأة مشركة. «ِوَلأَمَةُ مُؤْمَِةُ» 
أي: أمة لله حرة كانت أو تملوكة وقيل: أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة. وَلَوَْعْجَبَشَكُمْ 4 في الجمال 
والمال وغير ذلك. « وَل تُنَكِحُوأ الْمْشْرِكِينَ 4 أي: لا تزوجوهم نساءكم» وانعقد الإجماع على أن الكافر لا 
يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره» واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: "ولا تنكحوا 
المشركين"؛ لأنه أسند نكاح:النساء إلى الرنجال. .( وَلَعَبْدٌ» أي: عبد لههء وقيل: ملوك ألَيكَ 4 المشركات 


]| والمشركون. ِيَدْعُونَإِل الكار4 إلى الكفر الموجب للنار: ل بِِذْنِهِ4 أي: بإرادته أو علمه. (وَيَسْأَلُونكَ عن 


الْمَحِيضِ »4 سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير ك قالا لرسول اله ككلِ: ألا نجامع النساء في 
الحيض خلافا لليهود؟ ظِهُوَأَدَى »4 مستقذرء وهذا تعليل لتحريم الجاع في المحيض. ١‏ تَاغَتَرلُوأ التّسَآء »> 
اجتنبوا جماعهن» وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها» [الموطا: 125]. 
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ی اك كدت هجا 


لْمَحِيضٍ وَل 5220 إذَا تَطَهَرْنَ قَانُوهرك مِنْ حَيِتُ 

ب آلعَوَابِينَ 00 يت 2 شساوكة رت ے لک فا 2 ق بيه 

5-5 لأنفيك وَأنقُوأ لَه وَآعلَمُوأ اڪ موه مشر آلْمُويِييتَ (&) وَلا تَعَلُوأ 
لله عَرَصّة ص ايم ِڪ ارغ وتوا وَنُضَلِحُوأ بي آلكَاس وآ سی عل رج 
E‏ بلغو ف اه کم لیکن يواكم امارد وَآلنَّهُ عَفُورٌ حلم 

5 


8< 
e‏ ا ن من شَايِهم تربص أَرَبَحَة ير 
ال لل mest ast et‏ تس — eas‏ 


حى يَظْهُرْنَ 4 أي: ينقطع عنهن الدم. « فَإِذَا تَطَهَّرْنَ 4 أي: اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة 
عند مالك والشافعي» فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسلء وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز 


7 الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغعسل» وفرئ "حتى يطهرن" بالتشدید» ومعنى هذه القراءة: بالماء» فتكون 


الغايتنان بمعئق واحلا وؤلك حجةلمالك: من حَيْك أَمَرَكُمْ الله 4 قبل المرأة..«َالعوَّابِِنَ4 من الذنوب: 
َالْمتَظَهّرِينَ» با ماء أو من الذنوب. «حَرْتُ لَكُمْ» أي: موضع حرث» وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة 
وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. وان شنكم » أي: : كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم» 
لاأين شئتم؛ لأنه يوهم الإتيان في الدبرء وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك» وقد تبرأ هو من ذلك» 


| وقال: إنها الحرث في موضع الزرع. ( وَكَدَّمُولأَنشْيكُمْ 4 أي: الأعمال الصالحة. < عْرْصَةً لِآيْمَايكمْ» أي: 


لتكعروا الف باش فد لوا امه و أن کار وأ على هذا علة للنهي؛ فهو مفعول من أجله أي: نهيتم عن 


0 کنر لحل كي تبزواء وقيل: ا معنی لا تحلفوا على أن تبروا وتنقواء وافعلوا البر والتقوى دون يمين؛ ف"أن 


تبروا" على هذا هو المحلوف عليه» وال"عرضة" على هذين القولين كقولك: فلان عرضة لفلان؛ إذا أكثر 
التعرض له» وقيل: "عرضة" مانع؛ من قولك: عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي: لا تمتنعوا بالحلف بالله 
من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق # أن لا ينفق على مسبطح. ف"أن تبروا" على هذا علة 
لامتناعهم؛ فهو مفعول من أجله؛ أو مفعول ب"عرضة" لأنها بمعنى مانع. ؤبِاللَّغْوِ4 الساقط» وهو عند مالك 
قولك: نعم والله ولا والله» الجاري على اللسان من غير قصدء وفاقا للشافعي» وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه 


15 على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس د#: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل: 


اللغو اليمين على المغصية».والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. يما كُسَبَتْ قُلُوبكُمْ 4 أي: قصدت فهو 
خلاف اللغوء وقال ابن عباس #: هو اليمين الغموس» وذلك أن يخلف على الكذب متعمداء وهو حرام 


1 إجماعاء مم مس نتر خلافا للشافعي. رلا ةياده يحلفون على 00 ا وإنا 


Twitter 5071 


رمدو > 


: EES 20 عليم‎ 


pna:‏ ڪي إن ع وي 


بال وَآليوْمِ آلاخر و 5 بِرَدْهِنّ فى ذَلِكَ إن آرَادُوأ إلا نبقل الع لين 
3 مکو بے 8 عم 
اشرب وَلِلرَجَالِ EE‏ وَاللّه عَرِيْز حكم © الق مركن ' مساك بعرو فو د تریح 


ea: eases meio ese لل الس‎ 


تعدى ب'من " لأنه تضمن معنى البعد منهن» ويدخل في عموم قوله: "الذين" كل حالف حرا كان أو عبدا؛ 


۰ 9< 2 إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم 


عنه حكم» خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله؛ ووجهه أنها اليمين الشرعيةء ولا يكون موليا 


+19]) عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا 
كك | انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي؛ فإما فاء وإلا طلق» فإن أبى طلق عليه الحاكم؛ 
32 وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. « فَإِنْ 


فَآءُو4 رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين. 9 غَفُورٌ رجي أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
«ِوَإِنْ عَرَمُوأ الظلاق) العزيمة على قول مالك؛ التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم؛ وعند 


097 أب حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر» والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي 


وأبي نه حنيفة: (وَالْمُطلَقَات يَتَريَضْنَ 4 بيان للعدة» وهو عموم خصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى: 
00 07 ° ٤و‏ ے رة EO‏ ا 

واولا الخال أَجَلْهُنَ أن د ر يَضَعنَ حملهنٌ 4 > واليائسة والصغيرة بقوله: وواللاق ينن ليخن ¢ 

الآية» والتي لم يدخل بها بقوله: « قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا4 فبقي حكمها في المدخول بها وهي في 


19 سن من تحيض» وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرءين. و"يتربصن" خبر بمعنى الأمر. كَلآكَةَ 


روء 4 انتصب "ثلاثة" على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشريء و"قروء" جمع قرء» وهو مشترك في اللغة بين 
الطهر والخيض» فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في "ثلاثة"؛ فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث» 


1 ٌ5 ولقول عائشة «#: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حثيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على بسراءة الرحم» وذلك 


eNO NOPE ا اا‎ 


199] أبي حنيفة بالطهر منها. (مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِنَ 4 يعني: الحمل والحيض «وَبُعُولتُهُنَ 4 جمع بعل» وهو هنا 


الزوج. «في ذلك 4 أي: في زمان العدة. « وَلَهُنَ مِْلُ الذي عَلَيْهنَ 4 من الاستمتاع وحسن المعاشرة. «دَرَجَةُ » 
: في الكرامة؛ وقيل: بالإنفاق» وقيل: كون الطلاق بيده. «الطَّلآَقُ مَرَّنَانِ4 بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
4 ا ا <فَإِمْسَاكُ4 ارتجاع؛ وهو مرفوع 


ت ا عدت وخا تخل ن لظا اورا ر قر عل با ناور ءيسي يست سد 3 
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بحسن لاحل YE‏ أن تاخدوا ما ءاتيتموهی شال أن افا ألا يقي ما حُدُودَ 


الله إن جمد ألا هيما حُدُودَ آله فلا جُتَاحَ عَلَيْمّا فِيمًا قدت بوه" تللق حُدُودُ آل 


2 AES 


قلا تعكد وفنا ETR‏ حَدودٌ د آل اولك هُمُ آلطَلِمُونَ ر5 ) قإن طَلَقَهَا قلا َيل له 
مِنْ بَعْدُ حت تنک روجا ن قن طَلَّهَهَا فَك جاح عَلَيْمَآ أن يَكَرَاجَعَا 

ests mes e0 eGo e00 mese me 75‏ 
| بين منه. « بإخسشان) المتعة وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين» وروي في ذلك حديث 
57 ]| ضعيف. وهو بعيد؛ لأن قوله بعد ذلك: « قإن طَلَّمَهَا 4 هو الطلقة الغالثة» وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة 
الزائعة لامع ها.. ول َل لَك أن كأخُذرأ4 الآية نزلت شب بب ثاب تبن قيسن اشتكت منه امرأتة ده 


: إلى رسول الله ية فقال لما: «أتردين عليه حديقته؟؛ قالت: نعم» فدعاه فطلقها على ذلك [البخاري:5273]. 
0 وحكمها على العموم» وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع 


إلا إذا بخاف الزوجان. « ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه4 وذلك إذا ساء مابينهها وقبحت معاشرتهه). ثم إن المخالغة 


“097 على أربعة أحوال؛ الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة؛ فأجازها مالك وغيره لقوله 


تعالى: (قإن طِبْقَ لَك عن كَيْءٍ مّنْهُ َمْسا الآية» ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إل أن افا أَلاَ يُقِيمَا 
حَدُودَ اللّه4.. الثاني: أن يكون الضرر منهما جميغا؛ فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: «وَلاً تَعْضصُلُوهُنَ 


على ارس نير ت 


١‏ لدبوا بِبَعْض مَآءَاتيْْموْهْنَ»: زأجازه الشاففي لقوله تغال: إ5 أن اا ألا قيا حْدُوة النّد»: 


الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة؛ فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. الرابع: أن يكون الضرر 
من الزوج خاصة؛ فمنعه الجمهور لقوله تعالى: « وَإِنْ آَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْج مَّكَانَ رَؤج4 الآية. وقد منع 
بعضهم الخلع مطلقا لقوله: ون أَرَدتمُ | 4 سْيِبْدَالَ رَوْح 4 وأجازه أبو حنيفة مطلقاء وقوله في ذلك مخالف 


1 للكتاب والسنة. قَإِن E‏ خِفْكُمْ 4 خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. «كإن طَلَّقَها» هذه هئ 


الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: "الطلاق مرتان”. حَقٌّ تنكم رَوْجًا غَيْرَهُ 4 ایا 
على أن النكاح هنا العقد مع الدخول والوطء؛ لقوله يَلِ للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها 


قبل أن يمسها الزوج الآخر: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؛ [البخاري: 2639 وروي عن سعيد بن 4 


الممسيب أن العقد يحلها دون وطء؛ وهو.قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع؛ وإنما تحل عند 
مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه» والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام» 
خخلافا لابن الماجشسون في الؤطنة غين امباحة وأا نكا الملل فجرامة ولال الزوجة لزوجها عند مالك؛ 
خلافا لأب خنيفة: والمعقبن في ذلك ية المحلل» » لانية المرأة ولا نية المحلّل له وقال قوم: من نوى التحليل 
اخ كو دب جل جع داو ول کد ا ميلا تاوالع الاك 
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إن ظنا 5 يقيمَا حَدُودٌ اگ وَتِللكَ حَدُودٌ الله بيبا :ا قوم يَعلْمُوَنَ © وَإِذَا طَلَّقَمٌ 


بيا 


EN OR a E aT RE E |‏ اه ا2 و2 „ ر a FE‏ 
الما قلغن نھن کا سکرو وروی او را جو هی يطترُو في :وله تښ وهن راا 
E TET‏ 


لتعتدوا وَمَّن يَفْعَلّ ذَالِكٌَ فَقد چ5 وَل دوا ءَايَتٍ الله هرُؤًا 


92 


آله عَلَيكُمْ وَمَآ انَل عَلَيكُم مْنَ الكتب وَآلْحِكمَة يعر به" د 
بكُلِ سَىْءٍ عَلِيمُ چ وڏا طلقم آليِسَآءَ قلعن أَجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُوهِنٌ أن يَيِكحن ازو جَهُنَ 
ذا ترصو بَيْتيُم با مغرُوفٍ ذلك يُوعَظٌ:يوء من کان نكم يوين الله وَالْمَوْسِ الاجر 
کم أزئ لك وأطهرٌ وَآللَهُ يَعْلَمُ ونع لا تََلَمُونَ رچ » وَآلْوَالِدَاتُ يُرَضِعَنَ أُوْلدَهُنٌ 
اش ووو جا نكم ی یا ارط انك ع یا ھک ت و شك ن نسل چم د ام کے پو ا از وای 
(أن يُقِيمَا حدود الله 4 أي: أوامرهفيها يجب من حقوق الزوجة..طوَإِذَا طَلَمْمُ التَسَاء» الآية حطاب 
للأزواج» وهو بي عن أن يطيل الرجل العدة على المرأة مضارة منه هاء بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق 
بعد ذلك ومعنى (مَبَلَْنَ أَجَلَهُنَّ 4 في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة وليس المراد انقضاءها؛ لأنه ليس 
بيده إمساك حينئذ. ومعنى تَأَمْسِكُوَهْنَ 4 راجعوهن: لبِمَعْرُوفٍ» هنا قيل: هو الإشهاد. وقيل: النفقة. 
ووا ظَلَّقْكُمُ النَسَآءَ عه الاق و و بيخ الأجزن هنا ابتعبلياء العدم ؤقلاً 
تَعْضْلُوهُنَ 4 أي: لا تمنعوهن «أن يَنكِحْنَ أَْوَاجَهُنَ 4 أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهنء قال السهيلي: 
نزلت في معقل بن يسار ب كان له أخت فطلقها زوجهاء ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها 
أخوهاء وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله #» وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء ثم أراد 
ارتجاعهاء فمنعها جابر #- وقال: تركتها وأنت أملك بها »لا زوجتكها أبداء فنزلت الآية. و« بِالْمَعْوُوفٍ »4 
هنا: الصداق» وقيل: الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. «ِذَلِكَ 
عَط به خطاب للنبي وَل أو لكل أحد على حدته؛ ولذلك وحد ضمير الخطاب. (ذَلِكُمْ أزْقٌ لك » 
GEOR‏ لدو انااد 
<ِوَالْوَالِدَاتُ يد ضِعْنَ أَؤْلآَدَهُنَ 4 خبر بمعنى الأمرء وتقتضي الآية حكمين؛ الأول: من يرضع الولد؟ 
ريج يايو ا راوھک اران وا او جد تیو لو 6غا دید 
مثلها فلا يلزمها ذلك» وإن كان والده قذ مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهور» وقيل: 
اجنم وضما ص ملل تالالا وان كانت طلقة با نایار ھا ا طباه لقو اه تجا د فَإِنَ أَرْصَعْنَ ع لَكُمْ 
وهُا جُورَهْنَ 4 إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل» فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه؛ 
ومذهب الشافعي وأبي جنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلاء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» 


Twitter @almosahm 


2 هه حك هه 2 


532 


2 6 لي و 01 7 E‏ 0 ا 1 7 2 رد و 
حَوَلَينِ كامِلَيْنِ لِمَنَ آرَادَ أن يُتَّ آلرَضَعَة وَعَلَى الود لَه رزقهُنّ وَكِسْوَيِنٌ باَلعَرُوفِ 


2 م رت 2 كان 8 1 و 0 < 100 < - 3 ت ى 3 
لا تلف تفن إلا وَسَعَهَا لا تصَارٌَ وَالِدَة بوَلَدِهَا ولا مَوَلُودُ له بولّده- وَعلى الْوَارثِ أ 


عل داك فَإِنَ آرَادَا فِصَالًا عن راض ما وَتَشَاوْرٍ فلا ا 
ut s— tet‏ کی د کد اس neee me4e e‏ | 


1 وقال: أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على 
a‏ الوجوب» وفي موضع على الندب» وقي موضع على التخيير» » حسب] ماذكر من التقسيم في المذهب» الحكم 
5 7 الشاني: مدة الرضاع» وقد ذكرها في قوله: ظ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنٍ 4 وإن) وصفها بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في 


0 حول وبعض آخر حولان» فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن آرَادَ أن يُتمَ 


| الرَصَاعَة 4 واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: ل فَانْ ارادا فِضَالاً4 الآية» فإن لم يكن على 


ا الولد ضرر في الفطام « قلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا4» ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له» وأما بعد الحولين فمن 
9 دعا منهما إلى الفطام فذلك له وقال ابن عباس «##ا: إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهرء فإن 


| مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله تعالى: ( وَحَمُلَهُ 
0] رفصا كلاثون هرا ).وع الود له رِؤْقُوُنَ وكِسْوَبُوُنَ 4 في هذه النفقة والكسوة قولان؛ أخدهماد أنها 
: أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد؛ وهو قول الزمحخشري وابن العربي» والثاني: أنها نفقة الزوجات 
]عل الإطلاقء وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجتهء وعى ذلك 
5 حملها ابن الفرس. (َبِالْمَعْرُوفٍ» أي: على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبهاء وقد بين ذلك 
: ّ بقوله: ل كلف تفس إلا وْسِعَهَا لا تْضَآرَوَالِدَةبوََهَا4 قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي» 
١‏ 89] ويرقعها عل الخبر ومعناه النهي» ويجتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل» 
“9 | فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام» أويكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: 


9 النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلهاء والباء في 


| راردا وبولد شه واناد بق وله ول مۇر لانو الت | نا ذكره يتنا اللفعلةإعلامايآن اللألد 


9 3 9 ينسب له لا للأم. <ِوَعَلَ الْوَارِثِ مِئْلُ ذَلِكَ» اختلف في"الوارث" فقيل: وارث المولود له وقيل: وارث الصبي 


| لو مات. وقيل: هو الصبي نفسه. وقيل: من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله "مثل ذلك" فقال مالك 
2 وأصحابه: عدم المضارة» وذلك يجري مع كل قول في "الوارث" لأن ترك الضرر واجب على كل أحدء وقيل: 


97 المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة؛ ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن 
1 | الوارث هو الصبي فلا إشكال؛ لأن أجرة رضاعه في ماله» وأما على سائر الأقوال» فقيل: إن الآية منسوخة فلا 


1 : کک اويا ا منود 2 ب ا سے تلود او او سفت 


1 + 1 + 7 +1 113495 -4 * 4 1 
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وَأ أُوَلَدَ م قل جُتَاحَ کا إِذَا 2 ما اتيم e f‏ 
ا تَعملُونَ بَصِير © وَالذِين يُتَوَقَوَنَ ان وَيَذَّرُونَ ازوج 


سوم اسه اد af‏ و - 

ع ea‏ َة ار وَعَشَرا اتقرق يتن البق قوتت و لود 
41 ک2 و ر 2 دوم 

EN و‎ REE 


دوهن ولک ل پو ادوه 


9 َعَزمُوأ عُقَدَة 2 حت يلع الت أجل 
ن الله يَعْلَم ما ی تفیگ فاد روه الما أن الله 


مص وسو ١‏ مص صو ما ١‏ مص صا ١‏ روص هو ما ١‏ موص ويا ١‏ دمص خصو ما ١‏ لوصو وم 
أو على وارث الوالد؛ وهو قول قتادة والحسن البصري. «وَإِن أَرَدتُمُ أن تَسْتَرْضِعُوأ 4 إباحة لاتخاذ الضئر: 
بعس ارا بالْمغسرُونٍ» أي : دفعتم أجرة الرضاع. ولي عه سه 
يرصن بِأَنشيهِنَّ ربع شه وَعَشْرٌ 4 الآية عموم في كل متوفى عنهاء سواء توفي زوجها بعد الدخول أو 
قبله؛ إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشرة أو بعدها عند مالك 
والشافعي وجمهور العلماء» وقال علي بن أبي طالب #5ه: عدتها أبعد الأجلين. وخص مالك من ذلك الأمة 
فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال» و"يتربصن" معناه: عن التزويج» وقيل: عن الزينة فيكون أمرا بالإحدادء 
وإعراب "الذين" مبتدأء وخبره "يتربصن" على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل: التقدير: وأزواج الذين 
يتوفون منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن "الذين" متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم. (9ِفِيمًا 
َعَلْنَ ف أَنشيِهِنَ 4 من التزوج والزينة. بِالمَعْرُوفٍ 4 هنا: إذا كان غير منكرء وقيل: معناه الإشهاد. « وَلا 
جْنَاءَ اح عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَّضْكُم به 4 الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح 
ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: أو أكتن في نمكم 4 . ل سَتَذْكْرُوَتَهُنَ 4 أي: تذكروهن في أنفسكم 
وبألسنتكم لمن يخف عليكم» وقيل: أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك. لأتْوَاعِدُوهُنَ سِرًا 4 أي: لا 


تواعدوهن في العدة خفية بأن اوور می بعالم ال2 زرو إن قط يتور ج ينهم : فراقها 
اعاب ا اق يكلو شاا می ا اوقا ابن القاست : يجب فراقها. إلا أن ؟ rh VERA‏ 
استثناء منقطع» والقول المعروف هنا: ما أبيح من التعريض كقوله: إنكم لأكفاء كرام» وقوله: إن الله 
سيفعل معك خيراء وشبه ذلك. «وَلاتَعْزِمُوأ عُقْدَةٌ التَكّاج4 الآية نبي عن عقد النكاح قبل إتمام العدة 
وَؤِالْكِتَابُ4 هنا: القدر الذي شرع من العدة» ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينها اتفاقاء فإن دخل بها 
RE‏ يا يتخي :ين ميتي جا عا E‏ 
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| ل جُتاح عَلَيكُمْة إن طلَقَمٌ آليْسَآء مَا لم تَمَسُوهنٌ أو تفرضوأ لَه قَرِيضَةٌ وَمَتِحُوهُنَ 
AE‏ هو اتوي ا اعون جم 
| أن يَحْفُوتَ أو يَعَفُوَا الى بيده عُقَدَةُ الاح وأن تَعْفُوَا اقرب لقو 
eats ese rst Ese ceset ego ee‏ 
| يدخل بهاء وإذا دخل بها ول يطأها. ولا جُنَاح عَلَيْكُْ إن ظَلَّفْكمُ التَسَاء 4 الآية» قيل: إنها إباحة للطلاق قبل 
| الدخحولءلمانبى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة» ظن قوم أن من 
طلق قبل البناء وقع في المنهي عنة» فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك» وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
والمتعة في الطلاق قبل الدخول؛ وذلك أن من طلق قبل الدخول» فإن كان لم يفرض لما صداقا؛ وذلك في 
8| نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" الآية فالمعنى: لا طلب 
3 | اکت بدي ناتدای وايؤضنبالمئقة لقوله خطداك؟ و زتره »وإ كان فورض ا فملية نطف 

]| الصداق لقوله تعالى: « فَيِضْفُ ما قَرَضْكُمُ 4 ولا متعة عليه؛ لأن المتعة إنا ذكرت لن لم يفرض للا بقوله: 
(أَوْتَفْرِضُوأ»» "أو" فينه بمعنى الواو. وَمتَعُوهُنَ 4 أي: أخسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق» 
1 والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. «عَل الْمُويِعٍ قَدْرْهُ4 أي: يمتع كل واحد على قدر 
مايجد»و"الموسع" الغنيء وٍالْمُقْيرِ» الضيق ال حال» وقرئ بإسكان دال "قدره" وفتحها وهما بمعنى» 
09 وذ بِالْمَعْرُوفٍ 4 هنا أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. « حَقَّا عَلَ الْمُحْنيِنِينَ 4 تعلق الشافعي في 
)| وجوب المتعة بقوله "حقا" وتعلق مالك في الندب بقوله "على المحسنين"؛ لأن الإحسان تطوع با لا يلزم. 
9 ( إن ظَلَّفْكْمُوَهُنَ من قَبْلٍ أن كد هُنَّ 4 الآية» بيان أن المطلقة قبل الدخول ها نصف الصداق إذا كان قد 
فرظ هااصداق مسمى» بخلاف نكاح التفويض: <[ أن يَعْفُونَ 4 النون فيه نؤن جماعة الدسوة يزيد 
المطلقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي: للمظلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه» وإنما يجوز 


9 إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها: (أَؤْيَعْمُوَا الذي بيده عْقْدَُ الاج 4 قال ابن عباس # ومالك 
: | وغيرهما: هو الول الذي تكون المرأة في حجره. كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط 
©09] نصف الصداق الواجب ها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياءء وقال علي 


ابن أي طالب ده والشافعى: "الذي بيده عقّدة النكاح"هو الزوج» وعفوه أن يعطى النصف الذي سقط عنه 
من الصداق» ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته» وحجة مالك أن قوله "الذي بيدة 


عقدة النكاح" ف الحال» والزوج لسن بيده بعد الطلاق عقدة النكاح» وحجة الشافعي قوله تعالى: وان 3 


9:7 تعْمُواأَفْرَبُ لِلتَفوَى 4 فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضلء وأما إسقاط الأب | 
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ت ارك و ا جو ا آل الول ړز فلن حَرَجَنَ 1 جِتَاحَ 
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لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير. «وَلآَ تَنسّوَأ الْمَضْلّ بَيْتَكُمْ 4 قيل : إنه يعني إسقاط المرأة 


05997 نصف صداقهاء أو دفع الرجل النصف الساقط عنه» واللفظ أعم من ذلك. ‏ والصَّلاةٍ اُْسْطَى 4 جرد ذكرها 


بعد دخوها في «الصَّلَّوَاتِ 4 اعتناء باء وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علي بن أبي طالب ك 
لقوله يَكةِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [البخاري:2931]» وقيل: هي الظهرء وقيل: المغرب» 
وقيل: العشاء الآخرة. وقيل: الجمعة؛ وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات» وعلى القول بأنها 
المغرب لأنها بين الركعتين والأربع» أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهارء 
وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار» وعلى هذا يجري 
اختلاف الأقوال فيها. ( وَقُومُوا لَه 4 معناه في صلاتكم ١‏ قَانِتِينَ 4 هنا: ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة 
حتى نزلت» قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم 4ء وقيل: خاشعين» وقيل: هنا طول القيام. « فَإِنْ حِفْكُمْ 4 أي: 
من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس ١‏ فَرِجَالاً 4 جمع راجل أي: على رجليه. «أؤْ رُكْبَانًا4 
جمع زاكب أي: صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة» ولا ينتقص فيها من 
ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. ل فَإِدًا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوأ الله 4 الآية» قيل: المعنى إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي عُلمتموها وهي التامة» وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله. گا عَلَمَكُم 4 هذه الصلاة التي 
تجزئكم في خالا للحبوف» فالذكر على القول الأول بمعنى الضلاةء وعنل الثافي بمعنى الشبكر: وَالَّذِينَ 
ونون امن ويرو اروا جا وَصِيّةُ لأزواجيم 4 هذه الآية مسبوعة ومعناهتا: أن الرجل إذامات كان 
لزوجه أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية هاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها من الميراث حسبما ذكر في سورة النساء» وإعراب "وصية" 
مبتدأ وخبره "لأزواجهم" أو مضمر تقديره فعليهم وصية» وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا 
وصية: ولمَّتَاعَا4 نصب على المصدر. «غَيْرَ إِخْرَاج 4 أي: ليس لأولياء الميت إخراج المرأة قن خَرَجْنَ 4 
4 معا إذا كان الخروج من قبل المرأة قلا جُنَاحَ» على أجد فيا فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 
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آل وت طقال لمن واھ أيهم و كانه وس وكين ار 
لتاس لا رورت رچ ولوا فى سیل الله وَأَعْلَمُوَأْ أن ١‏ کے بی بو 
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وَلِلْمُظلَمَاتِ مَعَاءٌ 4 عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور» واستثنى تثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول ي 


وقد فرض لها بالآية:المتقدمة: واستثنى مالك المختلعة والملاعنة. (احَقًا عَلَ الْمُتَّقِينَ4 يدل على وجوب المنعة 
وم الاجا لااتات لأن البائ وا ولذالكرقالإمضتهغ:نرليد موكيدة للمتهةالأثة زول قيلها 
"حقاعلى المحسنين": فقال رجل: : فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت "حقا على المتقين". دل : تَر ¢ رؤية قلب. 
َالَدِيِنَ خَرَجُوأ مِن دِيَارِجِمْ 4 قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهادء فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من 
داز راراب نانك اماد ارغان أخهم لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون. 
انار جمع ألف. قيل: ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: هو من الألفة؛ 
وهذا ضعيف: « قَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُوأ4 عبارة عن إماتتهم» وقيل: إن ملكين صاحا بهم: موتوا؛ فماتوا (كُمَ 
أَحْيَاهُمُ 4 ليستوفوا آجالهم. (وَكَاتِلُوا»4 خطا ب هذه الأمةء وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. «مّن دا 
لي يُمْرِضُ الله 4 استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق» وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق 
ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح د حين تصدق بحائط لم 
يكن له غيره. « قَرْصًا حَسَنَا 4 أي: حالصا طيبا من حلال من غير مّن ولا أذى. ١‏ فَيُضَاعِفُهُ 4 قرئ بالتشديد 
والتخفيف وبالرفع على الاستئناف, أو عطفا على "يقرض" وبالنصب في جواب الاستفهام. (أَضْعَافًا كير 
عشرة فا فوقها إلى مسبعرائة: «يفْبِضُ وَيَبْصط 4 إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. ألم تَرَِك الْمَلاٍ» رؤية 
5 قلب» وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلا أمروا به كرهوه. (لِعبىء لَّهُمُ 4 قيل: 
0 ست رفن زد وول کی ای نفا وراد لبن لملكواق أن وتن شیچ ردي 
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ار IOAN Ea‏ لا طاقة لا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهء 


sss n a n E سا‎ a ا‎ n n n 
السين من "عسيتم" الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسرء وأما إذا م يتصل بعسى ضمير فلا‎ 
يجوز فيها إلا الفتسح. الوت مَلكا) قال وهب بن منبه: أوحى اله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش‎ 
موعن جع بوجت موصو ادج بوعل خم بوم سج‎ 
على طول هذه العصا فهو ملكهم» فكان ذلك طالوت. « ناح بِالْملْكِ مِنْهُ4 رزوي : أنه كان دباغا ولم‎ 

يكن من بيت الملك» والواو في قوله "ونحن اونا لِوَلَمْ يُوْتَ 4 لعطف الجملة على الأخرى. 

بسو موسي واو ديا وو ا ع 
3 يُوْقٍ مُلْكه مَن يَكَآءُ 4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يس خی بلجت واا لمال «أن يَأْتِيَكُمُ الكَابُوْتُ 4 كان 
هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع» فجعله يوشع في البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار 

طالوت» وفيه قصصص كثيزة غير ثابته فيه سَكِيئَةٌ » قيل: رمح لها رأس ووجه كوجه الإنسانء وقيل: 
طسست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة» وقيل: وقار. (وَبَقِية» قال ابن عباس «#ا: هي 
عصى موسى ورضاض الألواح» وقيل: العصا والنعلان» وقيل: ألواح من التوراة. ٤ال‏ مُوسَّى وََالُ 
هَارُونَ4 يعني أقاربه| قال الزمخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون 
وأقحم الآل. قصل طَالُوتُ4 أي: خرج من موضعه إلى الجهاد. بر4 قيل: هو نهر فلسطين. قَمَن 
شرب ب مِنْهُ» الآية» اختبر طاعتهسم بمنعهم من الشرب باليد « إلا من اغْترَفٌ 4 رخص هم في الغرفة باليى 
وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم ( كََرِبُوا مِنْهُ إلا بيلاً4 قيل: كانوا ثمائين ألفا فشربوا 
منه كلهم إلا ثلثائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدرء فأما من شرب فاشتد عليه العطش» وأما من لم يشرب 
5 م ويالرت وجنئر ای و س يعوا ارد دزي )| البيسومن نرت. 
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اقدَامتا وَآنَصُرّئَا عَلى الْقَوْرِ الكدهريت ج فَهَرَمُوهم بإِذْن الله وَقتَلَ دَاوْدُ جا لوت 

وَءّاتده NAE ES‏ وولا دقلع اله آلناسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 
قدت الاڙض ولڪ آله ذو فَضْل على الْعَلَمِتَ رج بلك ءَاينت الله وها 
ذلك بالخ وك تین آفزننيوت ج ٠‏ ين لشن فن تنكم عل خم 
EE‏ ورف هز جر وا ی ن ت و وح فشني" 
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ولو سء آله ما مَل لين يِن بَعْدِهِم مّنْ بَعْدِ ما جَءَتَهُمُ أليْت ولكن أخْتَلْفوأ فَمِتجم 
اطق وبق ی کرد ن ةا وا جد 29 ابا لين 
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ءامعوا أنفِقوأ يما رَرْقَتَكُمَ من قَبَلٍ أن ياي ير بیع افو ل ن“ 
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مص ويا ١‏ دحم حا یوور بیو وو لللميسو يوم لسو يوسو 
ينون 4 أي: يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. (وَقَعَلَ دَاوُدُجَالُوتَ »4 كان داود في جند طالوت» 
فقتل جالوت» فأعطاء اله للك بتي إسزائيل: وفيا ذلك قضص كثيزة غير صيخييجة: ووالليكمة) هنا النبوة 
أو الزبور. «وَعَلَّمَهُ عَلَمَهُ مِمَايَكَآءُ4 صنعة الذدروع» ومنطق الطير» وغير ذلك. وَلَولاً دِمَاعٌ الله 4 الآية» منة 
على العباد بدفع بعضهم ببعضء وقرئ "دفاع" بالألف» و"دفع' ' بغير ألف والمعنى متفق. لتِلْكَ الرُّسْلُّ4 
الإشنارة إلى جماعتهم. «قَضَّلْنَا4 نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله ككلِ: «لا تخيروا 
بين الأنبيساء» [البخاري: 2412] ودلا تفضلوني على يونس بن متى» [البخاري: 3415]: فإن معناه النهي عن تعيين 
المفضول؛ لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح كَكٍِ بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد 
آدم» [سلم: 6079] لا بفضله على واحذ بعينه فلا تعارض بين الحديثين. « من كلَمَ اللّهُ4 موسى عليه السلام. 
د وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ 4 قيل: هو محمد با لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله: « وَرَفَعْنَاهُ 
مَكَانَا عَلِيّا4 فالرفعة على هذا في المسافة» وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم. «مِن بَعْدِهِم 4 أي: من 
بعد الأنبيناء» والمعنى: بعد كل نبي لا بعد الجميع. ل وَلَوْشَآءَ الله ما الوأ 4 كرره تأكيدا وليبني عليه ما 
بعده. «أنفِقًوأ 4 يعم الزكاة والتطوع. لا َي فيه 4 أي: لا يتصرف أحد في ماله والمراد: لا تقدرون فيه على 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنياء ويدخل فيه نفي الفدية؛ لأنها شراء الإنسان تفلل اوو لت أي: 


مودة نافعة؛ لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. «وَلاً َفَاعَةٌ4 أي: ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن اه 
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+ ® | فهي ني الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه» وكرامة للشافع؛ ليس فيها تحكم على الله وعلى هذا يحمل ما ورد 

: من نفي الشفاعة في القرآن, أعني أا لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتباء وحيث ما كان سياق 
“9 الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بهاء ثفيت الشفعة على الإطلاق ومبالغة في التهويل» وحيث ما كان 
سياق الكلام تعظيم لله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. « وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ4 قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
9 5 الذي قال هكذا ول يقل: الظالمون هم الكافرون. الل لآ له إلاً هُوَالْتِيُ الَْيُومُ 4 هذه آية الكرسي» وهي 0 
8 أعظم آية في القرآن حسبم| ورد في الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وغيره. <لآ تأده ستة 7 ل 

1 لز تزه قتعا عن الآفات البشرية والفرق بين الس انوم : أن السنة هي ادا الوم لانفسه! 0 
كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. ومن ذا اَي يَشْمَِْنْد لاإ 4 استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا 
بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه. ِيَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُمْ4 الضميرعائد على من يعقل ممن 
“7 39 !| تضمنة قوله لَه ماف السَمَاوَاتِ وَمَافي الأَرْضٍِ» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم» وقال مجاهد: 
er‏ اضايتن أميهمالدنيد اوم إيتلفوم' لأنشرقدبوئ نحلم هرود مردام :أي يغام عبادم ين موناد إلا 
ما شاء هو أن يعلموه. (وَسِعَ كُرْسِيهُ4 الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش؛ وهو أعظم من السموات 
والأرضء وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء» وقيل: كرسيه علمه» وقيل: كرسيه ملكه. وَلاَيَؤُودهُ» أي: 
9 لا يثقله ولا يشق عليه. «لَآإِكْرَاه في الدّينِ 4 المعنى: أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على 
7# | صحته بحيث لا يحتاج أن یکره أحد على الدخول فيه؛ بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون 
2 إكراه» ويدل على ذلك قوله: « قد بين ارد مِنَ الْمَيّ4 أي: قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي» فلا 
“4 :1199| يفتقر بعد بيانه إلى إكراهء وقيل: معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في دين الإسلام ثم 
ظ نسخت بالقتال؛ وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية» وإنيا آية المسالمة وترك القتال بمكة. ١‏ بِالْعُرُوَةٍ الْؤنْعَىَ 4 العروة في 
35 7 الأجرام: هي موضع الإمساك وشد الأيدي» وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان. لا انِضَامَ لها 4 لا انكسار ١‏ ا 
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meets neee meqes mafe effets sefere neers 
ها ولا انفصال. وِيُخْرِجُهُم مّنَ الطْلْمَاتِ إلى التُورٍ4 أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. (أوْلِيَآوُهُمُ‎ 
الطََاعُْوتُ 4 جمع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع» فكأنه اسم جنس لا عبد من دون الله» و من‎ 
يضل الناس من الشياطين وبني آدم.  الَّذِي حَآجَّ إِْرَاِيمَ 4 هو نمرود الملك» وكان يدعي الربوبية فقال‎ 
لإبراهيم: من ربك؟ قال: وري الذي يحي وَيُمِيت 4 فقال نمرود: «أنآ حي وَأُمِيتثُ »4 وأحضر رجلين؛‎ 
فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال: قد أحييت هذا وأمت هذاء فقال له إبراهيم: فَإِنَّ الله يَأ بالسّمْيين‎ 
مِنَالْمَشْرِقِفَات بِهَا مِنَ الْمَعْربٍ قَبُهتَ 4 أي: : انقطع وقامت عليه الحجة» فإن قيل: لم انتقل إبراهيم‎ 


' 0 الدليل الثاني» والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع. ولكنه لما 
“99 ذكر الدليل الأول؛ وهو الإحياء والإماتة» كان له حقيقة وهو فعل الله» ومجاز وهو فعل غيره» فتعلق 


نمزو دزا ان خلطابعته إو متا ليلا مجع انيقل ابرلهيم إلى اللي اذاه لأنه اجان لم ولاريمكن 


99 الكافر عدول عنه. أ كلَّذِي مَرَّ عل قَريَةٍ 4 تقديره: أو رأيت مثل الذي» فحذف لدلالة "ألم تر" عليه؛ 


لأن كلتيه) كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل عل المعنى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي 
مرعل قريةء وهذا المارء قيل: إنه عزير» وقيل: الخضر. فقوله: أ يخي هَذو اللّه4 ليس إنكارا للبعث 
ولا استبعاداء ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيى الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء» وصورته لا شك في 


وقوعه» وذلك ق مخ خی كلنية أبن واه ذلك عيانا ياد يصق دقل :مل کان نرا قاطا نازا 3 E‏ 5 
و ییو و ی وهي حَاوِيَة أ عل غروهةا» 4 


وأ يبي هذه الله » ظاهن ند اللفظ إجياء هد وبالقرية بالعنها رة بعد الخراب».ولكن المعتى إحياء 
أهلها بعد موتبم؛ لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك والإنكارء ولذلك أراه الله الحياة بعد موته» 


والقرية كانت بيت المقدس لما خربها بختنصرء وقيل: قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. 
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AF‏ م م عة ٠‏ قال كح لنت ان يفت يوم يعض دم 


5-7 فآنظر ال طَعَابِلك وَسْرَابلك et.‏ وأنظر إل جمارلک 


PAS‏ د is A‏ ج ALE‏ مس نا 
كيف نخي المَوتي فال وله وسن “قال يل لکن امب قي" قال فخذ ازبعة مِنْ 


کے ا و يي که ف روخ اداه 
الطير فصرهن إِلَيكَ ثُرّ ر آجِعَلَ على كل جَبَلٍ من جَرْءَا ثم فل د ا مي" وَآَعْلَمَ 


وتم مووي سوهت و ومد ووم 
گم لَبِنْتَ 4 سؤال على وجه التقرير. AN‏ يفصن يوم 4 استقل مدة موته» قيل: أماته الله 
غدوةيوم» ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة عام» فظن أنه يوم واحد» ثم رأى بقية من الشمس 
فخاف أن يكذب في قوله "یوما" فقال "أو بعض يوم". « قار إلى طَعَاِكَ وَشَرَابِكَ 4 قيل: كان طعامه تينا 
وعنباء وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. «لَمْ يَكَسَنَّهُ»4 معناه:لم يتغير؛ بل بقي على حاله طول مائة عام» وذلك 
أعجوبة إهية» واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة؛ لأن لامها هاء» فتكون الحاء في "يتسنه” أصلية» أي: 
م تغيره السنون» ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسئن الشيء إذا فسدء ومنه: الحمأ المسنون» ثم قلبت 

1 1 1 1 0111100 [ ز[#[ز[ؤ[101ز11011111011ظك 
9 وَانظر ال جارك قيل: بقي حماره حيا طول المائة عام دون علف ولا ماء» وقيل: مات ثم أحياه الله وهو 
ينظر إليه. « وَلِعَجْعَلَكَ َايَةَأَلنّايس4 التقدير: فعلنا بك هذا لتكون آية اللناس» وروي: أنه قام شابا على 
حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا؛ ( وَانظرِالَ العام 4 هي عظام نفسه» وقيل: عظام ا حار 
على القول بأنه مات. تُنشِرُهَا »م بالراء: نحييهاء وقرئ بالزاي؛ ومعناه: نرفعها للإحياء: كَالَ أَغْلَمْ» بهمزة 
01 و ن زان رسو رانا رانا ایت تان ن لاک 
ذلك. (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ 4 الآية» قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى» وإن) طلب المعاينة؛ لأنه 
رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال» ويدل على ذلك قوله « گیْ)؛ فإنها سؤال عن حال 
الإحياء وصورته» لاعن وقوعه. وَلكِن لَيَظمَئِنَّ قي أي: بالمعاينة: لأَرْبَعَةمّنَ الطَيْرٍ4 قيل: هي الديك 
والطاوس والحام والغراب» فقطعها وخلط أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك 
رؤوسها بيده. ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوسء ثم كرر النداء 
فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله 9« فَصُرّْهْنَ 4 أي: ضمهن: وقيل: قطعهن 


]| على كل جبل» قيل: أربعة جبال» وقيل: سبعة» وقيل: الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. 
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رَبْهِمَ ولا حَوَف عَليهم ولا هم يَخرَئوَ (2) * قول معروف وَمَعْفِرَةٌ حير من صَدَقَةٍ 

دعو 28-118 - مر ا | ر م 95 5 ٥‏ واد ا عه يج هه 

تبعْهَآ أذى وَآللّهُ عن حَلِيمٌ (2) بايا الذينَ ءامنا لا تعلو صَدَفَيِكُم بِألْمَنَ والاذی 
بعك 


كانّذِئ یھی مال راء الاس وَل ب ومن ps‏ 252007 مله كُمَكَلِ صَفْوَانِ علي 


زان فَأَصَابَهُر وَابل فهر kr‏ ل TENET‏ شا ف 8 eh‏ واللّه لا 
يهى آلْقَوْمَ الكفِرينَ ( وَمَكَلُ الین يفقوت أمولَهُم ياء مَرْضَات أله وَتَقيينا 


| د حصت جه‎ eet —. sei o— ee +— ee +—. ~o ase 


في سیل الله 4 ظاهره الجهاد. وقد حمل عل جميع وجوه البر. كمَكلٍ حَبَّةٍ4 کل ما ی زرع ويقتات؛ 
وأشهره القمح» وفي الكلام حذف تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة» أو يقدر في آخر الكلام: كمثل 
صاحب حبة. «أَنْبَكَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ 4 بيان أن الحسنة بسبعوائة» ك جاء في الحديث: أن رجلا جاء بناقة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسول الله كلِ: لك بها يوم القيامة سبعرائة ناقة» [سلم: 5005]. « وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمّن 
يَشَآءُ 4 أي: يزيده على سبعراثة» وقيل: : هي تأكيد وبيان للسبعماثة» والأول أرجح ؛ لأنه ورد في الحديث مايدل 
عليه. اين ينود الآية قيل نزلت في عثمان #» وقيل: في علي #» وقيل: في عبد الرحمن بن عوف «ه. 
مَتَّاولآ أذّى4 المن: ذكر النعمة على معتى التعديد ها والتقريع بهاء والأذى: السب. 9 قول معْرُوفٌ ».هو 
رد النسائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. « وَمَغْفِرَةٌ4 أي: عفو عن السائل إذا وجد منه جفاى 
وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميلء والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على 
العطاء الذي يتبعه أذى. « لآ تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُم 4 عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقالوافي 
هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه» وقيل: إن المن والأذى دليل 
عتلن أن نيضه لم تكن خالضة فلذلك بطلت صدقته. ( كالَذِي يُنفِق 4 تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء 
وهو غير مؤمن. فَمَكَلّهُ4 أي: مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا 
نزل عليه المطر انكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه» فكذلك المرائي يظن أن له أجراء فإذا كان يوم 
القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. لِصَفْوَانٍ »4 حجر كبير. ووَابِلُ 4 مطر كشير. (صَلْدَا» أملس. :ولا 
يَقْدِرُونَ 4 أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم» وهو كسبهم. وَتَنْبِيئَا4 أي: تيقنا وتحقيقا 


3 9 کے و شيا تاسيف و لط ونا جامد لك و ا يثبتون أنفسهم على‎ ١ 
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: مِنَ آنفسهم كمثلٍ جَنَة بربوَةٍ أَصَابَهَا وال فاتت اكلها ضعفيرن فإن لم يصِيا وال 3 


ل ی ا كردق يعت "ويح عد راف وان و E.‏ 7 1 ك6 

فطل وَآللَّهُ يما تَعْمَلونَ بَصير 29) أَيَوَدْ أحَدكو: أن کور لَه جَنَةٌ من نخيلٍ 
5 - و 2 5 هده وم 4 2 او e SM ERS E FF‏ ت وھ 
وَأْعَتَسِبٍ تجرى ين نَحَيهًا الَانْهَرٌ لَه فيها ِن كل التَمَرتِ وَأَصَابَهُ الكبر وَل ذَرِيَةٌ 


یو + فاو م 


رن KS‏ تخ O‏ ىد 3 چ وي رس 59 2 ارق 
صعَفاء فَأَصَابَّهًا [ِعَصَارٌُ فيه تارٌ فاحترقت كذاللك ين الله لكم الات لعلكم 


ر 


E. ا مره ول ع كه مس تعاس فى‎ a 
ينه تتفقون وَلَسَتُم بِكَاحِذِيهِ إلا أن تغمضوأ فيه‎ 


عد 
لشيطنُ يَعِدْكُمْ الفقرٌ وَيَامُركُم بالفَحشَاء 

اوا ري و سودي ال ص ۶ 7 2ے RTT‏ 1 
يعد کم مَعْفِرَة مِنه وَفضلا واللّه واسع عليم 220 يوتى الجكمة من يشاءُ ومن يوت 
a a‏ الل a ha hn a‏ لل a aa‏ 
الإيهان باحتال المشقة ف بذل المال» وانتصاب "ابتغاء" على المصدر في موضع الحال» وعطف عليه و له 
يصح في "تثبيتا" أن يكون مفعولا من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت» فامتنع ذلك في المعطوف عليه 
وهو "ابتغاء". « كَمَكَلٍ جَنَّةِ4 تقديره: كمثل صاحب جنة: أو يقدر أولا: مثل نفقة الذين ينفقون. بِرُبْوَةٍ 4 

75 33 3 5 6 2 5 اھ ١ ٠‏ 5 
لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها. « فَطَلٌ 4 المطر الرقيق الخفيفء والمعنى: يكفي هذه الجنة لكرم 
أرضها. وأَبوَدُأَحَدُكُمْ 4 الآية» مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صال ا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم عليه 
بعمل السوء. أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفاء أو ذي المن والأذى؛ فإن كل واحد منهم يظن 
أنه ينتفع بعمله» فإذا كان يوم حاجته إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة 
المهلكةء أحوجٌ ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته» فالواو في قوله: ل وَأْصَابَهُ الْكبَرُ» للحال. «إِغْصَارٌ» 
أي: ريح فيها سموم محرقة. «مِن طَيّبَاتِ ما كَسَبْثُمْ 4 الطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء» فقيل: 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجباء وقيل: في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا؛ لأنه كا يجوز التطوع بالقليل يجوز 
بالرديء. شرا النبات والمعادن وغير ذلك. «وَلاً َيَكُمُواً ائات 4 أي: لا تقصدوا الرديء. 
هة تُنَفِمُونَ 4 في موضع الحال. ( وَلَسْكُم بِآخِذِيهِ 4 الواو للحالء والمعنى: أنكم لا تأخذونه في حقوقكم 


0 


وديونكم إلا أن تتساحوا فيه» و« تُعْيصُوأ من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه» إذا لم يستوفه أو إذا 
غض بصره. <الشَّيْطَانُ يَعِدْكُمُ الْمَفْرّ الآية» دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر» ففي ضمن ذلك 
حض على الإنفاقء ثم بين عداوة الشيطان بأمره ه بِالْمَحْمَآءِ 4 وهي المعاصي» وقيل: الفحشاء البخل؛ 
والفاحش عند العرب: البخيل» قال ابن عباس #ا: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من اله» والفضل هو 


8| الرزق والتوسعة. «يُوتٍ الِكْمَةَ 4 قيل: هي المعرفة بالقرآن» وقيل: النبوة» وقيل: الإصابة في القول والفعل: | 
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الْحِكمَة 99 11011111 ڪر ولوا E ET,‏ 
و و AT‏ وا ر مِنَ آنصار (@ ننا 
الک ون تُحَفُوَهَا وَتُوتُوهَا الفُقراء فهو خير لَكُمْ ونگفر عنڪُم ِن 
E‏ و 
1 م وما فوا مِنْ حَيرِ فَلِأَنشْسكُمْ وما تفقو إل أَبتِعَآءً Ee‏ وكا تتفقرا ين 
ڪر يوق إِلَيِكُمْ أن ل لبو ® ِلفُقَرَاءٍ الديرات ti e‏ سَبِيلٍ آله ل 


أن م 7 21 28 فل 25 اا دو 
ا 0 ES RUE‏ رك للقت لاريم 


يسما ا پو الا اه وَمَا تفقوأ مِنْ خُر فرك آله به عَليمٌ © 


a بجحت جم م‎ SINE ود2 هه‎ | meee noes 
وما أنفَفْعُم من تَقَقَدٍ4 الآية» ذكر نوعين» وهما مايفعله الإنسان تبرعاء وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر» وفي‎ 


: قوله: قَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ4 وعد بالثواب» وفي قوله: وَمَا لِلِطََالِمِينَ مِْ آنصًار) وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق 

ماله لغير الله. إن تُبْدُوأ الصَّدَىَاتِ »4 هي التطوع عند الجمهور؛ لأا يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة في 
الصلوات. ( فَنِعِمّاهِيَ 4 ثناء على الإظهار ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء و "ما" من "نا" في موضع 
نضب تفسير للمضمر والتقدير: فنعم شيء إبداؤها ليس عَلَيِكَ هُداهُمْ 4 قيل: إن المسلمين كانوا لا يتتصدقون 
| على أهل الذمةء فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام» وذلك في التطوع» وأما الزكاة فلا 
تدفع لكافر أصلاء فالضمير في "هداهم' على هذا القول للكفار» وقيل: ليس عليك أن تبديهم لما أمروا به من 
8| الإنفناق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث. إنها عليك أن تبلغهم» والهدى بيد الله فالضمير على 
|| هذا للمسلمين. وما تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍكَلأَنمُسِكُمْ» أي: إن منفعته لكم؛ لقوله: «مَنْ عَمِلَ صَايكًا قلَِفْسِهِ4. 
ِوَمَاتتَفِقُونَ إلا ابتعَآءَ وَبْجْهِاللّه».قيل: إنه خبراعن الضحابةأ: ہم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله» ففيه تزكية هم 
وشهادة بفضلهم.: وقيل: ما تنفقون نفقة تة بل اليج إلا ز و وای ناد و ی 
لِلْفُْهَرَآءِ4 متعلق بمحذوف تقديره: الإنفاق للفقراء» وهم هنا المهاجرون. « «أخصروأ 4 حبسوا بالعدو أو 
بالمرض. « في سيل الله 4 يحتمل اللجهاد أو الدخول في الإسلام. ؤِصَرْيًا في الآَرْضٍ 4 هو التصرف في التجارة 
وغيرها. حي بهم اجهل أَغْنيَآة4 أي: يظن الجاهل بحاهم أنهم أغنياء لقلة سؤاهم, و الَعَقْفِ» هنا هو 
عن الطلب» و"من" سببية؛ وقالاين عطية: لبيان الجنس. 8« تعر تغرفهم , بِسِيمَاهُمْ 4 علامة وجوههم» وهي ظهور 
الجهد والفاقة وقلة النعمةء وقيل: الخشوع» وقيل ال جلو وا نالا الوب لكا ِْحَانَا4 الإلحاف هو الإلحاح في 


1 السؤال» والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون» وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاح معاء وباقي الآية وعد. 2 
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الذيرت لد أ موالهُم اليل وَالنّهار سرا وَعَلَدبِيَة لهم اجره عند رر بهم وَل 


ڪوف عَلَيْهِرْ ولا هُمْ يَحْرَنُوتَ رڇ أأزيرت يَاكُلُونَ آَلرَْأ للا يَقُومُونَ 5 كما 
يَقُومُ الف يَتَحَبَطَهُ لوطي ين لصن دلت بِأئهُمْقَالَوَا نما اليل آلرّوأ : 
أحَل آله ال وح اروا و فمن جَاءَهء مَوَعِظةٌ من رنه قآنتهى ل ما كاف ا 
إل آله ومر عاد ارتيك اصح آلتار. موقا دوک © : ی يَمحَقٌ الله آلربَوأ 
| ک ھتہ توویہت مويو ویو السو ایی میاو مت یمو یوم 


بالَيْلٍ وَالتَهَارِسِرً وَعَلاِيَة4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن عباس #: نزلت في علي بن أبي طالب 
د فإنه تصيق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار» وبدرهم سرا وبدرهم علانية» وقال أبوهريرة ده: نزلت في 


“1 819 || علف الخيل. <الَِّينَ يأو الرَّا4 أي: ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع؛ وسواء من أعطاء 


أو من أخذه» والربا في اللغة الزيادة» ثم استعمل في الشريعة في بيوعات منوعة أكثرها راجع إلى الزيادة» فإن 
غالب الربا في الجاهلية قوهم للغريم: أتقضي أم تبي فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه ثم إن 
الرباعلى نوعين؛ ربا النسيئة» وربا التفاضل» وكلاهمايكون في الذهب والفضة وفي الطعام» فأما النسيئة فتحرم في 
بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة:؛ وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرفء وفي الطعام بالطعام مطلقا 
وأما التفاضل فإن) يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام» ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل 
في المقتات المدخر من الطعام» ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام» ومذه ب أب حنيفة أنه يحرم في المكيل 
والموزون من الطعام وغيره. « لآ ومون إلا كما يهو الذي يَتَحَبّطهُ السَيْطَانُ مِنَ الْمَسّ 4 أجمع المفلسرون أن 
المعنى: لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون و"يتخبطه" يتفعله من قولك: خبط يخبط و"المس" الجنون» 
ومن تتعلق ب'يقوم'. لدَلِكَ بِأَنّهُمْ 4 تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قوهم: (ِإِنَمَاالْبَيمُمِكلُ 
الرَبّا 4 رد على الشريعة وتكذيب اء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد فإن قيل: هلا قيل: إن الربا مثل 
البيع؛ لأخهم قاسوا الرباعلى البيع في الجواز؟ فالجواب: أن هذا مبالغة» فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به 
البيسع. وَأحَلَ الله ابي عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا. «وَحَرمَ 
الرَبَّا) رد على الكفار» وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل على أن القياس مدمه النص؛ لأنه جعل 
اموق مر دسم و ا ل قَلَّهُ مَاسَلَفَ 4 أي: له ما أخذ من الرباء أي: لا يؤاخذ با فعل 
منه قبل نزول التحريم. مرإ الله الف اعائد عق ضاحب الرباء والمعنى : أن الله يحكم فيه يوم القيامة 
فلا تؤاخذوهفي الدنياء وقيل: الضمير عائد على "الربا". والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. « وَمَنْ 
: عاد 4 الآية» يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول "إنما البيع مثل الربا' ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأن 
٤ 3‏ اا و يط أ ی ني س ر ا نحق ىُ فاا 
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یخزئوت 50 يتايُهَا اليرت ءَامنُوَأ آنه ما يق مِنَ اربوا إن كنم مُومِيِينَ 
22 قن لم تَفعَلُوأ ادوا خرب مِنَ الله وَرَسُو ن تبث تن لبط واد أ 8 
ویر رلا تظلمُورت ر( وإن كارت ذو نرو تور ل ا وان تَصَّدَفُوأ حَيرٌ 


2 


عد 
م 5 rt‏ 041 ا 2 
لك إن کنر تَعْلَمُو ر( وَانّقوأ يَوْمّا تَرَجَعُوَ فيه إلى الله تہ و کل تَفْسٍ 
O‏ لا يُظَلَمُونَ رچ ايها الذي ءَامنْوأ إذَا دانم بدن إن أجل می 


وسو eee eee eee a‏ 
ينقصه ويذهبه ظ وَيُرْي الصَدَقَاتِ 4 ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. « قار آَثِيم 4 
أي: من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. «وَدَرُوأ مَا بت مِنَ الرّبَا 4 
سبب الآية: أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية» فلا فتح رس ول الله كَل مكة قال في خطبته: ٠كل‏ 
ربا كان في الجاهلية موضوع؛ [سلم: 3009 ثم إن ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا 
من دفعه» وقالوا: قد وضع الرباء فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد دج أمير مكة» فكتب بذلك إلى رسول الله با 
فنزلت الآية. إن كُنتُم مُوْمِنِينَ 4 شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم: «قإن لم تَفْعَلُوأ كَأَدتُوأ 
جحَرْبٍ4 أي: إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنى 'فَأدَنُوا” اعلمواء وقرئ بالمد أي: أعلموا غيركم: ولا 
نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله: «لآ تَظلِمُونَ وَلآ تُظْلَمُونَ 4 أي: "لا تظلمون" بأخذ 
زياذة على رؤوس أموالکم» "ولا تظلمون" بالنتقص منها. ٠‏ وَإن گان دُو عْسْرَّةٍ4 "کان" تامة بمعنى حضر 
أو وقع» وقرئ "ذا عسرة" أي: إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى 
أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يباع فيع عليه. و« نظِِرَةٌ 4 مصدر معناه التأخيرء» وهو مرفوع على أنه خير 
ابتداء» تقديره: فالواجب نظرة أو مبتدأ» و« مَيْسْرّة 4 أيضا مصدر» وقرئ بضم الین و ننازان 
دفو َك لك 4 نذا إل الضداقة اع المعسنبإلنقاط الذي عن فذلك أفضل من إنظازةة وزباقئ 
الآية وعظ وقيل: إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل: بل قوله (وَانقُوأَيَوْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَ ال 4 الآية 
قيل: آية الدين المذكورة بعد. <إذَا تَدَاينُم بِدَيْنَ» أي: إذا عامل بعضكم بعضا بدين» وإنا ل 5 وإن 
كان مذكورا في "تداينتم" ليعو 5017 في "اكتبو وليزول الاشتراك الذي في "تداينتم"؛ إذ قد يقال 
بمعنئ الجزاء. إلى أجل مُسَعَّى 4 دليل على أنه لا يجوز إلى أجل جهول» وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ 


چ والحصاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعى وأبو حنيفة» قال ابن عباس #ا: نزلت الآية في | 5 
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فاڪتبوه وليَكتب خاتب بالعَدّلٍ و 


ل لا ردء ‏ اصع يدم ادس ر ا ِ 
َليِكئْبِ وَلْيُمَلِلٍ اذى عليه آلْحَقْ وَلْيََقٍ الله بهد ولا بكسن مِنهُ 
مدي سي E‏ عي ع ار بسانت وي ر إو و ضكر م 

عَلَيهِ آلْحَقَ سَفِيهًا آَوْ ضَعِيفًا أو لا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو فليملل وَلِيُهْم بالْعَدَ 

e 2 r~‏ وى اسم اب وود اعدف ع الف 

سَبِيدَينِ مِن رجا لڪم فان لم يَكونا رَجلين فرَجل وَامْرَاتنِ 

meee ceset eis reis meses nese neee 
خاضة» يعني أن سَلم أهل المدينة كان سبب نزولهاء قال مالك: وهذا يجمع الدين كله» يعني أنه يجوز‎ 
التأخير في السَلم والسلف وغيرهما. لِقَاكْتُبُوهُ4 ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية» وقال‎ 
قوم: إنها منسوخة لقوله (ِفَإِنْ آَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا4. وقال قوم: إنها على الندب. وَلْيَكُتُبٍ بَيْنَكُمْ‎ 


2 ِب 4 قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم: نسخ ذلك بقوله: وَل يُضَآرٌَ ِب وَل 


مَهِيدٌ 4: وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه» وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ 
ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق. ( بِالْعَدْلِ 4 يتعلق عند ابن عطية بقوله "وليكتب”. وعند 
الزمحشري بقوله "كاتب” فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضيء وعلى الثاني 
يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه» قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. 
«وَلاً يَأْبَ كِب آنْ يَكْْبَ4 نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب. ( كما عَلَّمَهُ الله 4 يتعلق بقوله "أن 
يكتب". والكاف للتشبيه أي: يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أي: ينفع الناس بالكتابة كا علمه الله؛ 
لقوله: «وأخين كمَآ خسن الله إِلَيِكَ4: وقيل: يتعلق بقوله بعدها: (ِ كلَيَكْتْبٍ». ( وَلْيْمْللٍ 4 يقال: 
أمللت الكتاب وأمليته» فورد هنا على اللغة الواحدة» وفي قوله تعالى: « ثُمْلَ عَلَيْهِ» على الأخرى. 
الي عَلَيْهِ الح 4 لأن الشهادة إنها هي باعترافه» فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. «وَلا 
| يَبْحَس 4 أمر الله بالتقوى فيم| يملي وهاه عن البخس وهو نقص الحق. « سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا آؤلاً يَسْتَطِيعُ 
2 اا السفيه: الذي لا يحسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير وشبهه» والذي لا يستطيع أن يمل: 
| الأخرس وشبهه. (وَلِيّهُ4 أبوه أو وصيه» والضمير عائد على "الذي عليه الحق". وَاسْتَشْهِدُوأْ شَهِيدَيْنِ» 
شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزناء فلا بد من أربعة «من رّجَالِكُمْ 4 نص في رفض شهادة 
الكفار والصبيان والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناوهم» ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم. ومنعها مالك 
والشافعي لنقص الرق. ١‏ َرَجُلٌ وَامْرََتَانِ 4 قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال؛ 
وقالوا: معنى الآية "إن لم يكونا" أي: إن لم يوجداء وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى: إن لم يستشهد رجلان 
فرجل وامرأتان. وإنا يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز شهادة 


]| المرأتين دون رجل في لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة والاستهلال وعيوب النساءء وارتفع "رجل" أا 
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ليود صَغيرًا أو كبيراً لل اا ر اق 


<6 


لر م 


2 فو ا عع لتق تبات 
رتابُواُ إل أن تكوت يجرةه حَاضِرَةٌ تُدِيرُوهًا 


ت 


3 2 54 2 - ا 3 أ‎ 25 E 
َشْهِدُوأ إذَا تَبَايَعْثمْ ولا يضار كاب ولا سَهِيدٌ‎ 


| أو بالابتداء تقديره: فرجل e?‏ يشهدون. ممن زد 4 صفة a‏ والمرأتين» وهو مشترط أيضا 
: في الرجلين الشاهدين؛ لأن الرضا مشترط في الجميع؛ وهو العدالة» ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر 
| وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. «أن كَل 4 مفعول من أجله» والعامل فيه هو المقدر العامل في 
"رجل وامرأتان": والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنها جعل ضلال إحدى المرأتين 
: مفعولا من أجله» وليس هو المراد؛ لأنه سبب لتذكير الأخرى ها وهو المراد» فأقيم السبب مقام المسبب» 
| وقرئ "إن تضل"” بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في « فَُدَكرَّ». ولذلك رفعه من كسر ا همزة» 
: ونصبه من فتخها على العطف» وقرئ "تذكر” بالتشديذ والتخفيف والمعتى واحد. « ولا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إذا 
: لواچ أى: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي يك واتفق العلماء 
| على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين. 
: لات أن بوه أي: لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وکثرت» سواء كان الحق «صَغِيرًا أو كبيرًا 4 
: ونصب "صغيرا" على الحال. «ِذَلَكُمُ 4 إشارة إلى الكتابة. ذَأَقْسَظ» من القسط وهو العدل. (ِوَأَقُومُ» 
5 بمعنى وأشد إقامة» وبنى أفعل فيههما من الرباعي» وهو قليل. رادقالا تَرْتَابُوأ4 أي: أقرب إلى عدم 
| الشك في الشهادة. إلا أن تَكُونَ يَارَةُ حَاضِرَة 4 "أن" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الكلام 
المتقدم في الدين المؤجلء والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة: وهو ما يباع بالنقد. وقوله: 
تُديرُوتَهَا بَيْنَكُمْ 4 يقتضي القبض والبينونة. وَأَْهِدُوأ ذا تبَايَْكُمْ» ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على 
ق كل بيع صغيرا أو كبيرا وهم الظاهرية» خلافا للجمهور, وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: (فَإِنْ أَمِنَ 
: بَعْضُّكُم بَعْضّا): وذهب قوم إلى أنه على الندب. وَل يُضَارٌَ ِب وَلاَهَهِيدٌ 4 يحدمل أن يكون "كاتب" 


فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من "يضار" والمعنى على هذا: نبي للكاتب والشاهد أن يضرا صاحب 8 


الحق» أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه» أو النقضان منه» 0 الامتناع من الكتابة» أو الشهادة» ويحتمل أن 
يكون "كاتب' شفط ل ا کم نمه حت تح الراء المدغمة» ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب ده: 
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"لا يضارر" بالتفكيك وفتح الراءء والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهم بالقول أو بالفعل. 
وان اتمه إأي: إن رقع ق الإ ران كاله ف وی يحال چ یک تيو ويك لمكم او 4 خان جل 
وجه الامتنان» وقيل: معناه: الوعد بأن من اتقى الله علمه وأهمه» وهذا المعنى صحيح» ولكن لفظ الآية 
لا يعطيه» لأنه لو كان كذلك لجزم "يعلمكم" في جواب "اتقوا". وون کن عل سَمَرِ» الآية» لما أمر الله 
تعالى بكتابة الديون» جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفرء وقال 
الظاهرية: لا يجوز الرهن | ا ا رضي فو امارج ا كله رهن 
درعه بالمدينة [البخاري: 2509]. 8 فَرِهَانٌ مهبو َه 4 يقتضي بينؤنة المرتبن بالرهن» وأجمع العلماء على صحة 
قبض المرتهن وقبض وكيله. وأجاز مالك کا وضعه على يد عدل» والقبض للرهن و 
عند الشافعي وغيره؛ لقوله تعالى: "مقبوضة"» وهو عند مالك شرط كال. ؤفَإِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا» 
الآية» أي إن أمن صاحب ال حق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن؛ فأمر أولاً بالكتابة» 
ثم بالرهنء ثم بالاثتمان؛ فللدين ثلاثة أحوالء ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. ولا 
تَكْتْمُوأ المَّهَادَةِ4 محمول على الوجوب. ( فَإِنّهَُائِمٌ كَلْبُهُ4 معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في 
كتمان الشهادة» وارتفع "آثم" بأنه خبر "إن" و"قلبه" فاعل به» ويجوز أن يكون "قلبه" مبتدأ و"آثم" خبره» 
وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة؛ لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرهاء 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللنسسان. (وَإن يدوا ما في نیکم أو مو انگ به 
الله 4 الآية» مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب» سواء أبدوه أو أخفوه ثم المعاقبة على 
ذلك لمن يشاء الله أو الغفران لمن شاء الله» وفي ذلك إشكال؛ لمعارضته لقول رسول الله يَكِ: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها؛ [البخاري: 5269] ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة #ه: أنه لما نزلت شق 
درکن الان بانعلا د اموا ار ال كللة: ذقولوا متمعنا وأطعياة, 
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شىء قَدِيرٌ (زتي-امَنَ آلرّسُولَ َا 


ْ 2 7 ا اوج ا اديت 
87 أنزل إليهِ مِن رَبَهِء وَالمومِنون 


عد 
DEO‏ 26 - ع وا سي ف ۴ 97 ہے ار ا پد کا 
3 3 احدٍ من رُسلهء وَقالوا سمعتا وَاطعنا غفرَائكَ رَبََا وإليلك المضيرتم يكلف 


REN F © * NEY 3 


FIFE 


1 + # 2 2 82خ 


¥F FE * 3 


3 
- 


5 


ححا 


5 | _ > ا ارك ر ی > 5 2 4 
فا آل وسشعھا لھا ما كسبت وعليا ما مسبت 


nase +— ~e east nas o—.. neee‏ اوروصت جو | روسن سوه 


5 فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: « لا يكف الله تَفْسَا إلا وسْعَهًا14سل:344]» فكشف عنهم الكربة» ونسخ 
1 : بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب به» وقيل: يحاسب الله خلقه على 


مافي نفوسهم» ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول؛ لوروده في 
الصحيح» وقد ورد أيضا عن ابن عباس # وغيره» فإن قيل: إن الآية خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 


8 فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة» وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه» فلفظ الآية 
585 خبر ومعناها حكم. < فَيَغْفِرُ) و يُعَذّبُْ 4 قرئ بجزمهم| عطفا على "يحاسبكم" وبرفعھ| على تقدير: فهو 
09 يغفر. «آمَنَ الرَسُولُ 4 الآية» سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة # لما قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله 
ف هذه الآية» وقدم ذلك قبل كش ف ما شق عليهم. وَالْمُوْمِبُونَ 4 عطف على "الرسول" أو مبتدأ؛ فعى 


الأول يوقف على "المؤمنون' وعلى الثاني يوقف على "من ربه". والأول أحسن. كل ءَامَنَ ياللّهِ 4 إن كان 
"المؤمنون" معطوفا فل منم في "الرسول والمؤمنين". وإن كان مبتدأ فا کل عموم في المؤمنين» 


<5 ووحد الضمير في "آمن" على معنى: كل واحد منهم آمن. « وَكُتُبِهِ 4 قرئ بالجمع أي: كل كتاب أنزله الله 
: 7 وقزئ بالتورحيد يريد القرآن أو الجنس.. « لا فرق یق أ جد من رس له التقدير:يقولون لانفرق» 


والمعنى: لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيهان؛ بل نؤمن بجميعهم» ولسنا كاليهود والنصارى 
الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ( وَثَالُوأسَمِعْنَا وَأطَعْنَا4 حكاية قول المؤمنين على وجه المدح 


3 هم. 9غْفْرَانَكَ 4 مصدرء والعامل فيه مضمرء ونصبه على المصدرية تقديره: اغفر غفرانك» وقيل على 


المفعولية تقديره: نطلب غفرانك. « وَِلَيْكَ الْمَصِيِرٌ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد» وهنا تمت حكاية 


05 كلام المؤمنين. ولا يكلف الله فسالا وشا إحبار من اة تعالى برفع تكليف مالا يطاق. .وهو جائر 
7 9 عقلا عند الأشعرية؛ ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. لها ما كَسَبّتْ » أي: 
3 من الحسنات. (وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 4 أي: من السيئات» وجاءت العبارة ب" ها" في الحسنات؛ لأنها مما 
!و | ينتفع به العبد وجاءت في المسيئات ب'عليها” لأنها ما يضر بالعبد. وإنا قال في الحسنات "كسبت”. وفي 
؟] الشر "اكتسبت"؛ لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالحة حسبها تقتضيه صيغة افتعل؛ فالسيئات 
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E:‏ #4 و ع اع 
ا اواد ةا إن اكييعا أو ايان 


محد 
- عون یچوک 


17 7 ع و CONE i. 2 > 5 2178 E ST E‏ ع 
الذيرت من قبلا رَبََا وَلَا تَحَمّلنَا ما لا طَاقَة لَنَا بوء وَآعف عنا وَآغْفِرٌ لَنَا وَأرَحَمَنَا 


انت مَوَلِبِنَا فاتصرتا على الوم الكيفر: برت جع 

ممص كو aa ١‏ روص كو اا ١‏ روص وما ١‏ دمص وما a ١‏ روص ممم 
فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. أو لأن 
السيئات يج في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسبة» ولمالم يكن الإنسان في الحسنات كذلك 
وضفت بها لا دلالة فيه عل الاعتهال. < رَبتا لآ ادنا إن تيتا أو آخطأتا) أي: قولوا ذلك في دعائكم» 
ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قوم كما حكى عنهم قوهم "سمعنا وأطعنا' والنسيان هنا هو 
الذهول الغالب على الإنسان. والخطأ غير العمد. فذلك معنى قوله يَكِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
تابن ماجة: 2123]» وقند كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ولا يل عَلَيْنَآ إِضْرًا» التكاليف 


الصعبة كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم» كقتل أنفسهم وقرض أبدانہم» ورفعت عن هذه الأمة, قال 
59 تعالى: ( وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 4 وقيل: الإصر المسخ قردة وخنازير. وَل ححَمَلْنَا ما لآ طَاقَةَ لتا بهِ» هذا 


89 الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» لأنه لا يُدعى برفع ما لا يجوز أن يقع» ثم إن الشرع دفع 
: 3 وقوعه» وتحقيق ذلك: أن ما لا يطاق أربعة أنواع؛ الأول: عقلي محض؛ كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا 
12 يؤمنء فهذا جائز وواقع بالاتفاق» والشاني: عادي كالطيران في المواء» والثالث: عقلي وعادي؛ كالجمع 
بين الضدين» فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهاء والاتفاق على عدم وقوعه» والرابع: تكليف 
سا بی ربسا نهذ باد اتان وقد كلفد امه من قلاع من کے وفك عن حا لو راغا 
عا وَاغْفِرٌ لتا وَارْحَمْمَآ »> ألفاظ متقاربة المعنى وبيتها من الفرق: أن العفو ترك المؤاخذة بالذتب؛ 
والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. «مَوْلَآَنَا4 ولينا وسيدنا. 
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PET‏ ا 7 
w 1 ¥ Ff‏ ف فنا ٠:‏ ني ضهنا 


ار بر وا ایر یی ني الله FE‏ 


يل E‏ بل تجا يك قي E‏ يل تج يك ته DM‏ تك رك لجا راك لوا بل للا SA EE‏ 
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2 و د و ع و عر مار مضه 
١‏ لحي الْقَيُوَمُ 9 بزل عَليلكَ 
:5 ت حا 1 


الح مُصَدٍ 
مدع 0-4 0 ع م دع NOS U‏ 
الفرّقان إن الذين كفروا بعايت 


ديم خت” 


لله لا فى عَلَيِهِ شىء فى آلَارْض ولا فى 


5-2 2 


- 


ل ا ار 2 و 21 - 
السماء وه هو الذى يصورٴ ڪرم فى الارّحام 


و هل 


5 صر ھ2 57 7 ووو د اكرام ب‎ 3 Gate SSS 
كيف يَشَامُ لآ إِلَهَ إلا هو العزيرٌ الْحَكيم 5 هو الى أنزل عَلَيكَ الْكتبَ مِنه ءَايلت‎ 


ل 


ار ل ا 0# 1 ا Ra RENE EE NIAR‏ 
محكملت هن ام الكتب وَآاحْر متشّبهدت ما الذين فى قلوبهم زيغ فيَتبعون ما تشلبه مِنه 
نزل صدرها نيف وثانون آية؛ لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله ية في عيسى بن مريم عليه 
السلام. «الم4 تقدم الكلام على حروف الحجاءء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين 
نحو من الاس » وقال الزخشري: هي حركة ا همزة نقلت إلى الميم؛ وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط 
في الدرج. ١‏ الْحَيٌ الْقَيُومُ4 رد على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي 


| وليس بقيوم. (الْكتَابَ4 هنا القرآن. ؤ بالحَقٌ4 أي: تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرهاء أو 


بالاستحقاق. (مُصَدّقاً4 قدتقدم في «مُصَدَّقالَمَامَعَكُمْ 4. ( بَيْنَيَدَيْهِ 4 الكتب المتقدمة. ‏ العَوْرَاةوَالانجِيلَ » 


: أعجميان» فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهم| ووزنهما. ‏ وأُنْلٌ الْقُرْقَانَ4 هو القرآن؛ وإنما كرر ذكره 


ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات؛ لإنزاله بقوله «مُصَدّقا 


: َاَيْنَيََيْه4 ثم ذكره ثانيا عل وجه الامتنان بالهدى به» كما قال في التوراة والإننجيل: لمُدَّى لَلنّاس» فكأنه 


قال: وأنزل الفرقان هدى للناسء ثم حذف ذلك لدلالة ا هدى الأول عليه» فلا اختلف قصد الكلام في 
الموضعين لم يكن ذلك تكراراء وقيل: "الفرقان" هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» وقيل: هو 
الزبورء وهذا بعيد. لآ ّى عَلَيْهِ َيْءُ 4 خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل» وهذه صفة 
تكن لعيسى ولالغيره ففي ذلك رد على النصارى. (هُوَالَّذِي يُصَرَرْكُمْ 4 برهان على إثبات علم الله المذكور 


قبل» وفيه رد على النصارى؛ لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم. (كيْق يَمَآُ) 38 


2 
۶ ەس 


من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. هِمِنْهُ ءَايَاتُ حَحْكمَاتُ 4 المحكم من القرآن: هو البين المعنى و 
الثابت الحكم» والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويل» أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء قال ابن 4 


عباس #ا: المحكمات الناسخات والحلال والحرام» والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر» وهذا تمثيل لما 
وغو ٠‏ 7 ا 2 oi. SRV‏ واه : 
قلنا هَن أمُ الكتاب 4 أي: عمدة ما فيه ومعظمه. «قَامًا الذِينَ في قُلُوبِهِمُ رَيٌْ 4 نزلت في نصارى نجران» فإنهم 


ق قالوا للنبي ك#: أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: «نعم» قالوا: فحسبنا إذا ابن اي حاتم 13187 | 
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فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي» ثم يدخل في ذلك 
: كل كافرء أو مبتدع» أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن. (ابْتِعَآءَ الْفِثْئَةِ4 أي: ليفتنوا به الناس. ل وَابْتِعَآءَ 
تأُوِيِه4 أي: يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم» أو يبتغون أن يضلوا من معرفة تأويله إلى ما لا 
يصل إليه تخلوق. ( وَمَا يَعْلَمُ نويه إلا الله 4 إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن» وذم لمن 
طلب علم ذلك من الناس. (وَالرَّاِحُونَ في الْعِلْمِ 4 مبتدأ مقطوع غا قبله. والمعنى: أن الراسخين لا 
يعلمون تأويل المتشابه وإنما ؤيقُولُونَ ءامنا بهِ4 على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
معرفته؛ وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعنى: أخهم يعلمون تأويله»ء وكلا القولين مروي عن ابن 
عباس #ناء الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير #د وهو أرجح. وقال ابن عطية: 
المتشابه نوعان؛ نوع انفرد الله اودوع ان ونون الخلا a‏ ابتداء بالنظر إلى 
الأول وعطفنا بالنظر إلى الثاني 007 عند ربا أي: المحكم والمتشابه من عند الله. ( ربا لا رغ 
قُلُوبتَا4 حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم؛ والأول أرجح لاتصال الكلام 
وأمنا قوله: وما يَدْك دلا ألو اللاب »فهو من كلام هه تعالى لا حكاية قول الراسخين: إن الله له 
لف الْيِيعَادَ4 استدلال على البعث. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين» أو منقطعا فهو من كلام 


الله تعالى. (كتأب 4 في موضع رفع أي: دأب هؤلاء كدأب (ءَالٍ فِرْعَوْنَ )» وفي ذلك تهديد. راف علو 
قَبْلِهِمْ 4 عطف على "آل فرعون"”» ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» والضمير عائد على "آل 
فرغعون”. «بآياتتا) البراهين أو الكتب. ل سَعْعْلَبُونَ وَتحْشَرُونَ4 قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل: 
لكفار قريسشء وقرئ بالياء إخبارا عن يهود المدينة» وقيل: عن قريش؛ وهو صادق على كل قولء أما اليهود 
فغلبوايوم قريظة والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرهاء والأشهر أنهافي بني قينقاع؛ لأن رسول اله ا 
دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدرء» فقالواله: لايغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال» 
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قد كان لكم: ءَاية فى فِتَتَيْنِ التقا فعة تقل فى سبيل الله واخرى كافرة تروهم 


7 وم 


ر َع مرو E‏ 5 7 3 و 5-1 و 4- ر س مم 
مَنَليهم راڪ العَين وَاللَهُ يويد بتصره- من يَشَاءُ إرن فى ذاللك لعِبرَة لأؤل آالاتصار 


4 5 9 ر م عمد E!‏ ا مل ضرم U‏ سير ع7 
ج زين لتاس حب الشهوات يى اليِسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الْمُقَنطرَة ى الذهَبٍ 


وَلْفِطْد وَآلْكَيْلٍ الْمْسَوْعةٍ والاتعدر وَالْحرث” ذلك ممع الْحَيّؤة ادتبا وله عدم 
ج ee ee e‏ 
فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول الله ب من المدينة. قَدْ گن لَكُمَُايَةٌ 4 
قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهود» وقيل: لقريش؛ والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل هم "ستغلبون"» 
ففيه تهديد هم وعبرة لما جرى لغيرهم. في فِتتَينِ ْنَا َة المسلمون والمشركون يوم بدر. تَرَوْنَهُم 
مُثْلَيْهمْ 4 قرئ "ترومهم' بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله "قد كان لكم آية"؛ والمعنى: ترون الكفار مثلي 
المسلمين؛ ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم: وقرئ بالياء» والفاعل في "يروهم' المؤمنون 
والمفعول به هم المشركون والضمير في "مثليهم" للمؤمنين» والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار 
كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما؛ أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لأن 
الكفار كانوا قريبا من ألف» والمؤمنون ثلاثاثة وثلاثة عشرء ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين؛ 


حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين؛ ليتجاسروا على قتاهم إذا ظهر لهم أخهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين 
کا A:‏ امن د 11 ا AIEEE O‏ : من ولك DE‏ وو و 
في قوله: « فَإن يكن مُنكم مَمَة صَابرَة يَغْلِبُوا مِتَتَيْنِ 4. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ 


4 


٤ 0‏ 
ا“ 2# ا 


يتم في أعيدٍ م قليلاً)» والآخر: أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ستائة وستة وعشرون رجلا 
وذلك قدر عدد المسلمين مرتين» وقيل: إن الفاعل في "يرونهم" ضمير المشر كين والمفعول ضمير المؤمنين» وأن 
الضمير في "مثليه م" يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين: والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في 


| أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك» وإنم) كثرهم الله 


ف اينهم ليرهبوهي زيرد هذا قوله تعتال: و وَيْعلّلك في أَغتُنِده 4 وراي لعن نصل ت عل المصدزية: 
ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها. $ وَاللَهُ يود بتَضْرِهِ» أي: أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن فئة 
المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أخهم كانوا أكثر منهم. « رُيّنَ ِللَا 4 قيل: المزين هو اله» وقيل: الشيطان؛ ولا 
تعارض بينهما؛ فتزيين الله بالإيجاد» والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنياء وتزيين الشيطان 
بالوسوسة والخديعة. «وَالْمَتَاطير 4 جمع قنطار؛ وهو ألف ومائتا أوقية» وقيل: ألف ومائتا مثقال» وكلاهما 
مروي عن النبي كك« المْمَّنَظْرَة4 مبنية من لفظ القنطار للتأكيد؛ كقوهم: ألف مؤلفةء وقيل: المضروبة دنانير 
أو دراهم. لالْمُسَوَّمَةِ4 الراعية من قولك: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل: المعلمة في وجوهها 


”| شيات» فهي من السيما بمعنى العلامةء وقيل: المحدة للجهاد. < ذَلِكَ مَعَاعٌ الخياة الدّنْيَا4 تحقير ها ليزهد فيها أا 
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ين حتها الانهار خللدين فيها وزوح مطهرة ورضوا م 
اليرت يَقَولُونَ ریا إا ءامنا فَأَغْفِرلَنَا ذَنُوبمَا وَقِنَا عَذَّابَ أ 


ل 


وَالْقَمِتِنَ وَالْمنفِقيرت وَالْمُسْتَغْفِريتَ ت بالاشحا 


وَالْملِكُ ولوأ الْعِلم قَآيِمًا بالْقسط لآ إل 2 1 
اه الاش وما كات a‏ 0 


2 


الناس. طقل آوتيقكم جزمن دَلِكمْ 4 تفضيل للآجرة عل الدنيا ليرغب فيهاء وتام الكلام في قوله: "من 

ذلكم". ثم ابتدأ قوله: ولد اا قَوًا 4 تفسيرا لذلك فو جنات 4 على هذا مبتدأ وخبره "للذين ا ع 
إن قوله: "للذين اتقوا" متعلق با قبله» ويتم الكلام في قوله: «عِندَ رر وا 
مضمر. لوَرِضْوَانٌ م مّنَ الله 4 زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم من النعيم حسبما ورد في الحديث. الَذِ 

يَفُولُونَ 4 نعت "للذين اتقوا" أو رفع بالابتداء ونصب بإضمار فعل. (وَالصَادِقِينَ » ع 
ل وَالْقَانتِينَ 4 العابدين أو المطيعين. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 4 الاستغفار هو طلب المغفرة» قيل لرسول الله يكلله: 
كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) [السنن الكبرى: 10296]. 
( بالآسْجَارِ» جمع سحرء وهو آخر الليلء يقال: إنه الثلث الأخيرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: «من 
يستغفرني فأغفر له [البخاري: 1145]. سهد الله 4 الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» وقيل: معناها 
إعلامه لعبادة بذلك: وَالْتَليكة وَأولوا أ الْعِلْمِ4 عطف على اسم "الله"؛ أي: هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم: العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. ل تَآيِمَا4 منصوب على ال حال من اسم "الله 

أومن "هو '» أو منصوب عل المدح. بِالْقِسْطٍ 4 بالعدل. آذ إلا هُوَ ! مجحب بح 
أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانيةء ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمةء والآخر: أن ذلك تعليم لعباده 
لیک روا من قولها: «إن اتی بکد زا مزه ابدام ويفت ايبيل من "أنه وه بتدل شي من شي»؛ لأن 
التوحيد هو الإسلام. E ENTE‏ نهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي؛ 
وهو الحسدء والآية في اليهود وقيل: في النصارى؛ وقيل: فيهما. (سَرِيعٌ اليس اب 4 قد تقدم معناه في البقرة» 
! وهو هنا ديد ولذلك وقع في جواب: «مّن يَكْمْرْ». «قَإِن حَآجوكَ» أي: جادلوك في الدين» والضمير 
[إ] لليهود ونصارى نجران. لنت وَجْعِيَ» أي: أخلصت نفسي وجملتي لله 4 » وعبر بالوجه عن الجملة؛ 


Twitter 5071 


FE ¥ 


E ¥ 3 


8 
١ 8 


6 2 2 2 #2 212 2 © © 2 © 2 © 5 2 2 6 6 لظ‎ E EE EE FE EF 8 


لك 


وَمَنِ اکن وَل لذن ونوا الْكجبَ وَالَاميصنَ 00 َإِنَّ آلو فَقَدِ دا 


وف تولا قإِنمَا عَليلَك للع وال صر بالعباد وج إن الذينَ يكفرورت بات آي 


وَيَفَعْلُونَ الَبيِنَ بعَټرٍ حقٍَرٍ وَيَقُنُوتَ الذرت يَامرون بالقسط ی الئاس 
ري وا الَذِينَ ا ادنيا وَآلاخْرّة وَمَا لهم 
تن مرت ألر تر إا ُن الجكتب يُدْعَوْنَ إن ڪب 
عانم هر ن يول تد Te,‏ آن تمستا 
0 أَيّامًا E‏ وغرهم فى ديهم ما ڪائوا يفتروت © َكيف ڌا 


جمعتلم جَمَعْتَهُْ يوم لا رَيَبَ فِيهِ وَوقِيَتَ ڪل نفس م ما ڪَسَبٽ وَهُمْ لا يُظلَمُوَ رچ قل 
5 الملل من كشاء وَتَرِع الملل يمن ناء وتوز من كشا وَتَدِلٌ 


4e8 me o0 ال ال اس للم‎ mas mao meio 
ومعنى الآية إقامة مة الحجة عليهم؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك» فسقطت حجة من خالفه.‎ 


ومن اتّبَعَنِ 4 عطف على التاء في "أسلمت". ويجوز أن يكون مفعولا معه. «ءَآسْلَمْثُمْ 4 تقرير بعد إقامة 
الحجة عليهم» أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلآَعٌ4 أي: إنما عليك أن 
تبلغ رسالة ربكء فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية السيف. (إِنَّ الَذِينَ 
يَكْفْرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود والنصارى توبيخا هم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. الَذِينَ 
وتوأ نَصِيبامَّنَ الكتاب4 هم اليهود» و"الكتاب" هنا التوراة أو جنس: (يُدْعَوْنَ إِلَ كِتَابٍ الله قال ابن 
عباس #: دخل رسول الله ب على جماعة من اليهود» فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد» فقالوا 
له: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا! فقال لهم النبي ب: «فهلموا 


۰ إلى التتوراة فهي بيننا وبينكم» فأبوا عليه فنزلت الآية [الطبري: 1. ف"كتاب الله" على هذا التوراة» وقيل: هو 


القسرآن» كان النبي كك يدعوهم إليه فيعرضون عنه. «ذَلِكَ بَِنّهُمْ 4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله 
والباء سببية» والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم» والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. 
فكي إِذَا جمَعْتَاهُمْ 4 أي: كيف يكون حاهم يوم القيامة» والمعنى تهويل واستعظام لما أعد هم. «اللّهُمَ» 
منادى» والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك لا يجتمعان» وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا 
بخير؛ فا ميم عندهم من أمنا. «مَالِكَ الْمُلْكِ4 منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله» 
وقيل: إن الآية نزلت ردا على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى» 
وقيل: لما أخبر النبي بي أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصرء استبعد ذلك المنافقون. فنزلت الآية. 
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E‏ بِيَّدِكَ لكيه َك على ل سَْء قَدِيرُ رچ تول الیل في 


عد 


مه 


اليل وَنُخْرجُ لْحَىّ وو تونق اقيق المي توق قا ِغَيّرٍ ساب 
چ ل يِذ المويوكون الكفرين اوا من مِن دون افر ومن يَفعَلٌ داللكىك ف 


e a BET 


سود ده حي سب د إل آله لْمَصِيرٌ © 


2و ٤ے‏ 5 


وما عملت من سء وات ها ف امدا ai‏ وذ 11 


وال رءُوف بِالْعِبَادٍ ر قُلٍ إن نتم تُحِيُونَ الله فَاتبعُونى بُ+ سمه es er‏ 
ا یو عي يي ی یی یات کے ووی حي اک سات حيمس 
امود r e E‏ 
بالذكر؛ لأن الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. « رج الي مِنّ 

ورج الَمَيّتَ مِنَ الَْيّ4 قال عبد الله بن مسعود د: رسيس يميه 
الرجل منها حيا وهي ميتة؛ وقال عكرمة: هو إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل: 
يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة 
وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا القلب؛ لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس . « بِغَيْرِ حِسَابٍ » بغير تضييق» 
وقيدل: بغي حاسبة: لا يكذ الْمُْمِمُوْنَ 4 الآية عامة ني جيّخ الأعصارة ومسببها ميل بعفضض:الأنصان إلى 
بعض الیهود» وقيل: كتاب حاطب # إلى مشركي قريش. ( فَلَيْسَ مِنَ الله في َء 4 تبرؤ من فعل ذلك 
ووعيد على موالاة الكفار» وي الكلام حذف» تقديره: ليس من التقرب إلى الله في شيء» وموضع "في شىء" 
نصب على الخال من الضمير في "ليس من الله" قاله ابن عطية. إلا أن تعقوأ مِنْهُمْ 4 إباحة لموالاتهم إن خافوا 
منهم» والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. ١‏ تُقَاةٌ» وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين» وفاؤه واو 
أبدل منها تاء» ولامه ياء أبدل منها ألف وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينصب على الخال من الضمير 
في "تتقوا". ل وَيحَذَرْكُمُ الله نَفْسَهُ 4 تخويف. يوم تجَدُ» منصوب على الظرفية» والعامل فيه فعل مضمر 
تقديره: اذكروا أو خافواء وقيل: العامل فيه "قدير"» وقيل: "المصير"» وقيل: "يحذركم". (وَمَا عَيِلَتْ مِن 
شوو نينا حي[ کرد او کلف لاعت أي« اف يؤوادي رغ اذكو بعد التتحدي نازتا لفلا 
١‏ ج کک ا ل اک ی أفة لالع شيم لعي ادس باوص ما 
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جا جيه يد حي جيه بيذ E‏ أي يا جا FD‏ أي 2 


EE: 


5 4+8 3 3 8 128331 


ےم ضور لص 


ي صدهور > . 


* إن آله آَصَطَّفنَ ءام وَتُوعَا وَءَالَ ِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عَلى الْعَلَمِينَ (2) ذرَيّة بَعَصُّها 


مِنْ بَعْض وَآللَهُ سَمِيعٌ علي رچ لذ قَالَتِ آمْرَآْتُ عِمْرنَ رب إن درت للك ما فى بى 

2 د 7 

ت ای سس ا مر و ع مده ماب 5 او a‏ 

مُحَرّرًا فَتَقَبَلَ مى إِنَكَ أنت السَّبِيع أَلْعَليمُ ( فَلَما وَصَعََا قَالَّت رَبّ إِنَ وَصَعما أن 
rS e rN 700‏ م كرو مد es‏ - م و وا 2 5-7 ر 
وَآللَهُ أَعْلَمْ يما وَصَعْتَ وَلِيسَ آلذ کر الان وَإِنِ سَمَيبا مَرْيَمَ وإ أعِيذهًا بلك وَدْرَيتَهًا 
ل ل ل ل ل ل ل ss a‏ 
وشرطافي محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الآية خطاب لنصارى نجران. ومعناها على العموم في 
جميع الناس. إن الله اصْطَفّى 4 الآية» لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران» أخذ يبين لحم ما اختلفوا 
فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته» وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا 
للأمر؛ لأنبم| أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» 
وقيل: إن عمران هنا هو والد موسىء وبينهم| ألف وثمانمائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مريم؛ لذكر 
قصتها بعد ذلك. وَءَال إِبْرَاهِيمَ وََالَ عِمْرَانَ 4 يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع» وعلى الوجهين 


5 8 يدخل نبينا محمد كل في "ال إبراهيم". «ِذرَيّة » بدل ما تقدم» أو حال» ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ 


لأن الله تعالى أحرج الخلق من صلب آدم كالذر» وغيّر أوله في النسب» وقيل: أصل ذرية ذرورة» وزنها 


04 ]| فعولةء ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار: ذرية. (إِذْ 
:9 اَ4 العامل فيه محذوف تقديره: اذكر» وقيل: "عليم"» وقال الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء. 


ذَامِْرَأتُ عِمْرَانَ 4 اتمه حنة بالنون وهي أم مريم؛وعمران هنا هؤوالد مريع. ددرت أي:جعلت 
نذر علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبسا على خدمة بيتك» وهو بيت المقدس. «خحَرَّرًا4 أي: عتيقا 
من كل شغل إلا خدمة المسجد. « فَلَما وَصَعَْنْهَا4 الآية» كانوا لايحررون الإناث لخدمة المساجد. فقالت: 
إن وَصَعْتُّهَآ أنق» تحسرا وتلهفاعلى مافاتهامن النذر الذي نذرت. (وَاللّهُأعْلَمُ ِمَاوَصَعَتْ» قرئ 
'وضعت" بإسكان التاء» وهو من كلام الله تعظيما لموضوعهاء وقرئ بضم التاء وسكون العين» وهو على هذا 
من كلامها. (ِوَلَيْسنَ الذّكرُ كالأنق » يجتمل أن يكون من كلام الله: فالمعنى: ليس الذّكبر الذي طلبت 


9 كالأنشى التي وهبت لكء وأن يكون من كلامهاء فالمعنى: ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد؛ لأن 


الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. مها مَرْيّم» إن قالت لربها "سميتها مريم'؛ لأن مريم في لغتهم 
بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرب إلى الله» ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته» وامتنع "مريم" من 
الصرف للتعريف والتأنيث: وفيه أيضا العجمة. إن أَعِيدُهَايكَ» وردفي الحديث:«مامن مولود إلا 


لقوله: "وإني أعيذها بك" الآية» [البخاري: 4548]. 
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ا 9 1 
اا ابات َتَقبَلَهَا رَبُّهَا بقبول تناکا ایا خسن وكفليها زكرياء 


١‏ كُلّمَا دَحَلَ عَلَيهًا رَكريَآءُ آلْمِخْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قَالَ ب يَنَمَرُْ أن لَك هدا قات هو 
تَا بِغَيَرِ حِسَابِ (2) هتال دعا زَكرياء ۳ قال رَبَ 

ك سَمِيعٌ الدّعَاءٍ رج فاته المَلتيكة وهو َيه م يُصَلَى فى 

4 بيخي + لالع وَحَصُورا وا نين 

الجن ر قال رب إن کون إى عو قذ بَلَقََ الكبر وامراتي د قال ذلك ا 


موص سو ١‏ سدح جوم eqe‏ ووس سوم neqet ١‏ سروم كوم 
فَتَقَبَلَهَا رَبّّا 4 أي: رضيها للمسجد مكان الذكر. بِقَبُولٍ حَسَنِ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مصدرا 
و قي ل لالخو ان ركرك ااا يفيل بك و تارق 5 ا کا عار غ3 
حسن النشأة. « وَكَمَلَهَا رَكَرِيَآءُ 4 أي: ضمها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل هو الحاضنء وكان زكريا زوج 
خالتهاء وقيل: زوج أختها. وقرئ "كلها" بتشديد الفاء ونصب "زكريا"؛ أي: جعله الله كافلها. < الْيِحْرَابَ 4 
في اللغة أشرف المجالس» وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال: إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي 
"المحراب"هناء وقيل: "المحراب” موضع العبادة. لوَجَدَ عِندَهَا رزقاً4 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» ويقال: إنها لم ترضع ثديا قطهء وكان الله يرزقها: أف لَكِ هَدًا) أي: 
كيفء ومن أين؟. إن الله يَرْرْقُ 4 من كلام مريم» أو من كلام الله تعالى. ( هُتَالِكَ 4 إشارة إلى مكان» وقد 
تحال في الزمانء وعو الا طهر ناء أي :لما راق زكريا كرامة اله تحال ريم شال م ابه الولد. فاده 
لآ4 أنث رعيا للجاعةء وقرئ بالألف عل التذكير» وقيل : إن الذي ناداه جبريل وحده» وإنما قيل 
"الملائكة" كقوهم: فلان يركب الخيل؛ أي: جنس الخيل» وإن كان فرسا واحدا. « بِيّحْتى 4 اسم سمه الله 
تعالى به قبل أن يولدء وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية» وهو لا ينصرفء فإن كان أعجميا 
ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. «مُصَدَّكًا بِكَلِمَةِ م من الله أي مَضَذقا بعيسى 
عليه السلام؛ مؤمنا به» وسمي عيسى كلمة الله؛ لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله: « كن ». لا 
بسبب آخر وهو 00 كسائر بني آدم. 9 وَسَّيّدَا4 السيد هو الذي يسود قومه؛ أي: يفوقهم في الشرف 
والفضل. ١‏ وَحَصُورًا 4 أي: لا يأتي النساء؛ فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان يمسك نفسه» وقيل: ا لحصور 
الذي لا يأتي الذنوب. اَن يَكُونُ لي غُلام 4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته» 
ويقال: إنه كان له تسع وتسعون سنةء ولامرأته ثمان وتسعون سئة» فاستبعد ذلك في العادة» مع علمه بقدرة 
الله تعالى على ذلك» فسأله لعلمه بقدرة الله» واستبعده لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب» وأجيب 


1 وهو شيخ ولذلك استبعده. ذلك الله أي: مثل هذه الفعلة الععجيبة يفعل اله ما يشاءء فالكاف لتشبيه 
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يَفْعَلُّ ما مقا و قال رت آجْعْل ل ءايه قال َايَبْكَ أل تكلم الاس ية 
يَفْعَلٌ مَا ياء قال رب آجْعْل ل ءَايَهَ قال ١َايعك‏ أل تيم الاس 


CE) 
2 


> 1 59 N عرز 52-0 ین کی ا صر‎ O 
وَاذكر رَبك كثيرا وسبّح بالعشيٰ وَالاتكر كه وَإِذ قالت‎ : 


صطّفدك وَطَهَرك وَآَصَطّفدكِ عَلَنْ سَاءِ الْعَسَمِيَتَ 
(©) مریم آقنی لرك وآسجدی وآزکی مَحَ الركييرت ج ذَلِكَ ين 
الق دو تيلف وما ت دوورد يقوست اوا 
ê 0‏ يح د et eet eo‏ لسو بسو نوو —$ 4094s t— mest‏ 
[9] أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة ب"ذلك" إلى هبة الولد لزكرياء» واسم "الله" مرفوع بالابتداء» 
2 و"كذلك" خبره» فيجب وصله معه» وقيل: إن الخبر « يَفْعَلُ ما يَكَآءُ4: ويحتمل "كذلك" على هذا وجهين؛ 
!]| أحذهما: أنيكون في موضع ا حال من فاعل "يفعل". والآختر: أن يكون في موضع خبر مبثدأ محذوف تقديره 
الأمر كذلك» أو أنتما كذلك» وعلى هذا يوقف على "كذلك"؛ والأول أرجح؛ لاتصال الكلام وارتباط قوله 
کا "يفعل ما يشاء" مع ما قبله» ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: ‏ وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ 4 . ( اجْعَل ل َايَة4 
“| أي: علامة على حمل المرأة لَايَمُكَ ألا كلم الَاسّ» أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس. تلاك 
يم4 يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر اللهء ولذلك قال: (وَاذْكُر رَبك كَثيرًا 4 وإنها 
| حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير 
ْ الشكر والذكر. إلا رَمْرًا4 إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهماء فهو استثناء منقطع. 9 بِالْعَشِيَ 4 من زوال 
الشمس إلى غروبها. (وَالإيْكارٍ» من طلوع الفجر إلى الضحى: ل وَإذْقَالَتِ الْمََآئْكةُ4 اختلف هل المراد 
| جبريلء أو جمع من الملائكة؟ والعامل في "إذ" مضمر. « اصْطَفَاكٍ 4 أولا حين تقبلك من أمك. « وَطهّرٍَ 4 


اسن كل سيد ف اوا شان ابسن او طناك عل يجنا القالبيق» عب أن يك ناهذا الامتطقاء 


ا کاو راد ی مد خا بو نک قل "نيام ا م زاوكرت له افا عام خن 
5 0 "من ناء العالمين" تحدية وفاطمة» أو يكين المعنى على نساء زمائباء ؤقداقيل: بتفضيلها على الإطلاق» زقيل: 
3 1 إشباكانك نة د تكليم الملائكة ها. « اقْتْتي 4 القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 


035947 وهو قول الأكثرين. « وَاسْجدِي وَارْكْمِي 4 أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئات الصلاة 


| وأركاءماء ثم قيل ها: « وَارْكَمِي مَعَ الرَاكعِينَ ) بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة» فلا 
| يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة؛ 
: وقيل: أراد ذلك» وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم تقديم السجود على 
5 الركوع. َلك 4 إشارة إلى ما تقدم من الققصصء وهو خطاب للنبي .وما كنت لَدَيْهمُ 4 احتتجاجا على 
5 نبوته كلِ؛ِ لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. يُلْقُون أَْلآمَهُمُ» أي: أزلامهم؛ وهي قدّاحهم؛ 
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ف د وَما حت تعمل صمو ي ذا قَالَت الْمَليكَةُ عه 


e‏ 27 ع 


الْمقريين 2 تلم اس ی لتقد و لك کن الشيجوت جع قلت ون 


2 


يَكُونُ لى ود و کی قَالَ حَذدَلِكِ آنه يحل ما يَسَآهُ ! 


ول لك كن فيكو ر وة الكتب واليححة الور الاجيل © نشول ال تق 


NS E 2 


ل لجست لمن ا 1 


وقيل سد فزعو باعل فاو جردا جلها وتتإفتنا ني تاها وعدن 
الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضا من السنة. وا يُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ 4 مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل 
تقديره: ينظرون أيهم. « يَخْتَصِمُونَ 4 يختلفون فيمن يكفلها منهم. (إِذْ قَالَتِ الْمَلَآَيِكَةُ) "إذ" بدل من "إذ 
قالت"» أو من "إذ يختصمون". أو العامل فيه مضمر. ظاسْمُهُ 4 أعاد الضمير المذكر على الكلمة؛ لأن المسمى 

مها ذكر. ١‏ الْمَسِيحٌ4 قيل: هو مشتق من ساح في الأرض فوزنه مفعل» وقال الأكثرون: من مسح؛ لأنه مسح 
بالبركة فوزنه فعيل» وإنما قال: (عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ 4 والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلاما بأنه يولد من غير 
والد. « وَحِيهًا4 نصب على الخال» ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة. «في الْمَهْدِ4 في موضع ال حال. $ وَكَهْلاً 4 عطف عليه؛ والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا؛ آية 
تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود» وتدل على نبوته» ويكلمهم أيضا كبيرا؛ ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ 
سن الكهولة وأوله ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: أربعون. ( وَيُعَلَمُهُ4 عطف على "يبشرك". أو على "ويكلم". 
اكاب هنا جنسء وقيل: الخط باليد. ؤوَالِكْمَةَ» هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في الفعل والقول. 
وَوَرَسُولاً4 حال معطوفة على "ويعلمسه'؛ إذ التقدير: ومعلا الكحاب» أو يضمر له فعل تقذيره: أرسل 
رسولاء أوجاء رسولا. إل بَني إِسْرَآءِيْلَ 4 أرسل إليهم عيسى عليه بعد مبينا لحكم التوراة. أن > 
تقديتوءينأني: وناخ بفتح الهمزة بدل من "أني" الأولى» أو من "آية"» وبكسرها ابتداء كلام: 
( تَأَنفُحٌ فِيهِ» ذكر هنا الضمير؛ لأنه يعود على "الطير"» أو على الكاف من "كهيئة"» وأنث في المائدة؛ لأنه 
ينید علا ىرى اقيم تل علق خی اکا وای ادرا یا كلجل ایی 
وبالألف وهمزة على الإنفراد» وكرر ؤ بِإِذْنٍ اللّهِ4 رفعاً لوهم من توهم في عيسى الربوبية. ورای روي 
ركان ووس معان ين الجشاطا راغ دورد ووأني الو روي أنه كان يغرب 


+ + + + + 
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يكم بمَا تا کلون وَمَا تدّجرون فى بيوتكم: 


مۇم ت 5 صدا ما تت سب ےد اباط نی ج 7 


SRA مانت‎ 


7 يوا 


بعصا الميت أو القبر فيقوم اميت ويكلمه» وروي أنه أحيا سام بن نوح. ظوَأتبنکم 4 كان يقول: يا فلان 
أكلتَ كذاء وادخرت في بيتك كذا. لِوَمُصَدَّكًا 4 عطف على "رسولا”؛ أو على موضع "بآية من ربكم '؛ لأنه 


| في موضع الحال» وهو أحسن» لأنه من جملة كلام عيسى؛ فالتقدير: جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا. 


ِوَلِأَحِلَّ كم 4 عطف على "بآية من ربكم" وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان 


| والطير» فأحل هم عيسى بعض ذلك. ل إِنَّ الله ري وَرَبّكُمْ 4 رد على من نسب الربوبية لعيسى» وانتهى كلام 
| عيسى عليه السلام إلى قوله: (صِرَاط مسْتَقِيمٌ 4: وابتداؤه من قوله "أني قد جثتكم"» وكل ذلك يحتمل أن 
| يكون ما ذكرت الملائكة لمريم» حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد 
5 انقطع» ثم استؤنف الكلام من قوله "ورسولا" على تقدير: جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم 


007 


ثم استمر كلامه إلى آخره. لمآ أَحَسّ4 أي: علم علا ظاهراكعلم مايدرك بالحواس: ْمَنْ أنصَارِيَ» طلب 
النصرة» والأنصار جمع ناصر. ل ل 


9 :2 بمعنى معء أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله» أو ملتجثا إلى الله. ارون 4 حواري الرجل صفوته 


وخاضته؛ ولذلك قال رسول الله يَِ: الكل نبي حواري» وإن حواري الزبير) [البخاري: 2846] وقيل: إن الحواريين 


ق كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضونها ولذلك سم اهم الحواريين. « يمآ رلك 4 يريدون الإنجيل» 


و« الرَّسُولَ4 هناعيسى عليه السلام. «مَعَ الشّاجِدِين4 أي: مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل: مع أمة 
محمد ب لأهم يشهدون على الناس. وَمَكَرُوأ» الضمير لكفار بني إسرائيل؛ ومكرهم أنہم وكلوا بعيسى 
من يقتله غيلة: « وَمَكرَاللّهُ 4 أي: رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه» 
وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله "مكروا". (وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ4 أي: أقواهم» وهو فاعل ذلك بحق» 


: والماكر من البشر فاعل بالباطل. 5 إذ قال الله 4 العامل فيه فعل مضمر أو "يمكر" (إِنِّ مُتَوَقيكَ ك4 قيل: وفاة | 
الأموت؛ ثم أحياه لله في السماء» وقيل: رفع حياء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال› 7١|‏ 


Twitter 5071 


7 ورافك إل و برس نی مرا ان الذي ار د قوق نيرت بت كفا إن يور 
ليح ر إل رڪم الڪ تښ يما كز یه فيه تَخَتَلِفُونَ (ج) فأما لذن كفَرُوأ 


, “if 
فَأَعَدر‎ 


لبهم عَذَايًا شَدِيدا ف ألدّنْيا وَآلاجْرَة وَمَا فر من ضري 2 ا ال عَامَتوأ 


- 


وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ فَُوَقِيهِمُة أَجُورَهُمْ وال لا يُحِبُ الطايين ج ذلك لوه عَليَلَكَ من 
َلَايَتِ وَالذكر الحَكيم 2 لف مل عيسو عند اله كمل a‏ حَلَقَهُء من as‏ 3 
ال لش كن َيون رچ آلحَق مِن رَبك يك فا تكن ين الین چ فمن حَآجكَ فمد ين بعد 
جَاءَكَ مِنّ الْعلم فل 5 7 AAG‏ وَساءَنًا وشاء که افا واف 
0 بل فَتَجَعل لَعْنَتَ لَه على كذ پر . © إن هلدا لهو القصص الْحَقٌ وما من أ 

١‏ آل ورت آله َه اريز آلحَكيم رت قَإن نووا ِن مسحت ل بد 

| الک تَعالوأ إن ڪلم سواء يتا يكم ألا تعب إل الله ولا شرك به- د 

م 282 2 


ر هد 24 > - ای i" e‏ ا 2 ۶ 
بعضتا بَعَصًا آَربَابًا مّن دون آله فَإن ولوا فَقولُوأ أَسْهَدُوأ بان E:‏ 


و ا ا دوه 
وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض إلى السماء. ١‏ وَرَافِمُكَ إليّ 4 أي: إلى السماء. 
وَمُظهركَ4 أي: من سوء جوارهم.لَالَِّينَ إنََعُوك» هم المسلمون» وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف 
ف غات الان لفن انعر ك ا ائ اأنيع وا لازو فالآية ةن قزة السبار 
على اليهود وإذلاههم لهم. ذَلِكَ تَثْلُوهُ4 إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. «مِنَ الآَيّاتِ 4 المتلوة أو المعجزات. 
الذَّكْرِ)4 القرآن. الحَكِيمِ» الناطق بالحكمة. إن مَكَلَ عِيسَى » الآية» حجة على النصارى في قوهم: كيف 
يكون ابن دون أب» فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب؛ وذلك أغرب مما استبعدوه» فهو أقطع 
لقوهم. « خَلَقَهُ ِن ثُرَّاب4 تفسير حال آدم» فيكون حكاية حال ماضية» والأصل لو قال خلقه من تراب» 
ثم قال له "كن" فكان» لكنه وضع المضارع موضع الماضي؛ ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر 


دائم. الق خبر ابتداء مضمر. ١‏ فَمَّنْ حَآجَّكَ فِيه »4 أي: في عيسىء وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من 
النصارى» وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقب. ل نَبْتَهِلُ 4 نلتعن» والبهلة اللعنة؛ أي: نقول 
لعنة الله على الكاذب منا ومنكم» هذا أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولا 
نزلت الآية أرسل رسول الله ية إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة» فخافوا 

أن ييلكهم الله اراي یو دز جا یرن ف انر امن اة لرا ابرق فل يَآأَهْلَ الكتاب4 
خطات التضتارئ جرال وتیل :اللیه واد( وآ :أي :خدل ونت :آلا ان بد علي عات ا : 
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2 ري زور 0 


ST‏ الى ست ر وا 3 لمق 

الک لذ جلو ويا رح إلا أنفسَهُمْ وما غوت (2 

کی OE‏ 2 تَفْهَدُورت 2 اټ ل ar‏ 000ظ 
مون آلْحَقّ وَأَنثيَ تَعلَمُونَ © ج وَقَالَت طَابقَةٌ ِن آهل الكت ءَامِنُوأ بالّذى ازل 

قل نيت َامَحُوأ وَحَهَ آلتَهارٍ واا أ َاخْرَهء عله يَرَجِعُونَ Tea)‏ 

تيع دير قل إن الْمُدئ هُدَى ا أن يُوِقَ أَحَدٌ EET ERC‏ ت 


ا مم ا egeren egies nege‏ 
على تقدير: هي» ودعاهم ب إلى توحيد الله» وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. لِم 
اجون فى إِبْرَاهِيمَ 4 قالت اليهود: كان إبراهيم مودياء وقالت النصارى: كان نصرانيا؛ فنزلت الآية ردا 
عليهم؛ لأن ملة اليهود والنصارى إنا وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. (هِ هَآنُمْ 4 "ها" تنبيه» وقيل: بدل 
من همزة الاستفهام و"أنتم" مبتدأء وه هَؤُْلآءِ 4 خبره؛ وه حَاجَجْتُمْ 4 استئناف» أو "هؤلاء" منصوب على 
التخصيص» و"حاججتم" الخبر. ذفِيمَا لگ ب به عِلْهُ 4 فيا نطقت به التوراة والإنجيل. وان ی 


: عِلَمُ» شعن دللعا ين عق رای وھا 66 بای اراز تَضُرَانِيًا 4 ردا على اليهود:والنصارئ. 


وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين 
اليهود والنصارى. ودا الِنُ4 عطف على الذين اتبعوه» أي: محمد ككل أو الاس بإِيْرَاهِيمَ 4 لأنه 
عدل دينه: ( وَالَدِينَ ذَامَثوأً»:أمة عند بي بيواسيت معي مب ايت 
اليهؤدية. ( وَمَا يُضِلُونَإِلاأَنفْسَهُمْ > أي: لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. وان تَشْهَدُوَنَ» أي: تعلمون 
أن محمد اة نبي. لِم كلْبسُونَ4 أي: تخلطونء و« الحَقٌّ4 نبوة محمد كَل و"الباظل" الكفر به. لِءَامِنُوأ 
اتوي درل كان هوم اة اسنها أل لوار تم زو ارده ليخد غ را اة وترم 
رجع هؤلاء إلا عن علم» وقال السهيلي: إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن 
عوف: أن وق أَحَدَ هغل اما اوي 4 يمتمل أن يكن من:قام الكلام الذي أمنالنبي. 46 أن قول فيكون 
متصلا بقوله "إن ال هدى هدى اله" وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم: "ولا تؤمنوا إلا 


2 #6 - 3 جه 
تومنوا إلا لمن 0 
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DS‏ ا ب اود 
اوا علد روم كل إن القطل بی آله ُوته من باه الله ه واسع عَلِيمٌ (& يَخْتَصٌ 


سد نما 


بر ممن اء و دو الد العظيم ( + وَمِنَ هل الكتّب مَنّ إن تام تقنظان 
2 7 7 5- ءٍ< 3 ت e‏ ع 


100 ضعو ان 5 4 A r‏ ايم E‏ ل 2 a rS Md os‏ 
وده إِلَيك وَمِتَهُم من إن تامتة سي إِلِيكَ إلا ما دمت عليه قَآيمَا ذلك 


< el Ae iE 
موود سس بعد يَقُولُوَ على آله آلكَذْب وَهُمَ يَعَلَمُوَ‎ 


© بل مَنَ اوق بِعَهدِه- وَانَقِن فَإِنَ الله ا ب ووه 
وم کا یکا بك لا خلق لهم ن ال فرة ولا يُكَلِمُهُمْ آله ولا ير لهم 
يَوْمَ لْقيمَة وَلا TEE‏ شور وَإِنَّ مِنَهُمْ لَفريقًا يلون أَلْسِتَتَهُم 
ريصا سنب ري ی 
هو مِن عند الله وَيَقُولُونَ على اللَهِ آلْكَذْب وَهم يَعَلَمُونَ ج 


ns ال‎ en a ا‎ a ل‎ an ال‎ a 
ويكون "إن الهدى" اعتراضا بين الكلامين؛ فعلى الأول: يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحدمثل‎ ٠" لمن تبع دينكم‎ 
ما أوتيتم» قلتم ما قلتم؛ ودبرتم ما دبرتم من الخداع؛ فموضع "أن يوتى" مفعول من أجله» أو منصوب بفعل‎ 
مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» وعلى الثاني: يكون المعنى لا تؤمنواء‎ 
أي: لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتينم. إلا لمن تيح دِيتَكُمْ 4 واكتموا ذلك عمن ل يتبع دينكم لثلا‎ 
يدعوهم إلى الإسلام» فموضع "أن يوتى” مفعول ب"تومنوا" المضمن معنى تقرواء ويمكن أن يكون في موضع‎ 
المفعول من أجله؛ أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. اوا جُوَكُمْ 4 عطف‎ 
على "أن يوت" وضمير الفاعل للمسلمين» وضمير المفعول لليهود. إل الْمَضْلّ بِيّدِ اله رد على اليهود في‎ 
قولهم: لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. و مِنْ آَهْلٍ الْكِتَابٍ 4 الآيةء إخبار أن أهل‎ 
الكتاب على قسمين؛ أمين وخائن» وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقليل‎ 
فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. « قَآَيِمَا4 يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسدء أو من القيام بالأمر‎ 
وهو العزيمة علي َلك يانه 4 الإثسارة إلى خيانتهم. والباء للتعليل. «لَيْسَ عَلَيْنَا» َعَموَا أن أموال‎ 
الأمدن ومع العرج جلاب لموزوالكدت »جد قزم بادا | جلها لهم ف العزرلةء اركنم على الإطلاق!‎ 
«بَل 4 أي: عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين. ( بِعَهْدٍ هه الضمير يعود على "من". أو على "الله". (إِنَّالَِينَ‎ 
يَشْتَرُونَ 4 الآية» قيل نزلت في اليهود؛ لأنهم تركواعهد الله في التوراة لأجل الدنياء وقيل: نزلت بسبب خصومة‎ 
بين الأشعث بن قيس وآخر؛ فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. ل وَإِنَّ مِنْهُمْ 4 الضمير عائد على أهل الكتاب.‎ 


ب يلوو ألِيتتهُم» أي: يحرفون اللفظ أو المعنى. لكي بوه الضمير يعود على مادل عليه قوله "يلوون 
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شن بن خد تقفرة لكت ینا خر شرن ج 

5 دأ کیشر قي اين أنه جيب ج 
e‏ لومش به و قال تن عه عل 1 إِصرى 
َالَأ اقرا قال فَاَسْبَدُوأ واا مع م ين ادان 89 فمن تول بَعدَ دیلک قأزکله 


و مو 


9 هم الفسفوورت ت َير دين e‏ لم من فى الشموات والارّض 


4- 


عي ۸ 


9 طَرْعًا وڪره وله لزنت ون نات الزن تاد مآ أل عل تر 


se900. الل لل اللي للا اس لس‎ mest لل‎ me 


- 


5 (1] ألسنتهم'؛ وهو الكلام المحرف. ما ان يقر 4 الآية: هذا النفي متسلط على فى يمول للنّاس)» والمعنى: لا 
“| يدعي الربوبية من آناه الله النبوة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام؛ رد على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل: 
۰ إلى محمد يِه لأن اليهود قالواله: يا حمد! أتريد أن نعبدك ىا عبدت النصارى عيسى؟ فقال : «معاذ اده ما 
5 بذلك أمرت. ولا إليه دعوت» [دلائل النبوة:2125]. ( رَبَانِيّينَ 4 جمع رباني؛ وهو العالم؛ وقيل: الرباني الذي يربي الناس 
8 بصغار العلم قبل كباره. يما كُنُمْ4 الباء سببية» و"ما" مصدرية. تَعْلَمُونَ 4 بالتخفيف تعرفون» وقرئ 
6 بالتشديد من التعليم. «وَلا َامُرْكُمُ 4 بالرفع استئناف» والفاعل "الله" أو البشر المذكورء وقرئ بالنصب عطف 
على "أن يوتيه"» أو على "ثم يقول" والفاعل على هذا البشر. ود آحَدّ الله مِيكَاقٌ التَبِيّيْنَ4 معنى الآية: أن الله 


2 : أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد ية وينصره إن أدركه» وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم 
E‏ الأنبياءء واللام في قوله: لَمَآ ءَاتيْنَاكُم 4 لام التوطئةء لأن أخذ الميثاق في معنى الا ستخلاف» واللام في "لتومنن" 


1 جواب القسم» و "ما" يحتمل أن تكون شر طية» و"لتومنن" سد مسد جواب القسم والشرط»وأن تكون موصولة 
| بمعنى الذي آتيناكموه. ( ويال بهِ» والضمير في به" و لَعَنرْتَةُ» عائد على "الرسول". (ِعَآفرَرُْمْ » 
اعترفتم. (إضْري» عهدي. ( فَاشْهَدُوأ4 أي: على أنفسكم وعلى أعكم بالتزام هذا العهد. ف وَأَنَامَعَكُم 4 تأكيد 
:3 للعمديعهادة وب العزة جل لاله ية ذإ 4 أي يدول عن الإبيان بهذا التي جمد هتا الميثاق فقن 
| فاسق متمرد في كفره. (ِأَكَميْرَ» الهمزة للإنكار» والفاء عطفت جملة على جملة» و "غير" مفعول قدم للاهتمام به أو 
للحصر. (ِوَلَهُأسْلَمَ4 أي: انقاد واستسلم. لطَوْعًا وَكَرْهًا4 مصدرفي موضع ا حال والطوع للمؤمنين» والكره 
للكافر إذا عاين الموت» وقيل: عند أذ تاق الب با رارک كاف الماع نعود ولايد ارما دقلتب 
0 و ودا يي ت م م اا ا بادا ده 


4 & ك2 له 
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م ا 3 | ° ٤‏ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالَاسْبَاطٍ وَمَآ أوقّ مُوبى وَعِيسى وَالَبِيكُورتَ من رَيَهِمَ 
ا رق بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحَنْ لَه مُسَلِمُونَ « (©) وَمَن يمغ عير آلإ شالم دِينًا فلن قبل مِنْهُ 


4 fr 


وهو آلاجِرّة م مِنَ آلْخَسِرِينَ 29 كيف يَهِدِى الله قَوَمّا كَفروأ سيت وَشَهِدُوَأ أنَّ 


3 ما‎ 7 u 
الأصول ى وجار الْيَيِكنتُ” واه یهدی اا لمن 9 د وبك أن‎ 
1 عليه لَعتَة آله وََلْمَلبْكَةِ وَآَلَنَاسِ اجنین رج‎ 
© آل لذن تابوأ مِنْ بَعَدِ دال لك اسا أ قان الله غفو رار‎ @ ١ هم يُظَرُونَ‎ 


ام و 


لذن تدروأ خد اب ا کو ی یل توك کف ا يد 
تان انو ا لاقل 48 8 بي مَلَءُ لاض ذَهَبا وَلَو ا 9 


eee ENTE‏ ل ل لا ا ال الا ا للا اا 
"قل"» وفي البقرة ب إلى 4 لقوله (قُولُوأ4؛ لأن "على" حرف استعلاء يقتضي النزول من علوء ونزوله على 
| هذا المعنى مختص بالنبي بي و إلى ) حرف غاية» وهو موصل إلى جميع الأمة. «وَمَّن يَبْتَغ 4 الآية» إبطال 
3 لجميع الأديان غير الإسلام؛ وقيل: نسخت (إنَّ الذي عَامَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوا وَالعَصَارَى 4 الآية. «كيْق 4 
| سؤالء والمراد به هنا استبعاد الحدى. $ قَوْمًا كَمَوُوا4 نزلت في الحارث بن سويد وغیره» أسلمواء ثم ارتدوا 
ولحقنوا بالكفارء ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: إلا الَّذِينَ ابأ فرجعوا إلى 
الإسلام» وقيل: نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي ية وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث. ( وَسَهِدُواً» 
عطف على "إيمانم"؛ لأن معناه بعد أن آمنواء وقيل: الواو للحال» وقال ابن عطية: عطف على "كفروا" والواو 
للترتيب. وَالئَاين أَجْمَعِينَ 4 عمؤم بمعنى الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه؛ وتكون اللعنة في الآخرة. 


9 و خَالِدِينَ فِيهَا4 الضمير عائد على اللعنة» وقيل: على النار وإن لم تذكر؛لأن المعنى يقتضيها. نم ازْدَادُوا 
“5967| كثرًا 4 قيل: هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيهانهم بموسی» ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد کڈ وقيل: 


كفروابمحمد يه بعد ما كانوا مؤمنين به قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرا بعد رؤيتهم له وطعنهم عليه وقيل: 
هم الذين ارتدوا. «لن تُقْبَلَ تَوْبَثهُمْ 4 قيل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي: ليس هم توبة فتقبل» 
وذلك في قوم بأعيا:هم ختم الله لهم بالكفرء وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. ١‏ قَلّن 
يُقْمَلَ مِنَ أَحَدِهِم 4 جزم بالعذاب لكل من مات على الكفرء والواو في قوله: وَلَوافْكَدَى به قيل: زائدة؛ 
وقيل: للعطف على حذوف» كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولوافتدى به» وقيل: نفى أولا 
| القبول جملة على الوج وه كلهاء ثم خص الفدية بالنفي؛ كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. 
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- ر‎ 
a 1 


ىو مه 


* لن تتالوأ الْبرَ حت تنفقوأ تفقوأ مِن 
)2 موص رسيي 


8 2 و - 0 
مم یکا وناک س ا بسو وضع لل 
TA‏ ع فيه ءَايَنت بیتلت 

Ee اوحور‎ ELLES ES O aa 


«لن تتَالُوأ الْبِرّ4 أي: لن تكونوا من الأبرارء أو لن تنالواالبر الكامل. و ففرا نا بوق اسن 


32 یک کٹ اا رھ لهت ارق لو جوزتا چان وكاو الى طخ لل ينان 
8 بالسكرء ويقول: إني لأحبه. كَل العام 4 الآية» إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
| أبوهم على نفسه» وهو لحم الإبل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة هم 
٠‏ عل معاصيهم» وفيها رد عليهم في قوهم: إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام؛ وأن الأشياء التي هي محرمة 
+ | عليهم كانت حرمة على إبراهيم» وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد 
!| حلها خلافا لليهود في قوهم: إن الخ محال على الله» وفيها معجزة للنبي ككل؛ لإخباره بذلك من غير تعلم 


١ 3‏ 5 ا ريع راقن لحوم الإبل على نفسه؛ أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه 


:أي أي جيه EEE‏ 


1 1 شكرا لله وتقربا إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. ١‏ َاتُوأ بالَؤرَاة4 
“9 تعجيزا لليهود. وإقامة الحجة عليهم» وروي: أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة. (قَمَنِ افْتَرَى 4 أي: من 
e‏ ع بد لقند ايان د اتسسطي حيو عار رسا عد بجئ ره رز جل as‏ 
“09 بالباطل. «صَدَق ال 4 أي: الأمر کا وصف» لا کا تكذبون أنتم» ففيه تعريض بكذيهم. ( فَاتَبعُوا ِل 


ِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا 4 إلزام هم أن يسلمواء لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء ما هو 


7 * حرم عليهم. (إنَّ أو بَيْتِ 4 أي: أول مسجد بني في الأرض»ء وقد سأل أبو ذر #ه النبي كل أي مسجد بني 
aK‏ أولا؟ قال: «المسجد ال حرام ثم بيت المقدس» [سلم:1189]. وقال علي بن أبي طالب #ه: المعنى أنه أول بيت وضع 
95 مباركا وهدىء وقد كانت قبله بيوت. ( بِبَكَةَ 4 هي مكة, والباء بدل من الميم» وقيل: مكة الحرم كله» وبكة 
| المسجد وما حوله. «مُبَارَكَا4 نصب على الحال» والعامل فيه على قول علي ده "وضع" لأنه حال من الضمير 


الذي فيه» وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرورء والعامل فيه العامل في المجرور من معنى 


37 | الاستقرار. فيه ءَايَاتٌ بيات آيات البيت كثيرة: منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم؛ وهو الذي قام عليه 
1 مين ی ا ی كان ی ا کا الإو ی 3 
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ب م شنج ف بال الب نا 


e‏ عوجا اوهد ما آله بِقَفِلٍ عَمّا ©) يناما لين مرا إن تُطِيعُوأ 
REE SE be‏ وک لكفدون ا ا 


eigen ges neee sneer nenn sient 


إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك الأثر باق إلى اليوم» ومنها أن الطير لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحاب 
الفيل» ورد الجبابرة عنه» ونبع زمزم هاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب ها بعد دثورهاء 
وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك. مقَامُ إِبْرَاهِيمَ 4 قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف بيانء وإنما 
جاز بدل الواحد من الجمع؛ لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة» لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم 
وغير ذلك وقيل: الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله» فعلى هذا يكون قوله ومن دَحَلَّهُ 4 عطفاء وعلى 
الأول استئنافاء وقيل: التقدير: منهن مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء والمقام هو الحجر المذكورء وقيل: 
الييت كله. وقيل: مكة كلها. كَانَ ءَامِئًا4 أي: آمنا من العذاب» فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد 
جريمة» ثم لجا إلى البيت» لا يطلب ولا يعاقب» فأما في الإسلام, فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من 
القتصاصء وقال ابن عباس #ه وأبو حنيفة: ذلك الحكم باق في الإسلام, إلا أن من وجب عليه حد أو 
قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه جتى يخرج» وقيل: آمنا من النار. (حَجٌ الْبَيْتِ 4 بيان لوجوب 
الحج» واختلف: هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة 
إبراهيم: قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. مَنِ اسْتَطَاعَ 4 "من" 
بدل من "الناس"» وقيل: فاعل بالمصدر وهو "حج". وقيل: شرط مبتدأ؛ أي: من استطاع فعليه الحج. 
والاستطاعة عند مالك» هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ 
والطريق الآمن؛ وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب» وروي في 
ذلك حديث ضعيف. وَمّن كَمَرَّ) قيل المعنى: من لم يحج. وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله بل «من ترك 
الصلاة فقد كفر» [ابنحبان: 1463]» وقيل: أراد اليهود لأنهم لايحجون. وقيل: من زعم أن الحج ليس بواجب. 
لِم تكُْرُونَ4 توبيخ لليهود لِم تصُدُونَ 4 توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون الناس من الإسلام؛ ويرومون 
فتنة المسلمين عن دينهم. وظسَبِيلٍ اللّه» هنا الإسلام. ل تَبْعُونَهًا عِوَجًا) الضمير يعود على "السبيل"؛ أي: 
تطلبون لها الاعوجاج-. (وَأَنُمْ شَهَدَآء4 أي: تشهدون أن الإسلام حق. إن تُطِيعُوأ قَريمًا) الآية» لفظها 


۴ ل کک ووی ت ا سو ا 4 ! ا تید ١‏ 
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عليكم2 ايت الله وَفِِكم ل ES‏ سا ا طر مسقم ج 5 


عي م ر ر و وموم 2 
نأا الذين ءَامنوأ اتقوأ الله حَقَّ تّقَاتّوء ولا مون إل ونيم مُسْلِمُونَ (2) وَاَعَتَصِمُوأ بل 


دمر فوع 


3 آل جَمِيعًا ولا رفوا وَاذكرُوأ نعمت آله عَلَيَكُم3 إِذ كنود أغداء فَألف بین قلويكم 


ا و > ونا وک غل فا حفرو ین لتر فانقد گم يبا" كَذَالِكٌ يبین آله لله کم 
ايخ لگ عدون © ولتكن نکم امه يَدَعُونَ نَ إلى ا ياعروق وَيَنْهَوْنَ عن 


لمك ا ا رلا تکوئوا دين غر 


ن لك عَذَّاتُ عظيمر وم 2 يوم اين وجوه و و0 


۶و 7 £ 


وجوههو: أفرم بعد إِيمَيِكُمَ فوقو لْعَدَابَ يما كم تكفرون : هك © و الذين أطت 
وجوم فى رح ألو هم فيا حَلِدونَ | ا ابت الله و وما أله 


2 


يريد طلمًا إَلعايين زج وه ما فى آَلسَمَوَاتِ وَمًا فى آلازض ا جم الأموز©) 


Sst RNS NEDGO cSt O wo ESE nes‏ الوصو ةن هومس 


تُقَاتِهِ 4 قيل: نسخها « فَانَهُ تَمُوا الله مَا اسْعَطَعْتُمْ » وقيل: لا نسخ إذ لا تعارضء فإن العباد أمروا 


1 ارو OS eC‏ ارتم 


هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد» والمراد به هنا القرآن» وقيل: الجماعة. « ولا تم رفوا نبي عن 
التدابر والتقاطع» إذ قد كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل 
أن يكون نميا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل النهي الاختلاف في الفروع. إذ كنم أعْدَآء) كان 
باو وار اعدا كروت لفطب إن ان قل العو اوک و تلن ال جرت 
حفر وذلك تشبيه لماكانوا عليه من الكقر والعداوة التي تقودهم إلى النار. < وَلْفَكُن مَنَكُمُ أَمَةُ الآية 


| دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» وقوله "منكم" دليل على أنه فرض كفاية؛ لأن 


"من" للتبعيض» وقيل: إنها لبيان الجنسء وأن المعنى: كونوا أمة؛ وتغيير المنكر يكون باليد واللسان 
وني رعق تق اران و 6ة نَ رفوأ هم اليهود والنصارى» هى الله المسلمين أن يكونوا 
مثلهم» ورد في الحديث أنه ية قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى غلى ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النارء إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ 
قال:« من كان على ما أنا وأصحابي عليه» [ابن ماجه: 4127]. «يَْمَ تَبْيَضُ وجوه 4 العامل فيه حذوف» وقيل: 
"عذاب عظیم' 3 ثم بَعْدَ إِيمَاَكُمْ 4 أي: يقال هم: أكفرتم؟ والخطاب لمن ارتد عن الإسلام» وقيل: 


| للخوارجء وقيل: لليهود؛ لأهم آمنوا بصفة النبي بها المذكورة في التوراة» ثم كفروابه لما بعث. أا 
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سوا ار 2 5 5 


تم خترأكةاخرجت لاس امون الَو وهزت عي اشڪر ر 
ولو ب يدا متهم آلْمُوينُو PAs:‏ 

© کن شروش إلا أذ وإن قوم ولوك د 

عه أن يو مله ول الاس وبآ 0 

بطرت ليم ال ذَلِلك باتهم كانُوأ يكفرُونَ بات آله وَيَفَملُونَ الانيقاء بع 
حي داك يما عَصَوأْ وكانُوأ يَعْمَدُونَ رج * ليسوأ سَوآء 

يعون ايت آله َانَآء ليل وهم يَسَجُدُونَ (2) يموت بآلله وَآلْيَوَمِ الاجر وَيَامْرُوتَ 
امروف هون عن انكر وَيُسرِعُورت ف الْخَيْرتٍ اولك بن الجن (2) ونا 
تفعلوأ ين حت فن تسو ا له ع الور © إن الست كرو لون تفي 

نھ عنهم5 ولم وَل ا من الله قد وَأوْلنبِكَ أب آلتار زا فِيها خَلِدُونَ و 


آلدتيا كَمَثَلٍ ريح فيا صِرْآصَابَتَ حَرَتَ فَوَمِ ظَلَمُوَأ 
ر 


- 


اوک خَيْرَأمَّةِ4 كان هنا هي التي ٿه تقتضي الدوام» كقوله: گان الله غَفُورًا رَحِیمًا) وقيل: كنتم في علم اله 
وقيل: كنتم فيم| وصفتم به في الكتب المتقدمة» وقيل: كنتم بمعنى أنتم» والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل: 
للصحابة خخاصة: « لّن يروك إل دى 4 أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. ( يلوك لدبا إخبار 
بغيب ظهر في الوجود صدقه. نَم لا يُنصَرُونَ 4 إخبار مستأنف غير معطوف على "يولوكم". وفائدة ذلك: 
أن توليهم الأدبار مقيدة بوقت القتال» وعدم النصر على الإطلاق» وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء» 
و"ثسم' لترتيب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال. (ِإِلأَبجَبْلٍ مّنْ 
الله 4 هو هنا العهد والذمة. « لَيْسُوأْسَوَآء»4 أي: ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم. َْأَمَةٌ كَآئِمَةٌ» أي: قائمة 
بالحق» وذلك فيمن أسلم من اليهود؛ كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد د وغيرهم. ( وَهُمْ 
يَسْجُدُونَ 4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. « فَلَّن تُكْفَرُوهُ4 أي: لا تحرمون ثوابه. مكل ما يُنَفِقُونَ » 
الآية» تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه» فكذلك لا ينتفع الكفار با ينفقون» وفي 
الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمشل مهلك ريح. أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح» وإنما 
احتيج لهذا؛ لأن "ما ينفقون" ليس شبيها بالريح» إنها هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. 9 صِرٌ 4 أي: برد 


3 بو و ان توليك 7 لج ردک اا اا اکر 


3 
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ا يَظلمُونَ وهم e‏ الزن اموا ال خد وا با 2 TEN‏ َِ الو 


+ و 


حَبَاك ورا غيم قن عنس ]مضا بن نوهي ونا ل دموا قن نيك كم 
الات إن کن تَحْقِلُونَ چ هان اول غوچ ولا وتم ونومون بالكتب کو ودا 
لَقُوكُمْ قَانُوَأْ ءامنا وَإِذَا حَلَوَاْ عَم عضرا فيخم الاقامل من القع فل موتو امي إن آله 
عَم بذَاتٍ الصَّدُور 29) إن Ce:‏ حستة سوھ وَإن توک سيه يَفرَحُوأ یا قن 

۴ د آله ما يموت بط ١‏ © وَإِذْ عدوت مِنَ 


ا 5 همت طَابِفَكَّنِ ينكور أن 


عد 
ويو 4 كير 


َو 


75 2 ا از 0 52 03 1 
ith :‏ “وَل أله قليتوكل ريون بج چ ولد تسرك ال ندر واد و 
جو وس 0 o.‏ جص جسم ما ١‏ للوجصت نجس م ١‏ لجسو me‏ 040 لللجسصز يصوي ١‏ لالجوحن يوسو م meee.‏ | 


والمنفقين أو لأصحاب الحرث,. والأول أرجح؛ لأن قوله: وأَنفْسَهُمْ ص نظ لِمُونَ 4 فعل حال يدل على أنه 
للحاضرين. hk‏ اك جورت E‏ قفار e‏ 
وقيل لعمربن الخطاب #ه: إن هنا رجلا من النصارئ لا أحد أحسن خطا منه» أفلا يكتب عنك؟ فقال: إذاً 
أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا يالوك حَبَالاً 4 أي: لا يقصرون في فسادكم» والخبال: الفساد. ( وَدُوأ مَا 


عَنِتُمْ 4 أي: تمنوا مضرتكم» و"ما" مصدرية» وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. « وَتُوْمِئُونَ 
بَالْكِتَابٍ كله4 أي: بكل كتاب أنزله اله» واليهود لا يؤمنون بقراءتكم. ( عَضُوأ عَلَيَكُمُ الأنَامِلَ 4 عبارة 
RI ge A RAG AE‏ 
وإغاظةء وقيل: دغاء» إن كنس ك خستة » السدنة هنا اترات من النصر والرزق وغيزاذلك» والسيئة 
ضدها. لا يَضِرْكُمْ 4 من الضير بمعنى الضر. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آَهْلِكَ 4 نزلت في غزوة أحد» وكان غزو 
رسول الله َة للقتال صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم االجمعة بعد الصلاة» وكان قد شاور أصحابه 
قبل الصلاة. ل تُبَوّىءٌ الْمُوْمِنِينَ 4 أي: تنزهم» وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة 
بعد الصلاة حين خرج من المدينة؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لا يقال غدوت فيم| بعد الزوال إلا على المجازء وقيل: 
ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتالء إلا أن يراد 
أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. «مَقَاعِدَ 4 مواضع» وهو جمع مقعد. ل طائِفَتَانِ مِنَكُمُ 4 هما بنو حارثة من 
الأوس وبنو سلمة من الخزرجء لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف »فعصمهم الله ونبضوا 
مع رسول اله يكل أن تَفْمَلا 4 الفشل في البدن هو الإعياء» والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 
العزم. ل وَاللهُ وَلِيّهْمَا )4 أي: ثبتهما الله» وقال جابر بن عبد الله #: ما وددنا أنه لم تنزل لقوله "واه وليه" 
| ولذ ترك الله بَدْرِ» تذكير بنصر اده هم يوم بدر لغقوى قلوبهم. «وَأ أل هذه الذلة؛ هي قلة 
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فاقوا الله أ 
ءاي يِن الْمَلليِكَةٍ مرلن ٿڪ بل إن تضبروا وتقوا وياتو كم من فورم هنذا مدد 
TH‏ سيد اع وو e‏ ومن 


فا ورك 


قلوبكم بء 0 اضر إل مِن عند الله العزيز اليم رك ليقطم طرفا من لين كفروا 
أو يكبم فَيَنقَلبُوأ حاييين چ ليس للك مِنَ الامر شىء اله رد رن 


وَأَلرَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرَحَمُو رج * سَارِعْوَأ إلى مَعَفِرَق ِن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرَضْهَا 
خب E E‏ س 
عددهم» وضعف عددهم» كانوا يوم بدر ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاء ولم يكن لعهم إلا فرس واحد» وكان 
المشركون ما بين التسعمائة والألف» وكان معهم مائة فرس» فقتل من ال مشر كين سبعون» وأسر منهم سبعون. 
واغہزم سائرهم. للَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 متعلق ب"نصركم'" أو ب"اتقوا". والأول أظهر. (ِإِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ4 
كان هذا القول يوم بدر» وقيل: يوم أحدء فالعامل في "إذ" على الأول محذوف» وعلى الثاني هي بدل من "إذ 
غدوت" أن يَكْفِيكُمُ 4 تقرير» جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلمٌ لصحة الأمر وبيانه كقوله: قُلْ مَن رّبُ 
السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ فل الله 4  .‏ وَيَأنُوكم مّن فَوْرِهِمْ 4 الضمير للمشركين» والفور السرعة» أي: من ساعتهم. 
وقيل: المعنى من سفرهم. ؤبْحَمْسَةٍ ءَالافٍ 4 بأكثر من العدد الذي يكفيكم؛ ليزيد ذلك في قوتهم فإن كان هذا 
يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة» وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله "إن تصبروا وتتقوا". فلا خالفوا الشرط لم 
رن ا ویک و سوير بشم الوا و رز ها ا :تن :او ا مطل ون اهمون آز اتج وکات كنا 
الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء» إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: كانوا بعمائم صفر» وكانت خيلهم 
مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. هوَمَاجَعَلَهُ 4 الضمير عائد على الإنزال والإمداد. « وَلِعَظمَئْنَ 4 

معطوف على "بشرى" لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه "جعله". ١‏ لِيَقْطمَ 4 
يتعلق بقوله "ولقد نصركم اله" أو بقوله "وما النصر". ؤلَيْسَ لَكَ 4 جملة اعتراض بين المعطوفين» ونزلت لما 
دعا رسول الله يك في الضلاة على أحياء العرب» فترك الدعاء عليهم: (أَوْيَعُوبَ 4 معناه: يسلمون. َأَضْعَافًا 
سوسوي + موي ور اه وا و 


: ا فر أي ف سے ا ای وه شر ر‎ x 


O SENDS WEEDS DOSE 3 -‏ 2 ا 
كم تَفْكْرُونَ (2) إِذ تول لِلمُوميوت ألن يَكفِيكم: أن يُمِدَكُمْ ربكم عة | 
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1 572 7 2 5 
: الشموات وال زين عدت فن وج انين يُنَفِقَونَ فى ارا A‏ وَالڪظمينَ 


9 وة د فف - 0 مه اس م +" بجي 2 ا 
الْعَيَظَ وَالْعَافِينَ E‏ ويف المخنتيرت ج واليرت إذَا لرا فة او 


ا لِذَنُويِهِمَ ومن یغفر الد ئو إل الله ولم يُصِرُوأ على 
هم يَعْلَمُورَ 2 ونيك جَرَاؤْهِم مُغْفِرَةٌ من رَيْهُمْ وَجَنَتُ تجْرى ن ا 


٤ 9 0‏ و صد 


الاجر لدت فيا 9 م اجر الین ر قد حَلَت من قَبَلِكُمْ سن فيرو في آلا رض 
فانظروا كيف كان عقب الْمُكَدَيِينَ 3 هنذا بيان لئاس وَهَدَى وَمَوْعِظَهُ لْلمْتَفِيتَ 


> مو 


چ ولا تهئوأ ولا قزر أن نم آلَاغَلَوَنَ إن کشم مُومِيِينَ 9 إن يَمْسَسَْكُمْ فرح فقَدَ 


مَس آلْقَوَمَ قَرحٌ E‏ ذ فيلك ا اا بين الناس وليعل اله اليرت اموا 


2 
> ته 54 مرو مه :»ها ب بي 


وَيَكَخِدَ 0 راه لا َيب اَلظَلِيِينَ 2 وَلِمْمَخْصٌ آله اأذِينَ َامَنُواْ وَيَمْحَقَ 
آلكفرر و ان راا الجكة زل لها يعر الله النرين جَهَدُوأ نکم وَيَعْلَه 
OTST‏ 


egies est oes mest s— espe 


والأرض بعضها إلى بعض كا تبسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طوها إلا الله» وقيل: ليس العرض 
3 ا هنا حلاف الطول» وإنما سعتها كسعة السموات والأرض. «في السّرَّاء وَالضَّرَّاء 4 في اليسر والعسر. ؤوَهُمْ 
9587 يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله» وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. ( َدْ خَلَتْ من قَبِْكُمْ 4 خطاب للمؤمنين 
9 لمم وي ميج pan‏ 


e a‏ سو ييه 
ما مسكم فيه» فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأمي. «ندَاولَمًا4 تسلية أيضا عا 
جرى يوم أحد. وَلِيَعْلَمَ 4 متعلق بمحذوف تقديره: أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم» والمعنى ليعلم 
ذلك علا ظاهرا لكم تقوم به الحجة. ٠‏ سُهَدَآءَ 4 من قتل من المسلمين يوم أحد. وَلِيَّْحّص4 أي: يظهرء 
وقيل: يميز» وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد» والمعنى: أن إدالة الكفار على المسلمين إن 
هي لتمحيض المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الكفار إنها هو ليمحق اله الكافرين؛ أي: ييلكهم. اَم حَِيْتُمُ» 
"أ" هنا منقطعة» مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه» وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت 


3 عه ایت تعانق « تمنو ارك ماق 2 مھ ا ا ا دنه ت می 


{i Ã خخ ا‎ j 
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i £ 
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0 


وضع: الع ا توي اف ی سرت 


و 


- 32 
مِن نِىءٍ قل 


2 
٠. 


52 2 


سیت 


له واب دتا وَحُسْنَ توانب آلابخرة وآكة يب اللخسيين وج 
النبي 45 ليستدركوا ما فاتهم من الجهادء فعلى هذا إنا تمنوا الجهاد وهو سبب الموت» وقيل: إن تمنوا 
الشهادة في سبيل النه. ف وَمَا محمد إلا رَسُولُ 4 المعنى: أن محمدا كل رسول كسائر الرسل» قد بلغ الرسالة 
كما بلغواء فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته» وسببها: أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا 
قد مات فتزلزل بعض الناس. «أقَإيْن مّاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء» ودخلت الفاء 
لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلهاء والمعنى: أن موت رسول الله َة أو قتله لا يقتضي انقلاب 
أصحابه على أعقابهم» لأن شريعته قد تقررت» وبراهينه قد صحت» فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم 
انقلاب لومات كل أو قتل» وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في 
نفوسهم. «الشَاكِرِينَ 4 قال علي بن أبي طالب #2 الثابتون على دينهم. ل كِتَابًا مُوَجّلاً» نصب على 
المصدر؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال ابن عطية: نصب على التمييز. نويه مِنْهَا4 في ثواب الدنيا 
مقيد بالمشيئة» بدليل قوله: 9 عَجَلْنَا له يها ما نَمَآء لمن تُرِيدُ4. 9 وَكَأَيّن مّن نَىءٍِ فيل 4 الفعل مسند 
إلى ضمير ال "نبي" وممَعَهُ رِبَّيّونَ4 على هذا في موضع الحال» وقيل: إنه مسند إلى "ربيون"» ويكون 
"ربيون" على هذا مفعولا لال يسم فاعله» فعلى الأول يوقف على قوله "قتل". ويترجح الأول بها صرخ 
به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل» فضرب هم المثل بنبي قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في 
محاربة. ( رِبيُونَ 4 علماء مثل ربانيين» وقيل: جموع كشيرة. ( قَمَا وَهَنُواُ»4 الضمير ل"ربيون" على إسناد 
القتل للنبي» وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. وَمَا اتَكَانُوأ» أي: لم يذلوا للكفارء قال بعض 
النحاة: استكان مشتق من السكون» ووزنه: افتعلواء مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف» وذلك 
كالإشباع: وقيل: إنه مِنْ کان يكون» فوزنه استفعلواء وقوله: "فا وهنوا" وما بعده تعريض بها صدر من 
]| بعض الناس يوم أحد. «وَتَبّتَ آَقْدَامَنَا4 أي: في الحرب (تَوَابَ الدَُنْيَا4 النصر « كواب الآَخِرَةٍ 4 الجنة. 
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8 ي 3 ضر ت ا 2 2 4 N‏ جح د 9 
ق يَأيّهَا الذيرت ءامنوَاً إن ترجو الف كفروا ادوم غل افق فتَنقلبُوأ 
خسریں © اا م تع وَهُوَ خُر رين 6 سَلقَى فى وب آأذيرت کفرواً 


2 


ا 1 و da‏ 


e‏ الله وعد 


- عم لي تیگ 


فَضْل عَلى ER‏ 2 » ولا 7 غل خر السو 
يَدَعْوكُمٌ اخرنگہ ابڪ E‏ بم 


eee neee neee‏ نووسي وپوت : فج پھچ چ 
(إن فُطِيعتوأ الَذِينَ كُمَرُوأ4 هم المنافقون الذين قالوا في قصة أحد ما قالواء وقيل: مش ر كوا قريش» وقيل: 
اليهود. «الرُعْبَ 4 قيل: ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا إلى مكة من غير سبب» وقيل: 
لا كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكواء والآية بعد 
تتناول جميع الكفار لقوله : «نصرت بالرعب» لالبخاري:6335. ل وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ4 كان رسول الله كك 
قد وعد المسلمين عن الله بالنصرء فنصرهم الله أولاء وانهزم المشركونء وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاء 
وكان رسول الله َة قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلم رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في 
الغنيمة» واتبعوهم» وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم» فانقلبت ال هزيمة على المسلمين. «ِإِذْ تَحَسُونَهُم » 
أي: تقتلونهم قتلا ذريعاء يعني في أول الأمر. ١‏ وَتَتَارَحْثُمْ 4 وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضهم كا أمروا 
ولم يثبت بعضهم. « وَعَصَيْمّم 4 أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت» وجاءت المخاطبة في هذا لجميع 
امد وام ا ا ب وو 


SERE‏ سو سبح 
لقد أبقى عليكم» وقيل: هو عفو عن الذنب. «إِذْ تُصْعِدُونَ 4 العامل في "إذ" "عفا". فيوصل "إذ تصعدون" 
مع ما قبله» ويجتمل أن يكون العامل فيه مضمرا. وَل تَلْوُونَ4 مبالغة في صفة الانهزام. «وَالرَسُولُ 
درگ » كان ستول اه يكال يقسول: إل عبد انه» وهم يفترون. فی اراگ في مساقتكم» وفيه مدح 
للنبي بء فإن الآخر هو موقف الأبطال. تَأتَابَكُن » أي: : جازاكم عَمَا بِعَمَ 4 قيل: أثابكم غما بسبب 
ا الذي أدخلتموه على رسول الله َة وعلى اومن فوم ورا اقم وقيل: ا 
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قات ڪهم وَل ع 70 
5 م ES 2 Eat‏ 
او طا ت وَطافة قد همم أنه 
م 7 ھ2 ۾ و 
بالله غر الکن طن اجو ووت هَل ل مِنَ الامر مِن شىء 


ود وو < 


فون ف أشيبم ما لا نون للك يقولون لو گان لتا من لامر ىء ما ل 


> يهو 


نم فى يونم لبر ين كيب عله قل إل مَضَاحِعِهم , RAT‏ يدرك 
محص ما فى قُلُوبكُمْ وال علي دات الصدُور(3) إن الین ولأ نكم يَوْمَ الْتَقَى 
- مهو ویر و و > 


رو قب جا و وومةه ات فز 

OSL IEE‏ تر وَلَقد عفا الله عمد إن الله فور حل 
جوش EAR ieee ag‏ ب a‏ 

(2] يَكأيما الین ءَاممُوأ لا تَكُوثُوأ كالذِينَ كفرُوأ وَقَالُوأ الإخوانهم: إِذَا صَرَبُوأ فى الازضٍ 
ل جوج كسم با mese nca.‏ وحصت حمسو ما ١‏ الوجصن حمو ما | مجم يسوم | 

وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح» والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله ا على ما 
فَائَكُْ » من النصر والغنيمة. RENGEN‏ وأ كن افتاه الاين 


Eb‏ «وَطَائْفَة قد ق آَم ُم4 هم المنافقون: كانوا خائفين من أن يرجم إل 
أيتواسفيان والمشركؤن. ,اعرا ى4 عتتا جنوه ال و و ا ت . وَؤ طن 
الاي بدل» وهو على حذف موصوف تقديره : ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. « هَل لََامِنَ الآمر أا 


صعب 


بو وز اناج ابی أل الى مول واچ 2 رأي ولا يسمع قولناء أو لسناعاى شيء من الأمر 
الحق» فيكون قوهم على هذا كفرا. بمو في نميهم مالا يُْدُونَ لَك 4 يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها 
أو الكفر. لَوْكَانَ لتا مِنَ الآَمْرِكَيْءُ4 قاله معتب بن قشيرء ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن 
أبي. اقل أو كُنكُمْ في بيُوتكُمْ 4 الآية» رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنها هو واحد» وأن من ل يقتل 
يموت لأجله ولا يؤخرء وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. « وَلِيَبْتَِيَ 4 متعلق بفعل تقديره فعل 
بكو ذلك لبي :تررق الذي رازا ةة ترت انيم اقريوع اد واش رة هاي طاتا ضوع أن رر : 
ويحتمل أن يكون معناه أزهم أي: أوقعهم في الزلل. «ببَعْض مَاگَسَبُوأ4 أي: كانت هم ذنوب 


٠.‏ 08# | عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلاهم. « عقا الله عَنْهُمُ 4 أي: غفر لهم ما وقعوا فيه من 


الفرار. 3لا تكوئوأ كالَذِينَ كَمَرُوأ» هم المنافقون: ١‏ لإِخْوَانِهِمُ 4 هي أخوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من 
الأوس والخزرج» وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. إا صَرَبُوأ 
في الآَرْضٍ » أي: سافرواء وإنما قال "إذا" التي للاستقبال مع "قالوا" لأنه على حكاية الحال الماضية. 
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من الله تا َو ىت ف 11007 


1 وَسَاورَهُمَ ف آلا قَإِذًا عَرَمْتَ وکل على أ آله | إِنَّ 1 
«أؤكاثوا غرَّى » جع غاز» وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لو وا عِندَنًا4 اعتقاد منهم فاسذ؛ 
لأم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ول يقتلواء وهذا قول من لايؤمن بالقدر والأجل 
جه رج ع يوسيب اس سا ييه 
3 حَسْرَةٌ في قُلُوْبهِمْ 4 فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة. ذلك 4 إشارة إلى قوهم واعتقادهم الفاسد الذي 
عد مامت وسو نميه NTT‏ 
توح وس كف وزتي فيلك ي صل نيابتت رظل وان قفن اه زعم مره عار راتوا 
سبيل الله. « خَيْرٌ 4 لهم همِما يَجْمَعُونَ 4 من الدنيا. ل وَلَيْن مَّكُمْ 4 الآية» إعلام أن من مات أو قتل فإنه يحشر 
الاب م ا يا اا ا 
9وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ4 فيما يختص بحق الله. « وَمَاوِرْهُمْ 4 المشاورة مأمور بها شرعاء وإنم) يشاور النبي كَل 
في الرأي والحروب وغيرهاء لاني أحكام الشريعة» وقرأ ابن عباس #ا: "وشاورهم في بعض الأمر". 
إا عَرَمْتَ َتَوَكلُ عل الله 4 التوكل : هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصوهاء وفي 
دفع المضرات أورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات لوجهين؛ أحدهما: قوله (إنَّ الله يب 
الْمُتوَكلِينَ 4 والآخر: الضمان الذي في قوله: «وَمَن يَتَوَكلُ عل الله فَهُوَ حَسْبةُ4: وقد يكون واجبا لقوله: 
و وَعَلَ الله مَتوَكلُواً إن كُنثُم مُّوْمِنِينَ4 فجعله شرطا في الإيمان» ولظاهر قوله: (وَعَلَ الله كلِيَكَوَكلٍ 
الْمُوْمِئُونَ 4 فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب؛ الأولى: أن يعتمد 
العبد على ربه» كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه» 
والثانية: أن يكون العبد مع ربه» كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليهاء والثالثة: أن يكون 
العبد مع ربه» كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم إليه نفسه بالكلية؛ فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من 
النظر لنفسه» بخلاف صاحب الدرجة الثانية؛ وصاحب الثانية له حظ من الاختيار» بخلاف صاحب 
الثالشةء وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: وَإِلَهُّكُمْإِلهُ وَاحِدٌ 4 فهي 
١‏ ] تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل: هل يشتترط في التؤكل ترك الأسباب آم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 
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دوو + 


TTT‏ وإ كل لقم كن الى ر 
ليوك ویون © وما كان ىء أن يُعَلَ AS‏ لْعِيَمَةٍ 4 
توه ae RE E‏ لله كَمَنْ بَآءَ حطر 
©) هج درجت عند آل الله ااي اول 
ا ا ر رسوا يِن أنفسِهم يلوا عمد ءالجو 


)2( ئ | له وعم ية وَإن كانُوأ من قبل فی صَلل مين‎ n 


e400 0— لس ل‎ mets est oat eG eg 
على ثلاثة أقسام؛ أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع‎ 
واللباس لدفع البرد. والثاني: سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك» فهذا لا يقدح فعله في‎ 
التوكل» فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث: سبب‎ 
موهوم بعيد» فهذا يقدح فعله في التوكل» ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية»‎ 
فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه» وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار» بل‎ 
أسند الاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. ( وَمَا گان لتىءٍ أن يُكَلَّ 4 هو من الغلول؛ وهو أخذ‎ 
الشيء في خفية من الغنائم وغيرهاء وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه تبرئة النبي يك من الغلول؛ وسببها:‎ | 
أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ية أخذهاء وقرئ بضم الياء وفتح‎ | 
الغين» أي: ليس لأحد أن يغل نبياء أي: يخونه في المغانم» وخخص النبي ب بالذكر» وإن كان ذلك محظورا مع‎ 
الأمراء؛ لشنعة ا حال مع النبي بي فإن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالاء كا‎ 
تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محموداء فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. ( ومن‎ 
يَغْلْلْ يَأتِ بمَاغَلَّ 4 وعيد لمن غل بأن يسوقيوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في‎ 
ا لحديث» قال رسول الله 4:«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين أحدكم على رقبته فرس» لا‎ 
الف ووی تت یت وو ات ییا ای عل ا يحول‎ 
الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شسيئاء قد بلغتك) (البخاري:3073]. أن نَع 4 الآية» قيل: إن الذي اتبع‎ 
رضوان الله من لم يخغل» والذي باء بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد, والذي باء‎ 
بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزوء وهِهُمْ دَرَجَاتٌ 4 أي ذووا درجات» والمعنى تفاوت ما بين منازل‎ 
أهل الرضوان وأهل السخطء أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان» فإن بعضهم فوق بعض وكذلك درجات‎ 
أهل السخط. (لَقَدْمَنَ الله 4 الآيةء إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله اة لمَنَ أَنفْسِهِمْ 4 معناه‎ 


7 في الجنس واللسان» فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه» وكونه بلسانهم يوجب حسن 3 
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َك کل شی قرب چ وب 
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آنفِڪُم الْمَوَتَ اا وطرع ساماية: كن hen‏ ا بل 


م ا E 295206 7 ES‏ 8 2 2 52 
اَحيَاء عند رَيْهِرْ يررفون و فرجين بما ءاتلهم الله من فضلهء وَيسَتَبَشِرون بالذين لم 


2 


e‏ ا i‏ حف عَلَيِهْ ولا هم روت ( © ۾ يَسَعَبَشْرُونَ بِيِعمَة مِنَ الله 


ا ne0... me00... EGS. EDs ESSN sp0 mS... Sot‏ | 
الفهم منه» ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته َة ويكون هو ية أشفق عليهم وأرحم بهم من 
الا جين واولا صابن مُه مُصِيبَةٌ 4 الآيةء عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن أصيب منهم يوم أحده 
ولت لف اريخ عل واو العف وال معطوفة عل ماتقم من قصة أحد أوعل خذوف. 0 


طقن : معناه ااا رر نين اراد ايفين لني ولا وي 
إلى المشركين» فأبوا إلا ا لخروج» وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبها تقدم. يوم الى الْجَمْعَانِ4 أي: 
: جع المسلمين والمشركين يوم أحد. وَقِيِلَ لَهُمْ تعَالَوْا4 الآية» كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج 
| المسلمون إلى المشركين» فلا طلب الخروج قوم من المسلمين» فخرج رسول الله ب غضب عبد الله وقال: 
| أطاعهم وعصانيء فرجع ورجع معه نحو ثلاثهائة رجل» فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري ده 
فقال: لهم ارجعوا قاتلوافني سبيل الله أو ادفعواء فقال له عبد الله بن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أنه يكون 
قال لكنا مغكم. لأ ادْفَعُوأ» أي: كثروا السواد وإن ل تقاتلوا. لذن قَالُوأ4 بدل من "الذين نافقوا"؛ 
وط لإِخْوَانِهِمْ4 في النسب؛ لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. فل فَاذْرَءُوا 4 أي: ادفعواء والمعنى رد عليهم. 
بل أَحْيَآءٌ 4 إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنةء بخلاف سائر الأموات من المؤمنين» 
فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. وَوَيَسَْبْصِرُونَ بِالَّذِينَ لم يَلْحَقُوأْ بهم 4 المعنى: : أنهم 

مع يه باس سوير سوه وما يسم 
السعادة. تار ات حا ااا عدف "الذين": ست چ یرون مركن ید کر نا تعلى به 
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آي 


الناءن فد جَيعوا لك فا ےکوی کاڈ دزی وقالوا جا 


c9‏ 2 و مور و 


3 
اع 


فآنقلبوأ بيعمَةٍ مِنَ اله وَفض ل لم يَمِسَسَهُمْ سو وَاتبَعُوأْ رِضْوَانَ 


7 1-0 2 04 EE ایق ا ا‎ 7 e 
mea s— لس الل لس لس‎ ase oe moe e-0 | 
من النعمة والفضل. «الذِينَ اْتَجَابُوا4 صفة للمؤمنين» أو مبتدأء وخبره « لِلَذِينَ أَحْسَنُوأ4 الآية»‎ 4 


2 أ ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله بي في اتباع المشركين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسده 


وهي على ثانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد» فتجلدوا 
وخرجواء فمدحهم الله بذلك. ( الَذِينَ قال لَهُمُ الَاسُ 4 آلآية» لما خرج رسول اله كل إلى مراء الأسد 
بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان» فمر عليه ركب من عبد القيس يريد ون المدينة با ميرة» فجعل لهم حمل بعير 
من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين» فخوفوهم بهم» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وخرجواء ف"الناس" الأول ركب عبد القيس» وه الّاسّ4 الثاني مشركوا قریش» وقيل: نادى أبو سفيان 
يوم أحد: موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله ل: إن شاء الله»» فلم كان العام القابل خرج 
رسبول اله كله إلى بدر للميعاد» فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي يثبط المسلمين» فعلى هذا 
"الناسن" الأول نعيم» وإنما قيل له "الناس" وهو واحد؛ لأنه من جنس الناس؛ كقولك: ركبت الخيل» 
إذا ركبت فرسا. «قَرَادَهُمُ4 الفاعل ضمير المفعول» وهو "إن الناس قد جمعوا لكم". والصحيح أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ فمعناه هنا: قوّى يقينهم وثقتهم بالله. « حَسْيْنا الله وَِعُمَ الْوَكِيلُ 4 كلمة يدفع بها 
ما يخاف ويكره» وهي التي قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» ومعنى "حسبنا الله": كافينا الله 
وحده فلا نخاف غيره» ومعنى "ونعم الوكيل" ثناء على الله» وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. 
و كَانقَلَبُوأ4 أي: رجعوا. ؤبنِعْمَةٍ4 السلامة وفضل الأجر. (ِوَاتَبَعُوأ رِضْوَانَ الله 4 بخروجهم مع 
رسول اله كل لِك السَيْطَانُ 4 المراد به هنا أبو سفيانء أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان» أو إبليس» 
: و"ذلكم” مبتدأء و"الشيطان" خبره؛ وما بعده استئناف» أو "الشيطان" نعت وما بعده خبر. (يُحَوَفُ 
2 أَوْلِيَآءَهُ4 أي: يخوفكم أا المؤمنون "أولياءه'" وهم الكفارء فالمفعول الأول محذوف» ويدل عليه قوله 
«قلآ تَحَافُوهُمْ 4 وقراءة ابن مسعود وابن عباس #د: "يخوفكم أولياءه"» وقيل: المعنى يخوف المنافقين» 
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مدرو هو ع 


ا وَل زنك نبي يُسَرِعُونَ في الكفر إِنْهُمَ 


حَطًا فى آلاجخرة ة وَلَهُمْ عَذََابْ عَظِمْ ا 99 أَسْتَرُوأ أ 


Ee 


شيعا شیا وَلَهُرْ عدا اليك وچ ولد یس آل نرين كفروأ أنمًا 


وو 


8 الاب ث2 


A 7‏ 2 ع6 1 ره دعرو 7 
مِن رُسلِهء من يَشَاءٌ فَعَامِنْوا باللّهِ وَرُسْلِهء 5 تومثوأ وي 


AE ل‎ 


و سین ار کون بمآ َاتبهم الله م 


وهم أولياؤه من كفار قريشء فالمفعول الثاني على هذا حذوف. ولا يحْزنكَ 4 تسلية للنبي بي وقرئ 
قم اليلسوني المراي E gE e‏ 
يُسَازْعُونَ في الكفر4 أي : يلارن إل اتو اة راتما وخ لاقوت و کار وان الین شاو روا4 
الآية» هم المذكورون قبلء أو على العموم في جميع الكفار. أَتَمَائئ لَهُمْ هُمْ خَيْرٌ 4 أي: نمهلهم. و"أن 

مفعؤل "يحسبن"'» و"ما" اسم "أن". فحقها أن تكتب منفصلة» و "خير" الخبر. la ete‏ 
والمعنى: رد عليهسم؛ أي: أن الإملاء هم ليس خيرا هم» إنها هو استدراج ليكتسبوا الإثم. « ما گان الله 
لِيَدَرَالْمُوْمتِينَ 4 الآية» خطاب للمؤمنين» وا معنى: ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميز 
هؤلاء من هؤلاء بها ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو النفاق. وما كان الله 
لِيُظْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ 4 أي: ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيهان والنفاقء أو ما كان الله 
ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تُغلبون. يجي مِن رُسْلِهِ4 أي: يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء 
لغيه یی کو و |4 "هو" فصلء و"خيرا" مفعول ثان» والأول 
محذوف تقديره: يوم يدا عي ا وسَيُطَوَّقُونَ 4 أي: : يلزمون إثم <مَا جَخِلُوا بهِ4: > وقيل: يجعل 
"ما بخلوا به" حيّة يطوقها في عنقه (يَوْمَ الْقِيَامَةٍ4: «لقَذ سّعِمَ الله 4 الآية» لا نزلت: من ذا الَّدِي يُْرِضُ 
اله 4 قنال بعض اليهود؛ وهو فنحاص أو حبي بن أخطب أو غيرهما: إن يستقرض الفقير من الغني» 
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عو 


سل من قبَلِى يالبي: 


لان REPRE AE‏ لي 


0 2 7 -_ „BoE 
ا انما فو‎ E لبیتلت و ا فس‎ E قبَلكَ‎ 8 2 


عد ے 


: نع اورت » لا و انو او ی 


و a‏ مد 


aa كمه‎ Fe ا فيك"‎ SS 
CAPRA ا‎ BCE DEPE CREAR EES HE 
فاله فقير ونحن أغنياء؛ فنزلت هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن» أوجبه قلة‎ 
فهمهم أو تحريفهم للمعاني» فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف‎ 
وعناد. وِسَتَكْيْبٌ ما قَالُوأ» أي: تكتبه الملائكة في الصحف. « وََتْلَهُمُ النبِيَآء4 أي: قتل آبائهم‎ 
للأنبيناء وأندإليهم؛ لأنم راض ونبه ومتبعون لمن فعله من آبائهم. اين قالوأ» صفةال"لذين"‎ 
وليس صفة ل "لعبيد". 9 حى يَأتِينَا بقُرْبَانِ 4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قول الله لصدقة أو غيرهاء‎ 
جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» فزعموا أن الله جعل لهم ذلك‎ | 
علامة على صدق الرسل. فل قَدْ جَآءَ كم رس4 الآية» رد عليهم؛ لأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات‎ | 

|| توتجدجا الإنتيان سم وجاؤوهم أيضنا بالقربان النذئتأكلله:الشاز ومح ذلك كدبؤهم وكثلؤهم 
فذلك يدل على أن كفرهم عنادء وأنهم كذبوا في قوهم "إن الله عهد إلينا". « إن كَذَّبُوكَ َقَدْكُدّبَ» 
الآية» تسلية للنبي ية بالتأمي بغيره. «فَمَن رُحْرِحَ» أي: 552 (لَعْبْلَوْنَ 4 الآية» خطاب 
للمسلمين» والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض» وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. « وَلَعَسْمَعْنَ ¢ الآية» 
سببها قول اليهود: إن الله فقير» وسبهم للنبي يك وللمسلمين. « هللَا وَلاَتَكْتّمُوتَهُ 4 قال ابن عباس ا: 
هي في اليهود» أخذ عليهم العهد في د ا َة فكتموه. وقيل: هي عامة في كل من علمه الله علما. 
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5-5 ت ا 0 327 د ال 2 هر و ه٠ e‏ ے هه او تب و« # 
لا تحسين الذرين يفرحون بما اتوا وحِبُون أن تححمدوا ما لمّ يفعلوا فلا ححسبَُم 


دوع رت 


كاك ار او کا کے و ج - ات ا ايت 5 رز 200 a‏ 
بمَفارَق مَنَ العَدَابٍ وَلَهُمَ عَذَابٌ آَلِيمٌ (2) ويله ملل السَمَوَاتٍ والارض وَالنَّهُ على 


مت 2 - 3 ع ت 52-2 الس 2 ِ2 3 م 4 00171 0 ع + 
کل شیء قدیر و( ار فى خَلقٍ آلسَمَّوات وَالارض وَآخْتَلفٍ الیل وَالَارٍ لايس 


صم > 9 


5 3 ب 5 م ہے 
لان الالبسي 20 الذين يذ 


رو 


ل ان E‏ اي AA‏ د كييك INA‏ 
كرون الله قِيّدما وَقعودا وَعلٰ جنوبهم وَيتفحكرون فى 
ا و ر als 112 ‫ِ a‏ 4 وا جو د الي اه ” + 
خلق السَّمَلوَاتِ وَالازرض ربا ما خلقت هلذا بطلا سْبَحَدبَكَ فقنَا عذاب التار (3) 
O EE Na 1 O OA TONNE‏ ون كر 
رَبنا إنك من تدخلٍ النارَ فقد اخزيتهء, وَما للظلمين من انصار (&) رَبنا إننا 

8 7 ٤ے‏ 8 ا و © اا 2 
يُتَادِى لِلايمَن أنَ -امِنوأ برَبَكم فَتَامَنًا رَبَنَا فَآغَفِرٌ لا 


٠. 
م‎ 


2 ا 


ا ی کک و 8 ين لك بيك إلى E AS‏ 
وَحكؤفر عنا سيثاتنا توفنا مع الاترار 20 رَبتا وَءَاتتا ما وعدتتا على 
لك a A‏ كز فا ل + ا دان E ZA N‏ في ع 
ولا مخزنا يوم القيَلمَّة إنك ل١‏ حلف الميعاذ م فاشتجاتت لهم ربهمء 


صد 
لم 


عد 
3 عن کا || ب ر ا ت ا 822 وم اا 
| ت ١‏ / / م | . 5 7 
ضيع عمل عنمل منکم من ذكرٍ أو ٣ن‏ ن 


الَذِينَ يَفْرَحُونَ يمآ وا4 الآآية» قال ابن عباس د##: نزلت في أهل الكتاب» سأهم النبي بي عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بها سأهم عنه» واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بم أوتوا 
من كتم|نهم إياه ما سأهم عنه» وقال أبو سعيد الخدري #: نزلت في المنافقين» كانوا إذا خرج النبي كَل إلى 
الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كَل وإذا قدم النبي بَا اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوابا 
م يفعلوا. قلا تَحْسبَتَهُم 4 بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي ب وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل"لذين 
يفرحون"!؛ أي: لا يحسبن أنهم (بِمَمَارَةمّنَ الْعَذَابِ 4 ومن قرأ"تحسبن" بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي كلل 
و"الذين يفرحون" مفعول به» و"بمفازة" المفعول الثاني» وكرر "فلا تحسبنهم'" للتأكيد» ومن قرأ "لا يحسبن" 
بالياء من أسفل» فإنه حذف المفعولين؛ لدلالة مفعولي "لا تحسبنهم" عليهما. ( وَاخْتِلآَفِ اليل وَالتَهَارِ4 ذكر في 
البقرة. « قِيَاما وَفُعُودًا وَعَلَ جُُوبِهِمْ 4 أي: يذكرون الله على كل حال» فكأن هذه الميآت حصر حال بني آدم؛ 
وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياماء فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداء فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. 
« رَبَّنَا4 أي: يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. 
«سَيعتا ماديا هو النبي ككلله. ما وَعَدتَتَاعَلَ رُسُلِكَ» أي: على ألسنة رسلك. من ذَك راو أنق 4 "من" 


لبيان الجنسء وقيل: زائدة لتقدم النفي. ( بَعْضُّكُم مّن بَعْضٍ 4 أي: الرجال والنساء سواء في الأجور 
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ممق ترون مان مواق الود ىه م 3 - 
فالنرين هاجروا واخرجوا يِن ديلرهِم واوذوا فى سبيلى 


r 


ای 2 ا 2 م چ فر ر 1 أشن 
سَيْكَاجِمَ وَلأذخِلنهُم جنس تجرى مِن خا الاتهر ثوابا من عند الله 


فخ روت عمش م قوعت لدان كوا د قحك E‏ م ع a‏ م 


> 


نهار 


کو وا اکر 2 وم ر 
3 


د أَجَرُهُم عِندَ رَيَهِمُة إت أله ربع آلَحِسَابٍ (2) مها 
الد ٤امتوا‏ آصَيروا وَضَائِرُواً ورا بطو وَاتّقوَا آله لعل تفلخ وت ج 
e409 0sts— ess e0 meto ets nee oat‏ 
ه ر سخا - ٠ - 3 5 1 ٠‏ ا 
والخيرات. « وَأَخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ 4 هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها. «توابًا) 
منصوب عل المصدرية. «لآ يَعْرَّنَكَ 4 الآية» تسلية للنبي يَلِ؛ِ أي: لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا 
دائمة» فتهتموا لذلك وأنزل "لا يغرنك" منزلة "لا يحزنك". ماع قَلِيلٌ 4 أي: تقلبهم في الدنيا قليل 
بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. برلا منصوب على الحال من "جنات" أو على المصدرية: ( لَّلابْرَا رع جمع 
بار أو بر؛ ومعناه العاملون بالبر» وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين 
لا يؤذون أحدا. (ِوَإِنَّ مِنَ آَهْلٍ الكتاب 4 الآية» قيل: نزلت في النجاشي ف ملك الحبشة:» فإنه كان 
نصرانيا فأسلم. وقيل: في عبد الله بن سلام #- وغيره من أسلم من اليهود. « لآ يَشْتَرُونَ 4 مدح هم 
وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ( وَصَابِرُواً4 أي: صابروا أعداءكم في القتال. 
« وَرَابِظُوأ4 أي: أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد» وقيل: هو مرابطة العبد فيا بينه 
وبين الله» أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية؛ والأول أظهر وأشهر. قال بي: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من صيام شهر وقيامها [مسلم: 5047]» وأما قوله في انتظار الصلاة: «فذلكم الرباط) [مسلم: 610] 
فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها 
وهي غير موطنه» فأما سكانها دائ| بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة. حكاه ابن عطية. 


1 
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ويا انها ا ا م4 خطاب على العموم» وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. (مّن تف 
ق وَاحِدَةِ»4 هو آدم عليه السلام. ( رُوْجََا4 هي حواء» خلقت من ضلع آدم. ( وَبَتَّ 4 نشر ( تَسَءَلُونَ بهو» أي 
يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا. ل وَالآَرْحَامَ4 بالنصب عطفا على اسم "الله"؛ أي: اتقوا 
597 الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار والمجرور وهو "به"؛ لأن موضعه نصبء وقرئ بالخفض عطف 
0 على الضمير في "به"» وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. 
09 إن اله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4 إذا تحقق العبد بهذ الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف» أصله 
علم وحالء ثم يثمر حالين» أما العلم؛ فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه» ناظر إليه» يرى جميع أعماله؛ 
2 ويسمع جميع أقواله» ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما ا حال؛ فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه 
9 ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذه الحال» فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين 
2 الحياء من الله؛ وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقربين المشاهدة؛ 
التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال؛ وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله يك بقوله: «الإحسان أن 


32 تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك [البخاري: 48]. فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة 


992 الثانية؛ وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن يشاهد ملكا عظياء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله: «فإن 
: 2 م تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين» 
8 فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلا فسر الإحسان أول مرة بالمقام 
الأعلى» رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم 
5 حتى تقدم قبلها المشارطة والمرابطة» ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة؛ فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على 
نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي. وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك» ثم بعد المشارطة 
والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه» 
فإن وجد نفسه قد أوفى با عهد عليه الله حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة 
أ عاقب النفس عقابا بزجرها على العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة) ثم 
اختبر بالمحاسبة» فهكذا يكون إلى أن يلقى انه تعالى: < وَآُوأ اليا أَمْوَالهُمْ 4 خطاب للأوصياء» وقيل: 


| للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبيرء فأمروا أن يورثوهم» وعلى القول بأن الخطاب للأوصياءء أ 
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صل 


ل ra he E el‏ 
فى اليَتمِى فانكحوأ ارات لاوا لي وام 
ما ملكت تمتك ذَالِكَ أَذْقّ E‏ 5 


فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 
وقيل: المراددفع أمواهم إذا بلغواء ويكون اليتيم على هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. «وَلاَ تَعَمدَلوأً ا بيك 
بالطَّيِّبِ 4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف فنهوا 
عن ذلك. وقيل: المعنى لا تأكلوا أمواهم وهو الخبيث؛ وتدعوا أموالكم وهو الطيب. إل أَمْوَالِكُمْ » 
المعنى هى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل: هى عن خلط أمواهم بأموال اليتامى» ثم أبيح 
ذلك بقوله: وَإِنْ تحَالِظُوهُمْ مَإِحْوَانَكُمْ 4 وإنما تعدى الفعل ب "إلى" لأنه تضمن معنى الجمع والضم» وقيل: 
"إلى" بمعنى مع. (حُوبًا 4 أي: ذنبا (وَإِنْ جعم ألا ُفْسِطُوأ في الْيكاتى » الآية» قالت عائشة #ا: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق» لمكان ولايتهم 
عليهن» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن» فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاي 
يوفيهن جقوقهن. وقال ابن عباس «: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى» ولا تتحرج في العدل بين 
النساء فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كا تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل: إن 
الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر» فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى فاقتصروا في النساء. ما طَابَ 4 أي: ما حل» وإنما قال "ما" ولم يقل: من؛ لأنه أراد الجنس» وقال 
الزغشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء» ومنه قوله «أَوْمًَا مَلَكْتَ أَيْمَانْكُمْ». (مَفْقى 
وَثُلآَتَ وَرْبَاءَ 4 لا تنصرف للعدل والوصف. وهي حال من "ما طاب"» وقال ابن عطية: بدل» وهي 
معدولة عن أعداد مكررة» ومعنى التكرار فيهاء أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد 
من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وفي ذلك منع لما 
كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقوهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى 
وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة» وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ولو أراد الجمع 
لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على 
الرابعة. ‏ فَوَاحِدَةٌ 4 أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع» فاقتصروا على واحدة» أو 
على لما مَلَكَتَ اا من قليل أو كثير» رغبة في العدل» وانتصاب "واحدة" بفعل مضمر تقديره: 
£ فانكحوا :واحدة. ال دلاق أذ ق آلا ولوأ الإشارة إل الاقتصار غلا الو اة والمعنئ: أن ذلك أقزاب إلى أن 
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توتو ا ام مراکم الق جَعَلَ الله لر قِيَمّا وَآرَرُقُوهُمَ فا اسوه وَفُولُوأ Ee‏ 
رقا فا ق ) وَايَتَلُوأ لْمَكَنمِىْ + EH‏ 0 اليو فَإِنَ اشم مم نشد E‏ لم2 
انوك کا ا کا كاج يا سفت ومن کان قَقَيرًا 
قلا كل بِالْمَعْرُوفِ قدا َعم لم اموم فَأَسْبدُوأ عَلَهِمَ وكفئ باه حَسِيبًا (2) 
ممص وم ١‏ لوص كوم 1 neers‏ ل لاك الات للا negir‏ 
| لاتعولواء ومعنى "تعولوا" تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. + وَءَائُوأ التَسَآء صَدَُاتِهِنَ 4 خطاب للأزواج» 
وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته» وقيل: هو :بي عن الشغار. خْحْلَةَ 4 أي: عطية منكم 
| مهن» أو عطية من الله وقيل: معنى "نحلة" أي: شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن» أو 
على الخال من ضمير المخاطبين. « فَإن طِبْنَ لَكُمْ 4 الآية» إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من 
9] الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن» والضمير في مَّنْهُ 4 يعود على الصداق 
| أو على الإيتاء. ه هَنِيئًا مَّرِيئًا4 عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام 
: ومرؤ؛ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. وهما وصف للمصدر؛ أي: أكلا هنيئاء أو حال من ضمير الفاعل» 
وقيل: يوقف على "فكلوه" ويبتدأ "هنيئا مريئا" على الدعاء. وَلاَ تُوْئُواً السّقَهَآءَ 4 قيل: هم أولاد الرجل 
وامرأته. أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون. ولٍأَمْوَالَكُمْ »4 أي: أموال 
المحجورينء وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. 9 قِيّما4 جمع قيمة» وقيل: 
ئ پا أي ندم جا یاک واز زيط ھاو جرخ قبل :انا فيمن تلز الرجى من 
: زوجته وأولاده» وقيل: في المحجورين يُرزقون ويُكسون من أمواهم. ( وَقُولُوالهُمْ ولا مّعْرُوكَا4 أي: ادعوالهم 
حو ووو ا مي eyer‏ 
( بَلَعُوالتَكَاحَ 4 بلغوا مبلغ الرجال. ل فَإِنَانَسْتُم مَنْهُمْ ردا ) الرشد: هو المعرفة بمصا حه وتدبير ماله» وإن 
لم يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحينئذ يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة 
البلوغ وحدهمالم يظهر سفه. وقوله مخالف للقرآن. «وَبِدَارًا آن يَكْبَرُوأ»4 معناه: مبادرة لكبرهم» أي: أن 
الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر» وموضع "أن يكبروا" نصب على المفعولية ب"بدارا". أو على ا مفعول 
من أجله. تقديره: مخافة أن يكبروا. « فَلَْسْتَعْفِف 4 أمرالو صي الغنيٌ أن يستعفف عن مال المحجور ولا يأكل 
منه شيئا. ومن گان فَقِيرًا نيال بلْمَْرُوفِ» قال عمر بن الخطاب هه : المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 
ال لی فاط اشر رجو« وقسل: المزاد آذ یکرت له أيصزة بن :مله وسدمنه وجعتين "بالمعروف" من غير 


1 اا ج :نسخها: (إِنَّا دنامون أنوال اليتتى» اراک ا 3 
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م FORT‏ باكر مكل حط الاين 


بو بو ويھ وو 
ندب وقبل؛ فرض. ل لرجال تصيب 4 الآية» سلببها: أن خفن الغر ب كانو الا يو تون النساءفتركت الآية 
ليرث الرجال والنساء. ( تَصِيبًا مَفْرُوصّا) منصوب انتصاب المضدر المؤكد لقوله: « فَريضّة مّنَ الله 4 
وقال الزغشري: منصوب على التخصيص بمعنى نصيبا. «وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ» الآية: خطاب للوارثين» 
ns‏ اساي ما اق هد[ وسو و 


وقيل: على الندب» وهو الصحيح» وقيل: نسخ بآية المواريث. « كل این لای ای ا ازن 1 3 
اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم» فيخافوا و رین لو تركوهم ضعافاء | 


ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة» وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته» فأمروا أن aE‏ وحذف 
مفعول "وليخش". وَؤِحَافُواً» جواب "لو" ( قَوْلاً سَدِيدًا4 على القول الأول: ملاطفة الوصي - 
بالكلام الحسن» وعلى القول الشاني: أن يقول اريزا لاتسرف في وصيتك وأرفق بورثتك. إن لد 
يأكود أَمْوَالَ اليتاتى) الآية» قيل: نزلت في الذين RISD Bn‏ 
من أكل مال يتيم بغير حق. يَأْكُلُونَ في بُظُونِهمْ تارًّا» أي: إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخوهم النارء 
وقيل: يأكلون النار في جهنم .< يُوصِيكُمُ الله في الاوك هذه الآية نزلت بسبب بئات سعد بن الزبيع مان 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله #ا إذ عاده رسول الله ية في مرضه. ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك 
توريث النساء والأطفال» وقيل: نسخت: «الْوَضِيّةُ ِلْوَاِدَيْن وَالآقْرَِينَ 4 . وإنما قال "يوصيكم" بلفظ الفعل 
الدائم» ولم يقل أوصاكم» تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخرء وإنها قال "يوصيكم الله" بالاسم 
الظاهر ولم يقل يوصيكم؛ لأنه أراد تعظيم الوصية؛ فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماءء وإن) قال: "في 
أولادكم" ولم يقل في أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى 
وليسوا من الورثة. لِلذَّكر مِكْلُ حََد الأنكييْن 4 هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل 
* حظ الذكر» أو للأنشى نصف حظ الذكر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله:» ولأن القصد ذكر حظهء 
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aA‏ ا ر .إن الث وده قلا الت ولاب إل 
جلو ما سدس مما درق إن كان لَه ولد إن ل یکن لَه ود ونه بوه فلأي 


الت قن كان لَه إِحَوَة َيه سدس مِنْ بَعَدِ وَصيّةِ يُوصِى با أو دين -اباؤكم 
meets moe meet eet ent est‏ 


ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. قإن كُنَّ نِسَآءٌ 4 إنما أنث ضمير الجماعة في "كن"؛ 
عار رس ا 2 كي I‏ 
وأجاز الزخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم» و"نساء" تفسير. « فَوْقَ انين 4 ظاهره أكثر من اثنتين 

عت العا ادي لد مس و و EEE‏ 


: 95 كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: لما الثلثان» وتأولوا "فوق اثنتين" أن المراد اثنتان فما فوقهماء وقال قوم: إن 


"فوق" زائدة؛ كقوله فَاضْرِبُوا قوق الاعتَاق » وهذا ضعيف» وقال قوم: إنما وجب الما الثلثان بالسنة لا 
بالقرآن» وقيل: بالقياس على الأختين. وَإِن كانت وَاحِدَةٌ4 بالرفع فاعلء و"كان" تامة» وبالنصب خبر 
"كان". وقوله: قَلَهّا التَضْفْ »4 نص على أن للبنت النصف إذا انفردت» ودليل على أن للابن جميع المال إذا 
انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. « إن كان لَه ولد 4 apt‏ اباي e‏ 
والجماعة» سواء كان للصلب أو ولد ابن» وكلهم يرد الأبوين إلى السدس. 9 وَوَرِتَهُ أ الامو الكلْتُ4 لم 
: يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الولدء والآخر: e‏ ب ولذلك دخلت 
الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر. وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه؛ لأنه لا يبقى بعد "الثلث" 


:9 إلا الثلشان» ولا وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال؛ وهو الثلثان. « كإن كان خو 


َلأمّهِ ادس » أجمع العلماء رضي الله عنهم عل أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس» واختلفوا في 
| الاثنينء فذهب الجمهور: أنهما يردانها إلى السدس» ومذهب ابن عباس #ا: أنما لا يردانها إليه» بل هما 
7 كالأخ الواحد» وحجته أن لفظ "الإخحوة" لا يقع على الاثنين؛ لأنه جمع لا تثنية» وأقل الجمع ثلاثة» وقال 
١‏ عة د مھ کک بعل الجن کیره و وکا کیو كنامرين ووو لتوا 
وؤِوَأَظْرَافَ الكمّارِ»» واحتجوا بقوله ككل «الاثنان فما فوقهما جماعة» [بن ماج 1025]؛ وقال مالك: مضت 
السنة أن الإخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن 
الثلث إلى السدس» سواء كانا شقيقين» أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين» أو أنثيين» أو ذكرا 
وأنشى» فإن كان معهم) أب ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور» فهم يحجبون الأم ولا 
يرثون. وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» وإن لم يكن أب ورثوا. «مِن بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يُوحِي 
بها أَوْدَيْنِ 4 قوله "من بعد" يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله "فلهن ثلا ما ترك" أي: استقر هن الثلثان من 
1 بعد وصية» ويمتنع أن يتعلق ب "ترك" وفاعل "يوصي" الميت» وإنا قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم 
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رك أ ازو جڪ مد إن نو يك می وأ إن ڪان تھ و 
ا ِن بَعْدٍ وَصِيَّة بويت بها أو ك وله اَلرْبُع يما 
ركم إن لم ڪن لم ولد قإن ڪان لم ود قهن لمن ًا رڪم من بعد 


وَصِيّةٍ توصو بها أذ كو إن كارت رَجُل ۽ يورت كلَلّة آو آمرأةٌ وَل أخ أو احخث 
لكل و' اجار مِتَهُمَا ال 

ease eee Se Gist afte aise este 
عليها في الشريعةء اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى‎ 
تأكيد في الأمر بإخراجه» وتخرج الوصية من الثلث» والدين من رأس المال بعد الكفنء وإنما ذكر الوصية والدين‎ 
نكرتين؛ ليدل على نیا قد يكونان, وقد لا يكونان» فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. (أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعاً»‎ 
قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله» وهو أليق‎ 
بسياق الكلام. وَلَكُمْ يضف ما تَر أَروَاجُكُمْ 4 الآية» خطاب للرجال» وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه‎ 
الآية من ميراث الزوج والزوجة. وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من‎ 
واحدة» ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء»‎ 
خلافا لابن عباس # فإنه لا يقول بالعولء فإن قيل لم كرر قوله: «من بَعْدِ وَصِيَّةٍ 4 مع ميراث الزوج وميراث‎ 
الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث‎ 
الزوج هو الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» فكل واحدة قضية على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك‎ 
کل واکان بب دا از ازن انر رت نيدرس جع ر کن ارزع داولا رب هري دب‎ 
فلذلك قال فيها ”من بعد وصية" مرة واحدة. (وَإِن كان رَجُلُ يُورَتُ كلالَةً 4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب»‎ 
وهي خلوالميت عن ولد ووالد» ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث» أو على الورثة» أو على الوراثة» أو على‎ 
القرابة» أو على المال؛ فإن كانت للميت» فإعرابها خبر "كان" و"يورث" في موضع الصفة» أو "يورث" خبر‎ x 
"كان" و"كلالة" حال من الضمير في "يورث"» أو تكون "كان" تامة» و"يورث” في موضع الصفة» و"كلالة"‎ 
حال من الضمير» وإن كانت للورثة فهي خبر "كان"» على حذف مضاف تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف‎ 
مضاف أيضاء وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال» وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله» وإن‎ 


كانت للمال فهي مفعول ثان ل"يورث"» وکل وجه من هذه الوجوه على أن تكون "كان" تامة و"يورث” في موضع 
الصفةء وأن تكون ناقصة و"يورث" خبرها. « وََهأَحأَوأَخْتٌ 4 المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع» وقرأ 
1 سعد بن أبي وقاص «#: "وله أخ أو أخت لأمه"» وذلك تفسير للمعنى. ١‏ قَلِكُلٌ وَاحِدِ مَّنْهُمَا سدس » إذا كان : 
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La EAC A E‏ م ا رك كام رە 
فن كَائُوَأ ا ڪر من ذَالِكَ فَهُمْ سْرَكاءٌ فى الث مِن بعد وَصِيةٍ يوصى بها او دين 
او موي ع و ال د ساو ور و ا 0 وا و و 7 ںہ 
غير مضارٌ وَصِيّة مِنَ الله وَاللّه عليمرٌ حَليمٌ (2)) تلل حدود الله وم يطع الله 
NZ 4 0 9 00 <6 22‏ 2 اه 2-11 Es‏ 2 00 س و 
وَرَسْولهء ندخله جنلت تجرف من تحتها الانهار خداديرت فيها وَذالِلك الفوز 
EAT 4>‏ 5 55 عاخن 2 E E Ara‏ ر وو ا 2 7 2 و کا | 
8 العظيم (:2) ومر. يعص الله وَرَسُوله, ويتعد حدودەر ندخله نارا خللدا فِيها وله 


ا و غ 2 ا اا ا 2 رر ت ضور کچ 

| أزبَعة ُنَم فإن سَبِدُوأْ فأمسكوهرى فى البيوتِ حت يتَوَفلهِنَ الْمَوَْتُ أو عل 

ل مهو بوي ل كي صاب - 3 و 2 و 201 of< Tr‏ و 
آله هن سیا (2 وَآلْذَانِ يَاتِيَهًا منم فََاذُوهُمَا فَإن تابا وَأَصْلَحَا فَأُعرضوأ 


2 
دور عه 2 * يودع 0-7 - 


عَنَهُمَآ إن آنه كان تَوَابًا رَحِيِمًا (2) انما لتَْبَةُ عَلى أله 
anti neft e— ege‏ ل مو gre‏ بهم 
الأخ للأم واحدافله السدس» وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة. قَهُمْ شُرَكَآءُ في الكُلْثْ 4 إذا كان 
|| الإخوة للأم اثنين فأكثرء فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله "شر كاء" يقتضي التسوية بينهم ولا 
خلاف في ذلك. ِغَيْرَمُضَارٌ»4 منصوب على الحال» والعامل فيه "يوصي"؛ و"مضار" اسم فاعلء قال 
| ابسن عباس «: الضرر في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة منها؛ الوصية لوارث» والوصية بأكثر من 
الثلثء أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج» فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء 
واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب والمشهور أنه ينفذ. لوَصِيةَمّنَ الله 4 مصدر مؤكد لقوله 
"يوصيكم الله"» ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. «تِلْكَ حُدُودُ الله4 إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 
(وَمَنَيَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 الآية» تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار» وتأوها 
الأشعرية على أنها في الكفار. يَأتِينَ الْمَاحِمَةَ4 هي هنا الزنا. « من نَسَآَئْكُمْ 4 أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة 
تحد حد الزناء وأما الكافز والكافرة» فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ « كَاسْتَشْهدُوأ عَلَيِْنَ اربع مّنَكُمْ » قيل: 
]| إنما جاء شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي» وسترا على العباد» وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من 
الزانيين. (ِفَأَمْسِكُوهُنَ في الِْيُوتِ4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 


97 هذا وهو السب والتوبيخ» وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال؛ فلا نسخ بينهماء ورجحه ابن © 
0 عطية وابن الفرس» بقوله في الإمساك "من نسائكم ٠"‏ وفي الأذى منك 4: ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم |3 5 غ 


للمحصن: وبالجلد لغير المحصنء واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور» وأما الرجم 
فقد كان في القرآن» ثم نسخ لفظه وبقي حكمه» وقد رجم النبي ية ماعز الأسلمي ب وغيره. (تأَغْرضُوأ 


97] عَنْهُمَاب4 لما أمر بالأذى للزاني» أمر بالإعراض عنه إذا تاب وهو ترك الأذى. الما َة على الل أي: إن ال 
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(2) وليشت آلكوبة للدي ears‏ حر 


N 2 < 2‏ 2 وو 


تبّث اللن الین وتوت رَه A E‏ 


م--2 1 


ر کور 5-0 - 2 4 و "ع بن هده ا هه - 
ف 7 لّذِينَ ءَامتُوأْ لا سيل لحم أن ترثُوأ RE‏ 


3 
الى * ا م 


بوأ بِبَعض ما اموه لكان يان بۇ م 9 


يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة» وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشر وطهاء فيقطع بقبول الله لتوبته عند 
جمهور العلماء؛ وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن» ولا يقطع به. ويَعْمَلُونَ السُوَءَ بجَهَالَةِ4 أي: بسفاهة 


وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية» قال أبو العالية: أجمع 
الصحابة «#د على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمدا أو جهلا. (ثُمَ يَكُوبُونَ ِن قَرِيبِ 4 قيل: قبل 
المرض والموت» وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكة: وفي هذا قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر» [الترمذي:3880) 9 وَلَيْسَتِ الكَوْبَةٌ 4 الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو 
معاينة الموت. فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجاع» وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر هم فقوله: َأعَْدا َه عَدَبا لم4 ثابت في حق الكفارء ومنسوخ في حق العصاة من 
الان رالو اناا عفرن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌّمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يمَاء4 فعذابهم مقيد بالمشيثة. «لأيحلٌ 
َك أن ترئُوأ الَسّاء 4 قال ابن عباس «#: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن 
شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزويج» فنزلت الآية في ذلك» 
تمغنىالآيلة غل سانا لعل ل أن هلوا السام يوركن هن الخال كا يورت الال رتيل نطاب 
للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا ماها من غير غبطة بهاء وقيل: الخطاب للأولياء الذين 
يمنعون ولياتهم من التزويج ليرثوهن دون الزوج. «وَلاً تَعْصُلُوهُنَ 4 معطوف على "أن ترثوا". أو نبي» 
والعضل: المنع» فقال ابن عباس د#: هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته» 
إلا أن قوله: لما ءَاتَيْثُمُوهُنَ 4 على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن عباس ا أيضا: هي في 
الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصذاقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله "ما 
آتيتموهن"؛ ويقويه قوله: ل وَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرُوفٍ 4 فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» وقد يكون في 
غيرهم» وقيل: هي للأولياء. إلا أن ياين بمَاحِكَسَةٍ َة مُبَيَّةٍ4 قيل: الفاحشة هنا الزناء وقيل: نشوز المرأة 
وبغضها في زو جهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من ماهاء وهذا جار على مذهب 


£ مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة. والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية معه. 


و 
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7 0 1 7 07 7" + 7 7 7 7 7 1 7 1 0 
الچ E‏ 
١ 7‏ کک 7 نري ر و 0 مم 
2 


2 ت وى جم 1 aT‏ عور د فر , ج م و اک ا 5 2 
فإن كرهتمُوهنٌ فعَسئ أن تكرّهوأ شيعا وَعَل الله فيه خَيْرا كثيرا (2) وَإِنَ آَرَدتَمْ 


ح 


بر ل وض ب 


11 وا وخ مه 2 2 2 N E‏ لآ ا ع الم كوش ”5 العم e‏ 
اسَعبّدال زوج مكارت زوج وَءَانَيْثم3 إِحَدنهنٌ قنطارا فلا تاخدوا منه شيعا 
3 و 


ر وا ر ر 2 ا کا ر م س.» 4د 3 52 

أتاخذوئهء بُهِعَنَا وَإِنْمَا مُبِيتًا ر وَكيف تاخذوته. وَقَدَ أفضئ بَخضڪم د إل 

03 ا عور 1 ولص 2 2 OS et‏ 2 7 لك اسه رامسم 1 ھج 
201 ميكلقا ا 45 ول یکا ما 5 ايآ : 

بعض و a‏ ليظا :2 ولا تنكحوا ما تكح َاباؤحم ير 

00] صمنعم - ان اس ريات i, E 8 - EY‏ و 3 56 

8 آليْسَاءٍ الا ما قد سَلَفَ إن كان فلحِمّة وَمَقَنَا وَسَاءَ سيلا 29) 


| me OED OSG nD St ees oS 


53 


| (قإِن كَرِهْتْمُوهْنَ 4 الآية» معناها: إن كرهتم النساء لوجه» فاصبروا علیه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه 
ا آخرء وقيل: الخير الكثير الولد؛ والأحسن العموم» وهو معنى قوله كَل «لايفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 
5 خلقا رضي منها آخر» [سلم: 3721]. 9 وَإِنَ ارده سْيَبْدَالٌ روج 4 الآية» معناها المنع من أن يأخذ الرجل من 
المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدهها بأخرى» وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا 


| كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» وقال قوم: إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة « قلا جاح عَلَيْهِمًا 


فِيمًا الْتَدَتُ به)» وقال قوم: هي ناسخة؛ والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة: فإن جواز الفدية على أ 


وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. «قِنطَارًا 4 مثال على وجه المبالغة في الكثرة» وقد استدلت به 
المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نبى عمر بن الخطاب ج عن ذلك فقال عمر #ه: امرأة أصابت 
ورجل أخطأء كل الناس أفقه منك يا عمر!. ( أَفْضَى بَعْضُّكُمْ ِل بَعْضِ » كناية عن الجماع. ١‏ مَيعَاقَا غَلِيطا » 
قيل: هو عقدة النكاح» وقيل: قوله ( فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4 وقيل: الأمر بحسن العشرة. 
ولا تدكِحُوأ مَاتكحَ آبَآوكُم مّنَ التَسَآءِ 4 كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده» فنزلت الآية تحريها 
لذلك؛ فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلواء سواء دخل بها أو لم يدخل» فالنكاح في الآية 
٠‏ بمعنى العقد» و"ما نكح" يعني النساء» وإنما أطلق عليهن "ما" وإن كن من يعقل؛ لأن المراد الجنسء فإن زنى 
187 | رجل بامرأة» فاختلف هل يخرم تزوجها عل أولاده آم لا؟ فحرمه أبو حنيفة: وأجازه الشافعي؛ وي المذهب 
3 قولان» واحتج من حرمه بهذ الآية» وحمل النكاح فيها على الوطء» وقال من أجازه: إن الآية لم تتناوله؛ إذ 
النكاح فيها بمعنى العقد. لِإِلآَمَاقَدْ سَلَفٌ » أي: إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد 
عفي عنه» فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله: «إِنَّ اللّهَ گن عَمُورًا رّحِيمًا 4 بعد قوله: إلا ما قَدْ سَلَفَ» 
في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين» قال ابن عباس ا: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا 
¥ امرأة الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى إلا ما قد سلف فدعوه. وقال الزمخشري: إلا ماقد سلف 
ف9] فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير بمكن. فالمعنى المبالغة في التحريم. (ِإِنَّهُ كآنَ فَاحِشَةَ وَمَقْئَا4 "كان" في هذه 


| الآية تقتضي الدوام» كقوله: إن الله ن غَمُورًا رّحِيمًا4: وشبه ذلك» وقال المبرد: هي زائدة؛ وذلك خطأ؛ | 
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لاحت وَأمهفُكُمُ الي ایوا وَأَحْوَانُكم مر كنا لوطه 
عم اتی فى حُجُورِكُم من ایم الى دحل 
tet +— eee 0—. nest +—. ~e eRe‏ ا دجسو وسو .—+ ~a‏ مومهم 
لوجود خبرها منصوباء وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله «إِنَّهُ كن فَاحِمَةٌ وَسَاءِ سَبِيلاً 4 دلالة 


1 عل أن هذا أقبح من الرنا حرفت علي مها الآية» معناها تزيم نكانم من ذكرامْن_النسناء» والنساء 
5 المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة؛ فأما النسب: فيحرم به سبعة أصناف» 
وهي المذكورة في هذه الآية؛ وضابطها: أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ماعلت» وفصول أبويه 
ما سیت وأول فصل من کل أصل متقييم عل أنويه. ایاگ م ييل فيه الوالدة.وايدات من الام 
ومن الأب ماعلون. (وَبَبَائْكْ > تدخل فيه البنت وبنت الابن وبتت البنت ما سفلن. «وَأَحَوَائْكُمْ 4 يدخل 
فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم. (ِوَعَمَّانَكُمْ 4 يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما 
علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ‏ وَخَالآَتَكُمْ 4 يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدما علت سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لأم. «وَبَنَات الخ » دعل یکا وتیل نالخ الشسقيتي أوللابب ارلا 
فاخي ربخل فكل مخت رمن الأخيت الشقيقة ار للأب أو للأم. مما اللات أرط تح 
واوا مّنَ الرَصَاعَة 4 ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأختء وقال رسول الله كية: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [البخاري: 2645]» فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب؛ 
وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخحت» وتفصيل ذلك يطول» وفي الرضاع 
سستبدائل لم نذكرها لأنها لين اها تعلق بألفاظ الآية. امات آي 4 المحرمات با لمصاهرة أريع ؛ وهن 
زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ فأما الشلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو م 
يدخل» وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجاع» وإن تلذذ 
هابا دون الوطء فجرمها مالك والجمهورء وإن عقد عليها و م يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه 
الأربع بالرضاع كا تحرم بالنسب. « وربا م اللاي في حجوركم» الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من غيره 
سميت بذلك؛ لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله "اللاي في حجوركم" على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لاء هذا عند الجمهور من 
العلماء إلا ماروي عن علي بن أي طالب # أنه أجاز نكاحها إن ل تكن في حجره. (مّن نَّسَآئِكُمُ اللأتي 
ق دَحَلْتُم بِهِنَّ4 اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة» ولم يشترطه في تحريم غيرهاء وعلى ذلك جمهور 


5 العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب # أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» وقد انعقد الإجماع بعده أ 
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: له لغ توا شم يرك فلا جاخ لسع و تقاية يطلة 2 
ق کو ون تجمغوا يورت لخن[ ماد بلع انتا الله كانَ عَفورًا 
و بع 


رخا 2 + EES RE N‏ ا نا ملكت نفك كتنب آله عَلیكم 
ا 45 7 وَرَاءَ رك أن توأ او : محصيين EE‏ فا 


E E 
أَسْتَمِحَعُمَ بوء من انوه وره قريضة‎ 
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عل عون دنک نو هدي اک مدر خوك رس ا کے وااو ب اشک 
, 7 تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رسول الله ية زينب بنت 


3o0»‏ ەر 


20 جحش ههه امسرأة زيد بن حارثة الكلبي 4 الذي كان يقال له زيد ابن محمد ككلله. ( وَأن تَجْمَعُوأ بَينَ 
:1 الأخْتَيْنِ 4 يقتضى تحريم الجمع بين الأختين» سواء كانتا شقيقتين» أو لأب. أو لأم» وذلك في الزوجتين. وأما 


الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء؛ فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم» ورأوا أنه داخل في 


. 2 عموم لفظ الأختين» وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح» وأما الجمع بين الأختين في 


الملك دون وطء فجائز باتفاق. «آلاًمَاقَدْ سَلَفٌ4 المعنى: إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع 


: بالإسلام» فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به. هذا أرجح الأقوال حسب) تقدم في الموضع الأول. لوَالْمُخْضَنَاتٌ 


مِنَ التَسَآءِ 4 المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله» والمعنى :أنه لا جل 


2 نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل. إلا ما ملكت أَيْمَانُكُمْ 4 يريد السبايا في أشهر الأقوال والاستثناء 
: 1 پور یویر ایی ا ی رو 3 ی و ا ی ا و 0 
02 ذل : أن رسول الله ية بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو ههن أزواج من المش ر كين» فتأثم 3 
95 الممسلمون من غشيامن: فنزلت الآية مبيحة لذلك؛ ومذهب مالك أن السبي هدم النكاح» سواء سبي أ 
الزوجان الكافران معاء أو سبي أحدهما قبل الآخر» وقال ابن المواز: لا يدم السبي النكاح. وکاب الله ا 
عَلَيكُمُ 4 منصوب عل المصدريةء أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباء وهو تحريم ما حرم» وهو عند الكوفيين 3 : 


منصوب عل الإغراء. «وَأَحَلَّ لخم ما وَرَآءَ ذَلكُمُ » معناه: أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء 
وعطف "أحل" على الفعل المضمر الذي نصب "كتاب الله" والفاعل هو الله أي: كتب الله عليكم تحريم من 
ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم: أن تَبْتَعُوأ» مفعول من أجله» أو بدل من "ما وراء ذلكم"» وحذف مفعوله 
وهو النساء. ( تُخْصِيِينَ4 هنا: أعفة» ونصبه على ا حال من الفاعل في "تبتغوا". <غَيْرَ مُْسَافِحِينَ 4 أي: غير 


tg 3e e < 0 ۳‏ وغ رو و 
5 زناة» والسفاح هو الزنا. ( قَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُْنَ فَآثُوهُنَ أَجُورَهْنَ فَرِيضَةً 4 قال ابن عباس ا وغيره: 
ل وو ن ب برضا اعد توا نے ج ی ی کر جت د | 
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وا جُناحَ عَلَيَكُمَ فيمًا تَرَاصَيَتُم به مِنْ بَعْدٍ الْفْرِيصَةٍ إن آله ان عَلِيمًا حَكيمًا (2) 
نأ سط منک حاتت النوطوفيه :ا ملكت أَيَمَندَكُم 


و مدو 


000 غلم يكم يكم بن تغض ۽ فَأنِكحُومنٌ بن هله 
ع 5 


نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الإسلام» فنزلت هذه الآية في وجوب 
الصداق فيه» ثم حرم عند جمهور العلماء» فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة» وقيل: 
نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه» وقيل: نسخها (ِوَالدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 4. 
وروي عن ابن عباس ا جواز نكاح المتعة» وروي أنه رجع عنه. ولا جُتاح عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بهِ» 
من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط الصداق» أو تأخيره بعد 
استقرار الفريضة؛ ومن قال إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة 
وزيادة في الأجر. ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ نگم طؤلاً آن يَنِكِحَ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُوْمِنَاتٍ ين ما مَلَكْتَ أَيْمَانَكُم مّن 


5 تياك الْمؤيتَاتٍ» معناها إباحة تزويج الفتيات؛ وهن الإماء للرجلء إذالم يمد طولا للمحصنات؛ 
2 والطؤل: هو السعة في المال» و"المحصنات' 'هناايتراد- مهن الحرائر غير المملوكات» ومذهب مالك وأكثر 


أصحابه: أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة» 
والآخر: خوف العنت؛ وهو الزناء لقوله بعد هذا: ؤذَلِكَ لِمَنْ حَثِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ 4: وأجاز ابن القاسم 
نكاحهن دون الشرطينء على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي 
تتزوج لقوله: "من فتياتكم المومنات" إلا أن أهل العراق لم يشترطوه» وإعراب "طولا": مفعول 
باللاستطاعة» و" أن ينكح" بدل منه» فهو في موضع نصب بتقدير: لأن ينكح» ويحتمل أن يكون "طولا" 
نصب على المصدرء والعامل فيه الاستطاعة» لأا بمعنى يتقارب» و"أن ينكح" على هذا مفعول بالاستطاعة 
أو بالمصدر. ( وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِكُم » معناه أنه يعلم بواطن الأمورء ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة 
ظاهرة الإيهان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. ( بَعْضّكُم مّن بَعْضٍ 4 أي: إماؤكم منكم» وهذا تأنيس 

بنكاح الإماء؛ لان یمون اریت اينغ دن لای ل كَانحِحُومُنَ بإذْنِ أَهْلِونَ4 أي: بإذن ساداتهن المالكين 
ل لين رمو ياي صدقاين وهذا يتش أبن أحق بصدقاتبن من ساداتهن» وهو مذهب 
مالك. و بِالْمَعْرُوفٍ 4 أي: بالشرع على ما تقتضيه السنة. (ححْصَئَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ »4 أي: عفيفات غير 


زانيات» وهو منصوب على الحال» والعامل فيه "فانكحوهن". ولا مُتَخَْذدََاثِ أختانِ» جمع خدن وهو 


الخليلء وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة» ومنهن:من كانت لا ترد يد لامس: 
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ع انی که وَل ل وَآللَّهُ فور رَحِيمٌ ت بريد 
E‏ ووو سحب 0 وال عَلِيدُ حَكيمٌ () 
اله بريد أن بوب عَليڪُم وريد اد َِ یعون الشبوات أن يلوأ ميلا عَظِيمًا رج 


و 


یرید آله أ أن يف عنکم وَخُلِقَ لاسن ضَعِيفًا (2) + اها اليرت 
أموالكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ إل أن تكوت تَرَةُ عن تَرَاضٍ يِدَكُمْ 


ا —4 ب اووس سود neee ERs nehs ١‏ 
او ی ا نن ج هة قفاو غا كل الف ا ضري ادات مسن للك :افلكم إذا 


زنت بعد أن أحضنت فعليها نصف حد الحرة» فإن الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد حمسين. "فإذا 
أخصن" هنا يرادابه: تزوجنء وال"فاحشة" هنا الزناء و"المخصّتات"هنا الخزائرء و"التذاب" هنا الخد 
فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت» ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة» وهو مثل حد 
المتزوجة:؛ وهذا على قراءة "أحصن" بضم الهمزة وكسر الصاد» وقرئ بفتحهماء ومعناه: أسلمن» وقيل: 
تزوجن. لِك لمن حَِيَ الْعَنَتَ منك الإشارة إلى تزوج الأمة» أي: إن يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا 
لمن يملك نفسه: «وَأن تَضْررُوأ حَيْرَ لَكُمْ 4 المراد الصبر عن نكاح الإماءء وهذا ندب إلى تركه» وعلته ما 
يؤدي إليه من استرقاق الولد. ‏ يُرِيدُ الله ليبن لَكُمْ4 قال الزغشري: أصله أن يبين» فزيدت اللام مؤكدة 


: کا زيدت :لا أبالك. وقال:الكوفيون: اللام مصدرية مل أن وَيَهْدِيَكُمْ سكت الذي من قبل أي: 


يهدايكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصاحخحين لفقت دوا بهم: < واه رید أن يُكُوَبَ عَلَيِكُمْ » كرز 
توطفة لفسا إرادة ا الذِينَ يتَبِعُونَ الشّهَوَاتِ»# وهم هنا الزناة عند مجاهذ؛ وقيل: المجوس لنكاحهم ذؤات 
ااا :رر لي ونع لجل غديترى ادو اانا وی اغ ی انا انااد 
التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء» وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه 
يسرا. «وَخُلِقَ الإدْسَانُ صَعِيمًا 4 فيل معناء الا يضتبر عل الغلاء ذلك مقتضئ سنباق الكلام واللفظ أعتم 
عن لا تاوا أَمْوَالَكُم بيتك بالْبَاظِلِ 4 يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك. إل أن 

كُونَ يخَارَة4 استثناء منقطع؛ والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز 
للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي ماثة» والمشهور إمضاء البيع» وحكي عن ابن وهب؛ أنه يرد إذا كان 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع "أن" نصبء و"تجارة" بالرفع فاعل "تكون" وهي تامة» وقرئ بالنصب خبر 
"تكون" وهي ناقصة. عن تَرَاضٍ مَّنَكُمْ 4 أي: اتفاق» وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون 
التفرق» وقال الشافعي: إنها يتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله يك لمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا؛ [البخاري: 2111]. 


Twitter 5071 


اغوي الوكلا | 


2 و 5 57 کڪ کر 2 هم 4 2 اج د ا ب - 
¿ بكم رَحِيما (&) وَمَن يَفعَل ذالِكَ عدوانا وَظلما فسَوَفَ 


زو کی 
كم ١‏ 
ب 9 2 نو 
رم تر © 
- 


4 ت - 5 32 ل اكير ع 3 
لِلرّجالٍ ضيب يما آڪتسبوا ولليساءِ تَضِيت عا أكْتسَين 


4 ل اميأ - 00 - ووا . رے 5 3 3 
2 7 رک > 95 ا 5-1 - و_- 5-0 لل 
كارت بكلٍ ثئن, عليما (5) ولڪل جعلنا موا مما ترك الوالِدان والاقربورت 
GR NO 3-8‏ م ا ر ورد 20070 2 7 و دم 2 4 ۶ س 
وَالذين علقدت ايمشكم فعاتوهم نصِيَجُمة إن الله شن ء اشهبيدًا (2) 
terg meg‏ لسو وص يصو مم nett moet ١‏ دوست وما ١‏ موسي وكسوم 


ولا تَفْعُلُوا أَنفْسَكُمْ» قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت: ولفظها يتناول 


. 8 قتل الإنسان لنفسه» وقد حملها عمرو بن العاص د على ذلك» وم ينكره رسول الله يل إذ سمعه. «وَمَن يَفْعَلْ 


َلك 4 إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور» وقيل: إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات 
من أول السورة. إن جتنيو كَبَآئْرَّمَا تنْهَوْنَ عَنْهُ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي؟ فقال ابن عباس #ا: كل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب» وقال ابن مسعود «#: هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه 
الآية» وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشر» وفي البخاري [2766] عن 
النبي يك «اتقوا السبع الموبقات؛ الإشراك بالله. والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات». فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» وزاد بعضهم عليها أشياء 
ورد في الأحاديث النص عل آنا كبائر» وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» 
وشهاذة الزورء واليمين الغموسء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من 
مكر الله» ومنع ابن السبيل الماء» والإلحادفي البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول؛ 
واستطالة المرء في عرض أخيه. والجور في الحكم. ( نُكَمَرْ عَدَكُمْ سَيَاتِكُمْ 4 وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر. «مَّدْخَلاً گريمًا) اسم مكان» وهو هنا الجنة. طوَلآَ تََمَنَوُ4 الآية» سببها أن النساء قلن: ليتنا 
استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة» 
فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُْوأ 4 الآية» أي: من الأجر 
والحسنات. وقيل: من المبراث؛ ويرده لفظ الاكتساب. «وَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالي 4 الآية» في معناها وجهان؛ أحدهما: 


لكل شىء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» ف "مما ترك" على هذا بيان "لكل" والآخر: لكل أحد جعلنا موالي ظ 


يرثون. همارك الْوَالِدَانٍ وَالفْرَبُونَ4 ف" ما ترك" على هذا يتعلق بفعل مضمر وال"موالي" هنا الورثة 


: وا لعصبة. (ِوَالَذِينَ عَاقَدَتْ آَنْمَانَكُمْ فَآنُوهُمْ َضِيبَهُمْ 4 اختلف هل هي منسوخة أو محكمة؟ فالذين قالوا إنها 4 
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آَلرَجَالَ 5 قرطو قل سء يما قصل اله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَيِمَآا أنققوأ مِنَ 1 


ےی 


2 فَاَلصَّلِحَتُ قَنيِتَتُ حَدفِظ ت لِلعَيْبٍ بم حَفظ الله وَالّتى افون فشو 


م ۳۹ cé‏ ت 


3 لله كارت عا كبيرا / () ون حفر شِقاق بَيبِمًا فَابَعَدُوأ حَكُمَا 


2 


ages. لس ل‎ mest الب لس ا‎ ge00 e0 
منسوخة» قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية» وقيل: بالمؤاخاة التي آخى رسول الله َة بين‎ 
أصحابه» ثم نسخها و وَأُولُوا الأزحام بَعْضْهمُ أل ببَعْضِ» فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة‎ |] 
اختلفوا؛ فقال ابن عباس #ا: هي المؤازرة والنصرة با لحلف لا في الميراث به» وقال أبو حنيفة: هي في الميراث»‎ : 
وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك» وإن لم تكن بينهما قرابة. «الرّجَالُ قَوَا‎ 

الكَسَآء 4 قوام: بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه» قال ابن عباس #ا: الرجال أمراء على 
النساء. « يما فَضَّلَ الله 4 الباء للتعليل» و"ما" مصدريةء والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكال 


- 0 2 رس ىبلو 3ے 1 27 _ ره سبي ديدع ا 3 
فعظوهرء. وَاهجروهن ف الصاح وَاضربوهن فإن اطعتكم 


)| العقل وغير ذلك. 9 وَيمَآ أَنمَقُوأ» هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. « قَالصًالجاث قَانتَاتٌ » أي: 
|| النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن» أو مطيعات له في حق أزواجهن. ( حَافظات لَلْعَيْب أي: 


حَفِط اللَّهُ» أي: بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه» ف"ما" مصدرية أو بمعنى 


9 الذي. اللاي تَحَافُونَ نُمورَهُنَ 4 قيل: ا مخوف هنا بمعنى اليقين» وقيل: هو على أصله. « فَعِظُوهُنَ 


| وَاهْجُرُومُنَ في الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ 4 هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب؛ 
]| فالوعظ في النشوز الخفيفء وا هجران فيما هو أشد منه» والضرب فيا هو أشد منهماء ومهما انتهت عن 
“| النشوز بوجه من الوجوه لم يتعد إلى ما بعده؛ وال هجران هنا هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجاع إذا 
RL BE AEGEAN‏ 
3 فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. 9 وَإِنْ خِفْكُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا4 الشقاق: الشر والعداوة» وكان الأصل: 
, | إن خفتم شقاقا بينهماء ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريقة الاتساعء كقوله تعالى: وبل مَكْرالَيْلٍ 
9397| وَالتََاب. وأصله مكر بالليل والنهار. فَابِعَُوا حَكَما 4 الآية» ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في 


0197| طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي: إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهراء ولا علم من 


ا ا بست كيان لنسليان نظ رامزم وی ما ظهراهيا من اتطليق لع من غير إذت ازو 
| وقال أبو حنيفة: ليس با الفراق إلا إن جعل اء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما؛ ومشهور مذهب 
3 3 مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين» وقيل: يبعثهما الزوجان» وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة 
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الله بِيِجُمَا إن الله 
ڪر اک ا وور هه ديم ر 2-2 و ه ی 1 ر ع مو 2 7 1 کے : 
اكيم عن وَاعبدوا الله وَلا تشركوا فلت شيعا وَبالوَالدينِ ٍِ حسلنا وبدى القربى و ليتلهى 
250 اخ 5 >2 م < تير - DD‏ مد f r O‏ 
وَآلْمَسَكينِ وَآجَارٍ ذى القرّى وَآارٍ الجتب وَالصَّحِب بالْجَنب وَآَبِنٍِ آَلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتَ 
TOI‏ صر في 3 ل ال E‏ موت ع سهان دا ص 
َيَمَسْكُمْةَ إن آله لا عب من كان غالا فخورًا ( الذِينَ يَبَحَلونَ وَيَامْرُونَ الاس 


IT J AF 


LL‏ زک 
مِنَ هله 1-7 من اهلها إن يُريدَآ إِصْلحًَا يۇفق 1 


2 


ور 


<s 


2 59 عن 4 عم . 0 a‏ 
يكتموت ما ءَاتلهم الله مِن فضلهء وَأَعَنَدَنَا للڪففرين عَذَابًا مهيا ر 
4 


ئا وَمَاذَا عَلَيْمْ لوا مَتُوأ الله وَآلْيَوَمِ الاجر وَأَنقَقُوأ مما 

يما چ إن آله لا يلم تقال دَق إن تك حَسَتة يفا 

ال ا ا انا لاا ا ااا ا 2551111100 
أمينة ولا يبعثوا حكمين» قال بعض العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. من آَهْلِهِ 4 يجوز في 
المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» والأكمل أن يكونا من أهلهما كا ذكر الله. «إن يُرِيدَآً 
إِضْلا حا يرق اهما الصدين في"يزبسا(للحكمين: وني برها" للزويجين عسل الأظهر؛ وقيل: 
الضميران للزوجين» وقيل: للحكمين. « وَاخْجَارِذِي الْقُرى وَالجارِ ادن » قال ابن عباس #: "الجار ذي 
القربى" هو القريب النسبء "وال جار الجنب” هو الأجنبي» وقيل: "ذو القربى" القريب المسكن منك» 


597] و"الجنب" البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون دارا من كل ناحية وَالصَّاحِتٍ با جنب 4 


قال ابن عباس «#: الرفيق في السفر» وقال علي بن أبي طالب .© الزوجة. <ِحُْتَالاً 4 اسم فاعل وزنه مفتعل 
من الخيلاء» وهو الكبر وإعجاب المزء بنفسه. (فَخُورًا» شديد الفخر ١ِالَِّينَيَبْكَلُونَ4‏ بدل من قوله 
"مختالا”. أو نصب على الذم» أو رفع بخبر ابتداء مضمرء أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون» والآية 
في اليهود نزلت في قوم منهم؛ كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت؛ كانوا يقولون للأنصار: 
لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك عامة فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين. ( وَالّذِينَ 
يُنَفِفُونَ 4 عطف على "الذين يبخلون"» وقيل: على "الكافرين". والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في 
الزكاة والجهاد رياء ومصانعة» وقيل: في اليهود» وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
المسلمين. «قَرِيئًا4 أي: ملازما له يغويه. ( وَمَادًا عَلَيْهمْ لَوَامَنُوا» الآية» استدعاء لهم بملاطفةء أو توبيخ 
على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك. مِثْقَالَ ذَرَّةِ4 أي: وزنهاء وهي النملة 
الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. « وَإن تَكُ حَسَتَةٌ 4 بالرفع فاعل و"تك” تامة» وبالنصب 
١‏ کو اجا ا اھا می فنا وکا وھا ای یک رماتو اعد بم ا تاعازن شنال زات 
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فو هين حم ەوە ده شنطيم :71 نه 1 1 
لي O‏ 
4 9 2 دا EK‏ 1م 


Ee 0:‏ ا ع اده سحو 2 0 وات £ م 7 ا 0م 
وسختن نسي اسا ودی و جا ی عقت 
5 1 07 م ص 


مولا ېدا ل يوْمينر يود الذي كفرُوأ عقي آَلرَسُولَ لو تسّوّئى يم الارض | 
| وَل لكاي آنل حَدِيكًا ر يناجا الین َامَنُوا لا تفْرَبُوأ الصّلوة وار سشكرئ حى 


تعلموا ما ڌ تَقُونُونَ ولا جُنْبًا إلا عابری سَبِيلٍ > تيو“ 


eS e | | meeps aN nbs RTGS 


ورت این که انا من طتدم اد ون ادغ ا کل و فت یل کیا يكون 
الحال إذا جنا بسَهيدٍ4 هونبيهم يشهد عليهم بأعالهم. (وجغتا بك عل هَوْلآءِ شهيدًا) أي: تشهد على 
قومك. ولا قرأ ابن مسعود + هذه الآية على رسول الله َة ذرفت عيناه. « لود تَسَوَّى بِهِمُ الآَرْضُ » أي: : يتمنون 


أن يدفنوا فيها ئم تسوى بهم كم نسوى بالموتى» وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله وغول الور Y5‏ 


ا لكي كنت ثُرَابًا!4. وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. «وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيكًا4 استئناف إخبار أنهم 2 
يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل: كيف هذا مع قومهم: ل وَاللّه رَبَّنَامَا كُنا مُشْ رِكِينَ4؟ فالجواب من 
وجهين؛ أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواء والآخر: ہم طوائف 
قلهة وال ی وی و ی وو ى"؛ أي: يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا. لا تَقْرَبُوا الصَّلاَة وَأَنثُمْ سكارى) سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها 


| ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكرء وقال بعض 


الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر؛ وذلاك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء إنما هي نبي عن 
الصلاة في حال السكرء وذلك حكم ثابت في حال إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال بعضهم: معناها لا يكن 
منكم سكر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة» فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب» 
وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. حى تَعْلَمُوأمَا تَقُولُونَ4 أي: حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون» 
ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم مايقول» فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. 
ولا جُْبَاإلاَ عابري سَبِيلٍ 4 عطف "ولا جنبا" على موضع و"أنتم سكارى” إذهو في موضع الحال» والجنب 
هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج» وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه» واختلف في "عابري سبيل” 
فقيل: إنه المسافر» ومعنى الآية على هذا: نى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي 
بالتيمم دون اغتسال؛ فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفرء ويؤخذ أيضا إباحة التيمم للجنب في الحضر 
من الحديث» وقيل: عابر السبيل المار في المسجد و"الصلاة" هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة» 
فمعنى الآية على هذا النهي ألايقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه وعلى هذا حمل الشافعي الآية؛ لأنه 
يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولايجيز له أن يقعد فيه» ومنع مالك المرور والقعود» وأجازهما داود. 


1 
03 
2 د 
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َه يكم يقرلل 


8 
E EAT ART‏ 
HE:‏ مووي يط واج e‏ 
الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في امرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله "وإ ن كنتم مرضى أو على سفر" : 


.0 اد الود الم + سماد و لحك DEAT‏ 


خيقفةانة لايجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنه| يعتبر مع المرض والسفرء ومذهب مالك 
4 والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا إن الآية تقتضيه 


٣‏ 9 فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر» ثم ذكر الأحداث 
n‏ دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله "فلم تجدوا ماء". فيرجع قوله "فلم تجدوا ماء" إلى المرض وإلى 


| السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولاسفرء 
0 فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر 
]| عل استعماله لضرر بذنهء:فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا إن الآية تقتضيه 


4 7 8| فيؤخحذ جوازه منها على أن يتناول قوله "وإن كنتم مرضى" أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد 


المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك: هو أن يخاف الموت» أو زيادة المرض» أو تأخر البرء» وعند الشافعي 
خوف الموت لا غير» وحد السفر: الغيبة عن الحضرء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. «أَوْ جَآء أَحَدٌ مّنَكُم 4 في 
"أو" هنا تأويلان؛ أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر: أنها بمعنى الواو؛ فعلى القول بأنها 
على بابها يكون» قوله "فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لامس» 
سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا حسبما ذكرنا قبل هذا؛ فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا 
عدم الماء» وهو مذهب مالك والشافعي» فيكون في الآية حجة ياء وعلى القول بأنها بمعنى الواوء يكون قوله 
"فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافرء فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلاني المرض والسفر مع عدم 
الماء؛ وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء» ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر» والراجح أن 
تكون "أو" على بامها لوجهين؛ أحدهما: إن جعلها بمعنى الواو إخراج ها عن أصلهاء وذلك ضعيف» والآخر: 
أنها إذا كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا 


SN‏ كانت بمعنى الوا و لم تعط هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو: أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى 


أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهماء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف ب "أو" هنا للتنويع 


SP‏ والتفصيلء ومعنى الآية: كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم 
2 ی لاد تا وکوت ااا أن ل نيص ل مو ته م 8 


F&F 
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م 2 ا و إن 
وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوأ آلسَبيل (2) وَاللّهُ أَعَلّمْ بأعدا فی بالله وَلِيَا 


ن لفن هَادُواً حَرَهُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ جف 
e‏ الس لم لس م يس سكم ليس العامة east.‏ 


وهو العذرة والريح والبول» لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث» وقيل: إنما هو كناية 
عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء هما من السسنة» وكذلك الودي والمذي. (ِأُوْلِآَمَسِكُمُ 
التَسَآءَ »4 اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أا الجماع» وما دونه من التقبيل واللمس 
: باليد وغيرهاء وهو قول مالك» فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجاع على تفصيل في المذهب» 
وجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم» والقول الثاني أنها ما دون الجماع» فعلى هذا 
| ينتقض الوضوء باللمس» ولا يجوز التيمم للجنب» وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ده ويؤخذ جوازه عند 
8 من أجازه من الحديث. والثالث: أا الجاع لا غير؛ فعلى هذا يجوز التيمم للجنب» ولا يكون ما دون الجاع 
: ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة. كَلَمْ تدوأ مَآء) هذا يفيد وجوب طلب الماء؛ وهو مذهب مالك 


5 ی ی ی و ی وی 
0 أم لا؟ قَتَم َتَيَتَمُوأ» التيمم في اللغة: : القصد. وفي الفقه: الطهارة بالتراب» وهو منقول من المعنى اللغوي. 


«صَعِيدًا طَيبَا4 الصعيد عند مالك: هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة؛ فأجاز التيمم بذلك كله» 
وهو عند الشافعي التراب لا غير» والطيب هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب 
المنقنول كالمجعول في طبق وبالآجر وبابخص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض» وذلك كله 
على الاختلاف في معنى الصعيد. « فَامْسَحُوأٍ بوجو ھگ وَأنيكم» لايكون التيمتم إلا في هذين الخضوين» 
O OEE EET‏ ا اليدان 
فاختلف هل يمسحهم إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد. وقد احتج من قال إلى 
ازا با نيوان مطح جل عل ا ااه غد تاق الرشبرءبالمزفقيت وای ا راکم مالاب 
هم اليهود هناء وني الموضع الثاني. قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني 
نزل في كعب بن الأشرف. يَشَْرُونَ الضَلآلَةَ» عبازة رن إيثارنهم الكفب ر عل الإيمانة فالدشرام مجازه 


9 : کقوله اشرو الضَّلاَلَةَ بالْمُدَى 4. وف تكرار قوله: « مى بالله 4 مبالغة. (مّنَ الَّذِينَ هَادُوأ» "من" راجعة إلى 


"الذين أوتوا نصيبا"” أو إلى "أعدائكم" فهي بيان» وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره: من 


1 کن نشت ت از اتاد يحنت وس اين رن ن "'نصيرا' سه مد أ 
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2 
- 


0 5-0-0 و عه مه کو وده 50 2 9 a‏ ا ا 7 ات اله > ير ° 
وَيقولون “عتا وَعصينًا وا“ مع عجر ممع وَرَعِئَا آي بيهم وَطَعْمًا فى آلدّين وَلَوَّ تجح قالوأ 
ج ا O RL‏ امال 2 ر كر 3 1 9 101 20101 
سيعنا وَاطعتا وَاسمَعَ وَانظِرَنًا لكان حيرا هم وَأقَوَمَ وَللكن لعجم اله بكفرهم فلا يُومِنُونَ إلا 
2< اعد 2< 2 ا كر 0 ےم رک چ E‏ 2 َه - 5 

یاد ج اجا الذين أوثُوأ الكتب اموا ها رلا مُصَدِهَالْمَاِمَعَكُم من قَبَلٍ أن نيس 


4 ع ع‎ Gal 


إل E Tee Ean‏ ل کو و 1 KA e‏ 2 ?وي و 9 
وجُوها فردهَا عل أَذْبرِهَآ او تلعچم كما لَعَنَآ صب آلسّبتٍ وکن مر اله مَفْعُولَا رج إن 


اکر ر ٤‏ 2 سا َي ا 2 7 و ر خا ي ايه قير 2خ >< ر 2 


| mea 1+. nee. ne60. ese +— eB 4—. ne60. ese 


حرشو الْكلِمَ» يحتمل تحريف اللفظ أو امعنى: وقيل:"الكلم "هنا التوراةء وقيل: كلام اللي ك غي أ 


مُشْمَع 4 مناه لا سمعت. لوَرَاعِنَا4 ذكر في البقرة. « سَيعتا وَأظَعْنًا) عوض من قوهم "سمغتا وعصينا"“ 
«وَاسْمَع 4 عوض من قوم "اسمع غير مسمع” 9 رَانظزتًا) عرض من قولهم "راعنا" وهو من النظر أو الانتظار؛ 
فهذه الأشياء الثلاثة مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قوطاء لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كيف 
وأخبر أنهم لوقالوا هذه الثلاثة الأأخر عوضاعن تلك « لكان خَيرًا لهم 4 فإن هذة ليس فيها سوء أدب: 
مُصَدَكا» ذكرفي البقرة: «أن تَظمْس وجُوكًا) قال ابن عباس «#ا: طمسها أن تزال العينان منها وترد في 
القفاء فيكون ذلك ردا على الدبرء وقيل: طمسها عو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب ختى تصير 
: كالأدبار في خلوها عن الحواس. دأَؤْئلعَتهُمْ» أي: نمسخهم ىا مسخ «أضحَاب السَّبْثِ» وقدذكر في 
البقرة» أو يكون من اللعن ا معروف» والضمير يعود على الوجوه» والمراد أصحابهاء أو يعود على "الذين أوتوا 
الكتاب" على الالتفات. 5ن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَكَآءْ) هذه الآية هي الخاكمة 
في مسألة الوعيدء وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج 
والمعتزلة والمرجئة؛ وذلك أن مذهب أهل السنة: أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن شاء عذبهم وإن شاء 
غفرلهم؛ وحجتهم هذه الآية؛ فإنها نص في هذا المعنى» ومذهب الخوارج: أن العصاة يعذبون» سواء كانت 
ذنوهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة: أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدء ويرد على الطائفتين قوله "ويغفر 
ما دون ذلك"» ومذهب المرجئة: أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بدء وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان» ويرد عليهم 
قوله "لمن يشاء”؛ فإنه تخصيص لبعض العصاةء وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم» فقالوا "لمن يشاء" هو 
التائب؛ فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به" في غير 
التائب من الشرك وكذلك قوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" في غير التائب من العصيان؛ ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا "لمن يشاء" معناه: لمن يشاء أن يؤمنء وهذا أيضا 
بعيد لا يقتضيه اللفظ» وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاةء وحملها المرجئة 


عل الكفان وتخلها آهل النسنة عسل الكفازة عل مدلا يغفسو الله لمن العصفاة كا ليوا آية الوعدعل ا 
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إل لنت ون ا بل آله ری من ياء ولا يُظَلَمُونَ ییاد (2) آنظز كيف |" 


وا ب 


e 3‏ 2 2 5 2 0 0 ت 
7 تازو عل اللد الكذب” وَكَفِى به إِثْما میا رج ألم ]ل البيو ا ووو ةا ين 


وعيك 


الكتب يُومِنونَ بلجت ولوت وون لل ترا هتؤُلاءِ أَخدئ انين EE‏ 


کک 


سبیاا ٣)‏ وليك لي لعي آله ومن يعن آله فلن يَجَدَ اوی 


جع 


امّلك إا ل ونون الا تقيراً ھا آم تحسدون الا عل ماء 


فقد-اتیتا ءال إن رهم ألْكتَب وَاليكمَة وَدَانَيتَهُم ملگ غظما © 

eens الل‎ mest ass at met ess 
المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى ال مذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل‎ 
السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآية الوعيد؛ بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم» فإن الآيات‎ 
فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات على كفره لم يغفر له‎ 2 
وخلد في النار بإجماع» وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له» وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس‎ 00 
فيه. الذي ن يركون أنه نفْسَهُمْ 4 هم اليهود» وتزكيتهم قوم و٤ نابت اء الله وَأَحِبَادٌُ 5» وقيل: مدحهم‎ | 0 


32 لأنفسهم. قَتِيلاً4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرةء وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا 
90 || فتلتهماء وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. ( يرون 4 دليل على أن تزكيتهم 
9 لأنفسهم بالباطل. (ِيُوْمِئُونَ بالِيْتِ وَالطَاعُوتِ 4 قال ابن عباس #: "الجبت" هنا هو حبي بن أخطب 
"والطاغوت" كعب بن الأشرف» وقال عمر بن الخطاب #: "الجبت” السحر "» والطاغوت" الشيطان» وقيل: 
"ا لخبت" الكاهنء "والطاغوت" الساحرء وبالجملة هما كل ما عبد أو أطيع من دون الله. « وَيَُولُونَ لِلَذِينَ 
كَفَرُوأ4 الآيقه سببها أن حبي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم 


8 ] أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. آم لَهُمْ نصِيبٌ من املك الهمزة للاستفهام مع الإنكار» نبرا النقير 


: لذ هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء؛ والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان هم نصيب 
9 من الت وآ جيذ خاد اتی الي جو أقل الأشبياء وييخلون اجر ار مه بن باب اول 3ا 
يَحْسّدُونَ الاس »4 وصفهم بالحسد مع البخل» و"الناس" هنا يراد بهم النبي ك وأمته. والفضل النبوة» وقيل: 

النصر والعزة» وقيل: "الناس" العرب» والفضل كون النبي كله منهم. قَقَدْآتيْتَآ ءال إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ 
وا َة المراد ب "ءال إبراهيم" ذريته من بني إسرائيل وغيرهم من آناه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي 
علمهاء والقصد بالآية: الرد على اليهود في حسدهم لمحمد ب ومعناها إلزام هم با عرفوه من فضل الله تعالى 
£ اا يا تج م تھ ی ماعط اماك ويطك ملكا عَظِيمًا 4 الملك في 
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ع رك 4 


ي تة 


کو انق و وگ عه سما رج إن الذين كفروا ايليا 0 2 
کرات اة EAE‏ ردابت الله | 


ّ لله 
(GS‏ :2 ارين اموا وا الصلحَتِ TEE‏ جَنستٍ تجَرى من تا 


4 


ع 


لین فم أبَدَا E‏ 1 مُطْهَرَة ودج te e‏ 0 


ع 


n4 4 4 

3 ا 5 5 3# O:‏ 
ا 4 
4 کے ار ٠ ْ ' ١ ١‏ 
0 0 آل رک قإن رغم ف شىء ردو إلى ا 4 وَالرَسُورٍ 1 
٠‏ 2 


2 >14 ہ ٤کو‏ م 


الاجر ذلك حير وخسن تاويلا ر ألم تر إلى الذيت يَرَعْمُونَ أ 


0 9 1 
27 ِلَيكَوَمَآ نل مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يتخا كموأ إلى الطلغوك ن يحكفروا ر 4 5 
"5 
4 : ليطن أن يُضِلَهُمَ صمل بَعِيدَا 2 ع وَإِذا قل ا تَعَا ا 
(a‏ 1 00 


رات لْمُسفِقِينَ يَصِدّون عتلف صدودا © 


ل noes Nise EDN meet. neige. neee‏ لعسيو همسوم 


2خ ل ءا م 


E E EKE 


3 
8 


زات بال ل أو بالقرآن المذكور في قوله: مدقا نام عاد ن 

O‏ عابي وود وي 0 نهم" أي: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم؛ و"منهم' من كفر كقوله: ( قَمِنْهُم 
ا لفووي رعو طب NL‏ 
+ 8 نفوسهم هي المعذبة: وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود السرابيل؛ وهو بعيد. اراج 
٠‏ *054 | مُظَهّرَةُ> ذكر في البقرة. غلا كطلِيلاً» صفة من لفظ الظل للتأكيذ؛ أي: داثا لا تنس خه الشمس. وقيل؛ يقي 
“7 9 || الحر والبرد. إن اله امرك > الآية» قيل: هي خطاب للولاة» وقيل: للنبي يكل حين أخذ مفتاح الكعبة من ١|‏ 0“ 
عثمان بن طلحة: ولفظهاعام؛ وكذلك حكمها. ( وَْلي الأمْرِ» هم الولاة» وقيل: العلماء» ونزلت في عبد اله بن أي ر 

| حذافة 4 بعثه رسول الله يكل في سرية. ل روء إلى الله وَالرَسُولٍ 4 الرد إلى الله هو النظر في كتابهء والرد إلى |[ 29+" 

ظ يب ای و اتر و * 


£ $ ¥ KF ¥ 


ظ i‏ ر مي يسنو وي ووم وو 5 0 
| خصومة فتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل: إلى كاهن. ( رَأَيْتَ الْمُنافِتِينَ 4 وضع الظاهر 94 *" 
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اليا 


ا بوعظلون بود لکن حرا شم اشد يتا © 


د ل و 2 ع وم قر 


إا َأَتَيْتَهُم ا عَظِيمَا ر وَلَهَدَيِتَهُمٌ طباطا لت E‏ پا 
الصو فَأُوْلَبِكَ مَعَْ لين انعم آله عَلَهَم م من آلتبِيَيِكنَ وَالصَديقِينَ والشدآء ا 


اموي ويجخد د و ع دهي ووو جب ؤس جح ع وو وبع نيم هبج 
موضع المضمر ليذمهم بالنفاق» ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَنْهُم 
مُصِيبَةٌ 4 الآية» أي: كيف يكون حاهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم لثُمَّ جَآءُوكَ4 يحتمل أن يكون هذا معطوفا 
على ما قبله» أو يكون معطوفا على قوله "يصدون"» ويكون قوله "فكيف إذا أصابتهم' اعتراضا. « تأغرض 
عَنْهّمْ4 أي: عن معاقبتهم» وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله (وَعِظهُمْ 4: لوَلَوَْتَهُمْ إذ طَلَمُوآ 
أَنفْسَهُمْ 4 الآيةء وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاء للاستغفار والغوبة» ومعنى جَآءُوك 4 أتوك تائبين 
معتذارين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. قلا وَرَبّكَ 4 "لا" هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. (كَجَرَ 
مهم أي: اختلط واختلفوا فيه. ومعتى الآية: آم لايؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ف ونزلت يسبب 


المنافقين الذين تخاصمواء وقيل: بسبب خصام الزبير ج مع رجل من الأنصار في الماء» وحكمها عام. «وَلَوَ 


نا كَتَبْمَا عَلَيْهِمْ 4 الآية» معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوهاء لقلة 
انقيادهم» إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود 
غا بق ياس زۇ اكان ينن .إلا قبل من ن4 بالرفع بدل من المضمرء وقرأ ابن عامر وحده بالنصب 
على أصل الاستثناء» أو على إلا فعلا قليلا. «ما يُوعَظُونَ به من اتباع النبي تياد اَذ 
ييا أي: تحقيقا لإيياغهم. <وَإذا لَأْتَيْتَاهُم» جواب لسؤال مقدرعن حاهم لو فعلوا ذلك. اوليك َع 
لين أَنْعَمَ الله عَلَيْهم 4 ثواب على الطاعة؛ أي: هم معهم في الجنة» وهذه الآية مفسرة لقوله: لصِرَاط الَذِينَ 
اق عَلَيهِمْ 4 والصديق: فعيل من الصدقء أو من التصديق» والمراد به المبالغة» والصديقون أرفع الناس 


Twitter @almosahm 


وخسن ولتك رَفِيعًا يي ذلك انقضل يرح اله وكفئ مدب 

اموأ خذوأً حِدَرَحُر قَانفِرُوأ بات أو أتهرُوا جیا او ون كتا لمن ليبن 
قَإِنَ آصَبَتِكر مُصِيبة قال قَدَ أَنَعَمَ SRE‏ چ ون آصبکم 
فضل مَنَ کل مفو کان كن يكن 


َس َه دوعو عر 3854و 2 مور 


م وبينهر موّدة يللیتنی کت مهم كَأفُورٌ قور 
- 20 - مي مه «دو 
ل ا E‏ آلدّنيا بالاجرة. ومن يُقَدِتِلٌ 


م SE > a AE E‏ 26 ا 
A ERE‏ لکل تشون سيول 


و < 


1 5 دين ولو 0 حرجنا > 


انيت ا مہ وھ ھ وز چچ ھنو و ہوک یہی ټی ی 
درجة بعد الأنبياء» والشهداء المقتولون في سبيل الله» ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء» كالغريق وصاحب 
اهدم» حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة. (وَحَسِنَ ولك رفيا الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة» 
والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط» وهو مفرد بين به الجنسء ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة 
التي ينال بها مرافقة هؤلاء. 9 ذَلِكَ الْمَضْلُ 4 الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» و"الفضل" 
صفة أو خبر. 9خُدُوأ حِدْرَكُمْ4 أي: تحرزوا من عدوكم واستعدواله. فَانفِرُوا ثُبَاتِ 4 أي: اخرجوا للجهاد 
جماعات مفترقين» وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن "الثبات” ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها 
محذوفة. آوانفِرُوا جمِيعًا4 أي: مجتمعين في الجيش الكثيف» فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. ( وَِنَّ 
مك لمن لَيبَئنَ 4 الخطاب للمؤمنينء والمراد به المنافقون» وعبر عنهم "بمنكم" إذهم يزعمون أنهم من المؤمنين 
ويقولون آمناء واللام في "لمن" للتأكيد» وفي "ليبطئن" جواب قسم محذوفء ومعناه يبطئ غيره أي: يثبطه عن 
الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوء وقيل: يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. «قَإِنَ آَصَابَمْكُم مُصِيبَةُ» 
أي: قتل وهزيمة» والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزمواء و« شَهِيدًا» معناه حاضرا معهم. ( وَلَيْنَ 
ماد ايه بصو سعد دمجي ود اب 
معهم. « كأن لم يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدةٌ جملة اعتراض بين القول ومعموله فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 
Sas girmg‏ « فَيُفْمَلَ أويَعْلِبْ »4 ذكر الحالتين للمقاتل» 


ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لَكُمْ لا ثُقَاتِلُونَ 4 تحريض على القتال» "وما" مبتدأء والمجرور خب 
ظ TS MEE ins‏ 
3 الها ام E‏ بي + جه دا تم فيد اجا قد ی 


1 جه 1 جم :1 جه ا هر جز جم 12 رهم جاه جك 21 روم 1 وم 21 ور 2 جوم زد فر ار كر 1 9 
S2 0‏ و و ل و SA TID TSA TSA ED TSA SA TEA‏ 


2+ 32.32 32 32 32 2 3 3 
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عر © امو 


E 1‏ اسل 30 لي وا ف 8 E‏ لان أ 2 چا 

لَّذِينَ 8 يقَيلُونَ فى سبيل الله وَالذِينَ كفروا يقديلون فى سبيل الطلغوت فقديلوا اولِيَاء 
01 5 > > س 8ن بورع 

ليطن إن كيد الشيطنن کان صَعِيفًا (8) #الاتر ]ل انين قبل م كفوأ َيُدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ 

آل وآ وة ا عَلَيِمْ آلقتال إذا فريق مهم حْشَوَن النامن كحشية الله 

۴ بط ع نر قف ادي ارس متام بطو اط ال O‏ اه تقد ع خرن 7 Ns US‏ 

أَوَ آَشدٌّ حَشية وَقالوأ رَبَّنَا لِم كَمَبّت عليتا لقتال لَولَا أحَرَتنا إن أجل قريب قل ملع 


آلدّنيا قَلِيل ولا جره حير لَمَنِ اکى وَلَا تُظلَمُونَ فَتِبِكَا 29 آيْتَمَا تكوثوا يُذرِككمٌ الوت 
کا ج ویار د ور وء ین عند آل إن تة 


هم مود م 


7 سا يقولوا هده ن ددا ف کل ن 1 فَمَالٍ هتۇلاءِ 2 د 


- 


و م 


ا RS‏ - ع ع ادا 
يفقهونَ حَدريثًا ( ما أَصَابَكَ من حَسَ 


وأرْسَلَكَ لاس رسو وكين بال ريد و ايع لون َقَدَ آطَاعَ - 

و وو و مص همايا ١‏ بوص عم 
يُقَاتِلُوتَ في سَييلٍ اللّهِ 4 وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين» وتحريضهم على القتال. ل الَّدِينَ قِيلٌ 
هم كُمُوآ أَيْديَكُمْ 4 الآية» قيل: هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يُفرض 
الجهاد» فتمنوا أن يؤمروا به» فلم أمروا به كرهوه» لا شكا في دينهم» ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي في 
المنافقين؛ وهو أليق بسياق الكلام. مَتَاعٌ انيا قَلِيلٌ 4 تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم الموت. «في 
بُرُوج مُشَيّدَةٍ4 أي: في حصون منيعة» وقيل: ال"مشيدة" المطولة؛ وقيل: المبنية بالشيد وهو الجص. «وَإن تُصِبْهُمْ 
حَسَكةٌ» الآية ال"حستة" هنا النصر والغنيهة وشبهذلك من المحبونات» والاج« سمه الجوع والهزيمة وشبهذلك» 
والضمير في "تصبهم ٠"‏ وف "يقولون" ل"الذين قيل هم كفوا أيديكم"» وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين 
لايقولون للنبي ب إن السيئات من عنده. فل كل من عند اللّه4 رد على من نسب السيئة إلى رسول اله يه 
وإعلام أن الحسنة والسيئة» والخير والشر» من عند الله. أي: بقضائه وقدره. ( قَمَالٍ هَؤْلَء الْقَوْمِ 4 توبيخ هم على 
قلة فهمهم. (مّآ أَصَابَِكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَِنَ الله وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيّكةٍ فين تَّفْسِكَ4 خطاب للنبي ككل والمراد به 


9 كل اطب على الإطلاق» فدخل فيه غيره من الناس» وفيه تأويلان؛ أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله» والسيئة إلى 


العبد تأدبا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله ية : «والخير كله بيديك والشر ليس 
إليك) [مسلم: 1. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقوله: وما أْصَابَكُم من مُصِيبَةِ كما كَسَبَتَ 
أَيْدِيكُمْ 4 » فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع» والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين 


قبل والتقدير بعرو 5اا رفملا كبمض التوز لها . 01 کنن مدل كه نياع انمه اکن : 
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فضائل رسول الله كل وإنا كانت طاعتة كطاعة الله؛ لأنه يأمر وينهى عن اله وَمَن تول قَمَآ رسلا 
عَلَيْهِمْ حَفِيطًَا 4 أي: من أعرض عن طاعتك فا أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله» بل حسابه وجزاؤه على الله 
وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. « وَيقُولُونَ طَاعَةٌ 4 أي: أمرنا وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين 
بإجماع. بيت طآيِقةٌ مله غَيْرَ ادي ص ل وس ل" للمخاطب» 
وهو النبي كل أو للطائفة. (قأغرض عَنْهُمْ 4 أي: لاتعاقبهم. «ظ اقلا 
نرود طرف ا موك "و کیو کی ای ای ف كاده جنب الفا ل 
الفصاحة» لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء 
من القرآن» فالواجب أن يتهم نظره» ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. 
وَإِذَا جَآءهُمُ مرم الآمْنٍ أو الحوْفٍ أَدَاعُوأْ به) قيل: هم المنافقون» وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين كانوا 
إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك "أذاعوا به" أي: تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته. 
e‏ ا 
ولو رو إل الرَسُول وَل أزلي الأمْرِمِنهُْلَعَلِمَهُ الِّيْنَ يشتنبظوئة مِنْهُمْ 4 أي: لو ترك هؤلاء القوم الكلام 
بذلك الأمر الذي بلغهم» وردوه إلى یوز الله ية وإلى أولي الأمر منهم» وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر 
منهم؛ لعلمه القوم الذين يستنبطونه؛ أي: يستخر جونه من الرسول وأولي الأمر؛ ف"الذين يستنبطونه" على هذا 
طائفة من المسلمين» يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر» وحرف الجر في قوله "يستبطونه 
منهم' لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» والضمير المجرور يعود على "الرسول وأولي الامر"» وقيل "الذين 
يستنبطونه" هم أولوا الأمر كا جاء في الحديث عن عمر # أنه سمع أن رسول اله ية طلق نساءه؛ فدخل 
عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: "لا" فقام على باب المسجدء فقال: إن رسول الله ب لم يطلق نساءهء 
فأنزل الله هذه القصة. قال: وأنا الذي استنبطته. [سلم:4673]. فعلى هذا "يستنبطونه "هم أولوا الأمرء والضمير 
المجرور يعود عليهم؛ و"منهم' لبيان ا لجنس» واستنباطه على هذا هو بسؤاهم النبي اة أو بالنظر والبحث» 


: واستنباطه على التأويل الأول؛ هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. 3 : 
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ETE 1‏ خا اتيش الله 
a 5 2‏ ت ENTE‏ 
تلف إلا تَفْسَِكَ اس او عَسَى اله 


4 


اه rd‏ اعد 


وکن الله عل ٠‏ 
آذ 7 0 E‏ ان ا - 
ِن اه کان عَلَى كل 2 لِيَجْمَعنَكُمة إل 


3 راع 2 نه دين .5 ارت بجعم ري م 3 7 >2 2ر ا ع ان 
يَوْمِ القيَمّةِ لا رَيَبَ فيه وَمَنَ آصدَق مِنَ الله حَدِيثا () © فما لك فى المْسَفِقينَ فِعَتَيْنٍ 
nee Ese «eS. ES... EE mE. nee Esto... neee‏ | 


وعم 0 


وَلَولاَ فصل الله ع . كُمْ وَرَحْمَتُهُ4 أي: هداه وتوفيقه» أو بعثه للرسول وإنزاله للكتب» والخطاب في الآية 
للمؤمتين. « إلا قَلِيلاً قَلِيلاً4 أي: إلا اتباعا قليلا؛ فالاستثناء من المصدرء والمعنى لولا فضل الله و رحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من الفاعل في "اتبعتم" أي: إلا قليلا منك 


وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل وال رحمة على هذا بعث الرسول 
وإنزال الكتاب» وقيل: الاستفناء من قوله "أذاعوا به": 9لا تكلم إِلاَ نَفْسَكَ 4 لما تثاقل بعض الناس عن 


القتسال قيل هذا للنبي كك أي: إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. ذِوَحَرَّضٍ الْمُؤْمِتِينَ4 أي: ليس 
عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض. « ء عبن اله أن يكت با ان گنروا غيرا: : عسى من الله واجبة» 
و"الذين كفروا' اهنا قريش» وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. لوَأَمَدٌ تدكيلاً4 أي: عقابا 
وعذابا. ل مَمَاعَة حَسَنَة4 هي الشفاعة في مسلم؛ لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة» أو تجلب إليه خيراء 


اها ات فل المقامة اودري اا ولامة يشؤافية الايا مخوبالمطية» الال 3 


أظهرء والكفل هو النصيب. «مُقِيتَا »4 قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحيوان؛ أي يرزقهم 
القوت: ل كَعَيُوا باحق ينها 2101011011111 
عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل؛ مثل أن يقال له: سلام عليك» فيرد السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد 
الرحمة والبركة» ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس: هو فرض عين» 
واختلف في الرد على الكفار؛ فقيل: يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد عليهم» وقيل: يقال هم «عليكم» 
حسبم| جاء في الحديث [البخاري: 6042] وهو مذهب مالك» ولا يبتدؤون بالسلام. (َجْمَعَنَكُمْ 4 جواب قسم 
محذوف» وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى ب"إلى". 9 وَمَنَ أَصْدَقُ » لفظه استفهام ومعناه: لا أحد أصدق 
من اله. لِقَمَالَكُمْ في الْمُتَافِتِينَ فِتَتَيْنِ 4 "ما" استفهامية بمعنى التوبيخ» والخطاب للمسلمين» ومعنى 
: "فتنين" أي: طائفتين مختلفتين» وهو منصوب على الحال» والمراد ب"المنافقين" هنا ما قال ابن عباس ا: أنها 
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ارک ا وخ ع E‏ 2 و 5 ۶ 7 a‏ لادج 
ls‏ عم ا e EEL EA Le‏ م عانم عار کي کد 6 
سَبيلا (&) ودوا لو تكفرون كما کفروا فتكوئون سَوَاء فلا تَتَخِدوا مهم: أوَلِيَاءَ حتى 

سذ 

E‏ م ا 1 و 
اروا فى سَبِيلٍ ال له إن تولا فخذوهم الوه حَيِتُ وَجَدتُمُوهمَ ولا تَتََخِدْوأ منم وَلِيا 
f 3 0” 0 = 9 3‏ ها عه 226 2 
ولا تَصِيرًا 29 الا الذينَ يَصِلُونَ إلى قوم بتکم وَبِيِتَجُم ىقاۋ ابوک حَصِرَت صَِدُورُهم2 
3 فد ق 3 ك5 4 ھ 5 ا ان عن ددهو ر 5 ار ع رار ام 1 اراز 
أن يقلتلوكم: أو يلوا قَوْمَهُمَ ولو شآءً الله لسَلطْهُمْ علي فلقتتلوكم فإن اعترلوكم 


اله 


او دو ری له كيز عَلَهِم سيلا رچ سَتَجِدُونَ ٤اڪرين‏ 


يُريدُونَ أن يامنوكم ويا مو ا و ا و ا قن لم يعرل وکر 


eee‏ و پک کک 
نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين» فزعموا أنهم آمنوا ولم مهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات» 
| فاختلف المسلمون؛ هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يباجرواء أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون؟ وقال 
١‏ ® 8 اديع اسح اط و ف ]ددن جوا التسال يوم بمو ا الاد وار وتيود 


هذا قوله: حت يُهَاجِرُوا». أَرْكْسَهُم 4 أي: أضلهم وأهلكهم. و وَدُوالَوْتَكْفْرُونَ 4 الضمير ل"المنافقين" 


: 9 أي: تمنوا أن تكفروا. ل فَحُدُوهُمْ 4 يريد به الأسر. إلا الِّينَ يَصِلُونَ 4 الآية» استئناء من قوله: "فخذوهم 


واقتلوهم'. ومعناها: أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين» وهم الذين بينهم وبين 
المسلمين عهد ومهادنة» فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك القتال» وكان ذلك في أول الإسلام» ثم نسخ 
بالقتال في سورة براءة. قال السهيلي وغيره: "الذين يصلون" هم بنو مدلج ابن كنانة. ِل قم بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُم 
مياق بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله يكل فمعنى "يصلون إلى قوم" ينتهون 
إليهم ويدخلون فيا دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى "يصلون": ينتسبون؛ وهذا ضعيف جداء بدليل 


قتال رسول اله ككل لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين» فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. ( أو 


جَآءُوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ 4 عطف على "يضلون" أو على صفة قوم؛ وهي "بينكم وبينهم ميثاق" والمعنى 


يختلف على ذلك» والأول أظهرء و" حصرت صدورهم "في موضع الحال» بدليل قراءة يعقوب "حصرة" 4 


ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته» ونزلت في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» 
وکوا افا ان يدعوم مَهُمْ)4 وهم أقاربهم الكفار» فأمر الله بالكف عنهم» ثم نسخ ذلك أيضا 
بالقتال: إن اغَتَرْلوكْ ۾ أي: سالموكم فلا تقاتلوهم» و«المَّلَّمَ 4 هنا الانقياد. 9سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ 4 
الآيةء نزلت في قوم خادعين» وهم من أسد وغطفان. كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» 


| فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا؛ ليأمنوا قومهم و« نھ کے عمل 0 1 کک 


ل 


06 
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‫َ aN aE RA a ا ا ا‎ 
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ووی و لشلمة رن ا EA‏ ان کان ین قوز 


ا e‏ ت ع = ا وو 
عدو لَكُمَ وهو مُويِتٌ فتَخَرير رَقَبَةٍ مُومِتَةٍ ون كار ابن قؤر نم وَبَيْتَهُم مِيكق 
ل ests‏ وو و جح ا a‏ لجسن سوه 
وما کان لِمُومن آن يَْثُلَ مُومِنًا إلا حَظئًا) نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد» وكان 


الحارث يعذبه على الإسلام, ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع» 


4 والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه. لكن الخطأ قد يقع» والصحيح أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي 
Ê‏ لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد» إذ هو مغلوب فيه» وانتصاب 


سحي مه اممو سي هبي «وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
ية هذا بيان ما يجب عل القاتل خطأء فأوجب الله عليه التحرير والدية؛ فأما التحرير ففي مال 
ناتلا أن الي فق مال فت وجاء دران اللي كه وهو بيان للآية؛ إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره» 


| وأجمع الفقهاء عليه» واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون "مومنة" ليس فيها عقد من عقود الحرية 
| سالمة من العيوب؛ فأما إيمانها فنص هناء ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة 


اليمين» وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله "فتحرير رقبة"؛ لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير 


1197| اء وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق ال"رقبة" يقتضيه؛ وفي ذلك نظرء ولم يبين في الآية مقدار 


الدية» وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف 


2 درهم شرعية على أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب #. ِمُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ4 أي: مدفوعة 
1 إليهم» والأهل هنا الورثةء واختلف في مدة تسليمها؛ فقيل: هي حالة عليهم» وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين» 
وقيل: في أربع؛ ولفظ التسليم مطلقء وهو أظهر ني الحلول» لولا ما جاء من السنة في ذلك. إلا أن 


يَصَدَّفُواً 4 الضمير يعود على أولياء المقتول» أي: إذا أسقطوا الدية سقطت» وإذا أسقطها المقتول سقطت 


54 أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهرء وحجتهم عود الضمير على الأولياء» وقال الجمهور: إن 


هذا إذالم يسقطها المقتول. « إن گان مِن قم عَدُولَّكُمْ وَهُوَمُومِنٌ فَتَحْرِيِرٌ رَكَبَِ مُوْمِتَةٍ4 معنى الآية: أن 
المغتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون» فإنم| في قتله التتحرير خاصة دون الدية» فلا 
تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى ابن عباس # أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم 


| هاجرء وخالفه غيره» ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. ون گان مِن قوم 


9 2 10 ھا م اعجار مت انم ی ہے اا بت ا ا 
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هله وتحرير رَقبةٍ مُومِنةٍ فمن لم يَحِدَ فَصِيام سَهْرَينٍ مُتَنَابِعَيْنِ تو 


ã 


25 2 
: 
2 


و ر آله عَلِيِمًا حَكِيمًا ر € وَمَن يقتل مويئا 2 اا زاۋ جهنم خَلِدًا 


LC 


ف قا لله عليه ۇلعتەر وَأَعَدَّ لَه لاه لمر عَذَابًا یا 2 يناما 5 ص عو إِذَا Or‏ 
َتَبَيتُوأ ولا د تقولوأ لِمَنَ القن إِلَيِكُمْ آلِسَلَمَ لَسَتَ مُويِئًا 


| noes not. EDs no Est noes EDS. لومت حص م ا‎ 


:| والدية إلى أهله؛ لأجل معاهدتهمء والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي» 


وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي» وقيل: هي عامة في المؤمن 
والكافر» ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله "وهو مومن" في الآية التي قبلهاء وقرأ الحسن هنا "وهو مؤمن". 
قَمَن لم جذ قَصِيَامُ تَهْرَيْنِ 4 أي: من لم يجد العتق ولم يقدر عليه» فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه. 
تَويَةٌ مّنَ الله » منصوب على المصدرء ومعناه: رحمة منه وتخفيفا. « وَمَن يَقْثُلْ مُومِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَم 
خَالِدَا فِيهًا 4 الآية» نزلت بسبب مقيس بن صبابة» كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل رجلا 
من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركاء فأمر رسول الله ية بقتله» والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد 
القتل بحديد أو حجر أوعصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لايخلد 
عصة المؤمنين في النار» واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله "خالدا فيها". 
وتأوها الأشعرية بأربعة أوجه؛ أحدها: أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمناء والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا: 
المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي» وإنما هو 
عبارة عن طول المدة والرابع : لا هنج وة زقوله تغالى:< إن الله لا يوان يخر به ريغف ما دوق كلك لمن 
يَكَآءُ 4. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله "ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" واحتجوا 
على ذلك بقول زيد بن ثابت #: نزلت الشديدة بعد الهينة» وبقول ابن عباس «#: الشرك والقتل من مات 
عليهم| خلد» وبقول رسول الله 45: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن 
متعمد!) [أبوداود: 4272]. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكا يخصه من بين سائر المعاصي» واختلف 
الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص 


منه» هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟. والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله ة: «من أصاب ذنبا 4 0 


فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» [البخاري: 81]» وبذاك قال جمهور العلماء. « 2 صَرَيْكُمْ في سيل اللّه » أي: : سافرتم 
في الجهاد. « فَتَبَيّنُواً4 من البيان» وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال؛ أي: اطلبوا 
: نان الامتراوقئد: لى إِلَيِكُمْ السَّلَمَ 4 بغير ألف أي: انقاد وألقى بيده» وقرئ "السلام" بمعنى التحية» 
| ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله» 
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إلى كم ين قبل 
ر و6 
فتبينوا إل کک يها تدبا نك بعرم © لا یشوی 
OR <2 52‏ لين 7 - 002 5 0-2 ع لدع دس 
الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُومِيِينَ غير اؤلى آلصَّرّر وَاحْجَهِدُونَ فى سبيلٍ الله ا فضل 


م عر ف ف 
آله دين الام لشي عل افده كوج او عة آله آ سی 
دين جرا عطي رج : ١‏ 


وَسَآءَتَ مَصِيرًا (2) إلا الْمُسَتَضْعَفِينَ 

ولا دون سما ج فَأُوْلَنِيِكَ عَسَى آله أن يَحَفُوَ عتم وكات آله عفرا غَفُورًا ر * 
ع سب جم وج + سجس وج سس جوج سو جسو ووه .و مويه 4a0:‏ 
فشق ذلك على رسول الله كَل وكان القاتل محلم بن جثامة» والمقتول عامر بن الأضبطء وقيل: القاتل: أسامة 
ابن زيد» والمقتول مرداس بن نهيك. .ط تَبْتَعُونَ عَرَص ايا ادنيا 4 يعني الغنيمة؛ وكان للرجل المقتول غنم. 
| < تند الله مَعَاِمُ كتير وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. < كَذَلِكَ نم مّن قَْلُ 4 قيل: معناه كنتم 
: كفا اضمواكج اله الإنسلام ادق ل كتمع مغو إيانكومن قويكم : فی لین بالجزة ری 
ر أظهرتوه. ولا يَشكوى الْقَاعِدُونَ 4 الآية: معناها تفضيل المجاهدين على من ل يجاهد وهم القاعدون. ٠‏ غَيْرََوْلي 
الصَّرّرِ» لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى ده فقال: يا رسول الله! هل من رخصة فإني ضرير البصر؟ فنزل 
"غير أولي الضرر" وقرئ "غير" بالحركات الثلاث» بالرفع صفة للقاعدين» وبالنصب على الاستئناء أو الحال» 
وبالخفض صفة للمؤمنين. دَرَجَةٌ 4 قيل: هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين 
بجر اهلق وقيل: إن الف ر جات م بالغ ة تاكيك "الدرعة" ‏ لشفي اا خن واج امار عل لاسن 
'درجات "أو على المصدرية من معنى "فضل'» وانتصب « دَرَجَاتِ» على البدل من الأجرء أو بفعل مضمرء 
وانتصب «مَعْفِرَة وَرَحمَةً) باضمار فعلهاء أي: غفر هم ورحمهم مغفرة ورحمة. «إنَّ الَِّينَ تَوقَاهُم الْمَلَآيِكَةُ» 
الآية: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فلا كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه 
والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف» ويحتمل "توفاهم'" أن يكون ماضيا أو 
مضارعاء وانتصب «كلالِبى » على ا حال. ( قَالُوأ فِيمَ كنم أي: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟. « قَالُوأْ كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الآَرْضِ » اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة» أي: لم نقدر على الهجرة؛ وكان اعتذارا 


0 ی م اك ہب ما کے کی و (إلاً ال اي 1 
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وه دوم E,‏ ا تك EN‏ 
e‏ 


يدرك المَوَتُ فقد وَقع اجر 


وَإِذَا ضر ت فى آلا رض فَلَيِسَ عَلَيكجْرَ جُتَاحٌ آن ا ن ال لوه إن تيز أن يفيت 
لْذِينَ كفروا إن الكفرين اوا لك عَدُوًا بِيمًا ر 

ب eut ests ants mainte tags temet‏ 
الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس #ا: كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. «مُرَاعَمًا) 
أي: و وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. ( وَسَعَةٌ4 أي: اتساع في الأرضء وقيل: في الرزق. فَقَدْ 
َف اجره عَلَ الله 4 أي: ثبت وصح. ومن رُح مِن بٍ4 الآية: حكمها على العموم» ونزلت في ضمرة 
ابن العيص #-. وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضاء فلا سمع ما أنزل الله في الهجرة» قال: أخرجوني 
فهيئ له فراش فوضع عليه» وخرج فمات في الطريق. وقيل: نزلت في خالد بن حزام ده فإنه هاجر إلى أرض 
الحبشة. فنهشته حية في الطريق؛ فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. وَإِذًا صَرَيْكُمْ في الآَرْضٍ فَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُتَاحٌ آن تَفُصُرُوا مِنَ الضَّلأَةِإِنْ خِنْكُمُ أن يَفْتِتَكمُ الّذِينَ كَمَرُوأ» اختلف العلماء في تأوليها عل 
خمسة أقوال؛ الأول: أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفرء وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف 
على ظاهر الآية» وهو قول عائشة» وعثمان بن عفان «. الثاني: أن الآية تقتضي ذلك» ولكن يؤخذ القصر في 
TT‏ مرا انهف عل علي عقاوم )الطاب لط اذ 
يقول: "إن خفتم" وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول اله ية عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» [سلم: 1605]. وقد ثبت أن رسول الله ية قصر في السفر وهو آمن. 
الثالف: أن قوله "إن خفتم" راجع إلى قوله ل وَإِذَا كنت فِيهِمْ4 الآية التي بعد ذلك» والواو زائدة؛ وهذا 
بعيد. الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة: قال ابن عباس #ا: 
فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخامس: أنها في صلاة المسايفة» 
فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله فَإِنْ خِفْتُمْ قَرجَالا َو رُكْبَانًا4» وإذا قلنا إنها في القصر في السفرء 
فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل» وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: القصر أفضلء وقيل: إا 
سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 
إِذَا صَرَْكُمْ في الآَرْضٍ 4 معناه السفر مطلقا؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير» 
ومذهب مالك والشافعي؛ أن مسافة القصر ثانية وأربعون ميلاء واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس #د» 
وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإن لفظها 


ل حم 


| مطلق ني السفرء ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية» ومنعه مالك في 


RRKKKR: 


EER FE 2 2 F 
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ف فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَوْةَ فَلتَقُمَ طَايِفَةٌ مم مّعَكَ وَلْيَاخُدُوَا أسَلِحَتَيِمَ فَإِذًا 


39 
r. O, 
2 


7 4 و 0 - و Gt‏ ی د 0 - وين DIC: 22 5 TE‏ 
9 سَجَدُو فَليَكُوتُوأ مِن وَرَآيِكُمَ وَلْنَاتِ طَايْقَةُ /خرف لم يُصَلوأ فَليْصَلوأ مَعَكَ وَلَيَاحْدُوا © 


E 0 9‏ و ر هو مسو ا و وى مي کي کد ss‏ 
جِذرَهم وَأَسْلِحَتَجُمَ ود الذِينَ كفروأ لو تغفلوت عَنَ اسَلِحَبَكمَ وَاميِعِْكر فيَمِيلون اي 


7 42 ایت ني عر رم ور O‏ افاي ا 1 5 2 و 

7 عليكم مله وَاجِدَة ولا جُتَاحَ عليحكم: إن كان بكم: أذى من مَطْرِ او كنم مُرَضِى 
ma ||‏ يب Dna‏ لاسي سي الس ةا 
| سفر المعصية» ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضرينا عن ذكرهاء 
2 والمراد بالفتنة في هذه الآية: القعال أو التعرض بما يكره. (وَإِذَا كنت فِيهِمْ 4 الآية» في صلاة الخوف؛ 


7 “| وظاهرها يقتضى أنها لا تصلى بعد رسول الله كَل لأنه شرط كونه فيهم» وبذلك قال أبو يوسف. وأجازها 


| الجمهور بعده بَية؛ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده يكل واختلف الناس في 
صفة صلاةالخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرهاء فإن تفسيرها لا 


3 


4 3 يتوقف على ذلك» وكانت صلاة رسول الله ل الصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. ( فَلْتَهُمْ طَآئِقَةٌ مَنْهُم 
3 ۲ مّعَكَ 4 يقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاةء وتقف الأخرى تحرسء ثم يصلى 


بالثانية بقية الصلاة» وتقف الأولى تحرس» واختلف؛ هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا؟ 


3 ]أ وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟. ( وَلْيَاحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ» 


اختّلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: الحارسة؛ والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد 


9 ذلك في الطائفة الأخرى (َوَلْيَاحدُواحِدْرَهُمْوَأَْلِحَتهُمْ4 ويدل ذلسك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة 
“)| جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم» وإلالم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. ل فَإِذًا سَجَدُوأ 
:]| مَليَكُونُوا ن وَرَآيَكُمْ4 الضمير في قوله "سجدوا” للمصلين؛ والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى» 
5 | وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء: والضمير في قوله"فليكونوا من ورائكم" يحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ 
.9 أي: إذا مسجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم؛ وعل هذا إن كان السسجود هنا الركعة الأول» فيقتضي ذلك 
“9 أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونهاء 


8 وإن كان السجود في ركعة القضاءء فيقتضي ذلك أخهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء؛ وهو مذهب 
3 مالك والشافعي» ويحتمل أن يكون الضمير في قوله "فليكونوا" للطائفة الأخرى؛ أي: يقفون وراء المصلين 


)| يحرسوهم في حال سجودهم. وَلْكَاتِ طَآئِفَةٌ أخْرَى 4 يعني الطائفة اا رة وو اال دی نتروا اكيت 
:9 إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم؛ فنزل 


جبريل على النبي ب وأخبره بذلك» وشرعت صلاة الخوف؛ حذرا من الكفار» وفي قوله « مَّيْلَةَ وَاحِدَةٌ» 


| مبالغة؛ أي: مستأصلة لا جاج معها إلى ثانية. ( وَل جاع عَلَيْكُمُ إن كن بكم اذى مّن مر 4 الآيةء || 


1 
ak 
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HR 24 & 4 


لهد 


Twitter @almosahm 


قَصِيتُمٌ الصَّلَرةَ فاذكروأ الله قيدما وَقَعُودًا وَعَلَْ جُنُود 
8 تس 7 Sod‏ < 


0 إن 'الصّلزة كانت عل الموميبرت كبا 


و 


و 
و 5 3 ( 
2 


سل 


و 


أ تالَمُونَ فته يَالَمُونَ كما اموت وَتَرَجُونَ مِنَ لَه ما ل 
عَلِيمًا حَكيما رچ إنا ارا O‏ 0 


صد 


من رمف ی ی عقو عدرا 9 لوص Se‏ هت 
وَل تكن لِلخَآبِنِينَ خَصِيمَا (2] وَآسْتَعْفِر الله إا آللة كان عفورًا يما د 


ي 


رنك الله 


وَل تجدل عن الّذِيت تاتون افيد إن الله لا جك من کان _حَوَانًا آثیما ( 

و وسوس دوه _ ا ا ل oS‏ 
نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف «# كان مريضا فوضع سلاحه» فعنفه بعض الناس» فرخص الله في وضع 
السلاح في حال المرض والمطرء ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. (إِنَّ الله اَعَد لِلْكافِرِينَ عَدَابًا 
مّهِيئًا 4 إن قيل: كيف ظابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فال جواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم 
قوتهم وعزتهم؛ فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك 
الزمحشريء وإنها يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة. فَإِذَا قَصَيْتُمُ الضصَّلاةٌ 
َاذْكْرُوا الله 4 الآية» أي: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكمء وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب 
ليعم جميع أحوال الإنسان» وقيل: لاد واج جا اااي الاو بلالا 
تقدروافعلى جنوبكم. إا لمكت فَأَقِيمُو أ الصلة4 أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على 
هيئتها المعهودة. « كِتَابًا مَّوْقُونًا 4 أي: محدودا بالأوقات» وقال ابن عباس<#: فرضا مفروضا. ( وَلاَ توا في 
ابْتكَآءِ الْقَوْم 4 أي: لا تضعفوا ني طلب الكفار. «إن تَكُونُوأ تالَمُونَ» الآية» معناها: إن أصابكم ألم من القتال 
نا موسو e‏ د سد وس يديا 
وذلك تشجيع للمسلمين. كحك بَْنَ الاس بمّآ أَرَاكَاللّهُ4 يحتمل أن يريد بالوحي» أو بالاجتهاد» أو بء 
وإذا تضمنت الاجتهاد؛ ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. 
دولا تكن لَلْخَآئنِينَ خَصِيمًا 4 نزلت الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا 
لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي بي وقالوا: إنه بريء» ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رسول اله كا 
أهم صادقون» فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم» حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية هم 
السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر وأسير» ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصم| 


9 لغيرهم. وَاسْكَعْفِر الله 4 أي: من خصامك عن الخائنين» على أنه اة إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. © 
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9 وات ا ر وهر 9 ر 0-1 
لاوج سه موصو وميا فمَن يَجَندِلٌ 


ت 5 .2-۰ و 
مس ع E‏ 


آل 


/ و و 5 ر 2 
د اسل كو سد 


میا ر وَلَوْلَا فصل آله عَلَيِكَ وَرَحَمَُُء همت طابِقَةٌ ينهم أب بضلو وتا يخوت 


‫ِ 


7 0 DEN 
لَه أنفسَيُمَ وَمَا يَصُرُوئلَك من شىء وَانزل الله‎ 


اله 


م و فصل الله ي عَلَيِكَ عَظِيمًا (2) » 


فَسَوَفَ دو 
فو سيبل اتون جد اا تول وَمُصلو جَهَكُمَ " وسات ميا وه 


أن يرك وء ويَغْفِرُ ما دوت ذلك لِمَن يَآُ وَمَن مُشرك ياه ققد عل لین 

ecer oes testi oes ete qese eet 

« إِذ يُبَيّعُونَ 4 أي: يدبرون ليلاء وإنها سمى التدبير قولا؛ لأنه كلام النفس» وربما كان معه كلام باللسان. «وَمَن 
يكيب حخَطِيمَةٌ آَوِْنْمًا4 قيل: إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لايكون إلاعن عمد وقيل: 
هما بمعنى» وكرر لاختلاف اللفظ. نَم يَرْ به بَرِيئَ4 كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل. لهمت 
طَائِمَة مَنْهُم أن يُضِلُوكَ > هم الذين جاؤوا إلى النبي َة وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقة» وهذه الآية وإن كانت 
إن نزلت بسبب هذه القصة» فهي أيضا تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي ل وتقرير لنعم الله 
عليه. لا كرفي كَبِيرِمّن غَْوَاهُمُ 4 إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي» فالاستئناء الذي بعد هذا 
منقطع» وقد يكون متصلا على حذف مضاف» تقديره: إلا نجوى من أمر» وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة 
فالاستثناء متصل. ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ 4 أي: يعاديه» والشقاق هو العداوةء ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق؛ 
لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره. « وَيَتَّعْ غَيْرسَبِيلٍ الْمُومِنِينَ 4 اسيدل 
الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين» وأنه لا تجوز خالفته؛ لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين» وفي ذلك 
نظر. نوله ما َل 4 أي: نتركه مع اختياره الفاسد: إل الله لايَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به قد تقدم الكلام على نظيرتها. 
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إن غود وين فونه له ِنَع وَإِن يد غوت إل طعا مُرِيدًا اج 2 لته آنه 


وَقااتت 
EN‏ من عِبَادِكَ ا EY‏ 2 © وَلَأْضِلهمْ وميه , 2 ليب يبڪ 


4 


دَاذارت آلا نعم ولا مچ كفي FN‏ وَمَلَ بد الشيطلق وا من دون الله 


3 1 کک 8 س‎ E 2 ا‎ E ا صم > و‎ > AMES 
فقد خر خسرانا میا © ا وما يَعِدُهُمُ شيط إلا غرورا 2 اؤلتيك‎ 
وى‎ 3 


مَأُوِهُمرَ ف يدون عن عيضا 2 وآأذيت اما 0 ال لحمب سعد جهن 


© تن اوی اتان أل لكي" من عة و جر بو ولا يجن لَه د من دون 
لَه ولا ولا نَصِيرًا 9 ومن يُعْمَلَ مِنَ آلصلحت ين ذَكَرِ أو انى وهو مُومِنٌ فَأَولَبِكَ 
1 الجن وَل يُظْلَمُونَ تقيرا 9©) وَمَنَ اخسن دِيئا مِْمَّنَ آَسَْلَمَ ويك لله وهو سيد 
nea‏ | لي جم .جحو و —4 ait‏ 
«إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إنائًا 4 الضمير في "يدعون" للكفارء ومعنى "يدعون" يعبدون» واختلف في الإناث هنا؛ 
فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى» وقيل: المراد الملائكة؛ لقول 
الكفار إنهم إناثء وكانوا يعبدونهم؛ فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقوهم الفاسد وقيل: المراد 
الأصنام؛ لأنها لا تعقل؛ فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. وإِلأَشَيْطَاًامِّيدًا4 يعنى إبليسء وإنما قال إ: 
يعبدونه» لا يطيعونه في الكفر والضلال» والمريد هو الشديد العتو والإضلال. ِلَعَنَهُ الله 4 صفة للشيطان. 
ؤوَقَالَ لادد من عِبَادكَ تَصِيبًا : مَفْرُوضًا» الضمير ني "قال" للشيطان» و "مفروضا" أي: فرضته لنفسي من 
قولك: فرض للجند وغيرهم» والمراد بهم أهل الضلال. وَآْمَنيئَقٌ 4 أي: : أعدهم الأماني الكاذبة. (فلیبقن 
ادان الاَنْعَام 4 أي: يقطعونها؛ والإشارة بذلك إلى البّحيرة وشبهها. ف فَلَيُعَيَرنَ حَلْقَ الله التغيير هنا الخصاء 
وشبهه» وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم لظاهر الآية» وقيل: 
لخر عو لونم وفقبهه) وبل غلل هدا اديت الذي لقن دوه اواك الو شماه هتات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله [البخاري:4486]. « حَحِيضًا 4 أي: معدلا ومهربا وغد الله حَمّاه مصدران: 
الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله "سندخلهم جنات والثاي مؤكد ل" وعدانه". ويس تانكم ) الآيقه 
اسم "ليس" مضمر تقديره الأمر وشبهه» والخطاب للمسلمين: وقيل: للمشر كين» أي: لايكون ما تتمنون ولاما 
يتمنى أهل الكتاب» بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَبهِ4 وعيد حتم في الكفارء 
ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. ومن يَعْمَلْمِنَ الصَّاخجَاتِ 4 دخلت"من" للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن"الصالحات" 


: نانس موھ كذ رک اک رخ لج سوا كان ام کی 3 
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فيه وما يتل عَلَيكُمَ فى الْكَتَنبٍ فى يَتَدَمَى 


r 


وَتَدَعْبونُ أن حرق والمستَصضعفين م ب ولق f‏ وا نمی بالق 


20 


وَمَا َفَعَلُوا من حَيَرٍ فَإِنَّ اله ك 


أو إِعَرَاضًا فَلَا جُتَاحَ عَلَيِمَآ أن يَصَلَحَا يما صلا 
ease eis eesti eesti meste isp est‏ 


التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. « وانّبَعَ لَه إِبْرَاهِيمَ 4 أي: دين الإسلام. حَنِيمًا» 


حال من المتبع أو من "إبراهيم". 5 وَاِخََدَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً 4 أي: صفياء وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة» 
وفي ذلك تشريف لإبراهيم؛ وترغيب في اتباعه. 8 وَيَسَدَة ف يَسْتَفُْونَكَ في الكّسَآءِ 4 أي: يسألونك عا يجب عليهم في 


و 


خافت من بَعَلها نشوزا 


5 | أمر النساء. (وَمَا يُثْلَ عَلَيْكْ 4 عطف على اسم "الله" أي: يفتيكم الله والمتلو في الكتاب يعني القرآن. «في 


ياق الكّسَآءِ اللاي لا ُوُونَهنَ مَا كيب لَمّنَّ 4 كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما 
تستحقه من الصداقء فقوله "ماكتب هن" يعني ما تستحقه المنرأة من الصداقء وقوله ( وَتَرْعْبُونَ أن 
تَنكِحُوهُْنَ 4 يعني لاهن ومالهن» من غير توفية حقوقهن» فنهاهم الله عن ذلك في قوله أول السورة (وَإِنْ 
حِفْتم ألا في ظوأ في التاق 4 4 الآية» وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. ( وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الْوِلدَانِ4 عطف على "يتامى النساء" أي: والذي يتلل في المستضعفين من الولدان وهو قوله ليُوْصِيكُمُ الله في 


0 أَوْلآَذِكُمْ 4؛ لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير» فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. 


(وَأن تَقُومُوأ ليا بالط 4 عطف على "المستضعفين" أي: والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى 


بال بوي ل تريح و اا ا مارک ناکت را و انج في ذلك لابوا لاوم اا 


القضاة وشبههم» والذي يتلى عليهم في ذلك هو قوله « إن ا لذي يَاكُلُونَ أخوال اليتا,كللمًا 4 الآيةءوقوله 
وولا تا كلو أَموَالَكُم بَيتَكُم بالْبَاطِلٍ4 إلى غير ذلك. وَإنِ امْرَأَةٌ اقث من بَعْلِهَا مور أو إِغْرَاضًا قلا 
جُنَأحَ عَلَيْهْصَا أن يَصَّاكَا بَيْتَهُمَا صُلْحَا) معنى الآية: إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو 
الإعراض» وكا يجوز الصلح مع ا لخوف» كذلك يجوز بعد وقوع النشوز والإعراضء وقد تقدم معنى النشوزء 
وأما الإعراض فهو أخف منه» ووجوه الصلح كثيرة منها؛ أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها 
من النفقة أو الاستمتاع» أو غير ذلك» وسبب الآية؛ أن سودة بنت زمعة وهنا لما كبرت خافت أن يطلقها 


8 رسول اله کف فقالت له: ا واا ب ت ا ي :3314 
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وَآلصُّلحُ کک I AE‏ ا وان RC E‏ 
تمتو رت الكبيزا ون تاوا أن وا آلِيَسَاءِ وَلَوَ حر 


وي يي مه 


حل الْمَيْلٍ فَعَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةٍ وإن ر تفقوا قإرى آله کان غفورًا رحا 


ریو > 


لله غْبيًا 


2 عد 2 


تواث الَدنيا والاجرة ون الله سمِيمًا يصِيرا ت © يناما الترين ءامو 

5-----ب-01011212-2-2-2-2 1 1 أذ ااا 20111111 
( وَالصلْحُ خَيْرٌ 4 لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل: معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 
ف"خير” على هذا للتفضيلء واللام في "الصلح" للعهد. ذوَأَحْضِرَتٍ الاه نفس المُمَّ» معناه أن الشح جعل 
حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من 
فاوط تنشد وكاب المرأة ل طذا لذي N EE‏ والانعياء ازج الزر ا طومية الضلاقه 
والتضييق في النفقة» وزهده في المرأة؛ لكبر سنها أو قبح صورتها دوك شط أن تولو بن اقآ 

معنناه: العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده» فإنهم لا 
يستطيعونء وقد كان رسول الله به يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيم أملك فلا تؤاخذني فيا لا 
أملك؛ [النسائي: 3960] يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت في ميله ية بقلبه إلى عائشة ده ومعناها اعتذار 
من اله تحال عن عباذه» « كَتَدَرُوهًا كَالْمعَلّقَةِ4 أي: لاذات زوج ولا مطلقة. « وَإِن يََمَرَقًا 4 الآية» معناها 
مسجم لسبصصيب i hahaa oR‏ ريا 
رَصََيْنَا 4 الآية» إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. « وَيَاتِ بِآخَرِينَ 4 أي: بقوم غيركم» وروي 
ب ا ا ا 
گان يريد ثَوَابَ الدّنيا4 الآية» تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير من ثواب الدنياء وتقتضي 
أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ فإن ذلك بيده لا بيد غيره» وعلى أحد هذين الوجهين 
يرتبط الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة. فعند الله ثواب 
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لوأ وإن لوا أو تُعْرضُوأ قَإنَ ن¿ آله كان 
4 


Î‏ _- ك1 
اموأ باللّه وَرَسوله۔ والس الذٍِ 


مه ا گے ١‏ 01 و 7 م ر بے رو و م CEE‏ 
وَالكتب الذى أنزل مِن قبل ومن يُكفرٌ بالله وَملليِكيه وكتبهء عن وَالِيَوْمِ 0 


EEO عع ا‎ Sr 


ققد ضَّلَّ صللا بَعِيدًا ج | لح SEE‏ او NAE ak OEE E‏ 


rd 


الدنيا والآخرة» وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 
ونوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ 4 أي: مجتهدين في إقامة العدل. «سُهَدَآء لَه 4 معناه لوجه الله ولمرضاته. ( وَلَوْ عَلَ 
. :7 أَنشيِكُمْ» يتعلق ب"شهداء": وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق» ثم ذكر « الْوَالِدَيْنِ وَالآفْربِينَ 4 
| لدم م اميت والملء فافاتة الشهاده عل الجن من باسارق رار ی ورن يكن کار 
فَمَيرًا4 جواب "إن" محذوف على الأظهر أي: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه تعظيه| 
له» وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه؛ فإن الله أولى بالغني والفقير» أي: بالنظر إليهما. 
لوقلا راا أذركفيارا»'" ازا نكرل من اله زغل أن كرون المعتن نالحدل فالتقدين إزاذة 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدول» فالتقدير؛ كراهة أن تعدلوا عن الحق. «وَإن لوآ أو تُعْرِضُوأ 4 قيل: 
إن الخطاب للحكام؛ وقيل: للشهود؛ واللفظ عام في الوجهين» واللي: هو تحريف الكلام» أي: "إن تلووا" 
عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق» "أو تعرضوا" عن صاحب الحق أو عن المشهود له؛ فإن الله 
يجازيكمء ما شیا مارت وف زى “ون تلق" بضم اللام من الولاية» أي: إن وليتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عنها. لءَامِنُوأً باللّه 4 الآية» خطاب للمسلمين» معناه: الأمر بأن يكون إيعانهم على الكمال بكل 
ماذكرء أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان» وقيل: خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين؛ 
واا ا او ل يك وقيل: خطاب للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم 
وقلوبهم. الذي اما 5 ثُمَّ كَقَرُوأ4 الآية» قيل : هي في المنافقين؛ لترددهم بين الإيهان والكفر» وقيل: 
في اليهود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد بي والأول أرجح؛ لأن الكلام من هنا 
فيهم: والأظهر آنا فيمن آمن بمحمد وَل ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيمان» ثم ارتد» وازداد كفرا. لم يكن 


5] الله ليَغْفِرَ لَهُمْ4 ذلك فيمن علم الله أنه يموت على كفره» وقد يكون إضلاهم عقابا لهم بسوء أفعاهم. : 
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و 


ل لڪ : ف اتان ذا ميعنم 4 عَايَنك: الله يقد يها وتر 


دعرع 4 


رين يصون ب 

نكن تکازن کان إلكفرينَ تَصِيبٌ 

ا ون صجَعَلَ آنه للكفرينَ على الْمُومِيِينَ سبلا (2 إن 
حَدِعُهُمَ ودا قَامُوَأْ إل آلصّلَة اموأ كسان يُرَآءُونَ الاس 


مدي و 


0 مُذَبَدَبِينَ بين الك ل إن هتۇلاءِ وَل إن 000 


3 ص م ان E‏ ر 2 8_6 ۾ اک وت ا د 0 
الدرك لشفل من آلتار وَلّن تَجَدَ لَهُمَ تَصِيرًا (2) إلا اليت تابو وَأْصَلَحُوأ وَآَعَتَصَمُوأ 


عد 
£> 


ديهم لِلَّه اولك مَحَ آلْمُوبِييتَ وَسَوف يوت آللّهُ آَلْمُومِيِينَ أجرًا 


2 ویو 
يفعل الله 


الوصو نكمم 4 ١‏ ل عسي هسه 0 


بِعَدَاببحُمْ إن شک وام وکن آله شاكرًا عَلِيمَا ر 


ينجي س ا 
وذ ئرل عَلَيكُمْ في الْكتَاب4 الآية» إشارة إلى قوله وَإذَارَأَيْتَ الَِّينَ يَحُوصُونَ في ءَايَتِتَا عرض عَنْهُمْ » 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل ا معاصي» والضمير في قوله (مَعَهُمْ 4 يعود على ما يدل عليه 
سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. «َالَذِينَ يََرَبَصُونَ بَكُمْ 4 صفة للمنافقين» أي: ينتظرون بكم دوائر 
الزمان. ألم تخود عَلَيُمْ 4 أي: نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية. (وَلّن يخعَلَ الله للكافِرِينَ عل 
الْمُومِنِينَ سَبيلاً4 قال علي بن أبي طالب # وغيره: ذلك في الآخرة» وقيل: السبيل هنا: الحجة البالغة. 
ياغون الله 4 ذكر في البقرة. طوَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم راجع 
عليهم. (مُدَبْدَِينَ 4 أي: مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. 9 سُلْطَانًا مّبِيئًا4 أي: حجة 
ظاهرة. إل الْمَافِقِينَ في الدَّرَكِ الأَسْمَلٍ 4 أي: في الطبقة السفل من جهنم وهي سبع طبقات» وفي ذلك 
دليل على أنبم شر من الكفار. إلا الِّينَ تابُوأ4 استثناء من المنافقين» والتوبة هنا: الإيمان الصادق في الظاهر 
والباطن. ما يَفْعَلُ الله بعَدَابَكُمُ 4 المعنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم» وهو الغني عنكم» وقدم الشكر 
: عل الإفان؛ اسای شش اماس سد ما سلا سا عا و م هه 
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Pp e o جني‎ Fe <Y انهه اج جني‎ 


Twitter @almosahm 


د #2 ع 2 2 5-2 2 5 تك 5 2 ع د د د 2 


آل م روم 


4 غك الله الجهن بِالسُووا مِنَ 

A PRES‏ عن سوَءِ rt‏ عفرا قدیر 9 ان آلا يَكفْرُونَ بالل 
وَرُسْلِهء وَيُرِيدُوت أن رفوا ن آله وَرُسْلِهِ-ِ وَيَقُولُورت تُومِنٌ يعض وَتَكفْرٌ عض 
وَيُرِيدُونَ أن دا هن ذلك سيلا ر اؤلتيك هم الْكَفِرُونَ قا 6اا للكفرينَ 
عَذَابَا مهيا چ وَالَنِين اموا باه وَرُسْلِه وَلَمْ رفوا بين اح مهمد ُوْلَنِيكَ يق 
ا اه التب أن تَكَزْلَ عَلْهِمْ يتا ين 


أراال وة ف دی ا هه َه بظلمهة 


م يو 22 عي دا 


e. 0 0 5 2‏ ر ۶ ر 
نوتيهم: اجورّهم وکن آله عَفورًا رَّحِيمَا (2) ؟ 


5-1 


رل ی کک چوا بے م - 5 ا 5 
e‏ از م البيتدت فعَفوًَا ڪن دلاق ATA‏ 
وَقُلنَا EB‏ و2 وصور وي 2 2 5 عر # 5 

س ا e‏ سجدًا وَقلنَا ا لا تعدوأ 


ا AIT‏ إلا قبلا ر 
ee eres ise eis ee espe eget‏ 
ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به» والشاكر اسم الله ذكر في 
اللغات. « إلا مَن ظَلِمَ4 أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه» وقيل: أن يذكر 
مافعل به من الظلم» وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه ته جاو كيدو هوي اوش الاي 
ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية» وني العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من 
الانتصارء وأكد ذلك بوضفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة..«إنَّ الّدِينَ يَكْمرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود 
والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد يكل وغیره» ومعنى التفريق بين الله ورسله: الإيمان به 
والكفر برسله» وكذلك التفريق بين الرسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم» فحكم الله على من كان 
كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. ( وَالَِّينََامَتُوأ4 الآية» في أمة محمد يكل لأم آمنوا بالله وجميع 
رسله. يشاك أل الْكِتاب4 الآية» روي أن اليهود قالوا للنبي وَكله: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من 
السماء جملة» كا أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول اله» وإنما طلبوا 
ذلك على وجه التعنت» فذكر الله سؤالهم من موسىء وسوء أديهم معه؛ تسلية للنبي ك بالتأسي بغيره» ثم 
ذكر أفعاهم القبيحة؛ ليبين أن كفرهم إنها هو عناد» وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤياء واتخاذهم العجل» 


3 کک وای اوتا لفحي ا دی کے وای رر رر لماو کے ئدة 
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ا لك 


1 ویکفرھ هم وَقَوْلِهِمَ على مَرَيِمَ پا عَظِيمَا رچ وزی قتا تببع عمتى ا ر 3 


5 و م 0-00 و عر ره ه 2 N‏ 
8 ل ER WT we PO‏ ين آختلفوأ فيه لَفى شلك مِنَْهُ ما 
هم بء من علا آيْبَاعَ آلظّنَ وَمَا قَتَلُوهُ ييا 4 


neee neige 11-7 ege nege 
4 للتأكيد» والباء تتعلق بمحذوف تقديره: بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله «حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ‎ 

ويكون قَبِظلْمِ 4 على هذا بدلا من قوله "فبا نقضهم'. ( بُمْتَانَا عَظِيمًا 4 هو أن رموا مريم بالزنا مع 
رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. « وَقَوْلِهمُإِنا قَعَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَّى ابْنَ مَرْيّم 4 عدد الله في جملة قبائحهم 
قولهم "إنا قتلنا المسيح"؛ لأخهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك» ولزمهم الذنب» وهم لم يقتلوه؛ 
لأهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه» وهم يعتقدون أنه عيسى» وروي أن عيسى قال للحواريين: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقي عليه شبه عيسى» فقتل على 
أنه عيسىء وقيل: بل دل على عيسى يبوديء فألقى الله شبه عيسى على اليهودي» فقتل اليهودي» ورفع 
عيسى إلى السنباء حيا جتى ينزل إلى الأرضن فيقتل الدجال: «رَسُولَ الله إن قيل : كيف قالوا فيه "رول الله" 
عرد ل اوح وي FÊ‏ تجا قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء 
والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم» والثالث: أنه 
من قول الله لا من قوم فيوقف قبله. وفائدته: تعظيم ذنبهم وتقبيح قوهم إنا قتلناه. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَّبُوهُ4 رد عليهم وتكذيب هم وللنصارى أيضا في قوهم: إنه صلب» حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» 
والعجب كل العجب من تناقضهم في قوهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. « وَلَكِن شب لَهُمْ4 فيه 
تأويلان؛ أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي» والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء 
أي: خلط هم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى 
تغير؛ بحيث لا يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى. ولم يكن عيسى. فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين 
للكذب. ووَإِنَّ الَّدِينَ احَْلَمُوأ فِيهِ لني َك مّنْهُ» روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه» 
قالوا: إن كان هذا المقتول عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال 
بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس هوء فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان. «إلا انَبَاعَ الطّلنّ» 
استثناء منقطع؛ لأن العلم تحقيق والظن تردد» وقال ابن عطية: هو متصل؛ إذ الظن والعلم يجمعهما جنس 


المعتقدات» فإن قيل: كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواءة ثم وصفهم بالظن وهو |( 


ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب: أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت لهم أمارات فظنواء قاله الزغخشري. 
وقد يقال: الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. ١‏ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئً4 أي: ما قتلوه 
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مَوَتَهِء وَيَوْمَ الْقيَمَةٍ يَكُونْ عَليِم سيدا (2 

2 E 55 

ون بی عن سين آلله كما ق وَأَخَذِهِم ربو وأ وقد وأ ame‏ 
ون الئاس بالطل وَأَعَعَدَنًا للكفرينَ مہ ١‏ عَذَاجًا آليمًا ر چ لیکن آل لرا سځون فى لفل 


كاك ا - تاه ”9 ع e‏ 2 - رع ص ر رايع يم و 
مِم وَالُويئون يُومِنُونَ ما نل إليك وما أنزلَ يِن قبَلكَ وَالُقِيمِينَ الصّلوة والموتورت 


٤ دعم‎ 3 


وون بالله ي وَآليَوْمِ الاجر أُولتيك سو اجر عَظِيمًا 29 * إنا أوحيكآ 
إِلَيكَ كما a‏ 3 2 والنبيڪرَ من يعدم يا إل إِبَرَاهِ هِيمّ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَلقَ 


ا 2 2 « 2 ١‏ 2 د و € م0 هة 2 a‏ 2( ا ر - دار 
وَيَحْقَوبَ وَآلاسَبَاطٍ وَعِيسبىئ وَأيُوبَ وَيوئْسَ وَهَرونَ E‏ وَدَاتَيْنَا دَاوددَ زَبُورًا 029 
eas me‏ الل meee et‏ اس as‏ 


قتلا يقيناء فإعراب "يقينا" على هذا صفة لمصدر حذوف» وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: ما قتلوه 
متيقنين» وقيل: هو تأكيد للنفي الذي في قوله "وما قتلوه" أي: تيقن نفي قتله» وهو على هذا منصوب على 
المصدرية. بل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ 4 أي: إلى سمائهء وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السمء الثانية. وَإِن مّنْ 
َهْلٍ الْكِتَابٍ إلا لَيُومِنٌ به قَبْلَ مَوْتِهِ 4 فيها تأويلان؛ أحدهما: أن الضمير في "موته" ل"عيسى". والمعنى: أن 
كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسىء وتصير الأديان كلها 
حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلامء والثاني: أن الضمير في "موته" للكتابي الذي تضمنه قوله "وإن من اهل 
الكتاب" التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسىء ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسانء 
وذلك حين معاينة الموت» وهو إيان لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس ا وغيره» وفي مصحف 
أبي بن كعب # "قبل موتهم" وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني» والضمير في "به" ل"عيسى” على الوجهين» 
وقيل: هو لمحمد بة. ( وَبِصَدَّهِمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون « كَثِيرًا4 صفة لمصدر 
محذوف تقديره: صدا كثيراء أو بمعنى صدهم لغيرهم؛ فيكون "كثيرا" مفعولا بالصد أي: صدوا كثيرا من 
الناس عن سبيل الله. ف لَّكِنِ الرَايِحُونَ في الْعِلْممِنْهُمْ 4 هو عبد الله بن سلام ومحيرق # ومن جرى 
مجراهم. وَالْمُقِِيينَ4 منصوب على المدح بإضمار فعل» وهو جائز كثيرا في الكلام» وقالت عائشة ها: هو 


ليه وكا آله عَزِيرَا حَكيما رج وإن اقل الكتب إلا سيت 


من لحن كتات المضحف. وفي مصحف ابن مسعود # "والمقيمون" على الأصل. إت أُوْحَيَْآ إِلَيِكَ 4 الآية 
رد على اليهود الذين سألوا من النبي ية أن ينزل عليهم كتابا من السماء» واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به 
وحي كا أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء؛ ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء 
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ران E‏ ر “عه OEE AT RN‏ ا و 
ا ع 5 € روص E‏ 
ای ع س سوس سين آللَّهِ حجة بَعْدَ آَلرسُلٍ وَكَانَ 


« ور > - 


عد 
پشپ بها انل ل E‏ عل اة 


يَمْهَدُونَ وَكفى باللّهِ سيدا (&) إن نين قروا و 
بَعِيدًا (2) إن الَذِينَ كفرُوأ وَطَلَمُوأْ لَمْ يکن الله لِمَغَفِرَ لَهُمَ وَلَا لِجَدِيَهُمَ طريقا (&) | 
طَرِيقَ جَهكَمَ حَلِدِينَ فا أَبَدا' وکن ذَالِكَ على الله يسِيرًا 2 يت 


لرَسُولُ يِآلْحَقٍ يِن رَيَكُمَ فَامُِوا حَيْرًا لَكُمْ إن تَكَفرُوأ قَِنَ نِّم 


مو م و 


1 اوم الج 3 ا 
ال ااال لْمَسِيحٌ عِيسى آبن مَرَيَمَ رَسُوك الله و َلِمَبهءَ ألقنهَا إل مَرْيَمَ 


eager روص سوا‎ nefits eser est eee ees BF 
الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. (وَرُْلاً قَدْ قَصَصَْاهُمْ 4 منصوب بفعل مضمرء أي: أرسلنا‎ ]97 
رسلا. و كل الله مُوسَى كخليما4 تصريح بالكلام مؤكدبالمصتدره وذلك دليل على يطلان قول امعترلة:‎ : 
إن الشجرة فى الى لاحت موري رسلا مُبَشّرِينَ 4 منصوب بفعل مضمر أو على البدل. (لِعَلاً يَكُونَ‎ 
EE lS لح دس ين ل و عه و‎ FR E لِلنَاين عل الله حَجَة بَ: اتش‎ 
ا ا ا ا ات بد رسي‎ EES 
الآية إنكار اليهود للوحي» فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد با أنزل إليك» فقيل: لكن الله‎ 8# 
يشهد بذلك. وف الآية من أدوات البيان؛ الترديد: وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. «أَنرَلهُ‎ ]] 

2 ِعِلْمِهِ 4 في هذا دليل لأهل السنة على | إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم : إنه عالم بلا علم» وقد تأولوا 
الآية بتأويل بعيد: يا أَيُهَا الاس خطاب عام؛ لأن النبي يكل بعث إلى جميع الناس. طقَآمِنُوأ خَيرًا لَكُمْ 4 
اتنصب"خيرا" هتا ونی قوله و انتهوا خَيرَ حيرا لک 4 بفعل مضمر لا يظهر تقذيره : إيتوا خيرا لكم» هذا مذهب 
سيبويه» وقال الخليل: انتصب بقوله "آمنوا" و"انتهوا" على المعنى» وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لكم؛ 
فنصبه على النعت لمصدر محذوف» وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوفة تقديره: يكن الإيمان خيرا 
لكم. إن تَكْمُرُوأ فَإِنَ لله ماف السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ4 أي: هو غني عنكم لا يضره كفركم: يآ أَهْلَ 
الكتاب لآ تَغُلُوا في ينك 4 هذا خطاب للنصارى؛ لأنهم غلوا في عيسى حتى كفرواء فلفظ "أهل الكتاب" 
عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل ما بعد ذلك» والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. « وَكَلِمَتُهُ 4 أي: 


7 دده 


0 عدت اضر" لجا ست يي تر د سے عا ااي را اظ مط ت ی ول ست > 
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مدر تس 


ہے 23 7 علد 2 7 O‏ 5 
نكف آلْمَسِيحُ أن يكودة عيدا با و لْمَلَمَكَهُ ريون ومن سکف عن عِبَادَتَهء 


ا A E‏ 842 
فيوّفيهم: اجورَهم ويزيدهم مِن فضلهء 
NIRS 7H IE‏ 2 كتير اق ام 
عذابًا اليما وَلا RS‏ الله 
ے2 و بے رس 3 م د ا 35 
و 

فَسَيْدَحِلّهُمَ فى رَحْمَةٍ مه وَقَضْلٍ وديم م 


ےد ہے م 1 2 


يفيك فى الكللة إن آنا اسن لش پر 
اھا کی قإن اتتا تتن َلَهُمَا التلْكن ما 
وَسَاءٌ ٤‏ لكر مَل حَظ الاين ١‏ بان الله ا ا وال بكل ىء علد 


<2 


ا ال ال ل ل ا ل الل الل الل الل اللا 
ف"من" هنا لابتداء الغاية» والمغنى من عند الله» وجعله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام 


إلى مريم. ولا ولوا كلاكةٌ 3 نبي عن التثليث الخبيث» وهذا مذهب النصارى» وإعراب "ثلاثة" خبر : 
اكه يود رو اتا aoa Ee lea aaa‏ 
شيء. لن ينق الْمَسِيحُ» لن يأنف. وكذلك معناه حيث وقع. وَل الْمَلآئِكَةُ4 فيه دليل لمن قال: 


0 زو وک انفيل من ااا لان شی لن کت ہیی ولاس فزق وكتن ]كه يهان هل 


القرآن وهو أيضا النور المبين» ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج» وبالنور النبي يله لأنه سماه 
سراجا. يَسْتَفْيُونَكَ 4 أي: يطلبون منك الفتياء ويجتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة» و 
يُفْتِيَكُمْ 4 أيضا طالبا ها فيكون من باب الإعمال» وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريبن» أو يكون 
"يستفتونك" مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه؛ والأول أظهرء وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة» 
والمراد بالأخ والأخت هنا: الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في 
قوله وَإن گان رَجُلٌ يُورَتُ كَلآَلَة» الآية. إن ام نبزلا شاق» ارتقع ينما بن ميد البصبردن نؤلا 
إشكال فيا ذكرهنا من أحسكام المؤاريث: أن تَضِلُواً» مفعول من أجله» تقديره: كزاهة أن تضلوا: 
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لني ا اوا بِالْعقودٍ اا E‏ 
آلاتعم إلا مَا تی 0 غټر على الصيد وَأَنتُح حرم م إن لله حكم ما بريد © ييا لين 
أ شتير آله وَل اشر ارام ولا آَهَدَىَ ولا القَلَيِدَ وَل َآمينَ الْبَيتَ ارام 
(أَرْكُوأ بالْعُقُودِ4 قيل: إن "العقود" هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك» وقيل: 


0 ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك. وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم 
٠. 5 5 : . 7‏ دان 3 03 ٠‏ دس ا َه 
32 في دينه؛ ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله: (أڃلث لَكُم 4 وما بعده. «ْبَهيمَة الآنْعَامِ4 هي الإبل 


1 3 والبقر والغنم» وإضافة ال بهيمة" إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة ت تقع على 


الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى "من" كخاتم من حديد. أي: البهيمة من 


2 الأنعام؛ وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على 


8 الإبل والبقر والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. إلا مَا يشل عَلَيَكُمْ 4 يريد الميتة 


8 2 7 وأخواتها. «عَيْرَ حل الصَّيْدٍ4 نصب على الحال من الضمير في "لكم". ور نكم 1 خُرْمٌ) حال من عل 
٠‏ أ الصيد'» واحرم' جع حرام وهو المحرم بالحج؛ فالاستثناء ب'إلا" من البهائمالمحللة» والاستتاء بغر" 


من القوم المخاطبين. لا تلوأ هَعَآ مَعَآئِرَ الله 4 قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجون ويعتمرون» 
2 : فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقيل لهم: "لا تحلوا شعائر الله" أي: لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم؛ 

| وقيل: هي الحرّم؛ وإحلاله الصيد فيهء وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير 
ذلك وإحلالهفعله.. ولا الشَهْرَالحَرَاٌ4 قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ وهي رجب» وذو 
5 القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وقيل: أشهر الحج؛ وهي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة؛ وإحلاهها هو 
١‏ انشا قيهن تنیو حالها: ولا اهبناج جوع بل ل البيك ازا كن لاام وید رع فزن انه 
| فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. وَلاَ الْقَلَئِد4 قيل: هي التي تعلق في أعناق اهدي 
4 فنهى عن التعرض هاء وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وجردها بالذكر بعد دخوها في 
| اهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. وَل ءَامينَ الْبَيْتَ ارام أي: قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة: فنهى الله 
| عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح 
: ابن ضبيعة: أخذته خيل رسول الله يكل وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام 
AEN BENE Eee 5‏ 
٣‏ ر ا 7 ای ا ی ی كن أده ا قزر ما اندي 
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ې ته جني ريد چو په 


جيذ يا و هد بايد چ به 
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RE E‏ 24 ع وَل جرمتکم فدات 


E‏ عل البو والَقوئ وَل 


«يَبتَغُونَ مَضْلاً مّن رَبّهِمْ وَرِضْوَانَا» الفضل الربح في التجارة» والرضوان الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. 
ودا حَلَلْتُْ كَاصْطَادُواً» أي: إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع. 
ولا رمک تان قوم آن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام أن تَعْكدُوأ» معنى "لا يجرمنكم" : لايكسينكم» 


: يقال: جرّم فلان فلانا هذا الأمرء إذا أكسبه إياه وحمله عليه» والشنآن: هو البغض والحقد. ويقال: بفتح 
3 النون وإسكانهاء و "أن صدوكم" مفعول من أجله» و "أن تعتدوا" مفعول ثان ل"يجرمنكم". ومعنى الآية: لا 
3 تحملكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم؛ من أجل أن صدوكم عن المسجد ال حرام ونزلت عام الفتح حين 
59 ظفر المسلمون بأهل مكة: فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام 
29 ]| الحديبية: فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله علم أنهم يؤمنون: (وَتعَاوَنُوا عَلَ ار الى 4 وصية عامة: 
97 والفرق بين "البر" و "التقوى": أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب 
0 إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبر أعم من التقوى. « وَل تَعَاوَئُوا عل 
9 : السيص اد " كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس» "والعدوان" على 
7 الناس. (ِحُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيتهُوَالدَم وم ازير تقدم الكلام عليها في البقرة. ( وَالْمُنْخَِقَةُ 4 هي التي 
5 تخنق بحبل وشبهه. a‏ به «وَالْمُتَرَدَيَُ4 هي التي تسقط من 
5 جبل وشبه ذلك. ‏ وَالتَطِيحَةُ 4 هي التي نطحتها بهيمة أخرى. 9 وَمَآ أك السب أي: أكل بعضه؛ و"السبع": 
كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. (إِلآمَادَكْيْتُمْ 4 قيل: إنه استثناء 
9]] منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق» والوقذ» والتردية» والنطح» وأكل السبع» 


| والمعنى: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال» وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا 
| ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة» فقد دخلت في عموم الميتة» فلا فائدة في ذكرها بعدهاء وقيل: إنه استثناء 
و متصل؛ وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركتَ ذكاته» والمعنى على هذا: إلا ما 
١ :‏ ا ات كوا جد اه یا ید مركا ر نه 
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9 وَمَا ذخ على شب وأ تيمو[ باز لك يق م سال فوأ ين 
دیک قلا رمم وَآحْموّن ‏ وو لي 


: اال EE‏ سان اا ييه 4 ےر وص کرو اا A E‏ ا 
0 00 قل اجل لكم الطيّبت وَمَا 2 


جم نج | ese‏ | اللووصة كمه oes.‏ رحست :ووم 


| وأما ذالم تشرف على اموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتضاق. ومًا دبع عل السب 4 عطف على 
“5997| المحرمات المذكورة» و"النصب" حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونما ويذبحون عليهاء وليست بالأضنام؛ 


لأن الأصنام مصورة و"النصب" غير مصورة وهي الأنصاب والمفرد نصابء وقد قيل: إن "النصب" 


o‏ بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. وان شتفي موا بالآؤلآم > عطف على المحرمات أيضاء والاستقسام: هو 


| طلب ما قسم له» والأزلام : هي السنهام» واحدها زل بضم الزاي وفتحهاء وكانت ثلاثة قد ڪتټاغل 
أحدها: افعلء وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث مهمل» فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة» 
| وأدخل يده وأخرج أحدها؛ فإن خرج له الذي فيه: افعل فعل ما أراد, وإن خرج له الذي فيه لا تفعل» 
ترك إن حرج لهاللهنمل» آغاد انص رب و5 فشي 4 الإضارة إن اول المحرما المذكورة كلها أل 
0 الاستقسام بالأزلام؛ وإنم| حرمه الله وجعله فسقا؛ لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد اله به» فهو كالكهانة 
وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. الوم يِس اين كمد وأ ين دِيَنِكُْ 4 أي؛ يتوا أن يغاب وة أو 
2 يبطلوه» ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع» فذلك هو اليوم المذكور لظهور 
]| الإسلام فيه وكثرة المسلمين: ويحتمل أن يكون المراد ب"اليوم" الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. (الْيوْمَأَكْمَلْتُ 


ْ 2 لَك یتک 4 هذا الإكال تمل أن يكو بالنصر والظهورء أو بتعليم الشزائع بيان الحلال والخرام. 


فَمَنُ اضْظرٌ4 راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا؛ أباحها الله تعالى عند الاضطرار. «في تَحْمَصَةٍ 4 في 
5 مجاعة. < عمتجا لإلم 4 هو بمغنى: غار باغ ولغ وقد تقد في البقرة. قن الله غَفُورُ رَحِيمُ» 
: قام مقام: «قَلَآ جُناح عَلَيّْهِ 4 وتضمن زيادة الوعد. خا 6 n‏ :أن المسلمن الوا 
| رسول الله اء عما يحل لهم من المآكل» وقيل: لما أمر رسول الله ب بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
5 الكلاب؟ فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. كَل أجل لَك الطَيبَاتُ 4 هي عند مالك الحلال؛ وذلك مالم يرد 
89 تحريمه في كتاب ولا سنة؛ وعند الشافعي الحلال المستلذ» فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها؛ لأنها من 


“8300 || الحخبائث. ل وَمَا عَلَّمكُم مّنَ ا رارج 4 عطف عل "الطيبات" عل حذف مضاف تقديره: وصيد ما علمتم؛ أو 


47 مبتدأ وخبره: واا اتکی عاي وهذا أحسن؛ لأنه ل خذف فته و"الجوارح": هي الكلاب 
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إن آله سَرِيعُ بخ كياب و اليو أجلن کک الت eer‏ 


5 , : جواز الصيد بالكلابء واختلف فيما سواهاء ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البزات 
6 | وغيرهاء ومنع بعضهم ذلك لقوله "مكلبين"؛ فإنه مشتق من الكلب» ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم ده؛ 

ق فإنه كان له كلاب يصطاد بہاء فسأل رسول الله ی عما يحل من الصيد. « مُكلَبِينَ 4 أي: معلمين للكلاب 
“97 الاصطياد؛ وقيل: معناه أصحاب كلاب» وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في "علمتم ' ويقتضي 


قوله "علمتم'» و"مكلبين" أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم؛ لقوله "ما علمتم" ولقوله "مكلبين" على 


2 الول الأول ولتأكيده ذلك بقوله "تعلمونهن”: وحَدٌ التعليم عند ابن القامسسم :أن يفهم ا لجار الإشسلاء 0 
| والزجرء وقيل: الإشسلاء خاصة:؛ وقيل: الزجر خاصة: وقيل: أن يجيب إذا دعي. ( تُعَلْمُونَهُنَ ما عَلّمَكُمْ اكه“ 
| اللّهُ4 أي: تعلمونين من الخيلة في الاصطياد» وتأتي تحصيل الصيدء وهذا جزء ما علمه الله الإنسان» فمن" © ٠‏ 
1 للتبعيضء ويجحتمل أن تكون لابتداء الغاية» والجملة في موضع الحال أو استئناف. « كوأ مما مسك 
: : عَلَيكُمْ) الأمر هنا إباحة» ويحتمل أن يريد "ما أمسكن" سواء أكلت منه أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق 


2 اللفظء وبذلك أخذ مالك ويحتمل أن يريد ما أمسكن ولم يأكلن منه» وبذلك فسره رسول الله به بقوله: 


Dk 0 SEO EO OT : . 
0 ١ جار‎ 8 ٠ ١ 0 ١ ار‎ ٠ ١ 


0 2 «فإن أكل منه فلا تأكل» فإنه إن أمسك على نفسه» [البخاري: 5476]. وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
5 حديث آخر: «إذا أكل فكل» [أبرداود:2854)» وهو حجة لمالك. «وَاذكُروأ اسم الله عَلَيْهِ 4 هذا أمر بالتسمية 
7 على الصيد ويجري الذبح مجراهء وقد اختلف الناس في حكم التسمية؛ فقال الظاهرية: إنها واجبة؛ حملا للأمر 
| على الوجوب» فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم» وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملا للأمر 
9 على الندب» وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسياناء وجعل بعضهم الضمير في "عليه" عائدا على 
]| الأكل» فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد» ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤ 

إن تركت نسيانا أكلت» فهي عندة واجبة مع الذكز ساقطة مع النسسيان..(ِوَطَعَامُ الذي اوو الاب حل 
1 لَكُمْ 4 معنى "حل" حلال» و"الذين أوتوا الكتاب” هم اليهود والنصارى, واختلف في نصارى بني تغلب 
| من العرب» وفيمن كان مسلا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية 
2 يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب» واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما 
| الطعام فهو على ثلاثة أقسام؛ أحدها: الذبائح» وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية» فأجازوا أكل ذبائح 
SE‏ اليهود والنصارى» واختلفوا فيما هو حرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 
19 والكراهة؛ وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جازء وإن أريد 
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E 4‏ 5 ا اد مدو 9 او ا 2 كر 8 ميم 
4 وَطعَامُکم حل هم والْحَصتلت مِنَ المويتلت وَالْحَصتت مِنَ الذرين أوتوأ الک ن 


١‏ بلک إا تيوه أَجُورَهنٌ محْصِيِنَ عو مُسَفِحِينَ ولا مُتَخِذِيَ أخَدَانٍ وسن 
کر این قتف مہا کاو ور و الین ين درن © کاب الذرك اموا 
؟] ا فُمَُمْد لل الصّلوة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِيَكُمْة إلى آلْمَرَافِقٍ 

ا ا ل hist eens eis a‏ وحص كيام 
| به ما يحل لهم منع» والكراهة توسط بين القولين» القتسم الثاني: ما لا حاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو 
95 جائز باتفاق» والثالث: ما فيه حاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال 
3 النجاسة فيه» فمنعه ابن عباس ج ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة: ولأنه يمكن أن يكون نجساء 
وأجازه الجمهور؛ لأنه رأوه داخلا في طعامهم» وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاء فأما إذا تحققنا 
9 استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن 
6 النصارى» وقال: إنه ينجس البائع والمشستري والآلة؛ لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت 
| إذاعلمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة. « وَطَعَامّكُمْ حل لَّهُمْ 4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب 
۴ من طعامهم. ل وَالْمْخْصَنَاتُ4 عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: اللإسلام 
8 والتزوج: والعفة» والحرية؛ فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله لمِنَ الَدِينَ أوثوأ الْكِتَابَ4» وأما التزوج فلا 
1 يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل هنا العفة والحرية» فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة 
الكتابية سواء كانت حرة أو أمةء ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة؛ وهو مذهب 
5 مالكء ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تَدَكِحُوأ الْمُمْرِكاتِ 4؛ لأن هذه في الكتابيات» والأخرى 
| في المشرككين من العرب» وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك؛ وقيل: بالعكس» وقد تقدم معنى 
موُن أُجُورَهْنَّ 4 ومعنى ال ادان €. يا ايها الذي ءَامَُوآ إا ْم إل الصّلاة» الآية» نزلت في 
غزوة المريسيع» حين انقطع عقد عائشة اه فأقام الناس على التهاسه» وليسوا على ماء ولا معهم ماء؛ فنزلت 


ب 


| الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضير #: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؛ ولذلك سميت الآية آية 


XK‏ التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنةء وقوله "إذا قمتم إلى الصلاة" معناه: إذا أردتم القيام إلى 
0 ا لاة فتوضأواء ويقتضٍ ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة» 


e,‏ ومذهب الجمهور: أنه لا يجب. واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال؛ الأول: أن وجوب تجديد الوضوء 


: لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله َة إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد [مسلم: 664]» 
4 والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب» والثالث: أن تقديرها إذا قمتم محدثين؛ فإنا يجب 


عل من أحدث. والرابع: أن تقديرها إذا قمتم من النوم. « فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكمْ إلى اْمَرَافِقٍ 4 ذكر في || © 


+ # 7 © # + + 2 2 2 2 بخ بج خخ د ب ب يي‎ © + F 
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قلع وشت إل الَعبَينِ نيه 3 


أو عل سَفَرٍ آَوْ جَاءَ اد نکم د من لاط أو لَسَمَثُمْ آلِيْسَاءَ فَلَمَ يَجَدُوأ م موا 


صَعِيدًا طَيَبًا امسا بوْجُوهِحمَ وَأَيدِيكُم ينه is‏ 


ا ١‏ ل ل الل ل الل ل ا الس الل لس ل ممما 


| هذه الآية أربعة أعضاء؛ اثنين محدودين؛ وهما: اليدان والرجلان» واثنين غير حدودين؛ وهما: الوجه 
: والرأس؛ أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع؛ فإن ذلك هو 
| الحد الذي جعله الله هماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ 
5 وذلك ني عل معنى "إلى" فمن جعل "إل بمعنى "مع" في قوله "إل المزافق" و"إلى الكعيين" أ وجيب 

CAT E :‏ حلا راخف ل كتين مارم اننا a‏ قل 
§| الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند 
| معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كا ذكر "المرافق"؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير 
| المحدودين؛ فاتفق على وجوب إيعاب الوجه؛ وحَدَّه طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية» 
١‏ فكت كرفا اد :قط مالك وجرن یجاب 
؟ كالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث أن رسول الله َك مسح 
١‏ على ناصيته [سلم: 656 ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. وَامْسَحُوأ برْءُوي ك » 
| اختلف في هذه الباء؟ فقال قوم: إنها للتبعيض؛ وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأسء وهذا القول غير 
: صحيح عند أهل العربية» وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات» وأن المعنى امسحوا 
| أيديكم برؤسكم؛ وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا مسوح» وذلك خلاف المقصودء وقيل: إنها 
| زائدة؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتهاء والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل 
اود الإ ایک باد ھی عنام نان یو جو یرادن رای وُجُوهِكُمْ 4: وكقوله 


«قَظفق مَسْحًا بِالسُوقٍ وَالْآَعْتَاقٍ4. ( وَأَرْجُلَكُمُ إلى الْكعْبَينِ 4 قرئ "وأرجلكم" بالنصب عطفاعى 


: الوجوه والأيدي؛ فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرئ بالخفضء فحمله بعضهم على أنه عطف 
8| على قوله "برؤوسكم" فأجاز مسح الرجلين» روي ذلك عن ابن عباس #. وقال الجمهور: لا يجوز 
: مسحههما بل يجب غسلههماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات؛ أحدها: أنه خفض على الجوار لا على 
| العطف» والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين المسح 
و والغسل: أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي 
قق إمرارالماءوإ نم يدلك باليد. (وَإن كنم مَرْصَى أَوْعَلَ سَمَرِ> تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. 
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رگم وليم يحمَتهُ يكم كم 
ا وميشقه اذى واثقگم 24 إِذ لہ سمعنا 


لا 


اخ يما قفاوا جم وعد الله لرن اموا ميلو( الذي 
م 2 T0‏ ا EE‏ أوتبلك أ 1ه صّحَنبُ جير ر 


جردو 


E إذ هم قو‎ ERE 
مد‎ 


و 4 2 


واوا له وَعَلَ آله مَك اليرت ي و اعد ان 


3 


E 0 


الصّلوة وَءَاتيتم الزّكرة وَءَامنُم برَسُلِى وَعَرَرْتَمُوهِمَ ۾ وَأكْرَضِتُم 


یکاک E HRN HOPES‏ فَمَن كَفْرَ بَعْدَ دَلِلى 


نكم ققد صل سواء لبيل (©) قيما فم ميقم لهم وَجَعَلنَا فلوهم ية 


meets eat eit tef iGsro— seis ا‎ 0— ete 
ومَايْرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكم مَنْ حَرَج4 أي: من ضيق ولا مشقة؛ كقول رسول الله ا «دين الله يسر»‎ 
[احد: 0120688 وبقية الآية تفضل من الله على عباده و رحمة» وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها.‎ | 
وَمِيكَاقَهُ الَّدِي وَائَفَكُم ب44 هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان» وكل موطن قال المسلمون: فيه‎ 
سمعنا وأطعنا. < كُونُوأْ قَوَامِينَ 4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. ولا يجْرِمَتَكُمْ 4 أي: لايحملنكم‎ 
بغض قوم على ترك العدل فيهم. (إِذْ هَمَ هَمَ قوم آن يَبِسُطلوآ إِلَيْكُمُ اديه 4 في مسببها أربعة أقوال؛ الأول: أن‎ 
النبي ية ذهب إلى بني النضير من اليهود؛ فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام‎ 
من المكان» ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. والثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي‎ 
الذي سل السيف على رسول الله َة حين وجده في سفر وهو وحده» فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: «اله»»‎ 
فأغمد السيف وجلس [البخاري: 2910]: واسمه غورث بن الحارث الغطفاني؛ الثالث: أنها فيا هج به الكفار‎ 
من الإيقاع بالممسلمين حين نزلت صلاة الخوف» الرابع: أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين.‎ 
دائي عَهَرَتَقِيبًا» النقي:ه و كبين القوم القائم بأمورهم: إن مَعَكُمْ» أي: بتصري» والخطاب لبني‎ 


ERRRAKARKF 


الي اھ اليد چا نا چ جاه چا 
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طق 


N 


9 کا 


و و وشیا حب ھا وا و رال طلغ 


د ك IN:‏ 
مجم إلا فللا م م اغف عة وَأَصَفح إن الله 
الوا إا َصٍَئ أَحَذَنَا مِيكَهَهُمْ قَنَسُوأ حًا م با بو کا ن القداذة 


2۹ 


> رد E‏ 
وَالبغضاء إل يوم آلْقيمَةِ ' وسو ينهم الله بما ڪائواً عور ا يتأهل 


م وت 


1016[ 1[ عر رسف قر اة 
ساس سجرن EE‏ 
د رِطْوائه سبل الس وَيُحْرِجُهُم من المت إلى الور بإذهء وَيَهْدِيهِمْة إل 

صراط مُسْتَقِيوٍ مسقي لقَدَ فر ازيرت قَالوأ | إن آله هو آلْمَسِيح بن مر قل فمن يملا 
نل کل لز أن لك ام رت نتن ف لزع خا 
ملف السْمَئوات والازض وَمَا بَيْتَهُمَا' لی ما ياء واه على كل شىء قَدِيرٌ () وَقَالتِ 


U‏ لع فر 


واي NE‏ ا 
الود وَالنْصرِی خن اتتا الله وا حه قل فلم عدبم يذَتُويكُم بل اش َم من علق 


بخفر لِمَن اء فيحد ب من مقا وله ملك اموت وَالارَض وَمَا بَيََهُمًا ١‏ َل ال ص 


جص هس 0 | مومه وسو م | ا ne a‏ 


147 ]| إسرائيل» وقيل: للنقباء. ( يُحرُونَ اكلم 4 اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟ َلآ رال تَطَلِمُ عل 


“307 اة مه منم أي: على خيانة؛ فهو مصدر كالعاقبة» وقيل: على طائفة خائنة؛ وهو إخبار بأمر مستقبل. ( قَاغف 


DSO 


9 


عن م ا و و الوق الذيق ا ا ا ى4 أي: ادعوا أنهم أنصار الله» وسموا أنفسهم 


5 بذلك» ثم كفروا بالله ووصفوهب) لا يليق به» ويتعلق "من الذين" ب وِأَحَذْنا مياقهُْ4 والضمير عائد على 


النصارى. ل تَأَعْرَيْئَا4 أي: أثبتنا وألصقناء وهو مأخوذ من الإغراء. يآ أَهلَ الْكِتَابِ4 في الموضعين يعم اليهود 
والنصارىء وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يذكرون رسول الله ية ويصفونه 
بصفته فلم| حل بالمدينة كفروا به. ( قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُمَا4 يعني محمدا ك وفي الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين 
هم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتابهم. (وَيَعْفُوأْعَن كَثِيرٍ» أي: يتركه ولا يفضحكم فيه. « نور وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ 4 محمد اة والقرآن. فل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله سَينًا) الآية» رد على الذين قالوا إن اله هو عيسى» وهم فرقة 
من النصارى. يلي مَايَكَآءُ4 إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد. ( وَقَالَتٍ اهود وَالتَصَارَى 4 أي: قالت كل 
ناخو یا اما اا درا از التو هب نرو اتا الرأفة قال ازغ ری »لاني يجن اناع 


لد تفل ا ایت م ای د عل وسا قَلِمَ د مدت ا ل ؛ لأنهم 


ia ge 
2 
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EB 


1 0 یمین ی كم غل ترون الول أن ولوأ ما جانا من ١‏ 


١‏ يرول تير ققڌ جَءَكُم بَشِروتَذِ واه عل كَل ى قير( وذ قال موي لِقَوَيه 

يَعَوْ م اکرو نحْمَة آله عَلَيْكمد ٳِذ جَعَلَ فيكم: أنبقاءَ وَجَعَلكم مُلُوكا وَءَاتيدكُم ما لَمْ يُوتٍ أَحَدا 
من آلعَليِينَ (2] يوم آَدْخْلُوأ الارض الْمُقَدَّسَة الى كب الله لم ولا تَرْتَدُوأ عل أذب ركز 
١‏ فَتقَلِبُوأ حَسِرِينَ (2) فَانُوأ موی إن فيا قَوْمًا جََارِينَ ونا آن نَدَخْلَهَا حى َرُجُوأ نها 
0 قإن تحْرُجُوأ مها قتا دَاخِلُوَ رچ قال رَجُلَنِ من الین ساوت أَتْعمَ آله لما آَدْخْلُوأ 


أعَلَيِمُ الات ڌا دَحَلتُمُوهُ رگ َيون وَعَل آله فَتَوَكلَُاْ إن كنم مُومِيِينَ (2) قَالوأ 
: و > ر 


يموب ن إنا لن ندخلها أبدا 


42 اف قال ربإ لآ أَمْلِكُ إلا تفنيى وأيى ' فافرق بيستا و ع الوم آلفسقین ر 
1 0 1 55211000000 
نهم يدخلون النار أياما معدودات» وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه؛ ففي ذلك 


3 بشارة لمن أحبه الله. ( وَجَعَلَكُم ملو قيل: جعل منكم ملوكاء أي: أمراء» وقيل: ا ملك من له مسكن 
:0 وامرأة وخادم. وَمَّالَمْيُوتِ أَحَدَاءٌ مّن الْعَالَمِينَ 4 قيل : يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات» 
| وعلى هذا يكون "العالمين" خاصا بأهل زمانهم؛ لأن أمة محمد بي قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم» وقيل: 
99 المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاما؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. ( الآَرْضَ 
8 المْقَدّمَة4 أرض بيت المقدس» وقيل: الطور, وقيل: دمشق. « التي كنب الله لَكُمْ 4 أي: قضى أن تكون لكم. 
EET ]5‏ تَدُوا عَلَ أَدْبَاركُمْ 4 يحتمل أن يريد الارتداد عن الذين والطاعةء والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا 


ا هاا قَأَذْمَبَآنتٌ وَرَمک فِا نا مها قَعِدُوتَ 


3 7 منه؛ فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا 


5 أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. « قَوْمّا جَبَّارِينَ 4 هم العمالقة. « قال رَجُلآنِ »4 هما يوشع 
: وكالبء ظ يَخَافُونَ 4 أي: يخافون الله. وقيل: يخافون الجبارين؛ ولكن الله أنعم عليه| بالصبر والثبوت لصدق 
7]) إيعاما. (ادْخُلُوا عَلَيْهمُ البَابَ 4 أي: باب المدينة. ( فَاذْهَبَ أنت وَرَبُكَ4 إفراط في العصيان وسوء الأدب 
| بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسولهء وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله ككيِ: لسنا نقول لك 
2 کا قالت بنو إَرَائيْل لوس٤‏ ولكن تقول لك اذهب آلخا ورك فقأتلاإنا مك مقائلون ناري 52وا 
| ا أَمْلِكَ إلا تفي وَأَخي 4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل» ويبذل جهده في 
89 طاعة الله ويعتذر إلى اله» وإعراب "آي 'عظطف على "نه نفسبي”؛ لأن أخاه هارون كان يطيعه» وقيل: عطف 


4 على الضمير دافا ای داگ آنا اهلق ردنت ا کش اون معدا وسبزاعدوقة 
7 أي وج خط ای 0 ê‏ نط د ا ا سک لسرلا : 


2 2 2 <2 + + + 23 2 < 2 + 1: + <3 + + + 3 + + 2 * 2 * + 
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قال فإنها محرّمَة عَلِهِمة أَرْبَعِينَ سَئَة يَتِيقُورت فى الارّض فلا تاس على القوّمٍ الفسقيرتَ 
ص 4« ب 0 يع ماي وما عم تون رع عو الع و 50 رت E‏ ات 

7 © * واتل عَلَهِمَ نَبَأْ ابَىَادَمَ باحق إذ قربا قرباا فَتُقَبَلٌ مِنَ أحَدِهِمًا وَلْمْ يُتَقبَلَ مِنَ لاخر 


يي و 85 


59 ف‎ 0 1 ١ 
قان لفك قال إِنّمَا يتمد‎ 3 ٠* 


5-4 


8 يى إِلَيِكَ لأَقبْلكَ إن أُحَاف الله رب الْعَلَمِينَ رج إن أرِيدُ أن نبوا بإتّمى وَإِثمِكَ 


: وبينهم بحكم. ( قَالَ قَِنَّهَا حَرَمَةُ عَلَيْهمُأَرْبعِنَ سَبَةٌ4 الضمير في "قال" لله تعالى» وحرم الله على جميع بني 
إسرزائيل دخو ل تلك المدينة أربعين مسئة» وتركهم في تلك المذة: < ييه ون في الآَرْضِ 4 أي: في أزض التيةة 
رووص وانقس صق قات زيمن 06 نای دہ اوا عله سام ذلك یل برقع 


5 وکالب» ومات هارون في التیه» ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه 


9 لقوله "فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين". وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقتل الجبارين وفتح 


| المدينة. والعامل في "أربعين" "محرمة” على الأصح» فيجب وصله معه» وقيل: العامل فيه "يتيهون"؛ فعلى هذا 


- :99) يجوز الوقف على قوله "محرمة عليهم"؛ وهذا ضعيف؛ لأنه لاحامل على تقديم ا معمول هناء مع أن القول 


99 الأول أكمل معنى؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. « يتيِهُونَ 4 أي: يتحيرون. وروي: أنهم كانوا يسيرون 


1 1 الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. ( قلا تأْسَ » أي: لا تحزن والخطاب 


8 وهابيل. ١‏ إِذْ قربا قُرْبَانًا4 روي: أن قابيل كان صاحب زرع» فقرب أرذل زرعه» وكان هابيل صاحب غنم 


8| فقرب أحسن كبش كان عنده» وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي» فإذا نزلت 


“00 نار نتن السهاء وأكلت القربان فذلك دليل عل القسول» وإلا فلا قبول؛ فنزلت الثنار فأخذث كبش هابيل 


اراد 


8 ورفعته» وتركت زرع قابيل» فحسده قابيل فقتله. (ِإِنَّمَايَتقَبّلُ الله مِنَ الْمتَِّينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم 
0 على أن العاصي لا يتقبل عمله» وتأوها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. « لَيْن بَسَطتَ إل 


: 5 يَدَكَ 4 الآية» قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به» وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك» ثم اختلف على 
4 هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا منه وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهرء أو كان واجبا عندهم أن لا 


7 :7 يذافع جلاعن نفستلة وهو قوال مجاهت وأا في فرعتا فيتجنؤزادفع الإتنسان عن تغللله بل ينب :إل ارد أن 
SE‏ يوا إل ا ونيك رلا دة نا د ليست بإرادة محبة وشهوة. وإنم| هو تخيير في أهون الشرينء كأنه قال: إن قتلتنو 
1 و فذلك أحب إلي من أن أقتلك. كا ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» [احد:23162]. وأما 


“8154 قوله "بإثمي وإثمك" فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي وإنما يحمل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالم 
3 1 فذلك مثل قوله يَكلِ: «المستبان ما قالا فهو على البادئ» [سلم: 16756: وقيل: "بإثمي" أي: تحمل عني سائر ذنوبي؛ 


7 ركس‎ ١ 
دده‎ 5 
5 SP O 


BTEC TIRTIRE TER TA 


007 0 0 0 2 5 1 1 > 6 71 2 


Twitter 5071 


كه م 


3 کون ين اصح ميك انار وَذَالِكَ جَرَوَأ لين (2) فَطَوّعَتَ لَه كسما ككل ميو قتك]كر 


3 صب ِن لدیریت چ بعت ان له عْرَابًا يَبَحَتُ فى آلا رض ليره كيف يُوارف سَوْءَة 


۴ ا و درو 


خیه قال يَوَيلِقَ أَعَجَرْتُ أن ا کون مَل هَدَا اَلْعْراب قاری e r‏ فَأَصَبَّحَ مِنَ 


1 - 2 م - FL‏ ا م 277 « - ل و s7‏ 
الدِمینَ (2) يِن آل ذلك كَتَبَنا على بَىَ إسرآءیل أنه من قعل فسا بقَيِرِ كفس أو 


5 


5 ° 


E 9‏ © 2 ف ١‏ وض E‏ 
ساد فى آلا رض فَكَأْنْمَا قل لئاس جَمِيعًا وَمَنَأَحَياهَا فَكَأْنبَا أَحَيًا آلئَاسَ جَمِيعًا 


7 .« ل ابر هم = 0 تو‎ E وا سجرن عع‎ E NES E 
رعذ جات هارسلا باليتكدي ثم إن كثيرا متهم بعد ذاللك فى الازض لمُسرفورت ت‎ | 930 


e 0 جص عسوا‎ | ease meio. وحص‎ 


27 لأن الظالم تجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم. "وإئمك" أي: في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 


ووَذلِكَ جَرَآءُ الظََالِيِينَ 4 يحتمل: أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. ١‏ فَبَعَتَ الله 
:1 رابا الآيةء روي: أن غراببين إقتتلا جتى قتل أحدهما الآخرة ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري 
5 الميت» وقيل: بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. «سَوْءَةٌ أَخِيهِ 4 أي: : عورته وخصت 


37 3 بالذكر؛ لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. والضمير في "أخيه" عائد على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن 
OK‏ ال كان اذل ن حنمن ي ؤقَالَيَاوَيا 0 قى أصله يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء 


8 وكذلك يآ أَسَقَى 4 ويا حَسْرَقَ 4. تَأَصْبَحَ مِنَ اللَادِمِينَ ) على ما وقع فيه من قتل أخيه» واختلف في 
]| قابيل هل كان كافرا أو عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم يكن 
e :‏ ايع متا دق مرجب اراي جار فى وري OSS‏ 
]| أجل َلك 4يتعلق ب'كتبنا'» وقيل: ب"النادمين" وهو ضعيف. ( كَبِنَا عل َي إسْرَآءِيلَ 4 أي: فرضنا عليهم 


”| أو كتبناه في كتبهم. ( بعَيْرِنَفْيس 4 معناه: من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. أو قَسَادٍ في الأَرْضٍ » 


دآ 


2 يعني: الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. ( فَكَأْنّمَا فَكَلَ الاس جمِيعًا4تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع 
“099 يتصور من ثلاث جهات؛ إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء» والثاني: انتهاك 

7 الحرمة والإقدام على العصيان. والثالث: الإثم والعذاب الأحروي» قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس 
بجهنم» والخلود فيهاء والغضب. واللعنة» والعذاب العظيم» فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك؛ وهذا 


o‏ الوائجة الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس» والتشديد فيه؛ ليزجر الناس عنه..وكذلك الثواب 


9 ني إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه. وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت» كإنقاذ 
0 الحريق» والغريق» وشبه ذلك» وقيل: بترك قتلهاء وقيل: با لعفو إذا وجب القصاص. (ِوَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ 4 
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ايدِيهرٌ وَازجلهم من جلف او ينفوًا ِت‎ | 1 
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عَذَابُ عَظِيمٌ (2) إلا اليرت تابوأ مِن قبل أن تقدِرُوأ عَم فَاعْلَمُوَا أن الله غفورٌ رجيم 
meee‏ للب atte‏ ال ل meto‏ لل eet‏ 
إِنَمَآ جَرَآو الَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ 4 الآية» سببها عند ابن عباس : قوم من اليهود كان بينهم وبين 


3 | رتتول امه كا غهد فنقضوًا العهد تطعا الشييل» ؤقال جماعة: نرلت فقي ثقرتمن:غكل وغرينة أسلموًاء ثم 
: 5 إنهم قتلوا راعي رسول الله ية وأخذوا إبله» ثم حكمها بعد ذلك في كل حارب» والحرابة عند مالك: هي 
52 حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلدء وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان» وقوله 
2 "يخاربون الله" تغليظ ومبالغة» قال بعضهم: تقديره يحاربون رسول الله يَِ وذلك ضعيف؛ لأن الرسول 


- 


“| عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعد ذلك وقيل: يحاربون عباد الله؛ وهو أحسن. ( وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍِ 
| مَسَادًا 4 الآيةء بيان للحرابة» وهي على درجات؛ فأدناها إخافة الطريق» ثم أخذ الأموال ثم قتل الناس. 


أن يُقَتَلُوآ أَوْيْصَلَبُوآ» الصلب مضاف إلى القتل: فقيل: يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجرواء وهو 


.0 قول أشهب» وقيل: يصلب حيا ويقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم. «أزتقطع يديهم وَأَرْجُلْهُم م 
39 خِلَافٍ 4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى» وقطع اليد 
5 عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل؛ وذلك في الحرابة وفي السرقة. (أَوْيمَأ مِنَ 
9 7 الآَرْضِ 4 مشهور مذهب مالك: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر يسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروی عنه مطرف: 
: | أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة» وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه» ومذهب مالك : 
19١‏ ]| أن الإمام خير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه؛ أو يقطع يده ورجله» أو ينفيه» إلا أنه قال: 
37 | إن كان قل فلا بد من قتله» وإن ميقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه 
ا العقوبات مرتبة؛ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مال قتل ولم يصلب» ومن أخذ المال 


“9 ول يقتل قطعت يده ورجله» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وحجة مالك عطف هذه 
- 0 العقوبات ب"أو" التي تقتضي التخيير. ه خِرْيٌٍ في ادنيا )هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار» وظاهر هذا أن 
'199]] العقوبة في الدنيا لاتكون كفازة للمحارب بخلاف سائر الحسدود, ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن 
347 !| عوقب والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. إلا الِّينَتابُوأ من قَبْلٍ أن تدروأ عَلَيْهمْ 4 قيل:هي في المشركين» 
١‏ 3 وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي في المحاربين من 
87 المسلمين؛ وهو الصحيح» وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد 
| سقط عنه حكم الحرابة لقوله: ل فَاعْلَمُوآ أن اله عْمُورٌ رَحِيمٌ 4 واختلف هل يطالب با عليه من حقوق الناس || 7 
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١‏ اها لذي عَامَنُوأْ آنَقُوأ اله بغرا لَه آلْوَسِيلَة وَجَنهِدُوأ فى سَبِيلِء لَمَلَحُمْ تُفلحُورت ١|‏ 


| 2 إن الذي كَفَرُوأ و ری لَهُم ما فى الارض ييا وَمِكلهُء مَعَهُْه يدوا وء مِنْ عَذَابِ 


ل 


لیم (&) يريدورت أن حرجو م مِنَ آلتار وَمَا هم 
ي) وَآلسَّارِقٌ وَآلسَارقَة ئ قا هوا أبن ييا جَرَاء بما كسا 


> مر 


يأ ا لين والح قإرى آله َوب عليه" 


2 * يأيْهًا آَلرَسُولُ لا نك ازيرت يُسَارعُونَ في 


الم ES‏ اا ا ATEN ET‏ 
E E‏ — جو نيه + -.+جه :هبس لجست خسو ما ١‏ ي 


8| في الدنيا من الأموال أم لا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة» ووجه سقوطها 
| إطلاق قوله "غفور رحيم". ( وَابْتَعُوآ إَِيْهِ الْوَسِيلَة 4 أي: ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة 
والدعاء وغير ذلك. (ِلِيَفْتَدُوا بهِ4 إن قيل: لم وخد الضمير وقد ذكر شيئين وهما "ماني الارض" و"مثله”؟ 
فالجواب: أنه وضع المفرد موضع الاثنين» أو أجرى الضمير مجرى أسماء الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو 
عي (عَذَابٌ مُقِيمٌ4 أي:دائم» وكذلك (تَعِيمٌ مُقِيمٌ 4 . والس ارق وَالسَارِقَةُ قَافْطعُوآ 
أَيْدِيَهُمَا4 عموم الآية يقتضي قطع كل سارقء إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم» 
فمن ذلك؛ أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له» وكذلك من سرق مال ولده أو 
مال سيده» أو سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب؛ وهو عند مالك ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة 
دراهم من الفضة: أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية» وقد قيل: إن الحرز 
مأخوذ من الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرزء أو ائتمن عليه» فليس أخذه سرقةء وإنم| هو اختلاس أو خيانة. وإعراب 
"السارق" عند سيبويه مبتدأ وخبره حذوف» كأنه قال: فيم يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند المبرد 
وغيره"فاقطعوا أيديبا" وداخلت الفاء لتضمن معنى الشرط: فمن تاب من بَعْدٍ ظَلْيِهِ 4 الآية».توبة السارق 
هو أن يندم على ما مضى» ويقلع فيم| يستقبل» ويرد ما سرق إلى من يستحقه» واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى 
الحاكم هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك؛ لأن 
الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحارب؛ للنص عليه. 9يُعَذَّبُ مَن يَقَآءُ4 قدم العذاب على المغفرة؛ لأنه 
و ة على التوبة. يا أَيَّا الرَسُولُ» الآية» خطاب للنبي يله على وجه التسلية له. من 
ق الَديِنَ قَالْوأْءَامنًا بَأَكْوَاهِهمْ 4 هم المنافقون؛ «وَمِنَالَذِينَ ادو يحتمل أن يكون عطفا على "الذين قالوا“ 
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1 أوتيتم هذا فخذوه": إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به. ؤوَإِن لَه ُوكؤة» 


Ce‏ ل ا ا O TE O‏ رم اديه 
موّاضعهء يقولون إن اوتيتم هلدا فخدوه وَإن لم توتوه 
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قن تَمْلِكَ ل م آل سَيْمَا ولک الّذِينَ ل يرد لله 5 ا 
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جَاءُوك فاحكم بيتبم: او اعرض عم عَم وَإن تَعْرض عَنْهُمْ فلن يَصُرُوكَ 30 وَإِنْ حَكَمَتَ 
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فاح بی -- إن آله حب الْمُْفَسِضِينَ (2) وكيْف محَكْمُوئَكَ وعندهم آلَرّرية‎ 
© “أ | فبا حکم اَل تُر يَتَوَلَوَ او و 3 او‎ 


a ie‏ عست جو ااا ١‏ وروص ماما ١‏ روصت كو اما ١‏ الوص وموم 
ثم يكون ل سَمَاعُونَ 4 استئناف» إخبار عن الصنفين؛ المنافقين واليهود. ويحتمل أن يكون "من الذين هادوا" 


| آخرين من اليهود الذين لايأتون النبي يل لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة, فقوله ل يانُوك 4 صفة 


ل"قومٌ اخرين"؛ والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر» وال"سماعون للكذب" بنو قريظة. ( يُحْرَفُونَ الْكلِمَ مِن بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ 4 أي: يبدلونه من بعد أن يوضع في مواضعه» وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود. 
ل يقُولُوَ إِنُ اوتِيثُمْ هَدَا قَحُدُوهٌُ4 نزلت بسبب؛ أن يهوديا زنى بيهودية» فسأل رسول اله ككل اليهود عن حد 
الزاني عندهم؟ فقالوا: نجلدهما ونحمم وجوههماء فقال لهم رسول الله يكلْ: «إن في التوراة الرجم؛ فأنكروا 


3 7 ذلك. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 


يدك فرفع» فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله لل باليهودي واليهودية فرجما [البخاري:4556]. فمعنى قوهم "إن 


s2 


وأفتاكم محمد ية بغيره ( فَاحْدَرُواً» . فِثْئتَهُ» أي: ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. «في الدّنْيَا جِزيّ 4 


f‏ أي: الذلة والمسكنة والجزية. ل سَمَاعُونَ لِلْكَذْبٍ 4 إن كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيداء وإن كان الأول 


في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. < أكون لِلسّحْتٍ» أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك. 
(قاشكم بَيْتهُمْ أ رض عَنْهُمْ» هذا تخيير للنبي يك ني أن يحكم بين اليهود أو يتركهم: وهو أيضا يتناول 
السكام: وقيل؛إنه منسوخ بقوله وان اخكُم بيهم بِمَآ أَنَرّل الله ). ويف يُحَكُمُونَكَ 4 الآية» استبعاد 
لتحكيمهم النبي ككل وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدع ون الإيمان بهاء فمعنى «ثُمَ 


يوون من بَعْدِدلِكَ) أي ادیو چن تباج چچ ام ن اورا نن بمدكرن كم امف واوو جوذا عتديهم 
5 تمعلوها فى قضبية الرتجم مغر ها ووا ازاك والمومنين» يعنى أ لا ب وينو ن يلر ارو وسن علية البيلام؛ 
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472 2 ا قد 0 اه 10 - و ريه و راد امت 
5 واا حبار ما اسْتَحَفِظوأ من كنب الله وَكائوأ عليه سْبَدَاءَ فلا 


TONNE 


و 2 E‏ 5 > راس 2 إن سايق <f‏ ~6 
8 بعَايَتى تما قليلا a E‏ عَلَيِمْ فا أن النفسَ 
ا عع حورن ال E‏ ل ASE‏ ع لك ا م م 

بالنفس وَالعَيتَ بِالعَيْنٍ وَالانف بالانفٍ والاذ بالاذن وَالِسَنٌ بالسَن وَالجروَ قاض 


| nO GES no لس جوت جو‎ mna nNOS meas nese 


: : ۴ 17 إلزام ف ؛ لأن من خالف کتاب الله وبدله فدعواه الإيهان به باطلة. ل التَبِيُونَ الريك اترا هم 
"9 الأنبياء الذين بين موسى ومد عليهم السلام» ومعنى "أسلموا" هنا: أخلصوالله. وهي صفة مدح 
.945 | أريد بها التعريض باليهود؛ لإنبم بخلاف هذه الصفةء وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ 


9 لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى؛ لأنهم لم يكفروا قطء وإنا هو كقول إبراهيم عليه 
5 السلام (ِ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4» وقوله تعالى ( كَقُلَ آَسْلَّمْتُ وَجْعِيَ لله . (للّذِينَ هَادُوا» متعلق 


2 0 


!0 0 | ب" حك" أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليهاء وقيل: يتعلق بقوله "فيها هدى 
9977| ونور". « بمَا المْتُحْفِطُوأ 4 أي: كلفوا حفظه. والباء هنا سببية قاله الزخشري» ويحتمل أن تكون بدلا من 


| المجرور في قوله "يحكم بها". قلا ْوأ الاس 4 وما بعده خطاب لليهود» ويجتمل أن يكون وصية 
O 4 4‏ ا By EE‏ 11 
8 للمسلمين يراد بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعالهم. 9 وَمَن لَمْ كم بمَآ أنرَّلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ 


08 | الْكافِرُونَ 4 قال ابن عباس #: نزلت الثلاثة في اليهود: الْكَافِرُونَ 4» و« الكَالِمُونَ 4 ود الْقَاسِقُونَ 4 


| وقد روي في هذا حديث عن النبي ب وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود 
| والمسلمين وغيرهم» إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي: 


“130 ]| "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اليهود. و"الفاسقون" في النصارى. ( وَكتبْنا عَلَيْهمْ 4 كتبنا 
: 8 : د بمعلي الكتابة في الألواح» أو ب بمعني الفرض والإلزام؛ وا - لضم 1 EEE‏ '» وفي قوله 


"فيهما" ل"التوراة". أن الكَفْسَ بالكَفْس 4 أي: تقتل النض نإذا قتلت نفساء وهذا إخبارعيا في التوراة؛ 
| وهو حكم في شريعتنا بإجاع» إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء» فقال مالك: لا يقتل 
مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك» ولا يقتل حر بعبد لقوله ار ار وَالْعَبْدُ بالْعبْدِ4 وقد تقدم 
| الكلام على ذلك في البقرة. ( وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ 4 وما بعده حكم القصاص في الأعضاء» والقراءة بنصب 
5 "العين"» وما بعده عطف على "النفس ٠"‏ وقرئ بالرفع؛ وها ثلاثة أوجه؛ أحدها: العطف على موضع 
"النفس"؛ لأن المعنى: قلنا هم النفس بالنفس» والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو "بالنفس". 


ف والغالث: أن يكون مستأنقا مرفوعنا بالابتداء. وا روح قِصَاصٌ 4 بالنصب عطف غل المنصوبات 


]| قبله: وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع "العين": وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجرا- 
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> عر 0 ف 7 کے E‏ م 92و2 عد ب .و 18 2 4 E‏ 
َي وَقفيا على اثثرهم بعيسى ابن مَرَيمَ مَصَدّقا لما بين يديه مِنَ التورية وَءَّاتيته 


- 


7 2 00 3 1 ا 0 1 مل ag‏ 2# وه > . 40 Err‏ 2 


E IE 3‏ برت کا ی ا م ا ِ-« A REO E‏ اج ال 
رکم امن الین يما أنزل الله دة ومن لز کم ينا أنزل آله اریت حم 


: ا مح توي ال ا RET‏ مو عه قم دي اع سوس دوع a‏ 
: الفسقور (& وَانزلتا إليكَ الكتَبَ بالحق مصَدّقا لما بيت يديه مِنَ الكتب 


عد 
دمر 


ت د الود و + 22 کک ف كك 
وَمُهَيِمِئَا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بيهم يما اُنرل اله وَلَا تَتَبِعَ آهوَآءَهُم عَمّا جاءَك مِنَ الح 
٤ 8 N.‏ 0 ا 2 و ت ٤‏ رم 0 5 2 
لل جَعَلنَا نگم شِرَعَةٌ متها جا ولو سَآءَ اه لَجَعَلَكُمْة أمَةواحِدَةٌ وَلكن لِيَبْوَكُمْ في مَا 
2 7 م6 »م م ا 5 3 ور 5 4 
:اتدكُخ هَاَسْتَبقُوأ كيرت إل آله مر چڪ جَمِيعًا ينيم ما كُسْر فيه لفون ج 
وص صو ١‏ مص وا ١‏ لال مص وا ١‏ روص كوا ١‏ جص كوا ١‏ ادوص مو اا ١‏ لوص وما 


التي لا يخاف على النفس منها. ( من تَصَدَّقٌ به فهو كار أ4 فيه تأويلان؛ أحدهما: من تصدق من 


4 أصحاب الحق بالقصاصء وعفا عنه؛ فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. والثاني: من 
| تصدق وعفاء فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه» فالضمير 


في "له" على التأويل الأول يعود على "من" التي هي كناية عن المقتولء أو المجروح. أو الولي» وعلى الثاني 


2 يعود على القاتل؛ أو الجارح وإن لم يجر له ذكرء ولكن سياق الكلام يقتضيه؛ والأول أرجح لعود الضمير 


على مذكور وهو "من" ومعناها واحد على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو على التأويلين: إلا أن 
التأويل الأول بيان لأجر من عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو 


و 


الجنارح إذا عفي عنه. «مُصَدَقًا لَمَابَيْنَ يَدَيْهِ) قد تقدم معنى «مُصَدٌَّ 4 في البقرة» و" لما بين يديه" يعني 
التوراة؛ لأنها قبله» والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل؛ لأنها قبله» و"مصدقا" عطف على موضع قوله 
"فيه هدى ونور"؛ لأنه في موضع الحال. « وَمُهَيْمِئًا4 ابن عباس #: شاهداء وقيل: مؤتمنا. « عَمَّا جَاءَكَ 
من الحقٌّ)4 تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف: ولذلك تعدى ب"عن". لكل جَعَلْنَا مِدَكُمْ 
شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا)4 ابن عباس #: سبيلا وسنةء والخطاب للأنبياء أو الأمم» والمعنى: أن الله جعل لكل 
أمة شريعة يتبعونماء وقد استدل بها من قال: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام 
والفروع» وأما في الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله 
والإيمان بالدار الآخرة. « فَاسْتَيِقُوا الخَيْرَاتِ 4 استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها؛ 
وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها 


ق أفضلء وعكس أبو حنيفة» وفي مُذهب مالك خلاف وتفصيلء واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل. أ 
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: "فيصبحوا". اهَؤلاءِ لدی أف اق فاي الإشارة إلى المنافقين؛ لأ سات خا د ت امعد 3 ۴ ا 


DG,‏ 1 رع لے 
و بع أَهوَاءَهُمْ وَآَحَدَرَهُمُة أن OTE‏ 
و 


يريد آله أن مسوك ون ی إن كثيرا من الئاس 
مح اي 2 5 2 
لَفَسِفُونَ ج أفحكم الَجهلية يعون وم لجسيو سيم 


و2 


: غ2‎ 2 26 2 223 ١ 


فإنهء منم إن تند اق مط ج کی دن قم رضت 
ا فَعَسَى اله 


مروا ي أنفسيم مورت ج بول الذي ءامو هوا 27 : 


aaa imn en n n E im 
ؤوَأَنُ اكم بَيْتَهُم 4 عطف على "الكتاب" في قوله "وأنزلنا إليك الكتاب" أو على "احق" في قوله "بالحق".‎ 
وقال قوم: إن هذا وقوله قبله "فاحكم بينهم" ناسخ لقوله "فاحكم بينهم» أو أعرض عنهم" أي: ناسخ‎ 

للتخيير الذي في الآية» وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من 
رسول الله ية أن يحكم بينهم فأبى من ذلك» ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. افخ الجاهِلية 
يَبْعُونَ 4 توبيخ لليهود. وقرئ بالياء إخبارا عنهم» وبالتاء خطابا هم. ظ لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 قال الزمخشري: 
محا BIR‏ بو 
الود وَالتَصَارَى أَوْلِيَآء 4 سببها: موالاة عبد الله بن أبي ابن سلول يبود بني قينقاع» وخلع عبادة بن 
الصامت ك الحلف الذي بينه وبينهم» ولفظها عام وحكمها باق» ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. 
قإِنَهُ مِنْهُم تغليظ في الوعيد؛ فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه» ومن خالفهم في اعتقادهم 
وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. قَتْرَى الَدِينَ في لوبهم مَرَص4 هم المنافقون» 
والمراد هنا؛ عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. جيقوؤة یا ا و 
يوالي اليهود ويستكثر بہم» ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. ١‏ فَعَسَى الله أن ياي بانج أَوَآمْرِمّنْ عِندِو» 
الفتح: هو ظهور النبي ية والمسلمين» والأمر من عنده: هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه 
تسبب لمخلوقء أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقل اليهود: < قيضب وأ عَلَ ما أَسَرُوا في 
نميهم نَادِمِينَ4 الضمير في "فيصبحوا" للمنافقين» والذي أسروه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
الممسلمين وإضمار العداوة للمسلمين. (ِيَقُولُ الِّينََامَنُوأ» قرئ "يقول” بغير واو استئناف إخبار» |[ © 
وقرئ بالواو والرفع؛ وهو عطف جملة على جملة. وبالواو والنصب عطفا على "أن يات الله" أو عل | 8 و 
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لجبن نضل E‏ ا عجرا 5ت ا الدين ارا 
و و ت ال قو له اول ل على الْمُومِيِينَ أَعِرَةٍ 


د 


على الكفرِينَ هدوت فى سَبِيلٍ آله ولا افون م ذَلِكَ فصل آله يُوتِيهِ مَن 
e E‏ وَلِيَكُمْ ال AN Tete LRN INT‏ 
ويوتون الركزة وُه م عون (2) 


neo Nê. ENE. nas. nso macs Sse. سس وي و مد‎ 


RET 37 1‏ 91911101 لصا E EST‏ 
۳ 7 كلام الله» ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. من يَرْتَدِدْ مِدَكُمْ عَن دِينِه 4 خطاب على وجه التحذير والوعيد؛ 
5 وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين؛ فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه» ثم وقع فارتد في حياة رسول الله َي بنو 


| حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله كيف 
1 8 وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد ثم كثر المرتذون وفشا أمرهم بعد موت 
1899| رسول الله ی حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق #. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي يكل 


EK‏ سبع قبائل؛ بنو فزارة» وغطفان» وبنو سليم» وبنو يربوع» وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم, ثم ارتدت 


1 غسان في زمان عمر بن الخطاب #؛ وهم قوم جبلة بن الأمهم الذي تنصر من أجل اللطمة. ١‏ فَسَوْفَ ياي 


| الله قوم بهم وَيْحْبُوتَهُ 4 روي أن رسول اله كل قرأها وقال: «هم قوم هذا؛ يعني أبا موسى الأشعري #2 
5 [الطبراني: 14423]. والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن» وقيل المراد: أبو 


5 7 بكر الصديق وأصحابه #ن الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق يده من الجد في 
7 42 قتالههم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه» فنصرهم الله 
9 عل أهل الردةء ويقوي ذلك أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر #» ألاترى 


+14 | قوله «أَذلَةٍ عَلَ الْمُومِِينَ أَعِرَة عَلَ الْكافِرِينَ 4 وكان أبو بكر # ضعيفا في نفسه قويافي الله. وكذلك قوله 
]| رلا يحاون لَوْمَةَ عسل يديه نات ص موي حيو موود عاد 
«أذِلَّةعَل الْمُوَمِيِينَ »4 كقوله «أَمِْدًآً ء عل الْكُفَارِ راء بَيْتَهُمْ» » وإنا تعدى "أذلة" "عل" أنه د 


1 | معسى العطلف والحنو إن قيل: أبن راجح من الجزاء إل الشرط؟ فالجواب: أن ذف تقديوه: من يرد 
“394 | منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلوتهم. (ِإِنَّمَاوَلِيِكُمُ لنّه» ذكر الولي بلفظ المفرد؛ إفراد 


اسمه تعالى بها ثم عطف على الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال: إن 
ا أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. (وَهُمْ رَاكِعُونَ4 قيل: نزلت في علي بن أبي طالب #؛ فإنه مسأله 
7 7 سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه» وقيل: هي عامة» وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعاهاء 


Twitter 071 


Fe 


a : 1 


ا 2 وى مه ردو 


اق ادوا بد و eR‏ 5 اكب ین قد امار 

إن كنم مُومِنِينَ 629 وَإِذَا ادنم إلى الصّلَة آتحَدُوا هرا وَلَعِيَا' 

رم لا يُعْقلونَ ر فل يتأهل التب هَل همون ما إلا اناما بال 

8 ن قل وان أ کر کر فَسِقُونَ (2) فل هَل ٣کم‏ بر مِّن ذَلِكَ 

فالواو على القول الأول واو الحالء وعلى الثاني عطف على "الذين". فَإِنَّ حِرْبَ الله 4 هذا من إقامة 
الظاهر مقام المضمر؛ معناه: فإنهم هم الغالبون. (وَالْكُْقَارٌَ» بالنصب عطف على "الذين اتخذوا". وقرئ 


9 با لخفض عطف على "الذين أوتوا الكتاب"؛ ويعضده قراءة ابن مسعود "ومن الكفار' ',ويراد- بهم المشركون 


من العرب. (وَإِذًا نَادَيْتُمُ ديعم إلى الصَّلآَةِ4 الآية» روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسول اله» قال: حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله. 
واستدل بعضههم هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. 9 ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 4 جعل قلة 
عقوهم علة لاستهزائهم بالدين. كَل تَنْقِمُونَ منّا4 أي: هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله 
وبجميع كتبه ورسله» وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب» ونظير هذا في الاستثئناء العجيب قول النابغة: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول الله ية عن 
الرسل الذين يؤمن ميخ فتلا اما باللّهِوَم1 أُنزل إِلَيَْا» إل آخر الآية.رفلها ذكر عيسى قالوا: .لا نؤمن 
بعيسيئ ولا بمن آمل به ابن اي حاتم: 16595 وان ا کرک قافو قيل: إن معطو ف على "آمنا". وقيل: 
على "ما أنزل". وقيل: هو تعليل معطوف عل تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم» 
ولأن أكثركم فاسقون» ويحتمل أن يكون "وأن أكثركم" مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فسقكم معلوم 
أو ثابت: قل هَل اتبَبَكُم بكر من ذلك 4 لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون على المسلمين بالإيان 
بالله ورسله» ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم» فالخطاب في "انبتكم" لليهود. 
والإشارةب"ذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين. «مَكُوبَةٌ عند الله » هي من الثواب» ووضع 
الشواب موضع العقاب تبك بهم نحو قوله قَبَشّرْهُم بِعَدَّابٍ آلِيم ). «مَن لَعَنَهُاللَّهُ4 يعني اليهود. 


و"من" في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر؛ تقديره: هو من لعنه الله» أو في موضع خفض على البدل من 


NE N 


بالط ات ملا عاونا یار جد ید کیو ات ال ا وک یران 


1 33 176 3 36376 236 26 36 36 22 +37 1232 ج13 336 17722.76 36 +21 +3 2 +37 
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جه مک يديد تھ يك . 
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EE 
5 


ا , 


© وَإِذًا جاءُوکہ ا 
| كاثوأ يَكثُمُونَ ر وَتَرِى كيرا مم يُسَرِعُونَ فى آلاثْ وَآلَعْدْونٍ وَأْكْلِهِمْ الست 
ليس ما اوا يَعْمَلُونَ وچ لَوْلَا يَبْنْهُمْ الرَبيِبوت وَآلَاحَبَارُ عن فَوَهِمُ أَلاثْمَ 
وأكوة ا ا () قات الود د | 1 

الور الوا و ا وا + ودی کر ا 


ا ر وح و کر FL CE‏ ا 
أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ طْغيَنا وكفرا وَالْقَيا بَيِتَجُمُ الْعَدَاوَ الفا إل بور اله كلما 


یکی خة 194 


ا 


2 ل الخ ل علد‎ KE 
E. 


ow. 


أوْقَدُوأ تارا لحر أَطَفَأَهَا اد وَيَسَعُوَنَ فى آلارض قَسَادًا واه 
oases‏ كسد enge Big‏ سوج ee‏ س+جمة :ههه 
ووَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدََوَالخْنَازِيرَ4 مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم منهم خنازير 
: حين كذبوا بعيسى بن مريم. ظ وَعَبَدَ الَاغُوتَ 4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف على "لعنه الله" » وقرئ بضم 
الباء وخفض "الطاغوت" على أن يكون "عبد" اسما عن وجه المبالغة 6 كيقظء أذ ضيف إلى "الطاغوت". وقرئ 
غاد" "وعياة' ' وهو في هذه الوجوه عطف على "القردة والخنازير" مکنا أى منولة»ونست لعز 3 
للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك مبالغة في الذم. وَِذَا جَآُوَكُمْ 4 نزلت في منافقين من اليهود. «دَحَلرا إت * 
بالكفر4 تقديره: ملتبسين بالكفرء والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفاراء ودخلت "قد تلن ادخلوا"» 3 4 
٤‏ 0ه 
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2 لتر" تقريبا للماضي من الحال؛ أي: ذلك حاهم في دخوهم وخروجهم على الدوام. في الاثم » الكذب 
9 !| وسائرالمعاصي. ‏ وَالْحُدْوَانِ» الظلم. (السّحْتَ 4 الحرام. ولا ينُم عرض وتحضيض وتقريع. ( ليس » أا 
ق اللام في الموضعين للقسم «وَقَالَتٍ الْيَهُودُيَدُ الله مَغْلُولَة4 غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية عن ا لجو a.‏ 
ومنه وَلا تجْعَل يَدَكَ مَعْلُولةٌ> آي: لا تبخل كل البخلء (وَلاتَبْسْظَهَا كَل الْبَسْطِ 4أي: لا تجد كل الجودء وروي أو +“ 
7 أن اليهود أصابتهم سنة جهد, فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قاها فنحاص» ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم 
: رضوا بقوله. عت آَيْدِيهِمْ 4 يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة؛ فإن كان في 
: ۲ ا عم عييس سه هبيه لول ستو يس دن 
هُمَبْسُوطْتَانِ » عبارة عن إنعامه وجوده وإنا ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود "يد الله مغلولة". ليكون 
2 اهم رما ل وص لاود ور قل بطر كا لطي ند عا 
]| ا أَوْقَدُوأتارًا لَلْحَرْبٍ أَظْفَأَهَا الله 4 إيقاد النار: عبارة عن محاولة الحرب» وإطفاؤها: عبارة عن خذلانهم وعدم 

: 1 نصرهم» ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم» أو يراد من كان معاصرا للنبي ب منهم ومن يأت بعدهم؛ فيكون 
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بر 6+ وهم 


وَلَوَ امد أقَامُوأ ري و لايل وَمَآ ازل لهم من رهم | 

أله يهم ب ائ فة كبر مهم سَآءَ ما نحو A‏ آلرَسُولُ 0 
إَبلك مِن رَبك وإن ل تقل كَمَا بت i es‏ 

دى أَلَقَوم آلكفرينَ (2 قل يَأهَل E‏ شىء 

لايل وَمَآ ازل که ين ek‏ ویر كزيزا مجم مآ أنزل ليك ين رَبك طُعْمّيمًا 
و فلا اس عَل اَلْقَوْمِالكفرِينَ چ ِن الذيرت ءَامَتُوأ واأذيرت هَادُوأ وَآَلصَّبُونَ 


e000 eG eg e ال‎ 


: 7 عل هذا ]عاو يشريه واا رة لسن و وار ان امز الاب اما الآيةء يحتمل أن يراد أسلافهم أو 


المعاصرون للنبي كل فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. 5وو انهم اموأ العَوْرَا والانجيل 4 
إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ "أهل الكتاب". ( لأكلوأ مِن فَوْقِهِمْ 
وَمِن كت أَرْجُلِهم » قيل: "من فوقهم' عبارة عن المطرء و "من تحتهم" عبارة عن النبات والزرع» وقيل: ذلك 
استعارة فق توس الررق من كل وج 2019 قدا أي: محال ویرد به من اسل متهم کد انين 


Se‏ سلام #» وقبل: من ل يعاد الأنبياء المتقدمين. يا أيها سول بلع ما أنزل إِليْكَ من رمك آمر بتبليغ جميع 
!9 ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. «وَإن لَّمْ 

ف تَفْعَلْ مَمَابَلَفْتَ رِسَالَاتِهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان؛ 
7 9099| أحدهما: أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعتد به» فمعنى "إن لم تفعل" إن 
لم تستوف التبليغ على الكمال؛ والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع 
السبب موضع المسبب. وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكاس) وعد وضمان للعصمة» وكان رس ول اله َكل يخاف 


2 3 أعداءه» ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلا نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس انصرفواء فإن الله قد عصمني» 


وترك الاحتراس الترمذي:3320]. فل يآ أَهْلَ الْكِتَابٍ شئ عَلَ سَيْءٍ» الآية» أي: لستم على دين يعتد به 
5 دور هه 2 E 5 ^ Sz aes‏ و 

يسمى شيئا. ( حَقَ تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالِنجِيلَ 4 ومن إقامتها الإيمان بمحمد كَل وقوله « وَمَآ أنزِل إِلَيِكُم » 

قال ابن عباس «#: يعني القرآن» ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة» وسلام بن مشكم» ورافع بن حريملة» 


52 ا ات ی ی ل ییک ا ا ی و 


تبعلك. إن الذي ن اموأ ودين مادو تقدم الىكلام على نظيرتهافي البقرة. ووالصائزة زا اة 
5 بالواو وهي مشكلة جت ىقالت غائشة ها: هلي من لمن كاب المصيحف» وإعرابها عند أهل البصرة: 
7 مبتدأء وخبره محذوف تقديره: والصابئون كذلك» وهو مقدم في نية التأخير» وأجاز بعض الكوفيين فيه: 


311 17 1 71 ج11 16 17 17 1316 17 13771717 


کې چچ ركيد چاو چاو جتني بهد 
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FF 


سرغ مَنّ - ام بال له لزم لاخر وع صَلِحًا فلا EET‏ هم رون 


لَقَدَ آَحَذْنًا يق بى [ِسْرا ويل وسلتا لم زد ا EES a‏ 
<c 22‏ رت خا اكز ع 75 ب 5 3 جراعم هه رم 0 

فريقا ڪدبوا وَفريقا نون 2 3 حَسِبُوَا ألا تكو فة فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثُرّ 

21 ره 5 


AS >‏ سور يي توم CASE‏ اس SS‏ 2 
0 تم عَمُوأ وَصَمُوا ڪير مِم وَآللَهُ بَصِير يما اوو 
7 : مي YR‏ وَقَالَ المح ن إشرا اويا اعبت 


يج +07 


5 أله الل كلكو ومين اله رل ود وإن لر ی مرا اعا قوز 

2 1 سے کو 7 E‏ و ق 
يمسن الذترت كفروأ نهم عَذَابب آليمئ و أقلا يتوبورت "إل الله وَيسَْعْقِروئَهد وَآللَهُ 
معد 

غَفورٌ رجیم (2) ما الْمْسِيحُ اټ ا و ع ع راقم كارف 


Se‏ و ر کر ت 2-2 رو 
كانًا يا ڪن آلطعَامَ آنظرَ كيف س لهم آلذيلت ثم انظ رآ نگرت ركم 


ass a DD a Dn a Dn an DA a na ne 


99 أن يكون معطوفا على موضع اسم "إن" وقيل: "إن" هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء؛ 


وهو ضعيف :و وَحَسبُوآ ألا ون فة4 أي: بلاء واختبارء وقرئ "تكون” بالرفع على أن تكون:"أن" 
مخففة من الثقيلةء وبالنصب على أنها مصدرية. « فَعَمُوأ وَصَمُواُ4 عبارة عن تمادهم على المخالفة 
والعصيان. كُح كاب الله عَلَيِْمْ 4 قيسل: إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد 
خرجهم منه» ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حاهم أبداء وقيل: التوبة بعث عيسى عليه السلام؛ 
وقيل: بعث محمد كَل. ( كَثِيرٌ مّنْهُمْ 4 بدل من الضميرء أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث؛ والبدل 


3 ] ارجح وأفضح: وَقال اي4 الآية رد عل النصارى وتكذيب هم. رمَا لِلظَالِمِينَ مِنَ آنصَارٍ» 


ا وما الْمَسِیح ابن مرب IENE‏ 
مد يوس يبعا سوس بس وي 
الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. « گاتا يَاكُلآنِ الطََعَامَ 4 استدلال على آنه ليسا بإهين 
لاحتياجهم إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منزه 
عن صفات الحدوثء وعن كل ما يلحق البشرء وقيل: إن قوله "يأكلان الطعام" عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائط؛ ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين 


ثم انظِر» دخلت "قم" لتفاوت الأمرين» ولقصد التعجيتب من كفرهم بعد بيان الآيات. 
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5 اويا الوه تَغلُوأ فى دييك: غَبرَ لح و1 
: وَأَضْلوا حكَدِمًا وضَلوآ عن سوا الشبل ©) ليت اين ڪَفروا مِنْ بف إِسْرَآوِيل على 
37 لِسان داورد وَعِيسى َبْنٍ مقع ذَلِكَ ما عسوا وَكَانُوأ يَعتدورت ١‏ ر © انوا ل 


22 


ظ رت عن ڪر عله Rr‏ ح اما ڪائوا يَفعَلُوَ (2/ ترى كيرا مِنَهْمْ 
0 سي لبهي ها فلمك 4 أَنفْسكمُ: أن سَخِط آله عَلَيْهِرْ وف لْعَذَابِ 


00000 55 
83 هم حَلِدُونَ :2 وڙ كَانُوا يُويئُوت با وآلبىء ومآ أنزل إِليهِ ما وهم أولياء 


3 04 ا 00 4- 0 تت 0 7 2 6 5 
ولک كديرا مم فسفورت رج + لَتَجِدَنٌ سد الاس عَدَاوَة لَّْذِينَ ا ليود 
و 


o 
والذیر~ اشوا وَلَتَجَدَرن اقوت وة ا اموا ارت قالوا ل صلی لل‎ 
أن مته قِسَمِسِت وَرُهبَانًا وهر لا يَسَعَكيرُونَ (2) وَإِذَا سَمِعُوأ مآ انز إلى آلرَسُولٍ‎ 


| meas oases nse mese mest mede 
فل أتَعْبدُونَ مِن دون الله ) الآيةء إقامة الحجة غلى من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا.‎ 


EES‏ دينك 4 خطاب للنصارى. والغلو الإفراط؛ وسسبب ذلك كفر النصارى. 
١‏ ولا كبوأ أضوّاء قوم € قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا غل ضلال في عيسى: ‏ وَأضلوا كديرا » 
چ ا و عون وی رک ا ر ا 
5 الضلال وصف لازم للنصارى؛ ألا ترى قوله تعالى وَلاَ الصَّآلَينَ 4 والآخر: أنه يبعد نمي النصارى عن 
اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. «عَلى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ4 أي: في الزبور 
والإنجيل. لا يَتَتَاهَوْنَ 4 أي: لا ينهى بعضهم بعضا. (عَن مُنَكرٍ» فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله 
١‏ فَعَلُوهُ 4 والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر إن 
[1] أرادوا قعله: كر ری كثيرًا مهم إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقدب» وإن أراد المعاضرين للنبي كله وهو 
32 الأظهسر فهي رؤية عين. < والكىء ومآ أنزل إِلَيْهِم يعني محمدا .ما دهم ليآ يعني ما اتخذوا 
| الكفاراولياء لعجن آهل الكاين غاز الآيق إخبار عن شدة طذاؤة اليهؤد:وغبدة الأؤفان للمشلمين: 
9 وَلَعَجِدَنَ أَفْربَهُم مود الآية» إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين: وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر» 
:3 فشكل بهودي فسدينا العداوة للإسلام والكيد لأعله: ٠‏ لِك أن منم سين ور فتاكناهتتطليل لفرت 
مؤدعهم»والقسييئق الغالمء:والراهسبّة: العابد. اوو دا شيعو م أنزل ِل الوَسُولٍ 4 الآيةء هي في النجاشى ا 
: وفي الوفد الذين , ا جا مم جد ستيج ر بيد مائم تحص ج مما ای 
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:+40 چاو وتو دفي چو پت چ پې چ 
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ا يَُولُونَ ربا ءامنا قابا مَعّْ آَلشْهِدِينَ 


افيد أن يُدَجْلَئًا 3 3 E‏ 


0 5017 ما 1 + 
]| © وا 000 كديرا بعَايَاتَا 1 تاشت الي كه يم لذو اماک E‏ 
~J‏ 5 هي وم 1 


کچ ولد تعدو إت آله لا يب الْمُحْتَدِينَ رچ وکوا يما ر 


10 مه 6 


حو رص و 
ق يوا خد ڪم يما ر ر ایر إطعام عة مسلکين مِنَ اوسط ما تطعِمون هليه 


OEE OO NEE eggs eee Yg, 
كما بكى النجاشي هه حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب #+ سورة مريم. وقال السهيلي: نزلت في وفد‎ 7 8 
نجران» وكانوا نصارى عشرون رجلاء فلم سمعوا القرآن بكوا. مما عَرَهُواْمِنَ اق "من" الأولى‎ |] 
سببية» والثانية لبيان الجنس. طءَامَنًا4 أي: بالقرآن من عند الله. مَعَ المَاهِدِينَ 4 أي: مع المسلمينء‎ 56 
ع افیا وة ووا لككورع ب ووو ای رقاب قرام روك‎ 9 


9 || قال الزخشري: الواو للحال» وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. ولا رمو 


اب اال الل ككم »اسبيها: أن قر ما سن الصندابة 4 غات لبهم ؤفك اه إلى أن حزم بعضلهم 
0 النساءء وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحم» وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوافي الأرض» فقال 
٤‏ لهم رسول الله ية: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وآتي النساء؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني» 


3 ق لبخاري: 5.15063 وَل تعْتدُوأ 4 أي: لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. ووأ أي: 
| تمنعوا بالماكل الحلال وبالنساء وغير ذلك» وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم حاجات الإنسان. 


ل بِاللّفْوِ4 تقدم في البقرة. « بم عَقَّدتُمُ الآَيمَانَ4 أي: : بها قصدتم عقده بالنية» وقرئ "عقدتم" بالتخفيف 
و"عاقدتم " بالألف. و إِظْعَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِْينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام 


2 غني» فإن أطعمه جهلا لم يجزه علل المشهور من المذهبء واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين» 


]| وليس في الآية ما يدل على ذلك. مِنَ َوْسَطٍ ما مُظْهِمُونَ أَهْلِيَكُمُ 4 اختلف في هذا التوسط؛ هل هو في القدر 
9 أو ني الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين. فأما القدر؛ فقال مالك: يطعم بالمدينة مد بمد النبي ككل وبغيرها 
| وسط من الشبع» وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ المد في كل مكانء وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهم 
4 أجزأه» وأما الصنف» فاختلف؛ هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل 
5 الشاني: من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة» وعلى الأول يخقتص الخطاب بالمكفر. 
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1 
رواش E‏ | 
ر اساج ١‏ بتي و اود ان 11 اک 


ظ وتو كرد رقيو رون یر سين إا حفر 
8 وَآَحَفظوا عه كَدَالِكَ یبین الله الله كم َايَلتهِء َلك َفْكُرُونَ ده ييا لَذِينَ اموا 5 


فر مو سس 


ا ا و م جس من عمل الشيطن فا جيبو وذ لعل تُفلحُونَ © نما 
ر 1 و ى 2 دەر TET Gt‏ وبر حت 1 :5 2 و خو ا ا 2 .2 هميتي ت 
و بريد ألشْيطَانُ أن يُوقع بتكم الْعَدَ'وَة انا و ا دانير شاط عن ذكر الله وَعَنِ 


و ١2ي‏ ر e‏ 


5 فَهَلَ آنتم چون و وَأطِيعُوأ الله وَأطِيعُواً الرشول و فإن ولي فَاَعَلَمُوَأ اَم 
ل رَسُولکا للع لمن (©) لیس على اليرت ءَامَعُوأ وَعَمِنُوا للحت جتاح ف فما ظط 


meagre nefits nefire neato sagirt meet 
او ک2 م4 قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه كسوة» وقال مالك: إنها يجزئ‎ : 
ماتصح به الصلاة؛ فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وخار. أو ري رَقَبَةٍ4 اشترط مالك فيها أن‎ 0 
تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتلء فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» وأجاز أبو حنيفة هنا عتق‎ | 
الكافر؛ لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب» وليس في اللفظ ما يدل على‎ |] 
کت کی ل داي من لا ایی و نايلط بج جعي كواب‎ 0 
ع مت ون‎ TEE ب ا‎ 0 
وقوت عياله في يومه زيادة. ذلك گقار أَيْمَانَكُمُ دا حَلَْتُمْ 4 معنا تسرك خشيتم أو أردتم الحنث»‎ 0 
واختلف؛ هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟. وَاِحْمَظوآ يماک م أي: احففظوها فبروا فيها ولا‎ 7 
تحشواءوقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم» وقيل: احفظوهاء أي: لا تنسوهاتهاونابها. انر‎ | 
ق امير ذكر ن البقرة. ا( وَالِنِصَابٌ وَالأَوْلمُ4 مذكوران في أول هذه السورة. ( رج »هو في اللغة:‎ 
ا كل مكروه مذموم» وقد يطلق بمعنى النجس» وبمعنى الحرام» وقال ابن عباس هنا معنى "رجس": سخط.‎ 
تر هراق اتا وال تر يعوذ عل ال ارج الق فو تعن جب الأشنهاءالملكزرة.‎ 
نما يريد المََيْطان أن يُوقِع بَيْتكُمُ الْعَدَاوَةوَالْبَفْضَآء في الخَثْرِوَالْمَيْسِرِ)4 تقبيح للخمر والميسراوذكر‎ 0 
ان ی چ و‎ 5: 
تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سبب نزول الآية. « فَهَلَ أنثم مُنتَهُونَ 4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد.‎ | 
ولذلك قاعم ري لما نزلت: اننهينا انفهيناء < لين عل ايق اموأ وَعَمُِوا الضَّاخَاتِ جتا فيا طهئوأ»‎ | 
فيها تأويلان؛ أحدهما: أنه لم نزل تحزيم الختمرة قال قوم من الصحابة #ذ:.فكيفف بن مات منا وهو يششربها؟‎ |] 
فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر: أن‎ 9 
ألشتعا وات افق نيف چت وھ ر دا لي و ره يات‎ : 


+ 
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5 د 
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+3 ةف جد 1 3 14 1 13/1413 2/1 


5 2 ١ 
0 و‎ 


ولوا النلحكدق ن انعو وا فول 5 


< 


© يتا الین ءامنوا ليبلونگه الله بِشَىْء ی ليد تال ادیک ا 


2 الله ا بيا فمن اَعَد بَعْنَ ذَالِكَ فَلَهُء عَذَاتُ ألم 5 ا لَذِينَ 


وو يي لء اله ETS‏ اح 4 
اموأ للا تَقمُلُوأ آلصّيدَ وَأَنتُم حرم ومن فَتَلَهُ نكم مُتَعَمِدَ "ا فَجَرَآءٌ مل ما قَتَلَ مِنَ اَلنَعَمٍِ 


لوست تمصو م ا ١ moet. moat.‏ اروصت ees. ~e. me‏ اللووسة نجوه 


8 قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على رفع 
الجناح عنه» فقال له عمر دك: أخطأت التأويل. إذَا ما نموأ وَءَامَنُوأً 4 الآية» قيل: كرر التقوى مبالغة» 
E RIPE ESER 0:‏ 
: 0ت اح ES‏ 2 
]أ وهي الغايةء ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة؛ مقام الإسلام, ثم مقام الإيران» ثم مقام الإحسان. 


نكم الله بِكَيْءِ مَنَ الصَّيْدِ)4 أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم بم| يظهر لكم من الصيد مع الإحرام 
أو في الحرم» وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم فاختبروا بتركه كا اختبر بنو إسرائيل 


"9 بالموت في السبت» وإنما قلله في قوله "بشيء من الصيد" إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام, وإنا هو من 
8 الأمور التي يمكن الصبر عنها. تال ادد يڪم وَرِمَاحُكُمْ 4 قال مجاهد: : الذي تناله الأيدي: : الفراخ والبيض 
14 وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح: كبار الصيد؛ والظاهر عدم هذا التخصيص. (ِلِيَعْلَمَ الله 4 أي: 
2 يعلمه علا تقوم به ا لحجة» وذلك إذا ظهر في الوجود. ( قَمَنِ اعْتَدَى 4 أي: بقتل الصيد وهو حرم» والعذاب 
: 2 الأليم هنا في الآخرة. « لا فوأ الصَّيْدَ وََتُمْ خُر معنى "حرم ": داخلين في الإحرام أو في الحرم و"الصيد" 
5 هناعام خصص منه الحديث: «الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» [البخاري: 1828]: وأدخل مالك في 
اكب العتور: كل ما بوذي لاب من السسباج وشيرهاء وتاس الشافمي عل هذ ية کل مالا یول 
9 یی یی ی ی ی و 
8 يصاد وبعد أن يصاد» وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله «وَحُرّمَ عَلٍَّ م صَيْدُ الْبَرَّمَادْمْتُمْ حَرّمًا4. 


ومن قَكَلَهُ منم مُتَعَمّدَ اموجه ea Ea‏ 


42 الظاهرء وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمد والناسي سواء في وجوب الحزاء ثم اختلفوا في تأويل قوله "متعمدا" 
+09 على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المتعمد إن) ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله ل وَمَّنْ عَادَ فَيتقِمُ الله مِنْهُ 4 
OS‏ إذ لا وعيد عل الناسي» والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. والثالث: أن الجزاء على المتعمد 
8 ا وقَجَرَآءُ مغل مَا قعل م لا خخا ق 


§ جر جر اد هر ار ؟ 7 55535595595495925 7 1471 
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E Crd 


ابره وال لوم عقا كدعا يلف ومن عاد نتف ايج 011 
ان ese‏ الل ل الس ل الس ل اينما 


: بإضافة "جزاء" إلى "مثل" وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به» وقيل "مثل" زائدة؛ كقولك أنا أكرم مثلك» أي 
8 أكرمك. وقرئ "فجزاء" بالتنوين» و"مثل" بالرفع على البدل أو الصفة؛ و"النعم" الإبل والبقر والغنم خاصة 
| ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أن من قتل صيدا وهو محرم؛ أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة 


O< 9‏ حوبي تسن حا بعك ارو مسوم عد وار ميتو 
TDA 1‏ اراب ارملا O NOT‏ نايا لز سك 


3 شرط في إخراج الجزاءء ولا حلاف في ذلك؛ فإن أخرج أحد ال جزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا 
55 حمام مكة فإنه لايحتاج إلى حكمين؛ قاله مالك» ويجب عند مالك التحكيم في حكمت به الصحابة وفيا ل 


"9 يحكموا به لعموم لفظ الآية: وقال الشافعي: يكتفي في ذلك با حكمت به الصحابة. «هَذيًا ) يقنضي ظاهره أن 
.39 ما جرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون ما يجوز أن يبدىء وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه 
er‏ وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. لبَالِعَ الْكَعْبَةٍ4 لم يرد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم 


5 ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع با هدي من سوقه من الحل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو خنيفة: إن اشتراه في 


.5 الحرم أجزأه. واو قار 5ُطَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْعَدْلُ دَلِكَ صِيَامًا 4 عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم الصيد؛ فذكر أولا 
2 الجزاء من النعم» ثم الطعام» ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير» وهو الذي يقتضيه العطف 
س2 | ب”"أو"؛ ومذهب ابن عباس # أنها على الترتيب» ولم يبين الله هنا مقدار الطعام: فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من 

0197| النعم؛ إلا أنهم احتلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم» ثم تقوم 
1 5 الدراهم بالطعام» فينظر كم كان يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي» وقال بعض أصحاب مالك: تقدير 
kc 0‏ الصيد بالطعام أنيقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاماء وقال الشافعي: لايقدر الصيد 
1992| نفسه وإنا يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له. (أوَعَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا 4 تحتمل الإشارة ب"ذلك" أن تكون 
5 إلى ال"طعام" وهو أحسن؛ لأنه أقرب» أو إلى "الصيد"؛ واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام؟ فقال مالك: 


: يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: مكان كل صاع يوماء ولا يجب الجزاء» 
| ولا الإطعام» ولا الصيام؛ إلا بقتل الصيد؛ لا بأخذه دون قتل لقوله "ومن قتله"» وفي كل وجه يشترط حكم 


ERE 2‏ نحس ليع بابلا لدو وَيالَأَمْرِِ4 الذوق هنا مستعار؛ 
]| لأن حقيقته بحاسة اللسان» والوبال: سوء العاقبة» وه وهنا ما لزمه من التكفير. «عَقًا الله عَمّا سَلّف» أي:عما 
7 نادف امةن قل اميدق اشن < 2 ليت امع اق كاين رایع چ قن 3 7 
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احِلَ كم صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُهُه مََنعًا لّكُمْ وَلِلصَيارَة ورم لحم نة ارما نقد خر" 
9 3 و 5ه دور 4 5 2 د 2 0 ماسر ود MAES‏ و 1 
افوا اله لذ ی © « جَعَل اله الكعبة آلبيتَ الْحَرَامَ قِيسَا لِلنَاس 


امستتصودة ودی وَالَْليِدَ ذَالِكَ لِتَعْلموَأ أ أن أ اله يَعْلَم ما ف أَلسَّميواتِ وم فى الازذض 


-ٍ 


2 4 


وات آل بک نو علي و آغلُوا أرئ آله شد دید الْعِقَابٍ وار 

ر E GELL PE E Kc OE‏ ود سروه 
اَل اسول | ابم واه يَعلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكَنُمُونَ (2) قل لا يَسَتَوى ألبيتُ 
Ef 9‏ ک او د ص هذالن محم 1 0 عر دم در 1 2< و 5 
١‏ أوَالطَيْبُ ولو أَعجَبَكَ كزرةُ ابیت فاقوا آله یاون آلا لبس لَعَلكُم فلحو رع ا 
الد اموا لا لوا عن آشیاء إن تبد لک شوک 
mest est eto est ees BP‏ سه لشفا meets‏ 
9 بعد النهي عن ذلك» فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. اج لَكُمْ صَيْدُ الجِحْرِ» 
:3 أحل الله ببذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم» وال"صيد" هنا المصيد» و"البحر" هنا: هو الماء الكثير سواء 


9 8 كان ملح | أو عذبا كالبرك ونحوها. ( وَطَعَامُهُ 4 هو ما يطفوا عن الماء وما قذف به البحر؛ لأن ذلك طعام 
“002 ] ولیس بصيند عير قال أب بكو العنديق وماد بن الخطاب #اء وقال ابن عباس «#ا: طعامه ما ملح منه وبقي. 


وَمَمَاءًا لَك وَل SSSR e‏ 'المسافرون أي: هو متاع 


3 6 تأتدمون به. ( وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَّمَادْمْتُمْ حُرْمّا 4 ال"صيد" هنا يحتمل؛ أن يراد به المصدرء أو الشيء 
SEES TET 7 5‏ 
: “| فإذا اصطاد حلال» فقيل: يجوز للمحرم أكله» وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة مروية عن 
97 مالك وإن اصطاد حرام م يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. جَعَل ال اكع الي ارام 
.5 | يما للا أي: أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل: موضع قيام بالمناسك» ولفظ "الناس" هنا عأ 
100 || وقيل: أراد العرب خاصة؛ لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. وَالعَهْرَاخرَامَ» يريد جنس الأشهر الحرم 


”9 !| الأربعة؛ لأنهم كانوا يكفون عن القتال فيها. ( وَالْهَدْيَ 4 يريد أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم 


| شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء ف"القلائد" هنا: ما تقلده ا محرم من الشجرء 
| وقيل: أراد قلائد الهدي؛ قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. 
8 ذلك لعََْموآ4 الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس: والمعنى: جعل اله ذلك لتغلموا أنه يعلم 
| تفاصيل الأمور: «لاً توي الحبيتُ وَالطَيّبُ 4 لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس 


IRC cit: 5 4‏ 2 2 و أن .و ےو 4 5 3 
9| وغير ذلك. «لآ تَسْأَلُواً عَنَ آَشْيّآءَ ان كُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 4 قيل: سببها سؤال عبد الله بن حذافة :من أبي؟ أ 
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i نو‎ 


م أسْبخوأ يا کربت چ ما عل هم مووک اپو ولا وص رلا حا 
1 الین روا يفون ا وأكارهم لا يَعْقلُونَ ج وَإِذا ِل هم تَعَالَوأ إن مآ 


إلى الرٌسُولٍ قاو حشبتا ما ودا عليه َابَآءنَا ألو كن َابَاوْهمْ لا يَعَلَمُونَ سُا ولا دون رج 
5]] وسويومس ونومب يوسو ووس وهم ees‏ لوص كمومه 


95]| فقال له النبي بي «أبوك حذافة»» وقال آخر: أين أبي؟ قال: «في النارا [البخاري: 7294]. وقيل: سببها أن النبي كلل 
0 قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فأعادواء قال:«لاء ولو قلت 


م و 
ا 
أن 


ل الله 


6 7 نعم لوجبت» [سلم: 3321]. فعلى الأول "تسؤكم" بالإخبار با لا يعجبكم» وعلى الثاني "تسؤكم" بتكليف ما 

N : 2 5‏ عا يار 1 > يو 
004 يشق علیک ؛ ويقوي هذا قوله ١‏ عَمَا الله عَنْهَا 4 أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم ها كقوله ية دعفا الله 
3 ارا مين لحي ا ا e‏ 


تعؤدوا إليه. و وإن كشالو عنما عَنْهَا جِينَ يرل الْقرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ 4 فيه معنى الوعيد على السؤالء كأنه قال لا 
وس امه OR EET r‏ 'زمان الوحي. قَدْ سَأَلَهَا قوم من 


3 11 مَبْلِكُمْ4 الضمير في "سأها" راجع إلى المسألة التي دل عليها "لا تسألوا" وهي مصدرء ولذلك لم يتعد بعن 


99| كا تعدى قوله "وإن تسألوا عنها"؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا بها 
١‏ تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. ما جَعَلَ الله من رة ولا اة ولا وَصِيلة ولا 
حَامٍ 4 لما مسأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله 
3 أنهلم يجعل شيئا من ذلك لعباده» أي: لم يشرعه هم وإنما الكفار جعلوا ذلك؛ فأما البحيرة: فهي فعيلة 
1 بمعنى مفعولة من بحر إذا شقء وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا 
8 ينتفع بهاء وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها 
2 كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطنء قالوا: وصلت 
| الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي: فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطونء قالوا قد مى ظهره 
فلا یرکب ولا يحمل عليه شيء. ووَلَكِنَ الَذِينَ كقَرُوأيَفْعْرُونَ عَلَ الله الْكَدْبَ4 أي: يكذبون عليه 
: بتحريمهم مالم يحرم. ( وَأَكْتَرُهُْ لا يَْقِلُونَ 4 الذين يفترون هنم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياءء والذين 
8[ لايعقلونهمأتباعهم المقلدون هم. ( قَالُوأ حَسْبْمَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْدِ ءَابَآءََا4 أي: يكفينا دين آبائنا. اَلَو 
/ گان عَابَآَؤُهُمْ» قال الزمخشري: الواو واو الخال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل: أحسبهم هذا وآباؤهم 
5 لا يعقلون» وقال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو العطفء وقول الزخشري أحسن في المعنى. 
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َلْمَوْتْ حِينَ اَلْوَصِيَّةٍ نتان دوا عَذْلِ يكم ا أكون من البرك 


ا ل | ا لل ل ال ل الل ا ل الل ل لس سضمة 


وَعَلَيِكْمْ أَشَْكْ لأيَصُوٌكُم من صََّ إِذَا اهْتَدَيْكمْ #قيل: : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتهاء كأنه يقول لاايضركم ضلال أسلافكم 

: | إذا اهتديتم؛ والقول الصحيح فيها ما ورد عن أب ثعلبة الخشني ك أنه قال: سألت عنها رسول الله ب فقال: 
6 «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيتم شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
SL SE 9‏ رغيي: سبق للمرضية ليب هذا يرما 
هذه الآية» قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. اة بَيْيْكمٌ إذَا حطر ادگ 
الوك حِينَالْوَصِيِّةِ اثتان» قال مكي: هه الآية سكل آي في اران هاب ومن سكي تحن ین 

| معناها على الجملة» ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل؛ وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام» وخرج 

ْ معهم) رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق» فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه» وجعله في متاعه» وأوصى 
الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته» فمات» فقدم الرجلان المدينة» ودفعا رحله إلى ورثته» فوجدوا فيه كتابه» 
وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله اة 
فاستحلفههم) رسول الله ية فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من فضةء فقيل لمن وجد عنده: من أين لك 

4 هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان» يعني الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله كك فأمر رسول الله كك 
] رجلين من أؤلياء الميت أن جحلفاء فحلفا واستحقا. فمعنى الآية: إذا احضر ا موت أحذا في السافرفليشتهد 
"هد عدلين بها معه. فإن وقعت ريبة في شهادتبماء حلفا أا ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أا كذبا أو 
خاناء حلف رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما ظهر عليههما. 'شهادة بينكم" مرفوع بالابتداء 

١‏ وخبره "اثنان" التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين» أو مقيم شهادة بينكم اثنان» "إذا حضر" أي: إذا قارب 
1 9 الحضورهء والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة"» وهذا على أن يكون "إذا" بمنزلة -حين- لا تحتاج 
جواباء ويجوز أن تكون شرطية وجوابها حذوف» يدل عليه ما تقدم قبلها؛ فإن المعنى: إذا حضر أحدكم 

الموت فينبغي أن يشهد. "حين الوصية" ظرف العامل فيه "حضر"» أو يكون بدلا من "إذا". هِذَوًا عَدْلٍ 4 صفة 
للشاهدين. منک أو اخَرَانِ ِن خَيِْكُمُ 4 قيل: معنى "منكم' من عشيرتكم وأقاربكم: و"من غيركم" من 

: غير العشيرة والقرابة» وقال الجمهور "منكم" أي: من المسلمين» و "من غيركم" أي: من الكفار إن لم يوجد 

1 بد ت ل د تاد ل اھ یہ تھے لے ممصا ا 
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Twitter @almosahm 


NF 


2 إن ا ازس اشم ةوب غم 2 سا 
کا إن أَرتبَرْ للا مَشْترِى ہہ تمتا ولو کان ذا فر BS‏ يه إذا لین الاثوينَ ك 


5 فَإن غَبْرَ عل أَنَهُمَا أَسَتَحَقَآ إِنْما فمَاحْرنِ يَقُومنِ مَقَامَهُمَا مى الذِينَ أسكُحق عَلَهُمُ آلا وين 
057 یووب وسسو دوسي پو ووس يي لجسو ووو لويسو يوسي مچ ووس وسو يچوو 
9 أصلاء وهو قول مالك والشافعي والجمهور. أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء 


oor.» 


3 وهو قول ابن عباس #ا. ولوان کر ىا الاج + آي :افر دوجواب ٣‏ إن عدو يدل علييها 
تقدم قبلهاء والمعنى :إن ضربتم في الأرض و َأصَابَئْكُم مُه مُصِيبَةُ الْمَوْتِ4ُ فشهادة بينكم شهادة اثنين. 


2ه و اہو 


«بِسُوتهُمَا4 قال أبو علي الفارسي: هو صفة ل' -اخران"» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله "إن انتم" 


“8 إلى قوله "الموث”؛ ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنها يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول 


3 الموت في السفرء وقال الزخشري: "تحبسوها" استئناف كلام. طمن بَعْدٍ الصَّلآَةِ4 قال الجمهور: هي صلاة 


2 3 العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتماع الناس» وبعدها أمر النبي بي باللعان» وقال: : «من حلف على سلعة 
3 3 4 بعد صلاة العصر: [البخاري: 2369]. وكان التحليف بعدها معروفا عندهم» وقال ابن عباس #: هي صلاة 


الكافرين في:دينه)؛ لأا لا يعظمان صلاة العصر. «٠‏ فَيُفْسِمَانٍ بالله 4 أي: يحلفنان» ومذهب الجمهور أن 
5 تحليف الشاهدين منسوخ؛ وقد أحلفه علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري #. إن ارْتَبْتُمْ 4أي: 
1 شككتم في صدقه) وأمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه» وجواب "إن" محذوف يدل 
5 عليه "يقسان". « لآ تَشْرِي به كَمَنَا4هذا هو المقسم عليه» والضمير في "به" للقسم وفي < گان 4 للمقسم له 
7 أي: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم 
له قريبا لناء وهذا لأن عادة الاس الميل إلى أقاريم. ولا كم سماد الله 4 أي: الشهادة التي أمر الله 
| بحفظها وأدائهاء وإضافها إلى "الله" تعظيما ها. فَإِنْ عفر عل أَنَهُمَا اسْتَحَقَآ إِنْمًا4 أي :إن اطلع بعد ذلك على 
9] أا فعلا ما أوجب إثماء والإثم الكذب والخيانة» واستحقاقه الأهلية للوصف به. 9 قَآخَرَانٍ يَقُومَانٍ 
| مَقَامَهُمَا4 أي: اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين. من الِّينَ احق عَلَيْهِمُ»أي: من 
0 الذين استحق عليهم الإثم أو المال» ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أولياء الميت. « الْآَوْلَيَانِ 4 تثنية أولى 
| بمعنى أحق» أي: الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهاء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء 


0 تقديره: هما الأوليان» أو ميتدأ مؤخر تقديره: الأوليان آخران يقومان» أو بدل من الضمير في "يقو 5 مان" 


ومنع الفارسي أن يسند ٠"‏ ستحق" إلى "الأوليان" وأجازه ابن عطية: وأما على قراءة "استّححق" بفتح التاء 


4 والحاء على البناء للفاعل: ف"الأوليان' ' فاعل با 'استحق '» ومعنى "استحق' 'على هذا أخذ المال وجعل يده 
7 عليه؛ و"الأوليان”على هذاهما الشاهدان اللذان ظهرت خيانته) أي: الأوليان بالتحليف والتعنيف 
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1 ا ا‎ FF F 


2و 


اعد م ا 


ر او ایو وخر ا لل ea‏ 


يَوْمَجْمَعٌ أله و ا لمكم قيا لدعلم 

ل عبت أن مرم كر يغبت ليك وَل 
ن تكلم لاس فى الْمَهْدٍ وهلا وذ ليه ا 
ية والكورية والا غيل - وذ لُق مِنَ آلظِين كَهيعَة آلطَير بإذنى ففخ فيا فَتَكُونُ طبرا 


ونی ا وو ا ھچ ھی 


94 | والفضيحة؛ وقرئ "الأولين" جمع أول وهو خفوض على الصفة ل"الذين استحق عليهم' أو منصوب بإضمار 
9 فعل» ووصفهم بالأولية لتقديمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. « فَيُفْسِمَانٍِ بال 
8 لَمَهَادَمئَآ احق مِن مَهَادَتِهِمَا4 أي: يحلف هذان الآخران أن شهادتهه| أحق» أي: أصح من شهادة الشاهدين 
: الذين ظهرت خيانتهما. إا إذًا لّمِنَ الطَّالِمِينَ 4 أي: إن اعتدينا فإنامن الظالمين» وذلك على وجه التبرئة» 
| ومثله قول الأولين < إا إِذًا لّمنَ الئِيينَ4. (ِذَلِكَ أذ أن يَانُوْيالتَّهَادَةَ عَلَ وَجْهِهًا» الإشارة ب"ذلك" إلى 
1 المكوالدي وق في هلع القضية وی 'أدني اقرب واعل وروا أي: کیا وقمت من غير يديل وان تشن 


ro‏ ”دمو 


وأَؤيحَافُوآ أن نرد أَيْمَا بَعْد يانه 4 أي: يخافوا أن جلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. (يَوْمَ ْم الله 


1 2 اسل 4 حويوم القيامة: وانتصاب الظرف بفعل مضمر. وقول ما5 آج4 أي :مادا أجابكم به الأب من 
9( إبمان وكفرء وطاعة ومعصية؛ والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم» واتتصب 
]| "ماذا أجبتم" انتصاب مصدره» ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم. قَالُوأ لا عِلْمَ لآ 4 إنما قالوا ذلك تأدبا مع 
8| الله فوكلوا العلم إليه» قال ابن عباس د#ا: المعنى لا علم لنا إلا ما علمتناء وقيل: المعنى علمنا ساقط في جنب 
علمك» ويقوي ذلك قوهم (ِإِنَكَ انت عَلدَمُ الُْيُوبٍ4؛ لأن من عَلِمَ الخفيات لم تخف عليه الظواهرء وقيل: 
: ذهلواعن الجواب مول ذلك اليوم» وهذا بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنونء وقيل: أرادوا بذلك توبيخ 
: الكفار. ‏ إِذْ قال اللَهُ4 يحتمل أن يكون "إذ" بدل من "يوم يجمع"؛ ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون 
: إلعادل اذا مغبمراء تمل على جل زكرن القول زوالينيا اير تمادن افا جم لن يوم القبامة فقول 
© "قال" بمعنى يقولء وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. فَتَنفُحُ فِيهًا4 الضمير المؤنث عائد على 
32 الكاف لأنها صفة للهيئة» وكذلك الضمير في « فَتَكونُ 4 وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران 


ل قَيَنْفُحُ فِيهِ4 عائد على الكاف أيضا؛ لأنها بمعنى مثل» وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائد على 


93] الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله « كَهَيْكَةٍ4؛ فتقديره في التأنيث صورة؛ وفي التذكير شخصا أو خلقا 


١‏ 1 | وشبه ذلك: وقيل: المؤنث يعود على الحيئة» والمذكر يعود عل < اير أو عل (الينٍ» وهو بعيد في المعنى. 
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الرصنا : : : tr E‏ 
بإذنى وئ الا كمه وال ر و بادږ : حففت ب إِسْرَاءِيل 
عَنلك إِذْ جِئْتَهُم بِالْيَيَتتِ فَقَالَ أن عقوا يده م 
0 


إلى الحوارين أن ايوا بي وبرسولى قالوا مامكا وآطبن اتا تون ا إذ 3 


لْحَوَارِيُونَ يَلعِيسَى أبن مر E E E‏ م السفاء ۽ ال اتشر 


ae o‏ وو ج وو وين ب یوب چیوو 


١‏ بِإِذْني4 كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى. 0 وَإِذْ كَمَفْتُ بني إِسْرَآاوِيلٌ نك یعتی 


8| اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. 121211010101011 


2 والوحي هنا يحتمل؛ أن يكون وحي إلمام» أو وحي كلام. ( وَاشْهَدْ 4 يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى» أو لعيسى 
99 عليه السلام. ِإِْ قال الَوَارُونَ يَاعِيسّى ابْنَ مَرْيّمَ 4 نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه 


3 : 9 كتعظيم المسلمين لمحمد ي؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه» وإن| يقولون يا رسول الله! يا نبي الله!» وقوهم "ابن 
+32 النصارى. مَل ب“ تي رَبك ) ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذ 
"3397| الزغسشري وقال: ما وصفهم اله بالإيهان وإنما حكى دعواهم في قوم "امنا". وقال ابن عطية وغيره: ليس 


أخبم شكوا في قدرة الله» لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا أرجح؛ لأن الله تعالى 


٠‏ 08 أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن في اللفظ بشاعة تنكرء وقرئ "تستطيع" بتاء ا لخطاب» "ربك" 


| بالنصب. أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكواء وبها قرأت عائشة ا وقالت: كان 
3 الحواريِوَنَ اعرف بربهم من أن يقولوا: هل يستطيع زبك؟ أن برل عَلَينًا ماده هَن السا ء) موضع "أن" 


7 3 | مفعول بقولة "يستطيع" عل القراءة بالياء» ومفعول بالمضدر وهو السؤال المقدر عل القراءة بالثاء وال" مائةة 
.. * 395 التي عليها طعام» فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. َال انقو الله إن كنم مُومِنِينَ 4 قوله لهم "اتقوا اه" 
"9 يحتمل أن يكون زجراعن طلب المائدة واقتراح الآية» ويحتمل أن يكون زجراعن الشك الذي يقتضيه قوهم "هل 


| يستطيع ربك" على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقوله "إن كنتم 
| مومنين" هو على ظاهره على مذهب الزخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير هم كما تقول: افعل 
| كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجلء وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات 
ق عينسى: < قال وأ ريد أن ناكل نها» أي: أكلا نتشرف به بين اناسل وليس مرادهم شتهوة البطن. وتمان 
5 كُلُوبْنَا4 أي: نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 
١١‏ را جه اا ور ےک ی العا د لعز سيك 
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۰ إنّكَ أنت عَم آلْغيُوب (2) ما فلت شم ِل 
TEE‏ كه ونت على کل سىء يد () 


SNe ees cise eats eg ei e 8‏ 
4 حا م ل سي 37 كُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشََاهِدِينَ 4 أي: نشهد بها عند من 
: لم يحضرها من الناس. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيْمَ اللَّهُمَّ رنآ 4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله» وروي 
أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي. و کون لكا عِيّدا لارا وَءَاخْرِنًا 4 قيل: نتخذ 
يوم نزوها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم» وقال ابن عباس د#: المعنى تكون مجتمعا لجميعنا 
5 اب ينيدي حي ذوَءَايَةَ مَنكَ 4 أي: علامة على صدقي. قال الله إن 
لها عَلَيْكُمْ 4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها خبز وسمك » وقيل: زيتون وتمر ورمان» 
حم مسي با ع لعن . وني قصة المائدة قصص كثيرة غير 
کی ووی بک بد تق اعد خذاب فاده الله تعالى عقاب من كفر بعد اقتراح آية 


٠‏ فأعطيته» ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر «#: أشد الناس عذابا يوم القيامة 


5 
حو دم م 


من كفر من أصحَابامائذة وال فرع ون والنافقون. ( وَإِد قال الله تَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ َآنت قُلْتٌ لئاس 
ق دوي َي إِلَهَيْنِ ين دون اله 4 قال ابن عباس 4 والجمهور: هذا القول من اله يكون يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على باطل» وقال السدي: لم 
رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك 
فقال هسُبْحَائَكَ 4 الآية» فعلى هذا يكون "إذ قال" ماضيا في معناه كا هو في لفظه: وعلى قول ابن عباس ا 
يكو لف الیل وا رق أن آکر ل ھا اا + بحَنّ 4 نفي يعضده دليل العقل؛ لأن المحدث لا 
يكون إِها. (إن كنت قُلْبُهُ قَقَدْ عَلِمْتَهُ 4اعتذار وبراءة من ذلك القول؛ ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته؛ 
لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. ( تَعْلَمُ ماف تفي وَلآأَعْلَمُ مَافي نفيك أي: تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك» ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال: "في نفسك" مقابلة لقوله "في نفسي ٠"‏ وبقية كلامه 
کت یریو ر ااا ا ا وأن ا ا 


Twitter @almosahm 


إن تُحَدْجم فإ عاك وإن تعفر لهم فإك أت العريز اكيم وج قان الله هنذا يوم يفم 
| الْصَدِقِنَ صِدَفْهُم هم جت ری ين نها لته حَِدِينَ فآ دا رى آله عنم وَرَضُوا 
عَنَهُ ذلك آلفوز الْعَظِمُ رچ يه ملك اموت والازض وما فين وهو على کل ىء قد ت 
meegtnre—‏ و meqise negire nefire nefire‏ ا 
في "به". إن تُعَدَبْهُْ قَإنَهُمْ عِبَادُكَ ون تَغْفِرْلَهُمْ َإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ اكيم 4 فيها سوالان؛ الأول: كيف 
قال "وإن تغفر لهم" وهم كفارء والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: أن المعنى: تسليم الأمر له» وأنه إن عذب 
أو غفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عباده» والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع 
9 المغفرة للكفارء وإنا يقتضي جوازها في حكمة الله وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع» وأما على قول 
مإ من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماءء فلا إشكال؛ لأن المعنى إن تغفر 
هم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء» وكل حي معرض للتوبة. السؤال الثاني: ما مناسبة قوله "فإنك أنت 
3 العزيز الحكيم" لقوله "إن تغفر لهم" والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: فإنك أنت الغفور الرحيم؟ 


E :‏ | والجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله "فإنك أنت 
“9867| العزيز الحكيم' أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز هو الذي 


7 يفعل مايريدء ولا يغلبه غيره؛ ولا يمتنع عليه شيء أراده» فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في 


1 2 2 المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته» وأببها فعل فهو جميل لحكمته» الجواب 


]الثاي: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبين: إنيا ل يقل الغفور الرحيم؛ لعلابيكون في ذلك تعريض 

| بطلب المغفرة لهمء فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب. إذ لا تطلب المغفرة لكافر؛ وهذا 
| ترب من قولناء الثالث:.جحكى شی خا الخطيب أبو عبد اله بن رشيد عن شييخه امام البلخاء في ووقته 
حازم بن حازم» أنه كان يقف على قوله "وإن تغفر لهم" ويجعل "فإنك أنت العزيز الحكيم" استئنافاء 
وجواب "إن" في قوله "فإنهم عبادك"؛ كأنه قال: إن تعذبهم وإن تغفر هم فإغهم عبادك على كل حال. 
لهذا يَوْمَ يَنمَّعُ الصَّادِقِنَ صِدْفْهُمْ 4 عموم في جميع الصادقين» وخصوصا في عيسى ابن مريم؛ فإن في 
ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ غير نافع "هذا يوم" بالرفع على الابتداء أو 
: الخبرء وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون "يوم" ظرف ل"قال"؛ فعلى هذا لا تكون 
99 الجملة معمول القول» وإن) معموله "هذا" خاصة. والمعنى: قال لله هذا القصص. والخبر في "يوم" 
x‏ وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام؛ والآخر: أن يكون "هذا" مبتدأء و"يوم" في مو ضع خبره» والعامل فيه 
9 حذوف تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم» ولا يجوز أن يكون "يوم" مبنيا على قراءة نافع؛ 
١‏ 8| لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزنخشري. 
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والكوي. الین دروا يرهم ولوت ها عو 


اجا 8 دناه کے أ تمترون 20 و فى ال : :. 3 5 
َعْلّمُ ركم وَجَهرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكيبُونَ )وما نَاتِيهِم مِّنَ ايو مر :> 
كاثوأ عا مُعَرضینَ © کو" 
ا ا ا ل a‏ ل ا ا 
سورة الأنعام 
قال كعب الأخبار د : أول الأنعام هو أول التوراة. وَجَعَلَ العُلْمَاتِ وَالتُورَهَ "جعل "هنا بمعنى خلق, ٠+7 © ١|‏ 
و"الظلمات" الليسل؛ و"النور" النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرماء وإنما أفرد "النور"؛ لأنه || هق . 
أراد الجنسء وني الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوارء وفوشم: a‏ 006 
والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون للها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. د RES‏ بم 
هد يال سم BAER‏ بلاس E E‏ 
لتدل على استبعاد أن يعدلوا برهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض والظلمات والنورء 
وكذلنك قؤله: ناك أنثم كمترُون 4 اسلتبعاد لآن يمتتروا فية بعدما ثبت أنه أخياهم وأماتهم: وق ضمن 
ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم و"الذين كفروا" هنا عام في كل مشرك, وقد يختص بالمجوس؛ بدليل أك ب 
ذكر الظليات والنور أو بغبندة الأضنام؛ لأ: ED E‏ معي 00 E>‏ 
د خَلَفَكُم من طِينِ 4 أي: خلق أباكم آدم من طين. كم قَصَى أَجَلاً وَأجَلٌ مُسَئَى عِندَهُ» الأجل الأول: |0 © . 
اموت والثاني: يوم القيامة» وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه » وقيل: الأول: النوم» والثاني: الموت» ودخلت 0 
ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدم على الخنلق. وخ و الله فيالسَسْمَاوَاتٍ دفي 
الأَرْضٍ» يتعلق "في السموات" بمعنى اسم الله فا معنى كقولة « و هو الذي ف السََمَآء إ4 وف الآَرْضٍ إ4 كا 
يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب» ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر» فيتعلق باسم فاعل | 
محذوف» والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه كقوله: « وهو |0 
مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كنحم 4» والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جامع للضفات كلها من العلم والقدرة والحكمة || 
وغير ذلك» فقد جمعها مع الإيجازء ويترجح الثاني؛ بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله بعدها 
(يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ 4» وقيل: يتعلق بمحذوف تقديره: المعبود في السموات والأرضء وهذا المحذوف |7000 
صفة له واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأء وأما إذا كان المجرور الخبر» فاسم الله بدل فو , 
و ووي اس اس ند ای .تي بحت يض يوت م عتما + 4 
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اا و ال كم عد 


“1094 ققد كدَّبُوا بِآلْحَقَ لما جَاءَهُمَ : قَسَوَف يتمد انوا ما انوا أ به- يسَجَرَءُونَ لت ألم روا 
س ا وسور 2 7 ا ی 17 55 ا ع ل سس کی ا ر 
ا کم آهَلکتا مِن قتلهم من قَرَنٍ مَكَتنهُمَ فى الارض ما لم تُمَكن لكر ورسلا السَمَاءَ 
BT aL TE e a |‏ 4 ا 8 

8 عَلَهْم مّدَرَارًا وَجَعَلنا آلاَهَرَ تجرى يِن نحم فأهلكتنهُم دسي ن بقلي 


َرَنًااحَرِينَ () ولو مَزّلَّا عَلَيكَ كتنبا فى قر رَطَاس فَلَمَسُوهُ ۵ بيد 


1 ني © وکوا لول أن له لق ولوار مك ک۲‎ E ET e hr 


3 3 46 36 


¥ 
2 


يُنظَرُونَ © ولو عله ملكا لجَعَلسهُ رجلا وللَبّسَكَا یو بلسو 
0 سجر بِرْسْ ل مِّن بلك فَحَاقَ بيرت سَخِرُوأ متهم ما كَانُوأ بو سرون (2) 
nose 0‏ لو ا لو ا neers‏ ا ا و neee‏ 
“4 039]] د با ق 4 يعني ماجاء به محمد يكل ( مَسَوْفَ أيهم 4 الآية» وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. أل 
“1254 يَرَوأْ گم آَهْلَكْنَا4 حض للكفار على الاعتبار بغيرهم» وال« قن 4: مائة سنةء وقيل: سبعونء وقيل: أربعون. 
2 وگ ن الضمير عائد عل ال'قرن أنه في معنى الجماعة. تالم كن َم 4 امخطاب بجحميع أهل ذلك 3 
ا العصر من مؤمن وكافر. RI‏ أوالسحاب أوالسماء حقيقةء و( مَّدْرَار» |@ 2 . 
“1981| بناء مبالغة وتكثير من قولك: در المطر؛إذاغزر. « تَأَهْلَكَْاهُم بدُنُوبِهمْ 4 التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم. |[ 39 
E : 5‏ نيوا ارسج الع ليجل ايف بنكد و طول ات ال 
ظا 4 الآية» إخبار نهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله: ( فَلَمَسُوهُ يديهم 4 أي: لو 
2 الخال يز وتاي ی ا عدر ليشيم کرت بو ایر یم اک کا 
۰ أومن بك حتى تأتيئق يكتاب من السام يأمرق بتصديقك» وما أراق بعد ذلك أصيقك ور قارا لول أنرل 
۳ 23 : عَلَيْهِ مَلَكُ) حكاية عن طلب يعض العرب» وروي أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
SS‏ الأسود. والأسود بن عبد يغوث. قالوا للنبي :يا حمد! لو كان معك ملك؟. « وَلَوَنرلَْا مَك لَقْضِيَ الأَمْرُ» 
O‏ قال ابن عباس «#: المعنى: لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل هم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف؛ 
«+ 8 و"قضي الأمر "على هذا تعجيل أخذهم» وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكا ل ماتوامن هول رؤيته؛ ف"قضي الأمر" على هذا 
| موتهم. (وَلَوْجَعَلَْاُ مَلكَا جعَلْنَهُرَجُلا 4 أي: لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل؛ لأنهم لا طاقة هم 
“+ :89 | على رؤية الملك في صورته. وَللَبَمْتَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ4 أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى 
ضعفائهم؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان. قالوا: هذا إنسان وليس بملك. « وَلَقَدُ اسْتُهْزِىءَ» الآية» 
إخبار قصد به تسلية النبي بي عما كان يلقى من قومه. ١‏ فَحَاقَ 4 أي: أحاط بهم وفي هذا الإخبارتهديد للكفار. 
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غنة' ليجتنتع: إن SE‏ 


وعد و* 5 0 ا ع ا ل ال ست 
بطع فل ی ارغان كود a‏ ]عجو وه افو وا افر 


ease spo ١ روص حصو يما‎ es ears ees 
ؤقُلْ سِيرُواً في الآَرْضٍ 4 الآية» حض على الاعتبار بغيرهم» إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. « ثُمَّ‎ 
انظرُوأ» قال الزخشري: إن قلت: أي فرق بين قوله  فَانْظرُوأً4 وبين قوله "ثم انظروا”؟ قلت: جعل النظر‎ 
سببا على السير في قوله "فانظروا' فكأنه قال: سيروا لأجل النظرء وأما قوله "فسيروا في الأرض ثم انظروا".‎ 
فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في الهالكين» ونبه على ذلك ب"ثم" لتباعد ما بين‎ 
الواجب والمباح. قل لَمّن مّا في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ فل لله 4 القصد بالآية؛ إقامة برهان على صحة التوحيدء‎ 
وإبطال الشرك؛ وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار» فسأل أولا: "لمن ما في السموات‎ 
والارض"؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: "قل له"؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة» فيثبت بذلك‎ 
أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السموات والأرض» وإنما بحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم‎ 
أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. َب عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة4 أي: قضاهاء وتفسير‎ 
ذلك بقول النبي بة: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي»» وفي‎ 
رواية «تغلب غضبي» [البخاري: 7115]. « لَيَجْمَعَنَكُمُ 4 مقطوع عا قبله» وهو جواب لقسم محذوف» وقيل: هو‎ 
تفسير للرحمة المذكورة تقذيره: أن يجمعكم؛ وهذا ضعيف لدخول النسؤن الثقيلة في غير موضعهاء فإ لا‎ 
اند ا ار إلى يَوْمِ الْقِيَامَة 4 قيل: "إلى" هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح‎ 
أخها للغاية على بامها. والدج عيووا انق دكي يُوْقِنُونَ 4 "الذين" مبتدأ وخحبره "فهم لا يؤمنون"»‎ 
ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج؛ وهو حسنء وقال الزخشري: "الذين" نصب على‎ 
الذم» أو رفع بخبر ابتداء مضمرء وقيل: هو بدل من الضمير في "ليجمعنكم" وهو ضعيف» وقيل: منادى؛‎ 
وهو باطل. وله ما سگ في الَيْلِ وَالََارٍ4 عطف على قوله "قل لله'؛ ومعنى "سكن": حل؛ فهو من السکنی»‎ 
وقيل: هو من السكون؛ وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم» والمقصود عموم ملكه تعالى‎ 
لکل خ فل خف لذأ لهذ وا رإقامةمحيجة مل الكفار ووو هائهنم يميغابس دام لكريم لزه لأيشاركم‎ 
مَنَ آسْلَّمَ 4 أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي ب سابق أمته إلى الإسلام. « ولا تَكُوئّنَ 4 في‎ ERLE 
الكلام حذف تقديره: وقيل لي "ولا تكونن من المش ر كين" أو يكون معطوفا على معنى "أمرت" فلا حذف»‎ 
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E‏ لسو موس E TEE‏ ون 
A 0 -‏ قَدِيتٌ ® وَهِوَآلَعَاهِرٌ قوق غټادهء وهو آحكم الخَبِيرٌ 


2 


71 1 2 قل :ای 1 ٿىٰءِ | EO‏ قل الله شَبِيد يق 0-6 وأوسى إل هَنذدَا آَلْقَرَءَانُ 


ع 
E, 0‏ ا STL RUZ‏ يز EE‏ عي 
ف لأنذ دقرم يو وَمَنْ اکم لَتَسْبَدُونَ ار مَعَ آله ءَالِهَةخرى قل ل اشد قل 
اق ` 2 .2 2 و لي 3 و . 
OES‏ - 2016 وو - - 2 - وء - 2-2 ا چ - سح - 
N‏ إنما هو إلله واحهد وإننى درا ع چ تش رکون لے الذين ءَاتَيْتلهمٌ الكتببٌ يَعْرفُونَهر كما 

A #0‏ 
ا SS oO‏ کے عدر .+ 5-8 ا Ke‏ و ا - 2 
9 يعرفورت ابَتَاءَهم الین يروا أنفسَهم فهر لا يوينون 20) 


Ege ODN nSr OS جص‎ — ١ جص خسو ا‎ ١١ اجون خصو م‎ est 


oor 


.. 5 وتقديره: أمرت بالإسلام ونيت عن الإشراك. «مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَْمَِذِ فَقَدْرَحمَهُ4 أي: من يصرف عنه 
e‏ 2 2 العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله» وقرئ "يتصرف" بفتح الياء» وقاعله الله. ( وَذَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب 
1385 أو إلى الرحمة. « وَإن يَمْسَسِكَ الله بر4 معنى "يمسسك " يصبك» وال "ضر" المرض وغيره على العموم في 
جميع المضرات» والخير العافية وغيرها على العموم أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر 
8# والخيرء وكذلك ما بعدها من الأوصاف براهين ورد على المشركين. «قُلَ َي بنَيْءٍ اكبر سَهّادةً) سؤال يقتضي 
جوابا ينبني عليه المقصود» وفيه دليل على أن الله يقال عليه شيء» ولكن ليس كمثله شيء. ل الله هيد ب 

وَبَيْنَكُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون "الله" مبتدأء و"شهيد" خبره» والآخر: أن يكون تمام الجواب عند 
قوله"قل الله" بمعنى: الله أكبر شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم؛ والأول أرجح لعدم 
9 الإضئار» والثاني أرجح لمطابقته للسؤال؛ فإن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال: في الجواب 
3 فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس» والمقصود بالكلام: الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق 
ب 1 رسول الله َء وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد َي وإظهاره لمعجزاته الدالة على صدق نبوته. 
»+ 8 ؤوَمَن بَلَعْ4 عطف على ضمير المفعول في "لأنذركم' والفاعل ببلغ ضمير القرآن» والمفعول محذوف يعود على 
3 "من" تقديره: ومن بلغه» والمعنى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة» وأنذر كل من بلغه 
E ١‏ باس وو سي بج تع 
2 الف وسو يلخ خلج و ثكم لَعَفْهَدُونَ) الآية» تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك 
e‏ 8 بقوله (ِلَآأَمْهَدُ» ثم شهد لله بالوحدانية؛ وروي: أنها نزلت بسبب قوم من الكفار» أتوا رسول الله ب فقالوا: 
.. 396 ]|| يا محمد! آماتعلم مع اله إلا آخر؟: يَعْرفوتة كما يَعْرِقُونَ أَبْتَآءَهُمُ 4 تقدم في البقرة. < الَذِينَ يروآ أَنفْسَهُمْ 


وما 2ه رذع 


ق فَهُمْ لا يوون4 مبتدأ وخبرة"فهم لا يؤمنون”” وقيل: "الذين” نعت ل"الذين َاثيناهم الكتاب“ وهو فاسند؛ 
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8 کت ددر ا ا و ل a‏ ع 2 ع 92 .2 5 رای 
طوس ووم الا اما يسمت سيم 
و وأو 


سرهم جيیعا نه ده تقول الیل أشركوا أبن شركاوكم الين کہ تَرَعْمُونَ © ر لر اتڪن 
فَِتَتَّجُهُة إل أن الوأ واه رَبنَا ما كنا مركن @ آنل كبك كَذَبُوا عل انق وَصَلّ عَنَْم ما 


2 2 


كانُوأ یفترون (2) ومجم EA‏ وجا عل فلوم أ َة آن يَفقَهُوهُ ون اذام 1 


م 9 


إن يروا ڪل ءَايَةِ لا يُومِنُوأ 1 حى إِذّا جَاءُوكَ دونك يول الّذِينَ كفرُوأ إن هَذَآ إل 


7 ود ك 5 ع يم فر 2 د‎ a د کي ر 2ے 2دا غ2 مول ر292 و‎ red ٤ 
)3( أَسَطِير الاولين ت وهم يَنْهَوْنَ ا وَإِن يهلكون إلا انفسيم وَمَا يَمْعْرونَ‎ 
لجست جوم‎ ١ لدوم مو ااا‎ ١ جص حمر يا‎ ١ و وص جو م وص وسو ااا‎ 


اث لذن EEN‏ عل الفا ون ن آَظْلَّمُ 4 لفظه استفهام» ومعناه: لا 
أحد أظلم. ممن افر رى على الله 4 وذلك تنصل من الكذب على اله» وإظهار لبراءة رسول الله ا مهما 


نسبوه إليه من الكذبء ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. «آؤ 
"98 كَذّبَ اياده 4 أي: علاماته وبراهينه. أي شْرَكآوْكُمُ 4 يقال هم ذلك على وجه التوبيخ. ( تَرْعْمُونَ » 1 


تزعمون أنهم آلمة» فحذفه لدلالة المعنى عليه» والعامل في "يوم نحشرهم" محذوف. « 5 کا تكن نه 

الفتنة: هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفرء أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه» وقيل: "فتنتهم" 
معذرتهم: وقيل: كلامهم» وقرئ "فتنتهم'" بالنصب على خبر كان» واسمها « أن قَالُوأً4 وقرئ بالرفع على 
اسم كان» وخبرها "أن قالوا". ١‏ وَاللّه رتا ما نَا مش رین 4 جحود لشركهم: فان قيل: كيف يجحدونه وقد 
قال الله: وَل يَكْتمُونَ الله حَدِينَا4؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف 
المواطن؛ فيكتم قوم ويقر آخرون» ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد 
قال ابن عباس #ا لما سئل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. « وَمِنْهُم مّن يَسْتَيِعٌإِلَيِكَ4 الضمير عائد على الكفار» وأفرد "يستمع" وهو 
فعل جماعة حملا على لفظ "من". (وَجَعَلْنَا عل لوبهم اكه آن يَمْمَهُوهُ4 4 "أكنة" جمع كنان» وهو الغطاء» و"آن 
يفقهوه" في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه» ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم 
القرآن إذا استمعوه» وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهو استعارة. أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ4 أي: قصصهم وأخبارهم» 


وهو جمع أسطار أو أسطورة» وقال السهيلي: حيث ما ورد في القرآن "أساطير الاولين" فإن قائلها هو النضر 
ابن الحارث؛ وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوكهم» فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 
2 < هت يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَشَأَوْنَ عَنْهُ 4"هم"عائد عن الكفار» والضميز في 'غنه" يعود عل القزآن» والمعنى: هم 

2 ينهون الناس عن الإيوان به وينأون ٠‏ ا يعدون والنائيهواليعين وقيل: ال پڪ م برد عل 
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وَلَوَ ترئ إذ وقِفوأ على آلبَارٍ فقالوا يَلَيتَئَا ترد وَلا نُكَذْبٌ بِكَايَتِ رَبَنَا وََكُونُ مِنَ 
72 = ف -2 

آنُويِيِينَ 20 بل بَدَا هم ما كاثوأ فون يِن قبل وَلَوْ ردو ادوا لِمَا جوأ عَنَهُ وَإنَجِمَ 


2 29 وَقَالُوَأْ إن هى إلا حَيَائنَا آلدّنيا واا ریق © 2 ولو ترئ إِذْ وُقَفُوأ 


عل فا هد الق قالوا بن وا قال قد وفوا آلْمَدَاب بماد تكفرون 


ا حم 97 


جم آلسَاعَة بَعَْهٌ قالوا ارتا عل ما 


^ ا 


فَنْ حير الین کد بوا بلقاءِ آنه حَمَنَ إا جاءنه 


عون انير ES‏ لجن اسن رد TE‏ و € جرا على ا 
فرَطْنًا فا وهم حملون اوزَارَهمَ على هرهم الا ساءَ ما يزرون 27 
لس جوت جو ا noe is+—..‏ حصي كمسو ب nN ١‏ لوصو كمسو ne‏ لس وص كو sno‏ جص nea‏ | 


النبي كه ومعنى "ينهون عنه" ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه» والمزاد بالآية على هذا أبو 
طالب ومن كان معه يحمي النبي بي ولايسلم» وفي قوله "ينهون"' و"يتأون" ضرب من ضروب التجنيس. 


سخ هه 


وولو رى إِذْ وُقِمُوأْعَلَ الكَارٍ» جواب "لو" محذوف هناء وقي قوله (وَلَوْتَرَى ِذْ وُقِمُوأْعَلَ رهم ؛ وإنما حذف 
ليكون أبلغ ما يقدره السامع؛ أي: لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلاء ومعنى "وقفوا" حبسواء قاله ابن عطية 
ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النار» وإذا عاينوها وأشرفوا عليهاء ووضع "إذ" موضع إذا؛ لتحقق وقوع 
الفعل حتى كأنه ماض. ليا لَيْتََا نرد وَلآَتُكَذَبُ 4 قرئ برفع "نكذب". ل وَنَكُونُ 4 على الاستئناف والقظع على 


ويه ران وا معدي GG‏ يهيدب ست 
مكذبين» أو عطفا على "نرد'٠‏ وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني. بل بَا لهم ما انوأ ْمُونَ 
امي را ا سب 
أهل الكتاب» أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد ب وقيل: هي في المنافقين» أي: بدا لهم ما كانوا يخفون 
من الكفر؛ وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل: إن الكفار 


كانوا إذا وعظهم النبي كَكٍ خافواء وأخفوا ذلك الخوف لثلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة. «وَلَوْ : 


رُدُوألَعَادُوأ4 إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون» وذلك مما انفرد الله بعلمه. ١‏ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 يعني في 
قو هم "ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين", ولا يصح أن يرجع إلى قوهم "يا ليتنا نرد'؛ لأن التمني لا 
يحتمل الصدق ولا الكذب. وَكَالُوآإِنْ هي إِلاً حَيَاثنَا انيا حكاية عن قوم في إنكار البعث الأخروي. 
وال ليس هذا بانفق4 تقري هلم وتوبيخ. <ِقالوأيَا رتكا غل ما َرّظتَافِيهَا» الضمين في"فيها' للحياة 
الدنيا؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» وإن لم بجر ها ذكرء وقيل: الساعةء أي: فرطنا في شأنها والاستعداد ها؛ والأول 
أظهر. « و هُمْ يلون أَوْرَارَهْمْ عل ظهُورِحِمْ » كناية عن تحمل الذنوب» وقال: "على ظهورهم"؛ لأن العادة حمل 
الأثقال على الظهورء وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة» وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن 


٠ 1‏ ن : 1 : مام ددنت 2 4 
7 يتمثل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة. «ألآ سَآءَ مَايَزِرُونَ4 إخبار 9 
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FHKE 


ب يب وهو لدا آل رة حر لذن يفون أقلا تَعَقَلُونَ ات قد تَعلّم ند 
لَيُحَرِنُكَ لّذِى ا فم لا يكذ بوتلك 278 بت بكَايتِ الله جَحَدُونَ ات 
کدبٹ زسل من قَبْلِكَ قد فَصَبرواً على مَا كُذَيُوأ RE‏ 

ق جارك تمن نباف" N‏ ةوزن كان 5ه 5200 قن aê‏ أن 9و 
فقا فى الازض أو سلما فى لسَمَاءِ فَتَاتِكُم عابو ولو سَاءَ اه لَجَمَعَهُمْ على الْهُدِئ فلا تكو 


و مم 2 ف حيبق .3 


مِنّ آلْجَهِلِينَ (2)+ إِنْمَا ممكجونه او ر وَآلْمَوْن يَبَعَيُم لَه نم إِلَيهِ يُرَجَعُونَ (2) 
nemr nese nere‏ جد اا لاعتو ا لوصوو موسو وموم 
عن سوء ما يفعلون من الأوزار. قَدْ تَعْلَمُ إِنَهُ لخر َيُحْرِئْكَ لي يَقُولُونَ 4 قرأ نافع: يحرن؛ حيث وقع بضم الياء 
من أحزن إلا قوله: ولا يرهم ارغ الكبُ»» وقرا الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي» وهو أشهر في 
اللغة» و"الذي يقولون": قوهم إنه ساحر» شاعرء كاهن. فَإِنَهُمْ لا يُكْذِبُونَكَ 4 من قرأ بالتشديد فالمعنى: لا 
يكذبونك معتقدين لكذبك» وإنما هم يجحدون احق مع علمهم به» ومن قرأ بالتخفيف. فقيل: معناه لا 
يجدونك کاذباء يقال أكذبت فلاناء إذا وجدته كاذباء كا يقال أحمدته. إذا وجدته محموداء وقيل: هي بمعنى 


التشديد؛ يقال: كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد؛ وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا « يَجْحَدُونَ 4» ويؤيد هذا 
ما روي أنها نزلت في أبي جهل» فإنه قال لرسول الله ب: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت به» وأنه قال 
للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق» ولكني أحسده على الشرف. « وَلَكِنَّ الطَلِيِينَ 4 أي: ولكنهم» 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أخبم ظلموا في جحودهم. (وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلٌُ مّن قَبْيِكَ) الآية 
تسلية للنبي اوحض له على الصبر ووعد له بالنصر. وَلِاَمُبَدَلَ لِكلِمَاتِ الله 4 أي: لمواعيده لرسله» كقوله: 
ووَلََدْ سَبَقَتْ كَِمَثنا عباتا امرس لين إِنّهُمْلَهُمُ اْمَصُورُونَ 4 وفي هذا تقوية للوعد. « وَلَقَدْ جَآءَكَ من 
ياك ال6 ني من أخبارهم: ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم؛ وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على 

الصبر» وفاعل "جاءك" محذوف تقديره: نبأ أو خبرء وقيل: هو المجرور. 9 وَإن كان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ 4 الآية» 
مقصودها حمل النبي َة على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيهان أو كفر؛ فإنه بك كان شديد الحرص 
على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرضء أو تصعد إلى الساءء فتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها 
فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله» والنفق في الأرض معناه: منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» 
وحذف جواب "إن" لفهم المعنى. ظوَلَوْشَآءَ الله لْجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَى »4 حجة أهل السنة على القدرية. «قَلاً 
ال ا ال 
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E 7‏ رہم شروت (2) وَآلَذِينَ كذّبُوأ 
بعَايْلتِنًا سوک آل لظت من دشل الله د A‏ عله عل صررَاط مُسْتَقيمٍ 


eet ets ease ese meister eee 
تأويلات: أحدها: أن "المو تى" عبارة عن الكفار لموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر يوم القيامة؛ فالمعنى: أن‎ 
الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم» فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون» والآخر: أن‎ 
"الموتس” عبارة عن الكفار» والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماعء والثالث: أن "الموتى" على حقيقته»‎ 
والبعث عن حقيقته؛ فهو إخباز عن بعث الموتى يوم القيامة. < وَقَالوالولاً ئرل عَلَيْهِ ءايه من رَبّهِ4 الضمير في‎ 
"قالوا" للكفارء و"لولا" عرض» والمعنى: نهم طلبوا أن يأ النبي ييا بآية على نبوته» فإن قيل: فقد أتى بآيات‎ 
ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أخهم لم يعتدوا بها أتى به» فكأنه لم يأت بشيء‎ 


عندهم لعنادهم وجحدهم» والآخر: أنهم طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر. فل إن الله ادر | 


عَلَ أن يرل َيه 4 جواب على قوم وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن» وجاوبوا عليه بأجوبة 
مختلفة؛ منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآية» فإنه قد أتاهم بآيات» وتحصيل الحاصل لا ينبغي» كقوله: 
قد بينَآ الآيّاتِ4 وقوله: (أَوَلَمْ يَكفِهم أا رتا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يمل عَلَيْهِمُ 4: ومنها ما يقتضي الإعراض 
عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويجحتمل أن يكون من هذا قوله" "إن الله قادر على أن ينزل 
َاية"» ويحتمل أيضا أن يكون معناه: قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيهان. «وَلَكِنّ أَكْترَهُْ لآ يَعْلَمُونَ » 
حذف مفعول "يعلمؤن" وهو يحتمل وجهين؛ أحدهما: لايعلمون أن الله قادرء والآخر: لا يعلمون أن الله إن 
يتح الآية التي تضتطر إ لق الان الضالع العباده فاصم لوترأوها وم يومنوالموتجارا بالعذداب. « يِجْتَاحَيْهِ» تأكيد 
وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد يقال طائر للسعد والنحس. وأ مَعٌ آمْكَالكُم » أي : في الخلق 
والرزق والحياة والموت وغير ذلكء ومناسبة هذا لما قبله من وجهين؛ أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى؛ 
فكأنه يقول: تفكروا في آياته أي خلوقاته» ولا تطلبواغير ذلك من الآيات. والآخر: أنه تنبيه على البعث كأنه 
يقول: جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كا تحشرون أنتم» وهو أظهر؛ لقوله بعده: "ثم إلى رمهم يحشرون". 
« ما فَرَظْنَافي الكتاب مِن شَيْءٍ 4 أي: ما أغفلناء و"الكتاب" هنا اللوح المحفوظ» والكلام على هذاعام» وقيل: 
هو القرآن» والكلام على هذا خاصء أي ما فرطنا فيه من شيء في هدايتكم والبيان لكم. وتم إِل رَبهِمْ 
كرون 4 أي: تبعث الدواب والطيوريوم القيامة للجزاء والفصل بينها. ( وَالَّذِينَ كُذَّبُوأ4 الآية» ما ذكر قدرته 
عم اھ شک تالت م بباح م م چ امامت دزباش عاك ی 
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00 
تَدَعُونَ إِلَيهِ إن شآ وَتَمْسَونَ ما تشركون 5 

E‏ ا ً7 م ف | EAU N‏ ةر ع RET Es 2 E‏ ا 
وَلقد ارَسلبَا إل امم مِن قبّلك فاخدنهم بالباساءٍ وَالصُرَاءٍ لعلهم يتضرّعون (&) 
| وکن قت فوم ورن هم ليطن ما كَانُوا 


0 ر 5 , > يه فع ر ب و ل 2< 


کے لم و 42 o. og,‏ 


إن اتا 4 علا الله ه بغتة أو جوا هَل يهَل إل آلْقَوْمُ الالو 


© وَمَا نُرَسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ N‏ فَمَن-امَنَ وَأصَلَحَ فلا حَوَفُ عَلَِمَ وَل 


05 هَرْخَرَتُونَ (© وَالَذِينَ كدّبُوا ايتا يمهم الْعَذَابُ ما انوأ يفسفون (©) 


| nego mS. meg. noe. mR. mS. السو حصت حصو هما‎ 
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الوصف بالعمى. فل اكك معناه: أخبروني» والضمير الثاني للخطاب» ولا محل له من الإعراب» وجواب 
الشرط محذوف. تقديره: إن أتاكم عذاب اله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون 
حينئنذ إلا الله ولا يدع ون آهتهم» والآية احتجاج عليهم» وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. «إِنْ مَاآءَ 4 
استثناءء أي: يكشف ما نزل بكم إن أرادء ويصيبكم به إن أراد. ( ونون اتش ركُونَ 4 يحتمل أن يكون من 
النسيانأوالترك . قأَحَذَْاهُم بالَْسَآءَالطَرَآء 4 كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. «فَلَوْلاً 4 هناعرض 


| و تحضيض. وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. «قَلَمّا دَسُوأ4 الآية» أي: لما تركوا الاتعاظ با ذكروا به 


من الشدائد. فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها؛ فلم يشكروا فأخذهم اله. (مُبِْسُونَ» آيسون 


17 من الخير. دار الْقَوْم 4 أي: آخرهم »وذلك عبارة عن استئصاهم بالكلية. ووا لحد يله ل لله 4 شكر على إهلاك 


الكفار؛ لأنه نعمة على المؤمنين» وقيل: إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير 
اشک زواج وجري عليه المذاب بعد الإمذارة الإتلاد! «فُل أَرآيْثُمُ 4 الآية» احتجاج على الكفار أيضا. 
يايگ به الضميرعائد عل المأخوذ..(يَضدِقُونَ 4 أي:.يعرضون: «ثُل آرَآنْكَكُمْ الآية؛ وعيد وتهديد 


8 والبغتة عد وزارت جنا" تعد ما بدت لهم مخايله» وقيل: ل بَعْتَة باعي نايبلا 
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و م3 عم ا ا روس “sf‏ مجر ہے کے ٤‏ و 8 وت 9 
ل له اول لز عمدى رین اند ولك غلم نيَب ولة اون لد إن مَك إن أَتَبِعْ 
و O‏ ا عتم 12 


إلا مَا يوج ل و الاغمئ وَالْبَصِيرٌ أقَلا تَتَفَكرُونَ ا وَأَنَذِرَ به الْدِينَ 

افون أن شرو إلى رب E ERE‏ 1 شوح ملم تقون 9 3 ولا 
د آلَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوة وَالْعَثِيَ يُرِيدُونَ وَحهَهُْد ما عَلَيلك يِن حِسَابهِم مِّن 

وما مِنَ حساك عَلَيَهِم من سىء فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ آلظلميت (2) 


سك 2و 2 م 5 4 عر ء 


OS 3‏ ببعض وا أَهَتَولَءِ زوك اله مق مِنْ بَيَدئآ ابسن 


2 


چا 2 وَإِذَا جَاءَك اليرت ومون ايتا فقا سَلمْ ی 


251111111 gege egg ne gee ege 
(كل لآ أقُولُ لَكُمْ عدي حَرَآئِنُ الله الآيةء أي: لا أدعي شيا ينكر ولا يستبعد إن أنانبي رسول کا كان‎ 
غيري من الرسل. «الآغتى وَالْبَضِيرُ4 مثال للضال والمهتدي. ( وَأنذِرْبهِ لّذِينَ َحَافُونَ 4 الضمير في "به" يعود‎ 
على "ما يوحى"» والإنذارعام لجميع الناس» وإنما خصص هنا ب"الذين يخافون"؛ لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي‎ 
اليأس من إيمان غيرهم؛ فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا‎ 
يسمعون ولايعقلون. لَيْس لَهُم مّن دونه وَل وَلآَشَفِيمٌ 4 مومع لحان من ايبوف اد‎ 
استئناف إخبار. (لَعَلَّهُمْيَتَقُونَ 4 يتعلق ب "أنذر". ولا تَظرُدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم 4 الآية» نزلت في ضعفاء‎ 
المؤمنين؛ كبلال» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهيب د وأمثالهم» وكان بعض المشركين‎ 
من قريش قد قالوا للنبي ب: لايمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك» فنزلت الآية.‎ 
بِالْعَدَاة وَالْحَشِيَ 4 الآية» قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» وقيل: هي عبارة عن‎ ١ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 إخبار عن إخلاصهم لله»‎ ١ دوام الفعل» و"يدعون" هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة.‎ 
وفيه تزكية هم. 9مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم من شَيْءٍ 4 قيل: الضمير في "حسابهم' ل"الذين يدعون" وقيل:‎ 
للمشركين» والمعنى على هذا الاجا باولا جاتر ن22 بجع انرا حدق رذ ولان اجا‎ 
والأول أرجح لقوله: ومآ ئا ظارد الَدِينَ ءَامَنُوأ4ء وقوله: «إِنْ حِسَابهُمُ إا عَلَ رَيْ 4: والمعنى على هذا: أن‎ 
) الله هو الذي يحاسبهم» فلأي شيء تطردهم؟ « فَتَظِرْدَهُمْ 4 هذا جواب النفي في قوله "ما عليك". « فَتَكُونَ‎ 
ولا تطرد" أو عطف على "فتطردهم". 9 وَكَذدَِكَ فَتَنَابَعْضَهُم بِبَعْضٍ 4 أي: ابتلينا‎ ٠" هذا جواب النهي في قوله‎ 
الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء مَنَّ لله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة‎ 
دونناء ونحن أشراف أغنياء؟ وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. واس اله بأَغلمَ الشّاكِرِينَ»‎ 
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3 فا کے 8 را 5 داه و 
وَاصلح فإنهر غفورٌ رجيم (5) وَكَذَالِكَ قصل NE‏ سبيل ا 


م 2د 


:3 انی يت أن آعَبُدَ اأذيره تذعون مِن دون ن الله 


ج 


ل إن عل ينكين دن وکبش يوه ما 


کی ا و 4 ديص 5 EG‏ 
جلو رک بهء ات امخض ا وهو حير الفدصلين 2 قل لو آن یندی 


. هم 4ء دو 


ما تَسَتَعْجِلُونَ به- لَقَضِىَ آلا مر بَيتى وَبَيَنَكُمْ ١‏ وا غلم بالطتلميرت (2) * وَعِندَهُ 


مات الیل يعلمها زل هو غلم ما ى الْبروَلْبَخر وما تَسَقْطُ ن وَرَقَوَالا يَعْلْمُهًا 


1 متوو ینوت رمو اک جص كوم‎ ١ 
عن طردهم» أمر بأن يسلم عليهم ! إكراما هم: وأن يؤنسهم با بعد هذا. « كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة» أي:‎ 
حتمهاء وفي الضحيح (7115]: «إن الله كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». «أَنَّهُ مَنْ‎ 
مل نک سُوءًا 4 الآية» وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح» وهو خطاب للقوم المذكورين قبل» وحكمه‎ 
عام فيهم وفي غيرهم» والجهالة قد ذكرت في النساء» وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب # أشار على‎ 
رسول الله َة أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلا نزلت "لا تطرد" ندم عمرد#* على قوله وتاب منه»‎ 
4 فنزلت الآية» وقرئ "أنه" بالفتح على البدل من "ال رحمة": وبالكسر على الاستئناف» وكذلك: ( فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‎ 
بالكسر على الاستكناف. وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره: فأمره أنه غفورء وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام.‎ 
لوَكُدَِكَ نمَصّلُ الآيّاتِ 4 الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد» وغير ذلك» وتفصيل الآيات؛ شرحها‎ 
وبيانجا. « وَلِعَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ 4 بتاء الخطاب» ونصب ال"سبيل" على أنه مفعول به» وقرئ بتاء التأنيث»‎ 
ورفع ال"سبيل" على أنه فاعل مؤنث بالياء» والرفع على تذكير ال"سبيل"؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.‎ 
َالَذِينَ تَدْعُونَ4 أي: تعبدون. كذ صَلَلْتُ إِذًا 4 أي إن اتبعت أهواءكم ضللت. عل بيو أي: عل أمن‎ 
بين من معرفة ربي» والهاء في "بينة" للمبالغة أو للتأنيث. 9 وَكَذَّبْتُم به 4 الضمير عائد على الرب أو على البينة.‎ 
اندي ماكَشفْجَُون به أي: العذاب الذي طلبوه في قوهم: (َأَمطِز علا جازم المآء»: وقيل:‎ 
الآيات التي اقترحوها؛ والأول أظهر. يمك يَقُصٌ اق 4 من القصصء وقرئ"يقضي" بالضاد المعجمة: من القضاء؛‎ 

وهو أرجح لقوله: ل حَيْرُ الْمَاصِلِينَ4 أي: الحاكمين. طقل لَوّآنَّ عِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الآمْرُ4 أي: لو 
كان عندي العذاب على التأويل الأولء أو الآيات المقترحة على التأور يل الآخر؛ لوقع الانفصال وزال النزاع» 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات. ل مَقَاتِحُ الْمَيْتِ استعارة» وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كا يتوصل بالمفاتح 
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Twitter 071 


ب فى كتلس مین (2) وهو الى 
بعكم بالل وبَعْلمُ ما جرخم يبَر لجسي سه 
ِلَيْهِ مر EA PEFR‏ © وهو القاه قوق باذ يرل 
عَلَيَكُمْ حَفَظَهٌ حى إِذَا جا دكم آلْمَوْسِت تَوَفْتَهُ ته رسلا وهم لا يُفَرَطُونَ وج ثُمَ 
دوا إل آله مولت الج :اک نه قراج سين ©) قل من یکر ين 
ظأمَت لبر وَالْبَْخر تد وتە كرا رخفي بن أجيتناا من هدذو لتكو من 
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15 لو ون ار - 5 1 8 و م 
الشكرين (& | قل آله يُنجِيكُم متها ا کل كته أنه تشركون چ قل هو آلْقَادِدْ 
0 مدر 2 كدر a‏ ی 1 2 اسح ا ع ی وو - 
عل أن بجعت عليكة عذايا منفوفكوواد من بحب ارجلكو2 أو يلبسكن شِيَعا یدیق 
بک اباس کین ارو کک ضيوفت لکیس لمأن يشمو ےو كدب ند 
کاو لمر مال اكع بعر ر سورع 7 

قومك وَهوّ الحق قل لست عليكم بوكيل (&) کر CE‏ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ © 
egies | eS neers noes... ee:‏ 

ولا حَبَّةٍ في ظُلّمَاتِ الأَرْضٍ » تنبيه بها على غيرها؛ لأا أشد تغييبا من كل شيء. «في كِتَابٍ مُبِينٍ 4 اللوح 
المحفوظ. وقيل : علم الله. يتوف اگم َيِل 4 أي : إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي. 
لمَاجَرَحْتُم 4 أي: ما كسبتم من الأعمال. َيَْعَفكُمْ ِيد4 أي : يوقظكم من النوم» والضمير عائد على النهار؛ 
e‏ م بالليل ارالك مُسَتَى 4 أجل الموت. « حَفَكَلةَ 4 جمع حافظ» وهم الملائكة 
الارن و كوو فته رسلا سُلْنَا4ِ الملائكة الذين مع ملك الموت .ئم روآ 4 خروج من الخطاب إلى الغيبة» 
EE ENERGIES‏ 
وأهواهم|ء كا يقال لليوم الشديد مظلم. «عَدَابًامّن ن قوق اومن عت أَرْجُلِكُمُ 4 قيل: الذي من فوق إمطار 
سمو ييحي م0 Gy OR‏ 


IKKE AALS SES 
رسول الله يكِ: «أعوذ بوجهك»» فلم نزلت "أو من تحت أرجلكم" قال: «أعوذ بوجهك»» فل نزلت "أو‎ 
يلبسكم شيعا" قال النبي بياة: «هذه أهون [البخاري: 4352]» فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم‎ 
القيامة. 9 وَكَدَّبَ بِهِ قَوْمُكَ 4 الضمير عائد على القرآن» أو على الوعيد المتقدم؛ و"قومك" هم قريش. للَسْتُ‎ 

ق عَلَيْكُم بركيل أي: بحفيظ ومتسلظ وني ذلك متاركة نسخها القغال. ولك یکره اي ا 
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EFE خخ‎ 3 3 2 2 3 


Ne N INLET sS E UAE EL AT E ES 
وَإِذَا رَايَتَ الذِينَ حخوضون فى ءَايَتِئَا فأعرض عم حت حخوضواً فى حَدِيثٍ يره وَإِمًا‎ 


يُنْسِيَكَكَ السْيْطنُ قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلدكرئ مَعَ آلْقَوَمِ آَلظَّمِينَ e‏ وما غلم لن 


e‏ َ‫ - - 5 2 چ ی 5 5 a‏ 0 ص 
يَتَقونَ ِن حِسَابهِم من شءِ وَلڪن ذڪړی TEA‏ ( وَذر اليرت 


E: 


ادوا ایم ایا و یو ای ور ون ل تفل .يما غ 
ين دو آله ون ولا شَفِيْعٌ ون تَعْدِلَ ڪل عَذَلٍ ل يُوحَذ e‏ 

نيت يوا ما كَسَيُواً لَه کرات من حبر وعدا آلی دما اوا يب 
ا اتا ال اا الا ا الا ل اد لا ا تا ل 
عندها صدقه من كذبه. ( يَحُوضُونَ في عَايَائِتَ4 في الاستهزاء بها والطعن فيها. ( تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 أي: قم ولا 
تجالسهم. ( وَإِمّا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ 4 "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» والمعنى: إن أنساك الشيطان 
النهي عن مجالستهمء فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. وما عَلَ الَِينَ يَتَُونَ مِنْ حِسَابِهِم من كَيْءِ 4 "الذين 
يتقون" هم المؤمنون» والضمير في "حسابهم' للكفار والمستهزئينء والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلاهم» وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكفار؛ لأنهم 
شق عليهم النهي عن ذلكء إذ كانوا لا بد لهم من تخالطتهم في طلب المعاش وف الطواف بالبيت وغير 
E‏ ا رل عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنِ إِذَا سَمِعُْمُ ءَايَاتِ الله 4 الآية» وقيل: 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. ( وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ 4 فيه وجهان؛ أجدهما ای لسن عل 
شن قار O EET‏ لت 
وتقدديره: يذكرونهم ذكرىء أو رفع على المبتدأء تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في "لعلهم" عائد على 
الكفار أي: يذكروهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم 
تقوى الله. الوجه الثاني: أن المعنى ليس نبي المؤمنين عن القعود مع الكفار بسبب أن عليهم من حسابهم 
شيء» وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب "ذكرى" على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكن نهیهم ذکری» 
أو مفعول من أجلهء تقديره: إنه| نبوا ذكرى» والضمير في "لعلهم' على هذا للمؤمنين لا غير. ( وَدْرِ الَّذِينَ» 
قيل: إنها متاركة من وخة بالسيف» وقيل: بل هي تبديد فلا متاركة» فلا نسخ فيها. ادوا ديهم لَعِبا 
وَلَهْوًا أي: اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولموا؛ لأخهم سخروا منه» واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعبا وهوا؛ لأهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. وَدَكَرْ بِهِ 4 الضمير عائد على الدين 
4 ]| أوعل القرآن. «أن تُبْسَلَ 4 قيل: معناه تحبس» وقيل: تفضح» وقيل: تبلك؛ وهو في موضع مفعول من 
9 | أجله أي: ذكر به كراهة أن تبسل نفس. « وَإن َيِل كُلّ عَدْلٍ4 أي: وإن تعط كل فدية. لا يُوْحَدْ مِنْهَا4. 
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يَصُدُنًا روك > 


نا ونرد عن أَعَقَابِنا 


کی من .” عي و ال الهم 


كانُذى أسْتَهُوَتهُ الشيّطِينُ فى آلازضي حجان لق | ود 
OE‏ ال2 مرا ا رك الل a‏ 


وقوه وَع و الت لله شروت چ وهو الت خلق آمو والارضت ا 
و رويغ 


ااا ا اع وعم e E‏ و 
وَيَوْمَ يول كن فيكون فَوَلهُ الحَق وَلَهُ شرك روه يرقف وا او E‏ 
والشهندة وهر ڪيم الخَبيري وَإِذْ قال إِبَراهِيمٌ لابه ارا أضعَا ا -الِهة 


اف انك وَقَوَمَكَ فى صلل مين 0 3 وكذ للك ری إ راهيم مَلَكُوتَ أَلسَمَوَاتٍ وَالارضٍ 


tt0 0ste—‏ ب سبدب ners‏ الوص هموما ١‏ موصت جوم 


ره ير 


فل َذْغُو4 الآية» إقامة حجة وتوبيخ للكفار. « وَْرَدُ عل أَعْقَابِئَا4 أي: نرجع من ا هدى إلى الضلال» وأصل 
الرجوع على العقب في ا مشي ثم استعير في المعاني» وهذه جملة معطوفة على "أندعوا" وامهمزة فيه للإنكار والتوبيخ. 
الي اسْتَهْوَئْهُ الشَيَاظِينُ 4 الكاف في موضع نصب على ا حال من الضمير في "نرد" أي: كيف نرجع مشبهين 
بمن استهوته الشياطين» أو نعت لمصدر محذوف تقديره: ردا كرد الذي» ومعنى "استهوته الشياطين" ذهبت به في 
مهامة الأرض وأخرجته عن الطريق» فهو استفعال من هوى بوي في الأرض؛ إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي 

٠ EE‏ ٠حَيْرَانَ‏ 4 أي اا قر ع ا لون 
في "استهوته". وِلَهُأَصْحَابٌ يَذْعوتة إلى الْهُدَى انْتِنَا4 أي: هذا المستهوى "أصحاب" وهم رفقة "يدعونه إلى 
الهدى" أي: إلى أن هدوه الطريق» يقولون له: "اثتنا" وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم» وهذا كله تمثيل لمن ضل في 
الدين عن الهمدىء وهو يدعى إلى الإسلام, فلا يجيبء وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق دأ 
حين كان أبواه ج يدعوانه إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة #: ما نزل في آل أبي بكر شيء من الق رآن إلا براءتي. 
(وَأَنَ آَقِمُوأ4 عطف على "للم" أو على مفعول "أمرنا". « قله الح 4 مرفوع بالابتداءء وخبره "يوم يقول" 
وهو مقدم عليه» والعامل فيه معنى الاستقرارء كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين» وفاعل يكون 
مضمرء وهو فاعل كن أي: حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. يوم ينم في الصّورِ4 ظرف لقوله "وله 
الللك كقوله (ِلَمَنِ الْمُلْكُ الْصّوْمَ4. وقيل: في إعراب الآية غير هذا ما هو ضعيف أو تخليط. (ِعَلِمُ الْمَيْبِ 


وَالشَّهَادَةِ4 خبر ابتداء مضمر. لِأَبيه ءَارَرَ) هو اسم أبي إبراهيم» فإعرابه عطف بيان أو بدل» ومنع من الصرف 
للعلمية والعجمة لا للوزن؛ فإن وزنه فاعل نحوعابر وشالح» وقرئ بالرفع على النداء» وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه 
ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح» فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له» أو أريد عابد آزر فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وذلك بيد ولا يبعد أن يكون له اسمان. نري إِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالَرْضِ 4 | 
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ES gg‏ كوَكبًا قال هَذَا 


“af —‏ و ار 2 
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> ت جر سم 5 ص ر كر 
وَجَهِىَ لَِذِى د سن ا 00 ت انا ن 


neee ESN ees SNES ١ لح جص حو صا‎ none 


قيل: إنه فرج له السموات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل؛ وهذا يفتقر إلى صحة نقلء وقيل: 


ع رأى ما يراه الناس من الملكوت» ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال مالم يقع لأحد من أهل زمانه. 


( ليكو متعلق بمخذوف تقديرة: وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك: «فَلَمًا جَنّ عَلَية الل أي: ستره» 
يقال: جن عليه الليل وأجنه. ( رَءا كو كبا قال هَذدًَا رَيْ 4 يحتمل هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 
والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد روي: أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود» إذ كان 
يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 


5 وتكليفه؛ وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ هم؛ وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «إِفَّ بَرِيِءٌ 


مما تُشْرِكُونَ 4: ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قوم» وذلك 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى 
أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدا منها إهاء لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 
وغروبها وأفوها وانتقاها هو الإله الحق وحده فقوله: "هذا ربي"؛ قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل؛ 
لأن ذلك أدعى إل احق وأقرب إلى رجوع الخصم ثم أقام عليهم الحتجة بقوله: لحب الآؤليينَ» أي: لا 
أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغير دليل على الحدوث» والحدوث ليس من صفة الإله» ثم استمر على ذلك 
المنهاج في القمر وفي الشمس» فلا أوذ مان اي ا سيا a‏ 
"إني بريء ما تشركون” ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال: (إِِ وَجََهْتُ وَجْعِيَ لِلَذِي قَطرَّالسَّمَاَاتِ 
وَالآَْصَ »4 ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك» فإن قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوع 
وكلاهما دليل على الحدوث؛ لأنه) انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأفول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واحتجاب. أا جُوني في اللّه 4 أي: في الإيوان بالله وفي توحيده» والأصل: أتحاجونني بنونين» 
وقرئ بالتشديد على إدغام أحداهما في الأخرى. وبالتخفيف على حذف أحداهماء واختلف هل حذفت الأولى 


ق أو الثانية؟ ولا احا ما دُشْرِكُونَ بهِ» "ما" هنا بمعنى الذيء يريد به الأصنام» وكانوا قد خوفوه أن تصيبه 
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ِل أن يَشَاءَ رى شيعا وع يق ڪل سنو لما أقلا َد ڪڪرون ( 


أسْرَكَتٌُ وَل ار اتک اھ بآللّه ما لم يرل به يڪ ا فأ 


2 3 27 ° ١ 1 5 2 ا 7 ب 3 1 م‎ 2 ٤ 0 N 
52 الذين اموا ولم 0 إِيه لَه بِظِلمٍ‎ 5 E3 الفريقين احق بالامن إن كنم تعلمور‎ 


ےم ?و 


٣‏ لتك لهم لمن وهم مُهِعَدُونَ ر ؛) وَتِلكَ حجنا ءادا زر وی عل رقع 


رجت من ناء إن ربك کی علي 2 ز[ؤزؤ[ ذ[ ز ی [ز [ ا ی 


مو 


رع 
وَنُوحًَا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذُرَيّجوء دورد وَسُلَيمَينَ وأو وَيُوسُّفَ وَمُوسِى وَهَرُونَ 


وَكَذَالِكَ حجْزى الْمُحْسِيِينَ 2 2 وزكرياء وی وعیسی ان 1 من آلصَلِحجِيرتَ © 


وديل وَآلْيَسَعَ ويُوائسن الو حلا فصلا على الْعَلَمِينَ 2 2 وَمِنَ-ابَايِهِمَ وَدْرَيهِمَ 


مه 
و وام فخ 


وَإِحُوَا ويم ونیځ وده رل صِراط مُسَتَقِيمٍ (2) داك هد ی الله يجَدِى يهء مَن 
اء ِن عِبّادِه ولو أشركوا لَحَبط عَتَهُمِ ما اوا يَعْمَلُونَ ج اوليك الین اتتهه 
اکب وا کر وَاُبُوَءَة فَإن حفر پا نولا فَقَدَ وگلا پا قَوَمًا لیوا پا بكفريرت (2) 
meses oid neee eee‏ | اص موص سوا ١‏ موصت وم 
أصنامهم بضرء فقال: لا أخاف منهم؛ لأهم لا يقدرون على شيء. إلا أن يَسَاءَ ري سَيئًا) استثناء منقطع 
بمعتى لكنء أي إن أختاف من رن إن أرادان شیا و کیت أخاف ]أ فر أت : كيف أخاف شركاءكم 
الذين لا يقدرون على شيء؟ وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله» فأنتم تنكرون علي الأمن في 
موضع الأمن» ولا تدكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف» ثم أوقفهم على ذلك بقوله: قاي الْمَريقَيْنٍ 
َحَقُ الآمْنِ 4 يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله «الَذِينَ َامَنُواً» الآيةء وقيل: 
إن "الذين َامنوا”: استئناف» وليس من كلام إبراهيم. « وَلَمْ يَلْبِسُوآ إِيمَائَهُم بِظلْمِ 4 لما نزلت هذه الآية أشفق 
متها لج چا الب لال قالواد أيه ل غلم تف فقإلة وول لله ة: «إنما ذلك كما قال لقان لابنه: يا بني 
لا تشرك باه إن الشرك لظلم عظيم» [البخاري 3181]. « وَدِ يلك حُجَثْنَا4 إشارة إلى ما تقدم من استد لاله 
واحتجاجه. وَمِن ذُرييِهِ 4 الضمير ل"نوح"» أو ل"إبراهيم' عليهما السلام؛ والأول هو الصحيح لذكر "لوط" 
وليس من ذرية إبراهيم. 9 دَاوُودَ 4 عطف على "نوحا" أي: وهدينا داود. « وَعِيسَى 4 فيه دليل على أن أولاد 
البنات يقال هم ذرية؛ لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح. « وَمِنَ -ابَآئِهِمْ 4 في موضع نصب عطف على 
"كلا" أي: وهدينا بعض آبائهم. « قإِن يَكْمْرْيِهَا هَؤْلَآَءِ 4 أي: أهل مكة. وَكلْنَابِهَا فر رما هم الأنبياء المذكورون. 


وقيل: الصحابة» وقيل: كل مؤمن؛ والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك» ومعنى توكيلهم بها توفيقهم 3 
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وَهَلذَا ب م ادق آلّذِی بين يديه ۾ وَلِتَسذْرَ أم القرئ ومن e‏ خم 
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506 ا ا 
خرة يومنون بهء وَهم على صلا چ خا فِظونَ 020 ص 
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RNA‏ . اا ازل يل ما ادر 
7 ا 


جم تسد سموجهة :هسه Fn E‏ + وهب +س 
للإيمان بها والقيام بحقوقها EEN‏ ی مکی ایل 4:إشارة إن الا اء المذكورين: «فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ4 استدل 
به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي 
النبي ية فيها بمن قبله أم لا؟ والهاء في "اقتده" للوقف فينبغي أن تسقط في الوصلء ولكن من أثبتها فيه راعى 
ثبوتها في خط المصحف. ( وَمَا قَدَرُوأ الله حَنَّ قَدْرِِ4 أي: : ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة هم 
إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب» والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار 
نبوة محمد يِه وروي: أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف. فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد هم من 
الإقرار به» وهو إنزال التوراة على موسىء وقيل: القائلون قريش» وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. 
( وَعْلَمتُم مالم تَعْلَمُوآ4 ا خطاب لليهود أو لقريش» على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: "ما أنزل الله 
على بشر من شيء"» فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد ڳا 
فل الله 4 جواب "من أنزل"؛ واسم "الله" مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله الله» أو مرفوع بالابتداء. « وَلِعَْذِرَ»ِ 
عظف عل صفة الكتاب. أمَلْْرَى 4 مكة؛ وسميت "أم القرى” لأا مكان أول بيت وضع للناس» ولان جاء 
E E I AEE I‏ رة ون اخ غ 
من الكذابين الذين ادعوا النبوة. ومن قال سانز ل مغل مارلا هو النضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن» 
واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. « وَلَوْتَرَى »4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظي|. و« الطَلالِمُونَ » 
من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين فتكون اللام للعهد, أو أعم من ذلك فتكون للجنس. « بَاسِظوآً 


2 يديهم » أي: تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم: (أخرجوا أَنشْسَكُمُ4: وهذه عبارة عن التعنيف في 
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اليم جروت عَذَاب آلهُون يما كنم تقولونَ على آله غير الق وَكُنتمْ عن ايو 


ر E EF‏ ی 5 و EEE O‏ ا e E‏ 
تَسْتَكِبرُونَ رچ وَلَقَدَ حَعْمُمُونًا فرادئ كما خلقتلكم: أول مرق وَتَرَكتم ما حَوَّلْتدَكُمْ وَرَآءَ 
9 دي ب ر ا و ل وى فیا و جه د ET E SO‏ 
ظهورڪم وما ترئ مَعَكمْ شفعاءكم الذين رَعَمتمد آم فيكم شركؤأ لقد تقطع بينكم 
د 

وَضَلَّ عنڪُم ما کُم تَرْعْمُونَ (2/ © ن الله قل آلب الو رج اى مِنَ أَلْمَيّتِ 
ا و رار e E‏ 5 ق ا a‏ و > ر 
وَمخرج المَيّتِ مِنَ الحى ذالكم الله فان توفكون (&) فالق الإصباح وَجَلعل اليل سَكنا 
رى 5« ا وع 2 r rr RE.‏ 4 قب 6 جاح جاتير e‏ و عت E‏ 
والشمسَ والقمر حسبنا- ذالك تقدير العزيز العليم 20 وَهوّ الذرى جعل لكم النجوم 
او E‏ 72 ددر BE r‏ 2 ا و 
لتبَعَدُوأ يا فى ظَلمَتِ الْبْرِ وَالْبَحخر قَدَ فَصَّلئا آلايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوت (ج) وَهوّ آلذى 


١5 : ٤‏ 1 8 8 5 2 در ۶ ا ص 
أدشأكم ن تفس وا جد وقم عقر سرع قذ قلا الات لِعَوْرٍ فقوت @ 


ا وسو خسو ا ١‏ دجست جوم 0 eds nests. mese‏ لجست جوم 


السياق والشدة في قبض الأرواح. ايوم نحْرَوْنَ 4 يحتمل أن يريد بذلك الوقت بعينهء أو الوقث الممتد من 
حينئذ إلى الأبد. ( الْمُونِ» الذلة. هِمُرَادَى 4 منفردين عن أموالكم وأولادكم» أوعن شركائكم؛ والأول 
يترجح بقوله: ظ تَرَكْتُم ما حَوََّْاكُمْ 4 أي: ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح الثاني بقوله: 9 وَمَائَرَى 
مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ4. ( تَقَطَمَ بََكُمْ 4 تفرق شملكم» ومن قرأ بالرفع أسند الفعل إلى الظرف» واستعمله 
استعمال الأسماء» أو يكون البين بمعنى التفرقة» أو بمعنى الوصل» ومن قرأ بالنصب فالفاعل مصدر الفعل؛ 
أو محذوف تقديره: تقطع الاتصال بينكم. « َالِقُ الب وَالتَوَى 4 أي: يفلق ا لحب تحت الأرض لخروج النبات 
منهاء ويفلق النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين الذين في النواة والحنطة؛ والأول أرجح لعمومه 
في أصناف ا حبوب. يرح الي 4 تقدم في آل عمران. وَخْحْرِجٌ الْمَيِّتِ معطوف على 'فالق". ‏ فَالِقُ الإصْبَاحٍ» 
أي: الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة» وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق 
عن الصبح» فالتقدير: فالق ظلمة الإصباح. هسَكَنًا) أي: يسكن فيه عن الحركات ويستراح. (ِحُسْبَانًا 4 
أي: يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. «ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم 4 ما أحسن ذكر هذين الإسمين 
هنا؛ لأن "العزيز" يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاءء و"العليم'"لما في 
تقدير الشمس والقمر والليل والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. «في ظُلْمَاتِ الْمَرّوَالْبَحْرِ» 
أي: في ظلءات الليل في البر والبحرء وأضاف الظلمات إليهما لملامستها لا أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 
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فَمسَْقَّروَمسْتَودَ ع 4 من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل» ومستودع اسم مفعول» والتقدير: فمنكم 


7 مستقر ومستودع» ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر"ومستودع" مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقر 
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ويه ايت راقن اتو و أرق چ ر هات قل و و اک ومنو بسب هرج 


مِنَهُ حَبًا مُتَرَاكبًا وَمِنَ آلتخَلِ يِن طلعِهًا وان دَايِيةٌ نوين أعتب وَالرَيَتُونَ 

مُتَشَي آنظرةا لل مرو ذا أنْمَرَوَيَْعوَ إن فى ذَالِكُمَ اَي لْقَوَمٍ 

3 ا وَحَلَْقَهُمْ E‏ لَه بَنِينَ وت بغر عل سْبَحَلتهء 
E‏ عَم يفوت ا بدي اعت ا ن يون لوال ولد تكن هذ 
ngs negi gste— neige‏ 1 2051111010000 
وستعولع) N‏ ال را نرق الأوضو ا والاشعيداع تمتها. 
و خْرَّجْنَا به 4 الضمير يعود على ال"ماء". فاخا مِنْهُ4 الضمير عائد على ال"نبات". «حَضِرًا 4 أي: 
أخضر غضاء وهو مايتولد من أصل النبات من الفراخ. رج مِنْهُ4 الضمير عائد على الخضر. حًا 
مُتَرَاكِبا »4 يعني : السنبل؛ لأن حبه بعضه على بعض» وكذلك الرمان وشبهها. ( قِنْوَانَ 4 جمع قنو» وهو 
العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره "من النخل"» ومن طلعها بدل» والطلع أول ما يخرج من التمر 
في أكمامه. (ِدَانِيَةٌ4 أي: قريبة سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها من بعض. « وَجَنَّاتِ مّنَ آغتاب» 
بالنصب عطفا على "نبات كل شيء"» وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على "قنوان". « مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُكَشَابِهِ» 
نصب على الحال من «الرَّيْقُونَ وَالرّمّانَ4» أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد 
وس ا جيه يفده ينهدا ر و لاد اشر و ی يمتها نضا وو دل حلي 
قاطنع على الصانع المختار القدير العليم المريد. «انظرُوآ إلى كمَره دآ أَْمرَوََنْعِ4 أي: انظروا إلى ثمره أول 
ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حتى يبنع أي: ينضج ويطيب. ل شُرَّكَآء الِنَّ 4 نصب 
"الجن" على أنه مفعول أول ل"جعلوا"» و"شركاء" مفعول ثان» وقدم لاستعظام الإشراكء أو "شركاء" مفعول 
أول» و"اله" في موضع المفعول الثاني» و"الجن" بدل من "شركاء" والمراد بهم هنا الملائكة» وذلك ردٌ على من 
عبدهم» وقيل: المراد الجن. والإشراك بهم طاعتهم. ( وَخَلَمَهُمْ 4 الواو للحالء والمعنى الرد عليهم؛ أي 
جعلوا لله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على "الجن" أو على الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهين 
( وَحَرَّقُوا له بَِينَ وَبَنَاتِ 4 أي: اختلقوا وزورواء وال"بنين" قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» 
وال"بنات” قول العرب في الملائكة. « بِغَيْر عِلْمٍ 4 أي: قالوا ذلك بغير دليل؛ بل مجرد افتراء. دبَدِيعُ 4 ذكر 
متاه في البقسزة ورفعة على أنه خبز ابتداء:مضمز؛ أو مبتدا وخطبره أف يَكُونٌُ» أو فاعل تعالى» والقضد به 
بے ات جیه ی زک حل عل ای د لوليا و الس ر ر 
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عد صد ج 
2 ين لا إن :6ه 9 ا راس 32 دو وو و ا e‏ س 6 
02 م 3 
بكم لآ إلنه إلا هو خَلِقُ ڪل شو ء فاعَبدوه وهو عَلَى کل شىء 


عد 
1 وى فى ا O rl e‏ افون 86 aa EAE‏ اقم" ا 55 = در 


خت 91 E‏ ف ورو ر سس - رج 2 
وذ الك تُصَرْفٌ الات وَلِيَقولوأ دَرَسَت وَلنبَيَتهُ لقؤم يَعَلمُوت (&) اثبع 


2 


ين دُون آللَهِ فَيَسَبُوا آله عدوا مير عِلم ‏ كَذَالِكَ ۷ 

هه د یکی با کارا ترق ن 

لو وسةتص اا ١‏ موس عا ١‏ موس وا 1 مص كوا ١‏ موص لجس ص 
والله تعالى متعال عن الأجناس؛ لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد» والآخر: أن الله خلق السموات 
والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. ( فَاعْبُدُوهُ 4 مسبب عن مضمون الجملة أي: 
من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. «لأَتدْرِكْهُ الآبْصَارُ» يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق أن 
المؤمنين يرون ربهم» بدليل قوله: (إِلَ رَبّهَا ناظِرَةٌ4: وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا 
تحتمل التأويل» وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا؛ لأن موسى سأها من الله» ولا يسأل 
موسى ماهو حال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله يك ربه ليلة الإسراء أم لا؟. ل وَهُوَّيْدْرِكُ الأَبْصَارَ» 
قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته؛ فلذلك 
نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم »ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله: "وهو يدرك الآبصار" 
لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. « اللَطِيفُ الخَبِيرُ4 أي: لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو 
يدرك الأبصار. «قَد جَآءَكُم بَصَآئْرٌُ4 جمع بصيرة» وهو نور القلب» والبصر نور العين» وهذا الكلام على لسان 
النبي وَل لقوله: «وَمَاآ أن عَلَيْكم بحَفِيظٍ 4. ( وَلِيَفُولوأ4 متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا صرفنا الآيات. 
لدَرَسْتَ 4 بإسكان السين وفتح التاء أي: درست العلم وقرأته» و"دارست" بالألف أي: دارست العلماء 
وتعلمت منهم» و"درست" بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. ( وَلِعْبَيتَهُ4 الضمير 
ل"الآّيات”: وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. ‏ وَأَعْرض عن الْمّفْرِكِينَ 4 إن كان معناه: أعرض عما يدعونك 
إليه أو عن مجادلتهم؛ فهو محكم؛ وإن كان أعرض عن قتالهم وعقابهم؛ فهو منسوخ» وكذلك: ما أنا عليكم 


| بحفيظ وبوكيل. ولا سبوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله 4 أي: لا تسبوا آهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا اله 
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اج 


ف َو - 


ملم لبن جا چم د ءايه لَيُوينَ ا" قل نما ايت عِندَ اله وم 


تھا إِذَا جات لا يوون © وئقلب افيد چم وَأبَصرَهم كما لم يوينوأ بي 
0 وَتَذَّرُهمَ فى نا ميو اتلد + ولد آنا رلا لِم لْمَلَبِكَة وَكلَّمَهُمُ 


اموق وَحَسَرَنا عَلَُمْ كل سَىْءِ قبلا ما انوا لِمُويِبُوَا إل أن يَسَاءَ آله وَلَكن أ ڪهم 


هرو 


لون ج ودبت جنك يكل تتم EEE‏ 


Ha 


إل ب بعضٍٍ رُخْرْفَ القوّلٍ E‏ وَلَوَ شَاءَ رب ا قَدَرَهہ ا یفتروںت اب 
وَلِتَضْتِىْ لَه أَفِدَةُ لذن ا يُومِئُوت بِآلَاخِرَة وَلِيَرَضَوْه وَلِيََتَرِفُوأ ما هم مُقَتَرِفُو ( 


سو عست e e e‏ مص كما ١‏ ادوص كم 
واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. لفل نما الآيَّاتُ عِندَ الله 4 أي: هي بيد اله لا بيدي. ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ » 
أي: ما يدريكم» وهو من الشعور بالشىء و"ما" نافية أو استفهامية. <أئهاً کا اء ت لا ويون € هن قرا 
بفتح "أنها" فهو معمول "يشعركم" أي: ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك 
وأنتم لا تعلمونه» وقيل: "لا" زائدة» والمعنى: ما يشع ركم أهم يؤمنون» وقيل: "أن" هنا بمعنى لعل» فمن قرأ 
بالكسر فهي استئناف إخبار» وتم الكلام في قوله "وما يشعركم" أي: ما يشعركم ما يكون منهم» فعلى القراءة 
بالكسر يوقف على "ما يشعركم" وأما على القراءة بالفتح؛ فإن كانت "أن" مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل 
قد كه للا يع عرص لاسن ا م ير 

معنى التعليل. 9 وَنُقَلْبٌ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ 4 أي: نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. وگتالم 
لمم عدف مسرم رو و ا أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» 
ويحتمل أن تكون للتشبيه» أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مشلا إذا طبعنا عليها أول مرة. ( ولو اترتا 
ِلَيْهمُ الْمَلآَئْكَةَ4 الآية» رد عليهم في قسمهم أهم لو جاءتهم آية لآمنوا بهاء أي: لو أعطيناهم هذه الآية التي 
اقترحوهاء وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. ( قِبَلاً 4 بكسر القاف وفتح الباء» أي: معاينةء فنصبه على 
الحال» وقرئ بضمتين» ومعناه: مواجهة» كقوله «قُدَّ ِن قُبّلٍ 4» وقيل: جمع قبيل بمعنى كفيل» أي: كفلا 
بتصديق رسول الله كلِ. ( وَكَذَلِكَ جَعَلنَا ِكل نبىء عَدُرًّا 4 الآيةء تسلية للنبي ككل بالتأسي بغيره. هسَيَاطِينَ 
الافين الجن آي؛ المتمردين من الصنفين» ونصب "شياطين" على البدل من "عدوا" إذ هو بمعنى الجمع» 
أو مفعول أول و "عدوا" مفعول ثان. « يُوجي بَعْضْهُمُ إلى بَعْضِ» أي: يو سوس ويلقي الشر. ( رُخْرْفَ 
الْقَوْلِ) ما يزينه من القول. ( وَلَوْهَآءَ رَبّكَ مَا فَعَنُوهُ4 الضمير عائد على وحيهم» أو على عداوة الكفار. 


> > وو 


» قَدَرْهُمْ 4 وعيد. 9 وَمَايَفئَرُونَ 4 "ما"في موضع نصب على أنها مفعول معه» أو عطف على الضمير. « وَلِتَضْتَى‎ ١ 


9 ي اا جا ریا ولام الصيرورة. تدا :«زمشرئوأه يكسيرا 3 
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بَتغى حَكَمَا وهو الذي .أَنرَلٌ لڪ ألْكتَبَ مفصّلًا 
مجه أنه مرل من رَيَكَ پاق قلا تَكُوتن مزح لمرن 9 ودَمْت كل 
روك حيدق وعدا لا مدل كلديو وَهوَآالصَميعٌ الْعَلِيمُ ج وَإن:مْلِعَ كدر من 
ف الاذض يلوك عن سيل ا إن يبوت إلا آلطَن إن مد إلا رون 20 إن 
وَهِوأَعَلَمْ الْمُهتَدِيرت (2) فكوا مما ذز سم 
آله عليه إن کن باه مُومِيِينَ (چ) وَمَا لم دالا تَاكَلُوأ يما ذ کر آَسَمْ آله عَلَيهِ وَقَدَ 


ھر 7 كك 2 م "عر 5 2 
قَصََّ 2 حَرّمَ عَلَيَكُمُ إلا مَا آصْطْررْتُُة إِلَيِهِ وَإنَّ كيرا لْيَضِلونَ بأهوَآيهم بِغَيرِ 


2 


> م2 و و ا 2 0 4 ع مها 3 2 
eR?‏ الم بِالمَعْتَدِينَ ر وَدْرُوأْ ظلهر الاثم وَيَاطِبَهَءَ إن الذي 


يُكينبُون الاثم سَيَجِرَونَ ما نوا يُقترفون و ولا كاكلوا مما لم" يُذكرَآشم لله 


عله ونه لَفِسَق ون الشيطيرت ليو حون إل أَولِيَابِهِمٌ FARES‏ وَإِنَاً 

لتک لمشركون چ اومن کان میا فَأَحَيَيَسَهُ وَجَعَلِنا لَه ورا يَمْشِى پوء ف الاس 
eGo BID gt gE]‏ ب ل eos se0 est ao‏ 
و فَغَيْرَ الله 4 معمول لقول محذوف. أي: : قل هم. ود تَمَّثْ كَلِمَاتُ رَبك 4 أي : صحت» وال "كلات" ما نزل 
على عباده من كتبه. (صِدْفًا وَعَدْلاً4 أي: صدقا فيا أخبر» وعدلا فيا حكم. فَكُلُوأ مِما دُكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ 4 القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا 
النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمرء ثم صرح به في قوله: « وَل تأكلوأ مِمَّالَمْ يُدْكرِ الممُ الله عَلَيْهِ 4» وقد 
استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة» وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على 
ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية على ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك» 
وقال عطاء: هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب. وما لكألا تأكلوأ 4 المعنى: أي غرض 
لكم في ترك الأكل ما ذكر اسم الله عليه وقد تبين لكم الحلال من الحرام. إلا ما اصْظرِرْتُمُ إِلَيْهِ4 استغناء مما 
حرم. (وَدَرُوأً طاهِرٌ الاثم وَبَاطِنَهُ4 لفظ يعم أنواع ا معاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر» وقيل: الظاهر 
الأعمال والباطن الاعتقاد. « وَإِنَّهُ لَفِسْئٌ 4 الضمير لمصدر "لا تاكلوا". «وَإِنَّ ال لِعَيَاطِنَ لَيُوحُون إل الاي 
لِيُجَادِلُوكُمْ 4 سببها؛ أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله؟ يعنون الميتة. اومن كان 
مَينَا َأَحْييْنَاهُ 4 الموت هنا عبارة عن الكفر» والإحياء عبارة عن الإيهان» والنور نور الإيوان» والظلمات الكفر؛ 
5 فهي استعارات» وفي قوله "ميتا فأتحيييأة" مطابقة» وهي من أدوات البيان» ونزلت الآية في عار بن ياسر اء 
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وَمَا مشعدّون ( »8 5 ذا KHE‏ 


26 مء 


a 
أغلم خيك جعل رسلليف د‎ 


عد 
او ٥‏ ردو 2 لقو جم ےد 5 ده ق مور - 7 ت 27 
كانُوأ َمکرون () فمن يرد الله أن هدي يشْرَّحَ صَدَرَه. للِاسْلَمِ وَمَن يُرِدَ آن 


و 


- 2 . 1 


صَدَرَهم ضَيَا حرجا EEE‏ اهنا E‏ 


010 م 
١‏ 


لَه لَجس على 
ل بومتورخ © د و قذ فصلا الات لِقَوم درون ج 
دار آَلسَّلمٍ عِندَ رہم 18 اا يُعْمَلُونَ (2) ويرم شرهم جيِيعًا يمحر 


الجن قد كترم ا وَقَالَ أَولِيَاؤْهُم مِّنَ الانس رَبَنَا آسْتَمْتَعَ بَعَْضْنًا بَعَضٍ 

egitê ose saison needs ets noes itso 
وقيل: في عمر بن الخطاب #» والذي في الظلمات أبو جه لء ولفظها أعم من ذلك. كُمَن مَكَلّهُ 4 "مثل"‎ 
هنا بمعنى صفة» وقيل: هو زائد» والمعنى كمن هو. ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كل قَرْيَةٍ أكابرَّ4 أي کا جعلنا في مكة‎ 
أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنما ذكر الأكابر؛ لأن غيرهم تبع لهم» والمقصود تسلية النبي ية‎ 
"مجرميها" إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول ب"جعلنا"» و"أكابر"‎ 
مفعول ثان مقدم» وهذا جيد في المعنى» ضعيف في العربية؛ لأن "أكابر" جمع أكبر» وهو من أفعل» فلا‎ 
يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. 9 قَالُوأآن تُوْمِنَ4 الآية» قائل هذه المقالة أبو جهلء وقيل: الوليد بن المغيرة؛‎ 
لأنه قال: آنا أولى بالنبوة من محمد: « الله أَعْلَمُ حَيْتُ يِجْعَلٌ رِسَالَاتِهِ 4 رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى أن الله‎ 
علم أن محمدا ية أهل للرسالة فخصه بباء وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وني الآية من أدوات البيان‎ 
الترديد» لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه. « صَعَارٌ4 أي: ذلة. «يَشْرَّحٌ صَدْرَهُ4 شرح الصدر‎ 
وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة» ومن قرأ هحَرِجًا) بفتح الراء فهو مصدر وصف به. كَأَنّمَا يَصَّعَدُ في‎ 
السّمَاء 4 أي: كأنما يحاول الصعود إلى السماء» وذلك غير ممكن» فكذلك يصعب عليه الإيهان» وأصل "يصعد”‎ 
المشدد يتصعدء وقرئ بالتخفيف. لدَارْ السَّلآم 4 الجنة والسلام هنا يحتمل؛ أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛‎ 
لأنها ملكه وخلقه» أو بمعنى السلامة والتحية. «وَيَوْمَ رهم 4 العامل في "يوم" محذوف تقديره: اذكرواء أو‎ 
تقديره: قلناء ويكون على هذا عاملا في "يوم'؛ وفي يا مَعْشَرَ الِنَّ قد اس كترم مّنَ الإنيں 4 أي: أضللتم‎ 
تدع عدا کے ررم کت ل »کات ا خا و کر ت اتا ج مسا‎ 
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RA, NIE E 1‏ قال التار م مونم لين فِيهًا إل رمَا شاءَ 2 إن رَبك 

1 کی علي ر وكذَالك ول بَعَْضنَ آَلظَاِِينَ بَعْضا يما انوا کون رج ) يَمَعْشَرَ الجن 
وآلانس ألَز يَاتَكُمَ رُس نكم يَُصُونَ عَلَيَكُمْر ءَايَتى وَيَُذِرُوتَكر لقا د هنذا 
قالوا دتا عَلَنَ e‏ وک نکیا اناو دوا حل ای چو أدهت كاثوا 
ڪ فرت رچ دلت أن لم يكن رَبك مُهَلِكَ الْقَرى zk‏ عَفِلُونَ ر 
| يڪل دَرَجَتُ يَمّا عَيِلو وما رڪ بِعَفِل عَم يَحْمَلُوتَ (2) ورك اَلَْىُ دو 


م 


3 لرَحْمَةٍ إن يمأ بُڏ هن ڪُم وَيَستَخَلِف يِن بَحَدِكُم ما ينا 


4 بالإنس طاعتهم هم» واستمتاع الإنس بال جن كقوله وله گا رِجَالٌُ م مّنَ الإذي يَعُودُونَ برجَالٍ مَّنَ الْجِنّ 4 
7 فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: أعوذ بصاخب هذا الوادي» يعني كبير الجن. وَيَلَغْنَآ أْجَلَنَا4 هو الموت. 
3 وقيل: الحشر. إلا مَا اء الله قيل: الاستثناء من الكاف والميم في « مَعْوَاكُمْ 4 ف"ما" بمعنى من؛ لأنها 
١‏ وقعت غلا متش من الحنوالانس؛ الین عل هذا! من آمن منهى وقيل: الاسنعباءمن مذة اغود وهر 
5 الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار» وقيل: الاستثناء من النار» وهو دخولهم الزمهرير» وقيل: ليس 
المراد هنا بالاستثناء الإخراجء وإنا هو على وجه الأدب مع الله» وإسناد الأمور إليه. وَل بَعْضَ الكَالِيِينَ 
3 بَعْضًا» أي: نجعل بعضهم وليا لبعض» وقيل: نُشبع بعضهم بعضا في دخوهم النار» وقيل: نسلط بعضهم على 
8 بعض. (ألمْيَأتِكُمْ رسن منك 4 تقرير للجن والإنس» فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية» 
| وقيل: إنها الرسل من الإنس خاصة:؛ وإنما قال: "رسل منكم' لأنه جع الثقلين في الخطاب. « وَعَهِدُو عل 
أَنفْسِهِمُ 4 لا تنافي بينه وبين قوم مَا كنا مش ركن 4لا تقدم هنالك» فإن قيل:لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 


1 2 فالجواب: أن قوهم "”لبنهدناغل أنفسهنا" قو ل قالوه هم» وقوله 'شهدواعلى أنفسهه' 'ذم هم وتقبيح لحاهم. 


لِك 4 خبر ابتداء مضمر تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: فعلنا ذلك والإشارة إلى 


, اا بعث الرسل. أن لَمْ يكن 4 تعليل لبعث الرسل» وهو في موضع مفعول من أجله» أو بدل من "ذلك". 


« بِظلْم 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن اله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم» فيكون إهلاكهم ظلا إذ 
م ينذرهم: فهو كقوله: وما كُنَا مُعَذَّبِينَ حى تَبْعَتَ رَسُولاً4: والآخر: أن اله لا يبلك القرى بظلم إذا 
ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل القرى» وغفلتهم عدم إنذارهم؛ حكى الوجهين ابن عطية 
| والزمحشري؛ والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك 
5 عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. « وَلِكُلٌّ دَرَجَاتٌ 4 أي: منازل في الجزاء على أعماهم من الثواب والعقاب. 
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1 
3 
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ITS 


كما .أنماكم. س ذَرَيةِ ومر د 
عد 
e 8 507‏ عرس كه ووه نادم 2 لإ 5 ف ع لكك صر - 


7 5 يهن هه 4 > 54 لآ ع .7 عي 
5-6 2 لهو عَقِبَةُ الذار إنهء لا فلح الظلمورت (&) a AOE‏ 
عد 


لْحَرَثِ وَآلَانْعَرِ تَصِيبًا فَقَالُوأْ هَذًَا لله بِرَعْمِهِرْ وَهَذَا لشرَكاينا فنا كار 
صل 5 

as ADA ES 0 2 ا و براك‎ CS 2 

لشرركايهم فلا يصل إل الله وَمَا كارت يله فهو صل إل شرّكايهم ساءَ ما 


و 


يَحَكُمُوَ ج وَحَذَالِلك رشت لڪ م مک المشر ڪر قل وده 


- ور 


2 ىر و ا م 6 َ t4‏ ا 
شر ڪاؤهم لِيُرْدُوهُم ويوا کا دة وَلَوَ شاءَ آله مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهمَ وَمَا 


يَفترُورت () وَقَالُوأْ هذه أتَعدمٌ وَحَرَتُ جر 

ees للم لس الف لس‎ manto meine see 
من ذُرَيّةِ قوم أي: من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. اعْمَلُوا عل مَكَانََكُمُ 4 الأمرهنا‎ < 
للنهدين» والمكانة التمكق” ل فَسَؤْقَن كمون > غبدينالإمن توكله € يحمل أناتكون"من" موصؤلة في‎ 
ل ا اين عَاقِبَةُ الدّارِ4 أي الآخرة أو الدنيا؛‎ 
ولوا لله يما كرا ر مِنَ ا لحرت وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا 4 الضمير‎ ١. 4 والأول أرجح لقوله: « عق الدَّارِجَنَاتُ عَدْنٍِ‎ 
في "جعلوا" لكفار العرب» قال السهيلي: هم حي من خولان يقال لهم: الأديم؛ كانوا يجعلون من زروعهم‎ 
وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم؛ ومعنى "ذرأ" خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم؛ لأن الله‎ 
الذي خلقها وذرأها هو مالكها لارب غيره. « بِرَّعْيِهِمْ 4 أي: بدعواهم وقوهم من غير دليل ولا شرع» وأكثر‎ 
مايقال الزعم في الكذب» وقرئ بفتح الزاي وضمهاء وهما لغتان. « قَمَا گان لر کا ِم قلا يلإ الله 4 الآية»‎ 
كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه» وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى‎ 
الذي له ردوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا نيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. « وَكَذَلِكَ رين گرم انش كين‎ 
َمل أَرْلدهِمْ شُرَكَآوْهُمْ» كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام؛ واشركاؤهم' هناهم‎ 
الشياطين» أو القائمون على الأصنام» وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زَيّنَ على البناء للفاعل» ونصب "قتل” على‎ 
أنه مفعول» وخفض "أو لادهم' بالإضافة» ورفع "شركاؤهم"على أنه فاعل ب "زين" والشركاء على هذه القراءة‎ 
هم الذين زينوا القتل» وق رأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع "قتل" على أنه مفعول لم يسم فاعله»‎ 
ونصب"أولادهم"على أنه مفعول ب"قتل"» وخفض "شر كائهم" على الإضافة إلى "قتل" إضافة المصدر إلى فاعله»‎ 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم"؛ وذلك ضعيف في العربية» وقد سمع في الشعر» والشركاء‎ 


3 3 على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد. و( لِيُرْدُوهُمْ 4 أي: ليهلكوهم» وهو من الردى بمعنى الهلاك. 31 
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ج - يو 92 اکور کنا 3 7 روم 20 ر اف ر ماي 
سسب ناء برعمِهم وَانعدمرٌ حرّمَت ظهورُهَا وَانعلم لا یذ كرون اسم الله 


عَلَيْهَا أقيراء عليه سَيَجُزیهم يما انرا تروت ي وَقَانُواً ما فف بُطُونِ هذه 
آَلَانْعَمٍ خَالِصَةٌ لي وَحَرَمُ عل انتا وَإِن یک مد وھ وبي شر ڪا 
سَيَجزيهم وَصفهُمد 5 إن حَكِيمُ عَلِيِمٌ (3) قد حير انين َعَلوأ وده سَفها بِغَيرِ 


ءلم وَحَرّمُو ما رَرَقَهُمْ آله آفيرَآء على أله ودار ا ا © ٠‏ 


دك A‏ د د وا ا ص م عيض “2 ا 
جنلتب معرُوشلت وَغيْرَ د وَالندخل والزرع مختلفا ڪل 


وو 


2 د و ور ° 8 ت >= کچ رس ليزه تو 
وال وا مکش وَغَيَرَ مسلبو ڪلوا من ثمرة- إذا اثمر وَءَاتوا حقهر 


و 0110 رو سنو و و و الاب رة 
قرسا كلوأ يما رَرَقكم ا آله وَلَا تَكَرءُ تَتعُوأ خطوات آلشيطان إن لک عدو ین ت 
egies eee isp eis eats ost tese‏ 
أَنْعَامُ وَحَرْث حِجْرٌ» أي: حرام» وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح» فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع. 9لا يَظعَمُهَآ إلا من آ4 أي: لا يأكلها إلا من شاؤواء وهم القائمون على الأصنام 
أو الرجال دون النساء. (وََنْعَامُ حُرّمَّت ظهُورُهَا 4 أي: لا تركب وهي السائبة وأخواتها. ( وَأَنْعَامٌ لأ يَدْكْرُونَ 
اسْمَ الله عَلَيْهَا4 قيل: معناه لا يحج عليهاء فلا يذكر اسم الله بالتلبية» وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. طافَْرَآءً 
عَلَيْهِ 4 كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال؛ أو مفعول 
من آخجله» أومضدر مؤكد. وَقَالُوأمًا في بُظُونٍ هَذٍوالانْعام خَالِصَهٌ لدكورتا) الآية» كانوا يقولون في أجنة 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساءء وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال 
والنساء» وأنث "خالصة” للحمل على المعنى وهي الأجنةء وذكر (خحَرَّمُ4 حملا على لفظ "ما" ويجوز أن تكون 
التاء للمبالغة: « وَحَرَّمُوأمَا رَرَكَهُمُ ال4 أي: البجيرة والسائبة وشبههم). لجَنّاتٍ مّعْرُونَاتِ 4 مرفوعات على 
دعائم وشبهها. (وَغَيْرَ مَعْرُومَاتِ 4 متروكات على وجه الأرض» وقيل: ال'معروشات" ماغرسه الناس في 
العمران "وغير معروشات”ما أنبته اله في الجبال والبراري. كلما كله » في اللون والطعم والرائحة والحجم؛ 
وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. وَءَاتُوأ حَقَّهُيَوْمَ حِصَادِهِ4 قيل: "حقه"هو الزكاة؛ وهو ضعيف لوجهين؛ 
أحدهما: أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة: والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد» وإنما تعطى بعد 
ضم الحبوب والثهار» وقيل: 'حقه" ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد؛ وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعُشرء 
1 وقيل انر دار تول يمان وماك لتنا اج وز دمل بد تاره 
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5 جم » 2 2 ار 
بپ ت لضان فقي وو ا N,‏ م الان يي اه 


1 دور م 21 لاك ره ىا يذ 2 ا 
وي آلبقر آنَتَيْنِ قل-الذكرينٍ 7 اران أن فتك ع حَامْ ا 


FFHEF FFF 


= 


زع ص اويا لضان و و 
j‏ الذير. > هادوا حرّمتًا ڪل ذ ى ظفر و ابقر وال 
رار 4 2 N‏ 
شُحُومَهُمًا إا ما حَمَلت ظَهُورُهمَا أو آلْحَوَايا 


negire negere eee ease neqet neee‏ اا الا 
وال "فرش" الصغار كالعجاجيل والفصلان» وقيل: ال"حمولة" الإبل؛ لأنها يحمل عليهاء وال "فرش" الغنم؛ 
لأنها تفرش للذبح» ويفرش ما ينسج من صوفها. « تَمَانِيَة ِي أرْوَاجٍ 4 بدل من "حمولة وفرشا" وسماها أزواجا؛ 
لان الذكرزوج للانثئ والأنشئ زوج للذكر. لمن الضّأنٍ انين 4 يريد الذكر والأنثى وكذلك فيا بعده. 
قُلَ آلذَّكرَيْنِ4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز» ويعني ب9الأنقيئن» الأنثى من الضأنء والأنثى 
من المعزء وكذلك فيم بعده من الإبل والبقرء وا همزة للإنكار. ١‏ تَبّؤُونِ لم 4 تعجيز وتوبيخ. افتَرَى عل 
الله ذبًا) يعني في تحريمهم مالم يحرم اله» وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. 
فل لا اج4 الآية. تقتضى حصر المحرمات فيم ذكر» وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم 
کو ی ی ر که و ا غ نى 
الحصرء وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نبي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. «أَوفِسْمًا) 
معطوف على المنصوبات قبله» وهو "ما أهل لغير الله" سماه "فسقا" لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه 
المحرمات في البقرة. كَل ِي ظُمْرٍ4 هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزخشري» وقال ابن عطية: يراد به 3 4 
الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر» وقال الماوردي مثله» 
| وحكى النقاش عن ثعلب: أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو ذو خلب وهذا غير مطرد؛ لأن أا 5+. 

347 الأسد ذو ظفر. إلا مَا ملت طُهُورهْمَآ4 يعني ماني الظهور والجنوب من الشحم. أو الخَوَايَ4 هي المباعر» اى 
** 19| وقيل: المصارين والحشوة ونجوهما ما يتجوى في البطن» وواخد حوايا حوية» على وزن فعيلة؛ فوزن "حوايا' | © + 
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تشع ذو مجو یوو د تالاجرو Ê‏ 8 سيقول ! 


6ا 1 


لله اة اة ا e‏ 


ايا 5 لا يُويِئُونَ E‏ وهم برهم يُعْدِلُورَ (2] * 
صم صمو يا ١‏ دمصت وا ١‏ لوص كموي روص كوا ١‏ روط كو اا ١‏ موص هموما ١‏ الوص و 
على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة» ف"حوايا" على هذا فواعل 
كضاربة وضوارب» وهو معطوف على "ما" في قوله "إلا ما حملت ظهورهما" فهو من المستثنى من التحريم» 
وقيل: عطف على الظهور. فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحواياء وقيل: عطف على الشحوم فهو 
من المحرم. أو ما احْتلَط بِعَطم © يريد في جيع الجسد. وإنًا آَصَاوِقُونَ 4 أي:فيها أخبرنا به من التحريم» 
وفي ذلك تعريض بكذب من حرم مالم يحرم الله. ( فَإن كُذَّبُوكَ قَقْل رَبكُمْ دُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» أي: إن 
كذبوك في| أخبرت به من التحريم» فقل لهم "ربكم ذو رحمة واسعة" إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة 
جرمكم» وهلا كا تقول عند رؤية محطية: ا خلم الله اتيد لإمهاله عن مغل ذلك؛ ثم أعقب وصتفة بال رة 
الواسعة بقوله: ولا ي يرد َه عن اَم الْمُجْرِمِيق 4 أي: لا تغتروا بسعة رحته» فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم؛ 
إمافي الدنيا أو في الآخرة. ae‏ أشرَكُوأ لو اء الله ما أشركتنا» الآيةةمعناها آم يقو لون إن 
ھڑ لوجتي ما تخر كان کے مولا ولو ھا آ0 له تداز ذلك ن اتو و خو هل بصنا 
بإرادة الله له» وتلك نزغة جبرية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنبم مكلفون مأمورون ألا يشر كوا باه ولايحرموا 
ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف» ويجحتمل عندي أن يكون قوهم "لو شاء الله" قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمني أن ذلك لم يكن» كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي يتمنى أن ذلك لم 
يكن» ويؤيد هذا أنه حكى قوهم بأداة الاستقبال وهي السين» فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل 
وهي الآخرة. «فُل هَل عندكم مَّنْ عِلْم4 توقيف هم وتعجيز. قل فلل الج لالع لما أبطل حجتهم 
أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل: ؤهَلْمَ 4 قيل: هي بمعنى هات فهي متعدية» وقيل: بمعنى أقبل 
فهي غير متعدية» وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» وعند بعضهم 
اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان وال جاعة والمؤنث على حد سواء» ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة 


8| الشهداء. « قإن شَهِدُوأ قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ 4 أي: إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. أ 
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1 شيعه 


20 


1 قل تَعَالَوَأ ا 
3 | أولندكُم من لمل تحن رڪم اهم ولا ربوأ انقو حه ما طهر متها وما بطر" 
( كَل تَعَالوَا آل مَاحَرَّمَ ربكم عَلَيَكُمُ 4 أمر اله نبيه ب أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم» 
وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة؛ وقال ابن عباس #ا: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله عل موسى. طلا تُشْرِكُوأ بايا( قيل: "أن" هنا حرف عبارة وتفسيرء فلا 
| موضع ها من الإعراب. و"لا” ناهية جزمت الفعل» وقيل: "أن" مصدرية في موضع رفع تقديره؛ الأمر ألا 
2 تر کر نالا" على هذا ناف رول : أأنا في موضع نصب بدلا من قزل "ما حرم ولا يصح ذلك إلا إن 
9 كانت "لا" زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك؛ والأحسن 
2 عندي أن تكون "أن" مصدرية في موضع نصب على البدل» و"لا” نافية» ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ لأن 
| که اما جوم رک معساء: ماو جاک ب ریک بدلا قرله فى اخ الآية: وكيك وکاک ند 4 فضين 
| التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب 
١‏ ] وندبه ولاينكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما تذكر 
2 اللفظ العام وتريد به ا لخصوص» فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم» ثم أبدل 
2 منه على وجه التفسير له والبيانء فقال"أن لا تشر كوا به شيئا" أي: وصاكم ألا تشركوابه شيئاء ووصاكم 
| بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية ترك الإشراك» وفعل الإحسان 
5 بالوالدين وما بعد ذلك» ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا؛ أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين» 
| وقول العدلء والوفاء في الوزن وعلى نواهي كالإشراك؛ وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ 

المقدم في أوها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجلت فيه» ثم فسرت بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ 
1 #| لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» 
.+ 99 وإن ل يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال؛ وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامرء 
31 : فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا 

8 يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك, وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر؛ وهو 
أن يكون لفظ التحريم عاماء ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام. وَلاَ تفلو 
9 اولك مَنِإِمْلاَقٍ 4 ال"املاق" الفاقة» و"من" هنا للتعليل» تقديرها من أجل إملاق؛ وإنيا بى عن قتل الأولاد 
لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 
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0| دما ظهَرَمِئَْا وَمَابَطنَ 4 قيل: "ما ظهر" الزناء و"ما بطن" اتخاذ الأخدان؛ والصحيح أن ذلك عام في جميع‎ 7 e 
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تَعروول ا ی ای :چ خن حت يَبَلْعَ ای َف كَل توان 
بالفشَط” لا کلف تَفَْا إل Ey‏ وَإِذَا قل فاغدلوا وَلَوْ ڪان ذا ن وَبِعَهَدٍ الله 
وفوا دل وگو يوب ملک تد رورت زه أن هنذا صِرَاطِى مُسَتَقِيمًا فا 

ولا تكبعُوأ آلشبل كَتَقرْقَ يكم کن سبلو اگم وَصلِكُم ا س 


رو 


وج 9 200-55 ا 2 رطا رر مل ق ی 0 
اتنا مُوسَى الب تَمَامًا عَلَى لی أحسَنّ وَتَفصِيلًا لكل شىء لحريس 


بلقاءٍ ءِ رهم يوینون 723 7 هدا كت آنرلته Ej wel‏ فَاتَّبِعُوهُ و کول کلک د حون (چ) 
الجن نجسو 0 |4 ا a a we‏ وجصو د همده | لوجم :جسومهم 


الفواخش. ( وَلاَ تلوأ الَف الي حر رَمّ الله إلا باحق فسره قول رسول الله يَكْ: «لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاثة أمور: زنى بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير نفس» [البخاري:6484] وَل تَْرَبُوأ مَالَ 
اتيم إلا باي هي أَحْسَنٌُ 4 النهي عن القرب يعم وجوه التصرفء وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا هى عن أن 
يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى» و"التي هي أحسن' 'منفعة اليتيم وتثمير ماله. لحَ يَبْلعَ أده 
هو البلوغ مع الرشد» وليس المقصود هنا السن وحده. وإنما المقصود معرفته بمصالحه. «لاً كلف تَفْسًا إلا 
E‏ يج رن E‏ سك OA‏ ا 
الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بها في الوسع من ذلك وعفاعما سواه. ( وَلَوْكَانَ ذَا فی 4 أي: ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. وَأَنَّ هَدَا 
صراطي4 الإشارة الما تقلام من الوظنايا أو إل جميع الشريعةةو"أن" يفطم الحمزة وَالتَشدَيد عطفت عل ما 
تقدم أو مفعول من أجله أي: فاتبعوه؛ لأن هذا "صراطي مستقيما"» وقرئ بالكسر على الاستئناف» وبالفتح 
والتخفيف على العطف» وهي على هذا خففة من الثقيلة. ( وَلاَ تتَّعُوأْ السّبُلَ 4 الطرق المختلفة في الدين من 
اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن 
النبي ب خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هذه كلها سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) [ابن حبان: 6]. « قفر ق بحم عن سَبِيلِهِ 4 أي: تفرقكم عن سبيل الله» والفعل 
مستقبل حذفت منه تاء المضارعة؛ ولذلك شدده البزي. كم ءَاتيْنَا4 معطوف على "وصاكم به" فإن قيل: فإن 
إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها ب"ثم”؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة لكل 
أمة على لسان نبيها فضح الترتيب» وقيل: إنها هنا لترتيب الأخبار والقول لالترتيب الأزمان. كماما عل الَذِيّ 


1 أَحْسَنَ 4 فيه ثلاث تأويلات؛ أخدها: أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى» ففاعل "أحسن" 7١|‏ 
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أن تقولوا إنمَا أنزل الب على طَايفمَيْنِ ِن قبلا وَإِن كنا عن دِرَاسَهِمَ لقَفليت 20 


رر ت 


او تَقُولُوأ لو آنا أنزل عليتا آلب لکا اهي يم فد جَاءَكُم بين ِن رَبَكُمْ 
0 


IT INF. 


3 7 7 ا عا و - 9 ت 1 ۾ م 
وَهَدّى وَرَحَمة فقن انلخ کن کب بعليب اللو وض شعن ستجزرق الذين يصدفون 
عَنَ ايتا سُوءَ الْعَذَابٍ بِمَا كانوأ يَصِدِفُون د چ هَل يَنطرُونَ إل أن اتات 

57 2 5-82 2 رز ر چ ر ارح ورين NTS‏ مي - 

ياتى رَبّلكَ أو يا بَعَض ءَايَت رَبك يوم RRS‏ 


Km 2‏ ا ي عه - 
وعم و A‏ قل انتظروا إنا منتظرون ر( إن الذين 


و 
2 عو 


فَرقوأ ديم افوا نووةا a‏ و مر انما أمزهيم” e‏ 


ود 


يَفْعَلُونَ وج من جاء با نة قلف عق كاف - بجا ا 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ رج فل اتی هَدِنن رَيَ إى 2-0 

eats eê ١ موص حلا‎ meets ceset ees nocd 
ضمير يعود على "الذي" و"الذي أحسن" يراد به جنس المحسنين» والآخر: أن المعنى "تماما" أي: تفضلا وجزاء‎ 
على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير "موسى "عليه السلام؛‎ 
و"الذي" صفة لعمل موسىء والثالث: "تماما" أي: إكالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا‎ 
ضمير الله تعالى. «أن تَقُولُوآ4 في موضع مفعول من أجله تقديره : كراهة أن تقولوا. « على طَآئِمَتَيْنِ 4 أهل‎ | 
التوراة والإنجيل. رااان وراس لَعَافِلِينَ 4 أي: لم ندرس مثل دراستهم لامو عه‎ | 
الكتب» فلا حجة عليناء "وإن" هنا خففة من الثقيلة. ققد جَآءكُم بَيتَةُ4 إقامة حجة عليهم. «وَصَدَدَ‎ 

ويد به سوا سواه وباو يا 
الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر» ولا توبة عاصء فقوله: «لآ يمع تَفْسا إِيمَانْهًا4 يعني أن يان 
الكافر لا ينفعه حينئذ» وقوله: لِأَوْكُسَبَتْ في إِيِمَانِهَا خَيْرًا 4 يعني: أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات 
قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت ل ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ١‏ فل انتَظِرُوا» وعيد. (إِنَّ 
لَذِينَ كَرَقُوأدِيتَهُْ 4 هم اليهود والنصارىء وقيل: أهل الأهواء والبدع» وفي الحديث أن رسول الله بك قال: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: يارسول الله! ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي 
عليه التزمذي: 2614]. وقرئ 'فارقوا" أي تركوا. « وَكَانُوأشِيَعًا4 جمع شيعة أي: مفترقين» كل فرقة تتشيع 
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وفي العاملين» وهو أقل التضعيف للحسنات» فقد تنتهي إلى سبعمائة وأزيد. «دِيئًا قَيّمَا4 بدل من موضع 
"إلى صراط مستقيم"؛ لأن أصله هداني صراطا مستقيم| بدليل: «اهدنًا الصّرَّاط 4» والقيم فيعل من القيام» 
وهو أبلغ من قائم» وقرئ "قي" بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وصف به. 
دِمّلَةإِبْرَاضِيِمَ» بدل من "دينا" أو عطف بيان. « وَنْسَكِي 4 أي: عبادتي» وقيل: ذبحي للبهائم» وقيل: 
حجي» والأول أعم وأرجح. وِوَتَحْيَآَيْ وَمَمَاي أي: أعالي في حين حياتي وعند موتي. لله 4 أي: 
خالصة لوجهه وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله: لآ شَرِيِكَ لَهُ4 أي: لا أريد بأعمالي غير الله» فيكون 
نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء» ويحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله» فيكون نفيا للشرك الأكبر. «وَبِدَلِكَ 


a صر ع ل ل‎ E ل‎ N EES 
رَيكثر مرجغكز فيِتَبَفْكر بِمَا كدثم فيه تختلفون (&) وهو الذزى جَعَلكمٌ حتف الارْضٍ وَرَفعَ‎ 


:0 | أُمِرْثُ» الإشارة إلى الإخلاص الذي ثقتضيه الآية قبل ذلك: اول الَْسْلِمِنَ » لأنه كله سابق أمته. 


ِكَل آغَبْرَ الله بني رَيّا4 تقرير وتوبيخ للكفانء وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلمتهم. 3 وَهْوَرَبُ کل نَيْءٍ » 
برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. وَل تَيب کل تَفْين إلا عَلَيْهَ4 رد على الكفار؛ لأنهم 
قالواله: اعبد آهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك» فنزلت هذه الآية» أي: ليس 
کا قلتم؛.وإنيا كسب كل نفس عليها خاصة. پولا رر راز وزد أغری > أي: لا حمل أحلدذنوب أحد: 
وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. « خَلآَئِفٌ 4 جمع خليفة أي: يخلف بعضكم بعضا في السكنى 
في الأرضء أو خلائف عن اله في أرضه. والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد كا لأنهم 
خلفوا الأمم المتقدمة. وَرَمَعَ بَعْضَكُمْ 4 عموم في المال وال جاه والقوة والعلوم وغير ذلك جما وقع فيه 
التفضيل بين العباد. « لْيَْلْوَكُمْ في مآ ءَاتَاكُمُ 4 ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيا مكنكم فيه. 
إن رَبَكَ سَرِيعُ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ لَمَفُورٌ رَحِيمٌ 4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا 
بمن عجل أخذه» أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريب» ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله و رحمته. 


KR KRRRRRKARRKRKKERR. 


Twitter @almosahm 


2“ أجابوا به رسلهم» ويسأل الرسل عا أجيبوا به. « 
1 امات م يَوْمَيذٍ زاي سي دسل اریپ ويايايةبشيئون» ايز یکنبرنبباظلا. ١‏ 


اهيجي تصن ر كتث نز ر کل e‏ تدر reee‏ 


€ يعوا مآ أنزل إِلَيَكُم من رَبك ولا تكبعُوأ ِن 


اع كو 


و SE E‏ : 
دونه أَوَلِيَاءَ قَلِيلًا ما تد كرون 29 وكم من قَرَيَةِ أهلكتها فَجَاءَهَا اسا بنا وهه 


عم بضلا 


فَايِلُوْرتَ فة فما كان دَعَونهُمة 3 ا E‏ ِل أن قَالُوَأ إن کا ظَلامِین 4ق 


Sila” 


لن ازيرت ازل إِلَيْهِدْ ولسع اآلْمُرْسَلِنَ ج فصن عَلَيِم بعلم وما کنا 


غايييت ©©) والوزن يومَيت الق فمن تَقَلَتَ مَوَازِيته قأولًتاك هم المفلحون 


5 (2 وَمَن حُفت مَوَازِينهء 57 نيك أالَذِينَ حَسِرواً أنفسّهم بِمَّا كاثوأ بِعَايَنِيِنَا يَظلمُونَ @) 


وَلَقَدَ مَكتكُمَ فى آلا رض وَجَعَلتَا لَكُمْ فا مَعَلِيِشَ قلیاڈ ما ترون وج 


لت ا ل مي بيس ا ا شيك 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
شَوَرَة الأعرافا 
«المص 4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. «حَرَجٌ مَّنْهُ4 أي: ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك» وقيل: 
احرج" هنا الشكء فتأويله كقوله قلا تَكُوئَنَ مِنَ الْممْتَرِيِنَ4. (ِلِعُنذِرٌَ» متعلق ب"انزل". (وَذِكْرَى» 


96 منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره: لتنذر وتذكر ذكرى؛ لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر 


ابتداء مضمرء أو خفوض عطفاعلى موضع "لتنذر" أي: للإنذاروالذكرئ. ليلا ماد كرون انتصب !قلیلا" 


98 ب"تدكرون" أي: تذكرون تذكرا قليلاء و"ما" زائدة للتأكيد. َأَهْلَكْتاهَا قَجَآءَهَا بَأْسْنَا» قيل: إنه من المقلوب» 


تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناهاء وقيل: معناه أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك» فلا 
يصح عطفه عليه بالفاءء ويحتمل أن يكون "فجاءها بأسنا" استئنافا على وجه التفسير للإهلاك, فلا يحتاج إلى 


]| تكلف. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم» ثم حذف المضاف بدليل "او هم قائلون". دِبَيَانًا اوش هُمْ قَآِلُونَ 4 "بياتا" 
مصدر في موضع ا لحال» بمعنى بائتين؛ أي: بالليل» و"قائلون" من القائلة؛ أي : بالنهار» وقد أصاب العذاب بعض 


الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار» و"أو" هنا للتنويع. 9 دَعْوَاهُمُ 4 أي: ما كان دعاؤهم واستغائتهم إلا 


| للاعستراف بأنهم ظالمون» وقيل: ا معنى أن "دعواهم' هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوالما جاءهم العذاب 
99 ]| أهم كانواظالمين في ذلك. (أَرْسِ ل إليِهِمْ4 أسند الم ل لجار والمجروية وی الأبة: اناب الالام چ 


َلتَفْصَّنَّ عَلَيْهِم 4 أي: على الرسل والأمم. (وَالْوَرْنُ4 يعني: 
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ر ا 


کج دد املك فاا اوا 
حَلَقَتَى e‏ يِن طِينٍ () قالَ 5 ما هما يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبْرَ فِينا 
RA a‏ :2 قال أنظِرن إن ا (2) قال یت 
n 0510011 EGE I TET‏ 


نا : مرج تت مهم لأملاأن جه اک اين (2 وَيَكَادَمُ 


رد ي - مرق سس 


RE aS 0 5‏ 
سكن آنت وَرَوْجْكَ الْجَئَة فكلا من حَيْتُ شِعْتُمَا ولا تقرَبًا هَنذِه الشجَرة فَتَكُونَا مِنَ 


gos 


آلظَايينَ © فَوَسْوَسَ هما الشيطّنُ لِيُبَدِى لما ما و٫ری‏ عَنْكِمَا مِن سَوْءَ'تِهِمَا وَقَالَ 
ما ہیما رَبُكُمَا عن هذه الشجرة إل أن تَكُوًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الخدلدين وعم 


neers negre eee nefse eet neee neee 
<حَلَفْنَاكُمْ ثم صَرَّرْنَاكُمْ 4 قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. فم قُلَْا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ» وقيل:‎ 4 
خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. الا تَسْجُدَ 4 "لا" زائدة للتأكيد. «إِذْ‎ : 
مّرك 4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك‎ 
اة قاج 6ال ]نا خَيْرٌ مّنْهُ 4 تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود» وهو يقتضي الاعتراض على‎ 
الله تغالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه» وبهذا الاعتراض كفر إبليس» إذ ليس كفره كفر‎ 
جحود. (تاهبظ مِنْهَا4 أي: من السماء: ؤ قَبِمَآ أَعْوَيْتَي» الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف‎ 8 
تقديره: أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم» و"ما" مصدرية» وقيل: استفهامية» ويبطله ثبوت الألف‎ 
فيها مع حرف الجر. «صَِرَاطَكَ 4 يريد طريق ال هدى والخير» وهو منضوب على الظرفية. ثُمَ لآتِينَهُم مّن بَيْنِ‎ 
يديهم 4 الآية: أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفم| أمكنه؛ وقال ابن عباس «#ا:‎ 
"من بين أيديبم”الدنياء 9 وَمِنْ حَلْفِهِمْ 4 الآخرة ( وَعَنَ آنْمَانِهمْ4 الحسنات. «وَعن هَمَآئِلِهِمْ 4 السيئات.‎ 
ل مَذْدُومًا 4 من ذأمه بال همزة إذا ذمه. « مدْحُورًا 4 أي: مطرودا حيث وقع. (قَوَسْوَسَ » إذا تكلم كلاما خفيا‎ 
يكرره» فمعنى "وسوس لم" ألقى هما هذا الكلام. « لِيْبْدِي لَهُمَامَا وُورِيٍ عَنْهُمَا ِن سَوْءَاتِهِمًا4 أي: ليظهر ما‎ 
ستر من عوراتهماء واللام في قوله "ليبدي" للتعليل إن كان في انكشافهم| غرض لإبليس» أو للصيرورة إن وقع‎ | 


9 ذلك بغير قصد منه إليه. ا و اس وإ را ا أ يدك 5 
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Twitter 071 


؟1] وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُما نَمِنَ آلتصِحِيرت 29 فَدَلِيِهُمَا رور فَلَمّا ذَاقَا آلشَّجَرَة بَدَرَ 
كنا نتوج يفوي عليه ون ورن كله تاريما رم لذ اكه عن 
تِلَكُمَا آلسَّجَرَة 0 عدو مين چ قال ربا ظَلمَئَآ أُنفْسَكَا ون 
لم تَعْقِرَ لا وَثَر وَتَرَحَمَنَا لَتَكُوتنَ مِنَ الْخَسِرِينَ (2) قال أهَبطوأ بَعَضْكير لِبَعَضٍ عَدُ ا 
ولک فى آلارضٍ مُسْتَقَرٌ وَمتَعُ [ حِينٍ (2) قال فا حَحَيَوَنَ وَفِيِهًا تَمُونُونَ وَمِبَا 
ُُرَجُونَ (2 بی مادم قد نلا عل بَا مُورِى سَوْءتكُم ريسا وباس الى 


ر وص 25و 


کف کے کی ی اه ب أللّه عله يد كرون ر د يلبئ ن ءَادَمْ لا يفتكم الشيطين 


: ا 06 ا اع و و 

كما اخ أيَوَيكُم ِن آلجَنَةِ يس عنما لِبَاسَُمَا رمَا سَوْءهِمَا إت يريم هو 

© دين 5 يُومِنُونَ‎ DIGEL OEE ووس‎ 
| neee nee nate 4 


:19 ]| واستدل به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقرئ "ملكين" بكسر اللا ويقوي هذه القراءة قوله: 


لِوَمُلْكِ لا يبل 4. (ِوَقَاسَمَهُمَآ4 أي: حلف لم إنه ل لَمنَ التَاصِحِينَ 4 وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي 
تكون بين الاثنين؛ لأنه اجتهد فيه» أو لأنه أقسم فا وأقسم له أن يقبلا نصيحته. وقَدَلاَهُمَا4 أي: أنزهما إلى 
5 الأكل من الشجرة. ١‏ يِعُرُورٍ4 أي: غرهما بحلفه هما؛ لأب ظنا أنه لا يحلف كاذبا. بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَاتُهُمَا 4 أي: 
| زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهم|ء وكان لا يريانها من أنفسههما ولا أحدهما من الآخرء وقيل: كان لباسهم| 
١‏ ر ره نوعقي اوش تيه مزل رجو كوه أو يسلا و سم ونم تراه 
وا تججل ايكون هذا انار اة فرك اوق و اط نوكتا قا اة 4 الايد 
اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها. « اهْبِظُوأ 4 وما بعده مذكور في 
أ البقرة. يها تَْيوْنَ4 أي: في الأرض. «ِلِبَامَا)» أي: الثياب التي تستر» ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل: المراد 
| أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطرء واستدل بعض الفقهاء هذه الآية على وجوب ستر العورة. وريا 


019 أي: لباس الزينة؛ وهو مستعار من ريش الظير. وباس العَقْوَى» استعار للتقوى لباساء كقوهم: ألبسك الله 


قميص تقواه» وقيل: لباس التقوى ما يُتقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره 
الجملة وهي: دَلِكَ خَيْرٌ4. دَلِكَ مِنَ _ايَاتِ اللّهِ4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباسء وهذه الآية واردة على 
وجه الاستطراد عقيب ماذكر من ظهور السوآت» وخصف الورق عليهم؛ ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس. 
ویرغ عنما ای آي ت كان مساق نرع لبا سه با عوراو ب حَيْث لا كروت يع ف اغالب الأمزء 


Twitter @almosahm 


oar aze عند ن جه ن عد و عه ن علد دن جذه ن جد ن‎ et eat et ato e saz ds 


FM 


ار کے مرو و 


وُجُوهَكُمَ عِندَ كل مسجد وَآدْعُوهُ خلصيرت 

هى وََرِيهًا حَقّ عَلَهِمُ آلطَلََة رُم تدوأ امسن أؤلياء 

وَحْسِبُوت اچم مُهِتَدُوت (2) ٭ يب ءَادَمَ حُدُوأ زيتكز عند كل مشج 
ولوا اربوا ول رفوا إن لا حت الْمُسْرفِينَ 9© قل مَنَ حَدَمَ زيئة لَه لين 
أَخْرّجَ لِعِبَادِهوء وَآَلطَيّبَتٍ م مِنَ الرَرْقِ قل فی لين ءَامَنوأً و فى الْحَيَّؤة آلدَّنيا حالِصة 
يوم آلْقِيَمَةِ كَذَالِكَ تُفَضِلُ اليب لِفَوِْ يصون ج قل نما حرم رى الْفْوَاحِشٌ 

ظَهْرَ ما وَمَا بَطَنَ ولات اَن بعَير الق وان روا بآلَّهِ مَا ل يرل ب 5 
neee nefire nefse neers eee eet neee‏ 
O a re‏ 
الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. ‏ وَإِذَا فَعَلُواقَاحِمَةٌ 4 قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطواف 


2 بالبيت عراة الرجال والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش. « قَالُوأ وَجَدْنا عَلَيْهَآ ا ا 


اعتذروا بعذرين باطلين؛ أحدهما: تقليد آبائهم» والآخر: افتراؤهم على الله ا له مک4 قيل: 
المراد إحضار النية والإخلاص س» وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها. «عِندَ كَل مَسْجِدٍِ» أي: ني كل 
ی ی ا وی ت 


93 ۴ «جعلت لي الأرض مسسجدا» [البخاري: 328] كما داگ تَعْودُونَ 4 احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة 


الأول. (قَرِيقا) الأول: منصوب بِهِهَدَى 4 والشاني: منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. 9 خُدُوأ 
زِينَتَكُمْ 4 قيل: المراد به الثياب الساترة» واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة» وقيل: المراد به 
الزيئةزياذة عل |السنسترة كالتجمل للجمعة بأجيئق الاب وبالسواكء والطيْب :ا« و كوا وَاشْرَيوأ 4 الأمز 
فيه) للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا رفوأ أي: لا تكثروا من الأكل 
فوق الحاجة» وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية: وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. « فل مَنْ 
حَرّمَ ية الله 4 إنكار لتحريمهاء وهي ما شرعه اله لعباده من اللباس والمأكل» وكان بعض العرب إذا 
حجوا يحرمون الثياب. ويطوفون عراة» ويخرمون الشحم واللبن» فنزل ذلك ردا عليهم. 9خَالِصَةٌ يوم 
الْقِيَامَةِ» أي: الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم؛ وفي الآخرة خالصة هم دون غيرهم 


37 ج73 +3 27 جد + هذ 1234 :234 338 1 ج23 جك جل +الد غ38 36 3 78 36 : 


3 


ا ]3د لذ قد چ يد اد جه اند + 


Twitter 071 


0 ۵4 


2 
9 
4 fee 


RENE << # 3 ف‎ © 8 2 


كك أ قات ا َو أجل دا جاه اخ لا يشتوق 
ا ولا مَسَعَقَدِمُورك ج ينب َادَمَ ما ابجع ول بک يعضو ليك عايض 
فمن اق وَأْصلَحَ قلا حَوَفُ علوم ولا هُمْ كَرَنُونَ ج والّذِيرت كَدَّبُوأ ايتا 
وَآسْتَكبرُوأ عا اوليك أ 1001000 هم فا خَلِدُونَ () فَمَنَ آظَلّمُ مِمَنِ آفترى عَلَ 
م EE OTE‏ حن ذا جاءَچم رسلا 


fo 


وا اين RE‏ يِن دون 


Ean VEE 5‏ حَمََ إِذَا ادا ا کا قات اخْرِيهمٌ ر لأوليهم رَبَنَ 


2 فاع هم عَذَايًا ضعفا مِّنَ آلتار قَالَ لكل ضِعْف وَلدكن لا تَعَلَّمُونَ‎ IS 


تَكْسِبُونَ ج إن آلّذِيرت کدبوا ایتا وَآسْتَكبْرُوا عا ا تقح 


باون الصة يلت ایل فى اا وَحَذَالِلَكت ا 


| SEs ENDE ١ سج جص خم مما‎ meto ODN no لس‎ 


054 كل ذنب. ا هي "إن" الشرطية دخلت 


عليها "ما" الزائدة للتأكيد» ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط. « قَمَنِ انَقَى 4 الآية. « قَمَنَ آَظْلَمْ » 


*957 | ذكر ني الأنعام: يهم بهم من لكاب 4 أي: يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. (ضصَنُوأعَنا» 


أل #غابتواعسا؛ (اذخلوأفي أمَِّ4 أي: ادخلوا النارني جمللة أمم؛ أي: مع أمم. ل اذَارَكُوأ» أي: تلاحقوا 
واجتمعواء قال اخْرَاهم لأولآهُ » المزادب' أولاهم' 'الرؤساء والقادة» و"أخراهم" الأتباع والسفلة» والمعنى أن 
أخراهم طلبوا من الله أنيضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم» وليس المعنى أخهم قالوا هم ذلك خطايالهم؛ 


:5 إنما هو كقولك: قال فلان لفلان كذا أي: قاله عنه وإنلم يخاطبه به. « و قات اولآهُمْ لأَخْرَاهُمْ م َمَاكَانَ لَكمْ عَلَيْنَا 


من فَضْلٍ » أي: لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى» يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم ؛بل نحن 
وأنتم متساوون. 8 كَدُوَقُوا الْعَدَابَ» من قول أولاهم لأخراهم» أو من قول الله تعالى لجميعهم. لآكمَتَحْ لَهُمْ 
أَبْوَابُ السَّمَآء 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لايصعد عملهم إلى السماء» والثاني: لايدخلون الجنة فإن الجنة في السماء» 


والغالك: عع کی لضن اك لالض تلن سايق 
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من جَهَمَ يها وَمِن فَوَقِهِمَ ا وَکدَّ الك زى آلظليین © والذيرت دَامئوأ 
وَسَعَهًا ا انت اة 20-7 خَللِدُونَ 
لاجر وَقَانُوا تمد يله الى 


->- يو 2 


هَدِئًا لدا وَمَا كا لِببَتَدِىَ لَوْلَا أن هَدِيا لَه لَقَدَ بات قل ربعا باق ووو أن 


E 


لجَكة أُوركْكُمُوَهَا بمَا ر كَفَمَلُونَ وت ونا ئ أصحب ية أحكب آلتار أن قَدَ 


يه وم 


E‏ و 
۾ حقا قالوا نعم ن مؤدن 

f EA‏ 2 و2 
3 لعتة الله على آلْظلِمِينَ ® الّذِينَ يَصْدُوْنَ عن سَبِيلٍ آل ور ا اعوج 
47> )| اا ص م ع 2 د 9 م A Ear‏ 2 راي يي اا و ےک 
أ وهم بالا رة كفِرونَ (2/ وَبَيجُمَا جاب وَعَلَى الاغرَافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كلا سِيمِيِعم 


ل اا ل ل ال لا الال لا لاا اا ا 
أي: حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» وا معنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداء فلا يدخلونها 
أبدا. «هِهَادٌ4 فراش. عَوَاشٍ 4 أغطية. « لآ كلف تَفْسَاإلاً وْسْعَهَآ 4 جلة اعتراض بين المبتدأ والخبر؛ 
| ليبين أنه إنما يطلب من الأعمال الصا حة ما في الوسع والطاقة. 9 وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِم من غِلَّ 4 أي: من 
: كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة» وصاروا إخوانا أحباباء وإنما قال: "نزعنا" بلفظ الماضي 
5أ| وهو مستقبل؛ لتحقق وقوعه في المستقبل» حتى عبر عنه بم يعبر عن الواقع» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من 
3 الأفعال الماضية في اللفظ» وهي تقع في الآخرة كقوله «تادى أَصْحَابُ اة )» وو نَادَى أُصْحَابُ 
1 الآغْرَّافٍِ 4 و< تادَى أَصْحَابٌ الكَار» وغير ذلك. ؤهَدَانا ِهَدًا4 إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبها من الإيمان 
والتقوى. « أن يَِلْكُمُ4 و أن قَدْ وَجَدْنَا4: و« أن لَعنَهُ4. و أن سَلآمٌ» يحتمل أن تكون "أن" في كل واحد 
7 منوا فف ةن الفيلة:فيكتون فيها مانا أن حر عبارزة وتفسبير ل الول دما وعد ر 4 زي 
5 جب و حي و وس وو سمي يمو صر 
aS RRA‏ شمو مر ارجح دونج هيت 
م بَيتَهُم بسُورٍ». «الآغرّافِ» قال ابن عباس #ا: هو تل بين الجنة والنار» ومجاهد: حجاب بين الجنة والنارء 
2 وقيل: سور الجنة. « جال ) هم أضخاب الأعراف» وؤرد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت خسناتهم 
وسيثاتهم فلم يدخحلوا الجنة ولا النار» وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا؛ فمنعوا من 
5 الجنة لعصيان آبائهم» ونجوا من النار للشهادة. غورد اتا ِمَاهُمْ 4 أي: يعرفون أهل ال جحنة بعلامتهم 


3 اک يا لزاني راك لا سوا ی متو ہے تھے 


م ع ع ع 2 ع ج عع عع عع جعي يوي ب 
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و اد غاا اة لدجو غو أشن 

صَّحَبُ آلتار أُضّحَبٌ اة أن أفيضوأ عَلَينا من الما ا 

مھا عل الکفررت ی الد ادوا ديهم لَهُوَا 

َلَعِبّا وَعَرَنَهُمُ آلْحَيَوةُ آلدّنيا فاليم نيهر كما سوا لِقَآءَ يََيِهِرْ مَنذَا وَمَا كَانُوأ 
َيِا حجحَدُوت «2) وَلَقَدَ جِفْتهُم يكتب فَصَّلنَهُ ع عِلمٍ هدّى وَيَحمَةَ ة قوم يُومِمُونَ 


ف (2 هَل يَنظرونَ إ ناويل" يوم يات تاويلة: وك ا سواه مِن قبل قد 


سل ربا آلحَقٍ فَهل لّكا ِن شْفَعَا فَيَشْفَعُوأ E HE EER‏ 
المستصيت ‏ و مک وک مک ARSE‏ 
لوَتَادَوَأآصْحَاتَ اة أن سَلامُ عَلَيْكمْ 4 أي: سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَظْمَعُونَ 4 أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوها من بعد. 9صُرِقَتَ أَبْصَارُهُمْ » 
الضمير لأصحاب الأعراف» إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم. «وَتَادَى أَضْحَابُ الغْرَافٍ 
رجَالاً 4 يعني: من الكفار الذين في النارء قالواهم ذلك على وجه التوبيخ. هجَمْعَُكُمْ 4 يحتمل أن يريد جمعكم 
لمال أو كثرتكم. طوَمَا كُنتُمْ تَستَكير و4 أي: استكباركم على الناس» أو استكباركم على الرجوع إلى الحق» 
فما" هاهنامصدرية» و" ما" ف قوله ما اغى > استفهامية أونافية. (أَمَوُلَاءِ الَذِينَأَقْسَمْتُمْ 4 من كلام أصحاب 
الأعراف خطابا لأهل النارء والإشارة ب"هؤلاء" إلى أهل الجنة» وذلك أن الكفار كانوا يقسمون في الدنيا أن اله لا 
يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم» فظهر خلاف ما قالواء وقيل: هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النارء والإشارة 

۰ باسؤلاء' إلى أصحاب الأعراف: ل ادْخُلُوأ الجن 4 خطابا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف» 
8 تقديره: قد قيل فم : ادخلوا الجنة» وخطابا لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. «أَفِيصُوٰأ عَلَيْنَامِنَالْمَآء 4 
e‏ دليل على أن الجنة فوق النار. هما رَرَةَ كم اله 4 من سائر الأطعمة والأشربة. فَالْيَومَ َنسَاهُمْ 4 أي: نتركهم. 
كتا نَسُوأ4 الكاف للتعليل. «وَمَا نوأ 4 عطف على "كما نسوا"أي: لنسيانهم وجحودهم. «جئتاهُم بکتاب4 

يعني القرآن. E:‏ علمنا كيف نفضله. ااا iA:‏ 
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وده ٤‏ ۶ كر e‏ رکرو 


5 قد حرو أنفسَجُم وَصَلّ عَم ما كاثوأ يفترورت (5) إر. 


لسَمَلْواتِ وَآلَارَضَ فى سّة يام ثُمَ آسَتَوى لن العش يغ 


4. كه جو و 
0 


1 حَقِيعًا وال : es‏ مُسَخَرَت يأخروة ألا لَه | 


و 


2 و يي ت” 2و 2 - 3 
ف الارّض بَعَدَ [ِصَلحِهًا وَادْعُوهُ حَوّفا وَطْمَعًا 


جسي وسو tetin‏ | لجس جه س+جو بج لوجم :بيس 


, 1 7 الرسل جاؤوابالحق. اتو ی على الْعَرْش 4 حيث وقع؛ حمله قوم على ظاهره منهم: ابن أبي زيد وغيره» 
. 2 وتأوله قوم بمعنى قصدء كقوله "ثم استوى إلى السماء"» ولو كان كذلك لقال استوى إلى العرش» وتأوله 


| الأفنعرية أن مش امب توي "ستول بالك والقدرة اطق الإينيان به من غي تكيتف.فإن التسللامة في 
98 التسليمء وله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولةء والسؤال 
عن هذابدعةء وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري ول يتكلم 
| الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكواعنه؛ ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. (يُغْشِي 
اللَيلَ التمَارَ» أي: يلحق الليل بالنهارء ويلحق النهار بالليل» يحتمل الوجهين هكذا قال الزخشري» وأصل 
: اللفظة من الغشاءء أي: يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فيغطي ظلمة الليل نورٌ النهار. « يَظلْبُهُ حَثِيئًا 4 


: 6 أي: سريعاء والجملة في موضع الحال من الليل أي: يطلب الليل النهار فيدركه. ألا الى وَالآمك» قيل: 


9 "الخلق”"المخلوقات» و"الأمر" مصدر أمر يأمر» وقيل: "الخلق" مصدر خلق» و"الأمر" واحد الأمور كقوله 
]| إل اله ِي الأمُورُ4» والكل صحيح. (تَبَارَكَ4 من البركة» وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب 
5 بمضارع. ( تَصَرّعًا وَحُفْيَةٌ4 مصدر في موضع الحال» وكذلك < حَوْفًا وَطْمَعَا4» و" حفية" من الإخفاء» 
1 وقرئ "خيفة" من الخوف. «الْمُعَدِينَ ‏ المجاوزين للحد» وقيل: هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط 
x‏ فيه. (وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعًا 4 جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجياء کا قال تعالى « يَرْجُونَ 
0 ركه رتاوت داب فإن مزب غرف مغزفة سنظوة امه وشئندة عقابسة» وموجب الزاجاءمعزفة 
| رحة الله وعظيم ثوابه» قال تعالى « تيء عِبَادِيٍ اَي ئا الْعَمُورُ لرّحِيمُ وَأَنَّ عَدَابي هُوَ الْعَدَابُ الألِيمَ» ومن 
عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الأثر: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 
: إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف؛ ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» 
99 وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله 5:«لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باه تعالى) 


5 [مسلم: 2878]. واعلم أن الخوف على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يكون ضعيفا يخظر على القلب ولا يؤثر : 
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دن ج وعك وعة و ع ن جه ت عه و جه نى عأد نة 22 ف جد ن عأ نة 2ه ن - عد o‏ ع4 
1T DIT OT OLT VOLT DIT DT OTD TVET VT‏ 9 


و 2 4-2-2222 مج 


:78 لد قز +3 عق فد عت يايد عت ج) 


5 


Twitter 071 


1, 0 3 4 FA E 0 7 7 3 7 
: NIAAA 
شان‎ 
2 NEN Y2 9 4 35 ر‎ 2 
ا 75 وص‎ 


وج 
راض ا هه با کو و ا 
يلح نشرا بيرت يدى 
5-5 
05 


ته حب د قلت ساب 1 شقا ر ميسو فالتا به آَلْمَآءَ قا خْرَجتا به من 


و و ر 2و 


ایت ته 3 وَالْبَلَد َلطَيبُ رح نباتهر 


1-4 586 2 < اا It‏ ع3 A‏ قوذ 57 صم ا 8 
بإذن رَبَهء 00 حَبْتَ لا تحرج إلا تكدا حذالِك صرف الايّت لقو م يَشْكَرُونَ (2) 


7 ني الظاهر ولا في الباطن فوج ود هذا كالعدم» الثانية: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على 


الاستقامة» الثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس» وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في 
الخوف على ثلاث مقامات؛ فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصة من الخاتمة» وخوف خاصة الخاصة 
]من السابقةء فإن الخاتمة مبنية عليهاء والرجاء على ثلاث درجات؛ الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
| بفعل طاعته وترك معصيته» فهذا هو الرجاء المحمود. والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان» فهذا غرور» 
: والثالشة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام» والناس في الرجاء على ثلاث مقامات؛ فمقام 
العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصة رجاء رضوان الله. ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا 
إليه. (إنَّ رَحْمَتَ الله قريب مّنَ الْمُحْسِِينَ 4 حذفت تاء التأنيث من "قريب" وهو خبر عن ال"رحمت" على 

39 تأويل ال" رمت" بالرحم أو الترحم أو العفوء أو لأن تأنيث ال" رحمت” غير حقيقي» أو لأنه صفة موصوف 
1 2 محذوف تقديره: شيء قريب» أو على تقدير النسبء أي: ذات قرب» وقيل: "قريب" هنا ليس خبرا عن 
5 الارحمست". وإنم) هو ظرف ها. «الرّيَاحَ تُشُراً4 قرئ "الرياح” بالجمع؛ لأنها رياح المطرء وقد اضطرد في 
القرآن جمعها إذا كانت للرحمة» وإفرادها إذا كانت للعذاب» ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحا ولا 


4 18 تجعلها ريحا؛ [الطبراني: 11533] وقرئ بالإفراد والمراد الجنس» وقرئ "نشرا" بفتح النون وإسكان الشين؛ وهو 


“| على هذا مصدر في موضع الحال» وقرئ بضمها وهو جع ناشرء وقيل جمع منشورء وقرئ بضم النون 
سکن شین قف لل اشام كرش ل زرفل :دقرئا بالباءؤسوّضالترو امن البشارة. بخ يني 
رَحْمَقِهِ» أي: قبل المطر. اقلت حملت سَحَابًا ثقالاً لأا تحمل الماء فتثقل به فتاه الضمير 
للاسحاب". وِلِتَلَدِميِّتِ» يعني لانبات فيه من شدة القحط» وكذلك معناه حيث وقع: ( كَأَنْرَلْتابه 
الْمَآء4 الضمير للا حاب" أو "لبد" على أن تكون الباء ظرفية. (كَدَلِكَ رج المؤق 4 تمثيل لإخراج 
الموتى من القبورء وبإخراج الزرع من الأرض» وقد وقع ذلك في العزان ي وا انا و كلك المُشُورُ»» 


09 ]| وؤكدَلِك الخُرُوجُ» . < والب الطيّبُ» هو الكريج الأرض الجيد التراب: (وَالَدِي حَبْكَ 4 بخلاف ذلك 
8 كالسبخة ونحوها. وه بإِذْنِ رَبّهِ4 عبارة عن السهولة والطيب» والنكد بخلاف ذلك» ويحتمل أن يكون 
: بون يد ا اا مط ا لل ی ا ا : 
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نك بده ات ا نیرگ ا r‏ 1 
GS SET‏ 2 مون چ فکد بوه فانجیته وَالْذين م 
فى الْقُلكِ وَأَغْرَقَنا الْذِينَ ڪن بايا نه تحكانوأ 3 ا 


e‏ وو ا 


نے ات لاي ھر يت 
اخاهم هودًا قال يَنقوّم اعبِدُوأ اللّهَ مَا 


RL E CAE e 3‏ لسارت TE a‏ ر 4 ر 
قال يفوم ليس .يی سَفَاهَةٌ وَلكتى رَسُول مِّن رب الَعَلَمِينَ 9 أيلفكن رست ريي 
وَأ كد ناعم آمِين (2] أوَعَجِبَثُم3 انی سكل وزغ رركم فل رکو يدك 
ا وَآڏ ڪرو ٳِڏ جَعَلَكُمَ خلَقَاءَ م من بعد بعد قوم وح وَرَادَكُمْ ی م 


98st: oat efi mase ete tests ete 
على هذا "الطيب”" قلب المؤمن» والخبيث قلب الكافرء وقيل: هما الفهيم والبليد. (مِّنِ لَه غَيْرُهُ» قرأ‎ 


الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ» وقرأه غيره بالرفع على الموضع. «عََدَابَ يَوْمِ عَظيم 4 يعني يوم 
القيامة أو يوم إهلاكهسم: ذَالْمَلاً 4 أشراف النامن: بين بي صلل 4 إنما قال "ضلالة' ول يقل ضَلال 
: كقوم؛ لأن الضلالة أخص من الضلال» كم إذا قيل لك: أعندك تمر؟ فتقول: ما عندي تمرة» فتعم بالنفي. 
} أبلَفَكْْ » قرئ بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد وهوفي موضع رفع صفة ل"رسول" أو استئناف. 
وَأَغْلَمُ م مِنَ الله مَا لا تعْلَمُونَ 4 أي: من صفاته ورحمته وعذابه. وأو عَجِبْثُمُ 4 الهمزة للإنكار والواو للعطف» 
والمعطوف عليه محذوف كأنه قال: أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر. على رَجُلٍ 4 أي: على لسان رجل. 
في الْقُلْكِ 4 يتعلق ب"معه" والتقدير: استقّروا معه في الفلك» ويحتمل أن يتعلق ب"أنجيناه". «عَمِينَ 4 جمع 
عَم وهو من عمى القلب. لأَحَاهُمْ 4 أي: واحد من قبيلتهم» وهو معطوف على ع و"هودا" بدل منه» أو 
ا د أَحَاهُمْ ضَايِا4 وما بعده وماهو مثله حيث وقع. الما الي كقرواً» قيد هنا 
وی و وو و 

لفظ "الملا". « آَمِين 4 يحتمل أن يريد أمانته على الوحيء أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. « خُلَمَآءَ مِن 


: بَعْدِ قَوْمِ نوج4 أي: خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا. وَرَادَكُمْ في الق صظ4 كانوا عظام : 


ا 
€ 3 
4 ادد 
4 5-5 
4 + 
4 پد 
ا 
n 4‏ 
د 


يجن PY FE‏ بيد بد ع .بها 
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دغر 


جدود ندرا ER‏ 


> 


ا 
يعبد ءَابَاوْنَا قاتا ہما تعدا روي 


- > عي 


يكم رخس وعْصَبْ اند لوک ی سما یوما اشد و 
پا اكوا بل بسكم دن ا ر کے © ايه والدير> ص مَعَهُد بِرَحمَةٍ 


A E‏ دَابِرَ الْذِينَ ا ا وَمَا کائواً مو متو ( 2 وال ف ا 
يَنقَوّم آعَبِدُوأ الله ما لحم مِّنِ إِلَهِ و قد TE‏ 5 55 


د 


سم مو 


لاض تََخِدُوت من سهولها ف وَتَتَحتُونَ لجال وكا فاخ 1 َال الله 


ولا تَعْمّوأ فى الازض مُفسديرت © ا اس O‏ 
وه به s—‏ جح ب وسو نوس وجموب ههه 
الأجسام» فكان أقصرهم ستون ذراعا وأطوهم مائة ذراع. <ءَالَآءَ اللّه4 نعمه حيث وقع. ل قَالُوآ أَجثْتنًا 
تعد الله وَحْدَهُ4 استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته؛ ولذلك قال هم هود قَدْ قَدوَكَعَ عَلَيَكُم 4 أي: 
حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. اولوت في أَسْمَآءٍ سَمَيتُمُوهَآ 4 يعني الأضنام» آي: 
أتجادلونني في عبادة مسميات أسماء؟ ففي الكلام حذف» وأراد بقوله 9سَميْثْمُوهَآ نكم وَدَابَوُكُم 4 جعلتم 
ها أسماء؛ فدل ذلك على أنها محدثة» فلا يصح أن تكون آهة» أو سميتموها آهة من غير دليل على أنها آهة فقولكم 
باطلء فالجدال على القول الأول في عبادتهاء وعلى الثاني في تسميتها آهة» والمراد بالأسمء على القول الأول 
المسمى» وعلى الثاني التسمية. دَابِرَ» ذكر في الأنعام. « ية من رر كُمْ 4 أي: آية ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت 
إلى الله تشريفا اء ولأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من 
صخرة» وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
EGO POSE DE EE‏ 
موضع ا حال من "آية"؛ لأنه لو تأخر لكان صفة. لِوَلَآَتَمَسُوهَا بِسُوءٍ 4 أي: لاتضربوها ولا تطردوها اوا 

في الآَرْضٍ 4 كانت أرضهم بين الحجاز والشام» وقد دخلها رسول اله ية وأصحابه «#د. فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مشل الذي أصابهم) [البخاري: 423]. 
« تَتََخِدُونَ من سُهُولِهَا فُضُورًا 4 أي: تبنون قصورافي الأرض البسيطة. ووتنيئون اال يبر ا أي: تتخذون 
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1990 كنت مِنَ آلْمُرْسَلِينَ 629 فَأَحَدَ 


لِلَذِينَ آسَعْضْعِفُوأ لِمَنَ-امَنَ متهم أُتَعْلمُورت ارک صَلِحًا مرسل من رو َالَو 
إن بها ازل اه زفق زه قال اليك عت کو إن بالق اس بيت 
١‏ تحودورت وج مكدو الثاقة وَعَعَوا عن تر ربخ وکالوا ينضح اتا ما تیدا إن 
َدَتَهُمُ آَلرَجْفَهُ فَأَصّبَحُوأ فى دارهم جَلثِمِينَ (2) فول 


3 ا > تبي 5 5 ےد - ايع ردت 


بيه الاجم عع 


4 - 


وو ا 


5 الجر رچ وَلوطا اذ قَالَ لِقَوَمِهِءَ أتاتون ريو م 


ت دا 55 .2 2< ع لَىََ و كو 
مر . العللمين (2) إنكم لتاتون آَلرَّجَالَ وة من دور الا مح 


ارين رچ وَأْمَطَركا عَلهِم مط اا عب لتر O‏ 


بيوتا في الجبال» وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء» وانتصب "بي وتا" على الحال وهو كقولك: 
خطت هذا الثوب قميصا. لِلِمَنَامَنَ مِنْهُمْ4 بدل من "الذين استضعفوا":.<إنَا بالَّذِي ءَامَنُمْ به كافِرُونَ » إن 
لم يقولوا :إنابها أرسسل به كا قال الآخرون؛ لثلا يكون اعترافا برسالته. ( فَعَقَرُوأْ الاق 4 تست العق رإلى 
جميعهم؛ لأنهم رضوابه وإنلم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. (الرَّجْمَةُ4 الصيحة حيث وقعت» وذلك 
0 آنه ماين عله اسنام فطاع صيحة بين لشت والأرضن فياتؤاامنهاد <كابيتين )تست وقع آي: 
قاعدين لايتحركون. د قول عَنْهُمْ 4 الآية» يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم جين عقروا الناقة قبل نزول 
العذاب بهم؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم» أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا؛ وهو ظاهر الآية» 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم» وقوله لا بون النَاصِحِينَ 4 حكاية حال ماضية. 
ذإِذْقَالَلِقَوِِهِ» العامل في "إذ" أرسانا المضمر أو يكون بدلا من "لوط". وما سَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِمٌن 
الْعَالَمِينَ 4 أي: لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم» و"من" الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. وما گن 
جَوَابَ قَْمِهِ4 الآية» أي أخهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله: «أتاس هرون » 
]| أي: يتنزهون عن الفاحشة. هن الْكَارِينَ» أي: من ا هالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء 
وقيل: من الباقين من أترايهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال "الغابرين" بجمع المذكر تغليبا 
: للرجال الغابرين: ( وَأَمْطَرْا عَلَيْهِم مّطرًا 4 يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجاعن بلادهم؛ وقلبت 


E 


53 


5 د 
8 


5 
4 
ا 
4 
ب ب 
8 
.ا 
2 
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َل مدب ا اهم اشا قال يموي ادود الله نذا کک نز 


م 


رل د 


جَاءَ ت ڪُم يَيْنَدٌ من رَبَكُمْ فاأوفُوا آل ڪيل وَالْمِيرَارتَ وَلَا تََحَسُوا آل 


ليلدو الزن بت راجا 5ا[ یر لک دن re‏ < 


٠ E etd 2‏ و نس 27 و 7 22 ع - ا SY‏ 2 س 7 
ولا تقعدوا بكل ِرَاطٍ توعدون وتصدور ۰ . عن سبيل الله من ام به وَتبّغونها 
وماء ه» م مدو > 


عونا" ادا إِذ ڪ تم قَليًا رڪ وانظروأ کک علقبَة المفسدين 


ب - عو 


كي ن کن طَاڀفة ُم5 اما بالَّذِىَ EET TE‏ أ فاصيرواً 


> يهو 


ی ی ا ااا او فود ی جم قبن انيه ادن كرا يي 
BE. 001 1 "6‏ 1 2 ويد عب لاس تداع کچ ددم يعر ه 0 € E E‏ 


ل ٍ- ج 
گا رهن وج کر انت عَل آنه كذبًا إن عُدَنًا فى مِلَتِكُم بَعَدَ إِذْ تَجَيئا آنه ما 


وو يھو سوبو سوب م بسچ پچ مهم 
البلاد بمن كان فيها: ( بَيَّةُمّن رَبك 4 أي: آية ظاهرة ول تعين في القرآن آية شعيب» فَأَوُْوأ الْكَيْلَ وَالْمهرَانَ 4 
| كانوا ينقصون في الكيل والوزن» فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك؛ و الكيل” هنا بمعنى الکیال الذي يكال به 
مناسبة للميزان كما جاء في هود (الْيِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4: ويجوز أنيكون"الكيل و"الميزان" مصدرين. «وَلاً 
تَفُعْدُوا ِكل صِرَاطٍ نُوعِدُونَ 4 قيل: هي ني عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم» وقيل: كانوا 


4 5 يقعدون على الطريق» يردون الناس عن اتباع شعيب» ويوعدونهم إن اتبعوه. وَتَصُدُونَ» أي: تمنعون الناس 


عن سبيل الله وهو الإيهان» والضمير في به لل"صراط" أو "له" وَتَبْعُوتَهَا عوَجًا) ذكر في آل عمران. أو 
عَعُودُنَ في مِلَِنَا 4 أي: ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفرء فإن قيل: إن العود إلى 
الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قوهم 'لتعودن في ملتنا” أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على 
ملة قومهم» ثم حرجوا منهاء فطلب قومهم أن يعودوا إليها؟ وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
النبوة وبعدها! فالجواب من وجهين؛ أحدهما: قاله ابن عطية: وهو أن "عاد" قد تكون بمعنى "صار" فلا يقتضي 


8 تقدم ذلك ال حال الذي صار إليه» والثاني: قاله الزغخشري: وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب» 


وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك لم أدخلوه في الخطاب معهم في قوم "لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك'» فغلبوا في الخطاب بعود الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يجاب عن قوله "إن عدنا في ملتكم'. "ومايكون 
لنا أن نعود فيها”. ١‏ قَالََوَلَوْكنَا گارِهِينَ 4 ا همزة للاستفهام والإنكار» والواو للحال تقديره: أنعود في ملتكم وما 
: فود د وشعيد انتسينك GR RR‏ ليلدك اذا : إن عدنا فيها فقد 


Twitter 5071 


2 رر ا َو عقي e‏ دعر مق 
واد يون کان یکدی لكان کاک رد تقد اب 
وگلا“ رَنَّكَا آفتَح بَيْنََا وَبيْنَ ة قَوَيئا باَلْحَق وَأنتَ حَيْرُ آلْفِحِينَ :2 
يوه 5 7 كناو علا ءاس وګ و 57 واا ی س2 
کفرُوا مِن فَوْمِهِ- لَِنِ اتْبَعْتُمْ شعيبًا إنكم: إذا لْخَسِرُونَ 2 
> جر لويد ا ا وم رسي 2 برض 0 
e‏ الین كدّبوأ شعيبًا كأن لم يغتوا في 
4 جك جز ب عبان 2 ا 0 اهلق و 
وا e Ha‏ مد ويه يو صا 
ا ١ - E‏ 2 5 59 
لم فکیف ١٤ای‏ على قوم کفرست (5) وم 


هلها ااا Es‏ 


e 


ا 7 


قر ا وَأَتَّقوَأْ لفتحا عَلَيِم بركلت م اعم ميت 
يما كَانُوأ يكيبُونَ :2 أَكَأينَ اهَل القرئ أن يَاتِيِم 


2 


وقعناني أمر عظيم من الافتراء على الله؛؟ وذلك تبرؤ من العود فيها. ١‏ وَمَا يَكُونُ لكآ أن تُعُودَ فيا إا أن 
: مَآءَ الله رَبنّا 4 هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرأ 
ن مقع عار أن شام تيه إا ناء ن عورد وت كته لا العلا بيده كلها كيت الشساء» فإن 
| قلت: إن ذلك يصح في حق قومه» وأما في حق نفسه فلاء فإنه معصوم من الكفر؟ فالجواب: أنه قال ذلك 
O e‏ ا 
[الترمذي: 2140] مع أنه قد علم أنه يثبته. « رَبنَا افْمَحْ بَيْتَنَا4 أي: احكم. وكأ ليده أ فِيهًا) أي: كأن لم 
يقيموا في ديارهم. « فَكْيْفَ ءَاسَى» أي: كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم. 
(البأماء والكرآء 4 قد تقدم: َبَدَلْنا مَكانَ السيكة الحستة» أي: بدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا هم 
بالحالتين. 9 حى عَمّوأ4 أي: كثروا ونموا في أنفسهم وأمواهم. ( وَقَالوأ قَدْ مَس آبَاءنًا الصرَآء وَالسّرَآءُ4 أي: 
قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم» فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. « رات مَّنَ السَّمَّآءِ وَالآَرْضٍ 4 أي: بالمطر 
والزرع. ؤأَوَأَمِنَ 4 من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة» ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة 


م 
و 
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| 1 الاك ل 
7 یامن تد ر القَوَمُ ا ® ولتد دمن تر رفو آلار 


ره 


لْقرى تقد عات ين ااا ولق جا شق ب بالْبَيكَتِ فما كائوأ لِيُومِنُوأ بما 


حَدْبُوا ين قبل اكب اللا RTE‏ 
ااه عا ون وَجَدَنَا اڪره لَفْسِقينَ (2) 22 ثم بَعَثَنَا من 
بعَايَتِمَآ ل فِرَعَوَنَ وَمَلإِيْهِ rR? E‏ 

موسي يَفِرَعَوَنُ إن رَسُولُ من رب الْعَلَمِينَ و عيض اكلا 
آلْحَقَّ قذ جقڪُم ب SER‏ 
رفني زو نماي کنو نه کاو فر ندا تُعَبَارا 
كدر فَإِذَا هي بَيضَاءُ للننطرين ر 


me SEs nas سج‎ nest. mei mE ne mero 
N ٠" وم يده أي: أول يتين لذي يرون الأزص 4 أي: يسكنوها. أن لوت آء» هو فاعل‎ 
ومقصود الآية الوعيد. « وَنَظبَعُ عَلَ لو بهم 4 عطف على "أصبناهم"؛ لأنه في معنى المستقبل» انمتن قل‎ : 


8 


4 ® معنى الوعيد» وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على "يرثون الارض' '» أو على ما دل عليه معنى "أ ولم یهد" كأنه 
قال: : يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. ووا رجالا رهن کے عَهْدٍ 4 الضمير ل"أهل القرى"؛ 


والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. < حَقِيقٌ عل أن ل اقول عَلَ اله إلا ا حن 4 من قرأ "علي" بالتشديد على أنها 
' ياء المتكلم» فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق» وموضع "أن لا أقول" 
| على هذا رفع على أنه خبر "حقيق" و"حقيق" مبتدأ أو بالعكس» ومن قرأ بالتخفيف فموضع "أن لا أقول" خفض 


2 7 بحرف الجر و" حقيق" صفة ل"رسول” وفي المعنى على هذا وجهان؛ أحدهما: أن "على" بمعنى الباء فمعنى 


0 ودی يعافر نولل له دنار ا جيتع و لظ يي ب"على”". 
« قد جثككم بِبَيَّةٍ4 أي: بمعجزة تدل على صدقي وهي العصاء أو جنس المعجزات. تاريل می بی 


1 : إِسْرَاءِيلَ 4 أي : خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام 


| غلب فرعون على بني إسرائيل» واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى» وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
ق يوس مصتر الوم الذي دخل مومسائ أربعياثةاعام. رع يِدَهُ إا هي بَيْضَآءَ »4 كان مون عليه السلام 
| شديد الأدمة» فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجهاء وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 
١‏ 10 بياضاء وقيل: إنباكانت منيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه. (ِلِنَاظِرِيَ 4 مبالغة في 


7 ١ لوت‎ ١ 3 
a 
1 ج‎ 
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فِرَعَوَنَ ر هَنذَا لَسَسجِرٌ عَلِمْ (&) يُرِيدُ أن تر جك مِنَّ ارش 

أزجده وَأَحَاةٌ وله فى آلْمَدَِينٍ حلشرین ® اڭ يکل 
سجر عَلم (2) وَجَاءَ آ کو غو #قالوا و کا ا جو دزن کا ھی الین 
اا ن در = وتوا وهر : عي ءاد 55 
7 12 ال لق ليه 2 Gû‏ يلو ك أن تلق ما أ أن 2 
gr TT r 5‏ ا 
e E 5 > 3‏ 20 ا ل 01 SE‏ ل ا 
2 00 موسي ENE‏ فإذا هی تلقف ما يافكون (2) 
egg neige neige Bre Bs 01‏ 
N Zoe 0< EE : 5 8 4‏ .> 
ْ وصف يده بالبياض» كان الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها. « قال المَلا مِن قوم فِرْعَوْنَ إن هَذَا 
لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 4 حكي هذا الكلام هنا عن "الملا" وفي الشعراء عن فرعون كأنه قد قاله هو وهم» أو قاله هو 
2 ووافقوه عليه. كعادة ج جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. «ثريد انکر چک ين ازسخد4اى: 
ف يبخرجكم منها بالقتال أو بالحيل» وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما هم» فتخرب الأرض 
8| بخروج الخدام والعمار منها. ( قَمَادًا تَامُرُونَ 4 من قول الملا أو من قول فرعونء وهو من معنى المؤامرة أي 
المشاورة: أو من الأمر وهو ضد النهي. أزجه) من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه: 


| أحرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل: المراد بالإرجاء هنا السجن» ومن قرأه بغير ا همز فتحتمل؛ أن تكون بمعنى 
“092 المهموز وسهلت الممزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي: أطمعه» وأما ضم اهاء وكسرها فلغتان» وإما إسكانها 


8 فلغة أجري فيها الوصل مجرى الوقف. « حَاشِرِينَ 4 يعني الشرط» أي: جامعين للسحرة. (وَجَآءَ السَّحَرَةُ4 
| قيل: نذا محذوف يدل عليه سياق الكلام» وهو أنه بعث إلى السحرة. (إِنَّ لتا لَأَجْرًا4 من قرأه بهمزتين فهو 
استفهام» ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل؛ أن يكون خبراء أو استفهاما حذفت منه ا همزة» و"الأجر" هنا 
2 الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسىء فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده. 
5( ( وَإنَكُمْ لَيِنَ الْمُقَرَّينَ 4 عطف على معنى "نعم" كأنه قال: نعم نعطيكم أجرا ونقربكم» واختلف في عدد 
3 السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا؛ وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. لما أن تلق 
3 وَإِمّآ أن تون ن الْمُلْقِينَ4 خيروا موس بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدؤوا هم بإلقاء مبحرهم: فأمرهم أن 
5 يلقواء وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل» وعبروا عن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية إشارة إلى أنهم 
1] أهل الإلقساء المتمكنون فيه.. 5وا هيوه أي: خوفوهم بها أظهروالهم من أغرال السسحر. أن لق 
15 عَضَاكَ ‏ لما ألقاها صارت ثعبانا عظيا على قدر الجبل» وقيل: إنه طال حتى جاوز النيل. ( تَلْقّفُ » أي: 
4 تبتلع. ما يَافكُونَ4 أي: ما صوروا من إفكهم وكذبهم» وروي أن الثعبان أكل ملئ الوادي من حبالهم 
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EFE FF 


أ يَعْمَلُونَ زج فَعْلِبُوا هَتَالِكَ ك وَآنقلَبُوأ صَعْرِينَ (2) وای 

ءامنا برت ألْعطلِسَ () رب موی ) وَهَدِرُونَ (2) قال فِرَعَوَنُ 

ERAS‏ -اذَنَ کک إن هدا لْمَكْرُ مَكَرْثُمُوهُ و فى آلْمَدِيئة لِتُخَرجُوأ يبآ 
اهلها فَسَوَفَ تنقئون رت قطن ادك ادگ بن نس ا لَأْصَلبَككُم3 
اا E‏ َب ا وما قم ا امنا سان 


۶ و2 


موسبى وَقَوّمَهُر لِيُفسدٌواً ف الارزض وَيَذَّرَكَ 1 وَدَالْهَتلَك2 قَالَ سَتَقثلٌ اوا وَْسَتَح- 


E ا‎ 2 


نساءَهم ون فَوَقَهُمَ قَلهرورت ر 0 موس ¿ لقومه أ بالل واصبرواً رك 


ورا 
آلا رض لَه يُورُهًا من يَِشَاءُ E‏ وَالْعَقَبَهُ للمُكقيرَت رج قَالوأ اوذينا مِن قبل 
ر ا رسا ر را كدا ووسا د و ري ا ا 
نا لصيو E‏ ما جكتنا قال عسي رکم أن هللت عَڏوڪم وَيَسَخلفڪم فى 
لاض فيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ (2) وَلَقَدَ آحَذنَا ءَالَ فِرَعَوْنَ بالسَيِينَ ديه , 


وک بے 


الكَمَرّت لَعَلَهُرْ يذ كرون ر فَإِذَا جَاءَنَهُمْ آلكستة قالواً اکا ون ت سيه 


meee meee esto mase moe‏ مسن :تس 


1 مم وتوت بو فبا را اكا اددام المسيزة أن ذا ایا ین البيحز ولبين قد لبش 
: ا ت ی اناد لکا دِيَكُمْ 4 الآية» وعيد من فرعون للسحرة» وليس في القرآن أنه 
م : أنفذ ذلك» ولكن روي أنه أنفذه عن ابن عباس 2« وغيره» وقد ذكر معنى من خلافي 4 في العقود. ( الوا ّا 
09 إل رابود 4 أي: لا نباي بالموت لانقلابنا إلى ربنا. ومان ما ِل أن امن أي: ما تعيب منا إلا إياننا. 


ولِيِفْسِدُوا في الآرْضٍ» أي: يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. 9 وَيَدَرَكَ4 معطوف على 'ليفسدوا' أو 


ئ منصوب بإضمار أن بعد الواو. « وَءَالِمَتَكَ 4 قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونهاء وجعل نفسه 


الإله الأكبرء فلذلك قال آنا رَد كُمُ الغ 4 ف" اتك" على هذا هي تلك الأصنام» وق رأ علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس د#د "إلاهتك" أي: عبادتك والتذلل لك. ؤإِنَّ الآَرْضَ لله تعليل للصبر الذي أمرهم به؛ 


2 بالنصر في قوله « يُورِتُهَا من يَسَاءُ 4 ثم صرح به في قوله عَسَى ربكم الآية. « فَيَنظرَكَيْفَ تَعْسَلُونَ 4 حض 


: ارو وبالسييئ 4 أي افر ناا ی تعب دما تلت ْ 
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ألا إِنَمَا يا جد لولأا ا 
يلاأرأ يها ا ا 3 ز و یا 


عدار و - 


آلطوقانَ وَآلْجَرَادَ وَالْقَمَ[ وَألصَفَادِعَ وَألدَمَ ايت مُفْصَلتٍ <f‏ واا قن 
يا 2 2 وَلَمّا وَقَعَ عَلَيِهِمُ الجر ارا دشانن لجل باتيما EE‏ 


8 


ل كَشَفتَ عتا رر نومان لَك ورلن ملك بي إِسْرَآوِيلٌ (2) فَلَمّا فنا عَم 


سم > 


ICN ET 0 7‏ معو E‏ و ا لل الى 
آلرَجِرَ ر إل أجل هم بلغو إذا هم نئن ري نا EE‏ 


]| كدَّبُوا ايتا وَكَانُوا عا عَفِلِيتَ رچ وَأوْرَنْا اَلقَوْم الذي كانُوأ يُسَتَضْعَفُوَ 


east 0— الم ل لل اس الل الس ال لل الل‎ meee 


a 


الخصب. والرخاء قالوا : هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له» وإذا جاءهم الجدب والشدة ة يَطيدُوأ 
بمُوسَى 4 أي قالوا: بشؤمه. فإن قيل: لم قال "إذا جاءتهم الحسنة” ب"إذا" وتعريف "الحسنة" (وَإن تُصِبْهُمْ 


8 سَيّعةُ 4 ب "إن" وتنكير ال'سيئة"؟ فال جواب: أن "الحسنة" وقوعها كثير وال'سيئة" وقوعها نادر» فعرف 


الكثير الوقوع باللام التي للعهدء وذكره ب"إذا"؛ لأنها تقتضي التحقيق» وذكر ال”"سيئة" ب"إن" لأا تقتضي 

O‏ ل د SE‏ اك 
والشر عند الله» وهو مأخوذ من زجر الطير» ثم سمي به ما يصيب الإنسان» ومقصود الآية؛ الرد عليهم 
فيها نسبوا إلى موسى من الشؤم. «مَهْمَا) هي ما الشرطية ضمت إليها "ما" الزائدة نحو: أينا ثم قلبت 


2 الألف هاء» وقيل: هي اسم بسيط غير مركب. والة 01 ا IE‏ ايا عل 


ی ی عن سَنْنَا تا علوم الُوقانَ4 روي: أنه كان مطرا شديدا ذائيا مع 
الملعروفء أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبواهم وسقف بيوتهم. ( وَالْقُمّلَ4 قيل: هي صغار 


1 الجراده وقيل: البراغيث» وقيل: السوس» وقرئ "القمل" بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل 
. : المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. « وَالضَفَادٍعَّ 4 هي المعروفة» كثرت عندهم حتى امتلأت 
: بها فرشهم وأوانيهم» وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. لوَالدَ م4 صارت مياههم دماء فكان 


5 ي من البئر القبط ي والإسرائيلٍ في إناء واحد» فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء. « وَلَمًا 
77 ا الرَّجْرُّ4 أي: العذاب» وهو الأشياء المتقدمةء وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على 


8 سي جيم وروي Te‏ 


[]] بذمامك إليه ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسم» وجوابه طلَكُومِنٌَ 4 أو يتعلق باذع لتا 4 أي: 
]| توسل إليه بها عهد عندك. «في اليم 4 البحر حيث وقع. ٠‏ الْقَوْمَ ا يُسْتَضْعَفُونَ » هم بنو إسرائيل. 


5 JK JÊ JE. 


RARER 


Twitter @almosahm 


يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ لداب 2 ليه يتيوت نسَاءَكُمْ وف دَلِكُم بء 
ن ريم عط رچ * ووذ ی لقت ليله وَأَتَمَمَتَنهًا بِعَشْرٍ َعَم ميقت 
۰ رَبَهِ أرَبَعِيرَتَ E‏ وَقَالَ مُوسبى aw‏ جيه هروت أخلفنى فى قوی وَأصَلِحَ وَل تَتَبِعَ 
سيمل المفسدين و ولما جاء مواتى لينا ا و أرن أفقرن E‏ 


ا gigs eit eis east‏ 
«مَمَارق الآَرْضِ وَمَعَارِيَهَا4 الشام ومصر. «بًاركتا فِيهًا) أي: بالخصب وكثرة الأرزاق. 9 وَتَمِّتْ كمه 
رَبك الحُسْق عل بي إِسْرَآءِيلَ 4 أي: نفذت لهم واستمرت» وال"كلمة" هنا ما قضي لهم في الأزل» وقيل: هي 
قوله وريد أن تَمْنَ عَلَ الَذِينَ اْعْطْعِمُوا في الَرْض» الآية. وما كاو يَعْرِسُونَ 4 أي: يبتؤن» وقيل: هي 
الكروم وشبهها؛ فهو على الأول من العرش» وعلى الثاني من العريش. ( قَالوأيَا مُوسَى الجعل لآ لها » أي: 
اجعل لنا صنا نعبده كا يعبد هؤلاء أصنامهم» ولا تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل» 
من هنا إلى قوله ولذ تَتَقْنَا البَلَ 4 . لمُتَبرٌ4 من التبار وهو الهلاك. مَضَّلَكُحْ عَلَ الْعَالَيينَ 4 وما بعده 
مذكور في البقرة. 9 وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآَئِينَ لَيْلَة4 روي: أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة» وأن العشر بعدها 
هي العشر الأول من ذي الحجة؛ وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقرة: ْمِيقَاتُ رَبَّهِ4 أي: ما وفَتَ له 
من الوقت لمناجاته في الطور. « اخْلّفْنِي 4 أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. ( قال رب أَرِني 

ق أنظر إلَيْكَ 4 لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته؛ فسأها کا قال الشاعر: 
وأفرح مايكون الشوقيوما إذادنت الديار من الديار 

فاستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاء وأنها لو كانت الا م يسأها موسى؛ فإن الأنبياء عليهم 

السلام يعلمون ما يجوز على الله ومايستحيل عليه» وتأول الزخشري طلب موسى الرؤية بوجهين؛ أحدهما: أنه إن 


1 سأل ذلك تبكيتا من خرج معه من بني إسرائيل» فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا: ارتا الله جَهْرَة» فقال موسى 3 : 
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س : ف 
EE‏ 
“| لے 

١ 2: 


قال لن ترننى وَلَدِكنْ آنظر إلى الْجَبَلٍ فَإن آستَقرٌ ماه فَسَوْف ترد ئی حل رش 


€ ت € م 


1 لحيل جَعَلْهُ دحك وَخَرّ مُوبئ ا فلما أفاق قال ا تبث إلباتب واا 


- و سمس 


£ 7 
0 أو لمو نین © قال موس إن فيك جل الئاس رسال ویکمی فحذ 


مایت وك ا آلشّكرينَ (2/ وَكَنَبَنَ الت في آلا لواح مِن ڪل سَىَءِ مَوَعِظَة 


: ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع فيتأدبواء والآخر: أن معنى "أرني أنظر اليك" عرفني نفسك تعريفا واضحا جلياء 
]| وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف؛ فإنه لو م يكن المراد الرؤية لم يقل له «انظرإلى ابل 4 الآية. « قال 
2 ن تَرَان 4 قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى "لن تراني" لأنك لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو 
55 أقوى منك وأشدء فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق 


جس ١‏ + شيعه لوب وماج اعت هد نا 


د ”ىت ره 


2 اد جه جف مومه لمحم سان 
]| زجر وإغلاظ کا قال الله لنوح قلا تَسْكَنَمَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الاهِلِينَ 4. فهذا المنع 
| من رؤية الله إنا هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلكء وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله 
[| وسنة رسوله يك فلاينكرها إلا مبتدع» وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل» وني هذه القصة 
5 قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها ولا فيها من الأقؤال الفافنيدة. وجَعَلَهُ د45 أي: مدكوكافه و مصدر 
مرا زموه تررك !هرس الأخرو الك والدق لحان ومو التشسشه يقري #كاءةبالمدسز اهمو انها رضنا 
7 دكاء» وقيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض وأفضى إلى 
8 البحر. 9وَخَرّ موتى صَعِقًّا4 أي: مغشيا عليه. ظ تُبْتُ إِلَيْكَ 4 معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا 
x‏ أطيقها. أَوَلْالْمُومِنينَ 4 أي: أول قومه أو أول زمانه» أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان. « اصْطَفَيْكُكَ عل 
الا براي ویگلآي 4 هوعموم يراد به المخصوضن» فإن جنيع الرسل قذ شاركوه في الرسالةء واخغلت هل 
5 كلم الله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا حمدا َة ليلة الإسراء. ١‏ فَحُذْ مَآ َاتَيّْكَ 4 تأديباء أي: 
2 اقنع بها أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. دوَكجَبْئَا كتا له في الأَلْوَاحٍ 4 أي: ألواح التوراة وكانت 
: سبعةء وقيل:غشرة» وقیل: اثنانوقيئل:كانت من زمزد وقیل: وب وقيل: من خشب. ين كُلّ 
55 شَيْءٍ 4 عموم يراد به الخصوص فيا يحتاجون إليه في دينهم» وكذلك « تَفْصِيلاً لكل َيْءِ)4. وموضع "من كل 
: شيء” نصب على أنه مفعول "كتبنا' 111111010101111 
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: اك ت dl‏ 
EE e EFAS AREA‏ آلفسقین © ف عن ايى الدين و" 
SS‏ فى آلازض بِغَيَرٍ احق وَإِن يروا ع 3E‏ دوا بها وان يروا و 


EE خا‎ E + 


ص 5 ای 2۵ يهن 
افو ل دو ی اچ ا کک وف ی ذلك بام كذبرا © 
بعَايَجِنا. واوا عا عَْفِلِينَ ج والدد س كَدَّبُوأ بعَايَِتا وَلِقَآءٍ الاجرَة حبصت ف 
4 4 

4 2 و ?رو 5-5 0 
اعَمَلهُ ل ار ١إ‏ ما كانُوأ مناه ا - 2 واد قَوَمُ موی هِنْ بَعْدِه من نانيك 


َو ار و 4 5 54 2 5-4 5 


E 
5 خلج عاج جصلم لموحوار اله زوا باح لا يْكَلِمُهُم وَل جم سيلا اتخدوة‎ 
8 


واوا طلييرت رچ وا سقط ف - أَيَدِيهِمَ وَرَأَوَأْ آنه قد ا قَالُوأ ل 


"1 2 


.. 3| ا و سك ا ىت (& ونما رَجَعْ ُو إل قود‎ a 
DE a (R.A oc hago PRR hE ea FON a E RE A el 
6 34 ES E 
0 المندوبات. تبلط 6 ار القابتهيق ای داراف عرزن زف وهلي ام وا معن * أزيك كيف أقفونت هم‎ 
1 اهارا تلازال عاد نم ۇد وکن دات ان الات ااا ابروا لوقيل ہنی وکر ان فبا لله‎ 9 
"سأورثكم”بالثاء المثلثة من الوؤزاثةء وهي غل هذا مض ر القولة ووَأورفتًاها جني إِسْرَآءِيِلَ 4 اضرف عن‎ : 
.4 دايا الین يتك كرون في الآَرْضٍ4:الآيات هنا يحتمل أن يراد بها القرآن وغيرة من الكتب» أو العلامات‎ 0 
ع‎ 2 
١ 4 © والبراهين» والصرف يراد به صدهم عن فهمهاء وعن الإيوان بها عقوبة هم على تكبرهم» وقيل: الصرف‎ : 
8 ْ 4 منعهم من إبطاها: لوَلِقَآء الآخِرة» يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي: ولقاؤهم الآخرة» أو‎ e 
e من إضافة المصدر إلى الظرف. وَاتحَد قوم موی > هم بن وإسرائيل . «مِن بَعْدِهٍ4 أي: من بعد غيبته في الطور.‎ : 
4 5 5 1 1 7 7 2 5 A هو‎ 
8 هن حَلِيّهِمْ 4 بضم الحا والتشديد جمع حلي نحو ُدَى وثدي» وقرئ بكسر ال حاء للإتباع» وقرئ بفتتح الحاء‎ 
5 وإسكان اللام» والحلٍ هو ما يتزين به من الذهب والفضة. «جَسَّدًا 4 أي: : جسم دون روح» وانتصابه على‎ 
+ 
oS البدل. وله خْوَارٌ4 الخوار هو صوت البقر» وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل يوم‎ 
قطع البحر» فقذفه في العجل» فصار له خوار» وقيل: كان إبليس يدخل في جوف العجل» فيصيح فيه» فيسمع له 3 د‎ 
00-3 ظ الخوار. أل يَرَوأْآنهُليُكلْمهُمْ» رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. ل اَّحَدُوَهُ4 أي: اتخذوه إلهاء‎ 
5 فحذف المفعول الثاني للعلم به» وكذلك حذف من قوله "واتخذ قوم موسى". سقط في أَيْدِيهمْ 4 أي: ندمواء‎ 2 
يقال سقط في يد فلان» إذا عجز عما يريد» أو وقع فيما يكره. « اقا سداين ازن عل مافعلؤاء وقيل: تيد 8 3 و‎ 


ےب 


الغضب» م ا تات فی یھ تهر ا شد چک و یک 


جا حي يجي بي يجي يا يا يا ايا يا غ1 يجيا ا جد خا +2 2 خا 1 ا جد د جا ا جا 1 32 2 د 8 


د 


Twitter 071 


a 3 iL KE‏ او .ا .2 ج +2 د 
أعجِلئم: أض ربكم والقى الَالْوَاحَ وَاحَد برس اة إلَيه قال ابن 4 م إن الْقَومَ 


+ و2 2 2 


آسْتَضْعَفُونٍ وَكادُوأ یقَعُلُوکی قلا و ولا تجَعَلنى مَحَ الَقَوِ أَلظّلِمِينَ 
کک قال رت غير ن ولاج دخاو ريلك وأنك از الاجييت © إِنّ 
دين ادوا آلْعِجَل سَيَتَاهُمَ عَضَتٌ ين بهم وَذلّة فى آلْسَيَوة آلدُنيا ' وَكَدَالِكَ 
تجزى الْمُفْترِنَ (2) وَالّذِينَ عَيِنُوا آلسَيِقَاتٍ ثم تَابُوأ مِنْ بَحَدِهَا وَءَامَُوَاْ إِنَّ رَبَكَ 
مِنْ بَعَدِ ها لفو رَحِيةٌ ت ًا VOOR OF‏ الت اع الواح قف 
سحا هدّى وَرَحَمَة لَلَذِينَ هم لِريِمَ يَرَهَبُونَ (2) وَآخْتَارَ مُوبئ فَوْمَهُ سَبِعِينَ رجلا 
ا هلما ا چم اَلرَحِفة قال رب لو شعت د 2 1 1 

isa a a لي الي‎ mabe imi 
واسم المذموم محذوف. والمخاطب بذلك؛ إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في‎ |8 


غيبة موسى عنهم» أو رؤساء بني إسرائيل» كهارون عليه السلام حيث ل يكفوا الذين عبدوا العجل. 
3 لَأْعَجِلْتُمُ أمْرَرَبَكُمْ4 معناه: أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطورء فإنهم لما رأوا 
8 أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. ( وَأَلْقَى الواح 4 طرحها لا لحقه من 
: الق لقني عدت زا ل و و عدوا ا مشر اسه( ی و أنه 
7 فولب كه يدوق یدوا ال چچ چو ائق کی کان انان فقن م لی او ی دعاو با ادقن إلى 
العطيف والحنؤ وقر "ابن أم"بالكسزعل الإضافة إلى ياء المتكلم وجذفت الياء بالفتح تشتبيها يخمسسة 


:99]] عشرء جعل الاسمان اسا واحدا فبني. ( ولا علي مَمَ اموم الكاليين) أي: لا تظن أني منهم» أو لا تجد علي 


في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل. (عَصَبٌ مّن رَبّهِمْوَْلَُّم أي: غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. 
وما سكت عَن مُوسَى الْعَضَبُ 4 أي: سكن وكذلك قرأ بعضهم» وقال الزمخشري: قوله "سكت" مثلء كأن 
| الغضب كان يقول له: ألق الألواح وجر برأس أخيكء ثم سكت عن ذلك. (وَفي نْسْحَتِهَا) أي: فيا ينسخ 

ا و ا انه رمدي مو واک رة ای چ فر ا وکاک الام از کزان رنه 
۴ اوها فون ةوقال الراك على تمد ر تقدارة: وتعبتهم ارم لوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 أي: من قومه. 
بع جُلاً4 حملهم معه إلى الطورء فسمعوا كلام الله موسى» فقالوا : أرنا الله جهرة فَد أَحَدَتْهُمُ الرَجْقَةُ» 
قابا خم فل قوم وقيق: 0ج سوس سوعي صعب سوه 
a‏ ر كَأَحَدَتهُمُ الصَاعِمَةُ بظُلْمِهِمْ 4» ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء؛ والأول أظهر 


ا ا تو EY‏ للحا سا ا ا و 3 


ets‏ عد ن عه تن علد نة عه نت عه ت 
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اوق ا إن هُدَئَآ إِلَيْكَ قَالَ ا طيحي بء a‏ اتا باتك 


و هو 


E: 2‏ ٍِ د !5 1 
سىء فسا ميا لِلنينَ يون ود وَيُونُو الرّكوة وَآلذين هم بِعَايَتِنَا يُومِئُونَ ) 


8 جو 
a E 2‏ عورد عاو يسريم 
5 هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه قال : لو شئت أن 

: : #هلكنا قبل ذلك لفعلت» فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء» ويحتمل أن يكون قاها على وجه 
| التضرع والرغبة؛ كأنه قال: لو شئت أن تبلكنا قبل اليوم لفعلت» لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كا 
9 ]| وعدتناء وي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. <ِأَحُهْلِكُتا بِمَا فَعَلَ السّقَهَآءُ مِنّا4 أي: أتبلكنا وتبلك 
. 19 | بني إسرائيل بها فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل» فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من 
32 فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. < إن هي إلا َُِْْكَ 4 أي: الأمور كلها بيدك. لتْضِلٌ 
9]] بها من اء وَتَهْدِي من تَشَآء4 ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاءء فإنه كان بقضاء الله ومشيتته. «إنًا 
*394]] هُدْنَا إِلَيْكَ ‏ أي: تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله 
2 عام لإحالالة سبي سناع جرس یال قتي انا تو 501 اقل :اسنا لأناقد 
بينا أنه إنما قال ذلك امستعطافاننه وبراءة من فغل السنفهاء. قال عَذّا ي أَضِيبٌ بو مَنَ آ4 قيل: الإشازة 
بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة؛ والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرئ "من أساء" بالسين وفتح 


ترس اع 2 FF‏ 8خ + 2 + 


رحمته في الدنيا؛ فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء؛ لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تنالهم 
رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصا في كل شيء؛ لأن الرحمة في الآخرة 
مختصة بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ فيكون عمومافي الرحمة وفي كل شيء. ( مَسَأَكتُبَّا 
9 لِنَّذِينَ يَتَقُونَ 4 إن كانت الرحمة المذكورة زحمة الآخرة» فهي بلا شك مختصة ببؤلاء الذين كتبها الله هم وهم أمة 


الأديان» ومكن لهم في الأرض مالم يمكن لغيرهم» وإن كانت على الإطلاق فقوله "فسأكتبها" تخصيص 
للإطلاق. رایام بِآيَاتئا يُومِئُونَ » أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليشمن ذلك لغير هذه الأمة. 


11 + 1 1 1 + 1 2 1+ 1 1 EET FT FF 


الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيف. ور مي وَسِحَتْ کل َيْءٍ 4 يحتمل أن يريد | 


محمد بيا وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم؛ لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع | 


: ل وو اا ی ی غيم ةلاض مرغ کک | 
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و الف تمك وتم مَكُوبًا عِندَهم فى ألسَوّرية 

eee‏ الحو ص لاسو وس ص .— eC‏ بحسو جوسويوهم 
]| شىء" طمع فيها كل أحد حتى إبليس» فلا قال: "فسأكتبها للذين يتقون” يئس إبليس وبقيت اليهود 
3 والنصارى» فلا قال "الذين يتبعون الرسول' ' الآية» يئس اليهود والنصارى. والگىء الأ ي أي: : الذي لا 
5 بغرا ولا تحت » وذلك من اعم دلاال اور 6 اند أتن بالعلوة احجمة من غير قراءة و لا كتابة: للل 
* قال تعالى « وَمَا گنت تعلو من قَبْلِهِ ِن كِتَاب وَلا حط مينك إا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 4 قال بعضهم: الأمي 
3 منسو ب إلى الأم» وقيل: إلى الأمة. الَذِي يَدُوئَهُ مَكْيُوبا عِندَهُمْ في الكَوْرَاةٍ و وَالائِيلٍ 4 ضمير الفاعل في 
37 "يجدونه" لبني إسرائيل وكذلك الضمير في "عندهم" ومعنى "يجدونه" يجدون نعته وصفته» ولنذكر هنا ما 


1 7 4 ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد كه فمن ذلك ما ورد في البخاري [2018] 


3 وغيره أن في التوراة من صفة النبي :يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت 
54 عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» 


۳ | ولكن يعفو ویصفح» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا اله فيفتح به عيونا عمياء 
397 وآذانا صماء وقلوبا غلفا. ومن ذلك ما ورد في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن: 


| أن الملك نزل على إبراهيم» فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق» فقال إبراهيم: يا رب ليت 
| إسماعيل يعيش يخدمك. فقال الله لإبراهيم: ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل» وإني أباركه وأنميه 


5| وأكثره وأعظمه باذ ماذ؛ وتفسير هذه الحروف محمد. ومن ذلك ما في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور 


3 سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران؛ ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام» 


| وساعر موضع عيسىء وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد َء ومبعثه. ومعنى ماذكر من مجيء الله 
١‏ : وطلوعه وظهوره؛ هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع: ويفسر ذلك ما في كناب أشغيا 
ظ :9| خطابا لمكة: قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك؛ وكرامة الله طالعة عليكء فققد تخلل الأرض الظلام» 
2 وغطاعلى الأمم المصابء والرب يشرق عليك إشراقاء ويظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى 


7 ضوء طلوعك. ارفعي بص رك إلى ما حولكء وتأملٍ فإنهم مستجمعون عندك» وتحج إليك عساكر الأمم. وفي 
2 بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود» وامتلأت الأرض من حمده؛ لأنه ظهر بخلاص أمته. 
| ومن ذلك في التوارة: أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت غليها سارة تراءى ها ملك» فقاللما:يا هاجر! أين 


REC 1‏ تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة» فقال هها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ابنا 


| اسمه إسماعيل» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه با لخضوع. ووجه 
9 دلالة هذا الكلام على نبوة محمد ية أن هذا الذي وعدهابه الملك من أن يد ولدها فوق الجميع» وأن يد الجميع 


| مبسوطة إليه باخضوع؛ إنم) ظهر بمبعث محمد بي وظهور دينه وعلو كلمته» ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا‎ K 
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94 ا ا ا ا ا ا 0200000 


E‏ ورم دك وآ لتاررا ليميا أن الوب لقع لهم مياه زغره افا زاجل الم يسم ذلك 
| الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. ودلالة هذا الكلام ظاهرة» فإن أولاد إسماعيل هم 
١‏ | إخحوة أولاذ إسحاق» وقد انتقم لله من اليهود الذين م يسسمعوا كلام محمد إل كني قريظة وبني قينقاع 
95 وغيرهم. ومن ذلك في التوراة: أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد استجبت دعاءك في إسماعيل» 
2 وباركت عليه» وسيلد اثني عشر عظيم| وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل: أن المسيح قال 
8| للحواريين: أنا ذاهب عنكم» وسيأتيكم البارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه. وإنم يقول كم يقال له» 
47 ]| وبهذا وصف اله نبينا محمدا ا في قوله وَمًا يَنطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَإِلّا وي يُوحَى » وتفسير البارقليط 

: أنه مشتق من الحمد» واسم نبينا َة محمد وأحمد» وقيل: معنى البارقليط: الشافع المشفع. ومن ذلك في 
فإ التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحعادون. وبيان ذلك أن أمته يقرؤون "الحمد لله" في صلاتهم 
أ مرازاكثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار # وهو من اليمن 
9 من حمير: أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك» وقال: كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله اف 
1 وكان من عظرائهم وخيارهم» قال كعب الأحبار: وكان من أعلم الناس بها أنزل الله على موسى من التوراة 
99] وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيئا ما كان يعلم» فلا حضرته الوفاة دعاني فقال: يا بني» قد علمت أني 
ل امن |داشرضك سييعانا كيت اغلى إلااأني O‏ ذكن نبترةيبعيغاء وقد أظل ؤاناَه 
| فكرهت أن أخبرك بذلك» فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهما من 
“| كتابك» وجعلتهم) في هذه الكوة التي ترى» وطينت عليهم| فلا تتعرض هما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما 
5 ني موضعهن] حتق يخرج ذلك النبن» فإذا رج فاتبسه وانظر فيهيافإن اله يزيدك بالك خبيراء فلم| مات 
89 والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين» فلا انقضى المأتم فتحت الكوة 
x‏ ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما: محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بطيبة» 
6 ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق» ولا جزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» 
3| ويعفو ويغفر ويصفح» أمته الحمادون؛ الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال» وتذلل ألسنتهم 
ا بالتكبير» وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم بالماء» ويأتزرون على أوساطهم» وأناجيلهم 
0 في صدورهم» ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم 
.9 أول من يدخل ال جحنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم. فلا قرأت هذا 
| قلت في نفسي : والله ما علمني شيئا خير لي من هذاء فمكثت بهذا ما شاء الله حتى بعث النبي َه وبيني وبينه 
9 | بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه؛ وبلغني أنه خرج بمكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة؛ فقلت: هو هذاء 
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7 وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من الكذابين» وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت» فلم أزل بذلك حتى 
| بلغني أنه قد أتى المدينة» فقلت في نفسي: إني لأرجو أن يكون إياه» وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدرلي 
اح بلغتي أنه توفي صلزات اه وستلامه عليه اققات فيأنفبئ: مله ایک الذي كنت أظن» ته :بلغتي أن 
“| خليفة قام مقامه» ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده» فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم 
: أهسم الذين كنت أرجو وأنتظزء وأنظر كيف مسيرتهم وأعر الحم وإلى ما تكون عاقبتهم» فلم أزل أدفع ذلك 
6 وأؤخره؛ لأتبين وأتثبت» حتى قدم علينا عمر بن الخطاب #2 فلم رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم 
2 ووفاءهم بالعهد» وما صنع الله هم على الأعداء؛ علمت أنهم الذين كنت أنتظر» فحدثت نفسي بالدخول في 
]| الإسلام» فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا رجل من المسلمين يتلو كتاب الله تعالى حتى أتى على هذه الآية 
وای الین رانک ت رفا بها كلها د لما عاك من قبل ان كى وجوه رمعا أرما 


- 
ب 


2 أَؤْتلْعَتَهُمْ كما لَعَنَآ أَضْحَابَ السَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً 4 قال: فلما سمعت هذه الآية خشسيت من اله ألا 
8| أصبح حتى يحول وجهي في قفاي» فا كان شيء أحب إلي من الصباح» فغدوت على عمر #» فأسلمت حين 
2 أصبحت» وقال كعب لعمر #ه عند انصرافه عن الشام: يا أمير المؤمنين! إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه 
5 البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وأهلهاء مفتوحة على يد رجل من الصا حين» رحيم بالمؤمنين شديد على 
اوري ENE‏ هله ب الفرييه و Ee‏ عاق سوا 
| وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار» مترا مون متواصلون متبادلون. فقال له عمر «#: ثكلتك أمك أحق ما 
ف تقول؟ فقال: إي والذي أنزل التوراة على موسىء والذي يسمع ما نقول إنه لحق. فقال عمر د#-: الحمد لله 
K‏ الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا و رحمنا بمحمد ية وبرحمته التي وسعت كل شيء. ومن ذلك كتاب فروة بن 
5 عمرو الجذامي إلى رسول الله 445 وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم محمد 
2 رسول الله َة من فروة بن عمرو: إني مقر بالإسلام مصدق» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
7 رسول الله» ونه الذي بشر به عيسى بن مریم عليه السلام. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه» فقال: والله 
: لا أفارق دين محمد أبداء فإنك تعلم أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم» ولكنك حرصت على ملكك 
: وأحببت بقاءه» فقال قيصر: صدق واللإنجيل.[ابن عساكر 161/50]. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري [2782] 
| ومسلم (1773] من كتاب رسول الله كك إلى هرقل» وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه كك فلم| أخبر بها 
غلم نارول به قا إن ولاك موضيع قدمي »ولو حلصت إلا شبات فم وان دیک زياد ين 


| أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد: أن عمر بن الخطاب د خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في تجارة 


4 إلى الشام» فقال: وإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض عل عنقي» فذهبت أنازعه: فقيل لي: || 
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Twitter 5071 


ج چ 1 1 9 tk ak E‏ 1 چ 2 
GY e 7‏ د كد E‏ يم Eg‏ مذ قتف 


ای ا 
3 
2 
۰ 

9 
9 
5 ود 


: لا تفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا فيها تراب عظيم ملقى» فجاءني بزنبيل ومجرفة» فقال: 
| أنقل ما ههناء فجعلت أنظر كيف أصنع» فلا كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه» 
]أ فقال: أثنك على ما أرى ما نقلت شيئاء ثم جمع يده فضرب بها دماغي» فقلت: وال مك يا عمر! أبلغت 
| ما أرى» ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته» فنثرت دماغه» ثم واريته في التراب» وخرجت على وجهي 
لا أدري أين أسير, فسرت بقية يومي وليلتي ومن الغبد إل الهاجرة فاننهيت إل دير فاستظللت بفنائه 
9 فخرج إلي منه رجل» فقال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللت أصحابي» فق ال لي: ما أنت على 
: طريقء وإنك لتنظر بعيني خائف. فادخل فأصب من الطعام واسترح» فدخلت فأتاني بطعام وشراب» 


وألطفني» ثم صعد في النظر وصوبه» وقال: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب 


| مني» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا! لقد ذهبت بي في غير 
مدهب تال :ما اسمك؟ فقلت#اعمز بن الطاب فقال: أنت وافه صا ینا فاكتت ليخلل ديري هذا 
| وما فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إنها هو كتاب في رق» فإن كنت صاحبنا 
7 1 فذلك وإلالم يضرك شيء» فكتبت له على ديره وما فيه» فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي» ثم أوكف أتاناء 
9 فقاللي: أتراها؟ قلت: نعمء قال: سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك» فإذا بلغت 
| مامنك فاضتزب وجههامديزة» فإنهم یفځلون نبا كذلك حتى ترجع إل قال: فركبتهافكا كما قال نحثى لقت 
9 بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز» فضربتها مدبرة» وانطلقت معهم فلا وای عمر الشام في زمان خلافته 
| جاء ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرسء فلم| رآه عرفه» فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» ثم 


19١‏ !| أقبلعل أصحابه فحدثهم بحديثه» فلا فرغ منه أقبل على الراهب» فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: 


: | نعم يا أمير المؤمنين! قال: إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال: نعم يا أمير 
9 : المؤمنين! فوفى له عمر رحمه الله [المجالسة: 2001]. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام 
: ؟] تلقاه رجل من يبود دمشق» فقال: السلام عليك يا فاروق؛ أنت صاحب إيلياء» والله لا ترجع حتى يفتتح الله 
: 1 إيلياء [الطبري: 2/ 448]. ومن ذلك أن عمرو بن العاص هج قدم المدينة بعد وفاة رسول الله يِه وكان رسول الله يكل 
99 قد أرسله إلى عمان واليا عليهاء فجاءه يوما مودي من يبود عمان فقال له: أنشدتك بالله من أرسلك إلينا؟ 
: 5 فقال له: رسول الله يَكل. قال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ قال عمرو #: اللهم نعم» فقال 
1 : اليهودي: لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلا رأى عمرو ج ذلك جمع أصحابه» وكتب ذلك اليوم 

4 الذي قال له اليهودي أن النبي ية مات فيه ثم خرجء فأخبر بموت النبي َة وهو في الطريق» ووجده قد 

: الا الصف ا میں ا می سن و له . [الطبقات: 5/ 58]. ا ایی ج 
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00 و 6 13 صر سام 0 كل م ا > م 1 ك 
وَيَضَعٌ عَنْهُمْدِ إِصْرَهُمَ وَالَاغْلل الى كانت عليه قالذيرت َامَنُوأ به وَعَزرُوهُ 


9 7 كو ا سے ا ل 7 ج 01 
وَاتبعوه لعلڪم تهتد و (&) وَمِن قوم موسئ امة دور بالحق وَبهِ- يعدٍلون (3) 
لجيه ١ | mes nest. ne.‏ ال ویو n‏ روو n‏ | 


“1 8 قدموا على رسول الله کل فلقيهم أبو بكر الصديق # فقال هم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان قدمنا 


عن سد سني فاا سان ف ووی وى ال رفون ئ اقرا نون اا کي فقالزا: 
: وهل نقدر على كلامه كلما أردنا؟ فتبسم أبو بكر #- وقال: إنه ليطوف في الأسواق ويمشي وحده ولا 
95 شرطة معه. ويرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيبا الرجل؟ قال: أبو بكر بن أبي قحافة» 
: فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله» فقال لهم: كيف تخدعون عن الإسلام» وقد 
| أخبركم أهل الكتاب بصفته» وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول اله كل فأسلموا. ؤ يَامُرُهُم بالْمَعْرُوفٍ 
١‏ نمام عن المُدكتر»بيجتمل أنيكون هذا من وصف النبي كل في النؤراة» فتكبون الجملة في مضع 
5 الخال من ضمير المفعول في "يجدونه"؛ أو تفسير لما كتب من ذكره» أو يكون استئناف وصف من الله تعالى 
غير مذكور في التوراة والإنجيل. ذوَكخِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَجحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخبَآيْتَ 4 مذهب مالك؛ أن 
۳ "الطيبات” هي الحلال» وأن "الخبائث” هي الحرام» ومذهب الشافعي؛ أن "الطيبات" هي "المستلذات" إلا 
ما حرم الشرع منها كالخمر والخنزير» وأن "الخبائث" هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب ونحوها. 
(وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِضْرَهُمْ 4 هو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع 
النجاسة من الشوبء وكذلك «الأَغْلآلَ4 عبارة عا منعت منه شريعتهم؛ كتحريم الشحوم» وتحريم 
العمل يوم السبت» وشبه ذلك. (وَعَرٌَرُوهُ4 أي: منعوه بالنصر حتى .لا يقوى عليه عدو. الور الذي 
| أن مَعَهُ4 هو القرآن أو الشرع كله» ومعنى "معه": مع بعثه ورسالته. إن رَسُولُ الله إَِِكُمْ جِيعًا 4 
5 تفسيره قوله 45: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعشت إلى الناس كافة» [البخاري: 427]. فإعراب 
| "جميعا” حال من الضمير في 'إليكم": الذي لَهُ ملْكُ السمَاوَاتٍ وَالآَرْضٍ » نعت "له"» أو منصوب على 
ا المدح بإضمار فعل» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. «يُومِنُ بالل وَكلِمَاتِهِ4 هي الكتب التي أنزها الله 


2 ۰ ت که و ع 52 lla 5 ٠‏ . 78 
1 عليه وعلى غيره من الأنبياء. « وَمِن قَوْم مُوسَى أَمَّة 4 هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى» 9 


ETE OE YG U, © 
4 4 21 0 0 . 


06 
ل 
0 


8 5 
2 4 
3 2 
4 5 
4 
د 

+4 

8 
- 
ب 5 
8 #4 
# 


Twitter @almosahm 


دع رو وى 2 
وَقَطْعََهُمُ اتن عَشْرَّة أسَبَاطًا EA E‏ ل موسي 2 آسْتَسَقِلهُ متحقله و این 


eê‏ لماص لعو حمر الع E‏ قد عَلِمَ كل أناسٍ 
ت وا عزو العم و وة ال وااو را تا 
رَرَفْتَكُرْ وَمَا ظَلَمُونَا وکن كائ اسهم يَظَلِمُورت © وَإِذْ قي لَهُمُ اشوا 
هذه لقيو وسظاراريقها اط و ا 


کی و ای یدو الد فیا چ کر غ لوعت 


ر © سس 


قِيل E‏ لیم جرا مت السَمَاءِيمَا كَانُوأ يَظلِمُورت وچ وَسْعَلهُمَ عن 
لْقَرْيَةِ الى كانتت حَاضِْرَة ابعر إذ يعدو ای اوھ ای يوه 
تنخ شرا ووم کہ سورت لا ایی کیت لومم يما کارا یشرت زج 
ERE ۰‏ م10 
| أو الذين آمنوا بمحمد بي في عصره. وَنَطّعْنَاهُمُ 4 أي: فرقناهم. «أسْبَاطا) السبط في بني إسرائيل 
ق كالقبيلة في العرب» وانتصابه على البدل من "اثنتي عشرة" لا على التمييز؛ فإن تمبيز اثني عشر لا يكون إلا 
|Ç‏ بمفرد» وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباطا لا سبط. 9 فَانبَجَسَتْ ث 4 أي: انفجرت؛ إلا 
: ان الات جايس اعفدم الاجا وول القزويتنن: الانساين أول الانيا وجل علي الما 
| وما بعده إلى قوله «بمَا كانوأ يَظلِمُونَ 4 مذكور في البقرة. تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع 
| من هذه السورة وبين سورة البقرة كقوله ه فَانفَجَرَتُْ4 و"انبجست" وقوله وَل كُلْنَا ادْخُلُواً4 وؤِوَإِذْ 
6 قِيلَلَهُمُ اشكئوأ). وقوله «وَكُلُوأً4 و« فَكُلُوأ» بالفاء؛ فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا 
لم يكن هنالك تناقض» وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة 
!| بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطوها. (وسْكَلْهُمْ 4 أي: اسأل اليهود على جهة 
8 التقرير والتوبيخ. ( عَن الْقَرْيّة4 قيل: هي إيلياء» وقيل: طبرية» وقيل: مدين. ٠‏ حَاضِرَة الْبَحْرِ» قريبة 
: منه أو على شاطئه. «إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ 4 أي: : يتجاوزون حد الله فيه» وهو اصطيادهم يوم السبت وقد 
ق جواعبة ومؤضع "إذ" يدل من"القرية": والمراد أهلها وهو بدل اشعال؛ أو منصوب "كانت" أو 
ضرة". (ِإِذْ ايهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً 4 كانت الحيتان تخرج من البحريوم السبت حتى 
اوا ا ابتلاء لهم؛ إذ كان صيدها محرما عليهم يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام» 
| و"سبتهم" مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت» ومعنى "شرعا" ظاهرة قريبة 


4 منهم» يقال: شرع منا فلان إذا دناء و'إذ' في قوله "إذ تاتيهم" منصوب ب"يعدون"' أو بدل من "إذ يعدون". 
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a &‏ 5 حي ا و20 as‏ 2 
و معدبجمَ عذابا شديدا قالوا معدرة 


و 


خ6 Ker‏ م ع دور 5 r‏ 
روا به اميا الذين يڄو عن السُوءٍ 


7 - ل > يكن ِو‎ TEs 
ولد قادن ربك لبح غلم إل يور‎ 
ءر‎ 


ا 
ا 1 oF aa SAL‏ عات ٠‏ ولاصه : 2 ا 
القَيّلمة مر يسومهم سوءَ العذاب إن رَبَلَى لسَريع العقاري انەر لعَفورٌ رَحِيمْرٌ 
صا 


عد 
س a‏ 7 و 55 رع -2 و 2 5 ڪڪ E‏ 5 س ies‏ 
eê)‏ وقطعنم 3 الازض امما منهم الصلحور ومجم دون 0 


5 48 2 ھی م 7 rr‏ 0 ا 2 Riz‏ ر 4 5-3 اچ جد ,وو ا ے‫ د 5 
ياخذون عض هلذا الاد ويقولون سيغفر لتا وان يَاجِم عرض مثلهء ياخذوه 


4 
و 


لَر يُوَحَدَ عَلَيِم مِيِكنقُ الكتنب أن ل يقولوأ على الله إلا الْحقٌّ وَدَرَسواً ما فيه 
neee nefse neige neee‏ روس وا ا neige‏ 

و وَإِذْكَالَتُ امَّةٌ منْهُمْ لِم طون قَوْمّاب الآية» افترقت بن و إسرائيل ثلاث فرق؛ فرقة عصت بالصيد يوم 
السبت» وفرقة بت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنه ولم تعص» وأن هذه الفرقة 
لمارأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية» قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يبلكهم أو يعذبهم 
فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهيةء واختلف في 
الثالئة: هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزاها وتركها العصيان؟. ‏ بِعَدَابٍ بيس أي: شديد» وقرئ 
بالهمز وتركه» وقرئ على وزن فعيل وفيعل» وكلها من معنى البؤس. ( فَلَما عَتَوْا عن ما نُّهُوأ عَنْهُ4 أي: لما 
نک ورا عن مارا غه :و فا اه كرثزا ورك ادئاق #ادكرقالبمكرةوالفسن »أجع غَذَبو) لاغذ اة 
شديد» فعتوا بذلك» فمسخوا قردة. وقيل: "فلا عتوا" تكرار لقوله "فلا نسوا'» والعذاب البئيس هو المسخ. 
قادن رَبك عزم» وهو من الإيذان بمعنى الإعلام. ( لَيَبْعَتَنَّ عَلَيْهِمُ 4 الآية» أي يسلط عليهم» ومن ذلك 
أخذ الجزية وهو أنهم في جميع البلاد. « وَقَطَعْنَاهُمْ في الأَرْضٍ» أي: فرقناهم في البلاد» ففي كل بلد فرقة 
منهم وليس هم إقليم يملكونه. منْهُمٌ الصَّاحخُونَ »4 هم من أسلم كعبد الله بن سلام دنه أو من كان صالحا 
من المتقدمين منهم. و بِالْسَنَاتٍ وَالسَّيّكَاتِ4 أي: بالنعم والنقم. « فَخَلَفَ يِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ » أي: حدث 
بعدهم قوم سوء »وال "لف" بسكون اللام ذم» وبفتحها مدح» والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» 
وقيل: المراد النصارى. يَاحُدُونَ عَرَضَ هَذًا الاثقى» أي: عرض الدنياء ( وَيَقُولُونَ سَيُغْمَرُ تاه ذلك 
اغترار منهم وكذب. 9 وَإِن يَاتِِمْ عَرَصُ مِّفْلهُ يَاحُدُوهُ4 الواو للحال أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى 


9 مثل فعلهم. مِيكَاقٌ الْكِتَابٍ 4 أي: التوراة. أن لا يَمُولوأ عَلى الله إلا الحقّ 4 إشارة إلى كذبهم في قولهم أ 
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«2 عن اح ا‎ DE وا ا 2 3 3 012 اح‎ £ DS 
وَأقامُواً الصّلوة إنا لا نُضِيعٌ اجر الصَلِحِينَ (2) * وَإِذ تَتَقبَا بت فوقهم كانه ر ظلة‎ ]59: 


PE‏ در تَكَقَونَ 39 وَإِذَ آحَدَ 


کو 


4 0 ال فى ع ا O‏ 
ريك يِن ب ادم مِن ظهورهة ذَرَياتِهِمَ وَأَسْبَدَهِمْ عل أنفيِيم: ألسث بريكم قالوا 


« 0 2 ا و لا ا ا عضري 7 AR.‏ - 5 
ټل سَهِدَنا أن تَقُولُوأ يَوْمَ لقم ِا كنا عن هذا عَهِلِينَ 2) 


ل nes‏ لح حص حصو اا ESO EDN nG ERED mS ١١‏ | 
"سسيغفر لا" وإعراب "أن 53 يقولوا" عطف بيان على "ميثاق الكتاب" أو تفسير له أو تكون "ن" حرف عبارة 


: وتفسَي»“وَالَدِينَ يُمَسَكُوَنَ بالكتاب 4 قرئ بالتشديدوالتخفيف وهناتمعنى واحده زإعزاب "الذين"عطف 
1 على "الذين يتقون" أو مبتدأ وخبره انالا ْضِيعٌ أَجْرَ الْمُضْلِحِينَ4: وقام ذكر "المصلحين" مقام الضمير؛ لأن 
| المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب. وذ عفنا ا َل قَوْقَهُمْ4 أي: اقتلعنا الجبل» ورفعناه فوق بني 
: لايس صو و ل سن ا او ATLA E‏ 


260 بِقُوٌة4 :3 وَإِذْأَحَدَ رَبك من بني ءَادَمَ مِن ظهُورَهِمْ دراه وَأ شهدم عل أَنفييْ ألست بِرَبَكْمْ » 


2 الآية» في معناها قولان؛ الأول: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ عليهم العهد 
6 بأنه ربهم» فأقروا بذلك والتزموه» روي هذا المعنى عن النبي ية من طرق كثيرة» وقال به جماعة من الصحابة 
| وغيرهم. والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنياء وأما إشهادهم؛ 
: فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقوهم» فكأنه أشهدهم على أنقسهم» وقال لهم: 
9 "ألست بربكم"؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال: بلى أنت ربنا؛ والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به إلا أن ألفاظ 
: الآية لا تطابقه بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل» وذلك أن أخذ الذرية إن 
| كان من صلب آدم» ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم» وال جمع بينهم| أنه ذكر "بني آدم' في الآية 
: والمراد آدم كقوله ( وَلَقَدْ خَلَفْتَاكُمْ ثم صَوَّرْئَاكُمْ 4 الآية. على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم من صورته» وقال 
| الزخشري: إن المراد ب" بني آدم' أسلاف اليهود, والمراد ب"ذريتهم' من كان في عصر النبي ب منهم» والصحيح 
5 المشهور أن المراد جميع بني آدم حسبم ذكرنا. الوأ ب َهِدْنًا4 قوهم "بلى" إقرار منهم بأن الله ربہم» فإن 


تقديره: أنت ربناء فإن "بل" بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي 


| الإيجاب. وإذا وردت بعد التقرير تقتضى النفي» ولذلك قال ابن عباس هب في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء 
: وأما قوم "شهدنا" فمعناه: شهدنا بربوبيتك» فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند اله» وقيل: إن 


"شهدنا” من قول الله والملائكة» أي: شهدنا على بني آدم باعترافهم. ( أن تَفُولُوأيَوْم الْقِيَامَةِ4 في موضع مفعول 


52 من أجله» أي: فعلنا ذلك كراهية أن تقولواء فهو من قول الله لا من قوهم» وقرئ بالتاء على الخطاب لبني آدم» 
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وا KESA‏ يرجعوزت (&) وَآتَلُ عَلَيْهِمْ تبأ اذى 

e‏ ءَايَاقِنًا ب فان نالعاو ر( وَلَوْ شِكنًا لَرَفَعْكنهُ 
ما RIA‏ ر او ف ا دم ا ا د کے 34 ر 

يها وَلَكنهدَ أُخَلَدَ إل الارض وَآتّبَعَ هَوِيِهُ فَمََلهُء كَمَملِ آلكلبٍ إن تيل عَلَيهِ 


عسي مدن عوسي كيبا ا a‏ ا eS‏ عا م ل اده س 
يَلهَتأَوْ تترّكه يَلهَث لِك مَل الوم الذي كذبوا بِكَايَتِنَا فأقصّص الْقصّصّ 


مه لم 


َعَلَهُحَ يَتَفَكرُونَ رچ سَآءَ مىلا آلْقَوْمُ آلّذِينَ كَدَّبُوا اقتا وَأَنفْسَبحَ اوا يَظَلِمُونَ «ج 


eases EN DNs eis sto es oo 
وبالياء على الإخبارعنهم. « وَائلُ عَلَيْهمْتبَالَِي ءَائيْئَهُءَايَاننَا الح مِنّْهَا4 قال ابن مسعود #-: هو رجل من‎ |] 
بني إسرائيل» بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله» فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين‎ 
موسى ويتابع الملك على دينه؛ ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس # : هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام‎ 5 
كان عنده اسم الله الأعظم» فلا أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون» سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله‎ 5 
الأعظم على موسى وعسكره فأبى» فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا موسى عليه» فالآيات التي‎ 
أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم» وعلى قول ابن مسعود د هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل:‎ | 
كان عنده من صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص #-: هو أمية بن أبي الصلت» وكان قد أوتي‎ 2 
علما وحكمةء وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وفيه قال رسول الله : «كاد أمية‎ 
ابن أبي الصلت أن يسلم» [البخاري: 3629]. فالآية على هذا ما كان عنده من العلم» والانسلاخ عبارة عن البعده‎ | 
والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. « وَلَوْ شِْنًا لَرَفَعْنَاهُ بها 4 أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت‎ 
عنده. ( وَلْكِنَهُأَخْلَدَ إل لار 4 عبارة عن فعله كا سقطت به منزلته عند الهه. ل قَمَكَلُهُ كمَكل الگلب4 أي:‎ 
صفته كصفة الكلب» وذلك غاية في الخسة والرذالة. (إن َيل عَلَيْهِ يَلْهَتَ او ترك يَلْهَثْ > اللهث: هو تنفس‎ 
بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك للحيوانات مع الحر والتعب» وهي حالة‎ 7 
دائمة للكلب: ؤمعتى لان تحمل عليه'إنتفعل معهمايشقغليه من طرد آوغبره او تتر که" دون أن تحمل عليه‎ 
فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به؛ أنه إن وعظته فهو ضال» ون لم تعظه فهو ضال؛ فضلالته‎ (5 
على كل حال كما أن هث الكلب على كل حالء وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب‎ 
في صورته وطثه حقيقة. ذَلِكَ َكَل الْقَوْع الَّذِينَ كَذَّبُو آيَاتِنَا4 أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في هثه أو كصفة‎ 
الرجل المشبه به؛ لأهم إن أنذروالم يبتدوا وإن تركو الم يبتدواء وشبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات‎ 
فلم تنفعهم كا أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. «سَآء مَكَلاً 4 أي: مثل القوم. وَأَنفْسَهُمْ 4 قدم هذا‎ 3 
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جم دو 7 


من بېد الله انچ 
کر ا ها 
و ادان ل يُسْمَعونَ و ا ور بَلْ شو ا أُوْلَتبِكٌ 


A. 
کک ف اشمتیه‎ E ست وله آلاسمَاء لفقو فَآدْعُوهُ بها ينا ودروا آلّذِينَ‎ 


کے 


١‏ 5-7 مم 5 الك ص 2 كين 
1 3 يَعَمَلُونَ و ARETE,‏ دون بألْحَقَ وَبوء ا (5 وَالذِين كدبوا 


اما سَتَسْعَدَرِجْهُم مِنْ حَيْتُ لا يلوت و وای لهم رک كيدى مون ج 
وحص بو | an FEE E e‏ ال sa ss‏ 
E‏ ان يت ات م 
يُبْصِرُونَ بها ليس المعنى نفي الفهم والبصر والسمع جملة» وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. وله الأسمَآءٌ 


١‏ اتی 4 قال رسول اله :إن ده تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة البخاري: 2585). وسبب نزول 


الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يق رأء فيذكر الله مرة والرحمن أخرىء فقال: يزعم محمد أن الإله واحد» 
وها هو يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد» و"الحسنى" مصدر وصف 
به أو تأنيث أحسن» وخسن أساء الله في أنها صفات مدح وتعظيم وتحميد. « فَادْعُوهُ بها 4 أي: سموه بأسمائه» 
وهذا إباحة لإطلاق الأسمء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله 


0 54 إجماعاء وأما مالم يرد وفيه مدح» ولا تتعلق به شبهة» فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله» ومنع ذلك 


أبو الحسن الأشعري وغيره» ورأوا أن أساء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث» وقد ورد في كتاب 
الترمذي [3507] عدتبا أعني تعيين التسعة والتسعين» واختلف المحدثون هل تلك الأسم)ء المعدودة فيه 
مرفوعة إلى النبي ية أو موقوفة على أبي هريرة د وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير 
تعيين. (وَدَرُوأالَِّينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ4 قيل: معنى "ذروا" اتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوا هم؛ فالآية 
على هذا منسوخة بالقتال» وقيل: معنى "ذروا" الوعيد والتهديد كقوله هوَذَّرْن وَالْمُكَذَّبينَ 4 وهو الأظهر لما 
بده رو اصع ف أده استماليهى ماقا أبوج هل يضزلت یوی ول تسميتهبيا لانبليق يمه وقيل: 
تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. 9« وَمِمّنْ خَلَقَنَا أ 1 مه4 الآية» روي عن 
المي َك أنه قال: «هذه الآية لكم» [أبو يعل: : 3668] وقد تقدم مثلها لقوم موسى. «سَتَسْتَدْرِجْهُم 4 الاستدراج: 
استفعال من الدرجة» أي: نسوقهم إلى اللاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة 
العقوبة. «إِنَّ كيْدِي مَتِينٌ 4 سمى فعله بهم كيدا؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


Twitter 071 


: ويحتمل أن يكون قوله "ما بصاحبهم من جنة" معمولا لقوله "وَل يتفكروا" فيوصل به» وا معنى: أولم يتفكروا 
:3 فيعلموا أنما بصاحبهم من جنة» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله "أو لم يتفكروا" ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا 
| بقوله "ما بصاحبهم من جنة" والأول أحسن. ولم يَنظرُواً4 يعني نظر استدلال. وما خَلَق الله 4 عطف على 


١‏ أن يكو نَ كد ارب أجل 4 "أن" الأولى خففة من الثقيلة وهي عطف على ال" ملكوت"» و"أن" الثانية مصدرية في 
2 موضع رفع ب"عسى"”؛ و"أجلهم" يعني يوم موتهم, والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب» فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 


]| السَاعَة4 السائلون اليهود أو قريش» وسميت القيامة ساعة؛ لسرعة حسايها كقوله ( وَمَآ أَْرْ السّاعَةٍإلاً گنج 
98 البَصر4 . «أيَّانَ مُرْسَاهَا 4 معنى "أيان" متى» و"مرساها" وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. 


| معنى "يجليها" يظهرها فهو من الجلا ضد الخفاء واللام في "لوقتها” ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة 
95| عند مجيء وقتها إلا الله. ( تَقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍِ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الأول: ثقلت على أهل السموات 
:0 والأرض فيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني: ثقلت على أهل السموات والأرض أنفسها لتفظر السماء فيها 
أ وتبديل الأرض» والثالث: معنى "ثقلت"أي: ثقل علمهاء أي: خفي. «يَشالوتك كاك حن عنما( الحفي 
]| بالشيء هوالمهتبل به المعتني به» والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمهاء وقيل: المعنى يسألونك عنها كأنك 
| حفي بهم لقرابتك منهم» ف'عنها" على هذين القولين يتعلق ب'يسثلونك”؛ وقيل: المعنى يسألونك كأنك حفي 


| بالسؤال عنها. وَل كنت أَعْلَمُ الْعَيْبَ لأَسْعَكْمَرْتُ مِنَ اير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه. ا 


1 0 ٤ 
یه ل تند يك‎ 


EBES. 


. 2 9 2 ای ص و رن ا 
ير ميين (2) أَوَلَمْ يَنظرُوا فى مَلْكُوتِ 


8 - 3 جح يع بير بير و = 
قَبأىٌ حديث بعدهء يومنون 2ع 
ع ع 


> 7« 
و < 0 0 1 


و ير ٤‏ 
A E 2‏ الع 2 1م 
يعمهون إن يشعلونك عن السّاعة | 


er 2‏ كوو 4 2 - -ر هئ جي ل ا FONT O OT E‏ ضار 
لتفيى تفعا وَل ضرا إلا مَا شاء اللّهُ وَلَوَ كنت أعَلم الْعَيبَ لآسْتَكترّث مِنَ الْخَيِرِ 
وحص خصو ا eds.‏ سلج حوصن خسو ما dss. eerste. MILs.‏ حمر ما meas ١‏ | 


ولم يتَفَكُرُوأمَا بِصَاحِيِهم من جِنَّةِ 4 يعني بصاخبهم النبي يكل فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون» 


ال"ملكوت"” ويعني بقوله « من شَيْءٍ 4 يعني جميع المخلوقات» إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها. دق 


النظر فيا يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل: ( قَبأَيٌّ حَذِيثِ بَعْدَهُيُوْمِئُونَ4 الضمير للقرآن. (يَسْألُوئكَ عن 
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فل نما عِلْمُّهَا عند ري ) أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد. 9لا جَلَيهَا فيه إلاً هري 


و 


ا ای اتب چچ اھ چچ چې چ 
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نيم شن ا وى اوعدن ايك و مه سخ اس 
نذير وتشير لقم يومتون (© * هو الى خاة : 
ندير وَبشير لقوّم يومنون ين هو الذزى خلقكم مِن 

۶ 5 #2 ا م و‎ AE 
» ص‎ o ادن چ 0 ا‎ 2# 
عوا الله رَبَهُمَا لن -اتِيعَئًا صَلِحًا لتكونن مِنَ الشيكريت” ر‎ 


CE 2 >‏ ما 5 ماي و ب وا ا نت رص ووو و ع 2 و 
@ ۴ أ ته 1 | 5 دا 2 لا gb‏ :0 ع فنعا 1 8 
3 7 ل : لَه شرّكا في | ا هما فتعللى الله عما هش رکون (3) 
0 42 جح و neers‏ سوج ب لسو جد و م nse 4st4—‏ بوصو د وسوه : 


9 وَمَامَسَيَ السّومُ 4 عطف على "لاستكثرت من الخير" أي: لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست 


9 من السوء» ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر» وقيل: إن قوله "وما مسني السوء" استئناف 


| إخبار» و"السوء' على هذا هو الجنون» واتصاله با قبله أحسن. ١‏ لقَْمِ يُومِنُونَ 4 يجوز أن يتعلق ب"بشير ونذير” 
57 معاء أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء ويجوز أن يتعلق 
| بالبشارة وحدها ويكون المتعلق ب"نذير" محذوفا أي: نذير للكافرين؛ والأول أحسن. «مِّن تفي وَاحِدَةِ) 


74 يعني: آدم. « رَوْجَهَا4 يعني: حواء. لِيَسْكُنَ ليها يميل إليها ويستأنس بها. « تَعَنَّاهَا »4 كناية عن الجماع. 


(عَمَلَثْ حملا حَفِيِهًا4 أي: خف عليها ول تلق منه ما يلقى بعض الحبال من حملهن من الأذى والكرب» وقيل: 


3 4 الحمل الخفيف المنى في فرجها. « فَمَرَّثْ به 4 قيل: معناه استمرت إلى حين ميلاده» وقيل: معناه قامت وقعدت. 


( كَلَمآ أثقلّت؟4 أي: ثقل حملها وضارت به ثقيلة. و لَيْن -اتَيْتَئَا صَايِاً4 أي: ولدا سالما صا حا في بدنه. فَلَمّآ 
َاتَاهُمَا صَاطِاً جَعَلا لَهُ شِرْكَا فِيمَآ اهما 4 أي: لما آناهما ولدا صالحاى طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام 


1 ]| على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك "في| آناهما" أي: فيه| آتى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن 
Ek‏ حواء لما حملت جاءها إبليس وقال ها: إن أ طعتيني وسمہ سميت ما في بطنك عبد الخارث فسأخلضه لك؛ وكان 


9 1 اسم إبليس الحارث» وإن عصيتيني في ذلك قتلته» فأخبرت بذلك آدم» فقال ها؛ إنه عدونا الذي أخرجنامن 
:099 الجنة» فلا ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى» فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته؛ فمات الولد فحملت مرة 
06 | ثالثة» فسمياء عبد الحارث طمعا ف خياته: فقوله '"جعلا له شركا فير ءاتاهما" أي: في التسمية لاغين لا في عبادة 
x :‏ غير الله؛ والقول الأول أصح لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك 

55 هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والشاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته قوله 
1 قتعا اله عَمَايُْرِكُونَ 4 بضمير الجمع» والغالث: أن ماذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث 


ظ 0 يفتة إلى نقل ر 06 صح ح وهو غير موجود في تلك القصة. وقيل "من نفس واحدة" هو قصي بن كلاب 
9 وزوجته» و"جعلا له شر کا" أي: سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف» وهذا القول بعيد لوجهين؛ 


06 أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش» والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم» والآخر: قوله 
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و 


جيبو ا لَحُمْد إن ر صقن د الهم أجل سرن پا لمم أن يَبَطِشُونَ 
ب SE A‏ 1 ملم اذاي يسمَعُونَ پا اوا رکه 
7 کید ون قلا شطرون چ إن وی آله اذى مرل كتنب وهو يرل آلصّلِحِينَ چ 


م ` | RS‏ الي ا لل ل ل ل لل ل eat‏ 
انر کون مالا لى شيعا وَهُمْ يُخلَقُونَ ) هذه الآية رد على المشر كين من بني آدم» والمراد بقوله "ما لا يخلق شيئا" 
الأصنام وغيرها ما عبد من دون الله. والمعنى أنها مخلوقة غير خالقةء والله تعالى خالق غير خلوق فهو الإله وحده. 


2 


ِوَلِاَيَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وأا أَنفْسَهُمْ يَصُرُونَ 4 المعنئ: أن الأصنام لا ينصرون من عيدهم» ولا ينصرون 


ا انف زنیج غا لیر الاد کت کی تون ایر ورو طرفي إلى قبتي لا رک4 الم : أن 


00 و 


الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن عبت دي أو إلى أ ن عېدې لأا حمادات. «سواء علیكم ادعو مُوهُمْ َم نتم 


: صَامِنُونَ 4 تأكيد وبيانلما قبلهاء فإن قيل: ل قال "أم انتم صامتون' "فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة القعلية: 
أ وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبر عنها بجملة اسمية 


لتقتضي الاستمرار على ذلك: انوا عِبَادُ آَْكَالَكُمْ4 رد على المشركين بأن آهتهم عباد 
وو# واه اد 


فكيف يعبد العبد مع ربه. ؤقَاذْعُوهُْ فَلْيَسْتَجِيبُوا» أمر على وجه التعجيز. (ِأَلهُمأَرْجُلُ يَمْشُونَ بها ومابعده 


: وا و E Fre‏ ایکون إهاء فإن من وصف الإله 


الإدراك والحياة والقدرة» وإنها جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا 
تبطش ولا تبصر ولا تسمع فلزمتهم ا لحجةء وا همزة في قوله "ألهم' للاستفهام مع التوبيخ» و أ4 في المواضع 


الثلاثة تضمتت معنى الهمزة ومعنىبل» وليشت عاطفة. فل ادغواشر راء ثم كِيدُونٍ فلا تُنظِرُونِ 4 المعنى: 


استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي» ومقصودالآية: 
الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة» وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده 
وأن غيره لايقدر على شيء» ثم أفصح بذلك في قوله إل وَل الله 4 الآية» أي هو ناصري وحافظي منكم: فلا 
تضرونني ولو حرصتم أنتم وآهتكم على مضرت» ثم وصف امه بأنه اَي درل اكاب 4» وبأنه ويول 
الصَّاحِينَ 4 وفي هذين الوصفين استد لال على صدق النبي كل بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تولى حفظه؛ 


3 ومن يتولى الله حفظه فهو من الصا حين» والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله ولا سي فیا يقوله عن الله. 3 
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خخ خلا خا جد خجذ غد عا غيذ جا جد غذ غي جيذ 2د 2 


: ين ویو لا يسْتَطِيعُوت صر ڪم وا ل أنفْسَم ge‏ 
3 صور ۶ 


تۇھ لى آهُدی ا ا وَتَرِيهُمَ ۾ ينظرون إِلَيكَ وهه لا يُبَصِرُونَ 2 خذ العفو 


3 م‎ oe 


وام اعرف وأغرضن عن ا لجهايرت وما ينوغئلك مِنَ الشيطّلن 2 فََسْبَعِذَ بال 


2 إن سیک کل زه إن لیر اعرا اذا کچھ طنيفة من ج 1 


ا ا 


وا شرن مر دوا ا ن کے نَصْرَكُْ 4 الآية» رد على المشركين وقد تقدم معناه. 


: إل الْهْدَلا غو mem‏ لمع لس حي 


شيئاء فيكون المعنى كالذي تقدم. أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون؛ يعني سمعا ينتفعون به» 
لإفراط نفورهم» أو لأن الله طبع على قلوبهم. « وَتَرَاهُمْيَنظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يْبْصِرُونَ 4 إن كان هذا من 


: وصف الأصنام فقوله "ينظرون" مجاز وقوله "لا يبصرون" حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها 
و شيئاء وإن كان من وصف الكفار ف"ينظرون" حقيقة. "ولا يبصرون' ' مجازا على وجه المبالغة كا وصفهم 
0 ب"أنهم لا يسمعون”. لِخُذِ الْعَفْوَّبُ فيه قولان؛ أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أقوالهم وأخلاقهم 


ومعاشرتهم ما تيسر لا مايشق عليهم لثلا ينفرواء ف'العفو" على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم» وهو ضد 


خذي العفو مني تستديمي مودتي 


1 2 7 والآخر: أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس من أمواهم أو ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة» 


ف"العفو" على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. وَامُرْ بِالْعْرْفِ 4 أي: بالمعروف وهو أفعال الخير» وقيل: 


10 | العرف الجاري بين الناس من العوائد» واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. (وَأَعْرِض عن الخَاهِلِيقَ » 
2 أي لآ كاي لامعل قراف رقفل واخ هده وكا نولك هذه ]لابه سال رسرك لمعنه 
: جبريل فقال: دلا أدري حتى أسأل؟» ثم رجع فقال: «يا محمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من 
| حرمك» وتعفو عمن ظلمك» [الطبري: 15548]. وعن جعفر الصادق: أمر الله النبي با فيها بمكارم الأخلاق» 
3 وی عل ومو لمشي وقيل : كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال. ظ وما يَنرَغَنَكَ مِنَ 


المَّيْطَانِ زغ4 نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق» والأمر با معاصي» أو تحريك الغضب» فأمر الله 


:1 بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في الحديث: أن رجلا اشتد غضبه» فقال رسول الله يكلِْ: «إني لأعلم كلمة 
“| لو قاها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ [البخاري: 3108]. «طَآئِفُ مَنَ النَيْطَانٍ 4 معناه: لمة 
2 منه كا جاء: «إن للشيطان لمة وللملك لمة» [ابن حبان: 997]. ومن قرأ "طائف" بالألف فهو اسم فاعل» ومن قرأ 


"طيف" بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت: ( تَذَكُرُواً 4 حذف مفعوله ليعم كل 


5" مايتذكر؛ من خوف عقاب الله» أو رجاء ثوابه» أو مراقبته» أو الحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه» 


Twitter 5071 


ردا هم مُبِصِرُونَ چ وإ وهم پید وچ فى آلنَن ثم لا يُفْصِرُونَ © ودا لم تاتهم ايو 
قالوا لول آحَعَبَيتَها فل لما أََبعُ ما و ىالل من يت هدا مَصَايرُ ِن ريك اش 
وَرَحْمَةُ لَقَوَمِ يُومِنُونَ () وَإِذَا فر لْقَرَءَانُ فَاسَكَمِغوأ لَه وَأنصتوا لگ ترون ر 
وذ کر رَبك فى تفلك تضرع وَخِيفَة وَدُونَ آلْجَهِر م مِنَ آلْقَوْلٍ بالْعْدُوَ وَآلاصَالٍ ولا تكن من 


ن الذين عند بلک لا يسْتَكبرونَ عن عِبَادْتِهِء ودسجحودەر مر وله يسَجِدور ۹ 8 


بواعة :35+ يون لج اود واد الك له O E LS‏ 11 1 


5 أو النظر والاعتبار أو غير ذلك. (فَإدَاهْم مُبْصِرُونَ 4 هو من بصيرة القلب. ‏ وَإِخْوَانهُم يُيدُوتهُمْ في التي » 


١‏ 3 : الضمير في "إخوانهو' 'للشياطين» وأريد في قوله "طائف من الشيطان" الجنس» فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة» 


"وإخوانهم" هم الكفار» ومعنى "يمدونهم' يكونون مدادا هم» أي: يعضدونمم» وضمير المفعول في 'يمدونهه" 


7 : للكفاروضمير الفاعل ل"الشيطان' ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين» ويكون الضمير في "إخوانهم "للكفارء 
E} f‏ 

م 8 والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشياطين» وقرئ "يمدونهم" بضم الياء وفتحها والمعنى واحد» وفي 
+ 3 الغي يتعلق ب"يمدونهم'" وقيل : يتعلق ب ب"إخوانهم' کا د تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ثم لا يُفْصِرُونَ » 


| أي: لايق صر الشياطين عن إمداد إخوائهم من الكفارء أو لا يقصر الكفار عن غيهم» وفي الآية من أدوات 
: البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام الصاد قبل الراء في "مبصرون" و"لا يقصرون". 9 وَإِدَا لَمْتاتهم بآيّةٍ الوأ ولا 
9 اجْتَبَيْتَهَا؛ الضمير في "لم تاتهم' للكفار» و"لولا” هنا عرض»وفي معنى "اجتبيتها" قولان؛ أحدهما: اخترعتها 
: من قبل نفسك» فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي َة يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت 


فا بقرآن من قولك؟ والآخر: أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه؛ فالآية على هذا معجزة» أي: يقولون اطلب 


: المعجبزة من الله. فل إِنَّمَآأَنَمُ مَا يُوحى إِِيّ مسن رن 4 معناه: لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب 
4 آية من الله على القول الثاني. لهذا بَصَآئِْرُ4 أي: علامات هدى» والإشارة إلى القرآن. وَإِذَا قُرِىء الْقُرْءَانُ 
: فَاسْتَيعُوا لَه وَأَنصِيُواً 4 فيه ثلاثة ثة أقوال؛ أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاةء والثاني: 
7 أنه الإنصات للخطبة» والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الراجح لوجهين؛ أحدهما: 
8 أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه. والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنها شرعت بالمدينة. ِلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ » 

8| قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن هذه الآية. 9 وَاذْكُر رَبك في نَفْسِكَ 4 يحتمل أن يريد الذكر 
م بالقلب دون اللسان» أو الذكر باللسان سراء فعلى الأول يكون قوله لوَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ»4 عطفا مغايرا 
ف أي: حالة أخرى» وعلى الثاني: يكون بيانا وتفسيرا للأول. (بِالْقُدُرَّوَالآَصَالٍ» أي: في الصباح والعشي؛ 
: 'واللاصال" جمع أصل» والأصل - جمع أصيل» قيل: المراد صلاة الصبح والعصر» وقيل: صلاة المسلمين قبل 
فرض الخمسن؛ والأظهرالإظلاق. إن الَّدِينَ عند رَبك 4 هم الملائكة عليهم السلام؛ وفي ذكرهم تحريض 
) للمؤمنين وتعريض بالكفار. وله يَسْجُدُون4 قدم المجرورلمعنى الحصرء أي: لا يسجدون إلا له وحده. 
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ةر ا سار ن عَلُونَكَ عن اللا 


27 


مدل 
وأصلحوا دات بيد يہ واا ور 


2 7 ا‎ E 
الذين إذا 55 الله جلت لوجم م وَإِذَا ليت عل م5 ايهو زَادَيجُم3 إِيمنجًا وَعلى رهم‎ 


کے 


3 ا e N‏ 
UT‏ @ اا 1 ایور آلصّلرة و رَرَقَتَنَهُمَ يدفقور :2 اؤلتيك هم 


المويئون ج 4 درجت عند رهم وَمَعْفِرَةٌ وَرزق ڪريم کا نجه رَبك 
ال2س جع «وصمرضيط اس موقي عن سيط طن ابن ووو ا ار ا 
سور ة الا قال 

نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يالوك عَنِ الاَنقًالٍ 4 الخطاب للنبي كل والسائلون هم 
الصحابة» و"الانفال" هي الغنائم» وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق؛ فرقة مع النبي كَل في 
العريش تحرسه وتؤنسه» وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو 
وعسكرهم لما انيزمواء فلم انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء 
واختلفوا فيم بينهم فنزلت الآية» ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل "الانفال" هنا 
ماينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التنفيل من 
الخمس وهو قول مالك أو من الأربعة الأخاس» أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. «فُل الأَنقَالُ لله 
وَالرَّسُولٍ 4 أي: الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. وَأَصْلِحُودَاتَ بَيْيَكُمْ» أي: اتفقوا وائتلفوا ولا تنازعواء 
و"ذات" هنا بمعنى الأحوال قاله الزخخشري» وقال ابن عطية: رادها ق هال اموم نفس الم جا 
وقال الزبيري: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. راطا این ورت آ4 
يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت «#: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله يِه فقسمها على السواء [أحد: 22805]. فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. (ِإِنَّمَا الْمُوْمِبُونَ 4 الآية» أي: الكاملون الإيان» ف"إنما" هنا 
للتأكيد والمبالغة والحصر. ( وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 أي: حافت» وق رأ أي بن كعب هه "فزعت". ( رَادَهُمُ 
إِيمَائا) أي: قوي تصديقهم ويقينهم؛ علانا مين قل اغا امان لامديت» مان زياد نيان بالعمل: ۶م 
دَرَجَاتٌ 4 يعني في الجنة. < كنآ أَخْرَجَكَ رَبك :فيه ثلاثة ثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الكاف في موضع رفع 
E‏ ميد اممو حو LOE al E EES‏ 
كحاههم في كراهة خروجك للحرب. والثاني: أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر 
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1 کت 2000 ew e‏ آله 

ی الق وی 2 »عر ار ا يار وا عبار ميف الى E‏ 6م ا 
وَتوذوت أن غيّرٌ ذاتِ الشركة تكورم لكر ويريد الله أن سق الحق بكلمَيِهء 
ا کے 6 ر TAK e e OK‏ ا SNE a‏ 9 
وَيَقطعٌ دَابرَ الكفرين (2 ليجق الحَق وَيُبَطِلُ البنطل ولو كره المُجَرمُورت 2 إذ 


ور 


“102 | في قوله "الانفال ده والرسول". أي: استقرت الأنفال ده والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث: 
f‏ 7 أن تتعلق الكاف بقوله "يجادلونك". « مِن بَيْتِكَ 4 يعني مسكنه بالمدينة» إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر. ( وَإِنَّ 
3 0 9 فَرِيقاًمَّنَ الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ 4 أي: كرهوا قتال العدوء وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال 


7 عظيمة» ومعها أربعون راكباء فأخبر بذلك جبريل رسول الله بء فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة» 
22 فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم» فنزل جبريل عليه السلام فقال: :يا محمد! إن الله قد وعدكم 


١‏ 3 (3] إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش» فاستشار النبي ب أصحابه فقالوا: العير أحب إلينا من لقاء العدى 
55 | فقآل: دإن العير قد مضت على ساحل البخرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن غبادة: امض لما شقت 
ف ال ونی کت بھی و عت ا باعل 

: ف بركة الله. ل يُجَادِلُونَكَ في الحَقّ بَعْدَمَا تَبَيّنَ 4 كان جداهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر 
1 5 :7 أموالا وأقل رجالاء وتبين الحق: هو إعلام رسول الله ككل بَأهم ينضرون. (كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ» 

: : تشبيه لحاهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. (وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطَآئِمَتَيْنِ »4 يعني قريشا أو عيرهم؛ 
+38 )| والعامل في "إذ" محذوف تقديره: اذكروا. (ٍأَنّهَالَكُمْ4 بدل من "إخدى الطائفتين". ( وَتَوَدُوْنَ أن عَْرَ دَاتِ 


السَّوْكَةٍ تَكُونُ لَك 4 "الشوكة" عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتهاء والمعنى: تحبون أن تلقوا الطائفة 


1 5# التي لا سلاح ها وهي العير. أن يق ال حنٌّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. ذِلِيْحِقٌّ 


الى متعلق بمتحذوف تقذيسره: ليحق التق ويبطل الباطل فعل ذلك ولاس تكرارا للأول؛ لأن الأول 


: 7 0 ال رر" وهذا تعليل لفعل الله تال وليحتم أن يريد انى الأول الوعد بالنضرة ا الثاني 
O‏ ا ا « وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ 4 أي: يبطل الكفر. 


: (إِذْتسْتغِيكُو TOE E‏ ندل من "إذ يعدكم' وقیل : تتعلق بقوله "ليحق الحق" أو بفعل مضمرء واستغاثتهم 
DEE *‏ ومُِدٌكُم 4 أي: مكثركم. (مُرْدَفِينَ 4 من قولك: ردفه إذا تبعه» وأردفته إياه إذا 
1 أتبعته إياه» والمعنى: يتبع بعضهم بعضاء فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول» ومن قرأه بالكسر فهو اسم 


]| فاعل» وصح مغنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنرّلين تبع بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون. |9401 
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1 ا وي ا يي ا ا ا ا ل ا ا ا ل‎ E 


FAI ia i Cb RCE teke 
به وَيُدْهِبَ عنکر رر آلشْيْطَنِ وَلِيَرَبط على فلوبك: وَيَعْيتَ‎ 


إو يُوحى ر Fr ERAS‏ وعم 


د 


١‏ 7] كفرُوا آلوْعَبَ فَآصْرِبُوا قوق آلَاعََا 


م 


وما جَعَلَة الله 4 الضميرعائد على الوعدء أو على الإمداد بالملائكة. ِإِذْ يُعْشِيَكُمُ الكْعَاسَ 4 "إذ" بدل من "إذ 


3 : يعدكم" أو منصوب ب"النصر' '» أو بها في عند الله من معنى النصرء أو بإضار فعل تقديره: اذكر» ومن قرأ 


'يغشيكم" بضم الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشدد» وكلاهما 


: يتعدى إلى مفعولين» فينصب "النعاس" على أنه المفعول الثاني والمعنى: يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن 
8 قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشى المتعدي إلى واحد أي: ينزل عليكم النعاس. َأَمَتَدٌمِّنْهُ أي : أمناء والضمير 
: الجروريعود على "الله" تعالى» وانتصاب "أمنة" على أنه مفعول من أجله» قال ابن مسعود «: النعاس عند 
: حضور القتال علامة أمن من العدو. ( ورل عَلَيْكُم مّن السَّمَآءِ مَآءٌ4 تعديد لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عدموا 
| الماء في غزوة بدر قبل وصوهم إلى بدرء وقيل: بعد وصوهم» فأنزل الله ا مطر حتى سالت الأودية. لَيُظْهُرَكُم 
ق به 4 كان منهم من أصابته جنابة فتطهر به» وتوضأ به سائرهم» وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء. 


وَوَيُذْهِبَ عن رِجْرَالمَيْطانِ» كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسته بسبب عدمهم للهاء» فقالوا: 


١‏ 09 نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله عليهم المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. « وَلِمَربظَ 

: 19 قوب » أي: يثبتها بزوال ما وسوس ها الشيطان» وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. ‏ وَيَُبّتَ بِهِ الآقْتَامَ» 
97 الضمير ني "به" عائد على ال"ماء"؛ وذلك أمهم كانوا في رملة دهسة لايثبت بها قدم» فلا نزل المطر تلبدت وتدمث 
| الطريق وسهل المشي والوقوف» وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين, فتبين أن ذلك من 
0 ديدي وعدا و و و و و ن سيل 


> ع واو 


". ( كبوا الذِينَ ءَامَنُوا4 يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين» أو بأقوال مؤنسة مقوية 


9 المج عور عزو :5.1010 رس ويروا لزاني و لازي EREN‏ 
يحتمل أن يكون من خطاب اله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين» أو استئناف إخبار عا 
: يفعله الله في المستقبل. فَاضْ رِبُوأ قَوْقَ الآَعْنَاقٍ 4 يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمئين» ومعنى"فوق 
8 الاعناق" أي: أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق؛ لأنه مذبح» والضرب فيها يطير الرأس» وقيل: 
: المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق» وقيل: المراد الأعناق» و"فوق" زائسدة. كل بَتَانِ» قيل: هي المفاصل» “* 
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اضف وه 


4 ۰ 20 
ذاللىك أَنهُمَ شاقواً آ E E‏ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُء فر آللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍِ 


2 


E 8 E ٍ‏ رين کر وو بر و 0 
ذالڪم فذوقوه وَارن ! ِلكفِرِينَ عذاب التار 20 يتايها 37 ءَامنْوًا إذا لقيتم ا 1 


کا “ودر 


| كقرُوأ رَحَقًا قلا ولوس الا بروج وَمَن يُوَلِْهِمْ يَوْمَيِذٍِ 


Nt 21 a 2 0100‏ ا و | Re‏ 
و تعن رَمَيتَ ولک الله ری لمل لْمُوَمِيَتَ م ال 


© الک وأ رت آله مهن كيد الكفرين 7 إن تشتفيحوأ 
nsan‏ :2 :10101012502 55110070 
قا العام وهر اتتيري اللغة) Rg‏ اكات إذا قرحت أضابنه تعطل عن القدال» امك ن أسرء 
وقتله. ذَلِكَ باهم شَآقُوأ الله وَرَسُوا لَهُ4 الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدرء والباء للتعليل» و"شاقوا" من 
: الشقاق وهو العداوة والمقاطعة. (ذَلِكُمْ قَدُوفُوهُ4 الخطاب هنا للكفار» و "ذلكم" مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
”| أو العذابء ويجتمل أن يكون منصوبا بقوله "فذوقوه' كقولك: زيدا فاضربه. < وَأ لِْكافِرِينَ 4 عطف على 
8 الف عل ر رقمة انض أو مرل بعد الو اوبحت ب و حال من النين ری أدين 
الفاعل في "لقيتم"» ومعناه: متقابلي الصفوف والأشخاصء وأصل الزحف الاندفاع. «قَلآً NE‏ م الآَدْبَارَ 
نبى عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبما نذكره في موضعه. ( وَمّن يولم يَوْمَئِذٍ 4 
أي: يوم اللقاء في أي عصر كان. إلا مُتَحَءة فأنَقَتَالِ4 هو الكر بعد الفر ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف 
عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب. مكيزا إل فة أي: منحازا إلى جماعة من المسلمين» فإن كانت 
الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق» واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن 
شيء من ذلك حاضراء ويروى عن عمر بن الخطاب ك أنه قال: أنا فئة لكل مسلم [ابن آي حاتم: 8898]. وهذا 
: إباحة لذلسكء والفرارمن الذنوب الكبائرء وانتصب قوله"متحرفا" عل الاستئناء من قوله "ومن يوم ٠"‏ 
وقال الزنخشري: انتصب على الحال وإلا لغو» ووزن "متحيز" متفيعل» ولو كان على مفتعل لقال متحوز لأنه 
من حاز يحوز. ( فَلَمْ تفْمُلُوهُمْ4 أي:لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأهم أكثر منكم وأقوى» ولكن الله قتلهم 
بتأييدكم عليهم بالملائكة. وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4 كان رسول الله ية قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو 
حصى ورمى بها في وجوه الكفار فانهزموا [الطبري: 205/9] فمعنى الآية: أن ذلك من اله في الحقيقة. يلاء 
تفز نوراف اياف ةقايس لواحا دارا يتم ووه اقطان eGR‏ 
والمعنى واحد: «إن تَسْتَفْتِحُوأ» الآية» حطاب لكفار قريش؛ وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر أحب 


| الطائفتين إليه» وروي: أن الذي دعا بذلك أبو جهل» فنصر الله المؤمنين وفتح هم» ومعنى "إن تستفتحوا' 
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قفد حه A EG IRE‏ اب سيت 
شيعا ولو كثرت وان 1 عيوب ليرت 


هد ور 


ولوا عله انع تَسْمَعُونَ رهم وَل ]ا 


< ۳ 
FINN a 
و‎ (r 9 
ا‎ - 


1 5 2 ف 1 

3 ا 0 د 

ون > الا روو 9 AEE‏ 

>-) صما | معنم د س2 د ا قوير يدك من 2 مر ام 1 
نويد العقاب زه وَاذحروا إذ او قليل مَستصعفُون فى الازض تخافورد ان 


باع دز 21 5 ام وک د م س ر وا اادد ا ا د هبد ل د 
يَتَخَطِفَكُم آلتاس 5 وَأيّدَكم بتصرهء وررقم من الطيّبَتِ لعلكم تشكزون رت 
يم عه | 1 رتو ع e‏ 


ل ل للم 0« e00‏ الس oe‏ لل ب ل كسب mea‏ 


٠‏ 8 تطلبوا الفتح» ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم» وقيل: إن ا لخطاب للمؤمنين. 
2 ققد جَآءَكُمْ الْمَمْحْ4 إن كان الخطاب للكفار ف"الفتح"هنا بمعنى الحكم» أي: قد جاءكم الحكم الذي حكم الله 
!]| عليكم با هزيمة والقتل والأسرء وإن كان ا لخطاب للمؤمنين ف الفتح" هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن اله 
| حكم هم» أو بمعنى النصر. ظ ون تَنتَهُوأً4 أي: ترجعوا عن الكفرء وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. « وَإن 
١‏ روأ ذ4 أي:إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعد لقتلكم والنصر عليكم. ولا توا عَنْهُ4 الضمير 
5 لرنسول اله كله أو للأمر بالطاعة: ( ونم تَسِمَعُونَ4 أي: :تمعن القرآن والمواعظ. ks‏ نالوا سََمِعْنًا 


6 Ico 


/ وَهُمْ ليَسْمَعُو ن4 هم الكفار» أي: : سمعوا بآذانہم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع. «إِنَّ سَرَّالدَّوَآبٌَ) أي :كل 
۴ لان تلاوتو ميجر ليخام الا A‏ 
مع المشركين. «لتايخييك #راي: : للطاعة» وقيل : للجهاد لأنه يحيا بالنصر. TT AT‏ قلبه4 قيل: 


0 لجسمو مق زيم زناه کو ایدو ا د اک و زر لان نشي الك 


ذِفِْئَةٌ لئْصِيينٌ الَِِنَ كَلَمُوأْمِنِكْ خآصّةٌ4 أي: لا تصيب الظالمين وحدهم؛ بل تصيب معهم من لم يغير 


8 ول ينه عن الظلم وإن كان لم يَظلم؛ وحكى الطبري: أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة 


: والزبير ا وأن ال"فتنة' 'ماجرى لهم يوم الجمل» ودخلت النون في ر تصيبن"؛ لأنه بمعنى النهي. «إِذَأَنتُمْ 
1 ليلج لكأي ين کارایکةرآرای لدي واک ينصرء فيدر رشي جت ا ا ی 


ERE 


++ 2+ * < 2 


37 12 2 
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هدو و 


ندج تَعْلَمُونَ ر maT‏ 
اج میرن يناما الس ارا إن تكقوا. آله جحل لک ارقا وَيُكَفرْ 
عتڪم سَيَكَاتَكُمْ وَيَغْفِرَ که ١‏ ادى الل لضم دت وذ يفك الف النزيت فوا 


کے و د رر دو صو رم هوه م 
4 أو يقلو ور جُوكَ GE‏ اخ ا دا لی 
< بو s7‏ 


عليهم< اسنا قَالُوأ قَدَ سکیا او دا لَقَلنَا EE‏ ادنك هَنذَا إِلّا أسَطِيرُ آلاولِينَ 


29 وَإِذْ قا ا الشهاء 


× ل" 
4 
/ 51 - - > يو 


8 ر 5 3 ل و “ر وت 0 3-7 

و اتتا بعذاب اليم (2) وما خا -> الله ليعدذبهم وَانت فيم وما 

7 1 رر ر ا 1 red‏ 

عع يُسَتَغْفِرُونَ 629 وَمَا ھر i‏ يعدم الله وَهُمّ ادو عن آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 
72 لس وص سو ما ESS EGS ees.‏ سو 99 

5 أبي لبابة # حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله يك إلا الذبح [سعيد بن منصور: 987]. وقيل: المعنى 


لا تخونوا بغلول الغنائم» ولفظها عام. وَتَحُونُوا4 عطف على "لا تخونوا"» أو منصوب. (يَجْعَل لَّكُمْ 
فُرْكَاناً» أي: تفرقة بين احق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في 
العدم والمعرفنة. وَِدْ يَمْكُرٌ بك الَذِينَ كَمَرُوأ4 عطف على "إذ انتم قليل" أو اسنتئناف» وهو إشارة إلى 
اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي» الحديث بطوله. لِيُْبتُوكَ 4 أي: يسجنوك. 
لقَالُوَأَة قَدَسَمِعْنَا4 قيل: نزلتففي النضر ب لعاوضع عان بننام لو و 
| القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت شنتت لقلت مثل هذاء ؤقيل: هي في سائر قريئن: ( أُسََاظِيرُ الَاوَِيقَ 4 
£ أي: أخبارهم المسطورة ‏ وَإذْ َالو الل 4 الآية: قالها النضر بن اللخارث» أو سائر قريش لما كذبوا النبي ككل 


7 0 ماعل أن إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل» رواه البخاري [4371] 


2 ومسلم [2796] في كتابيهم)ء وانتضب اق 4 لأنه حبر "كان" وقال الزخشري: معنى كلامهم جحود 
۴ أي: إن كان هذا هو احق فعاقبنا على إنکازه» ولكنه ليس بحق فلا نسستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء 
5 على أنفسهم» إن| مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. دوعا کان ادل لبعد ِيِعَذبَهُمْ وَآَنتَ فِيهمْ 4 إكرام للنبي كلا 
“| رمَا كان الله م مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال 
9 بعض السلف: كان لنا أمانان مسن العذاب وهما وجود النبي ية والاستغفار» فلا مات النبي َة ذهب 
الأمان الواحد وبقي الآخرء وقيل: الضمير في "يعذبهم" للكفار» وفي "وهم يستغفرون" للمؤمنين الذين 
5 كانوا بين أظهرهم: رمَا لهم ألا يُعَذّبَهُمُ الله 4 المعنى: أي شيء يمنع من عذابهم. ١‏ وَهُمْ يدون 4 أي: 
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8 
د 
4 
ا 
0 عه 
5 
يها 
4د 
2ا 
0 و 
ا 
2 
2 
2 


Twitter @almosahm 


: : ع 30 
١ 3‏ 
ابد 4ه مد ويم 2 ا 5 ٤‏ 3 7 2 ين حرجو 9:42 3 و 


1 ' کان صلاچہ عند آلْبَيْثِ إلا مُكَاء وَتَصِدِيَة فَدُوقُوا الْعَدَابِ يما كىئ تَكَفْرُورتَ 


ت 


@ إن لني وا فقون م و لیوا عن بيك اه فَسَيُنفِقُونَهَا ت 4 
سره ثم يُعْلَبُوت وَآلَّذِينَ كفرُوأ إق جَهَئَرَ قوت (ج) ليها 


أ ر دلو 
١‏ 5 ے عد م 
م 
حتئ لا تكور. . فتتة 
ت >> سمس 


ن - 2 اكات سر واو ا 
وَيحكون الدين كله. يله فن نهو فیک الله بِمَايَعْمَلُو بَضِيرٌ ر وَإن 


م ھگ e‏ یر 


ولوا قَاغلَموا أن اله ولنم ِعْمَ آلْمَوَانْ وَنِعْمَ آَلتَصِيرٌ (2) © وَاعَلَمَُا أَنَمّا عَيِمْتُم 
من سىء فَأنَ يله سه وَلِلرَسُولٍ ولندى الْقَرَى DI a‏ 


esr magi mee ese E AT‏ تجو 
وما كاثوآ أوليًآء 4 الضمير ل" مسجد الخرام' أو "لله" تعالى. وما گن صَلاَهُمْ عِندَ الَْيْتِ إِلأَمُكَآء وَكَضرِيَة 4 
لي 1 ال" مكاء" التصفير بالفم» وال" تصدية " التصفيق باليد» وكانوا يفعلون) إذا صلى المسلمون ليخلطواعليهم 
0 ضام يفون وال » الآيةةنزلت في إنفاق قریشن فياغزوة ال تفیل إنباتزلت ف أب فيان بن 
82 حرب» فإنه استأجر العير من الأحابيش فقاتل بهم النبي كل يوم أحد. تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ4 أي: يتأسفون 
3 على إنفاقها من غير فائدة» أو يتأسفون في الآخرة. EEA‏ 

3 2 الطليّب 4 مغن " يميز" يفرق بين الخبيث والطيب» و"الخبيث”هنا الكفار و"الطيب"المؤمنون. وقيل: "الخبيث 
* 9 ما أنفقه الكفار و"الطيب" ما أنفقه المؤمنون؛ واللام في "ليميز" على هنذا تتعلق ب"يغلبون". وعلى الأول 
5997| ب"يحشرون”. ( مَيَرْكُمَُ4 أي: يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. (إن يَنتَهُوأ4 يعني عن الكفر؛ لأن الإسلام 


53, معو اس م هو‎ aN 


LER 3 8 8 8 #* #3 # RFE # # FFF 


2 | يجب ما قبله ولاتصح المغفرة إلا به. وَإِنْ يَعُودُوأ» يعني إلى القتال ١‏ فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الاَرَلِينَ 4 تهديد با 
| جرى هم يوم بدر أو بها جرى للأمم السالفة. « حب لآ تَكون ذِثْنَةٌ 4 ال"فتنة فتنة" هنا الكفر» فالمعنى: قاتلوهم حتى 
“9:7 لا يبقى كفرء وهو كقوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله [البخاري: 25): ما عينم مّن 
4 ا نَيْءِ 4 لفظه عام يراد به ا لخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس؛ وهو ما أخذ على وجه 
١ 0"‏ | العلينة انعد لقال متهن من لايخمسسن؟ بل يكوك جميعة لمن أنخذ وهو ما أخدله من اكان ببلاد الحرب من غير: 
.. 1977| إيماف وما طرحه العدو خوف الغرق» ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح 
١ 3«‏ | نين امي القن ايزجت علي بخیل ولا زاب !كان ر تة 4 الآية؛ اسان قسنم الخمسن | 


¢ 


Twitter @almosahm 


- ل 

قَدِيدٌُ (2] اد آنثم بالْعْدَوَة آلدّنيا ت 5-5 jyi EE‏ 
ور و اعَدشَّرَ لَآخَتَلَفْثُمَ فى الميعدد وان ليق | اأ اا ل رم 
ER GU ETT‏ تو و الله يع عَلِيدُ ج رذ 


9 يُريكَهُم آله فی تاملک قا قليلا ولوَاردكهُح ییا ا E‏ 


2 6 


2 اند E‏ انه غلیم ادات آلصّدُور (2) وَإِذَ يُرِيكُمُوهُمْ2 إذ آلتَقِيثُم ف اعييكم قلیاد 


وَيُقِِلْكُرْ فى أَعَينِهِم عينهم ۴ 8 راا رت OEE‏ لف لله د 4 جم آلامُودٌ وت 
تايها آذ َامَُوَْ ذا لَقِيثُرْ فة فَاتْبُتُوا وذ ڪرو مقي كات المي 
meets neers meso qese O 5‏ | 
:5 على هذه الأصناف» فقال قوم: يصرف على ستة أسهم؛ سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي يكل في مصالح 
7 المسلمين» وقيل: للوالي بعده» وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقةء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
| وسهم لابن السبيل» وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهم مختصا وإنما بدأ عنده بالهه لأن الكل 
و ملكه» وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل خاصة. وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد 
ق الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. (إن كنم اه منم بالل 4 راجع إلى ما تقدم؛ وا معنى: نكم 


© مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. وما نلعا عل عَبْدئًا» 


]| يعني النبي ل والذي أنزل عليه القرآن أو النصر. َم لمران أي: التفرقة بين الحق والباطل؛ وهو يوم 
5 بدرء الى الْجَمْعَانِ4 يعني المسلمين والكفار. (إِذّآنثم بالْعُدُوَة الدنْيَا4 العامل في "اذ" "التقى"» و"العدوة" 
3 شغير السواذي» وقزئ بالضم والكسر وهما لغتسانء و"الدنيبا" القريبة من المدينة» و2 الْمُضوَئ > البعيدة. 
7 و وَالرَكْبُ أَسْمَلَ منك 4 يعني العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي كاف 
2 وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. « وَلَوْتَوَا ٤‏ عَدتُمْ لآخْتَلَفْكُمْ في الْمِيعَادٍ 4 أي: لو 
!| تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم وم تجتمعوامعهمء أو لوتواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل 
]أ ما اتفق بتيسير اله ولطفه. لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيّتَةِ» أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة 
کا ويعييش من عاش بعد الان له وقيل: "ليهلك' 'ايكفن. وى يؤمن:وقرئ هَن حََين» بالإظهار 
| والإدغام وهما لختان. «ِإذْ يُرِيكَهُمُ اله 4 الآية» كان رسول الله ب قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك 


7 نے کے س لے یت ا اک ةشرف ا سک مک وا انلو 3 
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الصبریت 22 ولا RE‏ خَرَجُوأ من عد 7 وَرثَاءً التاشن ا 


ات وای دوا و ن 


+ © ك, سوط‎ - ١ O SES HÎ 
3 03 
لم يك مغيرا مغيرا عة انما ع و رم حتى يغيروا‎ 


97 أ كل طائفة قليلة في عين الأخرىء ليقسع التجاسر على القتال. « يكن أي: قوتكم ونشاطكم» وذلك 
6 | استعارة. ولا تكُوئوأ لين جَرَجُوأ من دارهم » يعني: قريشا الكفار حين خر جوا لبدر. برا أي: 
اععنداء وتكبرا. ورين لَهُمُ الشَيْطانُ أَعْمَالهُمْ 4 الآية؛ لما حرجت قريبش إلى بدر تصور لحم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك» فقال هم: إني جار لكم من قومي» وكانوا قد خافوا من قومه» ووعدهم النصر. 
«تكض» أي: زجع إلى وراء. (إِفِّ أَرَى مالا كَرَوْنَ 4 رأى الملائكة تقاتل: (يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ4 الذين 
كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
قيس ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن الأسود؛ وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن منبه بن 
الحجاج» وكانوا قد أسلموا ولم يباجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. « غَرَّ هَؤْلآَءِ دِينهُمْ » 
أي: اغتر المسلمون بذينهم فأدخلوا أنفسهم فيها لا طاقة هم به. (إِذْ يَتوَقَ الَِّينَ كمَرُوأ الْمَلآيِكَةُ» ذلك 
فيمن قتل يوم بدر. ( وَأَدْبَارَهُمْ4 أي: إستاههم» وقيل: ظهورهم. (وَدُوقُوا» هذا من قول الملائكة هم؛ 
تقديره: ويقولون لهم ذوقواء والقول المحذوف ومعموله معطوف على "يضربون"» ويحتمل أن يكون ما 
ده تمق قول الملاتكة: أق ايكون مانغا ذلك يان الله 4 تقديره عند سبيبويه: الأمرذلك» ؤالباء ية 


4di 


3 
1 
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9 ETE 8 د‎ = E 
: والذرين يِن قبَلِهمَ كذبوا بتايدت بيد‎ a لا٤ حداب‎ 
وَأَغْرَقَنَآ عل رو وكلة اوا ظبلميرت 2ه إن شر‎ 


جر « 


هم لا ومون و آلذیرت علدت مم تم يَفَضورَ عَهَْدَهِمَ فى كل َو وهم لا 
يتقورت 2 | فما تققفهم فى الْحَرّبٍ فَكََرّذ بهم من علق للد مَدْسكَرُوت ر 


د يراه 2 قر به 


۾ وَعَدُوَكَم وَءَاخرين من دونه َِ تعلمونهم 


> الدج 2 
0 


ر یي اف اع 
يُريدُواً أن عحدّعواك قلي حسبلك الله هو الذى ادل بتصّره- وبالمُوییت © 


ese‏ ل للم moet‏ لل لل اس فم لل ل الل نمدا 


| والمعنى: أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي. « كَدَأْبٍ 4 ذكر في آل عمران. 


الذي عَامَدتٌ مِنْهُمْ» يريد بني قريظة. « فَسََرّدْ بهم مَّنْ حَلْقَهُمْ4 أي: افعل بهم من النقمة ما يزجر 


| غيرهم. ١‏ وَإِمّا تَحَائنَ مِن قوم خِيَانَة 4 أي: نقضا للعهد. « انبَذٍ إِلَيْهِمْ 4 أي: رد العهد الذي بينك وبينهم» 
5 والمفعول محذوف تقديره: فانبذ إليهم عهدهم. عل سَوَآءٍ 4 أي: على معادلة» وقيل: معناه أن تستوي 
1 معهم ف العلم بنقض العهد. 9وَلآَتحْسِينٌَ الَّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوأ 4 أي: لااتظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 
نهم لأيُعْجَرُونَ 4 أي: لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة: ١‏ وَأَعِدُوا لَهُم4 الضمير للذين ينبذ هم العهدء 
]أو للذيلن لايعجرون: وتحكلنهغام في جميع الكفان. من قوَة4 قال رسول اله كله :ألا إن القوة الرمي» 


ع 1 مسد 1917]. ومن ربَاطٍ الخيِلَ»4 الزغشري: ات لوجر فرط ايضار سوال اي 


"زباط' ' جمع ربط» أو مصدر. (عَدُوَاللَه وَعَدُوَكُمْ4 يعني الكفار. «وَءَاخَرِينَ 6 يعني : المنافقين» وقيل: 


a‏ 1 یودد و اجا لقا ب ل اقب ارم لارا اوسلج لالد ودروا غل 


التاق لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلّمُهُمْ 4. قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى يقول: لا 
تَعْلَمُونَهُمُ 4 فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: "لا تعلمونهم': لا تعرفونهم, أي: لا 


تعرفون آحادهم وأعياءهم؛ وق يعرف صنفهم بين الناسنء ألا تزى أنه قال مثل ذلك في المنافقين! وان جَتَحُوأ 
4 للل د هنا رسخو اتن والأية منسوخه ة بآية القتال ف 00 لأن ني 0-0 0 ل تون 4 


+ جد‎ FE FE كي‎ FE د د وقد‎ F 
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ن عریڑ جک ج باب ا a E‏ آله ومن كبك من اک" 
211 ص - التي او نز مدو و اتويات 5 5 قر دشر 40 3 : 
الموبيرت o‏ ا رون الكويفيت عل لقالا إن يكن نکم عِشْرُونَ اک" 


وک٤‎ 


CENE‏ كقروأ بانهم 


3k 


3 
4 


02 
١ 3 


2 2 


09 
ا 


۶ - 5 2 لے‎ 3 ۳٣ 
جا البى قل لمن فى ايد‎ 2 

A E‏ ا 22-777 E‏ فر ريا ع فاح ورا 
الله فى قلوبكم حيرا يوتكم حيرا مما اخذ منحكم وَيَغْفِرَ لكم وَالله غفورٌ رحد ت 
a aS :‏ شدي mes Ses‏ روحت سوم 
OC 2131 EP‏ 
اک 0 وولف بين لوبهم 4 قيل : بين قلوب الأوس والخزرج» إذ كانت بينه) عداوة فذهبث بالإسلام» واللفظ 0 9 
ا 7 عام. 9 وَمَنِ اتَبَعَكَ عطف على اسم اله وقال الزخشري: مفعول معه» والواو بمعنى مع» أي: حسبك 2 
]| وحنب من اتبعك اله. 5 إن يكن مُنَكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُونَ 4 الآية» إخباز يتضمن وعدا بشرط الصبر أ + 
: ووجوب ثبوت الواحد للعشرة» ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين: لِك بِأَنّهُمْ قوم لأَيَمْقَهُونَ » ١‏ 
“37 أي: يقاتدون على غيز دين ولا بصيرة فلا يثبسون: ما ان لكي آن يون لَه أَمْرَى 4 الآية»لما أخذ 
| الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر الصديق # بحياتهم وأشار عمر د بقتلهم» فنزلت الآية عتابا على 
استبقائهم [ملم: 61763 حى يُفْحِنَ في الآَرْضٍ 4 أي: يبالغ في القتال. «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيَا4 عتاب 


#2 2 يخ 2 خخ‎ 2 2 «+ <2 8 2 ET 
¥ 


مد 
2 3 ۵ 


لمن رغب في فداء:الأسرى: واولا كاب مّنَ الله سبق 4 ال "كتاب" ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» 
وقيل: مااقضاه من تحليل الغنائم لم. 9فِيمَ] أَخَدْتُمْ 4 يراد به الأسرى وفداؤهم؛ لمانزلت الآية قال 
0 رسول اله :د لنو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر» [ابن أي حاتم: 10019]. « كوأ مِمّا غَْمْتُمْ 4 إباحة 0 
0 للغنائم ولفداء الأسارى. (إن غلم الله في لوبگ > خَيْرًا4 أي: إن علم في قلوبكم إيانا جبر عليكم ما 4 3 ایب 
9 ا ج ی :ةفاك مت ر نانوك اندي لو لني لوط رسال ان ارين انال 0 


Twitter @almosahm 


e ا‎ 


اش DE‏ 
وإ يُرِيدُوأ ياك فَقَدَ حَاتُو آله و تھ وال علي حك زج 


07 


9 ر 0 ج 5 5 و bT‏ م دن ص 2 0 
!ان الَذِينَ ءَامَمُوأ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُوأْ بأموالهم وَأنفيمم فى سَبِيلٍ آله وَالّذِينَ دَاوَوأ 


ا ل E TP‏ 1 
وَنَصَرَواً اليك بَعْصّجُم: أوَلِيَاءٌ ء بَعَضٍٍ وَالَذِينَ اموأ ولم با جروا اکر ناوت 
E e‏ وان آستَنصرو ی ود و بو ا 
بما تعملون بصم © وَين كفروأ بَعَْصَُّم اك يعض ر 

NATE Ee a رص و‎ ONE ا ا‎ r. 

4 الارض وفساد كبير اف والذیرک ءامنوا وهاجروا 

0 و و 

وَجَلِهَدُوا فى سيل أله وَآلْذِينَ دَاوَواً ونصروا أؤلتبلك هم الْمُويِمُونَ حَقا هم مغفر 
E gh E 2- Ss e 3‏ او عد ا TE‏ 
ورزق كرم (&) والترين َامَثواً مل بعد 0 وَجَلهَدوا 5-5 َأُوْلَتيِكَ 


و صم 


221 عه 
کک لوأ آلازحام بعصم أو 


مالم يقدر أن يحمله. فقال: قد أعطاني الله خيرا ما أخذ مني» وأنا أرجو أن يغفر لي [الحاكم 5409]. وَإِن 
بريدوا خياتتاك ‏ الآية'عبديد لم . ون الْذِينَدَامَنُوا وها جردأ إلى آخز الور مقضودها بيان 
منازل المهاجرين والأنصارء والذين آمنوا ولم هاج رواء والذين هاجروا بعد الحديبية؛ فبدأ أولا 


1 بالمهاجرين. د ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصرواء وأثبتَ الولاية بينهم» وهي ولاية التعاون 


ااا بط أو بض »> ٠‏ 9 وَإِنِ 
3 سْتَنصَرُوَكُمْ 4 لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجرواء أمر بنصرهم إذا 
استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم: واا 


َفْعَلُوهُ تكن فِبْنَةُ4 "الا" هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية» والضمير في "تفعلوه" لولاية المؤمنين 


ومعاونتهم. أو لحفظ الميثاق الذي في قوله" "الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق". أو للنصر الذي في قوله: 
"فعليكم .النصر". والمعنى: إن ل تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض. (وَالَّذِينَ اموأ وَهَاجَرُوأ 4 الآية. ثناء 
على المهاجريين والأنصان :ووعد مء والرزق الكريم في الجنة. وَالَذِينَءَامَنُوأْفِن بَعْدُ» يعني الذين 
هاجروا من بعد الحديبية وبيعة الرضوان. ( الوأ الرْحَام بَعْضْهُمُ أَوْلَ يبَعْضٍ » قيل: هي ناسخة للتوارث 
بين المهاجرين والأنصارء وقال مالك: ليست في الميراث» وقال أبو خنيفة: هي في الميراث وأوجب بها ميراث 
الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. «في كِتَابٍ الله 4 أي: في القرآنء وقيل: في اللوح المحفوظ. 


22 ET ETE + GF 
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وتسمى سورة التوبة» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لأنها كشفت أسرار المنافقين» واتفقت المصاحف والقراء 
على إسقاط البسملة من أوهاء واختلف في سبب ذلك؟ فقال عثان بن عفان ده: أشبهت معانيها معاني 
الأنفال» وكانت تذعى القرينتين في زمان رسول الله بء فلذلك قرنت بينهماء ووضعتههما في السبع 
SE Ea gas‏ 
وقال علي بن أبي طالب «: البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان. « بَرآءَه مّنَ الله 

وَرَسُولِهِ 4 المراد بال"براءة" التبرؤ من المشركين» وارتفاع "براءة" على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إل ا 
عَاهَدتّم من الْمُفْرِكِينَ 4 تقدير الكلام: براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 
ف"من” و"إلى" يتعلقان بمتحذوف لا ب "براءة"» وإنا أسند العهد إلى المسلمين في قوله "عاهدتم"؛ لأن فعل 


النبي ب لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا ا مشر كين» وكان النبي ككل قند غاهد المشركين إلى |1 


آجال محدودة» فمنهم من وف فأمره الله أن يتم عهده إلى مدته» ومنهم من نقض أو قارب النقض» فجعل 
له أجل أربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد. ( فَسِيحُوأ في الآَرْضِ » أي: سيروا آمنين أربعة أشهر» هي 
الأجل الذي جعل لهمء واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن السورة 
نزلت حينئذ» وذلك عام تسعة. وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تام العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأغهم 


09 إنا أعلموا بذلك حينئذء وذلك أن رسول الله ك بعث تلك السنة أبا بكر الصديق ده فحج بالناس» ثم 


بعث بعده علي بن أبي طالب د فق رأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. «غَيْرُ مُعْجِزِي 
اله أي: لا تفوتونه: ( وََدَانُ 4 أي: إعلام بتبرئ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى الگا جعل 
البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهد» 
وللمشركين وغيرهم. لالج الكبَّرٍ4 هو يوم عرفة أو يوم النحرء وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها 
بوم" كقودك: يوم صفین والجمل» وكانت أياما كشيرة. «أَنَّ الله بَرِىءُ» تقديره: أذان بأن الله بريء» 
وحذفت الباء تخفيفاء وقرئ "إن الله" بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول. « وَرَسُولَهُ 4 ارتفع بالعطف على 
الضمير في "برىء"» أو بالعطف على موضع اسم "أن" أو بالابتداء وخبره محذوف» وقرئ بالنصب عطفا 


59 على اسم "أن" وأما الخفض فلا يجوز فيه بالعطف على "المشركين"؛ لأنه معنى فاسد» ويجوز على الجوار |[ 
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: قن تب و ون د 

| كفرُوأ عدا الیم ت ال الست عدم کک طخ 

وَلَمْ يُظَنهرُوأ عليكم احا فَأيَمُوا اله ا ا م 

زق فَإِذًا سلح الاشير الحرم فاقعلو 

وآخصروهہ وَافَعْدُواً 2 ڪل 71 فإن تابو واقاموا الصلزة :وداتا الز رة 
ويخ ان او ناخد ن المفرووكت اتتجارك اچ 


لت بای کو اک بیو و ت 


أو على القسم؛ وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة: .9 إن تُبْكمْ 4 يعني التوبة من الكفر: «إلاً الِّينَ 
عَاهَدتّم 4 يريد الذين لم ينقضوا العهد. « فَإِدًا انَمَلَّحَ الاد شْهْرَالخُرْمُ4 هي الأشهر الأربعة التي جعلت هم 
فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» فهي الحرم المعروفة» زاد فيها شوال ونقص منها رجب» 
وسميت حرما تغليبا للأكثر» ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني» فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. 
افوأ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَّد 2 تَُمُوَهُمْ 4 ناسخة لكل موادعة في القرآن» وقيل: إنها نسخت أيضا: فَإِمّا مَنَا 
بَعْدُ وَإِمَافِدَآء4 وقيل: بل نسختها هي» فيجوز المن والفداء. 9وَخُدُوهُمْ 4 معناه الأسر» والأخيذ: هو 
الأسير. كَل مَرْصَدِ» كل طريق» ونصبه على الظرفية. « إن تَابُوأ4 يريد من الكفر ثم قرن بالإيهان الصلاة 
9 والزكاة» فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق #» والآية في معنى قوله با 
2 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا ابه "» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) [البخاري:25]. وسيل 
تأمين لهم. ون أَحَدٌ من الْمُشْرِكِين جارك فاجر ره هو من الجوار» أي: استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن 
ليرى هل يسلم أم لا؟ د م أَْلُِهُ مَامَتَهُ4 أي: إن لم يسلم فرده إلى موضعه» وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال 
قوم: نسخ بالقتال» وقيل: بقي مدة الأشهر الأربعة. « كيف يَكُونُ لِلْمْفْرِكِينَ عَهْدُ 4 لفظه استفهام» ومعناه 
3 إنكار واستبعاد. «إلاَالذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ ارام قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني بكر. ( كما 


]| اموأ "ما" ظرفية. (كَيْقَ» تأكيد للأول» وحذف الفعل بعدها للعلم به. تقديره: كيف يكون لهم عهد؟ || 
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لْمُعْتَدُورت © فإن تابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلرة اوا 
so *-‏ 
وَنفْصل ا و وان تَكُوَأ أَيَمَدتَهُم مِنْ بعد عَهِدِهِمَ و 
ات بيات فوا ع يع مه - فوسو رع RE E CEES Ae‏ 
ا أيمّةَ الكُفر E EARS hE‏ 
2ه واكيقن .م 


سم : 
قوم :د arm‏ تهنا بإخراج ج الرسشول وهنم بد موتكم اول مره 
ى آنا شوه إن كش مييقت 09 قلتلوهم يُعَذْبَهُمٌ 1 


N AD 
أيَدِيحُمَ ك 0 ا صدُورَ قوم مُومِييتَ ( وَيُذهب غيظ‎ 


م دورو © علس 2 
وَليجَة وَآلنَهُ حَبِيرٌ بمَا تعملو رت م حم ما كان لرن ا مسلجد 


2-9 


a ١ دمص حم‎ ١ لوص وم ا جص حو ما‎ ١ مص خسو‎ ١ 
4» لا يَرْفُبُوأ أي: لايراعوا لالا ذه مه4 الإل: القرابة» وقيل: الحلف» والذمة: العهد. « وَأَكْرَرهُمْ م فَاسِقُونَ‎ 
أيه الكفره أي: رؤساء أهلهء قيل: إنهم أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة‎ Ta RY 
ابن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» حكى ذلك الطبري وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد‎ 
مات قبل نزول هذه السورة؛ والأحسن أا على العموم. ( لآ أَيْمَانَ لَهُمْ4 أي: لا أيران هم يوفون بهاء وقرئ "لا‎ 
إيمان' بكسر الهمزة « لَعَلَّهُمْيَنتَّهُو نتَهُونَ 4 يتعلق "بقاتلوا". ( وَهَمُوأ بِِخْرَاجَ الرّسُولٍ 4 قيل" يعني إخراجه من المدينة‎ 
حين قاتلوه بأحد والخندق» وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. «وَهُم‎ 
بَدَؤُوَكم أو مرو يعلئ: إذايتهتم للدي يلل وا المي بمكة ا ؤَيُعَذبِهُمُ الله أي يريد بالقت ل والأسرء‎ 
وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. < مَؤْمٍمُومِنِينَ4 قيل: إنهم خزاعة؛ والإطلاق أحسن: ( ويب الله 4 استئناف‎ 
إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. اَم حَسِبْتُمُ 4 الآية» معناها: أن الله لايتركهم دون تمحيص‎ 
يظهر به الطيب من الخبيث» و" أم" هنا بمعنى: بل والهمزة. و9 يَعْلَمِ الله 4 أي: يعلم ذلك موجودا لتقوم به‎ 


اماتا ولي ا ابطانية ی ر ل باع ان يداك ديد 34 
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52 ب 0 red‏ 0 
لغ لال وجيف أن کرو شق 


يبرهم مقي TONE‏ 
ج 


ر ق ر E‏ لع 6< ا ا کے 2 6 عد | رجدفةه وجو ء د 
خلاديري فیا ابذا إن الله عندهر اجر عظيم © يتايا الذینت امبوا لا تتخدوا 


رایام كح و[كواتكوة أولهاء إن اش سَتَحَبُوا فر على آلإيمن ومن ولھ که 


اوليك هم الور رھت قل إن کان ءاباؤکة وَابتاؤڪَ” وخو نک وزو جکر 
وَعَشِيرَكُمْ وَأموال آَفْتَرفئُمُوهَا وره مون كَسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَصْوْتَهَآ أحَبَ 
إليكم م آله وَرَسُولِدِء وَجِهَادٍ فى سبلو فرصو حت يات آله بأ 

ی الق القاس وجل لق رک آل یمراط کو ووم ین 
مص ووو eager nese negre negire mS‏ 
والواجب. وإن كانوا قدعمّروها تغلبا وظلاء ومن قرأ"مساجد" بالجمع أراد جميع المساجد» ومن قرأ بالتوحيد 
أراد المسجد الحرام. 9 كَاهِدِينَ عل انيهم بِالْكُفْرِ» أي: أن أحواهم وأقواهم تقتنضي الإقرار بالكفر, 
وقيل: الإشارة إلى قوهم في التلبية: لاشريك لك إلا شريك هو لك. (َأَجَعَلْكُمْ سِقَايَة اللا ج4 الآية: سببها: 
أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام» فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت 
الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة «#د افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب 
البيت وعندي مفاتحه. وقال العباس #: أنا صاحب السقاية» وقال علي #2-: لقد أسلمت قبل الناس 
وجاهدت مع رسول الله كا . ( لآ تَتّخِدُوآ ءَابَآءَكُمْ 4 الآية» قيل: نزلت فيمن ثبط عن الهجرة؛ ولفظها عام؛ 
وكذلك حكمها. <قَتَرَتَصُوأ» وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه عل المتجرة والجهاد. ( بأَمْرِه» قيل: هو 
فتح مكة» وقيل: هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. وَيَْم حُتَيْنِ 4 عطف على "مواطن"» أو منصوب بفعل 
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BERENS DS DEBE SDE DEEDES 3 9‏ 
ق اذ آغجبتڪم کر ڪم فلم ثفن عم سا وَضَافَت عَلَنكُمُ الازض:. بت أ 


KEL‏ ر دام n‏ عا مي 
| ثم انل الله سَكينَتَهُء على رَسولهء وَعَلَى المومِييرتَ 
1 7 م 1 E‏ 52 - 0 > ع ع 3 ع سے ا ب Tt‏ 58 24 
وَانَزْلُ جنودا لم تروها وَعدذب الذيرت كفروا وَذاللك جَرَاءٌ الككفرين (5) ثم 


م الع 0 ادير ا ا ا r ET E‏ ا 
يعوب آله مِنْ بَعْدٍ الت على من يِشَاءٌ وَاللّهُ غفورٌ رَحِيم (2) تايها آلذيرت عَامَنْوَ 


دوه ہم ےو ه 


إِنَمَا آلْمُشْركُورت َس قلا يَقرَبُوا آلَمَسَجِدَ آلَحَرَامَ بَعَدَ عَامهم هَندَا إن خف 
SCE a‏ ل pO‏ ا 

east 4— الب‎ eo ett nest et e 

مضمر» وهو أحسن لوجهين؛ أحدهما: أن قوله "اذ اعجبتكم كثرتكم" مختص بحنين» ولا يصح في غيره 
من المواطن» فيضعف عطف "يوم حنين" على ال"مواطن" للاختلاف الذي بينههما في ذلك. والآخر: أن 
ال”'مواطن" ظرف مكانء و"يبوم حنين" ظرف زمان» فيضعف عطف أحدهما على الآخرء إلا أن يريد 
بال" مواطن" الأوقات. و"حنين" اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذكر. اد 
َعْجَبَنَكُمْ كَثْرَكُكُمْ 4 كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فأراد الله إظهار 
عجزهم ففر الناس عن رسول الله كله حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة 
من تراب فرمى بها وجه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه»» ونادى أصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار 
[مسلم : 1777]. وقصة حنين مذكورة في السير. «يمًا رَحُْبَثْ» أي: ضاقت على كثرة اتساعهاء و"ما" هنا 
يضدزية. ورل جود لم روا يعن الملائكة: .ثم يوب اي إشسازة إلى:إسللام هؤازن الذين 
قاتلوا المسلمين بجنين: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجْسٌ » قيل: إن نجاستهم بكفرهم» وقيل: بالجنابة..( قلا 
يَفْرَبُوأ الْمَسْجِدَ ارام ) نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام» فأجمغ العلماء على 
ذلك» وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وقاس على المسجد الحرام سائر 
المساجد» فمنع جميع الكفار من جميع المساجد» وجعلها الشافعي عامة في الكفار» خاصة بالمسجد الحرام» 


فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره» وقصرها أبو حنيفة على 
موضع النص» فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة. وأباح لهم دخول سائر المساجد» 
وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. «بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا 4 يريد عام تسعة من الهجرة» حين 
حج أبو بكر #ه بالناس» وقرأ عليهم علي ذه سورة براءة. ظوَإِنْ خِفْكُمْ عَيْلَة4 أي: فقراء كان المشركون 
يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من 
فضله» فأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة» ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمضار. 4 


Twitter 5071 


FFF F 


7 


3 Ka 


EEE F3 


<< عدن‎ KNN 


3 71 5 1 
7 


يئوت بِأللّهِ وَلَا اَيَو الا جر وَلَا حَرَمُونَ ما حر 


يك اللو ا ا عمل کیا ميد 


ف I9‏ دين 


مروت @ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عزَير ابن الله وَقَالَ تِ أَلتَصَرَى المح آترى 


وى انوميد يُصَنهُوتَ قول الْذِينَ كَفَرُوأ وال َمَلَهُمُ لَه 5 يُوفكُوت © 
قَاتِلُواالَّدِينَ لا ومون الله ولا بالمَوْمِ الآخِر4 أمر بقتال أهل الكتاب» ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود: 
عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله» ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسد» فإنهم 
لايقولون بالمعاد الجسماني. وَلِاَيحَرَمُونَ مَا حرم اله وَرَسُولُ 4 لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير 
ذلك. ولا يديو دين اق أي: لايدخلون في دين الأمسلام: ومن الَذِينَ أُوتُوا اكاب بيان للذين أمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله كله إلى غزوة تبوك لقتال النصارى. حى يُعْظوأ الْجِْية4 اتفق 
العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارئ» ويلحق بهم المجوس؛ لقوله 45 «سنوا هم سنة أهل الكتاب» 
[الموطأ: 616]. واختلفوا في قبوها من عبدة الأوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والضبيان والمجانين. وقدرها 
ع بالك ارئفة دای عل :اع اللهياء وا ربخو نک هق عل اح لیاق ویو خد الف مو كل رامن لوعو 
يد4 فيه تأويلان؛ أحدهما: دفع الذمي ها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بهاء كقولك: يدا بيده الثاني: عن 
انقياد واستسلام كقولك: ألقى فلان بيده. ( وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 أي: أذلاء. ( وَكَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرُ ابْنُ الله 4 قال 
ابن عباس «#: إن هذه المقالة قاها أربعة من اليهود؛ وهم سلام بن مشكم» ونعمان بن أوف» وشاس بن قيس» 
ومالك بن الصيف . وقيل: ل يقلها إلا فنحاص؛ ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها؛ والظاهر أن 
جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب قوهم ذلك أنهم فقدوا التوراة» فحفظها الله عزيرا 
وحده فعلمها لهم؛ فقالوا: ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» و”"عزير" مبتدأ و "ابن الله" خبره» ومنع "عزير” 
التنوين لأنه أعجمي لا ينصرفء وقيل: بل هو منصرف» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ وهو ضعيف» وأما 
من نونه فجعله عربيا. 9 وَقَالَتْ التَصَارَئ الْمَسِيحٌ ابْنُ ل الله 4 قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله 
وابن إله» وذلك كفر شنيع. ٍبأهْوَاِهمْ 4 يتضمن معنيين؛ أحدهما: إلزامهم هذه لمقالة والتأكيد في ذلك؛ والثاني: 
أمهم لا حجة هم عليه» وإنما هو مجرد دعوى» كقولك لمن تكذبه: هذا قولك بلسانك. « يُضَاهُونَ كول الذي 


]| كُمَرُوأْمِنَ قَبْلُ» معنى "يضاهون" يشاءهون» فإن كان الضمبر لليهود والنضارى فالإشارة بقوله "الذين كفروا 


من قبل" للمشركين من العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله وهم أول كافرء أو للصابئين» أو لأمم متقدمة. وإن 


١ 95‏ قَائلَهُمُ اله 4 دعاء عليهم» وقيل: معناه لعنهم الله. أَنّ يُؤْفَكُونَ 4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب. أ 
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مّن دون الله وَآلْمَسِيحَ آبّرت مَرَيْمَ وما أُمِروأ إل 


ك بر« 


LS كح بز‎ E 
لله إلا هوّ ا عَمَا مُمْركُورت وڳ يُريدُورت أن‎ 


> ير 


ويا 1 آله إل أن يم تُورّهد وَلَوَ كره الْكفِرور- هو 
7 و ڪر شوو ar‏ ت e‏ وت 2 ا 
الذت أرّسَل رَسولهء اد وَِينِ الحَقٌ لِيُظهِرَء على الدين كله- ولو ڪره 
المشركورت رخ » باجا الذين اموا إن كَثِيرا م آلا حبار وَاَلوْهَبان لَيَاكُونَ 
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تباج كإقابس بالطل سويب کر از وال كوت نت الد وة 


ولا يَُفِقُوبا فی سَبِيل الله ا عدا لیر ت 


آلسمَدوات والارض ينا أَرَبَعَةٌ 2 دالت آلدِينْ 1 
ا ار جصة جمو هم | ا مجسة جومم ee‏ وحصت كوم 
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ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَمُمُ ازاب أي: أطاعوهم كا يطاع الرب وإن كانوالم يعبدوهم. ( وَالْمَسِيحَ» 
SSE‏ لِوَمَآ أَمِرُوآ إلا لِيَعْبُدُوا ها وَاحِدًا» أي: أمرهم بذلك عيسى ومحمد صل الله 
عليهم. وِيُرِيِدُونَ أن يُظفِوُوأ تور اله أي: يري دون أن يبطلوا نب وة محمد کف وما جاء به من عبادة الله 
وتوحيده: و بِأَْوَاهِهمْ 4 إشارة إلى أقوالهم كقوهم: مساحر وشاعرء وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيا 
أرادوا: «لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كله الضمير للرسول بها أو للدين» وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى 
يعم المشارق والمغاربء وقيل: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام. « لَيَأْملُونَ 
أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ هي الرشوة على الأحكام وغير ذلك. ( وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةٌ» .ورد في 
الحديث: «أن كل ما أديت زكاته فليس بكنزء وما م تؤد زكاته فهو كنزا [سنن البيهقي: 7023]. وقال أبو ذر ده وجماعة 
من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. ولا يُنفِقُونَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى» وقيل عي انف ر قرزلا فن جن ا لك و ب رنیب لدان اط 0 
أو محذوف. (ِعَلَيّْهَا4 الضمير يعود على مايعود عليه ضمير "ينفقونها". «اثْنَا عَشَرَتَهْرًا 4 هي الأشهر 
المعروفة؛ أوطما ا لمحرم وآخرها ذو الحجة» وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب #-. ( في 
كاب اللّه4 أي: في اللوح المحفوظ» وقيل: في القرآن؛ والأول أرجح لقوله هِيَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآَرْضَ4. 
a‏ فو تر وی ام ا و الب يعني أن ريم الأشهر 
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١ ¢5‏ تنصروه فقد نصره الله ِد اخرجه الذي 


الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. ( فلا تَظلِمُوأ 
يهن أَنفَْكُمْ4 الضمير في قوله "فيهن" للأشهر الحرم تعظيم| لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم 
ممنوعا في غيرهاء وقيل: الضمير للإثنى عشر شهرا وهي الزمان كله؛ والأول أظهر. ( وَقَاتِلُواالْمُشْ رِكِينَ كَامَة» 
أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتخريم القتال فيهاء و "كافة" حال من الفاعل أو المفعول. «إِنَّمَا 
السَيِيُ 4 هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر» وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرمة 
عليهم في الأشهر الحرم؛ فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام» ويحرمون شهرا آخر بدلا منه» فرب أحلوا 
المحرم وحرموا صفر حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة. ١‏ يِلُوتَهُ عَامًا وَيْحَرَمُوئَهُحَامًا4 أي: تارة يحلونه 
وتارة يحرمونه؛ ولم يرد العام حقيقة. ل لَيُوَاطِؤُوا عِدَّة مَاحَرَّمَ الله 4 أي: ليوافقواعدد الأشهر الحرم وهي الأربعة. 
كيُحِلُوأمَا حَرّع اللّه4 يعني إحلالهم القغال في الأشهر الحرم ما لادا قِيلَ لَكُمُ انفِرٌوأ» عتاب لمن تخلف 
عن غزوة تبوك: ل انَاكَلْتُمإِلَ الآَرْضٍ » عبارة عن تخلفهم» وأصل "اثاقلتم' تثاقلتم. إلا تَنفِرُوأ يُعَذَبْكُمْ» 
شرط وجنزاء ونهذا العدذات ف الدنيا أو الآخرة. « إلا تَنصرُ و ققد نَنْضَرَهُ اللّه6 شر طاواجواب» والضمير 
لرسول الله يك فإن قيل: كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه؟ فاالجواب: أن المعنى إن لم تنصروه أنتم» فسينصره الله 
الذي نضَره لخي كان ثا اتن فدل يقولة "ققد نره اسه" عل تصره قالمستقبل > إ5 احرج الذين كقروا» 
يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار؛ لأنبم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. 


8 ان انْتيْنِ4 هو وأبو بكر الصديق #-. <إِذْيَقُولُ لِصَاحِبهِ لا رن يعني أبا بكر . إن الله مَعَنَا »4 يعني |7 


: 2702 272 ج27‎ 2702 1722 21 2022 23.2233 ١ 


Twitter 071 


ew7 


ET‏ تَرَوْهَا وَجَعَلَ TIT‏ ڪفروا 


ھر 5 5 عه اعا ذه عه ت - 5 03 
الله عرز كج 1 آنفِرُواً خفافا وَثْقَالّد ا 
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يومتورت بالله الوم آلا خر أن يجَنهِدُوأ با ی واچ 11 


neee‏ سس وسو وس neee eee‏ سويد هم 
بالنصر واللطف. «قَأنرَل الله سَكِيئَتهُ عَلَيْهِ 4 الضمير للرسول كَل وقيل: لأبي بكر يد لأن النبي يكيل 
ا ا لوي ريده نود ل 
تَرَوْهَا4ُ يعني الملائكة يوم بدر وغيره. <وَجَعَلَ عة الَّدِينَ كَمَرُوا السُفْل > يزيد بإذلا ها ودحضها: 
ن کا قيل: هي "لا إله إلا الله" وقيل: الدين كله. ‏ الْفِرُوا خِمَافًا وَثِقَالاً 4 أمر بالنفير 
إلى الخزوء والخفة استعارة لمن يمكنه السفر يسهولة؛ والثقل من يمكنه بصعوبة» وقال بعض العلماء: 
الخفيف الغني والثقيل الفقيرء وقيل: الخفيف الشساب والثقيل الشيخ» وقيل: الخفيف النشيط والثقيل 
الكسلان؛ وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله «لَيْسَ عل الصّعَفَآءِ 
ولا عل الْمَرْصَى » الآية. (ِلَوْكَانَ عَرَضَا قَرِيبًا4 الآية» نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وذلك أا كانت إلى أرض بغيدة وكانت في شدة الحر وطيب 
الشمار والظلال فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة 
قريبة لفعلوه. هِبَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقَّةُ4 أي: الطريق والمسافة. « وَسَيحْلِفُونَ باللّه4 إخبار بغيب وهو 
أخهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون: ١‏ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ 4 أي: يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب أو 
بتخلفهم عن الغزو. «عَقا اللّهُ عَنكَ لِم أَذنتَ لَهُمْ 4 الآية» كان بعض المنافقين قد استأذن النبي كل في 
PE‏ 
وقيل و ' ليس لذنب ولا عتاب» ولكنه استفتاح كلام کا تقول: أصلحك اله. « حم 
صَدَقُوأْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ 4 كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود» فإن أذن لنا قعدناء وإن ل 
موسي ووم ع حي و NEGERE‏ والمنافق 
شارا راا وا أن ديلوت ی ا اراز و ی از لازو ا 
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إئما يَستدذ نلك الذِينَ لا يوينوت بالله وَالَيَوَمٍ الاخر وَارَتابَت قلوبهم فهم و 
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وَقِيل اقعدوا مع القعدِيرت (ج) لَوَ حَرَجُواً فيكر ما رَادُوكُمز إلا خالا وَلَأَوَضَعُوأ‎ 
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حِلَلكُمْ يَبَعُوتَكُمْ الْفِثّتة فيكم سَمَعُونَ هم وَآلّهُ عَلِيِمٌْ بالظلِمينَ زج لَفَدٍ أبَتَعَوا 


اليتق ين قبل ولیو للك آل ٹور خی جا انح وهر أخز اله و كَرِهُورت وت 
توق كوول الذق ودوك كدت 

مركا ين َل ولوا وهم فر حورت () قل لن يُصِيبَئَآ إلا ما َكب آله لا هو مولا 
وَعَلَ آله فَلِيَعَوَكَلٍ الموشوت ج فل هل ترتضوت با إل إحدى الحسمين 
به e—‏ + ا ل امد سم a‏ 
من يؤمن باه واليوم الآخر. لوَارْتَابَث قُلُوبّهُمْ 4 أي: شكت. ونزلت الآية في عبد اله بن أبي بن سلول 
والجدبن قيس «وَلَوَآرَادُوا ا روج الآية؛ أي لو كانت لم نية في الغزو لاستعدواله قبل أوانه. 
ل انبعَائَهُمْ 4 أي خروجهم. ‏ فَكبَّطهُمْ 4 أي: كسر عزمهم» وجعل في قلوبهم الكسل. ( وَقِيلَ افْعْدُوا» يحتمل 
أن يكون القائل لهم "اقعدوا" هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك 
من قول بعضهم لبعض. «مَعَ الْقَاعِدِينَ » أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم 
في القعود مع هؤلاء. (ِلَوْحَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوكُمُ إِلأَحبَالاً4 أي: شرا وفسادا. ط ولأَوْضَعُوأ» أي: أسرعوا 
السيرء والإيضاع سرعة السيرء والمعنى: أنهم يسرعون بالفساد والنميمة. « خِاَلَكُمْ 4 أي: بينكم «يَبْعُوتَكُمْ 
الْفِثْنَةَ4 أي: يحاولون أن يفتنوكم. 9سَمَاعُونَ لَه قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخبارهم 
وينقلو ا إليهم. ( لَقَدِ ابتَهَأ الْفِثْنَةَ ِن قَبْلُ4 أي: طلبوا الفساد. وروي: أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وأصحابه من المنافقين. « وَقَلَّبُوالَكَ الأُمُورَ4 أي: دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. ( وَمِنّْهُم مّن يَقُولُ 
ادن أي ولا َي 4 لما دعا النبي ككل الناس إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين: ائذنلي في 
القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر؛ فإني لا أصبر عن النساء. ألا في الْفِثْنَةِسَقَطُوأْ4 أي: وقعوا في الفتنة 
التي فروا منها. (إن تُصِبْكَ حَسَتَة تَسُؤْهُمْ 4 ال"حسنة" هنا النصر والغئيمة وشبه ذلك. يقُولُوا قد آَحَدَْآ 
أَمْرَنا أي::حذرنا وتأهبناممن قبل فل اَن يُصِيبَئَآ إلا ما كتَب الله آنا أي:ماقدر وقفئ» وذ ارد على 


| المنافقين. طفل هَل تَرَبَصُونَ بآ إلا إٍخْدَى الحُسْتَيَيْنٍ 4 أي: هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين؛ إما الظفر والنصرء أ 
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ضور و سكمارا BRAG‏ 
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4ك الله ليذه 5 فى الْحَيّؤة ادنيا وَتَرْهَقٌّ 
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8 2 قل آنذ 


"م 
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APA SLE‏ را > تر 2 EN,‏ ا 
انفسكم وهم كفرون 72:7 وحلفورت بالله جم لم وَمَا خ ینکر وَللكتهُم قو 


مس 22 2 EE‏ > ارده 


وا ا مَغَرتٍآَوْ مد خد لَوَلُوأ ت انام 


جه 


ر ا 


ب إِنَمَا آلصَّدَقَت للفقرآء وَالمَسلكين 


دی ی ي «ممجي yr RE‏ 
أوأعذات الأحكرة: وأو ايتا بغي القفل. ا او نید ال اغ ر ا کر غ اوگ عالق قل 
تاو يشيع ی ر 


00 يي و فاعل و‎ AOE AO 
مدق وم ب مود بها 4 قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب» وقيل:‎ 
با ألزموا من أداء الزكاة. « وَتَرْهَوَ انهم وهم ارود 4 إخبار بأمسم يموتون على الكفر. وَيحلِفُونَ بالله‎ 
إِنَّهُمَْمِنَكُمْ 4 أي: من المؤمنين. « يَفْرَقُونَ 4 أي: يخافون. (لؤْيجَدُونَ مَلْجَا» أي : ما يلجؤون إليه من المواضع‎ 
دوسي سويب امو و‎ ipa ْم‎ 
يَحْمَحُونَ 4 أي: يسارعون. ( وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَمَاتِ 4 أي: يعيبك على قسمتها‎ (١ الأرض.‎ 

المنافقين كالتي قبلها وبعدهاء وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!. « 

رَضُوأ4 الآية» ترغيب هم فيما هو خير لهم وجواب "لو" محذوف تقديره: لكان ذلك خيراهم. (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 
للْفُهَرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 الآية» "إنما" هنا تقتضى حصر "الصدقات"» وهي الزكاة في هذه الأصناف الثانية؛ 
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العو اوور KEE‏ لبانق د د مارك اقوس لون - 
وَالْعَدمِلِينَ علا وَالمَوَلفةِ قلويجم وف الرّقاب وَالعارمين وَفى سَبِيلٍ 


م 


کا ل ا E‏ 0 

لڪم يومن بالله ويون للمومنيرس وَرَحمَة للذِينَ 
E‏ عم مك 1 و م 2 ده و 010 درو ال و 

ونَ رَسُولَ آله هم عَذَاب ألم و حلفوت بال لكم ليرضوكم 
ا فو ق ابر 


E يها أب‎ e TA TRL e 

ادد آنل وَرَسُولهُد قاری لہ ار جَهَكَمَ حلا فبا ذلك آلَحِرَئ الَنَظِيدُ رج 
١‏ جص 0 
فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هذه الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن يجعلها 
في بعضهم دون بعضء ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء. واختلف 
العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ وقيل: هما سواء. وقيل: الفقير الذي يسأل الناس 
ويُعلم حاله» والمسكين ليس كذلك. ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 الذين يقبضونها ويفرقونها. « وَالْمُوَلَّةِ كُلُوبْهُمْ 4 
كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانہم» واختلف هل بقي حکمهم» أو 
سقط للاستغناء عنهم؟ وف الرّقاب 4 يعني العبيد يشترون ويعتقون. وَالَْارِمِينَ 4 يعني من كان عليه 
دين» ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف. وف سَبِيلٍ اللّه4 يعني الجهاد. فيعطى منها 
المجاهدونء ويشترى منها الآلات للحرب» واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ ل وَابْنٍ 
السَّمِيلٍ4 هو الغريب المحتاج. لفَرِيضَةً 4 أي: حقا محدوداء ونصبه على المصدرء فإن قيل: لم ذكر مصرف 
الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين 
فيهاء فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله "ومنهم من يلمنزّك في الصدقات" الآية. <وَمِنْهمُ الَّذِينَ يُودُونَ 
التَىءَ 4 يعني من المنافقين» وإذايتهم له كل بالأقوال والأفعال. ( وَيَقُولُونَ هُوَأَْنُ 4 أي: يسمع كل ما يقال 
له ويصدقه» وروي أن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين» وقيل: عتاب بن قيس. 
ِكل أَذْنُ خَيْرِلَكُمْ 4 أي: هو يسمع الخير والحق. دوَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ 4 أي: يصدقهم» يقال: آمنت لك إذا 
صدقتك. ولذلك تعدى الفعل هنا باللام» وتعدى "يومن بالله" بالباء. (وَرَحْمَةُ » بالرفع عطف على "أذن خير 
لكم"؛ وبالخفض عطف على "خير". (يَخْلِقُونَ 4 يعني: المنافقين. ( وَاللَهُ وَرَسُولَه احق أن يُرْضُوهُ» تقديره: 
والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك؛ فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليه» وقيل: إن 
وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. ؤيُحَادِدٍ 4 يعني: يعادي ويخالف. ,<قَأَنّ 44 "أن"أهنامكررة 


7١| تأكيداللأولى» وقيل:هي بدل منهاء وقيل: التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف.‎ Ç 
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ّدر آلمُتفِقورت انقو و تقب هجاوي َل أستبرءوأ ! نك آله 


وم 


مرج م يت و 3 ون سَأَلتَهُمَ لَيَقُوأَْ إِنَمَا ڪا وض وَتلعَبُ فل ابال 


وو 


ر لاسر 6ن 2و E a O‏ س 5 Ee‏ 
وََايلته. وَرَسولهء کشر َسْتَبرءُ ء ورن کا تَعْتَذرُوأ قد كفرّتم بعد إيملنكمر إن يعف 


عام مه عع 
بَعَضْهُم مِنْ بَعَضٍ و اروت بالشكر فته 


و عر 


ضور ت دورط ه ET‏ طِ 3 5 2 1 a‏ او ت 
وَالمُسَفِقَدتِ وآلکفارَ تار جهنم حَداِدِينَ فما هى PK‏ وَلَعَتَهِمٌ الله وله عَذَاث 


ص عله - ه م > و و ور مه #4 ٤‏ نا . 
E‏ يرت من قبَلكم كائوا اشد منكم َوَة وَأكرَ أموالا واولدا فَاَسْتَمتعُوأ 
در 


سَتَمْتَعْمَ يلف حَمًا اتا Pe‏ 


E, عو‎ 


حاضو وتيك حَبِطتَاعَمَئلْهُمَ ف الد تيا الاجر وَأويلك هم آلْخَسِرُونَ © 


2 و 


0 اا‎ EA ا ا‎ TT A NG 
Sas ا الل لل‎ a ل ا‎ a ا‎ a a ا‎ 


ره > 


يد رُالْمَْافِقُونَأَنتُرَلَ عَلَيْهمْ 4 يعني : تنزل في شأ:هم سورة على النبي يله والضمائر في "عليهم "و َب 
و قُلُوبهم4 تعود على المنافقين» وقال الزخشري: الضمير في "عليهم" و"تنبئهم" للمؤمنين» و"في قلوبهم" 
للمنافقين؛ والأول أظهر. كل اسْتَهْرِءُوآ ) #هديد. إن الله رج ما تَحدَرُونَ 4 صنع ذلك بهم في هذه السورة 
لأها فضحتهم. (إِنَّمَا كُنَا نوص وَتَلْعَبُ 4 نزلت في وديعة بن ثابت» بلغ النبي كك أنه قال: هذا يريد أن يفتح 
قصور الشام هيهات هيهات! فسأله عن ذلك فقال: إنم) كنا نخوض ونلعب. (إن يَعْمَ عن طا ETE‏ 
AEE‏ يديت ؤبَعْصُهُم مّن بَعْضِ 4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين. 
و وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 4 كناية عن البخل. تَسُوأ الله 4 أي: غفلواعن ذكره. « فَنَسِيَهُمُ» تركهم من رحمته 
وفضله. (ِوَعَدَ الله اْمتَافِقِينَ4 الأصل في الشر أن يقال: أوعد وإنما يقال فيه: وعد إذا صرح بالشر. 
ِوَالكُمَارَ يعني: المجاهرين بالكفر. ( كَلَّدِينَ من قَبِْكُمْ 4 خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم» أو في موضع خبر مبتدأ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. « وَحُضْكُمْ 4 
أي: خلطتم» وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. كلدي خَاصُوآ » تقديره: 
كالخوض الذي خاضواء وقيل: كالذين خاضواء ف"الذي" هنا على هذا بمعنى الجميع. (أَلَمْ يَأتِهمْ 4 الآية 
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کد ا 
يَظلمُونَ (2) وَالمُويِنونَ e‏ لاء ع بعض ري 
عن الْمُنكر ریت ا5و ت الزكزة ویو نے 


ت e‏ 
2 
اموا 


ها الائهَرُ حَدِدِنَ فپا وَمَسَكنَ طَيْبَةٌ ف جَنَتٍ عدن ورضوان مر 

م 7 2 7 م کاو - ¥ 2 2 

ذلك هو الْفَؤْرُ الْعَظِيمُ ر ياځ آلبَى جَهِدٍ الكفار وَالْمُسَفِقِينَ واغلط عله 
ل 


> © سوس 


وَڪَفروا بَعْدَ ٳِسلَيِهَ ووا يما لر يالو وما قمر 


قَضْلِهِء قن يَيُوبُوأ يك حَيرا 4 إن يَعوَلّوَا يعدم َه عَدَ 

و + م جه : + سو s— TRS eis‏ + 
تهديد لهم بم أصاب الأمم المتقدمة. ظ وَالْمُوْتَفِكاتِ 4 يعني: مدائن قوم لوط. « بالبَيّنَاتِ 4 أي: المعجزات. 
و بَعْضْهُمْ أَوِْيَآءُ بَعْضٍ 4 في مقابلة قوله في المنافقين "بعضهم من بعض"؛ ولكنه خص المؤمنين بالوصف 
بالولاية. جَنّاتِ عَدْنِ 4 قيل "عدن" هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال الزتخشري: هو اسم علم. لِوَرِضْوَانٌ 
من الله ابره أي وان الله اکر من كل ما دک ذلك معتی كا ورد في اللاتايتت” وإن اله تعال يقول 
لأهل الجنة: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربناء وأي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم 
أبذا» [البخاري: 6183]. « جَاهِدِ الكقار وَالْمَنَافة فِقِينَ 4 جاهد الكفار بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان. مالم 
يظهر مايذل على كفرهم؛ فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق» وقد اختلف هل يقتل أم لا؟ 
ذوَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 4 الغلظة ضد الرحمة والرأفة» وقد تكون بالفعل والقول وغير ذلك. $ يَحْلِفُوتَ باللّه مَا 
وأ نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك 
النبي ب فقرزه عليه» فحلف أنه ما قاله. [عبد الرزاق: 18303 . ل وَلَقَدُ قَالُوْ كلِمَةَ الْكُفْر4 يعني ما تقدم من 
قول المجلاس؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب. وَكقرُوا بَعْدَ إِسْلآمِهمْ 4ل يقل بعد إيئاهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون بألستتهم آمناء ولم يدخل الإنران في قلوبهم. < وَهَمُوا بعالم يناوأ هم الجلاسن بقتل من بلغ تلك 
المقالة عنه» وقيل: هم بقتل النبي ية وقيل: الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» وكلمة الكفر التي 
واج حيو و إلى الْمَدِيئَةٍ لَيُخْرِجَنَّ الأعَرُمِنْهَا 
لا أَنَ أَغْنَاهُمُ ادل أي: ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه وذلك 


e 28 


الال .وما تَقَمُوآ ِلآ أن اغا 
7 في الجلاس أو في عبد اله بن أبي. « فَإن يَتُوبُواً4 فتح الله هم باب التوبة؛ فتاب الجلاس وحسن حاله. 
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وَمَا هُمّ فى آلازضب من وَل وَل تَصِيرٍ 30) 
فَضَلِه لَتَصَّدَّفَنٌ نّ وتن ابن آلصلِحِينَ وج 


م و م °0 7 1 


عدوه وَبِمَا ڪائوا زيوت ا ی ن 


م سخ 


چ 
غير ور إن تَسَتَغْفِرَ هُمْ سَبَعِينَ مره فلن يَغْفِرَ آله هج ذَالِكَ 
ا e‏ ال ا 1 ا ب NS O AG‏ و كد م 
بام كفروأ بالل وَرَسُولدِ- وَاللَهُ لا دى الْقَوْمٌ الفسِقينَ 29 فرح الْمُخَلْفُوَ 
Sare‏ بول لو سو ضيه د امه حرو Oh a‏ 
بمُقعدِهم خللف رسول الله وكرهوًا ان جتهدوا اموا د 
« وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله 4 الآية» نزلت في ثعلبة بن حاطب؛ وذلك أنه قال: يا رسول الله! ادع الله أن يكثر مالي. فقال 
له ی :«قليل تۇ ؤدي شکره» خير من كثير لاتطیقه» فأعاد عليه ختى دعا له» فكثر ماله فتشاغل به ختى ترك الصلوات 
ثم امتنع من أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي كك فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال: «إن الله 
أمرني أن لاآخذ زكاتك» ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولاعمر ولاعثمان #د [الطبراني:7873]. لجَخِلُوأ به 4 إشارة إلى منعه 
الزكاة. مَأَعْمَبَّهُمْنمَانَ4 ذلك عقوبة على العصيان بها هو أشد منه. إل يَوْم يَلْقَوْنَهُ4 حكم بوفاتة على النفاق. 
انين يَلْمِدُونَ الْمُكوّعِونَ 4 نزلت ف المنافقين جين تضدق عند الجن بن غوف بأربعة آلاف فقالوا: ما هذاإلا 
رياء. وأصل المطوعين: المتطوعينء والمرادبه هنا من تصدق بكثير. ط وَالَذِينَ لأَيِحِدُونَإِلأَ جُهْدَهُمْ 4 هم الذين لا 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به» نزلت في أبي عقيل «#+ تصدق بصاع من تمرء فقال المنافقون: إن الله غني عن 


قرو 


صدقة هذا. « فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ 4 أي: يستخفون بهم. ل سَخِرَاللَهُ مِنْهُمُ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب. اسْتَغْفِرٌ 3 


همألا كَسْتَغْفِرْلَهُمُ4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط؛ بمعنى: إن استغفرت لهم أو م 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم كا جاء في سورة المنافقين» والآخر: أنيكون تخييراء كأنه قال: إن شئت فاستغفر هم 
وإن شث- شئت فلا تستغفر لهمء ثم أعلمه أنه لاايغفرلهم؛ وهذا أرجح لقوله : إن الله خيرني فاخترت»» وذلك حين 
قال له عمر 2-: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نباك الله عن الصلاة عليه!؟ [البخاري: 4393] ه سَبْعِينَ مَرَّ4 ذكرها 
على وجه التمثيل للعدد الكثير. فَرِحَ الْمُخَلَمُونَ 4 أي: الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه» وني هذا تحقير 

09 ] وذملهمء ولذلك ل يقل المنخلفون: (ِيتَفْعَدِهِمْ 4 أي: بقغودهم : «خلآف رَسُولٍ اللّه > أي: بعده جين خرج 
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وَقَالُوا ا تََقِرُواً و فى لر ل تاز جَهَكَ اد حرا اوا یره وج ب رقرب 


> يو 


وليك | كرا جرا بمَا كاثوأ کون وهم قإن رَجَعَلَك أله إل طايفةٍ مِم فَآسْعَنذَنُوكَ 


rT OE 5 (RES 2 8 eT AS 26 .‏ 
اروج فقل لن رجو مى أَبَدَا ولن تفلو معن عدوا اک رَضِيتم بالقعودٍ 3 


5, FAS 


مرق فَأقَعْدُوأ مَعَ أَْلِفِينَ © ولا صل عل أَحَدٍ یتم مات أبدا ولا ماعلل r.‏ 
مائو وَهُمْ قفوت (2) ولا تُحَجَبِكَ أمواهم وأودهمة 
بهم پا فى آلدتپا رهق أنفْسُهمْ وَهُمَ كَِرُونَ (2) وَإذآ أنزلت 
كوا بالله او تدا مع سول اشد تك ولوا الطول متهت رقاو درا 
لقَعِدِينَ چ رَصُوأ بأن يَكُونُوأ مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطْبِعَ على فلوم فَهُرَ لا 


ِ ن E O ETI E A E‏ 
يعقفهور:.. 3 لکن الول الذي اموا معەر جَلهَدُواً ا واد مہ نفسهم 


و ما و 


واوا لهم الک لهنم المفلحون (2” 


آلَاتَهَرُ حَلِدِين ف ذلك الْفُوْدُ لظم ج وء 2 ر ارا ودن 
a | meats o—. mage o—.. mei seo— mese o— noe itseo—. ids‏ 
إلى تبوك ف" خلاف "على هذا ظرف» وقيل: هو مصدر من خالف. فهو على هذا مفعول من أجله. وَقَالواً 


لآتنفؤوا في ار قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر في ا حر إلى تبوك. « فَلْيَضْحَكُوأ 
قَلِيلاً وَليَبْكُوأْ كَثِيرًا4 أمر بمعنى الخبر؛ فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في 
الآخرة» وقيل: هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا 


فيه. إلى طَآئِفَةٍ مني مهم 4 إنا م يقل إليهم؛ و ن وان اا ونيم كل انبا لن کر أ 


مي أَبَدًا 4 عقوبة هم فيها خزي وتوبيخ. (أَوَلَ مر يعني في غزوة تبوك. لمع الخَالِفِينَ4 أي: مع 
القاعدين وهم النساء والصبيان. «وَلِاَنُصَلَّ عَلَ أحَدِ مّنْهُم 4 نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة 
رسول الله َة عليه حين مات» فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك [البخاري: 4393]. وروي أنه كَل لما 
تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا" الآية» فانصرف 
وكوك اح نكل زم يدر عليه ا:52 و5 مولت سرو قل يعي نزاو الاح أنه عل 
الإطلاق: <أن تامثوأ'"أن"اهنا تة ادك زرا الطوْلٍ مِنْهُمْ 4 أي: أولوا الغنى والمال الكثير: 
١‏ لكِن الرَّسُولُ4 الآيةء أي إن تخلف هؤلاء» فقد جاهد الرسول ومن معه. الْجَيْرَاتُ 4 تعم منافع 


2 


9 الدارين. وقيل اهي احور ا اوو ا اھات ی ھی تتا لتكت 


ج ٭# چ چ 2 # ج + + + + + £ + + E E + E‏ 
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- ا کا ا 2 م 52 5 ف 1 0 8 
على المرّضئ وَل على الذيت لا جدورت ما يفقوت حرحٌ اذا 
2 تي يي م 2 - عمد 42 سرج م جر دل 112 

لدء ما على المحسييت من سبيلٍ وَالله غفورٌ رجیم 220 ولا على 

ك الخ مله قلت لآ أجد مآ اكه عليه تَوَلُوأ وأغينهة فيضن 


5 
ا ا سو 2 


مِنَ الدمع حَرَنًا آلا عدوأ ما يُنفِقون ١‏ © * إِنْمَا آلا کا ااج کک ویننن 


#6 


وهم أغييَاة تصوأ أ بأن يووا م مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ الله عَلَى لوم هة ل يَعَلَمُونَ 29 

rE‏ 3 ه2 2 0 و سالط لع 

کن ون رَجحنمد إل" قل ل لا تعد روا لن نومر E‏ 
عم وو ارد و ر علق الب واد 


يما فو باون ره يمون يأل لحم ذا طلم هم سوا عه 
فَأْعَرضُوأ عم 0 رجس TER‏ بما حائوأ 7 ع لفون 


کڪ لصوا عه قإن تَرْضَوَأ عَمبُمَ فإ الله لا يَرَضى عن لقم القت ر 
eS se tvs test‏ و جص حصو ١‏ مص جم 
أدغمت التاء في الذال ونقلت حر كتها إلى العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ 


وقيل: هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجدء فوزنه على هذا المفعلون» وروي أنها نزلت في 
قوم من غفار. ل وَقَعَدَ الْذِينَ كَدَبُوا الله وَمَسُولَةُ4 هم قوم لم يجاهدوا وم يعتذرواعن تخلفهم فكذبوا في 


دعواهم الإيوان. «الدييق كقوواء مِنْهُمْ 4 أي: من المعتذرين. «لدين عل الضعفآؤاولاً عل الْمؤطئ > الآيةا 6 


هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزوء وقيل: إن "الضعفاء" 
هنا هم النساء والضبيان؛ وهذا بغيند. ولا عل الَّذِينَ لا َجِدُونَ مَا يُنَفِفُونَ 4 قيل: نزلث في بني مقرن» 
وهم ستة إخوة صحبوا النبي بء وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني. دا تَصَحُوأ لله 4 يعني بنياتهم 
وأقوالهم» وإن لم يخرجوا للغزو. ما عَلى الْمُحْسِدِينَ من سيل وصفهم بالمحسنين؛ لأمهم نصحوا لله 
ورسوله» ورفع عن عنهم العقوبة والتعنيف واللسؤم: ولا عَلَ الَّذِينَ إِذَاِمَآ أَنَوْكَ لَِخْيِلَهُمْ 4 قيل: هم بنو 
مقرن» وقيل: ابن مغفل» وقيل: سبعة نفر من بطون شتى؛ وهم البكاؤون» ومعنى "لتحملهم' على الإبل» 
وجواب "إذا" يحتمل أن يكون فلت لآ أجد4» أو ولوأ 5إا رَجَعْثُمُ )يعني من غزوة تبوك. لن 
تا ےا سے ت بو اد بوتي ی راا ی تقديره: قد نبأنا الله جملة 


Twitter @almosahm 


الأغراب متتققون وهل المديتة مروا عل الاق لا تله" ER‏ 


مهل يم رين 2 lan‏ إن عَذَابِ ا 2 وَءَاخَرُونَ آغترفواً نوت لوا 


علا لِك وخر سیا عنبئ :الله أن 'يَعُوْت خا إن الله فو م و 
a‏ دمصي aa‏ موص وا روص a‏ ووس وو ااا ربص صو ااا sa‏ 

من أخباركم. الأغْرَابٌُ امد د كُفْرًا وَنِقَانَ 4 هم أهل البوادي من العرب. ادرالا كلدي تة ما 
نَل الله يعني أ: بم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. «وَمِنَ الآغرّابٍ مَّن 
يَتَخِدُ مَآ يُنَفِقٌ مَغْرَمّا4 أي : يثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. « وَيَتَرَبَضُ 
بم الدوَآئِرَ» أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. ( عَلَيْهِمُ دَآئِرَةُ السَّوْءِ» خبر أو دعاء. 9 وَصَّلَوَاتِ الرَسُولٍ» 
أي: دعواته هم» وهو عطف على "قربات" أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول هم 
وقيل: نزلت في بني مقرن. (وَالسَابِقُونَ الآوَلُونَ 4 قيل: هم من صلى للقبلتين» وقيل: من شهد بدراء وقيل: 
DATE Te A TE‏ يوسب Eee‏ 
القيامة بشرط الإحسان. مَرَدُوأ عَلَ التَقاق) أي: اجترؤوا عليه» وقيل: أقاموا عليه. «سَنُعَدَبُهُم مَرّتَيْنِ كم 
يرَدُونَ إِلَعَدَابٍ عَظيي 4 العذاب العظيم هو عذاب النارء وأما المرتان قبله؛ ماد 0 
والأولى عذاءهم بإقامة الحدوذ عليهم» وقيل: بفضيحتهم في النفاق. « و ءَاخَرُونَ اغْتَرَُو دُنُوبِهِمْ 4 الآية» قيل: 
إنمافي أبي لبابة؛ فعمله الصالح الجهادء وعمله السيء نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلف عن تبوك 


من المؤمنين؛ فعملهم الصالح ما مسبق هم» وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم زبطوا أنفسهم إلى 


سواري المسجد وقالوا: لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله ية . وقيل: هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة» 


211101111 
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جف ا ليد چک تيد چچ و 
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PK‏ ود 0 5 رمد ع 0 راض ر ی ج 3 e‏ له م 
ا خذ مِنَ آموَاهِم صَدَقة تطهُرهم وَترَكِيم با وَصَلٍ عَلَيهم إن صَلَواتِكَ سكن هم وال 
42 ت لوت : 2 , 9 
سَمِيَعْ علد جال يَعَلَمُوَا أ ن الله هو يقل آلتَوَبَة عن عِبّادِهء ا خن ال ا $ 98 


صد 2 
22 و 0 5 ا و کچ ر ANA‏ 
بم وَقْلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى اله عمل وَرَسولهَء والمومنون |00 .. 
E‏ 5 سے ت ر اور ور ر 7 ات TP ENS,‏ و 3 1 
ر و ا () وءَاخروت مرجون |00 0 


2 


چ و 4 اه 
لأس الله إمّا يعدم وَِمّا يَعُوبُ ا وال عليك ید ت ؛ التي ادزا مَسَجدا وچ ,. 
ضْرَارً] وڪ وتفريقًا بر ہیا آلمو نی وَإرَضَادًا لمن ارب نت الله ور سول a‏ 4 4 


.+ :هس mete es‏ الب الس اسه 5 ا 
قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى هذه الأمة من هذه. < خُدْ مِنَ آَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ 4 قيل: نزلت في المتخلفين |9901 *" 
الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم» قالوا: يا رسول الله! إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت هذه الآية» © . 
فأخذ ثلث أمواهم؛ وقيل: هي في الزكاة المفرؤضة: فالضمير على العموم لجميع المسلمين: ( طهر 4و *" 
وَتُركّيهِم بها خطاب للنبي ية في موضع صفة ل"صدقة"» أو حال من الضمير في "خذ". ( وَصَلّ عَلَيْهمْ 4 أ ؛ 
أي: ادع هم. سكن لَه أي: تسكن بها نفوسهم» فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم |9000 “ 
إذا علموا أن الله تاب عليهم. $ آل يَعْلَمُوآ أن اله هُوَيَفْبَلُ الوب 4 الضمير في "يعلموا" للتائيين من أ ٠+‏ 
التخلف» وقيل: للذين تخلفوا وام يتوبواء وقيل: عام؛ وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة أ9 ي“ 
دون غيره. «وَيَاحُدُ الصَّدَقَاتِ 4 قيل: معناه يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده. «وَّءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ أَمْرِاللّه» 3 5 4 
سن ا سي کے ا و ا کا یی و ت 3 
"مرجقون" با همز وتركه» وهما لغتان» ومعناه التأخير. TL ST‏ "الذين" بغير واو 
صفة لقوله "وءَّاخرون مرجون'٠‏ أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على قول من قال في ال"مرجون 
لأمرالله": هم أهل مسجد الضرارء وقرئ "والذين" بالواو عطف على "اخرون مرجون"» وهذه القراءة 
897 جارية على قول من قال في ال"مرجون": إنهم الثلاثة الذين خلفوا. ١‏ ضِرَارًا وَكُفْرًا4 كان بنو عمرو بن عوف 4 : 3 
8034| من الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله اة يأتيه ويصلي فيه» فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم |[ ر 
6 ا ابن عوف وبنو سالم بن عوف» فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك 025 
هو الضرار الذي قصدواء وسألوا من رسول الله اة أنيأتيه ويصلي لهم فيه» فنزلت عليه فيه هذه الآية. « وَتَمْرِيًا أ 8" 


جد عد عا يد > خا جد جد ةد خ 34 
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BO‏ 4 بن الْمُوْقِنينَ» أرادوا أن يفترق المؤمنون عن مسجد قباء. لوَإِرْصَادًا لّمَنْ حَارَبَ الله وَرَشُوَلة ف قبل » أي: 
: : | انتظارا لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الراهب الذي سمه رسول الله بلاة: الفاسق» وكان من أهل :< 
"| لدبت فلي قدمها رسرل اه كل جاهربالكفر وانفاق ف خر إل مكة فحزب الأحزاب من الشركينء | ا 
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: وَرِضْوَانِ حَيْرآم من اس ر پو فى‎ 


32 


شترئ مرت الْمُومِيِيت أنة 

سج وه moet‏ سوجسة :ههه 

فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف. فلا أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان 
أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجدء والإشارة بقوله "من قبل" إلى ما 
فعل مع الأحزاب . خافن إن اردتا إل ا تى » أي: ا خصلة الحسنىء وهي الصلاة وذكر اله» فأكذبهم اله ني 
ذلك. ِلَاَتَقُمْ فِيهِأَبَدَا4 نمي عن إتيانه والصلاة فيه» وكان رسول الله ية لا يمر بطريقه. الد ا ملاعل 
التَقْوَى» قيل: هو مسجد قباء» وقيل: مسجد النبي به بالمدينة وقد روي ذلك عن رسول اله كلة. « فيه 
جال يحون أن يَتَظَهرُ وأ 4 كانوا يسستنجون امام ونزلت في الأنضاز على قول من قال: إن المسجد الذي 
أسس على التقوى هو مسجد المدينة» ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه مسجد قباء. 
(أَمَن اسمس بُنيَائه عَلَ تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ آم مّنْ اس نیائ کل شقا ج رفي هار4 الآية» استفهام 
بمعنى التقرير» والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة» أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا 
جرف هار هو مسجد الضرار» وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه» وقصد وجه الله 
وإظهار شرعه» والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين» فذلك 
على وجه الاستعارة والتشبيه البارع» ومعنى "شفا جرف" طرف حفرة» ومعنى "هار" ساقط أو واهي» 
بحيث أشفى على السقوط» وأصل "هار" هاير» فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. ١‏ فَانْهَارَ 

بدي ار ڪه آي : طاح في نار جهنم» وهذا ترشيح للمجاز؛ فإنه لما شبهه بالجرف وصفه بالاميار الذي 
هو من شأن الجرف» وقيل: إن ذلك حقيقة» وإنه سقط في جهنم وخرج الدخان من موضعه؛ والصحيح أن 
رسول اله كيه أمر بېدمه فهدم. لا يرال ينيهم ِي بَنوْأ يبه في لوبهم 4 أي: لا يزال في قلوب أهل 
Abo eNO :‏ 
هدمه. إلا أن تمع كُلُوبهُمْ 4 أي: إلا أن يموتوا. «إنَّ الله رى مِنَ المي أَنفْسَهُمْوَأَمْوَالّهُم 4 قيل: إنها 
| نزلت في بيعة العقبة» وحكمها عام في كل مؤمن يجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة» قال بعضهم: ما أكرم الله! 
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3 ون رصع او ]م 2-01 س ام2 إن رورغ SATE‏ 
بأ لهم الجنة يقدتلورت فى سبيلٍ الله فيَقتلون ويقتلورت وعدا عليه حقا فى 
ص م 5 < ع ا او ٣‏ ا ر 
الور وای یل 'والفرَءان اون اوو ر ایر ا اسو را 
ألّذِى بَايَعْمَ بەت وَذَالِلك 07 الف لظي هده 8 لبور . املو امكو 
5 24 م 200 ابعل 8 و 5 مه 2 
َلسَّتبِحُوَ الرَاجعُوت السَجِدُون الا يرون بِالْمَعْرُوفٍ وَآلتاهونَ عن الْمُنبكر 
وَالْحَدفِظونَ لحُدُودٍ آله وئر آلمویییرک و ما کارت للتیء وال اموا أن 
لاةة ول ا Seal‏ لد 
يسَتغفروا للمشركين ولو كانو دل قروا ”من بعاد تبيرت 

03 1 و 

اسْتَعْفَادٌ إِبَراهِيمَ بيه إلا عن 

: ِ- د ا 

مِنَهُ إن ن إبَراهِيمٌ لاواه حليم ١‏ 


« م 12077 م 12 1 2 
ehe gE‏ ن 


35 د 
ملك آلسَمَئوَات وَآلارضٍ ي - وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم ن دُورب أله ِن و ولا َصِررٍ ات 
ود وا ١‏ موص ومو اوعس وما ees meant‏ لوص كماما eis‏ 
فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي؛ فإنها لصفقة رابحة. 
لِيُقَاتِلُونَ ف سَبِيلٍ اللّه4 جملة في موضع ا حالء بيان للشراء. 9 قَاء' سُعَبْشِرُوا ْک الّذِي بَايَعْتُم به) قال 
بعضهم: :ناهميك عن بيع البائٌ فيه رب العلاء والشمن جنة اللأوىء والواسطة محمد المصطفى يكل . ظ العَائِبُونَ 4 وما 
بعده أوصاف للمؤمنين الذين اشترى اله منهم أنفسهم وأمواهم تقديره هم التائبون. السَّايْحُونَ 4 قيل: معناه 
الصائمون»ويقال: ساح في الأرض أي: ذهب. وما گان سىء وَالذِينَ اموا أن يَسْعَغفِرُوألِلْمُشْرِكِينَ » نرلت في 
شأن أبي طالب» فإنه لما امتنع أن يقول: "لا إله إلا الله" عند موته» قال له رسول الله يَلِةّ: «والله لأستغفرن لك 
ما أنه عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية. [البخاري: 1294]. وقيل: إن النبي َة استأذن ربه أن 
يستغفر لأمه فنزلت الآية [دلائل النبوة:190/1]. وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت 
سْتِغْفَا وطق ار راهيم أيه إل عن مُوِْدو4 المعنى: لاججة لكم أا امؤمنون في استغفار 
إبراهيم لأبيه» فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم» وهو قوله 9 سَأَسْتَغْفِرُآَكَ رَد :فلا تبن لَه ائه عدوي تا 
مِنْهُ4 قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفرء وقيل: لأنه نبي عن الاستغفار له. «أوَّاةُ» قيل: كثير الدعاء 
وقيل: موقن وقيل: فقیه» وقيل: كثير الذکراده» وقيل: كثير التأوه من خوف اله. وَمَا گان الل يِل قَوْما4 
الآية» نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية 


[الطبري: 43/11]. « وما گان | 
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x 52‏ به - ات 2 ٤ E‏ عو 
د تریغ قَلُوبُ N‏ اب عَلِيهم3 إنهد بهم توو 


العلّحَةٍ الذير > ل حي ذا ضَاقتَ عَلَهَم آلارضٌ بمَا رَحْبَتَ 


اَهَل أَلْمَدِ حدم وج د دو سول الله 
a‏ لال ا الله 


egit ees emt qest NGS ogee ese 
تأنيسا هم» أي: : ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يتبين لكم المنع من ذلك. «في سَاعَةٍ ة الْعُسْرّةِ4 يعني حين‎ 
حاولة غزوة تبوك» وال"ساعة" هنا بمعنى الحين والوقت وإن كانت مدة» و"العسرة" الشدة وضيق الحال.‎ 
من بَعْدٍ ما كاد َريغ قُلُوبُ قَرِيقٍ مّنْهُمْ4 يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان» أو عن الخروج في تلك الغزوة‎ ( 
ما رأوا من الضبتق والمشتقة» وفي "كاد" ضمي الأمروالشأن» أو ترتفع بها القلوت. وف قاب عَلَيْهِمْ4 يعني‎ 
على هذا الفريق» أي: رجع بهم عم كادوا يقعون فيه. ذوَعَلَ الكَلنَة الّذِينَ خُلَمُوأ4 هم كعب بن مالك.‎ 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع ل تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة»‎ 
فلا رجع رسول الله ية عتب عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد» وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك‎ 
مدة إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد وقع حديثهم في البخاري [4156] ومسلم [2769] والسير. ومعنى "خلفوا"‎ 
هنا عن الغزو وقال كعب بن مالك ##: معناه: خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزوء ويقوي‎ 
ذلك كونه جعل "إذا ضاقت" غاية للتخلف. صَاقث عَلَيْهِمُ الآَرْضُ 4 عبارة عما أصابهم من الغم والخوف‎ 
من اله. ك اب عَلَيْهِمْلِيَكُوبُوا4 أي: رجع بهم ليستقيموا على التوبة. 9 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 يحتمل أن‎ 

يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن 
يريد أعم من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد ب"الصادقين" 
المهاجرون لقول الله في الحشر: (ِلِلْمُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله (ِهّمُ الصَّادِقُونَ 4: وقد احتج بها أبو بكر 
عب وا يباين لبي اح وان ا اع ا 
وما گان لأَهْلٍ ا ْمَدِيئَةِ4 الآية» عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. 
و ولا يَرْعْبُو بيهم عن نَفْسِهِ» أي: لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو يكلله. ذلك باه » 


“004 ]| تعليل لما يخب من عدم التخلف. مَأ أي: عطش. « ولا نَصَبٌّ» أي: تعب. (ِوَلآَعَخْمَصَةٌ سد کے ا :جوع . | 


الله على الب وَآلْمْهَدجِرِيتَ والانصار ES‏ | ا آلْعْسَرَة 
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موّطء وَلا يتالورت من عدو نيلا إلا كيب لهم به 


ا 


E‏ 7 ا 
(2 ولا ينفقورت تفقة صغيرة و 


a 2 
ة‎ 


کک او یر 5 دورو اک یچ چ کو ا کا 


2 ي ۴ 2 E E 2 َ ٍ ed‏ و رت ادل 0531 
يَعْمَلونَ (&) * وَمَا كارت الْمُومِئون لِيَنَفِرُواً كافة فلولا تفر مِن كل فِرَقةٍ مِم 


عت - وو ورا 


1 0 ا 89 لد عاى 2 تح الك اسع الو حاو‎ 5 E E E 
5 طايفة ِيَتَفقَهُواً ف الدين وَلينذ روا ومهم ر إذا رَجعوا إلهم لعلهم حذرُوت‎ 


ل 30 مو ا الم 72 مد ابراه 2 05 ل « رک 
تاا دين ءَامَنُوأ قو اأذيت يَلُوتكُم مى الْكهَارٍ وَلْيَجِدُوأْ فيكم عِلظَةٌ 


راد هيده إا اما الست اموا فراد توم زیا وه سن م 
 —‏ كس اا ١‏ روصت كم اا لاعس كوي ١‏ لووط كم e‏ 
ولا يوون 4 يعني: بأزجلهم أو بدوابهم: وَلايَنالُونَ مِنْ عدو نيلا 4 عموم في كل ما يضيب الكفار. 
وما كان الْمُومِمُوَنَ لِيَنَفِرُوأً كَآفَة4 قال ابن عباس #ا: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا؛ أي: لا 
ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا حرج رسول الله َة بنفسه» ولذلك عاتبهم في الآية 
المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج معه َي وهذه في السرايا التي كان يبعثهاء وقيل: هي 
ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع» فهي دليل على أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين» وقيل: هي 
في طلب العلم» ومعناها: أنها لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية. 
( كَلَوْلا تمْرَمِن كل فِْقَةِ منْهُمْ َآئِمَةُ» تحضيض على نفور بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم. ١‏ لَيَتَفَقّهُوأ 
في الديِنِ 4 إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في "يتفقه وا" للفرقة التي تنفر؛ أي: ترحل؛ 
وكذلك الضمير في "ينذروا"» وفي "رجعوا"؛ أي: يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا: إن 
الآية في السرايا فالضمير في "يتفقهوا" للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وكذلك الضمير في 
"ينذروا"» وأما الضمير في "رجعوا" فهو للفرقة التي حرجت مع السراياء وقيسل: إن التفقه يكون حين 
خروجهم مع السرايا. (ِلَعَلَهُمْ يحدَرُونَ 4 الضمير للقوم. <قَاتِنُوأ الِّينَ يَلُوتَكُم مَّنَ الْكُمَارِ» أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على التدريج» وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض 
الفربجوكادضتاره لزب قد ا الإشاخ زوكادت العزاق لخيصل بادهت ودا ادرت سور ینم م 
ول أَيُكُمْ زَادَئهُ هَذِإِيمَانًا4 أي: من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته إيمانا على وجه الاستخفاف 


9:7 بالقرآن» كأنهم يقولون: أي عجب في هذاء وأي دليل في هذا؟ ( تَأَمًا الِّينَ ءَامَُوأ َرَادَْهُمُإيمَانَا4 وذلك لما 
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م وو ى 2 ب۶ 14 5 3 2 A‏ 
الذيرت فى قلوبهم مرض فزادچم رجسًا ال رجهم وَمَاتوا وهم 


طن ار 3 رت ےی او 1 سوم 2 31 مويه 0 
كتفرورت 3230 أولا يرون انهم يفتنورت فى كل عام مرّة أو مرّتِي ب ثم لا 


م يور 


2 1 ا ا 2 عو ا د2 4ه ۶ ا ا ساح ا ر Fs ١‏ 
0 5 يتو بوت ولا هم يد جرو رق (axê)‏ وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهمة إن 12 


FFE 3 & ¥ FE "+ 
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HEG 544‏ 
wt 44 5‏ 
e 01‏ و ا 52-5 4 و ر 1 
لقد جاءكم رسنوالك من نفسكمو عزيز # 
E ke‏ 7 
٠‏ 9 ا ل E‏ ا E‏ 4 
0987 بالموميبرت رَءُوف رجيم 20 فإن توّلوًا فقل 1 
با 9 : م 0 mn 0 7 ETAT 4 Pm,‏ ۳ 
تو ڪلت وَهوّ رَبْ العرّشٍ العظيم 20 
أل a a‏ 00 2001111117 
0 ع 7 3 E.‏ 5 رءَع 5 ET‏ 2 # #ررءوده ise‏ 
37 يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. «وَأمّا الذِينَ في فُلوبهم مَرّص قَرَادَنْهُمْ رجْسًا إلى 


ْ رِجْسِهمْ 4 المرض عبارة عن الشك والنفاق» ومعنى "زادتهم رجسا الى رجسهم": زادتهم كفرا إلى كفرهم 

6 1 ونفاقهم. يُفْتَئُونَ في كل عام 4 قيل: يفتنون؛ أي: يختبرون بالأمراض والجوعء وقيل: بالأمر بالجهاد؛ 
!| واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون با يكشف من سرائرهم: « تَكرَبَعْضُهُمُ إل بَعْضٍ هَل يَرَاكُم 

30 8# مَّنَ أَحَدِ» أي: تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بغضهم لبعض: 

9 - 7 "هل يراكم من احد" فينقل عنكم هذا الاستخفاف. فقوهم: "هل يراكم من احد" كان بسبب خوفهم أن 

ع 

5 


١ ١ 01 ١ / 
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1598 ينل عنهم ذلك وقيل: معنى "نظر بعضهم إلى بعض "على وجه التعجب ما ينزل في القرآن من كشف 
* 8 أسرارهم: ثم قال بعضهم لبعض: "هل يراكم من اجد" أي: هسل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو 
+ | علمت من غير نقل» فهذا أيضا على وجه التعجب. كم انصَرَفُوأ» يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» 
“* 8970 !| أو الاننصراف بالقلوب عن الهدی. صرف اله لوبهم 4 دعاء أو خبر. باهم ْمل يَْمَهُون 4 تغليل 
و لصرف قلوبهم. (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ من نيكم 4 يعني النبي كله والخطاب للعربء أو لقريش 
: خاصة» أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته» أو لبني آدم كلهم أي: من جنسكم. وقرئ 
2 "من أنفسكم" بفتح الفاء؛ أي: من أشرفكم. «عَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَنْتْ 4 أي: يشق عليه عنتكم» والعنت 
هو ما يضركم في دينكم أو دنياكم» و"عزيز" صفة لل"رسول". و"ماعنتم" فاعل ب"عزيز" و"ما" مصدرية» 
"9 أو "ماعنتم" مبتدأ و"عزيز" خبر مقدم» والجملة في موضع الصفة. «حَرِيصٌ عَلَيكُم 4 أي: حريص على 
., “397 إيعانكم وسعادتكم. بالْمُومِننَ روف رّحِيمٌ 4 سهه الله هنا باسمين من أسمائه. « إن تولو قَفُل حي 
6 : الله 4 أي: إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه» وقيل: إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة. 
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Ey‏ ی و کے ت ف مم م ت Dr.‏ 2م ف 

الذِينَ كفروأ له شراب من حيمر 7208 بمَا کائواً ا @ هو الذرى 

ا 52-0 وچ چ ی م 2 5 کو 

جَعَلَ الشمس ضِيَاءٌ وَالقَمَرَ نورا وَقَدَّرَوْء مَتَازل SAE‏ الس والكيابت 
a aa‏ ما ١‏ دوس كوا ١‏ موصن وموم 


سورة يونس عليه السلام 
«الر» تكلمنافي أول البقرة على حروف الحجاء التي في أوائل السور. يَلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابٍ 4 إشارة إلى ما 
تضمنته السوزة من الآيات» و"الكتاب" هنا القرآن. لالحَكِيم 4 من الحكمة؛ أو من الحكم أو من الإحكام 
للأمر؛ أي: أحكمه الله. «أَكانَلِلنّاي عَجَبًا آنَ آَوْحَيْئَآ إل رَجْلٍ مهم أنَ آنذِرِ العَاس » الحمزة للإنكار» و"عجبا" 
خبر "كان" و"أنَ اوحينا" اسمهاء و"أنَّ انذر" تفسير للوحي» والمراد ب"الناس" هنا كفار قريش وغيرهم» وال 
"رجل" هنا رسول الله ي ومعنى الآية: الرد على من استبعد النبوة» أو تعجب من أن يبعث الله رجلا. ١‏ قَدَمَ 
صِدْقٍ 4 أي: عمل صالح قدموه» وقال ابن عباس «: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ .قال الْكَافِرُونَ 
إِنَّ هَدَا لَسِحْرٌ مين 4 يعنون ما جاء به من القرآن» وقرئ "لساحر” يعنون النبي ية ويجحتمل أن يكون كلامهم 
هذا تفسيرالما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة» أو يكون خبرا مستأنفا. «إِنَّ رَبََكُمُ اللّه» تعريف بالله وصفاته 
ليعبدوه ولاايشركوابه» وفيه رد على من أنكر النبوة كأنه يقول: إنم| أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات 
والأرضء فكيف تنكرون ذلك وهو ا حق المبين؟! «مَامِن شَفِيع إلا ِن بَعْدِإِذْنِه» أي: لا يشفع إليه أحد إلا بعد 
أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع هم. وغد الله حَمّا» 
نصب "وعد" على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى "الله" ونصب "حقا"على المصدر المؤكد ل"وعد الله". ( يَبْدَوَأ 
اَل يُعِيدُهُ 4 أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة» والبدءة دليل على العودة. (ِلِيَجْرِيَ 4 تعليل 
010111 أعوالهم الصالحة. هو الي جَعَلَ 
السَّمْسَ ضِيَآء وَالْكَمَرَمُورًا4 وصف أفعال الله وحكمته وقدرته. والضياء أعظم من النور. ( وَقَدَّرَهُمَتَازِلَ» 
: الضميرل"لقمر' ٠‏ وا معنى: قدرسيره في المنازل: « وَاِلِْسَابَ 4 يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. 
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بال قصل آلايتِ لِقَوّم يَعَلَّمُونَ (2) إن فى أَخْيَلفٍ 


EG E NEE‏ 2 ن ]ند 


E‏ 5 اال ا ی ر۴ 0 4 2 م 
مه 


هم آلثَارُ بمَا ڪائواً بک © إن الذيرت 


آل كك ,يي ٤‏ 
ان 


دغونھم فا سُبَحَسَلك الل وفك تسل وَءَاخْرَ دَعولهم2 
آل 2 * وَلَوَ يعَجَل الله ِلنًا للا من الشر اسَتْحْجَالهسر بالخير لقضى لهد أجلهُہّ 
Ae e‏ کک و 
تدز الدین لا رجو لقاء نا ف طغم م هرت ج وإِذَا > A O j‏ 


- چاو ف و 2 ٤‏ 3 ع2 اور م 
DT E‏ 


مق ل 


ر O or‏ ی احا اع ق ت ار ¬ 207 س 
لما ظلمُواً چم رَس بألبَيْتتِ وَمَا كاتُوأ ليتوأ كذالِك مجرى 7 


j‏ ثُمّ جَعَلَكُمْ حَلَنيِفَ فى الا رض مِنْ بَعْدِهِمْ لَتَمظر كيف تَعَمَلُونَ جم 


حو بوت کی جع يوس ووو ووک و 
ما لق الله َلك إلا با ى4 أي: ما خلقه عبثاء والإشارة ب"ذلك” إلى ما تقدم م المخلوقات. إن ادن لآ 
يَرْجُونَ لِقَآءَنا4 قيل: معنى "يرجون" هنا يخافون» وقيل: لا يرجون حسن لقاءنا؛ فالرجاء على أصله» وقيل: لا 
يرجون: لايتوقعونه أصلا ولا يخطر ببالهم. 9 وَرَضْوابالْياة انيا أي: قنع وا أن تكون حظهم ونصيبهم. 
ؤوَاظمَانُوابهَا أي : سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. وَالَدِينَهُمْ عَنْايَاتِتَاءَافِلُونَ 4 يحتمل أن تكون 
هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات أو تكون غيرها. « يَهْدِيهِمْ رَبّهُم بإِيِمَانِهِمْ 4 أي: يسددهم بسبب 
إيه|نهم إلى الاستقامة» أو هديم في الآخرة إلى طريق الجنة؛ وهذا أرجح لما بعده. لِدَعْوَاهُمْ فِيهًا4 أي: دعاؤهم. 
ذوَلَوْيْعَجَلُ الله لئان الشَرّاسْيَعْجَالَهُم الي رِلقْضِيَ إِلَنِهِمْ أَجَلْهُمْ 4 أي: لو عجل الله للناس الشر كما يخبون 
یبیل ا يكزا وسار ورلا ا بکد قوم يفاد يولك دن نت ر نازر ولد وو زل د ي دن 
قالوا: إن گان هَدَا هوا ىمن عند فَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌمّنَ السّمَآءِ 4. ودا مَس الاسَان اضر دَعَاا )عتا 
أ في ضمنه نبي لمن يدعو اله عند الضر» ويغفل عنه حين العافية. ( نيه 4 أي: مضطجعاء وروي أنها نزلت في أبي 
8 حذيفة بن المغيرة رض كان به. ؤ وَلَقَدَآهْلَكْتا الْقُرُونَ 4 إخبار ني ضمنه وعيد للكفار. « لِتَنظرَ معناه ليظهر في 
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و بدله 


E 9‏ وي 


2 م کک 2 2 3 
تا عِندَ الله قل آتتبعورى الله ما لا يلم فى السَمَوَاتِ ولا فى الازض 


اللخنته و عقا کک يها اوقا اانه ]له ی را وکوک 
رل عليه ا ن اقل زا آلْغَيبُ لله فَانتَظِرُوأ إن مَعَکم م الْمُحتَطِرين (2) 
ie egies tse ese neige ees‏ 
الوجود لتقوم الحجة عليكم. «وَإدًا مل عَلَيْهمُ 4 يعني على قريش. طقل لَوْعَآء الله ما تلوئ عَلَيَكُمْ 4 أي: 
ما تلوته إلا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي. وَلآ أَدْرَاكُم بهِ» أي: ولا أعلمكم به. َد لبت 
فِيكُمْ عُمُرًا مّن قَبْلِهِ4 أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. 
لَمَنَآَظْلَمُ ممن افترَى عَلَ الله كَذِبا» تنصل من الافتراء على الله» وبيان لبراءته هة ما نسبوه إليه من الكذب» 
وإشنارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له. « أَوْكَذَّبٌ بِآيّاتِهِ 4 بیان لظلمهم في تكذيب رسول اله کا 
«وَيَعْبْدُونَ مِندُونٍ الله مَالاَ يَصُرّهُمْ وَلأَيَنمَعُهُمُ 4 الضمير في "يعبدون" لكفار العرب» و"مالاايضرهم ولا 
ينفعهم "هي الأصنام. « وَيَقُولُونَ هَوْلاءِ شْفَعَآوْنَا عِندَ الله 4 كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع هم. « فل أتنَبعُونَ 
الله بمَالاَ يَعْلَمُ4 رد عليهم في قوم بشفاعة الأصنام» والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة له الذي 
هو عالم با في السماوات والأرض»ء وکل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء» فقوله: "أتنبئون" تقرير 
ھم عل وجه الت ریخ الیک :أي :كيفك تسارت که با لاايعابوي .وما كان الاش 5اا واجية؟ تقد مف 
البقسرة في قوله گان الگا امه وَاحدَةٌ4 . وولا ية بقث 4 يعني القضاء. وَيفُوُونلَوْلا أنزل عَلَيْه 
َيه مّن رب 4 كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوهاء ولقد نزلت عليه آيات عظام فم اعتدوا بها لعنادهم 
وشدةضلاههم. ( فَقْلٍ إِنَّمَا الْمَيْبُللَّه4 أي: إن شاء فعل» وإن ل يشألم يفعل» ولايطلع على ذلك أحد. 


١ 009:‏ فَانْتَظِرُواً4 أي: فانتظروا نزول ما اقترحتموه. (إِنِ مَعَكُم مَّنَ الْمُنتَظِرِينَ 4 أي: منتظر لعقابكم على كفركم. |0 
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بف اا رد د ا2 مك3 و و او قل الله اسر سرع 


ا ا © یں 2 و .و ع ص صدر 7 7 
کر ان رشلا يكتبون ازور ا هوا لدی سیر فق الو حَمََ إِذَا 
.ديم ” 


كشن :ؤت الاد وعرمة ينم روو یو دقرا ری چا ريح عَاصِف وَجَاءَهُمْ 


ارد 


الموج ناکل مَکانِ ووا جمد ا بهم ê,‏ الله عخلصين 


ین هَدذہء لتکو ين آلشكرینَ رج فما ج إذَا حم 


بقتر الجن اها اا رعا جم عل أنفيكم مت انحر اند 
ولت چ بتدقة بدت و ا مَل آلْحَيّوة آلدّنيا E‏ 


5 صےےے ٤ 4 ٠‏ کے عي 
أَحَدََتِ ا رُخَرْفَهًَا ات يقد اهلها انچ 


2ه 


حون () وَاللَّهُ يَدَعْوَأْ إل دار آلسَلمِ وَيَبَدِى i‏ صِرّاط ET‏ م٠‏ 

edet eit‏ لوس وا nostro eit eit‏ لوط وما 
ووا اقتا الاس رَحْمَةٌ من بَعْدِ صَرَآء 4 هذه الآية في الكفارء وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم. والمكر 
هنا الطعن في آيات الله وترك شكره» ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم؛ سمه مكرا مشاكلة لفعلهم 
وتسمية للعقوبة باسم الذنب. 9 وَجَرَيْنَ بهم 4 الضمير المؤنث في "جرين" ل"لفلك"؛ والضمير في "بهم" للناس» 
وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو الذي يسمى الالتفات» وجواب "إذاكنتم "قوله « جَآءَنْهَارِيمٌ عَاصِفٌ ». 
وقوله: (دَعَوأ اللّه4 قال الزخشري: هو بدل من "ظنوا" ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. مكَاءٌ 
اليا الدّنْيَا4 رفع على أنه خبر ابتذاء مضمر تقديره: ذلك متاع» أو يكون خبر "إن| بغيكم'» ويختلف الوقف 
باختلاف الإعراب. لَإِنَّمَامَكلٌ اليا اليا كَمَاءِ آنْرَلْتَاهٌمِنَ السّمَآء» معنئ الآية: تحقير الذنيا وبيان سرعة فنائهاء 
فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. (مِمّا يَاكُلُ الَا 4 كالزرع 
والفواكه: وَالآنْعَامُ 4 يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها «أَحَدَتِ الآَرْضٌ رُخْرُقَهَا4 تمثيل بالعروس 
إذا تزينت بالثياب والحلي. « قَادِرُونَ عَلَيْهآ4 أي: متمكنون من الانتفاع بها. اهامر 4 أي: بعض الجوائح 

كالريح والصر وغير ذلك. 9 قَجَعَلْئَاهَا حَصِيدًا 4 أي: جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان ل يحصد. گان لم 
تَعْنَ4 أي: كأن لم تنعم. ‏ وَالنّهُ يَدْعُوا إلى دار السَّلآم 4 أي: إلى الجنة؛ وسميت دار السلام أي: دار السلامة من 


الفناء والتعب» وقيل "السلام' هنا اسم الله» أي: يدعو إلى داره. « وَيَهْدِي من يَمَآءُ 4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامة 
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فيا Ke ib‏ َلسّيعَاتِ جَرَآُ سَيْقَة يلها ودر 
ار د 


من عا صم ا 2 A REIT‏ عَن I‏ اوليك اصعب آلا 


خللد ون چ وَيَوْمَ رھم حَيِيعًا فم كقول الین أشركوا مکاتکم 2 انث وشركا اوک قر 
ا وَقَالَ سرَكاؤُهُم ما كنم إِيَّانًا تُعبك ون ( 5(١‏ فکفی باله ا و إن كنا 
عن عِبََيكُمْ تخت ي هُتَالِكَ ا علا 


5 یت يَفترُورتَ ١‏ 9 مَن يرفک 
عد 0 فَقَلَ اقل تتقون @ ر 4 


مطلقة؛ والحداية تخاصة بمن يشاء. لين أَحْسَئُوأ اللحُسَئ'وَزِيَادةُ4"الحسنى" نة وال"'زيادة" النظر إلى 
وجه الله وقيل "الحسنى" جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء وال"زيادة" التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة؛ والأول 
أصح لوروده في الخديث وكثرة القائلين به. قَتَرٌ4 أي :غبار يغير الوه «وَالَّدِيِنَ بوا السَيْكات #امبتدأ 
على حذف مضاف تقديره: جزاء الذين كسبوا السيئات « جَرَآء سَيّكَةٍ بوِثْلِهَا4: أو على تقدير: هم جزاء سيئة 
بمثلهاء أو معطوف على "الذين أحسنوا'» ويكون "جزاء سيئة” مبتدأء وخبره "بمثلها". « ما لَهُم مَنَ الله مِنْ 
عَاضِعْ 4 أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله. « قِطَعًا مَرَ مّنَ اللَيْلٍ مُظْلِمًا4 من قرأ "قطعا' ' بفتح الطاء فهو جمع 
قطعة» وإعراب "مظل)" على هذه القراءة حال مق ال وم أا فم بإ كان لاط ' صفة له 
أو حال ”من الليل”. ( مَكَانَكُمُ 6 تقديره: الزموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتى تنظرواما يفعل بكم. ( قَرَيلْنا 
نه 4 أي: فرقنا: تبث و كل تفي ما أشلقث4 آي: تختبر بها قدمت من الأعال» وقرئ "تتلو"'بتاءين 
بمعنى تتبع» أو تقرؤه في المصاحف. فل من يَرْرْفُكُم » الآية» احتجاج على ټی واضحة لا 
مخينصن لمم عن الإقرازبها. يرج الْحَيَّ مِنَ الْمَِّتِ 4 مذكور في آل عمران. < ربكم الح 4 أي: الثابت 
الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه. .9 قَمَادَا بَعْدَ الحقَ إِلاً الضَّلآَلُ» أي: عبادة غير الله ضلال بعد وضوح 
ووی ی ی وما ودار جر او 
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ع سر اه ا 3 م E ١‏ عي 5-7 yT‏ ت 
کان هنذا القرَءَانْ أن يفترئ من دون الله وللكن تصديق الذى بين يَدَيّهِ وَتَفصِيل 


التب لد زی ی ین ؤب الاين ج أ ولون افترنة لن قاثوا يتور وغل واذعُوا 
7 7 م ر عوو كوا ر 

ن آنه إن كم صَدِقِينَ چ بل كَدَّبُوَا یما ر يطو بعلي وَلَمَا 

بام ناویا کدالك كدب لذن من قتف . تاشر كن كاز عة ابت ج 

فلإ عمل ولم عمل اشر ترون ا عمل واا رت 2 ما مون و 


meses meio meant ees etait mene maie 
كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لايؤمنون» وال"كلمة" يراد بها القدر والقضاء.‎ 
ل قل هَل من شْرَكآئِكُم مّن يَبْدَوْأالحَلْقَكُمَ يعِيدُهُ4 الآية» احتجاج أيضا على الكفار, فإن قيل: كيف يحتج عليهم‎ 
بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولاعلى‎ 
الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم» وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهاها. (أَمّن لا‎ 
يمدي بتشديد الدال» معناه: لا هتدي في نفسه فكيف يهدي غيره. وقرئ بالتخفيف بمعني بهدي غيره؛‎ 
قَمَا لَكُمْ 4 "ما" استفهامية معناها تقرير وتوبيخ» و"لكم" خبرهاء ويوقف‎ ١ والقراءة الأولى أبلغ في الاحتتجاج.‎ 
عليه. (كَيْقَ كَحْكُمُونَ4 أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. ( وَمَايَتَيعأَكْثرُهُمْإِلَنّا4 أي: غير تحقيق؛‎ 


لأنه لايستند إلى برهان. إل الكّنّ لاَيُعْني مِنَ الحقّ شَيْنَا ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف 
الفروع: (تَضدِيق الَِي بَينَيَديِْ4 مذكور في البقرة. «أَم يهوو ) "أم' هنا بمعتى بل وال همزة. ( فَانُوأ ِسُورَةٍ4 
تعجيز هم وإقامة حجة عليهم. « مَّنِ اسْتَطعْتُم 4 يعني: شركاءهم وغيرهم من الجن والإنس. من دون الله » 
أي: غير الله. (بَلْ كَذَّبُوأ بمَالَمْ يجيظوأ بيه أي: سارعوا إلى التكذيب بها م يفهموه ولم يعلموا تفسيره. 
ِوَلَمَايَاتِهِمْ تَاويلهُ4 أي: علم تأويله» أو يعني ب"تاويله" الوعيد الذي لهم فيه. (وَمِنَهُم مّن يُومِنُ به» الآية» 


فيها قولان؛ أحدهما: إخبار ب| يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتهادى على الكفر» والآخر: 


]| أنبا إخبار عن حاهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيوانه ومنهم من هو مكذب. قَفُل لي عَم 4 الآيةء | 
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عد 
E AN:‏ ی فين E TI E‏ ل a E Ss‏ ا 
ما يَفعَلورَ (2” وَلڪل امو رسول فإذا جاءَ رَسولهمٌ قَضِىَ بينهم بالقسّط وهم 


م - و 


ا اكور کی ی ت ا صء» دو ۶ 5 ت و 5 
لا يظلَمُونَ رچ وَيَقَولُونَ مَتى هَنذًا الْوَعَدٌُ إن كنشْر صَددقِينَ وجي قل لا أملك 


O 5‏ 0 > ع2 ا ر 2 ات 3 و ~~ ر ا ب 
لتفيى ضرا ولا تفعًا إلا مَا شاء الله لكل أمَةَ أجل إذا جَاءَ اجَلهُمَ فلا يَسَتَدخِرونَ 


و 


© قل رینم لن اتلكح عَذَابُمِ بَيَكَا آو ارا مادا يَسَتَعْجِلُ 

تُر إِذَا ما وَقَعَ ءَامَتم 2 ءادن وقد كم بء تَسَتَعَجِلُونَ ر 

کی فيل الین ظلموا دوقو عداب الاد هل رون | بِمَا كم تکسبون (2) * 
eer megire nefis neige eit nefes neee‏ 
موادعة منسوخة بالقتال. « من يَسْتَمِعُونَ إَِيْكَ4 أي: يستمعون القرآن» وجمع الضمير بالحمل على معنى 
"من". لِأَكَأَنتَ تُسِْعٌ الضّمَّ4 المعنى: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكونء لا سيا إذا انضاف إلى الصمم 
عدم العقل» «أقَأنت تَهْدِي الْعُمِيَ 4 المعنى: أتريد أن بدي العمي؟ وذلك لا يكون. لا سي إذا انضاف إلى 
عمئ البصر عمى البصيرة» والضم والعمي عبازة عن قلة فهمهم. ( أن لَّْ يَلبكُوآ إلا سَاعَةٌ م تقليل لمدة 
بقائهم في الدنيا أو في القبور. يَتَعَارَفُونَ ينهم 4 يعني يوم الحشر» فهو على هذا عامل في "يوم نحشرهم". 
أو حال من الضمير في "يلبثوا". ( وَإِمَّا نُرِيَنَكَ 4 شرط جوابه فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ 4؛ والمعنى: إن أريناك بعض 
عذابهم في الدنيا فذلك. وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. ثُمَ الله هَهِيدٌ 4 ذكرت "ثم" لترتيب 
الأخبار لا لترتيب الأمرء قاله ابن عطية. وقال الزغخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب. 
فالترتيب على هذا صحيح. فَإِدَا جَآءَ رَسُولْهُمْ 4 قيل: مجيئه في الآخرة للفصلء وقيل: مجيئه في الدنيا وهو 
بعثه. وَيقُولُونَ مَك هَذَا الْوَعْدُ)4 كلام فيه استبعاد واستخفاف. لبَيَانَا4 أي: بالليل. مادا يَسْتَعْجِلُ 
ِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 4 المعنى: أي شيء يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به» وقوله "ماذا" جواب "إن 
أتاكم'"؛ والجملة متعلقة ب"آرآيتم': اَم َا مَاوََمَ انعم به 4 دخلت همزة التقرير على "ثم" العاطفة 


9 والمعنى: إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآنء وذلك لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. 3 
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ليك بلق ب ا 7 لَك ار 


و2 1 


ل ووا ا ا 0-١‏ ھر 
آلا ق جا 
BAAR‏ ا او 
نزّل الله آله له کم ين ررق فَجَعَلتّم يِه حَرَامًا وَحَلَدِ ف الله لله أزرت ل 
ت نه وما REE‏ يترو على آله آلڪَذب يَوْمْ نة 


BiG SEER aR 
DELA لوي‎ 


EDE EDN EDN EEN nce. ase -‏ لجست سوه 


$ انبر كاهو أي : يسألونك هل الوعيد حق؟ أو هل الشرع والدين حق؟ والأول أرجح لقوله «وَمَآ 
نتم بِمُعْجَزِينَ 4 أي: لا تفوتون من الوعيد. قُلٍ !ي أي: نعم. ( كلَمَثْ» صفة ل"نفس”؛ أي: لو ملك الظالم 
الدنيا لافتدى ها من عذاب الآخرة. وَأَسَرُوا الَدَامَة4 أي: أخفوها في نفوسهم» وقيل: أظهروها. «مّوْعِظَةٌ من 
رَبَكُمْ 4 يعني القرآن. «وَشِفَآءٌ لَمَافي الصّدُورِ» أي : يشفي ما فيها من الجهل والشك. « فل بِقَضْلِ الله وَبِرَحْمَته 
قَبدَلِك كَلْيَفْرَحُوأ4 يتعلق "بفضل الله" بقوله "فليفرحوا"؛ وكرر الباء في قوله "بذلك" تأكيذاء والمعنى: الأمر أن 


يفرحوا بفضل الله ورحمته لا بغيرهماء وال'فضل "وال" رحة"عموم» وقدقيل: ال"فضل"الإسلام وال"رحمة"القرآن. 
(هْوَخَْرُ مما يجْمَعُونَ4 أي: فضل الله ورخمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا. ( فل اريم ما انر اله لَكُم مّن 
ررق 4 الآية؛ مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. ١-آلَهأَذِنَ‏ لك » متعلق ب"ارآيتم') 
بكرؤائل) وی الأ یی له لخ ا ی وی ی لسرتو أن الوا ر 
ذلك. لوَمَاطنٌ 4 وعيد للذين يفترون. يوم الْقِيَامَةِ مَة 4 ظرف منصوب بال 'ظن"' والمعنى: أي شيء يظنون أن 
يفعل بهم في ذلك اليوم؟. ووَماككون ان4 ال" شأن" الأمر» والخطاب للنبي كله والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها ل وَلآَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 4 بمخاطبة الجماعة» ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. وما 
تَمْلُواْمِئْهُ مِن قُرْءَانٍ 4 الضمير عائد على ال"قرءًان"» وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه» كأنه قال: ما تتلوا شيئا 
من القرآن» وقيل: يعود على ال"شأن" والأول أرجح؛ لأن الإضار قبل الذكر تفخيم للشيء. «إِذْتُفِيصُونَ فيه » 


اه د ۴ چ رد لإ لال چ وال چ جج ی جه 
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دا جوت دوو ول هله ر5 
ت © لَهُمْ الْجْمْرِى فى آلْحَيّوة آلدتها قف 
الاجِرّة لا تتدِيل كام ت آله ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (2/ ولا خرنلك قَوَلْهُمُة إن 


د يم و ضور دسم 


لله جَمِيعًا عن PERE‏ ار يِه زاو ود 
إن يبورا لظن 
وَإنْ و بيعت > جَعَلَ 5 اليل لِتَسَكُئوأ فِيهِ وَآلكَهَارَ مُتَضِرًا 


ی عد 

0 2م TE Oa‏ وھ ےم عدو کا و ف ےک سف | 2 مو ساق 
إن و ذالك لايس لقوّم يسَمعور ٠‏ .© قالوا اتخد الله وَلدا سبحلنهر هو الغ 
neg. «eee. nee. ne0‏ .+ سوا neee nee.‏ | 


دوء 


يقال: أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. وَمَا يَعْرّبُ 4 مايغيب. « مَثْقَالٍ ذر4 وزنهاء وال"ذرة" صغار 
النمل؛ قال الزخشري: إن قلت: لم قدمت «الآَرْضٍ 4 على السَّمَاء 4 بخلاف سورة سباً؟ فالجواب: أن "السماء" 
قدمت في سبأ لأن حقها التقديم؛ وقدمت "الأرض" هنالما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. وَل أَضْكَرَمِن ذَلِكَ 
ولا بر4 من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ "مثقال"؛ ومن قرأهما بالرفع عطف على موضعه أو رفع بالابتداء. 
ياء الله اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا؛ والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: ل الَذِينَدَامَنُوأ 
وَكانُوأيَتَُونَ 4؛ فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي» وإعراب "الذين ءامنوا" صفة ل "أولياء"» أو منصوب 
على التخصيص أو رفع بإضمار: هم الذين: ولايكون ابتداء مستأنفا لثلا ينقطع تما قبله. لهم الْبُشْرَى في الحياة 
ادنيا في الاخِرَةِ» أمابشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقاء وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصا حة يراها الرجل 
| الالح أوتّرى له» روي ذلك عن رسول الله كك وقيل: محبة الناس للرجل الصالح» وقيل: ما بشر به في القرآن 
ْ من العواب. « لآ تَبْدِيلَ لِكلِمَاتِ الله 4 أي: لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده» وقد استدل بها ابن عمر د على 
| أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. « ول زنك ة و4 يعني مايقوله الكفار من التكذيب. َإِنَ الله إخبار 
| في ضمنه وعد للنبي ب بالنصر وتسلية له. «وَمَا بتعا دين ادغو ين ادون الله :573 آءَ إن يبون إلا الكنَ 4 
| فيها وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» وأوجبت بقوله "إلا الظن" وكرر "ان يتبعون" توكيداء والمعنى: مايتبع 
الكفار إلا الظن. والوجه الثاني: أن تكون "ما" استفهامية ويتم الكلام عند قوله"شركاء'" والمعنى: أي شيء يتبعون 
على وجه التحقير لما يتبعونه» ثم ابتدأ الإخبار بقوله "ان يتبعون إلا الظن"”؛ والعامل في "ش ركاء" على الوجهين 
"يدعون". ف لكشكئوأ فِيهِ4 من السكون وهو ضد الحركة: طوَالتَهَارَمُبْصِرًا 4 أي: مضيئا تبصرون فيه الأشياء. 
٠ 3 ١‏ كَالوااتََدَ انه وَلَدَا الضمير للنصارىء ومن قال إن الملائكة بنات الله. هُوَالْعَيُ 4 وصف يقتضي نفي الولد 
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۳ 2 3 سن ناد من 00 َك قى تغل 
1 2 سُلطَنٍ 


52 ۰ 8 تاقري عل اللا الكز ب الا خوخ 
E‏ ج 
9 متلع فى الد د انات الشديد ما کاو یکروت 


5 را ونارن کن کن تمق وتذعيرض 
جیغا أمركم وَسْركاءكم د ا 


0 سيرب لباب‎ r 
4 اع‎ 

Eo‏ £ مك کو و 2 د 
52 وموك أن هيه لَمتارينَ وت مَگذبوه فعجيكه وم معش نانفلل و لهد 
e‏ 7 خَلَديِفَ وَأَغْرَقنَا EE e EET‏ قاقر كيف كان عَنقِبَهُ ارين وه ؛ ثم بَعَقَنَا من 


5 35 | بَعْدِه- رسلا إل قَوَمِهِمْ فَجَاءُومُ التب فما كانُوأ يووا يما كدَّبُوأ به- ن َيل 
١ 1‏ 1 كَدَالِكَ تطبَعٌ عَنْ قلوب الْمُعْتَدِينَ وچ تم بَعَقَنَا مِنْ بَعَدِهِم موسی وروت إن 
347 | فِعَوَنَ وَمَلَاِيْه ايتا اشتكبروا وكاثُوأ قوم ر © ّا جَآءَهُمُ آلَحَقُ من 
40 عدا قالوا إن ددا لخر مين و قال مُومِْ أتقُوُون للح لما جا ڪم5 سخ هد 
“9 والردعلى من نسبه ده؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. لَه ما في السّمَاوَات وَمَا في الاَرْض4 بيان وتأكيد 
., | ل"لغني". وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد هم. « ماع في النيا) تقديره: هم متاع في الدنيا. «نُوج) روي أن 
“101 !| انسمه عبد الغفاره وإنما سمي نوخا لكثرة نوخه عل نفسه من خوف اله" ( گر عَلَيَكُم 4 أي: ضعب وشق. 
<١ 5 9‏ مقَابي 4 أي: قيامي لوعظكم والكلام معكم» وقيل: معناه مكاني؛ يعني نفسه» كقولك: فعلت ذلك لمكان فلان. 
“387 | تأجيعُوأ» بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذاعزم عليه» وقرئ بألف وصل من الجمع. وَشْرَكآءكمْ 4 أي:ما 
2 | تعبدون من دون اله» وإعرابه: مفعول معه» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: ادعوا ش ركاءكم؛ هذا على القراءة 
' ا بقطع ا همزة» وأماعلى الوصل فهو معطوف. ثم لأَيَكُنَ أَمْرْكُمْ عَلَيَكُمْ عْمَةٌ 4 أي: لم يكن قصدكم إلى إهلاكي 
1997| مستوراء ولكن مكشوفا تجاهرونني به وهو من قولك:غم الهلالإذالم يظهر: والمراد بقوله "آمركم' في الموضعين 

, 8 إهلاككم لنوح عليه السلام؛ أي: لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ( ثم اقُصُوآ إل أي: انفذوا فيم 
2 تريدون» ومعنى الآية: أن نوحا عليه السلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما 
.. ا تریدون فاني لا آبالي بكم لتوكلي على اله وثقتي به سبحانه او و 
0 م اعد زا لعا م صم نص يعن «أخرعتا) بل ا جر س 
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92 5 وان را ی چ 7 ع د لوم د 

8 بكلميتهوٍء ولو ڪره المجرمُونَ 2 فما ءامن لموبئ إلا ذَرَيّةٌ من قوّمهه 
رس ونكت E‏ كيم رجه اكز سوق و مكراد اع وى ل * ميك" كر 
عل حوفي مِن فرعو وَمَلإِيْهِمة ان يفيِتهمٌ وَإِن فِرَعَوَرتَ لعَالٍ فى الارّض وإنهء 
rea NSA ra f FANS‏ وم ا 1 92:2 كياج ير ير 
لَمِنَ المسرفين (2) وَقَالَ مُوسبى يَلقوّم إن كنتم: ٤َامنتم‏ باللّهِ فعَليه توكلوأ إن كنم 

م e‏ مدت ر a o‏ ر TAs‏ 
مُسَلِمِينَ () فَقَانُوا عَلَى آنه توکلتا رتا لا نجعلا تة للقَوَ مِآلظّلِمِيتَ 20) 
eee meee neater neee‏ 
فهو من كلام قوم فرعون؛ وهذا ضعيف؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحرء لقوهم "إن هذا لسحر مبين". 
فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا هم» فيوقف على قوله "أتقولون للحق لما 
جاءكم": ويكون معمول "أتقولون" محذوفا تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحرء ويدل على هذا 


المحذوف ما حكى عنهم من قوم "إن هذا لسحر مبين" فلا تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله ( أَسِخْرٌ آي 


هَذَا وَلأَيْفْلِحُ السَاحِرُونَ 4» وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير رحمه اله. لِعَلْفَِنَا4 أي: 
لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. « وَتََكُونَ لَكُمَا الْكْرِيَآءُ 4 أي: الملك» والخطاب لموسى وأخيه عليهها السلام. 
ما جِنتُم به السَّحْرُ4 "ما" موصولة مرفوعة بالابتداء و"السحر" الخبر» وقرئ "آلسحر” بالاستفهام؛ ف"ما" 
على هذا امستفهامية» و"آلسحر" خبر ابتداء مضمر. « وَيحِقُ الله ا ق 4 يحتمل أن يكون من كلام موسی» أو 
افونا سن امال وا امن نوسن ]لا د من قو الف مر رخاف خا مرا لمق اة 
شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون» وقيل: إن الضمير عائد على "فرعون". 
فال"ذرية" على هذا من قوم فرعون» وروي في هذا: أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه» وهذا بعيد؛ لأن 
هؤلاء لا يقال هم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. « عل حَوْفٍ مّن فِرْعَوْنَ وَمَلِنهِمُ 4 
الضمير يعود على ال"ذرية”؛ أي: آمنت ذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لأن 
الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون» وقيل: يعود على "فرعون" 


ْ بمعنق آل فزعون» كا يقال: ربيعة ومضرء أو الأنه ذو أصحاب يأتمرون له. «أن يَْتِنَهُم 4 بدل من "فرعون": ئ 
87 لمال ف الأَرْضٍ4 أي: متكبر قاهر. رمتا لا تجعَلْنَا فة لموم الَالِِينَ4 أي: لا تمكنهم من عذابنا © 
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م ا ا ٤ ٤ E‏ 
وتا يرَحْميلك مِنَ القوّمٍ الكفرين (2) وَأَوْحَينا إل موسئ وَأخيه 


ا عرو 8 وضو ر 
بِمِصرٌ بيوتا وَاجعلوا 
و ا 


4 
7 2 3 اباجعا ع‎ TE Kiz < ا‎ T2 (١ 


3 1 


ا 
م 2 ماج الات ا E EAT‏ ان ل | ت 
عن سَبِيلكَ ربا آظيس عل أموَالهرٌ وَآشَدُدْ على قلوبهم فلا يومِئوأ حت يروأ 
صور > 501 أ وا ا 8 َ ا مم 5 ر 4 ال 7 az‏ 
لْعَذَابٍ لالم رج قال قد :حيبت دَعْوَتَكُمَا فَاسْتقيمًا ولا تتن سَبِيل اليرت 


د 
و و DIA RS‏ 72 > 


لا يعَلَمُونَ ر * وَجَوَرْنًا بِبَى إِسْرَآدِيل البَحْرٌ فََتبَعَهُمَ فِرَعَوَنُ وجوه بَغمًا وَعَذوا 

ع إِذَا دة احرف قال اقبت اند ل إلنه إلا الد امت ب يدوا إسرتزيل ونا 
بَدَيَكَ لتکو یمن حلفت ١ای‏ ون كيرا ِن الاش عن ایا لفرت زج 
م مص سوعط صو اا ١‏ موصو وا موس a‏ 

فيقولون: لو كان هؤلاء عل ا حق ما عذبناهم؛ فيُفتيون بذلك. أن كَبَوَءَا لِمَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُونَا 4 أي: اتخذ هم 
بيوتا للصلاة والعبادة» وقيل: إنه أراد الإسكندرية. ١‏ وَاجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قِبْلَة4 أي: مساجد. وقيل: موجهة إلى 
جهة القبلة» فإن قيل: لم خص موسى وهارون بالخطاب في قوله "أن تبوء |" ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله 
"واجعلوا”؟ فالجواب: أن قوله "أن تبوءا” من الأمور التي تختص بها الأنبياء وأولوا الأمر. هِوَبَشَرِالْمُومِنِينَ 4 أمر 
لموسىء وقيسل: محمد صل الله عليهها. ربا يلوأ عن سيلك 4 دعاء بلفظ الأمرء وقيل: اللام لام كيء 
ويتعلق بقوله "آنيت”. «اظيئن عل أَمْوَالهمْ 4 أي : أهلكها. <وَاشْدُدْ عَلَ قُلُوبهِمْ » أي: اجعلها شديدة القسوة. 
دفلا يُومِنُوا جواب للدعاء الذي هو "اشدد”؛ ودعاء بلفظ النهي. َد أجيبّت ذَعْوَدُكُمَا4 الخطاب لموسى 
وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلاعن موسى وحده. لکن کان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. 
قَاسْعَقِيبًا4 أي: اثبتساعلى ما أنتم| عليه من الدعوة إلى الله. ( فَأَنْبَعَهُعْ فِرْعَوْنُ 4 أي: لحقهم» يقال: تبعه حتى 
أتبعه» هكذا قال الزمحشريء وقال ابن عطية: أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو 
يدرك <ٍِلَآإلإلاً اَي ءَامَنَت بهِبَُوإِسْرَآئِيلَ 4 يعني: اده عز وجل» وفي لفظ فرعون مجهلة وتعلشم لكونه ل 
يصرح باسم الله. لَآلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ4 أي: قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرارء وذلك لا يقبل 
منك. ( تُتَجيِكَ 4 أي: نبعدك مماجرى لقومك من الوصو ل إلى قعر البحرء وقيل: نلقيك على نجوة من الأرض» 
2 أي: على موضع مرتفع. ل بِبّدَنِكَ4 أي: بجسدك جسدادون روح»وقيل: بدرعك» وكان له درع من ذهب يعرف 
:09 بباء والمجرور في موضع الحالء والباء للمصاحبة. للِعَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ ءَايَة4 أي:لمن وراءك؛ وهم بنوإسرائيل. 
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وَلَقَدَ َوَأَنا ب إِسَرَاءِيلَ و صِدّقٍ وَرَرََسَهُم مِّنَ آَلطَيْبّتِ قَما آختلفوأ حى 2 جَاءَ هم 

العم إن ربَكَ يَفْضِى بم يوم آلْعِيَِمَةٍ فیا انوأ فيه لفون رچ إن كنت فى 
2 و عا امد جه ادر م ق ر باضه Bats‏ - ا ا و2 

ف كه إليلى قعل الذيرت يَقَرَوُونَ الكتَبَ بن قَبْلِكَ لَقَدَ جاءلك 


لك قلا رن ۲ ونه 2 رول کون مق ا کا عات أل ا 


د شد $ 


و رة 5 ل + 
E 40‏ 


22 ولو جاو چچ ڪل HF‏ يوأ آلْعَذَاب الاليم وج قَلَدَكِ کک قَرَِيَةٌ EE‏ 


فَتفعَهًَا إِيمَنب] إلا ة قوم يُونْسَ لَمَا ءَامَُمُوأْ كشفا عَتْجِمَ عَذَاب الْخِرَي فى الْحَيّرة 


آلدّنَيا وَمَتَعْسَهِمْ: إل حِينٍ (2) وَلَوْ شَاءَ قفرلا ل ود ادوص كليم كيك 


stt—‏ ل ل ل ل الل ل ف 
(مُبَوَآَصِدْقٍ 4 منزلا حستا وهو مضر والشام: فما اخْتَلَقُوا حى جَآءَهُمْ الْعِلْمُ 4 قيل: يريد اختلافهم في 
دينهم: وقيل: اختلافهم في أمر محمد كل ( إن كنت في َك 4 قيل: الخطاب للضي اة والمراد غيرة» 
وقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني؛ مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من شأن الشك أن 
يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤاهم» قال ابن عباس #: لم يشك النبي يي ولم يسأل» وقال الزخشري: 
عسي سو ب سي ل ار با يان 
يعني القسرآن والشرع بجملته؛ وهذا أظهرء وقيل: يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد 
ماجاءهم الحق. « قاش آَل الذي يَقْرَُّوَقَ الاب اين كَبِْكَ4 يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل» 
د عي بع م ب و سودي E‏ وات 
هؤلاء بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق أولى. « قلا تَكُوئَنَ 4 خطاب للنبي كل والمراد غيره. 9 حَقََتْ 
عليه كلِمَاتُ رَبك أي : قضى أنهتم لا يَؤمنون: < فَلَؤْلا كآئنث قَرْيَةٌ نَامَئْت 4 "لو لا" هنا للتخضيض 2 
بمعنى هلاء وقرئ في الشاذ "هلا" والمعنى: هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 0 
فنفعها إيانماء إذ لا ينفع بعد معاينة العذاب كا جرى لفرعون. إلا َوْمَ يوس 4 استثناء من "القرى"؛ |21 ٠+1‏ 
لأن المراد أهلهاء وهو استئناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ويجوز أن ظ 
يكون متصلاء والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس» وروي في قصصهم: أن 


3 4ك 2 د F1‏ ل 2 ل ك2 {i‏ 


| يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب» فلم رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم» : "” 
رارت الام دا رف مي وات ا سن اد اب اک ا 
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لله 5 الرجسے على اليرت ل re‏ 5 

OO 24 Rl 1‏ رض 8م و 

الاض وما تغنى الاينت دن عن قَووٍ لا يوون ل فهل ي: 

یام آنا حَلَوَاْ مِن قَبَلِهِمّ کل اناا إن کی المَظرير 


سي وا 55 ر ست ع ی 


- 


ع e‏ أ ا TT‏ 5 

نکر برت الروت © ولا تدع ن ڈور الله ما لا يَنْقَعْكَ وَلَا يضرك 
فَعَلتَ فنك إذا ن الطلمين © وإن مسبت آل بطر ق انيف 4م إلا هو 
إن يُرِدْكَ سیر قلا رآ لِفضلهِء يْصِيبُ پو مَن با ين عادو خان 


هت م 2 ا انما دى 


(آكأنت نكر الاين حى كوو مُومِنِينَ 4 الممزة للإنكار؛ أي: أتريد أنت أن تكره:الناس بإدخال الإيمان 
في قلوبهم» وتضطرهم إلى ذلك؛ وليس ذلك إليك إنها هو بيد الله؟ وقيل: المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتل 
حتى يؤمنوا؟ أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد. ثم نسخت بالسيف. «انظرُوأ» أمر 
بالاعتبار والنظر في آيات الله. وما تُعْني الآيَاتُ وَالحُدْرُ عَن قَوْعِ لا يُومِنُونَ 4 يعني من قضى الله عليه أنه لا 
يؤمنء و"ما" نافية» أو استفهامية يراد بها النفي. ‏ فَهَلْ يَنتَِرُونَ 4 الآيةء تهديد. ؤحَقًا عَلَيْنَا4 اعتراض 
بين العامل ومعموله؛ وهما « كَذَلِكَ 4 4 و( تج الْمُومِنِينَ4. و وَأَنَ اة قِمْ وَجَْكَ ) الوجه هنا بمعنى القصد 
والدين. 9 وَمَآ َنأ عَلَيْكُم بوكيل 4 منسوخ بالقتالء وكذلك قوله <ِوَاضْيِرْ خی يحْكُمَ اللّهُ4 وعد بالنصر 
والغ و هدخ القن 
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لله إن رمه كذير ورن | ن استَغفِرواً رَبَ 
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2 27 > 5 - lL r E SC: 
َه ب ف ت خدة ل لي اکل وی قط تنه" إن تو‎ 


أحَافٌ عَلَيكرْ عَذَ اب يوم كبرق ال الله رجف وهو عل کل سَىْءِ قَدِيرٌ آلا | 


د 0 2 


لون ادو يفوا ينه الا جين تشون ابم يَعَلم جوت 
وَمَا زق نهم عَلِيمٌ بات آَلصَّدُورٍ (@ * وَمَا مِن دَابَةٍ فى آلا رض إلا عَلَى آله رزقها 
gee negre negre negere negire ges‏ 
سورة هود عليه السلام 
«الركِتَابٌ4 يعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر. «أخكمّث» أي: راتت تقنت؛ فهو من الإحكام للشيء. 
لثم فُصَلَثْ )4 قيل: معناه بينت» وقيل: قطعت سورة سورة» و "ثم" هنا ليست للترتيب في الزمان» وإنها هي 
لترتيب الأحوال كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. ألا تَعْبّدُوا ِلآ اله "أن" مفسرة» وقيل: 
مصدرية في موضع مفعول من أجله» أو بدل من ال "يات" أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عم| قبله على 
لسان رسول اله كلك ويدل على ذلك قوله الي لَكُم منْهُ َذِير وَبَشِيرٌ4. (وَأَنِ اسْتَغفِرُوأ رَبَكمْ فم ثوبوآ 
ِلَيْهِ 4 أي: : استغفروه لما تقدم من الشرك وال معاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة عليها. ینتفگ 
#لقق ااي یی و اماي باخ ی و 
ورضاه بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. (إِل أجلم مس يعني الموت: ووت ۆي 
فَضْلٍ فَضْلَّهُ 4 أي: يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على "الله" تعالى أو على 
"ذي فضل". وَإن واوا خطاب للناس» وهو فعل مستقبل خذفت منه إحدى التاءين. ٠‏ عَذَّابَ يَوْمْ گپیر 4 
يعني يوم القيامة أوغيره كيوم بدر. آلآ نهم يعون صُدُوَرَهُمْ لِيَسْعَخْفُوا مِنْهُ4 قيل: كان الكفار إذا لقيهم 
رسول الله ية يردون إليه ظهورهم؛ لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة» والضمير في "منه" على هذا يعود على 
رسول الله يِه وقيل: إن ذلك عبارة عا تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل» وقيل: هو عبارة عن 
إعراضهم؛ لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف» والضمير في "منه" على هذا يعود على "الله" تعالى» أي: 
يريدون أن يستخفوا من اله تعالى فلا يظلع رسوله والمؤمنون على ما في قلوبهم. ألا جين يَسْتَفْسُونَ ثَِابَهُمْ» 
أي: يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآنء والعامل في "حين" 9 يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ 4» وقيل: المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه على هذاء ويكون "يعلم" استئنافا. وما من داب في 
الرْضٍ إلا عل اله زف ا) وعد وضمن صادق» فإن قيل: كيف قال "على الله" بلفظ الوجوب» وإنما هو 
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لاض فى ا َة ايام برص العوعخر ES E E‏ 
ورتا قلت إتكع 'مْتَعُوئُوؤر نَع الْمَوت يفون ده جار إن هَدَآ ر 
خر مين( وَلَينَ آخَرَا عَبْهمُ آلْعَدَاب إل اَمَو مّعَدُ 

يَاتِيِهِمْ لیے مصروفا عَتَكِمَ وَحَاقَتِ يهم .ما كاثوأ به يَسْتبَرءُورت 


52 و کےا َو قر مع يق 22 DO‏ ان بچ هه 55 
آلِإنسَنَ يا رَحَمَة ثي رمَا وو ب 


عه فور > و ي 5 ٠‏ 


وک 2 5 2 - اسا ا ف َب َو 4 ص ا چ 
ضَرَاءَ مَسْتَهُ لِيُقولن ذْهَبَ السَّيّعَاتٌ عى إنهء فرح فخور | © الا الذين صبروا وَعَمِلوأ 
١ 2‏ 2 نطو دي يك عزن عع رض 5 5 ٍ 
آلصّلحنت أَوؤلتيِك لهم مَغْفِرَةٌ وأجر كبيرٌ ل فلعلك تارك بَعْض ما يوج إليلى 
م J‏ 


وَضَايقٌ به خو اة أن مولا ل اتل عليه كنز او حا معدر الف ِن EE‏ 


| SSE. ES جو ما | الوجصة‎ Ose+—.. لوو جم ا‎ mese — oS — ~E Ese 


امعد کو وا ی ديه وی 
حالةء لأنه لا يخلف الميعاد. ١‏ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستقر: صلب الأب» والمستودع: بطن الأ 
وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. « وَكانَ عَرْشُهُ عَلَ الْمَآء 4 دليل على أن العرش والماء كانا 
موجودين قبل خلق السموات والأرض. (ِلِيَبْلوَكُمْ 4 أي: ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان 
عالما بأعمالكم قبل خلقكم» ويتعلق "ليبلوكم" ب"خلق". خر مّبِينٌ 4 يحتمل أن يشيروا إلى القرآن» أو إلى 
القول بالبعث»يعنون أنه باطل كبطلان السحر. وين اكز عو ادات يحتمل أن يريد غنات الدنيا أو 
الآخرة. إل أُمَةمَمْدُوَدَةِ» أي : إلى وقت محدود: لۇ لى ما يحخبسة» أي : أي شيء يمنع هذا العذاب 
الموعود به؟! وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. ( وَلَبْنَ آَدَفْنَا4 الآية» ذم لمن يقنط عند الشدائد» 
ولمن يفخر ويتكبر عند النعم» ولط رَحْمَة 4 هنا وال نعْمَاء 4 يراد بها اخيرات الدنيوية» و« الإِنْسَانَ» عام 
يراد به ا لجنس» والاستثناء على هذا متصل. وقيل: المراد ب"الانسان" الكافرء فالاستثناء على هذا منقطع. 
فَلَعَلَكَ تارك ب بَعْضَ ما يو إِلَيْكَ 4 الآية» كان الكفار يقترحون على رسول الله هة أن يأتي بكنز أو يأتي معه 
ملك. وكانوا يستهزؤون بالقرآن» فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل 
عليك تبليغهم من أجل استهزائهم» أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
معه ملك. والمقصود بالآية: تسلية النبي بء عن قوههم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم» وإنما قال ٠‏ ضَآئِقٌ 4 وم 


3 يقل ضيق؛ ليدل على انساع صدره ب وقلة ضيقه. ؤِإِنَّمَآ أن تَذِيرٌ4 أي: ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ»‎ K 
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الله على کل شىء وڪيل (2)) آم يقولورت افترله قل فاتوا بعشر سور مِثْلِهء 
َو ا اا ل ير سر 

عوسيب اک ن الله إن اپ چت 


لْحَيَزة الد نيا وَزِيتَتبًا نورت اعمال وت E E O‏ 9 اتيك الْذِينَ 


لاْرّة إل ا وخبط ما صَبَعُوَ فيا وَبَنظِل ما ڪاو يَعْمَلُونَ وهم 


والله هو الوكيل الذي يقضي بها شاء من إيمانهم أو كفرهم. امي ولون افر راه "أم" هنا منقطعة بمعنى بل 
وا همزة» والضمير في "افتراه" لما يوحى إليه. ( قُلْ فَانُوأ بعَهْرِ سور مَغْلِهِ4 تحداهم أولا بعشر سور فلا بان 
عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة فقال انوأ بشورَة مله 4 والماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. 
و مُفْئَرَيَاتِ4 صفة ل"عشر سور" وذلك مقابلة لقوهم "افتراه" وليست الماثئلة في الافتراء. د وَادْعُواْ مَنِ 
اشْتَطَعْتُم 4 أي: استعينوا بمن شثتم. جتان ل یسیوا لی فَاعْلَم] آنا أنرل بعلم اله 4 فيها وجهان؛ 
أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي بي وللمؤمنين؛ أي: إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه 
معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله وهذا على معنى: دوموا على أعمالكم بذلك أو زيدوا يقينا به 
والثاني: أن يكون خطابا من النبي ية للكفار؛ أي: إن لم يمستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليهاء فاعلموا أنه من عند الله؛ وهذا أقوى من الأول لقوله ( فَهَلْ نم 
مُسْلِمُونَ 4» ومعنى "بعلم الله" بإذنه أو بم| لا يعلمه إلا الله من الغيوبء وقوله "فهل آنتم مسلمون" لفظه 
استفهام» ومعناه: استدعاء إلى الإسلام وإلزام الكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة الإسلام بعجزهم 
عن الاتيان بمثل القرآن. «مّن كان يُرِيدٌ ا ية ادنيا 4 الآية» نزلت في الكفار الذين يريدون الدثيا ولا يريدون 
الآخرة؛ إذهم لا يصدقون بهاء وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنياء حسبما| ورد 
في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال ذلك؛ إنهم أول من تُسَعّر بهم النار؛ والأول أرجح 
لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإن) قصد ببذه الآية أولئك. « نوف إِلَيِهِمْ أَعْمَالُمُ فِيهًا4 أي: نوف إليهم 
أجور أعمالهم با نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق» والضمير في "فيها" يعود على "الدنيا"» والمجرور يتعلق 
بقوله "نوف" أو ب"أعرالهم" . «وَحَبظ مَاصَتَعُوا فِيَهَا 4 الضمير في "فيها" هنا يعود على "الآخرة" إن تعلق 
الجا ف ا نع تو تيلاي میا 
ابی ا میا لو د ی ر رت ايان كاة ل ن ا و 
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8 رابع دوس تيعد مسقي ملعاال عن عرزو ]لت وي 
مِن قبَلهء َب موسئ إِمَامَا وَرَحمَة أوَلتيِكَ يومنون به وَمَن يكفرٌ 


م م - 5 دو درل 


3 وان ا ب و ت م و ب 5 4 و وي 
حزاب فالنارٌ موعدهء تك فى مرية مِنه إنه الحق من رَبك وَليكن اڪ 


4 عر م 52 e ١ Pree‏ م ان 3 07 | 1 
يومنورت (5) وَمنَ أظلمُ ممن افترئ على الله كدبًا اؤلتيلك يعرضورت 
2-00 ڪا الى فى يب وا و 2~ م سے ۹ a‏ 2 و qel! e< ~۴٤‏ 2 2 ع 
على رَبَهِمْ وَيَقول الاسْهَسدُ هَتؤْلَآءٍ الذيرت كذبوأ على رَبَهمد ألا لعتة الله على الظلمير 


2 د ا راض کو ا ر ان ات ا EA.‏ 
ص يَصَدُونَ عن سيل اللَّهِ وَيَبَغْوبَا عوج وهم بالاجرة هم كفِرون 29 أوْلتيكَ 


و O‏ عا 0 1 2 5 م ا فر عر رع 5 
أ مُعجزيرت فى الارّض وَمَا کن هم مِن دون اللّهِ مِنَ أَولِيَاءَ يضعفٌ لهم 


دور + ج ا ر و 5 £ > م ت 5 8 
لْعَدَابُ ما كاتُوأ يَسَتَطِيعُونَ أَلسَّمَعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ ج أولتيك الذِينَ حَسِروأا 


و 


ر اخ ا 2 2 و :حرو 3 e N O‏ و 5 
انفسَجُمَ وَصْل عتم ما كانوا يفترون (5) لا جرم ام فى الاخرة هم الاخسرورت (5) إن 


مد 
مط و ا ي او اص ت ۴ ول 0 N RE ٤‏ م ت ا ر 
الذِينَ ءَامَمُوأْ وَعمِلوأ الصَلحدت وَاحْبَتُوَا إلى رمد أولتيكَ أححب الجَنة هم فيا خَلِدونَ 


وج + مكل آلْفَريقيْنِ كالاعمى وَالاصم وَالْبَضِيرِ والسميع هَل يسَتَويَانَ م“ 
تَذَكْرُوَ چ وَلَقَدَ رسلا وح إل قَوَمِهد إن لَكُمْ تَذِيرٌ موس (2 آن ل تَعبدُوا 
ل ل الا ل الا لا اا لات الا لاا الا 
والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك (أُوْلَيِكَ يُومِنُونَ بهِ4» ومعنى ال"بينة" البرهان العقلي والأمر الجلي. وَيَتْلُوهُ 
شَاهِدٌ مّنْهُ4 الضمير في "يتلوه" للبرهان وهو البينة» أو لمن كان على بينة من ربه» والضمير في "منه" للرب 
تعالى» "ويتلوه” هنا بمعنى يتبع» وال”شاهد” يراد به القرآن؛ فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو 
القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل: إن ال"شاهد" المذكور هنا هو على بن أبي طالب #-. ( وَمِن قَبْلِهِ 
كِتَابُ مُوسَى » أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسىء وهو أيضا دليل آخر متقدم» وقد قيل أقوال كثيرة في 
معنى هذه الآية» وأرجحها ما ذكرنا. «ِهِنَ الآَحْرّابٍ» أي: من أهل مكة. ( وَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 جمع شاهد 
7 كأضحاب» ويجتمل أن يكون من الشنهادة فيراد به الملائكة والأتبياء» أو من الشسهود بمعنق الخضورفيراد به 
الأ كل من حضر الموقف. ( وَيَبُْوَهَا عوَجًا 4 أي: يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. ليكوو 
0 مُعْجِزِينَ 4 أي: لا يفلتون. « يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ 4 إخبار عن تشديد عذابهم» وليس بصفة ل"أولياء". «ما 
انوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْمَ 4 الآية» "ما" نافية والضمير للكفار, وا معنى: وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون 
كقوله « َم الله عَلَ لوبهم 4 الآية» وقيل غير ذلك وهو بعيد. 3لا جَرّمَ4 أي: لا بد ولا شك. «ِأَخْبَُوآ » 
أي: خشعواء وقيل: أنابوا. ه مَكلُالْمَرِيقيْن4 يعني المؤمنين والكافرين. < اغى وَالآَصَمٌوَالْمَصِيرِوَالسَّمِيع 4 


| شبه الكافر بالأعمى والأصمء وشبه المؤمنين بالبصير والسميع؛ فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين 3 
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قال الملا ين قروا ن كيه 


< و 


وََاتببى حم من عنده- فَعَمِيَتَ عَلِيحكُم3 فحت وَأَنثُمَ ها كرهونَ (2) وَيَقَوَمِ لا 


ا بطَارِدٍ لذن ءامن ِنْهُم مُلهَوأ 


لآ اقول لأّذيت تَرْدَرِىَ أَغَيئكُم لن يونم 


©8584 وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل: التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع؛ فالواو لعطف الصفات. فهو 
0 على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين البصر والسمع» وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من 


© جنع وا ی (عَذَابَ َو يوم آلِيم 4 وصف ال "يوم" بال "أليم" على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. 


َأَرَاذِْتَا» جمع أرذل» وهم سفلة الناس» وإننما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم» واعتقادا أن الشرف هو 
بالمال والجاه. وليس الأمر كا اعتقدوا؛ بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخموهم في الدنياء 
وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين. واختار ابن عطية أخهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول نوح وَمَا 
علي يتنا كاثوا يَعْمَلُونَ4. باو الرأي4 أي: أول الرأي من غير نظر ولا تدبير» و"بادي" منصوب على 
الظرفية» أصله وقت حدوث أول رأيهم» والعامل فيه "اتبعك" على أصح الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل 
من غير نظر ولا تثبث» وقيل: هو صفة ل"بشرا مثلنا”؛ أي: غير مثبت في الرأي. وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا ِن 
فَضْلٍ» أي: زيادة شرفء والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه. « عل بَينَةِ مّن ري 4 أي: على برهان وأمر 
جبيء وكذلك في قصة صالح وشعيب. (وَءَائاني رَحْمَة4 يعني النبوة. « فَعَمِيَتُ عَلَيْكُم 4 أي: خفيت. 
والفاعل ال"بيئة" أو ال"رحمة". (ِأَنْلْزِمُكُمُوهَا)» أي: أنكرهكم على قبوها قهراء وهذا هو جواب "أرايتم"؛ 
8# ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم» أأجبركم على الهدى وأنتم له 
8 | كارهون؟. (ِلآأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِمَالاً4 الضمير في "عليه" عائد على التبليغ. وَمَآ آنأ ارد الَّذِينَ امَنُوآ4 يقتضي 
2 أسم طلبوا منه طرد الضعفاء. (إِنَّهُم ملوأ رَبهمْ4 المعنى: أنه يجازيهم على إيمانهم. فإمّن يَنضصُرٌني مِنَ الله إن 
: طَرّدتّهُمُ 4 أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. ولا ُو لَكُمْ عِددِي حَرَآئِنُ اللّهِ4 الآيةء أي لا 
0 س ا ا وتلترقهى: اليا کر بع رت سيد ولا 
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ام 7-2 2 5 و ك١‏ م 
ترجعورت د چ أم يقولورت آفترنة قل إن افر پهد قعل إجرانى وان برىء مما نجرمون 


ا 5 7 ءِ َم 0 7 5 0 ب 2ر r,‏ 2 ب = 2 37 E‏ 
(2) اوج إن وح آنه آن بُو من فَوَمِكَ إلا من قَدَ -امَنَ قلا تسن يما انوا 
8 7-ذ-““000 | |[ 21711 
يفعلورت 5) اتح الفلكاء عيننًا وَوّحينا ولا خطتى فی الذين ظلموًا إنكم مغرقون 
يدور *” و E ۳ a‏ ° 55 ل - - ت ° 3 

وَيَصَكَعُ الفللك وَكُلَّمَا مر عليه ملا من قَوَمِهِ مِهء سَخِرُواً مِنْهُ قال إن تَسَخَروأً متا 
فنا تسر يدك كما مَسَكَرُونَ وج قوف تعلو نے من تایه عد ات زیو ول عليه 
ے2 ل ِِ AR RET‏ سك حاو مسار ax Raga.‏ ف و 
عدا مقي مك حن إِذا جاءَ اسنا وَفارَ التَّمورٌ قلنا احمل فها مِن كل زو جين اين 
— ل meats mee oes ment eit ests‏ 
بالذين تزدري أعينهم؛ ضعفاء المؤمنين. إن إذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ 4 أي: إن قلت للمؤمنين لن يُوتِيَهُمُ الله 
م بصي مس سراي ريت يي عي 


ب 


ار د نذا 211100 
ينفعكم نصحي "؛ فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. ثم استأنف قوله «هُو 
ل وز أن يكوت اهو ربك جوا التقرط. ام يَفوْلون افكراة 4 الآبنة الضَمَيرٌ ى أيقولون" 
لكفار قريشء وفي "افتراه" لمحمد يك هذا قول جميع المفسرين» واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه 
السلام» فيكون الضمير في "يقولون" و ف وي افتراه تح ا لور بغيرها؛ 
وهذا بعيد. (إِجْرَابي 4 أي: ذنبي. « قلا تَبْتَئِسُ » أي: فلا تحزن. <(واضتع الْقُلك بأَغْيْنِنَاه أي : تحت نظرنا 
وحفظنا. ربكا أي تطليمنا لك كيف تضم القلك: مع لو 
فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. ( وَكُلَّمَا4 يحتمل أن يكون جوابها ه سَخِرُوا ِنْهُ4: أو قال إن تسْكَرُ 
مِنَا4. وِفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد. ومن يََتِيهِ4 منصوب ب"تعلمون مع 
وال"عذاب" ال"مقيم"عذاب النار. « حى إِذَا جَآء آَمْرنَا» غاية لقوله "يصنع الفلك". ؤوَقَارَ الكَثُورُ4 أي: فار 
اديوه اي لصو واي بعد ونا 
وغيره. وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح» وقيل: "التنور" وجه الأرض. قُلْنَا امِل فِيها مِن كَل رَوْجَيْنٍ 
انْنَيْنِ 4 المراد بال'زوجين" الذكر والأنثى من الحيوان» وقرئ "من كل" بغير تنوين فعمل "احمل" في "اثنين"» 


ی 


Twitter @almosahm 


# 1 2 1 3 3 7 7 1 9 8 3 1 3 7 3 7 3 3 , يش 3 3 
FEE 1‏ : : م 43 2 ZT‏ 3 1 
Û ke‏ س - - ر 4 انمه 
0 37 ع 5 A a REE‏ ا ع ا ر ر اعت 5 وو ا 4 : 1 
ا وَاهَلك إلا من .سبق عليه القوّل ومن امن وما ءامن معهه إلا قليل (2) * وقال ©" 
Ker‏ 3 
i‏ 5 
r. .‏ > م لت م 1 ع 01 ق ب و + ارصق ت 1 8 حو 
: موج کالجبال وَنادئ نوح اتنهه وكارت فى معزل يلب | ب معن : - 
جم 3 ص 79 5 2 د 4+ 


9 الكفرينَ :2 قَالَ ساو إل جَبَلٍ يَعْصِمُبى ير آلْمَاء قال لا عص الوم من | 
09 مر آل إلا من رَحِمَ وَحَالَ بَِجمَا الموج قات يِن الْمُغْرَقِت (22) وقي يَتَأرَضٌ | 
وقرئ بالتنوين؛ فعمل "احمل" في "زوجين"» وجعل "اثنين" توكيدا. ( وَأَهْلَكَ4 أي: قرابتك» وهو معطوف أو" 
على ما عمل فيه "احمل". إلا من سبق عَلَيهِ اقول أي: من قضى عليه بالعذاب» فهو مستنى من آهل 36 ك.... 
والمرادبذلك ابنه الكافر وامرأته. ظ وَمّنْ _امَنَ 4 معطوف عل "أهلك" أي: احمل أهلك ومن آمن من 3 3 5 
غيرهم. (وَمَآ ءامَنَ مَعَهُإلاَ قَلِيلٌ » قبل: كانوا ثمانين» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية. ١‏ وََالَ اْكبُوأً» الضمير | ٠.‏ 
: في "قال" ل"نوح"» والخطاب لمن كان معه» والضمير في فِيهًا 4 للسفينة» وروي أنهم ركبوا فيها في أول يوم 0 
+ 8 من رجب. واستقرت على ا جودي يوم عاشوراء. شم الله اها وَمُْسَاهَا 4 اشتقاق "مجراها" من الجري. 
واشتقاق "مرساها" من الإرساء وهو الثبوت؛ أي: وقوف السفينة» ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو أيه 
للمكان أو مصدرين» ويحتمل الإعراب وجهين؛ أحدهما: أن يكون "بسم الله" في موضع الحال من الضمير في 3 1 + 


لارا اس ارفا ج وها واو انوا خرن ن د کر العام غ ماق وت م ا 
معنى الفعل» ويكون قوله "بسم اله" متصلا مع ما قبله» والجملة كلام واحد. والوجه الثاني: أن يكون |74 
كلامين؛ فيوقف على "اركبوا فيها'؛ ویکون "بسم اله" في موضع خبر» و'"مجراهاومرساها' مبتدأ بمعنى المصدرء | > 
أي: إجراؤها وإرساؤهاء ويكون "بسم الله" على هذا مستأنفا غير متصل با قبله» ولكنه من كلام نوح خآ .+ 
رُوي أن نوحا كان إذا أراد أن تجْرِي السفينة قال: بسم الله؛ فتعجريء وإذا أراد وقوفها قال: بسم الله؛ فتقف. « وَهِيَ 7 
تَجْرِي بهم في مَوْجَ ابال روي: أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحرء قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزخشري وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» 
4 13 | وقبل أن يخمرالماءٌ الجبال. وَتَادَى وح اب4 اسنمه كنعان» وقيل: يام وكان له ثلاثة بنين سواه وهم؛ سام |1 
ا وحام ويافث: ومنهم تناس ل المخلق. «في مَعْزلٍ4 أي: في ناحية. لا عاص اَم ِى فر اللَّهإِلامّن رَحِمْ» | 0ه ... 


FETE 


8 


يحتمل أربعة أوجه؛ أحدها: أنيكون "عاصم" اسم فاعل» و" من رمحم" كذلك بمعنى الراخم؛فالمعنى لاعاص ك + 


ع 0 إلا الراحمٌ وهو الله تعالى. والثاني: أن يكون "عاصم'" بمعنى ذي عصمة؛ أي: معصوم» و"من رحم" بمعنى 4 34 315 
3 3 مفعول؛ أي: من رحمه اله فا معنى: لا معصوم إلا من رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل» 3 ١‏ 


"اركبوا"؛ والتقدير: اركبوا متبركين باسم أئله» أو قائلين بسم الله كرون "مجراها ومرساها" على هذا ظرفين 3 5 ١‏ 
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تلى مَاءَكَ م2 أقلى عيضر اا 1 


> ور ص 


اليس سيم ا لا 
¿ أشتللق ما ليس لى به- عِلم وإلا تغفِرٌ لى وَترحَميَ اڪن 
53 


1 58 هد ا 7خ > ا .2 رس لضام 58 ا . 
مِنَ الْخَسِرِينَ 22 قيل يثوح اهبط بسلدم مِنا وَبَركت عَليك وَعَلِىْ امم مِمُن معَلك 


0 
2 


ease s— meters mafin es eset +— ege 
والثالث: أن يكون "عاصم" اسم فاعل» و "من رحم" بمعنى المفعول» والمعنى: لا عاصم من أمر الله» لكن مَّن‎ 
رحمه الله فهو المعصوم» والرابع: عكسه» والاستثناء على هذين منقطع. « ابْلَمِي مَآءَكِ 4 عبارة عن جفوف‎ 
الأرض من الماء. « أَفْلِعِي 4 أي: أمسكي عن المطر. وروي أنها أمطرت من كل موضع منها. ( وَغِيضَ‎ 
الْمَآُ4 أي: نقص: (وَقْضِيَ الآمْرُ4 أي: تم وكمل. « راوث عَلَ الجُودِيٌّ 4 أي: استقرت السفينة على‎ 
الجوديء وهو جبل بالموصل. ل وَقِيلَ بُعْداً4 أي: هلاكاء وانتصب على المصدر. وَنَادَى توح رَبَّهُ4 يحتمل‎ 
» أن يكون هذا النداء قبل الخرق» فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده. فَقَالٌ رب إِنَّ ابي مِنَ آهْلي‎ 
أي: وقد وعدتني أن تنجي أهلي. ( قَالَ يا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آَهْلِكَ4 أي: ليس من أهلك الذين وعدتك‎ 
بنجاتهم لأنه کافر» وقال الحسن: لم يكن ابنّه ولكن خانته أمه وكان لغير رشده؛ وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء‎ 


5 و ٠‏ هه - ٠. 1١‏ . ا و 0-6 َو 03 
عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهم» ولقوله ونادى نوح ابنه . (إِنَّهُ عَمَل غير 2 


صَالِجٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور؛ أحدها: أن يكون الضمير في "إنه" لسؤال نوح نجاة ابن 
والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره: إنه ذو عمل غير صالح» والثالث: أن 


ا يكون الضمير لابن نوح» و"عمل" مصدر وصف به مبالغة؛ كقولك: رجل صوم» وقرأ الكسائي "عمل" بفعل 


ماض "غير صالح" بالنصبء والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. « قلا تسْكَآنَ مَالَئِسَ لَكَ بو عل 
أئ: اون رالاق ]سبوا جهو ا هو ر ی سر و هل كمه ر عي ريسل كيني نداوة 
سؤالا ولا سؤال فيه؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإنلم يصرح به. ِل أعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الاحِلِينَ 4 
"أن" في موضع مفعول من أجله تقديره: أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين» وليس في ذلك وصف له 
بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. «اشبظ بسَلآم» أي: اهبط من السفينة بسلامة. وغل اتن نيز تعلق ب اي 
ممن معك في السفينة» واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك» ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 


1 ف" من" على هذا لابتداء الغاية: والتقدير: على أمم ناشئة من معك: وعلى الأول تكون "من" لبيان الجنس. ا 
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أ إِلَيِهِ يريل آلسَمَاءَ عَلَيِكُم يِدَرَارًا 


ای 


َير ڪَم قوَه ال فوتكم وَل ت ولوا جرویر 29 قالوأ يهود مَا حِعْتَنَا بِبَيَتَةٍ وَمَا حن 
بتارۍ َالِهَعِنَا عن قَوّ a e ag NERE‏ 


جم و 


E‏ قال إن أَسَّمِدُ اله وَآسَْدُوَأ أن تی و 
جَِيعًا د ئر لا تنظرون ج إن تو كلت عل الله اتی ودیک ا 

E 70 2‏ - مص 

يتاصيجا إن دی عَلْ صِراط محقم (2) قن تولو فعَدَ ابلَفثكر مآ 


اوعس وي مودو سم لمعي مهسب جص سوا ١‏ جص ويا o ١‏ 
ا سَنْمَتَعُهُمْ 4 يعني نمتعهم متاع الدنياء وهم الكفار إلى يوم القيامة. تِلْكَ مِنَ آنبَآءِ الْعَيْبِ » إشارة إلى 
القصة. وني الآية دليل على أن القرآن من عند اله؛ لأن النبي كك لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. «إِنَ أَنثُمُ إلا 
مُفْررُونَ 4 يعني في عبادتكم لغير الله. (يُرْسِلٍ السّمَآءَ عَلَيكُم مَّدْرَارًا 4 "السماء" هنا المطرء و"مدرارا" بناء تكثير 
من الدر؛ يقال: در المطر واللبن وغير ذلك» وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار» 
وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطرء 
والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. < قَالوأ 
يَا هود مّا جِثْتَنَا ببيّتَةٍ 4 أي: بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود. أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيهان بك. 
وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. عَن قَوْلِكَ 4 أي: بسبب قولك. «إن تقول إِلاَ اغترَاكَ بَعْضُ ءالهيتا ِسُوَءِ 4 معناه: 
مانقول إلا أن بعض آهتنا أصابك بجنون؛ لما سببتها ونهيتناعن عبادتها. ( فَكِيدُوني جَمِيعَاثُمَ لا ثُنظِرُونِ 4 هذا أمر 
بمعنى التعجيزء أي: لا تقدرون أنتم ولا آهتكم على شيء ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: 
وإ توكلث عل اه4 الآية. ما من اة إلا هْوَءَاخِدٌ بَاضِيَتِما4 أي: هي في قبضته وتحت قهره» والأخذ 
بالناصية تمثيل لذلكء وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته با خلق. «إِنَّ ري عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » 
يريد أن أفعال الله جميلة» وقوله صدق ووعده حق؛ فالاستقامة تامة. « فَإِن تَوَا َأْفَقَدَ بكم 4 أصل "د مد 


2 تتولوا؛ لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعةء فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابا للشرطء وقد كان الإبلاغ 
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زک e E.‏ ت 
جاءَ امنا مجيتا هو دا وَالنذين ءامنواً مهد بِرَحَمَةٍ مِنا 


ميرو ۾ ٤‏ 


وأنبعواً اچ كن خباراعیید = اا فى 


و 


د 
د AEE‏ رات AL‏ َو 
عاد جَحَدُوأ بعايلت رهم وَعصوا رسلهر 


أ كه ىو 2 


ERR‏ 1 و رم ألا بُعَدَا لْعَادٍ قَوَمِ هود رج 


ل شمو 8 حامج صلخا" قال يلقو 


e EN ST La ا م‎ BAL EN سيم‎ a 
اتنهستا ان نعبد ما يَعْبَدٌ ءَابَاوْنَا وَإنا لِفى شك مما‎ 


در و # 


يتم إن كنت عل ية بِيْتَةِ من ّى وَءَّاتلى منه رحهمة 


ام 


ه5 ايه فَدَرُوهًا تا ڪل فى رض اله وَل تَمَسُوهَا بِسَوَء لخد ترت 


قبل التولي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي؛ لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. (وَلآ تصُرُوتَهُ شَيْنًا 4 أي: 
لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم. وَلَمّا جَاءَ آَمْرْنَا4 إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب "ولا" 
بالواوء وقال ني قصة صالح ولوط "فلا" بالفاء؟ فا جواب على ما قال الزمخشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح 
ولوط بعد الوعيد» فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب» كا تقول: وعدتك فلم جاء الميعاد» بخلاف قصة هود 
وشعيب» فإنه لم يتقدم ذلك فيه) فعطف بالواو. «وََجَيْنَاهُم مّنْ عَدَاب عَلِيظ 4 يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة» 
ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الج ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح» وكرره إعلاما 
بأنه "عذاب غليظ"» وتعديدا للنعمة في نجاتهم. وکوا رشن رُسُلَّهُ4 في جمع الرسل هنا وجهان؛ أحدهما: أن من 
عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده» والثاني: أن يريد الجنس؛ 
كقولك: فلان يركب الخيل؛ وإنلم يكن يركب إلا فرسا واحدا. «ألآ إن عَادَا كَمَرُوأرَيّهُمُ 4 هذا تشنيع لكفرهم» 
وتبويل بحرف التنبيه» وبتكرار اسم "عاد '. دلا بْعْدَا» أي : هلاكاء وهذا دعاء عليهم» وانتصابه بفعل مضمرء 
فإن قيل: كيف دعا عليهم با هلاك بعد أن مّلكوا؟ فالجواب: أن المراد أخهم أهل لذلك. « لَعَادٍقَوْمِ هُودٍ4 بيان لأن 


عادا اثنان إحداهما قوم هود والأخرى إرم. لِهْوَأَنمَأَكُم مّنَ الآَرْضٍ 4 لأ نآدم خلق من تراب. ِوَاسْتَعْمَرَكُمْ 
فِيها»4 أي: جعلكم تعمُرونها فهو من العمران للأرض» وقيل: هو من العمُرء نحو: استّبقَاكم من البقاء. « قَدْ 
گنت فیا مَرْجُوًا 4 أي: كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت» وقيل: معناه كنا نرجو أن تدخل في ديننا. 
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ا RES‏ ار مع يرَحْمَوْينا وني توف NE E‏ 


آلقوى الْعَزِيرُ » وَأَحَدَّ آلّذيرت ظلَمُواً آل بوا فى دي "El‏ 
وو فنا ا ألا إن ٿمُودا كَفَرُوأ جمد تعد وَلَقَدَ حَآءَتَ رسلا ا" 
ِبر اهم بالتشرمن قارا سا َال سل فَمَا لَبِتَاً E‏ 
یدوا تیل زل تر وأ رسن رين دة قاليا لا كماما أرضلكا رن قر 

لوطو (2/ وراه فَآيِمَةُ قَصَجكت فَبَسْرْئهَا بإِسْجَقَ وَين وَرَآءِ اسَحَلقَ ا © چ 
دفي دَاركُعْ »4 أي: بلدكم. ؤكلاثة ايام » قيل: إنها الخميس والجمعة والسبت؛ لأنهم عقروا الناقة يوم 3 5 ê‏ 
الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. ومن خِزْي يَرْمَئِذِ4 معطوف على "نجينا" أي: نجيناهم من أ 2 ن 
خزي يومئذ. «ٍجَاثِيينَ 4 ذكر في الأعراف. گان ل ينو أ فِيهًا4 كأن لم يقيموا فيهاء والضمير ل"لديار 
وكذلك في قصة شعيب: لوَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ 4 ال"رسل" هنا الملائكة: ( بِالْبَشْرَى» بشروه 
بالولد. ه قَالُوأسَلآمًا4 نصب على المصدره والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا عليكم سلاما. 
ل قَالَ سَلآمٌ 4 تقديره: عليكم سلام أو سلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه 
ليدل على إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول لأنه في معنى الطلب» ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. ( قَمَالَبِتَ أن جَآءَ 4 أي: ما لبث 
مجيئه بل عجلء و"ما" نافية» و"أن جاء" فاعل ب"لبث". < بِعِجْلٍ حَنِيذِ 4 أي: مشويء وفعيل هنا بمعنى 
مفعول. تَكِرَهُمْ 4 أي: أنكرهم ولم یعرفهم» يقال نكر وأنكر بمعنى واحد. 9 وَأَوْجَس مِنْهُمْ خِيفَةٌ» 
قيل: إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما م يأكلوا طعامه» وقيل: عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا 
أرسلوا بها يخاف: فأمنوه بقوهم :لآ تخ 4. (َوَامرَأَئهُ فَآئِمَةٌ» قيل: قائمة خلف سترء وقيل: قائمة في 8 + 
الصلاة» وقيل: قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. 9 فَضَحِكُتْ 4 قيل: معناه حاضت؛ وهو ضعيف» وقال | 
الجمهور: هو الضحك المعروف» واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: سرورا بالولد الذي بشرت به 
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وني الكلام على هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورا بالأمن من بعد الخوف» وقيل: سرورا بهلاك قوم لوط. ك 
ل قَبَشَْتَاهَا بِإِسْحَقَ 4 أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأخها كانت بأمره. وَمِن وَرَآءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ » أي: ي , 
| من بعده وهو ولده» وقيل: الوراء ولد الولدء و"يعقوب” بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على "إسحاق". |01 ٠+‏ 
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إتراهم لحلم أواه منیب رک بتار م ارس د“ إن قَدَ جَاءَ اس 

ولنمد اتيم عَذّاث غير مردود هته وما حََاءَتَ رس لوكا سجىء بهم 416 
عم و وَقَالَ هَذًَا يوم عبت وم جام ۆش عون إِلّيه ومن قَبَلُ كانُوأ 


2ے ديم ٤ص‏ 


ASA 7 7‏ و ف ع کو ا م 2 
يَعْمَلُونَ آَلسَيّعَاتِ قال يوم هَتؤْلَآءٍ بتاتى هن أطهْر لَك فاتّقوأ الله وَل تحرُون 
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د 
كل 2 کک ا 00 
فى صَيفى اليس مِبكْمر رجل رشِيدٌ ر قالوأ لقد عست ما لا فى باك مِن 


ق ونك لَععْلَمُ ما رید ت قال لَوَآنَ لی کم فو أو -اوت إل ركن سديار رج 
oes ese Sts ese esto gst ese‏ 
«قَالث يَاوَيْلَيَ4 الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم» وكذلك في يا هفا ويا أسفا ويا عجباء ومعناه: 
التعجب من الولادة» وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة. « رَحْمَتُ الله 
وَبَرَكانَة عَلَيَكُمْ 4 يحتمل الذعاء والخبر. اهل الْبَيْتِ 4 أي: أهل بيت إبراهيم» وهو منصوب بفعل مضمر 
على الاختصاص أو منادى. « عَمِيدٌ 4 أي: محمود. ( تَجِيدٌ 4 من المجد؛ وهو العلو والشرف. يُجَادِلُتَا» هذا 
جواب "لا" على أن يكون المضارع موضع الماضيء أو على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أو يكون "يجادلنا" مستأنفا 
کف افد ری تمع کد کک دقاف ی رند ا جم فو وله وده دصري اللناتك! 
وخَلِيمٌ 4 وني براءة «لأوَاه4 : يآ إِبْرَاهِيمُ أغرط عَنْ هَذَا »م أي: قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذاء يعني عن 
المجادلة فيهم: فقد نفذ القضاء بعذابمم. وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوظًا سِيء بهم الرسل هنا الملائكة؛ ومعنى "سيء 

بهم" أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدم» وخاف عليهم من قومه. «يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 أي: شديد. « وَجَاءَهُ 
RETO A‏ 
عملهم الخبيث. « وَين قَبْلُ كاثوأ يَعْمَلُونَ السّيّكَاتِ 4 أي: كانت عادتهم إتيان الفواحش في الر جال قال يا قم 
هَؤْلَآءِ بَتَاقِ4 المعنى: فتزوجوهن؛ وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا والأخرى 
غوثاء وإن اسم امرأته الحالكة واهة» واسم امرأة نوح والغة. « َالو لَقَدْ عَلِمْتَ ما تاف بَتَاتِكَ مِنْ حَقّ 4 أي: 
مالنا فين أرب. ( وَإِنَكَ لَحَعْلَمُ مَانْرِيدُ 4 يعنون نكاح الذكور. قال لَوَآنَّ لي بكم قوَهِ» جواب "لو" محذوف 
۴ تقديره: لو كانت لي قدرة على على دفعكم لفعلت» ويحتمل أن تكون "لو" للتمني: (ِأَوَ-اوِي إلى ركن شَدِيدٍ» معنى 
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و آله ما لَكُم ِن إل عي ولاڈ دوا الان والجؤاة' 


eggs egies eggs eget 
: ل‎ TTS CTA EI 
«رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» [البخاري: 3192] يعني إلى الله وملائكته. الوأ يا أوظ إِنَا‎ 
رل رَبّكَ) الضمير في "قالوا" للملائكة» والضمير في أن يَصِلُوأ» لقوم لوط؛ وذلك أن الله طمس على‎ 
أعينهم حينئذ. قار بأَهْلِكَ4 أي: احرج بهم بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرئ "فأسر"‎ 
بوصل الألف وقطعها وهما لغتانء يقال: سرى وأسرى. « بقع م مّنَ الَّيْلِ 4 أي : قطعة منه. وَلا يَلْتَغِتْ‎ 
نگم أَحَدٌُ 4 نہوا عن الالتفات؛ لثلا تتفطر أكبادهم ما جرى على قریتهم» وقيل: "يلتفت" معناه: يتلوى.‎ 
الا امْرأَنَكَ 4 قرئ بالنصب والرفع؛ فالنصب استئناء من قوله "فاسر بأهلك". فيقتضي هذا أنه لم يخرجها‎ 
مع أهله. والرفع بدل من "لا يلتفت منكم أحد". وروي على هذا أنه أخرجها معه. وأنها التفتت وقالت:‎ 

يا قوماه! فأصاءها حجر فقتلها. (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُْ4 أي: وقت عذابهم. ولیس الصّبْحُ قريب ذكر آم 
لماقالوا "إن موعدهم الصبح". قال لهم لوط: هلا عذبوا الآن؟ فقالوا له "أليس الصبح بقر يب". «ِجَعَلْيًا 
اي لع ل ل ع الس دشل چ رسيا قرم ارم راما 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. ( وَأَمْطَرْا عَلَيْهَا حِجَارَة» 
أي: على المدائن» والمراد أهلهاء وروي أن من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماءء وأما من 
كان في المدائن فهلك لما قلبت. «مّن جيل 4 قيل: معناه من ماء وطين» وإنبا كانت من الآجر المطبوخ» 
وقيل: هو من سَجَلّه إذا أرسله» وقيل: هو لفظ أعجمي. ( مَّنضُودٍ» أي: مضموم بعضه فوق بعض. 
لِمُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبّكَ 4 معناه معلمة بعلامة؛ روي أنها كان فيها بياض وحمرة» وقيل: كان في كل حجر اسم 
صاحبه. «وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ4 الضمير لد" حجارة" والمراد ب"الظالمين" كفار قريش» فهذا تهديد 
هم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم؛ وقيل الضمير للمدائن؛ والمعنى: ليست ببعيد منهم 
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کا أفلا يعتبرون بها؟ كقوله وولف اكز عل القزية لني نر مط السو وقيل: إن الظالمين' على العموم. أ« 
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توبواأ له إن اتف رَحِيم ودود eS‏ 0 


0 ا ا‎ e 
الدنيا. ِبَقِيِّتُ الله حير لَك أي: ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. لِأَصَلَوَائْكَ تَامُرْكَ) الصلاة هي‎ 
المعروفة» ونسب الأمر إليها مجازا كقوله (إِنَّ الصَّلاةَ كى عَن الْمَحْسَآء وَالْمَُكرِ4. والمعنى: أصلواتك تأمرك‎ 
بأن نترك عبادة الأوثان؟ وإن) قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. اران لق اناا ما اى رن‎ 
كانوا عليه من بخس المكيال والميزان» و"ان نفعل" عطف على "أن نترك". َإِنَكَ لأنت اليم الرَّشِيدُ يد4 قيل:‎ 
4 إنهم قالواذلك على وجه الاستهزاء والتهكم» وقيل: معناه الحليم الرشيد في نفسه. ل وَرَرَقَي مِنْهُ رِؤْقًا حَسَّنًا‎ 
أي: سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم» وجواب "أرايتم" محذوف يدل عليه المعنى؛ وتقديره: أرأيتم‎ 
a اه اس طوس لوو بوت يوون‎ 
ر و ی ر ری و ی لمن‎ 9 

يضيب مغل ما أَصَابَ قوم وج أي: امس سبو 
ا قي" فاعل» و "أن يصيبكم" مفعول. ‏ وَمَا قَوْمُأُوظٍ منم بِيَعِيِدٍ4 يعني في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب 
الأمم المهلكين إليهم» ويختمل أن يريد في البلاد. ما تَفْقَهُ 4 أي: ما نفهم. « وَإِنَا لَئْرَاكَ فِينَاضَعِيقًا» أي: 
| ضعي الانتصار والقسزة» وقيل :تاشت الندن ريل أف خوكلا رهق تناك الرعط+القرالة] 
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دیارھم جَلئِمِت رچ کن لر يغتوأ فيا ألا بُعَدَا لْمَدْيَنَ گما بَعِدَتْ تُمُودُ رچ وَلْقَدَ 
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رسلا موس باينا وَسُلِطَنَ من (©) 
ای ا 1 1 ياج ب 0 
فرعو برشيد () يَقَدُمُ قَوَمهَ يوم م آلْقَيمَةِ ة فَأَوَرَدَهُمْ لكا وبيس الْورَدُ المَوَرُودُ وج 


انوا فى فاه لعنة ويوم الد بيس آلرَفدُ آلْمَرَفُودُ ج داك مِنَ نبا / اء اَلقَری ق 
6-2 4 

عك يها قاب وَحَصِيدٌ ج وما متهم وتكن لوا اشيم قَمَآ أغتث عَم 

الهم الى يدَعون مِن دون آله من شىء 0 حا ge‏ س ريلك وَمَا زَادُوهُمَ غر تبي () 


أ 
2 
| 


وكدَالِلك أجْذ رَبْكَ إا أَحَدَ القرئ وهي طَالِمَةٌ إنّ أَخْدَهد ألية شيد © ان فى 


دك ليه لَمَنْ حاف عَذَاب آلا جرة داك يوم تجمُوعٌ له الئاس وَذَلِكَ يوم مهود و 
meto‏ ل eft nets‏ الس ل لس ةا مس سهد 
والرجم بالحجارة أو بالسب. (َأَرَهْطِيَ أَعَرٌ عَلَيْكُم مَّنَ الله 4 هذا توبيخ هم» فإن قيل: إنم| وقع كلامهم فيه وني 
رهطة» وأنهم هم الأعزة دونه» فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله» 
فلذلك قال أرطي أَعَرٌ عَلَنِكُم مِّنَ الله وَاكََذثُمُوه وَرَآءكُمْ ظِهْرِي 4 الضمير في "اتخذتموه" لله تعالى أو لدينه 
وأمره» والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. واغسوا| مكاي » 
تہدید» ومعنى: "مكانتكم" تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. «ِعَدَابٌ يُخْزِيهِ4 عذاب الدنيا والآخرة. ؤِوَارْتَقِبُواً» 
تهدید. وَلَقَدَآرْسَلْنَامُوسَى بايَاتِنَا4 أي: بالمعجزات. ( وَسُلْطَانِ مِّينِ» أي: برهانبين. (يَقْدُمقَوْمَهُ4 أي: يتقدم 
قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر. ( فَأَوْرَدهُمُ اار4 الورود هنا بمعنى الدخول» وذكر 
بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ» عط على "في هذه" فإن المرادبه الدنيا. « بيس الرَّفْدُ الْمَرْقُودُ» أي: 
العطية ا معطاة: قائ وَحَصِيدٌ 4 أي :باق وداثر. 9 قَمَآ أَخْنَثْ عَنْهُمُ ء َالِهَنْهُمُ 4 حجة على التوحيد ونفي للشرك. 
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وما رىد إل rE TF‏ فمنهم شو 
م EST‏ وى ماري او و ٤‏ م 22 
وَسَعِيدٌ (2 فأمًا الذِينَ شقوأ فى آلتار هُم فہا زفير وَشهيق 20 خللدیرح فما ما دامت 


مج صه 


الوت وَآلَارَضُ إلا مَا سَآءَ رَبك إن رَبك فَعَالُ لِْمَا بريد 9 واا الذي يدوا 


ھی َة حَلِدِينَ فیا ما دَامَتِ آلسموات وَآَلَارَضْ إل ما شَآءَ رك عام غ دوذ 


درامنا الى >38 م عد ور في - ع قار 


© خلا تك فى مزية مما عبد هلاو ا ير 
وزيا َمُوَفُوهُمْ نَصِبتهِمْ ع مَقُوصٍ .(2 وَلَقَدَ -اتَيَّنَا مو ات واا فيو . 
وولا کلم سَبَقَتَ ین ريك لَقْضِصَ بيعم لچم لفى شك من مریب ج رن كلا لْمَا 
جد ی 3 E EE‏ 


E E IE AE RE TETER EKEN‏ مص وما 
يحضره الأولون والآخرون. «يَوْمَيّاتى 4 العامل في الظرف "لا تكلم" أو فعل مضمر» وفاعل "ياتى" ضمير يعود 
يت ايوم مشهود "» وقال الزخشري: يعود على "الله" تعالى كقوله « أَؤْيَاقَ رَبك 4» ويعضده عود الضمير عليه في 


قوله (ِبِإْنْهِ فيه شَفِيّ وسَعِيدٌ 4 الضمير يعود على أهل المؤقف الذين دل عليهم قوله "لا تكلم نفس". ( رفير ا 


وَشَهِيقٌ 4 ال" زفي" هو إخراج النفس» وال"شهيق" رده» وقيل: الزفير صوت المحزون» والشهيق صوت الباكي؛ 
وقيل الزفي رمن الحلق والشهيق من الصدر. «مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ » فيه وجهان؛ أحدهما: أن يرادبه 
ا«اسو اي لع سو حو ريو عي د وي 
ناح الحمام» وشبه ذلك ما يقصد به الدوام. (إلاماشاء ر بّكَ 4 في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال؛ قيل: إنه على طريق 
التأدب مع الله كقولك: إن شاء اله» وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان إخراج المذنبين من النار» ويكون 
"الذين شقوا" على هذا يعم الكفار والمذنبين» وقيل: استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في أهل 
الجنة» فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. « غَيْرَ تَجِدُوذِ» أي :غير مقطوع. «قَلآ تك في مِريَة مما يَعْبُدُ 
هَؤْلَآءِ 4 ال"مرية” الشكء والإشازة إلى عبدة الأصنام, أي لا تشك في فساد دين هؤ كما يجدرة إلا کا 
آبَآَؤُهُم» أي: هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. (وَإِنَالَمُوَفُوضُمْ نَصِيبَهُمْ 4 يعني من العذاب. « كَلِمَةٌ 
سَبَهَثْ 4 يعني القدرء وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامةء فلا يفصل بينهم في الدنيا. « وَإِنْكُلاً» قرئ 
بتشديد "إن" وبتخفيفها وإعم اها عمل الثقيلة» و في "كل" عوضا من المضاف إليه» يعني كلهم واللام في 
لما موطئة للقسم و "ما" زائدة. و لَيُوَفْينَهُْ 4 خبر "إن" وقرئ "لا" بالتشديد على أن تكون "إن" نافية 


ا و" لما" بمعنى إلا. اتان ريك عابني جا اماد د تزكثوا إلى دين نوا , يعني الكفار. 
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سورلا هوي E‏ مي 


2 


م صي A‏ 


ت افر الشلرة ة طرف آَلتارٍ ور 
ذخ آلسَيَات الك ذكرى للذاكريت: ست 9 وَآصَير فَإِن آله لا 
EEE :‏ ( فلولا کان هن ن آلْقَرُونِ مِن فلکم ولوا بَقيّةِ يهَو عن آلْقسَادٍ 
فى لاض إلا لیا مَمَنَ يا متهم وَاتبَعَ ايرب ظَلَمُو ما ترفو فيه وکوا جرميرت 
(2 وَمَا كَانَ ربک لِيُهللك الْقرى بظلم وَأهَلْها ت (2) وَلَوَ سَاء رَبك ا 
الان امه واجِدةٌ” ولا يَرَالُونَ مختلفيرت 0209 إلا من وحم ربك ف الك خلفيمر و تمت كُلِمَةٌ 


- 2م عار‎ eris Fa 


رَبك لأ ملنَ جهنم يِن الجن وَآلكّاسٍ أَجْمَعِينَ ١‏ هته حم و قش عَلِيلكَ من اباد آلرّسْلٍ ما 
قبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هذه الح وَمَوْعِظَةٌ وَؤكْرئ لِلْمُومِيِينَ (©) وقُل بَلّدِينَ آذ 
عع د CS‏ و 427 كت ATP‏ لك مدا 2 3 e 7 E O‏ 2 ل 
يُومِنونَ اعمَلواً على مكاتيحكم: إنا عَدمِلونَ (2) وَانتَظروأ إنا مُنتَظِرون (2) ويله غيب السَّمَبوآتِ 


وَالا رض وَإِلَيِهِ 2 آلمر کل فاعبدة 2 عليه وَمَا رَبك بِعَفِلٍ عَم تَعْملُونَ رج 


neers eys ness nee Gos meee ners nse 
ثُمَ لآَتْنصَرُونَ 4 مستأنف غير معطوف» وإنما ذكره ب "ثم" لبعد النصر.‎ ١ وقيل: إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم.‎ 
ؤوَأَقِعِ الضصَّلاةٌ4 الآية» يراد يها الصلوات المفروضة؛ فالطرف الأول الصبح» والطرف الثاني الظهر والعصرء‎ 
والزلف من الليل مغرب والعشاء. إن الحَسَنَاتٍ يُدْجِْنَ السَّيْكَاتِ» لفظ عام وختصصه أهل التأويل بأن‎ 
"الحسنات” الصلوات الخمس» ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل؛ روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم» فذكر‎ 
ذلك للنبي َة فنزلت الآية: فقال النبي بي: «أين السائل؟» قال: ها آنا ذا! قال: «قد عفر لك» فقال الرجل: لي‎ 
خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة» [البخاري: 503]. والآية على هذا مدنيةء وقيل: إن الآية كانت‎ 
قبل ذلك» وذكرها النبي ية للرجل مستدلا مها؛ والآية على هذا مكية كسائر السورة وإنا ذهب الحسنات عند‎ 
اجا ار « ذلك 4 إشارة إلى الصلواتء أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد.‎ N 
ولا تخضيض بمعنى هلا اوا بَقِيّة4 أي: أولو حير ودين بقي لهم دون غيرهم. إلا قِيلاًمّمّنَ انيتا‎ 
مِنْهُمْ 4 استثناء منقطع معناه : ولكن قليلا تمن أنجينا من القرون. ينْهَوْنَ عَن الْمَسَادٍ في الأَرْضٍ» وقيل: هو‎ 
متصل؛ فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على‎ 
أن الوجه في مغل هذا البدلٌ ويجوز فيه النصبا. الَدِينَ كلمأ يعني النين ل ينهواعن الفسناد: يلل > هنا‎ 

ا سين أنه لاثهلك أهل القرى ظالما هب تعالى عن ذلك. (وَلَوْمَاءَ رَبك 
عل الكاسن اة انج 4 يعني مؤمنة لا حلاف بينهم في الإنان: ولا يَرَاُونَمحْتَلِفِينَ 4 يعني في الأديان والملل 
: والمذاهب. وَلِدَلِكَ خَلَمَهُمْ 4 قيل : الإشارة إلى الاختلاف وقيل: إلى الرحمةء وقيل:إليهها. ١‏ وَكُلاتَقُضُ ) انتصب 
"کد" ا وما" ف ل وَجَآءَكَ ف هَذِهِ 4 الإشارة إلى السورة. اغْمَلُوأً4 « وانتَظِرُوا 4 مهديد. 
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ويك اكه اکم رلیچ ےر الْر تلاك اهوت الكتب الم لمبين ( إن أَنْرّلَمََهُ َرَءَانَا 
ا E CT‏ اج ا ان 

یا لَعَلَّكُم تعقلوت و عن تفص عَلَيَكَ اخسن الْقَصَص بمَآ اويا إلَيَكَ 
حل ف 1 اديور - م 13 ArT‏ 
هلذا القرّءَان وَإِن كت ين قَبَلدء لمِنَ العَنفِليتَ © إذ قَالَ رش ر 
ا ل 5 N‏ 8 کے ق ت ق کا کے ص گے و ق رار ت 2 4 
يتامع وق 5ایا که “طفن کو کا وا هل وا ل أيهم لى:سََجَدِ و قان 


Ez و‎ ! 
4. 


اك عل و E‏ إن السْيَْطَنَ للا ذسلن عدو 


مور ھچ حم -وكذاللك ہت I‏ مِن تَاوِيلٍ آلا حَادِيثِ ويم تام كد 
علي وغل ءال تعقو ل ن دل ۲ تراهم وَإتحق إن رَبك 
علي حَكيءٌ ي ٭ لقن كات فى يوسف وخوت دَايتْ 2 9 إِذ قَالوأ 


مه 


سا وه ES‏ پیا ا وک ا 5 


اكاب الْمُبينٍ 4 يعني القرآنء و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين» فيكون غير متعد أويكون متعديا بمعنى 
أنه أبان الحق؛ أي: أظهره. لَعَلَّكُمْ 4 يتعلق ب"أنزلناه"» أو ب"عربيا". «أحْسَنَ الْقَصَصِ 4 يعني قصة يوسف» 
أوقصص الأنبياء على الإطلاق؛ و"القصص "يكون مصدرأواسم مفعول بمعنى المقصوص؛ فإن أريدبه هنا المصدر 
فمفعول "نقص" محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. « وَإن كنت يِن قَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ 4 الضمير في "قبله" 
ل"الققصص"!؛ أي: من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم. (إِذْ 
قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمرء أو "القصص". يآ أبتِ 4 أي: يا أبي؛ والتاء للمبالغة» وقيل: للتأنيث وكسرت 
لأجل ياء المتكلم» والتاء عوض من ياء المتكلم. رايع ليِسَاجِدِينَ4 كرر الفعل لطول الكلام وأجرى 
الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل 
لتنج مص يم جار ءا ممتيو موجه حو اند 

رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ 4 إنها قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته» فخاف عليه من الحسد. ‏ يِجتَيِيكَ » 
0 ذوَيَعَلَمَُكَ يُعَلَّمُكَ مِن تَاوِيلٍ الآَحَادِيثِ 4 قيل: هي عبارة الرؤيا؛ واللفظ أعم من ذلك. ءال يَعْقُوبَ 4 يعني 
ذريته. لاءَايَاتٌ لَلسَّآئِلِينَ4 أي: لمن سأل عنهاء روي أن اليهود ستألوا رسول الله يكل عن قصة يوسف» أو أمروا 
قريشا أن يسألوه عنها؛ فهم السائلون على هذا؛ واللفظ أعم من ذلك. « لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ4 هو بنيامين وهو أصغر 
من يوسفء ويقال إنه شقيق يوسفء وكان أصغر أولاد يعقوب. « وَكَحْنُ عُْصْبَةٌ4 أي: جماعة نقدر على النفع 


: لدي او ا اناف بيع ر ا دِإِنَّ اتا في صَلآلٍ مين 4 أي: في خطأ 


FR KF‏ جه E E KE‏ جا E‏ جاه عيذ يد بعل جد جه 


a FE FE E. 
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E 


مدو 5 


وو نيه مجم لا تَقَعلُوا يُوسُف وَأَلْقُوهُ فى عَيَسَتٍ آلَجْب يَلحَقظة بَعَضُ 
لصّيّارَة إن کُم فَعِلينَ ر قَالُوأ يَتأبَانا پو نوو 


أ 


لَمتصِحَونَ ic‏ © أرْسِلهُ مَعَنَا عدا يَرَتَع وَيَلعَب وَِنَا لَه @ قال إن لبخرنى 


ق ا ا ا کی ق EL‏ 
عصّبة إنا إذا لخسرون 720 فلما ذهبوا به وَاجمَعوا 


E 0 ا هَذَا‎ E FS: 


نت يمُومِنٍ لتا وَلَوَ كُنًا صَددقِين 22) 


201110000 
وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. « تخل ل ١‏ وَجْهُ أَِيكُنْ » أي: لا يشارككم غيره في محبته 
لكم وإقباله عليكم. « قَوْمّا صَاطِخِينَ 4 أي: بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حاهم مع أ بيهم. قَالَ 
َال مّنْهُم 4 هو يهوذاء وقيل : روبيل: (عَيَّابَاتِ الب 4 غؤرة وماغاب منه. «السَّيّارَةِ4 جمع سيار» وهم 
القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. إن كُنتُمْ مَاعِلِيْنَ » أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. ما 
لَك لآ امنا عل يُوسْف 4 أي: م خاف عليه منا؟ وقرأ السبعة بالإدغام والإشمام؛ لأن أصله بضم النون 
الأوك. يلع ) من قرأ بكسر العبين فهو من الرعي؛ أي: من رعي الإبل» أومن رعني بغضهم لبعض 
وحراسته» ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع؛ وهو الإقامة في الخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية» 
ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول يفتعل» ومن قرأ "يرتع" و( يَلْعَبْ 4 بالياء» فالضمير ل"يوسف". ومن 
قرأه بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته» وإنا قالوا "نلعب" لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» وكان اللعب 
من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. (وَأَجْمَعُوأً» أي : عزمواء وجواب "لما" محذوف» وقيل: إنه "أجمعوا" 

والح او چا آ» يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإهام» والضمير في 
اليه ل"يوسف". وقيل" ل "يعقوب"؛ والأول هو الصحيح. «وَهُمْ لأَيَمْعْرُونَ4 في موضع الحال من 
"لتنبئنهم" أي: لا يشعرون حين تنبئهم» فيكون خطابا ل"يوسف" عليه السلام» أو من "أوحينا" أي: لا 
يشعرون حين أوحينا إليه؛ فيكون خطابا لمحمد كَل « تَسْكَبقٌ 4 أي: نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. 
: ا اا سے اهناف : بمصدق لقالتنا. وول كا شادييت» آي اياج هداز اهل 


--_2 


قا وا کل وو 0 
اقتلوأً يوسَفَ أو ا ا عدن لک وَجَهُ ت 3 مِنْ بَعْدِهه قوم 


Twitter 071 


ش2 


> و م 


ا فيه من الرَاهِدِير 2١‏ ادنم بدن 


أكرى مَكَونهُ عى أن يقتا أَوْ تَتَخِدَّهُم 39 ولاق 2 مکنا لِيُوسُفَ فی آَلَارَضٍ 
وا يْنتاويل الأحَاذِيق وَآَلنَهُ عاب عل أمره- وَلَِكنٌ اتر الاس لا يَعَلّمُوَ ا 
سو وسو جنوس neee nese... ese. eS se a‏ 
الصدق» فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل: معناه لا تصدقناء وإن كنا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه 


المغالظة منهم؛ والأول أظهر. « وَجَآءُوَعَلَ قَمِيضِهِ بِدَمِ كَذِبِ4 أي: ذي كذب» أو وصف بالمصدر مبالغة» 
وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جديء وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه! فقال لهم: ما بال الذئب أكله 
ول يرق قميصه؛ فاستدل بذلك على كذبهم. 9سَوَّلَتْ) أي: زينت. وقول وقددمويقيسه 
بالصبرء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره: فصبر جميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره: شأني صبر جميل. « وَجَآءَتْ 
سَيّارَةٌ 4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين» وقيل: هم أعراب. « وَارِدَهُمْ 4 الوارد هو الذي يستقي الماء 
لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة» وم يكن له ولد فسأل يوسف 
أن يدعو له بالولد» فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. 9 قال يَا بُشْرَايَ 4 أي: 
نادى بالبشرى كقولك: يا حسرة» وأضافها إلى نفسه. وقرئ "يا بشرى" بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك» 
وقيسل علن هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى؛ وهذا بعيندء ولا أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به 
یوسف» فحيتئذ قال: يا بشرى هذا غلام. اشرو َصَاعَلةٌ 4 الضمين الفاع ل لل"شبيازة' '» والضمير 
المفعول ل"يوسف" أي: أخفوه من الرفقة» وقالوا هم: دفعه لنا قوم لنبيعه هم بمسصر. «وَسَرَّوْهُ 4 أي: 
باعوه» والضمير أيضا للذين أخذوه» وقيل: الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه» فقالوا للسيارة هذا 
عبدنا. بِكَمَنِ تخي 4 أي: ناقص عن قيمته» وقيل" ال"بخس" هنا الظلم. ل دَرَاِمَ مَعْدُودَةٍ4 عبارة عن 
قلتها. و وَكَانُواً4 الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. ووَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ4 يعني العزيزء وكان خاجب الملك 
وخازنه» وقال السهيلي: اسمه قطفير. «مِن مصْرَّ4 هو البلد المعروف؛ ولذلك لم ينصرف» وكان يوسف قد 
سيق إلى مصرهء فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه ووزنه ذهبًا وقيل: فضة. فاشتراه العزيز. ١‏ تَاوِيلٍ 
الآَحَادِيثِ 4 قنذ تقسدم. (وَالنَهُ عَالِبٌ على أمرء في عودة الضمير وجهان؛ أحدهما: أن يعود على "الله"؛ 
فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره» والثاني: أن يعود على "يوسف" أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 
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وَلما بلغ اشدهء ءَاتيته حكما وَعِلمَا وكذالك نجزى المخسنين 23 وَرَ' 
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ف بيتها عن نفسه- وغلقت الاتوَاببَ وقالت هيت 
س 


7 اخسن متراىق آنه لا فلح الطلمورت #9 ولق همت بو وهم ينا لول 
07 من ريو ذلك يتصرف عنه لشو والفخشاء إن ن بادا ألْتَسْلَصِيرت ج 
= صما ١‏ مص سوم ١‏ ادوص كوا ١‏ وروص كم 
بَلََ أَمْدَهُ4 قيل في الأشد: البلوغ» وقيل: ثمان عشرة سنةء وقيل: ثلاث وثلاثون؛ وقيل: أربعون. ل حُكْمًا » 
هو الحكمة والنبوة. وَرَاوَدنْهُالِّي هْوَيْبَيْتِهَا عن َفْسِهِ» أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة» 
| وهي زليخا امرأة العزيز. ( وََلَّفّتِ الآْوَابَ 4 روي: أنها كانت سبعة أبواب. هيت لَكَ 4 اسم فعل معناه: 
تعال وأقبل» وقرئ بفتح الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها وضمهاء والمعنى في ذلك كله واحد» وحركات 
العاء للبناء؛ وأما من قرأه با همز فهو فعل من تبيأت كقولك جثت. 8 مَعَادً الله 4 منصوب على المصدرية؛ 
والمعنى أعوذ بالله. (إِنّهُ ري 4 يحتمل أن يكون الضمير "لله" تعالى» أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب؛ 
فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ4 الضمير للأمر والشأنء ويحتمل ذلك في الأول. «وَلَقَدْ هَمََتْ 
ِهِوَهَمَّ بها 4 أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف. فمنهم مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم 
9 من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته؛ وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين 
“3 | رجليهاء وحله التكة وغير ذلك ما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله ولنزاهسة الأنبياء عن مثله» ومنهم من 
: جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه. وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها عن نفسه؛ وهذا بعيد يرده قوله 
ِلَؤْلَآ أن رَّءا بُرْهَانَ رَبّهِ4 ومنهم من جعل همها به حيث مرادها وهمه بها ليدفعها؛ وهذا أيضا بعيد لاختلاف 
سياق الكلام؛ والصواب إن شاء اله؛ نها همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك؛ لكنه لم يعزم على ذلك 
ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر 
بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما زأى برهان ربه» ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن 
الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. (لوْلا أن رَّءا بُرْهَانَ 
رَه 4 جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطهاء وإنم) حذف لأن قول "هم بها" يدل عليه وقد قيل: 
إن "هم بها" هو الجواب؛ وهو ضعيف؛ لأن جواب لولا لايتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رأى؟ فقيل: 
ناداه جبريل: يا يوسفف! تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: رأى يعقوب ينهاه» وقيل: تفكر 
فاستبصرء وقيل: رأى زليخاغطت وجه صنم لما حياء منه» فقال: أنا أولى أن أستحي من الله. ( كَذَلِكَ تضرف » 
الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر؛ التقدير: ثبتناه مثل ذلك التثبيت» أو في موضع رفع تقديره: الأمر 


9 مثل ذلك. «السُّوء وَالْمَحَْآءَ 4 خيانة سيده» والوقوع في الزنا. ( الْمُخْلَصِينَ 4 قرئ بفتح اللام حيث وقع» |2 
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و دمض وار - ي ين 5 <s‏ علد اقبي كد ی يصون 3 ا ا 
وَاسْتَبِقَا الْبَاب وَقَدَتَ قميصهء مِن دُبْرٍ وَألفيًا يدها لالا قالت ما جرا هن 
ےا ED‏ 5 لا aS‏ لد $ 1 مل اوم ES‏ 3 ع2 - ت ج 
و ك e E OS Ceh E e‏ 
د قد مِن قبل فصَدقت وهو مِنَ الككذيين 
lz‏ وم 


نے ع 33 ما اا اتاد © ےو عرد يا الس يون ےک 2 ير 
() إن کان قميصه. قد من ذبر فكذبت وهو مِنَ الصَّدِقِينَ :2 فلما رءا قمِيصهر 


قُدّ مِن دُبُرٍ قَالَ E NESE‏ یکی غم و برست أفرضن کی هدا 
وَآسْتَغْفِرى لِدَنْيكِ نك كدت يِن ألخَاطيِنَ ر * وَقَالَ نشو فى الْمَدِيئةِ آمرَأتُ 
ال اك ا عن ليم لد ا ا يم 
mn a n _‏ لس م ETR, ss n a‏ + ++ سه 

أي: الذين أخلصهم الله لطاعته» وبالكدواى: الذين أخلصوا دینهم لله. وَاسْتَبَهَا الَبَابَ 4 مغناه سابق كل 
واحد منهما صاحبه إلى الباب» فقصد هو الخروج وال هروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فإن قيل: كيف قال 
هنا "الباب" بالإفراد» وقد قال "وغلقت الابواب" بالجمع؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدار. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن ذُبْرٍ 4 أي: قطعته من وراء» وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه 
لترده فتخرق القميصء والقد القطع بالطول» والقط بالعرض. ( وَأَلَْيَا سَيِدَهَاب أي: وجدا زوجها عند 
الباب. الت مَاجَوَا منَأرَادَ َأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجُنَ» لما رأت الفضيحة عكست القضية؛ وادعت أن 
يوسف راودها عن نفسهاء فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم» ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في 
العموم» وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواهاء و"ما جزاء" يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية. « قال 
هي رَاوَدَنْفي عَن تَفُيي 4 برأ نفسه من دعواها. (وَمَهِدَ ماهد مّنَ آَهْلِهَا4 قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان 
طفلا في المهد فتكلم؛ وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط ثم 
تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام» والتقدير: شهد شاهد فقال» وضمنت الشهادة معنى القول. «إن 
گن قَمِيصَهُ فد من بل َصَدَكَتْ 4 لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل: 5 وَإِنْ گان قَمِيصٌهُ كد ِن دُبرٍ 
فَكَدَبَتْ 4 لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. فَلَمَّا رَءا قَمِيضصَهُ 4 فاعل "رأى" 
زوجها أو الشاهد. اله ِن كَيْدِكُنَ 4 الضمير للأمر أو لقوها "ما جزاء". « يُوسُفُ أَعْرض عَنْ هَدًا) أي: 
اكتمه ولا تحدث به» و"يوسف”" منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه 
وملاطفته. (وَاسْتَغْفِرِيٍ لِدَنبِكِ» خطاب هاء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. الخَاطِئِينَ 4 
جاء بلفظ التذكير» ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور: « نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةِ4 أي: في مصرء وروي أنبن مس 
نسوة؛ امرأة الساقي» وامرأة ا لخباز» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجنء وامرأة الحاجب. 
ل قَتَاهَا 4 أي: خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشاب» وبمعنى الخادم. « شَعَمَهَا4 بلغ شغاف قلبها وهو غلافه؛ 
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آَلسِجَنُ أَحَبٌ إِلَ يما يَدْعْوتَقَ لَه ولل تسر 


لكهلين وچ فَآسْتَجَاب لهد ربد ع 7 82 ا ُد 
a‏ 1 ر e‏ دوجو سد 
بدا هم مَل بَعْدِ مَا راو الات لَيَسَجتَه حَقٌ حِينٍ (2 وَدَحَلَ مَعَهُ آَلِسَجَنَ فين 


وقيل: السويداء منه» وقيل: الشغاف داء يصل إلى القلب. « سَمِعَتْ بِمَكْرِسِنَ 4 أي: بقوهن؛ وسماه مكرا؛ لأنه 
كان ف خفية» وقيل: کان تقد امستكتمتهن سرها فأفشينه عليها. وَأَعْتَدَتْ لَهُنّ متكا > أي: أعتدت هن ما 
يتكأعليه من الفرش ونحوهاء وقيل: ال"متكأ" طعام» وقرئ في الشاذ "متكا" بسكون التاء وتنوين الكاف وهو 
الأترج» وإعطاؤها السكاكين لمن يدل على أن الطعام كان ما يقطع بالسكاكين كالأترج» وقيل: كان لحما. 
ؤوَقَالَتُ خُر عَلَيهِنَ 4 أمر ليرسف؛ وإنا أطاعها لأنه كان تملوكا لزوجها. (أَكْيرْئَُ4 أي: عظمن شأنه 
وجماله» وقيل: معنى "أكبرن" حضن» والهاء للسكت؛ وهذا بعيد جدا. « وَقَطََعْرَ بيئك 4 أي: اشتغلن بالنظر 
إليه» وهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهنَّ لا يشعرن كما يقطع الطعام. « حا لله ) معناه: براءة وتنزيه» 
أي: تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله» وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف» وأجاز المبرد 
النصب بها على أن تكون فعلاء وأما هنا فقال أبو علي الفارمي: إنها فعل: والدليل على ذلك من وجهين؛ 
أحدهما: أنها دخلت على لام الجر وهو اللام في قوله "لله" ولا يدخل الحرف على حرف» والآخر: أمها حذفت 
منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف منها شيء» وقرأ هنا أبوعم رو بالألف على الأصلء وإنما 
تحذف من الأفعال كقولك: لم يك» ولا أدر» والفاعل ب"حاش" ضمير يعود على "يوسف”" تقديره: بعد يوسف 
عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمخشري: إن "حاش" وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيهاء ثم قال "الله" ليبين 
من ينزه» قال: وإنا حذف منه التنوين مراعاة لأضله من الحرفية. ما هَذَا بَشَرًا4 أخرجنه من البشر وجعلنه من 
الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن. ( كَدَلِكُنَ الِّي نتن فِيه» توبيخ هن على اللوم. 9فَاسَتَعْصَمَ 4 أي: طلب 
العصمة وامتنع ما أرادت منه. (أَّضْبٌ إِلَيْهنَ 4 أي: أميل» وكلامه هذا تضرع إلى الله. كم بَدَاَهُم4 أي الله 
والفاعل محذوف تقديره: رأي» والضمير في "لهم" لزوجها وأهله» أو من تشاور معه في ذلك؛ راا الآيَاتِ» 
K‏ اکا کی افيه چ س تن جا کیپ و العامة مي ا : فسجنوه» 
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بعاويله إن باو ِن آلْمُحْسِنَ/ و قال لا يَاتَيَكُمَا طعام 


ت وت RE‏ 


2 موير ل 
من ال و 1ل ألَذِى فيه تَسَتَفْتِيَن © وَقَالَ لِلَّذِى ا تاج مِنهما 
nest nede nest ists ESE cei noes‏ 
وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الرؤياء فلذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل: إنى| استعملاها 


ليجرباهء وقيل: رأيا ذلك حقا. «أعْصِرٌ ترًا ) قيل: فيه سمى العنب خمرا با يؤول إليه» وقيل: هي لغة. إلا 
َرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 قيل: معناه في تأويل الرؤياء وقيل: إحسانه إلى أهل السجن. قال لا يَاتِيَكُمَا طْعَامٌ 
تُرْرَكَانهِ4 الآية» تقتضي أنه وصف هما نفسه بكثرة العلم؛ ليجعل ذلك وصلة إلى دعائه) لتوحيد الله» وفيها 
وجهان؛ أحدهما: أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما؛ وذلك من الإخبار بالغيوب 
الذي هو معجزة للأنبياء» والآخر: أنه قال لا يأتيكا طعام في المنام إلا أخبرتكا بتأويله قبل أن يظهر تأويله في 
الدنيا. دَلِكُمَا مِمًا عَلّمَني ري روي: أنهم| قالا له: من أين لك هذا العلم» وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ 
فقال: ذلک| ما علمني ربي. إن ركت مِلَة ره ۾ لا يُومِنُونَ باللّه 4 يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله 
من قوله "علمني ربي' ١‏ أو يكون استئنافا. (يّا صَاحِبِي السَّجْنٍ 4 نسبههما إلى السسجن؛ إما لأنهما سكناه أو 
لأنب) صحباه في السجنء كأنه قال:يا صاحبي في السسجن: «َآَرْيَابٌ مُتَقَرَقُونَ َيْرٌ» الآية» دعاهما إلى 
و و و یی ی اي 
المسميات؛ والمعنى :سميتم آلمة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها. وين سُلْطَانٍ» أي : حجة وبرهان. 
١‏ هق رك يس للك« لبي يق كنج ينه لشو لعا مدل ميزه يدر الت 
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أذْعكرن عند ريلد ك قان لطن كر ويد بت فى يي بضع بينج وقال 
اَلْمَلْكُ 3 أرئ êt‏ بقرتو سمَانِ ê‏ اناقل عِجَافٌ ت سمت خضر وخر 


وَمَا اویل ee‏ لمن وت وتال الْذى خا يتما وا 

بتاويلد- فَأَرسِلُونِ (2) يُوسُفُ أا آلصَِدِيقُ أفتَِا فى سَبَع بَقَرَسْرٍ 

عِجَافٌ وَسَبْع سبلت حطر وأَحَرَ باستو لع زجع إلى وم َه 

لأن قوله "قضى الامر" يقتضي ذلك» أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. ل اذْكُرْن عِندَ رَبّكَ 4 أي: عند 
الملك. ال قافا الَسيّطانُ دكن رَيهة وود بود اع AS‏ 
غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن» وقيل الضمير "للذي نجا منهما"» وهو الساقي أي: نسي ذكر 
يوسف عند ربه» فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده» والرب على هذا التأويل الملك. بِضْمّ سيين 4 البضع 
من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة» وقيل: إلى السبعة» وروي: أن يوسف عليه السلام سجن حمس 
سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين. وال الْمَلِكُ 4 هو ملك مصر الذي كان العزيز خادماله» 
واسمه الريان بن الوليدء وقيل: مصعب بن الريان وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى عمر أربعمائة 
سنة حتى أدرك موسى؛ وذلك بعيد. وإ أَرَى سَيَْ بَعَرَاتٍ 4 يعني في المنام. وعِجَافٌ)» أي: ضعاف في غاية 
الهزال: يا يا ْمَل خطاب لخلسائه وأهل دولته:«لِلرءْيَا تَعْْرُونَ 4 أي: تعرفون تأويلهاء يقال: عبرت 
الرؤيا بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديد» وهو مسموع من العرب» ودخلت اللام على المفعول به لما تقدم 
على الفعل. ( أَضْعَاتُ أُحْلام» أي: تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان 
بحيث لا يعبر» وأصل ال"أضغاث”" ما جمع من أخلاط النبات» واحده ضغث» فإن قيل: لم قالوا "أضغاث 
أحلام' بالجمع وإنما كانت رؤيا واحدة؟ فال جواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل» وإن ركب فرسا 
واحدا. وما نحن اويل الْآَحْلآمِ بِعَالِمِينَ 4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلةء أو تأويل الأحلام على 
الإطلاق؛ وهو الأظهر. 39 قال الَّذِي جنا مِبْهُمَا هو ساقي الملك: بجوتست جناي بعد حين. 
PTET RAAT‏ وجودزذا وباو فال جاايى اشنا جومت قاذ الالة 
كان قد جرب صدقه في تأويل الرؤيا وغيرهاء والصديق مبالغة في الصدق. «أفيتافي سَبْع بَقَرَ ات 4 أي: 
فيمن رأى سبع بقرات» وكان الملك قد رأى سبع بقرات سان أكلتهن سبع عجاف» فتعجب كيف غلبتهن» 


7 وكيف وسعت في بطونہن» ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها. 
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معو ترت 


داد بان يقد ES EE‏ 


بَعَدِ الك ننه وفيه عي 5 وَقَالَ 


قَالَ زجع الى رلک فَسَكَلهُ 

ما حبك إِذ رودت E‏ : 

آمراث الْعزيز الف خو ای الخ أكا روود ر PEN‏ َه لْمِنَ أَلصَّدِقِيرت ج 
ی یی ی چ سويد اميت 
« تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ 4 هذا تعبير الرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة» وعبر العجاف 
بسبع سنين مجدبة» وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. « دَأَبَا4 بسكون ال همزة وفتحهاء مصدر دأب على 
العمل إذا دام عليه» وهو مصدر في موضع الحال. (قَمَا حَصَدتُمْ قَدَرُوهُ في سُنبلِهِ» هذا رأي أرشدهم 
يوسف إليه» وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقى فيها من السنين المخصبة 
إلى السنين المجدبةء وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس» فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت. إلا 
ليلا مما تَاكُلُونَ4 أي: لا تدرسوامنه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. (سَبْعٌ شِدَادٌ 4 يعني: سبع سنين ذات 
شدة وجوع. (ِيَاكُلْنَ مَا قَدَّمْتمُ لَهُنَّ4 أي واو ا يوسي DNR‏ 
الفضيق خطازنا: و صنو أي : تخزنون وتخبؤون. ثم يَاتِمِن بَعْدِ ذَِكَ عَامٌ 4 هذا زيادة على ما تقتضيه 

ایا 1 1 1 دی اھا 11 1 1 12122131101111 
أي: : يفرج الله عنهم . «وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 أي: يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك ما يعصر. 
«وَقال الْمَِكُ ائتُون به) قيل: هنا محذوف؛ وهو: فرجع الرسول إلى الملك» فقص عليه مقالة يوسف فرأى 
علمه وعقله» فقال: اثتوني به. «قَالَ ازجع إل رَبَكَ فَسْكَلْهُ4 لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه 
إليه» أراد يوسف أن يبرئ نفسه نما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه 
سجن ظلاء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر» وكان هذا الأمر من يوسف صبرا وحلماء 
إذم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا 
لذمام زوجها وستراهاء بل ذكر النسوة اللاي قطعن أيديهن. « قال ما حَظبْكُنَ 4 الآية» جمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن» فسألهن عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة 
ا مسد ريد ودعو ربصت وي ٠٠‏ پوه 
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ك لتخم أن لم آخنه اليب وان له 
إن التفس لأمَارَة بلسو الا مارج 
اا كدو / ما مم قَالَ إِنّكَ اليو لديا مین مین ر قال أَجَعَلنى عل حَرَآينِ 


لاض ى خا عليم :22 وَكَذَالِكَ مكنا لِيُوسفٌ فى الارض يبوا ما 11 
a o‏ 
نفسها بالحق. (دَلِكَ لِيَْلمَ أي لم آحْنْهُ بالْعَيّْب 4 قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلا با قبله» والضمير في 
"يعلم' و"أخنه" على هذا ليوسف عليه السلام؛ أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة 
بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من كلام يوسف عليه السلام» والضمير للعزيز أي: لم أخنه في زوجته 
في غيبته بل تعففت عنهاء والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. ومآ رئ 
تَفِْيَ 4 اختلف أيضا؛ هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام يوسف؟ فإن كان من كلامها فهو اعتراف 
بعد الاعتراف» وإن كان من كلامه فهو اعتراف با هم به على وجه خطوره على قلبه» لا على وجه العزم 
والقصدء أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. (إِنَّ الكفْس لَأَمَّارَةٌ بالسُوءِ 4 "النفس" هنا للجنس» 
والنفوس ثلاثة أنواع؛ أمارة بالسوء» ولوامة وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة. «إِلاً مَارَحِمَ رَيّ4 استثناء 
من "النفس" إذ هي بمعنى النفوس» أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة؛ ف"ما" على هذا بمعنى الذي» 
REA‏ ا اي وا يسن 
أولا: "اثتوني به" فلا تبين له حاله» قال: "ائتوني به أستخلصه لنفسي". و كلما كلَمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ 
َمِينٌ 4 أي: لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه؛ قال له: "إنك اليوم لدينا مكين امين" والمكين 
من التمكين» والأمين من الأمانة. ( قال اجْعَلني عَلَ خَرَآئْنِ الأَرْضِ» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 
تصريفه والاستعانة به قال له ذلك» وإنها طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإإحسان» وكان 
هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل: إن الملك أسلم» وأراد بقوله "خزائن الارض" أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. ظإِني حَفِيطَ عَلِيمٌ 4 صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط 
للخزائن» وقيل "حفيظ" للحساب "عليم" بالألسن؛ واللفظ أعم من ذلك. ويستدل بذلك على أنه يجوز 
للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. « وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ 
في الآَرْضٍ »4 الإشارة ب"ذلك" إلى ما تقدم من جميل صنع الله به» وروي أن الملك ولاه في موضع العزيز» وأسند 


| إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره» وأن امرأة العزيز شساخت وافتقرت» فتزوجها يوسف ودعا الله فرد |0 
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دوم صدو > غ «١‏ و صه 


تنظ ب 5-7" ولا ُضِيع أجِرّ الْمُحَسِيِينَ (2) وَلَأجر آلاخرة کور للذ 


2ه بو رص و ا۵ ير ا r‏ ا a‏ و DE E‏ عاد E EO a‏ 2 2 
َامئوا وكانوا يَكَقَونَ ارس وَجَاء إحوّة يوسف فد خلوا عليه فعركهم وهم لهر منكرون 


رار ا ب ا اا ا 
(2) وَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازْهِمَ قَالَ ا ونی باخ لكُم مِنَ أبيكمة 


ح 


الکیل وأكأ ل كف الو دو عدت وَل من 


S>‏ گر و 


eg‏ سرود نه اباه إن لْفبعِلُونَ 2 وَقَالَ لفتيته أجَعَلُواُ بضع 
لعَلْهُرْ عرفو إا أنقلبُوَأ إل أهلهم لَعَلَّهُمْ د يرجعُور (2) فلم 
قَانوأ تابات مُيِعَ مِنَا آلْكَيْلُ فَأْرَسِلَ معنا أحَانَا كَل وَإِنا لَه 50-0 


و سحي ی اھ وک کے كار وت بل ال لشفا ووس ف ا 


عليها جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى» حتى 
م يبق هم شيء منهاء ثم بالحلي» ثم بالدواب» ثم بالضياع والعقارء ثم برقابهم حتى تملكهم جميعاء ثم أعتقهم 
ورد عليهم أملاكهم: لِنُْصِيبٌُ بِرَحْمَتِنَا مَّن تَّشَآكُ4 ال رحمة هنا يراد بها في الدنياء وكذلك الأجر في قوله «وَلاً 
ُضِيعُ أَجْرَالْمُحْسِنِينَ » بدليل قوله بعد ذلك ووَلِأَجْرٌ الآخِرَةٍ حَيْرٌ4 فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب 
بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص» وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا؛ فالأول في المشيئة» 


والشاني واقع لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله. ِلَلّذِينَ ءَامَمُوأ وَكائوأ يمون وني الآية 


فلا 


7 


| إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. «وَجَاءَ احْوَةُ يُوسُفَ)» كان سبب 


مجيئهم؛ أنهم أصابتهم مجاعة ببلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا منها من الطعام الذي ادخره يوسف. 
SENG‏ نَّ4 إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه» أو لأنه كان متلثاء وروي أنهم دخلوا عليه 
وهو على هيئة عظيمة من الملك» وأنه سأهم عن أحواههم وأخبروه أنهم تركوا أخا هم عند أبيهم: فحينئذ قال 
ما يو يسا مم ينه وسو 
المسافر من زاد وغيره: والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم. ١‏ خَيْرُ الْمُنزِِينَ 4 أي: :المضيفين. .<وَإِنَا لَقَاعِلُونَ » 
py ae ge‏ . اجْعَلُوا ِصَاعَتَهُمْ في ذ 
رَجَالِهِمْ 4 أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم. (ِلَعَلَّمُمْ يَعْرفُوتَهًا) أي: لعلهم 
يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم» وليس الضمير للبضاعة. و لَعَلّهُمْءَ يَرْجِعُونَ 4 أي: لعل معرفتهم 
بها تدعوهم إلى الرجوع؛ وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. لِمُيِمَ مِنًا الْكَيْلُ» 


| إشارة إلى قوله "فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي"؛ فهو خوف من المنع في المستقبل. تَكْتَلُ 4 وزنه نفتعل أ 
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6 24 E EE NF LET LELE E سا اله‎ 


البؤس. «بِمًا كاثُوأيَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف؛ يعني ما فعلوه ليوسف وأخيه» ويحتمل أن يكون لفتيانه؛ 3 6 
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ووس كب ذل ليل نضا 
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39 


5 کا کک 


من الكيل.'ؤما تبني 4 "ما" امستفهامية» و'نبغي"بمعنئ نطلبء والمعنى: أي شيء نطلب بعد هذه الكزامة؟ ٠|‏ 40 ب 
وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون "ما" نافية» و"نبغي" من البغي؛ أي: لا نتعدى على أخينا ولا 3" 
تكذاب غلل الملك. ل« وَتَمِيرُ أَهْلَنَا» أي : نسوق لهم الطعام. ( وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعیرٍ 4 يريدون بعير أخيهمء إذ كان 5 
يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان. فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنع الحادي عشر لغيبة صاحبه : 
حتى يأتي» والبعير الجمل. َلك كَيْلُ يِسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال. فالمعنى: آنا قليلة لا تكفيهم |4“ 
حتى يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى "كيل بعير". فالمعنى: أنه يسير على يوسف» أي: قليل عنده |04 4 
أو سهل عليه فلا يمنعهم منه. تُوتُونٍ مَوْئِقًا مّنَ الله 4 أراد أن يحلفوا له. و« اَي به 4 جواب اليمين. إلا 5 35 
أن حاط بِكُمْ 4 إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. يا َي لا دلوأ ِن باب وَاحِدِ» حاف عليهم العين | ١‏ © 5». 
إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا أهل جمال وهيئة. ما كان يعني عَنْهُم » جواب "لما' » والمعنى أن ذلك لا يدفع ما 2 1 
قضاه الله. «إلاً حَاجَةٌ 4 استثناء منقطع» وال" حاجة" هنا هي شفقته عليهم ووصيته لحم. ل ٤َاوى‏ إِلَيْهِ أَحَاهُ4 4 
أي: ضمه اا اغد ز ز [ز ز ز ‏ 1 00 «قلآ تَبْتِِس 4 أي:لاتحرن» وهومن 
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79 ينا EE‏ رفون 20 قَالُوأ وَأقبلُوا 
من تَفقَدٌ صوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمن ا = هل بعر وكأ 


م 


قَالُوأ فما ا هد إن کُر كدذبينَ (2) قالوأ روه ن ود ف رحلهء فهو جَرَاؤُور 


م ور 2م 


لي ا 57 9 
كذالكَ مجرى الظلييت رج فَبَدَأ بأَوْعِيَيِهِمَ قبل وعَاءِ أ خيه نّم آَسَتَخْرّجَهًا مِن 


وعاء أي و كذَاللك دئاوف ما كان لاد احا دين لْمَلِكِ إل أن يفا ل" 


م 


ease ose ose oes eis erst eet 
أي: لا تبالي با تراه من تحبلي في أحذك. «َجَعَلَ السَّقَايَةٌ في رَجْلِ أَحِيهِ» "السقاية" هي الصواع؛ وهو إناء‎ 
يشرب بهالملك ويكال به الطعام» وكان من فضةء وقيل: من ذهب» وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال‎ 
على إمساكه معه» إذ كان شرع يعقوب: أن من سرق استعبده المسروق له. <(ث أَذنَ مُودّن » أي: : ثادئ متاد.‎ 
يهنا الْعِير4 أي: أيتها الرفقة. (ِإِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم‎ 
بالسرقة» لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه» وقيل: إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر‎ 
يوسف؛ وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. 9 وَلِمّن جَآءَ به حل بعر أي: لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على‎ 
وجه الجعل. « وَأَنَأ به رَحِيمٌ 4 أي: ضامن لحمل البعين لمن رد الصواع» وهذا من كلام المنادي. قاو تاللّه‎ 
لَقَدْ عَلِمْتُم مّا جِفْنًا فيد في الآَرْضٍ» أي: استشهدوا بعلمهم» لما ظهر هم من ديانتهم في دخوهم أرضهم؛‎ 
حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لثلا تنال زروع الناس. « قَالْوأ فَمَا جَرَآهُ إن كُنكُمْ كاذِبِينَ » أي: قال‎ 
فتيان يوسف: ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم "ما كنا سارقین"؟» فالضمير في قوله "جزاؤه"‎ 
يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. الوأ جَرَآؤْهُ من وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَآُهُ4 ا معنى: أن إخوة يوسف‎ 
أفتوا فيا سثلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة» وأما الإعراب فيحتمل وجهين؛‎ 
أخدهما: أن يكون "جزاؤه" الأول مبتدأء و"من" مبتدأ وهي شرطية أو موصولة» وخبرها "فهو جزاؤه"»‎ 
واجملة خبر "جزاؤه" الأول. والوجه الثاني: أن يكون "من" خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف. وتقديره:‎ 


:3 جزاؤه شل من وجد ف رحله» وتم الكلام» ثم قال "فهو جزاؤه" أي: هذا الحكم جزاوه. رلك جْرِي 


الطَالِيِينَ 4 من كلام إخوة يوسف» أي: هذا حكمنا في السارق» وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ 
بقطع الأيدي. (فَبَدَأ بأوْعِيَتِهمْ 4 هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ِن وعآء أَخِيهِ4 ليصح 
لهيذلك اناك يمام اا الفا ف ارف لاقام ة أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. كُذَلِكَ 


3 كِذْنَا لِيُوسُفَ »4 أي: صنعنا له هذا الصنع. وما كن لِيَاخُدَ أَحخَاهُ في دين الْمَلِكِ4 أي: في شرعه أو عادته؛ لأنه 
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إنها كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب. 
و تَرْمَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّمَآءُ 4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده. ١‏ وَقَوْقَ كَل ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ 4 أي: فوق كل 
عالم من هو أعلم منه من البشر أو اله عز وجل. ( ثَالُوآ إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اح لَه من قَبْلُّ4 الضمير في 
"قالوا" لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف. ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من 
قبل» فهذا الأمر إنم) صدر من ابني راحيل لا مناء وقصدوا بذلك دفع المعرة عن أنفسهم» ورموا بذلك 
يوسف وشقيقه» واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال؛ الأول: أن عمته ربته فأراد والده 
أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة له» ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك» 
وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني: أنه أخذ صن لجده والد أمه فكسره» والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من 
دار أبيه ويعطيه المساكين: « قَأَسَرّهَا يُوَسُفِ في فيه 4 قال الزغشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي 
قوله: ا أنعمْ َر مَكائا)» والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناء وقال ابن غطية: الضمير للجزازة التي وجد في 
نفسه من قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل ٠"‏ أسر كراهة مقالتهم» ثم جاهرهم بقوله "أنتم شر مكانا" أي: 
لسوء أفعالكم. (ِوَاللَهُأعلَمُ مَاتَصِفُونَ 4 إشسارة إلى كذبهم فيا وضفوه به من السرقة. إل لأا يسا 


كَبِيرًا4 استغطافء وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. قحد آَحَدَنَا مَكَانَهُ 4 على وجه الضان» أو 


الاسترشايع ازا ا لا كاه ومد( هر ا اهر لهل او عاد ان اة الأسن وجا ماعا ع 
الْمُحْسِتِينَ 4 أي: أحسنت إلينا فيا فعلت معنا قبل أو على الإطلاق. ا اسْتَيْكَسُوأأ» أي:ايسوا: 9خَلَصُوأ 
ما4 أي: انفردواعن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدرا. قَالَ 
كَبِيرُهُمْ 4 قيل: كبيرهم في السن وهو روبيل» وقيل: كبيرهم في الرأي وهو شمعون» وقيل: يبوذا. «وَمِن 
قَبْلُ مَا فَرَطتُمْ في يُوسُّفٌ 4 تحتمل "ما" وجوها؛ الأول: أن تكون زائدة والثاني: أن تكون مصدرية» ومحلها 


و3 : الرفع بالابتداء تقديره؛ تفريطكم في يوسف وقع من قبل» والثالث: أن تكون موصولة:؛ وعلها أيضا الرفع 3 
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فلنّ أَبَرَحَ آلا رض حى EEN‏ سگم آللة لى : وهو حير كيين © أرَجِعُوأ 
إل أبيكة فووا یاباتا إن أتَتلقَ'سَرَقَ وما تتا إلا ما لمن وا نكا للقيت | 


حفظين e ١‏ وَسََلِ القَرَيَة اتی ا فا وال ال قبلا في وَإِنَا اورک 


© قال بل سْوْلَتَ لک تشگ أ 2017 عَسَى الله أن ياتى i‏ 
3 4 مدر 5 مه مر rE‏ 7 و ره 
نهر هو العَلِيمُ الحَكيمُ (2) وتو عتم و وَقَالَ اسف لامش وا مف که 


2 كذلك؛ والأول أظهر. ( قَلَنَآبْرَحَ الَرْصَ 4 يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة: (ارْجَعُوآ إلى أَبِيكُم » 
ا من قول كبيرهم؛ وقيل: من قول يوسف؛ وهو بعيد. «إِنَّ ابْنَكَ سَرّقَ 4 قرأ الجمهور بفتح السين والراء» 
وروي عن الكسائي "سق" بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء أي: نسبت له السرقة. رمَا هذا إلا بمَا 
عَلِبْنَا 4 أي: قولنا نك "إن ابنك سرق”” إن هو شهادة با غلمنا من ظاهر ما جرئ. وما كتا لِلْعَيْبِ 
حَافِظِينَ 4 أي: ولا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا؟ إذ يمكن أن دس الصواع في رحله من 
غير علمه» وقال الزمخشري: المعنى "ما شهدنا إلا بها علمنا" من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من 
وعائه» "وما كنا للغيب حافظين" أي: ما علمئا أنه سيسرق حين أعطيناك المبثاق» وقراءة "سرق" بالفتح 
تعضد قول الزغشري: والقراءة بالضم تعضد الأول وَسْكَلٍ الْقَرْيَة4 تقديره: واسأل أهل القرية» وكذلك 
اسأل أهل العير؛ يعنون الرفقة» هذا قول الجمهورء وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها؛ ولا يبعد 
أن تخبره الجمادات لأنه نبي؛ والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز» و"القرية" هنا هي مصر. ؤقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ» 
به ذل تو ةفجر روطتو اا ی عيذ الام ی ات ای تاد 

يوسف وأخاه بنيامين وأخاه الكبير الذي قال: "لن ابرح الارض' 12110001 
عنهم ورجع إلى التأسف. < وَكَالَ يا أَسََّى عل يُوسُفَ 4 تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ 
لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته فيه ولأن قضيته كانت السابقة: وَابْيَصَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ لخن » أي: من 
البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل: إنه عمي» وقيل : إنه كان يدرك إدراكا ضعيفاء وروي عن النبي كَلةّ: «أن 
يعقوب حزن حزن سبعين ثكلى» وأعطي أجر مائة شهید» وما ساء ظنه بالله قط؛ [ابن جرير: 19719]. « فَهُوَ كْظِيمٌ » 
قيل: إنه فعيل بمعنى فاعل» أي: كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا ده» وقيل: بمعنى مفعول كقوله 
وإذت دق تخ وتف ی ارد الاج باع زی از انی مل رلاد رقن :العم رضت درن 
د ثاللّه تفْتَؤاً» أي: وا تا ےه ی ی ی ا 
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چ إن لا يَأيعَسُ مِن روح آله إا آلْقَوَمُ الْكَفْرُونَ رچ قلمًا 
لوا ج | لْعَزِيرُ مَسّنَا وَأَهَلَنَا آلصُّرٌ وَحِقَّنا بِبِضَعَةٍ مُرَجِلةٍ لو فَأَوَفٍ لَنَا 


إن الله جزى الْمْتَصَدَةٍ قت (2) قَالَ هل عَلِعم ” ما فَعَلمُ 
خی إِدَ انر جھلوت رج فَالوَأ ر 


ل ege nemire neers eee neee‏ 
O A TOE PTT AN ET e‏ 
4 عليهم في تفنيدهم له أي: إن أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم» والبث أشد الحزن. ( وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما 
لا تَعْلَمُونَ 4 أي: أعلع سو لعافه ررخددور انت ابچ ار ا ورد د يا ب َي اذْهَبُوأ» 
يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. ( فَتَحَسَّسُوأمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ» أي: تعرفوا خبرهماء والتحسس 
م ل عو ل سي ل SS E N‏ 
وأخاه كانا أحب إليه. ( وَلا يسوا ِن رَوْح الله 4 أي: من رحمة الله. إل لا َس من رؤج الله إلا الوم 
الْكَافِرُونَ 4 إنما جعل اليأس من صفة الكفار؛ لأن سببه تكذيب بالربوبية» أو جهلا بصفات الله من قدرته 
وفظتلة وتە قلعا لرا عليه اي :عل رسفت وبل هذا عتا وف تعديزه فر جوا إل مصر: 
(الصّرّ4 يريدون به المجاعة» والهم على إخوتمم. بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء 
ق 

هذا. ( وَتَصَدَّقْ عَلَيْئَآ 4 قيل: يعنون با بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم» وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو 
حقنا وزدنا على حقناء وسموا الزيادة صدقة؛ ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد كل 
وقيل: "تصدق علينا" برد أخينا إلينا. 9 إِنَّ اللَّهَيجْزِي الْمُمَصَدَّقِينَ 4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أنهم 
كالار رفون الكائزا» لاأجيل ل نودو قطنو الع ل تين انل يق از هلو الاو إن الها ويلا بعنتقدك» 
كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. قال هَل عَلِمْتُم مَاقَعَلتُم بِيُوسّفَ وَأَخِيهِ4 لما شكوا إليه 
رَقَ هم وعرّفهم بنفسة» وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه؛ وأراد بقوله "ما فعلتم 
بيوسف وأخيه" التفريق بينهها في الصغرء ومضرتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإنهم كانوا يذلونه 
1967| ويشتمونه. «إ آنتُمْ جَاهِلُونَ4 اعتذار عنهم» فيجتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جَهْلَ الشباب. ( قَالوأ 
9 | أك لأت يُوسفٌ > قرئ بالاستفهام والخبر؛ فالخب على أنهم عرفوه» والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو 
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@ قال لا تريب عَلَيكُم الَو يَغَفِر اللّهُ كم وهو ارم آلا جت چ أذْهَبُوأ 
ھک ع وی ت و انی أجنيت ي 


و فَصَلَتٍ الْعِيرٌ قا ا مل لاجد ريح سف ٠‏ لو أن تَفَيِدُون () قَالُوأ 
تلك لف صَلَللى الْقدِيم 7290 فا ع 


TS PE‏ إن اخلمرمن 1 الله ما لا د 
لها أكومنآ ر کا کت ج قان سرک أستفور لكم مه 
629 قَلَمّا دَحَلُواْ على يُوسّفَ دَاوئ إِلَيِهِ بوي 


ع + Dn an na rE‏ الل ال ةا 
ول يحققوه. «مّن ينق وَيصْيرُ4 قيل: أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن؛ واللفظ أعم من ذلك. 
ارك اله 4 أي: فضلك. ل خَاطِئِينَ4 أي: عاصين. وني كلامهم استعطاف واعتراف. قَالَ لا تريب عَلَيكُمْ » 
عفوجميل؛ والتثريب التعنيف أو العقوبة» وقوله اليم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بال"تثريب"» 
أو بالمقدر ني "عليكم " من معنى الاستقرار» وقيل:إنه يتعلق ب 9 يَغْفِرٌ4 وذلك بعيد لأنه تحكم على الله. وإنا "يغفر" 
دعاء» فكأنه أسقط حق نفسه بقوله "لا تثريب عليكم اليوم"» ثم دعا إلى الله أن يغفر هم حقه. ؤاذْهَبُوأبِقَيِيصِي» 
ET‏ ىمسيو بيت يو 
ثم ليعقوب» ثم دفعه يعقوب ليوسف؛ وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة 
قميص كل أحد. (يّاتِ بَصِيرًا 4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. « فَصَلَّتٍِ الْعِيرُ4 أي: خرجت من مصر 
متوجهة إل يعقوب: ( قال أب وهم في لأ جد ريح يوس 4 كان يعقوب ببست المقدمن» ووجدزيح القميض 
وبينهما مسافة بعيدة. لَوْلا أن كُمَنَدُونِ 4 أي: تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون ذهب عقلك» 
لأن الفند هو الخرف. لني صَلاَيِكَ الْقَدِيمِ4 أي: في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما. 
كلا أن جاء التشية» روي أن "البشير" كان يبوذا؛ لأنه كان جاء بقميص الدم» فقال لإخوته: إني ذهبت إليه 
بقميص الترحة؛ فدعوني أذهب إليه بقميض الفرحة. « قال سو أُسْعغْفِرٌ لَكُمْ رَيّ 4 وعدهم بالاستغفار هب 
فقيل سوفهم إلى السحر؛ لأن الدعاء يستجاب فيه وقيل: إلى ليلة الجمعة. « فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَ يُوسُفَ» هنا 
: اداد خط ا فرحل يعقوب بأهله حثى بلغوايوسف. وناو النو تنه آي د ا 
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يضر إن شاءَ الله َامِنِينَ (2) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلى الْعَرَشٍ وَحَرُوأ لس بجا 


عاص ©« سم 


اک ای اتی ینف ان ع الین بی وی و د إن ني 
لي لما بهار إن هو الْعَليِمُ اكم ر ٭ رب قد -اتيْتى ا المع 0 


5 5 او راص 5 ر ع و 5 21 3 « و 

تَاوِيلٍ آلا حادِيت فَاطِرَ آلسَّمَوَاتِ وَآَلَارَض انت وَنَ- فى آلدّنْيا وآلاجرة تَوَفنى مُسَلِمًا 
م 

لدو بآلصّلحِينَ © ذالك انا اليب تو جيه يه إِلَيْكَ وما كنت لدم م إذ د أجمعواأ 


و < و 


0 ل 2 3 > جم 8 70 2 
أمرَهح وهم مکڙون (2) وما كر الاس وَلَوْ حرصت بِمُومِنِينَ (2) وَمَا كلهم عليه 


من اجر إن هو ل ذكرٌ لِلعَلِينَ ‏ 


| neee. ee وحصت مو‎ ~e لوجم‎ ١ noe Esto nee 
وأراد بالأبوين أباه وأمه» وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» وسمى الخالة على هذا أما. إن شَاآءَ‎ 


الله 4 راجع إلى الأمن الذي في قوله <ءَامِنِينَ » ٠‏ لوَرَكَعَ أَبَويْهِ على العش 4 أي: على سرير الملك. (وَكَرُوأ 
له سُجَّدًا 4 كان السجود عندهم تحية وكرامة لااعبادة. وَقَالَ يَآ أَبَتِ هَذًا اويل رُءْيَاقٍ مِن قَبْلُ 4 يعني حين 
رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثهانون عاماء وقيل: 
أربعون. (ِأَحْسَنَ بي 4 يقال: أحسن به وإليه. « أَخْرّجَني مِنَ السَّجْنِ 4 إنما لم يقل أخرجني من الجب 


لوجهين؛ أحدهما: أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم با فعلواء فترك ذكره توقيرا لهم والآخر: أنه 3 


خرخ من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر. « وَجَآءَ بكم مّنَ الْبَدْوِب أي: من البادية» 
وكانوا أصحاب إبل وغنم فعدّ منت النعم مجيئهم للحاضرة. تزع النَيْطَانُ 4 أي: أفسد وأغوى. 
«لَطِيفٌ لَّمَا يَمَآُ4 أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. ١مِنَ‏ الْمُلْكِ)4 "من" للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله 
إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. تَوَفَّي مُسْلِمًا 4 لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء 
ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت» وقيل: ليس ذلك دعاء بالموت» وإنما دعا أن يتم الله عليه 


النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. ذلك مِنَ آنبَآءِ الْمَيْتِ» احتجاج على صحة نبوة محمد كَل بإخباره 3 


بالغيوب: « وما كنت لَدَيْهمُ 4 الخطاب للنبي ب تأكيدا لحجته» والضمير لإخوة يوسف. (إذَ أَجْمَعُوأ4 أي: 
عزموا. (وَهُمْ يَنْكُرُونَ 4 يعني فعلهم بيوسف. وما أَكُثرُ الكّايسن» عموم؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين» 
| وقيل: أراد أهل مكة. (وَلَوْحَرَضْتَ 4 اعتراض؛ أي: لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم. ل وَمَاتَسْكَلَْهُمْ 
۴ عَلَيْهمِنَ آجر4 أي: لست تسأهم أجرا على الإيمانء فيثقل عليهم بسبب ذلك» وهذا معناه حيث وقع. 
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وَڪاين م E‏ وي يَمْرُوتَ عَلَيَا و 
اي ٤ا‏ دوي مدي ا غد 
دوم جنات نت © کن ني أو لعل ا 


ما عد م 2 


لرن ن 4 عة لأ الاب" اکن تدا يُفترَىك 
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چ يويك وا و 10 
وو ن -ايّةِ4 يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سسبحانه. ( وَمَا يُوْمِنُ أكْتَرهُمْ باللّه إلا وَهُم 
مغ رود نزلت في كفا العرب الذين يقرون باهه ويعبدون معه غيره؛ وقيل: في أهل الكتاب لقوهم عزير 
ابن الله والمسيح ابن الله. (عَاشِيَةٌ 4 هي ما يغشى ويعم. طقل هَذِوسَبيلي) إشارة إلى شريعة الإسلام. (ِأَدْعُوأ 
إلى اللّه على بَصِيرَةٍ4 أي: أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. آنا وَمَنِ 
انَبَعَفي 4 "أنا" تأكيد للضمير في "أدعو ٠"‏ "ومن اتبعني" معطوف عليه» و"على بصيرة" في موضع ا حال وقيل: 
"أنا”مبتدأ و"عان بصيرة" خيره؛ وهذا ضعيف» فعق هذا يوقف على قوله "أدعو إلى اه" «وَسُبْحَانَ الله » 
تقديره وأقول سبحان اله. وَمَآ أَرْمَلْنا ِن قَبْلِكَ إلا رِجَالاً4 رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر» 
وقيل: فيه إشارة ا د ب 
فإن الله لم يبععث رسولا من أهل البادية لجفائهم. لِحَقَّ إِذَا اسَْيْكَسَ الرُّسُْلُ 4 متصل في المعنى بقوله "وما 
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من النضر؛ والأول أحسن..« وَطئُوأ انهم قد كُذَّبُوا» قرئ بتشديد الذال وتخفيفها؛ فأما التشديد فالضمير في 
"ظنوا" و"كذبوا" للرسلء والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم فيئسوا من إيم|نهم» وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم» أي: ظنوا أن الرسل قد كذبوهم 
فيا ادعوا من الرسالة؛ أو من النصرة عليهم. «في قَصَصِهِمْ 4 الضمير ل"لرسل" على الإطلاق» أو ل"يوسف 
وإخوته". ما گان حَدِيئًا ری )4 ر ا ولكيل تضييق اي تنك يتنو تفلم معنادفي البقرة. 
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5 س و BGS‏ ر 0 و a E‏ ا 
9 اتاجير المر تلك ءَاينت الكت وَالذِى أنزل إِليكَ ين يلك 


و 


٤ 3 7‏ وعد يه 4 0 ود 

احق وَلَِكنْ أكثر الئاس لا يُويِنُونَ © اله اذى رَفْعَ | آلسّمواتِ بِغَيَرِ عمَدٍ r‏ 
عد 

ر 2 1 ا 9 10 5 ره Cr:‏ وديم 3 ت رو صر 

وی e RE‏ 0 لجل مُسَمَى ب يدبن الامر 


ذه 


م لدم 


ا ا ا 
زوسی وار ك لثمت جَعَلَ فا رَوجين اَن 
الاتايد مكاي تود ی ا 


وَل صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِْوَانٍ 
tere‏ لل ب الب الل ese‏ الل الس سنسدا 
سورة الرعد 

ِلك ءَايَاتُ الكتاب4 أي:آيات هذه السوزة» ويحتَمل أن يريد آينات الكتب على الإطلاق» ويحتمل أن 
بد ارخذ بعد فک و انف ران خد دنک !ا رالو تدرا يفني الفزآن ا و رابت نقد وة 
«الحقٌ» . بِعَيْرعَمَدٍ 4 أي: بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. < تَرَوْنَهَا قيل: الضمير ل"لسموات"؛ 
ف"ترونها" على هذا في موضع ا حال أو استئناف» وقيل: الضمير لل"عمد"؛ أي: ليس ها عمد مرئية» فيقتضي 
المفهوم أن ها عمدا لاترى» وقيل: إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنياء وقال الجمهور: لا عمد لا ألبتة» 
فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. (كُمَ اسْتَوَى عل الْعَرْشَ» "ثم "هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
العرش كان قبل خلق الساوات» وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف. ؤيُدَبَّرالآمْرَ يعني أمر الملكوت. 
«يُقَصَّلُ الايَاتِ 4 يعني آيات كتابه. «مّدَّ الَرْضَ » يقتضي أنها بسيطة لا مكورة» وهو ظاهر الشريعة» وقد 
ازا قالع GAMERA GEE EG‏ 
ل رَوَاسِيَ 4 يعني ال بال الثابتة. ( زَوْجَيْنِ اذْتَْنِ 4 يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض»والحلو والحامض» 
فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة؟ 
فا لجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة قَذَكَر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب 


أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله "ومن كل الثمرات"» ثم ابتدأ بقوله "جعل فيها زوجين اثنين" يعني الذكر 
والأنثى؛ والأول أحسن. (ِيُفْدِيٍ الَيْلَ الَهَارَه أي: يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه. «وَفي الآَرْضٍ 
قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 4 يعني قرى متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء» وصلب ورخوء 
3 [] وغير ذلك وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القسادر. (صِئْوَانٍ وَخَيْرِ ران ال"صنوان" هي 
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7 جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهمُ أَعْلاَلاً4. فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالسّيّكَةٍ 


سق مء اجر ل ر 3 4 
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اا ا ا ر او الاغلل ف أعَتقهة اولك أححبُ آلتار 37 


هم فيا خَلِدُونَ نهدي وراك الیو لالجو دوذ خلت مِن قبَلهمٌ 


مدر ور 


لمعت إن رَبك لذو مغفرة يلاس عل وة كن ر بلك لَشَدِيدٌ العقاب ر 


کین بوب ھچ2 ا ےی ت واک بت ی چ کی ١‏ ھی ص ا ا ا 
النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحداء وغير الصنوان: المفترق فردا فرداء وواحد الصنوان: صنو. تُسْتَى 
بِمَآءِ وَاحِدٍ وَتُمَضَلُ بَعْضَهَاعَلَ بَعْضٍ في الأكل4 حجة وبرهان على أنه تعالى قادر ومريد؛ لأن اختلاف 
TS SS‏ : 
بالطبيعة. (وَإن تَعْجَبُ فَعَجَبّ َوْلْهُمُ4 أي : إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منهء أ 
1 2 0ط ش 
موتهم. لِأَئِدًَا كُنَابْرَابا نَا ني خَلْقَ جَدِيدٍ 4 هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث» واختلف القراء في هذا 
الموضع وني سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحد عشر موضعا؛ أوها هذاء وني الإسراء موضعان» 
وني المؤمنين موضع. وني النمل موضع» وني العنكبوت موضع» وني الم السجدة موضع. وفي الصافات 
موضعان. وف الواقعة موضعء وفي النازعات موضع؛ فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني» ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع» ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط» وأصل الاستفهام في 
المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع» فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار» وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا 
جديدا ولم ينكروا أن يكونوا ترابا؛ فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصلء ومن قرأ بالاستفهام في 
الأول فإنم) القصد بالامستفهام الثاني» ومن قرأ بالاستفهام فيه فذلك للتأكيد. ( وَأَوْلَيِكَ الأغلالُ في 
أَعْنَاقِهِمْ 4 يختمل أن يريد "الاغلال" في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من الإيران كقوله ًا 


: د‎ 32 206 36 32 3 37# ٠. 


ج 
P3‏ 
o‏ 


TTT TT TT TTT TTT 


کب بوا ای چا بای ت چک چ بچ 


قَبْلَ اة أي : بالنقمة قبل العافية» والمعنى: أنهم يطلبون العذاب على وجه الاستخفاف. وَقَدْ حَلَتْمِن 
قَبْلِهمُ الْمَكْلآَتْ) جع مَثْلّة على وزن سمرة» وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاء والمعنى: كيف : 
يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم» أفلا يخافون من مثل ذلك؟ « وَإِنَ رَبّكَ أَدُو أك 
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مَعْفِرَةِ لتاس عَلَ ظُلْمِهِمْ 4 يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاةء وقيل: يريد مغفرته لمن تاب؛ | 
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بوء وَمَنْ هو مُسَعَحْف بِآلَيّلٍ وَسَارِ ب بالہار ( لَه معقبات مِن بَيَنِ يَدَ 2 
neige Ns sto ES eo e‏ 
والأول أظهر هنا. وَيَمُول الَذِينَ كَمَرُوأ4 الآية» اقترحوا نزول آية على النبي ية من نزول ملك معه أو شبه 
ذلك ولم يعتدوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة. (ِإِنَّمَآ أنت مُنَذِرٌ» 
أي: إنها عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية؛ إن ذلك إلى الله. < وَلِكُلَّ قَوْمِ هَادٍ» فيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن يراد بال هادي الله تعالى؛ فالمعنى: إنما عليك الإنذار» والله هو الحادي لمن يشاء إذا شاءء والوجه الثاني: 
أن يراد با هادي النبي كه فالمعنى: إن أنت نبي منذر» ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم» فليس أمرك ببدع 
ولا مستنكرء الثالث: روي أنها لما نزلت قال رسول الله يَكِِ: «أنا المنذرء وأنت يا علي الهادي» [الطبري: 1 ]. 
واب ينلد ما کیل أن مره و عاق الآشعنام» رهي الخمس التي لا یط مو الام ويعق: 
يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أو تام أو خدج» أو حسن أو قبيح» أو غير ذلك. (وَمَا غيص الآَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ» 
معنى "تغيض " تنقص» ومعنى "تزداد" من الزيادة» فقيل: إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثرء وقيل: 
للولد فالغيض السقطء أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة البقاء أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون 
"ما" في قوله "ما تحمل" و"ما تغيض"؛ "وما تزداد" موصولة أو مصدرية. «سَّوَآ نکم م ن كي الكو ل مق 
جَهَرَ به 4 المعنى: أن الله يسمع كل شيء؛ فالجهر والإسرار عنده سواء وني هذا وما بعده تقسیم» وهو من 
أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام. وفيه أيضا مطابقة. ومن هُوَّمُسَْحْفٍ بِالَيْلِ وَسَاربٌيِالتَهَارِ) المعنى: 
سواء عند الله المستخفي بالليل؛ وهو في غاية الاختفاء» مع السارب بالنهار؛ وهو في غاية الظهور» ومعنى 
ال'سارب": المتصرف في سربه بالفتح أي: في طريقه ووجهه» والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما 
في اطلاع الله عليه مع تباين حاهماء وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد 
يستخفي بالليل ويظهر بالنهار؛ ويعضد هذا كونه قال: "'وسارب" فعطفه عطف الصفات» ولم يقل ومن هو 
سارب بتكرار "من" كما قال "من اسر القول ومن جهر به" إلا أن جعله) اثنين أرجح؛ ليقابل "من اسر القول 
ومن جهر به"» فيكمل التقسيم إلى أربعة» وعلى هذا يكون قوله "وسارب" عطفا على قوله "ومن هو مستخف" 
لاعلى "مستخف" وحده. لَه مُعَقَّبَاتُ 4 ال "معقبات" هنا جماعات الملائكة» وسميت "معقبات"؛ لأن بعضهم 
يَعقب بعضاء والضمير في "له" ر یر ی رر خا ت و و 
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خَوَفا وَطْمَعًا وَيُنثِى السَّحَاب اليِقالَ (22 وَيُسَبَحْ الرَعَدُ يحَمدِه وَالمَلتيكة مِن 


104 و 


حِيفته- ویرّسل الصواوق ي من يَشَاءُ وھ جد لورت فى الله وَهوّ شد 


ھا اد و 


اال 2 لَه ا كلق E‏ يدعون من دون 


بط كَفيِهِ إل آلْمَاءِ ليلع قاهُ وَمَا دحي َمَا دُعَاء آلكفرين إل فى صَلَلٍ رت 
eset eis erste ose sest ease ese‏ 
معقبات» وقيل: يعود على "الله" وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. 
« يَحْمَظُوئَهُ 4 صفة لل"معقبات". وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله؛ أو حفظه وحراسته من الآفات. 
لمِنَ آَمْراللّهِ4 صفة لل”معقبات"” أي: معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه» وقرئ "بأمر الله" وهذه 
القراءة تعضد ذلك» ولا يتعلق "من امر الله" على هذا ب" يحفظونه" وقيل: يتعلق به على معنى أنهم يحفظونه من 
عقوبة الله إذا أذثب بدعائهم له واستغفارهم. إن الله لا يكيرما قوم حى يمرو ما أَنْفْسِهِمْ € المعنى أن الله 
SS‏ إن وتسور سو عن :73 
ولاينزل النقم إلا بالذنوب. ؤِيُرِيِكُمُ ابرق حَوْكًا وَطْمَعًا 4 الخوف ما يكون مع البرق من الصواعق والأمور 
A REE‏ سي 9وَيُسَبَحُ 
الرََعْدٌ بحَمْدِهِ4 "الرعد" اسم ملك وصوته المسموع تسبيح» وقد جاء في الأثر: أن صوته زجر للسحاب. فعلى 
هذ يكو باغو للك 9 وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ 4 قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافرء 
وقتلته حين هم بقتل النبي ية هو وأخوه عامر بن الطفيل [الطبري: 13/ 126]» واللفظ أعم من ذلك. ١‏ وَهُمْ 
ادون في الله 4 يعني الكفار» والواو للاستئناف أو للحال. هكََدِيدُ الْمِحَالٍِ4 أي: شديد القوةء و"المحال" 
مشتق من الحيلةء فالميم زائدة ووزنه مفعل» وقيل: معناه شديد المكر من قولك سحل بالرجل إذا مكر به فالميم 
على هذا أصلية ووزنه فعال» وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. لِلْدُدَعْوَةُ 
لحن 4 قيل: هي "لا إله إلا امه" والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله» ودعوتهم بالباطل لغيره. هوَالَّذِينَ يَدْعُونَ 
سمس ع ب حص وس لبور عا SEES‏ 
للكفار» والمعنى: أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم. إلا كَبَاسِطٍ كََيْهِ ِل الْمَآءِ لِيَبْلّمَ فاه وما هْوَبَلِغهِ» 


شّبّه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه» وأشار إليه بالإقبال إلى فيه» ولا يبلغ فمه على هذا 
أبدا؛ لأن الماع حماد لا يعقل المراد» فكذلك الأصنامء والضمير ف قوله "وما هر" للاء وف قوله "ببالغه" للفم. 


RAK. 


:3 37636 34 3 6 26 24 + 36 جد يد جتن عقي 7 


ي لي . 


TTT TTT 


Twitter @almosahm 


OL‏ اع FEN‏ ضر 
ج 


2 
: 3 
عو و 7z‏ ر 


ت ا رمه و 0 ٍ 4 لي 7 عاذ SIS LAE‏ يي 
من رب آلسَمَوات وَالارّض قل اللّهُ قل آفاتخذتم من دونه أوَلِيَآاءَ لا يَمَلِكُونَ 
e 2 €‏ 2 کے ا ا 020 ص2 عن ا ج م شو و 
لأنفسهم تفعًا ولا ضرا قل هَل يَسَبَوى الاعمى وَالبَصِير ام هَل نَسَتَوى الظامّت 

ع E‏ ات 25 2 
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ی وق لحد الق 29م الو الشماى ما فمالت أقدية ببقدرها 
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فَأَحَعَمَلَ لصيل رَيَدا رابيا وما تُوقدُونَ عليه فى لار بتعا حل او مدع رَيَدُ مله 
لي ال ا ل ل ل ال 0 
وله يَسْجُدُ مَّنفي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طْوْعًا وَكَرْها 4 "من" لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة 
والإنس والجن, فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه» فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى؛ 
ويكون "طوعا" لمن أسلم ورضيء "وكرها" لمن كره وسخطء وإن جعلنا السجود هو ا معروف بالجسد. فيكون 
سجودالملائكة والمؤمنين من الجن والإنس طوعاء وأما الكرهفهو سجود المنافق وسجودظل الكافر. « وَظِلَالْهُم » 
معطوف على "من" والمعنى: أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله» وقيل: 
سجودها فيئها بالعشي. فل النّهُ4 جواب عن السؤال المتقدم وهو "من رب السماوات والارض' وإنما جاء 
الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه» ولذلك أقام به الحجة على 
المشركين بقوله « فل آَقَاتََدْتُم من دُونهِأوِْيَآ4. «قل هَل كوي الآغتى وَالْبَصِيرُ» "الاعمى" تمثيل للكافر» 

| و"البصير" تمثيل للمؤمن. و«الطَلُمَات) الكفر. ( وَالُورُ» الإيهان» وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. 
ْ وام جَعَلوأ ية شر كاء حَلَقُوأ كُحَلْقِهِ قاب اَل عَلَيْهمْ 4 "أم"هنا بمعنى بل وا همزة» ؤ"خلقوا"ضفة 
ل"شركاء"”؛ والمعنى: أن الله وقفهم» هل خلق شر كاؤهم خلقا كخلق لله. فحملهم ذلك واشتباهه با خلق الله 
على أن جعلوا ها غير الله؟ ثم أبطل ذلك بقوله فل الله اق کل َيْءٍ 4 فحصل الرد عليهم. انر مِنَ 
السَّمَآءِمَآءٌ قَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه؛ فمثل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرضء وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 
المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل» وبزبد تلك 
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المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد منفعة وليس له دوام. « بِقَّدَرِهَا 4 يحتمل أن يريد ما قد ر ها 
من الماء» ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. رَبَدّا رَابيًا) الزبد ما يحمله السيل من غثاء 
ونحوه» والرابي: المنتفخ الذي ربى» ومنه الربوة. 9 وَمِما تُوقِدُونَ4 المجرور في موضع خبر مقدم» والمبتدأ « رَبَدُ 


0899| مله أي: ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل. ( ابْتَِآءَ حِلْيّةِ آَوْمَعَاع 4 الذي يوقد عليه ابتغاء | 
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-- يَضْرِبُ الله ١‏ 


کو 0او 2 رن او 4ي 


a‏ ا لهم ع لْهُم ب فى الآرْض حمِيعًا وَمِعَلَه معهر للافتد 


- م 


شت چچ بيع وَالَذِينَ صَبَرُوأ أبَيِعَاءَ وجه رم وَأَقَامُوأ آلصَّلَوةَ و 4 0 . 


مص نومص خصو اا a ١‏ 
الحلي هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك 
ومعنى المتاع: ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم. (يَضْرِبٌ الله الحقٌّ وَالْيَاطِلَ 4 أي: يضرب الله 
أمثال الحق والباطل. (جُمَآءٌ 4 أي: يجفاه السيلء أي: يرمي به. ِوَأَمّامَا يَنمَعُ الاس هيكت في الأَرْضٍ» 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. (ِلِلَذِينَ اْتَجَابُوا رهم ا لشت 4 الذين استجابوا هم المؤمنون» 
وهذا استئناف كلام» و"الحسنى" الجنة» وإعرابها مبتدأء وخبرها "للذين استجابوا" الین ل مشتجيبوا يبوا 
مبتدأء وخبره ؤلَوَأَنَ لهم ما في الأَرْضٍ» الآية» فيوقف على "الامشال" وعلى "الحسنى". وقيل: "للذين 
الللعجابوا" ان ازب "للست امصيندواقن مقف اا ج بوا أ ا ت جا الها جاب ةن 
"والذين لم يستجيبوا" معطوف على "الذين استجابوا"» والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما 
يوقف على "والذين لم يستتجيبوا له"( شوء ا ليساب )آي المناقشة والانستقضاء. <أَكْمَن يَعْلَمُ 6 تقزير» 
والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ وال اغى ) هنا من لم يؤمن بالنبي يكل وقيل: إنها نزلت في حمزة بن 
عبد المظلب د وأبي جهل لعنه الله. ويون ما ماله به أن صل 4 القرّبات وزغي رها وَيَدْرَةُونَ 
با َة السّيّكَة» قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن؛ 
والأظهر يفعلون الحسسنات فيدرؤون بها السيئات كقوله إن السَتاتٍ يُدْحِبْنَ السَّيّئَاتِ 4::وقيل: إن هذه 
الآية نزلت في الأنصار؛ ثم هي عامة في كل من اتصف بهذه الصفات. « عُفْ الدّارِ» يعني الجنة» ويحتمل أن 
يريد ب"الدار" الآخرة» وأضاف ال"عقبى" إليها لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد ب"الدار" الدنياء وأضاف ال"عقبى" 


إليها لأا عاقبتها. لِجَنَاتٌ عَدْنِ 4 بدل من "عقبى الدار' الامة افاي اه هت اه 
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ال 1 لت و 
؛ الین قروا ولا أنزل عليه داية ين رند 


طمن الوب الت انوا وَعَعِلُوا للحت طون لهم وَحُسْنُ 
مقاب ( كَذَالِكَ أَرْسَلتكَ ن أمَوٍ قذ حَلَت ين قَبلهَآ أمه لوا عَلَيِمُ الى أَوْحَيْتآ 
إِلَيكَ ع يَكفْرونَ ليحن 

meas الل‎ mets الل الل‎ eGo eG t- 
4 «وَمَنْصَلَحَ4 أي: من كان صا حا. (سَلامٌ عَلَيْگم 4 أي: يقولون هم سلام عليكم. بَا صَبَرْنْ‎ 
يتعلق بمحذوف تقديره هذا به صبرتم» ويجوز أن يتعلق ب"سلام" أي: نسلم عليكم بها صبرتم. «وَالَذِينَ‎ 
يَنفُضُونَ عَهْدَ الله 4 إلى آخر الآية» أوصاف مضادة لما تقدم» وقيل: إنها في الخوارج؛ والأظهر أها في‎ 
الكفار. «سُوء الدّار4 يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. الله يَبْسُظ الرَّرْقَ لِمَنْ يَمَآءُ وَيَقْدِرُ» أي:‎ 
يوسنع على من يشاء ويضيق على من يشاء» وهذا تفسيره حيث وقع: 9 وَفَرِحُوأْ با ية الدّنْيَا4 إخبار في‎ 
ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا؛ ولذلك حقرها بقوله «إلاَمَكَاعٌ4 أي: قليل بالنظر إلى الآخرة. <قُلٍ‎ 
إنَّ اللّهَ يِل مَن يَمَآءُ4 خرج مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية» أي: قد جاءكم محمد ككل بالقرآن وآيات‎ 
كثيرة فعّميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد‎ 
مهادي من يشاء دن ذللك: اَالَِّينَ ءامو وَتَظمَينٌ فوهلم 4 بدال من "من أنات": أو بر ابتداء مضمر»‎ 
و الذي اموأ وَعَيِنُوا الاعات 4 بدل ثان أو مبتدأً. «ظوق» مصدر من طاب كبشرى: ومعناها‎ 
أصبت خيرا وطيباء وقيل: هي شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ. ( كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ 4 الكاف تتعلق بالمعنى‎ 
الذي في قوله "يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب". ( وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرّحْمَنِ 4 قيل: إنها نزلت في أبي‎ 
جهلء وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله بء عام الحديبية» فكتب الكاتب "بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم' فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرجمن [ابن حبان:4870] وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك»‎ 89:5 
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ق من دارهم حَت ياق > وغد الله .إن 


ومو 


سرع sr ESR‏ م أحَد 

ب هبيه سوردم ساب ٤‏ 

ما ا يَعلَمُ ف آلازض ام بظلهر مِنَ الول بَل رين لِلَِينَ قروا مَكرْهُمَ وَصَدُوا عَنِ 
لصيل وَمَن يُضَللٍ الله هما لَه يِن مارج 

oes‏ رعس حو ا حص م ا ees ese‏ ا 
ولأن القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط» ومعنى الآية: أهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. « مَّتَابٍ 4 
مفعل من التوبة وهو اسم مصدر. «وَلَوَآنَّ ُرْءَانَا سيرَتُ بو ابال 4 الآية» جواب "لو" محذوف تقديره: لو 
أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم ا موتى لم يؤمنوا به» فالمعنى كقوله ولا 
یکرت واچ اماف لعل ميقا يي ةتوم لق أرق ريال من الع ولكيايعذالقوآن لقو خان 
التذكير ونهاية في الإنذارء كقوله لو رلا هدا الْقُرْءَانَ عل جبَلٍ اريه يه حَاشِعًا مُتصَدّعًا4» وقيل: هو متعلق 
بها قبله؛ والمعنى: وهم يكفرون بال رمن ولو أن قرآناسيرت به الجبال. اقلم یتین » معناه: أفلم يعلم» وهي 
لغة هؤازن» وقرئ "أو لم يتبين". ولا يرال الِّينَ كمَرُواً» يعني كفار قريش والعرب. ١‏ تَارِعَةٌ 4 يعني مصيبة 
في أنفسهم وأولادهم وأموالمم» أو غزوات المسلمين إليهم. اول الفاغل ضميز ال'قان عة" والمعنى: أنها 
إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم» وقيل: التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كَكِ؛ والأول 
أظهر. «١‏ - حى ياي وَعْدُ اللّهِ4 هو فتح مكة» وقيل قيام الساعة. و وَلَقَدُ اسْمُهْزِىءَ» الآية» مقصودها تأنيس 
وتسلية للنبي تكله وهكذا حيث وقع. ( تَأَمْلَيْتُ4 أي: أمهلتهم. امن هو فام عل کل تفیں بِمَا كُسَبَثْ 
هو الله تعالى؛ أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحد, والخبر محذوف تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بم 
كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ ويدل على ذلك قوله 9 وَجَعَلُوأ أله شْرَكَآءَ». َل سَمُوَهُمُ4 أي: اذكروا 
أسماءهم. لم َوه ما لأيَعْلَمُ في الآَرْضٍ» المعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا 
بشيء» فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل» وذلك كقولك: قل لي من زيد» أم هو أقل من أن 
: يعرف فهو كالعدم. (أَم بكار مّنَ الْقَوْلِ4 المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك 
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مث r 8 gE‏ مر ر RoE E.‏ م 
به ا ير 0 اي ت وَكَذَالِكَ اوه حكما ر 


حقيقة كقوله إن هي إلا أَسْمَآء سيفوا أَنكمْ وَدَابَاوْكُم ». لهم عَدَابٌ في اليَاةِ انيا يعني بالقتل 
والأسروالنوف وغير ذلك: «مكلٌ َة هنا وفي القتال؛ أي: صفتهاء وليس بضرب مثل طاء وال عند 
سيبويه حذوف متقدم تقديره: فيها يتل عليكم صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر متأخر وهو « تَجْرِي من نها 
الآنهَارُ» ‏ اها دآ 4 يعني مايؤكل فيها من الثمرات.وغيرهاء والأكل بضم الممزة المأكؤل» ووز فيه 
ضم الكاف و[مسكاتهاء والأكل بفتح الهمزة المضدر. ودين َاَيْتَاهُمُ الْكِكَاب يَفْرَحُونَ يمآ أنزل إِلَيِكَ 4 
يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام» والنجاشي» وأصحابه د#د» وقيل: يعني المؤمنين» 
و"الكتاب"على هذا القرآن. ؤ وَمِنَ الآَحْرَابِ 4 قيل: هم بنو أميةء وبنو المغيرة من قريش؛ والأظهر أنها في 

سائر كفار العرب» وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأخهم لا ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم. وإنما 
ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو تما حرفوه. لاما اير زت أَنَ أَعْبدَ الله وجه اتصاله با قبله أنه جواب 
للمنكرين ورد عليهم» كأنه قال إنم| أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنك رون هذا!. «مَآب 4 مفعل من 
الأوب وهو الرجوع؛ أي: مرجعي في الآخرة؛ أو مرجعي بالتوبة. ( وَجَعَلْنا لَه أَْوَاجًا وَدْرَية رد على من 
أنكر أن يكون الرسول من البشرء أو يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه البشر م الا ہا الغو لس ابناج 
في ذلك؛ بل أنت كمن تقدم من الرسل. ١9‏ وما گان لِرَسُولٍ آن ياي آي إلا بإذنِ اله 4 رد على الذين اقترحوا 
الآيات. لل أجل كناب 4 قال الفراء : المعنى لكل كتاب أجل بالعكس؛ وهذا لا يلزم؛ بل المعنى صحيح 


وے 


من غير عكس؛ أي ا و لود المحفوظ. ا و كي يكب 4 نبل المعنى 
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اولض 


07 


َ الذزى تَعِدّهم2 أو َو وَقْيَكَ فَإِنَمَا پوب ET‏ سان 


م 


6 ولم یروا آنا كانى ٤‏ اذز ت AE‏ واه کم ل 1 2 EY‏ بق 0 
وَهوَّ سَرِيعٌ ليساب (2/ 0001 cc FOr‏ 
گل تفس وَسَيَعْلَمُ الكفرٌ لِمَن عقى الدار (2/ قو اا عق وذ لطت تمق 


ا م لا ل ال SE‏ شرق وار 3 
قل كفن باه سْهيدا بَينى وَبَتَِكُمَ وَمَنْ عِندَهُء عِلمُ آلكتب ر 
جه و لمم ef as0‏ 4084000 
ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام» ويثبت منها ما يشاء» وقيل: هي في آجال بني آدم؛ وذلك أن الله في 
الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام» وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء؛ 
وهذاترده القاعدة المتقررة :أن القضاد لايتبدل وأن علم الله لا يتغير» فقال بعضهم : المحو والإثبات في 


5 


ٍ 


كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخروية والآجال. ( وَعِنِدَهُأْمٌ اكاب 4 أصل كل كتاب؛ وهو 
اإ مرج ايجار الذي كس لوغيد وق ادبن الاش ا کل «وَإن ما نْرِيَنَكَ 4 "إن" شرطية دخلت عليها 
"ما" المؤكدة وجوابها « فَإِنّمَا4. اول يَرَرَأً آنا تاق الأَرْض كَنْقَّصَهًا مِنَ أَظْرَافِهًا » الاتيان هنا بالقدرة 
والأمرء و"الارض" أرض الكفارء ونقصها هو با فتح الله على المسلمين منهاء والمعنى: أوم يروا ذلك 
فيخافون أن نمكنك منهم» وقيل: "الأرض" جنس» ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب 
البلاد وشبه ذلك. لآ مُعَقَّبَ لكيه 4 المعقب الذي يكر على الشيء فظن يؤكيله الك جياه 
تسمية للعقوبة باسم الذنب. واتسينك الكاون» #بديدء والمراد ب"الكافر" الجنس بدليل قراءة "الكفار" 
بالجمع» و عى الدَّارِ4 الدنيا والآخرة. فل گقی باللّه سَهِيدًا م بِيْني وَبَيْتَكُمْ 4 أمره الله أن يستشهد بالله 
على صحة نبوته» وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره للآيات الدالة على ذلك. (ِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 
اتاب 4 معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به» فقيل: المراد عبد الله بن سلام» ومن أسلم من 
اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته ية من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد المؤمنون الذين يعلمون 
علم القرآن ودلالته على النبوة؛ وقيل: المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب» ويضعف هذا؛ لأنه 


0 عطف ضفةعل موؤصوف» ويقوية قراءة اومن عنذهعلم الكتاب" ب من" ابلنتارة وحفتض "عتلدة". 
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نوا ای رل و اله | 


00 5 5 وت 7 م رمه و ا 
مِن رُسول إلا لمان اوري O‏ قيضل الله مَن يَسَاءْ وَيهدِى من يَِشَاءٌ وَهوَ 


م 4و 


لْعَرِيز اكيم (ج وَلَقَدَآرَسَلئَا * موس بِكَايْاتنَا آأن أخَرجٍ قَوَمَكَ م آلظلمت إلى 


0 و م ع اتوت كر 2 ا‎ ١ 2 وي‎ 3 RE 

آلثورٍ وَدَكَرَهم بِأَيّم آله س لين لکل صَبَارٍ شکور و 'وإذ قال 

موس ١‏ القوية ا كرا ية آله عَلَيكُور ِد اجدكم م من -الٍ فرعو يسوموتکم 
8 2 


سے 
رڪم عَظِيمٌ () وڏ تاڏ ريم لين سَكَرَثْرْ لزيد نکم وين كَفَْرْتُمْةَإنَ عَذَاي 


ري و NS E RE LT ODE Re‏ 
رید (2) وَقال موسئ إن تكفروا دم N‏ رص 2 فإ الله لغنى هید (3) 
و جص جا meas ~e — aE. a50 oe. neg.‏ 


«إمخرج اگاس من الظُلْمَاتِ إل الور » الخطاب للنبي ية و"الظلمات" الكفر والجهل» و"النور" 
الإيمان والعلم. ظ بإِذْنِ رَبهِمُ 4 أي: بأمره وهو إرساله. « إلى صِرَاط 4 بدل من "إلى النور". اللّهُ 4 قرئ 


9 ف بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ مضمر» وبالخفض بدل. « يَسْتَحِبُونَ 4 أي: يؤثرون. 9 وَيَبْعُونَهَا 4 قد 
19 ذكر. ظ بِلِسَانٍ قَوْمِهِ 4 أي: بلغتهم وكلامهم. أن آَخْرِجٌ 4 "أن" مفسرة» أو مصدرية على تقدير بأن. 


وده هُمْ بَِيِّام الله أي : عقوبات الأمم المتقدمة» وقيل: إنعامه على بني إسرائيل؛ واللفظ يعم النعم 
مرج سيمريه ويس عم وس رميق 


وب سُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائْلَ 4» وکر ن البقرة بخپاتوال تفسيرا للعذاب. وول ا من كلام 


197 ] موسى عليه السلام» و"تأذن” بمعنى أذن؛ أي: أعلم كقولك: توعد وأوعد» وإعسلام الله مقترن بإنفاذ ما 
2 ف به. 5 يم مس هذا معمول DIE‏ يتضمن معنى قال» ويحتمل أن كرون راه 


ا و 4 عسل ا ش ريد كنز السيها كن الايان: 
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SE EEE 
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عيسو موت 
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31 2 


بالبیتنت فردوا 
اھ ب ونا لی شك ا تدعوتتا اليه مريب 
GES TER SES E‏ 
ع 


ا + و - 


EF :‏ 2 ا م 
PIE‏ أجل مُسَمّى قَالوَأ إن أنكود إلا عر معلا تُريدُونَ أن دو 


E E SE. ءاباۇتًا اتو‎ 


4 والأول أرجح لمقابلته بالشكر. لا يَعْلَمُهُمُ إلا الله 4 عبارة عن كثرتهم كقوله وَفُرُوئا بين ذلك كثيرًا‎ O: 


« فَرَدُوآ "يتم ف أثوإجو) فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها؛ أن الضرائرلقوم الرسل؛ والمعنى: انيم دوا أيدمم في 


3 3 أفواه أنفسهم غيظا على الرسل كقوله « عَصُوا عَلٍ عَضُوأ عَلَيَكُمُ التَامِلَ مِنَ الَْيْظِ 4 » أو استهزاء وضحكا كمن غلبه 
. 0 الضحك فوضع يده على فمه» والثاني: أن الضمائر لهم؛ والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة إلى 


7 الأنبياء بالسكوت» والثالث: أخهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا هم ودفعا لقولهم. أف الله كَكُ 4 


K 7‏ المعننى: أفي وجود الله شك أو في إلاهيته» وقيل: في وحدانيته» وا همزة للتقرير والتوب بيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك 


]| لظهور الأدلةء ولذلك وصفه بعد بقوله 9 قَاطر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ4. « من ذُنُوبِكُمْ 4 قيل: إن "من" 


3 7 زائدة» ومنع سيبويه زيادتها في الواجب» وهي عنده للتبعيضء ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من 


| ذنوبه قبل الإسلام؛ ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة» فوقعت المغفرة للبعض للبعض» ولم يأت في القرآن غفران بعض 
]| الذنتوت إلا للكفاركهذا الموضع والذئ في الأحقاف وسسورة نوج وجناء للمؤمنين بغين”من" كالذي في 
الأ الصف. بوركم إلى أَجَلٍ مُسَتَى 4 قال الزغشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى 
2 أجلكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم باهلاك قبل ذلك الوقت؛ وهذا بناء على قوهم بالأجلينء وأهل السنة يأبون 


- هذاء فإن الأجل عندهم واحد محتوم. « قَالوآ إن اَن نكم إلا بكر مك4 يحتمل أن يكون قوم استبعادا 


5 لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة» أو يكون إخالة لنبوة البشر؛ والأول أظهر لطلبهم البرهان في قولهم 
© اوک )ند تالز 57 ليت كاسنن چا هناك كيد لاس 
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20 متل الست كفرواً 0-77 أَعَمَلْهُْ كرما آَشْتَدٌ 


E 5‏ 6 
قد هدنا 10 EF‏ 1 يشمو 5 
3 ا عت 


فلِيَتَوكلٍ اتون (2 وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُوأ لِرُسْلِهِمْ لَُخْرجَنَكُم مِنَ آرْضِتا او 


م 


E p2 r 5-3‏ يم سس ریگ و صسم 
ٽف لي ا[ رجح لببلكَن الطليرت: چ ودنك لض 
1 للك لِمَنَ خافت مَقامی وَحَافَ وَعِيدِ عبد( وَاسَْتفتحوأ واد 


اي So sh‏ صَدِيدٍ () يَتجَرَّعْدُء وَل ياد 
ا ار ل ل الا ليه : 2 - فر عو 
يسيغهء وَيَاتِيه Kaze‏ مَکانِ وَمّا هوّ ميتو ومر وَرَايِهِء عذابٌ غليظ 

عد 
دت به آلرَيَحُ فى يوم عَاصِفي 


nose‏ اي مالتسا سس 


- 


وما لتا ألا وکل عل الله 4 المعنى: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟. « وَعَلَ الله يوگل الْمُتوَكلُونَ 4 
إن قيل لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندي: أن قوله "وعلى الله فليتوكل المؤمنون" راجع إلى ما تقدم من 


09 طلب الكفار ل" سلطان مبين"”؛ أي: حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله وأما قوله "وعلى الله 
5 ووک افو کاو ف اعمال ق رل رن عل قا ءاذجمونا: أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم: 
[] وقال الزخشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت عل التوكل. « أو لحَعُودُنَّ في هلتا ) "أو" هنا بمعنى: إلا أن» 
: 3 أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 
8 الرسل كانوافي ملة الكفار قبل ذلك. « حَاف مَمَاي 4 فيه ثلاثة أوجه هناء وفي قوله لِمَنْ حَافَ مَقَامَ 


رَبَّهِ 4 في الرحمن؛ الأول: أن معناه مقام الحساب في القيامة» والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعما هم 


25 | والغالث: أن معناه حافني وخاف ربه» على إفخام المقام؛ أو عل التعبير به عن الذات. ظوَاسْتفْتَحُوأ» الضمير 
- : للرسلء أي: استنصروا باه وأصله طلب الفتح وهو الحكم. « جَبَّارٍ4 أي: قاهر أو متكبر. « عَنِيدٍ 6 
5 خالف لا ينقاد. من وَرَآَئِهِ 4 في الموضعين الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان» وقيل: معناه هنا أمامه؛ 


09 وهو بعيد. « وَيُسْتَىَ 4 معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ویسقی» وإنما ذكر هذا السقي 


EE 2 1‏ اجر E E‏ بحو دوي 
i RD Rebus 8ٌ‏ 905 ب aS‏ 


9 مذهب سيبويه والفراء فيه كقوهم في طمَكَلُ ان ) في الرعد والقتال؛ فالخبر عند سيبويه محذوف تقديره: 


8 سمو سوينا ستوب مسو وس م 0 
2 بالرماد في ذهاءها وتلاشيها. في يَوْمِ عا صف 4.أي: شک ا نھ کے ت کچ 
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سيد نه نيعا كقال لعفا نين اشتكيرواأ إِنَا E‏ کرت 

عن هن عدا آله من سی ءا ام 
أْجَرِعَنَآ م صَبَرنَا ما لا ِن مَجيص (2) قال الجن لما فى الروت 
ا ووعد ڻڪٽ قا شڪ وما کان لى 'عَلي 
دعوت فاسج RE‏ فلا تَلُومُونٍ وَلوموا O‏ ما ُا يمُصَر 
بمْصرخی اك كفرّث بَا أشْرَكئُمُون 0-0 ِن َلظّلِمِيتَ لهم عَذَابٌ َلِيمٌ 


5 42 2 ص 7 6 1 i‏ 59 5 39 396 2 
چ وأدخل الست ءَامبُوأ وَعَمِنُوا لصحت جس ری من چا الاجر لین فيا 


Led 


0 تيك فيا سن آل تر كاف صرب الله مغلا كلمة ا ة كشّجَرَةٍ طَيّبَةٍ 


2 


يَقْدِرُونَ مِمّا گسَبُوا عل سَيْءٍ 4 أي: لا يرون له منفعة. « وَبَرَرُوا لَه 4 أي: ظهرواء ومعنى الظهور هنا 


2 مويب وقيل: معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. « تَبَعًا 4 جمع تابع» أو مصدر وصف 
| به مبالغة» أو على حذف مضاف. « مِنْ عَذَّابٍ الله ِن َيْءٍ4 "من" الأولى للبيان والثانية للتبعيض» ويجوز 
: أن تكونا للتبعيض معا قاله الزمخشري؛ والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة» والمعنى: هل أنتم دافعون 
| أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله؟. « تَحِيصِ 4 أي: مهرب» حيث وقعء ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم 
2 مكان. ط وَكَالَ الشَّيْطَانُ 4 يعني إبليس الأقدم» روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة» أو في النار يقوله 
5 لأهلها. « لما فُضِيّ الآمْرُ4 إن كان كلام إبليس في القيامة» فمعنى "قضي الامر" تبين قوم للنار وقوم للجنة» 
4 اوو "قضي الامر' ا بسكيو عي الا ان دغزئك » 


ستئناء متقطع. ما َنب بِمُصْرِجِكُمْ وَمَآأَنتُمْ بمُصْرِجِيَّ 4 أي: ما نا بمغيفكم. وما أنتم بمغيثين لي يمآ 


0 حسم عسي ساس وسرت « من قَبْلُ 4 يتعلق ب"أش ركتمون"» ويحتمل 
: أن يتعلق ب "كفرت"؛ والأول أظهر وأرجح. إِنَّ الطَّالِمِينَ 4 استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
5 حكاية عن إبليس. 8 بِإِذْنِ رَبّهمْ 4 يتعلق ب" أدخل ٠"‏ أو ب"خالدين"؛ والأول أحسن. « كَلِمَةٌ طَيْبَةٌ 4 ابن | 
1 زا ل مدر ارک ا ر ت هي النخلة في قول الجمهورء 5 
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فق آلارض ما لها مِن قَرارٍ () يبت 


2 


صد 
ا ويل لَه اللیت وفع آله ما ناء وج * ألم تررق 


lÎ 


تمتّعوأ فإن مير ڪه اى آلتار 


- 


a e "7‏ 
ین ۶امتواً يقيموأ الصّلدة ونوا مِما ررقتَلهم سرا وعللنية مِن 
فيه لسعلل ik‏ ای ke E‏ وَأنرَلَ 

عد د 
لْبَحَر يأمره- وَسَخْرَلَكُمُ آلاتهر وج a a‏ رن 


- وا ود ل ا 
الیل لار ويم وءاتنگم من ڪل ما i‏ وان يا نعمت الله لا ق 


meetin الوصو‎ noes — هس‎ ++ 


ف واختار ابن عطية أنبا شجرة غير معينةء إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. « وَفَرْعْهَا في السَّمَآءِ 6 أي: 
2 3 و اعورم ولك تا راطو ھا قزق اکا کل ین الین ' في اللغة وقت غير حدود» وقد تقترن 
5 7 به قرينة تحده» فقيل: في كل حين كل سنة؛ لأن النخلة تطعم كل سنةء وقيل: غير ذلك. « وَمَثْلُ كَلِمَةٍ 


خَبِيكَةٍ 4 هي كلمة الكفر» وقيل يوي «كُمَجَرَة ية : خَبِينَةٍ 4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار 


5 ابن عطية أنها غير معينة. 9 اجُْنَّتْ 4 أي: ;خی ر ا الجاع لعل دا واچ تابا 
5 "اصلها ثابت". ‏ بِالْقَوْلٍ الكَابتِ 4 هو: لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة. « في اليا يا ادنيا 4 أي: إذا فتنوا ل 
: يزلواء © وَفي الآخِرَة 4 هو عند السؤال في القبر غند الجمهور. ( بَدَّلُوانِعْمَةَ اللة كُفْرًا 4 "نعمة الله" هنا هو 
9 $ ميدي ةلا متا أنهو وو ی بالنضية ن نهحة اكز 


وواخر| تومي يمايا e‏ اغا ريع ار جَهَنّمَ 4 ts‏ 


0 لهذا نوف وتیل جز يضار لا الم دير ينوا 100ص 
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ا اك ل A aE TS a‏ و 41 چ 
إِبت الاشَنَ لظلوم كفار (2) وَإِذ قال إِبَرهِمُ رَبِ أجَعَل هنذا البَلدَ ءَامِنا 


ل 
ر دوي 2 CT ٤‏ 55-2 ا 3 ك ع عر ت وار صو 
وَاجنبنی وَبَِيّ أن نعبّدَ الاصتام () رَبِ إن أضللنَ كثيرا مِنَ آلناس فمّن تبعَنى 


ل 
e‏ 5 و 2 5 ا 2 قو 2 .= ERE. Tal‏ 5 1 5 2 
فإنهد مِنى وَمَن عصانی فنك غفورٌ رَحِيم (2) رَبّنَا إن 50 بِوَادٍ غير 


اتان 4 رداب واا ءَامِئًا 4 ذكر في البقرة. « وَاجُئْبْنِي 4 أي: امنعني» والماضي منه 


5 7 جنب يقال: جنب وجتّب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد. 9 وَبَعَ 4 يعني بنيه من صابه» وفيهم أجيبت 
e‏ دعوته» وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. « وَمَنْ عَضَانٍ 4 يريد من عصاه بغير الكفر» أو عصاه بالكفر 
19 ثم تاب منه؛ فهو الذي يصح منه أن يدعو له با مغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لا فيه عليه السلام من 


5 الرحمة للخلق وحسن الخلق. « أشكنث من ذُرَيِّي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر 


1977 غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. بِوَادٍ 4 يعني مكة» والوادي ما بين 


| جبلين» وإن لم يكن فيه ماء. « بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ 4 يعني الكعبة؛ فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على 


7 7 ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبني هناك بيتا. لِيُقِيمُوأ الصَّلاَء 4 اللام 
: : يحتمل؛ أن تكون لام الأمر ب بمعنى الدعاء» أو لام كي تتعلق ب سكين" '» وجمع الضمير يدل على أنه كان 


2 قد علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. « تَهُوي إِلَيْه م4 أي: تسير بجد وإسراع» ولهذه الدعوة حبب الله حج 
1 البيت إلى النساس» على أنه قال "من الئاس" بالتبعيض. قال بعضهم: لو قال أفشدة الناس لحجته فارس 
5 والروم. «وَارْرُفْهُم مَّنَ الكَمَرَاتِ» أي: ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع» وأجاب الله دعوته 


e2 


105 ] فجعل مك ةتجبى إليها ثمرات کل شیء.. 5 وَمَا يخ عل الل 4:الآية» يحتمل أن تكون من كلام انه تغالى» 
: 3 أو حكاية عن إبراهيم. وَهَبَ لي عَلَ الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وإ E‏ 
7 ون جوم اريزا ويد عاد بک ی مت الخاىز زياف اا و ا 1 
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0 : في صدورهم. ٠‏ © يوم ايهم الْعَدَابُ 4 يعني يوم القيامةء وانتصاب 
984 ولا يجوز أن يكون ظرفا. اول تَكُونُوآ 4 تقديره: يقال لهم أولم تكونواء الآية. « ما لَكُم مّن رَوَالٍ 4 
9 هو المقسم عليه» ومعنى "من زوال" أي: من الأرض بعد الموت» أي: حلفتم أنكم لا تبعثون. « وَعِند اللّه 


11 


بَنَا أغَفِرٌ لى وَلِوَالِدَىَ وللموابييق يوم يقوم الحِسَابٌ ر ولا تخس 


با ا و د 2 ل 1 5 
a‏ تما يۇر ھم يوم تَفخَضٌ 


2 


2# 47 م f‏ رر 7 ۹ 2 ا 2 3 
5 طلمُوا سید وت کڪ کیت لکا په وَصَرَتِمًالَكُمُ الامقال رچ وقد مَكَرُوأ 
42 9 چ 0 5 ا 9 2 ۳ 2 5 ¬ 1 2 55 7ر 


جو لسو جو ع لسو جو لس جم بج لجوج Da‏ :سوس 


الطاب والرخيقة تيع القبول الاسحجانة. وإن أراد بال"دعاء" العيادة فالقبول عل حقيقيه < ا 
ق اغْفِرْلِي وَلِوَالَيّ 4 قيل: SAET E FR‏ أنه دعا فما قبل 
4 أن يتبين له أنه عدو لله حسبما ورد في براءة. 9 عسي جد لله عازف به عدا وعد الاين دعم الكفار 


]| هنا على الأظهرء فإن قيل OE TANS‏ ا ا ع EET‏ ل ؟ 
9 فا لجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ية أو لغيره؛ فإن كان لغيره فلا إشكالء وإن كان له فهو 
مشكل؛ لأن النبي ب لا يحسب أن الله غافلا! وتأويل ذلك بوجهين؛ أحدهما: أن المراد الثبوت على 


3 ولخوار ام رار E E‏ 


4 ]| الوعيد لهم. « تَشْخَصٌ فيه الآَنْضَارُ4 أي: تحد النظر من الخوف. « مُهْطِعِينَ 4 قيل: الإهطاع الإسراع 
: 1 وقيل: شدة النظر من غير أن يطرّف. « مُقْنِعي رُءُوَسِهمْ » قبل: الإقتاع شو رفع الوأسل #روقيل: خن 
397 من الذلة. «لآ يرد بهم طَرْفُهُمْ 4 أي: لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع. وَأَفْئِدَثُهُمْ هَوَآء» 


9395| أي: منخرقة لا تعي شيئا من شدة الجزع» فشبهها با هواء في تفرغه من الأشياء» ويحتمل أن يريد مضطربة 


اا ر 


يوم "على أنه مفعول ل كال اند 


لأْمَكْرْهُمْ 4 أي: جزاء مكرهم. طوَإِن گان مَكْرُهُمْ لوول مِنْهُ البَالُ 4 "إن" هنا نافية» واللام لام الجحودء 
9 و"الجبال" يراد بها الشرائع والنبوات» شبهت بال بال في ثبوتها؛ والمعنى: تحقير مكرهم؛ لأنه لا تزول منه 
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55-5 اواك وَبَرَرُوأ ِلَّهِ آلْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ (ج وَتَرَى الْمُجَرمِينَ 


KS 


يومیار مُقَرنِينَ فى الَاصفادِ (2) سرابيلهُم من قطرَانِ وتغشی وَجُوهَهُمْ آلثَارُ (2) 


3 


انه - لي 
,اما كسَبَتٍ إن 1 له سَرِيعٌ آلْحِسَابٍِ (2) هَنذَا بغ لاس 


>> و 


وَلِيَنذَرُواً بوء حلمو انما هو إلنه و جحد وَلِيَذ كر أوْلُوَا آلا لبلب ر 


| لوست جو‎ nse o meso nest nest tee 


“1994| تلك ال جبال الثابتة الراسخةء وقرأ الكسائي "لتزول” بفتح اللام» ورفع "تزول" و "إن" على هذه القراءة 
5 3 :7 مخففة من الثقيلة» واللام للتاكيت ولع مکرهم؛ آي إن مکرهم من شدته بحيث تزول منه 


95 الجبال؛ ولكن اله عصم ووقى منه. قلا تم ڪيبل الله تحْلِفٌ وَغْدِهِ رُسْلَهُ 4 يعني الوعد بالنصر على 


٠‏ كنار فإن قيل: ملاقال لف راه وعده؟ ول قنذم القعول الثاني عل الأول؟ فالجواب: أنه قدم 
a‏ : الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال "رسله"؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد 
9 من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه! فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق» ثم ذكر الرسل 


لقصد التخصيص. يوْمَ تُبَدَّلْ الآَرْضُ غََيْرٌ الآَرْضٍِ 4 العامل في الظرف "ذو انتقام" أو محذوف» 
7 وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث الصحيح 
7 [البخاري: 6156]. ط وَالسَّمَاوَاتُ 4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف شمسها وقمرهاء وقيل: 
١‏ د ارال قن ونا دا رھدا سيك ووو مجرتي ی اا و 3 
8 الآصْمَادٍ 4 أي: مربوطين في الأغلال. $ سَرَابِينُهُم 4 أي: قمصهم؛ والسربال القميص. « من قَطِرَانٍ » 
4 هو الذي تهنأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديدء فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه. « لِيَجْرِيَ 6 
ق متعلق بمحدوف: آي فعل اله ذلك لزي هذا بَلعٌ 4 إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمتته هذه 
8 السورة. « وَلِيُندَرُوا4 معطوف على محذوف تقديره: ليُنصحوا به وليُنذروا. وکر ولوا أ الألباب) 
£ أي هذا الذكر لأولي العقول» وهم أهل العلم رضي الله عنهم. 
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ب ار ا رار الر يلك اين لسكب وقزةانو مونو (© ما يود آلذِينَ‎ 
e و‎ 


حتروا لو 6را مُسَلمِينَ © ذَرَهَمَ ااا أُوَيَتَمَتَّعُوأ وَيُلهِمْ آم قوف يمون 


2 ed 


E 77 0 


e00‏ سب السب الس السب الل انفد 
سورة الحجر 

ويلك َايَاتُ الْكِتَابٍ وَفُرَآنِ مّبِينِ4 يحتمل أن يريد ب"الكتاب" الكتب المتقدمة» وعطف ال"قرآن" عليها؛ 
والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات. « رُبَمًا 4 قرئ بالتشديد والتخفيف وهما لغتان» و"ما" حرف 
كافة ل "رب" ومعنى "رب" التقليل وقد تكون للتكثير» وقيل: إن هذه منه» وقيل: إن عبر عن التكثير بأداة 
التقليل على وجه التهكم كقوله «قذ ترَى تقَلُبَ وَجْهكَ في السَّمَآءِ4: وقوله ( كد يَعْلَُ مَآأَنكُمْ عَلَيْهِ 4 
وقيل: إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف 
وأنم LES‏ لعز لال باعي رادا نها دخلت هنا على المستقبل لأنه في التحقيق كالماضي. 
ويَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا َو انوأ مُسْلِمِينَ 4 قيل: إن ذلك عند الموت» وقيل: في القيامة» وقيل: إذا خرج عصاة 
اممسلمين من النار؛ وهذا هو الأرجح لحديث روي في ذلك. (ذَرْهُمْ 4 وما بعد تمديد. د كِتَابٌ معْلُومُ» 
أ :ؤاقنت علدؤد < وَقالُوأ يا يها الذي كرا رل عَلَيْهِ الذَّكْرٌ إِنّكَ لَمَجْمُونُ 4 الضمير في "قالوا" لكفار قريش» 
لل تراس اذكو عزن ا ا و لها وهنا ولبلا كله الم 
عرض وتحضيضء والمعنى: أخهم طلبوا من النبي با أن يأتيهم بالملائكة معه. ما تَكَرَّل الْمَلآكَه إلا 

باحق 4 رد عليهم فيم| اقترحواء والمعنى: أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض» وقيل: "احق" هنا العذاب. ١‏ وما كانُوآ إِذَا مُنظَرِينَ 4 "إذا" حرف 
جواب وجزاء» والمعنى: لو أنزلت الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزوههم؛ لأن عادة الله 
أنه من اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجل له العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم» ويؤمن 
أعقاهم فلم يفعل بهم ذلك. إا حن رلا الذّكْرَوَإِنَا له افون 4 "الذكر" هنا هو القرآن, وفي قوله "إنا 
عدي ست نھ ت اام امتا کے فا ار ا د ااا ا 
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204 39 ي ج 2 د س رب ES‏ ت ود 2 
سَئَة آلَاوَلِينَ (2) وَلَوَ فَتَحَنا عَلَيمِ بَابًا مِنَ آلسَمَاءٍ فَظلوأ فيه يَعْرّجُونَ ر لَقَالُوَأ 


1 د م لت ا واج اى 7 ا ا ی ا 2 ا اال 
إنما سكرت اتصدرنا بل حن قوم مشحورون 2 وَلقد جعلءًا ف السََّماءٍ بروج 


ل جه ل 


7 ك0 دار عل 12 O:‏ كس E‏ 
ويها للنظربرت (2 وَحَفِظتَدها مِن كل شيطين رَحِيمٍ (2) الا من اسَترّق السّمع 


مت 2 دام وم 
- 


2 0 م2 سر 11 TES Ev Tali SOA‏ ا 
تبعهد شاب مبين (5) وَالارَضَ مدذننها والقيا فِيها رَوَا'سِىَ وَانبَتَنَا فا مِن كل 
يللي خس E‏ ا کے وا کر ہے ی رقي ا ر 
شىء موزونٍ ((2)) وَجَعَلنَا لكر فا معليش ومن لسم لهم برازقِينَ 29 
ness 22220-23025055 01‏ 2223222022222 ا 22022521 2212122222 2 
واحتج عليه بحفظه» ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كم| جرى في غيره من الکتب» فتولى الله 
حفظ القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله» بخلاف غيره من الكتب؛ فإن 
حفظها موكول إلى أهلها لقوله بم اسْمُحْفِظوا مِن كاب الله . في شيع الأوَلِينَ4 ال "شيع" جمع شيعة؛ 
وهي الطائفة التي تنشيع لمذهب أو رجل. و كَذَلِكَ تملك في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "نسلكه" ندذخله 
والضمير في "نسلكه" يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله "به يمستهزءون". أو يكون ل"لقرآن" 
أي: نسلكه في قلوهم مستهزءا به» ويكون قوله "كذلك" تشبيها للاستهزاء المتقدم. ولا يُومِنُونَ به) 
تفسير لوجه إدخاله في قلوبهم» والضمير في "به" ل"لقرءان". ( وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الآوِلِينَ4 أي: تقدمت 


طريقتهم على هذه ا حالة من الكفر والاستهزاء حتى أهلكوا بسبب ذلك ففي الكلام تهديد لقريش. « وَلَوْ أ 1 
فحنا عليه يابا من الما فطلو فيه يعر جون لقَالوا [نْما كرت أبصارنا » الضائر لكفار قر ' 


المعاندين المختوم عليهم بالكفرء وقيل: الضمير في "ظلوا" و"يعرجون" للملائكة» وني "قالوا" للكفارء 
ومعنى "يعرجون" يصعدون. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخيل أو سحرء وقرئ 
سْكرَتَ 4 بالتشديد والتخفيف» ويحتمل أن يكون مشتقا من السكرء فيكون معناه: حيرت أبصارنا فرأينا 
الأمر على غير حقيقته» أو من السكر وهو السد» فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر. < بُرُوجًا 4 يعني المنازل 
الاثني عشر. إلا مَنِ استَرَقَ السّمْعَ 4 استثناء من حفظ السماوات» فهو في موضع نصب. ين كل َيْءٍ 
مَّوْرُونِ 4 أي: مقدر بقصد وإرادة» فالوزن على هذا مستعارء وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة؛ 
والأول أعم وأحسن. ومن َع َه برَازِقِينَ 4 يعني البهائم والحيوانات» "ومن" معطوف على "معايش". 
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معد رو عن اود فرت 


وان ن ی رل عِندَنًا خزاينه. وَما ننزلهر إل بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ () ااا 77 لوقح 
ابرلا من آلسماء ماء فاسقی نموه وما اشد ل رون ج وا لحن عي وَنْمِيتْ 
لس و سيو قفوي ع ا الي الوك لعفي سه أ ميم 5 

وحن آلْوَارِنُونَ () وَلَقَدَ عمتا آلْمُسَعَقَدِمِينَ نكم وَلَقَدَ عَسَنَا آلْسَسَخِرِينَ (2) وَإِنَّ رَبَكَ 


هو کش رھم م نه حَكمٌ عَلِم ج وَلَقَدَ حَلَقََا لسن ين صَلْص ل هَن حمل مَسَنُونٍ @) 


SEET 


وَآلْتَآنَ خَلَقَئَلهُ مِن قبل مِن تار آلسَّمُومٍ ج وَإِذْ قال رب بك لِلملتبکة إن خَلق شر ص 


و بو 


07 وح لج ل E‏ م جع EET‏ عا ا ال 
ا سَبون 65597 فإذا سويتهر وئفخت فيه ألهر سَنِجِدِ 
صَلصَلٍ ين حم مسون ر قر سود ونقحت فيه مِن رُوحى فقعوا و‌ وين 


72 2< - 5-2 4 لآ ت 
© فَسَجَدَ الْمَلَبِكَهٌ كلهم أجمغون ج د إتليسن إن أن کون مح السجدِيرت ج |1 


ا ا ا ا لا ا ا neee‏ اا لا nege‏ 

وقيل: على الضمير في "لكم"؛ وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض» وهو قوي في المعنبىء أي: جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات. وان مّن كَيْء إلا 
عِندَنَا خَرَآَئْئُهُ 4 قيل: يعني المطر؛ واللفظ آعم من ذلك. والخزائن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن 
الأشياء موجودة قد خلقت. وقيل: إن ذلك تمثيل» والمعنى: إن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده 
وتكوينه. (بِقَدَرِ مُعْلُومٍ4 أي: بمقدار محدود. ل وَأَرْسَلْنا الرَيَاح لواح 4 يقال: لقحت الناقة والشجرة 
إذاملت فهي لاقحة» واَلْقَحت الريح الشجز فهي مُلقحة:و"لواقح" جع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء؛ 
أو جمع ملحقة على حذف الميم الزائدة. «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ» الآيةء يعني الأولين والآخرين من 


الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال عل الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله «وَإِنَّ رَبك ى هو 3 ۰ 


و 2 1 


ا تعر انا ليه طفيل ا ا اد کی ا ابا سان الان ولاه 
وموتا ومن تأخرء وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. ( وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإذمَانَ مِن صَلْصَالٍ» 

"الانسان" هنا آدم عليه السلام» وال"صلصال"” الطين اليابس الذي يصلصل؛ أي: يصوت وهو غير مطبوخ» 
فإذا طبخ فهو فخار. «مَنْ حمَإِمَسْيُونٍ 4 ال" حأ" الطين الأسود: وال"مسنون” المتغير المنتن» وقيل: إنه من 
أسن الماء إذا تغير؛ والتصريف يرد هذا القول» وموضع "من حا" صفة ل"صلصال" أي: من صلصال كائن 
من حاً. وَاخْجَآنَّ خَلَْنَاهُ4 يراد به جنس الشياطين» وقيل: إبليس الأول؛ وهذا أرجح لقوله من قَبْلُ4 
وتناسلت الجن من إبليس؛ وهو للجن كآدم للنامن. «السَّمُومٍ 4 شدة الحر. ظ خَالِقٌ بَشَرًا 4 يعني آدم عليه 
السلام. ( وَتَمَخْتُ فِيهِ مِن رودي 4 يعني الروح الذي في الجسد. وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة 


9 2 عع ی علي کے انا اا اج ساحن اعد أو اموا لد عط ی 
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1 EET 3 EE 
ِبر حَلَقَتَهُ‎ eA چ مع آلصَجِدِينَ رج قال‎ 


ص 


n ae E‏ ن¿ عليلك أَللَعَْة 


أحْمَعِينَ ر إا عِبادلک ِم المُحلَصِيت () قَالَ هَنذَا صِرْط عَلَ د مسقي ان 
اوی للك لم سلطدغ إلا من أنبَعَكَ مِنَ آَلْقَاوِينَ (2) وَإنَّ جَهُمْ لَمَوْعِدُهُمَ 


شر س 


ين چ ها سبعة أ ټوب لکل بَابا مم جْرْء مفسوم ر ار مقن 


ص 


فى جَنس وَعْيُونِ (2) لوَا يِسَلمٍ -امِيِين () وَترَعْنَا ما فى صَدُورِهِم مِن غِلٍ 


حَوَانًا على سرر مُتَقلبِإِينَ (2) لا يَمَسّهُمْ فیا تَصَبٌ وَمَا هم يبا بِمُخَرَحِينَ رج * 
ب جو anto tanto‏ سو mafin eet‏ ووموبج»س 
فارج مِنْهَا4 أي: من الجنة أو من السماء. قَالَ رَبّ4 يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بوجه غير 
الجحود؛ وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم. إلى يَوم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ4 اليوم الذي طلب إبليس أن 
ينظر إليه هو يوم القيامة» و"يوم الوقت ال معلوم" الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين 
يموت من في السماوات ومن في الأرضء وكان سؤال إبليس الانظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ 
والناولا رسو ا ی ھا ات ابا أنه جوت اديس اید ند لاما بل 
إليه أعرض الله عنه» وأعطاه الانتظار إلى يوم النفخة الأولى. ( يمآ أَعْوَرٍ يني الباء سببية» أي: لأغوينهم بسبب 
إغوائك لي؛ وقيل: للقسم كأنه قال بقدرتك عل إغوائي لأغوينهم؛ والضم ير لذرية آدم. قال ها را 
ع مُسْتَقِيمٌ 4 القائل هذا هو الله تعالى» والإشارة ب "هذا" إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم؛ 


“287 !| أو إلى تقسيم الناس إلى غوي وخلص. ديت امم عدا سبو 


انَبَعَكَ4 استثناء متصلاء أو يريد بالعباد"المخلصين". فيكون الاستثناء منقطعا. «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ 

الضمير ل"لغاوين". لها سَبْعَةُ ير امح لا با 
المسلمين. والثاني لليهود. والثالث للنصارىء والرابع للصابئين» والخامس للمجوس. والسادس للمشركين» 
والسابع للمنافقين. لادْخُلُوهَا 4 تقديره: يقال لهم ادخلوهاء والسلام هنا يحتمل أن يكون التحية أو السلامة. 
1 وإلخؤاه ني أخوة الود والإمان َمُتَقَابينَ أي او ا ا ولعو ارب نی 
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یئ :عبادی أ ف كا اقفو اید وأ ذل ملاب لے ت ر ونيهم عن 
ضَيفٍ إِبَرهِمْ 729 إذ دحلو ARNE‏ 


تَوَجَلٍ انا شرك بغلّم عَلِيمٍ (2» ا عل أن مَس 
® الوا شرىك بالْحَق قلا ا 
4 إل اکال س 2 قَالَ فَمَا 00 2 جا المرَسلو ؛ قالوا 
وده يبعي تج وهم جرت 
لَمِنَ آلقيريرت 20 لما جَآءَ ال لوط الْمُرَسَُونَ () قال نکم قوم مُكَرُونَ 


اخ 

اوا ل جقتلك يمًا كاثوأ فيه يموت (2 وتيك بالَحَقٍ نَا لَصَدِفُوت (©) 
ا------ a hn a‏ ال a‏ ا a‏ 

تَيَءْ عِبَادِي 4 الآية) أعلمهم» والآية آية تر جية وتخويف. ( وَتَبَّْهُمْ عن ضَيْفإ بُراهِيَ) "ضيف" هنا واقع 
على جماعة» وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى. NE‏ ولا 
تَوْجَلٍ » أي E‏ تحت و اتاد ُبَشَرٌكَ بِعُلَام عَلِيمِ 4 هو إسحاق. قال اگ 5 مون عل أن مى اأ ک4 
الع : أبشرتموني بالولد مع أني قد كبر سني» وكان حينئذ ابن مائة سنة» وقيل : أكثر. «قَبِمَ كُبَشَّرُونٍ 4 قال 
ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره» أو على وجه الاستبعاد لذلك» وقرئ "تبشرون" بتشديد النون 
وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية» وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين» وبالفتح وهو 
نون الجمع: قال وأ بك تاك با ى4 أي: باليقين الثابت فلا تستبعدة ولا تشك فيه. ومن يت من رة ربد 
الضَّآنُونَ 4 دليل على تحريم القنوط وقرئ "يقنط" بفتح النؤن وكسرها وهما لغتان. قال كما حَظبَكمْ» أي 
ما شأنكم؟ وباي شئء جتنم؟ إل قوم حُْرِمِينَ 4 يعنون قوم لوط. إا َال لوط يحتمل أن يكون استثناء 
من "قوم"» فيكون منقطعا لوضف القوم بالإجرام ولم يكن آل لوط مجرمين» ويحتمل أن يكون استثناء من 
الضمير في "مجرمين"» فيكون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. إلا امرَأتَهُ » 
استثناء من "ءال لوط" فهو استثناء من اسنتئناء» وقال الزغخشري: إنما هو استئناء من الضمير المجرور في قوله 
"لنجوهم”؛ وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. « قَدَرْئَآ إِنَّهَالَينَ الْكَابرِينَ 4 الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى 
الذاهب» وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا 
لجس د انين اسهد قود بور مس وعد هوعد سروه 
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ب بقظع م مْنَ اليل واي آذبرهم ولا يَلكَقِت مدكم: أَحَدٌ 

تُومَرُونَ () وَقَضَيئَآ إلَيَهِ َلك الام ار دار هَنوْلَآءِ مَفَطُوعٌ مُصَبِحِينَ (& وَجَاءَ 
نا سيد ودين 5ءٍ ضَيفى قلا تَفْضَحُون رج وَأتّقوأ لله ولا 
رون © امسو عاو َء اتی إن کنر فنجِلينَ ( 
لعمرك جم م فى سكريم يَعْمَهُونَ © فَأحَدَ جم آلصَّيحَةٌ مُشْرِقِينَ 9 فَجَعَلنَا عل 
سَافِلَهَا وَأَمَطَرَنَا عَلَيَحَ حِجَارَة مّن ان فى الك لیس لوین رج وا 
لَبسَبِيل مُقيمٍ © إنّ فى ذَالِكَ ليه لَلَمُومِيِينَ (2) وَإن كان أحكث آلایگة لَظَلِمِينَ 


eS ese ges cist ege meget 
(وَانَِعَ آذْبَارَهُمْ» أي: کن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا یبقی منهم أحد وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو‎ 
كانوا وراءه لخوفه عليهم. (وَلاَيَلَْقِثْ منک أَحَدٌ 4 تقدم في هود. طوَامْضصُوأ حَيْتُ تُومّرُونَ» قيل: هو مصرء‎ 
وقيل: "حيث" هنا للزمان إذ ل يُذكر مكان. ( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ دَلِكَ الاَمْرَ4 هو من القضاء والقدرء وإنما تعدى بإلى؛‎ 
لأنهضمن معنن أوحيناء وقيل: معناه أعلمناه بذلك الأمر. ( أَنَّ دَابِرَعَوْلَآءمَفْطُوعٌ »4 هذاهو تفسيز ل"ذلك‎ 
لامر" ودابر القوم أصلهم» والإشارة إلى قوم لوط. « مُصْبِحِينَ 4 في الموضعينء أي: إذا أصبحوا ودخلوا في‎ 
الصاح 9وَجَآءَ آَهْلْ الْمَدِينَةِيَسْتَبْشِرُونَ » "المدينة" هي سدوم» واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا‎ 
منهم الفاحشة. قالوآ ألم تَنْهَكَ عَن الْحَالَمِينَ 4 كانوا قد :هوه أن يضيف أحداء « قال هَؤْلَءَِتَاقِ» دعاهم‎ 
إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. لَعَمْرّكَ 4 قسم» والعمر الحياة» ففي ذلك كرامة للنبي كك لأن الله أقسم‎ 
sS 
للتوطئة. (إِنّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 الضمير لقوم لوط و"سكرتهم' ملحا ع ولتي يعمهون" أي:‎ 
صيحة جبريل» وهي أخذه لمم. 9مُشْرِقِينَ 4 أي: داخلين في الشروق»‎ : eri يتحيرون.‎ 
310011111111111 
فراسة المؤمن» وقيل: للمعتبرين» وحقيقة التوسم النظر إلى السيمة. « َإِنّهَالَيِسَيِيلٍ مُقِيم 4 أي: بطريق ثابت يراه‎ 
الناس» الان نة اولك دوا ات كات الآَيْكَةٍ لََالِمِينَ » "أصحاب الايكة" قوم شعيب»‎ 
و"الايكة" الغيضة من الشجرء لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. «وَإِنَهَمَا لَِإِمَامْ مين 4 الضمير في "إنهما”»‎ £ 
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؟] وَلَقَدَ كدب اصعب الجر آلْمُرْسَِينَ ج TE‏ يقتا 1 عا مُعْرضِينَ (2) 
لوانتن زوك باعي بج EES‏ سكين جه ا 


سيد ® وَمَا حَلَقَتا آلسَمَلوَاتٍ وَالَآرَضَ وَمَا بِيجُمَا إلا بالق 


نك الناعة E‏ صفح أَلصَفحَ آمل ت إن رتلك هو الى العم ر 


تياك سبعا م يال 0 1 لم 2 لا تمدن فييك إل ما متا 


eee eqegsgsee—‏ ِ1]1]ذ11010201212121 0 ووی بو بچ مهه 
قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب؛ فالإمام على هذا الطريقء أي: إنهما بطريق واضح يراه الناس» 
وقيل: الضمير للوط وشعيب؛ أي: إنهها على طريق من الشرع واضح؛ والأول أظهر. (أُصْحَابُ اليجر » 
هم ثمود قوم صالح» والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. ل الْمُرْسَلِينَ 4 ذكره بالجمعء وإنما كذبوا 
واحداء وني ذلك تأويلان؛ أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأنهم جاؤوا 
بأمر متفق من التوحيدء والثاني: أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. 
«وَءَاتَيْتَاهُمُ ءَايَايِتا) يعني الناقة» وما كان فيها من العجائب. 5چر م اتال بيو تًا 4 النحت 
ا النقر بالمعاول وشبهها ني الحجر والعود وشبهه؛ وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. « ءَامِنِينَ 4 قيل: آمنين 

من تدم بيوتمسم لوثاقتهاء وقيل: آمنين من عذاب اله. «إلاً بالحقٌ4 يعني أنهالم تخلق عبغا. ل كَاصّْح 


الفح الْجِمِيلَ 4 قيل: إن "الصفح الجميل" هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب» وفي الآية مهادنة للكفار 7 


منسوخة بالسيف. وَلَقّد_| تَيْنَاكَ سَبْعَا مّنَ الْمََاني4 قيل: يعني أم القرآن لأنها سبع آيات» وقيل: يعني 
السورالسبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال مع 
براءة» والأول أرجح لوروده في الحديث. و"المثاني" مشتق من التثنية؛ وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها 
في الصلاة» ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرهاء وقيل: هو مشتق من الثناء؛ لأن فيها ثناء 
عل اله» و"من" يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان ا لجنس» وعطف «الْقُرْءَانَ4 على السبع المثاني؛ لأنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص. «لآ تَمُدَّنَّ حَيْتَيْكَ 4 أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به 
في الدنياء ومعنى الآية تزهيد في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى 
الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها. (أَرْوَاجًا مّنْهُمْ 4 يعني أصنافا من الكفار. « وَلاَ كَحْرَنْ عَلَيْهِمْ» أي: لا 
خت کی انت ر يشوك راسي تھے يونا الينتياية 
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Cli BASSAS TE 
E قل رت أنا ادير ا © كما أَنْرّلَا عل الْمُفْتَسِمِنَ ج الدين‎ 


لو عو وه وای این رچ عتا انوا يعَمَلُونَ (چ) فَآَصَدَعٌ يما 


كوي 


تور وَأَعَرضَ عن المشركن م 


54 


ا م مرو 2 زوه ا ل و ا - 5 ر 
اله إلا -اخَرَ فَسَوَف يَعَلَمُوتَ (ج) وَلَقَذ نَعلَمُ َك يَضِيقُ صَدَرُكَ ما يَقُولُونَ ر 


سبح يحَمْد رَبك وکن هَن آلشجدينَ (2) وابد رَبك حى يَاتِيَكَ ايقن ت 
ese eso est cise ES geste this‏ 
و کارا وای عل ان ال كاف ةن کا متعاقة بق ر ل انالد یر أي ن أننيى قريش ب يعنايا مل 
العذاب الذي أنزل عل المقتلتمين» وقسل” نتعلق بقوله "وقد -اتيناك" أي: أنزّلنا غليك كتابا كا أنزلنا 
على المقتسمين» واختلف في "المقتسمين"؛ فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا 
ببعضه فاقتسموه ا ص ا ا GE ASE‏ 
باب يقول أحدهم: هو شاعر ويقول الآخر: ساحرء وغير ذلك. الذي جَعَلُوا الْقُرَْانَ عِضِينَ 4 أي: 
أجزاء وقالوا فيه أقوالا مختلفة» وواحد "عضين" عضة» وقيل: هو من العضة وهو السحرء والعاضة 
و د ی ل ال 
الثاني هاء. ١‏ قَوْرَبّكَ لاهم أَجْمَعِيْنَ 4 فإن قيل: كيف جمع بين هذا وبين قوله (كَيَوْمَئِدٍ لأ يشل عن 
دَنْةإِْسَ ولا جا فال نوات أن التنؤال الات هو عل واجة لساب والتوبيخ» ؤآن"الشؤالالمنقي هو 
على وجه الاستفهام المحض؛ لأن اله يعلم الأعوال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. «قَاضد غ بمَا تُومَرُ» أي: 
صرح به وأنفذه. نّا كَمَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 4 يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع من المهالك من 
غير سعي النبي كله وكانوا حمسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب. والأسود 
ابن عبد يغوث» والحارث بن غيطلة» وقصة إهلاكهم مذكورة في السيرء وقيل: هم الذين قتلوا ببدر كأبي 
جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط وغيرهم؛ والأول أرجح؛ 
لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل ال هجرة. 3 وَل تَعْلَمُ لَك يَضِيقُ صَدْركَ بِمَا يَقُولُونَ 4 تسلية للنبي كلل 
وتأئيس. حى يَاتِيَكَ اليَقِينُ 4 أي: الموت. 


جيذ مو يه جاه باق تي جنا بل .يه . 
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20 ESP 
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- دع م ےد sj, 4 > ٤‏ 
pm‏ #1 3 مر آنل قلا تسععجلوة یود a‏ 


وتو عت أمره- عَلَىْ من يَشَآءُ من ياوه أن أنذ روا أ أنه ل إل إل 
ي م - 
نا فاتقون () حَلَقَ آلسَمَوات وَالارَضِ باحق تل عا شركورت ن حل 
rE,‏ ا 27 اسن 3 يميت .2 E‏ 4 و 7 1 
الانسنَ مِن نطفة فإذا هو حخصِية امین م وَالانعلمَّ خلقها لڪم فيها دفاء 
ا 2 5 3 | 5 ا ف > 9 4 و 5 - 5 م و 7 
وَمَتَفِعُ وَيِتها تاكلون (2) وَلكم فيها جمال حي ترون وَحِينَ قَنْرَحُونَ (2) 
٣‏ 0 2 و له 35 30 1 2 2 و 1 TE < 1 i‏ 5 
کا ويل أثقالكم: إل بد لم تَحُوتُوأ لغيه إلا بشِق الانفس ا رَبَكُمْ لَرَءُوف 
١‏ 2 7 ب الح 4 a e E ET E‏ 
| رجيم (2» وَالخيل وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لتركبوها وَزِيتة ولق ما لا تعلمون (2) 
ا م ل ل eGo‏ لا مالتسا mea‏ 


سورة النحل 


0 أن أنالله» قبل: يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفار» وقيل: عذاب الكفار في الدنياء ووضع الماضي 
3 8 موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه» وروي أنهالما نزلت وثب رسول اله ككل قائ) فلما قال قلا 
7 7 تَسْتَعْجِلُوهُ 4 سكن [البغري: 5/ 8:.]7 ي يرل الْمَلآئِكَةَ بالرُوج4 أي: بالنبوة» وقيل: بالوحي. (خَلَقَ الإنْسَانَ مِن 


4 


: 8 نْظفَةٍ)4 أي: من نطفة المني» والمراد جنس الإنسان. ( فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه 
“3 ] متكلم يخاصم عن نفسه. والثاني: يخاصم في ربه ودينه؛ وهذا في الكفار؛ والأول أعم. لَك فِيهَا وِفُءٌ» 
7 ف أي: مايتدفأ به» يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله "لكم" 
97 أ متعلقا بها قبله أو با بعده» ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. ( وَمَنَافٌِ» يعني شرب ألباتها والحرث بها 
و وغبر ذلك. (ِوَمِئْهاتاكُلُونَ4 يحتمل أن يريد بال" منافع" ما عدا الأكل» فيكون الأكل أمرا زائدا عليهاء أو 


a . e 1 3‏ 0 8 . 2 00 8 ا 
0847| يريد بال"منافع" الأكل وغيره» ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. (وَلَكُمْ فِيهَا جمَال حِينَ نُرِيحُونَ وَحِينَ 
97 تَسْرَحُونَ4 ال"جمال" حسن المنظرء و"حين تريحون" يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل» و"حين تس رحون” 


1 5 حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدم "تريحون” على "تسرحون"؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها 


: ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة. ( وَتَحْمِلُ أ نا نُقَالَكُمْ 4 يعني الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني آدم. 
إلى بَلَدِ4 أي: إلى أي بلد توجهتم» وقيل: يعني مكة. « بِشِقٌّ الانمي 4 أي: بمشقة. وِلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَةٌ» 


0 استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون 


: ۳ الأكلء ونصب "وزينة" على أنه مفعول من أجله» وهو معطوف على موضع "لتركبوها". ( وَيَْلُقُ ما لا 
.0 ع مو وا ورای ای کے یا و ا ی 
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ا اال ساد م ل و وه شج فد رتد يديت ايا 
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: عد 
SEE‏ تو 2 26 - و و صر E INGLE‏ = رد مار رك و2 ر و م 
ل لیت ور لو 3 إن وما در لحر 0 الا رض 


فقا ۶ ر 


5 حلفا الاثم بک فى داللك لَأَيَه یکروت چ ومو آل سر الْبَخرَ 


ق لِتَاكلُوا يِن لخمًا ريا وَتَسَتَخْرجُوأ مِنْهُ ليه تَلبَسُونَهَا وتر ى الَقللك مَوَاخْرَ 


2 اذ فو 8% 5 فضلهء ول یکو 2 وَألْقى ف الازض روس - أن 


ا الل الس لله الل east‏ 
| خصو صا فهو على وجه المشال. وَل الله قَضْدُ السَّبِيلٍ 4 أي: على انه تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 
8 وبعث الرسلء والمراد ب"السبيل" هنا الجنس» ومعنى ال"قصد" القاصد الموصلء وإضافته إلى "السبيل" من 
8 إضافة الصفة إلى الموصوف. (وَمِنْهَا جَآئْرُ4 الضمير في "منها" يعود على 'السّسبيل" إذ المراد به الجنس» ومعنى 


3 5 ال"جائر" الخارج عن الصوابء أي: ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. «مَآء لم4 
2 : يحتمل أن يتعلق "لكم" ب"أنزل”» أو يكون في موضع خبر ل شَرَابٌ 4» أو صفة ل"ماء". هوَمِنْهُ َجَرٌ) يعني 
2 ماينبت بالمطر من الشسجر. (فِيهِ تُسِيمُونَ 4 أي: ترعون أنعامكم. ؤوَمَا درا لَك في الأَرْضٍ 4 يعني الحيوان 
8367| والأشجار والثار وغير ذلك. (حُحْتَلًِا آلْوَانهُ 4 أي: أصنافه وأشكاله. لما ربًا) يعني الحوت. 9حِلَيَةٌ 
“9 تلْبَسُونََا 4 يعني الجوهر والمرجان. (مَوَاخِرَ فِيهِ» جمع ماخرة» يقال: محرت السفينة والمخر شق الماء» وقيل: 


صوت جري الفلك بالرياح. « لبه بتَعُوأ ِن فَضِْلِهِ 4 يعني التجارة» وهو معطوف على "لتاكلوا". ولق في 


١‏ 3 الى وني أ اميك كان راس ! و ی يغام نمی 
4 | من أجله» والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض» وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور 


٤ 
5 


2 فقالت الملائكة: لا يستقر على ظهر هذه أحد؛ فأصبحت وقد أرسيت بالحبال. ظ وَأَنْهَارًا 4 قال ابن عطية: "أنهارا" 
5 منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهاراء قال: ماد ادفو ا 
2 لمعيل اجا ا ر ا ابعر ي وَس اا سر ايان 


| اا ۰ 
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£ 1-4 
| يسِرُوتَ وَمَا FE‏ نهم هه 


5 2 في fo‏ ی 5 
4 5 قالوًا انکر الول DAS (êê)‏ 
SR‏ جو يجمه تسو مم ١‏ لاجمو a‏ حصي جعوممس 3 $ 0 
لوَعَلامَاتِ 4 يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك» وهو معطوف على "أنهارا وسبلا" 4 o‏ 1 
: وقال ابن عطية: هو نصب على المصدرء أي: لعلكم تعتبرونء وعلامات أي: عبرة وأعلاما. وَبِالكَجْمِ هُمْ 4 3 + 


؟] يَهْتَدُونَ 4 يعني الاهتداء بالليل في الطرقء و"النجم" هنا جنس» وقيل: المراد الثريا والفرقدان, فإن قيل: قوله او" 


014 7 + 7 7 + + + 


3 : 'بالنجم هم ېدون خرج عن سنن الخطات» وقدم فيه "النجم" كأنه قال: وبالنجم هؤلاء خصوصا يبتدون 4 5 ده 
1146| فمن المراد بهم؟ فالجواب: أنه أراد قريشا؛ لأخهم كان هم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم: فكان |9" 


8 


: الاعتبار ألزم هم فخصصوا قال ذلك الزخشري. اَن لی كَمَن لا يَخلْقُ 4 تقر بر يقتضي الرد على من عبد |7 > 
١‏ يه اا من"؛ لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق" <زإن تَعْدُوا |99 * 
١‏ عة الهلا حضوا ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من خلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها عل 08 .*. 
: لك أي ره اند e‏ عمد مل تبلق للك عفنا 31 ليد 
1 بقوله "وإن تعدو نعمة اله لا تحصوها" ثم أعقب ذلك بقوله إل الله َمفُورٌرَّحِيمٌ» أي: يغفر لكم التقصير في .. 


Ei iit 


6 في 


”أ شكر نعمه. وَالّذِينَ يَدْعُونَ ِن دُونِ الله لأ يحْلْقُونَ مَيْنًا وَهُمْ يخْلَقُونَ 4 نفى عن الأصنام صفات الربوبية» 5 
7 وأثبت لهم أضدادها؛ وهي أنهم خلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث» فلم قام البرهان على . 
| بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده» فقال: "إلهكم إله واحد" . (أنواتٌ غَيْدأَحيَآء » أي ين 5 a‏ 
| ولاتكون؛ وذلك أغرق في موتها من تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة . ٠‏ وَمَايَشْكة ون ايان يعون لدي 
: الضمير في "يشعرون” للأصنام» وفي "يبعثون" للكفار الذين عبدوهم» وقيل: إن الضميرين للكفار. « فُلُوبِهُم او" 
| منكرَة) أي: تنكر وحدانية الله تعالى وجل. (لأآجَرّمَ4 أي: لا بد ولاشك. وقيل: إن "لا" نفي لما تقدم؛ |4 بيه 
و"جرم" معناه: وجب أو حقء و"أن" فاعلة ب" جرم". أَسَاطيرً اَل أي: ما سطره الأؤلؤن: وكان النضر < 
2 9 ابن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ» وكان يقول: إن يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجل من حديثه» |54 
١ 3‏ | ا5ا ر زان تكون است] ؤاحدا مركبامن !ما" و"ذا'ء ويكوؤن مض ونا نر4 أو أن فكوت "ما" استفهامية 


8# 77 515155 [3 


APARNA 


Twitter @almosahm 


0 


لِيَحَمِلوَا أوْرَارَهمٌ كامِلَة يَوْمَ آلْقيَمَةِ وَمِنَ وار | لوت 


0 ما يززوت 2 قد مَكَرٌ أبعت من قَيِلِهِمٌَ قاف آم 


الْقيمَةٍ ة خزيهم وقول ين شُركاءِفك الْذِينَ عر فی قال اَذ 
I ]30‏ لحز يوم وَآلسُوءَ على الڪ فرينَ (2 الذي وهم آلْمَلِكهُ 
ا یی اشم الق ارما ُا تمل بن شي" بن إن أله عي يما خط 
ف بيسن موی المیکرږ © » 
ااا ل يي کے سراملا ےک وی 6 فى و عر 2ه 
2 | وَقِبِلَ لِلدِينَ اتقوأ مَاذَا أَنْرَلَ ربكم قالوأ حيرا 


eee لل لل الل لل ال ل‎ ~E ا ل ل‎ nea 


524 في موضع رفع بالابتداء» و اذا" ' بمعنى الذي..وفي ا ضمير محذوف. ِلِيَخيِنُوا أَوْرَارَهُمْ 4 اللام لام 


2 عد يدهب ام كيد امه د ES‏ 


+ 3 ا قرس يغ وحار + ا سد rR‏ 
0 9 علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه» وقيل: المراد ب"الذين من قبلهم" كل من كفر من الأمم المتقدمة 


5 ورای عر اه اياف رامسم لتر اعد عل كلا لجل و ورل أبن شر كاوق ریچ 
7 للمشركين» وأضاف الشركاء إلى نفسه» أي: على زعمكم ودعواكم؛ وفيه تهكم بهم. | دين كنم تسا قُونٍ 
7 فِيِهمْ» أي: تعادون من أجلهم؛ فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل» ومن قرأ 
ق جما المتحول عذوف تقديره تعامون الؤمتين من أجلي طقال الذين أوثوا الل هم الانبياء والعلياء 
1 من كل أمةء وقيل: يعني الملائكة؛ واللفظ أعم من ذلك. « ظالبي أَنشسِهمْ 4 حال من الضمير المفعول في 
|| "تنوفاهم". (َثَالَْوَأ المَلَمَ4 أي: استس اموا للموت. ما كُنَا نَعْمَلُ من سُوءِ 4 أي: قالوا ذلك» ويحتمل 
0 قوههم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتضاما به كقوهم وَالله رَبّتَامًَا كُنَا مُْرِكِينَ 4 أو يكونوا 
11 أخبرواعل حسب اعتقادهم في أنفسهم فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذب في نفس الأمر. بل » من قول 
99] الملائكة للكفارء أي کا ».( قل للدي اثق وأ مَادَآ أَنرَلَ رَيكُمْ قَالوأ خَيْرَا4_لما وصف 
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لا انيديا فى هلذه آلدّنيا A‏ وَلَدَارُ الاجر > ES‏ دَارُ الْمُتَقينَ 2 


20 


جت عدن يَدَخَلُوبَا تجَرى ین تخا آلانهار رينت كَذَالِكَ يجزى 


و ف 


© ا که طَيَبينَ تنو 


ل 
ان 


- 


1 


بوء يسَبَرءُوت (2) قال الريك 


52 3 ر 
: أشركوأ 0 شآ لله ما کی مِن دونهء مر . شىء 2 وَل ابوا ولاح مٿا من 


دونه مِن شىء "عونت ككل الت ِن قبَلِهِمَ فَهَل على الدْسُلٍ إلا الْبَلَعْ الْمُيينُ وج 
م ل nefe naet mente‏ جم ووه ده 
| قولحم "خيرا". ورفع جواب الكافرين وهو "أساطير الاولين"؟ فالجواب: أن قوم "خيرا" منصوب بفعل 
| مضمر تقديره: أنزل خيراء ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله. وأما "أساطير الاولين" فهو خبر ابتداء مضمر 
: تقديره هو أساطير الأولين» فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه» ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ 
| لأن قوم "أساطير الاولين" يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله 
| أنزله لأن تقديره أنزل» فإن قيل: 5 مثل هذا في الرفع؛ لأن تقديره هو أساطير الأولين فهو غير مطابق 
8] للسؤال الذي هو "ماذا أنزل ربكم"؟ فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا هو أساطير الأولين 
ولم ينزله الله. لَلَدِينَ أَحْسَئُوأ في هَذِه الدّنْيَا حَسَنَةُ 4 ارتفع "حسنة" بالابتداء و"للذين" خبره» والجملة بدل 
مين ا واو ةاي ولون وقيلر: هر اهناف كلام اموتمال لامي كلام الذوق قالر ا يزه 
2 وجنات عَدْنِ» يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح ب"نعم" فيكون مبتدأ وخبره فيم قبله» أو خبر ابتداء 
١‏ | مضس وبي ان ركوو ميا وعررم جيذ خلرئهبا»» او مضمر تتديرم هر بات عدن قل بظزرة > 

7 أي: ينتظرون والضمير للكفار. إلا أن تاتِيهُُ اذيك 4 يعني لقبض أرواحهم: رهاق امرك 4 يعني 


Ok‏ قيام الساعة أو العذاب في الدنيا. < َأَصَابَهُمْ سات ما عَمِلُوأ» أي: أصابهم جزاء سيئات ماعملوا. (وحَاقَ 


2 بهم ما كانُوأ به يَسْتَهْزِءُونَ »4 أي: أجاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» وهذا تفسيره حيث وقع. 


«وقال الَذِينَ أَشْرَكُوأ آوشآء الله مَا عَبَدْنَا ن دونه من شَيْءِ» قالواذلك على وجه المجادلة والمخاصمة 


8 £ لحت اك ج ب أئ: وفيا عه تدر کی اربيز کی ا وا 
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فی للارَضٍ اروا كيف كارت 


ل می رة كله ل بی انل وتا لهم 
يك ای يبعت الله 3 I‏ بی وَعَدَا 
0 
أَرَدْكنَهُ أن ثقول 


له كن فیکون ر ما ظامُوأ لعبَوَتََهُمْ فى أدتبا 


7 اور 7 #ردرية ء و 7 9 

ولأ جر الاخرة | كبر لَوَ كائواً مون لين صَبَرُوأ وَعَلَىْ رهم يَتَوَكلُونَ 29 وَمآ 
E‏ ا < E‏ ع پا N A O E‏ 8 يم 2 
اسلا م قبَلِكَ إلا رجالا يوج إِلِْمَ فسعَلوا آهل الذكر إن كر لا تعامون ق 


oD NEB — nog. meio‏ لوجم حصو noes nai s—. no‏ روصو سوم 


١‏ 3 ارد عليه ان امه ی عن القرلة» ولكة فاد حل مل شا می عبادى اوشم أن يكؤنوا قالوا ذلك ف 
+099 الآخرة على وجه التمني» فإن "لو" تكون للتمني» والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا م 
7 و يعبدواغير الله ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. ‏ فَإِنَّ الله لايُهْدَى مَن يُضِلُ 4 قرئ بضم الياء 
1990| وفتح الدال عل البناء للمفعولء أي: لا يدي غير الله من يضله الله؛ وقرئ "يمدي" بفتح الياء وكسر الدال» 
e‏ 5 والمعنى على هذا: لا يهدي الله من قضى بإضلاله. ؤوَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ 4 الضمير عائد على "من يضل" لأنه 


3 في معتى الجمع: بل € رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي: أنه يبعث. لَلِيُبَيْنَ لهم الي 


1 5 : يَخْتَلِفُونَ فِيه» اللام تتعلق بم دل عليه "بى" أي: يبعثهم ليبين لهم وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس 


مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبين لهم الحق في اختلفوا فيه. (ِإِنَمَا قَوْلََالِقَيْءِ 4 الآية» برهان 
7 أيضا على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. ‏ وَالَذِينَ هَاجَرُوأ في الله 4 يعني الذين هاجروا من مكة إلى 
2 أرض الحبشة؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: إنها نزلت في أبي جندل بن سهيل # وخبره 
9# مذكور في السير في قصة الحديبية؛ وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. « لَعْبَوَّنَهُمْ في ادنيا حَسََة»4 وعد 
4 مريت دري ب SEE‏ ودراب روجع مع داكي O‏ 
: حسنة» وقرئ "لنثوينهم' بالثاء من الثواء. ل الذي صَيَرُواً4 وصف للذين هاجرواء ويحتمل إعرابه أن يكون 
نعتاء أو على تقدير هم الذين» أو أمدح الذين. إلا رجالا :رذعل من استبعد أن يكن الرسؤك مان البشر: 


:5 باتعينه ر 


SE 232 22 262 32 3 32 ١ 


111111111 
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PERE EFF ¢ نا‎ 


|| الول انعنم ينهد 3 
2 غوف فإن ربكم روف رجيم( أَوَلَمَ عرو أ الى ما 
:36 عن الْيَمِين وَآَلسْمَايل 


* > + 283 8383 +123 13 + 4ه 


لير وَأَنرَلَْآ إِلَيكَ آل ڪر مين لاس ما تُرَلَ ل وله 2 


2 


f |‏ لفن 5 السَيَات أن غ اک ا تی ت ا م 


| mea mE... nist. nese 


37 «بالْبَيّئاتِ وَالربُر4 يتعلق ا ی 
4 مضمراء أو ب"يوحى": أو ب"تعلمون". ( وَأَنرَْاإِلَيْكَ الذّكْرٌ» يعني القرآن. لين ناس مَا رل لبي 

5 دوج سبج سوس جاب وديس د 
0 يانه السنة هن لحر ية #وأقأي ادیو مروا العتيقاث» "يعي وار رن عند جوز المفسرين» 
أ و"السيئات" تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصي فيكون "مكروا" يتضمن 
: : مضيس دريس سيا جوري عويب ار 


قوق تفليو )ابن أمقاره: « قَمَاهْم بِمعْجِرِينَ 4 أي: : بمفلتين» حيث وقع. دأَوْيَاخُْدَهُْ عل 


4 حوس سويب وحور ويه ESE RES‏ 
2 ۴ يهلكوا من غير أن بهلكهم جملة واحدة» وهذا أشار بقوله 9 فَإِنَّ رَبَكُمْلَرءُوفٌ رَّحِيمٌ 4؛ لأن الأخذ هكذا 
| أخف من غيره» وقد كان عمر بن الخطاب هه أشكل عليه معنى ال" تخوف” ني الآية حتى قال له رجل من 
.0 قوفن امسوم ویو یو و 
5 فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه» وذلك خلاف قوله «وَهُمْ لأَيَشْعْرُونَ 4 ET‏ 
: لق الله مِن فَيْءٍ موا ظِلأَلَهُ4 معنى الآية : اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله "ما خلق الله من شيء". 
099| الأجرام التي لها ظلال من الجبال والشجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى 

| وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة» ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى» ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى 

ق طلوع الشمسء وقوله "يتفيؤا" من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة: وقال رؤبة بن 

| العجاج: يقال بعد الزوال ظل:وفيء؛ ولا ينال قبله إلااظل» فضي لفظ "يتفينؤا" هنا تجو اما لوقوع 


0 الخصوص في موضع العموم» لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخرهء فوضع "يتفيؤا" موضع 
: ينتقل أو يميل» والضمير في "ظلاله" يعود على "ما" أوعلى "شيء". لِعَنٍ الْيَمِينٍ وَالسَّمَآَئْلٍ 4 يعني عن . 
2 الجانبين أي: يرجع الظل من نجانب إلى جانبا»:و"اليمين" تمعنئ الأيبانء:واستعاز/هنا الأيان و"القزائل" ا 


4 4 4 1 
د 2-2 k‏ 
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1 TE ا‎ 


و € ا 1 


ال سحا به وهم دَحْرونَ (2) ويله يَسَجَدُ 


آلسَموَاتِ وَالارض 
ثم إِذَا Fon‏ ون رتم 5 ERS‏ زیی دک 
5 مرَكوْنَ ڑج ليكفروا يمآ دَاتبَتهم 


١د‏ ا ل e‏ ال a i n a‏ ل aa‏ 
5| للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إن هما في الحقيقة للإنسان. « سُجَّدًا لله 4 حال من الظلال» وقال الزخشري: 
: حال من الضمير في "ظلاله" إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله "من شىء" فعلى الأول يكون السجود 
45 من صفة الظلال» وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام» واختلف في معنى هذا السجود. فقيل عبر به عن 


١‏ 3 5 الخضوع والانقياد. وقيل: هو سجود حقيقة. « وَهُمْ دَاخِرُونَ 4 أي: صاغرون» وجمع بالواو؛ لأن الدخور من 
e 7‏ أوصاف العقلاء. ( وَلله ي يَسْجُدٌ ما في السَّمَاوَاتٍ رمَا في الآَرْضٍ من دَآّة 4 يحتمل أن يكون "من دابة" بيان ل"ما 


: في السماوات وما في الارض" معا؛ لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيانا ل" ما في 


5 9 الارض" خاصة. وإنم قال "ما ني السماوات ومافي الارض" ليعم العقلاء وغيرهم» ولو قال: من في 
7 3 السماوات» لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري. ل وَالْمَلَآيِكَةُ)4 إن كان قوله "من دابة" بيانا ل"ما 
5 | ني السماوات وما في اللارض ٠"‏ فقد دخل "الملائكة" في ذلك وكرر ذكرهم تخصيصا لهم بالذكر وتشريفا 


2 وإن كان "من دابة" "ما في الارض" خاصةء فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم. ( يَخَافُونَ 
98 بهم من قَوْقِهِمْ 4 هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان لنفي الاستكبارء ويحتمل أن يريد فوقية القدرة 
7 هرايز لوا تتا رامد و و ی 
]| فوقهم. لا كتَخِدُو لبن امْتَئنٍ 4 ؤصف الإلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى» وقيل: إن"اثنين" مفعول ول 
و"إهين" مفعول ثان» فلا يكون في الكلام تأكيد. « فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 4 خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب 

2 هو المتكلم» و"إياي" مفعول بفعل مضمرء ولا يعمل فيه "فارهبون" لأنه قد أخذ معموله. وَل الذَينُ 
5 وَاصِبًا4 أي: واجبا وثابتاء وقيل: دائماء وانتصابه على الحال من "الدين". ١‏ وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَِنَ الله 4 
: يحتمل أن يكون الواو للاستئناف أو للحال» فيكون الكلام متصلا بم قبله» أي: كيف تتقون غير الله! وما 
7 کی أزية اين بزقلون ی 
: ار لد ست مش جوا ی په E‏ افاي ی اھ م 
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[ E 
© ولون لِمَا لا يَعْلَمُونَ كصِيبًا مما ررفتهة تا لن عَمَا كر تَفترُونَ‎ 
عن من ست جيه بد 9 یشوت © وَإِذَا بير أَحَدُهُم بالا ظل‎ 
د يتوّاری شوو ما شر به ا عل‎ 
© آلسَّوَء ال۲ الاغلى وَهِوَ لعزي لحك‎ 
3 
ترك علا مِن دَابَةٍ وليكن يُؤَخرهمة | ا‎ 


57] ووس سو سو هسم negire neee‏ الات لاا ااا ا 
| وقيل هي لام العاقبةء فعلى هذا توصل با قبلها لأنها في الأصل لام كي؛ وذلك بعيد في المعنى» والكفر هنا 

عسل ]دي يده کی لمو یا ماعنا اران عن ا ورل رك لفل هري فی رنه 
: ف < مَتَمَتَعُوا4 يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرعلى وجه التهديد. « وَيَجْعَلُونَ لِمَالآََعْلّمُونَ نصِيبًا مَمّارَرَقْتَاهُمْ» 
10 || الضمير في "يجعلون" لكفار العرب؛ فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرهاء والمراد بقوله "لا 


0 لايعلمون" الأصنام والذ لضمر في "لا يعلمون" للكفار: أي: "لا يعلمون" ربوبيتهم ببرهان ولا , بحجة» وقيل: 
8 الضمير في "لا يعلمون" للأصنام» أي: الأشياء غير عالمة؛ وهذا بعيد. (وَيجْعَلُونَ لِلّه الْبَتَاتِ > إشارة إلى قول 


8 5 الكفار: إن الملائكة بنات الله؛ ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله «سُبْحَانَهُ 4. ( وَلَهُم ما يَمْتَهُونَ) المعنى: أنهم 


8| جعلون لأنفسهم ما يشتهون» يعني بذلك الذكور من الأولاد» وأما الإعراب فيجوز أن يكون "ما يشتهون" 
1 مبتدأ وخبره المجرور قبله» وأن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونء وأن يكون 
8 معطوفا على "البنات" على أن هذا يمنعه البصريون؛ لأنه من باب ضربني» وكان يلزم عندهم أن يقال: 
لاتفسهم. وَوَذا ب رََحَدُهُمْ بالأنق كل وَجْهُهُمُسْودًا إخبار عن حال العرب في كراهتهم للبنات» و'ظل' 
7 هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صارء والسواد عبارة عن العبوس والغم» وقد يكون معه سواد حقيقة» 
2 وط كْظِيمٌ4 قدذكرني يوسف. و يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم 4 أي: يستخفي من أجل سوء ما بشر به. دأيُبْسِكُدُعَلَ 
هُونِ آم يَدْسّهُني الراب 4 المعنى: يدبر وينظرء هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل ها أويدفنها في 
8 التراب حيةء وهي الموؤودة» وهذا معنى "يدسه في التراب”. 9 مَكَلُ السَّوْءِ 4 أي: صفة السوء من الحاجة إلى 


99 | الأرلاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص. (وَلَِهِ الْمَكلُ الأغل 4 أي: الوصف الأعلى من الغنى عن كل 
4#ة| شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين. 9 وَلَوْيُوَاخِدُ 4 يعني لو يعاقبهم في الدنيا. ( بِظُلْمِهِم» أي: بكفرهم 


7 ن ومارك عَلَيّْهَا» الضمير ل' لون" عت يك وای متو امح عطاس 
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۶ 


فإِذا 8 اتک ا رو : ا ولا همون ب 
3 کر ھور اوتف e‏ ا لا جرم 


ُطُونوء مِنْ بَيْنِ رث ودم لبا حالصا سَايغا لِلسْرِبِينَ (2) وَين تَمَرتٍ أَلنَخِيلٍ 
والاغتب تَكَحِدُونَ مِنَهُ سَكَرا وَرِزْقَا حَسَنًا إن فى ذَالِكَ ليه لَمَوْرِ يَعْقلُونَ ر 
a 08‏ ااا ١‏ روص كر ااا ١‏ لوصف كوا لومت م 
9 و عا (وَيَجْعَلُونَ لله ما 
يَكْرَهُونَ 4 يعني البنات. وأو لم ا شی "ان" بال من"الكناف"و"الحسئئ" هنا قيل:.هئ:المنة».وقيل! 
SNS ۴‏ مُفْرِظُونَ 4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط» أي: متجاوزون الحد في ا لمعاصي» 
ا وبفتح الراء RG‏ ي: معجلون إلى النار» وبكسر الراء والتشديد من التفريط. « فَهُوٌَ وَلِيّهُم 
: الْيَوْمَ» يحتمل أن يريد ب"اليوم" وقت نزول الآية أو يوم القيامة. 9 وَهُدَّى وَرَحْمَة 4 معطوفان على موضع 
99 "لتبين". وانتصبا على أا مفعول من أجلهماء أي: لأجل البيان والهدى والرحمة: « نَسْقِيكُم 4 بفتح النون 
: وضتمها لغتانء يقال: سقى وأسقى. مما في بوه 4 الضميز ل"لأنغام'» وإنيا ذكر لأنه مفرد بمعنئ الجمع» 


Se‏ كقولهم ثوبٌ أخلاق» أو لأنه اسم جنسء وإذا أنث فهو جمع نعم. «من بَيْنِ كَرْثِ وَدّمْ 4 ال"فرث" هو مافي 


| الكرش من القذرء والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغيران له 
| لونا ولا طعا ولا رائحة» و "من" في قوله "ما في بطونه" للتبعيض» وفي قوله "من بين فرث" لابتداء الغاية. 
5 لِسَآئِعًالََارِينَ 4 يعني سهلا للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللبن. « وَين ثَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ » 
ْ | المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرهاء ويدل عليه 
"نسقيكم" الأول» أو يكون "من ثمرات" معطوفا على "مما في بطونها". أو يتعلق "من ثمرات" ب"تتخذون"؛ 
: وكرر "منه" توكيداء أو يكون "تتخذون" صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون. ؤِسَكرًا 4 يعني الخمرء ونزل 
ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم» وقيل: إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمرء ولا تعرض 
]| فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ» وقيل: المسكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب» والرزق الحسن 


222.2 + 6 


87 1 +487 27 د حي جور بكي + 
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0 بكَ إلى َلتَحَلٍ أن تائ جو بال باون 

3 1" ببسب سم تع مل شلونيقا زات 
١‏ یہ جنا اس فى ذلك ب قزر تتقكرون ات 

2 كلدل ھاو اھر اچد َعْدَ عِلم سيا إن 1 


حورو ري سو ووو بسو ES sS‏ 


الم وانیو و ارباك إلى الكخل 4 الوخي هتا بمغتئ الإلمام؛ فإن الوحي على ثلاثة أنواع: 


097 وحي كلام؛ ووحي منام» ووحي إلهام. ان اَي مِنَ البَالٍ بُيُونَا وَمِنَ القَجَرٍِوَمِمَّا يَعْشُونَ4 "أن" 


ف مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال 


1597 وكواهاء وإمافي متجوف الأشجارء وإما فيا يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء و"من" في 


: | المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنم) تتخذ بيوتها في بعض الجحبال» وبعض الشسجرء وبعض الأماكن. 


ْ 3 2 وعرش معناه: هيأ أو بنى» وأكثر ما يستعمل فيا يكون من الأغصان وا لخشب. ثُمَ ي من كُلّ الكَمَرَاتٍ » 
ا 1 7 عطف "كل" على "اتخذي". و"من" للتبعيض وذلك أا إن تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعنى من كل 
3 1 الثمرات التي تشتهيها. ١‏ قاي سبل رَبك يعني الطرق في الطيران» وأضافها إلى الرب لأنها ملكه 
35 : وخلقه. للا أي: مطيعة منقادة» ويجتمل أن يكون حالا من ال "سبل" قال مجاهد: لم يتوعر قط على 
النحل طريقء أو حالا من "النحل" أي منقادة لما أمرها الله به. رج من بُظونِهَا شَرَابٌُ4 يعني العسل. 
3 : مكف الْوَانُهُ4 أي: منه أبيض وأصفر وأحر. « فيه شِقَاءٌ لَللَاِ4 الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية 
e‏ مستعملة من العسل كا معاجين والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر ها يتداوى به من كل شيء؛ 
52 فكأنه أخذه على العموم» وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي ب أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه» 


1 فقال: «اسقه عسلا»» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع. قال: «فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد صدق الله وكذب 
4 بطن أخيك» فسقاه فشفاه ألله عز وجل [البخاري: 5360]. إلى أَزْدّلٍ الْعْمُْرِ» أي: إلى أخسه وأحقره؛ وهو الهرم» 


ae pe : 3‏ ص بيد 
ا )نافرب ولين ارد تقي العم لكي بل ذلك ارعن قل العم لغية اانه قب الى اليل 


وإ زيادة على علمه شيئا. و وَالَهُ مَضَّل بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الرَّرْقِ» الآية» في معناها قولان؛ أحدهما: أنها 


8 3 اا مت ال تم خط و و ای .ا مخف اما يعت کے کیک ٍ 
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E ١ 24 : 

3 3 0 بسر‎ TT 2 

47 2 ع 2 م ريده و 3 7 رت عض" اران 7 م ر 
!قم ادير 5-8 برای e‏ عل ما ان فهم فيه سَوَاءْ أفبِيعَمَةٍ 


و ع مدر 


حفدة فم E‏ افبالبطل يُومِونَ وَبِنِعَمَتِ أله هم يُكفْرُونَ ج 


- 


من آلصَمَلوتِ الا رض ي ب 9 


له مٿا رزقا حستا فهو ينف مِنه را 


7 0 ا 21 بل ڪهم لا يُعَلَمُونَ ج 
, ا ل لل لس ل me00‏ الل له لل لم mast‏ 
8| شركاء لكم» فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ والآخر: أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه» حتى يرد 
2 ما رزقه الله عليه کا جاء في الحديث: «أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم ما تلبسون» [سلم: 3007]؛ والأول 
95 أرجح. َأَكبِيَعْمَةٍ الله ادون )الخد اهنا كل المع “الأول إشتارة إل الإشاراك بالله وأعبادةغيرهاوعل 
: 2 المعنى الثاني إشارة إلى جنس الماليك فيا يجب هم مسن الإنفاق: (وَاللّهُ جَعَلَ كم مّنَ نشين ك أَْوَاجًا» 
يعني الزوجات»و' من انفسكم' ' يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد أن حواء خلقت من 


GS ENN RAKE K ke‏ ل وَحَمَّدَة4 جمع حافد» قال ابن عباس #ا: هم أولاد 


| البنينء وقيل: الأصهارء وقيل: الخدم: وقيل: البنات؛ لأن لفظ ال" بنين" المذكر لا يدل عليهن» والحفدة في 
:1 اللغة الخدمة. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله 4 الآية» توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام» وهي لا 
0 تلك هم رزقاء وانتصب « رِرْقًا» لأنه مفعول ب"يملك"» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم لما يرزق» فإن 
کا کان تو اروا كا ته نهر ب لا المي ك انرق إن كان اوا ضايع "ملعيف لبان 
5 منه. وَل يَسْتَطِيعُونَ 4 الضمير عائد على "ما" لأن المراد به الآهةء ونفي الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها 
2 أبلغ في الذم. لِصَرّبَ الله مَكَلاَ عَبْدَا مَمْلُوَكا 4 الآية؛ مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك 


: : الذي لا يقدر على شىء» والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف شاء» فكيف يسوی بينه وبين 


4 الأصنام؟ وإننا قال لا يقير عل كَيْءِ»م لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور, كالمكاتب والمأذون 
ا له. ومن رَرَفْنَاهُ4 "من' e‏ :من هو حر قادر؛ كأنه قال : وحرا "رزقناء' ' ليطابق 


O EET 0‏ نكن كز لين بحن اکنا : 


EEE FE E #* 3 


E + + 
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Ld‏ ل دك 


9 وضرب الله متا رَجْليْنِ أ بع لاق ل غر وو ڪل عل عد‎ n 


42 ی 21 8 ا دااع > م ار عاو ا ا ا 
$ اينما يُوجَهه لا يّاتِ يخَيَرٍ هَل يَسَتَوى هو وس يام بالعذل وهو عل صِرَاطٍ مُسَتَقِم 


اه م ۳ ع 
کڪ ن و يكن ا ا OR‏ م 
2 وله غيب السّمنوات والارض و 


أ 2 یو ۶ وہ ررد و 2 £ و 
ء قدِير 2220 واللّه 0 من بطون امهلتكم 


51 54 


312 م > 3 زر أو‎ 2 x 
وَجَعَلٌ ك اسن وَأَلاتَصَرَ وَالافدَة ا و 27 9 الور يروا إن الطير‎ 3 


ل 


E | مسرتو جو آَلسَمَاءِ مَا يُمْسِكُهْنَ إلا آله‎ ١ 
7 رعس ررد 7 ا‎ : 
RE. STG EI : (ج) وَاللّهُ جَعَل لكر مِنْ‎ 5 


0 يوم ظَعَنكُمَ و وو ا ادي مادعا وَأشَعَارِهَآ اسا وَمَتَعًا ا حِينٍ (2) 


واه جل لكَقمًا ‏ خلوت ظز 


e950 ne22 ee nee 0— ~e oe e0 ne 


و وَصَرَبَ اله مكلا رَجُلَيْنٍ أَحَدُهْمَآ أك 4 الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله» والمقصود بهم إبطال 
تاهب المتركينوائيات الرحدانيةه تعال» وقيل: إن الرتجل الأيكم أبو هل التي بأمر بالعدل ارين 
1لا ياسر داه والأظهر عدم التعيين. ل وهو گل عَلَ مَوْلاُ4 ال"كل" الثقيل؛ يعني أنه عيال على وليه أو سيده؛ وهو 
7 مشل للأصنام. والذي « يَامُرُ بِالْعَدْلٍِ»4 هو الله تعالى. ا مر السَاعَةٍإلاً كلمح البَصر اوهو افر ب4 بيان 
!| لقدزة امه عل إقامتهاء وأن ذلك یسر علية كقوله ما حَلْفُكُمْ وَل بَعْفْكُمُ إلا گتفیں وَاحِدَةِ4» وقيل: المزاد 
]| سرعة إتيانما. وال خرَجَكم مّن بُظونٍأَمَّهَاتكُمْ4 الأمهات جع أم؛ زيدت فيه الماء فرق بين من يعقل ومن لا 
5 | يعقل؛ وقرئ بضم الهمزة وكسرها إتباعا للكسرة قبلها. في جو السمَآء» أي: في الهواء البعيد من الأرض 


9 وَالله جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتَكُمْ سَكنَا السكن مصدر يوصف به» وقيل: هو فعل بمعنى مفعول» ومعناه: ما 


سكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. لوَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَامِ بُيُونَا4 يعني الأدم من القباب وغيرها. 


تَسْتَحِفُوتَهًا» أي: تجدونها خفيفة. « يوم ظَعَنَِكُمْ وَيَومَإِقَامَتَكُمْ 4 يعني في السفر والحضرء » وال"يوم" هنا 


و بمعنى الوقت» ويقال ظعن الرجل إذا رحل» وقرئ "ظعَنكم' 'بفتح العين وإسكانها تخفيفا .ومن آَصْوَافًِا 


وَأَوْبَارِهَا وَأضْعَارِهَا» الأصواف للغنم: والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقر. ااا ئا الأثاث متاع البيت 


| من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل. وَمَتَاعًا إلى جين 4 أي: إلى وقت غير 
]| معين. ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموتوا. وال جَعَلَ كم مما خَلَقَ ظِللاً» نعمة عددها الله أ 
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| ETE 


5 تل كر ين لجال اتا وجل گم تر یلیم الخ تايل تیر 4 


A 


: الْبَلغْ لين © 2 يَعْرفُونَ نِعَمَت الله ا وَأَكَررٌهُمْ ع وَيَوَمَ 


N.‏ ا ا م داقر 


0 بعت مِن کل اَمَو هيدا د LL I‏ 
عتم ولا هم يُنظَرُورت 29 وَإِذَا را اليرت 


. 


نوو ظلفها العذاقت فک 0 
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1 إل أله تزتيق الكل وکل عن ا انوا فاون 
2 ا آل 7 0 عن 0 آله دهم عَذَابَا وق لْعَذَابِ بمّا انوأ 
: یفس ڈو (©) وَيوْم بعت فى كل امو سيدا علبي Fr‏ وچئتا بلك سيدا عل 


ا رءه E.‏ 0 عر الا 2 ا راجا “ ام 1 اک - 
هتؤلاءٍ وَنْرْلنَا عليلك الكت لتب تیا لل سىء وَهُدى وَرَحَمَهُ وَُشْرى لِلمُسْلِمِينَ (2) * 


جم سجس :© س جم :©»وسه ل وص جو ا ١‏ لاد mese‏ لجست سوم | 


“1897| عليهم بالظل» لأن الظل في بلادهم مطلوب عبوب لشدة حرهاء ويعني ب"ما خلق" الشجر وغيرها: 


: 9وَجَعَلَ لَكُممٌ من الال أَكْتَانًا4 الأكنان جمع كن؛ وهو مايقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك 
]| الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ يكم ار ال"سرابيل" هي الثياب من 
7 القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم» وقيل: 
3 أن لاق ساقي عن دكن الألغزة زوف وول فيكم اتك بغي دزوع الدديسد فرق زعت 


: - الله إشسنازة إلى مااذكر 1 من النعم من أول السورة إلى هناء والضمير في "يعرفون" للكفار؛ وإنكارهم لنعم الله 


و اود E.‏ 
9 إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل: نعمة الله هنا نبوة محمد  .145‏ وَيَوْمَ تَبْعَتُ من کل أَمّةِ ت شنهيدًا) آي :يد ها 
2 عليهم بإيزا:ع أو كفرهم. ؤثُمَ لا بوذن لِلَذِينَ قروا أي: لايؤذن هم في الاعتذان. «ِوَلِاَهُمْ يُشَتَعْكيُو تَعْتَبُوَنَ 4 


394 أي: لايسترضونء وهو من العتبى بمعنى الرضى. وَل هُمْيُنلرُونَ 4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو 


3 بمعنى النظر؛ أي: لا ينظر اله إليهم. فَأْلْقَوا اليه م الْمَوْلَإِنَكُمْ لَكاذِبُونَ » الضمير في "ألقوا" للمعبودين» 
:| والمعنى: أنهم كذبوهم في قوطم: إنهم كانوا يعبدونهم كقوهم ما كُنتُمْإِيَنَاتَعْبدُونَ 4 فإن قيل: كيف كذبوهم 
: وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجواب: أ: جم ل كانوا ظز زا ضاق ادم وكانا انچ تكزطادة تبان ان 
ف يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. لقاال الله يَؤْمَئذٍ مَئِذِ السَّلَمَ» أي: استسلمواله 


1 وانقادوا. کا ا ت عَدَابًا د ایا عاك ا ل ضاق ايحتو یور 
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1 1 210111 وا لمك 
3 7 يکم لَعَلَكُمْ تد ڪروت © وَأَوْقُوأ بهد آله ذا عَهَدثُمَ ولا تَفضو 

: لَه عَم كَفِيلًا ها pe‏ 
2 ول کا بسي تَتَخِدُوت أيْمَعکز 


ed 


آلايَمَنَ بَعْدَ تۆ بد ھاو قن الاخ آله 


gE 
< 


ece ر‎ O yer 
يَوَمَ آلْقيمَةٍ ما كُنسّرْ فِيهِ تَحْتَلفونَ ولذ ةل تقلط أ وَاجِدَة وَلْدِكن‎ 1 
لن يساق ووی مَل يما وَلَتُسعَلقٌ عتا ند تعملون و ولخدا‎ 


سس و سس 


أُيَمَسَكُمْ دَحَلَا بتڪم قزل قم بعد بوا 


| nee n: ne: روصق جو مما‎ ~e. nee. neo 


ول الله یام مُرٌبِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ» يعني "تالغدل" فعل الواجبات وب RENT‏ المندوبات» وذلك ف 


غ حقوق الله تعالى وني حقوق المخلوقين» قال ابن مسعود «#: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. « وَإِيِتَآىءِ ذي 


99 القرْقَ4 الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى؛ وقد دخل ذلك في العدل والإحسان ولكنه جرده بالذكر اهتمامابه. 


ل وَيَنْقى عَن اله حمَاء »4 قيل: يعني الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. (وَالْمُنكر» هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم 


ر : جميع المعاصي. و وَالبَغي 4 يعني الظلم. ولا تَنفُضُوا أ الآيْمَانَ 4 هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير» وأما ما 


5 كان تر که أولى «فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خیر» کا جاء في الحديث [سلم: 1650]» أو تكون الأيمان هنا ما 
: يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيَكُمْ كفِيلاً4 أي: رقيبا ومتكفلا بوفائكم 
:5 حصن وص مي امرك موي لسري يسني 
کا تكوثوأ كلت تقَضَك عَرْلَهَا4 شبه اده من يحلف ولا يفي یمینه بالمرأة التي تخزل غزلا قوياثم تنقضه؛ ويروق 
E x‏ اس او وي ا ل عي 
2 معينة. «آنڪَائًا) جمع نكث وهو ما ينكث؛ أي و تخد دون امالك دعلا 

2 بيتك الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة. (أن تكو مهي أرق من آم "أن" في موضع المفعول من 
83] أجله. أي: بسبب أن تكون أمة» ومعنى "أربى" أكثر عدذا أو أقوى» ونزلت الآية في العرب الذي كانت القبيلة 


- 3 منهم تحالف الأخرى» فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل: الإشارة بالأربى 
کا هنا إلى كفار قريش إذ كانوا حيتئذ أكثر من المسلمين. (ِإِنَّمَا يَبْلُوكمُ الله به الضمير للأمر بالوفاء أو لكون 
3 كد 4 ا سح يد و نا ت ن ال ال و 3 
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كم 


م ع 


EEE‏ ا 


وَلَيَجِزير. دا أجرّهم بِأَحْسَنٍ ما e‏ 


يَعْمَلُو (2) من عَمِلَ صَلِحًا من ڏڪ راو انث وهو مُومِنٌ فُخييته. حَيَوة ا 


د دروو 0 


وَلَتَجِرِيتهُم3 يان اخسن م ڪائواً ا هه قدا قرات الْقَرَءَانَ EE‏ 
ماوت اه ليلدل لخد ان چا نو امهو ول اربق 
وڪاو E)‏ نا شاا عَلى الا يَولونهء وال هم پو NF‏ 


32 
e 20 


5) وَإِذا بلا ايه مكارت ءاي واه أعَلَمبما يرل قَالْوَأ يم انت فر 7 


و ص2 و 


کر يغلمُون @ قل لهد روح القدّس من ربا باق لتت اليرت 


امتا و وبقرت لِلمُسَلِمِنَ ( 4 


noes o— moe dse+— mase +— ~a 0— meto netê neee 


: » عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد ال"قدم " ونكرها لا 0 ظام الزلل في قدم واحد» فكيف في أقدام كثيرة. « وَتَدُوقُواً 


. الوم يعني في الدنيا. يتا تدان كن سيل الوم بدل عل :أن إلآبة فيمن بابع اني ر وَلَكُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 يعني في الآخرة. ESET‏ بعَهْدٍ الله كَمَئَا قييلاً 4 الثمن القليل عرض الدنياء وهذا ني لمن بايع 
| النبي كل أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار» ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. 
9«مَاعِندَكُْ يَنَقَدُ4 أي: يفنى. ( فَلَنْحْمِيتَهُ حَيَاءً طَيّبَةٌ» يعني في الدنياء فقال ابن عباس #: هي الرزق 
الحسلال» وقيل: هي القناعة» وقيل: هي حياة الآخرة. هذا قرت الْقُرْءَانَ َاسْعَعِدْ الله 4 ظاهر اللفظ أن 
يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تق تقتضي الترتيب» وقد شذ قوم فأخذوا بذلك» وجمهور الأمة على أن الاستعاذة 


: قبل القراءة» وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. لَه 
يس له سُلْطَانٌ عل الَذِينَءَامَنُوأ4 أي: ليس له عليهم منبيل؛ ولا يقدر على إضلاهم. (إِنّمَا سُلْظَائهُ عَل الَذِينَ 
ولون أي: يتخذونه وليا. به مُشْرِكُونَ 4 الضمير لإبليس» والباء سسببية..«وَإِذَا لتا ءَيه مّكانَ ءَايَةٍ 4 
التبديل هنا النسخ» كان الكفار إذا نسخت آية قالوا: هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل. ووَالَه أَعْلَمُ يما 
يُتَرَلْ» جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها رد على الكفارء أي: الله أعلم بها يصلح للعباد في وقت ثم ما 
7 تايا مسي كارن ته يعني جبريل. بِالخَقّ 4 أي: مع احق في أوامره ونواهيه وأخباره؛ 
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5 ل‎ E ِ 


ا و N!‏ 


لآ 


أنهي 


فخ و 5 Ga a2‏ چ 7 2 0 م م 
اا © من حفر بال و ا وَقَلبَهر 0000 


وَلِكن من شَرَحَ بالكفر صَدَرًا فَعَليِهِرْ عضب م م آله وله عَذَابٌ عَظِيمٌ © 
ees ee Sist Est ese Sigs eee 8‏ 
| ويجحتمل أن يكون قوله "بالحق" بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب النزول. «يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلَّمُهُ بَكَرٌ» كان 
: بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش» وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار فكان النبي ية مجلس 
[] إليهها ويدعوهما إلى الإسلام فقالت قريش: هذان يعلمان محمدا اضعب الإيان: 136]. ل ان الذي يُلْحِدُونَ 
َيِه أَعْجَبنٌ 4 ال"لسان" هنا بمعنى اللغة والكلام» و"يلحدون" من ألحد إذا مال وقرئ بفتح الياء من لحد 
| وهما بمعنى واحدء وهذا رد عليهم» فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان» وهذا 
١‏ 5ا الین لا بُ وود بات ال لا يديهم 
: ال هذا في ححق من علم اله من أنه لا يوم كقوله إن لين حَقّتْ عَلَيْهِمْ كلمت رَبَّكَ لاَيُوْمِئُونَ 4: فاللفظ 
| عام يراد به الخصوص كقوله (إِنَّ الَذِينَ كَمَرُواسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ 4 الآية» وقال ابن عطية: المعنى إن الذين لا 
]دسم اله لايؤمنون بالهه» ولكنه قدم في هذا الترتيت وأخر همها بتقبيح أفعالهم. لِإِنّمَا يَفْتَرِي الْكَدبٌ 
ق الّذِينَ لا يُومِنُونَ بِآيَاتِ اله 4 زد على قوطنم "إنها أنت مفتر" يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف 
: انه» وأما من يؤمن بانه فلا يكذب عليه. رويك هُمُ الْكاؤِبُونَ 4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون باهه» أي: 
| هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي» ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم 
[ قوم "إنما أنت مفتر". طمن كَفَرَ الله الآية» "من" شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك "من" في قوله 
| «مّن سَرَحَ 4؛ لأنه تخصيص من الأول وقوله ‏ فَعَلَيْهِمْ عَضَبَّ» جواب عن الأولى والثانية لأا بمعنى 
| واحد. أو يكون جوابا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية» وقيل "من كفر" بدل من 
| "الذيين لا يومنون" أو"من"المبتدأ في قوله "أولئك هم الكاذبون” أو من الخبر. إلا مَنُ أكرة» امستفناء 
من قوله "من كفر”» وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر 


0 فنطق بكلمة الكفر» وهو يعتقد الإيهان منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال دك فعذرهم الله» روي أن عمار 


ووأ ابن اسر #2 شكى إلى رسول الله يك ما صنع به من العذاب» وما سامح به من القول» فقال له رسول الله ک: 


' 2 «كيف تجد قلبك:؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان قال: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك [المستدرك: 3362]. 
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يت طبع آله على لوبهم وَسَمْعِهِمَ وَأَتِصِرهِمَ 


3 8 و rt‏ ا ع2 ا = 501 ۹ مه ر 
أ وَأوْلتبلك هم العَفِلوت () لا جَرَمَ تهر ف آلَاجْرَة هم الْخَلسِرُوَزَكت © دد 


Avy 


لبه ازيرت هَاجَرُوأ مِنْ بََدِ ما فوا تُر جَِهَدُوا وَصَبَرُوَاْ إن رَبَلك مِنْ 
EZ‏ فيه r a‏ باج EF RT ST‏ 

اا ا تاي ڪل نفس دل عن نفييها وتو ڪل كفس 
33:7 ]نا عَم توه لا بُطْلَمُورتَ وه وضرب آل ماد َه ڪات a SEUL‏ 


37 ] رڏفها زَا ين گل مكان فَكَفَرَت بأثثر ال 


اس سك لس ل الل ا الل ل الل اله الس ea‏ 


3 أوهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفرء وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم» فاختلف هل 
985 | تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين» ولا طلاق» 
0 ولاعتقء ولا شيء فيما بينه وبين الله» ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على 
95 | قل أحد أو أذ ماله. ويك بأَنّهُمُ اسْتَحَبُوأ ايا الدّئْيَا4 الإشارة إلى العذاب» والباء للتعليل: فعلل 


عذابهم بعلتين؛ أحدهما: إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى: أن الله لا هديهم. أ إِنّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ مِن 
| بَعْدِ مَا يتوأ 4 قرأه الجمهور "فتنوا" بضم الفاءء أي: عذبواء فالآية على هذا في عبار ج وشبهه من المعذبين 
عل الإسلام, وقرأابن عامر بفتح الفاء» أي: عذبوا المسلمين» فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين» ثم 


2 3 هار وجاهد كالحضرمي #- وأشباهه. «إِنَّ رَبك مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 كرر "إن ربك' 'تأكيداء 
3957 | والضمير في "بعدها" يعود على الأفعال المذكورة؛ وهي المجرة والجهاد والصبر. يوم كاتي) يحتمل أن 


نغ ب"غفور خیم أو بمتحذوف تقديره: اذكر؛ وهذا أظهر: كل تفين» ال"نفس"هنا بمعنئ الجملة 
5 كقولك: إنسان» والنفس في قوله "عن نفسها" بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير» أي: تجادل عن ذاتها لا 
عن غيرها فهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. جال عن تَفْسِهًَا) أي: تحتج وتعتذرء فإن قيل: كيف 
]| الجمع بين هذا وبين قوله هدا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ وَلا يُودَنُ لَهُمْ ميَعْكَذِ يترون 4؟ فالجسواب: : أن الخال مختلف 


74 باختلاف المؤاطن والأشخاص. «وَصَرَّبَ الله مكلا قَْيَةُ كانت _امِئَةٌ مُظمَئئَة4 الآية» قيل إن ال"قرية" 
50 المذكوزة مكة» كانت بهذه الصفة التي ذكر اله. 3 فَكَفَرَتُ بأنعم الله يعني بنبوة محمد كله فأصابهم 
ese‏ الجدب والخوف من غزو النبي با إليهم» وقيل: إنما قصد قرية غير معيئة أصابها ذلك» فضرب الله بها مثلا 

١ لقا عيبي أل تعد تع كد بجع يا ير ا ا لخدا عات : تا‎ : Fe 
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FF + + 
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3 اراو ی ڪائواً | تفوت چ ولقد + بصي 


سے و و + 2“ 


8 مِم فكد بوه واا ك )۳ 


َيب وغطرا يضقت أل إن شود ا و و ا جم كه ال 


398 وَالدَمَ وَلَحَمَ الختزير وَمَآ أل عبر آله وء َمَنُ آطَطْرٌ غمَبَاعْ ولا عاد قرت الله 


1 ومد 


9 عُفور رجيم (2) ولا تَقُولُوا لما تَصِفْ أَلْسِتَتُكُمْ الْكَذِبَ هدا حل وَهَنذَا حرام 


ا - 


عل آنه الكذب إن الذين يَفَرُونَ عل آله الكذب لا يُفَلِحُونَ ج (2) متنغ قبيل 
قَصَصّنًا ع1 ا ايا وَمَا 

في الاك ا ل لديا وات لانو اليه 

ثم إن ربل للذيرت عملوا السَوَءَ 

ِن رَتَكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفورٌ رَّحِمّ (2) إن 


هي كات ماك كد ديق وَل يك مِنَ الْمْشْرِكِينَ ١‏ 2 


OE NOE OOO 051 | ' OT دده حامج‎ NOT 


!]| أهل القرية بدليل قوله (بمًا كوأ يَضْتَعُونَ 4. ( فََدَاَهَا الله لياس جوع وَاخَوْفِ) الإذاقة واللباس هنا 
]| مستعارتان؛ أما الإذاقة فقد كثر استع اها في البلايا حتى صارت كالحقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع 
: والخوف لاشتمالهما على اللابس ومباشرتهم) له كمباشرة الثوب. ( وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مّنْهُمْ4 إن كان المراد 
0 بال"قرية" مكةء فال"رسول" هنا محمد ية والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره» وإن كانت ال"قرية" غير 
معينة» فأل"رسول" من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب ما أصابهم من الملاك. فَكُلُوأ» وما 
ق بعده مذكور في البقرة. ولا تَقُولُوالِمَا صف الي تك الْكَذِبّ هدا خلال وَهَذَا حرام هذه الآية مخاطبة 
5 للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء» كالبحيرة وغيرها ما ذكر في سورة المائدة والأنعام» ثم يدخل فيها 
19 کل من قال: هذا حلال أو حرام بغير علم؛ وانتصب"الكذب" ب"لا تقولا" أو يكون قوله "هذا حلال وهذا 
1887| حرام" بدل من "الكذب"» و"ما" في قوله "لما تصف" موصولة» ويجوز أن يتتصب "الكذب" بقوله "تصف" 
أوتكون "ما" عل هذا مصدرية: ويكون قوله "هذا حلال وهذا حرام" مَعمُول "لا تقولوا". <ِمَتَاعٌ قَلِيلٌ» 


: 5 يعني عيشهم في الدنيا وائتفاعهم بها فعلوه من التحليل والتحريم. لوَعَلَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّْنَا ما قَصَضْنًا 
22 عَلَيْكَ مِن قَبْلُ 4 يعني قوله في الأنعام «حَرَّمْا كل ذِي ظمر» | زا جرال اسلو 
'88) حرم على اليهودء ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كا فعلت العرب. ونم إن تقر للَذِينَ عَمِلُوأ 
0 م ل ا ائ انرام نات ف رجه 1 
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وإنهء فى آلا خرة لين آلَصّلحِينَ وي تم 
گن يِن الْمُفْرِكَينَ (2) إنْمَا جْعِلَ ا ا ا و 


4 


ا O‏ ن © اذع إن سَبيلٍ ربك 
بكم ةة وَجَدِلهُم الى هى اخسن إن َك هو علد يمن صل 
عن سبيلهء + وه أعلفربالديكينن چ وہ عاد اوا ریکل ما رر مد 


للا ل لل ets‏ الل لل الل لل لس اس eas‏ 


7 أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر: 
ولس عل الله بمستتكسر أن يبجمع العالم في واحد 


3 ا أن یکول "م 11 5 بمعنى إمام؛ كقوله وان جَاعِذُكَ للا إِمَامّا 4 قال ابن مسعود مك : الأمة معلم 
ا 8 Eat‏ القانت والح ۳ .$ راباق ايا حَسَلرَةٌ 0 حَسَنَةٌ 4 يعني لسان الصدق»وأن 
,, ا جي الأمم متفقون عليه وقيل: يعني المال والأولاد. « لين الاين 4 أي: من أهل الجنة. وما كان 


9 من الْمُفْرِكِينَ 4 نفى عنه الشرك؛ لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا يتتمون إليه. (إِنّما 
7 جل السَّبْتُ عَلَ الّذِينَ اخْكَلَمُوأ فيه 4 أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي 
: بعضهم بذلك» وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت؛ فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه هو ما ذكرء 
و"السبت" على هذا هو اليوم؛ وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله» 


1 8 | فعاقبهم الله بالمسخ قردة. فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه» و"السبت" على هذا 


: مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت قاله الزخشريء وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة ! إبراهيم عليه 
: السلام. «اذْعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَبَّكَ بالِكْمَةٍ وَالْمَوْعِةٍ الحَسَنَةِ» المراد بال"سبيل" هنا الإسلام؛ و"الحكمة" هي 
E 4‏ ا ا 
و الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل» وهذه الآية تقتضى مهادنة نسخت 


7 انی اول و ار الف اراو ت با لغب ان م ظ 
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وو ا 9 


: ولون صَبرمَ لَهُوَ خُر لبرت (ج) وَآصِيرٌ 


كقرلتة ف الممتحدة لإقعَاقبك » بماقنى غنمم فيكون في الكلام جني وقال الجنمقنور: إن"الآية نزت 
95 ني شأن حمزة بن عبد المطلب # لما بقر المشركون بطنه يوم أحدء قال النبي بي: «والله لئن أظفرني الله بهمء 
2 لأمثلن بسبعين منهم»» فنزلت الآية» فكفر النبي بيه عن يمينه وترك ما أراد من المثلة [الستدرك: 4894]. ولا 
: خلاف أن المثلة حرام» وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية» ويحتمل أن تكون الآية 


“| عامة ويكون ذكرهم لحمزة هه على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة» واختلف العلماء 
| فيضن غد وجل ی ماله نس ای الال المظلرم عل مال هل رز له ان ی ادر اللي طط 
: بح اح E‏ ية : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» 
: [أبوداود: 3534]. وَلَيْن صبرتم لَهُوَ خَيْرُ للصًابرينَ 4 هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك» فإن 
| العقوبة مباحة وتركها أفضلء والضمير راجع إلى الصبرء ويحتمل أن يراد ب"الصابرين" هنا العموم أو يراد 
| به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم. « وَاضصْيِرُ وَمَاصَيْرُ صَبْركَ إلا باللّه 4 هذا عزم على النبي بي في خاصته على 
: الصبرء ويروى أنه قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت» فاذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كا ندبنا. ثم 
5 أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله» وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف؛ وهذا 
: إن كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة د 
أ فذلك غير منسوخ. ( وَلاً رن عَلَيْهمْ 4 أي: لا تتأسف لكفرهم. (وَلاَتَكُ في صَيْقٍ مما يَنْكُرُونَ 4 أي: لا 
| يضيق صدرك بمكرهم» والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرئ بالكسر وهو مصدرء 
: ويجوز أن يكون الضَيق والضيق مصدرين. (إِنَّ الله مَعَالّدِيِنَ انوأ يريد أنه معهم بمعونته ونصره. 
وَالَذِينَ هُم يون 4 الإحسان هنا يحدمل أن يراد به فعل الحسناتء أو المعنى الذي أشار إليه رسول اله كل 
: بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» [البخاري: 48] وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبة فوق التقوى. 
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54 خ ضار مم « م ف م E 9 A‏ 3 الل صن فور 
إلى المَسَجِدٍ الاقصًا الى ببركتا حَولهء لِتْرِيَهُء مِنَ ايتا إنهد هو السَمِيعٌ البَصِير(2) 


2 e د‎ dG سا ليب ر ا وع 2 و هده‎ 7 3 (o 
)© وَءَاتَيَنَا موسی التب وَجَعَلَه هدى لبن ٳِسرَآءِيل ألا تَتََخِدوأ ن دوني وَكيلا‎ )0054* 


ا maior qest mem eet met‏ 0099 
9سْبحَانَ الذي اسرئ بِعَبِدِهِ 4 معنى "سبحان" تنزيه» وهو مصدر غير منصرف» و امي" وسری لغتان» 


2 || | ومو فعل غي مقعدء واختار ابن عظية أن يكون "أسرى" هنا متعديا؛ أئ: أسرى الملائكة بعيدم؛ وهذا بعيده 
ك والعبد هنا هو نبينا حمد يكلْ؛ وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا. لَيْلاً 4 إن قيل: ما فائدة قوله "ليلا" 
6 مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله "ليلا" بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء» وأنه أسرى 


ا به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة وذلك أبلغ في الأعجوبة. من الْمَسْجدٍ الام إلى الْمَسْجدٍ الأْصَابِ 
| يعني ب"المسجد الحرام" مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه با قال: «بينم أنا نائم في الحجر 


3 2 إذ جاءني جبريل» [الطبري: 414/14 وقيل: كان النبي ية ليلة الإسراء في بيته» ف"المسجد الحرام" على هذا مكة 
.. 34 !| أي: بلد الممسجد الحرام» وأما "المسجد الأقصا" فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» وسمي "الأقصا" لأنهلم يكن 
5 3 7 حينئذ وراءه مسجد» ومحتمإ أن يريد ب"الأقصا" الأبعد. فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا 


.+ 35 || الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلماء في كيفية الإسراء؟ فقال الجمهور: كان بجسد النبي يكل وروحه. وقال 
en‏ قوم: كان بروحه خاصة» وكانت رؤيا نوم حق» فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في 
5 ذلك ما يكذب به الكفارء ألا ترى قول أم هانىء له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» وحجة من قال إن الإسراء 


027 ] كان مناما: قوله تعالى وما جَعَلْنَا اويا الي أَرَينَاكَ» وإنما يقال: الرؤيا في المنام» ويقال: فيم يرى بالعين: 


7 رؤيةء وفي الحديث أنه َك قال: «بين| أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراءء» وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت 
9 وأنا في المسجد الحرام» [البخاري: 3207]» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين أحدهما 


E‏ 2 با والآخر بالروح؛ وأن الإسراء با لحسد كان من مكة إلى بيت المقد س؛ وهو الذي أنكرته قريش» وأن 


| الإسراء بالروح كان إل السهاوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في الساوات. الذي 
برا و ننه للد ایی وا کاو 0 ا 
5 والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص اله بها الشام. «لِثرِيَةُ مِنْ -ايَاتِنَا4 أي: لنري محمدا كيا 
0 تنك اللي ن ال جاح فاه رآى الا وات ازاك والنارة وشدزة الخو وا لادج الايا وکل الله 
5 تعالى حسب ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث» فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. (وَجَعَلْنَاُ 
١‏ ُى4 يحتمل أن يعود الضمير على "الكتاب" أو على "موسى". ألا تتَخِدُوا من دُوني وَكيلاً 4 أي: ربا 


# 23 7 2 2 7 872282 2 9 225227383282955 925 373 5 5 
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322 الل ب 


يمه دعا ا کو دبع دهم a‏ م 
ری مَن حَمَلنَا َع وح إنةه كارت عَبَدَا شكورًا (2) وَقضينا إل بی إِسْرَآءِيل فى 


ca 


ا 5 ورت ر و HD‏ ر ان م عور َع 3 3 2 
'98] الكتب لَعْفْسِدُنَ فى آلا رض مَرَتيْنِ وَلَتَعلْنَ عُلُوًا كبيرا ر فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أولنهُمًا 


ا E O‏ و ا ت 
بَعَفَنَا عَليڪم عِبَادًا لنا أؤلى باس شدي فجَاسواً جحلل الديار وكارت وَعَدا 
2 1 نب 


7” ©. 


و لم 


E 8 2 3‏ لج مد f WL 3 E‏ 7 رةس 
EY‏ وي 3 رَددنا لک الحكرّة علهم وَأمدذنتكم باموالٍ 4 وَجَعَلندكمة 
کک اتر ا خر 5 ٤‏ ا ہے کے ن - > 
١‏ أكر تھی چ إن حسم أحسكز لانیک ون ساتم لھا دا جاء وعد 


وا ای 2« تير 


| آلا رة ليَستعوأ وجُومَكمّ 


met +—. eso ~a nest nota 8‏ الل ل mest 0o—.‏ | 
#8 تكلون إليه أمركم» و "أن" يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. «ذُرّيّة مَنْ حَمَلْنَامَعٌ توج 4 منادى» وفي 
ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة الله وقيل: هو مفعول "تتخذوا" ويتعين ذلك على قراءة من قرأ "يتخذوا" 
بالياء» ويعتي باهر خلا مح نوح" أؤلاده الثلاثة؛ وهم سام وحام ويافث ونساؤهم» ومنهم تناسل الناس 
بعد الطوفان. «ِإِنَّهُ ن عَبْدًا شَكُورًا 4 أي: كثير الشكرء كان يحمد الله على كل حال» وهذا تعليل لما تقدم؛ 
أي كونوا شاكرين کا كان أبوكم نوح: « وَقَضَيْئَآ إل بَني إِسْرَاءِيلَ في الْكِتَابٍ 4 قيل: إن "قضينا" هنا بمعنى 


0000 


أعلمنا وأخبرناء كا قيل في وََصَيْئَآ إَِيْهِدَلِكَ الآمْرَّ4: و"الكتات" على هذا التوراة وقيل: "قضينا" من 
القضاء والقلدر» و"الكتاب"علل هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشنياء» و"إلى"'بمعنى على ! 
لَعْفْسِدُنَ في الآَرْضٍ مَرَّتَيْنِ 4 هذه الجملة بيان للمقضي» وهي في موضع جواب "قضينا" إذا كان من القضاء 
والقدر لأنه جرى مجرى القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن» 
والجملة في موضع معمول "قضينا" والمرتان المشار إليهها؛ إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قثل يحيى عليه 
السلام. وَلََعْلنَّ 4 من العلو وهو الكبر والتجبر. (ِفَإِذًا جَآءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعتا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لا ) امجىئ 


2 أهم إذا أفسدوافي المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديبم: واختلف في هؤلاء العبيد؟ 


قيل: يعني جالوت وجنوده وقيل: بختنصر ملك بابل. ه كَجَاسُوأ خلال الدّيَارِ» أي: ترددوا بينها بالفساد 
روي أنهم قتلوا علماءهم؛ وأحرقوا التوراةء وخربوا المساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا. كُمَ رَدَدنَا لَكُمُ الْكرَّة 
عَلَيْهُمْ 4 أي: الدولة والغلبة على الذين بُعثوا عليكم» ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم 
وققل بختنصر» وقيل: قتل داود حالوت. (أكْثَرَ نَفِيرًا 4 أي: أكثرعدداء وهو مصدر من قولك: نفر الرخجل 


2 إذا خرج مسرعاء أو جع نفر. إن أَحْسَئكُمْ خسن لأَنفسِكُمْ » "أحستتم" الأولى بمعنى فعل الحسنات» 


5 والثاني بمعنى الإحسانء. كقولك: أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس» واللام فيه بمعنى إلى» وكذلك اللام في 


3 قوله ؤِوَإِنَ أَسَأَتُمْ قَلَهَا4. إا جَآءَ وَعْدُ الآَخِرَةِ لِيَسُووُوا وُجُوهَكُمْ 4 يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة أ 
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NES EEE SKE 37 BES 
ولوا الش جد تما دکلوه اول مرو ولیتبروا ما علو تقبيرا ان ی ركز‎ 
arr ا‎ a ae د‎ 
ا ون عدتم دكا وَجَعَلنَا جَهُمْ ا حَصِيرا 6 هَلذَا القَرَءَانَ‎ 


کا ر وار 5 عض تيع 
کدی لاا جد قوم ويُبَِرٌآلْمُومِيِنَ الّذِينَ يَعَمَُونَ ألصَّلِحَتٍ أن همد أ 
£& 4 


SS.‏ دي اص فى مه 
ت و ST‏ ا 
مل 


ب 1 2 NNE‏ تاجسم ص 
بِاْحْيَرٍ وكان آلانسن عجولا (7) وَجَعَلنَا اليل وَالمَارَ ء 


` و 2 NE Bs‏ حي 


اليل وَجَعَلئآ ءَيه لمر مُبَصِرَة لبوا فضلا من کر 


e 9‏ لبس وا a a a a‏ 
0 بم ا لبهم أدامك الوا اوتام متهم اف الاخرقارميفة للعزة) زمحى 'ليتوؤوا وجوسكو ا جبعزوها 
8 تظهر فيها آثار الشر والسوء» كقوله «يسيئّث وُجُوهُ الَذِينَ كقَرُوا4 واللام لام كي» وهي تتعلق ب"بعثنا" 
ب 4 المحذوف لدلالة الأول عليه» وقيل: هي لام الأمر. و لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) يعني بيت المقدس. <وَلِيْتَبرُوا» 
e‏ 1] من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. لما عَلَوْاً» "ما" مفعول"ليتبروا" أي: ليهلكوا ماغلبوا عليه من 


5 البلاد»وقيل o‏ ' ظرفية أي : يفسدوامدة علوهم. سی ربك مأن: يَرْحَمَكُمْ 4 خطاب أيضا لبني 
!]| إسرائيل؛ ومعناه: ترجية هنم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. 9وَإِنْ عْدتُمْ عُدَْا 4 خطاب أيضا لبني إسرائيل» 


1 : : أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا بي وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى 


97 يوم القيامة. « حَصِيرًا 4 أي: سجناء وهو من الخصرء وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. 
يهي لِلَّي هي أَهْوَم 4 أي: الطريقة والحالة التي هي أقوم» وقيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 
ل وَيَدْعٌ الإمَانُ بالشَّرّ دُعآءَهُ با َير 4 المعنى: ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم 


“3001| وأولادهم وأموالهم» وأنهم يدعون بالشرفي ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت» وقيل: إن الآية 
+ +7 | نزلت في النضر بن الحارث حين قال $ الله إن كان هَدًا هُوَالحقّ مِنْ عِنِدِكَ» الآية. وقد تقدم أن الصحيح في 


| قائلها هو أبو جهل. وَكَانَ الإذمَانُ عَجُولاً 4 "الانسان" هنا وف الذي قبله اسم جنس» وقيل: يعني هنا آدم؛ 
:7 وهو بعيد. < قَمَحَوْتَآ ءَي الَيْلِ4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسههاء فتكون 
الإضافة في "ءاية الليل" و"ءاية النهار" كقولك: مسجد الجامع» أي: الآية التي هي الليل» والآية التي هي 
8 النهار» وعو آية الليل على هذا كونه مظلماء والوجه الثاني: أن يراد ب"آية الليل" القمرء وب"آية النهار" الشمس» 
۳ وعو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. i age‏ 
: وروي وار يت ا و لذت تلط فوا ان 


+ .ا زد قن ي ڪا جف‎ 22 E E قد عقن‎ ١ 


2 8 
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E 3‏ 5 3 £ 17 3 7 و 7 7 7 3 7 0 7 1 1 7 
ا ا 
٠. 7‏ فار 2 YASSER‏ سو | م 


ا 


وَلِتَعلَمُوأ عَدَد اَلسَيِينَ ليساب وَكُلّ سىء فَصَّلئهُ تَفْصِيلًا (2) وكل إنسن الْرَمئنهُ 
5-8 3 


6 جه و و 2 od‏ - م عر 2 5-4 و >_2 ےر 
طَليرهء فى عنقهء ورج له يَوْمَ القيّمّةِ كنبا يلقله مَشورًا (2) إقرَأ كبك كنى 
بتَفساكَ أَليَومّ عَلَيِكَ حَسِيبًا ((2)) مّنِ أَهْتّدِئ فَإِنمًا يجَتَدِى لِتفسه- وَمّن صل فَإِنْمَا 


E PEATE TE 8‏ 2 1 عه و“ ا ص ع وها 7 TAS‏ 
يضل علا ولا تزر وَازِرَةِ وز اخرئ وَمَا كنا معذبين حتى نبّعث رَسولا (5) وإذا 
2 72 2 


LSE ) يضات‎ 2126136 SAE e AOD A ee os NLN ê 
)2( رَدنَآ أن َلك قرية آمَرَنَا مترفما ففسقواً فا فحق عَلَيَا القوّلٌ فَدَمَرْتَهَا تدَّمِيرا‎ 


َكمَ أهلكتا ين الْقُرُونِ من بعد توح وكنى ربك يدوب عادو حبرا بصا ا 
صو ا esere neediest‏ رجدو هم E ES‏ 
بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم. ( وَلِتَعْلَمُوا4 باختلاف الليل والنهار» أو بمسير الشمس والقمر. 
(عَدَدَ السَّدِينَ وَالسَابَ4 الأشهر والأيام. وَل تَيْءِ َصَّلَْاهُ تَفْصِيلاً4 انتصب "كل" بفعل مضمرء 
والتفصيل البيان. وو إدسان الرمتاه ظائِرَه ق غثقة6 انتصت "كل" بفعل شمر والطائر هتا العمل 
والمعنى أن عمله لازم له وقيل: "طائره" ما قدر عليه وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى 
الإنسان قد سبق به القضاءء وإنما عبر عن ذلك بالطائر؛ لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير» 
وقوله "في عنقه" أي: هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. ط كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنَشُورًا4 يعني صحيفة أعماله 
ا تايلك 4 و ا عسي 4 أن : عاضا أو من الات سعد 


چ 9 خر E‏ ج ٠‏ . 
العدد. ووَلَاَتَزِرُوَازِرَةُ وِرْرَأَخْرَى» معناه حيث وقع: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزر في اللغة: هو 


الثقل والحمل» ويراد به هنا الذنوب: ومعنى "تزر" تحمل وزر أخرىء أي: وزر نفس أخرى. ( وما كُنَا 
مُعَذَّبِينَ حَق تَبْعَتَ رَسُولاً4 قيل: إن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا هلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرسال رسول إليهم» وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة» وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم 
مولا فک واه صر وید عل هذا فر و کیا الب ديكا قرح يالف ریا أل بان كز الا 
بل 4» ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات» واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا 
من الشرع لا من مجرة العقل. وَإِذآ ارذ أن تُهْلِكَ ريه آمَرْئا مُمْرَفِيهَا قََسَقُوأ فِيهًا4 في تأويل "امرنا" هنا 
8| ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني: 
0 أن يكون "امرنا" عبارة عن القضاء عليهم بالفسقء أي: قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث: أن يكون 
: "امرنا" بمعنى كثرنا؛ واختاره أبو علي الفارسي» وأما على قراءة "آمرنا" بمد ا همزة فهو بمعنى كثرناء وأما على 
قراءة "أمّرنا" بتشديد ا ميم فهو من الإمارة» أي: جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف: الغني المتنعم بالدنيا. « فَحَقَّ 


38 عَلَيْمَا الْهَوْلُ4 أي: القضاء الذي قضاه اله. َك أَهْلَكْتَا مِنَ الْمُرُونِ» القرن مائة سنة؛ وقيل: أربعون. أ 
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ا nê‏ 22 ومن آَرَادَ الاجرّة وَسَعى û‏ سعيّها وعد مُومِنن فَأُوْلَنيكَ ڪان 


O‏ 3 کورا (2) كلا نيد هَتؤُلآ وَمَوْلَآء 11110 وَمَا كانَ عَطَاءْ ربک 


کو 


E E 2‏ وللا خرة كبر دجسو واک تَفْضِيلًا 


2 2 درو ره 


2 لا تجعل مَعَْ آله لها لها احَرَ فَيَقعْدَ مَذمُومًا محْدُولُا (2) * وَقضى رَبك ألا تعبدوا 


وت وي 


2 1 3 ا ETE‏ الكت اعد اه كاوه ]نوك دل 


2 


E EE e a E BE آلرَّحَمَةٍ‎ 


| mee. | دجست نجسو مم‎ ١ لجسو جو ص‎ ١ وجوت جسم ا حصن جم ص ا‎ meee. ~E 
من كان يريد الْعَاجِلَّة4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة» على أن لفظها أعم من‎ 
ذلك والمعنى أنهم يعجل الله هم حظا من الدنيا بقيدين؛ أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله والآخر:‎ 2 


تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله و لمن تُرِيدُ 4 بدل من "له" وهو بدل بعض من كل. ( مَدْحُورًا 4 أي: 
مبعدا ومهاناء وَوَسَك لَهَاسَعْيَهَا4 أي: عمل ها عملها. ( كلا تيد انتصب "كلا" ب"نمد" وهو من المد 
ومعناه: نزيدهم من عطائنا. «هَؤْلَآءِ وَهَلاء 4 بدل من "كلا" والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. «مِنْ عَطَآءِ 
رَبك 4 يعني رزق الدنياء وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنيا؛ والأول أظهر. 
« تخظورًا 4 أي: منوعا. َضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ » يعني في رزق الدنيا. «لا خَجْحَلْ 4 خطاب لواحد والمراد 
جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير معين. «مَذْمُومًا 4 أي: يذمه الله وخيار عباده. ( خَحْدُولاً 4 أي: غير منصور. 
ووَقضى رك 4 أي :جكم وألزم وأوجب أو أمزءٍ ويدل عل ذلك ما في مصحف ابن مسبعو د 'ووصئ 
ربك". ألا عدوأ "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا. «إمَّا يَبْلْمَنَّ عِنِدَكَ 4 هي "إن" 
: حو حي سا اوور ا رايخو 
| أحدهماء وإنما خص حالة الكبر لأنهها حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهاء ومعنى "عندك" أي: في 
ELE SEA‏ ا قع: اسم فعل معناها قول مكروه» يقال عند الضجر ونحوه» وإنا المراد بها 

أقل كلمة مكروهة تصدر من اللإنسان» فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين؛ فأولى وأحرى أن لا يقال لما ما 
فوق ذلك» ويجوزني "أف" الفتح والكسر والضم وهي حركات بناءء وأما تنوينها فهو للتنكير. و وَلاَ تنْهَرْهُمَا» 


]| من الانتهار» وهو الإغلاظ في القول. (وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ | ا اك و اتا ١ E‏ 


دعنك نه عد نت 2 عت ات 


RRR 7 2 172 172 7 33 37 7 7 7 1 7 1 1 772-33‏ د 
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ESE RELATE بشاء ریخین عل من يدان فاده‎ 2 ١ 


52 


2 وز 


وَالْمِسَكينَ وان آلسييل ولا مدر تَبَذِيرَا و إن الْمْبَذْرِينَ كوا 

وکن الشيْظننُ لِرَبَق كفورًا وتم وإمًا اتر عم بيغا 

قل لل قر ميسورا © ولا عل يَدَكَ مَعْلُولَة إل عيْقك وَل me‏ 
کے د32 ?و مس 595 ا و ا ا ا ا © ر 

فَتَقِعْدَ مَلومًا ا © إن ريلك يبسظ الرّزق ا وَيقَدِرَ إنهد كان بعبادہء 
ےس و جج BT ° fg oz‏ 2 و ِو 

خَبِيرًا بَصِيرا (2) ولا تقتلوا أولد كم حَشَية حََيَة زم NE:‏ اک إن قَتَلَهُمَ 
CC . 2‏ ا تعره و کو 3 1 17 

کان خط کا ج ولا قروز الزق : اند كان ف فلحشة وَسَاءَ سَبيلا (©) 
a e‏ لل ا لل الل ا لل ال لل الل لمم امس سما 

والرفق بهماء فهو كقوله وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلِمُومِنِينَ 4 وأضافه إلى "الذل" مبالغة في المعنى» كأنه قال الجناح 

الذليلء و"من" في قوله: "من الرحمة" للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحة لما والشفقة عليهم. ١‏ لِلأَوَابِينَ 4 

يا مع لعا وال E E CET‏ : الراجعين إلى الله. 

درام لقي O RCE‏ ا تين : هو خطاب خاص 


04 4 


ع e REE A A ER E‏ ككل إذا سأله أحد. 


+ 3 فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه» فأمر ب بحسن القول مع ذلك» وهو أن يقول: : رزقكم الله أو 


أعطاكم اء أو شبه ذلك» والميسور مشتق من اليسر. « ابيِعَاءَ رَحْمَةٍ مّن رَبك تَرْجُوهًا ‏ مفعول من أجله يحتمل 


347 ]| أنيتعلق بقوله "وإما تعرضن عنهم". والمعنى على هذا: أنه يُعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم؛ 


فال" رحمة" على هذا هو ماي رتجيه من الرزق» أو يتعلق بقوله « فَمّل لَّهُمْ قو لأَمَيْسُورًا4 أي: ابتغ رحمة ربك بالقول 


الميسورء وال"رحمة" على هذا هي الأجر والثواب. وَل تَجْعَلْيَدَكَ مَغْلُولةَ إل عُدْقِكَ 4 استعارة في معنى غاية أو 


البخل» كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه. وَلاَتَبْسُظَهَا ل الْبَسْطِ » استعارة في معنى 
غاية ا جود فنهى الله عن الطرفين» وأمر بالتوسط بينهما كقوله لذا أَنَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يروا 4 . لمَلُوما4 
أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسكء أو يلومك من يستحق العطاء؛ لأنك لم تترك ما 
تعطيه» أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء. ه تَحْسُورًا 4 أي: منقطعابك لاشيء عندك» وهو من قوهم: 

حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. «إنَّ رَبّكَ يَبْسّظ الرّرْقَ لِمَن يَمَءُ وَيَفْدِرُ4 أي: يوسع على من 
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3 في الأنعام. ولا تَمْعلُوا التَفْسَ ال حَرّمَ الله إلا باحق الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث 
| من قوله ک4: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس أخرى» 
56 [البخاري: :4 وتتتصل بهذه الأشياء أشياء أخر لأنها في معناها كالحرابة» وترك الصلاة: ومنع نع الزكاة. ومن 
3 تِلَ مَظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَِيّهِ سُلْطانًا4 المظلوم هنا من قتل بغير حقء والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة» 
95 وليس النساء من الأولياء عند مالك» والسلطان الذي جعله الله هو القصاص. أو تخيير بين العفو والقصاص. 


| ذلك من وجوه التعديء وقرئ "فلا تسرف" بالتناء خطابا للقاتل أو لولي المقتول. (إِنَّهُ گن مَنْضصُورًا » 
| تقربوا" "ولا تقتلوا” معطوفان على "ألا تعبدوا”؛ والظاهر أن جزومان بالنهي بدليل قوله بعدها "ولا تقف" 


: بِالْعَهْدِ؛ عام في العهود مع الله ومع الناس. (إِنَّ الْعَهْدَ گان مسو ولا يحتمل وجهين؛ أحدهها : أن يكون في 


a سم‎ 44 


لا شرف ف لقتل ن تنشو وج ولاق ووو سووهم 

رم را2 + يمو 9 21 ه صواة 6 كك علا حت کر هن دص ٍِ کے > 0 

حت يلغ أده وأوْقُوا اد إن لْعَهَدَ كارت مسولا رج وَأُوُواً الکیل إِذَا كلم اوت“ 
ل َه ب 


ده صه 2 SE‏ 3 ا ا 900 - 
وروا َالْقَسْطَاسٍ الْمُسََقم ذَالِكَ حر وا خسن تاويلا چ ولا تقف ما لیس لَك به عِلمدٌ 


ES 21‏ له 2 و يلم د 1 سس مهو 4 م 


i 
ا لس الس هما‎ et nei. ~00 me ل ل‎ e0 


«قلآ يُسْرِف في الْمَمْلِ4 نى عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحد» وغير 


.> + > * + + ج 2 2 > 4 > 2 2خ 


الضمير للمقتول أو لوليه» ونصره هو القصاص. «وَلاً تَفْرَبُوأ مَالَ اليم ذكر في الأنعام؛ قال بعضهم "لا 


ولا ملش" ویصح أن تكون معطوفنات إذا جَعلنا "تعب دوا وما عتل النهي» وان مفسرة. واوو 


:4 8 .چ 6 


معنى الطلب أي: يطلب الوفاء بالعهد» والثاني: أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وف به أم لا؟. 
ونوا ِالمُسطَاسٍ الْمُسْتَقِيم 4 قيل: القسطاس الميزان» وقيل: العدل» وقرئ بكسر القاف وهي لغة. 
ووَأَحْسَنُ تاويلاً» أي: أحسن عاقبة ومآلاء وهو من آل إذا رجع. ولا كفم ما لَيْسَ لَكَ بو عِلْمُ 4 المعنى: 
SRP‏ لم :موي رميو بن نعو ود م 


0 31 1 17 


ق كل أوْلَِكَ كان عَنْهُ مَسْؤولاً 4 "أولئك" إشارة إلى "السمع والبصر والفؤاد” وإنما عاملها معاملة العقلاء في ٠|‏ 
3 )الإشارةب"أولئك"لأنهاحواسن ها ]دراك والضميرق "عنه" يعود على "كل" ويتعلق "غنة" "مسولا" 0 " 
والمعنى: أن الإنسان يُسأل عن سمعه وبصره وفؤاده» وقيل: الضمير يعود على "ما ليس لك به علم". 3 ّ 

95 والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس ها به علم؛ وهذا بعيد. ( وَلآَ تنش في أي 7 
: الآَرْضٍ مَرَّحَا4ُ المرح الخيلاء والكبر في المشية» وقيل: هو إفراط السرور بالدنياء وإعرابه مصدر في موضع 3 2 
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كر اتسوك م 117 ESN‏ سَيْعَةَ عند رَبك 
خززةا و ي ولا تجَعَلَ مَعَ آله إلَهًا - 
فلق فى جَهُمُ مَلُومًا مذ حورا 9 آفاصفدگ ريك بِآلْبَينَ واد مِنَ الْمَلَبكة إن 
انکر لَعَقُولُونَ ولا عَظِيمًا (ت) وَلَقَدَ ضرفا فى هدا الْقََءَانِ ليد كرو وَمَا يَرِيدُهُمْر إل 
مورا (2) قل لو گان مَعَمُدَ ءاه كما تَقُولُونَ إذا لبعو 


E. 2 NET EYE 0‏ 
سبحت وَتَعَِى عا ولون علا كبيرا )سح له 


5" المي اكيم TA‏ رو 24 
وإن من سَيْءٍ الا يُسَبَحُ مده وَلدكن لا تفقهون شيهم 5 إِنْهُ ان حَلِيمًا غَفُورًا 


27 ذا فرك لقان جَعَلنَا بيتك وَين لذن لا يُومِنُونَ بلاخرَة جاب مَسَمُورًا (2) 
و سمس وا ووو یتوو مودو مونو متوو مو نچو 
| الحال. لَك أن تَخْرِقَ الآَرْضَ 4 أي: لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء وا خرق هو القطع» وقيل: معناه لا 

55 تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أيها الإنسان لا 
: تقدر على خرق الأرض» ولا على مطاولة الجبال» فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك 
4 التواضع. كل دَلِكَ كان سَيّعَهُعْدَ رَبّكَ مَكْرُوهًا 4 الإشارة إلى ما تقدم من O E‏ 
4 الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام» وإعراب "مكروها" نعت ل"سيئة": أو بدل منهاء 
1[ أو خر ان ل "کان'. ‏ آقاضقًا کم ریک الاك ERE‏ 
ا بنات الله» والمعنى: كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات؟» 
9 ومعنى أصفاكم: خصكم. ١‏ وا عظِيما 4 أي: عظيم التكر والشناعة. كل لَوْ كن مع ءال كما ولون 
4 إِذَا لأَبْتَعَوْاإِلَ ذِي العش سَبِيلاً 4 هذا احتجاج على الوحدانيةء وفي معناه قولان؛ أحدهما: أن المعنى لو كان 
| مع الله آلحة لا بتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون من جملة عباده» والآخر: لابتغوا سبيلا 
5 إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو. يُسَبّحُ له السَّمَاوَاتُ السّبْعُ » 

9 الآية. اختلف في كيفية هذا التسبيح ERE‏ يي يسمي 
8 وقيل: : إنه تسبيح حقيقة؛ وهذا أرجح لقوله ٠‏ وَلَكِن لا تفْمَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ 4 لاجعلا بيتك وه ا 
رمعون الكت وكات طرخنا افو انلها الاو افونيا وود E‏ 
: أرادوا به شرا ويحجبه منهم» والآخر: أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن؛ وهذا أرجح لما بعده» والمستور هنا 


7 قيل: معناه مستور عن أغين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات» وقيل: معناه ساتر. 1 
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§ د E‏ ذخ خخ 2 ذخ 8 8 + << + * خخ خخ + 2خ + ل < 2 + 2 * 2 
ف تةخ b8 Fr IEC‏ 70 هر - 1 1 1 9 1 


کھ 4 کے د ی ار اا از چ چ ن ات س ےو 
BABE‏ 
7 : 2 5 5 43 5 2 


Ores 7‏ عدر 1 la az TE RET AR‏ ل a RA‏ 
| و جعلا على قلويهم اک ان يفقهوه وف اذام وَقرا وَإِذا ذكرّت رَبك فى القرّءَان 


4-> 


e عا‎ Se TT س ا‎ EE E SS 
وَحَدَهْ ولوا ع أَدْبرِهِم تُفورًا (2) حن أعلَمُ يما يَسْتَمِعُونَ بو إذ يَستَمِعُونَ إِلَيِكَ‎ 0987: 


3 و 


0225 + ره ا وله N NA E‏ ك يون و کر و ی عبد 0 
ٍ “أ وذ هم مجوئ إذ يَقول الظامون إن تَتَبِعونَ إلا رجلا مُسَحورًا (2) انظرٌ كيف صَرَبُوأ 


7 9 لَمَبَعُونُونَ حَلقا حََدِيدَا (2 © قل كُوتُوأ حِجَارَةَ و حَدِيدًا ج او لقا يِمّا يك 


3 


”- 
> > ار و 


EE EE 1 ¢ ١‏ 1.4 ير م ر RE‏ لوو ا 
“00 ف صدورکر فَسَيَقَولونَ من يعِيدتا قل الذرى فَطركمة اول مَرَّوَ فسينغضون إليكَ 


COK.‏ د 
اف ا 8 “كن > ر 1 1ل 0 2 ٤ e‏ ہس a‏ 2 
"0598| رءُوسم وَيقولوت متى هوّ قل عى ان یکوت قريبا (3) 


eee ا لا الل ةا‎ nese meee 


rE‏ جمع كنان وهو الغطاءء و( أن يَفْمَهُوه » مفعول من أجله تقديره: كراهة أن يفقهوه. وهذه كلها 


5 استعارات في إضلاهم. وَإِذَا كرت رَبَّكَ في الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ4 الآية» معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله 
: تعالى فر المشركون عن ذلك؛ لما فيه من رفض آهتهم وذمهاء و ؤتُقُورًا4 مصدر في موضع الحال. خَحْنُ أَغْلّمُ 


09 بِمَا يَسْتَمِعُونَ به 4 كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء» والضمير في "به" عائد على "ما" أي: نعلم ما 


30 4724 يستمعون به من الاستهزاء. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى 4 أي: جماعة يتناجون» أو هم ذووا نجوى» والنجوى: كلام السر. 


5 


« رجلا مُسْحورًا»4 قيل: معناه جن فسحرء وقيل: معناه ساحر» وقيل: هو من السّحر بفتح السين وهي الرئة» 
أي: بشرا ذا سحر مثلكم؛ وهذا بعيد. « انظز كي صَرَبُوأ لَكَ الآَمْكَالَ4 أي: مثلوك بالشاعرء والساحرء 


Ec‏ والمجنون. « فَضَلوا» عن الحق. « فلا ي يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 4 إلى الهدىء ونزلت الآية في الوليدين المغيرة وأصحابه 
]أ من الكفار. ( وَقَالُواأدَا كنا عِطَامًا وَرَُانَا4 الآية» معناها: إنكارهم البعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا 
2 جديدا بعد فنائهم؛ و الرفات الذي بلى حتى صارغبارا أو فتاتاء وقدذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهاميين. 


ول ووأ حِجَارةأوْحَدِيًا 4 المعنى: لوكنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم» مع أن الحجارة 


والحديبد اصل ب الأشبياء وأبعدهاعن الرطوية التي في الحياة» فأولى وأحرى أن نرعث أجسادكم ونجبي 
١‏ ]عظامكم البالية فذكر الحجارة وا مديد تنبيها بها على ما هو أسهل في الحياة منهياء ومعنى قوله "كونوا"' أي: 
| كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز كا قال بعضهم في ذلك. (أَوْ خَلْقَا مما يَكْبْرُ في صُدُو ركم » 
١‏ قيل: يعن النتهاوات والأرض والجباله وقيل: بل اجا عل فكرعيع عموما في كل ماه و كبر عندهې أي: لو 
59]| كنم حجارة أو حديداء أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. « فَسَينْغِضُونَ إِلَيْكَ 
7 رُمُوْسَهُمْ 4 أي: يحركونها تحريك المستبعد للشيء أو المستهزئ. وَيَقُولُونَ مَك هُوٌ)» أي: متى يكون البعث؟. : ِ 


ع 


“E E34 GG 7 2E E o31 “3 * 7 COI 7 ن‎ 1 
5 ا‎ 7 600 5 RI ATER PED TEL TPE TED FER ELA TEL VELA TER TERA PED TP 
TT DIT DOT PIT OAT PET PIT POT DIT VTS NINO EINEN 


KR RK MRKKKKKRKRRKKRKRKKRREREEKER. 


HHR 


8 


Twitter @almosahm 


EE 


on. 
2% 
و‎ 
o 
95 2 
3 
n: 
KE 
2 
ا‎ 
42 > 
a 


چ 2 4 4 8 5 


7 0 


ا ا ا کک 
كف ألضّرٍ عنم ولا ويا ج اوليك 

5 ع ۴ے خ2 i E‏ 2و ع ص ر e‏ 
| الوَسيلة ايم أقرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُء وخافوت عَذَابَههَ إن عَذَاب رَبك كان محدورًا 


1 5 کچ ٣‏ 5 3 ض ی و 2 گے 0 ا 2 3 
ق © ون من فَرَيَةِ إلا حن مُهَلِكُومَا قبل يوم الْقَيَمَةٍ أو مُعَدَبُوهَا عَذَابًا سَّدِيدًَا 


0 


59 
ل 4 


02 FERESTE 2: 3 3 
13 03 0 0 3 2 84 
OE EOS ل اشح‎ eka 1 . / ۵ R9 


الا 16 


لاس اة دمت نا 5 2 ال ٤‏ بير “1 ا ر 
يوم يذ عوکم فَتَسْتَجِيبُورتَ يحَمَده- ونون إن لبنثم: إلا قليلا 229 وَقل لَعِبَادِى 
7 و م E E‏ 2ن ام و حرا المويرق 3 ا ا“ 2 0 
يَقُولُوأ الى هى أَحَسَنٌ ِن آلشيطن يرغ يم2 إن آلشيْطَنَ كات لاسن عدوا 
OTE 8 2 ۶‏ 41 - 3 - 5 2 
ويك 2 نکم اغد بکد إن قا بر أونات َا يُعَذْبَكُمْ وما أَرَسَلتَكَ عَلَيهِمْ 


E 2 2 2 8‏ 2 ا e r, E‏ 962 ع5 25 مآ 
وَكيلا (2) وَرَبْكَ أَعَلَمُ يمن فى ألسَّمَوَاتِ وَآلارَضٍ وَلَقَدّ فَضْلئَا عض الجن عَلَى 
ِو EE I‏ وام + ع .وو 

بعض وَءَانِينا ذَاوَددَ زبورا () قل ادعو 

١‏ ا 


ا ا 2 
لذين يدعورت يبّتغورت إن رَبَهِم 


خم جو وي ل ل كت ل meste‏ لا ا ات الا ااا 

9 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بحَمْدِهِ4 الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصورء والاستجابة عبارة عن 
قيامهم من القبور طائعين منقادين» و"بحمده" في موضع الحال؛ أي: حامدين له» وقيل: معنى "بحمده" 
بأمره. وَوَتَظثُونَ إن لَنْكُمُ إلا قليلاً 4 يعني لبندم في الدنيا أو في القبور. « وَكُل لعبَادِي يلوأ الي هي 
أَحْسَنُ ا العباد:هنا المؤطنون أمزهم أنايقؤل بعضهم لبغض كلاما لينا طيباة وقيل: أن يقؤلوه للمشزكين ثم 
نسخ ذلك بالسيفء وإعراب "يقولوا" كقوله (يُقِيمُوا الصّلاةٌ4 في إبراهيم» وقد ذكر. كل اذْعُوأالِّينَ 
رَعَمْمُم من دونه 4 قيل: يعني الملائكة؛ وقيل: يعني عيسى وأمه وعزير» وقيل: نفر من الجن كان العرب 


[] يعبدونهم؛ والمعنى: أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم. (أُوْلَيِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ 


يَبْتغُونَ إل رَبّهُمُ الْوَسِيلَة 4 المعنى: أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون اله» يبتغون القربة إلى الله ويرجونه 
ويخافونه» فكيف تعبدونهم معه؟ وإعراب "أولئك" مبت دأء و"الذين يدعون" صفة له» و"يبتغون" خبره» 
والفاعل في "يدعون" ضمير للكفار» وفي "يبتغون" للآلحة المعبودين» وقيل: الضمير في "يدعون" و"يبتغون" 
للأنبساء المذكورين قبل في قوله «وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ التَبِيئِينَ عَلَ عض 4» و"الوسيلة" هي ما يتوسل به 
ويتقرب: (أَيْهُمُأقْربُ4 بدل من الضمير في "يبتغون” أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره؟ 
أو من "يبتغون” معنى يحرصونء فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقر ب إلى الله بالاجتهاد في طاعته 
ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوس لون بأمهم أقرب إلى الله. ( تَحَدُورًا 4 من الحذر وهو الخوف. ( وَإِن مّن 
قري إلا خن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ4 يحنمل هذا الحلاك وجهين؛ أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي 
لا بد منه» والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة واحدة فيهلكها؛ وهذا أظهر؛ لأن الأول معلوم 


ZANAN IS 2 5ن‎ ١ 2 و‎ YT 
4 4 4 1 ۹ 
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4 1 0 9 َ 0 + 


Twitter 071 


کن الاق الكت معطو ج ونا مشا أن ريل بالابت إلا .أن. ضدّت .ا 
5 ر د 


الاولون 3 ْنا ثمود آلا اة مجو َطَلمُيا. وما مَل يلابت إلا ويما ج وا 


م 


لا يفتقر إلى الإخبار به» والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى» أي: مهلكوا أهلها 


5 : 3 أم معذبوهم» وروي أن هلاك مكة بالحبشة» والمدينة با لجوع» والكوفة بالترك والأندلس بالخيل» وسئل 
37 | الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة؟ فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود وأما 
159987 هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم لما. «في اتاب مَسْطُورًا 4 يعني اللوح المحفوظ. 


4 وما مَتَعَئَآ أن تُرْسِل بالآيَاتٍإِلّآ أن كدب بِهَا الآوَلُونَ4 "الآيات" هنا يراد بها التي يقترحها الكفارء فإذا 
5 رأوها ول يؤمنوا أهلكهم اله» وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول أله كلا أن يجعل لهم الصفا ذهياء 
* فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذبوا بها فيهلكواء وعبر بالمنع عن ترك ذلك» و"أن نرسل "في موضع 
| نصبء و"أن كذب” في موضع رفع» ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها وكانت سبب 
]| هلاكهم, ومعنى لمُبْصِرَةٌ بينة واضحة الدلالة. وما زيل بِالآيّاتٍ إِلآَ يما إن أراد "بالايات" هنا 
Rb 5‏ ا est al ESA‏ 
7 فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن» وقيل: المراد "بالايات" هنا الزلازل 


5 والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. ل وَِذْ كُلْنَا لَك إنَّ رك حاط بالتايس 4 المعنى: اذكر إذ أوحينا 
| إليك أن ربك أحاط قريش؛ يعني بشرناك بقتلهم يوم بدرء وذلك قوله ١‏ سَيْهْرَمُ الج ويون ادبن وإنما 
0 5 قال "أحاط" بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعدء وقيل: المعنى أحاط بالناس في منعك 


82 و 


5] وحياطنك منهم كقوله $ وال يَعْصِمُكَ مِنَ الگا 4. وما جَعَلْتَا اليا الي أَرَيْنَاكَ إلا فع لَلنَاِ 4 
4 اختلف في هذه الرؤياء فقيل: إنها الإسراء؛ فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن قال 
| إنه كان في المنام فالرؤيا منامة».وال"فتنة"على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المستلمين حينقذ: 
ق وقيل:إمنارؤيا النبي كفي منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدرء وال"فتنة" على هذا تكذيب قريش بذلك 
١‏ | وسخزينهم به» وقيل: زؤياه أنه يداخل مكة» فج ل في سنة الخدينية فرد عنهاء فافتن بعص المسلمين بذلك] 
ا وقيل: رأى في المنام أن بني أمية يصعدون عل منبره فاغتم بلك وال جر الْمَلمُوئَة في الشْءَانِ» يعني 
| شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشا لما سمعوا 
أن في جهن شجزة الرقؤم سخرؤامن ذلك» وقالوا:.كيف تكو ناشجرة في النار.والنا ترق الشجر؟ وقال 
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حَرَّمتَ على لين خر 
دم 3 ا 2 - <4 4 KE‏ ار ررر ر رج 
اذهب فمن تبعك تب فإرت جهنم جَرَاؤكمرٌ جزاءً موفورا 20 
6و أ 2 7 E‏ 2 و aE‏ . - 2 عرس « م روت 
09 أسْتَطعَت متهم بِصَوْتِكَ وَأَجِلِتٍ عَليم بيلك وَرَجَللك وشاركهم فى الاموالٍ والاولند 
EE NENE ESTE A SL :‏ يه 0ن ê‏ د لنت SA‏ 
وَعِدهمٌ وَمَا يَعدهم الشيطين إلا غرورا (&) إن عِبادِى ليس للك عليهم سلطن 
| ل .80-0 ال لل ل ال ال للمضتاة وه 
5 أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبدء فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
]| المراد لعنة آكلهاء وقيل: إن اللعنة بمعنى الإبعاد والكراهة لأنها في أصل الجحيم. « رفم الضمين 
4 لكفاز فريش. «طِيئًا 4 تمييز أو حال من "من" أو من مفعول "خلقت". وال أَرآيْتَكَ هَذَا الي كَبَّمْتَ 
ع4 الكاف من "أرايتك" للخطاب لا موضع ها من الإعراب» وهذا مفعول ب"أرايت"؛ والمعنى: أخبرني 
4 عن هذا الذي كرمته علي؛ أي: فضلته. لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن 
: عطية: "أرايتك" هنا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرن. « لَأحْتَنِكنَّ ذُرَيْتَهُ4 معناه: لأميلنهم 


- 


| وأقودهم. وهو مأخوذ من تحنيك الدابة؛ وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. قال اذْهَبْ » قال ابن 


7 عطية: "اذهب" وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد» وقال الزخشري: ليس المراد الذهاب 
0 بيغ ننه لتق وا و وو و تعدو اويكود 
ق معناهالطردوالإبعاد. 9 مسن كبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَتَمَ جَرَآوْكُمْ 4 كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير 


“19 الغيبة ليرجع إلى "من تبعك". ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس 
3847| معهم. (جَرَآء مورا مصدر في موضع ال حال والموفور المكمل. (وَاسْتَفْزِرُْ» أي: اخدع واستخف. 


ر ۶ بِصَوْتَكَ 4 قيل: يعني الغناء والمزامير» وقيل: الدعاء إلى المعاصي. راچان عَلَيْهِم » أي: هول» وهو 


1 ]أ من الجلبة وهو الصياح. (جََيْلِكَ وَرَجْلِكَ4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل 
9 جمع راجل وهو الذي على رجليه» فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك» وقيل: إن له من 


[] الشياطين خيلا ورجلاء وقيل: المراد فرسان الناس ورجاهم المنصرفون في الشر. « وَشَارِكُهُمْ في الآَمْوَالٍ 
[]] وَالؤلادِ» مشاركته في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» ومشاركته في الأولاد 
: هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. « وَعِدْهُمْ 4 يعني المواعدة 
K‏ الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. «إنَّ عِبَادِي 4 يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله 
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197٠‏ يُظْلَمُونَ فیا (2ا ومن گات فى َه فين َهُوَ فى آلا خرة أغبى 

| gee ee e e RD 

“1987| بعد ذلك و گتی برك وكيلاً 4» ونحوه ائه ليس له س لظن عل الّذِينَ ءَامَمْوأوَعَلَ ريم يكوَكلُونَ 4 . 
]| يجي لَكُمُ الْمُلْكَ 4 أي: يجريها ويسيرهاء و"الفلك" هنا جمعء وابتغاء الفضل في التجارة سن اضر | 

+4 ني الببخر» يعني خوف الغرق. صل مَن تذعُون إل إِيّهُ4 "ضل" هنا بمعنى تلف وفقد» أي: تلف عن 


١‏ ا يحم فيه تاره اخرئ قري عَلَيكُمْ قاصفا مِنَ اليح فَيُعْرِفَكُم يما كفرتم ثُمَّ 
E‏ 3" تجو ل5: عَلَيََا بو- تَبِيعًا 9©) * نوَلَقَدَ رمتا بى ادم لهم فى لبر وَالْبَحَرِ 
EEE EE E 94,‏ ميد 


ده ةه ته 


و و صور” 


5 ا ۱ 2 ص 04 و 1 11 
وک بِرَبَكَ وَكيلا (2) ربكم آلّذِی TEENY‏ 
و 4 9 3 539 2 2 و 2 م2 5007 > د في 2 
1 تت إنهء کار . بكم رَحِيمَا ودا مَسَكُمُ آلصرٌ فى الْبَْخْر ضَلَّ من تدَعون إلا 


ياه کا تدك إل براضم يلاه كت ا 


ت 52 


ا 5 


سي » 


وات اهن فل ...9 


كل ئاس ا فمن أوقّ كتلبهد بيمِينف- الى يَقَرَوُونَ. بهم وَل 7 


“1004| آوحامکلم وخواطركم کل من تدغونه إلا امه اواحنده فلجأئم حینئذ إليه دون غدیره»آفکیف تعبدون غيزه 
54 4 7 - 0 تا - 01 وع 
ا وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه؟ ١‏ وَكَانَ الانْسَانُ مُورًا 4 أي: كفورا بالنعم» و"الانسان" هنا جنس. 


َأَكََمِنكُمُ الهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف» أي: أنجوتم من البحز فأمنتم الخسف في البر؟. لحَاضِبًا4 


2 يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء . 9وكيلاً4 أي: قائما بأموركم وناصرا لكم. 8 قَاصِفَا مّنَ 


الرّيحَ 4 يعني الذي يقصف ما يلقى؛ أي: يكسره. تَبِيعًا4 أي: مطالبا بثأركم» أي: لا تجدون من ينتضر 


8 لكم منا كقوله قلا عاف عُفبَاها). وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَ كثِيرٍمّمّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلاً4 يعني فضلهم على الجن 
8| وعلى سائر الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال «عَلَ كَثِيزٍ4» وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى» وقد 
| ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده» وكونه منتصب القامة؛ وهذه أمثلة. < بِإِمَامِهِمْ 4 قيل: يعني نبيهم؛ 


| يقال:ياأمّةفلان» وقيل:يعني كتابهم الذي أنزل عليهم» وقيل: كتابهم الذي فيه أعمالهم. «وَلا يُظْلَمُونَ 
8 تيلا الفتيل هو المخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعماهم قليلا ولا كثيراء فعبر 
3 ] بأقل الأشياء تنبيها عل الأكثر: ومن كان ف هذ غم فَهُوَفٍ الأخِرَةَأَعْمَى» الإشارة ب"هذه" إلى الدنياء 
7 ت ا ا ا ا ا * 


7 | 0 2 2 ي 8 5 


ع ع ص جم هج وج 4 هج .دج و جع 4 1 مويه 
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5 حيران يئس من الخيرء ويختمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر كقوله ل وَكَحْشُرُه يَْمَ القِيا 
ERAN E 8‏ ا ST‏ 7 
1 4 صفة كالأول» وأن يكون من أفعل التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله «وَأصَلٌ سَبِيلاً4 فغطف "أضل" الذي 
حو من أفعل من كذا عل ماهو اشبیهه» وقال سنوي لا يجو رن يقال هو أعمى من کا ولكن إنيا ععع 
| ذلك في عمى البضر لا عمى القلب. وَإن كادُوأ لَيَْتِنُونَكَ عَن الَذِي أُوْحَيْئَآ إِلَيِكَ 4 الآية» سببها أن قريشا 
| قالواللنبي #ل#: اقبل على بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك, وقيل: إن ثقيفا طلبوا من النبي كل أن يؤخرهم 
| بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى» والآية على هذا القول مدنية. لِتَفْمَرِي عَلَيْنَا غَيْرَه » 


2 
9 
310 
3 
3 ا‎ 
9 
e 


n O N و يج‎ OT > OE: 
و ا 3 وَإن ڪادوا ليَفتنونك عن الذى اوحينًا إليلاقك لتفترى عليئًا‎ 
٤ مسن‎ 


E‏ ادو خلیلا © ولول أن بنك لَقَدَ كدت تر ڪن لوطا شيت 
قليكا رچ إذا لّأدَقتلك صِعَفَ الْحيّرة E‏ د لف لیا کبزا 


% أ 10 “ 1" 2 ذى عو 1 ا E‏ 
32 © وَإن ڪادوا فز ولك بين الارن لاخر خوك ينها ١‏ ودا لا يبورس حَلَقَكَ 
ارك د 2 2 يوج 2 : د عن الاش 

إلا قليلا () سه مَن قد آَرَسَلا بلك مِن رَُسُلِنَا ولا تجد لِسَنَتنَا تحويلا (2) أَقِمِ 


اة درك الهس رل عم الین وَقرَءَانَ آلْفَجَر 


eG — me4e 4— eG me me00 nest ese 


مَةِأَعْتَى ). 


ُقِيَامَةِ أ 


الافتراء هنا يراد به خالفة ما أوحي إليه في القرآن أو في غيره: ١‏ وَإذَا لأَكََدُوكَ خَلِيِلاً4 أي: لو فعلت ما 


0 أرادوا منك لاتخذوك خليلا. $ ولول أن كيَّْنَاكَ لَقَدْ كدت رگن إل هِمْ شَيْكَا قِيلاً4 "لولا" تدل على امتناع 
: عو سوه RRR‏ إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته» 
“09 و "كدت" تقتضي أيضا نفي الركون إليهم» لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله» فانتفى الركون إليهم 
١‏ ]| ومقاربته» فليس في ذلك غض من جانب النبي يكل؛ لأن التشبيت منعه من مقاربة الركون إليهم: ولو لم يثبته الله 
| لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلاء وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك. «إذاً 


e 


: لأدفتناك ضفن الاو وة الات اآي: ضعف عذانهما لو فغل ذلك. «وَإن ادوا لَيَسْتَفِرُوتَكَ مِنَ 
ق الآَرْضٍ4 الضمير لقريش» كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي ية من مكة وذلك قبل الهجرة» ف"الارض" هنا 

*16 | يراد به مكة لأنه بلده. ١‏ وَإذًا لا يَْبَُونَ حَلْمَكَ إلا قِيلاً4 أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة 
197 ]| إلا قليلاء فلم خرج النبي ك من مكة مهاجرا إلى المدينة من أجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد 
ذلك إلا قليلا وقتلوا يوم بدر. «سُنَةَ مَن قَدَ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ من رُسُلِنَا4 انتصب "سنة" على المصدرء ومعناه: 
1 العادة؛ أي: هذه عادة الله مع رسله. اقم الصَّلاَة لِدُلُوكِ الشنين إل خت اللي ريل وا هذه الآية 


0 4 4 01 4 2 
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© الى O TN‏ و 7 E‏ تتفي ود عع ا اجر ل ع 
إلى مِن لدنكَ سلطا نصيرا () وَقلّ جَاءَ الحَق وَرَهَقَ البَطلٌ إن البَطِل كن زهوقا 


SS GS 7‏ م اك ا د EMCO O UO 22 OO GT TSS 20 Gg TTS‏ 
اكد £ لد د كلد علد £ كد علد علد ظد LLL‏ لخد كد كد لد غلك د 2د LEEK‏ عد د 


ak hk aê‏ ېیک 2 چچ 
0 7 
ESE. 5 52 0 1‏ 


ف سے ت 


مه« 


0 ام 2 > - 5 م > ی اھ ا 3 ay r‏ 
ب ا ات e 3 5 4) AA‏ 5 كا E‏ او م 2د 
7 رَبك مقاما حمودا (ي وَقل رب ادخلبى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وَاجعل 


5 
يم 
فج ے4 


َه« 


4 ر مد 2 ع ا 7 0 و ص - ع د م 2 
2:7 ورل مِنَ القرّءَان ما هو شِفاء وَرَحْمَُ لِلمُومِيِينَ وَلَا يَزِيدُ آلظلمينَ إلا حَسَارًا رج 
4 د 

ب قوم و م ڪا ا د يا ر rie‏ د 
ودا أَتْعَمَنا عَلَ آلانسن أغرض وا انب وَإِذَا مَسَهُ آلشر کان وسا ر فل ك 


: 57 م الا لت جد E‏ ر اعمج م < 
3 يَعْمَلُ على شاكلته- فربكم: اعم يمن هو أَهَدِئ سيلا (2 وَيَسْتَلوتلك عن ألرُوجٍ 


ا ا a0‏ اس الها الس لا لل ل est‏ 


“+ 1199| إشارة إلى الصلوات المفروضة؛ ف"دلوك الشمس" زواها والإشارة إلى الظهر والعصرء و"غسق الليل" ظلمته 


وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء» "وقرءان الفجر" صلاة الصبح» وانتصب "قرءان الفجر" بالعطف على 


139] موضع اللام في قوله "لدلوك الشمس" فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند وقيل: هو عطف على الصلاة» 
995 وقيل: مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآن الفجرء وإنما عبر عن صلاة الصبح ب"قرءان الفجر"؛ لأن 
081 !| القرآن يقرأ فيها أكثرمن غيرها لأها تصل بسورتين طويلتين. (إنَّ فُرْءَانَ الَْجْر كان مَشْهُودا 4 أي: تشهده 
2 ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. ( وَمِنَ اللَّيْلٍ َتَهَجَّدْ به 


EEE امو لس رهن لبو سوا‎ E 
السهر وهو ترك ال هجود, ومعنى الهجود النوم» فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج‎ 0 
عن الإثم والحرج. «عَسَى أن يَبْعَقَكَ رَبّكَ مَقَامًا خَحْمُودًا 4 يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب "مقاما" على‎ 5 


2:0 


ق الظرف: وول رب أَدْخِلْقٍ مُدْكَلَ صِِدْقٍ» الآيةء المدخل دخوله إل المدينة والمخرج خروجه من مكة» 
5 وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث؛ واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. و سُلْطَانًا 
ا ترا ويل : مغباه حجة تنمت ري :بها وتظهر جا صددقي ورقيل ؟ قوة وريايسة اتنصيرني باتع الأغداء؛ وزهذا 
8 أظهر. وَقُلُ جَآءَ الح وَرَهَق الْبَاطِلُ 4 "الحق" الإيمان و"الباطل" الكفر. وَتَْرَلُمِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَاءُ» 
2 "من" للتبعيض أو لبيان الجنس. والمراد بال"شفاء" أنه يشفي القلوب من الريبة والجهلء ويحتمل أن يريد 


E 


1 تفعها'بتن ا اى بالوقنا بد ىا وة و5 6 عتا كل هان الآيةة نا ليا ا :لان 
7 فلاا من تاتا اناف اوی نه رتکاد ا ی انی لمره عق الله الو وتاي چان ای بعد 
[إ] وذلك تأكيد وبيان للإعراض» وقرئ "ناء" وهما بمعنى واحد. فل كل يَعْمَلُ عَلَ َاكِلتِهِ4 أي: مذهبه 
95] وطريقه التي نشساكله. (وَيَسْأَلُوتَكَ عََنٍ الرُوجٍ 4 السائلون هم البه ود وقيل: قريش بإشارة اليهود. | 
5 و"الروح" هناعند الجمهور هو الذي في الجسم وقد يقال فيه النفس» وقيل "الروح" هنا جبريل» وقيل: القرآن؛ | 
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تون ملو ولو كارت بَعْصُُمْ لِبَحَ ضٍطَهِيرا 20 وَلَقَدَ صر فتا لئاس فى 
انکر الاش إلا متو 0 و واوا ن نویر لَك 


والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. ١‏ قُلٍ الرُوحٌ مِنَ آَمْرِ ري 4 أي: من الأمور التي استأثر الله بها ولم 


E‏ يطلع خلقه عليهاء وكانت اليهود قد قالت لقريش: اسألوهعن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي» وذلك 


أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ما انفرد الله بعلمه. وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي ية وما يعرف الروح» 
ولقد كر اشيلاف الناسى ف انيس والروي وليس فى أقوالهي في ذلك ما يغول عليه وما اوش من الْعِلْمِ 
إلا قليلاً4 خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله» وقيل: خطاب لليهود خاصة؛ 
والأول أرجج؛لأن فبنه إشارة إلى آم لا يصلون إل العلم بالر وح وَلَئْن غا هَن ب الذي أَوْحَيْتآ 
إِلَيْكَ 4 أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله "وما 
أوتيتتم من العلم إلا قليلا" أي: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك» فلا يبقى عندك شيء من العلم. 


eH E0 


«وكيلاً» آی: مین يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. إلا رَه مّن رَبك 4 يحتمل أن يكون اسستناء متصاد 


09 ] بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابنه لو ذهب» أو استثناء منقطعا بمعنى أن رة ربك تمسكه عن 


الذهاب. فل لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَا لين عل أن ياوا بوعل هَدا الْمُرْءَانِ لا يَانُونَ بِِمْلِهِ4 عجز الخلق عن 
الاتيان بمثله؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة. والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها 
2 ولا يصلون إليهاء ثم جاءت به على الكمال» وقال أكثر الناس: إنبم عجزوا عنه لفضاحته وحسن نظمه» ووجوه 

5 إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها حمسة عشر وجها. « كلهيرًا 4 أي: معينا. وَلَقَدْ صَرَهْنَا لئاس في هَذَا 
: الْقُرْءَانِ من كَل مَكَلٍ4 أي: بينا هم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة: وهذايدل 
على أن إعجاز القرآن بها فيه من المعاني والعلوم كبا ذكرنا. لكأ اكز الگا إلا مورا الكفور الجحود. 
| وانعصب بقوله "أبى" لأنه في و ډوقا و آن نوين أن حت مجِرَأنامن لض يبرا الذين فال 
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أو سقط آَلسَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيئَا كسما أو نَاتَ بِاللّهِ وَالْمَلبِكَة فيلا (2) او يَكُونَ 


ع و ا کر اي 


ك بیت من ررقو ترق فى الس ماب ون > ليوا غقا نذا جنا ا ار 


COS CEE ف تيهنا‎ 


یر و 


نر کان بعِبَادِمء 9ك بَصِيرًا ©) ومن د الله فَهُوَ الْمُهْعَدء 
وَمَن بن لن تج 5 أوَليَاءَ من ا وخشرهة يَوْمّ آلْقَيسَةِ عَلَىْ وَجُوهِهم 


و د يآ 


2 يد : 2 
PET SIS‏ كلما حيبت زد دير سَعِيرا (©) ذَالِكَ جزآؤھہ 


ا E OTE.‏ :3 04 2 - - ملع ا ا 8 
بأنهم كفروأ ِكَايَّتِتَا وَقَالَواً اذا کنا عِظَمًا وَرُفَكًا نا لَمَبَعُوتُونَ حَلقَا جَدِيدًا رج * 
nemire efser nefire neee nefire eaters neee‏ 


5 هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي بياة أنواعا من خوارق العادات» وهي التي ذكرها الله في هذه 


الآية» وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة النبي ية ثم أسلم بعد ذلك» 
| والينبوع العينء قالوا له: إن مكة قليلة الماء ففجر لنا عينا من ماء. « أَوْ تسق السَّمَآءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا 
کت ا ان قز ان ون غا کات به الأزطن از قرعا سانانا كا بنع 
0 السين جمع كسفة وهي القطعةء وقرئ بالإسكان أي: قطعا واحدا. ( قبيلاً 4 قيل: معناه مقابلة ومعاينة» 
وقيل: ضامنا شاهذا بصدقك» والقبالة في اللغة الضمان: (بَيْتُ من خرف أي: من ذهب. تَزْقٌ 4 في 
6( سلم ونحن نراك. فل سُبْحَانَ ري 4 تعجب من اقتراحاتهم» وتنزيه لله عن قو هم "تاتي بالله"» وعن أن يطلب 
5 منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ يأر ار ا وک کک قو لأ أ إن آنا بار هلقن 
في قدري شيء نما طلبتم: وأنا سول فليس علي إلا الغبليغ : إل أن كَالوآ أَبَعَتَ الله بَكَرًا رَسُولاً4 المعنى أن 
الذي متع الناس من الإيهان هو إنكارهم لبعث الرسول من البشر. قل لَوْكانَ في الآَرْضٍ مَأَدَيْكَةٌ » الآية 
عب سيو الي يوي سه و د ات 
جنسهم, ومعنى لمُظمَئِئّينَ 4 ساكنين في الأرض. و كَهِيدًا يي وَبَيْتَكُمْ 4 ذكر في الأنعام. « عْمْيًا وَبُكْما 


9] وَصْمَا قيل: هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى» وقيل: هي حقائق وأنهم يكونون عميا ويكى| 
.05 وصم حين قيامهم من قبورهم. ( كُلْمَا حَبّتْ 4 معناه في اللغة: سكن طبهاء والمراد هنا كلا أكلت لحومهم 
O0‏ وناو ا ا لیا اھ ہے اا ی کل ا یک ای اها اسل 
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أجل ا رَيَبَ فيه فى آَلظَلِمُونَ إ كفورًا () قل و تَمَلَكُونَ حَرَآينَ رَحْمَةٍ تدا 


فشك ية حَْيَةَ الفاق وکن الأنسلن قَمُورًا ر وَلَقَدَاتَيْنا مُوبى قشع ايت بيت 


LL Ak‏ اسه AR‏ تمه Ag a‏ 1 ل 
فشكل بى إِسَرَاءِيل إذ جاءهم فقال له فِرَعَوْنْ إن لأطبلك يلمومئ مُسَحورًا () 


mounts oes 0— e00 eGo oes ل الس‎ 


9 وقد تقدم معنى الرفات» والكلام في الاستفهاميين. ‏ أَوَلَمْ يَروَأْآنّ الله 4 الآية؛ احتجاج على الحشر بأن 
2 السماوات والأرض أكبر من الإنسان» فك قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد 
7 : الإنسان بعد فنائه» والرؤية في الآية رؤية قلب. اجا لا رت فيح القلامة راجا الوت فل لوان 

“8034| تمِْكُونَ4 "لو" حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهراء أو مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره: 


لو تملكون. ثم فسره ب"تملكون" الظاهرء و"أنتم" تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. «خَرَآَيْنَ رَحْمَةٍ 


ر4 أي: الأموال والأرزاق. « إذَا َأَمْمَكْتْمْ حَشْيّةٌ الإنقاق 4 أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن العطاء 


خشية الفقرء فالمراد ب"الانفاق "عاقبة الإنفاق وهو الفقر» ومفعول "أمسكتي' 'محذوف» وقال الزمخشري: لا 
#ببوا اغا اميا بجاو او جرح وديف اذا ولت لغرب ا ت کی 


800 بخلاف وصف الله تعالى باالجود والغنى. 8 تہ يسع ءَاِيَاتِ بَيّنَاتِ 4 الخمس منها : الطوفان» والجراد. والقمل» 


2 2 والضفادع» والدم» والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاء» وحل العقدة من لسانه» وفلق البحر» 
49 | وقد عد فيها زفع الطور فوقهم» وانفجارالماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخر» وقد غد فيها أيضا 


السنون والنقص من الثمرات» وروي أن بعض اليهود سألوا النبي ب عن ذلك فقال: «هي ألا تشر كوا بالهه 


e‏ 0 شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله» ولا 
' 11797 تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تفروا يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في 


| السبث» [الترمذي: 2733]. كَاسأل يإ سْرَآدِيلَ» أي: اسأل المغاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرّنا من قضة 


موسى لتزداد يقيناء والآية على هذا خطاب لمحمد ي وقال الزمخشري: المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل 


| من فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسلهم معك» فهو كقوله (مَأَرْسِلْ مي بَنيإِسْرَآِيلٌ 4. فالأمر في قوله "اسأل” 
9 لموسى على إضمار القول» وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك؛ 
1| وهنا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى؛ والأول أظهر (ِإِذْ جَآءَهُمْ 4 الضمير لبني إسرائيل» والمزاد آباؤهنم 


.. 04ة| الأقدمونء والعامل في "إذ" على القول الأول "آتينا موسي" أو فعل مضمرء والعامل فيه على قول الزخشري 


| القتولالمحذوف. وَمَسَحُورًا» هنا وف القرقان» أي: لحرت فاختلط عقلدك» وقيل: مَعَنَاه ساحر. 
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ع5 2 م ج 5 

: قَالَ لَقَدَ عَانَتَ مآ انَل هَولاءِ الا رَبُ آلسَمَئواتٍ وَالَارْض بَصَايِرَ وَإِنَ لَأظنكَ 

فرعو مَتْبُورًا (2) فَأرَادَ أن يَسْعَفِرّهُم مَنَ الازض فَأْعْرَقَنَهُ وَمَن مع جَيِبعًا (2) 
بَعْدِه لبن إِسْرآويل آسْكتُوأ آلارْضن فَإِذَا جاء وعد الاجر قا بك لَفِيقًا 

2 = 3 رلته وباتق رل وَمَآ أَرْسَلَكَ إل 

لَِعرَام: على ألكّاسن عل مکتروترلتۀ تعزيلا وج فل داسو بد أو لهاع سهد 

أُونُوأ د e‏ 1 م 6 للاذقان ERE‏ 1 


كو 


الو حصن خصو ص ا ١‏ ووو وسو وا mE. noise.‏ | 


| ١لَقَد‏ عَلِمْتَ 4 بفتح التاء خطاب لفرعون. والمعنى: أنه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عناداء 
5 كقوله (ِ وَجَحَدُوا بها وَاسْعَيْمََئُهَآ أَنفُسْهُحْ 4: والإشارة بده آء 4 إلى الآيات. « مَتْبُورًا 4 أي: مُهلكاء 


| وقيل: مغلوباء وقيل: مصروفا عن الخير» قابل موسى قول فرعون "إني لأظنك يا موؤسى مسحورا" 
بقوله "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا". ( كَأرَادَ أن يَسْتَفِرهُم مُق الا يعني أرض مصر. (اشكُثُوأ 
]| الآرْضَ 4 يعني أرض الشام. (َلَفِيًا 4 أي: جميعا ختلطين. وباق ارلا وبال رل 4 الضمير 
5 للقرآن» و"بالحق" معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسدادء وقيل: معنى الأول كذلك» 
ا ونين الك اليم ندر ای بان ان یناه وا وام ر هزد ریه و ونر كز اندي فمل 
مضمر يدل عليه "فرقناه". ومعناه: بيناه وأوضحناه. «عَلَ مُث 4 قيل: معناه على تمهل وترتيل في 
قراءته» وقيل: على طول مدة نزوله شيئا شيئا من حين بعث النبي بي إلى وفاته؛ وذلك عشرون سنة» 
| وقبل: ثلاث وعشرون. فل -امِئُوأ به ألا تُومِئُوا4 أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بہم» كأنه يقول؛ 
7 العرء ارك ی لايع انيدم ی ی نجه لل العام لمن وام وتم و 
0١‏ الكتتاب: 5إ لوين أوكنوا اليل من قَبْلِه»ايعنى المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: لذن كانوا على 
الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل؛ والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما 
تقدم؛ والمعنى إن لم تؤمنوا أنتم به» فقد آمن به من هو أعلم منكم. يَخِرُونَ لِلآَذْهَانِ4 أي: لناحية 
الأذقان كقوهم: خر لليدين وللفم» و"الاذقان" جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية» وإنما كرر 
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فله آلاسْمَاءُ حش ولا هر بِصَلاتِكَ وَلَا تخافت با وَآبَتَغ بين ذَالِكَ 

Ae‏ 7 مو م اديز 5 ل عن 2 َو 2 قو 1 مده و” لك دك 
سَبيلا ل وَقلٍ الحمد لِلَّهِ الذى لم يَتَخِد وَلدا ولم يكن لهء شريك فى الملك ولم يكن 


| لھ و ين الل وكَيزهُ تكبيا رج 

| سمعوا النبي ب يدعو : «يا الله يا رحمن:»» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» وها هو يدعو إهين 
5 لابن جزير: 182/15 فنزلت الآيةامبيئة أن قؤله "الله" أو "الرعمن"آستَان لمسمئ واحد وأنه خر في الدعاء 
باي الاسمين ساء'والتعاءق الآية مع الس ملة كقولك :دعوت ولدي زاء لآ ببق النداء. وأا 
7 ما تَدْعُوأ قله الآسمَآءَ الخشق "يا" اسم شرط منضوب ب"تدعوا"؛ والتنوين فيه عوض من الصاف 
8 إليهء و"ما" زائدة للتأكيدء والضمير في "له" لله تعالى وهو المسمى بالاسم» والمعنى: أي هذين الاسمين 
تدر فان لأ اه الاسم ء الى قرفا رك اد الأ اء ا موش اراب حرق 
4] المعنى تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت أسااؤه كلها حسن هذان الاسمان. ولا تمر يِصَلاتِكَ ولا 
حافت بها المخافقة هي الإسرار» وسبب الآية: أن رسول الله ية جهر بالقرآن في الصلاة» فسمعه 
1 المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله» فأمر رسول الله يكل بالتوسط بين الجهر والإسرار؛ ليمع أصحابه 
$ الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين» وقيل: المعنى لا تجهر بصلواتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء 
۴ واجعل منها سرا وجهرا حسب أحكمته السنة» وقيل: الصلاة هنا الدعاء. وَل ين لَه وَل مّنَ الل 


3 0 أي: ليس له ناصر يمنعه من الذل؛ لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه» فنفى الولاية على هذا المعنى 


لأنه غني عنهاء ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده» وحكى الطبري أن قوله وِلَمْ 


35 5 يَتَخِدْ وََدَا رد على النصارى واليهود الذين نسبوالله ولداء وقوله (وَلَم يكن لَه شَرِيكُ 4 رد على 


]| المشركينء وقوله وَل يكن لَه وَل مّنَ ادل رد على الصابئين في قوهم: لولا أولياء الله لذل الله؛ تعالى 
: : عن قوهم علوا كبيرا. ظ وَكَبَّرْهُ 4 معطوف على "قل". ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم» 
ا أو باللسان وهو أن يقول: الله أكبر مع قوله المد لَه الذي لم يَُخِدْ ولا( الآية. 
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الخد الله وَلدا 20 ابه به نلم وا لِأَبَايِهِمَ كبرت ڪلمَة حرج من افواههم2 


ARL A SEE SEET E A E E a 
إن قولوت إلا كَذِبًا ر فَلَعَلَكَ بحم نَفْسَكَ على ءَاثرهِمد إن لھ وینوا بهدذا‎ 


لْحَدِيتٍ أَسَمَا و إن جَعَلَْا ماعل لار ض زيه ها لتتلوهم2). جم اخسن عتا ن 


عع 


وَإِنَا لَجَجِلُونَ ما عَلَيَآْ صعيدا جردا وق 


وا لحن يه الَذِي أَنَرَلعَلَ عبرو اكاب 4 العبد هنا هو النبي كل وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما 


ف باختصاصه وقربه» و"الكتاب" القرآن. وَل بعل لَه عوَجَا العوج بكس العين في المعاني التي لا تحس» 
5و وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة» وقيل: فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل 
: فيه» وقيل: لم يجعله مخلوقا؛ واللفظ أعم من ذلك. « قَيّما4 أي: مستقيماء وقيل: قيا على الخلق بأمر الله تعالى؛ 
09 وقيل: قيما على سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من "الكتاب" والعامل فيه "أنزل"؛ ومنع الزخشري 
2 ذلك للفصل بين الخال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره: جعله قيا. « ليُنَذِرَ» متعلق 
5 ب"أنزل" أو ب "قيا" والفاعل به ضمير "الكتاب" أو النبي بء والبأس العذاب. وحذف المفعول الثاني وهو 
٣‏ الان کا نف اون الم وو "وينذر الذين" لدلالة المعنى على المحذوف. وين لدل أي: من 
37 عنده» والضمير عائد على الله تعالى: (أَجْرًا حَسَنًا) يعني الجنة. مَاكِئِينَ 4 أي: دائمين» وانتصابه على الحال 
ول من الضمير في "لهم". «وَيُنذِرَالَِينَ ن قَالُوا َد الله وها هم النصارى لقوهم في عيسىء واليهود في عزير» 
7 وبعض العرب في الملائكة. ما لَُم بو مِنْ عِلْمِ 4 الضمير عائد على قولهم أو على الولد. كَبرَتْ كلِمَةَ» 
| انتصب على التمييز» وقيل: على الحال» ويعني بال”كلمة” قوهم "اتخذ الله ولدا"» وعلى هذا يعود الضمير في 


کت تَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ4 أي: قاتلها بالحزن والأسف. والمعنى تسلية النبي ية عن عدم إيم|نهم. 
(عَلَ ءَانَارِهِمْ 4 استعارة فصيحة» كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم» وانتصب 
(أَسََا4 على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه "باخع نفسك". دنا جَعَلْنَا مَاعَلَ الآَرْضٍ زِيئةٌ لَّهَا4 يعني ما 


: سوا سنو صو سو يي «لِتَبلوَهم أَيْهُمْ وده حست و شناد ای 5 
ونه الراك وا اع يشوك اه امعنى إخبار بقناء الذنيا وزينتهاه : 
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آم حيبت أن أصحبَ الكهفٍ واآلرقِيم وا مِنَّ ایتا جا © رذ آوَى الْفِتَيّة إلى 
09 َو ا اسان 35-72 و + عو ير 34 

لكف فَقَالُوأ ربّكآ اکور وج وس بيد 

فى الکهف سيت عدا و ثرا 41 بَعَتَتهُحَ لِتَعلمَ أى ارين ایی با لبو أن 


و و مويو بو روس و ےو بوت ی چ چو وتچ 
| والصعيد هو التراب» وال جرز الأرض التي لا نبات فيهاء أي: سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى 
3 كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. اَم حَسِبْتَ أَنَّ أُصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَقِيم كانُوا ضِنَ 
-ايَاتِنَا عَجَبَا4 "أم" هنا استفهام» والمعنى: أحسبت أخبم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب» 
| و"الكهف" الغار الواسع» و"الرقيم" اسم كلبهم؛ وقيل: هو لوح رقمت فيه أس|اؤهم على باب الكهف» 
ق وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم» وقيل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف» وقيل: الجببل الذي فيه 
55 الكهف. وقال ابن عباس «: لا أدري ما الرقيم. اذ أَوَى الْفِمْيَةُ إلى الْكَهْفِ 4 نذكر من قصتهم على وجه 
5 الاختصار ما لاغنى عنه» إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير ما نقلوا» وذلك أنهم كانوا قوما 
| مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا 
4 من الملك وقومه» فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون هم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك» فوقف 
98 عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك» وقالوا له: دعهم يموتوا جوعا وعطشا! وكان الله 
2 قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا كذلك مدة طويلة» ثم أيقظهم الله وظنوا أخهم لبثوا يوما أو بعض 
يوم فبعثوا أحدهم يششتري لمع طعاما بدزاهم كانت هم فعتصب منها البياع وقال: هذه الدراهم من هد 
5 فلان الملك في قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنها خرجت أنا 


2 3 وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف! فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم» فمشوا 


3 إليهم فوجدوهم موتى» وأما موضع كهفهم» فقيل: إنه بمقربة من فلسطين» وقال قوم: إنه الكهف الذي 
95 بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب» وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال: إنه 
| دحل عليهم ورآهم وعليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه» وروي أن الملك 
3 الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال ها مدينة دقيوس والله أعلم. ومما يبعد ذلك 
: ماروي أن معاوية # مر عليهم وأراد الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية د الأندلس قطء وأيضا فإن الموتى 
]| الذين في غار لوشة يراهم الناس ول يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. « فَصَرَبْتَاعَلَ 
2 سرس ايا وروي وحار ا ie‏ 
ف هذا المفغول. سيين عَدَدًا 4 أي :كثيرة: (كُمَ بَعَْتَاهُمْ 4 أي: أيقظناهم من نومهم. (ِإِعَعْلَمَ أي الؤْيَيِنٍ أَخْصَّى 


3 بكر نظا اعت ورن الو عرد لأ مةك ت ورد لويم لقو خد 3 
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حن تقصٌ عَلَيكَ تبأهم بالحَقّ ِم فِتَيَهُ-امَنوأ بِرَبْهِمَ وَزدْتَهُمَ هدى (2) وَرَبَطِنَا على 
ر ا ا ENS 1 ST e Are aS IN E‏ 
325 3 صت 8 و الاعيدة | 2 ا 5 5 كدي ر رده ع 
قلنآ إذا سَطَطًَا ج عَوْلَةءِ قَوْمُنا أتحْدوأ مِن دُونِءَ ءَالهة لول اتوت عليه يسُلطنن 
7 


ع0 م وتربر 


صد 
َي َمَنَ آظْلَمٌ من آفترئ على الله كذبًا رج وذ عتلئُمُوهُمَ وما يَحْبْدُوت إل آله 


ت ر ی 


ر و ی ل ی ا 2 
ربكم مِن رَحميَهِء ویهیۍ لكر مِنَ أمركر مَرَفِقا (2) ٭ وَترى 
ڌا طلَعَت تَروَرُ عن كَهَفِهِمَ ڏاڪ آَلَيَمِينِ وَإِذَا عربت تَّقَرضُكُمَ ذَاتَ آَلثِمَالِ 
etat ese e00 ao ebe ett moat‏ 
في مدة لبثهم؛ فالحزب الواحد أصحاب الكهف» والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أهل الكهف في 
مدتهمء وقيل: إن الحزبين معا أصحاب الكهف إذ قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم» وقال بعضهم: 


١‏ 9 35 ربكم أعلم ب لبثتم» و"أخضق" فعل ماض» و "مدا" مفعول به» وقيل: "أحصى" اسم تد للتفضيا و"أمدا" 


تمييز؛ وهذا ضعيف؛ لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. «وَرَبَظتا عل 
قُلُوبِهمُ 4 أي: قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر. (ِإِذْ قَامُوَا4 يحتمل أن يريد قيامهم من النوم» أو قيامهم بين 


5997| يدي الملك الكافر لا آمنوا ولم يبالوابه. لذ تآ دا قططا» أي: لو دعونا من دونه إا لقلنا قولا 


شططاء والشطط الجور والتعدي. «لولاً يَانُونَ عَلَيْهم بِسلْطَانٍ بين 4 تحضيض بمعنى التعجيز» أي: أنهم 
لاايأتون بحجة بينة على عبادة غير الله. ف وَإِذ اعترلْحمُوهُمْ 4 خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على 
الفرار بدينهم. وَمَا يَعْبْدُونَ 4 عطف على المفعول في "اعتزلتموهم" أي: تركتموهم وتركتم ما يعبدون. 
( إلا اله 4 أي: ما يعبدون من دون الله» و"إلا" هنا بمعنى غير» وهذا استئناء متصل إن كان قومهم 


يعبدون الله ویعبدون معه غيره» ومنقطع إن كانوا لا يعبدون اله» وفي مصحف ابن مسعود د "وما 
9] يعبدون من دون الله" . 9مَأوُوا إل الْكَيْفِتَ» هذا الفعل هو العامل في "إذ اعتزلتموهم'. والمعنق أل 
:99 بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوىء ونتوكل على الله فإنه ير حمنا ويرفق بنا. 


لِمرْفَِا4 بفتح الميم وكسرهاء مايرتفق به وينتفع. 9 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلّعَت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ دات 
الْيمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ4 قيل: هنا كلام حذوف تقديره: فأوئ القوم إلى الكهف ومكثوا 
فيه» وضرب الله على آذانهم» ومعنى "تزاور" تميل وتروغ» ومعنى "تقرضهم" تقطعهم أي: تبعد عنهم 
وهو من القرض بمعنى القطع» و"ذات اليمين" و"الشمال" أي: جهته» ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم 
أ عند طلوعها ولا عند غروبها لثلا يحترقوا بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة هم وخرق عادة» وقيل: كان باب أ 
[]] الكهف شماليا يستقبل بنات نعش فلذلك لا تصيبهم الشمس؛ والأول أظهر لقوله "ذلك من -ايات اله". | 
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راغت“ وم يضلل فلن 


وف ۇۇ ذَالِكَ مِنَّ ایت الله ی ا 


¢ تد لَه ولع 15 2 ور أَيَقَاطًَا ظا وه قو وَتُقِيْهُمٌ دات آَلْمَمِينِ وَذَاتَ 3 


لمال" A Rd AES‏ الو لو YT‏ عَم a E‏ 
: وللت م رُعْبّا © وَحَذَالِكَ بعَتتهم ليسا وا تف تم قال یك ي ڪه 
بغر قالُوأ لبکا يوا أو بَعَضَ يوم قَالُوأ رمد أَعْلَمُ يما بتر اعرا أُحَدَكُم 
بورقكم هذه إلى الْمَدِينَةٍ اسراف أزكى طَعَامًا فَليَاتِكُم پرزق مه 

CN ف اسم اب‎ Apa e ea م سح بأد ير ل تدكا يوار قد اددع‎ Dy 7 nds 

د وَهُمْ في فَجْوَةٍ مّنْهُ4 أي: في موضع واسع» وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع ذلك حجبها الله عنهم. « ذَلِكَ 
| مِنْ يات الله 4 الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة» وإن كان لكون بابهم إلى الشهال 
|| فالإشارة إلى أمرهم بجماته. َي يهم ااا وه رود "أيقاظا" جع يقظ وهو التتبه؛ كانت أعينهم 
5 مفتوحة وهم نائمون» فيحسبهم من يراهم أيقاظاء وفي قوله "أيقاظا" و" ر قود" مطابقة وهي من أدوات البيان. 
: «وَتُقَلّبهُمْ اتك الْيَمِينِوَدَاتَ الشَّمَالٍ4 أي: نقلبهم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرضء وكان 
| هذا التقليب من فعل الله وملائكته. وهم لا ينتبهون من نومهم» وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» 
ْ وقيل: من سبع سنين إلى مثلها. « وَكَلْبّهُم بَاسِط ذْرَاعَيْهِ 4 قيل: إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به» وقيل: كان كلبا 
9] لراع» فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. بِالْوَصِيدِ» 

5 أي: بباب الكهف. وقيل: عتبته» وقيل: الفناء. « وَلَمُلَنْتَ مِنْهُمْ رُعْبّا4 وذلك لما ألبسهم الله من اطيبة» وقيل: 
: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم؛ وقيل: لوحشة مكانهم؛ وعن معاوية # أنه غزا الروم فمر 
EI AER EEE‏ ين باون aE‏ ازاك ولوأ لضت 
عَلَيْهمْوَلَيتَ مِنْهُمْ نْهُمْ فِرَارًا 4 فبعث ناسا إليهم فلا دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم. « وَكَدَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ 
لِيَتسَآءَلُوا بَيْئهُمْ 4 أي: كا أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء واللام في "ليتساءلوا" لام الصيرورة. 
9 قالوا ربكم ألم بَا ليثيم 4 هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة؛ فأنكر على من قال (ِيَوْمًا اؤ 
بَعْضَ يوم 4 ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله. كَابْعَكُوآ أَحَدَ حَدَكُم بوَرِقَِكُمْ 4 الورق الفضة» وكانت 
OOOO TENE‏ 
ببعث أحدهم على جواز الوكالة» فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ فالجواب: أنهم كانوا 
قالوا "ربكم أعلم با لبثتم" ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوا فيا هو أهم من هذا وأنفع لكم» "فابعثوا 


59 أحدك”" (ِإِلَ الْمَدِينَةِ4 قيل: إنها طرسوس. «أزگ طَعَامًا 4 قيل: أكثر» وقيل: أحلء وروي أنه أراد شراء أ 
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٠ : . 0:‏ | و رع بلح 
2 بلطف ولا يشعِرن يكم أَحَدَا 5 اچچ 9ك نوا عر اس 


E eS‏ 7 22 چ 
غلم به مسب سس وو 


A 2 0‏ ع 2 - 1 2 
2 سَيَفُولُونَ ثل رَابِعْهُرْ کُر وَيَقُولُو َس سَادِسهُمَ کلم رجا بآلْعيب 
SEK‏ 2 و عر 
OE aT 5.‏ چ لكا" قل أَعَلَمُ بعِدَّجِم ما يَعْلَمُهُمَُ إلا قليل 


| ease +—. ese +—. noes +—.. est +— ~a +— mase o— ease 


e.‏ زبيب» وقيل: تمر. 9 وَليَكلطَفْ ‏ أي: في اختفائه وتحيله. «إن يَظِهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوَكُمُ 4 أي: إن أظفروا بكم 
19 يقتلوكم بالحجارة» وقيل: معنى "يرجوكم" بالق ول؛ والأول أظهر. 5 وَكَدَلِكَ اترتا عَلَيْهمْ 4 أي: كا 
| “8354| أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم. لِيَعْلَمُوآً4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف. 
8 أي: أطلعناهم على حالم من انتباههم من الرقدة الطويلة؛ ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. ل إذْ 


- 


۳ با عدون به مره الحاشل ف "إذ" "ميزنا ٠"‏ أو مضمر تقديره: اذكرء والمتنازعون هم القوم الذين 
8 كانوا قد تنازعوا فيم يفعلون في أصحاب الكهفء أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء؛ وقيل: تنازعوا هل 
+5 تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. 


«ققالوا ابُُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ4 أي: على باب كهفهم؛ إما ليطمس أثرهم وإما ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذ 


8 تربتهم تبركاء وإما ليكون علم) على كهفهم ليعرف به. « قال الَدِينَ عَلَبُوَا عَلَ أَمْرِِمْ» قيل: يعني الولاق 
2 أ وقيل: يعني المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفارء فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله. 


سي سَيَمُولونَ 4 الضمير لمن كان في زمان النبي SOEs‏ ورجا 


ei e‏ ظناء وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي. ؤِ سَبْعَةٌ وََامِنُهُمْ بهم 4 قال بعضهم: إن الواو 
. 7 واو الثانية لدخوها هناء وفي قوله «سَبْعَ لَيَالٍوَكَمَانيَة ية أي )وني قوله في أهل الجنة و فُتَحَتَ أَبْوَابّهَا4» وفي 
55]| قولهفي براءة 9 وَالتَاهُونَ عَن الْمُنكر 4» وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية وإنما الواوهنا كقولك جاء زيد 
| وني يده سيف وقال الزخشري: فائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا '"سبعة وثامنهم كلبهم" صدقوا 
+ وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا 'ثلاثة رابعهم كلبهم ٠"‏ والذين قالوا"'خمسة سادسهم كلبهم". وقال ابن عطية: 
: دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام» وكذلك دخلت 
' السين في قوله "سيقولون" الأول ولم تدخل في الثاني والثالث؛ استغناء بدخوهافي الأول. ما يَعْلَمْهُمُ إل كلِيلٌ 4 
2 3 لايلية عدي الاايوشى اال ومن نيام الات ونال ومين د ينار عض سينا 
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همد أَحَدًا (2) وَل HE‏ لشاىءٍ 
E‏ ق د 
بلك إذا ذسسيت وَقلّ عسبئ ان يهدين- 


27 £ ا 1 
ری لأقرب مِن هلذا رَشدا (2) 


aa موسو موه ا‎ a a ولص جو مما‎ a a 


02 وكانوا تجبعة وثامنهم كلهم > لأنه قال في الثلاثة والخمسة "رجا بالغيب" ولم يقل ذلك في "سبعة وثامنهم 
0 1 کلبهم'. «قلا تمَارفِي فايرا ءَ ظَاهِرًا 4 "لا تار" . من المراء وهو اللجدال والمخالفة والاحتجاج» ومعنى الآية: 


لاثما أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف "إلا مراء ظاهرا" أي: غير متعمق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في 


الردعليهم:ا( ولا كتفت فيه مُنْهُم أ حَدًا) أي: لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ لأن 


الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. « ولا تَقُوآنَ تيء إن مَاعِلٌ دَلِكَ غَدَا لا أن يقَآءَ الله 


ف سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله ية فقالوا ل هم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم 
0 أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين» وعن الروح» فإن أجابكم في 
7 الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي» فسألوه» فقال: "غدا أخبركم' ولم يقل: إن شاء الله» فأمسك الله عنه 
]| الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك» فشق ذلك على زسول الله کی ثم جاء 
3 جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل عليه هذه الآية تأديبا هم 
وتغلي]ء فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيا يستقبل» وقوله "غدا" يريد به الزمان 
37 المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء ! 
85] فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله 
2 3 وقوتهويبرأهو من الحول والقوة» وقيل : إن قوله "إلا أن يشاء ابنه' ' يتعلق بقوله "لا د تقولن". والمعنى: لا 


تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل؛ 


: 1 ومعناها إباحة القول بالإذن فيه» حكى هذا الزخشري وحكاه أيضا ابن عطية وقال: إنه من الفساد بحيث 
8 كان الواجب ألا يحكي. وذ كر رَبك إِذَا تيت قال ابن غباس «#: الإشارة بذلك إلى الاسستئناء أي: 
1 5 استثن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولاء وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنةء وأما 
“9 مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إذا كان متصلا باليمين» وقيل: معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت» 
| 0 | وقيل: اذكره إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت؛ والظاهر أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي: ارجع إلى 


الذكر متى غفلت عنه» واذكره في كل حال؛ ولذلك قالت عائشة #ا: كان رسول الله هة يذكر الله على كل 


| أحيانه [مسلم: 373]. «وَفُل عَسَى أن يَهْدِيَنِ ري لار ب مِنْ هَذَا رَمَدًا 4 هذا الكلام أمر النبي ية أن يقوله» 
3 والإشارة ب"هذا" إلى خبر أصحاب الكهف أي: عسى أن يؤتيني الله من الآيات والحجج ماهو أعظم 
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DBS 5‏ غد 
وبوا فى كهفِهم ثلث مائو سيت وَآزدَادُواً تسَعًا 29 قل اله أَعْلَمْ يما لَبُوأ لَه 


عد 


0 


e PY 5 0 0 ‫َ 4 2‏ 5 4 39 
E OA TER 7‏ وَالارْضٍ اتصِر به وَأَسْمِعٌ ما لهم من دونه ب ر 


- 


4 ف كي ا 22 وال 4 ما اوی إلَيلك ين حتّاب ريلك قل لِكَلمَاتوء 
: وَلن تجَدَ من دونه محا ت 9 ® وآصبر تَفْسَلقَ مع ETN TUF‏ زّم بِالْعَدَوة 
1 وَالْعَْثِيٌ يُريدونَ وجهەر E‏ عَيَكَلكَ عام تريد زي آلْحَيَؤة آلدنها' 


—e4a0 0st لل سف‎ Ost ete e0 ل ال ل‎ 


في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن يوفقني الله من العلوم 


والأعمال الصا حات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله» وقيل: الإشارة ب"هذا" إلى المنسى 
| وَاْدادُواتِسْعًا4 في هذا قولان؛ أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود و: 


"وقالوا لبثوا في كهفهم" وهو معطوف على "سيقولون ثلاثة"» فقوله ل قُلٍ الله أَغْلّمُ بمَا لَكُوا4 رد عليهم في 


8 هذا العدد المحكي عنهم» والقول الشاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله "فضربنا على 

7 اذام في الكهف سنين عددا"» ومعنى قوله "قل الله أعلم با لبثوا" على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا 

]| فيهم» وقد أخبر بمدة لبثهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس» وكان قوله "قل الله أغلم" احتجاجا على 
: : صحة ذلك الإخبارء وانتصب "سنين" على البذل من "ثلاثياثة" أو عطف بيان أوعل التمييز؛ وذلك على 

| قراءة التنوين في "ثلاثماثة"» وقرئ بغير تنوين على الإضافة؛ ووضع الجمع موضع المفرد. (أَبْصِرْ بِهِوَأسِيعْ » 
: 3 أي: ما أنصره وما أسمعه؛ لأنه تعالى يدرك الخفيات كا يدرك الجليات. اما لَهُم 4 الضمير لجميع الخلق أو 
, “1394| للمعاضرين للنبي .ولا يُشْرِكُ في حُكْيِهٍ أَحَدَّا 4 هو خبر على القراءة بالياء والرفع» وقرئ بالتاء والجزم 
١‏ أعل النهي. ذلا مُبَدَل لكلماته4 يحتمل أن يراد ب "الكلمات" هنا القرآن؛ فالمعنى: لا يبدل أحد القرآن ولا 
| يغيره. ويجحتمل أن علد با"لكلمات" القضاء والقدر. لمُلْتَحَدًا »4 أي: ملجأ تميل إليه. لوَاصْيرُ تَفْسَكَ »4 أي: 
: احبسها صابرا. مع | لَدِينَ يَدْعُوْنَ رَيِّهُم 4 هم فقراء المسلمين كبلال وصهيب وخباب #دء وكان الكفار قد 
3 قالواله: اطرد هؤلاء نجالسك نحن؛ فنزلت الآية. ‏ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ 4 قيل: المراد الصلوات الخمس» 
وقيل: الدعاء عل الإطلاق: ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْمُمْ 4 أي: لا تجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء قال الزمخشري: 
يقال عداه إذا جاوزه فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف. وإنما تعدى هنا ب "عن" لأنه تضمن معنى نبت 
عينه عن الرجل إذا احتقرته. ريد زِيئة ايا الدَّنْيَا4 جملة في موضع الحال فهي متضلة با قبلهاء وهي في 
1 بعد تيا لفسا اا لي وا ا يولول اياك لاير 
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و خا خخ E‏ د :2 
4 الك كد % يك يك 


ولا تْطِعْ مَنَ اَغْفَلنَا فلب عن ذکرتا وَأتّبَعَ هَونهُ وکات مره فُرْطًا وج وَقُلٍ آلْحَوُ 
ليق كاوًا:] حا 


EE 4 


ل 2 a‏ م ۹ 75 ع ا 
وَسَاءَتْ مُرْتَفقا 0 إن الذيت عَامَنُوأ وَعَيلواً الصّلِحَتٍ إنا لا نُضِيعٌ 
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PEE‏ < - ر ددس 2 1 0# 2 0 2 ا 0 ر 

: اخسن عَمَلَا © ولتك هم جَئّت عَذَنٍ تجرى من کرم الاير لون فباا ين 
5 - 2 رما £ اعد 0 0 ]ا هده دده 2 الهم 2 
أ آسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَيَلبَسُونَ يابا خضرا مِّن سنس وَإِسْتَبرَقٍ مُتَككِينَ فيا عَلى 


د اقيض جه 3 5 هو م 2 2-0 2 2 ً5 م 
الاريك يعم اواب وَحَسْنَتَ مُرْتَقًَا ر * وآضرب لمم ملا رَجْلَيْن جَعَلنَا 


AERO EE TG Ea 2‏ 22 ع ا 
ل حدِهما جنتين مِنَ عتمي وحففندها بتخل وج بيكما زر 2 
لوصو وجو وا .+ nee‏ موصو وو لسو جسن وسو nes.‏ + :هس 
أَعْمَلَْا قَلبَهُ4 أي: جعلناه غافلا أو وجدناه غافلاء وقيل: إنه يعني عيينة بن حصين الفزاري؛ والأظهر أنها 


: مطلقة من غير تعيين. ل قُرْطًا 4 من التفريط والتضييع» أو من الإفراط والإسراف. ووَقُلٍ الحَقُّ4 أي: هذا 
عل اطق لوقن ک1 رن 4 ا امو شی یاواد لو قن طهر ای کل اتان اميه ای 
8 الذي ينجيه وإما الباطل الذي يبلكه؛ ففي ضمن ذلك تمديد. ؤسُرَادِقُهَا4 السرادق في اللغة ما أحاط 
أ بالشيء كالسور والجدار وأما سرادق جهنم! فقيل: حائط من نار وقيل: دخان. ( كَالْمْهْلِ 4 وهو دردي 


الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي كَل وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. مُرْتَمَقَا أي شيء 


| يرتفق به فهو من الرفق» وقيل: يرتفق عليه فهو من الآرتفاق بمعنى الاتكاء. ليك لهم خبر "إن" و"إنا 


لا نضيع" اعتراضء ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون "إنا لانضيع" الخبر و"أولئك" كلام مستأنف» ويقوم 


ود العموم في قوله "من احسن" مقام الضمير الرابط» أو يقدر: من أحسن عملا منهم» وروي أن النبي بل قال: 
5 «إنها نزلت في آي بكر وعمر وعثهان وعل» [معان الفرآن: 4/ 5م ل أَسَاوِرٌَ4 جمع أسوار أو سوار وهو ما يجعل في 


3 85 الذراع» وقيل: أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار. #من سُندّسٍ وَإِسْتَبْرَقِ4 السندس هو رقيق الديباج» 
1 :0 والاستبرق الغليظ منه. (الأَرَآئِكِ 4 الأسرة والفرش. ل وَاضْرِبٌ لَهُم 4 الضمير للكفار الذين قالوا: اطرد 
وای او ا یو ر ی أي ی اوتا وای تليق الر جاب اهنا أحوان 
ق من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء وَركًا مالا عن أبيهما فاشسترى الكافر بماله جنتين» وأنفق المؤمن 
8 قتان خاک زر قل افا چا ا وز 4و الف امان لاون وزو ی تاسک زد 2 
0 5 واسم الكافر فوطس» وقيل: كانا شريكين اقتسم المال فاشترى أحدهما بواله جنتين وتصدق الآخر بماله. 3 
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ج کد في O a N E‏ مرت 
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7 o 5 ۶ 2 1 د 8 34 سے ر آ رع‎ a 
اقل منك مالا وَوَلدا (2) فعسى ری ان یوتینے خيّرا من جنتك‎ 8 3 


| meses ١ كمو ما‎  تصجوللا‎ ١ Hise. لجست و ا لمجو مو اا‎ sese +— meses 


«أكلَهًا 4 بضم ال همزة اسم المأكول» ويجوز ضم الكاف وإسكانها. «وَّلَمْ تَظلِمْ4 أي: لم تنقص. وگن له 


95 تُر بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك قاله ابن عباس« وقتادة» 
1967| وقيل: هو الذهب والفضة خاصةء وهو من ثمر ماله إذا كثره» ويجوز إسكان الميم تخفيفاء وأما بفتح الثاء 
PEC‏ 5 2 1 قوع : ا 22 


الأنصار والخدم. « وَدَخَلَ جَنَّعَهُ 4 أفرد ال"جنة" هنا؛ لأنه إنا دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن 


1997| دخوهما معا في دفعة واحدة. وَهُوَ الم لحَفْسِهِ 4 إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه» فإنها تتضمن الفخر والكبر 
25 | والاحتقار لأخيه. قال مآ أَظنُ أن تبيدَ هَذِِأَبَدَا4 يحتمل: أن تكون الإشارة إلى السموات والأرض وسائر 
ا المخلوقات» فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة» أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطا في 
957 | الاغترار وقلة التحصيل. «وَليْن ردت إلى رَئي 4 إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كا يزعم أخي 


لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنياء وقرئ «خَيْرًا مَنْهُمَّا 4 بضمير الاثنين للجنتين» وبضمير الواحد 


:5 للجنة. (مُنقَلبًا4 أي: مرجعا. <ِأَكَمَرْت بالَّذِي حَلَقَكَ مِن ثُرَابِ» أي: خلق منه أباك آدم» وإنها جعله كافرا 
767 ]| باس لشكه في البعث. «سَوَاك رَجُلاً4 كا تقول: سواك إنساناء ويحتمل أن قصد الرجولية على وجه تعديد 
:9 النعمة في أن لم يكن أنثى. ١‏ لَكِنَأْ اله ري 4 قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل؛ 


والأصل على هذا: لكن أناء ثم نقلت حركة ال همزة إلى الساكن قبلها وحذفت ثم أدغمت النون في النون» 


97 وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف» ويتوجه ذلك بأن تكون "لكن" لحقتها نون الجماعة التي 
3957 ني "خرجنا" و"ضربنا" ثم أدغمت النون في النون. 9 وَلَوْلآإِذْ مَحَلْتَ جَنتَكَ) الآية» وصية من المؤمن 
فَعَسَى رَيّ أن يوين خَيْرًا من جيك يحتمسل أن يريد في الدنيا أ والآخرة. ا 
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ا رعد 


ل ل E O‏ 9 الا ء فَتَضَبِحَ صَعِيدَا رقا ©) و يُصَبحَ مَاؤْهَا ET‏ 


م 3 


سَعَطِيعَ لَه طلا (2) وأحيط بِكُمره- فَأَصْبّحَ يُقَلِبُ كيه على ما أنقق فبا وَهِىَ 


ليع ع2 اا ور بر حل 


خاوية على عروشا وَيَقُولُ يَللَيتّى لَمُ شرك ر :اد1 )6 2 ولم a‏ 
2 الم وو 


مِن دون الإو عدا ر 7 حير عقبا 


© وَآضْرِت و مُكَل لهل آلدّنْيا كماع أنزلتته هن 


47 ان ويوم ee‏ وَتَرَى رض بَارِرَة و حش رهم فلم تادر چم د أَحَدا كه 
gst neee 5‏ جهو .ا | لجست تمسو م 0 لوجي جم سما noah ١‏ رجن مي |4 وحصت جهومه 


(حُسْبَانًا 4 أي: أمرا مهلكا كالصر والبرد ونحو ذلك. 9صَعِيدًا زَلَقَا4 الصعيد وجه الأرض. والزلق الذي لا 
٤ 5 2‏ 
يثبت فيه قدم؛ يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. «غَوْرًا 4 أي: غائرا ذاهباء وهو مصدر وصف به. « وَأحِيظ 


6 بِكُمُرِهِ4 عبارة عن هلاكها. «يُقَلَّبُ َيه عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه. وهي حَاوِيَة به عل عُرُوشِهَا 4 يريد 
: أن السّقَفَ وقعت وهي العروش ثم تبدمت الحيطان عليها فالخيطان على العروش» وقيل: إن كرومها المعروشة 
[]] سقطت عن عروشهائم سقطت الكروم عليها. ( وَيَقُولُ لني لم اشرك 4 قال ذلك على وجه التمنيلما هلك 
ا اي "منتصرا"” أو يكون في 
موضع خبر "الولاية". ‏ الوَلَايَة لَه 4 بكسر الواو بمعنى الرياسة والملك وبفتحها من الموالاة والمودة. (وَخَيْرٌ 
: عُقُبًا4 أي: عاقبة. « فَاخْتَلَط به 4 الباء سببية» والمعنى صار به النبات مختلطا؛ أي: ملتفا بعضه ببعض من شدة 
]| تكائفه. «قَأضبَح هَشِيمًا4 أي: متفتناء و"أصبح" هنا بمعنى صار. ل تَذْرُوهُ الرَاحُ» أي: تفرقه» ومعنى المثل 
تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته: امال وَالْبَنُونَ4 الآية: هذا من الجمع بين شيئين في 
خبر واحد» وذلك من أدوات البيان» وقرئ "زينتا" بالتثنية لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه 
الزينة لأنها مضدر. ل وَالْيَاقِيَاتُ الصَّاحَاتُ »4 هي «سبحان ابن والحمد ننه ولا إله إلاابنه. والله کر [أحد: 18379] 


2 هذا قول الجمهورء وقد روي ذلك عن النبي بي وقيل: الصلوات الخمس» وقيل: الأعمال الصالحات على 


الإطلاق. دِنُسَيرُ الجِبَال»أي : نحملها ومنه قوله وهي تمر مر الس حاب 4 وبعد ذلك تصير هباء. لِوَتَرَى 
الآَرْضَ بَارِرَةٌ» أي : ظاهرة لزوال الجبال عنها. « وَحَشَرْنَاهُمْ 4 قال الزخشري: إنما جاء "حشرناهم" بلفظ الماضي 


| كلم تادر أي:لنترك.‎ ١ بعدقوله 'نسير" للدلالة على أن "حشر ناهم "قبل تسيير الجبال؛ ليعاينواتلك الأهوال.‎ ١ 
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اغلا َيل القت ينفقمُوئا كنا فک اون انو" بن رن 
وعرضو على رَبَ ك صفا کم أو وَل مره ر بل زج ل 
کو e‏ 2) ووضع م الكقبئ فر الْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ ا فيه ف يَوَيْلَثَنَا 
مَالٍ هدا ألكتئب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبيرَة ال أخصلهًا نا 


ا ولا يلم رَبك احا رچ وَإِذْ فلا لِلمَلَدِكَةِ آَسَجُدُوأ لدم فَسَجَدُوَأ َد ليس 


- و 


دوه وَدرَيَه أُوَلِيآءَ ِن دون وهم لَكُمْ 
© * ما اشد جح خَلقَ لمات وَآلارْضٍ وَلا حَلقَ 
أَنفيِيِجٌ وَمَا كنت مُكَخِدَ الْمُضِلْينَ عَضدا رر وَيَوْمَ يَقُولٌ ادوا سُرَكَاوى النرين 
رَعَْمْحُمَ e‏ لم يَسَتَحِيبُوأ َم وَجَعَلَا بَيَتَجُم مُوْبِقًا رج وَرَءَا آلمُجَرِمُونَ ألثَارَ 
فَضُوَأ نم مُوَاقُِوهَا وَلَمَحجَدُوأ عا مَصَرفًا رج 
ل ب ل لس ع الس لسلس umes‏ + جه 
«صَفًاُ أي: صفوفا؛ فهو إفراد تنزل منزلة ا لجمع» وقد جاء في الحديث: «إن أهل الجنة مائة وعشرون صفا 
أنتم منها ثمانون صفا! [الطبراني :19+ «لَقَدْ جنه مع حا ته 
خَلَفْنَاكُمُ» أي: حفاة عراةغرلا. ١‏ وَوْضِعٌَ اكاب 4 يعني صحائف الأعمال» ف"الكتاب" اسم جنس 
گان مِنَ الْنَ 4 كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود» وظاهر هذا ا 
أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطع» فإن الجن صنف غير الملائكة» وقد يجيب عن 
ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن "كان" هنا بمعنى صار؛ أي: خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن» 
و بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار. هِفَفَسَّقَ عَنَ آَمْرِ رَبّهِ4 أي: خرج عن 
ما أمره به» والفسق في اللغة الخروج. أَكْتَتَحِدُوئَهُ وَدُرَيتَهُ أَولِيَآءَ 4 هذا توبيخ ووعظء وذرية إبليس هم 
الشياطين؛ واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ( مآ أَهْهَدتُهُمْ 4 الضمير للشياطين على 
وجه التحقير هم أو للكفار أو لجميع الخلق؛ فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف 
المتخرصة. ل وَمَا كنت مُتَخِدَ الْمُضِلَينَ عَصّدًا» أي: معيناء ومعنى "المضلين" الذين يضلون العبادء وذلك 
يقوي أن المراد الشياطين. « وَيَوْمَ يَقُولُ ادوا سركي 4 يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم وأضاف فعل 
الشركاء إلى نفسه على زعمهم» وقد بين هذا بقوله ‏ الَذِينَ رَعَمْكُمْ 4. «مَوْبًا) أي: مهلكا وهو اسم موضع» 
أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك وقد قيل: إنه واد من أودية جهنم» والضمير في "بينهم" للمشركين 
ا ا اراي الا کے ج نے م وک راه 
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فنا فى هَذًَا اَلْقَرَءَّان للٿاس ين كل مكل وکن اق 


ه ےم و E‏ 
® وَمَا مَتَعَ م الام أن ااذ جَاءَهُمُ الْمُدى وَيَسْتَعْفِروا رَبهُم5 ل أن 
سنه آلاولین أو ياتچم العداتب قبلا لج وما ريل الْمْرسلين إلا مير 


مل 2 
ا رع 5 ار بجو اه حون 2 اه 000 رص م o‏ 2 ا 
وَمنذرينَ ودل الذِينَ كفروا بالطل لِيَُدَحِضوأ به الحق وانخدوأ ءَايلتى وما 


6 عات ع 


دروأ هروا و 7 د ا زم عر ع و ا قد مت يداه 


إنا جَعَلنَا E‏ 


ہو و 


فلن يَبَتَدُوَأ إِذْ أ ولق او ا E)‏ 
لهم الات 5 ا مود لن دوأ من مِن دونه ایند 2 
هلهم ل لما ظاموأ لقا لمهلكيم و eê)‏ 


saro $09 mest esto 4e0 tete 
جَدَلاً 4 أي: مخاصمة ومدافعة بالقول. ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل» وسببها فيا قيل: مجادلة النضر‎ 
ابن الحارث» على أن "الإنسان" هنا يراد به الجنسن. (وَمَامَتعَ اگاس أن يُومِنُوا 4 الآيةء معناها: أن المانع للناس‎ 
من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي الإهلاك في الدنيا. (أَوْيَاتِيهُمُ‎ 


RIE س‎ 


حنة ان يفقهوه َف ا و وان ا إل آلْهْدِى 


الْعَدَابُ4 يعني عذاب الآخرة» ومعنى «قِبّلاً4 معاينة» وقرئ بضمتين وهو جمع قبيل؛ أي: أنواعا من 
العذاب. وِلِيُدْحِضوا» أي: يبطلوا. ( وَمَآ أَنذِرُوا4 يعني العذاب» و"ما" موصولة والضمير محذوف 
تقديره: أنذروه» أو مصدرية. إلا جَعَلْمَا عَلَ ُُوبهِمُ أَكِنّةٌ» هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعليل له» والأكنة جمع كنان وهو الغطاء» والوقر الصمم؛ وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن 
وعدم استجابتهم للإيمان. « فلن يَهْتَدُوآ إِذَا آَبَدَا4 يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن. ١‏ لَوْيُواخِدُهُم 4 الضمير 
لكفار قريش أو لسائر الناس كقوله ( وَلَوْيُوَاخِدُ الله القاس 4 والجملة خبر المبتدأء و« الْعَفُورُ دو الرَحَة) 
صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة» ويحتمل أن يكون "الغفور" هو الخبر. 
بيان لمغفرته ورحمته؛ والأول أظهر: (بّل لَهُم مَوْعِدٌ 4 قيل جو الموبثه وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: يوم 
بدر. «مَوْئِلاً4 أي: منجاء يقال :أل الررجل إذا نجا: وت ِلك الْقُرَى )4 يعني عادا وثمود وغيرهم من 
المتقدمينء والمراد أهل القرى؛ ولذلك قال (أَهْلَكْتَاهُمْ» وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش. 
ات ا عاق ونا وااو بع الملا ها خر دود اتن ااا اودارا 


Twitter @almosahm 


95 00 ف اعرد م و 

4 وذ قات موی ده ل ترح عا أب مجمع البختن أو انم 

بَا جَمَحَ بَيَهِمَا ديا رة سَبِيلهُء فى بحر سَرَّا (2) فَلَما جَاوَرًا 
96 )| لفتبه ءَاتِنَا عَدَآءَتا لَقَدَ لَقيتا مِن سَفَرئًا هَنذَا تَصَبًا وت 


ااا رکو دونو مقو ونوم وکو وکوت می دوو 
95 فا لمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدي» وقرئ بفتح الميم من هلك؛ فالمصدر على هذا مضاف 
| تلفاعل. < وذ قال موی لمعا هذا ابتداء قصة موسی مع النضرء وهو موسى بن عمران نبي آفه» وقال 
ا قوم: هو موسى آخر؛ وذلك باطل رده ابن عباس «# وغيره؛ ويدل الحديث على بطلانه» وفتاه هو يوشع بن 
: نون» وهو ابن أخت موسى» وهو من ذرية يوسف عليه السلام؛ والفتى هنا بمعنى الخديم» وسبب القصة فيع 
ْ روي عن النبي #4 في الحديث الصحيح «أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل» فقيل له هل: تعلم 
| أحدا أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضرء فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه» فأوحى الله إليه 
3 ا ل و ب تيك السك بلع مع الیک رین نإذاكاند امك فإن امقر داد 
| ففعل موسى ذلك حتى لقيه» [البخاري:122]. ولا ابرح ِ حى أَبْلَْ تحْمَعَ الْبَحْرَيْنِ4 قال موسى هذا الكلام وهو 
ٌْ ثرء أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» فحذف خبر "لا أبرح" اختصاراً لدلالة ا معنى عليه» ومعنى 

5 "لا أبرح" هنا: لا أزال؛ لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع» وكان موسى حين قاها على سفر لا يريد 
4 إقامة» و"مجمع البحرين" عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس» وقيل: 
هنو مجتمع بحر فارس وخر السرم في المشرق: وأو آي حُمْبًا4 أي: زمانا طويلاء والحقب بضم القاف 
| وإسكامها ثمانون سنةء وقيل: زمان غير حدود» وقيل: هو جمع حقبة وهي السنة. ( فَلَما بَلََاتجْمَعَ بَيْنهمَا4 
١‏ لفق بلغا "لؤسجوفاة والصمنق"بيعهي" للبحزين ت ارما سنب السيان إليهياء ورتا 
95 كان النسيان من الفتى وحده كما تقول: فعل بنو فلان كذا؛ إذا فعله واحد منهم» وقيل: : نسي الفتى أن يقدمه» 
: ول الوصو اذا ار بالف رة تخ ن رکه فاه اشرت اوی اسای 
§| البحرء فقيل: إن الحوت كان ميتا مملوخا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه» وقال ابن عباس #: 
2 إنها حيي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال ها عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حيي» وفي الحديث: «إن الله أمسك 
| جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» [سلم: 12380 أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء» فصار 
9) مثل السرب وهو المسلك في جوف الأرض» وذلك معجزة لموسى عليه السلام» وقيل: اتخذ الحوت سبيله في 
: البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة؛ ويرد هذا ما ورد في الحديث. « فَلَمَّا جَاوَرَا4 أي: جاوزا 


| الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندهاء فسار الحوت في البحر بين كان موسى نائماء وكان ذهاب 


: الحوت أمارة لقائه للخضرء فلا استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه: آتنا غداءنا. «تَصَبََا؛ أي: تعبا. 
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OES EEL Ee SÎ فَوَجَدَا عَبَدَا مِّنَ عِبَادَِا‎ 2( ] 19 


>#© قر 2 


موی هَل بعك عل أن تُعَلِمَنِ- ّا عُلِمَت رشا چ قال إِنّكَ لن تَسَتَطِِعَ مى صَبرا 


red 


: ا ما لاط بي خَبرًا وه) فال سَتَجِدُنَ إن سا الله صاب و 


أغضئ لَك أمر) وج قال فن جعت قلا تعلق عن سء حن أُحَدِتَ لَك مِنَهُ دک ر 


nege‏ ا ب الل الل اليه 
قال أَرَآَيْت إذ ينآ إل الصَّخْرَّة4 قال الزغشري: "أرأيت" هنا بمعنى أخبرني» ثم قال: فإن قلت ما وجه 
التئام هذا الكلام» فإن كل واحد من "أرايت" و" إذ اوينا am‏ 
5 طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه» وما اعتراه من نسيانه فدهش» فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» 
ق فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام. ل نَسِيتُ الوت » 


7 35 أي: نسيت أن أذكر لك نما رأيت من ذهابه في البحرء فتقديره: نسيت ذكر الحوت. أن أذْكْرَهُ» بدل من الماء 
3 18 في "أنسانيه" وهو بدل اشتال.:ِوَاتَحَدَ سَِيلَهُ في الْبَحْرِعَجَبًا 4 يحتما أن يكون هذا من كلام يوشع» أي: اتخذ 


الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو يكون إخبارا من الله تعالى» أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا 
8| للناسء أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجباء أي: تعجب هو منه» وإعراب "عجبا" مفعول ثان ل"اتخذ" مثل 
"سربا". وقيل: إن الكلام تم عند قوله "في البحر" ثم ابتدأ التعجب فقال "عجبا"؛ وذلك بعيد. قال ذَلِكَ ما 


3 2 كُنَانْيْغْ 4 أي : فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل: « فَارْتَدًا عَلَ ءَاتَارِهِمًا قَضصَضّا)َ أي: 


: رجعافي طريقه يقصان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق. (فَوّجَدَا عَبْدًا مَّنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر. 
ل ءَاتيْئَاهُ رَحْمَةَ 4 يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي» وقيل: إنه ليس بنبي ولكنه ولي؛ وتظهر نبوته من 
| هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بوحي» واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن؟ ويذكر كثيرا 


SSP‏ من الصلحاء أخهم يرونه ويكلمهم. وء عَلَّمْتاهُمِن لَدُنَاعِلْمًا4 ف الحذيث: «آن موسی وجد الخضر مسجى بوبه 


7 * فقال: السلام عليك» فرفع رأسه وقال: وأنى بأرضك السلام؟! ثم قال له: من أنت ت؟ فقال: أنا موسىء قال: : موسى 
8| بني إسرائيل؟ قال: نعم قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت 


2 لقاءك وأن أتعلم منك. قال: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه لا 
"95 أعلمه أناء [البخاري:122]. « قَالَ له مُوسَى هَل أَتَيعُْكَ 4 الآية» مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع» وكذلك ينبغي أن 


9 يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. رُشْدًا 4 قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها وا معنى واحده 
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Ara. <‏ 5 ق 


فَأنطّلَقَا حَيَنَ إِذَا ركبا فى الكَفيكة حَرَقَهَا قال أَحَرَقَيَا لتُغرقَ اهلها لَقَدَ جعت شيعًا 
7 © قال أل اقل إتئك چچ ت ھا یښ 


وا رهق ين آمری عسرا 02 فَأنطَلَقَا > حب إِذَا لقا عُلمَا فَقَعَلَهُء قال أَقََلتَ نَفْسًا 


م 


حئکت 


جر 
شا 


را و ید 


ت 


عُدْرًا ر فانطلقا حَتَنْ إذَا أتيَآ ا باشعا أهلها فأبَوًا أن 00000 


E O‏ 2 ا ا 
فَوّجَدَا فیا جدَارًا يريد أن يَنقضٌٌ 


400490 للم لس لمم لشيس الس‎ ne eo ee 


0 اا رمعل ان مرل ثإن تخ ا جال من الف هى اط الضعير ونی و فيزن 
"0597| وني الحديث: «أنهما انطلقا ماشسيين على سيف البحر حتى مرت بهه| سفينة» فعرفها الخضرء فحملا فيها بغير نول 


]| البخاري: 45122 أي: بغير أجرة. «حَرّقَهَا روي: أن النضر أزال لَوْحَيْن من ألواحها. كَيْعًا إمْرًا4 أي: عظيماء 


99 وقيل: منكرا. « مَانطَلََا 4 يعني بعد نزوهما من السفينة» فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع 
2 7 الخضر رأسه. وقيل: ذبحه» وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه؛ والأول هو الصحيح لوروده في الحديث 


9 ]| الصحيسح» ورؤي: أن اسم الغلام جيسورا با لجيم» وقيل: با لاء المهملة: قال الزخشري: إن قلت ل قال 
54ة] "خرقه"" بغير فاء» وقال « فَقَتَلَّهُ 4 بالفاء؟ فالجواب: أن "خرقها" جواب الشرطء و"قتله" من جملة الشرط 
“3 || معطوف عليه والجزاء < َالأَقَعَلْتَ4. فإن قيل:لم خولف بينهما؟ فا جواب: أن خرق السفينة ل يتعقب الركوب 
.5 وقد تعقب القتل لقاء الغلام. « تَفْسا رَاكِيَةٌ 4 قيل: إنه كان لم يبلغ» فمعنى "زاكية" ليس له ذنب» وقيل: إنه 
2 . کان بالغا ولكنه لم یر له الخضر ذنبا. « بِعَيْرِنَفْس 4 يقتضي أنه لو کان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه 
2 القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا؛ فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا. < شَيْئَا ُكُرًا 4 أي: منكرا 

]| وهو أبلغ من قوله "إمرا". ويجوز ضم الكاف وإسكانها. « قال ألم أل لَكَ) بزيادة "لك" فيه من الزجر 


97 والإغلاظ ما ليس في قوله أولا "ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا". (بَعْدَهَا) الضمير للقصة وإن لم يتقدم 


0 لهاذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها. و قد بلغت من لن عُدْرًا 4 أي: قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي. 


| وني الحديث: «كانت الأولى من موسى نسياناء. « أَتيَآ أَهلَ قَرْيّةٍ4 قيل: هي أنطاكيةء وقيل: برقةء وقال أبو هريرة 
5 وغيره: هي بالأندلس ويذكر أا الجزيرة الخنضراءء وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. 


<استَظعَمَآ أَهْلَهَا4 أي: طلبا منهم طعاما. « جِدَارًا يُِيدُأَنْيَنقَضَ» أي: يسقطء وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز اه 
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اقا قال لَوَ شِكت لَكَحَذت عَلَيْهِ اجر رج قال هَذًا فراق بيى وَبَيَيكَ سَأْنْيْعَُكَ‎ 93: 


: ا لبح ادت 
: © 27 7 0 95 5 و 5 ر ak‏ م 
8 كان أَبَوهُ مُومِتَيْنِ فَخَشِيئا أن يُرَهِقَهُمَا طْعَيَسًا وَكُفرًا رج فَأَرَدْنَآ أن يُبَدّلَهُمَا 
ج E E N‏ چ IS E‏ كد ا ا مدر 

رَجُمَا حيرا مِنَهُ رَكؤة وَأقرَب رحا © وَأَمًا اجار فَكَانَ لِعْلَسَينِ يَتِيمَيّنِ فى الْمَّدِيكَةٍ 


لو جص جص ا ١‏ لمجو جم ا ١‏ لجسو نج الوجصت meats meee +— noe Eme. nea‏ | 


9 ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وحقيقته أنه قارب أن ينقضء ووزن "ينقض" ينفعل» وقيل: يفعل بالتشديد 


3 


ن اعا وان ورآءهم ملك ياخد كل سيكو عَصَّبًا و وما الْعْلمٌ 


| کیحمر. تَأَامَهُ4 قيل: إنه هدمه ثم بنا وقيل: مسحه بيده وأقامه فقام. قال لوف e‏ 
3 أي: قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا؛ أي: طعاما نأكله. قَالَّ هَذَا فِرَاقُ بَيْي وَبَيْنِكَ 4 إنما قال 
:9 له هذا لأجل شرطه في قوله O a‏ ئگ عم 


3 أجرا" ليس بسؤالء ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأا كانا محتاجين إلى الطعام» والبين هنا ليس 
ق بظرف وإنا معنا الوضلة والقرب وقال الزخشزي“ الأصل: هذا فزاق بيني وبينك؟ بتنوين "فراق" ونصب 
"بيني" على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف» والإشارة بقوله "هذا" إلى السؤال الثالث الذي أوجب 
الفراق. «آمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 4 قيل: إنهم تجار» ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم 
8| لأمهم كانوا يغصبون سفينتهم» أو لكونهم في جج البحرء وقيل: كانوا عشرة إخوة منهم خمسة عاملون بالسفينة 
8| وخمسة ذو عاهات لا قدرة لهم» وقرئ "مسّاكين" بتشديد السين أي: يمسكون السفينة. « وَكانَ وَرَآَءَهُم 4 قيل: 
8| معناه قدامهم» وقرأ ابن عباس «#ا "أمامهم ٠"‏ وقال ابن عطية: إن "وراءهم" على بابه ولكن روعي به الزمان» 
فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. ( يَاحُدُ كل سَفِيئَةٍ غَضْبًا4 عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح 
95 من السفنء ولذلك قرأ ابن مسعود د "يأخذ كل سفينة صا حة" وقيل: إن اسم هذا الملك هدهد بن بدد؛ وهذا 
| يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله « فَأَرّدتٌ أَنَ أَعِيبَمَ ا مؤخر في المعنى عن ذكر 
: غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابهاء وإنم| قدم للعناية به. وأا الام روي: أنه كان كافرا» 
8 وروي: : أنه كان يفسد في الأرض. يتان يُرْهِقَهُمَا 4 المتكلم بذلك هو الخضرء وقيل: إنه من كلام الله» 


9 وتأوزته مدل عذا: نکر هتا اقال ابن غطيبة: إنه من نيج و تجا وق في القران مناغ دی لعل وإنيا عوافي خی 


اللخاطبين» ومعنى أن يُرهِقَهُمَا ظَفْيَانا وَكُفْرًا4 يكلفهها ذلك» والمعنى أن يحملهم| حبه على اتباعه أو يضر بها 


5 3 بسخالط مع القت .يرا أي:غلام آخرخي رامن الغلا القتول. <88 أي: طهارة وقضيلةفي 


١‏ دينه. راف ب رُحْمًا4 أي: رحمة وشفقة؛ فقيل: المعنى أن ي رحمهماء وقيل: يرحمانه. ل لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ 4 اليتيم من 
8| فقد أباه قبل البلوغ» وروي: أن اسم الغلامين أصرم وصريم واسم أبيهما كاشح؛ وهذا يفتقر إلى صحة نقل. 
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: بث ف ت ف‎ 
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5 - ا چ :دک ل و ن کے کک 9 ا تيا يه کا ات - ِو ا 
| كنرّهمًا رَحَمَّة مِّن رَّبَكَ وَما فَعَلثْهٌء عَنَ أمرى ذَلِكَ تاويلٌ ما لَّمْ تَسَطِع عليه صَبْرا 


0 مهاسن م 5 د 0 ر ده چ رەو و 8 و ٤‏ 17 4 6 
© ودستلونلة عن ذى القرّنين قل سأتلوا عليكم مِنَهُ ذكرًا 29م إنا مک 02 
14 5 و 5 2 لص کر اہ 2 - - 27 عب 2 3 2 
الارْض وَءَاتَيْنَهُ مِن کل شئء سببا ( فاتبع سَبَبًا (ج) حتى إذا بلغ مغرب ا I:‏ 


4 ٤ ٤ 
ان تعدب | ا‎ 


a ETA ا‎ E ETN CEE 
وَجدها تغرب فى عير . ر حمئه ووجد عندها قوما قلا ينذا القرّنينٍ إما‎ 


( كَنرٌلهُمَا4 قيل: مال عظيم» وقيل: كان علما في صحف مدفونة؛ والأول أظهر. ( وَكَانَأَبُوهُمَا صَايِكًا4 قيل: 
إنه الأب السابع؛ وظاهر اللفظ أنه الأقرب. ١‏ فَأَرَادَ رَبْكَ 4 أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها في أمر مغيب 
مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله "فأردت أن اعيبها"؛ لأنها لفظة عيب 
اق فتأدب بأن لا يسندها إلى اله» وذلك كقول إبراهيم عليه السلام 9 وَإدًا مَرِضْتُ فَهُوَيَهْفِينِ4 فأسند المرض أ ٠‏ 
8 إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدباء واختلف في قوله "أردنا أن يبدا" هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله. أو ى, 
وَمَاقَعَلكَهعَنَ آْرِي» هذا دليل على نبوءة الخحضرء لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر اله أو بوحيه؟. أ“ 
ووش الوق كواؤي القؤكو »«الباهلؤة البيوذااوعريدق بإشارة الهو دة وذو القر نن عو الج اكز الف 7 
وهو یوناني» وقيل: رومي» وكان رجلا صا حاء وقيل: كان نبياء وقيل: كان ملكا بفتح اللام؛ والصحيح أنه 05-5 
| كان ملكا بكسر اللام» واختلف لم سمي ذا القرنين؟ فقيل: كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك» أ 
: وقيل:الأنه بلغ المشرق والغرب وكأنه جاز قري الذنيا إا قئال الأ 4 التمكين له هو أنه ملك الدنيا 
ودانت له الملوك كلهم. ( وَءَانَْئاهُ مِن كَل شَيْءٍ سَبَبّا 4 أي: علا وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء» والسبب 
ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. فَاتَبَعَ سَبَبًا4 أي: طريقا يوصله. «وَجَدَهَا تَغْرْبُ في 
عَيْنِ ية 4 قرئ با همز على وزن فعلة؛ أي: ذات حمأة» وقرئ بالياء على وزن فاعلة:؛ وقد اختلف في ذلك 
معاوية وابن عباس #د. فقال ابن عباس #ا: "حمئة". وقال معاوية #: "حامية" فبعثا إلى كعب الأحبار د 
ليخبرهما بالأمرء فقال: أما العربية فأنتم أعلم بها مني ولكن أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين» فوافق 
ذلك قراءة ابن عباس #اء ومعنى "حامية" حارة» ويحتمل أن يكون بمعنى "حمية" ولكن سهلت همزته فيتفق 
معنى القراءتين» وقد قيل: يمكن أن تكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين» 
ويجتمع معنى القراءتين. قُلْنَا يا ا الْقَرْئيْنِ4 استتدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي؛ لأن هذا القول وحي» 9 0 
: ويجتمل أن يكون بإ هام فلا يكون فيه دليل عل نبوته. ( مآ أن تُعَدَّبَ وما أن تَتّخِدَ فِيهمْ حُسْنًا» كانوا كفارا 4 
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ا RACER AKA E‏ يتم و قي تي رد ماهر 


م 


عدص هه لو 


جد ری وَسَتَقُولُ لَه مِنَ آمرنا يُسرا ر ثُمَ تع سب (2) 


- 


خی دا لغ ملع اسمس وَجَدَهَا تَطلْعُ عل قوم ل تجعل لهم من دُوبا سا ر 


كَذَالِكَ لك وَقَدَ آَحَطتا بم لَدَيْهِ حبرا چ ثم آتبَعَ سَببَا (&) حب إذَا بلع بَيْنَ آلسّدّينٍ وَجَدَ 


- 


a 
مسسوية 1 ليع ا ی ا ا ا يتك ن‎ 


E, =‏ 
هه چ قال ما مکی ف ری حير 


ma `‏ الل ia‏ الل ال 
3 نجبرة ايان ادا ال أو دحلم إلى الإسلام فيُحسن إليهم» وقيل: الحسن هنا هو الأسرء وجعله 
5 حسنا بالنظر إلى القتل. قال أَمَّا من ظلَمَ قَسَوْفَ تُعَدَبُهُ4 اختار أن يدعوهم إلى الإسسلام؛ فمن تمادى على 
؟]] الكفر قتله» ومن أسلم أحسن إليه» والظلم هنا الكفرء والعذاب القتل» وأراد بقوله (عَدَابًا تُكُرًا4 عذاب 
5 الآأحرة: قله جَوَآءُ الفشدى ؛ المراد ب" للد" اللبئة أو الأعال الشسنة. وِوَسَتَقُولُلَهُمِنَ آمْرِنَايْيْرًا» 
2 وعدهم بأن ييسر عليهم. ( وَجَدَهَا تَظلْمُ عَلَ و قوم لم جْعَل لَهُم مّن دُونِهَا سِثْرًا 4 هؤلاء القوم هم الزنج؛ وهم 
7 أهل الهند ومن وراءهم» ومعنى "لم نجعل” الآية: أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء» وإنا يدخلون 
9 من حر الشمس في أسراب تحت الأرضء وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم» وقيل: 
ق الست اللباس» فكانوا عل هذاالا يليبسون الثياب..< گدلك) أي: أمر ذي القرنين كذلك» أي: کا وصفناه 
تعظيم| لأمره» وقيل: إن "كذلك" راجع لما قبله» أي: لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل: 
| المعنى وجد عندها قوما كذلك أي: مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. « بَيْنَ 
: السَّدَّيْنِ 4 أي: بين الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض» وقرئ بالضم والفتح وما بمعنى» وقيل: ما كان 
من خلقة الله فهو مضموم» وما كان من فعل الناس فهو مفتوح. ( وَجَدَ ِن دُونِهما قَوْمًا4 قيل: هم الترك. ولا 
| يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً 4 عبارة عن بعد لساغهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة ونحوها. 
يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ 4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر. «مُفْسِدُونَ في 


فى دونيجا قَومًا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قلا فته قَالُوأ يَنذَا لْقَرَتيْنٍ عن 


897 الأَرْضٍ » إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرء وقيل: كانوا يأكلون بني آدم. ‏ فَهَلْ نَل لَك خَرْجًا عل 


3 أن تَْعَلَ بَيََْاوَبَيَْهُمْ سُدّا 4 هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية» ويقال فيه خراج» وقد قرئ 
3 الہ سے ی تا اا ا کت ای ا ا ی 


A TEE OE ELE ELS TE م م‎ CEE SNE TEL: TOE E A AL لوكت‎ TONE TOE مت‎ E TA A 
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مهھ وهخ 


مو م 


تیگ تیعم رذما ها ساون زیر الحويد” حن إِذَا سای بین 


5 امي ہے عر جد 3 #2 5 E‏ انوا 24 > 
آلصَّدَفَيْنِ قال آذه تفځواً حي إِذَا جَعَلَهُء ي قَالَ ا أفرغ عَلَيِهِ و 9 قمًا 
| وا أن هروه يدر أسَتَطلعْوأ لَه تقبًا ( قال هدا رَحَهُ من رى 53 2 


ع 1 وان ون تي جنات م يي ودن 


لذن بسع فى ا عن ذكرى 2 لا a‏ سمعًا ر أفحَسِبَ 
td‏ 


عا aR‏ 2 2 03 58 8۴ 
الذِينَ کفرواً أن يَتَخِدواً عِبّادی ن دون أوَلِيَاءَ إنا | دنا جَهُمْ للكفرين ترا رج 


e040 سه لشف‎ eit نس مسنم‎ esto mest moo 
الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به» ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. «رَذْمًا 4 أي: حاجزا‎ 
حصيناء والردم أعظم من السد. ل سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنِ4 أي: بين الجبلين. « قَالَ انفُحُوا 4 يريد نفخ الكيرء‎ 


3 ]| أي: أوقدو الناز على الحديد.. «قِظرًا »:أي: نحاسا مذابا» وقيل: هو الرضاص» وروي: أنه حفر الأساش 


حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملا به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. ١‏ قَمًا 
اسْطَاغُوا أن يَظْهَرُوهُ4 أصل "اسطاعوا" استطاعوا حذفت التاء تخفيفاء والضمير في "يظهروه" للسد. ومعنى 
"يظهروه" يعلوه ويصعدوا على ظهره» فالمعنى: أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد 
لارتفاعه» ولا ينقبوه لقوته. قال هَذَا رَحْمَةُ مّن رَنِّ 4 القائل ذو القرنين وأشار إلى ادر « فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ 
ري 4 يغني يوم القيامة لِجَعَلَهُ دا4 أي: : مبسوطا مسوى بالأرض. ووَتَرَكْنَابَعْضَهُمْ يَوْمَقِذِ يَمُوجُ في 
بَعْضٍ » الضمير في "تركنا" لله عز وجلء و"يومئذا مسو سمي ب 
فالضمير في قوله "بعضهم" على هذا لجميع الناس» أو يريد بقوله "يومئذ" يوم كال السد» والضمير في قوله 
"بعضهم" على هذا ليأجوج ومأجوج؛ والأول أرجح لقوله بعد ذلك "ونفخ في الصور" فيتصل الكلام 
و"يموج" عبارة عن اختلاطهم واضطراهم. «وَنْفِحَ في الصّورِ4 "الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه يوم 
القيامة حسبا جاء في الحديث: «ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعق» والأخرى للقيام من القبور». 
9 وَعَرَضْنَا جَهَنّمَ4 أي: أظهرناها. « كات أَغَيّنْهُمْ في غِطَاءٍ 4 عبارة عن عمي بصائرهم وقلوبهم» وكذلك 
«لا يَسْتَطِيعُونَ سَنْعًا4. (ِأَمْحَِبَ الَدِينَ كمَرُوآ أن يَتَحِدُوا عِبَادِي من دون أَوْليآء 4 يعني أنهم لايكونون 
لهم أولياء كا حكي عنهم أنهم يقولون انت وَلِيُنا هن دُونِهم 4 والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد 


ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم. «أغقذتا» أي: يسرنا. ثُزلاً» ماييسر للضيف والقادم عند نزوله» 
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تحسنون صنعًا (2) وليك ا لذين كفروأ الت رهم وَلِقآيهء 0 
سے 5 ر و 0 ري 25 
فلا نُقيم هُمْ يوم القيمَةٍ وَزنا (2) ذَالِكَ جرهم جَهَمْ م بمَا كفرواً اندرا ءَايتى 


أ وَعَيلُواً آلصَّلِحَتٍ كانت م جت الفردوس زلا 


ت 0-0 و 3 مس ور 5-2 22 - ت 
يَبَعُونَ عا جوا ر قل لو كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لْكَلِمتِ رَيَ لَتَفِدَ 


لاس كر 9 ع فو 


ملو جِئا بمِثلهء هذا 2 چ قل ا انا دشر م 


والمعنى EE pg‏ ف لَهُمْ جَنَّاتٌ الْفِرْدَوْس نُرُلاً4» ويحتمل أن 
يكون النزل موضع النزول. فل كَل نيكم بالآخْسَرِينَ أَعْمَالاً4 الآية» نزلت في كفار العرب لقوله 
« كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَآئْهِ4» وقيل: في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي لا ثقبل 
منهم» وني قوله يبون َم ينون تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. قلا نُقِيمُ لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍوَرْنّا4 أي: ليس لمم أعمال توزن لأن أعمللهم قد حبطت. « جنات الْفِرْدَوْين 4 هي أعلى الجنة 
حسنب| ورد في الحديثء ولفظ الفردوس أعجمي معرب. لحِوَلاً4 أي تحولا وانتقالا. « قل لو گان الْبَحْرُ 
مِدَادًا للات رَيِّ 4 الآية» إخبار عن اتساع علم الله تعالى» والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس» وهو 
المعلومات» فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله» وكذلك لو جيء ببحر 
آخر مثله» وذلك لأن البحر متناه وعلم الله غير متناه. ل بِمِثْلِهِ مَدَدَا4 أي: زيادة» والمدد هو ما يمد به الشيء 
أي يكثر. فمن گان يَرْجُوَلِقَاءَ رَبَّهِ 4 إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه» وأن يلقاه 
لقاء رصا وقول وإن كان الررجاء يمع الخو ف فا لمعن يخاف سوء لقاء زيه ولا يرك بعِبَادوَرَيهأَحَدًا» 
يحتمل أن يريد الشرك بالهه وهو عبادة غيره» فيكون راجعا إلى قوله بُو إل أنّمَآإلمَكُمْ َه وَاحِدٌ 4 
أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر؛ واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 
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وق تق ىاف وآ ع 0 


5 2 2 د22 E‏ 
نلک hens‏ يَعَقوبَ وَآجِعَلهُ رَتِ رضي 
و 2 a EE er EE‏ 

ا سي انرسك 1 
E Ê J 2 a‏ عَاقِرَا وقد بلغت مِنَ الكبر عيبا © 


09 HOE ON agg 
سورة مريم عليها السلام‎ 
كهيعض 4 قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء» وقيل في هذا: إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف. والاء‎ « 
من هاديء والياء من علي والعين من عزيز أو عليم» والصاد من صادق» وكان علي بن أي طالب # يقول في‎ 8 
دعائه: يا كهيعص! فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسم من أسم)ء الله تعالى أو ينادي بالأسمء التي اقتطعت‎ |] 
منها هذه الحروف. (ذِكْرُ) تقديره: هذا ذكر. (عَبْدَهُ رَگربًآء4 وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما‎ : 
باختصاصه وتقريبه» ونصب "عبده” على أنه مفعول ل" رحمة" فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل» ونصب المفعول»‎ : 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر تقديره: رحم عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله. وهذا ضعيف» وفيه تكلف‎ 
الإضار من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. ل إِذْ تَادَى رَبَّهُ4 يعني دعاه. ل نِدَآءٌ‎ 


85 حَنِيًا4 أخفاه. لأن الله يسمع الخفي كا يسمع الجهر, ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء 


ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. 8 وَهَنَ الْعَظمُ 4 أي: ضعف. (وَاشْتَعَلَ 4 استعارة للشيب من اشتعال 
5 النار. ولم ان بِدُعَآئِكَ ر ب شَقِّا4 أي: قد سعدت بدعائي لك فيا تقدم فاستجب لي في هذاء فتوسل إلى الله 
2 مدي بسي يتفي اس وود اماو و وي 
يضيعوا الدين من بعده. «مِن وَرَآءِي 4 أي: من بعدي. لِعَاقِرًا4 أي: عقيما. ١‏ قَهَبْلِي من دنك وَِيا4 يعني 

وازثا يرئني» قيل: يعني وزائة المال» وقيل: وراثة العلم والنبوة؛ وهذا أرجم؛ لقوله كلة: انحن معاشر الأنياء لا 
| نورث»1نراددمام:1174]. وكذلك ورت مِنَ ال يَعْقُوبَ» العلم والنبوةء وقيل: املك و"يعقوب" هنا هو 
يعقوب بن إسحاق على الأصح. ( رَضِيًا4 أي: مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. ظسَمِيًا 4 يعني من سمي 
: باسمه» وقيل: مثيلا ونظيرا؛ والأول أحسن هنا. أف يَكُونُ لي عْلَامٌ4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع 
99 شيخوخته وعقم امرأته» فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه؛ لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله 


0 وهو ني سن من يرجوه» وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. 9 عَيِيًا 4 قيل: يبس في الأعضاء والمفاصل» 


+ 4+ 2213 
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یکی غيذ جية جيذ جيذ يا يذ جا جية :14 


: 


عا خا جد ع جه خا باع 


2 ا قَالَ ا حَلَقَعْلك من قَبَلُ وَلَز تلك سَيعًا (2) 
9 قال رَتِ آجعل لى ءاي قال َايَئْكَ ألا تكلم آلاست تلت َالِ سوا (© حرج 


عَلْ قَوَيِهه مِنَ الْمِحَرَابٍ فأوج الهم أن سَبَحوأ بكرة وَعَشِئ ©) یخی خذ 
E‏ انى لفك ا © وَحَنَانًا تو E‏ وکات تقيًا تي 
وَبَرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمَ اه جَبَارَا عص (2) 0 عليه يَوْمَ 2 کمچ يَمُوتْ 5 


- 1 يه دم ود > 


ا 


2 > دكا‎ 026 EES ee e 
مِن دونِهم جابا فأرّسلنا إليها رُوحَنَاء مکل لها بترا سَويا ج قَالتِ ان أعوذ‎ 


ليحن منك إن كُنت تَقيًا () قال إِنَمَآ أتأ رَسُولُ ربكلا هِب لَك غُلَما رڪ ر 


ل اس اللا اس ل الل لل ال ال ا لس الس سما 


2 و سيان و ا سي e LEER‏ 
:3 وعقم امرآته» وعلى هذا يوقف على قوله "كذلك"5 ثم يبتدأ قال رب بك 24 وقيل: : إن الكاف في موضع نصب 
9 ب"قال"؛ وذلك إشارة إلى مبهم يفسره ؤهُوَّعَيَ هَيّنُ 4. ل اجْعَل لي ءَيه أي: علامة على حمل امرأته. 


نوها :اانا غ ارما وانعضابةاعل الاك يق الفتعيز في "تكلم" وای أنه لا يكلم الناس مع 


2 أنه سليم من الخرس» وقيل : إن E E‏ يرجع إلى اكليان” أي تهات قوع إآ يهي أي HE‏ 
2 وقبل؛ كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام. «أن سَبّحُوا» قيل: معناه صلواء والسبحة في اللغة 
: الصلاة» وقيل: قولوا: سبحان اله. يا بى 4 التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته "يا يحبى" < خُذِ الْكِتَابَ » 


يعني التوراة. 9 بِقُوَّةِ4 أي: في العلم به والعمل به. ايتا فم صيياةقيلن: "الحكم" معرفة الأحكامء 


OOO :‏ «وَحَنَانَا» قيل: معناه رحمة» وقال ابن عباس #: لا أدري ما الحنان. 


<وَرَكاة4 أي: طهارةء وقيل: ثناء كا يزكى الشاهد. وَاذْكُرْفي الْكِتَابٍ مَرْيَمَ 4 خطاب لمحمد بف 


2 و"الكتاب" القرآن. « انتَبَّدَتْ مِنَ آَهْلِهَا4 أي: اعتزلت منهم» وانفردت. ( مَكَانَا شَرْقِيّا4 أي: إلى جهة 
: الشرقء ولذلك يصل النصارى إل المشرق» < قَأَرْسَلْتا إَِيْهَارُوِحَنَا 4 يعني جبریل» وقيل: عيسى؛ والأول 
ك هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل ها باتفاق. ف قَالّتٍ إن غود اومن مِنكَ إن كنت تَقِيّا4 لما رأت 
: الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليهاء حافت أن يكون من بني آدم فقالت له هذا الكلام» ومعناه: 
9 ا ی ا ل 
مخف به و کچ ی خت اکنا الغلا والزكي هو عيسى عليه السلا وقركا اليهلك ااب 1 


9 
4 

ET D0 تا‎ 

4 5 
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هين‎ 

5 

0 


1 لود يَكُونُ إلى عْلَُ -- يَمِسَسَنى 22 اك بَغيا 2 قال كَذَالِكِ قال رَبك 
و 


Re‏ َلاس وَرَحمَة eS‏ وگ أمرا مُقَضِيًا وج * فَحَمَلَتَهُ 
1 020 بو- مَكَانًا قصِيًا ر( فَأَجَاءَهَا آلْمَخَاضُإِل جذع لخا قَالَتْ يلَتّی 


2 ا OTS E‏ وص و عد 2 روت 
مت قل هداق يلكش یو مهلفط 


ا تك سَريًا 2 :مزق رلك نع الخاد تشقط عمك ر طَبًا جَيا (2) فكلى 


A ١‏ ار ركه تي بين ار 
| والفاعل فيه ضمير الرب سبحانه» وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريل» وإنما نسب البة إلى نفسه؛ لأنه هو الذي 
: أرسله الله بهاء أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. « وَلَّمَ َك بَغِيّا4 البغي هي المرأة المجاهرة بالزناء 
95 ووزن بغي فعول. و وَلِتَجْعَلَهُ ءاي تَا 4 الضمير للولد» واللام تتعلق بمحذوف تقديره: لنجعله آية 
7 فعلنا ذلك. « فَحَمَلَنْهُ 4 يعني في بطنهاء وكانت مدة حملها ثمانية أشهرء وقال ابن عباس #ا: حملته وولدته 
من اع و گا قا أى: بعيداء وتا بعدات حياء من قو مها أن يظنوا بجا الخر. اعا معناه 
5 ی ن نی ا 
7 احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس. ٠‏ قَالَتْ يا ليْكيي مت قَبْلَ هدا ؛ إن منت الموت خوفا من إنكار قومها 
NE E 3ِ‏ اا وو 

| ادن خرن مني من او و گنت ځا الننئ: الځی» الحقين الذي لاايؤيه به ویقال بفتيح النون ويكسيرها. 

1] فتاداها مِن خَحْتمَآ» قرئ "من" بفتح ا ميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جيريل أو 
عیسی؟ وعلى آنه جبريل؛ قيل: إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل: كان في مکان أسفل من مكابها. «ألاً كمون » 
:3 تفسير للنداء ف"أن" مفسرة. سَرِبًا 4 يعني جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي 
95 أن النبي بل فسره بذلك [امعجم الصغير: 5685 وقيل: يعني عيسى: فإن السري الرجل الكريم. ( وَهْرّي ِلَيْكِ 
1 مدع التَخْلَّةِ» كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة ها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية 
۴ أل اللانسان بدني لمان جا عق طب الرزق اللا ات مر فر هن المخلقوالبا هق إبجلع اؤائد,كقوله 
لا تلقُوا يديت إلى التهلكة > . ( تسَافَظ عَلَيْكِ رُطَبًّا جَيْيّا 4 الفاعل ب"تساقط" "النخلة". وقرئ بالياء 


3 والفاعل على ذلك الجذع؛ و"رطبا"تمييزء والجني معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتنى. فكل وَاشْرّبي 4 أي: كلي من 


١‏ الرطب واشربي من ماء الجدول» وهو السري. « وَقَرّي عَيْئَا4 أي: طيبي نفسا بها جعل الله لك من ولادة 
: يفاد ت وى الول اوناك ی ارا تا اس واي أن 


0 فرع ون ع و عه ا عه هر عه جر عه ودع مرعك و حك نه عد‎ ka 3 2 dz ن‎ o2 
7 
NT جا لوز ال رك‎ PAT OTO PLT PLT ندا بر‎ DAT OT ODETTE وأا جو در‎ 


ع ع 2 >2 


- 2102 2210 202 712 21 212 20 21 21 20100 
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2 
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slo > م{‎ 


: زج ارتل الوأ نت ب من کار ق المهد صَبيًّا وم قا 
عَبَدُ آله اتن الْكتَبَ تيا (2) وَجَعَلَى مُبرگ اين ما كنت ا 
e‏ وب بوالدتي وَلَمَ على جَكَارًا ف 2 6 والسلم 
عل يوم لدت وَيَوم 7 ووم أبعت با و الك عِبسى ابن مریم قوفت الح 


eee ege etre egrin ege |‏ 
ق و"ترين" فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. ٠‏ نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا 4 أي: صمتا 

2 عن الكلام» وقيل: تعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت» وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن 
الكلام مع المتهمين لهاء ولأن عيسى تكلم عنهاء فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام» وقيل: بالإشارة» 
3 7 ولايجوز في شريغتا نذر الصمت. ا« قأتث ب همها 4 لمازات الآيات علمت أن الله سيبين عذرهاء فجاءت 


KE 


| به من المكان القصي إلى قومها. « شَيْنَا قَرِيًا 4 أي: شنيعاء وهو من الفرية. «يّآ أَخْتَ هَارُونَ 4 كان هارون 
8 عابدا في بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادةء فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبهه» وقيل: كان أخاها 
من أبيها وكان رجلا صا حاء وقيل: هو هارون النبي أخو موسىء وكانت من ذريته» ف"أخت" على هذا 
كقولك: أخو بني فلان أي: واحد منهم» ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة» فإن 


97 بين مانا دهرا طويلا. ١‏ تَأَمَارَتِ إِلَيْهِ4 أي: إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت. ( كان في الْمَهْدٍ» 


9 "كان" بمعنى يكونء و"المهد" هو المعروف» وقيل: "المهد" هنا حجرها. ل ءَانَانيَ الْكِتَابَ 4 يعني الإنجيل 
93 :1 أو التوراة والإنجيل. «مُبَارًكا 4 من البركة» وقيل: نفاع» وقيل: معلم للخير؛ واللفظ أعم من ذلك. 
2 عجو بالصَّلاَة وَالئَكاةٍ4 هما المشروغتان؛ وقيل: "الصلاة" هنا الذعاء» و"الزكاة" التطهي رمن العيوب! 
وَبَرّا4 معطوف على "مباركا"» روي: أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال 
yS 0‏ سو بيد 
9 نبيا". « وَالسَّلامُ ع 4 أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى فهو كقولك: رأيت رجلا 
: : فأكرمت الرجل» وقال الزمحشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم كأنه قال: 
9 السلام کله علي لا عليكم بل عليكم ضده. ١‏ قَوْلُ الحَقّ 4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحق أو بدل 
7 أو خبر بعد خبر» وبالنصب منصوب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. 
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ت وو ‫ 


ألّذِى فيه يمترون (&) ما 


لمر کون چ 4 و E‏ ل نکد افوا" هدا صر 


و 


يتأبت إن حاف ات جد ر 5 نحن کون للشيطن ولي 
قال رغث انت عن اله ادر راهم E‏ وجرن نا © 


وو egies neers eee eee efits ee‏ ربمن وم 
(فِيهِ يَمْتَرُونَ4 أي: يختلفون فهو من المراء» أو يشكون فهو من المرية» والضمير لليهود والنصارى. (وَأَنَّ 
الله ري 4 من كلام عيسى» وقرئ بفتح الهمزة تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه» وبكسرها لابتداء 
الكلام» وقيل: هو من كلام النبي يي والمعنى: يا حمد! قل لهم: ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربي وربكم؛ 
والأول أظهر. فَاخْتَلَفٌ الْآحْرَابُ »4 هذا ابتداء إخبار» و"الاحزاب" اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في 


SS.‏ ليسي سي و سس دح عرصم يون 


معناه من تلقائهم ومن أنفسهم» وأن الاختلاف ل يخرج عنهم. «مِن مَّشْهَدٍِ بوم عظيم 4 يعني يوم 


20 


97 القيامة. شيع بهم وَأَبْصِرْيَوْم يائوتتا) أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في 


ضلال مبين. يوم الحسْرَةِ4 هويوم يؤتى با موت في صورة كبش فيذبح ثم يقال: يا أهل ال جنة خلود لا 
| موت» ويا أهل النار خلود لا موت» وقيل: هو يوم القيامة» وانتصاب "يوم" على المفعولية لا على الظرفية. 
أ َه في عَفْلَة» يعني في الدنياء فهو متعلق بقوله في "ضلال مبين" أو ب'أنذرهم". صِِديقًا4 بناء مبالغة 
من الصدق أو من التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده» ويحتمل أن جمع الوصفين. وما لآ 
5 َم وَلاَيْنْصِرٌ» يعني الأصنام. «صِرَاطا سَويًا4 أي: قويا. (ِلأَرْجْمتَكَ 4 قيل: يعني الرجم بالحجارة» 
: وقيل: الش: لل فت م جا ایت جو م لا بصع حص ی و کک 
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3 او اش 9 لِسَانَ صِدّقٍ عا ي وآذکڙ فى الكتب .م موسئّ ج کان علصا 


رگن رسوا ا وچ وديك ن حاب الطور الاين وََرَعهُ ج رج وَوَهَبنَا لَه 


كه نه كير م عرد 


من رمَا أَحَاهُ هرون تَبِيكًا (2) واد کر فى لكب إِسمَعِيل إن کن صَادق الْوَعَدٍ 


وو ۴ 


42 6 2 2 ۴ ا ٣ NERD‏ 
وکن رَسُولا نّا (2) وَكان يامر أهِلَّهُء بالصّلوة والرّكؤة وكانَ عِندَ رَبْهِءِ مَرَضِيًّا 2) 


6 یجو ف 0 SS‏ 5 ا 5 
وذ کر فى الكتسب إِدْرِيس نهر كانَ صِدَّيقا تًا © 


| ne و‎ n n neo nn لس جم جم‎ nne 
لِقَالَسَلآمُ عَلَيْكَ 4 هو وداع مفارقةء وقيل: مسالمةء لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لايجوز.‎ 


م 


و سَأسْتَغْفِرٌ ك4 وعد وهو الذي أشير إليه بقوله عن مَوْعِدَة وَعَدَهَا إَِّهُ4 قال ابن عطية: معناه سأدعو الله 


8 أن هديك فيغفر لك بإيمانك. وذلك لأن الاستغفار للكافر لايجوز» وقيل: وعده أن يستغفر له مع كفره» 
32 ولعله كان لم يعلم أن اسه لا يغفر للكفار حتى أعلمه اله بذلك» ويقوي هذا القول قوله ل وَاغْفِرْ لأبي إِنَهُ كان 


من الصَّآلَّينَ4 ومثل هذا قول النبي اة لأبي طالب: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك؛ [البخاري: 1294]. ط حَفِيًا 4 


9 أي: بارا متلطفا. و وَأَعْتَِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ 4 أي: ما تعبدون. «إِسْحَقَ وَيَعْقُوتَ 4 هما ابنه وابن ابنه» وهبهم الله 
ق عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزهم: « من رَحْمَِتَا4 النبوة؛ وقيل: امال والولده واللفظ أعم من ذلك. اسان 
8| صِدْقٍ 4 يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. ١‏ تُخْلِضًا» بكسر اللام أي: أخلص نفسه وأعماله لله» وبفتحها 
: أي: أخلصه الله للنبوة والتقريب. « وَكانَ رَس سُولاً نَيّا4 النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي كل من أوحى الله 


ليه» ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
د وَنَادَيْئَاهُ4 هو تكليم اله له. «الظُور» وهو الجبل المشهور بالشام. ل الأَيْمّنِ 4 صفة للجانب» وكان على 


8 : يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من اليمن. ل تَجِيّا4 النجي فعيل؛ وهو المنفرد بالمناجاة» 
| وقيل:هومن النجاة؛ والأول أصح. ين رَحْمَيئآ4 "من" سببية أو للتبعيض» و «ٍأَحَاهُ4 على الأول مفعول» 
| وعلى الثاني بدل. اله ن صَادِقَ الْوَعْدِ4 روي: أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل: الإشارة إلى 
096 صدق وعده في قصة الذبح في قوله ل سَتَجِدُنِ إن شَآء الله مِنَ الصَّابِرِينَ 4 وهذا على قول من قال إن الذبيح 
5 هو إساعيل. (إِدْرِيس » هو أول نبي بعث إلى أهل الأزض بعد آدم؛ وهو أول من خط بالقلم» ونظر في علم 


لله 211111111 كلا علا ی ي وَوَهَبَنَا هم مّن 
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وَرَفَعْتَلهُ مَكَانَا e‏ © وبك النزين أت 1ن عَم : 1 دَادَمَ ومن 


or 2 و‎ 5200 


حَمَلنَا مم وَمِن ذَرَيَةِ برهم وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمُنَ هَدَيْنَا وَأجتبينا إِذَا ل هايم 
ايت أَلرَّحمَنِ حَوُواً سجَدًا ربک © 2 ٭ شين بَعَدِهِم علق اغا الضلزة 


د 


5 5 ا ENOTES‏ عه 02 ٤‏ ر 
.2 وكيوا التو" ووی ران ع با وك :إل من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صلخا فَأوْلَتيكَ 


rr 


ان لبه وَل لا يَظلَمُونَ شيعا رج © جت عدن آل وَعَدَ الرَحملن عبادهر الف 


ي 


pe 5 KNC 1‏ 1 5 ا ٍ 28 درءع 
+24 إن كان وَعَدُمْ مات ر ل عر فيا لَعْوَا إلا E‏ وَهُمْ رزقهُمَ فا بكرة 


ل كه 


صل 
< وَعَشِيًا © تلك نة الى تورث مِنْ عِبَادِنا من کان تقيًا 29 ومَا رل إل بام ر رَبك 


ج ا ی ا ی د 
النجوم» وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح عليه السلام. « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيًا 4 قال ابن عباس #: رفعه الله 
إلى السماء وهناك مات» وفي حديث الإسراء: «وإنه في السماء الرابعة» [البخاري: 3035]» وقيل: يعني رفعة النبوة 
وتشريف منزلته؛ والأول أشهر ويرجحه الحديث. « أوْلَيِكَ 4 إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من 
زكرياء إلى إدريس. «مَنَ التَبيّينَ 4 "من" هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض. من دري ءَادَمَ4 يعني نوحا 
وإدريس. (وَمِمَِنْ حَمَلْنَا4 يعني إبراهيم. « وَمِن ذُريَّةٍ إِبْرَاهِيمَ 4 يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 
«وَإِسْرَآءِيلَ 4 يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكرياء ويحيى. « وَمِمَّنْ هَدَيْنَا4 يحتمل 
العطف على "من" الأولى أو الثانية. ( بُكيًا) جع باك ووزنه فعول. « فَحَلَمَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ 4 يقال في 
عقب الخير: حف بفتح اللام» وفي عقب الشر: خلف بالسكونء وهو ا معنى هناء واختلف فيمن المراد 
بذلك؟ فقيل: النصارى لأنهم خلفوا اليهود. وقيل: كل من كفر وعصى بعد بني إسرائيل. « آضَاعُوا الصَّلآَة »4 
قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوهاعن أوقاتها. (ِيَلْقَوْنَ غَيِّا4ُ الغي الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال» 
فيكون على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء غي. إلاً مَن اب 4 استفناء يحتمل الاتصال والانقطاع. 
بِالْعَيْبٍِ» أي: أخبرهم من ذلك بها غاب عنهم. ؤمَاتِيا4 وزنه مفعول» فقيل: إنه بمعنى فاعل؛ لأن الوعد 
هو الذي يأتيء وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. ( لَعْوًا4 يعني ساقط الكلام. إلا 
سَلآمًا4 استئناء منقطع. بُكْرَةٌ وَعَشِيًا 4 قيل: المعنى أن زماغهم يقدر بالأيام والليالي؛ إذ ليس في الحنة نهار 
ولااليل؛ وقيل: المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه» وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة 
الناس في أكلهم. وَمَاتَكَوَلُ إلا أَْرِ رَبك 4 حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي با فقال له: «أبطأت عني 


واشتقت إليك» کا م ل سے تياس ت بعثت نزلت. وإذا حبست احتبست» [ابن أي حاتم: 6]14232 
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و 


لاض وَمَا بِيَجُمَا فاعبدهة و 


د 4 


TS O 17 الان 3 م‎ 


يل 


e‏ لطر 


E1 TES E AR 
بالذین ھم اول يا صل () إن نکم د إلا وَارِدُهَا‎ 


neee meas nese. meee meee egg :‏ 
52 ونزلت هذه الآية. لما ين ديام هلةا متاو ذلك أي: له ما قدامنا وما خلفناء وما نحن فيه من 


الجهات والأماكن» فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر اله» وقيل: "ما بين أيدينا" الدنيا إلى النفخة أ 
0 الأولى في الصورء "وما خلفنا" الآخرة» "وما بين ذلك" ما بين النفختين» وقيل: ما مضى من أعمارنا وما بقي أ 
.9 منها والحال التي نحن فيها؛ والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. 9 وَمَا كان رَبك تَسِيًا 4 هو فعيل من النسيان 3 

| بمعنى الذهولء وقيل: بمعنى الترك؛ والأول أظهر. كَل تَعْلَمُ له سَرِيًا 4 أي: مثيلا ونظيراء فهو من 


15] المسامي والمضاهي: وقيل: من يتسمى باسمه لأنه لم يتسم باه غيره تعالى. < وَيقُولُ الإفسان أَِدَا مامت 


: تكو ادوع كلاه م يدعو احم كز سيط من انر الا ساو "اذا جن برا فان 
| وقيل: إن القائل بذلك أبي بن خلف» وقيل: أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على "أئذا ما مت" للإنكار 
| والاستبعادء واللام في قوله "لسوف" سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى» والإخراج يراد به 
البعث. «أَوَلا يَدْكُرٌ الإتَانٌ أا خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلُ4 احتجاج على صحة البعث. ورد على من أنكره؛ لأن 


9 النشأة الأولى دليل على الثانية. ‏ لَتَحْشْرَتّهُمْ وَالشَيَاطِينَ 4 يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم» 
97 | والواو للعطف أو بمعنى مع؛ فيكون "الشياطين" مفعولا معه. ه جُنِيا4 جمع جاث» ووزنه فعول من قولك: 


ق جنا الرجل؛ إذا جلس جلسة الذليل الخائف. فى كزع من كَل شيعَةٍ 4 الشسيعة الطائفة من الناس التي 


PA‏ - کو واا الآية أب سيوع بخ كرلاطاضة ات جا رتد رالنان يقل 


]| بعضهم: المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما. (أَيّهُمُ 4 اختلف في إعرابه؟ فقال مسيبويه: هو مبني على 
aa .‏ 111 


32 مرفوع على الحكاية تقديره: الذي يقال له أشدء وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. اول 


| بها صلا 4 الصلي: مصدر صل النار» ومعنى الآية: أن الله يعلم من هو أولى بأن يصل العذاب. «وَإِن 


199 منك إلا وَارِدُهَا4 خطاب لجميع الناس عند الجمهور: فأما المؤمنون فيدخلوها ولكنها تخمد فلا تضرهم: 7١|‏ 
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- 
5 


كج الّذِينَ اكوا ادك ومن و 

اھت وَإِذَا تقل ب ءَايَكنَا يتت قال الذي کفرواً | لفن ای آلْقَريقيْنٍ ا 
sl, a‏ 

RII ا‎ e جو‎ 


ا و سيو له رسكي عن کک وى 0# رك م نر ا بحنو يانه 


- 


رقم > #5 


آَهََدَواً هدک . القت اناجيت کی عبد رَبَكَ 525 وَخَيْر مردا () آذ 


07 م ا 2C‏ ته 82 22 4 - 
الّذِى كَفْرَبكَايَتَِا وَقَالَ أو مال ووا ر 


OO ERGO E ا ا‎ 


1 34 2 فاندوزو عل هل يجا النخول كنول وص جو آنه م لها وَاردُونَ 4 و« أَوْرَدَهُمُْ النار4» وقيل: 


الورود بمعنى القدوم عليها كقوله «وَرَدَ مَآءَ مَدْيّنَ4» والمراد بذلك جواز الصراطء وقيل: الخطاب 
للكفار فلا إشكال. طحَنْمًا) أي: أمرا لا بد منه. وف جي الذي نموا إن كان الورود بمعنى 
الدخحول» فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منهاء وحم ييه 
الصراط» فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. (أَيُ الْمَرِيقَْنٍ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْمَنُ َس نَدِيًا4 الفريقان 
E EOE‏ ناسو اميم O1‏ جني عراف ريات و 


ا أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما أي: أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلساء فنحن أكرم على 


الله منكم. وگ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ 4 "كم" مفعول ب"اهلكنا". ومعنى الآية: رد على الكفار في قولحم 
الذكور أي: ليبس حسن الخال في الدنيا دليل على الكرامة عند اه؛ لأن اله قد أهلك من كان أحسن 
: حالا منكم في الدنيا: هم اخ حَسَسنٌ »4 قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نطب ضفةٌ ل"كلم". (أكانًا» 
5 أي: متاع البيت» وقال ابن عطية: هو اسم عام في المال: العين والعروض وال حيوان» وهو اسم جمع» وقيل: 
هو جمع واحده أثاثة. ( رَرِءْيًا) بهمزة ساكنة قبل الياء» معناه: منظر حسن» وهو من الرؤية» والرئي اسم 
المرئي» وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من اهمزهء فالمعنى متفق» وقيل: هو من ري الشارب» 
: أي: التنعم بالمشارب والمآكلء وقرأ ابن عباس #: "زيا" بالزاي. يدد لَه الرّحَنُ ْمَنُ مدا أي: يمهله 
ويملي له» واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟. حَقَ »4 هناغاية للمد في 
الإضلال. د إِمَا الْعَدَابَ 4 يعني عذاب الدنيا. د ر مَكانًا وَأَضْعَفُ جُسدًا 4 في مقابلة قوم "خير مقاما 


اجن نديا فياف لاف ود سو بي ليها افةو ارايت 


0 تسو ع باص ايانم ووقل آرت ين مَالاً وَوََدا 4 كان قد قال: لشن بعثت كا يزعم محمد أ 


چا ماد ال فق ينلد چا چ 


ا چچ چا جب چچ چچ جا چې ذا 


Twitter @almosahm 


Ye 


0 pe 4 

a 11 
تَرَأَنَا‎ 7 
2 


3 ELE 3 ف‎ E # ف‎ 5 LELE LEE 


. > 


اح لقب أي اعد الرس عه ھک تك حا مقو ا 
من ن الْعَذَابِ ما چ ودره ما ا ا ردا © وعدا من دون ما 
IE‏ شيط رج و رين تز E RE‏ لوو كن اس E E‏ 0 ل 
ع ثم مغ 

تَعْدٌ لَهُمَ عَدَّا © عر امین إلى الزن وقد و وتسوق الْمُجِرِمِنَ إل 


جم ورد © ل يملكون السَّفَعَةَ إل من الد عند التمان عدا © وَقَالُوأ 
3 الر من ودا ر 


| neat... nee. ESN... السوجصة كسو ما‎ ages. moe اللسرجصة‎ | meee الس‎ 


E E N SL E 

عن كلاقة و تكفا تف رل إن جتغلة مسستقبلا؟ لأنه إنا يُظهراالخزاء والعقاتة ي المستقبل؟ ركن 
56 له مِنَ الْعَذّابٍ مدا 4 أي: نزيد له فيه. « وَتَرِنهُ مَا يَقُولُ4 أي: نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة 
2 وهي المال والولد» ووراثتها هي بأن بلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولداه هشام وعمرو د. ( وَيَاتِيا 


قَرْدًا4 أي: بلا مال» ولا ولد» ولا ولي» ولا نصير. (ِسَيَكْفُرُونَ بِعِبَّادَتِهمْ » قيل: إن الضمير في "يكفرون" 


| للكفار» وفي "عبادتهم' للمعبودين» فا معنى كقوهم ما كتا مُشْركينَ4 وقيل: إن الضمير في "يكفرون" 
: : للمعبودين» وفي "عبادتهم" للكفارء فالمعنى كقوهم «اما كنتُمُ إِيّانَا تَعْبدُونَ » RTT‏ َعَلَيهمْ ضدًا) 


عاد ا ار تيسن الدز اناي اتود وول ااه اع E‏ 


:9 التَْيَاضِينَ عَلَ الْكَافِرِينَ 4 تضمن معنى سلطا ولذلك تعدى ب "على". (تَؤُرُهُمُ ارا أي: تزعجهم إلى 


الكفر والمعاصي. «قَلآً تَعْجَزْ عَلَيْهِمُ 4 أي: لا تستبطۍ عذابهم وتطلب تعجيله. ف إِنَّمَا تعد لَهُمْ عَذَّا 4 


2 أي: نعد مدة بقائهم في الدنياء وقيل: نعد أنفاسهم. « وَفْدًَا 4 قيل: معناه ركباناء ومعنى الوفد لغة: 


القادمون» وعادتهم الركوب» فلذلك قيل ذلك» وقيل: مكرمون» لأن العادة إكرام الوفود. «وزدًا) 
5 معناه غطائسآ»:لأن من يرد الماء لا ي رده إلاالعطعل: :لا يَنْلِكُونَ الشَمَاعَةَ 4 الضمير يحتمل أن يكون 
]| للكفار» والمعنى لا يملكون أن يشفع م» ويكون إِلاً مَنِ اند 4 استثناء منقطعا بمعنى لكنء أو يكون 
| الضمير للمنقين فالاستئناء متصلء والمعنئ .لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن 
: يشفع منهم إلا من اتخذ عهداء أو يكون الضمير للفريقين؛ إذ قد ذكروا قبل ذلك» فالاستثناء أيضا 
]أ متصل. و"من اتخذ" يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. «عَهْدًا » يريد به الإييان والأعمال الصالحةء 
!]| ويجتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة؛ وهذا أرجح لقوله لا نَع المَّفَاعةُإِلأَمَنََذنَ لَه الوحمَنُ4. 
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را ج EE E f AG‏ 
© وما ينبغى لِلرَّحمين ان یتخِذ ولدا ر 
20 


ڪل من ف نموت وَالارَضٍ إلا تاي ايحن عَبْدا ج تقد حه 


ل ی 0 ا 
7 «هَدًا) أي: انمداما. آن دَعَوًا 4 أي: من أجل أن دعوا. وِلِلرَّحْمَنِ وَلَدَا4 وقرئ "ولد" بضم الواو 
| وإسكان اللام وهي لغة. (إن كل مَّن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» رد على مقالة الكفارء والمعنى: أن الكل 
الل ی کر ا ر لشفل 
لَهُمُ الرَحْمَنُ ودا هي المحبة والقبول الذي جعله الله في القلوب لمن شاء من عباده» وقيل: إنها نزلت في 
علي .بن أبي طالب #. ويَسَّرْئاهُ4 الضمير للقرآنء و يلِسَانِكَ 4 أي: بلغتك. ( قَوْمًا لدا ) جمع ألذ؛ وهو 
الشديد الخصومة والمجادلةء والمراد بذلك قريش» وقيل: معناه فجارا. « أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا4 هو الصوت 


+ والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد كل في الموقف حين ينفرد بهاء ويقول غيره من الأنبياء: نفسي 


: 177 110 101 116 71 1716 717 11 17 11171711 


زد کک چ جا جه 


جب ا اپ نيد . 
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نة إل هو له آل ما ا 


ی 00 
وَهَلَ آتدكَ حَدِيثُ موی (2) إِذْ رءا تارا فَقَالَ لِأَهَلِهِ آمَكُتُوَأ إن ءافشت تارا على 


لم a‏ و مر ر ون و 7 
اتیک ما بقبس أو جد على التار هدى (2) 
سج جد وس مھ نھوم ss a a ae‏ 


سورة طه 


١‏ ]| قيل في «طه4 إنه اسم من أسماء النبي كل وقيل: معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف الهجاء في 
19 أول البقرة. ما أَنرَلْمَا عَلَيِكَ لمران قى 4 قيل: إن النبي يل قام في الصلاة حتى تورمت قدماه» 
: فنزلت الآية تخفيفا عنه [الدر التور: 5/ 549] فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة» وقيل: المراد به 
3 ٍ التأسف على كفر الكفار؛ واللفظ أعم من ذلك كله؛ والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا 
2 والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. «إلاَتَدْكِرَةٌ4 نصب على الاستثناء المنقطع» 
,. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع "لتشقى”؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله» ومنع ذلك 


ق الزغخشري لاختلاف الجنسين» ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. « تنزِيلاً4 نصب 


2 على المصدرية» والعامل فيه مضمر أو "ما أنزلنا"» وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله "ما أنزلنا'» ثم رجع 


2 


ر إلى الغيبة في قوله ١‏ تنزيلاً مَمّنْ خَلَقَ الَرْضَ 4 الآية؛ وذلك هو الالتفات. ل وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَ4 جمع عليا. 
: وغل الْعَرْشَ سحتو ى4 تكلمنا عليه في الأعراف. لالثَّرَى»4 هو في اللغة التراب النديء والمراد به هنا 


1 7 الأرض. ووَإن خَجْهَرُ 4 مطابقة بقة هذا الشرط بجوابه» كأنه يقول : إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك؛ لأنه 


| يغلم السر وأخفى. (ِيَعْلَمُ السَّرَّوَأَحْتَى 4 السر الكلام الخفي: والأخفى ماف النفس» وقيل: السر ما في 


+187] نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه. (ِالأَسْمَآء الق 4 تكلمناعليها في الأعراف. وَل تاك » 


8 لفظه ١ہ‏ تفهام والمراد اله وذ را العامل ف اد لخدت لأن فيه معنى الفعل» وكان من قصة 


2 موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدحه بزنده فلم ينقدح» فرأى نارا 
كو فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. «آنَسْتُ تَارًا 4 أي: رأيت. بقَبّيس 4 هو الجذوة من النار تكون 


8 ع ررر وا ر ا ا هُدَى 4 يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. 
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وما ماءداءءب 


أت ان 


تی :فلا يصدنكت 


= ١ r ® 
ase —. ~e Ese+— ~o 


١‏ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ 4 قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهها كانتا من جلد حار ميت فأمر بخلع النجاسة» واختار ابن 
| عطية أن يكون أمر بخلعهم)؛ ليتأدب» ويعظم البقعة المباركة» ويتواضع في مقام مناجاة الله؛ وهذا أحسن. 
بالْوَادٍ الْمُقَدّيس4 أي: المطهر. «طوّى4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» 
: ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة» والثاني: أن معناه مرتين» فإعرابه على هذا مصدر؛ أي: 
قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. 9 وَأَقِمِ الصَّلاَة لذِكْري 4 قيل: المعنى لتذكرني فيهاء 
اا انك راجيا فار مل الارن قاف قز اوهل اتان ماف افر وف مغن 
| "لذكري” عند ذكري كقوله اقم الصلة دوك اس4 أي: عند دلوك الشمس؛ وهذا أرجح لأن النبي ككل 
١‏ استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها [البخاري: 572]. اكد أَخْفيها» اضطرب الناس في 
6 معناه؛ فقيل: "أخفيها" بمعنى أظهرهاء وأخفيت على هذا من الأضدادء قال ابن عطية: هذا قول ختل» وذلك 
| أن المعروف في اللغة أن يقال: أخفى بالألف من الإخفاءء وخفي بغير ألف بمعنى أظهرء فلو كان بمعنى 
]| الظهور لقال: أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد قرئ بذلك في الشاذء وقال الزخشري: قد جاء في بعض 
]| اللغات أخفي بمعنى خفي؛ أي: أظهر, فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة» وقيل: أكاد بمعنى أريد» 


1 3 فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: المعنى "إن الساعة ءاتية أكاد". وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم 


| استأنف الإخبار فقال: "أخفيها". وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ 
7 وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام 
| وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة» وكاد على معناها من مقاربة 
| الشيء دون وقوعه؛ وهذاالمعنى هو اختيار المحققين. هِلِعُجْرَى 4 يتعلق ب"ءاتية". « بِمَاتَسْقى 4 أي:با 
تعمل. قلا يَصْدَّنَكَ عَنْهَا4 الضمير للساعة» أي: لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد هاء وقيل: الضمير 


17 للصلاة؛ وهو بعيد. والخطاب لموسى عليه السلام» وقيل: لمحمد كَليِ؛ِ وذلك بعيد. « فَتَرْدَى 4 معناه تتبلك» 


2 


3 ا ا ےو لامي اا "لايصدنك". < وتاك باھائ ی اناما 
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د د چ جني پا 
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,9 قال أَلَقَهًا موی (2/ فَأَلقنهًا فَإِذًا هِىَ حَيَّةٌ شب ت قَالَ خَذْهًا وَلَا تَحَفَ 


EE‏ 1ه ظ 
قال هى عَصَاىَ أَتَوَكُوٌأ ليا وای يج عل کی ول فا مارب خر ر 


صد 


سَتُعِيدُهَا سيرتها الاو (2) وَآضْمُمَ يدك إل جَتَاحِكَ حرج بيضاءَ من عر سو 


-ايّةَ اخْرئ © لرك مِنَ -ايتِتا الكترى رج ا فِرَعَوَنَ إنهء طَغِى 29 قال 


4 ل ورل أمرى (: (2) وَأحَلْلَ عَقَدَة 


© وجل لى وزيا مِنَ أهلى © هَرُونَ ای © 
ا کو ادیک إن و نينا ر ير ول ووو د نم 
PTE :‏ رد 


- 
- 
- 


ak‏ 5 © قَالَ قَدُ أوتِيت سُؤَْلَكَ يَىمُوسى (2) وَلَقَدَ مَتَنَا عَلَيِكَ مره اخرئ 20 إِذَ أو 


1 LSI OSA A کک ر ر‎ 
PTL FE A E PETE 
Ss a aaa Saa ae 


ق ليريه غظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية؛ فمعنئ الستؤال تقرير على أنها عضاء ليثبين له الفرق بين حالما 
: قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبهاء وقيل: إنها سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. وَأَهْش بها عل عَتَمِي 4 معناه: 


1 95 أضرب بها الشجر لينتثر الورق للغنم. 9« مَآرِبُ 4 أي: حوائج. دحَيّةُ تشتى» أي: قشي. (ِسِيرَتهَا الأول 4 


: يعني أنها لما أخذها عادت عضا كما كانت أول مرة: وانتصب "سيزتها" على أنه ظرف» أو:مفعول بإسقاط 
4 حرف الجر. (وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ 4 الجناح هنا الجنبء أي: تحت الإبط؛ وهو استعارة من جناح 


:09 الطائر:( تَحْرْجٌ بَيْضَآءَ» روي: أن يده خرجت وهي بيضاء تضيء کالشمس. (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 4 يريد من غير 


ق برص ولا عاهة. (ِلِنُرِيَكَ مِنَ ايَاتنَا الْكُبْرَى 4 يحتمل أن تكون "الكبرى" مفعول "لنريك" وأن تكون صفة 
للآيات» ويختلف المعنى على ذلك. « اشْرّخ لي صَدْرِي 4 إن قيل: لم قال "اشرح لي". ( وَيَسّرْ بي 4 مع أن 


ظ 3 | المعنى يصح دون قوله "لي"؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. « وَاحْلُلُ عُفْدَةٌ مّن ساني العقدة 


7 هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فمه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجربه» وإنم| قال "عقدة" بالتدكير 
: لأنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله» ولم يطلب الفصاحة الكاملة. « وَزِيرًا 4 أي: معيناء وإعراب ١‏ هَارُونَ ) 
أ بدل أومفعول أول. أزري) أي: ظهريء والمراد القوة. ومنه قَآرَّرَهُ4 أي: قواه. لقال قد أُوتِيتَ 
: سُؤْلَكَ 4 أي: قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. «إِذَ أَوْحَيْئَآ ِل أمكَ» يحل أنيكون وحي 
. كلام بواسطة ملك أو وحي إهام كقوله وأو رَبك إلى الكَحْلٍ » . لما يو 4 إبهام يراد به تعظيم الأمر. 
ا أن اقذفيه في الكاوت قافذفيه في اليم 4 الضمي الأول لموسى»:والفاني للتابوت أو ب موسىء .و"اليم" البخزء 
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7 BE 
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24 سير‎ 7 


e e a aaa ACA Exe 5‏ 
می بلك فقول هَل آذ لر على من كفل معو بی 
رن رک تفا تيك يى الب رك رة" قَلَيِنَتَ سيين ف اهل مدير 


0 ® يدي د راب > 
3 ] ذكرى (2 آذْهَبَا إن فِرَعَوَنَ إنهء طَبى ج 


E 
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| حصت يم‎ Eso nase n DS سج‎ nebo 
والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» فأمر بذبح‎ 95 


8 كل ولد ذكر یولد هم» فأوحى الله امي اع sa‏ 
: وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه» وامرأته معه ففتح فأشفقت فقت عليه 
9 امرأنه وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح ها ذلك. «يَاخُذهعَدولي وَعَدُوٌلَه»م هو فرعون. ةمي 4 أي: 


3 7 أحببتك» وقيل: أراد مخبة الناس فيه» إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه» وقيل: ا 


5| وقوله "مني" يحتمل أن يتعلق بقوله "ألقيت"؛ أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. «وَلِعُضْتَعَ عل عَيِْيَ 

7 أي: تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظه والعامل في "لتصنع" محذوف. (إِذْت'ْ 0 

"تصنع" أو "ألقيت" أو فعل مضمر تقديره: ومننا عليك. « َه عار اليكل و 

ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة» فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. ( وَقَتَلْتَ َمْسا »ُ يعني القبطي الذي وكزه فقضى 

8 علبه. (ِمَتَجَيْتاكَ مِنَ الْمَمّ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول. < وَقمَناكَ وا أي: اختبرناك اختبارا 
| حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة» وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلصه من الذبح» ثم من 
1 البحر» ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. « فَلَّبِنْتَ سيين 4 يعني الأعوام 
| العشرة التي استأجره فيها شعيب. «جِنْت على قَدَرٍ4 أي: بميقات محدود قدره الله لنبوتك. 9وَاصْطَبَعْتُكَ 

لِتَفْسِيَ 4 عبارة عن الكرامة والتقريب» أي: استخلصتك وجعلتك وضع مپديي وإنمسساني. وولا نيا 

أي: لا تضعُفا ولااتقصراء والوني هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها. وان يَفْدُ رط » أي : يعجل بالشر. 

تَأَرْيِلْ مَعََا َي إِسْرَآِيلَ 4 أي: سر حهم» وكانوا تحت يد فرعون وقومه» فكانت رسالة موسى إلى فرعون 


: ا له وال که تاي يام مدر دت دا 


3 7 2 0 > 0 الا عد 
رف رچ فَاتَينهُ فقولا إِنا سولا رَبَلَكَ فارّسل معنا بى إِسْرَاءِيل وَلا تعذبيكم 
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١ و‎ 


5 2 4 5 


ل وا ارتم 
فما بال القرون الاو م8 قا 
ألَذِى جَعَلٌ لَكم لار ض مهدا و 


ووك کرو ر 9 013 ل e‏ لا 5 
لكو قرا سبلد وأدرل من الشساء ما2 E‏ به ازو جا من نباتو شتی (2) كوأ 
وى :2 LE‏ ع 5 اك عنس 0 Led‏ 

وَارَعَوَا أتعلمكم3 إن فى ذَالِكَ لیت لَأؤلى النهئ رج * 

east eGo meets يو جم‎ as a ania 
«قَدْ جِئْتاكَ بِآيَةٍ ية 4 يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاءء وإنها وحدها وهما اثنان؛ لأنه أراد إقامة البرهان‎ 


: وهو معنى واحد. « وَالسَّلامُ عل مَنِ انب ادى 4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. قَالَ فَمَن رَيُكُمَا يا 
5 مُوسَى 4 أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه؛ لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له. الذي أَعْطى کل كَيْءٍ 
1 حَلْمَهُ4 المعنى: أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه» ف"خلقه" على هذا بمعنى المخلوقين: وإعرابه 
أ مفعول أول» و"كل شيء" مفعول ثان» وقيل: المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته» أي: أكمل ذلك وأتقنه 
2 فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثان» و"كل شيء" مفعول أول؛ والمعنى الأول أحسن. (ثُمَّ 
1 هَدَى » أي: هدى خلقه إلى التوصل لم أعطاهم» وعلمهم كيف ينتفعون به. قال قَمَا بال الْقْرُونٍ الأول 4 
8| يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسىء أي: ما بالا لم تبعث كا يزعم موسى» أو ما 
کا کن تج مق تفای اوم باه عبت ول با کد كيرت مرق هللاب عل هن 
| كذب وتولى"» ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة» 


| ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال (عِلْمُهَا عِندَ رق 4 ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام 


8 الأول. «ي كاب 4 يعني اللوح المحفوظ. الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الآرْصَ مِهَادَا4 أي: فراشاء وانظر كيف وصف 


5| موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لا على وجه الحقيقة ولاعلى وجه المجاز» ولو قال له 


| هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه: ( وَسَلَكَ لَك فِيها سْبْلاً 4 
5 آي: نبج لكم فيها طرقا تشون فيها. ١‏ تَأَخْرَجْنَا4 يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير: يقول الله عز 
0 وجل فأخرجناء ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله "وأنزل من السماء ماء" ثم ابتدأ كلام الله. أَزْوَاجًا 
8 مّن بات سى 4 أي: أصنافا مختلفة. ( كوا وَارْعَوَا آَنْعَامَكُمُ 4 المعنى: أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام؛ 
ا اا وى شتی أي ال لاس شان 
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سيج سس يها رجگ ا الخر ت ولق أيه تيتا کا |1 


فَكَدَّب وَل چ قَالَ انق و ت E‏ 2 | فَلَتَاتَيَئَى 


Ea‏ 21 كعى ی ا ی د ی ا 
توا ذم اا ة وان حر الاس ضح (2) فَتَوَلَ فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ ڪيه ئه 
صل 


خاب من افر چ فرعا أمرَهم هواسرو لی 0 

eee oss a a aa a a 
ؤمِنْمَا حَلَفَْاكُْ) الضمير للأرض» يريد خلقة آدم من تراب. وَفِيهَا ُعِيدُكُمْ 4 يعني بالدفن عند الموت.‎ 
(وَمِنْهَا نحْرِجْكُمْ» يعني عند البعث. لَآرَيَْهءَايَاتِنَاكُلَّهَا4 يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع‎ 
م يمو اوساو ار سا لاع و روه يونا‎ 


5 آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. ه فَاجْعَْلْ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ مَوْعِدًا 4 يحتمل 
00 أن يكون الموعد اسم مصدر» أو اسم زمان» أو اسم مكان» ويدل على أنه اسم مكان قوله "مكانا سوى". 
| ولكن يضعف بقوله "موعدكم يوم الزينة" لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله 


"يوم الزينة'» ولكن يضعف بقوله "مكانا سوى”؛ ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله «لا خُحلِفُُ4؛ 


]| لأن الإخسلاف إن يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان؛ ولكن يضعف ذلك بقوله "مكانا"؛ وبقوله "يوم 
| الزينة" فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضارء ويختلف إعراب قوله "مكانا" باختلاف تلك الوجوه؛ فأما إن 
ع كان الموعد اسم مكان» فيكون قوله "موعدا" و"مكانا" مفعولين لقوله "اجعل"» ويطابقه قوله "يوم الزينة" من 
0 طريق المعنى لا من اللفظء وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان الموعد اسم زمان 
3 فيتتصب قوله "مكانا" على أنه ظرف زمان» والتقدير: موعدا كائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر 
| فيتتصب "مكانا" على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه» ويطابقه قوله "يوم الزينة" على حذف 
5 مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ الحسن "يوم الزينة" بالنصب؛ وذلك يطابق أن يكون الموعد 


اسم مصدر من غير تقدير مخذوف. ل مَكَانَا سوّى 4 معناه: مُستو في القرب هنا ومنکم» وقيل: معناه مستو في 
الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع» وقرئ بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق. يوم الزَّنَةِ4 يوم عيد هم 


وه 


3 وقيل: : يوم عاشوراء. وان حكر اعطف عل "الزينة' ' فهو في موضع خفض أو على ال "يوم" فهو في موضع 
:0 رفع» وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويتبين الحق ْ 
7 للناس: ١‏ فَيَسْحَتَكُم 4 معناه: هلككم» ويقال: سحت وأسحت» وقد قرئ بفتح الياء وضمها؛ والمعنى متفق. : 
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ت 5 ع te‏ 00 1 ام 
امتا برب هَرُونَ موی © قال ءَأْمَنمَ ' لَه قبل أن ادن و 7 ly‏ 
بن *. ا 00007 2 r‏ ر E‏ 3 
ا ااا فلأقطِعر یدیک E N A‏ جذوع 
َلتَّخَلٍ وَلَعَعْلَمُنَ ايا اشد عَدَابا وبق ر قالوا لن تورك عل ما جانا س ت 


صد 
سرب ر ر E e‏ 72 21 2 
البيتلت والذرى ر فاقض ما انت قاض انما تقضى هلذه تة ادنيا 2 
mest ESTs nato ESE mest et +. nese‏ | 
َالو إنَّ هَدَانِ لَسَاحِرَانِ» قرئ "إن هذين" بالياء ولا إشكال في ذلك وقرئ بتخفيف "إن" وهي خففة من 


3t3 


الثقيلةء وارتفع بعدها "هذان" بالابتداءء وأما قر اءة نافع وغيره بتشديد "إن" ورفع "هذان"» فقيل: "إن" هنا 
1 بمعنى نعم فلا تنصب» ومنه ما روي في الحديث: «إن ا محمد ه» بالرفع» وقيل: اسم "إن" ضمير الأمر والشأن 
19 تقديره: إن الأمرء و"هذان لساحران" مبتدأ وخبر في موضع خبر إن» وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني 

الحارث بن كعب» وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض» وقالت عائشة #ا: هذا ما لحن فيه 
كتاب المصحف. (ِوَيَدَْبَايِطرِيقيَكُمُ ال4 أي: يذهبا بسيرتكم الحسنة. ايوا كندَكئ 4 أي: اعزموا ا هه 
5 وأنفذوه. « َيل يمن سِجْرِهِمُ أنه تَسْتى 4 استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة: وقال 0-2 
١‏ | بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الخبال والعصي هي أنهم حشوهابالزثبق» وأوقدو تحتها ناراء وغطواالنارلئلا | وة“ 
| يراها الناس» ثم وضعواعليها حباهم وعصيهم» وقيل: جعلوها للشمس فلا أحس الزئيق بحر النار أو الشمس آي" 
١‏ | تمانو خر ی عسو يلاك الجن فجدلهاء فل الین اا هی وفألقو موس غطباء ارت ثعبا 
| فابتلعتها. وإنمَاصَتَعُوا كَيْدُ َاحِرِ» "ما" هنا موصولة؛ وهي اسم إنء و"كيد" خبرها. ؤءَامَنا برب هَارُونَ | 
3 تی دم چنا جار و ننم دل روو الاي وتكون على الالفنه. «من جلاف 4 أي: يقطع اليد اليمنى 9 
: 1 والرجل لجرى اوح ی که یا اينات رويك یداد لقم (عَنواخية» 1 ك 
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ES TA E ۳‏ وتار SA‏ 
¢ إن من يات ربد مجرمًا قن ل جَهُمْ لا يَمُوتْ فيا ولا سى ١‏ ع وَمَن 


EEK RE a 


الاجر اك 2 


Ee فى الْبَخر يَبَسَا ل‎ Et ام‎ RE 


فِرَعَوَنُ يجوده- قشم مِنَ ألم ما عشم و وَأْضَلَ فِرَعَوَنُ قَوّمَهُم وَمَا مَدئ ( يَبَىَ 

ایل قب انکر من اوک ا م العو آلايْمنَ وَتَرّلَعَا ليم 
آلْمَنّ وآلسلوی ي كوا من طَيْبَتِ ما رَرَقتكم ولا تَطِعَوَأ ف Ege‏ 
ومن سحلل عليه عَصبی فَفَدَ هَوى () ونی لَعَفَارُ لَمَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَيل صَللِحَا ثم 
آَهْتَدِى (2) * وَمَآأَعَجَلَلك عن قَوَيِكَ يَسُوبِئْ ( 


بک ومن و ee:‏ ا ١‏ دجمت جو 


2 نصب على الظرفيةء أي: إنم| قضاؤك في هذه الدنيا. «إِنَّهُ مَن يَاتِ رَبَّهُ حجْرِمًا4 قيل: إن هنا وما بعده من كلام 


السحرة لفرعون على وجه الموعظة» وقيل: هو من كلام الله. «أنِ اسْرِبَعِبَادِي » يعني ببني إسرائيل» وأضافهم 
1] انه تشريفاحمء وكانؤا فنا قبل ستائة ألف: يبا أي:يابساء وهو مصندر وصف به.:ؤلا تحاف درا 
وَلآَ تى 4 أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه» ولا تخشى الغرق في البحر. ما غَشِيَهُمْ 4 إبهام لقصد 
التهويل. ‏ وَمَا هَدَى 4 إن قيل: إن قوله "وأضل فرعون قومه" يغني عن قوله "وما هدى"؟ فا جواب: أنه مبالغة 
:7 وتأكيد» وقال الزخشري: هو بكم بفرعون في قوله وَمَ أَهْدِيكُمْ إلآَسَبِيلٌ الرَّهَادِ) . 5يا َي إِسْرَآءِيلَ 4 
| خطاب هم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون» وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول اله يك؛ 
: والأول أظهر. وَوَاعَدْئَاكُمْ جَانِبَ الور الآَيْمّنَ) لما أهلك اله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن 
يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه» و"الطور" هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه 
الأ موسى النارفي أول نبوته أو هو غيره؟. ( وَترَّْمَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّالسَّلْوَى 4 ذكرفي البقرة. ل( فَقَدْمَوَى 4 أي: هلك. 
0 وهو ستستمازة م التق وط من طَلؤال فا وإ عفار نا4 المغفرة لن تاب خاصلة ولا بنه والمقفرة 
* للمؤمن الذي ل يتب في مشيئة الله عند أهل السننةء وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. نَم اهْتَدَى » أي: 
استقام ودام على الإيهان والتوبة والعمل الصالح» ويحتمل أن يكون ا هدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
١‏ أ قلب مين تاب وآمن وعمل صالخا: وما أَعْجَلَكَ عن قَْمكَ يا مُوسَى» قصصن هذه الآية أن موسى عليه 
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CEE ESE 
)2( قَالَ چ ولا ع أثرى ولك ِلَْيكَ رَتَ لِتَرَضى‎ 
£ SE LA 

بَعَدِكَ وَأْضَلَهمُ آلسَامِرىُ () فَرَجَعَ مُوبِ إل قَوَمِهِ 4ء عضبل أسفا قال ينقوّم الم 

کوک وعدا شنا أَفَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهَدُ ۹ ای أن َل یک 
عص من ركم فَأَخْلَفمُ مَوَعِدِى (2) الوأ مَآ أْخْلَفنَا مَوْعِدَكَ ملكتا وَلَِكنَا حلا 
أوَرَارًا من زيتةٍ أَلْقَوْمٍ فَقَدَّفئهَا فَكَذَالِكَ الى أَلسَامرىٌ 
2 ب ل nest‏ سب اا العامة 
547 السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور» تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاهء وأمر 
9 بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه هارون» فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل» فلا 
| وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى: "ما أعجلك عن قومك" وإنها سأل الله موسى عن سبب 


اا وزد یت ای ر یک تاپ بارت ج از نھ اس انعا ی اتیل 
5 | وقيل: إن سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه» فاعتذر موسى بعذرين؛ أحدهما: أن قومه على 
9 3 أثره؛ أي: قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير يورجب العتاب» والثاني: أنه إن تقدم طلبا لرضا اله« وَأَصَلَّهُمُ 
3 1 السَامِرِيُ 4 كان السامري رجلا من بني إسرائيل» يقال: إنه ابن خال موسىء وقيل: لم يكن منهم وهو 


| منسوب إلى قرية بمصر يقال ها سامرة» وكان منافقا ساحرا. « فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ» بيني دج من کو 
9 بعد إكمال الأربعين يوما التي كلمه الله فيها. أ قًا) ذكر ني الأعراف. ألم يعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَغْدًا حَسَنًا 4 
*3 يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور. قال عَلَِكُمُ الْعَفْدُ» يعني المدة» وهذا الكلام توبيخ هم. 
:10 (ِيتَلْكنا» قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد 
“كي ]| السامري» فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم: ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم: أو اعتذروا 
١‏ : بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديدء ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 

ق لتا أَوَْارًا مّن زيتَة الْقَوْع 4 الأوزار هنا الأحمال؛ سميت أوزارا لثقلهاء أو لأهم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ 
أي: الذنوب» و"'زينة القوم' هي حلي القبط قوم فرعون» كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم؛ 


59 : وقيل: أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك 
3# 


| وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلاء وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري» 


1937| ولذلك قال موسى "قد فتنا قومك من بعدك". هناها أي: قذفنا أحمال الحلي في الحفرة. مَكدَلِكَ 
967 أَلتَى السَامِرِيُ 4 كان السامري قد رأى جبريل عليه السلام فأخذ من وطء فرسه قبضة من تراب وألقى الله 
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2 فاخ 4 E‏ خْوَارٌ فَقَانُواْ هَنذَآ اله وَإِلَهُ موی فى © 


أقلا يَرَوْنَ ألا يَرَجِعٌ إِلَيْهِمَ قَو و غلك خا ولا كنعا وج ولقت انام 


هرون مِن قبل يَنقَوّم إِنمًا فينم به ول رکم آلر خن فاتّبعُونى ا أمرى © 


ما او 


قالوا ان ایی کر 4 REFS‏ 


E 


20 008 ألا تش 


رقت بهن بين إسرآِيل وَلَمَ ترقت قَولى (2) قَالَ هما 


a a‏ دا محية ع SE‏ سام ا د 
حَطبلك یسنمری (©ا E‏ بهء فقبضت قبّضة مِنَآثر الرّسولٍ 
| العجول» فالمعنى: أنهم قالوا كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامري قبضة التراب. «جَسَدًا 4 أي: جسم بلا 
8| روح» والخنوار صوت البقر: قفاوا هَذَآ إِلَهُكْمْ4 أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. « فَنَيِيَ 4 
8 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل موسى؛ أي: نسي موسى إطهه هنا وذهب 
2 بيد وا فاج راما فة نان در انور او و نورق يتخ كالح تحن غا 
2 السامري؛ أي: نسي دينه وطريق الحق» والنسيان على هذا بمعنى الترك. «أَقَلا يَرَْنَ ألا يرجم َه ن قَؤلاً > 
: معناه: لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه» وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية له» وقرئ " -- " بالرفع و "أن" 


0 غففة من الثقيلة» وبالنصب وهي مصدرية: < قال يا هَارُونُ ما مَتعَكَإِذْ رايهم صَنُوآ ألا تمعن » "لا" زائدة 
3 1 للقأكيد والمغتى:مامتعك أن اتد ویاو روا س کر روا 
7 9 2210111100010 
0 أخذ بشع رهازون وا يته من شدة غضبه؛ لما وجد بني إسرائيل قدعبدوا العجل. «إِنْ شيت أن كقُولَ 


| كرفت بَْنَ بي إِسْرَآِيلَ 4 أي: لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم؛ وأدخلت 
| العداؤة بيتهن وهذا عسل أن يكون معنئ قوله "بعتي في الرتج ل والقتال» ولد اتبعتك في المشي إلى الطور 
4 لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم؛ وهذا على أن يكون معنى "تتبعني" في المشي إلى الطور الوك 
2 قُبْ قول 4 يعني قوله له هِاخْلْفْني في قو وي وَأَصْلِحْ 4 . قال فَمَا حَظبْكَ يَاسَامِرِيٌ 4 أي: قالموسئ:ما 


3 مسبو ا سي قال بَصْرْتْ بِمَالمْ يَْصُرُوا ه4 أي: رأيت 


4 مالم يروه؛ يعني جبريل عليه السلام وفرسه. « فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌَ مّنَ آكَر الرَّسُولٍ» أي: : قبضت قبضة من تراب 


5 من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود # "من أثر فرس الرسول". وإنها سمي جبريل بالرسول 
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i EE e‏ یی د قَالَ َب قار لَك فى لْحهؤة أن 


م 
تَقُولَ لا ان ئن اما لی ٠‏ وآنظر رل إِلَهِكَ الى EEE‏ 


7 : لَمُحَرَقَنَهه SERAY‏ فى لیر نْسَفَا وم )انما اكم أن له آلَذِى ل إِلَهَ إا هو وَسعَ 


ره 


کل يلما كذَالِك تقض عليك مِنَ آنبَآء ةلي وقد ميات 


دک ت E E RS ١‏ خللدین فيه اام كن 


ا 


يوم ينفح ف الزن تحشر الْمُجِرِيِينَ يومید مازقا 2 
م إن 227 شرا 9 


ا لل ا ل الل لل الل ل لل اللمستتسفناةا 


لأن الله أرسله إلى موسى» والقبضة مصدر قبضء وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب 


: اللأمبرء ويقال: قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه. وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطر اف الأصابع» 
;8| وقد قرئ كذلك في الشاذ. ( قَتَبَدْتُهَا4 أي: ألقيتها على الحلي فضار عجلاء أو على العجل فصار له خوار. 


فإ لك في اليا أن تَقُولَ لآ ساس عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع التاس من خالطته 


أ ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته: وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا مماسة ولا إذاية» 
]| وروي: أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه» فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون 
١‏ عنه. لوَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا4 يعني العذاب في الآخرة؛ وذلك تهديد ووعيد. «كَللْتَ4 أصله ظللت حذفت 
| إحدى اللامين والأصل في معنى ظل أقام بالنهار» ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهارا. 


لتْحَرّقَنّهُ 4 من الإحراق بالنار» وقرئ بفتح النون وضم الراء» بمعنى نبرده بالمبرّده وقد حمل بعضهم قراءة 


| الجراعة على أنها من هذا المعنى» لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار؛ والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار 


إذابته وإفساد صورته» فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. فم أحَنسِمَئَهُ في اليم نَسْمًا 4 أي: نلقيه في البحرء 


ق والتسفت تفريق الغبار ونحوه: (ِإِنَمَآإلهَكُمُ الله € الآية» من كلام موسى لبني إسرائيل: < ذلك مض 


عَلَيْكَ 4 خاطبة من الله تعالى محمد ب و( آنبّآءِ مَا قَدْ سَبَّقَ 4 أخبار المتقدمين. «ذِكُرًا 4 يعني القرآن. 
«ِمَنَ أَغرّضَ عَنْهُ 4 يعني إعراض تكذيب به. ١‏ وِرْرًا 4 الوزر في اللغة الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله 
« حَالِدِينَ فِيهِ4» أو الذنوب لأنها سبب العذاب. «وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حملاً»4 شبه الوزر بحمل لثقله» 


: قال الزخشري: "ساء" تجري مجرى بئس» ففاعلها مضمر يفسره "حملا" وقال غيره: فاعلها مضمر يعود على 
2 1 الوزر. و يوْمَيُنمَحف الصُورِ4 أي: ينفخ الملك في القرن» وقرئ "ننفخ" بالنون؛ أي: بأمرنا. « رُرْقًا »> قيل: 
۵ ادا ایم تساف ا اک و E‏ و رتت إد لخ الأعذرا4 ات 8- 4 
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کا 22211712101 بق إن لبق 
لجال قل يَسِفُهَا ری شقا ( عع mE‏ 


عد 


- 5 
ج 


2 يَوَمَيِكٍ يئبغوت الداع آذ عوج له وَحَشْعَثٍ آلا صوَاتُ لِايّحْمَينِ فلا تَسَمَع إ 
لَه َليَحمَينْ وَرَضِىٌ لع قود © يَعْلَمْ 


ما بين یوم وما خَلفَهُمَ ولا نحِيطُوتَ بو 9 (2 * وَعَتت وجوه للحي 
ارو کک ا و ی اک کب ھر کرم کک 
5 اف ظا ولا هَضّمَا چ 

ease ete netên neste neee nefis neee +— |B 
بعضهم لبعض في السر: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» وذلك لاستقلالهم مدة الدنياء وقيل: يعنون لبثهم‎ 1 
في القبور. (ِيَقُولُ أَمْكلَهُمْ طَرِيةٌ إن لَكْتُمُ إِلأَيَوْما4 أي: يقول أعلمهم بالأمر؛ تود‎ 
يوما واحداء فاستقل المدة أشد ما استقلها غيره. ينِسِفُهًا 4 أي: يجعلها كالغبار ثم يفرقها. « فَيّدّرُهَا قا‎ 7: 

0 صَفْضصَمًا؛ الضمير في "يذرها" للجبالء والمراد مواضعها من الأرضء والقاع الصفصف المستوي ي من 
١‏ الأرض الذي لا ارتفاع فيه. « لآ تَرَى فيه عِوَجًا) ا معروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني وبالفتح في 
| الأشخاصء والأرض شخص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه» فإن 


ب 


الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص,» فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه. ولا امتًا4 


., الأمت هو الارتفاع اليسير. « يَتَِعُونَ الدَاعِي 4 يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. لا عوج له أي: لا 


يعوج أحد عن اتباعه والمثي نحو صوتهء أو لا عوج لدعوته لأنها حق. (هَسْسًا4 هو الصوت الخفي. (لا 
نق المَّفَاعَة ! لآم اى ا مَنُ 4 يحتمل أن يكون الاستثناء متصلاء و"من" في موضع نصب ب"تنفع" 


“3381 !| وهي واقعة على المشفوع له؛ فالمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له. أو يكون 


الامتستام منقطعا و"من' ' واقعة قعة على الشافع» والمعنى: لكن من أذن له الرحمن يشفع. ل وَرَضِيَ لَهُ كَوْلاً 4 إن 


“554 أريد ب"من أذن له الرحمن' ' المشفوع فيه فاللام في "له" بمعنى لأجله؛ أي: رضي قول الشافع لأجل المشفوع 


7 فيه» وإن أريد الشافع» فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة. ( يَعْلَمُ مَابَيْنَأَْدِهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ 4 الضميران 
| لجميع الخلق» والمعنى ذكر في آية الكرسي. وَلاَ يجِيِظُونَ به عِلْما4 قيل: المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله 
ولا نُحيظوت بَِيْءٍ مَّنْ عِلِْهِ إلاً بِمَا هآ 4» والصحيح عندي أن ا معنى: لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا 
| يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يحخيطون بعلمه. ولذلك استثني "إلا بها شاء" 
* هناك ولم يستئن هنا. 9 وَعَنَتِ الْوجُوهُ4 أي: ذلت يوم القيامة. ولا هَضْمًا» أي: بخسا ونقصا لحسناته. 
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3 إن 


2 


E: CFP 


خا جد يذ يا جيذ يد بيجي جر إيذ غجية أذ غيذ غيد جيذ خب خا 1 1غ خا غ1 غ1 يذ غ1 +32 +3 34 + 14 7 


ركع کاک و 27 ر ر کے م 3 
وَكَذَالِكَ أَنْرَلْسَهُ قَرََانًا RS‏ ا ا i‏ 


وکر © فتعلى الله آلْمَلِكُ الق ولا تَعْجَلَ بِالْقَرَءَانِ مِن قبل أن يُقَضِّ إِلَيلَى 


ا لوت تی وک هه وقد عیب رل اقم من كنا فين ول چت لت 
عزما ر وَإِذْ قلا ِلمََبِكَةٍ اَسَجُدوا لدم ف جوا إلا ليست ی 2 فَقلنَا 


Ered ا م 3 ا حلا وچ‎ 2 NES 
يعادم إن هدا عدو لك وَلِرَوجِلك فلا يخرجدم مِنَ الْجَنَة فة َتَسْقِنَ ج إن لَكَ ألا‎ 


54 


2 


جوع فيا ولا تغرئ © وَإِنَكَ لا تَظَمَوَا فا ولا تى © فَوَسْوَس ليه 
اليد ایم ادلی سل خا ا ا ترز يها ادي 


a22 


1010 وص ر 


لآ 


e EE‏ 2 قال آَهَبطًا متها جِيعًا ا 


و فَإِما يَاتِيَنَكُم می هُدّی فَمَن آَتبَعَ هدای فَلَا يَضِلُ وَلَا شی 


1 ا a‏ چ زت عزن خر وتر فَإِنّ له ميشه ننک 


meat الل لس‎ ~e net EBs n0 ot 
أو ميث لَهُمْذِكْرًا 4 أي: تذكراء وقيل: شرفا؛ وهو هنا بعيد. ولا تَعْجَلْ بِالْمُرْءَانِ من قَبْلٍ أن يُقْضَى‎ 
إِلَْكَ وَحْيْهُ 4 أي: إذا أقرأك جبريل فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرأه أنت؛ فالآية كقوله دلا‎ 


ق رك به لِسَائَك لعجل بهِ4: وقيل: كان النبي لله إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين» فأمر أن يتأنى 
| حتى تفسر له المعاني؛ والأول أشهر. (عَهِدْئَآ إِلَءَادَمَ 4 أي: وصيناه أن لا يأكل من الشجرة. « قَتَيِيَ 4 
: يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرا لآدم» أو يريد الترك» وقال ابن عطية: لا 
5 0 يي ووو سو ع و ين «قلا رجن 3 


مسن اة وة 2 يتطق 4ای لا تطيعاه فيخرجكا من الجنة؛ فجعل المسبب موضع السبب» وخص آدم بقوله 
"فتشقى" لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام» وقيل: لأن الشقاء في معيشة الدنيا ختص بالرجال. «لا 


1 تل وأَفِيَهَاوَلاً تَضْكى » الظمأ هو العطث, » والضحى هو البروز للشمس. ل يَخْصِمَانِ 4 ذكر في الأعراف. 


e NS 2‏ ليطا الام وجول جل ا 4 هي إن 
[9] الشرطية دخلت عليها ما الزائدة» وجوابها ( كَمَنِ انع 4. « قلا يَضِلٌُ وَلاَيَمْقَى 4 أي: لا يضل في الدنياء ولا 
| يشقى ف الآحرة. عة صَنكا» أي: ضيقة» فقيل: إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة 
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سرك بو الوس أب (© فال وب لي 1 


0 عَذَك تات :ابا فقا“ وَكَذَالِكَ اليم تی © وَكَذَلِكَ مخزى مَنَأَسَْرَفَ وَلَمَ 


يُومِنْ ایت رب وَلَعَذَابُ آلا حر شد وای وی اقل جد وک اکا لو می 


4 صد و 


: صل ١‏ ل و ار چ 

لْقَرونِ شون فى مَسَدِكهِمة إن فى ذَّلِكَ یسو وی ألنهئ رچ ولوا كمه سَبَعَتْ 
ہے کسی ل وس رک ب فا ف يي PE) ENT‏ ا ل RO‏ 
من رَبَكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَل مُسَمَى () فآصبرٌ عل ما يُقولونَ وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ قبل 
وو کے e‏ مر rê‏ ت ا 2 ر رم E‏ م ََّ و 
a 7‏ ب لس الل ل لشيس Ss‏ 01ستس د سديا 
| حرصه وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية: لا يُعرض أحد عن ذكر اله إلا أظلم عليه وقته 
5 وتكدر عليه عيشه» وقيل: ذلك في البرزخ» وقيل: في جهنم يأكل الزقوم» وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد هذا 


6 يوم القيامة وعذاب الآخرة. ف وَخْحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِأَعْتَى »4 يعني أعمى البصر. و قَتَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليو 
92]) سى من الترك لا من الذهول: لوَلَعَدَابُ الآخِرَةِأَمَدُ وَأَنِقَى» أي: عذاب جهنم أشد وأبقى من 
2 7 المعيشة الضنك ومن الحشر أعمى. لِأَكَلَمْ يَهْدٍ لَهُمْ4 معناه: أو م يتبين م» والضمير لقريش» والفاعل 


| "يهد" مقدر تقديره: ألم يهد لهم الهدي أو الأمر» وقال الزنخشري: الفاعل الجملة التي بعده» وقيل: الفاعل 
| ضمير الله عز وجل» ويدل عليه قراءة "أفلم نهد" بالنون» وقال الكوفيون: الفاغل < گْ). (يَمْشُونَ في 
2 با کیم »لزيد ان قری شتا نون فامتجاكى عادالثمراة ويعاينؤن آثاز لدت انلوق ا أي: 
| حر الشبؤل و وارلا كلع سيكت مان رقت كان الوا كتا الاكلية "جنا القضاء التائ الى :رزلا 
5 قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما؛ أي: واقعا بهم. ل وَأَجَلٌُ مُسَّى 4 معطوف على "كلمة"؛ 
: أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاماء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآيء والمراد بالأجل 
: المسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل: المراد به أجل الموت» وقيل: القيامة. « وَسَبّحْ 4 
75 يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول "سبحان الله"؛ وهو ظاهر اللفظ. 9بحَمْدٍ رَبَكَ) في موضع 
1 الحال؛ أي: وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا 
| بحمد ربك. فيكون أمرا بالجمع بين قول: "سبحان الله": وقول: "الحمد له" وقد قال رسول اله ككِ: 
7 «سبحان الله» والحمد ننه تملآن ما بين السماء والأرض؛ [مسلم: 223]. 9 قَبْلَ لُوعٍ السَّمْسن وَقَبْلَ غُرُوبِهًا 4 


© إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى "وسبح" الصلاة؛ والتي قبل طلوع الشمس الصبح» 
42 5000 ا ج OTT‏ 0 
والتي قبل غروبها الظهر والعصر. وَمِنَ -اتآىء الَيْلٍ 4 العشاء الآخرة. وَأَظْرَافَ التَهَارِ4 المغرب والصبح» 0 
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4 ١ ااا‎ 
: e مر‎ 2 , ۰ 


و مدن غیت رل ما معا ب ازو اينهم ر و اا 


۴ دي ١‏ ا ef hl TE‏ 006 
: ززق ريك خَيْرٌ وَأبَق رچ واه مْرَ هلك بالصّلوة وَأَصَطِيرٌ علا لا نسَعَلَكَ رزقا حن 


ترفك وَآلْعهِبَةُ للكقوئ (2) وَفَانُوأ لول ياتتا اة ِن رَه أُولَمَ تَاهِم َه ما فى 
آلصّحُ فالأ وى (2) وَلَو آنا أَهْلكتَهُم بِعَذَّابٍ ين قَبَلِهِ- لَقَالُوأ ربا لول ۰ 
رسوا فَتَّبعَ ءَايَِتِكَ ین قَبَلٍ أن تذل ورف (& قل ڪل مُتَريَصُ 

فَسَتَعْلَمُونَ مَنَآَصّحَنبُ الصَّرَاطٍ آلسّويَ وَمّنِ آَهَتَدِى 2 


east +— mete. mee +— ee —. mee. oe‏ اللسليسفممة 


5 وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين؛ إما على نحو «قَقَذ صَعَتْ 
9 ر وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف» و"-اناىء الليل" ساعاته؛ واحدها أناء. ولا 
| تمدن عَيْتَيْكَ 4 ذكر ني الحجرء ومد العينين هو تطويل النظرء ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل 
100 ] مس عنه. َرَهْرَة ايا انيا شبه نعسم الدنيا بالزهر وهو التوار؛ لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل 
| ويضمحل» وفي نصب "زهرة" خمسة أوجه؛ أن ينتصب بفعل مضمر على الذم» أو يضمن "متعنا" معنى 
: أعطينا ويكون "زهرة" مفعولا ثانيا له» أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرورء أو يكون بدلا من 


"أزواجا" على تقدير: ذوي زهرة» أو يتتصب على الحال. «لِتَفْتِتَهُمْ فِيه4 أي: : نختبرهم. للا شالك 


| رِذقًا» أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض 
8| السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم اله» ويتلو هذه الآية. « أُوَلَمْ اتهم بَينَةُ مَافي 
]| لصحف الأولى 4 ال"بينة” هنا البرهان» و"الصحف الاولى" هي الحوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله» 
: والضمير في "قالوا" وفي "أولم تاتهم" لقريش؛ لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا 
| الجواب» ومعناه: قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد ية فلأي شيء تطلبون آية 
3 أخرى؟ ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص مافي الصحف الأولى؛ 
ق فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله. 8 ولو آئا أَهْلَكْتَاهُم بِعَدَابٍ مّن قَبْلِهِ 4 الآية» معناها: لو أهلكنا 
4 هؤلاء الكفار قبل بعث محمد كل لاحتجوا عل الله بأن يقو لوا لول أَرْسَلْت إِلَيْتَارَسُولاً > و"لولا" هنا 
: عنؤطن قات عليهم الفجة مد 46 دقل کل ربش > أي : كل واحند منااومتكم منتظ زلا يكون من 
9 هذا الأمر. كيصوا تهديد. طالصّرّاطٍ السَّوِيٌ 4 المستقيم. 
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ْ ا يه 
3 5 8 جوی ال موا هَل هَذَآ إل اص قلقي ات الس وان ا 
تافل ی خم آلْعَوْ لأف السِمَاء لاض وهو آَلسَمِيعٌ آلْعَلِيِمُ ( بَلّ قارا أَصْكَتُ 


8 2 ی کے ا ا 0 ےم صر ی 5-5 و 
اخل بل فده ل هو شاع لاجا رابو كما ازيل الاوُون ي ما ءَامَكَت قَبَلَّهُم 
E pe‏ 2 
هلكتهًا أفَهُمَ يُويئوت 2 وَمَآ اسلا قلتت ر رجا يوحن اليه 


est فس‎ meet eG eft oes meet 
سورة الأنبياء‎ 

لافْتَرَبَ لِلئّاين حِسَابّهُمْ 4 الناس لفظ عام وقال ابن عباس «#: أراد به هنا المشركين من قريش» بدليل ما 

| بعد ذلك فإنه من صفاتهم. وإنما أخبر عن الساعة بالقرب؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر ما بقي لهاء 


2 ولأن كل آت قريب. (ِمَايَّاتِيهم مّن ذِكْرِمّن رَبّهِمِ حْدثْ ‏ يعني بال"ذكر" القرآن» و"محدث” أي: محدث 
2 7 الفيؤوة ES‏ اليه ل أ4 الواو في "أسروا" د ضمير فاعل يعود على ما قبله» و"الذين ظلموا" 


بدل من الضميرء وقيل: إن الفاعل هو "الذين ظلموا". وجاء ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهي 


ووو د ی و و و و 
4 : | منصوبا بفعل مضمر على الذم أو خبر ابتداء مضمر؛ والأول أحسن. هَل هَدَآ إلا بَكَجُ مَعْلّكُمُ 4 هذا الكلام 
5 2 3 في موضع نصب بدل من "النجوى"؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا به» وال"'بشر" المذكور في الآية هو محمد . 


«قل رق يَعْلَمُ الْمَوْلَ 4 إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه: فإن قيل: هلا قال: يعلم السر مناسبة 


“19018 ]| لقوله "أسروا النجوى”؟ فالجواب: أن القول يشمل السر والجهر فحضل في ذكره السر وزيادة. بل قاو 
LÎ o |‏ أخلام» أي: أخلاط منامات» وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان 


!| أقوالهم. ما أل الأَوَلُونَ4 أي: كا جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية؛ فالتشبيه في الإتيان 
بالملعجزات. ومآ ءَامََتْ قَبْلَهُم من قَرْيَّةِ آَهْلَكْتَاهَآ 4 لما قالوا "فليأتنا بآية" أخبرهم الله أن الذين من قبلهم 


0 طلبوا الآيات» فلم رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا ثم قال (ِأَنَهُمْ د يُومِنُونَ 4 أي: أن حالهم في عدم الإيمان وفي الحلاك 


١‏ کان ن تھ وسيل أن یکر الکن ذا كل قراية کف تون فقولا كدال كول يكونة ع هذا 
| جوابا لقوهم "فلياتنا بآية"؛ بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد» و"أهلكناها" في موضع الصفة ل"قرية" 


39 | والمراد أهل القرية. (ومَآأَرْسَلَْاقبْلَكَإلاً رجَالاً4 ردعل قوهم "هل هذا إلا بشر مثلكم' والمعنى: أن الرسل 


Twitter 5071 


ر YY‏ 
95 انا 70 
0 زاك 


2 اف 1 م a‏ حر 1 : 
1 فسَكَلوَأ ُهَل الذّكر إن كُنشْر لا تلو إن وما جعلتلهج ج ڪا اڻڪ لون 4 
0 لعل کی 5 ١ > 2 NCEE ES‏ 
”5 العام وَمَا وا حَدِدِينَ ر عدي لوف أيهم وَمَن كْشَاءُ وَأملكنا 


2 آلْمْسْرِفِينَ (* لقد؟ رلا إليك كبا نه 9443 اد واو @ وک قَصَِمْنَا 


2 س و م 


من قري كانت ظَالِمَة وَأَنْسَأنًا بَعْدَهَا قَوْمًا -اخريرت ( كلما أَحَسُوأ بَأْسَنَآ إا هم 
ما يد كضون ره عمتسيو سامت مد وی كه رة 
قالوا يَوَيلََآ إا كنا ظَلِمِينَ (2) فما زَالَت يلك دَعَويِهُمَ حى جَعَلئَهُمْ 


م - 7 5 27 م دل وك لم ا او یک 
NE‏ خلمديز 2 وما لف الصماء وَألارَضَ وما بيثما لَحِبِينَ 29 لو أردنا أ 


9] المتقدمين رجال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟. «أَهْلَ الدّكْرِ» يعني أحبار أهل 
2 الكتاب. وما جَعَلْتَاهُمْ جَسَدًا لأَيَاكُلُونَ الظّعَامَ4 أي: ما جعلنا الرسل أجساداغير طاعمين» ووخد الجسد 
: لإرادة الجنسء و"لا ياكلون الطعام' 'صفة لجسدء وفي الآية رد على قوهم مال هَذًَا الرَّسُولٍ يَاكُلُ الطَعَام 4. 

ق ومن كا4 يعني المؤمنين. فيه گرگ 4 أي: شرفكم وقيل: تذكيركم. ( قَصَننًا) أي: أهلكناء وأصله 


8 من قصم الظهر أي: كسره. من قَْيَةٍ4 يريد أهل القرية: قال ابن عباس #: هي قرية باليمن يقال لها 
٤‏ “| حضورء بعث الله إليهم رسولا فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر ملك بابل» فأهلكهم بالقتل؛ وظاهر اللفظ 
ُ9 عل لموم لأن "كم" للتكنين فلا يريد قرية معينة > ير كُضُونَ 4 عبارة عن فراره» فيختمل أن يكونوا ركبوا 
0 الدواب وركضوها لتسرع الجري» أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة. « لا تَركُضُوا » 

5 أي: قيل لهم لا تركضواء والقائل لذلك هم الملائكة قالوه كا بهم أو رجال بختنصر إن كانت في القرية 
0 العينةء قالوا هم ذلك خداعا ليرجعوا فيقتلوهم: أرق 4 أي نعمتم. لعل فشاو 4 كم بهم وتوبيخ؛ 


9 أي: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عا جرى عليكم» ويحتمل أن يكون "تسألون" بمعنى 
:09 يطلب لكم الناس معروفكم» وهذا أيضاتمكم. قَالُوا يا وَيْلَتَآ4 الآية» اعتراف وندم حين لم ينفعهم. « حَصِيدًا 
--- شبهوا ني هلاكهم بالزرع المحصود, ومعنى "خامدين" موتى وهو تشبيه بخمود النار. « لأَعِبِينَ » 

منفية» أي: ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب؛ بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. «لَوَّ 
اردنا 00 د لَهُوًا اة اين لنت اللهوان لغة اليمن: الولد» وقيل: المرأة» و"من لدنا" أي: من الملائكة؛ 


أا فالمعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم» فهو رد على من قال: المسيح ابن اله || 0 
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2-007 


عِبَادَيَهِء ولا يَسَتَحَسِرونَ (2) يُسَبَحُونَ الم 
ِن آألارض هُمْ ينشرون ١‏ : © لو کان فما اة إلا 1 
اعرش عَمّا يَصفُوَنَ ج لا ْمَل ا يَفْعَلُ وهم يُسْعَلُورَتَ زج 


+86 ممص هما موص موا a ١‏ 
7 وعزير ابن الله؛ والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله "لاعبين"» وقال الزخشري: المعنى لو أردنا 


'19] أن نتخذ هوا لكان ذلك في قدرتنا؛ ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة؛ وفي كلا القولين نظر. إن 
0 4 گتاقَاعِلين) يحتمل أن تكون "إن" شرطية وجوابها فين] قبلهاء أو نافية؛ والأول أظهر. ودف بالق على 
0 7 الْبَاطِلٍ 4 "الحق" عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ماهو حقء و"الباطل' 'عام في أضداد ذلك. 00 فَيَدْمَعْةُ 4 


05 أي: يقمعه ويبطله» وأصله من إصابة الدماغ. «وَمَنْ عِندَهُ 4 يعني الملائكة. وَلآَيَسْتَحْسِرُونَ 4 أي: لا 
7 يعيون ولا يملون. ام الَحَدُوآ اله مّنَ الَرْضٍِ هُمْيُنشِرُونَ 4 "أم" هنا للإضراب عا قبلهاء والاستفهام على 


“089 وجه الإنكار لما بعدهاء و"من الارض" يتعلق ب"ينشرون” والمعنى: أن الآهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون 


8| أن ينشروا الموتى من الأرض؛ فليست بآلة في الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. لو 
8 كان فِيِهِمَآ عَالِمَةٌ إلا الله لََسَدَنَا 4 هذا برهان على وحدانية الله تعالى» والضمير في قوله "فيه" للسماوات 
| والأرض» و" إلا اده" صفة لآهة وال" بمعنى غيرء فاقتضى الكلام أمرين؛ أحدهما: نفي كثرة الآهة» ووجوب 
: أن يكنون الإله واحداء والأمرّالثاي: أن يكون ذلك الواح لهو الله دون غيّزه» وذ ل غل ذلك قوله إلا انم 
ق وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لولم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس في معنى الآية :إنها دليل التهانع 


0 :3 الذي أورده الأصوليون» وذلك أنا لو فرضنا إهين فأراد أ خلهما شيعا وآزاد لاخر نقيضه؛ قما أن تنفد إرادة كل | | 
1 | واحد منهم وذلك عال؛ لأن النقيضين لا جتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهم| وذلك أيضا محال؛ لأن هة 


النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهمين» وإما أن تنفذ إرادة 
7 واحد منهم دون الآخرء فالذي نفذت إرادته هو الإله والذي ل تنفذ إرادته ليس بإله؛ فالإله واحد وهذا 
| الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع» 
7 ونی الهش زلا دو و و یی و 


ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا وليان لخطة واحدة. ولا مالعا لأنه مالك كل شيء» 
۴ 0000 کے توا معنا لاطا سی ن وا ظ وفع ينآر لنقد الملين. 
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مِن دونه E‏ قل هاوأ بتر هَذَا أت كيل E‏ َل 


جم 
2 


: 7 ع 4 e 7 rO SO‏ 2 س ر ا 
٣‏ أكترهز لا يَعلمُونَ الحق فهم مُعْرضونَ (&) وم ا تو 


> ورور ° ہے تير 


عبدون :22 وَقَالُوأ اد ليحن و ب 0 

© لا شيفُوتةء بالْقَوَلِ وَهُم 4 يَحْمَلُوَ (2) يَعْلَمُ ما بين 

ايديهم وَمَا خَلقَهُمَ ولا يَشْفَعُونَ إل لِمَن ازتضی وهم مْنّ حَشْيَتِ- مُشْفِقَونَ (2)* 
ومن يَقُلَ مم إن لله يّن دُونهء فَذَالِكَ زيه جَهَكَمَ كذَاللك جزى الظَّلِمِينَ 


2 


کا ار ا e‏ و 
اول ير الین كفرو ١|‏ ن آلسَّمَنوَاتِ وَالَارَضَ كانتا 0020010 3 
عد 
لھا کل عنم ی أقلا بورد 
ور ع دا يي ا ا چا جد 


ام ادوا مِن دونه ءَالةٌ 4 كرر هذا الإنكار استعظاما للش رك ومبالغة في تقبيحه» لأن قبله من صفات الله 


1 


e‏ ما يوجب توحيده. وليناط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركينء ونم ليس م على الشرك برهان لا من 
: جهة العقل ولا من جهة الشرع. ؤِهَانُوا بُرْهَاتَكُمْ 4 تعجيز لهمء وقد تكلمنا على "هاتوا" في البقرة. «هَدًا 
اأذِكْرْمَن مي وَذِكْرّمَن قَبْقِ4 رد عل المشركينء والمعنى: هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي 
1390| ليس فيها مايقتضى الإشراك بالهه؛ بل كلها متفقة على التوحيد. ل وَمَآ أَرْسَلْنَا 4 الآية» ردعلى المشركين» 
187 | والمعنى أن كل رمسول إن أتى ب"لا إله إلا الله". لعِبَاد تُكْرَمُونَ 4 يعني الملائكة: وهم الذين قال فيهم 
2 افو طروي يدنه اما ب لأنها تناقض البنوة» ووصفهم بالكرامة؛ لأن ذلك هو 
3 الذي كرتتو تالواويي ةالول 3لا يَسْبُِوئَهُبَالْقَوْلٍ4 آي + .لا يتكلمون حتئ يتكلم هو تأدبا معه: 


ولا يد ف يشمو إلا لماز تَضَى »4 أي ن رتنی أن يضقع له حل آنتکون هذء الشفاءة في الآخرة و 


099 ني الدنيا؛ وهي استغفارهم لمن في الأرض. « مُشْفِقُونَ 4 خائفون. ( وَمَن مَل مِنْهُمُ 4 الآية» على فرض أن 


11111 51100001101010101ك ذِإِنَّإِههو هو 


09١‏ إبليس لعنه الله. < كاتا رَنْقافَمَتَْئَاهُمَا» الرتق مصدر وصف به» ومعناه: الملتصق بعضه ببعض الذي لا 
أ صدع فيه ولا فتح» والفتق الفتح» فقيل: كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقها الله با هواء» وقيل: كانت 


السماوات ملتصقة بعضها ببعض» والأرضون كذلك ففتقها الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله "أوم ير" على 


| هذا رؤية قلب» وقيل: فتق الساء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» والرؤية على هذا رؤية عين. « وَجَعَلْنَا مِنَّ 


سا شَيْءٍ ڪي 4 ا الح ت کی ريد تاس مولت ذه كتفت 
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و وت 


| وَجَعَلنَا فى آلا رض رَوَايِىَ أن تمِيد بهم ˆ وَجَعلتَا فِا فِجَاجَا دون 
: 9 وَجَعَلئَا آَلسَمَآَ مقا تحُوطًا وهم عَنَ -اينتها مُعَرضون « اوهو لئ حَلقَ 
اليل وَآلئَار لشم وَالْعمر: اکل ى فلل جراج :وبا 59 ر 

فلك لحل اتو نت لقم نديد (2) كل تفس ذَآيقَة E‏ وَتَبَلُوكُم 
4 بالشرٌ وَْحَيَرِ فِدّتة E‏ تَرَجَعُونَ ( وَإِذَا رءاك لين ڪَفرُواً إن يَتَخِدُونَكَ 


0 ل ال ص ا ره‎ 04 O 
إلا هروا آهَذدَا اذى يَذْكُرٌءَالِمَتَكُمَ‎ 


meet eGo ets testo eet‏ لس له سس سنسدا 


9 لي اة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات باستعارة. < رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «أن تَمِيدَ 4 تقديره: كراهة أن 
2027 مد « فِجَاجَا؛ يعني الطرق الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من ال"سبل"؛ لأنه صفة تقدمت على 


# التكرة. (ِلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم. 9 سَقْمًا تْفُوطًا 4 أي: حفظ من السقوط ومن 


| 0254| الشياطين. <عَنّ نَ ايها 4 يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. ANE‏ بَحُونَ 4 


التنوين في "كل" عوض عن الإضافة؛ أي: كلهم في فلك يسبحون, يعني "الشتممل الق" دون "الليل 


«١‏ 8 والنهار" إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك. فالجملة في موضع حال من "الشمس والقمر" أو 


1 مستأنفة» فإن قيل: لفظ "كل" و "ر يسبحون" جمع» ذ فكيف يعنى "الشمس والقمر" وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد 


الكواكب السيارة» وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله "يسبحون"؛ لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو 


: 1 5 السبتح؛ فإن قيل: كيف قال "في فلك" وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه» وذلك 
3 | كقوله: كساهم الأمير حلة؛ أي: كسا كل واحد منهم حلة» ومعنى ال"فلك" جسم مستدير» وقال بعض 
المغسرين: إنه من موج؛ وذلك بعيد, والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك 
١‏ 2 غير موجود» ومعنى "يسبحون" يجرون أو يدورون» وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء» وقوله "كل 
1 397 أ ني فلك" من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. وما جَعلنَاِيَكَرِمّن فبك ال 4 سببها أن الكفاز طعنوا على 


| النبي كلا بأنه بشر يموت» وقيل: !نهم تمنوا موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده. ؤأَكَإِيْن مت قم الخالِدُونَ » 
: موضع دخول الهمزة "فهم الخالدون' وتقدمت لأن الاستفها م له صدر الكلام. ول شن ات 
]| أي: كل نفس مخلوقة لا بد ها أن تذوق الموت» والذوق هنا استعارة. و وَتَبْلُوكم بالگَر وا بر4 آي: نختبركم 
9 بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو 
8 خلاف ذلك. فة4 مصدرمن معنى "نبلوكم". لِآهَذَا الَِّي يَدْكُرٌءَالمَعَكُمْ 4 أي: يذكرهم بالذم دلت 
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ا وهم EA‏ هم كَفِْرُوتَ ( خُلِقَ آلانسن ِن عَجَلٍ سَأوْرِيكمة 
يَتى فلا چوا cD EE‏ 2 وَيَغولوت مت ۾ هَندًا آلْوَعَدُ إن ڪُر صد قورت 


07 تنروت (ٿ) فل من خو ڪُم بابل اهار يى الحم نبل هم عن ذڪر يهم 


وو * حسم > د وو E,‏ 
رورت و ام ھ5 اله تمنجهم ين ذويتا. لا رورت تر اة 


e00 e0 0— e40 + مويو وس‎ + eta + سجس وس‎ mee 


9 على ذلك قرينة الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح» والجملة تفسير لل"هزء" أي: يقولون أهذا الذي. 


ذوَهُم بِذِكْر الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 4 الجملة في موضع الحال» أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون 
لأ بالرحمن؟ فهم أحق با ملامة» وقيل: معنى "بذكر الرحمن" تسميته بهذا الاسم لأخهم أنكروها؛ والأول أغرق في 
ضلاهم. لِخُلِقَ الإمَانُ مِنْ عَجَل 4 خلق شديد الاستعجال؛ وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك: خلق 


: 1 حاتم من جود و"الانسان" هنا جنس» وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوهاء والعذاب 
.*348 ]| الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة لقوله قلا تَسْتَعْجِلُونِ 4 وقيل: المراد هنا آدم؛ لأنه لما وصل الروح إلى 


: صدره أراد أن يقوم؛ وهذاضعيف» وقيل: "من عجل" أي : من طين؛ وهذا أضعف. واا ريم ءَايَاني 4 
: ولا یتو افو لا ارو ل فس لله و وور 9ا فز ماتخ امه رالوت شیامه ارا 


' : ق نازول العذاب بهم.'(لوْيَعلمُ» جواب "لو" مخذوف. جب4 مفعول به ل"يعلم' أي: لويعلمون الوقت 


الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. بل تَاتِيهم 4 ضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. ١‏ فَتَبْمَثْهُمْ » 


3547 أي: تفجؤهم. وَل هُمْ يُنَرُونَ 4 أي: لا يؤخرون عن العذاب. وَلَقَدُ التُهْزَِ4 الآية» تسلية للنبي ككل 


|| بالتأمي. «فَحَاق4 أي: أحاط. «مَّن يَكْلَوْكُم 4 أي: من يحفظكم من أمر اله» و"من" استفهامية: والمعنى: 


2 #بديد وإقامة حجة» لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس هم مانع ولا حافظ» ثم جاء قوله 


َل هُمْ عن ذكر رَبّهِم مُعْرِصُونَ 4 بمعنى أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لان تقوم عليهم الحجة 


١‏ : 1 إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله» أي: عن الجواب الذي فيه ذكر الله» وقال الزمخشري: معنى الإضراب 


هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. أ لهم ءاه نعم من دُوَنِنَا» أي: تمنعهم من 
١‏ العذاب» و"أم' ' هنا للاستفهام» والمعنى: الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سأهم عمن يكلؤهم, أخبر بعد ذلك أن 
:0 اا کینکت وا ا ل ر ی سد مط نت ی 


{Fi 4 #4 


Twitter 5071 


3 مم 


يصَحَبُوتَ (&) بل معا هََوْلَآءٍ و 


2 و مو a‏ 3 ص 2 ر 3 ئل وچ - 
انما أنذك بالوَعي عمس يي إذا ما يُنَدَرُونََ 23 وَلَبِن 
دي دای 7 اسه 

لني فا ی ذاه زک ی نويا َا ئا كنا ظَلييرت 29 وَنَضَعْ 


ا 


9 ت 


آلْمُوَازِينَ لْقسَط ل عي شيعا ون كارت يكقال حو ون 


ور 2 


خَرَدَل نينا 4 وَكفى با سوير (2) وَلقد اتيا موسئى وَهَرُونَ الْفرّقَانَ 


اود e TA‏ الین وو رم بالْعَيب ب وهم O A OEE‏ 
وغ £ 
أذ 


2 و > و ا ص 8 ا 2 
مُشُفِقورم (2) وَهَنذَا ذكر مرك أنْرَلْسه 


مون اجا در يي 7 ت 
إتراهيم زشدهء مِن قبّل وکنا بهء علمين 3 
naêt tabs. tests Sst Egg cee‏ رحست سوم 
:: ونانلا یخی فک حَبُونَ 4 الضمير للكفار» أي: لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ. بل 
42 مَتَعْنَا هَوٌا لاء وَدَابَاءهُمْ » أي : متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب 
: ب"بل" عن معنى الكلام المتقدم» أي: لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ؛ بل حملهم على ذلك 


3 5 أنا متعناهم وآباءهم. « تَنقْصُهَا مِنَ آَظْرَافَِا4 ذكر في الرعد. «وَلاَيَسْمَعٌ الم الدُعَآءَ 4 إشارة إلى الكفارء 


| و"الضم" استعارة في إفراط إعراضهم. ( تَفْحَةٌ 4 أي: خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى: أخهم لو رأوا 
5 أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. ١‏ وَتصَعٌ الْمَوَازِينَ اط 4 أي: العدلء وإنما أفرد 
"القسط" وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضىء أو على تقدير ذوات القسط» ومذهب أهل 
5 السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال» والخفة والثقل متعلقة بأجسام؛ 
0 إما صحف الأعمال أو ما شاء الله وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء. « لِيَوِْ الْقِيَامَةِ» 
| قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة أو لحكمة؛ فهو على حذف مضاف. وقال الزخشري: هو كقولك: 
١‏ کب کب انيت ره کی رور يفل كوه ليا ونیا والرهم عل إن" کان تامف النضب ل 
١‏ | أا ناقصة واسمها مضمر: والفُرقان )هنا التوراة»:وقيل: الففزقة بين الح والباظل بالنصر وإقامة 
ظ « وَهَذَا ذِكْرٌ4 يعني القرآن. eT‏ و سي بيه ا 
2 أي لطاع ماف 0 الت عد اا ووتاه عالين» آي : علمنا أنه يستحق ذلك. 


. جان و جني‎ TTT TTT 


کے جد . 
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FTTITTTTTTTTTTEE 


* ¢ 4-82 8-8 8 خخ #882 


FF ¥ * 


E 4‏ 4006 أ 2 2 7 57 
|( فَجَعَلَهُرْ جُدَّدًا إلا كبيرا هم لهم لَه برجو 
O 4‏ م ب 2 ا ا چ ا و E‏ 2 ‫ 05 
ق الھیتا إنهء لَمِنَ الظلميت 29 قالوأ سَمِعْنَا فى 7 يقال لَمُد برهم ج قَالُوأ 
ق انوا به عل أعَيْن الئاس لعلهم يَفْهَدُورتَ © قالوا ءآنت فَعَلتَ هدا بِعَاطَيِنا 


e |‏ اي E‏ ر ع ا 54 4 و 
کا رهيم (2) قال بل فعَلَهّء كبيرهج هنذا فشتلوهم: إن كائوأ يَنطِقرت (2) 


4 © قالوأ 1 هَنذًَا 


سح جو وه 0 eo‏ الل لل اللي ل لي ا oes‏ 


5 ل التَمَائِيلُ 4 يعني الأصنام» وكانت على صور بني آدم. 9 وَجَدْنَآ دَابَآءَنَا4 اعتراف بالتقليد من غير دليل. 
7 ( كَالُوآ أَِثْتََا بالق 4 أي: هل هذا الذي تقول جد أم مزاح؟ وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل» وعن اللعب 
3 : بالجملة الاسمية لأنه أثبت عندهم. فَطَرّهُنَ 4 أي: خلقهن» والضمير للسماوات والأرض والتماثيل؛ 
5054# وهذا أليق بالرد عليهم. َبَعْدَ أن ولوا مُدِيرِينَ4 يعني خروجهم إلى عيدهم. <جُدَادًا 4 أي: فتاتاء ويجوز 
فيه الضم والكسر والفتح» وهو من ا جذ بمعنى القطع. «الاً كبيرًا ٍَ4 ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق 
5 القدوم من يده. إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 4 الضمير للصنم الكبير» أي: يرجعون إليه فيس ألونه فلا يجيبهم فيظهر هم 
| أنه لايقدرعلى شىء وقيل: الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أي: يرجعون إليه فيبين هم الحق. 
5 < الوا مَن فَعَلَ هَذَا 4 قبله محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة» فقالوا: من فعل 
3 هذا؟. فى يَدْكْرُهُمْ 4 أي: يذكرهم بالذم وبقوله "لأكيدن أصنامكم". 9 يقال لَه إِبْرَاهِيمُ 4 قيل: إن إعراب 
9 "إبراهيم' منادى: وقيل: خبر ابتداء مضمرء وقال الأعلم: رفع على الإهمال؛ والصحيح أنه مفعول لم يسم 
5 فاعله ب"يقال”؛ لأن المراد الاسم لا المسمىء وهذا اختيار ابن عطية والزخشري. (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 4 أي: 
|| يشهدون عليه بها فعل أو يحضرون عقوبتنا له. < قال بَلْ فَعَلَّهُ كَييرهمْ 4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا 
ك القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم» كأنه يقول إن كان إها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله» ولم 
: يقصد الإخبار المحض لأنه كذب» فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها: 
5 سكام فو و ت زو او ی او كان لفطلا به لقنن 
1 اغعتزة ا س مر ن اا و ادادح سوام ”أ ا 34 
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. ی > 
فتعليمن () 
َ‫ الاح 


e‏ و 


EEE 908 2 4‏ ا عع بح لم صس 
0 إثر راهيم © وَأرَادُواً بو كيدا فَجَعَلسَهُمْ الا رر 5 ١ه‏ 2 وينه وَلوطا الى الارض 


الى Tas f Ag‏ هد إِسَحَق وَيَعْقَوبَ تاف ولد جَعَلئَا 


- 


ese ees st ESS est Et‏ دوس وم 
«قَرَجَمُوآ إل أَنقْيِهمْ 4 أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظز أو رجعوا إليها بالملامة. «ققالوا إِنَكمْ أن 
الََالِمُونَ 4 أي: الظالمون لأنفسكم في عبادتكم مالا ينطق ولا يقدر على شيء. أو الظالمون لإبراهيم في 
قولكم عنه "إنه لمن الظالمين"» وفي تعنيفه على أعين الناس. «ثُمَ نشال رُُوسِهِمْ 4 استعارة لانقلابهم 
برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا « لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤْلَآءِ يَنَطِقُونَ 4 أي: فكيف 
| تأمرنا بسؤاهم؟ فهم قد اعترفوا بأمهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم. فهذه غاية الضلال في فعلهم 
| وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون "نكسوا على رءوسهم" بمعنى رجوعهم عن 
: المجادلة إلى الانقطاع؛ فإن قوهم "لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة» 
| ويحتمل على هذا أن يكون "نكسوا على رءوسهم" حقيقة؛ أي: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 
RENAN GARANE‏ 
عليه بالظلم. لتا يَانَارُ وني بَرْدًا وَسَلَامًا) أي: ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة» 
7 واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراق» وقيل: دفع عن جسم 
| إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل: خلق بينه وبينها حائلاء ومعنى السلام هنا السلامة» 
وقدروي: أنه لولم يقل "سلاما" هلك إبراهيم من البرد» وقد أضربنا عا ذكره الناس في قصة إبراهيم 
8 لعدم صحته» ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. إلى الْآَرْضٍ الي بَارَكْنَا فِيهَا4 هي الشام» خرج إليها من 
| العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. تافِلَة 4 أي: عطيةء والتنفيل العطاء» وقيل: سمه نافلة 
١‏ لأنه عطاء بغي سوال فكانة تبرع»:وقيل: اهبة إستحاق؛ والنافلة تعقوب؛ لأنه سال إسحاق يقولة هب لي 
مِنَ الال ين 4: فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل» واختار بعضهم على هذا الوقف على "إسحاق" لبيان 
2 المتى رها مع لان تزف غيل عل ون اونفد اورا ای ب رق الساس با 


بغ e:‏ ا ل 0 4 
صلحيرت (3) © وَجَعَلتَهُمة يمه فور يمرا وَاوحيئًا إليهم فعل الخيرات | 
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E EEE BO E الله تس ار‎ 


PITT 


ا 9 
ا 
1 4 
4 فونه 
8 
3 3 
0 
5 
ê‏ 
ع a‏ 
B4‏ 


2 ع - و ی کر م 2-1 a‏ م بي ع 2 
وَِقَامَ آلصّلّوة وَإِينَاءَ آلركوة وكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ (2) وَلوطا اتَيْنَهُ حكمًا وَعِلما 
ی ی کاک الى اقب ن الت إن رة وَء یقن © 
وااو را A‏ © وتو رد تادئ مِن قبل فَاسَْتَجَبْنَا لهم 


> 


E EY‏ م ود بو 
فک واا af‏ مرت الكرب العظيم ( وَنَصْرِتْله م EE‏ اح E‏ ايا 


٤‏ ڪر وا 


: 5 چ ڪائواً قَوَمَ سو فاغرقنلهم: ا 2 وَدَاوددٌ این إِذ ڪمن فى 


eter 1 SES 21‏ 2 د 2 06 
ا رٹ إِذْ قشت فيه عَم ألْقَوْرِ وَكُنًا 2 حکیهم شهدت © UTE‏ 
السو needs o—. neee‏ الوصو لجس ا وجوت نجسو مما meets megs. neato.‏ | 
ولوا قبيل:إنه اننصب بفعل مضمرايفسره يتاه 4ء والأظهر أنه انتضب بالعطف على "موسبئ 


2 وهارون" أو "إبراهيم". وانتصب "نوحا" و"داود وسليان" وما بعدهم بالعطف أيضاء وقيل: بفعل مضمر 
0957| تقديره: اذكر. -اتَيْناهُ حْكْمًا4 أي: حك بين الناس أو حكمة. «هِنَ الْقَرْبََ) هي سدوم من أرض الشام. 


لوَأَدْكَلْتَاُ في رَحْمَِنَا أي: في الجنة أو في أهل رحتنا. تَادَى مِن قَبْلُ4 أي: دعا قبل إبراهيم ولوط. «مِنَ 


الْكَرْبٍ) يعني الغرق. و وَتَصَرْنَاة مِنَ الَو 4 تعدى صر داف مق ؛ لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن» أو 


تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. «وَدَاوُوْدَ وَسلِيْمَانَ » كان داود نبيا ملكاء وكان ابنه سليان حينئذ ابن أخد 


9 عشرعاما. في الحرثِ» قيل: زرع» وقيل: كرم؛ والحرث يقال فيهما. ( نَقَسَتْ 4 رعت فيه بالليل. 


«يشكيي » الضمير ل"داود وسليمان" والمتخاصمين» وقيل ل"داود.وسليان" خاصة على أن يكون أقل 
الجمنع اثنان. فَمَمَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل 


5 فأفسدته» فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم؛ ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
ا مرج الوجلات هك سسدلييان و مت رابت فاخ ایا كوي آبزه ئن عليه خالا يان ادلو 
8 حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود 
4 ]| زرعها كما كانء ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبائها وصوفها ونسلهاء فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى 


صاحبها والأرض بزرعها إلى ربهاء فقال له داود: وفقت يا بني» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليمان أنه 


1 جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع» وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
3 : الضرر والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكماء واجعلتمع اشن هل aE‏ ا 
گا بوحي؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورأى أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب 
| خلافه؛ وقد اختلف في جواز الاجتهاد ني حت الأنبياء؛ وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا؟ وظاهر أا 


مايا 
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8| وَڪلا ايتا حكمًا وَعِلما وَسَخرتا مَعَ دَاو٫د‏ آلجبَال يُسَبَحْنَ وَآلطيرَ وَكنًا 


7 6 وص پڪ را در و >2 كوي e, f‏ ر سم ON‏ ده 1 و 
ا فعلين ىت وَعلمته صنعة لبوس لكم ليحصتكم من باسكم فهل آنتم شلكرون 
2 32 


لحي الى ل ضف معي اما ب E‏ 7 ا و و 


و 


17 ا - 5 ے ا 5 5 8 E 2-0 ٢ E‏ 2 4 3 
1 شْىءِ عليين (3) وهر... الشيّطِين من کو بو له وَيعملورت عملا دون 


8 صد 
ذلك وکنا لهم حَفِظت (2) * 


| ne eê no ENES OVEN St. DNs nS. noes. جسن وسو مما‎ 


55 قوله "ففهمناها سليان" أنه كان باجتهاد خص الله سليمان فيه بفهم القضية» ومن قال كان بوحي جعل حكم 
: سليمان ناسخا لحكم داود» وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعنا! فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب 
4 المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك [الوطا: 1440]» وعلى هذا يدل حكم داود 
| راتان لان انحن لدیک رة ]لا بالليل: وقال أبن فة لا يضمن ا أفسدت بالليل ولابالنهار لقره کید 
8 «العجياء جرحها جبار» (البخاري: 16514. وَكُلاً اتَيْنَا حُكْما وَعِلْماً4 قيل: يعني في هذه النازلة» وأن داود ل 
7 يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح» ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب» وقيل: بل يعني "حكا 
:9 وعلما" في غير هذه النازلة» وهذا على القول بأنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين. « وَسَخَرْئَا مََ 
8 دَاوُود ابال يُسَبِّحْنَ وَالطَيْرٌَ4 كان هذا التسبيح قول: سبحان الله وقيل: الصلاة معه إذا صلى» وقدم 
3 : "الجبال” على "الطير"؛ لأن تسبيحها أغرب إذ هي جاد. 9 وَكُنًا فَاعِلِينَ 4 أي: قادرين على أن نفعل هذاء 
| وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منا. «صَنْعَةً لبوي 4 يعني دروع 
ا الحديد: وأول من صنعها داود عليه السلام؛ قال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزغشري: 
97 اللبوس اللباس. (ِلِيُحْصِئَكُم من بأ ك 4 أي: لتقيكم في القتال» وقرئ بالياء والتاء والنون؛ فالنون لله 
3 3 تعالى» والتاء للصنعة» والياء لداود أو للبوس. «فَهَلَ آَنثُمْ مَاكِرُونَ 4 لفظه استفهام» ومعناه: استدعاء إلى 
9 الشكر. و وَلِسّلَيِمَانَ الرَيحَ عَاصِفَةٌ» عطف "الريح" على "الجبال" والعاصفة هي الشديدة» فإن قيل: كيف 
7 قال "عاصفة"» وقال في ص « رُخَآءٌ 4 أي: لينة» فالجواب: أنها كانت في نفسها لينة طيبة» وكانت تسرع في 
1 ]| جرا كالعاصف» فجمعت الوصفين» وقيل: كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة 
| المسافرين الإسراع في الرجوع» وقيل: كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته. إلى الأَرْضٍ الي بَارَكْنَا 


فِيهَا4 يعني أرض الشام» وكانت مسكنه وأرض ملكه» فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال 


1 منها. ؤِيَعُوصُونَ 4 أي: يدخلون ف الماء ليستخرجوا له الجوهرة من البحار. 9 عَمَلاً دُونَ دَلِكَ4 أي: أقل من 
|| الغوص كالبنيان والخدمة. « وَكُنَا لَهُمْ حَافِظِينَ 4 أي: نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره أو نحفظهم من إفساد |[ 
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لد د كد Ê‏ 
| 
وه ابيا 8 


ايوت رذ نادئ و ا مَسَّنىَّ 100 اه 0 2 فَآَسَتَجَبكا لَه 


صد 
عع متام و 2 2 


للعنبدين اي 2 درحتنیل وإقرن و تقل و اا 


ary 1 


2 ماصنغوهء وقيل: مَعْناة عالمين بعددهم. (َوَأَيُوبَ إِذْنَادَى رَيّهُ4 كان يوب عليه السلام نبيا من الروت 
| وقيل: من بني إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلط 
البلاء على جسمه فضبر إلى أن مر به قوم فش متوا به» فحينئذ دعا الله تعالى, على أن قوله مسن الصُرٌوَأَنتَ 
| أن لرا ليت تمر هابا لدعا ؤلكثة كز تفه نا بو لجا ال ر ةا ووطفتتزبة بعاية الراقة برح 
| فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب. فَكُسَفْنَا مَا به مِن صر لما استجاب الله له 
: أنبع له عينا من ماء فشرب منه» واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. « وَءَائيئَاه أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ 4 روي: أن 
الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنياء وقيل: في الآخرة. وقيل: ولدت امرأته مثل عدد أولاده 
الموتى ومثلهم معهم» وأخلف الله عليه أكثر تما ذهب من ماله. رَحْمَةً مَّنْ عِنيتا) أي: رحمة لأيوب. 
ل وَذِكْرَىَ 4 لغيره من العابدين: لِيصبروا كا صبر» ويختمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. ودا 
الْكِفْلٍ »4 قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: نبي بعث إلى رجل واحد» وقيل: رجل صالح غير نبي؛ 
اوسْمي "ذا الكفل"أي:ذا الحظ من اله» وقيل: لأنه تكفل ليش بالقيام بالأمر من بعدة: جردا اون6 لهو 
يونس علية الام و"النون” هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. (إذ ذهب مُعَاضِبًا 4 أي: مغاضبا لقومة إذ 
| كان يدعوهم إلى الله فيكفرون» حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم» ولذلك قال الله (وَلاَ تكن كُصَاحِبٍ 
| الحوت» ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه. فی أن لّن نَقِْرَ عَلَيْهِ4 أي: ظن أن لن نضيق عليه» فهو 
ْ من معنى قوله قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ4» وقيل: هو من القدر والقضاء» أي: ظن أن لن نقدر عليه بعقوبة؛ ولا 
يصح قول من قال إنه من القدرة. « قَتَادَى في الظُلّْمَاتِ 4 قيل: هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية» 
3 وهو أنه لم خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت» "فنادى في الظلمات" وهي ظلمة الليل والبحر 
49 وبطن الحوت» ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله « وَتَرَكَهُمْ في ظُلمَاتِ » .آنل 
1 ر ایی ل فيا رق اک اناري ت ی چ ا يأ ولاه لني 
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5 د ورک و ص م فَاسْتَجَبنا له وَوَهَيّتَا 


N E‏ و 


5 ر ال اج لاح الست اجو ا 
وَكانُوأ لَمَا خشعير... ر 2 أحصتتث فَرَجَهَا فتَفختا فيها من روحت 


سن 


EU. 5‏ 2 رك كر : ٤‏ 
2 و انها ءَاية للخل 2 6 هذه مكو أ جد وان رَبك 


کہ ساو 


5 ورو 0 جر 2 و 
فاعبدور: 9 وَتَقَطَعُوَأ مره بينهم ا ِلَيِنَا را جعور ھت فمن يَعْمَلٌ 


3 و 


اي کا ا وَل 0 صاب 1 ا 2 
ادن مومن فلا حفران لسعيه - وَإِنا لهر ڪتبورت © وحرام 


قَرْيَةِ أهلكتهَا أَنْهُمْ لا يَرْجِعُوت ( 


sansa maa‏ ق عو و او SET‏ و 
اعترف به هو كونه ل يصبر على قومه وخرج عنهم. ( وَتَجََْاهُ مِنَ ال يعني من بطن الحوت وأخرجه إلى البر. 
ل وَكَذَلِكَ نجي الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون مطلقا أو يكون لمن دعا بدعاء يونس» ولذلك قال رسول اله يكله: 
«دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له» [الستدرك: 3444]. لآ تَدَرْني قَرْدَا 4 أي: بلا ولد ولا 


57 وارث. رنت خَيْرُ الْوَارِئِينَ 4 إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين فهو استسلام لله. ( وَأْضصْلَحْنَا له 


رَوْجَهُ4 يعني ولدت بعد أن كانت عقيماء واسم زوجته أشياع قاله السهيلي. يس اعون في الخَيْرَاتٍ 4 
الضمير للأنبياء المذكورين. 9 رَعَبَا وَرَهَبّا4 الرغب الرجاء» والرهب الخوف» وقيل: الرغب أن ترفع إلى 
السنياء بطون الأيديء والرهب أن ترفع ظهورهما. وَالَّي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 هي مريم ابنت عمران» ومعنى 
96 | 'أحصنت” من العفة؛ أي: أعفته عن الحرام والحلال كقوها وَل يسن بَكَرٌ4. تفط ا فِيهَا ين 
107 ]| رتا أي: أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب اله النفخ إلى نفسه لأنه كان 
بأمره» والروح هنا هو الذي في الجسدء وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. ل ءَايَةٌ 4 أي: دلالة» 
ولذلك ل يثن. (ِإنَّهَذِأمَمْكُمُ4 أي: ملتكم ملة واحدةء وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لمحمد كلف 
أي: إنها بعث الأنبياء المذكورون بها أمرتم به من الدين؛ لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد. 
«وتقظغوآ أَمْرَهُم > أي: اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشيء قطعاء والضمير للمخاطبين قبل» 
فالأصل تقطعتم. قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ» أي: لا إبطال لثواب عمله. وَِنًا لَه كاتِبُونَ 4 أي: يكتب عمله في 
صحيفته. «وَحَرَامٌ عل قري کے أفلكُتاها اہ نهم لايَرِْجِعُونَ 4.قرخ" حرم" بكسر الحاء وهو بمعنى حرام 
واختلف في معنى الآية» فقيل: "حرام" بمعنى متنع؛ أي: ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله 
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حت إذا فحت ياجوج وَمَا جوج وهم مِن ڪل حدَب يسلو (2) وَاقرَبَ 


لْوَعَدُ آلْحَُ فَإِذَا هه سَدخِصَةُ صر الَّذِينَ كفرُوأ يَوَيْلََا قد كُنًا فى عَفْلَةِ ِن 

هنذا بَلَ حنًا ظَلييتَ 3 © إِنْحم وَمَا بدو مِن دون الله 

جَهَثَمَ أنشر لها وَرِدُوت (&) لو كارت هَنوْلَاءِ َالِهَهَ ما 

خَلِدُونَ ر © له فا یر وعم فا لا ځرت ي د او 
ا 


ا الجشئ 1 ولتك عا مُبَعَدُونَ 9ه ل يسَمَعْورتَ حَسِيسَهًا وهم فاا 


رورو 


انفسهم خَنلِدُونَ > 1 3 کردم هم لْفرَع الاڪ 

an a الل لس‎ Dn اس ل لل‎ n a 
بالتوبة» أو متنع على قرية قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنياء و"لا" زائدة في الوجهين» وقيل: "حرام"‎ 
بمعنى حتم واقع لا محالة» ويتصور فيه الوجهان. وتكون "لا" نافية فيهماء أي: حتم عدم رجوعهم إلى الله‎ 
بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنياء وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أخهم لا يرجعون إليه في‎ 
6» الآخرة. و"لا" على هذا نافية أيضا؛ ففيه رد على من أنكر البعث. (حَقّ إِذَا فْيَحَتْ يَاجْوجٌ وَمَاجُوحٌ‎ 
"حتى" هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة ب"يرجعون"» وجواب "إذا" "فإذا هي شاخصة". وقيل: الجواب "يا‎ 
ويلنا" لأن تقديره: يقولون يا ويلناء و"فتحت ياجوج وماجوج" أي: فتح سدها فحذف المضاف. ل وَهُم مّن‎ 2 
كل حَدَبٍ يَنِِلُونَ 4 الحدب المرتفع من الأرضء و"ينسلون" أي: يسرعون» والضمير لياجوج وماجوج»‎ 5 
أي: يخرجون من كل طريق لكثرتهم» وقيل: لجميع الناس. لِالْوَعْدُ الحقٌ4 يعني القيامة. إا هي‎ |] 19 
رافظ 6[ ا اغا جاه وال ماو عد شيو يشمب القضةة وه الفراء للأ ضارا اة‎ 
من الشخوص. وهو إحداد النظر من الخوف. (ِإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه حَصَبٌ جَهَنّم 4 هذا‎ 
خطاب للمشركينء والحصب ما توقد به النار كالحطب» وقرأ علي بن أبي طالب ك "حطب جهنم"‎ 
والمراد با تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. ( وَارِدُونَ 4 الورود هنا الدخول.‎ 


« رَفِيرٌ 4 ذكر في هود. E‏ قيل: يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيثاء وقيل: يصمهم الله e‏ 


کا يعميهم. لذن یقت لى هذا فى + "بعشك "ا : قضيت في الأزل» و"الحسنى” السعادة» 
ونزلت هذه عي "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم"» فقال: 
إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى: إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه 
]ني كل من سبقت له السعادة. وِحَسِيسَهًا 4 أي: صوتها. (الْمَرَعٌ الأكبَرٌُ> أهوال القيامة على الجملة؛ 
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وَتَتلْقَيِهُمٌ التتبكة: هَذَا وگ ألَذِى ڪا وو a2‏ يوم تطوى 
ج24 الل حرسم ين ور سو 
لصم حَطَنْ السَجِلٌ إلكتب نا نآ اول َل نَعِيدُة وَعَدّا عَلَينَآ إا 


كنا فعلت رج وَلَقَدَ كَتَبَنَا فى الرَبُورِ مِنْ بَعَدِ ال ات َلَارْض يَرِتُهَا عِبَادِىَ 


ر م 


1 2 ىت ج )إن ف هدا لَبَلغا قوم علبدي تت & وما E SS‏ 


ا 2 حا و 


4a الل‎ teg e Eos mats meses 0 e 
د كى السَجِلَّ لتاب 4 "السجل" الصحيفة» و"الكتاب" مصدرء أي: كما يطوى السجل ليكتب فيه‎ ]9 * 


86 أو ليصانالكتاب الذي فيم».وقيل: "السجل" رجبل كاتب؛ وهذا ضعيف» وقيل: هو ملك في السيهاء 


:1 او برقع العا لاا ردا اا ن گیا أا اول حَلْق كُيِيلدُه4 أي : كما قدرنا على البدءة 
]| نقدر على الإعادة فهو كقوله فل يِه الَّذِي أذكَأحا أَوَلَ مَرَةٍ» وقيل: المعنى نعيدهم على الصورة التي 
: بدأناهاء كما جاء في الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم قرأ: «كمَا بتكا ول حل 
5 نْعِيِدُهُ4 [البخاري: 453171 والكاف متعلقة بقوله "نعيده". « فَاعِلِينَ 4 تأكيد لوقوع البعث. « وَلَقَدْ كتَبْنَا 
1 في الزَّبُور مِن بَعْدِ الذّكْر» "في الزبور" هنا قولان؛ أحدهما: أنه كتاب داود و"الذكر" على هذا التوراة التي 
: أنزل الله على موسىء أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى» والقول الآخر: أن "الزبور" جنس الكتب التي 
5 أنزهها الله على جميع الأنبياء» و"الذكر" على هذا هو اللوح المحفوظء أي: كتب الله هذا في الكتب التي 


2 :3 أنزلت بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها؛ والأول أرجح لأن إطلاق "الزبور" على 


54 الاج ناوه EEN ON E‏ انعد اميك زوه الج Ne‏ 


1 2 ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون. (أَنَّ الآرْضَ ينها عِبَادِيٍ الصَّايخُونَ 4 
24 5 ا 3 ض" هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاريهاء وقيل: الأرض المقدسة. وقيل: أرض الحنة؛ 


2 والأول أظهرء والعباد الصالحون أمة محمد كه ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في 
| الوجود إذ فتح الله هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. ( وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمَة لَلْعَالمِينَ 4 هذا خطاب 
| محمد بل وفيه تشريف عظيم» وانتصب "رحمة" على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول» والمعنى على 
ق هنذا: أن النبي. هر الزحةء تمل أن يكؤنامصدرا في مؤضع انال من خنطا القاعل:تقديره: 
| أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجله» والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال 


| محمد كلِ؛ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة أا 
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قل نما بو إل انما إِلهْكُمر | 


د 
ألْجَهِرَ ِى الْقَوَلٍ وَيَعْلَمُ مَا 
2 ةد 2 ا 0 7 د الى عا ا الماح ل "مر اه 
عم ap‏ وربا يط جابيد 


sass لس له‎ e0 mes eee e40 oe 


في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالةء فإن قيل: "رحمة للعالمين" عموم والكفار 


م ير موا به» فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحة به لو آمنوا فهم الذين تركوا 


الرحمة بعد تعريضها لهم والآخر: أنهم رهوا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون 
من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. ادنك عَلَ سَوَآءَ 4 أي: أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام؛ 


9 وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر. ( وَإِنَ َدْرِي أُقَرِيبٌ آم بَعِيدٌ ما ثُوعَدُونَ 4 "إن" هنا وفي 
الموضع الآخر نافية» و"أدري" فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب. وما بعده في موضع 


E E‏ فحت وضاء مدهء واخجز: في قوله قري لاصصوية لا جرد ال ستطهام؛ وقيل: 


19 يوقف على "إن أدري" في الموضعين ويبتدأ ب بعده؛ وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. ( لَعَلَهُ ٌْ4 الضممٍ 


لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. وماع إل جين 4 أي: ال اموت أو القيامة. «الْمُْسَْعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ» آي 


E E ETRE مع‎ 
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is” 


وَترَى العام سکریٰ 3 1 شين و لاض الله شَدِيدٌ ات وَمِنّ 
و 


ف« ا ا وَيَتبِعُ 2 
0 57 ا وبَديه 1 Ra‏ آلسَعِيرٍ 9©) يها العا أشن فر دا 3 


انَهُوا رَبَكُمُ 4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة. «إِنَّ رَلْرَلَةَ السّاعَةِ4 أي: شدتها وهوها كقوله « وَرُلْزِلُوا). 

3 أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذَا رُلِْلَتِ الأَرْضُ رِْرَالَهَ4. والجملة تعليل للأمر بالتقوى» واختلف هل 
88| الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح أن ذلك 
2 قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. « يَوْمَ تَرَوْتَهَا4 العامل 
| في الظرف "تذهل ٠"‏ والضمير لل"زلزلة"» وقيل: ل"لساعة"؛ وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. 


. « تَدْهَلُ» الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. ١‏ مُرْضِعَةٍ 4 إنما لم يقل: مرضع؛ لأن المرضعة هي التي |[ 


أ ني حال الإرضاع ملقمة ديما للصبيء والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها 
| به» فقال: "مرضعة" ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. (وَتَرَى الاس 
ا انو كيان العم لوو س ا نهيف ةالنشكرفاؤقرقا اشجرى ا 


* 117 ] تتنأول كل من اتصف بذلك. ؤمَيْطَانٍ مّرِيدِ» أي: شديد الإغواء ويجتمل أن يريد شيطان الجن والإنس. 
ie 3‏ 3 7 7 ى | لثبوت الأمر كأنه مکتوب» وح يحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك گب اللّه4 أنه في 


3 موضع المفعول الذي لم يسم فاعلهء و( تَأَنهُ4 عطف عليه وقيل: تأكيد. من تولا أي: اتبعه أو اتخله 
95 ولياء والضمير في "عليه" وفي "أنه" في الموضعين» وفي "تولاه" للشيطان» وفي وَيَضِلَّهُ وَيَهْدِيه يه » للمتولي له 
کا ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا ل"من يجادل". ييا لقاش إن كن في رَيْبٍ من ليث 4 الآية: معناها 
!]أ إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم» فتعلموا أن الذي قدر على 
| خلقكتم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها 


قادر على أن يخرجكم من قبوركم: حَلَقْئَاكُم مّن ثُرَابٍ» إشارة إلى خلق آدم» وأسنند ذلك إلى الناس أ 


+ ا د جات كد جد ا ا ايند چا ان القت‎ E EE: 
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مِنْ بَعَدِ غد ءلم شا وير اوت 


م عَلَيهًا |4841 نان وز أت سس صل نع نهيو ج 
انه على کل سىء دير 


ا و۶ # 5 7 > 

ولا هدى ولا er‏ مییر) 

etme ees egeren nehs ee eee eee 
لأغسم من ذريته وهو أصلهم. يِن عَلَمَةٍ4 العلقة قطعة من دم جامدة. «من مُضْعَةٍ4 أي: قطعة من لحم.‎ 
لَلّقَةٍ» التافة الخلقة وغير المخلقة غير التامة كالسقط: وقيل: المخلقة المستواة السالمة من النقصان:‎ 
د لِنْبَيّنَ لَك 4 اللام تتعلق بمحذوف تقديره : ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البع 1 ث. وَنُقِرٌ 4 فعل‎ 0 
مستأنف. إل أجل مُسَنَى 4 يعني وقت وضع الحمل» وهو مختلف؛ أقله ستة أشهر إلى ما فوق ذلك.‎ : 


> 
ع 


خْرِجكُمْ طِفْلاً» أفرده لأنه أراد الجنس؛ أو أراد تخرج كل واحد منكم طفلا: للعو أهْدَكمْ » هو أ 


, كال القوة والعقل وَالتَمْييزة وقذ اختلف فيه من ياي عشرة سنة إلى مس وأربعين. <أَرْذَلِ الْعُمُرِ» ذكر في 
3 النحل. « هَامِدَةَ 4 يعني لا نبات فيها. « اهتَرّث 4 تحركت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. 
ظوَرَبَتْ 4 انتفخت. روج تهيج 4 أي: : ضصنف عجيب. َلك بان الله هُوَ الى 4 أي: :ذلك المذكور من أمر 
الإنتان والنبات حاصل ان الله هو الحق» هكذا قدره الزخشري» والباء على هذا سببية» ومبذا المعنى أنضا 


97 فسره ابن عطية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله وَأَنَّ السَّاعَةَ َاتِيَُ4 معطوفا على ذلك؛ لأنه ليس بسبب 
9 لما ذكرء فقال ابن عطية: قوله "أن الساعة" ليس بسبب لا ذكر» ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض» 
8 أو عل تقدير: والأمر أن الساعة؛ وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان؛ أما قوله: أن المعنى أن 


| الأمر مرتبط بعضه ببعضء فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح» وأما قوله على تقدير: الأمر 
09]) أن الساعةء فذلك استئناف وقطع للكلام الأول ولا شك أن المقضود من الكلام الأول هو إثبات الساعة» 
| نكيف يجعل ذكرها مقطوعا ما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية» وإنما يقدر لها فعل تتعلق به 
2 ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو 
الحق» وبأنه يحي الموتى» وبأن الساعة آتية» فيصح عطف "و أن الساعة" على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه 


الأشياء المذكورة بعد قوله "ذلك" مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات: (وَمِنَ الاين من بال نزلت 
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فى آلدّتَيا 100 E‏ يوم م الْقيمَةِ عَذَابَ 
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يَعبد الله عل حرفي فَإِنَ م ل ل عي ل بء وَإِنَ أَصَابَتَهُ فة انقلب عَلَى 

يود تهات و اميه و المبين ي يدعو ين دوت آله 


Ak 1-07 12 2‏ - لاودر 


2 


EE Î 7 ن الله‎ 


فيمن نزلت فيه الأولى» وقيل: في الأخنس بن شريق. « تان عِظْفِه4 كناية عن المتكبر المعرض. لَه في الدّنيًا 
خِِزْيٌٍ 4 إن كانت في النضر بن الحارث؛ فالخزي أسره ثم قتله. وكذلك قتل أبي جهل. ذَلِكَ يما قَدَّمَثْ 
يَدَاكَ4 أي يقال له: ذلك با فعلت وبعدل الله لأنه لا يظلم العباد. 9 مَن ع يَعْبُدُ الله عَلَ حَرْفٍ »4 نزلت في قوم 

من الأعراب» كان أجدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن» وإن اتفق له 
خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام, فال" حرف" هنا كناية عن المقصد» وأصله من الانحراف عن 
: الشيء» أو من الحرف بمعنى الطرف؛ أي: أنه في طرف من الدين لافي وسطه. «خَيرَ الدّنْيَا وَالآَخْرَة» 
اح ويب موت حو لبحو و ع سيان 
2 و"يدغو" بمعنى يعبد في الموضعين. ( يَدْعُوَمَن صَرهأَقْرَبُ من تَفْعِهِ4 فيها إشكالان؛ الأول: في المعنى؛ وهو 
ip 0‏ جوم معيو E‏ مي 
8| فاللجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون 
| بسببها من العذاب وغيره» والإشكال الثاني: دخول اللام على "من" وهي في الظاهر مفعول» واللام لا تدخل 
1 على المفعول» وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن 
ق يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه» فموضغها الدخول عل المبتدأء وثانيها: أن "يدعو" هنا كرر تأكيدا 
ل"يدعو" الأول وتم الكلام عنده» ثم ابتدأ قوله "لمن ضره"» ف"من” مبتدأ وخبره ليس الْمَوْلَ 4» وثالثها: 
| أن معنى "يدعو" يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ في أول 
الكلام. ل الْمَؤْلَ» هنا بمعنى الولي. لَالْعَشِيِرُ» الصاحب فهو من العشيرة. إن الله يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَتُوا 
| الآية لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدهاء قابل ذلك بأن اله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجئة. 
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مَن كارت ين أن أن ينع ر 

1 كە ما يَغيظٌ © 
لِيَقَطَعْ فَليَظرَ هَل د بنش ا 
دی من بريد و إن لذن ءَامَتُوا وَالْنِينَ ف 5 والس وَالْمَجَوسَ 
اروصت صو ا nee. nee. n-ne e. ne...‏ | 
ق «قَلْيَندذ بسَبَب إلى السَّمَآءِ ثم لِيَفْطَمْ4 ال"سبب" هنا الحبل؛ و"السماء" هنا سقف البيت» وشبهه من 
| الأشياء التي يعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال: قطع الرجل إذا اختنق» ويحتمل 


2 أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله 


9 من اشستد غيظه وحسرته» أو طمع فيا لا يصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو اختنق فإنك لا تقدر على 
|199١‏ غير ذلك وني معنى الآية قولان؛ الأول: أن الضمير في و يَنصْرَه 4 لمحمد يله والمعنى على هذا: من كان من 

| الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل؛ فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفارء فموجب الاختناق 

| هو لظ آنا نم د ق أ والقول الثان: أن الصتمين فق اة غاد اغل امن" ولمعت اط امتا لان 
| ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك» 
| شتو يجبي الاحتتعاق علدا الوسطا و القسيصتط هو لعظيامة ونشو لوخ بال عكر يبان لو نطارهه' ولاك 
9:5 فشر بعضهم أن لّن يَنصُرَهُ» بمعنى أن لن يرزقه؛ وهذا القول أرجح من الأول لوجهين؛ أحدهما: أن هذا 


DS‏ القول مناسب لمن يعبد الله على حرف» لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لا ينصره» فيكون 
:19 هذا الكلام متصلا بها قبله» ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية "إن الله يفعل ما يريد" أي: الأمور بيد اله فلا 


5 ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة» والوجه الثاني: أن الضمير في "ينصره" على 
2 اه وح اد 
a:‏ ذلك بحيث يعود الضمير عليه» ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. (فلينظر هَل يُدْهِيَنّ يده ما 


2 سبج SS‏ سي 
20 تفا هل يذهب ذلك ما يعيظه من الأمرء أي ليس يذهبه؟ ل وَكُدَلِكَ أَنرَلْتَاةُ4 الضميز للقرآن» أي؛ 


9] مغل هذا أنزلنا القزآن كلس ابات ينون الله شهدي امن زد قال ابن عطية: "أن" في موضع خبر 


3 الابعداء» والتقدير: الأمر أن الله؛ وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضمار وقطع الكلام عن المعنى الذي قبله» 


| وقال الزرخشري: التقدير: لأن الله مهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات» فجعل "أن" تعليلا للإنزال؛ 
: وهذا ضعيف للفصل بينهم| بالواو؛ والصحيح عندي أن قوله وان الله" معطوف على "ءَايات بينات"؛ لأنه 
8] مقدر بالمصدر فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن مبديه. وَالصابينَ 4 ذكر في البقرة» وكذلك 


ق َالَدِينَ هَادُوا4. (ِوَالْمَجُوسَ» هم الذين يعبدون النازء ويقولون: إن الخير من النور والشر من الظلمة. |0 
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8 ا 


و وک عل علد الكذاة” ومن ين 
ا 


ین مُكرم إن الله يفعل ما ياء 8 () © هَلذَانَ خصَمَان اح فى 


لس mest +... meds +— nest 0©. sets. eS‏ روصن موه nase.‏ | 
3 و وَالَذِينَ أَشْرَكُوآ 4.هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. (إِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ م هذه الحملة 
هي خبر "إن الذين َامنوا والذين هادوا' 'الآية؛ وكررت مع الخبر للتأكيد» وفصل اله بينهم بأن ييين لهم 


3 أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلةء وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. « يَسْجُدُ لَه 


من في السَّمَاوَاتٍِ وَمَن في الآَرْضٍ 4 دخل في هذا من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من 
7 الملائكة والجن» ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على 
| وجه التجريد» وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر 
2 بعدهماء وإنم المراد به الانقياد؛ ثم إن الانقياد يكون على وجهين؛ أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعاء 
95 والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا. « وَكَثِيرٌ مّنَ التَا يسن 4 إن 
: جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة» فيكون "كثير من الناس" معطوفا على ما قبله من الأشياء التي 
تسجدء ويكون قوله «وكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ 4 مستاأنفا يراد به من .لا ينقاد للطاعة: ويوقف على قوله 
"وكثير من الناس"؛ وهذا القول هو الصحيح» وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره» 
١‏ فاد بخ ته ن نن عرو فلك إن من يسمي ومن ل يندج إلا ف جيه م بداد اك لمان رقین: 
| إن قوله "كثير من الناس" معطوف على ما قبله» ثم عطف عليه "كثير حق عليه العذاب". فالجميع على هذا 
0 يسجد» وهذا ضعيف؛ لأن قوله "حق عليه العذاب” يقتضي ظاهره أنه إنا حق عليه العذاب بتركه 
للسجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب "كثير من الناس" فاعل بفعل مضمر تقديره: 
يسجد سجود طاعة» أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره: مشاب؛ وهذا تكلف بعيد. «هَذَانٍ 
| حَصْمَانِ 4 الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في 
5 أدياغم. وهو قول ابن عباس #2 وقيل: نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
4 الحارث د حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ فالآية على هذا مدنية 
5 إلى تمام ست آيات» والخصم يقع على الواحد والاثنين والجاعة, والمراد به هنا الجماعة» والإشارة بهذين 
کا إلى الفريفين. والمتصئوافي 4 أيذة ف ينها صفاته: والعيضين في"اختظموا" اع الفريقين. 
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م و o E‏ ر ا 0 2 8 22 م ا 
الصَّلِحَتِ جنل تجرى من نها الاتهبر تعلو فيها مِنَ أسَاورَ ِن ذهب وَلؤلؤا 
ولباسهم فيها حَرِيرٌ (2) ery‏ إلى الطب 7 TF‏ إل رط الي 
2 إن الذي 2 كفروأ و ا عن سَبِيلٍ الله A‏ جد آلحَرَامِ اذى یاه 

2 5 3 “وي 

5 0 3 ا TE as‏ 2-5 0 اي ولب لسع 4 
للناس سَوَاءٌ العكف فيه والبادے ومن یرد فِيهِ بإلحاد بظلم نذقه مِن عذاب اليم 20 
+ 000و me aS. nee ist o—. nats —.. neee Ese‏ | 
« فَالْذِينَ قروا الآية» حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. 
د قُطَعَت لَهُمْ ئيّابٌُ4 أي: فصلت على قدر أجسادهم» وهو مستعار من تفصيل الثياب. ل الحَيِيمُ 4 الماء 
: الحار. (يْصَهَ ربو ما في بُظونِهِمْ4 أي: يذاب» وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى 
0 بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل: : معنى "ضع" ينضج. . مقَامِعٌ 4 جمع مقمعة. أي: : مقرعة. . 9 مِنْ حَدِيدٍ » 
5 يضربون بباء وقيل: هي السياط. من عَم بدل من المجرور قبله. ١‏ وَدُوقُوا 4 التقدير: يقال هم ذوقوا. 
من آَسَاورٌَ» "من" لبيان الجنسء أو للتبعيض» وفسرنا الأساورفي الكهف. « وَلُوْلوًا4 بالنصب مفعول 


: | بفعل مضمرء أي: يعطون لؤلؤاء أو معطوف على موضع "من اساور" إذ هو مفعول» وبالخفض معطوف 


(أعل "اساور". أو عل "ذهب". « اليب مِنَ الْقَوْلٍِ» قيل: هو "لا إله إلا الله"؛ واللفظ أعم من ذلك. 
لوال ولد 4 أي: صراط الله؛ ف"الحميد" اسم اله» ويحتمل أن يريد الصراط الحميد» وأضاف الصفة 


”9 إلى الموصوف كقولك: مسجد الجامع. (إِنَّ الَذِينَ كمَرُوا4 خبره محذوف يدل عليه قوله ( نُذِفْهُ مِنْ عَدّاب 


آليي 4: وقيل: الخبر (يَصُدُّونَ 4 على زيادة الواو؛ وهذا ضعيف» وإنما قال "يصدون" بلفظ المضارع ليدل 
۴ على الاستمرار على الفعل. 9 سَوَاءٌ 4 بالرفع مبتدأء أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول الثاني ل"جعلنا"» 
| وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني» و"العاكف" فاعل به. « الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْيَادِ4 "العاكف" المقيم في البلد 


8 والبادي القادم عليه من غيره» والمعنى: أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد» وذلك 


لأحد فيها ملك. والمراد عنده بالمسجد ا حرام جميع مكة» وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد 
#أ بل هي متملكة. ٍ بإَِادٍ بظْلْمٍ 4 الإلحاد الميل عن الصواب» والظلم هناعام في المعاصي من الكفر إلى 
: اماد قلاع الاتو بيع یک و کے الطاب منت ازا اينيغ نادف 
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4 . اه باه 38 
3 وَإِذْ بَوَأَنا ل ASR.‏ لان ل 2000 شيا وَطهرٌ بی للطايفيرت 


وَاَلْقَآيِمِيتَ وَأرْكع الود 2 اون فى الناس باج اتو را وَعَلَىْ 

ل الم ا 2 i‏ لِيَسْهَدُوا مَتفِعَ لهم وَيَدْكُرُوأ اش 
عد 

n ا ا ا ل لس ل‎ > 9 + Fa 

: تقديره: من يرد أحداء أو من يرد شيئاء و"بإلحاد بظلم" حالان مترادفان» وقيل: المفعول قوله "بإلحاد" على 

[] زيادة الباء. « وَإِذْ رانا لإبْرَاهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ» العامل في "إذ" مضمر تقديره: اذكر» و"بوأنا" أصله باء بمعنى 


e‏ : رجع ثم ضوعف ليتعدى» واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله «نَبَوّىءٌ الْمُومِنِينَ 4: إلا أن هذا المعنى 

ا يشكل هنا لقوله "لإبراهيم"» فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه حتى قيل اللام زائدة» وقيل: معناه 

.0 م : هيأناء وقيل: جعلناء و"البيت" هنا الكعبة» وروي: أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان» فدل الله 
$ :«سقواد ا عه وسيم سه مد 
:8 تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إن قصدت لأجل العبادة التي تقتضي 


« وَطَمَّرْبَيْيَ 4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. ( وَالْقَآئِمِينَ 4 يعني المصلين. 
+3 ]| راذن في الاس بالحَجٌّ4 خطاب لإبراهيم» وقيل لمحمد ب والأول هو الصحيح: وروي: أنه لما أمر 
89 بالأذان با حح صعد على جبل أبي قبيس ونادى: أا الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجواء 

| فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد 

| وغيره: لبيك اللهم لبيك» فجرت التلبية على ذلك. يئوك رجالا جمع راجل» أي: ماشيا على رجليه. 
١‏ و وَعَلَ كل ضَامِرٍ4 الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى 
:. البیت إلا بعد ضموره؛ وقوله "وعلى كل ضامر" حال معطوف على حال كأنه قال: رجالا وركباناء واستدل 
]| بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر 
8 البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض احج على من يحتاج إلى ركوب البحر. (يتِينَ4 صفة ل”"كل ضامر" 
| لأنه في معنى الجمع. «قَجّ عَمِيقٍ 4 أي: طريق بعيد. «مَنَافِعَ لَهُمْ4 التجارة» وقيل: أعمال الحج وثوابه؛ 
| واللفظ أعم من ذلك. (« وَيَدْكُرُوا اسح الله 4 يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والحداياء 
5 وقيل: يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال "اسم الله" لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسمء. « في ايام 
x‏ مَعْلُوَمَاتِ» هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاضة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده» ولم جز ذبحها 
7 بالليل لقوله "في أيام"» وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل: عشر ذي 


ك الحجة حاصةء وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر؛ فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات: أ 
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تهوى ب به آلرَحُ فى مَكَانٍ سَحِيق (2) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ سَعَتِيرَ 


| nee e n ee ا‎ o _ 


2 صم م يح ع ل 0 
]| ندب أو إباحة» ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. «البَآِس 4 الذي أصابه البؤسء 
3 وقيل: هو المتكفف. وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع. ( ثُمَ لِيَفْصُوا تَقَكَهُمْ 4 التفث في اللغة الوسخ» فا معنى 
8 ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار» والاستحداد» وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن يحلوا من الحج» 
8 2 وقيل: التفث أعمال الحج» وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمرء وكذلك "وليوفوا" "وليطوفوا". 


وَلْيَطَوَفُوا4 المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو الطواف الواجب. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» أي: 


7 القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس» وقيل: "العتيق" الكريم» كقوهم: فرس عتيق» وقيل: أعتق من الجبابرة؛ 
3 أي: منع منهم» وقيل: "العتيق" أي: لم يملكه أحد قط . بالسورو عوبس مد ييه 
8 الأمر ذلك كا يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الوقف على قوله 
a‏ "ذلك" في ثلاثة مواضع من هذه السورةء وهي هذا و« لِك وَمَّن يُعَظَلمْ مَعَآئِرَ الله » وذلك ومن يُشْرِكُ 
11 ] ا4ء لأمباجلة مستعلة إذهى حبر ازتداة مضمرَة والالحشلن وضلها با بعدهاعند شليخنا آي جعفر بن 
5 95 الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبياء ومثلها َلك وَمَنْ عَاقَبَ 4. وَؤدَلِكُمْ قَدُوقُوهُ4 في الأنفال» وههَدًا 
396] ر ِلطَاغينَ 4 في ص. ١‏ خُرْماتٍ الل جع حرمة؛ وهو ما لا يحل هتكه من جميع الشريعةء فيحتمل أن 
5 : يكون هنا على العموم» أو يكون خاصا با يتعلق بالحج لأن الآية فيه. فَهُوَ خَيْرٌ 4 أي: التعظيم للحرمات 
خير. إلا مايل عَلَيْكُمْ4 يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة. «الرّجْسَ مِنَ الآَوَْانِ» "من" لبيان 
| الجنس» كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان: والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت 


اد کے 


9 العرب تفعل. قول الرُورٍ»4 أي: الكذب» وقيل: شهادة الزور. « فَكَأَنمَا خَرَّمِنَ السَّمَآء 4 الآية» تمثيل 
0 ع يي وي وسَحِيقٍ 4 أي : بعيد. شَعَآئْرَ الله» قيل : هي المدايا في الحج؛ 
7 وتعظيمها بآن از سانا عظاماغالية الأثرانه وقيل : هي مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة؛ وتعظيمها ||0* 
1 إجلامنا وتوقد ماوالتصدابهاء وقيل: ا أمورالدينعل الإطلاقء وتعظييها القياوعا واجلاها. 1 
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لبد جَعَلتَهَا لر ين تیر آل لير فها حي اكوأ شم اله 

ott السب‎ oa ل بل الب الس‎ 0e0 
نَا ِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ» الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام» وهي مصدر "يعظم'. وقال‎ 
الزمحشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. فحذفت هذه المضافات. « لَكُمْ فِيهًا‎ 7 
مَنَافِعُ 4 من قال: إن "شعائر الله" هي المدايا؛ فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل‎ 5 
المسمى نحرهاء ومن قال: إن "شعائر الله" مواضع الحج؛ فالمنافع التجارة فيها أو الأجرء والأجل المسمى‎ 3 


0 موضع نحرهاء وهي منى ومكةء وخص البيت بالذكر لأنه أشرف ال حرم وهو المقصود با هدي» و "ثم" على 


7 هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل» ومن قال: إن الشعائر 
2 مواضع الحج؛ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة؛ 
إذ به يحل الممحرم من إحرامه» ومن قال: إن الشسعائز أمور الدين على الإطلاق» فذلك لا يستقيم مع قولة 
5 اعا لبك" و أل ج ا اي لكل امد مومنة و الك ابم لكات أي رونا 


| لعبادتهم» ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة» والمراد بذلك الذبائح لقوله (ِلِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَ ما 


95 رَدََمُم مّن بَهِيمَةٍ الأنْعَام 4 بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. « فلكم إل وَاحِدُ 4 في 
1 وجه اتصاله بها قبله وجهان؛ أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله "فإلهكم إله واحد" أي: هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم» والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: هكم إله واحد فلا تذبحوا 
]| تقربا لغيره. « الْمُحْبِتِينَ 4 الخاشعين» وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي شف 
[] وكذلك قوله بعد ذلك (ِوَبَكْرٍ الْمُحْسننَ4» واللفظ فيهها أعم من ذلك. بل وَجِلَثْ 4 خافت. ( وَالْبْدَْ» 
5 جع بدنةء وهي ما أشعر من الإبلء واختلف هل يقال للبقرة بدنة؟ وانتصابه بفعل مضمر. «مِن شَعَآئِرِ اللّه4 
| | واحدهاشغيزة ومن" للتبعيض: وبذلك استدل من قال: إن "شعائز اه" المذكورة أولا عل العموم في أمور 
55 الدين. لَك فِيها خَيْرٌ 4 قيل: ال”خير" هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل: الثواب؛ والصواب العموم في خير 


3 الدنيا والآخرة. وصوّآفق»>» معناه: قائئات قد صففن أيديين وأرجلهن» وهو منصوب على الحال من ١‏ 
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اهل آ6 TET‏ 
ا وَل دِمَاؤُهَا وَلَدِكن يُِتَالَهُ آلكقوى ا كَذَالِكَ 


ا نت صدو رور 


ع وتو اا - 29 * إر: اله يدَافع 


5 عن اَلَذِينَ اا إن أله لا سيب كل حَوَانِ فور (2) ٣ذِنَ‏ لادی يُفَعَلُورت با 


a 2 300 3‏ | 
896 ظلموأ وَإِنَ آله عل رهد لَقَدِيدٌ ر 


ees لس لس لب الس ل الس لس لس اس‎ et 


: الضمير المجرور» ووزنه فواعل» وواحده صافة مركا اج معطت إل الارمو يع e‏ 
| يقال: وجب الحائط وغيره إذا سقط. ل الْقَانِعَ4 معناه السائل» وهو من قولك: قتع الرجل» بفتح النون إذا 
أ سألء وقيل: معناه المتعفف عن السؤالء فهو على هذا من قولك: قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. ( وَالْمُغَْرٌ» 


99 المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل يقال: اعتررت بالقوم إذا تعرضت هم» فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم 


EEUU ا‎ ¥ EF FE FF E YE 


+ 


يسأل من تعرض بلسبانبحاله» أو أطعموا من تعفف عن الس ؤال بالكلية ومن تعرضن للعطاء. :َلك 


سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ 4 أي: كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال الزخشري: التقدير: مثل التسخير الذي 


“89 علمتم سخرناها لكم. لن ينال الله خُومُهَا وَلاَدِمَآوْهَاُ المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا 
8| بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص له» وقصد وجه الله بها تذبحون وتنحرون من المداياء 
99 فعبر عن هذا المعنى بلفظ "ينال" مبالغة وتأكيدا كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله» وإنها يصل 


إليه التقوى منكم» فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية 


| يضرجون البيت بالدماء فأراد الممسلمون فعل ذلك» فنهوا عنه ونزلت الآية. ( كَدَلِكَ سَخَرَهَا لَكمْ4 كرر 


تأكيدا. «َلِمُكيَرُوا الله ¢ قيل: يعني قول الذابح: بسم الله والله أكبر؛ واللفظ أعم من ذلك. (إِنَّ الله يُدَافُِ 


1 عن الَّذينََامَمُوآ4 كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم» وحذف 
8| مفعول "يدافع" ليكون أعظم وأعم» وقرئ "يدافع" بالألف و"يدّفع" بسكون الدال من غير الألف؛ وهما 
: بمعنى واحد أجريت فاعل مجرى فعل كقولك: عاقبت اللصء وقال الزمخشري: "يدافع" معناه يبالغ في 
| الدفع عنهم لأنه للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى. ِن الله ليب کل حَوَّانٍكَفُورِ)» ال"خوان" مبالغة في 


ثن» وال"كفور' ' مبالغة في كافرء قال الزغخشري: هذه الآية علة لما قبلها. اذى لِلَِينَ يُقَاتَلُونَ 4.هذه أول آية 


199 نزلت في الإذن في القتال» ونسخت الموادعة مع الكفار» وكان نزوها عند ا هجرة» وقرئ "أذن" بضم ال همزة على 


4# ]| البناءلمالم يسم فاعله» وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى والمعنى: أذن لهم في القتالء فحذف المأذون فيه 


, لدلالة "يقاتلون" عليه» وقرئ "يقاتلون" بفتح التاء وكسرها. بائ موا ايء ياد بسبب أنهم ظلموا. 
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3 2 وك 


<2 


مق ا 
انوأ آلرَكة وَأمَروا مرواو هوا عن أ لْمُكر ويله عَلقبّة 

2 2 وَإن EE‏ حَدْيت بهم َو قوم ٿو وعد ا 2 وَقَوَمُ إِبرَ 

کک کک کب و ES‏ 1ه فَكَيِفَ 

کان تکیرے (2) فَكيْن من فَرَيَةِ آهلْكتهَا وه امه فهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهًا 

لب meses‏ السب الس الس لس لس meas‏ 


َالنِيّنَ أخ راهن تاره ها يعي الشاحابة؛ فإك الكفار آذؤعت اروا ب تحت اشر وم إلى الخروج 


1197| من مكة: فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة:؛ ومنهم من هاجر إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 
9 الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. « الا أن يقُوُوا رتا الله 4 قال ابن عطية: هو استئناء 


ل وَلَوْلاً قاع الله الاس » الآية» تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه يقول: لولا القتال 


6 والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين» وقيل: المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ 
/ 1 7 والأول أليق بسياق الآيةء وقرئ "دفاع" بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر دفع. ( لَهُدِمَتْ )4 قرئ 


2 بالتخفيف والتشديد للمبالغة. «صَوَامِعٌ 4 جمع صومعة» بفتح الميم وهي موضع العبادة» وكانت للصابئين 


1 5 3 ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. ( وَبيَعٌ 4 جمع بيعة» بكسر الباء وهي كنائس 
,| النصارى. وَصَلَرَاتُ 4 شنائع اليهود» وقيل: هي مشتركة لكل أمة؛ والمراد بها مواضع الصلاة. 


8| والهِمَسَاجِدُ)4 للمسلمين؛ فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» 


0 | ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. ( يُذْكُرٌ فِيهًا ان سم اللّه4 الضمير لجميع ما تقدم 


7 دن ادات ل ااا وارد اه من بت4 أي: من ينصر دينه وأولياءه» وهو 
8] وعد تضمن الحض على القتال. ‏ الَِّينَإن مَكُتَاهُحْ 4 الآيةء قيل: يعني أمة محمد يكل وقيل: الصحابة» 
5 وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به « وَإِن يُكذَّبُوكَ 4 
[] الآيةء ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي ككل على وجه التسلية له والوعيد لهم. « تَكِيرِ4 مصدر بمعنى 
5 |الإنكار. وِعَلَ عُرْوشِمًا) العرش السمّف فإن تعلق ال جار ب"خاوية"؛ فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت 
:39 | الحيطان عليه ا فهي فوقهاء وإنكان ال جار والمجرور في موضع الحال؛ فالمعنى نها خاوية مع بقاء عروشها. 
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مشِيدٍ 
ٍِ ا با ۴ ea‏ د د 1 AA‏ کا ر و 2 الى ور 
a‏ فاا ا تعمل الاتصر وللكن تعمى القلوبٌ التى فى الصدور 2 
حورن اوناك .ومين 2 24 ر و ڈ3 
ار بالسقابا کت آل ر تروف راود زرف الك س بن 


ETT‏ وڪاين من قَرَيَةٍ ملت ا و ا ادا إل الْمَصِيرٌ ق 


ٍ 0% گ20 1 


5 ا 

تاا الاس إنما أنا لک ندر مین ا فالذير ... اموا وغملوا أ للحت هم 
وس 1 اع ود E AA E‏ 12 افيه Tg o AR‏ 
مغفِرة وَرزق كريم (2/ وَالذين سَعَوَأْ ف ءَايْنتَنَا معلجزين أو يك ا صحببُ الججم ارج 
EL meee me. meee ee. nee. neee‏ 
9 بير مُعَطَلَةِ» أي: لا يستقى ال ماء منها هلاك أهلهاء وروي: أن هذه البئر هي الرس وكانت بعدن لأمة من 
: بقايا ثمود؛ والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله "كأين من قرية" وهذا اللفظ يراد به التكثير. (وَقَصْرِمَشْيدٍ 4 
' أي: مبني بالشيداؤهو المحص ةوقل ال مشي" امرفوع البنيان. فلو يياو هآ م دليل عل أن العفل في 
!| القلب» خلافا للفلاسفة في قوهم: إنه في الدماغ. ١‏ فَإنَهَا لا عى الأَْصارُ» أي: لا تعمى الأبصار عمى 
5 يعتد به» وإنما العمى الذي يعتد به عمى القلوب» أو أن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت 
قلوهم.: فالمعنى الأول لقصد المبالغةء والشاني خاص بهؤلاء القوم. «التي في الصّدُورِ» مبالغة كقوله 
( يَقُولُونَ بأفْوَاهِهِم 4. 9 وَيَسْتَعْجِلُوَكَ بِالْعَدَابِ 4 الضمير لكفار قريش. « وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ4 إخبار 
|| يتضمن الوعيد بالعذاب» وهاه وعدا لأن المراد به مفهوم. 5ون وما عِندَ رَبّكَ أل سَتَةٍ مما تعْدُونَ » 
8| المعنن: أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال يَكِ: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
2 الأغنياء بنصف يوم وذلك خسمائة سنة) [أبوداود: 3666]» وقيل: المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة 
: لطول العذاب» فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة» وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين 
استعجلوا العذاب؛ إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة» وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم 


:54 من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. ( وكين مّن قَرْيَةِ4 ذكر أولا القرى التي أهلكها 
2 بغير إملاء» وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء» والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيا بعد وعطف هذه 


الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو» وقال في الأولى "فكأين" لأنه بدل من قوله "فكيف كان 


2 نكير". لسَعَوًا في ءَايَاتِنَا4 أي: سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد 


| إصلاحه أو إفساده. (ِمُعَاجِزِيْنَ 4 بالألف أي: مغالبين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات 


8 3 تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة» وقرئ بالتشديد من غير ألف» ومعناه: أنهم يعجزون الناس عن الإسلام؛ 
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>f A E 5" 0 1 ماك‎ LEA Te 

وَما ارَسَلنًا من قټّلك من رَسولٍ ولا بىء لك إذا تمي القى الشيطاق 3 منيته - 

يسح لَه ما ما يلق الشيعا كر جم لله ايعو واک ليك كيه وها لِيَجْعَلَ ما 
2-7 ف 0 2 

بلق الشيطينُ فتكة ليرت فى فلوم کے اناف ور اَلظْلِمِينَ لى 


54 


شقاق بَعِيدٍ © ولعم الذي أوكرل لمع أنه انسل ري نكت ورب تناد تففيت 


َد قلوبُهُہ إن آله لهاد الین ءَامْمْوَأ إن ص راط مُسْتَقِيمٍ (3) 

وس وا aa ١‏ لوص و ا a‏ موص وو ااا لووط ووم 

أي: يثبطونهم عنه. من رَّسُولٍ وَلاً َىءٍ» النبي أعم من الرسول؛ فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاء 
فقدم ال"رسول" لمناسبته لقوله "أرسلنا" اا جمدل الصسوودلان تيمل "رسول"لميدخل 
في ذلك من كان نبيا غير رسول. ٍإِلَاإِدَا كم ES‏ كيه قطان في اميه سبب هذه الآية أن رمنول الله ككل قرأ 
سورة النجم بالمسجد الخرام بمحضر المشركين والمسلمين. فلها بلغ إلى قوله <َأُكْرَآيْكمُ اللات وَالْعُرّى وَمَناة 
القَالَةَ الأخْرَى4 ألقى الشيطان : تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة ترتجى» فسمع ذلك المشركون ففرحوا 


E:‏ به وقالوا: هذا محمد يذكر آلهتنا بها نريد [الطبراني: 8316]» واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل: إن الشيطان 
« 8 هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي بي هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي بي حتى 


التبس الأمر» وقيل: إن النبي بي هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشيطان أنساه 
ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلءات على لسانه من غير قصد؛ والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
والناقلين هذه القصة؛ والقول الأول أرجح لأن النبي بيه معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل 


© 10 نول قد جزى له مغل ذلك من إلقاء الشسيطان» واختلف في معن "تمق" و"أمنيته" في هذه الآيةء فقيل: 


'تمنى" بمعنى تلاء والأمنية التلاوةء أي: إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل: هو من 
التمني بمعنى حب الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظة» أي: تمنى النبي ية مقاربة قومه واستثلافهم 
م العو سدسم مو ممه سمه 
96 ]| كقولك: نسخت الشمس الظل. وَلِيَجْعَلَ 4 متعلق بقوله "يدخ" و"يحكم'". (ِلِلَذِينَ في قُلوبهم مَرَضُ > 
:9( أي: أهل الشك. « وَالْقَاسِيَةِ كُلُوبّهُمْ 4 المكذبون» وقيل: "الذين في قلوبهم مرض" عامة الكفار» و"القاسية 
قلوبهم' ' أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. (وَإِنَّ الطَالِمِينَ لَفي شِمَاقٍ بَعِيدٍ 4 يعني ب"الظالمين" المذكورين 
قبل» ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم» وال "شقاق" العداوة» ووصفه ب"بعيد"؛ 
لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخين. <الَّذِينَ أُوُوا الْعِلم 4 قيل:يعني الضحابة؛ واللفظ أعم من ذلك. أنه 
: ا ق4 الضمير عائد على القرآن, قال الزغشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء. ( َُخْبِتَ 4 أي: تخشع. 
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د ا متسب 0105 17 د ست اهام 8 r TA,‏ ج ھ2 
ولا يرال اليرت كفروأ ف مريَةٍ مِنْهُ حت تاتِيَهُم السَاعَة بَعْنَةَ َو يا 


ري عوبر 


١‏ 7 7 5 صو ” NNT EN‏ 1 عم ود 
ىو 0 اع 03 _ 0 5 ۲ 7 
: يوم عقيم (2) المللك يؤميد لله محكم بينهم 2 


ص 5 0 57 7 ام o a‏ - ر 
© الین كفرُوا و کد بوا اوتا قأوتيت لهم عَذَاب كير 


و 
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٤ -‏ 3 وى ل قو لثم 3 E‏ 
سَمِيعٌ بَصِيرُ (2) ذَالِلك بار آله هو الْحَقْ وَأ ما تدَعغوت من دُونِهء 


بطل وأ الله هو الل آل كبرت 

ببسبو وه ١‏ ل ees eg Est espe eee‏ 
«في ية مَنة4 الضمير للقرآن» أو للنبي كَل أو إلقاء الشيطان. يوم عَقِيمٍ 4 يعني يوم بدر» ووصفه 
بال"عقيم"؛ لأنه لا ليلة هم بعده ولا يوم لأخهم يقتلون فيه» وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته؛ ويقوي 
ذلك قوله © الْمُلْكُ يَوْمَئِذِِلّهِ4» ثم تقسيم الناس إلى أصحاب النحيم وأصحاب النعيم. « قُتلُوآ أوْمَانُوا» 
روي: أن قوما قالوا: يا رسول الله! قد علمنا ما أعطى الله لمن قتل من الخيرات» فا لمن مات معك؟ فنزلت 
الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت. 
رقا حَسَنَا )4 يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء في البرزخ؛ والأول 
أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى. مّدلا 4 يعني الجنة. 9ذَلِكَ 4 تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول 
الكاتب: هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. « وَمَنْ عَاقَبَ بقل مَاعُوقِبَ بِهِ4 سمى 
الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كا تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بغي عليه. 
إن الله لَعَمُوحَمُوْرٌ4 إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فاجواب: من وجهين؛ أحدهما: أن في 
ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض عل العفوء والثاني: أن في ذكرهما 
| إعلاما بعفو اله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى. لِك بان الله يُوِحُ 4 أي: ذلك 
النصر بسبب أن الله قادر؛ ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا 


٠‏ أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل: الإيلاج هو ما ينقص من 


1 أحدهما ويزيد في الآخر. م ذَلِكَ بان الله ُو ا 4 أي: ذلك الوصف الذي وصف اله به هو بسبب أنه الحق. 
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الله | بما تعملون 20 الله حكم بينحكم يوم القيّلمة فِيمًا‎ 
7 اسيم عم ال ل‎ AEE ور د 29 م‎ E 
ىتم فيه تختلفورت 20 الم تعلم آرن الله يَعَلم ما فى السَّمَاءٍ وَالارَضٍ إن الک‎ 
E TS او‎ 
)( فى كمسب ان ذَلِكَ على آله يَسِيرٌ‎ 
neers | nee mee و بسوبوسو هم‎ nen 


وه ماوع 


« قَتُصْبِحٌ الآَرْضُ رَه "تصبح" هنا بمعنى تصير» وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر فقال: لا 


+ 8 تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد» والفاء للعطف 
85 وليست بجواب» ولو كانت جوابا لقوله "ألم تر" لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف 
2 المقصودء وإنما قال "تصبح" بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. َر كم ماني الَرْضٍ» يعني 


% البهائم والثهار وا معادن وغير ذلك. أن تَقَمَ 4 في موضع مفعول على تقدير: عن أن تقع» وقال الزمخشري: 


9 كراهة أن تقع» فهو مفعول من أجله. (إلا اذه 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طي السماء كوقوعها 
.® أو يزيد "بإذنه" لو شاء متى شاء. اياك أي: أوجدكم بعد العدم: وعبر عن ذلك بالحياة؛ لأن الإنسان 


١‏ قبل ذلك تراب فهو جاد بلاروح ثم أحياه بنفتخ الروح < ف يريش »يعني الموت الم روف وك 
1( يكم 4 يعني البعث. « لَكمُورٌ» أي: جحود للنعم. مَس کا) هنا اسم مصدر لقوله « تَاسِكُوهُ4) ولو 
2 كان اسم مكان لقال: ناسكون فيه. كلا يُتَازِعْنَكَ 4 ضمير الفاعل للكفار» والمعنى: أنه لا ينبغي لهم منازعة 
| النبي تل لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل: إن 
المعنى لا تنازعهم فينازعوك» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ويحتمل أن يكون نيا لهم عن المنازعة على 
| ظاهر اللفظ. نف الآمْرِ4 أي: في الدين والشريعةء أو في الذبائح. اذغ إلى رَبك 4 أي: ادع الناس إلى عبادة 
ف ربك. وإن جَادَلوك4 الآية» تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. إن ذلك في كتاب 4 يعني اللوح المحفوظء 


والإشازة بذلك إلى معلومات الله.. إن َلك عَل اللّه يَسِيرٌُ 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات || 740 


© 


59 
8 
2 
اه 
4 ۳ 
e‏ 5 
خم ا 
2 5 
5 
4 
2 
4 چ 
ا 
۳ 
ia:‏ 
4 م 
هما 
5 


Twitter 071 


وَيَعَبُدونَ من دون اله مَا لَمْ يرل بهء سَلطَلنًا وَمَا IE‏ علم م وَمَا لِلطَّايِينَ 
3 صر( ودا تقل عليهمة ١ايشتا‏ بيت تعرفف فى وجوه E TI‏ 


353 0 2 7 7 ل ت ى 8 و رر 
امكو r ESI e E A‏ يتوت عَليهم 5 َايَاتِئَا فل آفأتيفكُم مِسَرِ 


PY ANOS‏ آذ 


عدَها الله الذ 1 ویس الْمَصِيرٌ (2) تايها الاس صرب 
E‏ تدعورت من دون الله لن تحلقوأ 30 ولو 
دتو لطي لطا ا 0 

3 آله لتر رز © آله يَصَطِفى يت 


red EN 


eat $.— e9 mes لس الل‎ ee eto ا‎ 


4 في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف؛ والأول أظهر. « مالم يرل به سُلْطَانًا4 يعني الأصنام» والسلطان 
هنا الحجة والبرهان. وما ليس لَهُم به عِلْمُ 4 قيل: إنه يعني ما ليس هم به علم ضروريء فنفى أولا 


| البرهان النظري ثم العلم الضروريء وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى؛ بل الأحسن نفي العلم الضروري 
”أ والنظري معا. تَعْرِفٌ في وُجُوء ألَّذِينَ كَمَرُوا المَنكرَ4 أي: الإنكار لما يسمعون؛ ف"المنكر" مصدر كا مكرم 
بمعنى الإكرام؛ ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. « يَسْطُونَ 4 من السطوة وهي سرعة 
البطش. السار وَعَدَهَا الله 4 يحتمل أن تكون "النار" مبتدأ و"وعدها الله" خبره» أو يكون "النار" خبر ابتداء 
: كأن قائلا قال: ماهو؟ فقيل: هو النار»ويكون "وعدها الله" استئئنافا وهذا أظهر. «صُرِبَ مَل 4 أي: 
ضربه اده لإقامة الحجّة على المشركين. أن يَخْلْقُوا ذُبَابًا 4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرىء 
والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
| كل شيء؟ : نإو ضع جرهم مول <وازاالمتتشوا لا أيي: لى تناونوا على خلئ ادبا ل يقارو اعام 
ووَإن يَسْلْبْهُمُ الدْبّابُ شيعا يَسْتَنَقِدُوهُمِنْهُ 4 بيان أيضا لعجز الأصنام» بحيث لو اختطف الذباب منهم 
| شيئالم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه» وقد قيل: إن المراد بها يسلب الذباب منهم الطيب الذي 
| كانت العرب تجعل على الأصنام؛ واللفظ أعم من ذلك. «صَعُْفٌ الطَّالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ 4 المراد ب"الطالب" 
(]| الأصنام» وب"المطلوب" الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منهاء وقيل: "الطالب" الكفار» 

و"المطلوب" الأصنام؛ E E‏ ومَاقَدَرُوا الله حَقَّ كَدْرِهِ أي: :ما عظموه حق 


1 تعظيمنه ھا ع ع الْمَلَآئْكَةٍ رسلا وَمِنَ الكاين» ردعل من أنكر أنيكون الرسول من البشر. ا 
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رڪغوا وَاشجدوا وَاعبدُوأ ربكم وَافعَلوا الْخَير لَڪ تفلخورت 8© 
7 0 1 77 و م ت ىفو 
ویڈو فى لح چاو یم وج ر مله 
2و ےر 8+ يم 2 
علي كرفو اء على الاس" FUE‏ ا وَاَعْعَضَمُو 
ا َي آلْمَوْنْ وَنِعَمَ أَلتَصِيرٌ 2 
حصو لجسو meee means. noqa. neee. nts. nag.‏ | 
95 <ارْكَعُوا وَاْجُدُوا » في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا 
| للمالكية. ( وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ 4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود. وإنما 
8 قدمها لأنبا أهم العبادات. ( وَافْعَلُوا اليْرَم قيل: المراد صلة الرحم» وقال ابن عطية: هي في الندب في 
5 عدا الواجبات؛ واللفظ أعم من ذلك كله. « وَجَاهِدُوا في اللّه4 يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد 
3 النفس والشيطان والهوىء أو العموم في ذلك. « حَقّ جِهَادِهِ4 قيل: إنه منسوخ كنسخ «حَقٌّ ثُقَاتِهِ » 
| بقوله <ما اسْسَطَعْتُمْ 4؛ وفي ذلك نظرء وإنها أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه باله. 


: 07 ] ذَاجْتبَاكُْ» أي: اختاركم من بين الأمم. (مِنْ حَرَج4 أي: مشقةء وأصل الحرج الضيق. كَل أَبِيكُمُ 


5 إِبْرَاهِيمَ 4 انتصب "ملة" بفعل مضمر تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم» وقال 
3 الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال: كملة» وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدم 
3 كأنه قال: وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبا 
| للمسلمين كلهم؟ فالجواب: أنه أبو رسول اله يي وكان أبا لأمته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده 
: ولذلك قرئ "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم" وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم 
| أكثر الأمةفاعتبرهم دون غيرهم. « خ سحام » a E‏ لل ) الكت 
!| المتقدمة. وني هَدَا ب أي: في القرآنء وقيل: الضمير لإبراهيم» والإشارة إلى قوله ( ومن ذَرَيينَا م 
8 مُسْلِمَةٌ لكَ4. ومعنى "من قبل" على هذا من قبل وجودكم» وهنا يتم الكلام على هذا القول» ويكون قوله 
53 "وني هذا" مستأنفاء أي: وفي هذا بلاغ؛ والقول الأول أرجح وأقل تكلفاء ويدل عليه قراءة أبي بن كعب 4 
5 "لله سكم المسلمين". «كَهيدًا عَلَيْكُمْ 4 تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. ١‏ َأَقِيمُوا السلا الظاهر 
3 أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة. (هُوَّمَوْلاكُمْ 4 معناه هنا: وليكم وناصركم» بدلالة ما بعد ذلك. 
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مير ثم 


م بل يراليه قد َفَلَح لْمُوَمِتُونَ #9 الْنِينَ هھ ف صَلاعِم خَشِعُونَ (2) 


١‏ الذي هُمْ عن الغو مُعرِضُوت © وَالَذِينَ هُمْ للركزة فَجِلُونَ رت وَالذِينَ هُم 
0 روجهم حَفِظُونَ (2) إلا عل روجهم أو مَا مَلَكتَ أيَمَنُهُمْ َإِبّحمْ غَيْرُ مَلُويت 
© فمن أَبعَبى وَرَآء دك اولك هم لْعَادُونَ ر وَالَذِينَ هم وَعَهدِهم 
: راعُونَ ( وَالذِينَ هر على صَلَوَامِحْ حافظون (2) اولك هُمْ آلْورِنُونَ © 


nege mais mkt neato ١ ومو ا‎ sto ١١ ا‎ DNs 
سورة المؤمنين‎ 

5 + الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل 

جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون» والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع» 


5 93 وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: 


| دلا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء؛ والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب؛ فقد يحضر 
3 القلب ولا يخشع. عن اللَغْوْمُعْرِصُونَ 4 "اللغو" هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بما لايعني» 
0 وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه عدم الاستاع إليه والدخول فيه 
| ويحتمل أن يريد أخهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. « لِلرَّكاةٍ 


99]] تَاعِلُونَ 4 أي: مؤدون» فإن قيل: لم قال "فاعلون" ولم يقل: مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة ها معنيان؛ أخدهما: 


| الفعل الذي يفعله المزكي» أي: أداء مايجب على المال» والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي؛ 


1 والمراد هنا الفعل لقوله "فاعلون"؛ ريصح المعنى الآخر على حذف تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. دعل 3 


| ااج 4 هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله طغَيْرُمَلُوِينَ 4 أي: لا يلامون على أزواجهم» ويمكن 


8| أن يتعلق بقوله "حافظون” على أن يكون "على" بمعنى عن. لأَوْما مَلَكتَ آَيْمَانُهُمْ 4 يعني النساء المملوكات» 


| قال الزمخشري: إنما قال "ما ملكت" ولم يقل: من؛ لأن الإناث تجري مجرى غير العقلاء. ( وَرَآءَ ذَلِكَ »4 يعني 
ماسو الزوجات والمملؤكات: وَلِأَمَاناتِهمْ وَعَهْدِهِمْ 4 يحتمل أن يزيد أمانات الناس وعهادهم» أو أمانة الله 
:0 وعهده في دينه أو العموم» والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. ل رَاعُونَ 4 أي: 
حافظ ون لما قائمون بها. عل صَلَوَاتِِمْ يُحَافِظُونَ 4 المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطهاء 


3 7 فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر 


5 هنا المحافظة عليها فهم| مختلفان» وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لما. « الْوَارِئُونَ » 
4 أي: المخلصون للجنة: فالميراث استعارة» وقيل: إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار 
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ايت يرون الْفِرَدَوْسَ هم فا حَلِدُونَ (2 وَلَقَدَ حَلَقَتا الان مِن سلاو من 


صو م 


و جَعَلئَهُ فة فى قَرِارٍ مكين (2) د ف حلفا اة عَلَقَدَ فَكَلفَيَا الْعَلْقَدَ 


ا 
37 


م ا ل ةوا و م ا ق ا فَتَبَرَّكَ 


ير 


لله اخسن القن ,ثم إن بعد ذَالِكَكَمَيْعُونَ اه ئى نك يَوْمَ اهمه 
تُبَعَُوتَ (2) وَلَقَدَ حَلَقْا فَوْقَكُم سب طَرَآيِقَوَمَا كنا عن اللقٍ عَفِلينَ ر وَأنرَلَا 


7 ا و‎ 2 ١ ك ر 01 و دي‎ 7 A ]انغ‎ EA rE 
)&( مِنَ السَّماءٍِ ماء بقدر فاسکنه فى الازض وإنا علن ذهامب به لقددٍرون‎ 
د ل صو‎ EE 


ل جه mese | eS‏ .00 جسو م | الوجصن جسو ما | .—+ meas. ees‏ | 


9 | فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. ‏ َرَو > مدينة الجنةء وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها 


| مؤنثا على معنى الحنة. «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنَمَانَ4 اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم؟. ومن سُلالَةٍ من 


"9 بن المسلالة هي مايسل من الشيء» أي: يستخرج منهه ولذلك قيل؛ اا خلاصةء والمراد بها هنا القطعة 
...| التي أخذت من الطين وخلق متها آدم» فإن أراد ب"الأنسان" آدم فالعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة 
2 1 من الطين» ولكن قوله بعد هذا ١‏ ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُظْفَة 4 لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير من 
٭ ۶ 8 ذكر أولاء ولكن يفسره سياق الکلام» وإن أراد ب"الانسان" ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه؛ ويكون معنى 


و خلقه من سلالة من طين» آي خلق أصله وهو أبوه آدم» ويحتمل عندي أن يراد ب"الانسان" الجنس الذي يعم 


| المختصة بذريته وهي النطفة» فإن قيل: ما الفرق بين "من" و"من"؟ فالجواب: ورين 
2 للابتداء والثانية للبيان كقوله همِنَ الأَوْنَا ن4. «في قَرَارٍ كين 4 يعني رحم الأم» ومعنى "مكين' امتتمكن؟ 


85 وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه» ولكنه كقولك: طريق سائرء أي: 


ٍ يسير الناس فيه» وقد تقدم تفسير ( الكُظفَة 4 و الْمُضْعَةَ 4 و الْعَلَقَةِ4 في أول الحج. وخَلْقًا -احَرَ4 قيل: 
لاع تفخ الروع فيه رقيل :روج ال الدنياة وقيلاسعواء الشاب زيل عل الحم بن نخ اراج فية 
OG E EU :‏ ین المركة زوفيل ١‏ ناوش اخسن القن أي : أحسن الخالقين 
5 خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسر بعضهم "الخالقين" بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه 
3 خالق» ولا يجب أن ينفي عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله (ِوَإِذْ تَخلُقُ مِنَ الّينٍ4» وإنما الذي يجب 


997 أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد الله به. سبع ريق 4 يعني السموات» 


| وسم اها طرائق؛ لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل» وقيل: يعني الأفلاك: لأنها طرق للكواكب. 


4 وما كتا عَن الى عَافِِينَ 4 يحتمل أن يريد ب"الخلق" المخلوقين أو المصدر. « مَآء بِقَدَرِ) يعني المطر الذي | 


بچ ۳ 
5 م 
3 
5 
WW 2‏ 
۳ 
م 
8 
م 7 
اا 
5 
5 
ا 
و 
فها 
عه 
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FF FF د‎ 


IE SEE hihi EEE: 


EEE AEE ES 

ROR AA 

لَعِبرَةَ كشَقيكر يما فى بُطُويا E E EEE‏ 
َك مَُونَ ج وقد اسلا مو 


1 ذل ل اير 


E‏ اقل تقون © 5 فَقالَ الْمَلَوَأ الى كوا من قومةع ما لدا ال جر ا 


يُرِيدُ أن يُحَفَضَلَ عَلَيكُم وَلَوَ سَاء آله ه لأنرل ملَلبكة ما سَمِعَتا بدا ٍ ف ابابا آلا ولين 


2 إن هو لاأرَجل يود جل فرشا يود حى وان قال رب اضر يما 


و رارت 


كَدَبُونٍ (2 فَأَوْحَيئا لَه أن آصْنع الفلك عيبت وَوَحَينًا فَإِذَا جَاءَ ا ا وار آلو 


251111 ون 1-1 - 1 -1]1زذز0117202121‎ eng يgneبe‎ ege 


8 ينزل من الساء فتكون منه العيون والأبار في الأرض» وقيل: يعني أربعة أنهار: وهي النيل والفرات ودجلة 
: وسيحان؛ ولا دليل على هذا التخصيصء ومعنى "بقدر" بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. « وَسَّجَرَةٌ 


تحرج من ظور سِيئَآءَ 4 يعني الزيتون» وإنها خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر 


| وأكثرها منافع» و "طور سيناء" جبل بالشام وهو الذي كلم اله عليه موسى عليه السلام» ونسب الزيتون إليه 


لأنها فيه كثيرة» و"سيناء" اسم جبل أضافه إليه كقوله: جبل أحد» وقرئ بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث 


5 اج سو له بي و و و EEG‏ 
8| وقيل: معناه مبارك» وقيل: ذو شجر؛ ويلزم على ذلك صرفه. تَنبتُ بِالدَّهْنِ 4 يعني الزيت» وقرئ "تنبت" 
: بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك: جاء زيد بسلاحه» وقرئ بضم التاء وكسر الباء وفيه 
: ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن أنبت بمعنى نبت» والثاني: حذف المفعول تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن» والثالث: زيادة 
| الباء. وَصِيْعِ لَلاكلِينَ» الصبغ الغمس في الإدام.<الآنعام هي الإبل والبقسر والغتم» والمقصود بالذكر 


الإبل لقوله (ِوَعَلَيْهَاوَعَلَ الْقُلْكِ تحْمَنُونَ4: وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيئها. 
ما هَدَآ إِلأَبَكٌَ4 استبعدوا أن تكون النبوة لبشرء فيا عجبا متهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر: ؤيُرِيدُ أن يتَقَضصَّلَ 


| عَلَيَكُمْ4 أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم. ما سَمِعْنا بدا أي: بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو 
: بمثل الكلام الذي قال هم» وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. به جنَّةُ 4 أي: جنونء فانظر اختلاف 


قوم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. « حى حِينِ 4 أي: إلى وقت لم يعينوه» ولكن 


| أرادوا وقت زوال جنونه على قوهم أو وقت موته. « انصُرْن بَا كَذَّبُونِ4 تضمر: هذادعاء عليهم؛ لأن 
7 عا بزعلا يتنودم ومو می ا غْيْيِنَاوَوَْينَا4» و وَقَارَ الكنُور4» «وَلاً حَاطِبْني». 


© : 
اکرو لان 
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0 2 2 : 1 عد 

اسار امو a‏ کی لق :عليه الزن يديا و 
8 رس i ekin‏ و TAT‏ ا لا ود كلك - E‏ اماك 
حطجی فى الین ظلموا إيجم مغرقوت © فإذا اسَتوَيت انت وَمَن معكٌَ على 


اص 


افد قَقُلِ لْحَمَدُ َه اأذى تَجَينا مِنَ الْقَوَمٍ لْظلمِينَ © وقل رب ترق مَل 


ع 


ا وَأَنتَ حَيْرٌ آلْمُغِِينَ © إن فى ذَالِكَ ليس وَإِن كنا لمُبَعَلِينَ © ثم انشا 


2 >+وم 


N f 
بعدِهم قرا -اخرين €3 | قارسلتا فم رسوا منم أن اعبد‎ 


2 2001 


فو افلا تقون e‏ وَقَالَ لْمَكَهُ من قَوّمِه اين کفرواً و بلقاءٍ آلاجْرَة 


ءءَ كن -- ور ا ا 
نَشْرَبُونَ (2) ولون آَطَعَتُم بكرا نعي 5 إذا یرون © اید 25 د 


لجس ار ا 0 noes‏ لوصو وسو مما OSE 0. nes. Ese...‏ | 


: 3 1 الك فِيهًا 4 أي: أدخل فيهاء وقد تقدم تفسير « رَوْجَيْنٍ انْنَيْنِ 4. « وَإن كنا لَمْبَتِِينَ 4 "إن" مففة من 


الثقيلة» و"مبتلين" اسم فاعل من ابتى» ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. « قَرْئًا اخَرِينَ » 
قيل: إنهم عاد ورس وهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح» وقيل: إنهم ثمود ورسوهم صالح؛ وهذا أصح 
لقولة فَأَحَدَثعُ نفع الغ ارف الاين جلكوا #المسيتحة وو أماحاه نهلك بالربتخ :ومن زين 
قدم هنذا المجرور على قوله «| لَذِيِنَ كَمَرُوا4؛ لثلا يوهم أنه متصل بقوله « ا ياء الدنْيَا4؛ بخلاف قوله 
قال السلا الذي كقَرُوأمِن ويه في غير هذا الم وضع .افتاه 4 أي: نعمناهم. (ِبَقرٌ مَفلَكُمْ > 
سبال مطاان NERNEY ANGE EO‏ 
نوح. ا يَعِدّكُمُ 4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. و أنّكُم ُخْرَجُونَ 4 کرر "أن" تأكيدا للأولى» 
و"مخرجون" خبر عن الأولى. «هَيْهَّات هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 4 هذا من حكاية كلامهم» و"هيهات" اسم فعل 
بمعنى بعد» وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه» ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان» وتارة يجيء 
فاعله دون لام كقوله: 
فهيهات هيهات العقيق وأهله 

وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدونء فنزله منزلة المصدرء قال الزخشري: 
]| وفيه وجه آخر: وهو أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعادةكيا جاءت اللام في 
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FT}‏ 2 2 2 بج بج ا 


1 


ا ا لْقَوَرِ لا يُومُِونَ 
3 
واخاه هرون قابا وَسلطن مین (2 ier‏ فرعو ص وَمَلِيْهء فاستكروا وکوا 
مك > وا ۶ 


قَوْمًا عَالِينَ 9ج فقالوا انومن لبكرين ملا وَقومهُما لتا عتبدون رج فََدَبُوهُمًا 


فکائوا م ی آلمھلکن رج ولقد اا وس ألْكتَبَ لَعَلَهُرْيَتَدُونَ و وَجَعَلتَا ابن 


د 


Er‏ مين ارک 
مریم وَامهد ءَاية وَءَاوَيتهُمَا إل روق قوذات قرار وَمَعِسِبٍ (2) 


اھچا ا ا ز 1 1 1 1[ اھ چیا ول و ا کک ای چ و یب اھچ ای هلاه 

هيت لَكَ4 لبيان الهيت به. (إِنْ هي إِلاً حَيَاثْمَا ادنيا 4 أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع "هي" 
موضع الحياة لدلالة الخبر عليها. نَمُوتُ وَتَحْيَا4 أي: يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث 
قرن آخر؛ ومرادهم إنكار البعث. « عَم قَلِيلٍ 4 "ما" زائدة» وقيل: صفة للزمان» والتقدير: عن زمان قليل 
يندمنون. (مَجَعَلْتَاهُمْ عْنَآءٌَ4 يعني هالكين كالغثاء» والغثاء مايحمله السيل من الورق وغيره مما يبل 
ويسود» فشبه به الهالكين. « فَبعْدَا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدواء أي: هلكواء والعامل فيه 
مضمر لا يظهر. « تثرا4 مصدر ووزنه فعلى» ومعناه: التواتر والتتابع» وهو موضوع موضع الحال» أي: 
مر سيوو و ايا رواحم ذعي قا اضيا قارف و 
ينصرفء وتأنيثه؛ لأن الرسل جماعة» والتاء الأولى فيه بدل من واو وهي فاء الكلمة. «وَجَعَلِنَا َاهُمُ أَحَادِيتَ » 
ليزنتو دای الجر یتوو أن تكن بسع صدا ادو دز دوعي الی راان 
الشرء «قَوْمًا عَالِينَ4 أي: متكبرين. وَقَوْمُهُمَا لَتَاعَابِدُونَ 4 أي: خادمون متذللون. (ِلَعَلَّهُمْ يَفْتَدُونَ 4 
الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون؛ لأخهم هلكوا قبل إنزال التوراة. ل وَءَاوَيْئَاهُمَآ إلى رُبْوَةِ4 الربوة 
للضي اف وھا افو البواو و ا كور ایانم ا ونیا ھا ورت فل ايت 
المقدسء 0 بعُوطة دمشقء وقيل: بفلسطين. « ذَاتٍ قَرَارِ وَمَعِينٍ 4 القرار: المستوي من الأرض»› 
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مْنَ آلطيّبات وَآَعمَلُوأ نلاا اا تعملون عَم @ وان هذه 


ع م 


ما لد م فون © لدنم ق شرو ی جين © بون نما مداه روت 
مِن مال وَبَيِينَ رچ سارع هم و فى الات بل ل يَشْعْرُونَ ©) إن الذينَ هم يِنْ 


ا sS‏ 01" 4 1 ت 5 .2 اک 5 2 نه 0 
حَنْيَةِ رہم مشفقون © والدین هم ایت رم يُومِكُونَ (©) والذین هم بر لا 


ONS. E ©‏ ا N LA AE a LO‏ 
5 يشركورت (&) والنرین يوتون ما ءَاتوا وقلوبجم وجلة أنجم: إلى ر 


Sgt aS nee‏ لادوم مو م لجست لصوم ١‏ لس جص جوم 


6 فمعناه: أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسةء وقيل: القرار هنا الثهار والحبوب. والمعين الماء الجاري» 
0 2 فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثرء فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل» وقيل: إنه مشتق من العين» 


5 فا ميم زائتدة ووزنه مفغول. يا أَيْها لرل » هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 


K 75‏ متفرقة» وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك» وقيل: الخطاب لمحمد بي وأقامه مقام الجماعة؛ 
9 3 وهذا بعيد. « كوا مِنَ الطَيَّاتِ 4 أي:.من الحلال. فالأمر على هذا للوجوبء أو من المستلذات فالأمر 
“3 13 | للإباحة. ون هذه أ 
3 2 متعلقة بقوله آخرا « فَاتَّقُونِ 4 وقيل: eS‏ زواعلموك والامنة ا البدين وروما 
ا 7 5 اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. فَتَقَطَعُوآ أْرَهُم» أي : افترهوا واخجلفواء والضمير لأمم ارق 


غ2 
أمة 


َّةَ وَاحِدَةٌ 4 قرئ "إن" بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن» وهي 


1 المذكورينن من اليهود والنصارئ وغيزهم. رُبْرًا 4 جمع زور وهو الكتاب: والمعنى: أخهم افترقوا في اتباع 
| الكتب؛ فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. ١‏ قَدَّرْهُمْ في 
9 غَمْرَتِهِمْ 4 الضمير لقريش» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها من غمرة الماء. حى حِينٍ »4 هنا يوم بدر أو 
7 يوم مومهم. « أَيَحْسِبُونَ 4 الآية» رد عليهم فيها ظنوا من أن أمواهم وأولادهم خير هم» وأنها بسبب رضا الله 
عنهم. دارع لَه > :هذا حبر "أن".والضمين الرابط محذوفتقديزه: نشارع به..«بّل لأ يَشْعْرُونَ 4 أي:.لا 
| يشعرون أن ذلك استدراج لهم؛ ففيه معنى التهديد. «يُوتُونَ مآ اوا 4 قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
3 والصدقات. وقيل: إنه عام في جميع أعمال البرء أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم» وقد روت عائشة 
| هذا المعنى عن النبي كله اتزمني: 3175] إلا أنها قرأث"يأتون ما أتوا" بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا 
5 هذه القراءة» وقيل: إنه عام في الحسنات والسيئات» أي: يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله. نهملل 


: رَبّهمْ رَاجِعُونَ 4 "أن " في موضع المفعول من أجله» أو في موضع المفعول ب' اوجلت" إذ هو في معنى خائفة. 
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es متروت‎ GY 
اتی تل لیک کیم عل‎ lt لا روا اَلَو‎ )©( 
اغقیگم تیکصون چ مشتكيرين پو سیر‎ 


mess eG mE mat mest aot et 
اوليك يَُارِعُونَ في اليْرَاتِ 4 فيه معنيان؛ أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات» والآخر: أنهم يتعجلون‎ 
4 ثواب الخيرات» وهذا مطابق لالآية المتقدمة لأنه أثبت فيه ما نفى عن الكفار من المسارعة. « وَهُمْ لَه سَابِقُونَ‎ | 
ف ستيان ااذ کر رانف پا رعر ناوات ۰ وکل ویوا تتا الما دد الازل ول9 کا فا‎ 
إلا وُسْعَهَا» يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على‎ | 
ود‎ EY ع مدني ستيه سدم وس يه‎ 
واف وق عد ومن هدا أئ: في غفلة من الدين بجملته: وقيل؟ من القزآن. وقيل :من الكتاب المذكون‎ 0 
وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. ( وَلَهُمْ أَعْمَالُ من دُونِ ذَلِكَ 4 أي: لهم أعمال سيئة دون الغمرة‎ 9 
التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» والإشارة ب"ذلك" على هذا إلى ال"غمرة" وإنما‎ 
أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفرء وقيل: الإشارة إلى قوله "من هذا"؛ أي: لهم أعمال مسيئة غير ذلك‎ | 
ق انى اماز ]ليه حسم حع فيه اهم لها عامأو قيل: هو إخبار عن أغر الام في الحال» وقيل؛ عن‎ 
الاستقبال؛ وقيل: من لاسي عسي يه مُتُرَفِيهم 4 غاية‎ 8 
لقره "غاملون": <َمُثرَفِيهم 4 أي: أغنياؤهم وكبراؤاهم: 5إا هم اروت 4 أي: يستغيئون ويصيحون: فان‎ 
أراد "بالعذاب” قتل المترفين يوم بدر؛ فالضمير في "يجأرون" لسائر قريش» أي: ناحوا وصاحوا على القتلى»‎ : ١ 
وإن أراد "بالعذاب" شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة؛ فالضمير لجميعهم. ولا جاروا الْيوْمَ 4 تقدير ه: يقال لهم‎ 5 

]| يوم العذاب لا تجأرواء ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحال» ولفظه نبي ومعناه أن 

الجؤار لا ينفعهم. «عَل أَعْمَابَكُمْ تَدكِصُونَ 4 أي: ترجعون إلى وراء» وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات 


199| وهي القرآن. « مُسْكَكيرِينَ به4 قيل: إن الضمير عائد عل المسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر ولكنه 


يفهم من سياق الكلام» والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته» وقيل: إنه عائد على 
: القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا: أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبراء وقيل: إنه يعود على النبي ككل 
ا وهو على هذا متعلق ب'سامرا". «سَامِرًا 4 مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت قريش 


| تجتمع بالليل في المسجد يتحدثون وكان أكثر حديثهم سب النبي بف و"سامرا" مفرد بمعنى الجمع وهو | 
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عه 0 واي 1 5 2 يمع 57 
يعرفوا رَسُوَهُمَ قَهُم لَه مکوت 20 أم يقولونَ بو جئة بل O‏ بالق 


وې 


وأكترهم للح كرهون (2) ولو أَنَبعَ آلْحَقُ أَهوَآءَهُمْ لَفْسَدَتِ آلسَمَوت وَآلارضُ 
EY‏ بل أتيسهُم ب بذ ڪرهم فهر عن ذِكْرهِم مُعْرَضُورت 20 أ مَسَلهُمْ حرجا 


َحَرَاجُ رلك َير وُو حَرٌ الوقن (2) ونك لذ وحم إل رط مُسَتقِيرٍ ا ون 


لذن لا يُويثورت بالا خرَة عن الصَّرطٍ لكيكبورت © * وَلَوْ رجه وَكَشّفًا ما 


بهم من ضر للجوا فى طَعيايىم يُعَمَهُونَ و 


eat +— لم‎ 9— me eo mast me50 0$— ل لل‎ 


2 : منصوب على الحال» فمن جعل الضمير في "به" للنبي َة فا معنى أنهم سامرون بذكره وسبه. ( تُهْجِرُونَ 4 


| من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الجر بضم الحاء وهو الفحش من الكلام» ومن قرأ بفتح التاء 
3 وضم الجيم فهو من الجر بفتح امهاء أي: #مجرون الإسلام والنبي كل والمؤمنين أو مسن قولك: هجر 
ق المريض إذا هذى أي: تقولون اللغو من القول. لَأَكَلَمْ يبروا الْمَولّ» يعني القرآن» وهذا توبيخ هم: «أَمُ 


0 : جَآءَهُم ما لَمْيَاتِ دَابَآءَهُمُ الآوَلِينَ4 معناه: أن النبوة ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت آباءهم الأولين؛ فقد 
,97 كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. (ِأَمْلَمْيَُِْوارَسْولهُمْ4 المعنى: ألم يعرفوا حمدا يك ويعلموا 
/ 39 3 أنه أشرفهم حسباء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأرجحهم عقلاء فكيف ينسبونه إلى الكذب» أو إلى 


الجشونء أو ذلك من النقائض؟ مع أنه جاءهيم بالحق الذي لا يخقى عل كل ذي عقل ليم وأنه عن 
اشزات ِوَلوِاتَبَعَ الح أَهْوآء هُمْلَقَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ 4 الاتباع هنا استعارة» و"الحق" هنا يراد به 
| الصواب والأمر المستقيم» فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله» واتباع الباطل 
7] لفسدت السموات والأرض كقوله أو كان فِيهِمَآ ءال إلاً الله لَمَسَّدَنَا4: وقيل: إن "الحق" في الآية هو الله 
| تعالى؛ وهذا بعيد في ا معنى وإنها حمله عليه أن جعل الإتباع حقيقة» و يفهم فيه الاستعارة» وإنها "الحق" هنا هو 
المذكور في قوله بل جَآءَهُم باحق وَأَكْتَرُهُْ لِلْحَقٌّ كارِهُوتَ4: بل آكَيْتَاهُم بذِكْرِحِمْ 4 يحتمل أن يريد 
1 بتذكيرهم ووعظهم أوابفخرهم وشرفهم؛ وهذا أظهر. «أمْ تال م حَرْجا) الخرج هو الأجرة» ويقال فيه 
ف خراج والمعنى واحد» وقد قرئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله u‏ کالم جرا 4 أي: لست تسأهم أجرا 
فيتفلعليهم انباعك. «قَحَرَاج رَبك َير أي :رزق ربك خي رمن وام فهو يرزقك ويغنيك عنهم. (عَن 
ف الصَرَاط لَتَاكبُونَ » أي: عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم. وَلَوْرَحمْتَاهُمْ 4 الآية» قال الأكثرون: 


5 نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله تلك على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى: أ 
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EEE 2‏ 
وَلَقَدَ أحَذَْهُم بِآلْعَدَابٍ فمَا آسْتَكَاتُوأ لِرَيِمَ وَمَا ومَا عر نجع ان لا قَتَحَنًا 8 
ابا ا عَدَاب شد لدا فيه متلشون ك وهو الث یادا e‏ وَاَلَاتَصَيرَ 


فِدَة ا 7 2 وهو اذى پووت ترون چ وَهوَ 


كر 
SEES‏ 


a a‏ وو اا ١‏ وص حا a ١‏ موص كوا ١‏ روص جومم 


لو رحمناهم بالخصب وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع لتهادوا على طغيام؛ وني هذا عندي نظر فإن 


| کک افا ا دعا ال مل فريس يعد الجر خسني وزو الليديث لوقيل انمي بوم‎ ١ 
| بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوالما نبوا عنه؛ وهذا القول لايلزم عليه ما لزم على الآخر ولكنه خارج عن‎ | 


: معنى الآية. هوَلَقَدَ آَحَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ4 قيل: إن هذا "العذاب" هو الجوع بالقحطء وأن الباب ذا العذاب 
الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر؛ وهذا مردود بأن القحط الذي أصابهم إنا كان بعد بدرء وقيل: إن العذاب 
الذي أخذهم هو يوم بدر» والباب المتوعد به هو القحطء وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة؛ 
| وهذا أرجح ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إنهم فيه «مُبْلِسُونَ4 أي: يائسون من 
الخير» وإنما يقع هم اليأس في الآخرة كقوله (وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ4. « قَمَا اسْتكانُوا4 أي: ما 
تذللؤ اله عز وجلء وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. « وما يَتَصَرَّعُونَ 4 إن قيل: هلا قال: فما 
استكانوا وما تضرعواء أو فما يستكينون ومايتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن 
"ما استكانوا" عند العذاب الذي أصابهم؛ "وما يتضرعون" حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد, فنفى 
| الاستكانة فيما مضى» ونفى التضرع في الحال والاستقبال. قلي لاما كش كروت "ما" زائدة و"قليلا" ضفة 
2 لمصدر محذوف تقديره: شكرا قليلا تشكرون» وذكر السمع والبصر والأفئدة؛ وهي القلوب لعظم المنافع التي 
| فيها فيجب شكر خالقهاء ومن شكره توحيده واتباع رسوله كل ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. 
وركم في الآَرْضٍ 4 أي: نشركم فيها. وله ا حلاف اليل وَالكَهَارِ)4 أي:هو فاعله ومختص به فاللام 
للاختصاص» وقد ذكر في البقرة معنى "اختلاف اليل والنهار”. « قَالُوا مِثْلَ ما قال الآوَلُونَ 4 أي: قالت قريش 
مثل قول الأمم المتقدمة ثم فسر قوهم بإنكارهم البعث» وإليه الإشارة بقوهم « لَقَدْ وُعِدْنَا ن وَءَابَآوْنَاهَذًا 4 
1 : وقد ذكر الاستفهامان في الرعد وج أَسَاطِيرُ الآوَلِينَ 4 في الأنعام. «قُل لَّمَنِ الآَرْضٌ ومن فِيهًا هذه الآيات 
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عللم اليب وَالشهندَة فتَعيِى عمًا يشركور- () قل رب اما ترينى اوعدو 
ر e‏ مد م .+ 00 8 م32 2 N o‏ اوا رخ 21 
ج رب فلا تجعلبى فف القؤم الظلليين (© وإنا عل أن ريك ما ددهم لقددرون © 


0 جص ويا وسو جوم‎ ees ١ ووس ممما‎ ١ موص كوا‎ case 


| توقيف هم على أمور لا يمكنهم إلا الإقراز بهاء وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالذار الآخرة. 
9سَيَقُولُونَ لله 4 قرئ في الأول "له" باللام بإجماع جوابا لقوله "لمن الارض ٠"‏ وكذلك قرأ الجمهور الثاني 


+ :39 | والغالث؛ وذلك عل المعنى لأن قوله"من رب السياوات” في معنى لمن هي: وق رأ أبو عَمرو الثاني والغالث بالرفع 
8 أ عل اللفظ. ومَلَكُوتُ 4 مضدر في بنائه مبالغة. < نجير وَل يجار عَلَيْه 4 الإجارة المنع من الإنسان يقال: أجرت 
7[ | ندا غل فلان إذااشتغنه مق مش رت وإهائعة) فامع :أن الله تحال يَخيك من شتاء من شا ولا يقيت أحدامته 
٤‏ | أحدا. فأ تُسحَرُو» أي: تخدعون عن الحق: والخادع لحم الشسيطان: وذلك تشبيه بالسحر في التتخليط 
ك7 2 والوقوع في الباطل» ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج؛ فقال أولا "أفلاتذكرون"ڈ ثم قال ثانيا "أفلا 
e‏ 4 تتقون" وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادة تخويف. ثم قال ثالثا "فأنق تستحرون": وفيه من التوبيخ ماليس في غيرة. 


نهم بون 4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولادء ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. دادهب كل لَه 
98 بِمَا خَلَّقَ 4 هذا برهان على الوحدانية وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما| بمخلوقاته 
5 عن مخلوقات الآخرء واستبد كل واحد منهم| بملكه وطلب غلبة الآخرء والعلو عليه كا ترى حال ملوك الدنيا؛ 
| ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان العالم كله كرة واحدة» علمنا أن مالكه ومدبره 
9 واحد لا إله غيره» ولیس هذا البرهان بدليل التمانع كا فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آخرء فإن قيل: "اذا" لا 
]| تدخل إلاعلى کلام هوجزاء وجواب» فكيف دخلت هنا وم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن 
89] الشرط محذوف تقديره: لو كان معه آهة» وإنا حذف لدلالة قوله "وما كان معة من اله" وهو جواب للكفار 
£ الذين وقع الرد عليهم. (عَالِمُ اْعَيْبِ »4 بالرفع خبر ابتداء وبالخنفض صفة لله. « قل رب اميتي مَا يُوَعَدُونَ 4 
9 الآية» معناها: أن الله أمر نبيه َة أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك» وفيها تبديد 


| للظالمين وهم الكفارء و'إن' شرطية و"ما' زائدة وجواب الشرط. قلا َبْعَلي) وكرر قوله رب" مبالغة في | 
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د 0 و a re‏ 2 ج حت اد ات َو 2 م و 
لسّيئة نحن اعلم بما يصفورت (2) وَقل رَبَ اعوذ بك مِن 


معد 

8 ازيم 8 5 درم وکرو عر ص عمو عدر 2ه‎ Ê Es 
قال رَبَ ارجعون (2 لَعَلىَ أعَمَلٌ صَلِحَا فِيمًا تركت كلا إنها كَلمَة هو قاپلها وَمِن‎ 
1 ی‎ © 220101 1 ٠ 1 . َّ ٤ و 1 2 21 5 عر‎ 5 2 0 

وَرَابهم بَرْرَحْ إلى يَوَمِ يَبَعَفُونَ (2) فإِذا نْفِصَ فى آلصور فلآ أنساب بيهم يومينر وَل 
eT Az EO A Tz‏ جاع مب 2 ا 1 د 
کک وميك عقنت 

ينهم فأؤلتيلك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 20 
me09‏ سس جو + سس جوج + سس جم جه لس جو + سوه + meas.‏ 
الدعاء والتضرع. «اذْفَعْ بالق هي أَحْسَنُ السَّيّثَة4 قيل: "التي هي أحسن" لا إله إلا الله و"السيئة" الشرك؛ 
الكفار. «ِهَمَرَاتِ السَّيَاطِينِ 4 يعني نزغاته ووساوسه» وقيل: يعني الجنون؛ واللفظ أعم من ذلك. وان 
: يَحْصُرُونٍ 4 معناه: أن يكونوا معه» وقيل: يعني حضورهم عند الموت. « حى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4 قال ابن 

عطية: "حتى" هنا حرف ابتداء» أي: ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري: "حتى" تتعلق ب"يصفون". أي: لا 
8| يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. « قال رَبَّ ارْجِعُونِ 4 يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب ربه مخاطبة الجماعة 
للتعظيم» قال ذلك الزخشري وغيره ومثله قول الشاعر: ألافارحمونيياإله محمد 
| وقيل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة. فِيمًا تَرَكْتُ» قيل: يعني فیا تركت من المال» وقيل: فیا تركت من 
الإيمان» فهو كقوله أو كَسَبَّث في إِيمَانِهَا خَيْرًا 4 والمعنى: أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل 
صنالخنا في الإيران الذي تركه أول مرة..< كل 4 ترد له عا طلب: ِلها مه هُوقآئِلُّهَا4 يعني قولة "زب 
ا رجعون لعل أعمل صا حا" فسمى هذا الكلام كلمةء وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا 
محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله» والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقوطا ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئاء 
: والثالث: أن يكون المعنى أنه يقوها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صا حا. ١‏ ومِن وَرَآَئْهِم 4 أي: في 
. يستقبلون من الزمان» والضمير للجماعة المذكورين في قوله "جاء احدهم". ل بَرْرَحٌ 4 يعني المدة التي بين الموت 
IS 7‏ 7 5 71 اا هدم 
والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين. « قَلآ ناب بَيْنَهُمْ » 
المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله ( يَوْمَ ير الْمَرْءُ 


08 امن ايه وَأموِ بيذ 4 فتكون الأنشاث كاا معدومة: ولا ءون 4 أئ :لا يننال بعضهم بعض ا لاشتغال 
*29 1 كل أحد بنفسه» فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله وَأَْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَعَسَآءَلُونَ4؟ فالجواب: 
19 أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك» فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة. | 


Twitter 5071 


لذ وص ها لكوت دق آم تی 83 ليل فرك كشي 

EEN‏ كنا قَوْمًا ضصَالِيرت © ربا حرجنا 

ک ل قال خسوا فيا ولا یمون (2) إت كن ریق من 

نا ءامنا قافر لنا وَآرْحَننا وَأنتَ حير آلرحِيينَ © اتر 

سخْريًا حى ااه زکری نشد می تیج کرک © إن جزيتهم آلْمَوَمَ بمَا صبرواً 
2 قال كم لينم و:الارض عت ین 59 قَالوأ لذا يَوْمًا او بَعْضَ 

وم سمل الْعَآونَ رج قال إن لَبنكه: لا قليلا لو انم كر لمو (ج) قةر 
انما حَلَقتکم عبَثًا وَأَنَكُمْر إِلَيتا لا ر اله الميث ا د إِلَهَ إلا هو 
رَبُ ألْعَرَشٍ آلَكَريمٍ (2) وَمَن بذع مَعَ آله اا خر لا برَهَنَ لهد به- فَإِنَمَا حسابةر 
عند رب إن لا يُفْلِحُ ألْكَفِرُونَ (ج) وَل رب أَغْفِرَ وأَرْحَرَ وَأَنتَ حَيرْلرحِيِنَ زج 
ام عر وک ا اخ ووو ب کی مب" 


ولځ وجو وُجُوهَهُمُ الثَارٌُ4 أي: تصيبهم بالإحراق. « كَاِخُونَ4 الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان» 


2 5 وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب» وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث: «إن شفة الكافر 
م - 7 ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه [الترمذي: 7 وفي ذلك عذاب وتشويه. «عَلَبَت عَلَيْنَاك م شِفوَتُتًا» 


أي: ما قدر عليهم من الشقاء» وقرئ قارا" ' والمعنى واحد. «قال اخْسَؤوا) كلمة تستعمل في زجر 
الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. وَلا تُكَلّمُونِ 4 أي: لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون؛ أعاذنا 
الله من ذلك برحمته. « سُخْرِيًا 4 بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضم» وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين على أن معنى الاستهزاء هنا أليق 


ع3 لقوله 9 وَكُنتُم منْهُمْ َد تَضْحَكُونَ 4 . كم لَبِنْثُمْ في الآَرْضٍ 4 يعني في جوف الأرض أمواتاء وقيل: أحياء في 


الدنياء فأجابوا بأخهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة» ولما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون 
]أ شينا. <قاسأل الْعَآدّينَ» أي: ٠‏ سأل من يقد راعلى أن يعدء وهو من عوفي جما ابتلوا به أى يعنون الملائكة. 
}! ن ليمالا قييلاً» معناه: أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا. « عَبَئَا أي: باطلاء 
والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. « لآ بُرْهَانَ لَهُ به 4 أي: لا حجة ولا دليل» والجملة صفة 
لقوله "إهها اخر" وجواب الشرط و فَإِنَّمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لأَيُفلِحُ الْكَافِرُونَ 4 الضمير للأمر والشأنء 
١‏ داف كت احم السورة فاح الموسيت وجا بعدم فاك الكافزيق نان اغراق ن الغريقي. 
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e‏ واا راچ یر اة آنزلتها وَفْرَضْنَهَا وَانزلتا فيا ءَاينت بيت لعل 
2 0 4 2 

4 ع 


- 6 97 سے عه و 3 وو ان 2+0 2 
5 تد كرون ) الرَانِية وَالزاني فَأَجَلِدوا كل وَاحِدٍ مما مائة جلدق 


nege nege nere eee م‎ 
سورة النور‎ 


وى اقا ال"سورة" خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيم أنزل عليكم سورة 


9] و"أنزلناها" صفة لل"سورة". ِوَفْرَضْنَاهَا4 أي: فرضنا الأحكام التي فيهاء وقرئ بالتشديد للمبالغة. 


لءَايَاتِ بَيّنَاتِ 4 يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل: معنى "بينات" هنا ليس فيها مشكل. 
َالدَّانِيةٌ وَالزَّاف قَاجُلِدُوا ص وَاحِدٍ ا ج "الزانية والزاني" يراد با الجنس» وقدم "الزانية"؛ لأن 
الزنا حينئذ كان في النساء أكثر فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب "الزانية والزاني" كإعراب 
ؤوَالسَارِقُ وَالسَّارِكَةُفَاقْطعُوآ أَيْدِيَهُمَا4 وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من 


| الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرىء ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على 


عمومه؛ فإن جلد المائة إن| هو حد الزانية والزاني: إذا كانا مسلمين حرين غير حصنين؛ فيخرج منها الكفار 
فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة؛ فأما العبد والأمة فحدهما مسون 


| جلدة سواء كانا حصنين أو غير حصنين» وأما المحصنان الحران فجدهما الرجم هذا على مذهب مالك» وأما 


الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب فاعلم! أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» 
وفي الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها 
باتفاق ومنها باختلاف؛ فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا 
أخذا نعموم الآية» ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أخذا 
بالآية وبرجم النبي بي اليهودي واليهودية إذ زنيا البخاري: 3436]» ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله 


8] تعالى في سورة النساء وَاللأتي يَاتِينَ الْمَاحِضَةٌ مِن نّسَآَئَكُمْ 4 فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه 


ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة حسون جلدة لقوله تعالى « فَعَلَيْهنَ 
ضف مَاعَلَ الْمُحخْصَنَاتٍ مِنَ الْعَدَّاب 4 وأن حد العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم: يجلد العبد 
خسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور: حكمه الرجم فهو خصوص من هذه 
الآية» وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا ثم اختلفوا ني المخصص أو الناسخ؟ فقيل: الآية التي ارتفع 
لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) 


9 [الستدرك: 8068]» وقيل: الناسخ ها السنة الثابتة في الرجم [البخاري: 6427]» وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب ه: 
ق يجلد المحضن بالآية ثم يرجم بالسنةء فجمعوا عليه الحدين ول يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولاخصصة» 


0 000 x` 
ا‎ 
4 5 2 
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او مرك وَحُرَمَ دك على الْمُومِيِنَ ( وآلذين يَرْمُونَ آلْمُخصَئتِ كُمَ لم يَانُوأ بأزبعة 


رت سر م و یا ر 1 عسات چ ی وال رو f E‏ 00000 
سْبَدَاءَ فا جلدوهم ثمَيِين جَلدة ولا تقبلواً هم سَبَكدَة آَبَدَا وَأولَتيك هم الفسقون (©) 


| meee nese e—.. nee. ests meso. لسو جوز كسمو مما‎ ١ note 


5 وقال الخوارج: لا رجم أصلا؛ فإن الرجم ليس في كتاب اله» ولا يعتد بقوهم وظاهر الآية الجلد دون 

7 2 تغريب وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك: بالجلد والتغريب سنة؛ للحديث وهو قوله يكلِ: «البكر بالبكر 
- : جلد مائة وتغريب عام» [سلم: 61690: ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك» وصفة الجلد عند 
9 *85) مالك في الظهر والمجلود جالس» وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم؛ وتستر المرأة 
“1907| بوب لايقيها الضرب: وجرد الرجل عند مالك» وقال قوم: جلد على قمیص. ول تاځذگم يهمًا رأ 
١|‏ 8 ف قيل: يعني ني إسقاط الحد» أي: أقيموه ولا بدء وقيل: ني تخفيف الضرب» وقيل: في الوجهين؛ فعلى القول 


الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول 
الشاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد, واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة 


095 واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي للمريض 
_- 7 لورود ذلك في الخديث [بن ماجه: 2574]. « وَلْيَفْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ف مّنَ الْمُومِنِينَ 4 المراد بذلك توبيخ نم الزناة 


والغلظة عليهم» واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة» فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزناء وهو قول ابن أبي 


“592 زيد. وقيل: عشرة» وقيل: اثنين؛ وهو مشهور مذهب مالك» وقيل: واحد. «الرّاني لأَيَكَحٌ إلا رَانِيةَ آو 


مُشْرِكَةٌ 4 الآية» معناها: ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك» ولا يوافقه عليه من النساء 


2 إلازانية أو مشركة» و"ينكح" على هذا بمعنى يجامع» وقيل: معناها لا بجحل لزان أن يتسزوج إلا زانية أو 
7 مشركة» ولا يحل لزانية أن تتسزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لما التزوج ممن شاؤوا؛ 
9 والأول هو الصحيح. ( وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلى الْمُومِنِينَ 4 الإشارة ب"ذلك" إلى الزناء أي: حرم الزنا على المؤمنين؛ 


ع فوا یوی يوهي و 
قبلها؛ وهو بعید» وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه كراهته. َوَالَذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُخْصَنَاتِ تِ كم لَمْ ياوا 


5 عمد يسمي SS‏ مارب رد 
]| هنا يراد بن العفائف من النساء» وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال 
| في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء رضي الله عنهم على أن حكم الرجال والنساء هنا واحده 3 


Twitter @almosahm 


کک 


| وقيل: إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا الرجال والنساء ويحتاج هنا إلى الكلام في 


: 7 القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك؛ فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند 


95 مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة» أو النفي من النسب؛ ومذهب مالك أن 

التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة» وأما القاذف: فيحد سواء كان مسلا أو كافرا 
6 لعموم الآية» وسواء كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والأمة إن يحدان أربعين عند ا جمهور» فنصفوا حدهما 
قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية» ولايحد الصبي ولا المجنون لكونهه غير مكلفين» وأما المقذوف: 
2 فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به» والتمكن من الوطء 


5 تحرزا من المجبوب وشبهه» فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا أو من لا يمكنه الوطء» 


3 وقد قيل: يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية» واتفق على اشتراط البراءة ما رمي به» وأما الشهادة التي 
| سقط جد القذف: فهى أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدا أو كافراء ويشهد أربعة شهو د ذكور 
2 عدول على المعاينة لما قذف به» كالمرود في المكحلة ويؤدون الشهادة مجتمعين. إلا الَذِينََابُوا4 تقدم قبل 


3 2 هذا الاستثناء ثلاثة أحكام؛ وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه» فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى 


التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» واختلف هل 


DE‏ بی إل اادد آم فتال مالك إذا تاب قبايت شهادة ملافا لأ يخديفة. بوتوي رعوصلاج جال في 


]| دينهء وقيل: إكذاب نفسه. وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ ن لَّهُمْ شُهَدَآء إلا أَنفْمْهُمْ 4 هذه الآية في قذف 
2 الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» وسببها أن رجلا قال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله 
7 فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله َة ثم عاد فقال مثل ذلكء. فقال رسول الله يَكِ: «قد أنزل 
2 فيك وني صاحبتك فأتني بها؛ فتلاعنا وفرق رسول الله ب بينهما [البخاري: 4468]. وموجب اللعان عند مالك 
أ شيئان؛ أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني» والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله فإذا 
تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها 


:9 إنلم تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عنام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات 


| والكافرات والعدول وغيرهم» وبذلك أخذ مالك» واشتر ط مالك في الزوج الإسلام» واشترط أبو حنيفة أن 


3 يكونا مسلمين حرين عدلين. ااا يلات ا ا أي: يقول الزوج أربع 
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چ م 


مِنَ آلصَّدِقِينَ ©) وَلَرَلا فل الله علي و کوان 


88 مرات: أشهد باه لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن 
: الصادقين» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد باه الذي 


8 لا إله إلا هوء وانتصب "أربع شهادات" على المصدرية والعامل فيه "شهادة أحدهم'» وقرئ بالرفع وهو 


8| خبر "فشهادة أحدهم"» وقوله "باس" و"إنه لمن الصادقين" من صلة "أربع شهادات" أو من صلة "شهادة 
8 أحدهم". ( وَالخَامِمَةُ أن لَعْنَتُ الله عَلَيِْ إن گان مِنَ الْكاذِبينَ 4 قرئ بنصب "الخامسة" هنا وفي ا موضع الثاني» 
| وانتصب بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة الخامسة أو بالعطف على "أربع شهادات" على قراءة النصب» 
[] وقرئ بالرفع على الابتذاء أو عطف على "أربع شهادات" بقسراءة الرفع» وقرئ "أن لعنة" و"أن غضب 

| بتشديد "أن" ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. ل وَيَدْرَوَاُ عََْا الْعَدَابَ أن هد 

: أَرْبَعَ ادات بالله إِنَّهُ لَمْنَ الْكَاذِبِينَ 4 "العذاب" هنا حد الزناء أي: يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع 
| مرات: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب اله عليها إن كان من 


2 و 


ووَلَوْلا قل الله » جواب "لو لا" حذوف هناء وفي الموضع الآخر تقديره: لولا فضل الله عليكم لآخذكم 


١‏ ]| الصادقين» ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد التحريم. 


1 8 او نحوهذا. وإِنّ ااوبو نالفي عُْصْبَةٌ منك 4 الإفك أشد الكذب» ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى 


| نمام ست عشر آية في شأن عائشة «د#ا وبراءتها ما رماها به أهل الإفك» وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة: برأ 
5| يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بكلام 
5 ولدها في حجرهاء وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأ:هاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في 
الاعتناء بها والكرامة ها والتشديد على من قذفهاء وقد خرج حديث الإفك البخاري [3910] ومسلم [2770] 
:0 وغيرهما واختصاره: أن عائشة ها خرجت مع رسول الله ب في غزوة بني المصطلق» فضاع ها عقد فتأخرت 


5 على التىاسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له: صفوان د بن المعطل ده. فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها 


: حتى ركبت عائشة ها وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي كيا 
فقال: «ما بال رجال رموا أهلي! والده ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»» 


1 وسأل جارية عائشة فقالت: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلمه الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة الجماعة : 
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کیک ل اھر کی کک ِكل آتري مم ما اَكَسَبَ مِنَ الان وَآلَّذِى 


ب 


2 تول 0 منم د عَذَابُ عَظِمْ | 2 و إذ ذ ميعتموه ظن الموتوت الوت 


بأنفيمم حَيرًا وَقَانُوأْ هَنذَآ إِفَكُ مين (2) لَوْلَا جاءو عليه بأرْبَعةٍ َإِذْ َم انوا 


2 ذو ص ورم د رو مي 


rG 31‏ و ند 
بالشبداء فأؤلبلك عند الله هم الكذبون جولولا فضل الله ء 
0" آَلدّنْيا وآلاخرَة لمع 1 ا اق ناف ا !1 


قولوت با فو اوک شا لیک يول جلك و سبو کا 


eset neee eet eis needs oes‏ نت 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر ني الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم: عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
: الم ع ري لعي هي اس ی د 
3 عصبة" لأنه خبر 1 "» واختار ابن عطية أن يكون "عصبة" بدلا من الضمير في "جاءو". وأن يكون الخبر 
!| ولا كبو كرا ك4 على تقدير: إن حديت الذين جاؤوا بالإفك؛ والأول أظهر. بل هْوَ حَيْء لَكُمْ» 
8 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء 
ق والأج ر الجزيل هافي الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين. < وَالدِي تول كير هو عبد الله 
8| بن أبي ابن سلول المنافق» وقيل: الذي بدأ بهذه الفرية وهو غير معين» والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به 
: مكار اددج لاع لوول ]ذ مو نالرۇن اغمات باش م خَيْرًا4 "لولا"هناعرض» 
e Sos Op AYA RATES Ea KA 8‏ 
8 فهو في حق عائشة #2 أبعد لفضلهاء وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري # فقال لزوجته: أكنت 
1 أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة نشة أفضل منك» قالت: نعم» فإن قيل: لم قال "سمعتموه" بلفظ 
م الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله كل الود ) وم يقل: ظنتنم؟ فالجواب: أن ذلك التفات قصد 
8 به المبالغةء والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرا. و رکا با 
شُهَدَآءَ 4 "لولا” هنا عرض» والضمير في "جاءو" لأهل الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوابالشهداء. 
2 (أَقَضْفمْ فيه فِيهِ 4 يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. « إِذْ د لَقَوْئَهُ ألِْتَتِكُمْ 4 العامل في 
"إذ" قوله "مسكم" أو "أفضتم"» ومعنى "تلقونه" يأخذه بعضكم من بعضء وفي هذا الكلام وفي الذي قبله 
| بشت عات اعلق رهل في تحديئ الإفك وذ كاننؤا ل راان قرة إن الواتجب كان الإغقلدا عن ذكره 
| والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة أشياء: وهي تلقيه بالألسنةء أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول» والثاني: 


قولهم ذلك والثالث: أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله "بألستتكم'" وط بأفْوّاهكم 4 الإشارة : 
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فلم ما يَكُونُ لكآ أن تعَڪَلَمَ هذا سَبَحََك هَنذَا لن عدن 


ناتعودوا ليل 2 بدا إن كم رومیت © وبين آنه که لیت وا 


1 ص 2 | a‏ و 
علي تكم ها إن الدين تبون أن كيح الفشة فى الد ءَامنوا هم عَذَابٌ 
ل ل رمه 2-6 او ا ِ۴ Ser‏ ا 0 اسيك عتم واي ادفو سو ٣‏ 
الم ي الدنيا وَالاجرة وَالله يعلم وَانتم للا تعلمون اينما وَلوَلا فضل الله عليكهم 

6 » > يوم 5 و م 
ن ا وف ج ¢ ا لَذِينَ عَامَنوأ i‏ تَتَبِعُوأ حُطْوَاتِ آلشْيَطن 


21 .> ا ر ر و و 2 ر صو رر ا > «- و27 ار 
ومن يتبع e‏ فإنهء يام بالفخشاءِ والمنکر 0 فضل الله علي 


0 


إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. « وَلَْلَآإِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم ما 
يَكُونُ لكآ أن تَتَكلّمَ بدا 4 أي: كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول ساعكم له "ولولا" 
أيضا في هذه الآية عرضء وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله "إذ 
سمعتموه"؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به» وبيان أنه 
كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعوه» ومعنى "ما يكون لنا" ما ينبغي لنا ولاايحل 
لنا أن نتكلم بهذا. ه سُبْحَانَكَ 4 تنزيه لله تعالى عن أن تكون زوجة رسوله بء على ما قال أهل الإفك. وقال 
الزمحشزي: هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبّح الله عند رؤية 
العجائب. ( بُهْكَانُ عَظِيمٌ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة أن يقال مافيه. « أن تَعُودُوا 
ليله 4 تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظم الأمر وأكده بقوله (إن نم مُومِِينَ4. ِن الّذِينَ 
بون أن تشِيعَ الْمَاحِقَةُ َهُ4 الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في 
غيرهم ممن اتصف بصفتهم» والعذاب في الدنيا الحد» وأما عذاب الآخرة فقد وردفي الحديث: «أن من 


عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة) [البخاري: 18] فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا 
الموضع» فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الخد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود» 


أو يكون هذا مختصا بمن قذف عائشة #. فإنه روي عن ابن عباس # أنه قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت 


توبته إلامن خاض في أمر عائشة. أو يكو ن لمن مات مصرا غير تائب» أو يكون للمنافقين. ( حُظُوَاتِ 


8 الشَّيْطانٍِ» ذكر في البقرة. < بِالْمَحْمَآءِ وَالْمَكرِ)» ذكرفي النحل. رگ4 أي: تطهر من الذنوب وصلح دينه. 
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لدی ور لخت اھر اا یبا ی الذي وَآلَاجِرَة وهم 


عدا عظم 29 يوم تشهد اعلم م5 الي ب أجلم بِمَا انوا يَعْمَُونَ @ 


2 


3 يوْمَينر يُوَفِهِم اللّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعلَمُونَ أن آله هو الحَقٌ الْمُبِينُ ج بيشت 


کان باتک ا اک کی الملا لاون ولون لينف 
not ESTs noes Rs nee mse‏ وحصت عسوم 


r s2 


و وَلِايَاكَلٍ لوا الْمَضْلٍ ينك وَالسَّعَةٍ أن يُُْوا أؤلي الْقّرْقَ »> معتى "ياتل" يلف فهو من قولك:آليت إذا 


0 حلفت ؤقيل: معناة يقضر فهو من قولك: ألوت» أي: قصرت» ونه لا يالوك حَبَالاً 4. و"الفضل" هنا 
2 يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال» وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه» و"السعة" هي 
5 اتساع المالء ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق #2 حلف أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في حديث اللإفك» 
وكا تى ري تكله ولاه هيه وان ابن بدك حالش ف ترت الآيةارجغ إل مطح النفقةوالإغتسان 
]| وكفر عن يمينه» قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ 
99] الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. وال ي بون أن يغْفِرَ اله لَكُمْ » أي :كه تبون 
1 أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولا نزلت قال أبو بكر #: إني لأحب أن يغفر الله لي ثم 
4 رد النفقة إلى مسطح. ل الْمُحْصَنَاتٍ الْعَافَِاتِ 4 معنى "المحصنات" هنا العفائف ذوات الصون» ومعنى 
: 2 "الغافلات" السليات الصدور فهو من الغفلة عن الشر ا في الدّنْيّا وَالآَخِرَةِ» هذا الوعيد للقاذفين 
| لعائشة # ولذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس «#: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث 


عائشة ٠#‏ وقيل: الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم؛ يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة. يَوْمَ 


x‏ تَمْهّدُ 4 العامل فيه 9 يُوَفَيِهمُ 4: وكرر (ِيَوْمَئِذٍ 4 تأكيداء وقيل العامل فيه "عذاب" أو فعل مضمر. «دِيتَهُمُ 
2 الحقّ4 أي: جزاؤهم الو اجب لهم. و وَيَعْلَمُونَ أن الله هراق الْمُبِينُ4 هذه الآية تذل على أن ما قبلها في 
6 المنافقنين؛ لأن المؤمن قدعلم في الدنيا أن اه هو الحق المبين» ومعنى "المبين" الظاهر الذي لا شك فيه. 


ا بيات لِلْحَبِيئِينَ 4 الآية» مغناها أن الخنيئات من النساء للخبيئين من الرجال» وأن الطيبات من النساء 


أ للطيبين مسن الرجالء فضي ذلك رد على أهل الإفنك؛ لأن النبي وك هو أطيب الطيبسين فزوجته هي أطيب 
8] الطيبات» وقيل: المعنى أن الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من 
| الناس؛ ففيه أيضا رد على أهل الإفك؛ وقيل: إن الخبيئات من الأقوال للخبيثين من الناس» والإشارة بذلك 


OES 
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5 ُوْلنيِكَ ميَرّءُوتَ مما ۇلوق لَهُم مغفِرة ورزق ڪريم © يناما الین َامَعُواْ ل 
١‏ 2 وكا غر يویم خی قستابشوا ومو عل اهلها يكم حير لم 
2 كوا (@ فإن ل يَدُوأ فیا أحَدَا لا تَدَخْلُوهَا حى يُودّرت E.‏ 
ر فلا كم ان انلیا عو الى کو ازا کرت کی و یی 
لكر جاح آن تقحلو وتا غر مَسَكُوتٍَ فيا مع لكر وله عَم ما دوت وما 
تَكثُمُوت © فل لِلمُومِيِت يَعْصُوأ مِنَ أتصرهِم وفطوا مُرُوجَمُرَ داك أزى 


5 5 
000 6 هسام بار SS OH‏ 
همد إن اللّهَ حَبِيرٌ يما يَصَبَعونَ (&) 


ل ل الب الس سي uate‏ 
إلى أهل الإفك أي: أن أقوالهم الخبيثة لارا إلا ين له اوليك مرن ما يَكُولُوقَ#الإشسارة 
و ی الضمير 0 يقولون" "للخبيثات" و"الخبيثين"» والمراد تبرئة عائشة دهي 
عا ر میت به « لا کذځلوا بوا غير یوی ج كَسْتَانِسُوا وَتُسَلمُواعَلَ أَهْلِهَا 4 هذه الآية أمزبالاستعذان في 
O O ET e E‏ 


590 أن يراها عريانة [الوطا:1729]: ومغنى "تستانسوا" تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك: آنست الشىء إذاعلمته 


فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل: هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة» وقرأ 
ابن عباس #ها "حتى تستأذنوا" والاستئذان واجب» وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب» واختلف أا يقدم؟ 


0 7 فقيل: يقندم السلام ثم يستأذن فيقول: السلام عليكم ثم يقول: أأدخل؟ وقيل: يقدم الاستئذان لتقديمه في 


الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء في الحديث: «أن يستأذن ثلاث مرات»[البخاري5891]» وهو تفسير 
للآية. 9 لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ آن تَدْخُلُوا مُيُونًا غَيْرَ مَسْكُوَنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لك 4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية 
“| الاستئذان تعمق قوم وكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخوها 
2 بغير استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية» فقيل: هي الفنادق التي في الطرق لا 
| يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وال"متاع" على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير 


7 ذلك. وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» وال"متاع" على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت :$ 


| القيسارية» وال"متاع" على هذا الثياب والبسط وشبهها؛ وهذا القول خطأ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب 
8 بإجماع. فل لَلْمُومِيِينَ يَعْصُوا مِنَ أَبْصَارِسِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوِجَهُمْ 4 إعرابها كإعراب (ِيُقِيمُوأ الصَّلاَة4 في 
|| إبراهيم وقد ذكرء و"من ابصارهم' للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وقيل: 
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لم A‏ 
E‏ وَلْمَضْرِسنَ 17 جَيُويِن 23 يدت زيتتهن 
-ابَآيهرت أُو-ابَاءِ بُحُولَيت أو اتتايهرت أو أتناءِ ُوه ب بن أو ب 


إخونھت او بی او تھن أو نسايهن أو ما ملكت ايَمهُن 

موو esp eis EDN st Sst pit‏ 
معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفش أن تكون "من" زائدة 
: وقيل: هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب» والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورات. أو إلى ما لا 
| يحل من النساءء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك ما يسترء وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر 
ك العورة؛ والأظهر أن الجميع مراد. (وَقل لَلْمُومِنَاتِ يَْضْضْنَ مِنَ آبْصَارِهِنَ 4 تؤمر المرأة بغض بصرها عن 
. عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
2 السنو ا ب ا ع و ست 
| كحفظ فروج الرجال. ولا يُبْدِينَ يته إلا ماهر مِنَْا 4 نهى عن إظهار الزينة بالجملة: ثم استثنى الظاهر 
| منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل: "إلا ما ظهر منها" يعني 
]| الثباب فعل هذا يجب ستر جميع جسدهاء وفيل: الثباب والوجه والكفان؛ وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف 
8| وجهها وكفيها في الصلاةء وزاد أبو حنيفة القدمين. (وَلْيَصْرِبْنَ برهن عَلَ جُيُوبِِنَ 4 الجيوب هي التي يقول 
: ها العامة أطواق» وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعة الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن 
7 إذا غطين رؤسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلي 
0 کو عن يروت نوجي انه :وو ينين وکن لک اعرا از ایی 4الآيه اللزادبالزييةتخنا 
95 الباطنة» فل ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراة 
2 الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم 
x‏ ثنى بذوي المحارم» وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب» والمراد بالآباء كل من 
9 له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد» ولم يذكر في هذه الآية من ذوي 
3 المحارم العم والخال» ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأا من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم 
2 وقال الشعبي: إنمالم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. (ِأَْنِسَآئِهِنَ 4 يعني جميع المؤمنات» 
: فكأنه قال: أو صنفهن» ويخرج عن ذلك نساء الكفار. أَوْمَا مَلَكتَ آَيْمَائّهُنَ 4 يدخل في ذلك الإماء المسلمات 
85| والكتابيات؛ وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز وهو قول ابن 
: عباس وعائشة اه والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك» وإنم) أخذ جوازه من قوله 
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0-1 26 م ت ا r‏ 
و آَلتبعيَ غَبِرِأوى آلإربَةِ مِنَ آلرَجَالٍ أو الطِفَلٍ الذي لم يَظْهَرُواْ على عَوْرتٍِ 
a‏ 2ة کد 2 
ولا نضرين اليل لِيعَلَمَ م ما فين در ا يس 3 الله جیعًا أيه به الموس ورت 
ا وو و 3 وا ام 5 5 2 - د م A ZC‏ و 
لعلکر تفلحوت () وانکحوا الايمى نکم وَالصلجين من عِباد کر وَإِمَابكمة 
ees nase nese neee nase neee‏ موصو وموم 
7 "أو التابعين غير أولي الاربة"» واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على قولين. «أو 
9 لكاي غد ازل الا بَةِمِنَ الرّجَالٍ4 شرط في رؤية غير ذوي المحارم شر طين؛ أحدهما : أن يكونا تابعين 


E"‏ :3 ومعناه: أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل وا متصرف؛ ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بطنه» والآخر: 
: 7 : أن لا رن هم إرية في النسساء كا ليسي والميخنث والشبيخ المرم وا لاق فلا جوز رويتهم للام إلا باجتاع 
0 | الشرطين» وقيل: بأحدهما ومعنى "الاربة" الحاجة إلى الوطء . أوالظفل الَذِينَ لم هروا عل عَوْرَاتِ الحَّسَآءِ » 


أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع» ويقال: طفل مالم يراهق الحلم» و 'يظهروا' ' معناه يطلعون بالوطء 


1 1 على عورات النساءء فمعناه الذين لم يطؤ النساء» وقيل: الذين لا يدرون ماعورات النساء؛ وهذا أحسن. « وَلَّا |4 
e‏ ۴ 2 يَضْرِيْنَ بأَرَجُلِنَ لِِعْلِمَ مَا يحْفِينَ مِن زِيتَتِهِنَ 4 روي أن امرأة كان ها خلخالان فكانت تضرب بهم فر 2 
م 8 الرجال» فنهى اله عز وجل عن ذلك قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. 


لووك سر إل الس غنيك ايند ية الْمُومِئُونَ 4 التوبة واجبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
2 وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مالء والإقلاع عن 
:3 الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبداء ومهم قضي عليه بالعود 
| أحدث غزما مجدداء وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسارء والإكثار من التضرع والاستغفار» 
3 والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات» ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفر» وتوبة المخلطين من 
الذنوب والكبائرء وتوبة العدول من الصغائر» وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب 
| والآفات. وتوبة أهل الورع من الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات» والبواعث على التوبة سبعة: 
:1 خوف العقاب» ورجاء الثواب» والخجل من الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم المقام» 
8( وشكر الإنعام. ل وَأَّنِحِحُوا الآياى مِنَكُمْ 4 "الايامى" جمع أيم» ومعناه: الذين لا أزواج هم رجالا كانوا أو 
3 نساء أبكارا أو ثيباء والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيامى» فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن 
]| من التزويج. وني الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح» واشستراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك 
8 والشافعي خلافا لأبي حنيفة. 9 وَالصَاحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمُ 4 يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور 
١‏ العبيد وإنائهم ةوقال الرغشري:"الصالحين”بمعنئ الصلاح:في:الدين» قال إت اخصهتم الله بالذكر ليفط 
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نازر 
. ایکا فقَرَاءً ا وَأَللّهُ E‏ © وَلَيَسْتَعَفِ ف الْذِينَ لا حجَدُونَ 
5 2-0 ع رورو و وو 
- والذین وتكفون الب ا مَلَكتَ أَيَمَدَكُمْ فَكا بوهم 


ا 9 EE‏ ر 2 ت ا 5 و 2 د « ءاس و وھ ارت 
إن عَلِمَتُمَ فم حيرا وَءَاتوهم من مال آله ِى ١ات‏ کد ولا تُكرهواأ فيكم على البِقَاءٍ 
nase needs. ENG ENES noe ne. nes‏ 


عليهم صلاحهمء والمخاطبون هنا سادتهمء وم ذهب الشافعي أن السيد برعلل تزويج عبيده لهذه الآية خلافا 
5 لالك» ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. (إن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله ِن 
[] قطنلدة وعد الله بالغ للفقؤاء الذين يترؤنجون لطلب رضا اله ولذلك قال ابن مشعود #ه: القمسوا الغنى في 
52 التكاح. <وَلْيَسْعَعْفِفٍ الَّدينَ لا جدود احا حك يُغْنيَهُمْ الله ين قَضْلِةِ» أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في 
1 طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج» فقوله "لا يجدون نكاحا" معناه: لا يجدون استطاعة على التزوج 
95 بأي وجه تعذر التزوج» وقيل: معناه لا يجدون صداقا للنكاح؛ والمعنى الأول أعم» والثاني أليق بقوله "حتى 
3 يغنيهم الله من فضله". ( وَالَذِينَ َه يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِما مَلَكْتَ امان فَكاتِبُو هُمُ 4 "الكتاب" هنا مصدر بمعنى 
: الكتابة؛ وهي مقاطعة العبد على مال منجم» فإذا أداه حرج حرا وإن عجز بقي رقيقاء وقيل: إن الآية نزلت 
2 بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
| أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وه ذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور» وقال الظاهرية وغيرهم: على 


59 الوجوب» وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب ده لأنس بن مالك # حين سأله مملوكه سيرين الكتابة» فتلكأ 


: أنس ج فقال له عمر «#: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة» وإنما مله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع؛ فكا لا 
ا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. «إِنْ عَلِمْتُمْ 
7 فيه خَيْرًا 4 الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن 
۳ يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين. 5 وَءَانُوهُم مّن مال الله الذي اتاك 4 هذا أمر بإعانة المكاتب 
على كتابته» واختلف فيمن المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجعين» وقيل: للولاة» والأمر على هذين 
95 القولين للندب» وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند 
: الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أمواهم» وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة 
7 وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط 
“| من الكتابة اختلف في مقدار ما حط فقيل: الربع وروي ذلك عن رسول الله ك [الستدرك: 3501]» وقيل: الثلث» 
: وقال مالك والشافعي: لا حد ني ذلك بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء. إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجبره 
]| مالكء وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل: في أول نجم. وَلاَ تُكْرِهُوا فََيَاتِكُمْ عَلَ َء » 

: بن ا يلتك ا اوعاب ل ك7 ی عب اتن أن ابن سلول 
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7 وور کا ےک د 172 ات 3 4 7 
انَ آَرَدْنَ حصنا طن ُو عرض الحيّوة الدنيا ومن ن يُكرههن فإِنَ الله مِنْ بَعَدِ E‏ 
2 لاع يدها عرد 010 - كر 0 ا ی کا ا ا 
غفورٌ رَحِيم (2) وَلقد انزلا إليكمر يس بیو ومعلا من الذين خلوًا مِن قبَلكُمٌ 
رق بن 5 7 2 € ر و 2 ف 
وَمَوْعِظَة لِلمَتَقِينَ (2) © الله ور سمرت وَالَارْضٍ مل ُورِهء كُمِشْكُوةٍ فيا مِصبَاح 
+ ب سجس — a0‏ مت جوم 


المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضر بها على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي يكل 
5 [سلم: 3029] فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. إن آَرَدْنَ خَحَصَّنًا 4 هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات 


3 : حا E‏ وو :1 بيخ لوسرم يميت المع ع ا 


5 الأيامى"؛ وذلك بعيد. لَعَبْتَعُوا عر ص اللْياةِ ادنيا 4 يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزناء ويتعلق 
"لتبتغوا" بقوله "لا تكرهوا". ومن يُكْرِهِهُنَ إن الله من بَعْدِ إِكْرَاِهِنَّ خَفُورُ رَحِيمُ 4 المعنى: غفور هن 
95 رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا لأخبن أكرهن عليه» ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن 
3 إذا تاب من ذلك: (ءَايَاتِ مُبَيِنَاتِ 4 بفتح الياء» أي: بينها الله» وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام. 

ا وَمَكَلاً 4 يعني ضرب لكم الأمشال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا؛ لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة 
8 عائشة © كا برأ يوسف ومريم. الله ور السَّمَاَاتِ وَالآَرْضِ » النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك 
| بالأبصارء ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شىء فتأويل الآية: الله ذو نور السماوات 
| والأرض ووصف نفسه بأنه نور كما تقول: زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» فإن أراد بالنور المدرّك 
2 بالأبصار» فمعنى "نور السماوات والارض" أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم» أو أنه 


0 1 خلقهم| وأخرجهما من العدم إلى الوجود. فإنم| ظهرت به كا تظهر الأشياء بالضوء» ومن هذا المعنى قرأ علي 


| ابن أي طالب # "الله تور السماوات والأرض" بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو» أي: جعل فيهما النورء 
5 وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب» فمعنى "نور السماوات والأرض" جاعل النور في قلوب أهل السماوات 
: والأرض» وهذا قال ابن عباس د#: معناه هادي أهل السماوات والأرض. ل مَكَلْ ُوره گيشگاة فِيهَا مِضْبَاحٌ» 
| الملشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط» ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة؛ وقيل: المشكاة العمود 
7 الذي يكون المصباح على رأسه؛ والأول أصح وأشهرء والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
| مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن 
ف ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بها يصلون إلى إدراكه» وقيل: الضمير في "نوره" عائد 
على محمد با وقيل: على القرآن» وقيل: على المؤمن؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير» 
89] فإن قيل: كيف يصح أن يقال "الله نور السماوات والارض ٠"‏ فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله 


:3 "مشل نوره" والمضاف غير المضاف إليه؟ فالجواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه» أي: الله ذو نور 3 
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ا 5 EERE‏ ناته او عون عل اا 
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لنورهء نجيف 


3 


وضرب اله آلا مل للتاس و بكل :شخ عَلِيمٌ ر و 


0 2 واا رم 


| me Seo. noes... ES te5. EDE eS. ne. eee 


السماوات والأرضء أو كما تقول: زيد كرم» ثم تقول: ينعش الناس بكرمه. الْمصْبَاحٌفي رُجَاجَةٍ» "المصباح" 


3 هو الفتيل بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. «الوَجَاجَةُ كأنّهَا 4 
5 ركب دري 4 شبه الزجاجة في إنازتها بكوكب دري» وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أخها تضيء بالمصباح |71 


الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها؛ وهذا أبلغ لاجتماع نوزها مع 
نور المصباح.ء والمراد بالكوكب الدري أحد الدراري المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوهاء وقيل: 


3 5 أراد الزهرة؛ ولا دليل على هذا التخصيصء وقرأ نافع "دري" بضم الدال وبشد الياء من غير همزء ولهذه 


القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه أو يكون مسهلا من الهمز» وقرئ بالهمز 


0897| وكسر الدال وبالهمز وضم الدالء وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع. (يُوَدُ ِن تَجَرَةِ مُبَارَكةٍ رَيْكوةٍ4 من 


قرأ"يوقد" بالياء أو "توقد" بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ "توقد" بالتاء والفعل المضارع 
فهو مسند إلى الزجاجة: والمعنى: توقد من زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت 
في الأرض المباركة وهي الشام. هلأ شَرْقِيّة وَلاً عَرَبيّةٍ 4 قيل: يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض 
ولا منن غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهارء فليست 
خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شر قية؛ لأن الشمس تستدير عليها من 
الشرق والغرب» وقيل: إنها في وسط دوحة فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب» وقيل: إنها 
من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. « يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ تار مبالغة في 
وصف صفائه وحسنه. 9 تُورٌ عَلَ نُور» يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد 


2 ۴ بذلك كيال النور الممثل به: (ِيَهْدِي الله ور من يّمَآءُ4 أي:.يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. «في بيو » 


يعني المساجدء وقيل: بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن؛ والأول أصح» وال جار يتعلق بها قبله» أي: 


كمشكاة في بيوت أو توقد في بيوت» وقيل: بها بعده وهو "يسبح" وكرر ال جار بعد ذلك تأكيداء وقيل: 


بمحذوف؛ أي: سبحوا في بيوت: اَن الله أن تُرْكَمَ 4 المراد بالإذن الأمر» ورفعها بناؤهاء وقيل: تعظيمها. 


3 بِالْعُدُوٌَوَالآصَالٍِ)» أي: غدوة وعشية» وقيل: أراد الصبح والعصرء وقيل: صلاة الضحى والعصر. ا 
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E NY 


وّالله ر EE‏ كما بعَيْرٍ حِسَابِ 029 وَالذِين ڪفرواً ی ن 


ir رہ‎ 


ا ر 
الظِمَعَانُ مَآء حو إذا جَاءَمر ل مداه شيعا وَوَجَد الله اده قَوَفله ا وَاللّه ل 


ret A EAS = A >‏ رس ا 3-7 م ¢ کج 2 2 ا كو 
: یساب رچ أو كظلم فى عر لْبََ يَعْشِيِهُ مرج من فوقو مَوَح من ووو ات 
سمطو وس وسو هه مسو سمهو وه 


ٍرِجَالُ4 فاعل "يسبح" على القراءة بكسر الباء؛ وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه 


9 : الأول. ِلأَتْلهِيهمْ يجار وَلاََيم آَبَيعٌ عَنَذِكْر الله أي ERDAN RES EES‏ 
ٌ5 امس مدي مدي ود ا 

20 وَرْمََانُ 4» أو أراد بالتجارة الشراء. « تَتَقَلّبُ فِيه الْقُلُوبُ وَالآَبْضَارُ» أي: تضطرب من شدة ال حول والخوف» 
. 992 وقيل: تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تنكشف خينئذ؛ والأول أصح كقوله وِوَإِذْ رَاعَتِ 
/ 2 الأَبْصَارُوَبَلََتِ الْقُلُوبُ التَاجِرٌَ» وفي قوله "تتقلب فيه القلوب" تجنيس. پس وو 


oe‏ ا حْسَنَ مَاعَيِلُوا» تقديره: جزاء أحسن ماعملوا ٠‏ ( وَيَزِيدَهُم من وط فَضْلِهِ 4 يعني زيادة على 


1254| ثواب أعمالهم. « بِعَيْر حِسَابٍ » ذكر في البقرة. وَوَالَدِينَ كمَرُوآ أَعْمَالّهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعةٍ بْقِيعَةٍ 4 لما ذكر الله حال المؤمنين 


8 أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين؛ الأول: يقتضي حال أعماهم في الآخرة » وأا لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها 
أ كا يضمحل السراب» والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي 


+199 بعضها قوق بعضء والسراب هو مايرى في الفلوات من ضوء الشمس في ا هجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على 
.13955 | وجه الأرض: والقيعة جمع قاع وهو المنبسسط من الأرض» وقيل: القيعة بمعنى القاع» وليس بجمع. ية 


الكَلمْآنُ مَآء4 "الظمآن" العطشان. أي: يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه» فإذا جاءه خاب ما أمل 
| وبطل ما ظنء وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة م تنفعه فهي كالسراب. هِحَق إِذَا 
جَآءَهُ» ضمير الفاعل للظمآن» وضمير المفعول للسراب» أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. ؤِلَمْ 
: مده شَيْنَا 4 أي: شيا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم» ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن 
8 وضميرالمقعول للسراب أوضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. لوَوَجَدَ الله عِدَهُ4 ضمير الفاغل في 
|| "وجد" للكافر والضمير في "عنده" لعمله؛ والمعنى: وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية الله..«أَوْ كَظلْمَاتٍ 4 
| هذا هو ا مثال الثاني» وهو عطف على قوله "كسراب" والمشبه بالظلمات أعمال الكفار» أي: هم من الضلال 
8 والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. «في برجن 4 منسوب إلى اللج 
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٠ 2 1 2 5 200 5‏ 
Eee OI‏ فقو نون لجرك د ض وَالطيّر صتفتٍ 
ا ا مرك وال عدي اتقاورت ا مضه لف ار 


27 ded 


لاض إل الله الْمَصِبرَ 9 الى تر أن 1 12 ا ملك 
| زكامًا فتَرَى الودقت رج E‏ وَيتزل مِنّ 

لابه تيوق تاعرفت كي د ان" ظ 

ese a للب‎ mes est e0 e 
وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافرء‎ 9 
والبحر اللجي صدره» والموج جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة‎ | 
ال‎ NSR ORES برل نسي لكب قو‎ ES ا‎ 
دآ أَخْرَجَ يَدَهُلَمْيَكَدْيَرَاهَا4ِ المعنى: مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في "أخرج" وما بعده للرجل‎ ۰ 
الذي وقع في الظلمات الموصوفةء واختلف في تأويل الكلام» فقيل: المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها؛‎ : 
فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة. لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت‎ |8 
تقتضي النفيء وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدهاء فأما إذا دخل حرف‎ : 
النفي على كاد كقوله ”لم يكد" فإنه يحتمل النفي والإيجاب. 5 وَمَن لَمْ ْمل اله له ورا أي: من لم هده الله لم‎ 5 
يبتدء فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنياء وقيل: أراد في الآخرة» أي: من لم ير حمه الله فلا رحمة له؛‎ 2 
والاوكأليق بها قبله:< آل كرأ اله سبح لمن في السَمَاوَاتٍوَالَرْض» الزؤية هنا بمعنى العلم» والتسبيح‎ | 
التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير وغيرها ما لا يعقل» فقال الجمهور: إنه حقيقي؛‎ : 
ولا يبعد أن يلهمها لله التسبيح كا يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يبتدي إليها العقلاء» وقيل: تسبيحه ظهور‎ : 
سوسوي ب و ی كل كَدْعَلِهَ 4 الضصير في "علم" هه أو لكل؛‎ : 
والضمير في «صَّلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ4 ل"كل". « يُرْحِي 4 معناه: يسوق» والإزجاء إن يستعمل في سوق كل ثقيل‎ | 
121111111010111 : 
خلل كجبل وجبال. يرل مِنَ السّمَآءِ من جبَالٍ فبا ن بَرَدٍ 4 قيل: إن الجبال هنا حقيقة» وإن الله جعل في‎ | 
السماء جبالا من برد» وقيل: إنه مجاز كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم؛ أي: هي في الكثرة كالجبال»‎ 09 
و" من" في قوله "من السماء" لابتداء الغاية» وفي قوله "من جبال" كذلك وهي بدل من الأولى» أو تكون‎ | 
اسن انيرا ازا ومنو امن لاا نهد ومن يون مغل نز‎ : 


50 7 


Twitter 5071 


صراطٍ 


س م موي 
٠‏ 


رَسُولِء E‏ أن وی سا اط اوليك 


Pred 


ن بطع الله وَرَسولهء ونش الله وَيَكَقِهِ- فَأَوْلَِكَ هم الْفآيرُونَ (2) * 
ا ل ا ل ا ل ل لل ال لا اا ااا ا 
وقال الأخفش: هي زائدة؛ وذلك ضعيف» وقوله "فيها" صفة للجبال والضمير يعود على "السماء". هسنا 
ره السنا بالقصر الضوء, وبالمد المجد والشرف. «يُقَلَّبُ اله الَيْلَوَالكَمَارَ»4 أي: يأتي بهذا بعد هذا. 
وخَلَقَ كل دَآبَّةٍِ» يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب. ين مّآءٍ4 يعني المني» وقيل: الماء 
الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره. عل بَظْنِهِ 4 كالحيات والحوت. (وَيقُولُونَ ءَامَنَا4 الآية» نزلت 
في المنافقين» وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين بودي خصومة» فدعاه اليهودي إلى رسول الله ك | 3 


فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. «مُذْعِنِينَ 4 أي انب ادون طائمين لقضد الواصول إل قرت 
(أفي لوبهم مَرَضُ »4 توقيف يراد به التوبيخ» وكذلك ما بعده. مكسفن 4 معناه أن جور» والحيف الميل» 


وأسنده إلى الله؛ لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. إِنَّمَا كانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ 4 الآية» مغناها :إا | 


الواجب أن يقول المؤمنون: سمعنا وأطعناء إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو 
إلى شرعه. ومن يْطِع الله وَرَسْولَُ4 الآية» قال ابن عباس ##ا: معناها من يطع الله في فرائضه» ورسوله في 
سنته؛ ويخشى الله فيا مضى من ذنوبه «وَيَتَّقِهِ 4 فيا يستقبل» وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة 
فذكرت له هذه الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلمء وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 
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وَعليحكم ما لتم وَإن تطيعوه تهتّدوا‎ 


7 و 


و اه ص 


2 1 ا 5 ا E‏ 


1 کفرواً مُعجزي اس وَمَأُوهُم ا لار اذ ولس انتج كه الذي ا 


اد اوی اکت ابش کد ودن ل را ككلم کی كانت لاض 
ل eB moe meeps me04‏ السب ees‏ 
: ورأفوا) أي: حلفواء والضمير للمنافقين. «جَهْ يانه أي:بالغواني اليمين وأكدوها. وليَخْرْجِنٌ» 
يعني إلى الغزو. كل لا تُفُسِمُوا 4 نبي عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. دطاعَةٌ 


| مَعْرُوفَةٌ4 مبتدأ وخبره محذوف» أي: طاعة معرب ایال راط یکو ازخ ید اچارنی أي: المطلوب 
منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. ( عَلَيْهِ مَا مَل 4 يعني تبليغ الرسالة. لِوَعَلَب: ما ْنَم يعني السمع 


52 والطاعة واتباع الشريعة. « لَيَسْتَخْلِمَتَهُم في الآَرْضٍ 4 وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها هذه 


| الأمةء وقيل: إن المراد بالآية خلافة أي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي «#د؛ لقول رسول الله كي: «الخلافة 
: بعدي ثلاثون سنة) [ابن حبان: 16943 وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة علي د فإن قيل: أين القسم الذي جاء 
1 وله اييف مايا لوك فالجيواب/ أنه جوف تقديرط وعذهم ارو أقسيم» أى تلق الود بمتولة 
م القسم لتحققه. لب انڪ الْذِيْنَ مَلَكتَ َيْمَانكُمْ 4 قيل: المر اد ب"الذين ملكت ايمانكم" الرجال خاصة» 
: وقيل: الننساء خاضة؛ لأن الراجال ينستأةنون في كل وقنت» وقيل: الرجال والنسساء: و وَالَدِينَ لم يعوا 
: الخُلْمَ 4 يعني الأطفال غير البالغين. تلاك مَرَاتِ» نصب على الظرفية؛ لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة 
: مواطن. فمعنى الآية: أن الله أمر الماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات وهي: قبل الصبح» وحين 
القائلة وسط النهار» وبعد صلاة العشاء الأخيرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في 
: غالب أمرهم» وهذه الآية حكمة» وقال ابن عباس #ا: ترك الناس العمل بهاء وحملها بعضهم على الندب. 
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وترم لشن عر کا عم جاح تتو ا الورک عل تفشك عل 
بَعَضٍِ "كناك بین آنل َه لَكُمُ الات وَآلنَّهُ عَلِيدُ حَكيمٌ © وَإِذًا بَلَعْ آلاطفدل نکم 
لْحُلمَ فَليَسَتَذنُوأ كم ا شد ن الد مِن قله رت بن ال َه ڪر ا 
وَآللَّهُ عَلِيممٌ حكيمٌ (2) وَالْقَواعِدُ من الاي الى لا يرَجُون اڪ فس عو 


2 و‎ 
a 1 


جُتاح آن يضْعْرَ نابوك عير ميرجت بزيكةٍ 0 َس 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ () لیس عَلَ الامئ حرج ولا على الاغرج حرج ولا على الْمَريضٍ حرج 


یو ہک لوي کی و ای یچب چا ا ہو ھی ل سومييتة اس ویوا 


E a 


« تَضَعُونَ ثِيَابَكُم 4 يعني تتجردون. « الظَهِيرَة4 وسط النهار. تلات عَوْرَاتٍ) جمع عورة من الانكشاف 
7 كقوله (بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ) ومن رفع "ثلاث" فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم؛ 
| أي: تتكشفون فيهاء ومن نصبه فهو بدل من "ثلاث مرات". ايس عَلَيكُمْ وَل علَيْهمْ جاح بَعْدَهُنَ 4 هذا 
: الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة» أي: ليس عليكم ولا على الماليك والأطفال جناح في ترك 
5 الاستئذان في غير المواطن الثلاثة. « ظوَافُون عَلَيْكم 4 تقديره: ال )اليك والأطفال طوافون عليكم فلأجل 
5 ذلك لم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت. بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضِ 4 بدل من "طوافون"» أي: بعضكم يطوف على 
2 بعض» وقال الزغشري: هو مبتدأء أي: بعضكم طائف على بعض أو فاعل بفعل مضمر. « وَإِذَا بَلَمَ الأظقَالُ 
© نكم الل َلْيَسْتَاذِنُوا 4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لحم الدخول بغير 
7 إذن في غيرهاء أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ التَسَآءِ» جمع 


5 | قاعد وهي العجوزء فقيل: هي التي قعدت عن الولدء وقيل: التي قعدت عن التصرف» وقيل: التي إذا رأيتها 


5 استقذرتها. «قَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُتَاحٌ آن يّصَعْنَ ثِيَابَهْنَ 4 أباح الله هذا الصنف من العجائز مالم يبح لغيرهن من 


2 : وضع الثياب» قال ابن 5 سرس وي روي سي ورا 


2 ذلك في منزها الذي يراها فيه ذوو محارمها. « غَيْرَ مَُبَرّجَاتٍ بِزِيئَةٍ » إنما أباح الله هن وضع الثياب بشرط ألا 
| يقصدن إظهار زينةء والتبرج هو الظهور اون تفن زر 4 المعنى: أن استعفافهن عن وضع الثياب 
5 المذكورة خير هن من وضعهاء والأولى هن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. يس على لاع 
| حرج الآيةء اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه احرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل: 
| هوني الغزوء أي: لا حرج عليهم في تأخرهم عنه» وقوله ولا عل أنفْسِكُمُ 4 مقطوع من الذي قبله على هذا 


7 ا س نويل راو و لاعن جرح ف كاقلن : الآية كلها فى لك 


7 ١ ١ ١ ١ 
20 ا ا ا‎ 5 
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دقاح .م ب 2 قرو د وو 2 


أن تا أ ِن بيوتڪم أو بیوتِ ءابآ پڪم د أو بيوت 
يوت إخوَانكه: اوبوت أَحَوَاتِكُور او بيوت أعمنيِكم: ُو يوت يكور قود 
الک ُو يوت خ ِڪ مڌ اوا ا ا ر لس يہ 


و ب د سم 


جُنَاحُ أن تَاكُلُوأ جَمِيعًا او وَآَسَعَاكا دوا بوتا فَسَلِمُواً عل اسک > 
ر در د قرس 0 
هُ طَيبة كَذَلِلك يبن آنه ڪَم الات لَمَلَكُمْ تقلت ر( 


ت 


ميس Eg a‏ مجه a90 9908500 e‏ 
معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل: إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لثلا 
| يتقذرهم الناسء فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس» وقيل: إن الناس كانوا إذا ممضوا إلى الغزو خلفوا 
| أهل هذه الأعذار في بيوتهم» وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك» وقيل: إن الناس كانوا 
:3 يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية؛ وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لاعن غيرهم» وقيل: 
7 إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره. «وَلا عَلَ نفيك أن تَاكُنُوا 
مِن بُيُوتَكُمُ 4 أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر 
| القرابة على ترتيبهم ول يذكر فيهم الابن؛ لأنه دحل في قوله "من بيوتكم" لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه 
| الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»[ بن حبان: 410]» واختلف العلماء فيا ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
8# القرابة» فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله تعالى وَلَا تَاكُلُوآ 
5 ماك بَيْتَكُم بالْبَاضِلٍ4: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لايحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه) 


3 5 
ر او 


9 ددرتي :91ء وقيسل: الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل: بإذن وبغير 


]| إذن. <أَوْمَا مَلَكْتُم مَمَاتحَهُ4 يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح تخازن أموال ساداتهم» 
4 فأباح لهم الأكل منهاء وقيل: المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه؛ وهذا ضعيف. (أَوْصَدِيِقَِكُمْ 4 الصديق 
| يقع على الواحد والجتراعة كالعدوء والمزاد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله "آبائكم وأمهاتكم" 
وغير ذلك» وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته» وقال ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة. 9 لَيْسَ 
8 عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ آن تَاكُلُوا جمِيًا آَوْآَشْتَانًا4 إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا 
3 يأكل وحده أصلا خيفة من البخل فأباح هم الله ذلك. فَإِدًا دََلْتُم بُيُونَا قَسَلّمُوا عَلَ أَنقسِكُمْ 4 أي: إذا 
ق دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا غك من فيها من الناس» ونيا قال "على أنفسكم" بمعنى صنفكم كقوله ولا 
ف تلْمؤُوآ أَنفْسَكُمْ 4: وقيل: المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل: السلام علينا 


| وعلى عباد الله الصالحين» وقيل: يعني بالبيوت المساجد وأمر بالسلام على من فيهاء فإن ل يكن فيها أحد فليسلم | 
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م و ا 


gE‏ دوم و م 


)38 © 9 افع طول قط ذا يكم تنک 


~5 ور وو 


ااانه تتم عليه ووم پر جورت له مه فا نما یلوا واه يكل سَىْ 


e Ee TIE اميس‎ : 5. 


ما يجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه» ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض 
متخ كانوا بسلتأذنؤن في الانضؤاف لضارزورة وكات ا افقو ن يد حون بغي اتتتقدان: وع شان آي؛ 
لبعض حوائجهم. لا تجْعَلُوا دُعَآءَ الرَسُول بَيْتَكُمْ كَدُعَءِ بَعْضِكُم بَعْصا 4 في معناها ثلاثة أقوال؛ الأول: 
| أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي ب إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك» فالمعنى: أن 


+ :987 | إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو کقوله تعا ( اسعجيبوا ُو 


إذَادَعَاكُم )» ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع» والقول الثاني: أن المعنى لا تدعوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه كا يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا: يا رسول الله! أو يا نبي الله! 
تعظيها له ودعاء بأشزف أسيائه؛ ؤقيل: المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كذعاء بعضكم على بعض؛ 


A:‏ أي: دعاؤه عليكم جاب فاحذروه؛ ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. كَدْ يَعْلَمُ الله 


الَذِينَ يَعَمَذَّلُونَ منك لِوَادًا4 يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندق» واللواذ الروغان والمخالفة» وقيل: 
الانصراف في خفية. ( فَلْيَحْدَرِالَّذِينَ يَالُِونَ عَنَ آَمْرِهِ) الضمير له ولرس وله كلف واختلف في "عن" هناء 
فقيل: إنها زائدة؛ وذلك ضعيف» وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن 
ريح» وقال الزخشري: يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه» 
فلت لرن ع مزه" يطقن اشام عن فحت امون الآن: العرص خن ا لاق2 و وااو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الي 4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل» وبالعذاب في الآخرة. ١‏ قَدْ يَعْلَمُ مآ أن 


قله دخلية قن ' للتأكيد» وني الكلام معنى الوعيد» وقيل: معناها التقليل على وجه التهكم» والخطاب 
5 لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة. < وَيَوْمَيُرْجَمْونَ إِلَيْهِ 4 يعني المنافقين» والعامل في الظرف « مَيِتَبنُهُم 4 . 


HE TK FE 


RE E KET EP EPP E KE 
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ا 
ET‏ 


نارای برك الذى رل الفرْقَانَ عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ للعليرت 
تذيرًا ي الّذِى لَه مُلكُ الوت لاض وَلَمْ يدولا وَلَحَ يکن ل سَرِيكُ فى 
كا تشديرا @ ا مِن دونه E‏ 5 ور 
شی وم وت و لركرا ا ت 


حَيَوْةٌ ولا كُشورًا ت وقال النينَ كفروا إن هَندَآ إل رفك آفتریه 


a 5 629 فق اتی کا وزور‎ RH 
ب‎ 7 5 3 fs ال تر 22 عا‎ 
تماى عليه بكرة وَاصيلا قل آنز رَه ٍى يَعْلَمُ آليَرّفى لسوت وَألارضٍ إن‎ 


١ 7‏ تبَارَكَ 4 من البركةء وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع. «عَلى عَبْدِهِ4 يعني محمدا كَل وذلك 
: عل وجه التشريف له والاختصاص. ليون لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا4 الضمير لمحمد ككل أو للفرقان؛والأول 
| أظهرء وقوله "للعالمين" عموم يشمل الجن والإنس من كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
1 ]| صدر هذه السورة إثبات النبوة والتوحيد والردعل من خالف في ذلك. < فَقَدَرَهُتَْدِيرًا4 "خلق" عبارة عن 
5 الإيجاد بعد العدم» والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» وتخصيص كل مخلوق بمقداره» وصفته وزمانه ومكانه 
: ومصلحته وأجله وغير ذلك. ؤَوَاخََدُوا4 الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالهه تعالى. وَأَعَائَهُ عَلَيْه عَلَيْهِ قَومُ 
7 -اخَرُونَ 4 يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي. «قَقَد جَآءُوظلْمًا وَرُورًا 4 أي: 
ك ظلموا النبي كل فيها نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. وَقَالُوآ أسَاطِيرُ وين أي: ما مسطره الأولون في 
- كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث. «اكْتَتَََّا4 أي: كتبها له كاتب ثم صارت تمل عليه 


42 ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الرد عليهم» ولو كان كذلك لقال: 


]| أكنتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار» وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على 
89 "أساطير الاولين". فل آنرَلهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ»ه رد على الكفار في قوهم» ويعني ب"السر" ما أسره الكفار من 


3 : أقوالهم» أو يكون ذلك على معنى التنصل والبراءة ما نسبه الكفار إليه من الافتراءء أي: أن الله يعلم سري 


95| فهو العالم بأني ما افتريت عليه بل هو أنزله علي» فإن قيل: ما مناسبة قوله «إِلَهُ گن عَمُورًا رَحِيًا 4 لما قبله؟ 


ك فا جواب: أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك ليبين أنه غفور رجيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل | 
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يسشتطيعون سبيلا (©) تبرّك الذئى إن شاءَ جعل لك خيّرا من ذالك جنلسٍ 


o2 


2 ا ی ا در I J‏ ا ر و ا ا و > 
تجرى يِن يها الاتهر وجعّل لك قصوذا (2) بل كذبوأ بالسَاعة وَاعَدَّتا لِمَن 


NE SS I SAE RA e AF بك وا لام اليد ا‎ E 
كدب بالسَاعَة سَعِيرا (2) إذا رَاتهم من مُكان بَعِيدٍ يعوا ها تَعَيْظا وَرَفِمرا (2) وَإذا‎ 


فزأ روجا مک نا عقا ن عو هار را ن د دعا الیو توما وی 
واذْعُوا تُبُورًا نیرا ج فل آذالك حبرم جنه كر الى وعد المتفورت” 

0955| أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. ( وَقَالُوا مَالِ هَذّا الرّسُولٍ يَاكُلُ الطّعَامَ4 الآيةء قال هذا الكلام 
© ]| قريش طعناعل النبي كلف وقد رد الله عليهم بقوله (ومآ ار لتا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنّهُمْليَاكُلُونَ 
العام يشود في الَسوَاقٍ4: وقوهم "هذا الرسول" على وجه التهكم كقول قرعون (إِنَّرَسُولَكُمُ الي 


7 


TE ٤ <77 57 5 0 م‎ 7 ٤ 
أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ 4» أو يعنون الرسول بزعمه» ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قوهم ولا أنِل إِلَيْهِ مَلَكُ4 وما‎ DEG 


8 بعده ثم وصفهم بالظلم» وقد ذكرنا معنى 9 مَسْحُورًا 4 في سبحان. «صَرَبُوا لَكَ الآَمْكَالَ4 أي: قالوا فيك 


5 تلك الأقوال. < قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 4 أي: لا يقدرون على الوضول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. 


حَيْرًا مّن دَلِكَ 4 الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. « جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَا الْهارُ» 


35 ) يعني جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعني جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال "إن شناء".. ادا راهم » 


97 أي: إذارأهم جهنم» وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة» أو مجازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على 
| البعد. «سَيِعُوا لَهَا تَعَيّكلا وَرَفِيرًا 4 التغيظ لا يسمع وإنم) المسموع أصوات دالة عليه» ففي لفظه تجوز والزفير 
صوت بنمدود كصوت الحمار. ل مَكَاناصَيّةًا4 تضيق عليهم زيادة في عذاءهم. ل مُقَدَنِينَ » أي: مربوط 


99 بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل من النار. لدَعَوَا هُتَلِكَ ورا 4 الثبور الويل» وقيل: هلاك 


2 


Ek‏ ومعنى ذعائهم ثبورا أنهم يقولون:يا ثبوراه! كقول القائل: واحسرتا! واأسفى!. لا تدعُوا الْيَوْمَ مُبُورًا 


7 | وَاحِدًا 4 تقديره: يقال هم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول وإنما دعوا « بُورًا كَثِيرًا» 
85] لأنعذاءهم دائم فالثبور يتجدد عليهم في كل حين. (كُلَ أَدَلِكَ خَيْرٌ آم جَنّهُ ا ٍَ4 إنما جاز هنا التفضيل بين 
#| الجنة والنار لأن الكلام توقيف وتوبيخ» وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهها اشتراك في المعنى إذا كان 
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1> 


كير د Ee‏ 2 
(2) وَيوم نخشرهم وما يعبدورت من 


I 
ڪذبوكم‎ 
u TA ب و‎ 01 5 2 oR OE م‎ 4 1 E 
© بِمَا تقولوت فما يَسَتَطِيِعُوتَ صرَفا ولا تصرا وَمَن يلم مُنحكمّ ثذقة عذڏابا كبيرا‎ 
ma00 لل لم ل مف‎ mest mest ا الل‎ 
الكلام خبرا. وَعْدّا مَّسُوُولاً4 أي: سأله المؤمنين أو الملائكة في قوهم و وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍِ4» وقيل:‎ : 
معناه وعدا واجب الوقوع لأنه قد حتمه. قَيَقُول عنم أَصْلَلْكمْ عِبَادِي مَؤُلَء 4 القائل لذلك هو الله عز‎ 7 


“9 وجل» والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم» وقيل: الأصنام خاصة؛ والأول أرجح؛ لقوله (كُمَ 


1 تقول لِْمَلائكةٍ لاء إِيَاكُمْ كاثوا يَعبُدُوَ4: وقوله (ءآنت قلت للا اخحِدُون وَأ لعن ن دون الله ¢ 
آم هُمْ صَلُوا السِّيلَ 4 "ام" هنا معادلة لما قبلهاء وا معنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله 
جا جل ويشخ ته لاس رنيج رج ايلات ف کرای کد ب ر 5ور كنا اديع 

بْحَائَكَ ما كان ينبني لكآ أن تَكَخِدَ مِن دُونِكَ مِنَ ياء 4 القائل هذا هم المعبودونء قالوه 
على وجه التبري ممن عبدهم كقوهم «أنت ونا ِن دُونهم 4 والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة 
| الحجة عليهم. «ولكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ 4 معناه: أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله 
وعبادته. « قَوْمَا بُورًا 4 أي: هالكين وهو من البوار بمعنى الحلاك» واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر 
| وصف به؟ ولذلك يقع على الواحد والجماعة. 9 فَقَدْ كَذَّبُوَكُم بِمَا تَقُولُونَ 4 هذا خطاب خاطب اله به 
| الملشركين يوم القيامة» أي: قد كذبكم الهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم» وقيل: هو خطاب 
|| للمعبودين» أي: كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل: هو خطاب للمسلمين» أي: قد كذبكم 
١‏ الكفار فيه| تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرئ "بها يقولون” بالياء من أسفلء والباء في قوله "با تقولون" 
؟] على القسراءة بالتاء بدل من الضمير في "كذبوكم" وعلى القراءة بالياء كقولك: كتبت بالقلم» أي: كذبوكم 
| بقوهم. < قم يَسْتَطِيعُونَ صَرَْا وَلاَ ضرا 4 قرئ "فا تستطيعون" بالتاء من فوق» ويحتمل على هذا أن يكون 
: الخطاب للمشركين أو للمعبودين» والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم أو يكون الخطاب 


5 للمسلمين» والصرف على هذا رد التكذيب عنهم» وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركينء أف 
9 والصرف صرف العذاب. ومن يلِم مَّنَكُمْ4 خطاب للكفار» وقيل: للمؤمنين» وقيل: على العموم. |70 
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شو 


0 وَمَآا رسلا قبَللَىَ ا 5 إت 1 آلطّعَامَ OEY‏ آلاسَوَاق 
2 وَجَعَلتَا بَعْضَكُمْ إِبَعَض فته تي يت وََانَ رَبك بَصِيرا @ * وَقَالَ الَّذِينَ ل 


غر ثم 


APE‏ لوَا درل علیتا آلْملِكَهُ أو ترى اکا ف أنفيهة 


SKE 


5 وَعْبَوَ عند کیا 2 ابن يوم يرون الْمَلَنيِكَة بشری يو 2 مث لَْمُجَرِيِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرا 


1" محجورًا (2) وَقَدِمكآ ف ما عَمِلُوأْ ِن ید فَجَعَلنَهُ هَبَّاءُ مشر ج صب الج 


E 42‏ 
 —‏ ا ا ا ا ا 


ديعا اوا لتا قبل ك ين امسن تقدير ةو ]رسلنا رسلا أو رجالا فلك ؤعل هذا ] لفعول المحذوف 
تود الق قرول وإ مخ كلوق انقو ا وااو اف ردت ويسول 


] يأكل الطعام ويمشى في الأسواق. (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُْ لَِعْضٍ نة هذا خطاب بميع الناس لاختلاف ا 


| أحواهم فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمريضء والرسول فتنة لغيره من يحسده ويكفر به. 
O E OTE‏ لا بجر يفطاع يل السام لانو والشصيع اتاق 


:9 بابه لآن لقاء الله يرجى ويخاف. < ل ولا أنزل عَلَيتا اَذَك أو رى رَبَّا 4 اقترح الكفار نزول الملائكة أو 


5 رؤية الله وحينئذ يؤمنون» فرد الله عليهم بقوله «لَقَدٍ اسْتكَيرُوا 4 الآيةء أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه 
:. وقوله دفي اھ4 كما تقول : فلان عظيم في نفسه» أي :عند نفسه» أو بمعتى أ: هم أضمروا الكفر في 
: أنفسهم. (ِيَوْمَ يرَوْنَ الْمَلَآيِكَة لاَ بُشْرَى يو مَئِذِ لَلْمُجْرِمِينَ 4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى 

لهم يوم يرونهم» فالعامل في "يوم" معنى "لا بشرى" و"يومئذ" بدل. 9 وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَْجُورًا 4 الضمير في 

"يقولون" إن كان للملائكة. فالمعنى SENA‏ : حراما عليكم الجنة أو 
البشرى» وإن كان الضمير للمجرمينء فالمعنى: أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذاء لأن العرب كانت تتعوذ بهذه 


۴ 2 7 الكلمة مما تكره» وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو: معاذ الله. ( وَقَدِمَْآ إلى مَا عَيلُوا 4 أي: قصدنا إلى أعاه 
: 0 42 فلفظ القدوم مجازء وقيل : هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. (فَجَعَلْتَاُهَ م ا مرا #عتارة 


]| عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك» وأنها لا تنفعهم؛ لأن الإيهان 
42 شرط في قبول الأعمال» والهباء هي الأجرام الدقيقة قيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع 
: ضيق كالكوة. والمنثور المتفرق. «خير R7‏ مُسْبَقَرًا جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأنهذا مستقروهذا 


5 مستقر. وَأحْسَن مَقَيلاً 4 هو مفعل من النوم في القائلة» وإن كانت ال جحنة لا نوم فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه چ 
| العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار؛ د 
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0 
٠ هد‎ 


5 EE LEFT E FIT FI FF FE F1 خخ‎ F1 FE FE 3 LF š 
ده تست شعامه عمف من‎ E 
0500000 2) ایت چ ےس‎ 

اي 5 SNe tL‏ ب ي 2 ي 72 ج CE,‏ ا 1 ر 1 


FN af 2 2‏ 1 11 0 5 ع 7 ع ا 05 1 a 1١ 1١‏ 7 م 
وَكان يَوْمَا على الكفرينَ عَسيرا (2) وَيَومٌ يَحَض آلظالِم عَلَىْ يَدَيَهِ يَقول يَلَيتى 
1 2 ]ابش 


صر 12 كيد - < ا Pe.‏ 6 “ل ل عات الا 7 
أتخذت مَعَ الرَّسُولٍ سيلا (2 يَوَيلى ليتتى لم آنِذ فلدثا حَلِيلا 20 لقد آَصَلَنى عن 
ا الذْحربَعَدَ 
4 ا ما 9 العف 5 مدع چ ست 4 كر حح ار EY‏ 2 راو ا 
1 إن قوی انخدوا هنذا القرّءَان مهجورا 9 وكذالك جعلءًا لكل نىء عدوا 5 
` معو ا بقن ا Ces‏ ب اد 2 كا | د د فا ا ا لفاس عو ا ےر و 
المجرمين وكفى بِرَبَكَ هاديا وَنَصِيرا (5) وَقَالَ الذين كفروا لوّلا نزّل عليه القرّءَان 
3 ےہ وخ 22 3 e‏ کت م و ا 
جملة واحجدة حذالِك لِنثبَتَ به فؤادذك وَرُلئكَهُ تَرتيلا (ي2) 
cst est Rt St | :‏ لجس وم 
5 فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وَيَوْمَ تَهَقّىُ السَمَآءُ بالْعَمَام 4 هو يوم القيامة» وانشقاق السماء 
انفطارهاء ومعنى "بالغمام" أي: يخرج منها الغيام وهو سحاب رقيق أبيض» وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض. 


2:2 
0 


ل وَيَوْمَ يَعَضُ الطَلالِمُ عَلَ يَدَيْهِ 4 عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» و"الظالم" هنا عقبة بن أبي معيط» وقيل: 


كل ظالم؛ والظلم هنا بمعنى الكفر. مع الرّسُولٍ4 هو محمد يك أو اسم جنس على العموم. (ِليْكَني لم اَذ 00 


99 ُلانا خَلِيلاً4 روي أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أي بن خلف وأمية بن خلف» فهو "فلان"» وقيل: إن عقبة 
: ا أي بن خلف عن الإسلام, ف"الظالم" على هذا أبي» و"فلان" عقبة» وإن كان "الظالم" على العموم ف"فلانا" 


*354] على العموم» أي: خليل كل كافر. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلاسَانِ حَدُولاً 4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو 


1 ابتداء إتخبار من قول الله تعال» ويحتمل أن يريد ب"الشيطان" إبليمن أو الخليل المذكور. «وَقال الرَسُولُ » قيل: 
| إن هذا حكاية قوله بي في الدنياء وقيل: في الآخرة لمَهْجُورًا 4 من ال هجر بمعنى البعد والترك وقيل: من 
| هجر بض الهاء: آي : قالوا فية الخجرئجين قالوا: إنه تسعزاوسحزوالأول أظهن: < وكذلك نجعلا لكل تىه 
5 عَدُرًا 4 العدو هنا جمع: والمراد تسلية النبي كله بالتأمي بغيره من الأنبياء. هوَكَيَى بِرَبّكَ هَادِيا وَتَصِيرًا4 وعد 
لک د:6 بالحدى و الت ةوقال الَدِيقَ كقدوا ولرل عليه قران جحل وَِجِدَةٌ».هذاامن اعتراضات 
ق قريش» فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كا نزلت التوراة والإنجيل. «كَدَلِك يكبت 
: به فُوَادَكَ 4 هذا جواب هم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد ية بحفظه» ولو نزل جملة واحدة 
ا لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأ» فحفظ المفرق عليه أسهل» وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
5 كل جزء منه عند حدوث سببه» وأيضا منه ناسخ ومنسوخ ولايتأتى ذلك فيم| ينزل جملة واحدة. 9 وَرَتَّْنَاُ 
اة 1ف زه شريطاء إت رل بطولا عه رين لننادة..واجدا لفل طز فع الفعل القزرةالدئ يفخلق 
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جو كت و سه 0 کی ا سس عل ا" 
وَجُوهِهم: إل جهنم بلك امنا وا صل سَييكة وم ولقه :اتنا مون ال 


م 6 مره م 


0 ا م aT‏ 3 
وَجَعَلنَا مع احا هروت وزير (2) فَقَلا آذْهَبَآ إلى الْقَوَمِ اليرت كدَبوأ ايتا 


2 


۴ 5 2ر و 


ET 0 E‏ يكاب ىم 3 2 وک 
فدمرنهم تدميرا (2) قو توح لما دبوا الوسل أغرَقَتَهُمْ وَجَعَلسَهُمْ لِلنَاسِ ءايه 4 
2 0 


9 4 07 . الوصو‎ * E 
1 | وَاعتدنا للظلميرتَ عدابًا اليما هه فت وعدا يها وحصي لرن وو بين ذلك‎ 


و2 و 


يي د د 
كثيرا 22 دركلا طا أ الى و ڪا ریا تیار وقد او وال القرية ةل 3 


ECA 4‏ ل ارد ا 
أْمْطِرَت مَطَرّ آلسّوْءٍ أََلَم کک ونوا تزتها به کارا لا رجور کشو ن ود 


رَأوَكَ إن يَتَخِدُوتَكَ إا هروا آَهَندًا اذى بعت اله رَسُولَا ت 
اا مدو و ege ee e e‏ 
به "كذلك” و"به' يتعلق "لتثبت”: ولا اوك بعل الآية» معناها: لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا 
!]| أنيناك في جوابه بالحق» والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شسبهتهم. الذي كرون عل 
7 رُجُوهِهمُ 4 يعني الكفارء وحشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث: قيل: يا رسول اله! كيف يحشر 
: الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاهفي الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهها 
أ البخاري: 4482 شر ماتا 4 يحتمل أن يزيد بالمكان المنزلة والشرف. أو الدار والمسكن في الآخرة. «وزيرًا» 
8 أي: معينا. (إِلَ القَوْم» E‏ : فذهبا إليهم فكذبوهما ( قَدَمَّرْنَاهُمْ 4. 
1 دبوا ارس4 تأويله کا ذكر ف قوله في هود وَوَعَصَوا رَسلَه4. (ِوَأَعْعَدْئالِلظَالِمِينَ 4 يحتمل أن يريد 
2 ب"الظالمين' ' من تقدم» ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد "الظالمين" 
2 على العموم: وَأَضْحَابَ الرس 4 معنى "ارس" في اللغة البعر؛ واختلف في أصحاب الزرس» فقيل: هم من 
5 بقية ثمود» وقيل: من أهل اليمامة» وقيل: من أهل أنطاكية وهم أصحاب يس» واختلف في قصتهم؟ فقيل: 
EREN REE RE 4‏ وَقُرُونَا بَيْنَ ذّلِكَ 
.® ثيرًا 4 يقتضي التكثير والإبمام» والإشارة ب"ذلك” إلى المذكور قبل من الأمم. < صَريْئَالهُ الآمَْالَ 4 أي: بينا 
5 له: (ِتَبَرْنَا 4 أي: أهلكنا. « وَلَقَدَ آَتَوَا عَلَ الْمَرْيّةِ4 الضمير في "اتوا" لقريش وغيرهم من الكفار» و"القرية" 
5 قرية قوم لوط وطمَطَرَالسَّوْءِ4 الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن 
| سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشورء و يَرْجُونَ 4 كقوله يَرْجُون لقَآءتا) وقد ذكر. «أَهَدا الَذِي> 


: الي ي ي ال وشت ١‏ 5 


ع o‏ ع عم عمس 
Ret‏ ته << 1 


> ةد چت چکوہ چچ چک ميت چاو چو چچ ن یں چمچ چ ی ت 


Twitter @almosahm 


ETE 
2 
ور عمدو دم‎ E e r ا ا جم ع‎ a ا‎ AA 2 
إن كاد ليضلنا عن _الِهِيَِا لؤلة أت برقا عليه وَسَوفتَ يَعلمونَ حيرت يرون‎ 
الد اا من أصل سیا ت © نايت من د لهه هَويهُ أفأنت تکون عليه‎ 


مد 
ب 27 2 


E 8 3 7 :‏ 1 3 1 01 چ 52 
FE‏ ا ر أو يعقلورت إن دن اق ل 


و موہ 


تنه ليا قَبَضًا سما © وهو اذى جَعَل لكم اليل 


2 و 


` 7 عا يدت ا 5 r‏ 0 
7 انا وَآلنَوَمَ اما 0 البار ُشورًا 2 وَهوّ الى ازل الريلح 8 27 


NE E يَدَئ‎ 


م «إن كاد بد ضا ) استئناف جملة آخری» وتم كلامهم واستأنف کلام الله تعالى في قوله <( وسوا يمون 
89 الآية» على وجه التهديد هم. اد لهه هَوَاهُ4 أي: أطاع هواه حتى صار له كأنه إله. «بَلُ همضل لأن 
| الأنعام ليس لهاعقول وهؤلاء هم عقول ضيعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب مايضرهاء وهؤلاء 


| يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. ألم تَرَإِلَ رَبّكَ 4 أي: إلى صنع ربك 
]| وقدرته. مد الطَّنٌَّ» قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل حينئذ على الأرض كلها 
| واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليلء ولا يقال ظل بالليل» واختار أن مد الظل ما بين أول الإسفار إلى 
ٌ | طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل: معنى "مد الظل" أي: جعله يمتد وينبسط. « وَلَوْكَآءَ لجَعَلَهُ سَاكِنَا4 
| أي: ثابتاغير زائل» لكنه جعله يزول بالشمس» وقيل: معنى ساكن غير منبسط على الأرض بل ملتصق بأصل 
5 الحائط والشجرة ونحوها. (ثمَ جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيْهِ دَِيلاً4 قيل: معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحواها 
0 في مسيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض»ء ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به 
| وجلوسهم فيه وقيل: معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء؛ لأن الأشياء إنما تعرف إلا بأضدادها. ( ثُمَ 
کاک کک ر و زارح ووو انا تی اوسن لسري اا ھا ينض لاذفعة وردان 


3 | قيل: ما معنى "ثم" في هذه المواضع الثلاثة؟ فا جواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي: جعل الله هذه 


8 الأحوال حالا بعد حالء أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوالء وإن كان الثاني أعظم من الأول والثالث 


2 و ی م اليب و لجيه و 


99] راحة» وقيل: موتا لقوله يوق انس جين مَوْتِهَاوَالَِّي َمْتَمْتْ في مَنَامِهَا4 ويدل عليه مقابلته بالنشور. 
سانا ما و یی روه ياك رو ای واي مھ مهاه 


Twitter @almosahm 


م 


کیت 


کی کی 


عا وَدْسَقَيّهُم مما حَلَقَنَا أَنَعَدمَا و 


5 e5 


تک ا فان كي رٌ الئاس إا كفورًا ر وَلَوْ شتا TP eS‏ 


© خد إل ربه- سَبيلا‎ O 
وبهذا المعتى يقول الفقهاء ماء طهورا؛ أي: مطهر» وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهرا. «أَاسِيّ) جمع‎ | 
إنسي» وقيل: جمع إنسان؛ والأول أصح. (وَلَقَدْ صَرَْنَاهُ4 الضمير للقرآن» وقيل: للمطر؛ وهو بعيد. «وَلَوْشِفتا‎ 5 
ا لبَعَدْنَاافي كلّ قَْبَةٍ تَذِيرًا 4 أي: لو شئنا فنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل ولكنا خصصناك بها‎ 
» كرامة لك فاصبر عليها. ( وَجَاهِدْهُم ب44 الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم. مَرَج الْبَحْرَيْنِ‎ 7 
ترت انان ف هذه الكية آنه ليخي الفا بعر لله وخر دة ونيا البخاز امعزوفة اوها مل‎ 0 
فقال ابن عباس #ا: أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرض» وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب. وقيل:‎ 5 
البحر الملح البحر المعروفء والبحر العذب مياه الأرض. وقيل: البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء‎ 3 


8 والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنبار والعيون. ومعنى ال"فرات" البليغ العذوبة حتى يضر ب إلى الحلاوة؛ 
ك١‏ 3 وال"أجا لوي اد عات و مام و ويس مسي 


8 الآخر. ( وَجَعَلَ بَيْتهُمَابَرْرَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا 4 أي: فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا 
ay 2‏ سي قبسي جد |) إن أراد بالبشر آدم فالمراد ب"الماء" 
9 الماء الذي خلط مع التراب فصار طيناء وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد ب"الماء'" المني الذي يخلقون منه. « فَجَعَلَهُ 
99 تَسَبًا وَصِهْرًا 4 النسب والصهر يعمان كل قربى» فالنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعده 
5 والصهر هو الاختلاط بالتناكح» وقيل: أراد بالنسب الذكورء أي: ذوي نسب ينتسب إليهم» وأراد بالصهر 
85 الإناث» أي: ذوات صهر يصاهر بهن فهو كقوله ( فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَكْرَوَالأنئق » . ( وَكانَ الْكافِرُ عَلَ رَبَّ 
٣‏ كلهِيرًا 4 "الكافر" هنا الجنسء وقيل: المراد به أبو جهلء والظهير المعين» أي: يعين الشيطان على ربه بالعداوة 
| والشرك ولفظه يقع للواحد واججماعة كقوله (وَالْمَآتكةبَعْدَ EES‏ 


7 أي: اراو سرو اا أن ر لاقو انان يُتَخِدَّ إلى ر سيبلا معناه حافت ١‏ 


ه عت ت 


FG E FF‏ 0 خا KF EPP KGPEPEP‏ سيد سين 
له هر جد 1 د 17 فر 11 0 11 2 


22002-3100220:2-2042-24:2-2202-3002-2022-20:2-302:-005--00-0-00--07- 
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حل على لْحَىَّ ای ل يموت وَسَبَحَ مده وَكَفى به بدئُوب عِبَّادِوء حبر 
وم 2 اذى حَلقَ السَّمَلوآتِ وَآَلارَضّ وَمَا بَيْتَهُمَا فى َة | 3 م ثم آسكوى على الْعَرْشٍ/ 
00 بات کا © ودا قبل لَهُمُ آَسَجِدُوأ لرن قا 
لِمَا تامرنا وراه فوا 8 © برك الَذى جَعَلَ فى السَمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فا ِراج 


وقَمَرَا مُا( وهو اذى جَعَلَ اليل وَالنهَارَ خلفة لم اراد أن ڪر أو اراد شُكُورًا (& 
a 57‏ 
+5054 أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته؛ فالاستثناء منقطع» وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا 
: ًُ بالصدقة؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ والأول أظهر, وفي الكلام محذوف تقديره: إلا سؤال من شاء أو ما أشبه 
8 ذلك. وتوكل عَلَ الى الذي لا ي يَمُوتُ 4 قرأهذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها 
: بمخلوق فإنه يموت. « وَسَبَّحْ بحَمْدِهِ» أي: قل: سبحان الله وبحمده» والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به 
ومعنى "بحمده" أي: بحمده أقول ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده؛ فهو أمر بأن يجمع بين 
التسبيح والحمد. وَكَتَى به دنوب عِبَادِهِ خَبِيرً 4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بیان حلمه وعفوه عن عباده مع 
علمه بذنوبهم؛ أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم. (اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ» ذكر في الأعراف. 
تفن بعرو عتمتي ا بد عن العدمين ق "اتوي" الب«كاشال يد کی 4 فی مبان اندها وهی 
:| الأظه ر أن المراد اسأل عنه من هوا خبير عارف به» فانتضب "خبيرا" عإن المفعولية»:وهذا الخبير الممسؤول هو 
جبريل والعلماء وأهل الكتاب» والباء في قوله "به" يحتمل أن تتعلق ب "خبيرا'» أو تتعلق بالسؤال ويكون 
معناها على هذا معنى عن» والمعنى الثاني: أن المراد اسأل بسؤاله خبيراء أي: إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل 
شيء» فانتصب "خب يرا" على الحال» وهو كقولك: لو رأيت فلانا رأيت به أسداء أي: رأيت برؤيته أسدا. 
(قَالوا وَمَا الرَّحْمَنُ 4 لماذكر "الرحمن" في القرآن أنكرته قريش وقالوا: لا نعرف الرحمن؛ وكان مسيلمة الكذاب 
“099 قد تسمى بالرحمن» فقالوا على وجه المغالطة: إنما الرحمن الرجل الذي باليامة. اد جد لِمَا تَامُرُنَا4 ف 
2 لما تأمرنا أن نسجد له. 9 وَرَّادَهُمْ تُقُورًا ) الضمير الفاعل في "زادهم" يعود على المقول وهو "اسجدوا للرحمن 
82 < بُرُوجًا )4 يعني المنازل الاثني عشر» وقيل: الكواكب العظام. «سِرَاجًا» مووي 
والراء على الجمع يعني جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا له. < جَعَلَ الَيْلَ وَالتَهَارَ خِلْمَةٌ 4 أي: يخلف 
هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسود» والخلفة اسم للهيئة كالركبة والجلسة» فالأصل 
جعلهم| ذوي خلفة. أن يكر قيل: معناه يعتبر في المصنوعات» وقيل: يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها 
في الليل فيستدركه بالنهارء أو فاته بالنهار فيستدركه بالليل» وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس 9©. 
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4 و سے ص چ بت "نلعي اهرس re‏ ٍِ اا 27 ص ر 5 
أوَعِبَادُ ألرّحمْن الذيت يَمْسُونَ عل الارض هونا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قَالُوا 


0 V3 
الان‎ 


عر ه 


3+ 27 و ا 16 4 1 سر‎ 26 4 2 e ب‎ E 
سلما © وَالِذِينَ يبيتورت لِرَبَهِمَ سجدا وَقِيّدما © وَالْذِيتََ يقولون ربا اصرف‎ 
م 2 ¬ ص‎ ure دنا ص ا ام 2 ير‎ e اد‎ L2 
عتا عَذَابَ جَهُمْ ر عَذَابَهًا كانَ عَرَامًا (3) انها سَاءَت مُسْتقرًا وَمُقَامًا 33 وَالذين إذآ‎ 


بر وم 


he‏ ا RE‏ ديا يز عه 3 يل رص يز 
انفقوا لم يُسرفوأ وَلمّ يقيروا ڪان بيرت ذاللك قواما (&) والذين لا 


5 


r~ 5 AY e 0‏ اا ا - م دج بس ST‏ :0 101 9 2 0 2-6 و 5 3 
الله إلنها اجر ولا يقتلون النفسَ الى حرم الله إلا بالحق وَلا پزنو ن ومن يَفعلٌ ذالك 
ا و £+ N. B. 1 me‏ ار 006 1 0 « 

يلق اثاما [) يضعف له العذاب يوم القيّامة ولد فيه مهانا (2) 

ال Da‏ 2 نك او و ی ا کک اه 6 ] و E‏ 
وعمل عملا صلحًا فاؤلتبلك يبدل الله سيّئاتهم حستتتي وكان الله غفورا رَحِيما (2) 
ل ORNS (EGS nes‏ لومي مو e‏ | 
لوَعِبَادُ الزَّحْمَن »4 أي: عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» "وعباد" مبتدأ وخبره "الدين 


ل meee‏ لجسي توم | 


9995| يمشون” أو قوله في آخر السورة "أولئك يجزون الغرفة". «يَمُْونَ عَلَ الأَرْضِ هَوْئًا4 أي: رفقا ولينا بحلم 
: | ووقاز» ويجتمل أنيكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جيع أحواهم» وعبر با لمشي 
: على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم. ( قَالُواسَلَامًا4 أي: قالوا قولا سديدا ليُدفع الجاهل برفق» وقيل: 
: معناه قالوا للجاهل: سلاماء أي: هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم» قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
e‏ : بالسيف» وإنما يصح النسخ في حق الكفارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. 


«إِنَّ عَذَابَّهَا »4 وما بعدها يحتمل أن يكون من كلامهم» أو من كلام الله عز وجل: « كَانَ عَرَامًا 4 أي: هلاكا 


5 
٤ 


:9 | وخسراناء وقيل: ملازما. $ وَالَذِينَ دآ أَنَقُوالَمْ رفوا وََمْ يروا الإقتار هو التضييق في النفقة والشحء 
19 رضده الإسرافء فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بين وهو القوام» وذلك في الإنفاق في المباحات وفي 


- “2 


5 الأفام لإا فملغناءا يلي جز أا وقيل* الان راذن جه :تو الإعلنازة بعوله "ذلك" إل ماذكز من الشرك 


+74 باس وقتل النفس بغير حق والزنا. ويد فِيهِ مُهَانَا4 قيل: نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع» 


99 فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزناء وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون» 
3 قال وخا ا شت رة فان وة غ اة وآمًا علج مَذَفكٍ اه السة قات روه ا رة عن طول شخ لو إلا من 


تَابَ 4 إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزناء 


ور ديد 


3 © / 
-- ^ 
4 


يبدل الله سَيّكَاتِهمْ حَسَنَاتِ» قيل: يوفقهم لفعل الحسنات بدلاعما عملوا من السيثات: وقيل: إن هذا ١|‏ / 


وامتمام ا مام وام اماما مامه 
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4اذ ا 4 TA‏ 
© والذيت لدا ذ ڪرو بات رَيَهِرْ لَر يروا عَلَيهًا 


3 اوغا ازن لذن يھو ؤر ريا ها ليا مِنَ آزوَاجكا وَذْرَيّتِنا فده غيب 


0 207 ا إِمَامًا سم ای روت الْعْرَقَة بِمَا صَبْرُوأ فار فِيها 


5 ا 


ل mest mee‏ للب لل eG‏ الل سه sent‏ — 


]| التبديل ف الآخرة. أي: يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. يوب إلى الله مَتَابّا» أي: متابا مقبولا 
85| مرضيا عند الله» کا تقول : لقد قلت يا فلان قولاء أي: قولا حسنا. <ِلأَيَفْهَدُونَ الرُورٌَ» أي: : لو شيدون 
:5 بالزورء وهو الكذب فهو من الشهادة» وقيل: معناه لا يمحضرون مجالس الزور واللهوء فهو على هذا من 


: ولا دعاؤڪَ” فَقَدَ کد ت ڪوف يڪين لِرَامًا وج 


الشهادة والحضور؛ والأول أظهر. «وإدا مروا اموا كراما) "الغو" هو الكلام القبيح على اختلاف | ... 


| أنواعه» ومعنى "مروا كراما" أي: أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. «لَمْ 
2 5 روا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيَانَا4 أي :لم يعرضواعن آيات انه بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبيم: فالنفي للضمم 
1354| والعمى لا للخرور عليها. لقُرَة عبن 4 قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين له» وقيل: أدخلهم معنا 
7 الجنة؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَاجْعَلْنَا لِلْمتَقِينَ إِمَامَا 4 أي: قدوة يقتدي بنا ا متقون» ف"إمام" مفرد يراد به 
الجنسء وقيل: هو جمع آم» أي: متبع. « الْعُرْفَة 4 يعني غرفة الجنة» فهو اسم جنس. قُلْ ما يَْبَوًا بكم ريي 
+030 | للا دُعَآوْكُمْ 4 يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية: وي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال؛ الأول: أن المعنى 

95 لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة؛ وهذا قريب من معنى قوله تعالى « وَمّا خَلَقْتُ الجن 
5 والإفش إلا ِيَعْبُدُونِ 4 الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى: لا يبالي الله بكم ولكنه ير هكم 
| إذا استغثتم به ودعوتوه» ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم 
3 من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه» ولكن يضعف هذا 


! 9 | بقولته "فقد كذبتم". الغالث: أنه خطاب للكفار خاصة: والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ري لولا أنه يدعوكم 


| إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف إلى المفعول» وأما على القول 
الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. « فَقَدْ كَذَبْكُم 4 هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون 
المؤمنين. 9فَسَوْفٌ يون لِرَامَا4 أي: سوف يكون العذاب لزاماء أي: لازما ثابتاء وأضمر العذاب وهو 


| اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم» واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب الآخرة؟ |“ 
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APE 1‏ : 
1 عر 2 ٠‏ ا ا 
ہے الل ہزیر ار د تلك ءَايتُ الكت الْمُينِ (#) لَعَلَّكَ ِم نَفْسَكَ 


ور 


Sea EE‏ ر 
لا یکوئواً خت کات ن نی ا قا نا غین 
e‏ ففف کدرا 


آ لاض كم اتتا فا ِن كل 


ا E‏ كديع" ا 
a n n Den a‏ اا an‏ سا الس ass‏ 
تؤوة الشعراء 
«طسم» تكلمنا على حروف الحجاء في أول البقرة» ويخص هذا أنه قيل: الطاء من ذي الطولء والسين من 
: السميع اللاي واليم م الیک اناا ا وکر ف اکن وکاک ليا خاضعيت» 
5 الأعناق جمع عنق» وهي الجارحة المعروفة» وإنا جمع "خاضعين" جمع العقلاء؛ لأنه أضاف الأعناق إلى 
العقلاء» ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء» وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس؛ شبهوا بالأعناق 
كا يقال ههم: رؤوس وصدور» وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يحتاج جمع "خاضعين" إلى تأويل. 
و َف يعني محدث الإتيان. ١‏ قَسَيَاتِيهمُ» الآية: تمديد. «مِن كل رَوْج 4 أي: من كل صنف من النبات» 
55 فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى» ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن والمنافع. إن في ذَلِكَ 
2 أيه الإشارة إلى ما تقدم من النبات؛ وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد أن في كل واحد آية؛ أو إشارة إلى 
| مصدر قوله "أنبتنا". «وَيَضِيقُ 4 بالرفع عطف على "أخاف" أو استئناف» وقرئ بالنصب عطفا على 
0 "يكذبون": فال إل هَارُونَ» أي: اجعله معي رسولا أستعين به. (ِوَلَهُمْ ع دنب 4 يعني قتله للقبطي. 
| + قال كلاً» أي: لا خف أن يقتلوك. (ِإِنَا مَعَكُم 4 خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهماء أو على جعل 
8 الاثنين جماعة. « مُسْتَيِعُونَ 4 لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي 
[] تسمع بأمر انه لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنها يؤصف بالسمع؛ والأول أحسن» وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعون. والخطاب في قوله "معكم" لموسى وهارون وفرعون وقومه. 
« فل ای اہی ر ھن کے درن ت وا زونك أن ا کے 
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0 


٤ 

ونت م الكفربرم- 5 قال فَعَلّهَآ إد وان م ی کان 9 فَفرَرتُ نکم لما 
3 7 + فر 

جفتکم فَوَهَبَ لی ری + كما وجعلى يعن المزسان وه ولك :يعمة تمر ان أن 

عدت بَىَ إِسرآءِیل (2) قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعََمِيتَ (2) 


es لس‎ te0 ل‎ es meqes 
إِنَا رَسُولُ4 إن قيل: لم أفرده وهما اثنان؟ فال جواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن التقدير: كل واحد منا‎ 
رسواء الثاني: أا مجعلا كشخص واحد لاتفاقه) في الشريعةء ولأنا أخوان فكأنها واحدء الثالث: أن‎ : 
"رسول" هنا مصدر وصف به. فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجاعة, فإنه يقال: رسول بمعنى‎ 
رسالة بخلاف قوله نّا رَسُولًا 4 فإنه بمعنى المرسل. «أَنَ أَرْسِلْ مَعَنَا بن ِسْرَآءِيلَ 4 أي: أطلقهم. ( قَالَ‎ 
ألَمْ نُرَبَكَ فِنَا وَليدَا4 قصد فرع ون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له. 9 وَفَعَلْتَ فَعْلَكَكَ الي‎ 
فَعَلْتَ وَأَنَتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام» ويعني بالفعلة قتله‎ 
القبطي» والواو في قوله "وأنت" إن كانت للحال فقوله "من الكافرين" معناه: كافر بهذا الدين الذي جئت‎ | 
به؛ لأن موسى إن أظهر هم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون» وقيل:‎ ]8 
معناه "من الكافرين" بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف؛ فيحتمل أن يريد "من الكافرين" بديني» أو‎ 
"من الكافرين” بنعمتي. قال فَعَلْتُّهَآ ذا وأا مِنَ الصَّآنَّينَ4 القائل هنا هو موسى عليه السلام» والضمير‎ 
ق في قوله "فعلتها" لقتله القبطي» واختلف في معنى قوله "من الضالين"؟ فقيل: معناه من الجاهلين بأن‎ 
وكزتي تقتله» وقيل: معناه من النامسين فهو كقوله أن نَل إِحْدَاهُمًا4: وقوله "إذا" صلة في الكلام‎ f 
اکا لقم ینو ال بابخ امنا اورف جك ها این خوط ولاچ ميد‎ 
4 الخطاب بعد أن أفرده في قوله "تمنها علي أن عبدت". « وَتَلْكَ عة متها ع أَنْ عَبَّدتٌ بي إِسرَآءِيل‎ 


معنى "عدت" ذللت واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل» 
وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم» ولذلك وصلت آنا إليك فربيتني؛ 
فالإشارة بقوله "تلك" إلى التربية» و"أن عبدت" في موضع رفع عطف بيان على "تلك" أو في موضع 
2 نصب عل أنه مفعول من أجله» وقبل: معنى الكلام تربيشك نعمة علي لأنك عبدت بني إسزائيل 
3 8 وتركتني؛ فهي في المعنى الأول إنكار ل: لنعمته وفي الثاني اعتراف بہاء قال لَيْنِ اذى إلا غَيْرِيِ لَأَجْعَلَنَكَ 
2 ا س لخر کاو سراحك مدعا تت ا و 
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: 33 ره الاج 
ىقبيو 2 


ت وَآلَارَضٍ وَمَا 2 إن کم موقنين 


2 إو فو 


بهء إن حكنت مزرں لدو 0 فالقی عصاه هُ فَإذًا هی تعبان اف 


مین 5 tra EBE‏ لِلتَظِرِينَ © قال لِلمَلِ حَوَلَمهَ إن هَندًا سجر 
یژ 2 بريد أن رگم نَا روا و قَالَوَأ أد 
وخاد وَآَبَعَت فى آَلْمّدَآينِ حنشرين (3) لك بحل سَجَارٍ عَليم (2) فَجِمِعٌَ الا 


ليقت يوم ملو( © وَقِبْلٌ الع لعَلَنا تَتَبْعُ آلسّحَرَة ة إن كانوأ 8 


هم الْقَليينَ (2) فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَةٌ قَالُوأ لِفِرَعَوَنَ اين لا الور ودي 
ا لكات I EKS‏ 
َال عه وإ نكم 5 إذا لمن المقريين © قال هم موی ألقوا ما أت فر ج 
meds negot‏ سس جو وسو me‏ لسو بصي تكسو مما noe.‏ اللروصة meee eS‏ | 
نووت کارا الا فن 4 فقال وال ر نَّ »4 تعجبا من جوابه؟ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله 


وري 5 و َابَائكُمُ الأَرَلِينَ 4؛ لأن ks‏ وآبائه أظهر دلالة عند العقلاء وأعظم البراهين» فإن 
أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنهاء 


5 5 7 5 چ .انس ra‏ و در 
ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منهء وأبدى الازدراء والتهكم في قوله رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ 4 فزاد 


1 9] موسى في إقامة الحجة بقوله رَبُ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْربٍ4؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لايمكن أي 
39# أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود» فلها انقطع فرعون 


|| بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن» فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلطف 
طمعافي إيمانه فقال اَلَو جنك بِكَيْءٍ مَبينِ 4 والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام» وتقديره: 
3 ا ل يي 
1 وؤٍحَاشِرِينَ4»فإن قيل: كيف قال أولا (إن كُنثُم مُوقِنِينَ 4. ثم قال آخرا «إن كُنتمْ تَعْقِلُونَ 4؟ فالجواب: 
9 أنه لاين أولا طمعا في إيمانہم» فلا رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله eon‏ 
]| مقابلة قول فرعون مره ا ؤلِمِيقَاتِ يوم مَعْلُومٍ 4 هو يوم الزينة. ( تَتَّبعٌ السَحَرَ 4 أي: نتبعهم 


JEJE‏ ع ج 


> 2 2 + + + + 5+ + 


ع 


SEE: 
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of‏ ر 


فألقوأ e‏ وَعِصِيهُمْ وَقَالُوأ بعِرّة فِرَعَوْنَ إن لحن eT‏ 
عَصَاهُ قإذًا هق تلقف ما يَافِكُونَ ن ای الشحرة ا سین (©) قَالوَأ ءامنا برب 


5: me 


العليين © )2 © رب مُوسی ) وَهَدرُونَ ® قال ءَ أ'مَنتم لقتل أن ادن ل إن 
كبتكم الى 1 لحر تون اون لاقع نیکم وأجلكر ين 


لَِ 


57 رر ر ا 5 بالل م عام سار 
سبي جتعيت (&) قا لا صر إل ريا لبون (2) إنا تَظمَعٌ 


118 
كنا NG ١‏ * الاه © اويا 3 موسي أن 21 


بعبادی زی يه متبعون 20 0 چۇك فى لْمّدَآِينِ حلشرين و إن هََؤُلاءِ 


A 


لشرذمة قليلُونَ 4 € اجه ونا لَعَآيِظُونَ ر r‏ ميغ حَدرُونَ 9 قَأَخْرَجِنَهُم 
3 


3 2 ر ص و ا جم . و 4 ا 
ی و و بق إسَرآويل (@ 


2001 لما ترا الْجَمعَانِ قَالَ اي موس ا‎ eo 


ِ جا قال علا إن می ری شیاین 3ه فاو ینا إن مون أل E‏ 


ease Sst nest eet Besto nest nS 


5-5 


1-7 ا 2 غم‎ ° ES 


1 في نصرة ديننا لاني عمل السحر. ( بعر فرْعَوْنَ4 قسم أقسموا به» وقد تقدم في الأعراف تفسير «مًا 
95 يَافكُونَ 4 وما بعد ذلك. طلا ضَهْرَ4 أي: لا يضرناذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله. «إشْر بِعِبّادِي 4 يعني بني 
: إسرائيل. (ِإِنَّكُم مُتَبَعُونَ 4 إخبار باتباع فرعون. ٠لَشِرْذِمَةٌ‏ قَلِيلُونَ4 الشرذمة الطائفة من الناس» وفي هذا 
95 احتقار هم على أنه روي أنهم كانوا ستماثة ألف» ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكشير. تَأَخْرَجْتَاهُم مّن 
جاب وعيوق» يعس الي باص اميوق اللفنات الخازجة تمن النينلة وكائت قم يون في ذلك الزمان: 
: وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. لوَمَقَامٍ كريي 4 مجالس الأمراء والحكام» وقيل: المنابر» وقيل: 
7 المساكن الحسان. a ys‏ 
1 ذلك الإخراجء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره: الأمر كذلك. (ِوَأَوْرَثْتَاهَا بي إِسْرَآءِيلَ 4 أي: 
| أورئهم الله مواضع فرعون بمصرء على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصرء ونا العروف أنهم 

1 ملكوا الشام» فتأويله على هذا أورثهم مثل ذلك بالشام. تَأَتْبَعُوهُم 4 أي: لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون 
| وقومه» وضمير المفعول لبني إسرائيل. «مُشْرِقِينَ 4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس» 
ق وقيل: معناه نحو المشرق» وانتصابه على الحال: <قرآم! انان 4 زوت ترام تال راع رشنن الرفنة. 
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ا کُر تَعْبُدُونَ ج 7 a E‏ © چم عدو 
إلا رب الْعَسَمِينَ (2) اذى حَلَق فَهُوَيَبْدِينِ (2) وَالَذى هو يُطْعِمُنى وَيَسْقِينِ © 
ذا مَرِطَتُ فهو شغون (2) واأذى یی ر ین © وَالْذىَ تخ أن عفر لی 
عَطِيكى يوم الد ر( رټ هټ لى كما وَالحقى بالصلجحوت 9© وَآجَعَل 


ا صِدق فی الاخرين 20 ) وَجَعَلى ا 2 جنة التعير ( 


| GND روصن خصو | ا‎ nase o nae Sa اي ل‎ 


e‏ و"الجمعان" جمع موسى وجمع فرعون» أي: رأى بعضهم بعضا. «قانقلق) تقدير الكلام: فضرب حت 


البحر فانفلق. كل فِرْقِ» أي: كل جزء منه؛ والطود الجبل» وروي أنه صار في البحر اثني عشر طريقا 
لكل سبط من بني إسرائيل طريق. (وَأَرْلَفْنَاكَمّ الأَخَرِينَ4 يعني ب"الاخرين" فرعون وقومه» ومعنى 
"أزلفنا" قربناهم من البحر ليغرقواء و"ثم" ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر وهو بحر القلزوم. ما 
تَعْبْدُونَ 4 إنما سأهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبين هم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم 
9 الحجة. «قالُوا تَعْبْدُ أَصْنَامًا4 إن قيل: لم صرحوا بقوهم "نعبد"» مع أن السؤال وهو قوله "ما تعبدون" 
شْ يغني عن التضريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله «مَادَآ أَنرَل رَبك قَالوأ 
۰ خَيْرًا 4 ؟ فالجواب: أنهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج ال REE‏ 
و مَتَظلٌ لَهَاعَاكِفِينَ 4 مبالغة في ذلك. بل وَجَدْنَآ دَابَآءِنَا 4 اعتراف بالتقليد المحض. "7 بََالْعَالَيِينَ 4 
استفناء منقطع» وقيل: متصل؛ لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَفْفِينِ 4 أسند المرض 
]| إلى نفسه. والشفاء إلى الله تأدبا مع الله. « أن يغْفِرَ لي حَطِيكَتي 4 قيل: أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث: 
أ وهي قوله في سارة زوجته: هي أختي» وقوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم [البخاري: 3179]» 
| وقيل: أراد الجنس على الإطلاق؛ لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها. (لِسَانَ صِدْقٍ» ثناء جميلا 
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من لضان چ ولا خرن يَوْمَ ينون وچ ايوم لا يَنفعٌ مال وَلَا 

ذش سرج القت نه لِلمُكقِينَ ١‏ 2 وَبرَرَتِ جم 

ا ن () مِن دون آله هَل ينصروتكم: د 

يَنتَصِرُونَ 9©) فكتكبوأ فيا هم وَالعَاودن (©) وَجْنُودُ إتليس أجتعون 29) قالوأ وه 


N LL 


6 تالله إن ن كنا ھی صلل مین (2) اذ شَوَيكم برب الْعَسَمِينَ 2» 


ابن في 


١‏ أُصَلََآ إل آلْمُجَرِمُونَ © فما لا من شین (2) ولا صَدِيقي مو © فَلَوَآن لا 


ا كان أ ee‏ مُومِيِينَ (©) وَإِنَّ رَبك 


gar 


شر رن اشرق ز2ر ب الْعَلمِينَ 29 فاتقوا 


ذِيَوْمَ لا يَنقَعُ 4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون أيضا من كلام 
| إبراهيم. إلا مَنَ آَقَ الله بقلب سَلِيم 4 قيل: سليم من الشرك والمعاضي» وقيل: الذي يلقى ربه وليس في 


E‏ قلبه شيء غيره» وقيل: بقلب لذيغ من خشية الله» والسليم هو اللذيغ لغة» وقال الزمخشري: هذا من بلع 


8| التفاسير» وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء فيكون "من اتى الله" مفعو لا بقوله "لا ينفع"» والمعنى على 
| هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق؛ 
1 ويحتمل أيضا أن يكون متصلاء ويكون قوله "من أتى الله" بدلا من قوله "مال" و"بنون" على حذف مضاف 
: تقديره: إلا مال من أتى الله وبنوه» ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن: (وََرلِفَتٍ النّهُ4 أي: قربت. 
لِلْكَاوِيِنَ4 يعني المشركين بدلالة ما بعده. « فَكُبْكِيُوا فِيهًا 4 "كبكبوا" مضاعف من كب كررت حروفه 
| دلالة على تكرير معناه؛ أي: كبهم الله في النار مرة بعد مرةء والضمير للأصنام. ١‏ وَالْعَارُونَ 4 هم المشركون» 
8 وقيل: الضمير للمشركينء "والغاوون" هم الشياطين. (ِنُسَوَيكُم بِرَبّ الْعَالَيِينَ 4 أي: نجعلكم سواء 


97 | معه. وما أَصَلََآإِلاًامُجْرِمُونَ4 يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم. $ كييم 4 أي: خالص الود 


7 قال الزخشري: جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. « كَدَّبَتْ قَوْمُ ويج 
8# الْمُرْسَلِينَ4 أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث؛ لأن القوم في معنى الجاعة والأمة» فإن قيل: كيف 
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eS‏ نا علي باک نراقم اون ر 
ل عل وق لو مَمْعْرُونَ (2) وَمَآ ا 
من قاو لبن لم تنه يَمُوحُ لَمَكُوتنَ مِنَ الْمَرَجُويتَ 3 قَالَ رب 
7 دون (2) قافتخ بيت وَبَْتَهُمْ قحا وى ومن مب مِنَ الْمُومِيِينَ 
ومن مَك فى لفاك آلْمَمَحُونٍ ج نَم أُغرفتا بعد آلْبَاقِينَ (2) إن في 
کان اکر ریق ات نات .لهو العرية يويك 23 
يع 2 إذ پا وچ اراسي سب کشر 


a 03 =‏ ج تود e‏ ود o‏ هد 
نت 6 o38 oto o 3k‏ 


باتع وَين (2) وجنت وعيو ea‏ 
سَوَآكٌ عَلَمنآ أوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تكن من آلوعطيت () إن هَنذَآ إل خُلُقُ الاولِينَ رج 


1 
4+ 
4 
4 
5 
ده 
2 


4 1 وک سو مص حصو a ١‏ 

399 قال "المرسلين" بالجمع» وإنما كذبوا نوحا وحده؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: 
| فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسا واحداء والآخر: أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء؛ 
: لآ قوم واجبد ودعوتهم سسؤاءة وكذلتك الجيواب في < ذف دعَادُ الْمُرْسَلِينَ 4 وغيره. ( وَاتَبَعَكَ 
| الأَرْدَلُونَ4 جع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله َأَرَاذِلكَا4 في هود. وَمَآ تا بطارد الْمُومِنِينَ 4 يعني 
5 الديين سمهي اردان فان لباز أزادزاامن نوج ات طز ده كبا أزادت قزيشن من رشبو انه كل أن 
]أ يطرد عبار بن ياسرء وصهيباء وبلالا «#د. وأشباههم من الضعفاء. 9مِنَ الْمَرْجُومِينَ 4 يحتمل أن يريدوا 
| الرجم بالحجارة: أو بالقول وهو الشتم. «قافتخ تح بَيِْي وَبَيْنَهُمْ 4 أي: احكم بيننا. في الْمُلْكِ الْمَشْحُونٍ» 
3 او «-ايَة4 يعني المباني الطوال» وقيل: أبراج 
| الحمام. ومطائع 4 جم ممع نوهرم ا أتين ن صنعه من المباني؛ وقيل: مأخذ الماء. «أَمَدّكم بأنْعَام) الآية: 
1 تفسير لقوله (َأَمَدَّكُم يما تَعْلَمُونَ 4 فأبيم أولااثم فسره: حل الآوَلِينَ 4 بضم الخاء واللام؛ أي: عاد |71 
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€ وما عن بِمُعَدَينَ ا 1 ان و 
L-3 1‏ 


: () وَإِنَ ربَكَ لَهُوَ جت 
أ صَلِحٌ آلا تقون (&) إن لك 


م .- رد 


:1 قلا بل اشن عر رد ب الْعلمِينَ © أتتركون فى نما ما ٤ابن‏ © 


ور بت 


e‏ اودوع ونل طَلعُهًا هَضِيم (2) وَتَنجعُونَ م أَلجِبَالٍ بوا 


٤ 


توا الله وَأطِيعُون (&) وَل تطِيعوا أن الْمْسَرِفِينَ وج الْذِينَ يُفْسِدُونَ فى 


ةلزن كتين الصّندق تدوع قال قتذيظ کک ارچ ولكد سوب يوز 


ا وا و ا و ور ر و کیرک اوا 
نلدمين لح َأَحَدَّهُمُ الات إن فى الك E‏ وَمَا کک أمكرهب.؛ موميئين 5ه 


5 والمعنى أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا إلا عادة الناس الأولين» وقرئ بفتح الخاء 
| وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين؛ أحدهما: أنه بمعنى الخلقة» والمعنى: ما هذه الخلقة التي نحن 
| عليها إلا خلقة الأولينء والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذب. والمعنى: ما هذا الذي جئت به إلا 
]أ كنت الأولين. ثرون 4 يف همم معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم: وَل طَلْعهًا 
7 هَضِيعٌ 4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الك والحضيم اللين الرطب: فالمعنى: أن طلعها 
يم ويزطبء وقيل: هو الرخص أول ما يخزج» وقيل: الذي ليس فيه نوىء فإن قيل: لم ذكز النخل بعد 
| ذكر الجنات وال جنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: أن ذلك تجريد كقوله « قَاكِمَةٌ وَل وَرْمَانُ 4: ويحتمل 
9 أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. « وَتَنْحِمُونَ 4 ذكر في الأعراف. «١‏ فَرِحِينَ ) 
]| قرئ بألف وبغير ألف. وهو منصوب على الحال من الفاعل في "تنحتون"؛ وهو مشتق من الفراهة؛ وهي 
5 النشاط والكيس» وقيل: معناه أقوياء» وقيل: أشرين بطرين. ِن الْمُسَخَرِينَ 4 مبالغة في المسحورين» 
2 وهو من السحر بكسر السينء وقيل: من السحر بفتح السين وهي الرؤية» والمعنى على هذا: إنما أنت 
| بشر. لها شرب أي: حظ من الماء. لكَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ» لم تغيرت ألوانهم حسبم أخبرهم صالح عليه 
: السلام» ندموا حين لم تنفعهم الندامة» فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي «الْعَدَابُ4 المذكور هنا 
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4 


يوط Ei ERE‏ من اَلقَالينَ (©) رَبَ 


آلا خرین (&) واا ا اء مطر امت 


سم يميت عي 


© إذ قال هم شعَيبٌ آل َه تقون ا إن کہ ر 
وم ع0 إا عل رب الین (2) * أوفوأ الْكَيلَ وَل 


من الْقَاِينَ 4 أي: من المبغضين. وني قوله "قال" و"من القالين' قرف فين اضر وك ةالتجيسن! «ممًا 


2 يَعْمَلُونَ4 أي: نجّني من عقوبة عملهم أو اغصمني من عملهم؛ والأول أرجح. « إلا عَجُورًا 4 يعني امرأة 


أ لوط. في الَْابرِينَ 4 ذكر في الأعراف وكذلك (أُمْطَرْنَا4. (أُصْحَابٌُ لَيْكَة 4 قرئ با همز وخفض التاء 


“90 مثل الذي في الحجر و "ق" ومعناه: الغيضة من الشجرء وقرئ هنا وفي ص بفتح اللام والتاء» فقيل: إنه 
5 ل من الهمزة؛ وقيل: إنه اسم بلدهم؛ ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف 
ي يدل عل ذلك أنه اسم علم» وضعف ذلك الزمخشري وقال: إن "الأيكة" اسم لا يعرف. (ِإِذْ قَالَ لَهُمْ 


| شْعَيْبٌ 4 لم يقل هنا "أخوهم' كما قال في قصة نوح وغيره» فقيل: إن شعيبا بعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم 
43 فلذلك قيل ولل مَدْيّنَ أَحَاهُمْ ُعَيْبا4 > وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة وم يكن منهم» فلذلك لم يقل إنه 
: "أخوهم'؛ فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين» وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدين» ولكنه قيل 
"أخوهم" حين ذكرهم باسم قبيلتهم» ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هّلكوا فيها تنزيها لشعيب 
عن النسبة إليها. من الْمَخْسِرِينَ 4 أي: من الناقصين للكيل والوزن. (ِبِالْشّسمطاس 4 الميزان المختدل: 
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وَالجبلة الارن رج قارا إِنْم1 008 ١‏ وما انت إلا مر هلتا إن 
نك لحن الكذبين (© EE‏ ایوا ا 


م 8ه ع E‏ روزم ادك 
وَمِ الظلة إنهء كان عذابت 


مین (2) ون رلك هو الْعَرِيرُ 
و م 


RE‏ ونه لَتَعزِيل رَتِ الْعَلِينَ (2) تَرَلَ به آلرُوحُ آلَامِينُ 29 ا على قليك لِتَكُونَ 


٠. ro E‏ - 2 2 2 داق 0 ص رکو 5 وو 5-1 RE ١‏ و‌ 
مِنَ م @) بلسان عر مين (2) وَإِنهد لِغى زبر الاولين (2) ألم يكن طش 


3/٠‏ اة آن يله لمو بق إسرآويل ات وؤ ركه على بض آلا غجَمين (2) هرم 


1 ا کا سکاڈرا پوںامونیوت وها ديك شاک ن وب آنځخ رت ج 
N EE‏ اسم مياه يمه سينا باه وت علد 
وَاخِبِلّة4 يعني القرون والأمم المتقدمة. ٠‏ عَدَابُ يَوْم الل هي سحابة من نار أحرقتهم» فأهلك الله مدين 
]| بالصيحة: وأهلك أصحاب الأيكة بالظلةء فإن قيل:لم كرر قوله إل في ذلك لايا مع كل قصة؟ فالجواب: 
: : أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب» وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه فختمت 
أ بها ختمت به صاحبتها. ‏ وَإِنَّهُ لَحَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن. «الرُوحٌ الآَمِينُ4 يعني جبريل عليه 
ق السلام: عل قَلْبك 4 إشازة إلى حفظة ياه لأن القلب هو الذي يحفظ. يسان ) يعني كلام العرب» وهو 
١‏ متعلق انزلا أو ب"المتلاويق" . وَإِنَّهُ لني ر برَالأَوّلِينَ 4 المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين؛ ففي ذلك 
2 دليل على صحته ثم أقام الحجة على قريش بقوله ولم يكن لَه ءايه آن يعلَمَهُ علَمَآء بني إسْرَآِيلَ )» والمعنى: 
0 أن لني إسرائب بأ من عند الأب لكم وبرهذءوامراد من أسلم من بني إسرايل كعد اه بن سلام م 
: وقيل: الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام. (وَلَوْئَرََْاهُعَلَ بَعْض الغ عُجَمِينَ 4 الآية:"الاعجمين" 
: لمجا فوووا ليا كه اذ برعاو O RAIN‏ 
الأعجم» ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك 
: تسلية للنبي يعن كفرهم به مع وضوح برهانه. كَذَّلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "سلكناه" 
۰ أذخخلبنام والضمين كالتكليبة اللي دل عليّة ماتقدة من الكلاء :أ و للقرآن أي :سلكنام في قلوجهم مكذبابه» 
| وتقدير قوله "كذلك": مثل هذا السلك سلكناه» و"المجرمين" يحتمل أن يريد به قريشا أو الكفار المتقدمين» 


0 ۵ 
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ْ EE 
e> کیک م‎ 44 
E ع هن‎ 


لا و بهوء حتى یروا الاک لايم © فيا 


2و 


Ae HOA‏ > ا 


TE‏ ر 
جَاءهم ما اوا يُوعَدُورت © ما اغ عم ما كانُوأ تعونت © و 


- < ت 


ن وا > () ذكرئ وما كنا ظَلِمِنَ (2) وما رلت يه أ شياطي” 


_ 


a rL‏ کا چ ١‏ 0 1 2 7 مو 8 - 4 A‏ 2 2 و ا نس 
يا ف سيعي يب موسا د 


لِمَنِ آتبَعَكَ مِنَ اَلمُوميست (&) فإن عَصَوْكَ قل لی بَرىء مم 


عل العريز الرّجب © اأذى يربك ,جين تقوم ج وتَعلبّك فى الج © 


7 سوبو عسو وو وده سوس دوسي 
7 و ؤِلآيُومِبُونَ 4 تفسير للسلك الذي سلك في قلوبهم. « فَيَقُولُوا هَلْ خن مُنطَرُونَ 4 تمنوا أن يؤخروا حينم 
]| ينفعهم التمني. (أَكبِعَدَابَِا يَسْتَعْجِلُونَ4 توبيخ لقريش عل امستعجاهم بالعذاب في قوم ( دَأَمْطِرْعَلَيْنَا 
حِجَارَةمَّنَ السّمَآءِ»ه وشبه ذلك. «َأقْرَآيْت إن مَتَعْتَاهُْ سِنِنَ 4 يعني مدة إمهاهم لا تغني مع نزول العذاب 
1 بعدهاء وإن طالت مدة سنين؛لأن كل ما هوآت قريب قال بعضهم "سنين” يريد به عمر الدنيا. « وَمَآ أَهْلَكْنًا 
:0 من قَرْيَةٍ إلا لها مُنَذِرُونَ 4 المعنى: أن الله لم يبلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا 
| فأنذرهم فكذبوه. 9ذِكْرَى4 منصوب على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير في "منذرون"» 
: أوعل المفعول من أجله؛ أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر: ل وَمَاتتْرلَتْ بهِ الشَّيَاطِينُ 4 الضمير للقرآن: وهذا 
| رد على من قال: إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد. ١‏ وَما يَنبَِيلَُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 4 أي: ما يمكنهم ذلك 


٠‏ 5 22 ولايقدرون عليه ولفظ "ماينبغي' 'تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا يليق. ذإِنّهُمْ ع عن السَّمْع 


اھ رو اوھ از ل 
7 كان أمر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك. وَوَأَنَذِرٌ عَضِيرَتَكَ الأفرد بين 4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنونء ولا 
نزلت هذه الآية أنذر النبي ية أقاربه فقال:«يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
أنفسكم من النار؛ ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية [سلم: 204]» قال الزمحشري: في معناها قولان؛ 


| 1 3 أحدهما: أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر: أمر أن لا يأخذه مايأخذ القريب من الرأفة 


| بقريبه وأن لا يحافيهم بالإنذار. 9 وَاحْفِضُ جَتَاحَكَ 4 عبارة عن لين الجانب 3 عن التواضع. َالَذِي يراك 


7 ےا اک س اوا ادا م خا سا هك سمط شا یھی 1 


ر ڪڪ ڪڪ وو 
rrr:‏ عه 2 


ووه عو رود - عور حو ييه E‏ 
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إن هو آلسَمِيعُ الیم (2) هَل ٣یکم‏ عل من رل آلسْيَسِنُ (2) رن عى كل 
١‏ فاك ار ج لفون الصنع وا ڪرم كذ بون رج والشعراة يَتبَعْهُمْ الْعَاوْنَ 
naar Hy :‏ وك عور عو وا حك لتاق هي ا ف 

]| 20 الم تر انهم فى كل وَادٍ يهيمون () وام يقولورت ما لا يفعلورت ين 
| إل لذن اموأ وَعَمُِواْ آلصّلِحَتِ وَدَكَرُوا آله كثيرا اضرو مِنْ بعد مَا ظُلِمُوا' 
درن ل nee ee‏ ل ا ل ا لاا ااا ااا ااا ااا 
على ضمير المفعول في قوله "يراك" والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجدء وقيل: معناه يرى صلاتك مع 
| المصلينء ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه عليه الصلاة 
| والسلام كان يراهم من وراء ظهره[البخاري: 408. ل رل عَلَ كل َالِ يم 4 هذا جواب السؤال المتقدم وهو 
]| قوله: هَل انَبَّمَكُمْ عَلَ مَن برل السَّيَاطِينُ 4 والأفاك الكذاب» والأثيم الفاعل للإثم؛ ثم يعني بذلك الكهانء 
| وني هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد اة بالكهانة؛ لأنها لا تتنزل إلا على أفاك أثيم» وكان يا 
”أ فيغاية الصدق والبر. يمو انح معتاه: يتمعو والضميز يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم 
8 يستمعون إلى الملائكة: أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين» وقيل: "يلقون" بمعنى يلقون 
: المسموع» والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين؛ لأهم يلقون الكلام إلى الكهان. أو يكون للكهان؛ 
]| لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. ‏ وَأَكْتَرهُمْ كاذِبُونَ 4 يعني الشياطين أو الكهان, لأخهم يكذبون فيا يخبرون به عن 
الشياطين. « وَالشُعَرَآء يَتْبَعْهُمُ لْعَاوُونَ 4 لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا بشعر 
8| لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد"الشعراء" الذين يقولون من الشعر ما لا ينبغي كاهجاء 
95 والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل: أراد شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين 
| بأشعارهم» و"الغاوون" قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو 
5 والباطل؛ وقيل: هم الشياطين. «في كَل وَادِ يَهِيمُونَ 4 استعارة وتمثيل» أي: يذهبون في كل وجه من الكلام 
الى والباظل ويف ر طون ق العجوزحتق يخربجوا إلى الكذب. ا «إلاً الّذِينَ عَامَتُوَا»:الآية: ناء من"الشعزاء؟: 
| يعني به شعراء المسلمين كحسان بن ثابت هه وغيره ممن اتصف بهذه الأوصافء وقيل: إن هذه الآية مدنية. 
وَذَكَرُوا الله 4 قيل: معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل: يعني الذكر على الإطلاق. « وَانتَصَرُوا مِن بَعْدٍ مَا 


17 ] يترا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت د وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النبى ل 


ت 


والمسلمين. (ِوَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوآ أي مُنقَلّبِ يَنقَلِبُونَ 4 وعيد للذين ظلمواء والظلم هنا بمعنى الاعتداء 


: على الناس لقوله "من بعد ما ظا ا" وعمل "ينقا ن" في 3 
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)5 الل ا 9 طلقا انث آلْقَرَءَانِ وَكَتَابٍ مين (0) ا 


2 ل O AT A ۹ e SE E TA‏ 34 و عع اكد 
وبشرى لِلمَومِيِينَ يما الذين يقيمون الصّلوة وَيوتونَ الزكزة وهم بالاجرة هم 


م يه 


يُوقتُونَ إن لين لا ويون بالاخرة رتا همد أَعْمَدهُْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ق 2 
اين هم سو الْعَذَّابِ وهم فى الايخرَة هم الا حْسَرُونَ ي وَإِنك لَُلْقَى لهات ين 

دن كير عَلیم (2) لذ قال موی لالہ إن ءاشت تارا اتیک ا يي واي 
شاب قبس لعل تَصَطَلُوت (2) فَلَمّا جَآَهَا نُودِىَ أَنْ بورك مَن فى آلِمَارٍ وَمَنْ 
حَوْلَها وَسْبَحَنَ الله رَتِ العین (2) یدموسی إن أا آله أ لْعَزِيرُ نكم ج ولق عَصَاكٌ 


ان الس ممم مس مف يس لضفتا ++ a‏ :»بس 
سورة النمل 


لاك ءَايَات لمران و وكا كاب مُّبِينِ 4 عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض» وإن 


e '‏ كان الموصوف واحدا. 9هُدَّى وَبُشْرّى 4 في موضع نصب على المصدرء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء 


8 مضمر. (وَهُم بالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 4 تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة "الذين"» أو 
8 تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها؛ ورجح الزخشري هذا. «يَعْمَهُونَ 4 يتحيرون. «سُوءُ الْعَذَاب4 يعني في 
]| الدنيا؛ وهو القتل يوم بدرء ويجتمل أن يريد عذاب الآخرة؛ والأول أرجح؛ لأنه ذكر الآخرة بعد. للق 
9 الْقُرْءَانَ4 أي: تعطاه. ١۶ات4‏ ذكر في طه. وكذلك « قبي 4 والشهاب النجم شبه القبس به» وقرئ 


* 5397| بإضافة "شهاب" إلى "قبس" وبالتنوين على البدل أو الصفة: فإن قيل: كيف قال هنا «سَآتيكم ) وفي الموضع 
| 3 3 الآخر وَلَعَلٌّ اتيم والفرق بين الترجي والتسويف؛ أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي؟ 


فالجبواب: أنه قديقول الراجئ سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. '«تَضْطَلُونَ» معناه: تستدفثون بالنار.من البزفه 
6 ووزنه تفتعلون» وهو مشتق من صلى بالنار» والطاء فيه بدل من التاء. «أن بُورِكَ من في الگا وَمَنْ حَوْلَهَا» 
"أن" مفسسزة» و"بوزك" من البزكة امن في الثاز" يعنيمن فيامكان الناز: "ومن حو لها" من حول تمكانهاء يزيد 
5 الملائكة الخاضرين وموسى عليه السلام» قال الزخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض» 
9 وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام. لوَسُبْحَانَ اللّه4 يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه 
| الشلام»أوايكوان مستائقاه واعل كلا الوجهین قصنداابه تنزيه اله تغالى غاا عى أن يخطز ببال النسامع في مغنى 
النداء» أو ف قوله "بورك من في النار"؛ إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه. ( وَأَلْق عَصَاكَ 4 هذه 
3 ال ل کر تی کے جد تخت ».انعد عقاو جد ا 
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و 1 سو دس 


عد 


واتعداة ا مِن غير سو فى تشع “يتوا رون وكوي +" ام كاثوأ 
فَسِقِينَ (2) فا جَاءَجمُ ءایشا مُبَصِرَة فَالُوأْ هنذا خر م 

وَآسَتَيْفَئتهَا نسم طُلَمَا وَعلوًاً فَأنظرٌ كيف كان علقبَة عنقبة الْمُفْسِدِيْنَ © وَلَقَدَاتَيْنا داورد 
1 وَقَالَا ) | خنة يله اوی قشلا عل رن بده امون ) وَوَرِتَ 


3 كال اها اا علا متلق الط واوا E‏ إن هلدا هر 
الفضل آَلْمُبنْ 2) ا ا جثودهء مِنَّ ِنَ ألْجِنّ وَآلإنس وَاَلطَيِرِقَهُمَ يُورَعُونَ 20 
1111111111771 
تفسير للنداء! < كأَكَهَاجَآ نا لالنمان! الحيقة وقيل:]للية الطغيرة» وغل :هذا يشكل قرله فداه كيان 14 
5 والجسواب: أنبا ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها. (وَلَمْيُعَقَّب4 لم يرجع أو لم يلتفت. («إِلاَمّن طلم 
5 استئناء منقطع تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلينء وقيل: إنه متصل على القول بتجويز 
الذنوب على الأنبياء؛ وهذا بعيد؛ لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب» وأيضا فإن تسميتهم ظالمين ممتنع على 
القول بتجويز الذنوب عليهم. « بَدّلَ حُسْئَا 4 أي: عمل صا حا. «في جَيِْكَ 4 ذكر في طه. « في ِسْعِ ءَايَاتِ 4 
95 متصل بقوله "ألق" و"أدخل". تقديره: نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات» وقد ذكرت الآيات التسع في 
: لن وو يفا مادق کو وار وبع إكاج اين ابات لیخ إلى فرعون. 
<مُبْصِرَة4 أي: ظاهرة واضحة الدلالة» أسند الإبصار ها مجازاء وهو في الحقيقة لمتأملها. « وَاستَيْقَئَتْهَآ 
ربقب وال و را 
: واو الحال» وأضمرت بعدها قد. وَعْلْرًا 4 يعني تكبرا. 9 وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ 4 أي: ورث عنه النبوة 
]| والعلم والملك. «غلَّنتا مَنِقَ الطَب 4 أي: فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. < وَأُوتِينَا ِن 
2 کل كَيْءِ 4 عموم معناه الخصوصء والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك: فلان يقصده كل أحد» وقوله 
ق "علمنا".و"أؤتينا” يجعمل أن يريد نفسسه:وأباه» أو:نفسسها خاصة عل ؤجه التعظيم لأنه كان ملكا( وحور 
لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ 4 اختلف الناس في عدد جنود سليان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم صحته. ١‏ فَهُمْ 


و د 


1 يورَعُونَ 4 رن ويرد أوههم إلى آخرهم, ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس. 
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ا تان ع شعت عاشي ع دست قن 2« Ea A‏ 2008 فن كلد 2 
ڪان مِنَ الغاببيرت (5) لاعذبنهد عذابا شديدا او لااذحتنه او ليَاتِيٍَ 


م 


(2) فَمَكُتَ عجر بيد قَقَالَ أَحَطثُْ بمًا لَمَ يط پهء وجفتُلك يِن سإ َب يقبن (2) 
ده هو ese neee eee eee eee‏ 
وح إا ؤا عَلَوَادٍ التَمْلِهَ ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرضء أو ركبانا حتى خافت 
| منهم النمل» ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. « قَالَتْ 
١‏ تَمْلَةُ4 النمل حيوان فطن قوي الحسء يدخر قوته» ويقسم ا حبة بقسمين لثلا تنبت» ويقسم حبة الكزبر 
ق بأربع قطع لأا تنبت إذا قنسنمت عل اثنين» ولإفراط إدراكها قال هذا القول» وروي أن مسليران شمعة 
]| وكان بينه وبينها ثلاثة أميال؛ وذلك لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. طادْخُلُوا4 خاطبتهم مخاطبة 


العقلاء؛ لأا أمرتهم بها يؤمر به العقلاء. لا يَحْطِمَئَكُمْ 4 يحتمل أن يكون جوابا للأمرء أوخبيا بدلا من 
الأمر لتقارب المعنى. (وَهُمْ لأَيَفْعُْرُونَ4 الضمير لسليان وجنوده والمعنى: اعتذار عنهم لو حطموا 
النمل؛ أي: لو شعروا بهم لم يحطموهم. (ِفَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا 4 تبسم لأحد أمرين؛ أحدهما: سروره با أعطاه 
| اله. والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده» فإن قوها "وهم لا يشعرون" وصف همم بالتقوى والتحفظ من 

]| مضرةالحيوان.وَتَمَقَدَ الظيْرَّ»ه اختلف الناسن في معنى تفقده للظير»:فقيل: ذلك عناية بأمور ملكه» وقيل: 
19 | لان الطير كانت تظله فغاب الحدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه. اَم كان مِنَ الْعَآئِيِينَ 4 "أ" 
]أ منقطعة:» فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره: فَقَالَ مَالِي لآ أَرَى الْهُدْهْدَ 4 أي: لا أراه» ولعله حاضر 


7 اا 57 1 1 1 ےو , 
' 19 وستره ساتر ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك. 9 لأَعَدْبَنَهُ 4 روي: أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه. « بِسُلْطَانٍ 


| مين »4 أي: حجة بينة. فَمَْتَ 4 أي: أقام؛ ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأ عاصم. والفعل يحتمل 
2 أنيكون مسندا إلى سليمان عليه السلام أو إلى ا هدهد؛ وهو أظهر: « غَيْرَبَعِيدٍ4 يعني زمان قريب. (أَحَطتُ » 
95 أي: أحطت علا بها لم تعلمه. «مِن سَبٍَ4 يعني قبيلة من العرب» جدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن 
5 يعرب بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو الأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ بالتسكين لتوالي 


7 الحركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله «مِن سَبَ بِتَبَا4 ضرب من أدوات البيان» وهو التسجيع. 3 
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0 سوال 
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د !1 4د 
تَملِكُهُم واوټټٽ من َل سَنْء َف عرش عَظِيةٌ ج :وَجَدتَهًا 
وَقَوَمَهَا PR: ES‏ مِن دون الله 4 وَرَيّنَ لهم آلشيطنٌ اق قَصَدَّهُمَ عن 


الشبيل فَهُم لا يَهْتَدُونَ زي أ أ ES‏ الى سرج آلْكَبْءَ فى آلسَّمَرواتِ 


و را ا 1 ميو e‏ 0 2 2 صدر مور 
وَالارض وَيَعَلَمُ م اون يعلنون :22 الله لآ إِلهَ إلا هو رَبُ العَرَشٍ العظير # 


2 وى کی 


© + قال ES‏ ام كنت م الكديين 2 ) ذهب ب تبى هلدا َأَلْقَوَ 


م 


5 


۰ لخ م ول عه انطو ما رج IR‏ لْمَلوأ إنی ای إل ب کرم 
6 ر کی سوماق وز د 2 ألا تَعلُوأ عل واو مشلییر 


ر قالت ياچ الْمَلَوَأ أَفدُونى ف أمْرى مَا كنت قَاطَة ا حى تَمَبَدُون (3) 


nege ا لا‎ neers ل‎ nies nee 
ووَجَدتٌ امْرَآة تمْلِكْهُحْ 4 المرأة بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت‎ : 

]| بعدهعلى الملك» والضمير في اباك اکر ول یا وک ھا و فیک کیو یرم ابد ا خو من 
لأ فيم يحتاجه الملك. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 4 يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على "عرش" ثم ابتدأ "عظيم 
وجدتها" على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون اله» وهذا خطأ ونا مله عليه 
الفرارمن وصف عرش ها بالعظمة. «ألاَيَْجُدُوا لله من كلام المدهد أو من كلام الله» وقرأه الجمهور 


825 بالتشديد» و" أن" ف موضع نصب على البدل لعن أعماهم". أو في موضع خفض على البدل من "السبيل ٠“‏ أو 


: يكون التقدير: لا يمتدون لأن يسجدوا فحذف اللام وزاد لاء وقرئ بالتخفيف على أن تكون "ألا" حرف 
| تنبيه» وأن تكون "يا" النداء فيوقف عليها بالألف على تقدير: يا قوم؛ ثم يبتدأ "اسجدوا". يرج الحَبْءَ» 
: "الخبء" في اللغة الخفي» ع توا وين وقيل: حرج النبات من الأرض؛ واللفظ يعم كل خفي وبه 


: 1 فسره ابن عباس #. فم تول حَنْهُمْ 4 أي: تنح عنهم إلى مكان قريب لتسمع مايقولون» وروي أنه دخل 


: لاني يطل اموا ووی ی لاغ ار ليقي وی يتل مهتم كه 
9] من المقلوب؛ والأول أحسن. «مَّادًا يَرْجِعُونَ 4 من قوله (ِيَرْجِمٌ بَعْصْهُمُ ِل بَعْضِ الْمَوْلّ4. « قَالَت يا يها 
55 المَلؤًا4 قبل هذا الكلام محذوف تقديره: فألقى الهدهد الكتاب إليها فقرأته» ثم جمعت أهل ملكها فقالت هم: 


9 يا أيه اللا. وکاب كرِيمٌ4 وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان» أو لأن فيه اسم انه أو لته ختوم كما جاء في 


الحديث: «كرم الكتاب ختمه؛ [العجم الأوسط: 3872]. «مِن سُلَيْمَانَ4 يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه 
38 3 اس کو و یی نیدی م د مضل د ج 
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]| قوله "فلا جاء سليمان" مسند إلى الرسول. < لا قبل لهم ها أي: لا طاقة لهم بها. ( قال ايا اللا يك 


ETE 


2 


قروا و ذلا شود واوا باس شَدِيدٍ وَآلامن یاب AT‏ 
قالت ِن الْمُلُوكَ إِذَا ارا قَرَيَةَ آَفسَدُوهًا و اع 
يَفْعَلُوتَ (2) وإ مُرَسِلَةٌ الم بِهَدِيّةٍ فتنظرة بِمَ يرع _- 20 فَلَمّا جَاءَ 


ول لشب ری ا ار 
وَهُمَ صَغْرُونَ (2) قال ييا الملا اک ایی رتبا قبل أن اتون مُسلمِیتَ 


a‏ قال عِفْرِيت مِّنَ الجن أنآ اتيك به- قبل أن د تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ونی عليه لُقَو 
4 مر و قال الَذِى عند عل مِّنَ الكتنب أنآ اتيك بوه قبل أن يرت إليك فف 


neee eS. nese‏ رووص وم | سو سه سو سسة موس 


مستسلمين من الانقياد» أو يكون من الدخول في الإسلام. ون اول قُوَّةِ4 يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو 
قتوةالكلك والعدة. ( وكدلك يفْعَلُونَ 4 من كلام الله تعالى تصديقا لقولها فيوقف على ما قبله» أو من كلام 


]| بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته؛ أوتعني: كذلك يفعل هؤلاء بنا. «وَإيِّ مُرْسِلَة اهم هب قالت لقومها: 
4 إن أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال؛ فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال» وإن كان نبيالم يرضه المال 
8 وإنما يرضيه دخولنافي دينه» فبعثت إليه هدية عظيمة» وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته. 


يدون بِمَالٍ» إنكار للهدية؛ لأن الله أغناه عنها ب) أعطاه. بل أنثم بِهَدِيبَكُمْ تَفْرَحُونَ» أي: نتم حتاجون 


I SEN ROE 9‏ «ازجع اليه حي ا ا با د 


2 


يَاتِيني بِعَرْشِه قبل أن انون مُسْلِمِينَ 4 القائل سليمانء و"الملؤا" جمعه من الجن والإنس» وطلب عرشها قبل أن 


يأتوه مسلمين؛ لأنه وصف له بعظمة فأراد أخذة قبل أن يستلمواء فيمنع إسلامهم من أخ ل أمواهم: ف'مسلمين" 
| على هذا من الدخول في دين الإسلام» وقيل: إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه ليظهر هم قوته؛ ف"مسلمين" على 
: هذا بمعنى منقادين. قال عِفْرِيتٌ 4 روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن. ( قَبْلَ أن تَقُوَ 
من مَقَامِكَ 4 أي: قبل أن تقوم من مجلس الحكم» وكان يجلس من غدوة إلى الظهرء وقيل: معناه قبل أن تستوي 
0 من جلوسك قائ: وال الذي عِندَهُعِلٌْمّنَ الْكِتَاتٍ» هو آضف وكان رجلا ضا حا من بني إسرائيل: كان 


يعلم اسم الله الأعظم» وقيل: هو الخضرء وقيل: هو جبريل؛ والأول أشهرء وقيل: سليمان؛ وهذا بعيد. « ءَاتِيكَ 


7 به 4 في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل. < قَبْلَ أن يَرْتَدَ إَِيْكَ طَرْفُكَ4 الطرف العين؛ | 


7 جع ع علس ل حي ل ال ل‎ 2 2 FE FFE FR F 
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ETE 
لما رءاة مُسْتَقرًا عِندَور قَالَ هَذَا مِن فَضْلٍ رَيَ‎ 
نما يَشْكُرٌ كفسو یکو ری عو کرم(‎ 
EES 2 اتون ين الین لآ دون لما جات فيل هكا‎ 
وَأُوتِيتا العم وان قبلينا وکا مُسَلِينَ ر وداه ما كانت عبد مِن دون نا كانت‎ 


وه 2 KT‏ ا ا مف 
من قوم كفرين ل © فيل ها آدحُن المزع : فما رَأتهُ حسبته لجة وكشّفت عَن سَاقِيهَا 


ال EDEB‏ سل Ris mais nose cSt.‏ وجوت جم ا | جص سوه | 


5 فالمعنى: قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء» وقيل: الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. «فَلَمًا رَه 


9 حد 


1 فكوا عِنَدَه 4 قبل هذا محذوف تقديره: فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى "مستقرا عنده" 
01 حاصلا عنده» وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك. «يَشْكُرٌ 


1 1 لِتَفْسِهِ» أي: منفعة الشكر لنفسه. «قَالَ روا لَهَا عَرْسَهَا تذكيره تغيير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه 
8997| والنتقص منه؛ وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها. أَنَهْتَدِي 4 يحتمل أن يريد تبتدي لمعرفة عرشهاء أو 


!| للجواب عنه إذا سغلث أو للإيمان. قَلَمَّاجَآءث قِيلَ أَمَكَدًَا عَرْشّكِ 4 كان عرشها قد وصل إلى سليان قبلها 
8| فأمر بتنكيره» وأن يقال ها "أهكذا عرشك" أي: أمثل هذا عرشك؟ ول يقل ها أهذا عرشك؟ لئلا تفطن أنه هوء 
4 لقاب بق يما ی و :با البيوالاد ةتفل :هوء تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل 
: الاحتمال. ؤوَأُوتِنا الِْْمَ من قَبْلِهَا4 هذامن كلام سليمان وقومه لما رأوها قدآمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله 


4 عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام حذوف تقديره: 


3 : قد ألمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة» وأوتينا نحن العلم قبلها. ذوَصَدٌ اما كانت عبد مِن 


دون النّه4 هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون "ما كانت تعبد" 
]١‏ فاعلا أو مقعولاء فان كان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى 
| هذا الوقت» وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد 
م من دون الله فدخلت في الإسلام. «قِيلَ لَهّا اذخُل الصَّرْحَ فَلَمًا رائ خر ا ركت عن اة 
| "الصرح" في اللغة القصر وقيل: صحن الدار» وروي أن سليمان أمر قبل قدومها أن يُبنى له على طريقها قصر من 
١‏ زجاح أبيضق» وأجزى الماء من تت وألقيفيةدواب البمخمن السمكوغيزة» وؤضع مزيز فيصل ره فنجلمى 


3 : عليه "فلا رأته حسبته لحة" واللجة الماء المجتمع كالبحر و"كشفت عن ساقيها" لتدخله لما أمرت بدخوله» 


5 وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان هاء فقالوا له: إن عقلها مخبول وإن رجلها كحافر الحمار» فاختبر عقلها بتنكير 
| العرش فوجدها عاقلة؛ واختبر ساقيها بالصرح» فلا كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقاء فتزوجها 
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ان كر 


2 يُفْسِدُورتَ فى أَلَارَض ولا يُصْلخُورت چ قَالُوأ تَقَاسَمُوأ بالل لته وَأَهِلَهُء ثُرّ 


زين 2 :1 4 5 c4‏ ۳ - اا3 1 4 بعد 2 
:` لکول لِوَلِيّهء ما مدنا مهلك أَهَلوء إن ا 2 


ل mesg. nS. marg. mee. nes. nee‏ لاجس جوم 
وأقرها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر وقيل: أسكنها معه بالشام. قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرّدُ من 
قَوَارِيرَ4 لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماءء قال ها سليان "إنه صرح" والممرد 
الأملس» وقيسل: الطويل» وال"قوارير” جمع قارورة؛ وهي الزجاجة. و قَالَّتْ رَبّ ني ظَلَمْتُ تَفْسِي 4 تعني 


0 5 بكفرها فيا تقدم. 9 وَأَسْلَْ سْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ4 هذا ضرب من ضروب التجنيس. 9« فَرِيِقَانِ يحْتَصِمُونَ 4 الفريقان 


من آمن ومن كفرء واختصامهم اختلافهم وجداهم في الدين. لِم تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي: لم تطلبون العذاب قبل 
]| الرحة أو المعصية قبل الطاعة. « قَالُوا اظَيرئَا بك 4 أي: تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط. « قَالَ طَاَئيْركُمْ 
:3 عند الله 4 أي: السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله؛ وهو قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في 
ق تطيرهموتنسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام: < ف الْمَدِيئَة» يعني مدينة ثمود. (يُفْسِدُونَ 
5 في الأَرْضٍ > قيل: إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم؛ ولفظ الفساد أعم من ذلك: ١‏ تَقَاسَمُوا باللّه4 أي: 
: ماع E‏ ميو سين 
7 ولَنبَيتئّه وَأَهْلَهُ4 أي : لنقتلنه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. ثُمَ لتقولنَ لوَلِيّهِ ما سهد 

4 مُهْلَكَ أَهْلِهِ4 أي: نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه» و' 'مهلك' حيو سه بحن 
]أ قيل: إن قوم "ما شهدنا مهلك أهله" يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه؛ فالجواب: من ثلاثة 
ع أوجه؛ الأول: نهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله» وحذف مهلكه لدلالة قوهم "لنبيتنه وأهله". والثاني: 
1 أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله (ِوَأَعْرَفَْ َال فرْعَوْنَ4 يعني فرعون وقومهء الثالث: أخهم قالوا 
ْ "مهلك أهله" خاصة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم 
]| شلا يكذبوا. ونا َصَادِهُونَ» يحمل أن يكون قوم "وإنالصادقون” مغالطة مع اعتقادهع أنهم كاذبون: 
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< وو 


وهم لا يَفْعْرُوتَ (2) فآنظز کیت كارت عَلقبَة مُكرهم2 
< £> 2 - ارم 
إنا دَمَرْتهُمْ وَقَوْمَهُمُة أن (2) قتالك بوهم م حاوية بما طلم إِبِت فى ذَالِكَ لأآية لْقَوَمٍ 


E 8‏ 01000 8 97 ا 
يُعلمورت ©) اا ا اوا بوكائول قورت 2 ولوا إذ قال لقومهء 


تو ر کب 


ب انه اس يتطهرون E EY e‏ 


ل ا 
101 عيذ ه» ا 1 Ah‏ 


Tre SHE IS‏ شجرها أنه مع آل 
ee Siêseo neige eis eee neee ee‏ 

ويحتمل نهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به من الكذبء وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن "مهلك 
| أهله". وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صا حا وأهله معا ثم يقولوا: ما شهدنا مهلك أهله؛ أي: ما شهدنا مهلك 
| أهله وحدهم وإنالضادقون في ذلك يعون أنيم شهدوا مهلكه ومهلك أهله مع وعل هذا جله الزغشري, 
ق د إن دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ 4 روي: أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره؛ 
| ليخرجوا منه إلى داره بالليل» فوقعت عليهم صخرة أهلكتهم» ثم هلك قومهم بالصيحة ول يعلم بعضهم 
| ملاك بعضء ونجا صالح ومن آمنبه. ونم مُبْصِرُونَ» قيل: مناه تبصزون بقلوبكم آنا معصيةء:وقيل: 
تبصرون بأبصاركم؛ لأنهم كانوا ينكشفون لفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض» وقيل: تبص رون آثار 
الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. ( يَتَظَهرُونَ 4 و« الْعَابرِينَ 4 و<ٍأَمَْرًْا 4 قدذكر. (قلٍ الحند لله 
وَسَلَامٌ عل عِبَادِهِ الِّينَ اضظقى 4 أمر الله رسوله ها أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا؛ لأنها براهين على 


: وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح ذلك بحمده» والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب 
99 والكتب وغيرها بذلك تيامنا بذكر الله. قال ابن عباس :يعني ب"عباده الذين اصطفى" الصحابة؛ واللفظ 
| يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. « ؤءَالله خَيْرٌ ما فر كول 4 هذا على وجه الردعلن 
المشركين» فدخلت "خير" التي يراد بها التفضيل؛ لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيا أشركوه 
1957| أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي « حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 4» وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه 
2 الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله أ1 مَّ ال 4 على وجه التقرير هم على أنهلم يفعل ذلك كله إلا اده | 
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اولمع 7 


2 م وام 
من جيب المضطر ذا دعا ويكفيف السو يجڪ خلفاء 


5 


ما تذڪروت © امن يَهْدِيكُم فى ظَلّمَتِ الْبرِ 7 ومن ا 


1 2 5 کی 
ا ا 7 اهلنه 


بيرى يدى رحته۔ 


ا 


قليلا 


و ل ید ا 


کسر صَندقيرت و قل ل يعلد يعلم م فى آلسَمَلوات وَآلارضٍ 
الس mse me SSO eso n Nhs‏ | 


وحده» فقامت الحجة عليهم بذلك» وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاء و م" في 


3 7 قوله "خير أما تشركون" متصلة عاطفة» و "أم" في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. ذقَوْمُيَعْدِلُونَ » 
|| أي: يعدلونعن الحق والصوابء أو يعدلون باه غيره؛ أي: يجعلون له عديلا ومثيلا: ل رَوَايِيٍ 4 يعني الجخبال: 


َالْبَخْرَيْنَ» ذكرفي الفرقان. ويُجِيبُ الْمُصْطَرَ» قيل: هو المجهود؛ وقيل: هو الذي لا خول له ولاقوة» 


7 “89 واللفظ مشتق من الضرر أي: الذي أصابه الضرء أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. 


«خُلَمَآءَ الأَرْضِ» أي: خلفاء فيها تتوارثون سكناها. «(أمّن يَهْدِيكُمْ» يعني الهداية بالنجوم والطرقات. 
9نُشُرًا 4 ذكرفي الأعراف. ؤمِنَ السّمَآءٍ وَالآَرْضٍِ» الرزق من السمء المطرء ومن الأرض النبات. $ اوا 
بخان معتجي متفر كان وف لا غك من في الشتاوات وال الْقيْتٍ إلا الله هذه الآية تتفي انفزاد 
الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة #: من زعم أن محمدا يعلم الغيب» فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية [البخاري: 7380]: فإن قيل: فقد كان رسول الله اة يخبر بالغيوب» وذلك 
| معدود في معجزاته: فالجواب: أنه يك قال: «إني لا أعلم إلا ما علمني الله) [دلائل النبرة: 1981] فإن قيل: كيف ذلك 
مع ما ظهر من إخبار الكهان» والمنجمين» وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن 
: ضعيف» أو عن وهم لاعن علم» وإنم| اقتضت الآية نفي العلم» وقد قيل: إن "الغيب" في هذه الآية يراد به متى 
5 تقوم الساعة» لأن سبب نزوها أنهم سألواعن ذلك» ولذلك قال وَمَا يَشْعْرُونَأيّانَ يُبْعَُونَ 4 فعلى هذا يندفع 
: السؤال الأول والثاني» لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى فل إنَّمَا عِلْمُها عند الله 4» ولقوله كله: 
7 ني خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم قرأ طإِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ 4 إلى آخر السورة [البخاري: 4351]. فإن قيل: كيف 


| قال "إلا الله" بالرفع على البدلء والبدل لا يصح إلا ذا کان الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلهاء | © 
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2 
o02 


e‏ عَمُونَ (2 50 آلذِينَ توت إِذَا کا 


مر بر کن في بزو ا کا 2 
9 وَيَقُولُوت می هَندًا الْوَعَدُ إن کُر صَدِقِنَ (2) قل ع أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَحَضُ 
٠‏ 99 لدی تجوت (2) ون ربك لدو فَضْلٍ عل الاس وَلَكنّ أُكَررَهُم لا كرون رج 

E‏ عم صم لصم صم ١‏ لصوت a ١‏ روصي خحم ما ١‏ سروس مو ١‏ لوعي مم 

3 واس تعالى ليس من في السماوات والأرض باتفاق» فإن القائلين با لجهة والمكان يقولون: إنه فوق السماوات 
| والأرض» والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيهما ولا فوقهم| ولا داخلا فيهم| ولا خارجا عنهماء فهو 
:3 على هذا استثناء منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبا؟ فالجواب: من أربعة أوجه؛ الأول: أن البدل هنا جاء على 
| لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقوهم: ما في الدار أحد إلا حمارء بالرفع وا لحار ليس من الأحدين؛ 
| وهذا ضعيف لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم» والثاني: أن الله في السهاوات والأرض بعلمه 
ق كا فال وومع اين ما كنف 4 يعني بَعلمه فجاء اتدل على هذا المعنئ؛ وهذا ضعيف لأن قوله "في 
| السماوات والارض" وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله تعالى على هذا المعنى للظرفية 
: المجازية» ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققينء الجواب الثالث: أن 
: قوله "من في السموات والارض" يراد به كل موجود. فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستثناء على هذا 
2 متصلا فيصح الرفع على البدل» وإنما قال "من في السموات والارض" جريا على منهاج كلام العرب» فهو لفظ 
| حاص يراد به ما هو أعم منه» الجواب الرابع: أن يكون الاستئناء متصلا على أن يتأول "من في السموات" في 
2 جق الله »كنا يتأول قوله ءامن من ني السّمَآء 4 وحديث السوداء وشبه ذلك. وما يَشْعُرُوَنَ يان يُبْعَكُو ن4 
4 أي :لا يشعرون من في السموات والأرض متى يبعئون؛ لأن علم الساعة مما انفرد الله به » وروي أن سبب نزول 
52 هذه الآية أن قريشا سألوا النبي كك متى المساعة؟ بل اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الا خر رة وزن "ادارك" تفاعل ثم 
9 سكنت التاء وأدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصلء والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا 
5 بهاء أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتهاء وقرئ "أدرك" بهمزة قطع على وزن أفعل» والمعنى على هذا: يدرك علمهم 


935 ني الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحق لأهم يشاهدون حينئذ الحقائق» فقوله "في الآخرة" على هذا ظرف» وعلى 


: القراءة الأولى بمعنى الباء. ( عَمُونَ 4 جمع عم؛ وهو من عمى القلوب. رَدِفَ لَكُم 4 أي: تبعكم» واللام 


3 زائدة» أو ضمن معنى قرب فتعدى باللام» ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقوهم لامك هَذَا اوعد 3 
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0939 بالكلية. وَإِدَاوَةَ 


تاه ع وء ا >£ 2 ا a‏ ا مح rE‏ 0 1 3 
ا © وَمَا من عَآببَةٍ فى ألسَمَآءِ وَآلَارضِإِلَّ فى 
8 + 8 © اس ما 0 

ا کتب ب مين 2 إن هَنذًا آلْقَرْءَانَ يَقَصٌُ عل بق سَرَاءِيل اكررٌ الى هم فيه 


تفوت ت وإنش کدی وَرَحْمَة نوين © | ن رَبَلَك يَقَضِی بَيْتَبُم يكمد- وهو 
الْعَزِيرُ لْعَليِمُ (2) فتوكل على الله دونجل انق الف © نك لا شيع بغ آلمَوْ 


3 


سم الدع اء إا ولوأ مُذبرين 20 5 مآ أنتٌ کدی ألْعْمَي عن صَلَلْتَهِم3 : إن 


IE ٤ 3‏ مَن يُومِنُ ايا هم مُسَلِمُورت ج * وَإِذَا وَقَمَ آلْقَوَلُ > ااا 


هم ابه من آلازَض نكمُم إن لكام انوأ ايتا لا يوق 


> عن ا وك ره ا ر ی ا هت مييواين E‏ 20 د لاب O‏ 
ڪل لم فضا ممن يکذ ب بَايَجَِا فهم يوزعون (2) حى إذا جَاءُو قال أكدبثم 
ا i CS‏ وم ESE A a‏ ل مم بغار 2 20 ا ت د 
بِكَايَتى وَلَمَ تحِيطوأ با عِلما آمَّاذَا كنع تَعْمَلونَ (2) وَوَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَهَّم بِمَا ظلَمُوا 
meee 7‏ لسو جم وس لس se +— eG‏ ةج neee‏ 
0 فقيل هم: عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون؛ وهو قتلهم يوم بدر. « عَآئِيَةٍ 4 الهاء فيه 
جا بابد ماج اا جميم سمه عمد 00 
hre:‏ ولا مُدْبِرِينَ 4 امب سوسا سبحا ا 
رَقَحَالْقَول عَلَيْهمُ» أي : إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك؛ وهو 


ج25 5 


| قضاؤه» والمعنى إذا قربت الساعة وأَخْرَجْنَالَهُمْ داه من الآَرْضِ4» وخروج الدابة من أشراط السساعة» 


95 ]| وروي أنها تخرج من الممسجد الخرام» وقيل: من الصفا وأن طوها ستون ذراعاء وقيل: هي الجساسة التي 


| وردت في الحديث. ( تُكَلْمُهُمُ 4 قيل: إنها تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل: إنها تقول: ألا 
5 لعنة الله على الظالمينء وروي أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه» وتبيض وجه المؤمن. «إِنَّ الاس » 
: من قرأ بكسر ا همزة فهو ابتداء كلام» ومن قرأ بالفتح فهو مفعول"تكلمهم'!؛ أي: تقول هم: (إِنَّ الكَاس كانُوا 
| تلقنو أو مفعول من أجله تقديره: تكلمهم؛ لأن الناش لا يوقتون ثم جذفت اللام» ويحتمل قوله 
: "لا يوقنون"؛ أي: لا يوقنون بخروج الدابة» أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين؛ وهذا أظهر. ١‏ فَهُمْ يُورَعُونَ » 
| أي: يساقون بعنف. مادا كنم تَعْمَلُونَ 4 "أم" استفهاميةء والمعنى: إقامة الحجة عليهم» كأنه قيل هم: 


5-3 


ا إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها وَوَكَمَ الْقَوْل عَلَيْهِم 4 أي: حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم. 0 


FF +‏ > 2 > > + + 2 جع 


2 خخ‎ 2 * EF 


Twitter 071 


3 - 


ا يه ا لد وم فيه اورت ى مااع لودل ويس ونين ل لويرم 
ذالك لايس لقوّم يومنون (&) وَيوَم 0 فى مت ساد من فى السَّملوَاتِ ومن فى 


ا وَمَن جا 
1 3 ابام سم کار 
ا اكا a RS ee‏ 


و مدر 


مد 
وا اقرا فوا ی بك ی وَمَن صل فَقُل انما انا م مِنَ المُنذرين 


2 رَبك بِكَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ‎ TE 

وجو و جد کو نيياك موصي صو اا كوا ١‏ دوس وم 
جقهم كتوقو [نه] يسكيزه» الأ a‏ مد e‏ العبلفة وقديعاه نهم 
يتكلمون في مواطن أخر. ليش كئوا فيه ذكر في يونس. (يُنَحُ في المورِ)4 ذكر في الكهف. « إلا من 
اء الله 4 قيل: هم الشهداء وقيل: جبريلء وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. ل دَاخِرِينَ 4 صاغرين 
متذللين. يها جَامِدَةَ 4 أي: قائمة ثابتة. ( وَعِيَ تَمُرٌ4 يكون مرورها في أول أحوال القيامة ثم ينسفها الله في 
خلال ذلك» فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبثا. (صُنْعَ لله 4 مصدر والعامل فيه حذوف» وقيل: هو منصوب 
على الإغراء؛ أي: انظروا صنع الله. من جَآءَ با َة كَلَهُ حَيْرُمّْهَا4 قيل: إن "الحسنة" لا إله إلا الله؛ واللفظ 
عام» ومعنى "خير منها" أن له بالحسنة الواحدة عشرا. «مّن َرَج يَوْمَئِذِ4 مَنْ تون "فزع" فتح الميم من 
"يومشذ ٠"‏ ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب. ومن جَاءَ 
بالسّيّكَةٍ4 "السيئة" هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها. طهَذِهِالْبَْدَةِ4 يعني مكة. الَّدِي 
حَرَّمَهَا4 أي: جعلها حرما آمنا لايقاتلها أحد ولا تنهك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بقضائه 
وأمره» ونسبه النبي كَل إلى إبراهيم عليه السلام في قوله: «إن إبراهيم حرم مكة؛ [البخاري: 2022]؛ لأن إبراهيم هو 
5 الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الآية وا لحديث تعارض» وقد جاء في حديث آخر: أن مكة حرمها الله يوم 
9 خلق السموات والأرض» «بخاري:104]. ومن صَلَّ َمل إنّمآ أنَامِنَ الْمسَِرِينَ 4 أي: إنما علي الإنذار والتبليغ. 
7 «سَيْرِيكُمُ ته رت ازام ااي نارم إا ودرا لات اهن رن للدنيازامافي الأخرة. 


43 1 2 ا‎ ٤ 
3| اک ج دتو جَعَلا الي لِيَسَكتُوأ فيه وَآلنَهَارَ مُبِصِرًا ات فى‎ 
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ِ 


مهاد 


ف وال لرا یچ یر َر زي بلك ءَايَتْ الكت اَلْمُيين 7 اوخلب نين 


نبل مُوبى وَفرَعَوت باحق لِقَوْم يُويِئُوتَ © إن فِرَعَوّت علا فى و 


a 


Ee,‏ اهلها شِيّعًا يَسََضْعف طايفة مِم 
ود ا ی 


091 I 


:7 ا 1 ا عات کا ا 
وَهَامَانَ ا م ف 9 حدزوزرت © واوحيتا ل 


ا ا 8 ن 5 رمع -- 
اة ا حفس عَلَيْقَ قألفيه واو اق و E.‏ إِنَا الف 


علا في الأَرْض4 أي: تكبر وطغى. « شِيَعًا 4 أي: فرقا ختلفين» فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل 
خداما هم وهم الطائفةالذين استضعفهم؛ وأراد اه أن يمن عليهم وجعلهم َأ أي:ولاة وف لض 4 
ويورثهم أرض فرعون وقومه. وَهَامَانَ4 هو وزير فرعون. ( وَأَوْحَيْئَآ إل َم مُوسَى م اختلف هل كان هذا 
الوحي بإهامء أو منام» أو كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر لثقتها بها أوحي إليها وامتثاها ما أمرت به: ١‏ فَإِذًا 
خِفْتٍ عَلَيْهِ 4 أي: خفت أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد 
غلام منهم. فَالْعقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ 4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في 
البحر وهو النيل» فأمرت أن يساق ها ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته» وقالت لفرعون: هذا قرة عينلي ولك. 
ليكو لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا4 اللام لام العاقبة» وتسمى أيضا لام الصيرورة. < لآ تَفْكُلُوهُ4 روي أن فرعون هم 
بذبحه إذ توهم أنه من بني إسرائيلء فقالت امرأته: لا تقتلوه. «وَهُمْ لاَيَشْعْرُونَ 4 أي: لا يشعرون أن هلاكهم 
يكون على يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه. ( وَأَضْبَح فُوَادأممُوسَى قارعًا) أي: ذاهلا لاعقل معهاء 
وقيل: فارغا من الصبر» وقيل: فارغا من كل شيء إلا من هم موسى» وقيل: فارغا من وعد الله؛ أي: نسيت ما 
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> د وای کاک ر و ر ر‎ a 
© ان كلدت لدی بد لول أن رَبَطْنَا على قلبها لتکو مِنَ المويييت‎ | 


صد 


َبَصُرَتَ بهء عن جنس وَهم لا يَمَعْرُوتَ (3) * وَحَرَمُنا 
عليه آلْمَرَاضِعٌ من قَبَلُ فَقَالَتَ هَل آل عل اَهَل بيت يَكفلوته لَكُمْ وَهُمَ لَه 
تخوت © قردذكده إل امد کی تَعَرحَيْكهَا ولا تَخرّرت ولعَعلَمَ ار وَعَدَ آل 
حَوٌ وَلَكنّ أُكَدَرَهُمَ لا يَعَلَمُوت (2) وَلَما بلع أَسْدَمد وَآسْتَوِئ عَانَيََهُ حكمًا 
وَعِلَمَا وَكدَاللك رى الْمُحْسِيينَ (ج) وَدَحَلَ الْمَدِيئةَ ع حِينٍ عَفْلَة مِّنَ آَمَلِهَا 


صل 
0 كر 3-31 2 5 ا 7 - كه < ت 6 عد و 
فَوَجَدَ فيه رَجِلَيْنِ يَقتَتِلَنِ هَندَا من شيعته- وهلذدا من عَدُوُوء فَاسَبَعَدثَهُ الذزى من 


بيد عل الى این عَدُوْهء وکر مونی فق علب 

جو ع eo‏ و سو بجع وسو بوم و mee me‏ 

| أوحي إليهاء وقيل: فارغا من الحزن؛ إذلم يغرق؛ وهذا بعيد لما بعده» وقرئ "فزعا" بالزاي من الفزع. «إن 
: كَادَتْ لَبْدِي بِهِ4 أي: تظهر أمره» وني الحديث: «كادت أم موسى أن تقول وابناه» وتخرج صائحة على وجههاء. 
رَبَظنَاعَلَ كَلِْهَا4 أي: رزقناها الصبر. لِعَكُونَ مِنَ الْمُومِنِِنَ 4 أي: من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. 
وات لأ نيه کین آي ا ر القمو اطي الأكن فج جت اع تياك عق خف و 
عَن جُنْبٍ 4 أي: رأته من بعيد لم تقرب منه؛ لثلا يعلموا أنها أخته» وقيل: معنى "عن جنب" عن شوق إليه» 
وقيل: معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده. وَهُمْ لأَيَمْعُرُونَ 4 أي: لا يشعرون أنها أخته. « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ 
أ الْمَرَاضِعَ 4 أي: منع منها بأن بغضها الله له و"المراضع" جمع مرضع وهي المرأة التي تُرضع؛ أو جمع مَرضَع 
بفسح الميم والضاده وهو موضع الرضاع يعني الندي. ين كَبْلُ 4 أي: من أول مرة. ل كَقَالَث هَل ذلك » 
| القائلة أخته تخاطب آل فرعون. ١‏ قَرَدَذتا إل أَمِّ4 لما منعه الله من المراضعء وقالت أخته: هَل آَدْلّكُمْ عَلَ أَهْلٍ 
بَيْتِ 4 الآية» جاءت بأمه فقبل ثديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إني 
امرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتهاء وقرت عينها بذلك» وعلمت أن وغد اللّه حَنّ 4 في قوله "إنا رادوه 
: إليك". بده ذكر في يوسف. «وَاسْتَوَى 4 أي: كمل عقله» وذلك مع الأربعين سنة. « وَدَكَلَ الْمَدِيئَة» 
| يعني مصرء وقيل: قرية حوها؛ والأول أشهر. (ِعَلَ حِينٍ غَفْلَةٍ4 قيل: في القائلة» وقيل: بين العشاءين» 
]| وقيل: يوم عيد» وقيل: كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه» فدخل مختفيا متخوفا. (هَذًا مِن شِيِعَتِهِ 4 الذي 
| من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوه من القبط. (فَوَكرَّهُ4 أي: ضربه» والوكز الدفع بأطراف 
1] الأصابعء وقيل: بجميع الكف. قى عَلَيْهِ» أي: قنله ول يرد أن يقتله. ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم 
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و قاد 2 


قال هنا من عمل لطي توعدو فطل كبن 2 
5 ا وا امن م 
فاغفز ال فَعَقَرَ له" لياط لزيا طمن وو و 


f‏ اع م 


أكورت ظَهيرا َلمُجَرِمِينَ E e‏ فى أَلْمَدِ 


OT RP يوا‎ 


بی إرت الْمَلذُ يَاتَمِرُونَ بيك يفوك 


e‏ سیت ج 

meg mes mest mest mase 53‏ الس east s—‏ 
5 وقال هدا مِنْ عَمَلٍ الد لشَّيْطَانِ 4 أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الث لشيطان» ثم اعترف واستغفر 
]| فغفر الله له» فان قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فال جحواب: أنه لم يؤذن له في قتله؛ ولذلك يقول 


5-7 


يوم القيامة : «إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها» [البخاري :5 . « قال ر بَّبِمَآ أَنْعَمْتَ علب كََنَ أكون ظهيرًا 


e‏ َلْمُجْرِمِينَ 4 الظهير المعين» والباء سببية» وا معنى: , بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين» فهي معاهدة 


: و 6 ا ا ا کر ارپا 
ا وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمينء وقيل: الباء للتحليف؛ 
| أي: اعصمني بحق نعمتك علي» فلن أكون ظهيرا للمجرمين» ويجحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. 
E < ]'‏ 4ف الموضعين: أي : يتتحسس هل يطلبه أحد. سد يَسْتَصْرِحُهُ 4 أي : يستغيث به» لقي موسى الإسرائيلٍ 
: لقي و بلاحط نان اداو برع الت یا قال عدا پ ونی ابر ك1 المضرطبلأسسن/ عانقا 


اد ]| ذلك على موسىء وقال له «ِإِنَّكَ لَعَويّ مُبِينُ » IE‏ رادان يبه بَالَّدِي هُوَعَدُوٌلَهُمَا4 الضمير في 
5 0 42 اراد" وف تطشن" لموسى» وفي «قال»4 للإسرائيلٍ» والمعنى: لما أراد مو سى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو 


له وللإسرائيلي» ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له "إنك لغوي مبين". فقال الإسرائيلٍ لموسى 
«أثريد أن مني كما قَعَلْتَ تَفْسا بالآَِْين4 وقيل: الضمير في "اراد" للإسرائيل؛ والمعنى: فلها أراد الإسرائيلي 


اا“ 22595 5 1 5 1 5 7 :1 Was‏ لام 5 
| "أتريد أن تقتلني ٠"‏ فاشتهر خبر قتله لللآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 9« وجَآء رَجُْلٌ 4 قيل: إنه مؤمن من آل 
5 فرعون» وقيل: غيره. «يَسْعى 4 أي: يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه. (إِنَّ الْمَلََيَاتَمِرُونَ بكَ» أي: 


اع > ع ع ع ع جع جع خدج جد جع سجس سج جع ع ع 
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اا الت لکت أي 7 جرت ارا ا 5 2 


و 5 فص عَلَيْهِ آَلْقَصَصَ قال لا تف جوت م - آلْقَوَ رِآلظَدَيِينَ و 


= ا > 2 اح و کے وای پا 
يتشاورون: وقيل: يأمر بعضهم بعضا بقتلك كا قتلت القبطي: ( وَلَما تَوَجَّهَ تَْقَآءَ مَدْيّنَ4 أي: قصد بو جهه 
ناحبة مدن وهی مب عيب عليه السلا لقال نی رق أن هديق سوا السبيل ) أي وط 
الطريق» يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه. وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر ومدين مسيرة 
ثانية أيام» وقيل: أراد سبيل الهدى؛ وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. ( وَلَما 
وَرَدَمَآءَ مَدْيَّىَ4 أي: وصل إليه» وكان بثرا. و يَسْقُونَ4 أي: يسقون مواشيهم. ماين روي أن 
اسمها ليا وصفورياء وقيل: صفرا وصفيرا. (ِتَدُودَانٍ 4 أي: تمنعان الناس عن غنمهم)ء وقيل: تذودان 
غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس؛ وهذا أظهر لقولم| 9 لآ نَسْقِي حى يُضْدِرَالرّعَآءُ4 أي: كانت عادته] ألا 
يسقيا غنمهم) إلا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفههماء أو لكراهته) التزاحم مع الناس. «يُضْدِرَ» بضم الياء 
وَكم رالذالء فل متعدء والمفعول لواف تقلايره: يدر الزغاء مُوَاشيْهم) وقرئ بفتح اليَاء وغم الدال؛ 
| أي: ينصرفون عن الماء. ( َي كَبيرٌ4 أي: لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه» وهذا الشيخ هو شعيب عليه 
السلام في قول الجمهورء وقيل: ابن أخيه» وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب. «قَسَتَى لَهُمَا4 
أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء وروي أنه كان على فم البير صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها 
وحده. تول إل الكَللّ 4 أي: جلس في الظل» وروي أنه كان ظل سمرة. (إِنّْ لمآ أَنرَلْتَ إل مِنْ خَيْر كَقِيدُ» 
طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتد عليه الجوع. «فَجَآءَ 11011111 
ء: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت عادته) الإبطاء في السقي» فأخبرتاه بها كان من سقي الرجل اء فأمر 
5 1 إحداهما أن تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى؟ (ِعَلَ اسْبِحْيَّآءِ 4 روي أنها 
8 سترت وجهها بكم درعهاء والمجرور يتعلق با قبله» وقيل: بم بعده؛ وهو ضعيف. « وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصَصَ 4 


]أي ذکر له قصته. ؤلآ كخف» أي:قذ نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين ل تكن من ملك فرعون. 
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و دل 


عد 
ال و یی ا ااا ای ال ور 1 


2 مو 2 
وڪيل (2) ٭ فَلَمّا قَضى مو لجل وسات اها ءانس ین جاد : 

م درو - 8 0 ۶ ا > 5 8 ت ر 
قال لأهله آمكثراً إن انيت تارا لعلىَ َاتيكم متها حبراو جذوق م اليَارٍ 
- و تت RIC Beg27‏ - 0 صم وام لا و م 
تصّطلوت (2) فَلَمَا أتيها نودت ين شطى الْوَادٍ الايمَن فى البقعةٍ الْمْبَرَحَة 

- 3 e 7 

e0 eo‏ ا ل مسال 0 ees‏ السب له لشيس انما 


«اسْتَاجِرْهُ4 أي: اجعله أجيرا لك «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْت ت الْقَوِيُ الآَمِينُ 4 هذا الكلام حكمة جامعة 


03 ]| بليغة. وروي أن أباها قاللها: مین أين عرفت قوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فمن رفعه الحجر من فم 


12 ءٌُ و و و2 . 
البير» وأما أمانته فإنه لم ينظر إليها. « قال إن أرِيدُ أن انحِحَكَ إِحْدَى ابْتَوَنَ 4 زوجه التي دعته» واختلف 


2 هل زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفورة» وقيل: صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن 


يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياهاء أكثر من أن يقال: أنكحها إياه. «عَل أن تَاجْرَن كَمَايّ حِجَج 4 أي: 
]| أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام» قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعين 
.5 الزوجة: ولا حَدٌ أو الأمد. وجعل المهز إجارةء قلت: فأما التعيين» فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح 


PEN‏ بعد هذه المراودة» وقد قال الزمحشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» وإنما كان مواعدة» وأما ذكر أول 


الأمد. فالظاهر أنه من حين العقد» وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وقد قرره شرعنا حسبما ورد في 
الحديث الصحيح من قوله َة للرجل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن [البخاري: 1 أي : على أن 
تعلمها ما عندك من القرآن» وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي» وابن حنبل» وابن حبيب للآية 
والحديث» ومنعه مالك. « فَإِنَ آَنْسَيْتَ عَشْرًا فين عِنِدِكَ 4 جعل الأعوام الثهانية شرطا ووكل العامين 


4 إلى مروءة موسىء فوفى له العشرء وقيل: وفى العشرة وعشرا بعدها؛ وهذا ضعيف لقوله ١‏ َلَمَّا قَضَى 
:89 مْوسَى الآَجَلَ 4 أي: الأجل المذكور. وَسَارَبأَهْلِهِ» الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر. « جِذْوَةٍ» 


45 أي: قطعة؛ ويجوز كسر الجيم وضمهاء وقد ذكر (ءَانّسَ 4» و« الظورٍ4» و( تَصْطَلُونَ4. «ساطى الْوَادِ» 


| جانبه» وؤَالآَيْمَنِ4 صفة للشاطئ وهو جانبه اليمين» ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي. | 
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0 


رءاها ہر کہا جا وَل مُدَيرا وَلَمَ 


> 


لامي 22 أسَلُكَ ف فق جَيبِكَ 7 


<2 . 


سد 
جاحلل م َ الھب فذانلک ر 


ad ت‎ 


بِعَايَتتَا ين وَمَن Ce‏ ا 


> 
هذا إلا E‏ 


ا 


( وَقال فِرَعَوَنٌ يتأيّهَا الملا مَل مَا عَلِمَت لَكُم يِن و غَيَرى َأْوْقِدَ لى یامن على 
لين فَآجْعَل لى صرحا لَعَىَ أطَلعُ إل له موب 

جص وا eg nei.‏ ووم ااا جص و ااا nege nese‏ 
لمِنَالشَّجَرَّةٍ4 روي: أنها كانت عوسسجة. «جَانُ 4 ذكر في النمل. الك يَدَكَ في جَيْبكَ4 أي: أدخلها 
فيه» والجيب هو فتح احبة من حيث يخرج ج الإنسان رأسه. واد ضْمُم إلَيْكَ جَنَاحَكَ 4 الجناح اليد أو الإبط 
أو العضدء أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه» فإن من شأن الإنسان إذا فعل 
“| ذلك وقت فزعه أن يخف خوفه. وقيل: ذلك على وجه المجازء وأن المعنى: أنه أمر بالغزم على ما أمر به كقوهم: 
1 اشدد حيازيمك واربط جأشك. «مِنَ الرَّهَبِ» أي: من أجل الرهب» وهو الخوف» وفيه ثلاث لغات فتح 
09 الراء والهاءء وفتح الراء وإسكان الماءء وضم الراء وإسكان اهاء. لهَدَانِكَ بُرْهَانَانِ4 أي: حجتان» والإشارة 
54 إلى العصا واليد. إلى فِرْعَوْنَ 4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام. رذاً4 أي: معيناء وقرئ بالهمز وبغير 
2 همز عل التسهيل من المهموزء أويكون من أرديت؛ أي: زدت. سعد عَصُدَكَ بأَخِيكَ4 استعارة في المعونة. 
«بآيَاتِتَا» يحمل أن يتعلق بقوله و تَجْعَلُ 4 أو ولا يَصِلُونَ 4. أو بِدالْعَالِمونَ4. ( تَأَوْقِدْ لي يَاهَامَانُ عل 
7 الينٍ) أي: اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء» وروي أنه أول من عمل الآجرء 
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E 
e هد‎ ET 2 بعر و ور ا‎ > aT 
الكذبين (2) وَاسَْتَكيْرَ هو وجنودهر فف الارض بغيّرٍ الحق وَظنوا‎ 6 


2 


عد 
E e a 7‏ 7 کر مد د 2 E‏ 
ليا لا يَرَجَعُورتَ 4 فاده وجنودهر فتَبَذْتهم فى اليم فانظرٌ كيف 


صد 
7 واد ع ا يك معاد ا 2 اك تنه و Nr e r‏ 
كارت عنقبة الظلمينك () وجعلهم ايمة يدعو إلى التار وَيُوَمْ القيّامة 
سل 
1 ي 78 و کے ر 2 20 9 7 1 5 1 5 TN‏ ا 2 . 24 ا 
لا يمصرون. © واتبعنهم فى هلنده الدنيا لعنة ويوم القيلمة. هم اورت 
42 کن 22 ج م2 د م 11 31 دب 8 وسار در ١‏ 
8] المَقبُوحِينَ (2) وَلَقَدَ اتنا مُوسَى الكتب مِنْ بَعْدٍ ما أهلكنا القرورت آلاون 


> 7 ر ا ع دي و اق 4 َي > کو‎ 5 E AR 
! بصاير للناس وَهدى وَرَحمة لعلهم يتذكرون (5) وَمَا كنت بانب العْريَ‎ 


2 و I‏ بن م ۴ ا 4 f‏ و 2 22 10م شاي 


2 سدو وو 


AT 2‏ 2 م يها e‏ آمو ر > 
لْعُْمُرُ وَمَا حُنتَ ٿاويا و - اهَل مَدَيَنَ تلوأ عليه َايَتِنَا لکنا نا 
2 


کا ا ا ا عرو ب حت اض 5 2 
(2 وَمَا كنت يجانب الطور إذ نَادَيْنَا وللكن رَحمة من ربل لتنذر قوم 


500 
6 
ر 2 


hes AD ١ 0 ek‏ ة 
5 وكان هامان وزير فرعون؛ وانظر ضعف عقو وعقول قومهماء وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا 
““ 1997| إلى السماء ببنيان الصرح» وقد روي أنه عمله» وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء» فرجع إليه خضبا بدم» وذلك 


|| فتنة له ولقومه وتمكم بهمء ثم قال 5و لأَظنّهُ مِنَ الْكاذِِنَ 4 يعني في دعوى الرسالة؛ والظن هنا يحتمل أن 


“392 | يكون على بابه» أو بمعنى اليقين. ية يَدْعُونَ إلى الار 4 أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. 


لمِنَ الْمَفْبُوحِينَ 4 أي: من المطرودين المبعذين» وقيل: قبحت وجوههم» وقيل: قبح ما يفعل بهم وما يقال 


: | هم ورا كنت ايب القت خطائبا محمد لك والمزاد بهإقامة حنجته لإخبازه بحال موسى وهو 1 
“8| يحضره؛ و"الغربي" المكان الذي في غرب الطورء وهو الذي كلم اله فيه موسىء والأمر ا قضي إلى موسى هو 
5 1 : النبؤة» وين المّاِدِينَ 4 معناه: من الخاضرين هنالك. (وَلَكِتَا أذشأتا قروا طاول عَلَيْهمُالْعُمْرُه المعتى: ل 

7 تحضر يا محمد عل هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها ارت إليك بوحيناء فكان الواجب على الناس المسارعة 


5 إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناهاء فغابت عقوم واستحكمت جهالتهم فكفروا 
: بك» وقيل: المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة» فأرسلناك على فترة 
9 من الرسل. ل تَاويًا4 أي: مقيا. إِذْ تَادَيْنَا4 يعني تكليم موسى» والمراد بذلك إقامة حجة محمد بياة؛ لإخباره 


3 بهذه الأمور مع أنه م يكن حاضرا حينئذ. وَلَكِن رَحْمَةَ4 انتصب على المصدرء أو على أنه مفغول من أجله. 3 


37 


2 
بها 
5 
٭ 
× 
5 
۳ 
ا 
كديا 
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فََتَبَعَ َايَنِتِكَ وتكورت ہے الْمُوْمِنِينَ ( فَلَمّا جا 

لوَا اوو فل و فو وَل يَكَفْرُوأ بِمَآ اي موسي م 
سجرن تَظَهَرًا وَقَانُوَأْ إن يکل كَفِرُونَ () قل قَاتوا بكب من ع: 
ما ابه إن ڪر ص دقوت چ فإن NEEL‏ 


rd 


الات وَمَّنَآَضَلٌُ مِمَّن ا اتبَعَ هَويِهُ بغَترِ هدّى م 2 آل نف 


َلظَلِمِينَ © * وَلَقَدْ وَضَّلنَا لَهُمُ اقول لهم يذ رورت 
آلب ين قَبَلء هم به- يُوينُونَ 120 


_ م ل الب ال الل a‏ ال sa‏ 
”1395| والتقدير: ولكن أرسلناك رحمة منالكء أو رحمة للخلق بك. وَلَوْلَآ أن تْصِيبَهُم مُصِيبَةٌ 4 "لو" هنا حرف امتناع» 
ek‏ ا ينين ةيكفزهم ا 


| على وجه الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم؛ لملا يقولوا ( رَبَّنا ول أَزمَلْتَ إِليتا رسو ی 


e‏ وَتَككُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ4: (كَلَمَا جه ا4 يعني القرآن ونبوة محمد كل. قالوا ولا أوقي مغل ما أوق 
:19 مُوسَى 4 يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلب العصاحيةء وفلق البحر» وشبه ذلك. 


و ألم مروا مآ أو موی من بل هذا رد عليهم فيا طلبواء والمعنى: أنهم قد كفروا با أوتي موسى؛ 
:9 فلو آنينا حمدا مثل ذلك لکفروابه» و"من قبل" على هذا يتعلق بقوله "أوتي موسى": ويحتمل أن يتعلق بقوله 
`8 "أولم يكفروا"إن كانت الآية في بني إسرائيل؛ والأول أحسن. ؤقَالُوا سَاحِرَانِ تَكاهَرًا 4 يعنون موسى 
2 وهارون» أو موسى ومحمدا بل والضمير في "أو لم يكفروا" وني "قالوا" لكفار قريش» وقيل: لآبائهم» وقيل: 
| لليهود؛ والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم. < تاوا يكاب 4 أمر على وجه التعجيز هم. (ِأَهْدَى 


14 مِنْهْمَا4 الضسير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد ككل. ( فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ك4 قد علم أنهم لا 
8| يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبداء ولكنه ذكره بحرف "إن" مبالغة في إقامة الحجة عليهم كقوله 


«قَإِن لَّمْ تفْعَلُوا ون تَفْعَلُواً» aA‏ هُمْ4 المعنى: إن لم يأتوا بكتاب» فاعلم أن كفرهم 


5 عناد واتباع لأهوائهم لا بحجة ولا برهان. ( وَلَقَد وَصَّلْنَالَُمُ الْمَوْلّ4 الضمير لقريشء وقيل: لليهود؛ والأول 
3 او ات لتكلا مق أله سلتوع بول القنتول انعا افا و 'وصلنا لهم" أبلغناه هم ليتذكروا به أو جعلنا : 
: حتت وی ولف ّ :یی اسل أي لس ا ارط عاض یکن “لو 35 
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شاو cz‏ مورء 


3 د 


EH 
7 + عن کو اق عت کي 7 ا توصي‎ 50 ١ ا‎ 2 
وَإِذا يتل عَلِمَ قَالَوَأ ءامنا به إنه الحَق مِن رَبَنَا إنا كنا من قَبَلِهء مُسَلِمِينَ (&) أَوْلتيكَ‎ 9“ 


8 1 52 ر د عد 8 عم ياد - re‏ ات 7 ا 2 
يوتؤن أجرهم مرَتينِ بما صبروا وَيَدرَءُونَ بالحستة السّيّئة وَمِما رَرْقَتَهِمَ ينفقورت 


]20 ودا سَمِعُوأ اللّغوَ أعرَضوأ عَنْهُ وَقَالُوا لا أعمشنًا وَلَكمْ اعم سَلَمْ عليكم ل 

a SK SH a > 157 10‏ ام ل الحو ع a‏ - م قر ايه 

تبَتغى الجتهلينَ (3) إِنْكَ لا جَدِى مَنَ آحبَبَتَ وَللكنَ الله دى من ياء وهو أغلم 
5000 يحي .#2 AE E Ia‏ تيه . :© 
وَقَالوَاً إن نتبع أَهْدِئ مَعَكَ تُتَخَطفَ مِنَ أَرَضِنا ولم تُمَكن لهم 


حَرَمًا-اِمًا ی لبه َمَرَتُ كل سی َزَْا م ادنا ون أ ڪرُم لا يموت رج 
mess Sm i a e a ma O‏ 
۾ وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله ية بمكة» وهم عشرون رجلا فامنوا به» والضمير في 
| "قبله" للقرآن» وقوهم (ِإِنّهُ ا ٌ4 تعليل لإيمانہم» وقوهم إلا كُنَا ِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 4 بيان؛ لأن إسلامهم 
فديم؛ لأعهم وجدوًا ذكرعمد كله فيكنبهم قبل أن يبعث. ولوك يوو أَجْرَهُم مرن ).قال رسول الله 36: 
| ١ثلائة‏ يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد ب ورجل ملوك أدى حق الله 
2 وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها [البخاري: 2849]. « بِمّا صَبَرُوا 4 يعني صبرهم على إذاية 
!| قومهم لم لما أسلمواء أو غير ذلك من أنواع الصبر. وَيَدْرَءُونَ بالحسَنَةِ السّيَة4 أي: يدفعون؛ ويحتمل أن 
95]| يريد ب"السيئة" ما يقال لهم من الكلام القبيح» و"بالحسنة" ما يجاوبون به من الكلام الحسن. أو يريد سيئات 
: أعمالهم وحسناتها؛ كقوله ون السات يُدْهِبْنَ السَّيّكَاتٍ 4 . « وَإِذًا سَمِعُوا اللّغْوَ> يعني ساقط الكلام. لتا 
5 أَعْمَالَمَا وَلَكُمُ أَعْمَالَكُمْ 4 هذاعل وجه التبري والبعد من القائلين للغو. وسَلَامٌ عَلَيْكُمْ 4 معناه هنا 
: المتاركة والمباعدة لا التحيةء أو كأنه سلام الانصراف والبعد. «لا تفي الجَاجِلِينَ» أي: لا نطلبهم 
:1 للجدال والمراجعة في الكلام. (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنَ أَحْبَبْتَ 4 نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي ب إلى أن 
بلول عسداموته: دلاا إل ةإلااسهفقال: لؤلا آن عيرق ببنا قريش لأقرزت بإاعينك س 25ا» ومات على 
الكفر؛ ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. ل وَلَكِنٌَ الله يَهْدِي مَن يَمَآءُ 4 لفظ عام» وقيل: أراد به العباس بن 
عبد المطلب. رقاو إن نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطَفْ مِنَ آَرْضِنَا» القائلون لذلك قريش» وروي أن الذي 
قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل» و"الهدى" هو الإسلام؛ ومعناه: اللهدى على زعمك. وقيل: إنهم 
قالوا: قد علمنا أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب» أي: يهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. 
<أَوْلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَمًا-امِئًا4 هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس هم والمعنى: أن الحرم لا 


5 8 تتعرض له العرب بقتالء ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهله» فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض» 


7 وأهل الحرم آمنون من ذلك. يی إِلَيْهِ كَمَرَاتُ كَل سَيْءٍ 4 أي: تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع. 
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BS e KES‏ واه E‏ ر توت ود ماع م 
ؤكم أهلحكنا ين قزية بطرت معيشتها قتللك مَسَكنَهُمَ لَرْ تسكن مِنْ بَعَدِهِم د إلا قَلِيلًا 
و ڪا ن اورت (02 وما ن رَبك مُهَلِكَ ألْقُرى حى يبعت ف أَيّهَا رَسُولَا يتوا 
عَليْهُِهِ اتتا" وَمَا كنا ملک لقره إل اهلها ظَلمُورَت 9ت وآ اوت ين س 
مكنع الَحَيوة آَلدُنيا وَزِيتَُّهًا وَمَا عند آله حير َب أقلا تَعْقلُونَ ر أَقَمَن ذه 
وعدا حَسََا فهو لَلقيهِ کمن معتل مَتَعَ لْحَيّوة آلدّنْيا َم هو يَوْمَ الْقيّسّةٍ مِنَ 
لْمُحَصَرِنَ © وَيَوْمَ يُكازِيهم فقول أن شركاوى الْذِبنَ كر نيوريه 


3 كك و 


الَّذِينَ حَقَ عَلَهمْ آلْقَولٌ رَد رتا هَتوْلآِ الْذِينَ أغويكا أَعْوَيْكهُمَ كما عَوَيكا” a‏ ب 


نرا إِيانَا عدوت 29 ] وقیل ادعو شرك و قد عو هة ف ا اہ r‏ ا 
جح neo neo e. me me‏ | 


3 «بَطِرَتْ مَعِيشَتَهًا4 معنى "بطرت" 'اطغت وسفهتء و"معيشتها' 'نصب على التفسير» مثل دِسَفِه نَفْسَهُ تَفْسَهُ)4: أو 
7 على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت في معيشتهاء أو يتضمن "بطرت' المع كفرت .لوالا كليلاً» يعني قليلا 


: بن المكنى» أو قليلزي ناکون اې : لم يسكنها بعد إهلاكها إلا ماراعلى الطريق ساعة. وما كان رَبّكَ مُْلِكَ 
5 الْقْوَى E‏ سُولاً 4 أم القرى مكة؛ لأنها أول ما خلق الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله والمعنى: 
ق أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث محمدا يك في أم القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان هم 
ق وإقاسة اللجةعليهم! <ِوَمَآأُوْتِيُم من كَيْء» الآيةه تحقين للدنيا وتزهيد فيها وترغييب في الآخزة. <أَكْمَن 
يتوه الكية إيضاك افيه اجن الزن نالتا والآجراء والمرادييين وهنا ازمر 6ربمن وتا 


: : الكافرون» وقيل: محمد ية وأبو جهل» وقيل: حمزة د وأبو جهل؛ والعموم أحسن لفظاء ومعنى «مِنّ 


00 الْمُحْصَرِيِنَ4 أي: من المحضرين في العذاب. «وَيَوْمَ ينا اديه م 4 العامل في الظرف مضمرء وفاعل "ينادي" الله 
' 09] تعالى؛ ويحتمل أنيكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة: وا مفعول بهالمشركون. «أينَ شْرَكَاءِيَ 4 توبيخ للمش ر كين» 


E‏ ونسبهم إلى نفسه على زعمهم ولذلك قال ( الذِينَ كنم تَرعْمُونَ )» فحذف المفعول تقديره: تزعمون بم 
31 3 شركاءلي» أو تزعمون أنهم شفعاء ء لكم. قال الَذِيْنَ © 3ع حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَنَاهَوْا كوالديع ا "بق 


ك عليهم القول" وجب عليهم العذاب. والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم: والإشارة 2 "هؤلاء الذين 
2 أغوينا" إلى أتباعهم من الضعفاء فإن قيل: كيف الجمع بين قوهم «أغْوَيَْاهُمْ 4 وبين قوهم « ج أن َك )»فانم 
| اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك: والمعنى: أنا حملناهم 
على الشرك كا حملنا أنفسنا عليه» ولكن لم يكونوا يعبدوننا إن كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا 
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شاع رو 
لوان ا دون © ن باد و مادا ا حت انبنج تهون علد 
ااا و PETE‏ ليتسا لوج انا من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحًا فعس أن 
زا 5 5 م و >3 مل الى الحم سور 4 14 2 >و وا ص2 وح 
یکو مِنَ المفلجيت © وَرَبُلَكَ لق مَا يَشَآءُ وعختارٌ ما كات لهم الْخِيرة 


2 
- 


0 1 00 28 1 و 
جن الله تتبن ما رجو ولك يلمر ما وی وهم وما يعلنورت 


5 Sek 
را 5 إله ر هى له تمدق الاون والايدرة وله تقك وره رة ي‎ © 

ل رامد إن جَعَلَ آنه علَيِكُمْ اليل سَرَمَدًا إل يوم ألْقَيَمَة من لَه عَيرآ 
ا a‏ 2 ا a a‏ الل a‏ ل 
99 إليك من عبادتهم لناء فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء» وتبرؤوا من أن يكونوا 
هم آلمتهم فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير ذلك مما هو تكلف بعيد. لواد نهم اوا يَهْتَدُونَ 4 فيه 
2 أربعة أوجه؛ الأول: أن المعنى "لوانهم كانواءهتدون" في الدنيالم يعبدوا الأصنام» والثاني: "لو انهم كانوا ميتدون" لم 
| يعذبواء والثالث: "لو انهم كانوا مهتدون” في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها؛ ف"لو” على هذه الأقوال 
]| خرف امتناع وجوابها خذوف. والرابع: أتيكون"لو"للتمني؛أي: تمنوالوكانوامهتدين. لٍِمَادَآأَجَبْكُمُالْمُرْسَلِينَ 4 
أي E EE‏ ا . مود ميتي 54 لیات ال i‏ 


aS 8‏ ] بحس 527 
استغراب قريش لاختصاص محمد ية بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق مايشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده؛ 


09]| ولفظها أعم من ذلك: والأحسن حمله على عمومه» أي: يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل مايريد. ما 


| كآنَلَهُمُ الخجِيرَةُ»4 "ما" نافية» والمعنى: ما كان للعباد اختيار إن| الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله 
42 "ويختار"» وقيل: إن "ما "مفعولة ب" بختار"» ومعنى "الخيرة" على هذا الخير وا لصلحة» وهذا يجري على قول المعتزلة؛ 
:7 وذلك د 3 لرفع "الخيرة "على أنها اسم "كان" ولو كانت "ما" مفعولة لكان اسم "كان" 5 ايعود على "ما" 
5 وكانت "الخيرة" منصوبة على أنها خبر "كان" وقد اعتذر عن هذا من قال إن "ما" مفعولة بأن قال تقدير الكلام: 
: يختار ما كان لهم الخيرة فيه ثم حذف الجار والمجرور؛ وهذا ضعيف» وقال ابن عطية: يتجه أن تكون "ما" مفعولة 
5 إذا قدرنا "كان" تامة» ويوقف على قوله "ما كان" ؛ أي: يختار كل كائن» ويكون "هم الخيرة" جملة مستأنفة؛ وهذا 
| في الأول وَالاَخرَة) قيل: إن "الحمد” في "الاخرة" قوم $ المد لله الذي صَدَكَنَا وَعْدَهُ4: أو قوهم الد لله 


3 ِي اَذهَبَ ا وني ذكر عد ِ! مع 'الاولى' مطابقة. ا خا ونج وال اسلا ينعد ابلك‎ J 


E‏ 9 +3 ا 


0 
4 5 
ی 
م 
5 
5 
: د 
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81 
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s4 
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3 5 رايت قم ا E‏ جد مان I‏ وعدم ENIS‏ اراس KL‏ 
"59 وَيوَم يتاديهم فيَقول اين شركاءى الذييت كنتم تزعمورت 2 وَنَرَعنَا ِن ڪل أمةٍ 


تا هَاتوأ بَرَمَدئَكمَ فعَلِمُوَا أن الْحَقَ لله وَل عتم ما كائوأ يَفئَرُورَ (2) * 


- 


د عد 
ى 30 220 0 م اسم و ار صل 1 7 سد 

َاتيلك الله الدارَ الاجرة ولا تس تصيبك م الدتيا واحسن كما احسنّ 

= 


الوحدانية وإبطال الشر ك فإن قيل: كيف قال ظ يَاتِيَكُم بِضِيّآءِ 4 وهلا قال: يأتيكم بنهار في مقابلة قوله ١‏ يَاتِيكُم 


:5 | بِيْلٍ4؟ فامجواب: أنه ذكر الضياء لكثرة ما فيه من النافع والعبر. (كشكئون فيه 4 أي: في الليل وتوا من 
١‏ مضه في النهار؛ففي الآ لف ونشر. (وََرَعْنَان هيدا 4 أي: أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
أ عليهم بأعالهم: وهو نبيهم لأن كل نبي يشهد على أمته. « هَانُوا بُرْهَانَكُمْ 4 أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
| من الكفرء وذلك إعذار هم وتوبيخ وتعجيز. ِد ارون كان مِن قَوْم مُوسَى 4 أي: من بني إسرائيل» وكان ابن 
١‏ عم موسى»وقيل: بن عمته وقيل: بن خان قب نم4 لي:تكر وطضى» ومن ذلك كفرهبموسى علي 
7 السلام. تيتا ين الكثوز مإ اة وء الْعضْبَةٍ4 المفاتح هي التي يفتح بهاء وقيل: هي الخزائن؛ 
3 والأول أظهرء و"العصبة" جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين» و"تنوء" معناه: تثقل» يقال: ناء به الحمل إذا 


”787 | أثقله وقيل: معنى "تنوء" تنهض بتحامل وتكلف» والوجه على هذا أن يقال: إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب 


| كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحت اج إلى قلب على القول الأول. « لا تَفْرَّح 4 الفرح هنا هو الذي 
| يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال إل الله لا يحب الْمَرِحِينَ 4 وقيل: إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لايفرح بها 
: إلا من غفل عن الآخرة» ويدل على هذا قوله ولا تَفْرَحُوا مآ َانَاكُمْ 4 . ( وَابْتَغْ يما اتاك الله التَارَ الأَخِرَة» 


: | أي: اقصد الآخرة بم أعطاك اله من المال» وذلك بفعل الحسنات والصدقات. $ وَلا تّنس تَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْيّا4 أي: 


لاتضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة وقيل: معناه لاتضيع عمرك بترك الأعمال الصا حات؛ فإن 


8| حظ الإنسان من الدنيا إنم) هو بما يفعل فيها من الخير؛ فالكلام على هذا وعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا؛ لثلا 


> 
٤ 


ا ينفرعن قبول الموعظة. 9 وَأخيسن كما أَحْسَّنَ الله إَِيْكَ4 أي: أحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليك بالغنى. |70 
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انيعي سه 


صد 


52 


وت ويم ا 


ى مد م و 2ے 
1- ع و 


ميوت م ثاب آله خَيْرٌ لِمَنَ ام وَعَمِلَ صَلِحًَا 


: ؤقَالَإِنَمَ أُوتِيئهُ عل عِلْم يي ) لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه من 
5 الموعظة. والمعنى: أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به» واختلف في هذا 
3 العلم فقيل: إنه علم الكيمياء» وقيل: التجارب للأمور والمعرفة با مكاسب» وقيل: حفظه التوراة؛ وهذا بعيد لأنه 
| كان كافراء وقيل: المعنى إن أوتيته على علم من الله. وتخصيص خصني به. ثم جعل قوله "عندي" کا تقول 

3 ظني واعتقادي. (أَوَلَمْ يَْلَّمَ أن الله قَدَآهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ المُرُونِ» هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا. « وار 
| جنعَا4 يعني جمعا للمال, أو جمعا للخدم؛ والأول أظهر. ولا يأل عن ذُنُوبهمُ اْمُجْرِمُونَ 4 في معناه قولان؛ 
:3 أحدهما: أنه متصل با قبله» والضمير في "ذنوبهم" يعود على القرون المتقدمةء و"المجرمون" من بعدهم؛ أي: لا 
| يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كل واحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصةء والثاني: أنه 
9 بارع خال ا لجر من ناکرا نهم لا يسألون فيها عن ذنوبهم؛ لاجم يدخلون النار من غير حساب؛ 
2 والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله « فرك الهم أجْمَعيْنَ عَما اوا يَعْمَلُونَ 4 وإنما 
| هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن 
7 ی وس سه ونس ا وو سن 
0 وحیث| ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف. ومنه: « فيو مذلا يسال عن ذَنِبةِإِنسٌ ولا جَآنٌَ 4 . (فَخَرَجَ 
3 عل قَوْمِهِ في زيه 4 قيل: في ثياب حمر وقيل: في عبيده وحاشيته؛ واللفظ أعم من ذلك. و وَيْلَكُمْ 4 زجر للذين 
5 تمنوامئل حال قارون. « وَلا يُلََّاهَآ إلا لصَابِرُونَ 4 الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي: 
3 الإيعان والعمل الصالح» وقيل: على الكلمة التي قاها الذين أوتوا العلم» أي: لاتصدر هذه الكلمة إلاعن 
| الصابرين» والصبر هنا هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. « فَحَسَفْنَا به وَبدَارِهِ الَرْضَ »4 روي: أن قارون لما 


2 بغى على بنى إسرائيل وآذى موسى دعا موسى عليه» فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه» 


TOT TT TT TTT TT TT TET TTT 


Twitter @almosahm 


وَأصْبَّحَ ازيرت و مت “د بآللامس 1 0 Ey‏ لمیا 
ا َو أن 0000 Ba‏ لا يُفلِحُ الْكَفِرُونَ (2) بلك 
: َلدَارُ آلا رة جلها لين لا يُريدُونَ عُلُوًا فى الارض ولا سادا وَالْعنقبَةُ لِلمتقِينَ ©) من 
اء GT ER‏ ومن جا بالكيكة فلا رى ااذ يلوأ اَلسَيعَات إلا مَا 
گرا ماوت ج إن الى رض يلك القزدارت ترتذك رل ماو قل کی أغلم 
اا شی ومن موف صَلَلٍ مين ( وما گت ترجُا أن يله ليڪ أَلَحِبَبُ ر 


5 ا ا َلكفِرينَ (2) ولا و اللا ا 


سىء هَالِكُ إل 0 5500-0 تَرَجَعونَ (2) 


ne وو‎ 
يه سيم‎ PE ETRE 


| مهم ا لخسف. ‏ مَكَانَهُ 4 أي: منزلته في المال والعزة. الام 4 يحتمل أن يراد به اليوم الذي قبل ذلك اليوم أو 
: ما تقدم من الزمان القريب. وگال مهل سيبؤيه انوي" حرف تنبیه ثم ذكرت بعدها 'كأن" وا لعن عل 
هذا: أنهم تتبهوالخطنهم في قوم "يا ليت لنامثل ماأوي قارون"؛ثم قالوا دكأ اله يبط الرذقَلِمَن قاين 
: عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ4 أي: ما أشبه ا حال ببذاء وقال الكوفيون: "ويك" هي ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال ثم 
0 2 ذكرت بعدها "أن" والمعنى: ألم تعلموا أن اله» وقيل: "ويكأن"كلمة واحدة معناها ألم تعلم. (١‏ غُلُوًافي الآَرْضٍ » أي: 

| تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. «فَرَصَ عَلَيْكَ الْقُرَْانَ4 أي: أنزله عليك وأثبته» وقيل: المعنى 
8 أعطاك القرآن؛ والمعنى متقارب» وقيل: فرض عليك أحكام القرآن فهو على حذف مضاف. ردك إلى مَعَادٍ» 
| ا معاد الموضع الذي يعاد إليهء فقيل: يعني مكةء ونزلت الآية حين الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء 
| وقيل: يعني الآخرة» ففيها إعلام با حشر وقيل: يعني الجنة. وما كنت تَرْجُوآ أن يى إِلَيْكَ الْكِتَابُ» أي: ما 
| كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن اله رحمك بذلك: أورحم الناس بنبوتك؛ والاستثناء 
| بمعنى لكن فهو منقطع» ويحتمل أنيكون متصلاء والمعنى: ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو للناس» 


2 وؤِرَحْمَةٌ4 على هذا مفعول من أجله. أو حالء وعلى الأول منصوب عل الاستثناء. ( وَادْعٌ إِلَ رَبّكَ »4 يحتمل أن 


: ی وو ی و قاوذا ين و ی الج الاك 


: ا »اي مضت ااا م ول تن يكذ يَمَذه أي ا عا ا ناملا عتم 
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€ ٍ ل فى ا 


R2 8‏ 3 ع 
حَسسبَ الاس أن تركو أن يَقَولْوَأ ءامنا وَهم لا يُفتَعُونَ 


ا 7 ور 2 2 3 
فنا لذن مِن قبَلهم َليَعَلمَن الله الف هند ا أ وَلَيَعْلَمَنَ آلْكَذِيِينَ 2 أم 
< و 


O TO‏ ر 
ا السات أن بوتا سباع مار رت من کن رجو 


ِن أجل لله 5-5 و وهو أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيِمٌ ج ومن جَلهَدَ فَإِنَمَا هد Ee.‏ 
الي عن الْعََمِينَ (2) لفن داوعلا آلصلحَت لَتْكَفِرَنَ عَنَهُمْ سَيَكَاتِهِمْ 
ا خو ای وا TE‏ 6 يع الإنسين د بوالديه 0 


مووي سم هيهاي موھ و ووو ویو ویو تب یی چیوو 
سورة العنكبوت 
ظ ؤالم» ذكر في البقرة. «أحيب الاس أن يركوا الآية» نزلت في قوم من المؤمنين كأنوا بمكة مستضعفين؛ 
: منهم عمار بن ياسر وغيره «#د وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم 
| بذلك فآنسهم الله بهذ الآية» ووعظهم» وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى 
: والثبوت علن الإيمان::فأعلمهم تغنالى أن تلك سيزته في عباذه يسلط الكفار عل المؤمثين ليمحصهم 
| بذلكء ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب» ولفظها مع ذلك عام؛ فحكمها على العموم في كل من 
4 أصابته فتنة من مصيبة» أو مضرة في النفس وال مال وغير ذلك» ومعنى "حسب" ظن» و"أن يتركوا" 
| مفعوهاء والهمزة للإنكار. (وَهُمْ لا يُْتَنُونَ4 في موضع الحال من الضمير في "يتركوا". تقديره: غير 
أ مفتونين. و أن يَقُونُوا 4 تعليل في موضع المفعول من أجله. « فَلَيعْلَمَنَ اله الِينَ صَدَقُوا 4 أي: يعلم 
صدتهتم عل ظاهرافي الوجودء وقد كان علمه في"الأزل» والصدق والكذب في الآية يعني بها صحة 
ق الإيهان والثبوت عليه أو ضد ذلك .اَم خيب الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّهّكَاتِ أن يَسْبِقُونَا 4 "أغ" معادلة لقوله 
١‏ ممستب لقافل ر چیا ریو چاو اا کان يجين بون الین رلفظها مع 5 غا 
| کل كافر وعاص» ومعنى "يسبقونا" يفوتون عقابنا ویعجزوننا؛ فمعنى الكلام نفي سبقهم» کا أن معنى 
١‏ الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. من کان يرج يَرْجُوأ لِقَآءَ الله 4 الآية؛ تسلية للمؤمنين ووعد هم 
| بالخير في الآخرة» والرجاء هنا على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف. و أجل الله الموت» ومعنى «لأتٍ» 
| قريب الإتيان؛ فإن كل ما هو آت قريب» ومعنى الآية» من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى 
: يلقى الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريب. هومن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاِدُ لكيه 4 أي: منفعة جهاده إنما هي لنفسه؛ 


99]| فإن الله لا ينفعه طاعة العبادء والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. «حُشئًا» منصوب 


3 بفعل مضمر تقديره: وصينا الإنسان يفعل بوالديه حسناء أو مصدرا من معنى "وصينا"؛ أي: وصية حسنة. 
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2 8 


عرد 


کا ھر ی تك وت عه اچ ر TE‏ 


5 کن تَعْمَلُونَ وج وَالْذِينَ ءَامَُوأ وَعَمِلوأً آلصَلحَت لد جلَنهم فى الصَّلحِينَ (2) وَمِنَ 


و 05 


الناس وقول داكا ]كو فزن رى فى الله جَعَلَ فِتَئَةَ آلناس كَحعَذَابٍ آله لين جَاءَ 


صر ًن ريلك يفون إا كنا فحت ليس آله َعَم ما فى صَّدُورِ لْعَلَمِينَ © 


ده > صو 


م وى م 0 E Ros‏ 
وَلَيَعَلْمَنَ الله الذيرى َامَنوأ وَلِيَعْلَمَنَ الْمْتَفِقيَ 29 وَقَالَ الذين كفروأ لذي 
د 
A be‏ ا E >< 0 EA‏ 0 2 4 2 7 9 
ر اهر را ولخي اہک وت مم توت أبن لپخ ک, 
کو 070 - عن افر 
لبرت © یخی وجي وَأَتْقَالُا م ا الْقَيَلمَةٍ 


عا ڪائواً يفتروت © 
ا کی اس ا الارن وَهَنْاظَلِعُونَ 7 ET‏ 


صد 
مو وو هعور ود و 


هِيمَ إِذْ قَالَ لقَويْة عيدو أ آله وَاتقوه 
«وَإن جَاهَدَاكَ شرك بي 4 الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص #؛ فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل 
: حتى یکفر» وقيل: نزلت في غيره من جرى له مثل ذلك» فأمرهم الله بالثبوت على الإسلامء وألا يطيعوا 
الوالدين إذا أمروهم بالكفرء وعبرعن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. 9 وَمِنَ الاس مَن يمول ءَامَنّا الله 4 
]| نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألستتهم» فإذا عذيهم الكفار رجعوا عن الإيران» فإذا نصر الله المؤمنين قالوا: إلا 
1 كُتَامَعَكُمُ 4: فمعنى (أُوذِي في الله » : أوذي بسبب إيمانه بالله» و« فِثْنَةَ الاس » تعذيبهم» وقيل: إنها نزلت في 
عافن ين أن رت اع أبن جهل اام اکر می و كه وأمخيل خط اگ آي : قال الفا رللموضول: 
| اكفرواكما كفرنا ونحمل عنكم الإثم والعقاب إن كان وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة» حكاه 
؟| المهدوي» وقوهم: وَلتَحْيلٌ4 جزاء قوهم "اتبعوا سبيلنا"» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولماكان 
: معناه الخبر صح تكذيبهم فيه» أخبره الله أنهم كاذبون؛ أي: لا يحملون أوزار هؤلاء» بل يحملون أوزار أنفسهم 
3 وأوزار أتباعهم من الكفار. ( كَلَبت فيه م آلف سَئَةٍإلاً تين عَاما ‏ الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه» 
ق ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سنة, وأنه عمَّر بعد الطوفان ثلائماثة 
ك وخسين سنة» فإن قيل: لم قال "ألف سنة"» ثم قال "خمسين عاما"» فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب: 


:1 يروج ساني ا اکر را ا اج 3 448 
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ر 


0 شیا 


© يعذ ب من ياء ويرم من يَشَء 


الازض وَلا فى لسَمَاء وَمَا لَكُم من د دون ون آله بين وَل ولا صر (2) 


8 وکو یوو وک مونو EERE‏ سونو سم سوب هس 
يحتمل أن يعود الضمير على السفينة» أو على النجاةء أو على القصة بكماها. « وَكَعْلْقُونَ إِذْكا4 هو من الخلقة 
يريد به نحت الأصنام؛ فسماه خلقة على وجه التجوزء وقيل: هو من اختلاق الكذب. «لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ 
: ًا الآية» احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء» فإن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله: «قاتغوا 
[] عِند الله الررْقَّ4؟ فالجواب: أنه نكره في قوله "لا يملكون لكم رزقا" لقصد العموم في الثفيء فإن النكرة في 
| سياق النفي تقتضي العموم» ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طالب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يقتضي 
العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف» فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند اله. 9 وَإِن تُكَذَّبُوا 4 الآية» 
©| يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار 
| وتبديدهم. أو يراد به تسلية النبي ب عن تكذيب قومه له بالتأمي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. 
: اول يروا كيف یئ الله ا ق4 يقال: بدأ اله الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه 
السورة. والمعنى: أولم ير الكفار أن الله خلق الخلق» فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر. فقوله 
لثم يُعِيِدُهُ4 ليس بمعطوف على "يبدئ”؛ لأن المعنى فيه ختلف؛ لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف 
الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنا هو معطوف على الجملة كلهاء وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات 
وإبدائه؛ وعلى هذا يكون "ثم يعيده" عطفا على "يبد" لاتفاق المعنى؛ والأول أحسن وأليق بمقاصد 
| الكلام. إن يك عل الله يَسِيرٌ» يعني إععادة الخلق وهي حشرهم» ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا 
| خلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم؛ ولذلك ختمها بقوله: (إِنَّ الله عل كل لَيْءِ قَدِيرٌ» . 


« وَإِلَيْهِ ُفْلَبُونَ4 أي: ترجعون. (وَمَآ أنثم بِمُعْجِزِينَ 4 أي: لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في 


TE FE ¥ F&F 8‏ ع عن ع 2 62 د جني جد يكو 
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بس وس () * کان له ارط وق 


ا کے ۔ د و٤‏ ورو 
؟ وَالكتَبَ EE‏ تي إن فى الابترة لين لضن 2 


رض انصرن على القؤم الم فد لما جَاءتَ رسلا |7 راهم بالْبْشرى 


منوپ هھ ہی e‏ لس جحو نج دو وسو وود وو neee r‏ 
الأرض ولا في السماء .اوليك يوا من رَحْمَتي 4 يحتمل أن يبأسوا في الآخرة» أو يكون وصفا لحا هم في 
الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله» والمؤمن راج خائف» وهذا الكلام من قوله "أو لم يروا" إلى هنا يحتمل 
: أن يكون خطابا لمحمد ية معترضا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر 
۲ جواب قومه له. مود بَيتَكُمْ 4 نصب "مودة" على أنها مفعول من أجله؛ أو مفعول ثان "لاتخذتم"» 
| کک ب شيو دد کا کرک مورک ری کا مر الطرفية 
| وخفضه بالإضافة. ١‏ َآمَنَ لَهُ أوظ » تضمن "آمن” معنى انقاد» ولذلك تعدى باللام. «وَقال ني مُهَاجِرٌ 
إلى رَيِّ 4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل: لوط» وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام: 9وَجَعَلْنَا في 
3 ري الثشوةة و وَالْكِتَابَ 4 أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور 
| والفرقان. « وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ 4 قيل: أراد قطع الطريق للسلب والقتل» وقيل: أراد قطع سبيل النسل بترك 
: النساء وإتيان الرجال. «وَتَأئُونَ في نَادِيكُمْ الْمُنكُرٌَ) النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس» و"المنكر" 
1 1 1 وو کیک کک کا ا اوو ری رشن ناکد 


2 خد 10:5 ترک م كد جد عدا ا لا ا لوا وت 5 


Twitter @almosahm 


اد 


7| قارا ر مهلوا اَهَل هذه لق إن هلا كَائُوأ لیت () قَالَ ر فِيها وا 
: قالواض ف اغ بمن فہا امت نا إل أمراتة خائت من لبرت (2) ولا 
ارتا زا لوطا سج وھا هق دالوا لاا تک وآ رن ل 
مجو وَأَهَلكَ إلا آمرأتك كانت وت اغبت © رتا رونت عل اهل 
هَِذِه الْقَرَية رجرا م آَلسَمَآءِ ما نوا يَفسُقُوت (ج وَلَقد تَرَكنَا ينها ءايه 
يي قور قوت (2) إل مدت أَحَاهُم شعي َال بوي 


- *و و ق زواجي 


اليم لاجر ولا تعثواً ف آلارَضٍ معدي 0 قڪدبوه فأحَدْتهم الرّجفة 


ف دارهم جَشِمِيت (2) وَعَادا وَتَمُودًا وقد د 


و ES E e‏ ا a‏ م م ا - 2 sa‏ 
لهم الشي لشن ااي فصدهم عن السَّبِيلٍ وكانوا مشتبصرين (5) وقارورت وَفِرَعَوْتَ 
مور 209 ١‏ 


ET 1‏ وَلَقَنَ > 0 موس بالْييَكتِ فَآسْتَكبَرُوأ فى آللارْض وما کاو سيقت 


0 2م ف 2 2 0 2 2 8 ص ا ا CBE‏ 
: 42 2 فكلا حل بد نہو۔ ينهم من رشلا عليه حَاصبًا ومنهم من خل نك لصّيحة 


e940 — me00 meee | neee 
دأَهْلٍ هذ الْمَريَة4 هي قرية لوط: 8 َال إِنَّ فيا لوطا » ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنها قصد نجاة لوط من‎ 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فكأنه قال: كيف تبلكون أهل القرية‎ : 
.4 وفيس لنوطة؟ وكيف تقلون نجج ظالرت وهم لوط دن القايريق 4 قدقكرء وكذلك عي يه‎ 2 
وَارْجُوا اليم الآخِرّ) قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف. وقيل: هو على‎ ٠ رِجْرَامَنَ السَمَآءِ 4 أي: عذابا.‎ <١ كو‎ 


2 0 بابة :ولا قرا في الأَرْضٍ > يعني نقصهم المكيال والميزان. «الرَّجْمَةُ4 هي الصيحة. « وقد تََّيّنَ لَكُم من 
0975| مَسَاكنِهمْ 4 أي: إن آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم. ( وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 قيل: معناه هم بصيرة في 


2 كفرهم وإعجاب به؛ وقيل: لهم بصيرة في الإيوان» ولكنهم كفروا عناداء وقيل: معنى ' سد " عقلاء 


0939| متمكنين من النظر والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. «وَمَا گائوا سَابِقِينَ4 أي:لم يفوتوا. « قَيِنْهُم مَنَ آرْسَلنا 


عَلَيْهِ حَاصِبًا 4 ا لحاصب الحجارة» وا لحاصب أيضا الريح الشديدة» فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن 
: قوم لوط أهلكوا بالحجارة» وعادا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر وقد أجاز 
5 كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله (إنَّ الله وَمَاآئِكَكَهُ يُصَنُونَ عَلَ التَىءِ 4: ويقوى 
7 ۴ لھ اا م اس ا موا يمرا حت تع ما ہا ماتا ت ممع 


APATA 73 A TEAR TAD, 32 47 9 9 SP مم ل‎ FER PAD TAD ا ا ا ا ال‎ SA SD وت‎ aD S2 

١‏ 7 و 7 8 7 و بس 

ع جد اي عن الام إن الايد ا« اليد و اام ود د اذى O‏ شإ الع واه وا و رجن ابا ب ود ارايت ويد يا و رذ و 1 اا م جو ابد ود ا يز الي واأة ‏ رامث اي ووو ةو مر 
لدت 3 نزي 52 2 ي 2 4 4 5 کر کو کر 7 ني يه 0 TY‏ يه 3 2 2 2 GA‏ 0 


ع عه اع د ا د د هد د د هد ا جد ع #6 2969 
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0 0 لعجي د + و ا 122 ا جد 1 0 ا‎ ODT ETE 
: شولا لچب‎ SISO صر ا جر ا ا او ا‎ 2 : 


م Ed ET‏ به آلارضَ دوماع ايا کک اله لِيَظلمَهُمَ 


3 ا 7 2ه م كور در 
2 وَلَدِكن كائوأ ا يظلموت ت | مدل الذي Ee‏ يِن ڈو الله | وليَاءَ 


€ کور 


3 كمعن لْعَسحبُوتِ 22 و اوه الوت اڪ چ 


م و ”و 


0 


د بيرم 0 01 


2 وتللك الامكل خضربها لاس وما يَْقلّهَا إل الْعَلِمُونَ (2) حَلَقَ اله آلسّموتِ 
أوالاض اَن رت فى 5یت نوميت (2) آنل مآ أو ليك برت الكتب 


qa 


2 0 - 3 1 و َ 3 os‏ 
وَأقر اَلصَلَوْةَ E AEE‏ الفخقاء والمُنگر وناک ا ار وا لس 


a E ESC ETT CC 
بال ی خسن وای لكر رو‎ ٠ ما تَصَتَعُونَ (©) * ولا دوا أهل‎ r: 


ees الس للا لس ل‎ ee mest me me Go 


«وَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ 4 يعني قارون. وَمِنْهُم مَّنَ أَْرَقْنَا4 يعني قوم نوح» وفرعون وقومه. مَكَلُ 


3 ۴ لدي اَدُوامِن دُونٍ اللّهأوْليَآءَ مكل الْعَدَكْبُوتٍ اغََدَت بَيْكَا4 شبه الله الكفار في عبادتهم للأصنام 
ئ 19 بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفاء فك| أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء» كذلك ما اعتمد 
1960| عليه الكفار من آهتهم ليس بشيء لأخهم لا ينفعون ولا يضرون. (َأَوْهَنَ الْبْيُوتِ»> أي: أضعفها. « لز ثوا 
19 يَعْلَمُونَ 4 أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. (إِنَّ الله َعلَمُمَاتَدْعُونَ مِن دُوَنِهِ ِن كَيْءِ 4 "ما" موصولة 

55 بمعنى الذي» مفعولة للفعل الذي قبلهاء وقيل: هي نافية والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا: لستم تدعون 


من دون اه شیا له بالء فيلح أن يسمى شينا. بالق 4 أي: بالواجب» لا علل وجه العبث واللعب. ْإِنَّ 
9 الصَّلَاةَ كى عَن الْمَحْشَآءِ وَالْمَكَرِ4 إذا كان المصلي خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه» مله 
1 ذلك عل التوبة من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. « وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ» قيل: فيه ثلاثة معان؛ 
| الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسم اها ب"ذكر الله"؛ لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء 
2 وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكرء لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 
9 الشاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأا في بعض الأوقات دون 
2 بعض. الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كا ورد في الحديث: «ألا أنبئكم بخير 


0001 


3 3 أعمالكم؟؛ قالوا: بلى! قال: «ذكر الله» [الترمذي: 3377]. وولا جاورا آأَهْلَ الاب إلا بلي هي أَحْسَنُ » أي: لا 
ق تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن. لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل 


HETER 


اليد 


3 ع 2 + 


ها 


1 
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ا e‏ اضر سين ان ف د > ل م 1 3-0 
وَقولوَا ءَامَنا بالذٍى انزل إليتا ورل إلَتِكُمْ هتا وَإِلهُكُمَ و'جِد وحن له مسّلمون 

مد 4 
ES 2‏ ا ا ا و و قفن 


1 دسم 


هتؤ ءِ :من وین يه وَمَا خط EE‏ إ3 سيت سي من قَبَلِهء 


2 0 0 


ير م SAS NE‏ 
مفو ادت ونا اتو ون ا ابيا إل طز وها وقائوا :كول 


2 ان 


03 
أنزات عليه SES‏ قَلَ إِنَّمَا آل یلت عند آله وَإِنَمَا انا كدي كي اولي 


يَكفِهم أنا ارلا عَلَيِكَ لَب يُتلى عليھم ر إا ال رة وَذِڪړی 


زفت 


قوم يُويئُوتَ 
جوت جو | ost. mase 0— ns +— nese a‏ | 


0 ریلم دواو امم بو التق تتبن اناكم بقن لاوزلا :ایک اون ودنن 
57 "إلا الذين ظلموا" على هذا: من بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر. وَقُولُوآ ءَامَنَّا 4 هذا وما بعده يقتضي 


3 : موادعة ومسالمة» وهي منسوخة با لسيف. ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم» وفي الحديث: ١‏ لاتصدقوا أهل 


5 الكتاب ولاتكذبوهم < وو لوا ءامنا الذي أنزا ل إِلَيْنا انز لَإِلَيكْمْ»4 [البخاري: 4215]؟ فإن كان باطلا لم 
]| تصدقوه. وإن كان حقا لم تكذبوه. وَكَدَلِكَ أَنرَْتآ إِلَيْكَ الْكتَاتَ4 أي: كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلناه 
| عليك. ١‏ مَالَذِينَ ءَاتيْئَاهُمُ 4 يعني عبد الله بن سلام #» وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى: ( وَمِنْ هَوْلآءِ مَن 
5] يُومِنُ ه4 أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل؛ وأراد بقوله "ومن هؤلاء من يومن به" كفار قريش» 


,3 !| وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل؛ وأراد ب" هؤلاء" المعاصرين محمد يله 


1 كعبد الله بن سلام «#. وما كنت تلوأ ِن قَبْلِهِمِ نكِتَابٍ 4 هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي يكل 
5 كان لا يقرأ ولايكتب ثم جاء بالقرآنء فإن قيل: ما فائدة قوله: بِيّمِينِكَ 4؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام 
١‏ وتصوير للمعنى المراد. ذا راب الْمُِْنُونَ4 أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشسك إلى الكفارء وكانوا 
| يتقولون: لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه» وقيل: وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي يكل 
| أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلا جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة» ولو كان يقرأ أويكتب لكان مخالفا للصفة التي 


3 3 وصفه الله بها عندهم؛ والمذهب الصحيح: أن النبي بي يق رأ قط ولا كتب» وقال الباجي وغيره: إنه كتب لظاهر 
“ةا حديث الحديبية؛ وهذا القول ضعيف. بل هُوَّءَايَاتٌ بيات 4 الضمير للقرآن. والإضراب ب"بل" عن كلام 


ق محذوف تقديره: ليس الأمر كا حسب المبطلون والظالمون. وَل يَكْفِهمُ أا رلا عَلَيْكَ الْكِتَابَ » المعنى: 
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9 قل کے بالله 4 بین ويَڪ سَبِيدَا اتا قنخ الوت وا ص ولذ‎ ١ 


اموا 


1 أ 2 ٤‏ - دو Arr‏ ع > جه TA‏ ر r‏ ع 
بِالْبَطِلٍ وَكفروا | بالله اؤلتيك هم الخسرون e‏ وَيسَتعجلونك بالعداب 
KES‏ ادق وعدي و الو موس ور تن رس Aa‏ او وا a‏ 
وَلوَلا اا مسمی ادهع A‏ وَلِيَاتِينُم بغتة وهم لا يَشْعْرُونَ ھت يسّتعجلونك 


ا 4 


بالعَدَ اپ وَإِنَ جَهُمٌ لَمْحِيطَة بالْكفِرينَ e‏ (2) يوم يُغشدهم الْعَذَابُ ين فَرْقِهِمَ و لض 
أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوأ ما كى تَعْمَلُونَ (2) يَنعِبَادِى الّذِينَ َامَنُوأْ إِنَّ أَرَضى واسِعَةٌ 


5 - دورو اا 5 4 E Ge‏ 7 0 4 
فإيىّ فاعبدون چ كل نفس ذايقة لْمَوْت لم إليئا و ١‏ وَالْذِينَ افوا 
2-7 | ول |0 2 ال وو ر 201 e RE‏ 


٤‏ دو 


اجر الْعَدمِلِينَ 2 الد مرا ول ريم 6 © وَكانن من داب ل يل 
ي امد 3 ا وين سَأَلَتَهُم من حَلَقَ السمنواتِ 


رزقها ١‏ لله 
2 ان ET‏ © الله يتسط الززق لمن 


يَشَاءُ من عِبَادِهء وَيَقَدِرُ لَه إن الله بكل شىء علي @ 


ےا 
سح ++ 


9] كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة» فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات؟. 


فل كَقَّى ياللّه4 ذكر معناه في الرعد والأنعام. وَيَسْتَعْحِلُوتَكَ الْعَدَابٍ» الضمير للكفارء يعني قوهم 
اتنا بَا تَعِدُنَا4: وقوهم « فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مّنَ السَّمَآءِ4: وشبه ذلك. AR‏ عن أي: 
8| لولا أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لعاجلهم به حين طلبوه. وَلَيَاتَِنَهُم بَعْتَةَ 4 يحتمل أن يريد القتل الذي 
١‏ أصابهم يوم بدرء أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة؛ وهذا أظهر لقوله: ل وَإِنَّ 
جَهَتَملَمْحِيطَةٌبِالْكافِرِينَ 4. «يَوْمَ يَعْمَاهُمُ الْعَدَابُ» أي يحيط بهم» والعامل في الظرف محذوف أو "محيطة" 
(إنَّ أَرْخِي وَاسِعَةٌ 4 تحريض على الحجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار» وترغيبا في غيرها 
من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. لوك تَنْهُم 4 أي: ننزهم» وقرئ "لنثوينهم" 
| بالثاء المثلثة من الثوى؛ وهو الإقامة في المنزل. < وكأيّن من دَآبَّةِ لا تيل رِذْقَهَا4 أي: كم من دابة ضعيفة لا 
ق تقدر على حمل رزقهاء ولكن اله يرزقها مع ضعفهاء والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الجوع 
: والفقر في الهجرة إلى بلاد الناس» أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة» كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من 
05 | بلادكم. ون سَألْعهُم 4 في الموضعين: إقامة الحجة عليهم. تَأَنْ يُوفَكُونَ 4 أي: كيف يصرفون عن الحق. 
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خرة لَهى ايوا لو كائوأ يَعَلَمُورَ (©) فٳِڏا دبوا ل الات 
دَعوا آ کیت تَجَلهم: إل الب إذَا هم رکون 9©) لیکفروا بمآ 


0 Ios os 


م« ع عو و ر ۾ 
تت ولغوا اس يروا آنا اد حرما -امِمًا وٌيتخطف 


ا مدر 


TT 
َبالْبَطِلٍ يُومِنُونَ وَبِيِعْمَةِ آ للَّهِ يكفرون (5) وَمَنَ اَظلَّم ممن آفترى‎ 


zf € aL 


)©( جا ء۵ ن فى َم مَْوَى للكهرين‎ e 
© ودين جهَدُوأ فبا لديم سبلا و له َم آلْمُحيِيِنَ‎ 


00 ا‎ E na EE EERE EE 
فل ا لحد لله ) مده على ظهور الحجة: أو يكون المعنى: إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق‎ 
السموات والأرض. بل اكه هُمْ لا يَعْقِلُونَ4 إضراب عن كلام محذوف تقديره : يجب عليهم أن يعبدوا الله‎ 7 
لما اعترفوابه ولكنهم لايعقلون. لهي الحَيَّانُ4 أي: ا حياة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ [الحيوان"‎ ٍ 
مصدر كالحياة. ل فَإِذَا رَكْبُوا في الُْلْكِ ) الآية» إقامة الحجة عليهم بدعائهم له حين الشدائد» ثم يش ركون به‎ 5 
في حال الرخاء. ولِيَكْمرُوا 4 أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية: كما تقول لمن تنصحه فلا‎ | 
يقبل نصحك:اعمل ماشنت. لَأُوَلَمْيَرَوَاأنَا جَعَلْنَا حَرَمًا-آمِنًا4 الضمير لقريشء» والحرم الآمن مكة؛‎ 
ق لأا كانت لا تغير عليها العرب كا تغير على سائر البلاده ولا يتتهك أحد حرمتها. َوَيُتَحَطفَ الاش مِنْ‎ 
حَوْلِهِمُ 4 عبارة عا يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. ؤَوَالدٍ ين جَاهَدُوا فِينَا4 يعني: جهاد‎ |“ 
الأنفس في الصبر على إذاية الكفارء واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك» وقيل: يعني القتال؛ وذلك‎ 3 
ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأمورابه حين نزول الآية. ( لَتَهْدِيَتَهُمْ سْمُلَنَا4 أي: لنوفقنهم لسبيل الخير.‎ |] 

ؤِوَإِنَّ اله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ 4 المعنى: أنه معهم بإعانته ونصرته. 
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لامر من قبل وين نقد وَيوميدٍ 32 


نات جار تيده .3 
الد ٽيا وهم عن آلا خرة هر عفِلو ف رم گرا أن انيبم 
جد وسو م | لوصوو وموم لوست مسو ب ا |40 ا الوجسوا جم ا ١١‏ ا دجست سوه -_ ا ١‏ وحصت جومم 


سورة الروم 


ظ غلبت الرُومُ 4 أي هرم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» و 2 سميت الروم باسم جدهم؛ وهوروم إو 3 1 


97 ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. « في أذ الاَرْض) قيل: هي الجزيرة؛ وهي بين الشام والعراق» وهي 
آدنى أرض الروم إل فارس» وقيل دفي أدنى أرض العرب مثهم؛ وهي أطراف الشبام. وخم ن بَمْدِ عَلَيهْ 
* 99( سَيَعْلِبُونَ4 إخبار بآن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبهم الفرس. «في بع سِنِينَ 4 البضع ما بين الثلاث 

© إلى التسع. ( وَيَوْمَِذٍِ يَمْرَحٌ الْمُومِئُونَ 4 روي أنغلب الروم لفارس وقع يوم بدره وقيل: يوم الحديبية؛ 

: ففرح المؤمنون بنصر الله هم على كفار قريش» وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل 


كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا 


“أ فقال rT‏ ا ا ایی چاو د ماع اجا ين 
3 وذلك قبل أن يحرم القهار» فقال له رسول الله ككِ: «زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»» فجعل القلاص 
7 مائة والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك» فلا وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو 


34 | بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات» وجاء بها إلى النبي كف فقال له: «تصدق بها». « وَعْدَ 
19 الله 4 مصدر مؤكد كقولك: له علي ألف درهم عرفا؛ لأن معناه أعترف له بها اعترافا. ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا » | © 7 
99 قيل: معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم» وقيل: الظاهر ما | ٠ E‏ 


: يعلم بأوائل العقول» والباطن ما يعلم بالدليل والنظرء وقيل: هو من الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل: 
ظاه تمعن ازائ ل ذاهت؟ والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصا حها؛ لأنه وصفهم بعد 


9 | ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى عنهم العلم أولاء ثم أثبت لهم 


4 العلم بالدنيا خاصة؛ وقال بعض أهل البيان : إن هذا من المطابقة بقة لاجتا اع النفي والإثبات» وجعل بعضهم 
K‏ العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته» فهو على هذا بيان للنفي. (أَوَلَمْ يَتَفَكُرُوا في أنشينهم » يحتمل معنيين؛ 
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ESE SE rT AT 
ما بِيجُمَا إلا بالحَقٍ وَأَجَلٍ مُسَمى وَإِنْ كثيرا مِنَّ‎ 
اول يسيرواأ فى الازضٍ فَيَنظروا کک عَلقبَة‎ 


el >‏ £ 4ے 11 صم 


22 2 
دين مِن قبلهم ڪانوا أشدَ مِم قوّة وَاثارُوا وت وَعمَروهآ ا عمَرْوهَا 


00 و 


بكو الشؤائ أن دبا بات آله واوا پا يَسْتَهِرْءُو 


جوت ت وَيوَم عن آلساعَة 


فب فرفر 61ا الت انرا 
o 8‏ 


وَعملوا الصَّلحَتِ فهم فى رَوَضَةٍ ورور ت و الذي كفروأ 0 بعاينتتَا 


وَين A‏ 9 وله الحمد ف السملوانت والا رض وعَشيًا وّحِينَ ¿ تظهرونَ 2 


5 أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض؛ كأنه قال: أو م يتفكروا بعقولهم 
3k‏ فيعلموا أن الله ما خلق السسماوات والأرض إلا بالحق» والثاني: أن يكون المعنى أولم يتفكروا في ذواتهم 


2 وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق» ويكون قوله: وما علق 4 الآيةء استئناف كلام؛ والمعنى الأول أظهر. 
1 و رازوا الآَرْضَ» أي: حرثوها. ثم گن عَاقِبَة هُ الّذِينَ أَسَآَوُوا الشواى ممعت "السرااى "+ اذك الكفازه 
3 1 ولفظ "السوأى" تأنيث الأسوأء كا أن الحسنى تأنيث الأحسن:ء وقرئ "عاقبة" بالرفع على أنه اسم كان 


: واالسززان تر ها وكرعع ی ی ا کی کان و یاف اھا و وان كديرا یرل هوا 
1 أجله: ويجتمل أن يكون”السوأى" مضدن أساؤوا! ِيُبْلِسُالْمُجْرِمُونَ 4 الإبلاس الكون في شر مع اليأس 
5 من الخير. 9يَوْمَئِذِ يَتَمَرَمُونَ 4 معناه: في المنازل والجزاء. ظ يُحْبَرُونَ 4 ينعمون من الحبور» وهو السرور 
ا والنعيم» وقيل: يكرمون. ه قَسُبْحَانَ الله 4 هذا تعليم للعباد أي: قولوا: سبحان الله حين تمسون وحين 
تخرف رغ فبا رفغاو ون ناي ان اليلون يوقت الظهيؤة» ولق وشا النهاره ورلا چۈ 
اند ف السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ 4 اعتراض بنين المعطوفات» وقيل: أرادابذلك الصلوات الخمس؟ فو جين 
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ف فر Tt r‏ ت n‏ 2 سا2 4 E‏ 
تخرج الحىّ من المت i‏ الميّت مِنَ الحيّ وني الارْضَ بعد ب وَكذالكَ 


3 


تخرجوت © وَين ايل أن حَلَفَكُم مّن تراب ثم إِذآ نّم يشر نيرو َ لدت © وَمِنَ 
ا 
نے أن لق لک من نفک ازوج كوا ليها وَجَعَل يڪم مود وَرَحمة ان 


3 2 0 قوم يََفَكَرُونَ (2) وَمِنَ -ايَِتِهِء حَلقُ آلسّمواتِ وَالازض وَآخْيلفْ 
> 


لونک إن في ذلِكَ آي لِلعَلَمِنَ 2 @ وَمِنَ ايء متامكر بالل وَآلمَارٍ 


وبع ار ن قله ن ف ولك لي لْفَوَ رِيَسْمَعُوَ (2) وَمِنَ ايء ريڪ 


5 A E 4 


رض بعد موتها إت فى 


5-2 


a 2-6 0‏ ار 5 0 رلم رہ ل حي ص 03 و 2 
ل ا 37 ومن -اينتهه ان تقوم السّماء وَالارَضُ بامرہء ثم إذا 


٤~‏ و 


سل 
دَعَاكُمَ دعو مْنَ لاض إِذَا اشر َرُجُونَ و وله من فى السَّمواتِ وَالارَضٍ ڪل 


1ح 0# ARS eR Br‏ عن لوه OR GER De a 111 he e‏ 
لهء قليتون (:2 وَهوّ الذى يَبَدَوَا الخلق ثم يعيده. وَهوّ اهو عليه وله المُثل الاعلى 


لواو ع مرو ع ل E‏ ودح بتار وي و وج يودي بعد ترا 


يرج الْعَيّ4 ذكر في آل عمران. ويي الارْضَ 4 أي: ينبت فيها النبات: ولك تُحْرَجُونَ 4 أي: کا 
: زا کان کی عدا ربک لاضع انظ يول ن2 « تَنتَشِرُونَ 4 أي: تنصرفون في 
: الدنيا. ومن آنشي ك أَرْوْاجامَ أي: من ضيفكم وجنسكم» وقيل: أراد خلقة حواء من ضلع آدم» وخاطب 
الناس بذلك؛ لأنهم ذرية آدم. 9 مِوَدَةٌ وَرَحْمَة 4 قيل: المودة ا لجماع» والرحمة الولد؛ والعموم أحسن وأبلغ. 
واختلاف أَلْيِتَيَكُمْ 4 أي: لغاتكم. (ِوَآلْوَانَكُمُ 4 يعني البياض والسوادء وقيل: يعني أصئافكم؛ والأول 
ا أظهر. ١‏ حَوْفًا وَطْمَعًا4 ذكر في الرعد. «أن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالأَرْضُ » معناه: تثبت» أو يقوم تدبيرها. (كُمَإدَا 
: دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ من نَ الآَرْضٍ إا انم َخْرجُونَ 4 "إذا" الأولى شرطيةء والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة 
أ في هذه الآية قوله للموتى: قوموا! أو النفخة الثانية في الصورء و"من الارض”" يتعلق بقوله "تخرجون" أو 
بقوله "دعاكم" على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو» كقولك: دعوتك من الجبل؛ إذا كان المدعو في الحبل. 
و كَانِثُونَ 4 ذكر في البقرة. « وَهْوَأَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» وهذا 
تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور 
: كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله يسير. وَلَهُ لْمََلُ الأَعْلَ 4 أي: الوصف الأعلى الذي يصفه به 
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GE 2‏ کا ر هد ر ك ر ع ا ا 2 ا 17 
فى لسَّمَلوَاتِ وَآلَارْض وهو الْعَزِيرُ اكيم (2) صَرَب لكم متلا مِّنَ أنفسكم هل لكم 

ا مَلْكْتَ ايْمْسْكُم من شْرَكاء فى ما رفڪ فَأَنشْرَ فيه سوا خََافُوتَهُمَ 
کخيفتڪ مد et)‏ مكذلةة ی ا :2 :بل اتبغ 


7 د 2 2 Ea‏ 5 ا 0 23 و ت « ٍ 
الذيرت ظلموا اهوّاءهم بغيّرٍ لم فمن دى من اضل الله وما هم من نرين (2) 


کے rd‏ 2 - 47 رس ع 
َأقَِرَ وَجْهَكَ لِلدين حَيِيقًا فرت الله لق فط الان علا لا تَبَدِيلَ لِحَلق آله 
دل الدِيث الْقَيْمُ ولیک أَكترٌ الئاس لا يَعَلَمُونَ (2) * مُنِيبينَ إِلَيهِ وقوه 


afte ato moe 0‏ اسل ests‏ لل east‏ 
8 أهل السماوات والأرض. «هل لَكُمْ من ما مَلَكتَ آَيْمَانُكُم مّن شُرَّكآءَ 4 هذا هو المثل المضروب. ومعناه: 
7 أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم؛ فكذلك الله تعالى لا يشاركه 
5 عبيده في ملكه ولا يماثله أحد في ربوبيته؛ فذكر حرف الاستفهام» ومعناه التقرير على النفي» ودخل في النفي 


(] قوله: < قان فيه سرا م اتهم يفط ک4 أي: لستم في أموالكم سواء مع عبیدکم» ولستم ا 


8 تخافونهم كا تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. بل اثبع ال ين كلَمُوا أَهْوَآءَهُم» 
2 الإضراب ب "بل" عا تضمنه معنى الآية المتقدمة» كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في ذلك 
7 أهواءهم بغير علم. واو وَجْهَكَ لِلدّينِ 4 هو دين الإسلام؛ وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن 
7 الإقبال عليه والإخلاص فيه وفي قوله: "أقم' ودٍالْقَيّمُ4 ضرب من ضروب التجنيس. «فِظرة الله » 
| منصؤب على المصدر كقوله: صِبْعَة الله 4» أو مفعولا بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة 
89] الله ومعناه: خلقة الله. والمراد به دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه» إذ هو الذي تقتضيه عقوهم السليمة» 
. وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته؛ كما قال رسول الله : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يبودانه أو ينصرانه)[البخاري: 1319]. لا د تَبْدِيلَ لق الله 4 يعني ب" خلق الله' ' الفطرة التي فطر الناس عليها من 
ف انا ی نبالا ملق ااي عق ا ركن حاطو الح وة مد اة 
95 الأول؛ أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها؛ فالنفي على هذا حكم لا خبرء وقيل: إنه 
١‏ #اويد ل ی ی و يثبت على إيانه» وقيل: إنه نجى عن تبديل 


- 7 خلقة الله؛ كخصا كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانها وشبه ذلك. وم منِيبينَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ 4 منصوب على ال حال من قوله 


2 "أقم وجهك"؛ لأن الخطاب للنبي يي والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله " منيبين "» وقيل: هو حال من 


2 وعد 1 و کد ار يك هو حال من قوله امه ؛ وهذا بعيد. ال 4 وما > 
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9 دآ اهم ينه َخمة لدا ريق َم بهم يُشركون (2 لِيكفْرُوأ ما َاتيْنَهُم فَتَمتعُوا 
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50 و 21 
وََقِيِمُوأ آلصّلَوة ولا تَكُونُوا ِت 


عد 
11111111111111 
د م هر ه 
ا ع ا ل ره O NET Aa‏ اطق o‏ ار لات 
فوت نعلموتت وي آم ئرل عَلِيهِمَ سلطا فھو يتكلم بِمَا كاثوأ به- يُشْرِكُونَ (2) 
Ef‏ سنت روأ يا إن همس با تابد ذا هم تفتطون 
ينسظ ‏ الزرف لمن ياء قدا ِن فى ذَلِكَ یت و لْقَوَمٍ 


هم آلْمُفْلِحُونَ () وَمَا اتم مّن ربا [ 


00 بده معطوف على "أقم وجهك" »أو على العامل في "فطرة الله" »وهو: : الزمواء المضمر. وهنا A‏ 


5 يتهم4 المجروربدل من المجر ور قبله» ومعنى '"فرقوا دينهم " جعلوه فرقا؛ أي: اختلفوافيه. وقرئ 
ا ' من المفارقة؛ أي: تركوه» وا مراد ب الْمُشْرِكِينَ 4 هنا أصناف الكفار» وقيل: هم المسلمون الذين 
تفقوا فرق ولف فقي لفظ "المشركين بعل هذا تحر بيعيده ولعل قائل هذا القولدإتي قاله في قرل نع مال 


: : في الأنعام: لِد الَذِينَ فَرَهُوأدِيتهُمْ 4 فإنه ليس هناك ذكر المشركين. وَإِدًا مَس الّاسَ طر4 الآية» إنحاء 
3 1 5 75 4 53 1 . ر : 1 8 
83] على المشركين؛ لأنہم يدعون الله في الشدائد» ويش ر كون به في الرخاء. 8 لِيَكْفُرُوا 4 ذكر في العنكبوت. «أمّ 
ق آنرَلْمَا عَلَيْهِمْ سُلْطانًا» "أ م" هنا منقطعة» بمعنى بل والهمزة» والسلطان الحجة: وكلامه مجاز» كا تقو 


يب ٤م‏ 


| نطق الكتاب بكذاء والمعنى: ليس طم حجة تشهد بصحة شركهم. ووا اقتا الاس رَحْمَةٌ4 إنحاء على 
: من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير» ويقنط إذا أصابه الشرء وانظر كيف قال هنا "إذا"» وقال في الشر: «إن 


2 


تصبهم سي وو سَيْكَة 4؛ لأن ذا للقطع بوقوع الشرط› بخلاف "إن"؛ فإنها للشك ف وقوعه» ففي ذلك إشارة إلى 


8 أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. « يما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ 4 المعنى: أن ما يصيب العباد من المصائب» 
فإنهتبسبت ذنويتم .افاج القزق ة6 يعتي صلة نحم القرابة بالإخبنان والمؤذة»:ولوبالكلام الطينت: 


وما ايم من ربا لبوأ في أَموَالٍ الا 4 الآية» معناها كقوله: يَمْحَقٌ الله الْريَا يري الصَّدَمَاتِ »> أي: 


2 ا 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 a‏ 
80977 وينفعكم به» وقيل: المراد أن يبب الرجل للرجلء أو هدي له ليعوضه أكثر من ذلك؛ فهذا وإن كان جائزا 
: : فإنه لا ثواب فيه» وقرئ "وماءاتيتم من ربا" بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر بمعنى جئتم به؛ أي: فعلتموه» 
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تُرِيدُورتَ وجه الله توليك هم لْمُضْعِفُونَ 
om‏ هَل من شرَكايكُم مّن 
يُشْرِكُونَ (2) ظَهْرَ الْفَسَادُ فى البرٍ 
وَالْبَحَريِمًا كَسَبَتَأَيَدِى آلا به فسن أن عَِلُوأ َعَلْهُمْ چون ر فل 


و 


سيروأ فى لاض فانظروا کا کن فة الذي مل اکن جار سر قار كن 2 | 


الوا Ka‏ دن 1 5 
أي جك باز انيري قبل اه تاق و مر لد مِنَ الله 9595-2 


TE.‏ وَمَنْ عيِلَ صَبلحًا فَلِأَنفيِبِمَ يَمَهَدُونَ (8 لِيَجزى الَذِينَ 
ا واا الصَّلحَتِ من فَضَلِهءَ E‏ َِ 0 الْكفِرِينَ 2 وَمِنَ -ايلتهء أن 


و ” 


ريل اراح مُبَشِرٌ تر وَلِيُذِيقكر من َيه وَلِتَجِرِىَ الفلك كُ بأمره- وَلِتَبَتَغواً مِن 
عضله. وکر تون وج وقد اتسنا بن قك نشكا زل قزيوم جاور 


ابو و 7 


بالبیتت فَانَقَمتا PENS‏ 

مص لصوي ١‏ العم كوا ١‏ روص a‏ 

زقرئ التزيوا"ثالعاء المظلمومة» وا ليوب وا اليا مفتوتحةاونطيي الواو << قأؤْلَيك هع ايفو ¢ اغف 
ذو الإضعاف من الحسنات. وني هذه الجملة التفات لخروجه من الخطاب إلى الغيبة» وكان الأصل أن 
يقال: وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون» وفيها أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى "ما" وتقديره: 
المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون. « طهر الْمَسَادُ في الْبَروَاْبَحْرِ» قيل: "البر" البلاد البعيدة من 
البحرء و"البحر" هو البلاد التي على ساحل البحر» وقيل: "البر" اللسانء و"البحر" القلب؛ وهذا بعيد؛ 
والصحيح أن "البر والبحر" هما المعروفان» وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور 
الفساد في البحر بالغرق» وقلة الصيدء وكساد التجارات وشبه ذلك؛ وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 
الكفر والعصيان. «لامَرَدَ لهُ4 أي: لارجوع له ولا بد من وقوعه. من الله 4 يتعلق بقوله "ياتي"» أو بقوله 
"لا مرد له"؛ أي: لا يرده الله. 9يَوْمَئِذِيَصَّدَّحُونَ4 من الصدع وهو الفرقة:؛ أي: يتفرقون؛ فريق في الجنة» 
وفريق في السعير: لََلِأَنشُسِهمْ يَمْهَدُونَ4 أي: يوطئون» وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه؛ والمغنى: 
أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. لِيَجْزِيٍ 4 متعلق ب "يمهدون"'» أو "يصدعون". أو بمحذوف. 


کد ف اسن اا ات ج سوا اي ا عض مم 4 
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ؤكارت حَقا عَلَيَنَا َس رٌآلْمُومِيِينَ (ج) آله اذى يرل الرَيحَ فَْكِيرُ سَحَابًا سط 
فق آلآ كنف غا اوا كسا :5 کرئ: آلودذق رج ان لو : فد أَضَاتَ بي 
من يَشَاءُ مِنَ عِبَّادِءَ إذَا هر يسْتَبْشِروْنَ 629 وإن كاثوأ ا يرل عَلَيهقم: من 
َل لَمْبلی ت © قأنظر إل أثْر رح تٍ الله كيف خی الازض بعد مرا إن 
الاك لمحي لْمَوّق ' وهو على كل شىء قَدِيرٌ ر وَلَنَ أَرْسَلمَا رحا راوه مُصَفَرًا 
E‏ كرون ت فنك لا شيع الم وآ 


- 22 


O:‏ دو ريرغ ر 


ين بعل قوير TO‏ لق ما اء وَهو الْعليم الْقَدِيْرَ 0 وَيَوَمَ تقوم الساعة 


| ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: ليذيقكم من عه رها وون حا اتلك عا الوسر 
: "كان" واسمها «نصرٌ الْمُومِنِينَ 4 وقيل: اسمها مضمر يعود على مصدر "انتقمنا"؛ أي: وكان الانتقام 
حقاء فعلى هذا يوقف على "حقا". ويكون "نصر المؤمنين" مبتدأ؛ وهذا ضعيف. « فَتُثِيرُ سَحَابًا4 أي: 


3 تحركها و ت تنشرها. ‏ كِسَفًا4 أي: قطعاء وقرئ بإسكان السين» وهما بناءان للجمع» وقيل: معنى الإسكان 9 


أن السحاب قطعة واحدة. ل الْوَدْ ق4 هوالمطر. لمِنْ خلال 4 الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض؛ 
لأنه متخلل الأجزاءء والضمير يعود على السحاب. من قَبْلِهِ 4 كرر للتأكيد. وليفيد سرعة تقلب قلوب 
: الناس من القنوط إلى الاستبشار. (لَمُبْلِسِينَ 4 أي: قانطين» كقوله: يرل الْعَيْتَ يِن بَعْدِ ما قَتَظوا». 


و 4 الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطرء والمعنى: لئن أرسل الله الريح فاصفر بها النبات» | 5 


| لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله» وقيل: الضمير للريح» وقيل: للسحاب؛ والأول أحسن في 
3 المعنى. فَإِنَّكَ لا د يع الْمَوْقَّ 4 الآية» استعارة في عدم ساع الكفار للمواعظ والبراهين» فشبه الكفار 
بالموتى في عدم إحساسهم. «حَلَقّكم من ضُعْفٍ 4 الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
0257 ضعيفا في حال الطفوليةء والضعف الأخير هو الهرم» وقرئ بضم الضاد وفتحها وهما لغتان. « ما لَبِتُوا 
0 1 ال نات امداخ ا تت بار لساك 


Twitter @almosahm 


لقان من گل َكَل ون حِفْتَهُم بِكَايَةٍ لَيَمُولَنَ اين كَفَرُوأ ِن انش 
و كد زنك بع آله عل قوت الزبز لا يلور SE‏ 


9 أو ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة؛ وذلك لاستقصارهم تلك المدة. « كَذَلِكَ كانوا يُوفَكُونَ 4 أي: مثل هذا 
$ اللعبزفيتعاء رفوتي دنین العيد ىق وا تی مو برو ااا ل خير کا می اه . لوَقَالَ 
7 اميق ونوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ4 هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها. «في 
| كتاب اللّهِ» يعني اللوح المحفوظ أو علم لله والمجرور على هذا يتعلق بقوله "لبثتسم"؛ وقيل: يعني 
8 القرآنء فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله "أوتوا العلم'. وفي الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره على هذا: 


| قال الذين أوتوا العلم في كتاب اله؛ أي: العلماء بكتاب الله. وقوهم «لَقَّذ أبن 4 خطاب للكفارء 
۳ وقوهم قَهَدَا يَوْمُالبَعْثِ4 تقرير هم» وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث 
| فهذا يوم البعث. ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ4 من العتبى بمعنى الرضاء أي: لا يرضون» وليسبت استفعل هنا 
8 للطلب. إن وَعْدَ الله حَق 4 يعني ما وعده من النصر على الكفار. (وَلا يَسْتَحِمَنَكَ )4 من الخفةء أي: لا 


3و 78 ج38 +487 جد قد إل :د جب TTT‏ جني جم جنع جو جه 
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| كريم 29 هَنذَا حَلقٌ اللہ ارو مادا كلق الف ون کو بل آلظَلِمُوَنَ فى في صلل 


3 + + ع د >« 1 2 
ااا 
بجت ایی الد © طك ءات الكتب اکر ج هذى وة ل سيین 
LE A RR O RT aE a E OT TO ey‏ 2 
© الذين يُقيمُونَ الصّلوة ويوتونَ الزكوة وهم و ی 


ده 
وو 2 > 


هد من رَبَهِمْ و يك هم الْمُفلِحُونَ () وَمِنَ الاس من يشر 

١125 و هذا‎ 500 E E, EE 0 ا‎ 

PRENS لله بغيّرٍ علم ويتخِدها هزؤ‎ E 
>٤ وم د 6 ي‎ 


عليه ءايستا وَل مُسَتَكَيرًا كأن لم يَسَمَعْهَا کن فى أذكيه قرا فَبَشِرَهُ E‏ 


5007 


7 إن اليرت : ت اطا وا آل بكم جلث ایو ن حلت يا وَعَدَ 


3 0 مدر ks‏ 1 ى E‏ 5 2 2ا 01 
وَهوّ العَزِيرٌ التكم (2 حَلق السَّمَوَات بِغَيّرٍ عمَدِ ترو وَأَلْقِى في الارض راع أن 


e‏ ر E. TS)‏ ع ات و ا عن ل 
تمِيدَ بكم وَبَثّ فِا مِن كل دَابَةٍ وانزلتا مِنَ آلسّماءِ ماء فَأنْبَتْنَا فيا ين ڪل رَو 


38 


20-0 5 0 َه -29 ب 
مِينِ () وَلَقَد تيتا لقم الفكمة أن اشكر يه وَمَن يَشَحكرّ فإنمَا يَشْكْر لتفسهء 


صد 
0 432 


ومن كر فَإِنَ آله عى حَمِيدٌ © وَإِذْ قَالَ لْفَمَنُ لأَبَيد- وهو يَعِظدُد بى لا مُشَرِك بال 
ogre eso eee eee‏ 

سورة لقان 
الاب الحكيم» ذكر في يونس. وَمِنَ الاس من يَشْكَرِي لَهْوَالحَدِيثِ4 هو الغناء» وفي الحديث أن 


| لوست كروما ١‏ موحت جومم 


ن 4 رسول الله ا قال: «شراء المغنيات وبيعهن حرام»» وقرأ هذه الآية [الترمذي: 3195]» وقيل: نزلت في قرشي 
2 3 اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله وَل فالشراء على هذا على حقيقته» وقيل: نزلت في النضر بن 


الحارث وكان قد تعلم أخبار فارس» فذلك هو هو الحديث. وشراء هو الحديث استحبابه وقوله وسماعه؛ 
فالشراء على هذا مجاز» وقيل: "هو الحديث" الطبل» وقيل: الشرك؛ ومعنى اللفظ يعم ذلك كله» وظاهر الآية 


99 أنه هو مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين؛ لقوله لِيْضِلَّ عن سَبِيل اللّهِ4 الآية» وأن المراد شخص معين 


لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. ( بعَيْرِ عَمَدِ تَرَوَْهَ4 ذكر في الرعد. «أن كيد 4 أي: لثلا تميد. <ِلْقْمَانَ4 


95 رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هونبي أم لا؟ وفي الحديث: ال يكن لقان نبياء ولكن كان عبدا حسن اليقين» 


أحب الله فأحبه» فمنَّ عليه بالحكمة؛ [ابن عساکر:17/ 85]» وروي أنه كان ابن أخت أيوب. أو ابن خالته» وروي أنه 
4 3 كان قاضي بني إسرائيل» واختلف في صناعته؛ فقيل: نجارء وقيل: خياط» وقيل: راعي غنم» وكان ابنه كافراء 
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جم 
و ب رك" أل رق موتخم تا وبيج apy‏ يآ إن تك 
کک كي ورت وکوا کدی يل 
ينبي أُقِمِ آلصّلَْة واه مر بالمَعروف وَآتة عن المنكر وَآصيرٌ 


رس باس 2 ء د رة 9 ِ‫ PN‏ ص 
اا pe‏ الك من عَرْم الامُور 9 ولا تَصَنِرَ حَدَّلَكَ للئاس وا تمش فى ألَارْضٍ 


مَرَحَا رن آله لا َيب كل حال فخور (2) وأقصِذ فى ,مَشْيلك وََعْصْض من صَوْتكَ 


و و neee ois e‏ 
37 فا زال يوصيه حتى أسلم؛ وروي أن اسم ابنه ثاران. «وَوَضَيَْا الإدْسَانَ 4 هذه الآية والتي بعدها اعتراض في 


1 ال N NE GOA‏ ترات ايشعاد ين 
5 أي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت. (عمَلَنه امه وَهْنَاعَلَ وَهْن» أي: ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل 
أ كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وانتصاب "وهنا" بفعل مضمر تقديره: تمن وهنا. وَفِصَالَهُ 4 أي: 
١‏ فط رادار بذلك ا اھا کک ال رماع وان اشک رفست الؤضية واعا رشن مها وین تیر ها بقولة 
ذوَفِضصَالَُ في عَامَيْنِ 4؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد ما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق 
8 الأب. يا بُي4 الآية: رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان: يا بني. ٠‏ مِثْقَالَ حَبَِّ مّنْ خَرْدَلٍ 4 أي: 
5 وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد؛ فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. 
«في صَخْرَةٍ 4 قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض؛ وهذا ضعيف» وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من 
الأعمال أو من الأشياء» ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة؛ فإن الله يأتي بها يوم القيامة» وكذلك لو 
اقلت زق لشت واف او ۱۲ض < وار 2 أ 214 امز باسناو متاه اهبرد رول 
[إ] يعني مسايصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. هن عَم الأمُور 4 يحتمل أن يريد مما أمر الله به على 
۳ وجه العزم والإيجاب» أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد: ولفظ ال"عزم" مصدر يراد 
بهالمفعول؛أي: من معرؤمات الأ موتا ولا ضع َك لِلئَائْنَ» الصع ران اللغة الميلة أي ٠لا‏ تول الناس 
“| خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. «مَرَحًا) ذكر في الإسراء. « َال ) من الخيلاء. وَافصِد في مَشْيِكَ 4 


9 أي: اعتدل فيه؛ فلا تسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة:؛ ولا تبطى إبطاء يدل على النخوة والكبر. |[ 
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5 اک لاشو تلصوت اتير و ال ترد 
: لاض وَأْسْبَعَ عَلَيَكُمْ يمه طَهرَة وََاطِكَةٌ. er‏ 
ولا دی ولا تدب میمرت وإذا قبل َم اترو ُو 


ر د ا 


عليه ٤اباء‏ 0 1 ل عَذَابِ 
رَوَةَ و 2 11 و 2 ج - 


ليا E Els‏ "رن أله نات انط رچ 


0 م إن عدا غليظ (2) وَلّين سَألْتَهُم من حَلَقَ آَلسّموَاتِ 


2ے عع 


e r ENTRE لِنِْعَمَهُ ظَاهِرَةٌ‎ 


997 ستر قبيح الأعمال؛ وقيل: الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم العقبى؛ واللفظ أعم من ذلك كله. «وَمِنَ الاين |[ 


چ مَن مُجَادِلُ 4 نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله. اَلَو ان السَّيْطانُ يَدْعُوَهُمْإِلَ عَدَابٍ السَّعِيرِ» معناه: 


7 * أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار. ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُإِلَاللّه4 "يسلم" يخلصء أو يستسلم وينقاد 


8 0 زال رجه هتا غبار هق القصاد بام وو الوق 4 ذكر في البقرة. قل الْحَمْدُلِلّه4 ومابعده ذكر في العنكبوت. 


ووَلَوْأَنّمَافي الأَرْضٍ فق جر اند الآية» إخبار بكثرة كلمات الله» والمراد اتساع علمه» ومعنى الآية: أن 3 


5 لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية» فإن 
5 قيل: لم لم يقل: والبحر مدادا كا قال في الكهف (قُل لَوْكنَ الْبَحْرٌ مِدَادًا4؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله 


5 ؤِيَمْدٌَهُ4؛ لأنه من قولك: مد الدواة وأمدهاء فإن قيل: لم قال "من شجرة". ولم يقل: من شجر باسم الجنس 3 
5| الذي يقتضي العموم؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة» فإن قيل: 8 . 
: لقال ۾ كَلِمَاتٌ اللّه4» وم يقل : كلم الله» بجمع الكثرة؟ فالجواب : أن هذا أبلغ؛ لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع : 


95 أا جع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثير» وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم 


: كله فنزلت الآية لتدل أن ما عندهم قليل من كثير» والآية على هذا مدنية» وقيل: إن سببها أن قريشا قالوا: 5 


نّ آنه قل المد يلد بَلَ ڪترهم ل يَعَلَمُونَ ‏ © لله ما فى آلسّمَلواتِ KK‏ 
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تف ذلك يت لكل 50 غت ع اراد ۶ا الله 
الین فما نهم إلى لبر قَمِتهُم مُقَتَصِدٌ وَمَا حَجْحَدُ ايتا إل كل حَبَارٍ 


ر ج آننا سن اقرا رکم وفوا ټوم ا ری وا عن وَلَدِه- وَل موود ھ 


و 


مش ار وعد آل َو اد کی 
آله عدم ءلم شاع عة وَيَُرك الْقَيِتٌ وَيَعَلَمُ ما فى 


كي كاذ سكير قدا وَمَاتَدَرى تفر بأ e‏ 

eee 0 .وجسوبهه+سه لل‎ e409 
إن القرآن سينفد. ما خَلْفَكُمْ وَلا بعک إلا گتفیں وَاحِدَةٍ4 بیان لقدرة الله على بعث الناس؛ ورد على من‎ 
استبعد ذلك. يولج اللَيْلَ في الَهَارِ» أي: يدخل كل واحد منهما في الآخر بها يزيد في أحدهما وينقص من‎ 
» الآخرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل. إلى أجل مى‎ ْ 
يعني يوم القيامة. وِذَلِكَ بأنَّ اله 4 يحتمل أن تكون الباء سببيةء أو يكون المعنى ذلك شاهد بأن الله هو‎ | 
الحق. بنِعْمَتٍ الله 4 يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات» فتكون الباء للإلصاق‎ 3 
أو للمصاحبة» أو يريد الريح» فتكون الباء سببية. وصَبَارٍ کور مبالغة في صابر وشاكر. « كَالظُدلٍ » جمع‎ 7 
» ظلة» وهو مايعلوك من فوق» وشبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان. « قَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ‎ | 
ال" مقتضد" المتوشط في الأمر» فيتحتمل أن يريد كافرًا متو سلطا في كفره ل يسرف فيه أوامؤمنا مثوسطافي‎ 
إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه» وقيل: معنى "مقتصد" مؤمن ثبت في البر على ما‎ 9 
عاهد الله عليه في البحر. ( حَتَارٍ4 أي: غدار شديد الغدرء وذلك أن جحد نعم الله غدر. «لا يَخْزِي وال عن‎ : 
وَلَدِهِ4 أي: لايقضي عنه شيئاء والمعنى: أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة. طوَلا مَوْلُودُ 4 أي: ولدء فكا لا يقدر‎ 5 
الْعَرُورٌُ4 الشيطان» وقيل: الأمل والتسويف.‎ ١ الولد لوالده على شيء كذلك لا يقدر الوالد لولده على شيء.‎ 7 
عل السَّاعَةٍ عَةِ 4 أي: متى تكون؛ فإن ذلك ما انفرد الله بعلمه» ولذلك جاء في الحديث: «مفاتح الغيب‎ | 


3 حمس » وتلا هذه الآية [البخاري: 1 (مادًا تَيب غَدّا» يعني من خير أو شرء أو مال أو ولد» أوغيرذلك. 
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جوج وي ييز يز ةي ييز يز يز يز جز يزغ لز 6خ 


LE RFR RL لخد‎ 


د عد E‏ هد غة + 


١‏ عل اعد اهلاق وغل ماهو الام قتفسه لا عل اععغاد أهل الناطل. وين رن القالبين» نخان 


على الإطلاق؛ والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله «مَا ن كَفِيع إلا ِن بَْدِإِذنهِ» . 


0 أي: ينزل ما دبره وقضاه من السمء إلى الأرض. « كُمَ يَعْرْجٌ إِلَيْهِ في يَوْم گان مِقَدَارهُ لق تة مما تُعدون 4 


K 3‏ بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء. وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام 
92 إليه أخرى؛ لأن عاقبة الأمور إليه» فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. «عَالم الْعَيْب وَالشَّهَادَة» 00 


5 اک سه کے بو اقا الوه كط ت سيد وأ خلق الاسَاوينمين» و 3 ا 


مر م کہ 


دى خلق آلسَمَنواتِ لمي بِيْتَهُمَا فى د 4 ّ 


+5 4 
4 E 


ده ف 0 Se.‏ 
الام قو العا الل آلارضٍ 4 ب : 1 4 8 5 


OTA 2 Ns 
5 © حَلقهء وَبَدَاْ حَلقَ انسر من طن‎ 
9 Ke سورة السجدة‎ 

7 2 - - نكا 
و تَنزِيلٌ الكتَابٍ4 يعني القرآن. «لا رَيْبَ فيه أي: لا شك أنه من عند الله عز وجلء ونفي الريب 9 


2-6 


دال '. ام يَقُولُونَ 4 الضمير لقريش» و"أم" بمعنى بل والهمزة: ؤ لِكُنذِرَ» متعلق بها قبلة أو بمحذوف. 1 چ 


مآ أَنَاهُم مّن نَذِيرٍ4 يعني في الفترة من زمان عيسى» وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وغيره؛ وا طالت 4 
الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. اسو ى على الْعَرْش 4 قد ذكر في الأعراف. 31 8 
«مَالَّكُم مّن دُونِهِ مِن وَل وَلَامَفِيع 4 نفي الشفاعة على وجهين؛ أحدهما: الشفاعة للكفار؛ وهي معدومة r.‏ 


-2 


> تيو 


و يُدَبّر الآمْرَه أي: واحد الأمور وقيل: المأمور به من الطاعات؛ والأول أصح. «مِنَ السَّمَآءِ إلى الَارْضِ » 


قال ابن عباس #ا: المعنى ينفذ الله قضاءه من السماء إلى الأرضء ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنياء 
مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض خسمائة عام فالألف ما 


البشرء وهو يوم من أيام الله» فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها؛ فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير 


"الغييب" ماغاب عن المخلوقين» "والشهادة" منا شاهدؤة. اش 13 شَيْءٍ خَلَقَهُ » أي: أتقن جميع 5 : ۴ 
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ا ا 
من سلللةٍ مِن ماء مَهينِ (2) ثم سوه وَتَفْحَ فيه مِن روه وَجَعَلَ 


524 


رآ کڪ Se, AEE 2 > af Sa RT EERE‏ 
لَكُمْ السَّمَعَ وَآلَاتِصَرٌَ وَآلَافيِدَة قلِيلًا ما ڪرو 29 وَقَالُوَاْ أمذا صللا فى 
2-2 


آلَارَضٍ إتا لفى خَلقٍ دید بل هم بلقاء رم كفِرُونَ (2) * قل يَتَوَفْدكُم ملك 


الوت الذئ ودل بكم ثم إل رن کم تَرَجَعُوت (2) وَلَوَ تَر إذ المجرمورت 


تاكسُوأ رءُوسيم عِندَ رَيَهِمْ ربا ترا وسا فار جا تحمل صح إن 


a E E موقنورت: ل و‎ 


€ 


2 / 20 ات ات 2 م دو” 2 ر : 2 ع ا 
سيئتحر وذوقوأ عَذَاب آلنلد ATE TE E E‏ الذِينَ إذا 


ذڪروا پا روا "سعدا سحو يمد رد بوم وعم لا سوروت * @ تَتَجَاق 
جُنُوبْهُمَ عَنِ اَلْمَضاجع يَدَعُونَ رَكَمْ ومن وَمِمّا رَرَفَتَهُم يُفِقَونَ (2) 

لمم 25 A E E‏ لها 2 1 لل 
98 َل يعني ذريته. ( من سُلالَة من مَآءِ مَّهِينِ 4 يعني المني» والسلالة مشتقة من سل يسل؛ فكأن الماء 
| يسل من الإنسانء والمهين الضعيف. َم سَوَاهُ4 أي: قومه. وَتَمَحَ فيه مِن رُوحِهِ 4 عبارة عن إيجاد الحياة 
2 فيه..وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى مَالكء وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كنهه 
| إلا لهه. ذِأَئِدَا صََلْنَا في الارْضٍ» أي: تلفنا وصرنا تراباء ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد 
3 البعث. والعامل في "إذا" معنى قوهم إلا في خَلْقٍ جَدِيدٍ 4 تقديره: نبعث. يواكم مَلَكُ الْمَوْتِحُ اسمه 
5 عزرائيل» وتحت يده ملائكة. «وَلَوْتَرَى » يحتمل أن تكون "لو" للتمني» وتأويله في حق الله تعالى كتأويل 
7 الترجيء وقد ذكر» أو تكون للامتناع» وجوابها محذوف تقديره: ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت 
ا أمرا مهولا. ل تَاكْسُورُءُوسِهمْ» عبارة عن الذل والغم والندم. ورننا ا ا یره ولون 
ا ربناقد علمنا الحقائق. (ِوَلَوْ قتا ایتا کل تفیں هُدَاهَا 4 يعني أنه لو أراد أن يمدي جميع الخلق لفعل» فإنه 
| قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم؛ ويدفع عنهم الشيطان والشهوات؛ ولكن يضل من يشاء ويهدي 
2 من يشاء. « قَدُوقُوا يما نَسِيتُمْ 4 أي: يقال لهم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عن 
]أ الْمَصَاجِعِ 4 أي: ترتفع؛ والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم للنوافل» ومن صلى العشاء 
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AE 


قم فن ت اخ شم ت کو حر بت ا تلو أن عد 


هيم مه 


لهم جَنت لمأو ل بمَا انوا يعملون ج وَأمَا النرين فسقوا 7 


2 َو 


کم ا أن رجو مِبا ا فيها وَقيل لهم و عَدَابَ آلِمَارٍ الذى 


كنثر بوء نکد بوت 3 ولتذيفتهم مر الْعَداب ١ل‏ 
عله ET‏ 2 ومن آظلَم من E‏ بَعَايتِ رَبَدء 
مِنَ آلمُجْريتَ منتقمون | ld‏ 
عد 


لقايه- ا E:‏ لبق سر يل 22 


7ل و ايبن ينوطعو وي د لود و + ا وي وي برو ولو 


5 


والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. ( قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ اا 6 قر أَخْيْنِ 4 يغني أنه لا يعلم 
أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم» وقرئ "أخفي" بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم؛ وهو الله تعالى. 
وَأَقَمَن كن مُوَعِئَا ب الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم» وقيل: يعني علي بن أبي طالب هه 
وعقبة بن أبي معيط. ډذوفواع داب الگا ر الذي كُنثم به ُكَدَّبُو نَّ4 "الذي" نعت لل"عذاب"؛ ولذلك أعاد 
عليه الضمير المذكور في قوله "به"» فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في سبأ النار 
وأعناد عليها الضمير» فقال «عَدَابَ الكَار الي كُنكم يها تُكَدَبُو نَّ4؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه 
خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله: « وَآَتُذِيقَنَهُم م مّنَ الْعَدَابٍ الَادْقْ دُونَ 
الْعَدَابٍ الأكبَّرٍ4» الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير» 
لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فك لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار» فوصف العذاب 
ولم يصف النارء الثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» وإنم| امتنع وصفها 
لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كروي تكو فيو نرا رأيت رجلا فأكرمت الرجلء فلا 
يجوز وصفه لئلا يفهم أنه غيره. ( وَلَتْذِيِمَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الَادْنّ 4 يعني الجوع ومصائب الدنياء وقيل قيل: القتل 
يوم بدر» وقيل: : عذاب القبر؛ وهذا بعيد لقوله: لَعَلهُمْيَرْجِعُونَ 4. (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ 4 هذا 
وعيد لمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون» ولكنه وضع 1 
| موضع المضمر ليصفهم بالإجرام» وقدم المجرور على "منتقمون" للمبالغة. ( قلا تكن في مِرْيَةٍ مّن لَقَآئه» 
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5 و مهد ابه اح ا بارا 5 E‏ وڪَانُواً بايا ضيب رَبك 


e 


E‏ صد دو 


AES RA NEE :‏ ۹ 
ود واي كا و ر 2 
مِنه اتعلمهم اتفه افلا يبَصِرونَ ته E‏ م هنذا آلفتَح إن كم 
دقن (2 كل بوم القع لا مع آلذين قروا يمهم ولا مر سرون ت 


6= او ا دي a‏ کو 5 و 1 
فاعرض عنهم وَانتظر انهم منتظروت 2 


reee TTTIT 


nest meses aso neee | 42‏ سس حص وسو اا GES no Dstt.‏ | 
7 ال"مرية" الك والضمير ل "موسى"؛ أي: لا تشك في لقائك موسى ليلة الإإسراءء وقيل: المعنى ل تشلكف 
® في لقاء موسى للكتاب الذي أنزل علية» لات على هذا التوراة» وقيل "الكتاب" هنا جنس »2 والمعنى: 
K‏ لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك» وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب 


> مدع 


كقوله (ِوَإِنَكَ َعَم الْقُرْءَانَ » 4. ؤِيَفْصِلُ ينهم ) الضمير لجميع الخلق» وقيل: لبني إسرائيل خاصة. (َأوَلَمْ 
۴ يَهْدِ لَهُمْ 4 ذكر في طه. (ِيَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمُ 4 الضمير في "يمشون" لأهل مكة؛ أي: يمشون في مساكن 
“| القوم المهلكين كقوله: وَقَد تَبَينَ كم مّن مَّسَاكِنهِمْ 4: وقيل: الضمير للمهلكين» أي: أهلكناهم وهم 

: 3 يمشون في مساكنهم؛ والأول أحسن؛ لأن فيه حجة على أهل مكة. ٍْالآَرْضٍ الخ زِ) يعني التي لا نبات فيها 

3 من شدة العطش. مى هَدَا الْمَيْحُ4 أي: الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة» وقيل: يعني فتح مكة؛ 
2 وهذابعيد؛ لقوله: « كل يَوْمَ القَثْح لا يَنَعُ رای کو إا نُهُمْ 4 وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح 
]| مكة نفعه إيمانه. «قَأغرض عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. (وَانتظِر إنَّهُم مُنمَظِرُونَ 4 أي: انتظر هلاكهم إنهم 
4 ينتظرون هلاكك» وهذا مبديد هم. 
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ٍ a 
ھا چا ا قو نوكه فر ادال َا‎ 


3 


انلك يوك آلْحَقَ وهو يَهْدِی السَبِيلٌ (2) 
ل Al‏ ير raa E SF Aa EE‏ 4 
اذعُوهم لِأْبَابهِمَ هو أقسَط عند آله فإن 4 لما َابَآءَهُمَْ فَإِحْوَائكُمْ فى آلدين 


2 


توح ون علطم جاع مآ أخطائم ہہ ونين ا نئت رتك 


وان الله قزرا رما زوه ال ا 6 EE‏ 
Este eee reese eis reise ge e‏ 
سورةالأحوابلك 
2 ويا ايها التى» نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. الق الله 4 أي: دم على 
2 اقتوئ وازداقدنه! وولا نْطِع الْكافِرد يِنَ وَالْمَُافِقِينَ 4 أي: لا تقبل أقوالههم. وإن أظهروا أنها نصيحة» ويعني 

2 ب"الكافرين' ' المظهرين للكفرء وب' 'المنافقين" الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفرء وروي أن "الكافرين" هنا 
:3 أبي بن خلف» و"المنافقين" هنا عبد الله بن أبي ابن سلول؛ والعموم أظهر. ما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ مّن قبن في 
2 جَوْفِهِ 4 قال ابن عباس <#ا: كان في قريش رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدة فهمه. فنزلت الآية نفيا لذلك» ويقال 


0 إننهابسن خطل» وقيل: جيل بن معمره وقيل:إنبا جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي» أي: كه لم يجعل الله 
ف 8 لرجل قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم» ولا أدعياءكم أبناءكم. « اللائ تَظََهّرُونَ مِنْهُنَ 4 


9 أي تقولون للزوجة: أنت علي كظهر أمي» وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التخريم» وسيأتي حكمه في 
5 المجادلةء وإنما تعدى هذا الفعل ب"من"؛ لأنه تضمن معنى يتباعدون منهن. عامل لعا كم أَبْتَآءكم » 
5 الأدعياء جمع دعي؛ وهو الذي يدعى ولد فلان ولياس بولده: وسسببها أمر زيد بن.حارثة » وذلك أن كان 
ا فتى من كلب» فسباه بعض العرب وباعه من خديجة دثهاء فوهبته للنبي کی فتبناه» فكان يقال له: زيد بن محمد» 


4 ]| حتى أنزلت هذه الآية. دَلِكُمْ فلکم بأمْوَاحِكُمْ » النشادة انيه و ا 


52 امنفيات» وقوله: اهک 4 تأكيد لبطلان القول. ل ادْعُوه لا 5 بَآَئْهِمْ 4 الضمير للأدعياء» أي: انسبوهم إلى 
کک آبائهم الذين ولدوهم. «التبى؛ أو اومن ِن ُو ) يقعضي أن يحبوه يق أكثر م يحبون أنفسهمء وأن 
32 سن تو وه رة أتَهَائهُمْ» جعل الله تعالى لأزواج النبي ب حرمة الأمهات 


1 
١ 
325 


TIE 


5*3 2+ 2 < لل‎ EEF 2 + 


0 


Twitter 5071 


2 


بعصم أو ! بض فى ڪب آل مِنَ اَلمُومِيتَ ھچ 


£٤ 0‏ 
85 ان ت إل اُولیابگم e‏ بين ميتية 2 وَإِذَ أحذ نا مِنَ 


حد 


التبكِعنَ مِيشقهم وينلک وَين شٍٍ تراهم وَمُوسى وَعِيِسَى أبن مریم وَأَحَذَنَا نهم 


ميقا غليطا چ لمشتل اصقن عن صقي وَأعَدٌ لكفِرينَ عَذَابًا اليما (2) ¢ يا ا 


2 


النزين اموا اذ كوا عة الله ي یکم إِذْ جاءتكم جنو E‏ ا عَلَيْمَ رعا وَجَنُودًا 


: لم تَرَوْهَا کان الله يما ماوق يميد اذ اوی ون تويك وين أجفل که 


| nos not nca لس‎ | | meet. ~E. moet 


EN . 8‏ ره وو 
| في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن» ولكن أوجب حجبهن عن الرجال. « وَأَوْلُوا الارْحَام بَعْمْ بَعْضْهُمُ اول 


i‏ 1 ِبَعْضِ » هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبال هجرة» وقد تكلمنا عليها في الأنفال. 


«في كاب الله 4 يحتمل أن يريد القرآن» أو اللوح المحفوظ. مِنَ الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون بيانا ل" أولي 
2 ارجام أو يتلق ب" اول "ولي أولوا الا رام اول بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. إلا أن 
7 فلو إلى ایاگ مر وقًا 4 يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة» ونفعهم في الحياة والوصية هم 
| عند اموا دقذلك جاتر ومندوك إليه» وإنط يكوتوا ترات رانا لیات فلق راید خاضة و اکل هلز ج 
| بالأولياء المؤمنين خاصة» أو المؤمنين والكافرين. «في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 يعني القرآنء أو اللوح المحفوظ. 
و آَحَذْا مِنَ التَبيئِينَ مِيكَاقَهُمْ » هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه 
جين أتخرج بني آدم من صلب آدم كالذر؛ والأول أرجح؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. « وَمِنكَ وَمِن نوج4 قد 
دخل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصهم بالذكر تشريفا هم» وقدم محمدا كه تفضيلا له. « مَّيئَاقَا غَلِيِطا 4 
: يعني الميئاق المذكورء وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ» أي: وثيق ثابت يجب الوفاء به. لَيَسْأَلَ الصَّادِقِنَ » 
اللام تحتمل أن تكون لام كيء أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو الصدق 
في الأفعال والعزائم» ويحتمل أن يريد ب"الصادقين" الأنبياء وغيزهم من المؤمنين. ل اذْكْرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمُ 
5 إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودُ 4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق» وال"جنود" المذكورة هم قريش ومن 
5 كان معهم من الكفار» وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب» وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة» 
pA‏ ل را 
ظ الصباء فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم» ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين. وَوَجُنُودًا لم روَا ¢ 

ا يعني الملائكة. 5 إذ جار تن قوفخ ون تل ينن ا ا لصاون نيلها 
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09 وذ راغت الا صر و 


مو و22 ٠‏ 


:3 | الْمُويئُوت وَرُلْرُوا 1 سنوي 2 وذ يَقُوَلُ اجون لذن ف د يد 


َ م 7 


E‏ فِرَارًا 29 وَلَوَ دلت عَلَيم بے بارا فم شيلو الت لات 


97 وقيل: معنى "من فوقكم" أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة» "ومن أسفل منكم" أهل مكة وسائر تهامة. «وَإِذ 
| اعت الَانْضَارُ» أي: مالت عن مواضعهاء وذلك عبارة عن شدة ا لخوف. (وَبَلَعَتِ القُلُوبُ التَاجِرٌ» 
0 "اوداز جنع 9 ةوهي الحلق» وبلوغ القلب إليها مجاز: وهو عبارة عن شدة الخوف» وقيل: بل هو حقيقة؛ 


لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربوء ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. ظ وَتَظنُونَ باللّه اكوا 4 أي: 


| تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم؛ فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به» وأما 
| المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعهاء ثم استبصروا ووثقوا بوعد اله» وقرأ نافع 
| "الظنونا”؛ و"الرسولا"؛ و"السبيلا” بالألف في الوصل وفي الوقف» وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف» 
© وبإثباتها في الوقف دون الوصل؛ فأما إسقاطها فهو الأصلء. وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقواني 
| وتقنضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصةء وأما من أثبتها في ا حالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 


نالك ابل التويئون > آي : اختبرواء أو أصابهم بلاء» والعامل في الظرف "ابتلي"» »وقيل : ماقبله. « وَرُلْزْلُوا» 


9 1 أصل الزلزلة شدة التحريك» وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب. $ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ 4 روي أنه مغتب 
5 ابل ف ل وَإِذْ قالت طَائِمَةٌ 4 قال السهيل: : الطائفة 3 تقع على الواحد فا فوق» والمراد هنا أوس بن قبطي. 


ويا أل برب NEES‏ ب" اسم المدينة» وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منهاء 


3 :3 من الإأقامة» وقولهم افا زجعا ااي TY‏ ا ری ملقم اې أى: 
5 يستأذنوه في الانصراف» وا لمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته. وقيل: بنو حارثة. إن بوتا عور أي: 


3 4 منكشفة للعدوء وقيل : خالية للسراق؛ ف فكذبهم الله في ذلك. «وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم م مََ أَفْطَارِهًَا »4 أي: لو 
4 دُخلت عليهم المدينة من جهاتهاء كُمَّ سلوا الْفمْئَة 4 يريد ب"الفتنة" الكفرء أو قتال المسلمين. لاوا 
9 قرئ بالقضر بمعنى جاؤوا إليهاء وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم. ( وَما تَلَبَُوا بآ 4 الضمير للمدينة. 
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وَلَقَدَ كانُوأ عدوا آله ِن قَبَلُ لا يُوَلُوت الَاذبَرَ وان عَهَدُ اله شود ا قل 
1 ُن يَنفَعَكُمُ آَلِرَارُ إن رتم م أَلْمَوَتٍ أو آلْقَتَلٍ ذا د تَمَتَعُونَ لا لبا (2) كل 
نجي انل يسجسقينة اهز ادكه قوذ RAE‏ كوي 
دون آله وَل ولا تصِيرًا (2) * قد يَعَلَمْ َه آلْمُعوْقِينَ نكم وَالْقَآبلِينَ لإِخْوانْهة 
ل و ابه اللي 3 یاد 9 ت ایک و A E‏ 


6 ak ا‎ SE حِدَادٍ‎ a a 
ن‎ 
5 مر دن‎ ١. ار در م ا ب‎ rE ES ES ر‎ 
وکن ذَالِكَ على الله يسِيرا (2) حون الاحرّاب لم يذهبوا‎ 


_ ا aa‏ الل a n a‏ ل a a a a‏ 
١ 09‏ كذ يَعْلَمْ الله 4 دخلت "قد" على الفعل المضارع لمعنى التهديد» وقيل: للتعليل على وجه التهكم. «المُعوَقِنَ 
8354# ن4 أي: الذين يعوقون الناس عن الجهادء ويمنعونهم منه بأقوالههم وأفعاهم. ( وَالْقَآئلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَل 


5 ْنَا هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاده وكانوا يقولون لقرابتهم؛ أو للمنافقين مثلهم: هلم إلى 
99| الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» وقد ذكر "هلم" في الأنعام. «وَلا ياو ابس إلا قليلا 4 "الباس " القتال» 
: و"قليلا" صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إتيانا قليلاء أو مستثنى من فاعل "ياتون "؛ أي: إلا قليلا منهم. «أشِحٌَ 
| عَلَيْكُمْ» "أشحة"جمع شحيح» فقيل: معناه يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون وقيل: يشحون بأموالهم: وقيل: معناه 


3 2 7 أشحة عليكم وقت الحرب» أي: 9 : يشفقون عليكم أن تقتلواء ونصب "اشحة شحة" على الخال من "القائلين" أو 


7 "المعوقسين"؛ أو من الضمير في "ياتون"؛ أو نصب على الذم. « قإدًا جَآء الْحَوْفٌ رَأَيْتهُمْيَنظرُونَ إِلَيْكَ 4 أي: إذا 
| اشدالخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة» ولاذوا بك من شدة خوفهم. ( تدُورُ أَغْيْتهُْ كلَدِي 
4] يُغْقَى عَلَيْهِمِنَ الْمَوْتِ4 عبارة عن شدة خوفهم. (فَإِدَا دَهَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسَِةٍ حِدَادٍ4 السلق بالألسنة 
5 عبارة عن الكلام بكلام مستكره» ومعنى "حداد" فصحاء قادرين على الكلام» أي: إذا نص ركم الله فزال الخوف 
. رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقص الشريعة؛ وقيل: إذا غنمتم طلبوا من الغنائم. حه عَلَ اير 
| أي: يشحون بفعل الخير» وقيل: يشحون با مغانم» وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في "سلقوكم". ل لَمْ يُومِنُوا 
| حيط الَهأَعْمَالهُمْ ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنها المعنى أنهالم تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قبول 
55 الأعمالء وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنوا؛ فالإحباط على هذا حقيقة. ظ كي بُو الَحْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا 4 
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ا PR e‏ کان و رج ON 6 E‏ 5 
2 ليجزى الله الصدقين بصدقهم وَيعذبَ المتفقيرت 


n‏ لب n‏ سو جص ees‏ عدن ممعم 
ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا. وَإن يَاتِ الآحْرَابُ يوذ وا لو نهم بَادُونَ في الأَعْرَابٍ 4 معنى "يودوا": 
يتمنواء و"بادون" خارجون في البادية» و"الآعر اب" هم أهل البوادي من العرب؛ فمعنى الآية: أنه إن أتى 
| الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا 


0 5 : ويب ع ا A‏ 1م 2 
REMORSE‏ يد 


2 اوا بيع ای: RSNA EE‏ "أسوة'نة بضم بضم الهمزة: والمعنى 


]| واحد. < قَالُوا هدا مَاوَعَدَنَا الله وَرَسُوا 4 قيل: إن هذا الوعد هو ما أعلمهم به رسول اله ل حين أمر بحفر 

المع e‏ وآ بطر فون خاتيينة'وقيل : إنه قول الله تعالى: دَأم خب بان تِدْخُلُوأ 
اجه وَلمَايَاتَكُم مكل لوا ين قا كم ك ابا عا ولك الكت فم لرا هم زوف ف روف 
mph -4--‏ مويه ونه 
يعني حمزة بن عبد المطلب #-. وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس د وغيره» وقيل "قضى نحبه" 
وف العهد الذي عاهد الله علية» ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله ية قال: «طلحة ممن قضى نحبه» [الترمذي: 3202] 
ق وهو يقل خيشذ. ومهم من بطر المغغول عخذوف» أي؛ يتنظر أن يقضى نحبه؛ أي: يننظر الشهادة في 


5 سبيل الله على قول ابن عباس #دء أو ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيهان والصلاح على القول الآخر. ١‏ وَأَنزَلَ 
| کین سه و شرن كل الک رن ب زز انماما ادوه زرل ط اآمتن باود ب تايل 
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لديا وَزيئتها کات تینکر ارک مزاع کیلد ویچ وإن 


20 


© را عَظِيمًا‎ N الله وَرَسُوله وَلدَّارَ آلا خرَة فَإِنَّ آ لَه أَعَدّ‎ a ١ 


+ a ال لل للب الس لل‎ a 


8| وذلك أنہم كانوا معاهدين لرسول الله كَل فنقضوا عهده وصاروا مع قريش» فلا انصرفت قريش عن المدينة 
8| حصر رسول الله ية بني قريظة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ #-. فحكم بأن تقتل رجاهم وتسبى 


نساؤهم وذريتهم [البخاري: 3896]. «قرِيمًا تمتُلُونَ 4 يعني الرجال» وقتل منهم يومئذ كل من أنبت» وكانوا بين 
ثمانماثة أو تسعراثة. «وَتَاسِرُونَ فَرِيقَ4 يعني النساء والذرية. « وَأَوْرَكَكُمْ أَرْضَهُمْ 4 يعني أرض بني قريظة» 


م قسمها رسول الله بل بين المهاجرين. «وَأرْصّا لم تَظُوهًا) هذا وعد بفتع أرض ل يكن المسلمون قد وطؤوها 8 
حينئذء وهي: مكة واليمن والشام والعراق ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراء ها إلى أقصى ا مغرب 
والمشرق» ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة؛ لأنه قال "أورثكم" بالفعل الماضي» وهي التي كانوا أخذوها 3 
حينئذ» وأماغيرها من الأرضينء فإن) أخذوها بعد ذلك فلو أرادها لقال:يورثكم» وإنماكررها بالغطف ليصفها أ 


بقوله "ل تطئوها”؛ أي:لم تدخلوها قبل ذلك. يآ أيه الى قل لَأَرْوَاجِكَ إن كن ترذن اليه الدنْياوَِيئتهَا 4 
الآية» سببها أن أزواج رسول الله اة تغايرن حتى غمه ذلك» وقيل: طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة» وكان 


42 أزواجه يومئذ تسع نسوة؛ حمس من قريش؛ وهن: عائشة ابنت أبي بكر الصديق #-. وحفصة ابنت عمر بن 


الخطاب 4 وسودة ابنت زمعة» وأم حبيبة ابنت أبي سفيان» وأم سلمة ابنت أبي أمية» وأربع من غير قريش؛ 
معو ا رین ابوا امیذا عي عاد يدي ادرال چا يعت ای 
وجويرية ابنت الحارث من بني المصطلق رضي الله عنهن. (تَتعَالَنَأمتَعكنٌ وأ + كُنَّ سَرَاحًا جمِيلاً4 أصل 
تفال دوكر توعان يا در عدو مح انكف ا ت ب فن وله اک2 
و"أمتعكن" من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت» والسراح الطلاق؛ فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله كلا 
أن يخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أردن زينة الحياة الدنياء وبين البقاء في عصمته إن أردن الآخرة؛ فبدأ يك 
بعائشة مج فاختارت البقاء في عصمته. ثم تبعها سائرهن في ذلك» فلم يقع طلاق» وقالت عائشة د#ا: خيرنا 


رسول الله یه فاخترناه ولم يعد ذلك ظلاقا [سلم: 1477]. وإذا اختارت المخيرة الطلاق؛ فمذهب مالك أنه 
5 ثلاث وقيل: طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجغية. ووصف السراح بال جميل» يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أويريد 
أنه ثلاث» وجماله حسن الرعي» والثناء» وحفظ العهد. (ِلِلْمُحْسِبَاتِ مِنَكُنَّ 4 "من" للبيان لا للتبعيض؛ لأن 
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EF 2‏ ا 1 
ملبساءالعوةة من يات منکن بفلحشة هة د يُصَعْف لها الَعْدَاب ضعفين کد 


o -ع‎ 


0 يك عل يم وه ومن ت سنن وو ومن فييك ر ا 


o20 


3780| مَرَتيْنِ وَأعَتَدَنًا ها رقا كَرِيمًا ( يَيساءَ آلبَىءٍِ لس كَأحَدٍ هَن آليْسَآءِ ان 


م 


2 و عدن عار شرع عم كان 02 E e‏ 0 و م 
| قي قلا ححْصَعْنَ بِالْقَولٍ فيَطْمَعَ اذى فى قلي مَرَضٌُوَفلنَ فوا مَعرُوفا (2) وقَرنَ فى 


وين وا تبرج َرَج الَجَهاية الاون وَأقِمَنَ آلصّلَوة اتوت الرَكَرة وَأَطِعْنَ 
سواد إِنَمَا یرید الله لِيُذْهِبَ عَبِكُمْ الرجسَ ن أهل ابیت طهر تطويرا ج 


eut s— oats o— mass as emt testo aioe 


3 جميعهن حسنات. ١‏ بِقَاحِمَةٍ مُبَيئَةِ 4 قيل: يعني الزناء وقيل: عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام أو تكليفهما 


(] يشق عليه» وقيل: عموم في المعاصى. «يُضَاعَفْ لََا الْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ4 أي: يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب 
١‏ امعو وي عون مد بباح موسو ايو سو 
| "العذاب" على البناء للمفعول» وبالنون ونصب"العذاب" على البناء للفاعل. (وَمَن يقت مِنَكُنَّ لله وَرَسُولِه 

بويا مج عي ايو يوان اا سيد 
1 أَجْرَهَا مر َيْنِ4 أي: نضاعف لمن ثواب الحسنات. ‏ رِرْقًا كَرِيمًا4 يعني في الجنة» وقيل: في الدنيا؛ والأول هو 


*89) الصحيح. شان كأ دمن لاء ان ان 6 فضلهن انه غلل النساء يشرط التقوى) وقد حضتل هن التقوع؛ 


: فحصل التفضيل على جميع النساء» إلا أنه قد يحرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله بي ومريم ابنت 
2 :0 عمران» وآسية امرأة فرعون» لشهادة رسول الله هة لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. « قلا تَخْضَعْنَ 
3967| بِالْمَنْوْلٍ 4 نبى عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن إلى النساء. في قَلْبهِ مَرَضُ »> أي: فجور وميل 
09 للنساءء وقيل: هو النفاق؛ وهذا بعيد في هذا الموضع. ( وَقُلْنَ قَوْلاً مّعْرُوكًا4 هو الصواب من الكلام» أو الذي 
ليس فيه شيء مما نبي عنه. ل وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ 4 قرئ بكسر القاف» ويحتمل وجهين؛ أن يكون من الوقار» أو من 
]| القرارفي الموضع» ثم حذفت الراء الواحدة كا حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح» فمن القرار في الموضع 
| على لغة من يقول: قررت بالكسر أقرر بالفتح» والمشهور في اللغة عكس ذلكء وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع؛ 
ق ومعنى القرار أرجح؛ لأن سودة # فيل لها: لم لا تخر جين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقر في بيوتناء وكانت عائشة د إذا 


9 | قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» وحينئذ قال لما عمار د#: إن الله أمرك أن تقري في بيتك. « ولا 


تَبَرّجْنَ 4 التبرج: :هو إظهار الزينة. <( > جَالجَاهِلِيّة الأول ) أي: مثل ماكان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف 
والتعرض للنظرء وها "أولى' بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل "الجاهلية الأولى' ما بين آدم ونوح» وقيل: 


0 اين نولي وعيتين. لالت اض اتن والزان» نا النقاتض رال وأخلائت» منادى 3 
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و 8 27 e‏ ر ر ر دي رمم 3 ر 
وَاذكر رك ما يتلى فى بِيُوتِكنٌ مِنَ ايت الله وَآلِكمَة إن | 


م © إن الْمْسْلِيِيت وَالْمُسْلِمتِ وَالْمُويييتَ وَالْمُومِتتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَديتَتِ 


وَاَلصَّدِقِينَ وَآلصَّدِقَتِ وَالصَّلبرِينَ وَالصَّيراتِ وَالْحَشِعِينَ وَالْخَشِعَنت وَالْمْتَصَدّقِينَ 
و رخن ا 2 ب 708 5 رمع و ر - CR‏ - 
وَالمَتَصَدِّقَتِ وَالصَّتيمِينَ وَالصَّيِمَتِ والحتفظيرت فروجَهمَ وَالْحَفِظتِ 
ص ق كه ص ك 3 ري ام 3 Wis‏ 35 7 اک ام 
والذاڪریت الله كثيرا والذاكرات اَعَد اله هم مُغفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمَا (2) وَمَا كان 
1 ا ا SARO‏ و e AE r E‏ 2 ِو 
لمومن وَلا مومِبَةٍ اذا قضى الله وَرَسِولِهء امرا ان تحكون لهم الِْيرَة مِنَ امرهم ومن يعض 
اي ا E E‏ رن ات كر 3 

الله وَرَسولَهُد فقد صل صللا مُبِيتًا © 


موصت وسو م e ١‏ سجس ما :و ne‏ 


3 أو منصوب على التخصيصء وأهل بيت النبي ك؛ هم أزواجه وذريته. وأقاربه كالعباس وعلي #دء وکل 
| من حرمت عليه الصدقةء وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة» و"البيت" على هذا: المسكن؛ وهذا ضعيف؛ 


لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال: عنكن» وروي أن النبي بي قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: u‏ 


وفي علي» وفاطمة» والحسن. والحسين) [الطبري: 20/ 266]. ذَوَادْكدْنَ» خطاب لأزواج النبي ية خصصهن 
1135 به بعد دخوهن مع أهل البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوةء أو التذكر بالقلب» و _ايَاتِ الله » 
4 هي القرآنء ( وَاِِْمَةٍ4 هي السنة. إل الْمُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتِ» الآية» سببها أن بعض النساء قلن: ذكر الله 


الرجال ولم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء: « وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 الإسلام هو الانقيادء والإيمان هو 
التصنديق؛ ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه: باختلاف المعنى كقوله: لمْ ووا وَلَكِن قُووآ أسْلَمْئَا4» وبالاتفاق 
لاجتماعه كقوله: ( تَأَخْرَجْنَا من كان فِيهًا مِنَ الْمُومِنِينَ4 الآية» وبالعموم فيكون الإسلام أعم؛ لأنه 


بالقلب والجوارح. والإيهان أخص؛ لأنه بالقلب خاصة؛ وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. ( وَالْقَانتِينَ 


5 وَالْقَانمَاتِ 4 يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة. ل وَالصَادِقِنَ وَالصَّادِمَاتِ» يحتمل أنيكون من 


صدق القول» أو من صدق العزم» أو العهد. « وما ان لِمُومِنِ 4 الآية» معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة 
1 اختيار مع الله ورسوله؛ بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله» والضمير في قوله «مِنَ أَمْرِهِمْ » 
89 راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله "لمومن ولا مومنة"؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات» 
: وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل: سببها أن رسول الله ية خطب امرأة؛ ليزوجها لمولاه 
0 زيد بن حارثة» فكرهت هي وأهلها ذلك: فلا نزلت الآية» قالوا: رضينا يا رسول الله! [الطبري: 19/ 113]» 
ق واختلف هل هذه المخطوبة زينب ابنت جحش أوغيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم ابنت عقبة بن أبي معيط. 
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FEF YF FF F‏ ا ل ا 


Ê 


98 رُوَجْسَكَهَا لی لا يَكُونَ على الْمُومِيِينَ حرج ف أزواج ا إذا قضوا من 


و دي 


00 کا امو اشر مَفَعُوَلا و ما كان على العواء عن شرح وا 
a00 e0 aE‏ سجس وس وجي ووس ص سمو ب+سووومس eas‏ 


وذ فول لِلَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعَْتَ عَلَيْهِ 4 هو زيذ بن حارثة الكلبي #. وإنعام الله عليه بالإستلام 


ES‏ وغيره» وإنعام النبي ب بالعتق» وكانت عند زيد زينب بنت جحش #ا؛ وهي بنت أميمة عمة النبي كلاف 


فشكا زيد ج إلى رسول الله ية سوء معاشرتها وتعاظمها عليه» وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله يَل: 


0 اأمسك عليك زوجك. واتق الله؛ [البخاري: 6984]؛ يعنى فيم| وصفها به من سوء المعاشرة: أو اتق الله ولا 
:09 تطلقهاء فيكون يا عن الطلاق على وجه التنزيه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المباح إلى الله 
1 3 الطلاق) [أبوداود: ۲2178. $ في في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه 4 الذي أخفاه رسول الله اة في نفسه أمر جائز مباح 


لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه ألسنتهم؛ وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة وصيانة 


]| لعرضه. وذلك أنه به كان حريصا على أن يطلق زيد زينب؛ ليتزوجها هو ككل لقرابتها منه» ولحسبهاء فقال: 
املك عليك زوجك» وهو يخفيٌ الترض عليهاء حو فا مق كلام الثاسن؛ لثلا يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ إذ 
: | كان قد تبناهء فالذي أخفاه ب هو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجهاء فقالت عائشة و#ا: 
8] لو كان رسول اله ية كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية لشدتها عليه» وقيل: إن الله كان قد أوحى إلى 


3 3 رستول اله بكي أن يزوج زيتب بعد طلاق زيد» فالذي أخفاه رسول الله ب ما أعلمه الله به من ذلك. 
8 


وقلا 2 کی ا َوَّجْنَاكَهَا 4 لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة د 


2 والوطر الخاجة؛ قال ابن عطية: يراد به هنا الجماع؛ والأحسن أن يكون أعم من ذلك» أي: لما لم يبق لزيد ده 
+13[ ] نيف حاجة زوجها اله من نبيه له وأسند لله تزويبهاإليه تشريفا لاه ولذلبك كانت زينب تفتخراغل 
| نساء النبي ي وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات. واستدل بعضهم بقوله "زوجناكها" 
| على أن الأولى أن يقال في كتاب الصداق: أنكحه إياهاء بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في 
ق الآية. وب لا يَكُونَ عل الْمُومِيِينَ حَرَجٌ في أَزوَاجِ أَدْعِيَآئْهِمْ» المعنى: أن الله زوج زينب امرأة زيد من 
: رسول الله ككِ؛ِ ليعلم المؤمنون أن تزويج نساء أدعيائهم حلال لهم؛ فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة. 


وما كان عَلَ التَىءِ مِنْ حَرَح فِيمَا فَرَصَ اللَهُ ل4 المعنى: أن تزوج النبي ب زينب بعد زيد حلال لا حرج 


ق فيه ولا إثم ولا عتاب» وني ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقین» و"فرض" هنا بمعنى قسم اله له. |7 
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EES 
5 ا ا‎ 


3 2 د 7 ص و2 ا 
مقدورا (2 الذيرت يبلغون 


ص عار 
. 


دروأ آله دک كثيرا و وَسَبَحُوهُ بُكرَة وَأَصِيلًا (2) هو اأذى يُصَلى 


- 


عَلیکم وملتیكتەر لِيَخْرجَكر مِنَ الظلمات إلى النور وَكان بِالْمَومِيِينَ رَحِيمًا 9 
2 6 او 7 عر 0 - 2 = 2 ص 5 ع عر ادام 7 52 
ينهم يوم يلقوتهء سَللم وَأَعَدَّ همد اجر کریما (2) باجا الى إنا ارسلنلك شلهد 


NGS DTG OSS e e جص كو و وو‎ 


: س الله في ايلوا من قبل 4 أي: عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل: الإشارة 
:3 بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى؛ والعموم أحسنء ونصب "سنة” على المصدرء 
8 أو على إضمر فعلء أو على الإغراء. دين يُبَلْعُونَ رِسَالَاتِ الله 4 صفة ل"لذين خلوا من قبل" وهم 


2-1 رآ 


“1812 | الأنبياء» أو زفع عل ضار مبتدأ .أو نصب بإضار فعل. ما گان َم آي أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ » هذارد عل 


چ 3 0 من قال في زيد بن حارثة: زيد ابن محمد فاعترض على النبي ية تزوج امرأة زيد» وعموم النفي في الآية لا 


| يعارضه وجود الحسن والحسين «#؛ لأنه كي ليس أبا ها في الحقيقة؛ لأا ليسا من صلبه» وإنما كانا ابني 
0 | بنته» وأما ذكور أؤلاده فراتوا صغاراءفليسوا من الرجال. (وَحَاتِمَ اين 4 أي: آخرهم» فلا نبي بعده کلف 
88| وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه ختمهم» فهو خاتم» وبالفتح بمعنى أنهم ختموا به؛ فهو كالخاتم والطابع هم 
9 فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان» فيكون بعده عليه الصلاة والسلام» فا لجواب: أن النبوة أوتيت 
5 عيسى قبله كَل وأيضا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام؛ فكأنه واحد من أمته. 


ذَاذْكُرُوا الله ذكرًا كَثِيرًا4 شرط الله الكثشرةفي الذكر.حيثع) أمر به. بخلاف سائر الأغزال::والذكر يكون 


5 بالقلب وباللسان» وهو على أنواع كثيرة من التهليل» والتسبيح» والحمدء والتكبير» وذكر أسمء الله تعالى. 


ةا يا قيل: إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر؛ والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول 
النهار وآخره» وقال ابن عطية: أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه. ذهْوَالَذِي يُصَنٌّ عَلَيِْكُمْ وَمَلَآِكَنهُ» 


4 هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم رحمة لهم؛ وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم هم» فاستعمل لفظ "يصلي" 


في المعنيين على اختلافههماء وقيل: إنه على حذف تقديره: وملائكته يصلون. $ خَحيْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوتَهُ سَلَامُ 4 قيل: 


| يعني يوم القيامة» وقيل: في الجنة؛ وهو الأرجح لقوله: ( وَتِيَنّهُْ يها سَلآمُ4. ويحتمل أن يريد تسليم أي 
بعضهم على بعضء أو قول الملائكة لهم: لِسَلَامٌ عَلَيَكُمْ 4. إلا أَرْسَلْنَاكَ كَاهِدًا 4 أي: يشهد عل أمته. كه 


3 جك 2 11 ير 
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م 


عا إلى الله بإذْنهء 
ف KES‏ وو ڪل عَلَنْ للد 


ركف بال وَكيلًا (2) يتأ آلَِّينَ ءَامَنْوَْ ذا تَكَحَثمٌ الور تُر طَلْقَجُمُوهِنٌ 

: مِن قَبَلٍِ أن تَمَسُوهر قمَا لكم عَليهِنَ مِنْ عِدَو تَعْتَدُوبَا REE‏ 
ت 4 تایا الإا اکت أزو جت الى ,قتع لجرو سسبو 
مات E N‏ ا ع وای الف ويباف 
0 هَاجَرَّنَ مَعَلَكٍَ 


لسو جحت جل ا sets ١‏ لاوجت نج م —+ SEs. nao. mese. nee‏ 
ق ؤوَدَاعِيّا إل الله بإِذْنِهِ 4 أي: بأمره وإرساله. ( وَسِرَاجًا مئِيرًا4 استعارة للنور الذي تضمنه الدين. ودع 
: َذَاهُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا تؤذهم» فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية على هذا 
التأويل ما بخص الكافرين بآية السيف. والآخر: احتمل إذايتهم لك» وأعرض عن أقواهم» فالمصدر على 
هذا مضاف للفاعل. (إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُومِئَاتِ تِ كُمَ طَلّفْمُوهُنَ 4 الآية» معناها : سقوط العدة عن المطلقة قبل 
الدخولء فالنكاح في الآية هو العقد, والمس هو الجاع. و( تَعْتَدُونَهَا4 من العدد. « فَمَتَعُوهُْنَ 4 هذا يقتضي 
ْ متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض ها صداق» وقوله تعالى في البقرة: ( وَن لَفْكْمُوهنَ 
: من فل أن ون و قد فَرَضْبُمْ لَهُنَّ قَرِيضَةٌ قَتِضفُ ما فَرَطْكُمُ » يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد 
1 فرض طاء يجب لها نصف الصداق ولا متعة لهاء وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة» أو منسوخة 


<2 ٤س‎ 


و ع تن لعفيو اود و عي وِيَآأَيْهَا الى نآ أَحْلَلْتَا لَك 3 2 ١‏ 


أ أَووَاجكَ الاق اتيت اج ورهن 4 ق مناه قؤلان؛ ره : أن المراد أزواجه اللاي في عصمته حينئذ كعائشة 
وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهن, والآخر: أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 
وها و ونع 1 «وَمَا مَلَكُتْ يمِيئُكَ 4 أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين. ويعني 
بقوله: «أفاء الله عَلَيْكَ 4 الغنائم. « وَبَتَاتِ عمك وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَّتَاتِ خَالِكَ و بَنَاتِ خَالَاتِكَ 4 يعني 
قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه» وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه» ولم يكن لأمه عليه 
الصلاة والسلام أخ ولا أخت. وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه» وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون: 
نحن أخوال رسول الله بء فمن قال: إن المراد بقوله "أحللنا لك أزواجك" من كان في عصمته» فهذا عطف 
ا وی2 ای ییو یوو قاك: ]نا الوا ضيغ و 


4 ا ا واااو ارات دارو ن‎ ١ 
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5 كر علیلک کن عي آله عه رَحِيمًا 4 5 ترج من َشَاءُ من ووی 


eee nege nee |‏ ومو للعو ااا الولو اا جومم 
5 ا AON‏ ري وم ع 
2 وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقع ذلك آم لا؟ فقال ابن عباس #ا: لم تكن عند النبي يلك امرأة 
: إلا بنكاح» أو ملك يمين لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور "إن وهبت" بكسر ال همزة؛ أي: إن وقع» 
5 وقيل: قد وقع ذلك» وهو على هذا القول قرئ "أن وهبت" بفتح ال همزة» واختلف على هذا القول فيمن هي 
| التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث «#» وقيل: زينب بنت خزيمة ا أم المساكين» وقيل: أم 
شريك الأنصارية #. وقيل: أم شريك العامرية «#. « حَالِصَةً لَكَ ين دُونِ الْمُومِنِينَ 4 أي: هبة المرأة نفسها 
] مزية خاصةبالنبي كلل دون غيره» وانظر كيف رجع من الغيبة إلى النطاب ليخص المخاطب وحده» وقيل: 
“| إن "خالصة" يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له بك لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» 
وأيستم الو غاي اللاو لسلام اکن ن داج لخدب يمالك إن التكاج يلفظ امب لا يت لاا لاي 
| حنيفة» وإعراب "خالصة" مصدرء أو حالء أو صفة ل"امرأة" . 9 كَدْعَلِمْتَامَا قَرَضتا عَلَيْهمْ في أَرْوَاجِهمْ » 
3 يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك. ليلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ» 
4 يتعلق بالآية التي قبلهء أي: قد بينا أحكام النكاح؛ لثلا يكون عليك جرج» أو لثلا يظن بك أنك فعلت ما لا 
| يجوزء وقال الزمخشري: يتعلق بقوله "خالصة لك". زجي مَّن تَمَاء مِنْهُنَ وَُؤِي إَِيْكَ من تَشَآءُ4 معنى 
2 "ترجي " تؤخر وتبعد» ومعنى "تؤوي" تضم وتُقربء واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن 
7 ذلك في القسسمة بينهن؛ أي: تكثر لمن شئت» وتقلل لمن شئتء وقيل: إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت» 
]| وتطلق من شئت» وقيل: معناه تتزوج من شثت» وتترك من شئت؛ والمعنى على كل قول توسعة على النبي كك 
أ وإباحة له أن يفعل ما يشاءء وقد اتفق الناقلون على أنه ك كان يعدل في القسمة بين نسائه» أخذا منه بأفضل 
ن ولام كل سق سنرول بالل 
| الله له على حسب الخلاف المتقدم. <وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمّنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: 


4 من كنت عزلته من نسائكء فلا جناح عليك في رده بعد عزله والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في 


]| إباحة ذلك ف" من" للتبعيض على القول الأول وأما على الثاني فنحو قولك: من لقيك ممن لم يلقك سواء. 


34 ج35 ج31 3 الل عقي جد 387 +3 جا ج78 جا . 


5 , 5 5 . . 5 ت عدت " وبع د عد ن عأد نت عد نة عه نة عد 
ا ار VET DIT‏ لإا ينثا 71 E DIT DIT DITI‏ 7 
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500 # زر لس و ” 


2 ماس 


© ا زيرت ءامو لا i‏ يوت آل ال أن يوت لكمة إل طَعَامٍ 
و وود وسو مم ١‏ سر حصت وسو مما a‏ وسو مما ١‏ روصن لجسو مما aa ١‏ 


ووو 


لِك أَدْقَ أن تَقَرَّأَعْيُئْمُنَ 4 أي: إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن» ورضين به وزال ما کان 
بهن من الغيرة؛ فإن سبب نزول هذه الآية؛ ما وقع بين أزواج النبي ية من غيرة بعضهن على بعض. طلا 
8 َيل لَكَالنسَآءٌمِن بَعْدُ 4 فيه قولان؛ أحدهما: لاحل لك النساء غير اللاي في عصمتك الآن ولا تزيد 
99 عليهن» قال ابن عباس : لما خيرهن رسول الله كه فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله على ذلك بأن حرم 
غيرهن من النساء كرامةلمن: والقول الثاني: لا بجحل لك النساء غير الأصناف التي سميت» والخلاف هنا 
| يجري على الخلاف في المراد بقوله: <[ أَحْلَلْئا لَكَ أَرْوَاجَكَ 4 أي: لا يحل لك غير من ذكر حسبما تقدم؛ 
| وقي معي "لا جحل لكالساء" لايل لك اليهوديات ولا النضرانيات من بعد المسلمات المذكورات؛ وهذا 
| بعيد. واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله "إنا أحللنا لك أزواجك" على القول بأن المراد 
1 جميع النساءء وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته؛ وهذا هو الأظهر 
لا ذكرنا عن ابن عباس «##اء ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. « وَل أن تَبَدَلَ 
85 بهن مِنَ أَرْوَاج 4 معناه: لايحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منهاء وقيل: معناه ما كانت 
: العزب تفعله من المبادلة في النساء؛ بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته ؛ وهذا 
ضعيف. وَلَوَأَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ 4 في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها. إلا مَا 


0 مَلَكْتْ يَمِينُكَ 4 المعنى: أن الله أباح له الإماء» والاستثناء في موضع رفع على البدل من "النساء" أو في موضع 


7 نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. «دلاكنشلواجيوت ت التَىءِ ء إل أن يُودَنَ لَكُمْ إلى طَعَام 4 سبب 
4 هذه الآية: على ما رواه أنس ج أن رسول اله ككل ل تزوج زينب بنت جحش «اء أولم عليها فدعا الناس» 
فلا طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل ذلك على رسول الله ب فخرج ليخرجوا بخروجه» فمر على 


ا حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مکانہم» فانصرف فخرجوا عند ذلك وقال ابن عباس« نزلت في قوم كانوا 
.9 يضمينون اطلام البق 6ل فيجلؤن عليه قبل الطعاءقتقعدون إل أن يطيخ ثم يأكلون ولا يخزجوناء فأمروا 
5 أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول الأول أشهر» وقول ابن عباس # أليق بها 
1 ايان اني ع اترا جي برف فلمل قول ابن عباس مي لني عن الدخول حتى بوذن لي 5 


FZ كد‎ 2 3 
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4 حدس 


ا دوو وس بوت ا 
آلْحَق َإِذَا سامون E‏ جاب" ۽ ذالكم: أطهر لقلويكم 


ا E‏ 2 
007 وَمَا E‏ 3 لڪه أ ان تىکحرَاً اوک بين من 
> و م ع 9 لم - 9 5 2 177 7 چ "ت کک رو ق 
بعدهت بدا ِن ذالكم ڪان عند الله عظيما ھج ان تجدوأ شيعا او حفوه 3 | 


396 کات کل سىء عَلِيمَا ر ل جاح عَلَهْنّ ف باون وَل أنتايهنٌ وَل خو 
لليية ا ا ا او 
والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمنت الحكمين. ١‏ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ» أي: غير 
منتظرين لوقت الطعام» والإنى: هو الوقت» وقيل: إا الطعام نضجه وإدراكه يقال: أنى يأني إناء. ( وَلَكِنِ 
إِذَا دُعِيُمْ فَادْخُلُوا 4 أمر بالدخول بعد الدعوة» وني ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها. « فَإِذَا طَعِنْتُمُ 
فَانتَشِرُوا 4 أي: انصرفواء قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء» وقالت عائشة «ها: حسبك من 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم. « وَلا مُسْتَانِسِينَ لَْدِيثِ 4 معطوف على "غير ناظرين"» أو تقديره: ولا تدخلوا 
| مستانسينء ومعناه: النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعضء أو يستانسوا حديث 
7 أهل البيت؛ واستئناسه تسمعه وتجسسه. (َإِنَ دَلَكُمْ گان يُوذِي التىء4 يعني جلوسهم للحديث» أو 
دخوهم بغير إذن. ( فَيَسْتَحْي مِدَكُمْ 4 تقديره: فيستحبي من إخراجكم بدليل قوله: ( وال لا يَسَْخِي 
مِنَالخَقٌ > يعني أن إخراجكم حق لا يتركه اله ودا سَألْحُمُوهْنٌَ ماعا قَاسأَلُوهُنَّ ِن وَرَآءِ حِجَاتٍ 4 المتاع 
الحاجة من أثاث وغيره» وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي كله وسببها ما رواه أنس #» من قعود 
القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب «# أشار على رسول الله كل بأن يحجب 
نساءه؛ فنزلت الآية موافقة لقول عمر #» وقال بعضهم: لما نزلت في أمهات المؤمنين. « وَإِذَا وهن 
ماعا قَاسِأَلُوهْنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ 4 كن لا يجوز للنساء كلامهن إلا من وراء حجاب» ولا يجوز أن يراهن 
1( متنقبات ولا غير متنقبات» فخصصن بذلك دون سائر النساء: لِک أَظهَرُلِقُلُوبَكُمْ وَكُلُوبهنَ 4 يريد 
أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال. «وَلآ أن تنكخوآ أَرْوَاجَهُ» 
سببها أن بعض الناس قالوا: لو مات رسول الله ية لتروجث عائشة ده فحرم الله على الناس تزوج 
نسائه بعده كرامة له .لا جُتَاحَ عَلَيْهِنَ في ءَابَائْهِنَ ولا أَبْتَآِهنَ 4 الآية» لما أوجب الله الحجاب» أباح 
. هن الظهور لذوي محارمهن من القرابة؛ وهم الآباء والأبناء» والإخوة وأولادهم» وأولاد الأخوات. 
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2 01 5 2 ا <-٥‏ ۶ 
ءَامَمْواً صَلوا عليه وَسَلِمُوأً تَسَليما 2 إن الذير 


o 2‏ 4 و كك 2 

ْ خرة-وأغدا؟ شه دابا شونا '(2) والنإين ‏ #وذوْرت 
A 1‏ اج e‏ عات ف عله 1 eee a‏ مودي re‏ رف عه 

n aa ١ سوج 0 سبجمة :ههه جم :هسه جم‎ ٠ 
ولا نِسَآئِهنَ 4 قيل: يريد بالنساء القرابة والمتصرفات لنء وقيل: يريد جميع نساء المؤمنات؛ ويقوي‎ 
الأول تخصيص النساء بالإضافة إليهن» ويقوي الثاني أنبن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق. وَلَا‎ 9 
ما مَلَكْتَ أَيْمَانْهْنَ 4 اختلف فيمن أبيح هن الظهور له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء دون العبيد» وقيل:‎ 99 


03 ] الإماء والعبيند؛ وهذا أولى بلفظ الآية ثم اختلف من ذهب إلى هذاء فقال قوم: من ملكته من العبيد دون 
:5 من ملكه غيرهن؛ وهذا هو الظاهر من لفظ الآية» وقال قوم: بل جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك 
e‏ غيرهن: 5ال الله وَمََدَيْكْمَهُ يُصَلُونَ عل الىء 4 هذه الآية تشريف للنبي بف وقد ذكرنا معنى صلاة الله 


9 | وصلاة اللاتكة في قوله ويل عَليْكُمْوَمَاتكَهُ4. «صَلُوا عليه سلوا كشييًا) الصلاة على النبي بل 
“989 فرض إسلامي؛ فالأمر به حمول على الوجوب وأقله مرة في العمرء وأما حكمها في الصلاة؛ فمذهب 
7 ]| الشنافعي أنها فرضن تبطل الضلاة بتركهء ومذهب مالك أنها سنة» وصفتها ما ورداي الحديث الصحيح: 
.. 09 الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت 


2 على إبراهيم» إنك حميد مجيد [نسلم: 934] وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيراء أما السلام على 


“59 النبي ية فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاةء أو السلام عليه حين لقائه؛ وأما السلام أ 
5 , عليه بعد موته. فقد قال 5: «من سلم على قريبا سمعته» ومن سلم علي بعيدا بلغته» فان الله حرم على 
07] الأرض أن تتأكل أجساه الأنبياء». إن ايتن يُنودُونَ الله وَرَسُولَهُ» إذاية الله هى بالإشراك به ونسبة 


الصاحبة والولد له» وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه» وقيل: إنها 


2 على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء اله؛ والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: «يقول الله تعالى: 


يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني» ويكذبني وليس له أن يكذبني» أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة 


2 وولداء وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني» [البخاري: 3193]ء وأما إذاية رسول الله كه فهي 


التعرض له با يكره من الأقوال والأفعال» وقال ابن عباس #ا: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ 


59] صفية بنت حبي  .‏ وَالَذِينَ يُودُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِعَيْرِمَا اكْتَسَبُوا 4 الآية في البهتان؛ وهو ذكر أ 
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E 2 2 > 6 :‏ ع EAN AS‏ و و جو 0 0 ع 
5 يتا النبىء قل لازو جك وباتك وَفْساءٍ الموميين ید نس علهن ین وون 
٤ "0 1 @‏ ا 2 رو صق 2 ع 3 0 505 
ذَلِكَ اذ أن يُعْرَفْنَ قلا يُودَينَ وکات اله غفورًا رَحِيمَا (2) * لين لم يَنتَهِ 


8 المسفقون وَالذينَ فى قلوبهم مرض والمرجفورس ف المَدِيئَة لتغرينلك بهم 


و 


لس تح ا 7 ع ر 7 sS‏ ف فى و و 
ثم لا جاوروتلك فما إلا قليلا © مَلعُونِيَ أيَكَما تقفو أَجِدُوأ وَقَيَلوأ 


rE N E 
تقتيلا (2) سنة الله‎ 
ease nei eit neato ease tei nese 


: 0 الإنسان با ليس فيه وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة؛ وهي ذكره با فيه مما يكره. يا يها التَىءٌ 
05 ل لأزواجك بتاك ناء الوق يُدنِنَ عَلَيْوَنَّ ِن جَلَابيبِنَ 4 كان نساء العرب يكشفن وجوههن 
0704 كه تفعل الإماء. وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن» فأمرهن اله بإدناء الجلابيب؛ ليسترن بذلك 
5 2 وجوههن» ويقع الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب؛ وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل: هو 
١‏ :1 | الرداءء وصورة إدنائه عند ابن عباس د أن تلويه على وجهها؛ حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء 
"517 | وقبل: تلوينه حت لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن تغطي نضفف وجهها: ذلك أذق أن يُغْرَفْنَ قلا يُوديْنَ» 
ش 2 أي: ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء؛ فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بها تعارض به الأمة» 
5 2 وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هيء إن المراد أن يفرق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماء 
!099 يعرفن بالسوء» وربما تعرض هن السفهاء. لَيْن لم ينه الْمنَافِقُونَ 4 الآية» تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف 
4 ]| إن 1 ينتهواء وقيل: إنهم ل ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ 
2 : الوعيد ني الآخرة: وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم إنفاذ الوعيد» والمنافقون هم الذين 
957 | يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. (وَالَدِينَ في لوبهم مّرَضٌُ» قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبوت عليه 
5 | وقيل:هم الزناة كقوله: ( يَظمَعَ الي في قله مَرَضُ 4 . «وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئةِ4 قوم كانوا يشيعون 
0 أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة» أو تكون داخلة في جملة المنافقين 
e ٍ‏ ثم جردها بالذكر. لَعُفْرِيَئَكَ بِهِمْ 4 أي: نسلطك عليهم» وهذا هو الوعيد. ( ثُمَ لا يجَاوِرُوتَكَ فِيهَآ» ذلك 


لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير المجرور ل"لمدينة". إلا قليلاً» يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا 


0 و 5 قليلاء أو عددا قليلا منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات ف"قليلا" على الاحتهال الأول 


™ 


95 ]| مصدر» وعلى الثاني ظرف. وعلى الثالث منصوب على الاستئناء. «مَلْحُونِنَ» منصوب على الذم» أو بدل 
ا باد مل لويخ الدالك: أ ورحان مق ع بالف اماردو ع سيفرن اعون ابا 


iis 2‏ 5 8 
8 توآ أَخِدُوا 4 أي: حيث ما ظفر بهم أسرواء والأخذ الأسر. هِسُنَّةَ الله أي: عادته» ونصبه على المصدر. 
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و 


دين فما أَبَدَا mr‏ وا وَل صا © 


لَه وَأَطَعَنَا أَلوَسُولَا (2) وَقَالُوأ 


م - 


بنا إنا أَطَعَنا سَادَتَتَا وَكبرَآءَنَا فَأصَلونًا © ربن 


لْعَذَّابٍ وَالْعَبَِمَ لعا كيرا (© 0 الد امكو 


كع ير 03 Nt‏ را 


فاه آله مما قالوأ وكان عند أله وجا > 4 الذرين اموأ انقو اله وَقُولُواً 


کراس 
فَقَدَ قار قَوَرًا: عَظِيمًا (©) إنا عَرَضّنَا الامَاتة على لوث لاض 


3 r 5 0 ہو‎ 3 e 
فأب أن يلما وَأَشَفَفَنَ ما‎ 
eases eats sese mess efe te0 ل‎ 
«في الذِينَ حَلَوا مِن قَبْلُ4 يعني المنافقين من الأمم المتقدمةء وقيل: يعني كفار بدر؛ لأخهم أسروا وقتلوا.‎ 
تَكُونُ قَرِيبًا4 إن قال "قريبا" بالتذكير والساعة مؤنثة على تقدير: شيئا قريباء أو زمانا قريباء أو لأن‎ ١ 


| تأنيئهنا غير حقيقي. (ِيَوْمَ ُقَلّبُ وّجُوهُهُمْ في التار 4 العامل في "يوم" قوله (يَقُولُونَ 4 أو «لا يجَدُونَ 4» 
9977| أو محذوف. و"تقليب وجوههم" تصريفها في جهات النارء كما تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة 


إلى جهة أو تغييرها عن أحواها. لا تَكُونُوا كالَذِينَ ءَاذَوا مُوسَى 4 هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم له 


2 ما ورد في الحديث: «أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل» فقالوا: إنه 
2 آدر» فاغتسل موسى یوما وحده» وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثیابه» واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي 


٠‏ | حجر ثوبي حجرء فمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل: فرأوه سليها مما قالواء فذلك قوله 'فبرأه لله مما 


1 قالوا"»[البخاري: 3404]. وقيل: إذايتهم له أخهم رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى 


رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر» فبرأ الله موسى» وروي أنه حبي فأخبرهم ببراءة موسى؛ والقول الأول هو 


Se‏ الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. « كؤلاً سيدا فر : يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 


إِنَا عَرَضْنَا الَامَانَةَ عَلَ السَّمَّاوَاتِ وَالَارْضٍ وا الال "الامانة" هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات 
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IS 


9 52 ضع اعم 2 ی م لص 0 3 r‏ ت و ا 
وَحمَلَهَا الانسَن إنهء كان ظلومًا جَهُولَا (2 لِيعَذْب أله الْمُتَفِقينَ وَالْمُسَفِقَتِ 


ق والمُشرڪیر والْمُشْركت وَيَيُوب آله عل الْمُومِيِينَ وَالْمُويِتت وكان آله 
غور رات 

eases eee noes Esp este qete ogee 
وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: غسل الجنابة؛ والصحيح العموم في التكاليف.‎ 
وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين؛ أجدهما: أن يكون الله خلق لما إدراكا فعرضت‎ 
عليها الأمانة حقيقة» فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانةء وأنها‎ 
من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا‎ 
ضرب من المجاز» كقوهم: عرضت الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله» والمراد أنها لا تقدر على حمله.‎ 
وَعَمَلَهَا الإنْتَانُ4 أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك» وصعوبته على الأجرام التي هي‎ 
أعظم منه» ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول» و"الإنسان" هنا جنس» وقيل: يعني آدم» وقيل: قابيل‎ 
الذي قتل أخاه. و لَيُحَدَّبَ 4 اللام للصيرورة؛ فإ ن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين وا مشر كين»‎ 


ورحمةللمؤمنين. 


72233 77 7 7 7 ج77 جد + +2 ETE‏ 33د اليد جا 
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م 0 


وول الْحَمْدُفي الاخِرَةِ» يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة» وعلى هذا حمله الزخشري» 
ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق فيجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرد منه 
الحمد في الآخرة كقوله: ل فَاكِهَهُ ول وره مان 4» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنسء أو يريد 


22 به قول وَءَاخِمْرُ دَعْوَاهُمُ أن اند الله ر ب الْعَالَيِيَ» أو وا لحن يله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4. (ِمَايَلِحُ في 
1254| الارْضٍ 4 أي: يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك. وَمَا َر مِنْهَا 4 من النبات وغيره: وَمَا يَنزِلُ 


من السَمَآء» من المطن روالملائكة والرحمة والعذاب وغين ذلك. رمَا ترج فيه أي: يصعدا ويرتفع من 
الأغلا ك وها و و الم دیق ,گفر وا كذ کات الشساعةهاراؤي: أ 3 فان نه اللقالة هی ابو سفيان بن خر 
للا يَعْْبُ4 أي: لا يغيب ولا يخفى. وَل أَصْعَرٌ» معطوف على "مثقال"» وقال الزغشري: هو مبتدأء لأن 
| حرف الاستثناء يمنع من العطف» ولا حلاف بين القراء السبعة في رفع "أصغر' ' و أكيرُ4 في هذا الموضع» 
| وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة» وإنما الخلاف في يونس. «في كاب مُبِينٍ 4 يعني 
اللوح المحفوظ. لَيَجْرِيَ 4 يتعلق بقوله 'لتاتينكم"» أو بقوله "لا يعزب"» أو بمعنى قوله "في كتاب مبين". 
أوو ابيع سن 2دا زاغا تیب و ناا اة : هو اموق فا من الفين الالال وقد ذك وفيا 
97 الحج معنى: سَعَا) وومُعَاجزینَ ) يدلج ولوف غ وداج و اا ن واا اليد لوَيَرَى4 
كا طرف عل "يترا أن لان ودا أظهزاةجالدِيى أركوا الم ي هت الضحانة» أو امن اس ان أهل 
0 لا والحق» ا ا م س ی ی ت 


Twitter @almosahm 


0 دده‎ BN 


E قال الَذِينَ کفروا هَل دلگ فف إِذَا‎ ١ 


- جَدِيدٍ (2) آفترىئ عَلَى آله كذبًا آم اة کاو ا وون بالا خر 


0-7 


ق أْلْعَذَابٍ والصلل الْبَعِيدٍ ا افلم يروا إل ما بین أيَدِيهِمَ وما خلفهم م الْسَمَاءٍ 


ا ل عي 105 رع NE‏ انق ذاللى 


معد 
ا 2 و ررس لع بر 


انا داورد م E‏ يجِبَالُ 2 معدر لطر 


قال الَدِيِنَ كقرُوا 4 أي: قال بعضهم لبعن: هل ندلكسم غل رجل؛ ينون عدا يله :و تة إذا 
اأمُزَقْكُمْ كل ادا ق نحم في خَلْقٍ جَدِيدٍ 4 معنى "مزقتم"!؛ أي: بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم» و"كل 
2 مزق" مصدر والخلق الجديد هو الحشر في القيامة» والعامل في "إذا" معنى "انكم لفي خلق جديد”؛ لأن 
8 معناه تبعشون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيها فعل مضمر مقدر قبلها؛ وذلك ضعيف» و"انكم لفي خلق 
* معمول "ينبئكم"؛ وكسرت "إن" للام التي في خبرهاء ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم 
SEES NG E 2‏ افر رَى على الله 4 هذا من جملة كلام الكفار» 
: ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير مدودة. «بَّلٍ 
8 الَِّينَ لا يُومِنُونَ بالا رة في الْعَدَابٍ 4 هذا رد عليهم» أي: أنه لم يفتر على الله كذباء وليس به جنةء بل هؤلاء 
3 الكفارني ضلال وحيرة عن الحق توجب لمم العذاب» ويحتمل أن يريد ب"العذاب" عذاب الآخرة» أو 
!]| العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل.. ملم يَرَوا إلى مَا بهن أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُم مّنَ السَّمَآءِ 
وَالَاررْضٍ 4 الضمير في "يروا" للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهها 
: محيطتان بهم؛ والمعنى: أولم يروا إلى السماء لأا فيعلموا أن الذي خلقهم| قادر على بعث الناس بعد 
3 موجم: ومصل أن يكؤن للقن تیدا هی ثم فياه بقوله: ب« إن كلق يكيف جم الازض أو شوَظ عليه 
0 كِسْفًا مَّنَ السَّمَآءِ 4 أي: أفلم يروا إلى السماء والأرض وأنهما مخيطتان بهم فيعلموا أنهم لا مهرب هم من الله. 
9 إن في ذَلِكَ لآيَة 4 الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم؛ أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض فإن فيهم| 
آية تدل على البعث. «يّا جبَال أربي مَعَهُ4 تقديره: قلنايا جبال» والجملة تفسير للفضل» ومعنى "أوبي" 
8 سبحيء وأصله من التأويب وهو الترجيع؛ لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه» وقيل: هو من التأويب 
بمعنى السير بالنهار» وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها. « وَالّيْرَ» بالنصب عطف 
: جت "يا جبال' ت سا عطف على 'فضلا انرک ھر ست ا 


: 36 38. 32236-389 35 ج27 36 36د 20-752 عقر علو . 
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َو 


تَعْمَلُونَ بَضِيرُ () وَلِسُلَيمَنَ 1 ت ا اسلا 


آلسَّعِيرِ 22 e‏ لع ما شاءُ من تريب تذل وَحِفَانٍ کواب قور 
0 اق داورة شک وَقليل مِنَ عِبَادِىَ آلشكُوز ت فا قف عليه 
لتا خو غل و دَبَهُ آ لاض تَا ڪل ا 


a ال الس ل الل ل‎ a a a الل ا ا‎ aa 

وَألكاله ا لخديب أئ: جعلباه نه لينا بغير نار كالظين والعجين. وقييل: لان له الخديد لشدة قوته. 
« سَابِعَاتِ 4 هي الدروع الكاسية. (وَقَدَّرْفي السَّرْدِ4 معنى السرد هنا نسح الدروع» وتقديرها: أن لا 

يعمل الحلقة صغيرة فتضعف» ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلاهاء وقيل: لا تجعل المسار رقيقا ولا 
غليظا. وَاعْمَلُوا صَايًِ4 خطاب لداود وأهله. ( وَلِسلَيْمَانَ ريح بالنصب على تقدير: سخرناء وقرئ 
بالرفع على الابتداء. ( عدوا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ4 أي: كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة 
شهرء فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيما روي أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله. 
واس لتا له عَيْنَ الْقِظر4 قال ابن عباس «#: كانت تسيل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب» 
و"القطر" النحاس» وقيل: "القطر" الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك» كان يسيل له منه عيون» وقيل: 
المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد لداود. « تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السَعير4 يعني نار 
الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضربهم بسوط من نار. ؤخََارِيبَ» هي القصورء وقيل: المساجد. 9« وَتَمَائِيِلَ 4 

قيل: إنها كانت على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائزا عندهم. کاراب 
جمع جابية؛ وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. « راسِيّاتِ 4 أي: ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها 
لعظمها. املو ءال دَاوُودَ شُكُرًا) حكاية ماقيل لآل داؤد» وانتصب "شكرا" عل أنه مفعول من أجله؛ 
أو مصدر في موضع الحال تقديره: شاكرين» أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره: اشكروا شكراء 


E‏ أومفعول:به. ل وَقَلِيلٌ مّنْعِبَادِيَ الشَّكُورٌُ» يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود أو خاطبة لمحمد ككل. ( دَآبَهُ 


الَارْضٍ تَاكُلُ مِنسَائَهُ4 المنسأة هي العصاء وقرئت با همز وبغير همزء وا ادابة الأرض' اهي الأرضة» وهي 
السوسة التي تأكل الخشب وغيره» وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي 


7 متكا على عصاه» فقبض روحه وهو متكئ عليهاء فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصاء 0 
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کن لِسَبَرٍ و TT‏ جَنَِْنِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ie‏ 
لش :باد علوي طَبْبَدٌ ورب عَفُورٌ (ج) فأغَرَضوا سلتا لهم سبل تعر وَبَدَلكهُم ت 


- 


5-6 5ا اكل خط ب ر من ښدر ر قليل (2) ذَالِكَ جر جزيتلهم با 1 
ا مدو 007 E‏ ا عع 2ا 
وهل جتزئ إلا الكفورٌ (2) وَجَعَلَا بَيتَُمَ وَبَينَ آلْقَرَى التى بَرَكَنًا فا قُرى ظلهرة 


1 سس حصي سو مادا ١١‏ لوو خصو tse nose mo‏ جمو مما ١‏ ل حوصن حصو ما | eNO‏ | 
| فخر إلى الأرض» واختصرنا كثيرا ما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. يت ان 4 من تبين الشيء 
تنوك كران وها بدن من "الجن". والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب» وقيل: :"3 تبينت" 


ا 0 بمعنى علمَت» و"أن' أي مان شرو > کا ی فل ا ور و ا 


r‏ ذلك بعد التباس الأمر عليهم» أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوى ذلك. 


«في الْعَدَابٍ الْمُهِينٍ 4 يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال؛ والمعنى: لو 


]| كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليئان. و لَقَدْ گان لِسَبَإفي مَسَاكِنِهِمُ ءاية) سبأ قبيلة من 


7 7 : الغَرك م يت باسم أبيها الذي تاشت منه» وقيل: باسم أمهاء وقيل: باسم موضعها؛ والأول أشهر لأنه 


ا ورد في الحديث» وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. «جَنَئَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ4 كان لهم واد وكانت الجنات 
غو ينه زار تاه "ندل یاو لدا اور ادا دوا زا دير قبن تكلا 
8 من رزق ربكم قالت هم ذلك الأنبياء» وروي أنهم بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم. « بَلدَةُ َيَبةٌ 4 أي: 
: كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام. ١‏ فَأَعْرَضُوا)» أي: أعرضواعن شكر اله أو عن طاعة الأنبياء. 
١ 8‏ تَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم» كان لحم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات» فأرسل الله على السد الجرذ 
9 وهي دويبة خربته فيبست الجنات» وقيل: لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس» واختلف في 
5 معنى "العرم" فقيل: هو السد» وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 
5 العرامة» وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدء وقيل: المطر الشديد. «أكْلٍ عمط وَل وَلَيْءِ من سذ ر قَلِيلٍ 4 
| الأكل بضم الهمزة المأكول» والخمط شجر الأراك وقيل: كل شجر ذات شوك والأثل شجر يشبه الطرفاء 
5 والسدر شجر معروف» وإعراب "خط" بدل من "أكل" أو عطف بيان» وقرئ بالإضافة» و"أثل" عطف على 
: الأكل لا على "خط"؛ لأن الأثل لا أكل له» والمعنى: أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قيل: أبدهم الله منهما 
17 جنتين بضد وصفهم في الحسن والأرزاق. ؤوَهَلْ يُجَارَى إلا الْكَمُورٌُ» معناه: لاايناقش ويجازى بمثل فعله إلا 


3 عدت الاج اك ايد وا یی تی «يي توه ا نيعار يانه : 
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قِدَّرَنًا فيا لع وا ف يال SEES‏ 29 فقالوا ر رَبََا بَلعِدَ بَيْنَ اشفا 1 


م 


ع2 اع م 


ا غار ا E‏ ایت ومزقتلهم 03 E‏ ِن ذلك e‏ 


وما اکان ع تى تق ا و 
١‏ د و وصله ا 


أذعوأ لذت رَعَمتم من دون أ 


hi ii E SEE E: 


کے .هعد ق کے ار 5 حو اعم 1 
بير © ولا نفع الشفعة عِندَةة إل لِمَنَ آذت لَه 
neo... ne. Nt. mee 7‏ | 
*19| هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم؛ ويعني ب"القرى" التي باركنا فيها 
8 : الشام» والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى "ظاهرة" يظهر بعضها من بعض لاتصاهاء 
3% | دقيل : مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية : معناه خارجة عن المدن كا تقول بظاهر المدينة؛ أي: خارجها. 
: لوَقَدَّرْنَا فِيهَا السَذْرَ 4 أي: قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في 
ا“ ا :لني انزو وها ى لاسو يلولا ساق او او یو ف ی ا بي ماق 
21 أسَْقَارِئًا» قزئ "باعد" و"بعد" بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب» والمعنى: آم بطروا النعمة وملوا 
َك | العافية وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم 
“1907 | وقري "باعد” بفتتح العين على الخبرء والمعنئ أنهم قالوا:.إن انه باعد بين قراهم؛ وذلك كذب وجخد للنعم. 
9 اوترع بام بفتح العين على الخبرء والمعنى أنهم قالوا: | بين قراهم؛ و ب وجحد للنعم 
MAT 8‏ نفْسَهُمْ 4 يعني بقولهم 'باعد بين أسفارنا'ء أو بذنونهم عل الإطلاق. و وَمَرَقَدَ مَرَفْنَاهُمْ هل مُمَزَّقِ 4 
E 5‏ أي: فرقناهم في البلاد حتى:ظربٌ المثل بفرقتهم» فقيل: تفرقوا أيذي سباء وفي الحديث:«إن سسا أبو عشزة 
5 ميري يسوي عير بو رس Eg‏ لِوَلَقَدْ صَدَ دَق 
عَلَيْهمُ بيش َة أي: وجد ظنه فيهم صادقا؛ يعني قوله: ع يَنَهُمُْ4» وقوله: وولا ند أَكْترَهُمْ 
3 : 250000110111 
SP‏ آهتهم» ومفعول ' ازعمتم " محذوف. أي : زعمتم أنهم آهة أو زعمتم أ هم د شفعاء» وروي أن ذلك نزل عند 
: الجوع الذي أصاب قريشا. «مِن شِرْكٍ4 أي: نصيب» وال «ظهير» المعين. « ولا تنمَعُ الكُمَاعَةُ عِندَه إلا 
: لِمَنَ آَذِنَ له المعنى: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع؛ فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» وقيل: 


ةا ةي 


03 
3 


3 المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله أن يُشفع فيه. والمراد أن الشفاعة على كل وجه لاتكون إلا بإذن الله؛ | 


7 رد 5 
5 00 


<7 
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ا 
سی قَالُوأ مادا قَالَ 
عد 
5] < ساسيل ل دي د اوه م 
قل من يَرَرُفَكُم م أَلسَمَنواتٍ وَالارض قل الله 
فى صلل میس ( قل للا تُسَعَلُوتَ عَم أَجَرَمنَا وآ نسَعَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ر قل 


نكا رَبُنَا ن ق بالْحَق وهو الفاح الْعَلِيِم ج قل آرُون اليرت 


: وح ذا فُرّعَ عن لوبهم‎ ٠ 4 ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون «هَولاءِ د شُفَعَآوُنَا عند الله‎ SS 
الوا مَادّا قال رَبك 4 تظاهرت الأحاديث عن رسول الله كل أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام؛ فإنهم‎ |1099: 


إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ماذا 


١ 2‏ قبا ريكم؟ قيقوليؤن: قال الحق» ومعنى"فنوع عن قلؤبيسم' زال غنها الفزع والضمين في "قلونيئم' وقي 
.. “394 || "قالوا” للملائكةء فإن قيل: كيف ذلك ول يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم 
2 2 إشارة بقوله "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له"؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون: 
|099٠‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين» فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم 
4 1 4 لفظ الشفاعةء فإن قيل: بم اتصل قوله "حتى إذا فزع عن قلومهم": ولأي شيء وقعت "حتى"غاية؟ فالجواب: 
: 1 * أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن» وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة 
0 أ ويقرب هذا ني المعنى من قوله: (ِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلآتِكُ صَفًا لا يَتكلّمُونَ إلا مَنَ آَذِنَ له الرَّحْمَنُ 4: ولم 
١ 20‏ | يفهسه عضن النام اتطنال هذه الآية ييا قبلهاافاضطربؤاافيها لخت قدال يحضهه: هي في الكفاز بعاد الموزث» 
.42 | ومعنى "فزع عن قلوبهم" رأوا الحقيقة» فقيل لهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحسق» فيقرون حين لا 
3 3 : ينفعهم الإقرار؛ والصحيح أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الرد على الكفار الذين 
.<5 عبدوا الملائكة» فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. 9قُلْ مَّن يَرْرْفَكُم 4 سؤال قصد به إقامة 
٣ tk 1‏ الحجة على المشركين. لكل الله ) جواب السؤال بم لا يمكن المخالفة فيه فلذلك جاء السؤال والجواب من 
5 جهة واحدة. « إا أو اياك لَعَلَ هُدّى آوْفي ضَلَالٍ مُبِينٍ4 هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية 
9 1 99 الإنصاف» كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل» ولا تعين بالتصريح أحدهماء ولكن 
“32 | تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل: والمقصود من الآية: أن المؤمتين على 


هدئ وأن الكفار ني ضلال مبين. « فل لا اون عَمّآ أَجُرَمْنَا4 إخبار يقتضي مسالة نسخت بالسيف. 


دجم kotê‏ معن نت عد نع فر عد نت جه نر عأد هن عات تر ع2 ف عن نة عت تت جه ت أت تش عت تر عه ةن جه كن عأت نت ج11 ن عأت نت عأد ىت 32 03 هر 12 ETE‏ حك 0 8 ت عت 5 +2 ن عت ن عد ه << 1 
4 الكل اال الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا 6 2 3 2 rE r. 3 3 2 3 ERS‏ و Ed‏ 
١ 1 7 0 ۹ ۲ 0 ۹ ۹ 1 ۶‏ 0 34 7 و 0 7 001 ور V1‏ 34 و ١ 0 0 ١‏ 0 ص رک 7 1 
ONO QIN ONO ANON ON OAS OAL OANA OU ONO ANON ON EOIN 25 35 7 6‏ وا بود ا لوا جو وب ارا وود وو وا وا او واي ا إل NANO‏ 
07 4 0 0 4 ۷ 0 و 4 2 09 ۷ ؟. يو ي5 3 0 4 ۷ وي 7 7 ۷ 2 ۷ 0 ۷ - ۷ ۷ 7 - : - 0 . بوي 
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| يفت بَيْتتا» أي: يحكم. والفتاح الحاكم. وثلآئيف ادير ألحك يوشركاء» ی م € 


1 7 0 7 


ريز الحَكيم ج وما ار 


ا رهد جو 4 و 


ڪر الاسر SSS‏ وَيقولوت مي هَنذًا اوعد إن ڪُر 


م مي 
۰ 


قاقر ا م َرَج بَعَضْهُمة د لل بَعْضٍ أَلْقَوَلَ يَقو 

لذن آسَتَكبرُوا وك انسر لکا موییست (3) قال الَذِينَ آستَكبرُوا | 

خن صدَذت کر عن آهدى بَعْدَ إِذْ ا بل کسر رمن © وقال الذي 

لین اسْتَكبرُوأ بل مر اليل وَآلتَهارٍ إِذْ تَامرُوتنَآ أن حفر باه وَتجَعَلَ لَه أندادًا 


nne oe reise e eo e ee 
والرؤية هنا رؤية قلب ف"شركاء" مفعول ثالث» والمعنى: أروني بالحجة والدليل من هم له شركاء عندكم‎ 
وكيف وجه الشركة» وقيل: هي رؤية بضرء و"شركاء" حال من المفعول في "ألحقتم". كأنه قال: أين الذين‎ 
تعبدون من دونه؟ وني قوله: "أروني" تحقير للشركاء وازدراء هم وتعجيز للمشرکین» وفي قوله: « گلا ردع‎ 7 
ا‎ ٠ 6 5 ع و‎ 0 2 5 3 
لهم عن الإشراكء وني وصف اله ب (ِالْعَزِيرُ الحكِيمُ 4 رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. ل وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ‎ 42 
إا كَآقَةَ لتاس » المعنى: أن الله أرسل محمد ب إلى جنيع الناس» وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون‎ 5 
سائر الأنبياء» وإعراب "كافة" حال من "الناس” قدمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطيةء وقال الزغشري:‎ 


97 ذلك خطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز» وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس» ف"كافة" 


صفة للمصدر المحذوف» وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبشير» فجعله حالا من 
الكاف» والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة. «فُل لّكُم ميعَاد ير ْم 4 يعني يوم القيامة أو نزول 
+099 العذاب بهم في الدنياء وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا : متى هذا الوعد؟ ولا بالَّذِي بين 
2 يَدَيْه4 هي الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل؛ وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بها في 
Dist 2‏ "الذي بين يديه" يوم القيامة؛ وهذا خطأ وعكس» لأن الذي بين يدي الشيء 
هو ما يتقدم عليه. و وَلَوْتَرَى 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظي|. « يَرْجِمٌ بَعْضُهُمُ إل بَعْضٍ 


37 | الْقَؤْلٌ4 أي: يتكلسون ویب بعضهم بعضا. بل كنم یی 4 أي: كفرتم باختياركم لا بأمرنا. بل 


1 مر اليل وَالَهَارِ)4 المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرناء 
# وإعراب "مكر" مبتدأ وخبره محذوف أوخبر ابتداء مضمر» وأضاف "مكر" إلى "اليل والنهار" على وجه الاتساع» 


3 ب 
55 
فيه 


710001 ؟ 
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د م 


ay‏ ٤وہ‏ صر + ا جو ا 
لما رَأواً الْعَذَابَ وَحَعَلبَا الاغلل و 


رم 20و 


ب ۶ E‏ 8 کا 5 
نوأ يعملون (5) وما ارسلءًا فى قرَّيةِ 


م 2 


7 كفرون () وقالوا نحن اكثر أمولا واولدا وما حن بمعذبين (2) قل إن ري يبَسط 


الرزق لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَِكنَّ أ ڪر الاس ا يُعَلَمُونَ رج وما أُموالک ولا أولد ير 


07 م و 39 2-06 م ر 3 0 3 “فى انيقي 9 
بای تفرگ عند تا رَه إل مَنَ -امّنَ وَعَمِلَ صللا فَأَوْليِكَ هم جَرَآ آلضْعَفِ يما 


CBO Sri‏ دوو TE‏ - اد ر ا ا ج a © e ENS‏ کک 
عيلوا وهم فى الغرفلت ١ءَاينون‏ (5) والنرين يعون فف ءَايتِنَا معدجزين اؤلتيك فى 


4 صور + ls‏ و طلقم ۶ ان رھ ES N r‏ بم ر اه وع 
ا العذاب محضروربت () قل إن ری يبّسط الرّزق لمن دشاءُ مِن عِبَادِهء وَيَقَدِرٌ له 


CAA E‏ ا E‏ ا 25 1ك ون ت كر 


جم net‏ سجس وج eG‏ سو سو جو سو ests eis‏ 


أ ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعولء أو إلى الفاعل على وجه المجاز» كقوهم: نهاره صائم وليله قائم؛ أي: 
55ا| يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهارء فإن قيل: م أثبت الواو في قول 
1 الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» 
| فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. ١‏ وَأَسَرُوا الكَدَامَة 4 أي: 
5 أخفوهاني نفوسهم» وقيل: أظهر وها فهو من الأضداد, والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين. « مُمْرَفُوهَا» 
| يعني أهل الغنى والتنعم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية النبي كَل 
8 عن تكذيب أكابر قريش له. وََالُوا نحن أَكترُأَمْوَالاًوَأوْلَادَا4 الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين» 
3 : قاسوا أمر الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله ى) أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة. 


جل اا رق د ززق لت متا فون رخا رصي الرد غلم بان شط الززق ارو في إلا 


195 ]| معلق بمشيئة الله فقد يوسع اله عل الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكس» فليس في 
ق الدنينا دليل على أمر الآخرة: ‏ قى مصدر بمعنى القرب كأنه قال: تقربكم قربى. «إِلّامَنَ-امَنَ» 
| استثناء من المفعول في "تقربكم ٠"‏ والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» 
7 19 وقيل: الاستثناء منقطع؛ والأول أحسن. < جَرَآء الَف بَا عيُِوا 4 يعني تضعيف المنسنات إلى عشر 
)| أمثالمنافم|فوق ذلك. ويَبْسظ الّؤق 4 الآية» كررت هنا لاختلاف القضد؛ فإن القصد بالأول رد غلى 
7 الكفارء والقصد هنا ترغيب المؤمنين في الإنفاق. « فَهُوَّ يُخْلِمُهُ 4 الخلف قد يكون بالمال أو بالثواب. ٤ ٠‏ 


تب ع درا 


: 22 22 276 7226 36 26 22 2306 36 26 3696 36 36-36363863636 3636 
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عار ار 


لاتا كائوأ يَعْبْدُونَ (2) قَالوأ 
2 من دُونهم ١‏ بل اوا e‏ آل أكرهم بم ویون 
0 ل لا يَمَلِكْ عد تا تفا ولا ضرا وَتَقَولُ للَذِينَ ظَلَمُوأْ ذُوقُواْ عدا 


لير ة#© 


رَجل يُرِيدٌ أن پد 
لين كفروا للحق لَمّا جا 


کات ا کے تی ی 
يدرسوجا وما ارسلنا قت کر و کنو الین من قبَلهم وَمَا تاخوأ 


ما ٤۶ا‏ ا اتهم کا ا فف کن نک # 5 


(أنت وَلِيْنَا من دُونهم) بسراءة من أن يكون هم رضا بعبادة ا مشر كين هم ولييس في ذلك نفي لعبادتهم 


هم. بل كانوا يَعْبُدُونَ الجِنَّ 4 عبادتهم للجن طاعتهم هم في الكفر والعصيان» وقيل: كانوا يدخلون في 


| جوف الأصنام فيُعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن يكون قوم قد عبدوا الجن لقوله: وَجَعَلُوأ لله شُرَكآءَ 
1 الجن 4 (وَمَآ ءَاتَيْتَاهُم من كُتُب يدر سُونَهَا) الآية» معناها يحتمل وجهين؛ أحدهما: ليس عندهم كتب 
| تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم نذير يشهد ب قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها؛ فالقصد على 
1 هذا رد عليهم» والآخر: أنه ليس عندهم كتب ولاجاءهم نذير» فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم 
|| فلذ للك بعت اه إليهم عمدا كلف فالقصداع ل هذااإثبات نبؤة عمد لل . وما يلوا مِعْقَارَ مآ 
ءَانَيْنَاهُمْ 4 المعشار العشرء وقيل: عشر العشر؛ والأول أصح. والضمير في "بلغوا" لكفار قريش وفي 
"آتيناهم" للكفار المتقدمين» أي: أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله للمتقدمين من القوة والأموال» 
7 وقيل: الضمير في "بلغوا" للمتقدمين وفي "2اتيناهم" ا ا سوا 
هؤلاء من البراهين والأدلة؛ والأول أصح وهو نظير قوله: «كثوآ اشد لد ینک 5 قُوَّةَ». (ِفَكَيْفَ كن 
|| تكير» أي: إنكاريء يعني عقوبة الكفار المتقدمين. وفي ذلك مديد لقريش. فل إِنَّمَآ اكم بوَاحِدَةٍ» 
أي: بقضية واحدة تقريبا عليكم. أن ووا هذ تفن للقضية الزاحدةءف"أن تقر مرا دل »أو 
| عطف بيان» أو خبر ابتداء مضمرء ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد اة قياما خالصا لله ليس فيه 
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مقن وَفرادئ م تَحَقَكر ایت تسیز ن نو لزن هو إل كزدة كم بقن يدن 
9 ع2 217 21-0 7ھ ك 0 
SENE‏ اجر فَهُوَ لَكُم2 د إنَ اجر إلا على لَه وهو 
على کل ىء وڈ د قل إن تت يَذِف باعي عَلّمُ الوب (2) قل جاء آل وما 
2 7 ول دوس رانب ا في واوق لض فر ا 228 ار ي قل د 
يجدئ البطل وما يعِيد (5) قل إن صَللت فإنما اضل على نفيى وَإِنِ اهتديت 
0 > دام و امو نه ارهن ري سين ع لي ل + ع 
|| فَبِمَا يُوَ إِلَّ ر إنهه سَمِيِعْ قريب 229 وَلَوَ ترئ إذ فزعوأ فلا فوت وَأجذواً 
د 10 مه« ,1 : 
من مَكَانٍ قريب (2) وَقَالَوَا ءامنا بوء 


noe eo‏ ل لل ال لم ل للم ل لل لل ةا الل مها 


:98 اتباع هوى ولا ميل: وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنماالمراد القيام بالأمر والجد فيه. 


منتى وَهْرَادَى 4 حال من الضمير في "تقو موا" والمعنى: أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب 


e‏ غ التحقيق» وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجاع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد ب فتعلموا 
897 | علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيماء فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. ما 


: 1 :3 بصاجبكم مّن جِنَّةِ 4 متصل با قبله على الأصح» أي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة» وقيل: هو 


ا 


]| استئناف. قل مَاسَأَلْفَكُم مَنَ جر فَهْوَلَكُمُ 4 هذا كا يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئا فخذه» 
% وهو يعلم أنه م يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه» فكذلك معنى هذاء فهو كقوله: (قُلُ مآ 


2 5 انالك عَلَيْهِ مِنَ آَجْر»: كل إنَّ رَيّ يَقْذِفُ باق 4 القذف الرمي» ويستعاز للإلقاء؛ فالمعنى يلقي 
.. “9 الحق إلى أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. ل عَلّامُ اعيوب 4 خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير 
۴ 2 1 ف 'يققذف "» أو من اسم "إن" على الموضع. فل جَآءَ الح » يعني الإسلام. لوَمَايْبْدٍ يُبْدُِ الْبَاطِلُ وَمَا 


۳ يُعِيدُ 4 "الباطل' ' الكفرء ونفي الابتداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهورء أو عبارة 
عن ذهابه» كقوله: « جَاء الق وَوَهَقَ الْبَاطِلُ » وقيل: "الباطل" الشيطان. «إلَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 4 يعني قربه 
: تعالى بعلمه وإحاطته. ولو رى إِذْ كَزِعُوا» جوات "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمراعظيّاء ومعتى 
"فزعوا" أسرعوا اهروب» والفعل ماض ب بمعنى الا ستقبال» وكذلك ما بعده من الأفعال» ووقت الفزع 


TI 2. < 5 . 0 8k :‏ . م 2 
“0 البتعثء وقيل: الموت» وقيل: يوم بدر. فلا كَوْتَ 4 أي: لا يفوتون الله إذ هربوا. « وَأخِدُوا مِن مان 
47 قَرِيبِ4 يعني من الموقف إلى النار إذا بعثواء أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من أرض بدر 


: 21 وم طم تاس مداه ا ا و تسح ب سإ تحسم عع 


0 


+ ج ن‎ TOT OTTO TPT TE نة‎ 11 2 215 CET CP CP O EOC O E GENE EC ko 3 3 و‎ a 
٠ 2 - آرت‎ 327 7 a 2 ع‎ A a2 <A م م‎ a n Na NA a 5 e A AA < nA ر ر‎ A 17 
7 ١ 226 
1 يد‎ ١ ١ 38 ب‎ ١ 011 0 1 
ANNOUNCERS بنارا ورا وا و ا وي ا و 1 وا را را وا ا‎ 
لع‎ 


Sst ع‎ 


12200 
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3 31 2 0 20 2 1 3 ا 1 1 4 272 1 د 1 2 
2 يرت جات هر 03 رم <١‏ ید 
رر G0 Fy 5 SST‏ 
0 لعأ الت مرد 
ر جنا بهار و ا ا اااي او RRO‏ شولك سک 


: 1 ان له التتاؤدن ین مكان بجا وقد کردا ہو ین قب “و يَقَذْفُونَ بالْعَيب 


: : - فير و ل 2 ما دش 2 5 ۲ 7 9 َه 4 
۱ يِن مُكان بَعِيدٍ (&) وحيل بَينَجُمْ وَين ا ون اليل الاي ن 1 
ce‏ .عب بده 
307 بم كانثُوأ فى شل مریب (2) 


neers negot ners negote nests nests meee 
4 والضمير المجرور له تعالى» أو للنبي بء أو للقرآن, أو للإسلام. رأف لَهُمُ الكتَاوُ ش من مَکانِ بَعِيدٍ‎ 
"التناوش" بالواو التناول إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب» وقرئ بهمز الواو فيحتمل أن‎ 
يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلب» ومعنى الآية: استبعاد وصوهم إلى مرادهم»‎ 
والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا‎ 
ينالون؛ وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيهان حينئذ. وَقَدْ كمَرُوا بهِ4 الضمير يعود على ما عاد‎ 


97 عليه في قوهم "ءامنا به". « وَيَْذِفُونَ بِالْمَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ 4 "يقذفون" فعل ماض في المعنى معطوف 


على "كفروا"» ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار» 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعر» والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان 
ق ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق. « وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشَْهُونَ 4 أي: حيل بينهم وبين دخول الجنةء 
ل وحبوو صاب ووبجوبي بوسنم وا تيه 
7 وكَمَافْصِلَ يأشيًا من قبل 4 يعني الكفبار المتقدمين» وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم» 
| و "من لانتل م أو "بأشياعهم" على حسب معنى ما قبله. «في شك مريب )4 هو 
أقوئ الشك وأشده إظلاما. 


{i 24 2 f 2 


+ 3 2 238 23 2 2 + 2 
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ادوه 00 اا ا وی کا en A‏ وین کفر 
عَذَارتٌ ا فت و ار أ آَلصَّلِحَتِ هم مغفرة واج کر زم 
Dn‏ ال ل Den kan‏ الس الس م انس سه as‏ 
سورة فاطر 

(جَاعِلٍ الْمَلآَئِكَةٍ رُسْلاً4 أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله. « مث وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ » 
: صفات للأجنحة؛ ولم ينصرف للعدل والوصف. والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان» ومنهم من له 
8 ثلاثة أجنحة؛ ومنهم من له أربعة. «يَزِيدُ في الق ما يَضَآءُ4 قيل: يعني حسن الصوت» وقيل: حسن 
| الوجه» وقيل: حسن الخط؛ والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في 
المخلوقين. دما يج الله نّا مِن رَحْمةٍ َة فا مُنْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن 
المنع» والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة؛ فمعنى 
سودي o‏ 
في قوله قلا مُرْسِلَ لَهُ4 وكلاهما يعود على "ما" الشرطية؟ فالجواب: أنه لما فسر الأولى بقوله "من رة" 
7 + رميس ابو معفم e mg‏ 
خَايِقٍ غَيْرُ الله 4 رفع "غير" على الصفة لخالق على الموضع» وخفضه صفة على اللفظء ورزق السماء المطر 
ورزق الأرض النبات؛ والمعنى: تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين» ولذلك أعقبه بقوله: لآ لله 
إِلَا هري . وَإن يُكَذَّبُوكَ 4 الآية» تسلية للنبي ية على تكذيب قومه له كأنه يقول: إن يكذبوك فلا تحزن 
1 زناه اهم رار كنوت رين طن فاك نمر ابو ازور الهلا قاری 
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ف چیک 


22 1 


فمن زين لَه سء مله قرءاة 


ر 


218 € 


OCA 3‏ 7 ا 4 7ت 520 rd 05 ٤‏ رو د rd‏ 
فتَغیر سحابا فسقتة إن بَلَدِ ميس فأَحَيَّيَئا به الارض بَعْدَ موا كذالك النث 


3 7 25 سے وى 97 عون أن‎ in fel مد ےب مه ري دم‎ n : ١5 
كان يريد العرّة فَلِلّهِ آلعِرّة حمِيعًا اليه يَصَعَدٌ الكلمٌ الطيْبٌ والعمل الصّلح يرفعهر‎ ]( 


عد 
اناد عطي امه حدما SZ‏ سيا م الك رمم عمد 
وَالذِينَ يمكرون آلسَّيَكاتِ هم عدذاب شديد وَمَكر أوْلَتيِكَ هو يبور (2) وَالله خلقكر 
7 4 4ے رودي 5 ا َي ا ۶ت رت > م" 3 
من تراب ثم مِن نطفة ثم جعلكُم زوَاجًا وما تحمل من انی ولا تضع إلا بعلمهء 
الل ا الل ل ب ل الل ل الل ma‏ اس ل سس ةي eee‏ 


و2 


«أفَمَن زُيْنَ له سُوءُ عَمَلِهِ » توقیف» وجوابه محذوف تقديره: أفمن زین له سوء عمله کمن لم يزين له» ثم بني 


97 | على ذلك ما بعده فالذي زین له سوء عمله هو الذي ضله الله. والذي لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه الله. 


« قلا تَدْهَبٌ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 4 تسلية للنبي بي عن حزنه لعدم إيم|نهم؛ لأن ذلك بيد اله. ظ كلك 


١‏ کد نکر م رر مت الف اوی جع كاذف »اد 
7 | تحدمل ثلاثة معان؛ أحدها وهو الأظهر: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله» 


ق والثان: من كان يري العزة بمعالبة الإسلام قلله العزة جميعا قامغالب له مغلوب» والثالك: من كان يريد أن 


,95 يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة له جميعا. اليه يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ» قيل: يعني لا إله إلا لله؛ واللفظ يعم 
52 ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أولى. ١‏ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ4 فيه 
95 | ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ضمير الفاعل في "يرفعه" اله» وضمير المفعول للعمل الصالح» فالمعنى: أن الله يرفع 


العمل الصالح أي: يتقبله ويثيب عليه والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل 
الصالح» والمعنى على هذا: أنه لا يُقبل عمل صالح إلا تمن له كلم طيب» وهذا يصح إن قلنا إن "الكلم 
الطيب" لا إله إلا الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير 
| اللفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا 


3 42 ممن له عمل صالح» روي هذا المعنى عن ابن عباس «#. واستبعده ابن عطية وقال: لم يصح عنه؛ لأن اعتقاد 
9 أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم» قال: وقد يستقيم بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه. «يَمْكُرُونَ 


3] السّيَّاتِ 4 لا يتعدى مكرء فتأويله يمكرون المكرات السيئات» فتكون "السيئات" مصدراء أو تضمن "يمكرون" 


9 معنى يكتسبون فيكون "السيئات" مفعولاء والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله َك حين اجتمعوا في دار 


اللو ازا ان ياو او :نسار ازا ر جو د و ليت ھور البوار الحلاك أو الكساد. ومعناه 


9:7 هنا: أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. كُح جَعَلَكُمُ أَرْوَاجا 4 أي: أصنافاء وقيل: ذكرانا وإناثا؛ وهذا أظهر. |7 


* 1 #3 8 + 3 


2 4 << + 2 # < <2 2 E 2 + 
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95 ياج ج11 1 1 CTE‏ ن ذلك على الله يمر ي 


ود 0 2 اس 


وَمَا يسوی لْبَحَرَنِ هَذَا عَذْرتُ قرات سايغ ê‏ وَهَنذَا ا وين كل 
تَاكَلُونَ لَحَمًا طَريًا ود وق خرن ا فیشرا و ف لكتتفذاً 
بمو م عو ور 1 لتَهارِ وَيُولِجُ آلتَهَارَ فى اليل وَسَحْرَ 
تعر د تا عن وحم > م ف وار 
الشَمَسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ رى ree‏ ذالكم اله ا ال ورين 
د - 4 ر وس : 2 20 
تدغورت من ذُونِهءِ ما يلكو من قِطَمِيرٍ (2) إن تدَعُوهّ لا يَسْمَعُوأْ دعَاءم 
meee‏ الل لس eet |) ee‏ 


<«وَّما بُعَمّرمِن مُعَمَّر وَلَايْقَضُ مِنْ عْمِْإِلَّا في كِتَابٍ » التعمير طول العمر» والنقص قصره» والكتاب 


e 0‏ اللوح المحفوظ؛ فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد» فكيف أعاد الضمير في قوله "ولا 


ْ 52 ينقص من عمره" على الشخص المعمر؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو الصحيح: أن المعنى ما يعمر 


.أ من أحد ولا ينقص من عمره إلا ني كتاب» فوضع "من معمر" موضع من أحد وليس المراد شخصا واحداء 


وإنها ذلك كقولك: لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق» والثاني: أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص 


++ :977 من عمره إلا ني كتاب؛ وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة وإن لم يتصدق 


¥ SSE D0, 9 EE 54 5 9 9¢ AY 59 36 5 5 


٠غ‏ خول جد جين انون عيذ حون يد ين عون ان عي ند ميد عو عبد ديد يقد دخ عن يذ اذ جا ياد فد اد ف > 


فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول رسول الله ية : «صلة الرحم تزيد في العمر» [الطبراني: 018014 إلا أن ذلك 


:1 مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشغرية» وقدٍقالكعب حين طعن عمر #: لو دعا الله 


لزاد في أجله» فأنكر الناس ذلك عليه» فاحتج ببذه الآية» والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر» 


8907| والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح وذلك في حق كل شخص. (وَمَا بيتوي الْبَحْرَانِ» قد فسرنا 


البحرين» وال < قُرَاتٌ 4: وال أجَاجٌ في الفرقان» و سَائعٌ 4 في النحل» والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله 
ووحدانيته وإنعامه على عباده» وقال الزخشري: والمعنى: أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين 
للمؤمن والكافر؛ وهذا بعيد. « لما طريًا4 يعني الحوت. (حِلَيّةَ تَْبَمُونَهَا» يعني الجوهر والمرجانء فإن 
قيل: إن الحلية لا تحرج إلا من البحر الملح دون العذب» فكيف قال "ومن كل" أي: من كل واحد منهما؟ 
فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن ذلك جوز في العبارة كا قال یا مَعْشَرَالِنّ والافیں ألم اكم رُسُلُ 


+38 مَنَكُمْ» والرسسل إنها هي من الإنسء والثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تصب أخهار الماء 


العذب أو ينزل المطر فلم| كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تصب في البحر الملح كان الإخراج 


€ منه) جميعاء الثالث: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب؛ وهذا قول يبطله الحس. 
2 تا كرف الل و بولغ ذكرني لقمان. نووا برت انين اتیل از الله و 
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96 يسوی الاحيَّاءً ولا الاموت إن الله يْسَمِعْ من يَشَاءْ ومآ أن بمُسَمِع مّن فى آلَقبُورٍ 20 


2 


2 والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها. « يَكْمْرُونَ بِشِرْكِكُمْ 4 أي: بإشراككم؛ فالمصدر 
| مضاف للفاعل» وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال. ظ وَلا يُتَبُعْكَ 
3 مل بير أي: لا يخبرك بالأمر خبر مثل بر عالم به» يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم 


97 | القيامة بمن عبدهم. أن الُْقرَآءْ4 خطاب لجميع الناس؛ وإنها عرف "الفقراء" بالألف واللام ليدل على 
, 4 2 الد اص الفقر د ج الناس» وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم» ثم وصف نفسه بأنه: ل الْعَنُ 4 


8] في مقابلة وصفهم بالفقر» ووصفه بأنه: اليد 4 ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. 
ولا تَر 4 ذكر في سبحان. «وَإن تذغ مُثْقَلَةٌ إل جلها لا مَل مِنْهُتَيْءُ4 ا لحمل عبارة عن الذنوب» 
والمثقلة الثقيلة ا لحمل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب» المعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل 


ا عم جلف مغ ان ندع" دلا لمعيل خمد الحموزم» بعال بان وکیل لی قو لها ولا ترز 


5 وازرة وزر أخرى". ولو ان دا فُرْتى ‏ المعنى: ولو كان المدعو ذا قربى تمن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه 
: شيغا لأن كل أحديقول: نقبي! نفسي!. (ِإِنَّمَا تذِرٌالَِّينَ َون رَبَهّم 4 المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين 
| شرو رم وليسنالمعى اختصاستهم بالإنذار. اليب في وضع تحال من الفاعل في شون أي: 
: يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أوغائبون عن الناس فخشيتهم حق لارياء. وما يَسِتَوِي الاغتى 
ك وَالْمَصِيرٌ» تمثيل للكافر والمؤمن. ولا الُلْمَاتُ وَلَّا وره تمثيل للكفر والإيمان. ولا الطّللُ ولا ا روزي 


]تل للشواب والعقابء وقيل:"الظل" الجنة و”الحسرور' انار والحرو رفي اللغة دة لخر بالهار والليل» 

5549| والسموم بالنهار خاصة. ‏ وَمَايَسْيَوِي الاخْيَآء ولا الامْوَاتُ4 تمثيل لمن آمن فهو كالحيء ومن لم يؤمن فهو 

99 كالميت. ِن الله ر يُسْيِعٌ مَّن يَشَآءُ 4 عبارة عن هداية الله لمن يشاء. ومآ انك بيع من في الْقْبُورِ» عبارة عن 
وا 
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رن و اا وا قار انعا نمرت حلفا الوا“ قح لاا جد 


کو ے‫ 


و در و م ا و 21 “0 و ص موف هد 
بيض وَحَمرٌ مختلف الوا وَعَرَابِيبُ سود (&) وی النّاس والدوَامبٌ وَآلَاتَعَدِمِ 
EES‏ نما فی آله ین عاد الْعْلَمْتوا إن آله عَرِيرٌ غفر دق 
اونجس ما meets meee. most o— meet o— noe igses—.‏ | 
عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم» وقيل: المعنى أن أهل القبور وهم 
الموتى حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنم| بعثت للأحياء» وقد استدلت عائشة ي بالآية على أن 
الموتى لا يسمعون» وأنكرت ما ورد من خطاب النبي با لقتلى بدر حين جعلوا في القليب [البخاري 9573]» ولكن 
يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث: بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا وإذالم ترد إلى 


00 5 أجسادهم ل يستمعوا. ون مَل امالا حَلَا يما تَذِيرٌ» معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم 


الحجة؛ فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة» ألا ترى أن بين عيسى ومحمد بلا 
ستائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت 
عليهم الحجة؛ فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله (ِلِعْنذِرَقَوْمًامَآ أتَاهُم من نَذِيرِمّن قَبِْكَ4» 
95 فا لجواب: أنهم ل يأتهم نذير معاصر هم فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم: وأيضا فإن المراد بقوله 
ْ "وإن من امة إلا خلا فيها نذير" أن نبوة محمد اة ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كا أرسل 
ا من قبله. والمراد بقوله "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك" نهم محتاجون إلى الإنذار لكوم لم يتقدم من 
1 نرهم فاختلف سياق الكلام فلا تعاض ينها إن كبر 4 الآية: تسلية بالتأسي. «ككير» ذكر في 
8 سباأ. ‏ كلما آلَْانُهَا4 يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان» وقيل: يريد الأنواع؛ والأول أظهر 
5 لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك» وفي الوجهين دليل على أنه تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار» 
وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. لجُدَدُ 4 جمع جدة وهي الخطط والطرائق 
في الجبال. « وَعَرَابِيبُ 4 جمع غربيب وهو الشديد السواد» وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد 
التأكيد؛ ولأن ذلك كثيرا مايأتي في كلام العرب. ١‏ كَذَلِكَ 4 يتعلق با قبله فيتم الوقف عليه والمعنى: أن 
| من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانهاء وذلك 
1 كله استدلال على قدرة الله وإرادته. ؤِإِنَّمَا يَخْكَى الله مِنْ عِبَادِةِ الْعلَمَآءْ4 يعني العلماء بالهه وصفاته وشرائعه 
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0 وو ا گور o‏ ا ا ا اح 0 2 2 2 ا 50 
بَصِير (2) نم اورثكا الكتب الذين اصطفيئا من عِبَادِنًا فمنهمٌ ظالِمٌ لتفسه- وَمِنجُم 


عرزي 62 


مُقتَصِدٌ وَمِبَبُمَ سَابِقٌ بِالْخَيرتِ بِإِذْنٍ الله الک هو الفجيل الكبير @ جت 


عدن يحل لون فها من ساود ين ذهب وَلؤُوًا لاشم فپ حَريرٌ ر 

ات ا لا ا ل ا ا للا ل كا لا اللا ااا اال 
علا يوجب لهم الخشية من عذابه» و في الحديث: «أعلمكم باه أشدكم له خشية» [التعلبي: 4/ 883)؛ لأن العبد إذا 
عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه ل يخف منه فلذلك خخص العلماء با لخشية. إن الّذِينَ يَدْلُونَ كاب الله » 
أي: يقرؤون القرآن» وقيل: معنى "يتلون" يتبعون؛ والأول أظهر, والخبر: ؤيَرْجُونَ يجَارَ4 أو محذوف. لن 
تَبُورَ4 أي: لن تكسدء ويعني بالتجارة طلب الثواب. « وَيَزِيدَهُم مَّن فَضْلِهِ 4 توفية الأجور هي ما يستحقه 
و ی ی ی ی 
ذكر ف البقرة وف أَورَئْيَا الكتاب جا أديتق ادغ يغبي اھ ید کک والتوزيتت اراق آنا 
أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم. «قَينْهُمْ الم فيه وَمِنْهُم مُقْعَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايقٌ بِالخيْرَاتِ 4 قال 
عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة #د وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد كَلِ؛ 
فالظالم لنفسه العاصي» والسابق التقي» والمقتصد بينهماء وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على 
سيئاته» والظالم لنفسه من رجحت سيئاته» والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والجميع يدخلون الجنة» 
وروي أن رسول الله َي قال: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له» [التدوين: 331/3] وقيل: الظالم 
الكافر» والمقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقي» فالضمير في "منهم" على هذا يعود على العباد» وأماعلى 
القول الأول فيعود على "الذين اصطفينا"؛ وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به» فإن 
قيل:لم قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لثلا ييشس وأخر 
السابق لثلا يعجب بنفسه» وقال الزمخشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين. «ذَلِكَ 
هُوَالْمَصْلُ الْكَبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء. « جَنَاتُ عَدْنِ 4 بدل من الفضل» أو خبر مبتدأ تقديره: ثوابهم 
جنات عدنء أو مبتدأ تقديره: هم جنات عدن اوا ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق 
على القول بأن الآية في هذه الأمة» وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة» 
1191| وقال الزتخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. «آسَاوِرَ» ذكر في الحج. 
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2 كفور (2: ) وه ع رَبّكَآ حرجنا تعمل صَلحًا غب الَذِىْ حنا تعمل 
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ا > اسم ۰ 
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> زر 
2 نصیر( | رب آله عل غيب السَموات والارض ن عَلِيمٌ دات آلصَّدُور| اهو 


در مو + دورو 


1 جنا ر 
ا الى ا" EE‏ 0 


و يزيد کا @ 


و 


ِن لاز ض أو هم 


کا فَهُمَ عل وينه بل إن يَعِدُ يعِدُ آلظلمُورت بطم بَعَضًا إلا غُرورًا رق * 


اھ چو و وو ی و ن ی ی ی ت لمي ات 
8 أذحَبَ عَنَّا الخَرَنَ»4 قيل: هو عذاب النارء وقيل: أهوال القيامة» وقيل: الموت» وقيل: هموم الدنيا؛ والصواب 
3 العموم في ذلك كله. ١‏ دَارَ الْمُقَامَةِ4 هي الجنة» والمقامة هي الإقامة في الموضع» وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ 
£ لأمبح يقيمون فيها ولا يخرجون منها. نَصَبٌ» النصب تعب البدن» واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب 
8 البدن. <يَصْطَرِحُونَ 4 يفتعلون من الصراخ؛ أي: يستغيثون فيقولون: رَيَّآ أخرجْتا)» وفي قوهم: «عَيرَ 
2 الي ئا َعْمَلُ» اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه. :أو َم ُعَمّرْكُم 4 الآية» توبيخ لهم وحجة عليهم» وقيل: 
| إن مدة التذكير ستون سنةء وقيل: أربعونء وقيل: البلوغ؛ والأول أرجح لقول رسول الله يَِ: «من عجره الله 
ّ مستين مسنة» فقد أعذر إليه في العمر» [ابن حان:2979). ف وَجَآءَكُمُ التَذِيرٌُ4 يعني النبي بك وقيل: يعني الشيب؛ 
# لأنه نذيربالموت؛ والأول أظهر. وإِنَّهُعَلِيمٌ بِدَاتِ الصدُور4 أي: بها تضمره الصدوروتعتقده قال 
: | الزخشري: "ذات "هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب؛ لأن المضمرات تصحب الصدور. 9 خائ 4 ذكر في الأنعام. 
1 ِمَفْتَا المقت اجتقار الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. طقُلَ أَرَآيْتمْ شْرَكآءَكُمْ) الآية» احتجاج 
5 عل المشركين وإبطال لمذهبهم. (َأَمْلهُمْ ك4 أي: نصيب. عل بَينَاتِ4 أي: على أمر جلي» والضمير في 
| "-اتيناهنهم" عل أن يكون للأطنناء أو لله شر كين وهذا أظهر في المغنى والأول أليسق با قبله من الضبائز: 
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إن الله يُمَيبَلَك الوت وال رض أن تو ون الع إن انها من آحَد 
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8 تك کن حَلِيمًا غَفورًا وق r.‏ 


aah, 


و2 


لكر 


سر 0 ا ا 0 جَاءَ اجَلْهُمَ فیک أله ا 


ا ا کو ای و ت کی کی ن ا 
أن رولا ) في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تزولا أو مفعول به ل"أن". يشيك 4 بمعنى 
يمنع. 9 وَلَئْنِ رَالََآ4 أي: لو فرض زواهما لم يمسكههما أحد. وقيل: أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء» 
وتبديل الأرضء ونسف الحبال. «مّن بَعْدِهِ» أي: من بعد تركه الإمساك. ا االله 4 الضمير لقريش؛ 
وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم» والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
منهم. لِإِحْدَى الَامّم» يعني اليهود والنصارى. (كَلَما جَآءَهُمْ تَذِيرٌ» يعني محمدا كله ( اسْيَِكْبَارًا 4 بدل 
من "نفورا" أو مفعول من أجله. «وَمَكْرَالسَيِّى 4 هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك: مسجد 
الجاع وجانب الغربي» والأصل أن يقال: المكر السيء. ولا يق الْمَكْرٌ السَمّ إلا َأهْلهِ4 أي: لايحيط 
وبال المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره» وقال كعب لابن عباس «#د: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه دقع 
فيهاء فقال ابن عباس #: أنا أجد هذا في كتاب الله "ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله". ل فَهَلُ يَنظرُونَ إلا 

سس الَاوَّلِينَ 4 أي: هل ينتظرون إلاعادة الأمم المتقدمة في أخذ الله هم وإهلاكهم بتكذيب الرسل. وما 


2 گان الله لِيُعْجرَهُ مِن شَيْءِ4َ أي: لا فوته شىء ولا يصعب عليه. وما كرك عل ظهْرِهَا من داب بة 4 الضمير 


للأرض والدابة عموم في كل ما يدبء وقيل: أراد بني آدم خاصة. إل أجل مُسَعَى 4 يعني يوم القيامة» 


وباقى الآية وعد ووعيد. 
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3 1 حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوباء والثالث : أن ذلك حقيقة 
0 أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها ل فَهُْ لا يُوْمِنُونَ 4 وقوله بعدها (وَسَوَآء عَلَبِهمَُآندَرْتَهمْأَمْلمْ تنذِرْهُْ لا يوون 4: 


ين © وَالْقَرَءَانِ اكيم « © لك لمن عوسي of‏ 


راط م © © تعزيل العریز زاجم 2 لخن مان مآ اندر ا فَهُمَ عَفِلُونَ 
32 © لقد لقد احق القول عَنْ أكرهة و فهم ل يُومِنُونَ (2) إت لتا فى 


: فَهِىَ إل آلاذقان فَهُم مُقَمَحُونَ (©© e.‏ موت ھا م و 


١‏ فَأَغْمَيْتهُ قم لا يرون © وَسَوَآء علوم و ءادر مدعب هينيد 
meets noes Sise maie eee‏ کو 
یرد سن 
قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء» وقيل في «يّس 4 إنه من أسم)ء النبي بي وقيل: معناه يا إنسان!. 
د م مضمرء وبالنصب عو ويه كيف للِعْنَذِرَقَوْمًا4 هم قريش» 

بآؤْهُمْ 4 "ما" نافية» والمعنى: لم يرسل إليهم 
8 حيو حي يد ع بجر | ماح بو م 
: الذي أو مصدرية؛ والأول أرجح لقوله: فَهُ قَهُمْ غَافِلُونَ 4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم» ويكون 
: بمعنى قوله: «مآ أَتَاهُم مّن نّذِيرِمّن قَبْلِكَ4 ولا يعارض هذا بعت الأنبياء المتقدمين؛ فإن هؤلاء القوم ل 


2 يدركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون. لد حى اقول أي: سبق القضاء ء. إا جَعَلَْا في أَعْنَاقِهمُ أغلآلاً » 


]| الآية: فيها ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لحم من الإيمان» فشبههم بمن جعل 
| في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لايرىء والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي كك 
حقيقة في حالهم في جهنم ؛ والأول 
7 57 + قي إل الَاذْقَانِ4 الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال» وذلك أن الغل حلقة في 
: 5 | العنق, فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول» وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم 

24 لها ذكر ولكنها تفهم من سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف ابن مسعود "إنا 


37 7 جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان" وهذه القراءة تدل على هذا المعنى» وقد أنكره الزغشري. ١‏ قَهُم 


مُفْمَحُونَ 4 يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك والمعنى: أنهم لما اشتدت الأغلال 


2 3 حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل: معنى "مقمحون" ممنوعون من كل خير. 
| دوَجَعَلْتَامِن بَْنِ أَيْدِيهمْ سد » الآية؛ السد::الحائل بين الشنيئين؛ وذلك عبارة عن منعهم من الإيران. 
: د لط ا کے مط امد سعد ر ا حسم ا ع ' 
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9 0 
e لاك‎ 


) قالوا ربا بعلم إنا إلَيْكم لمرسلون 

و ا ا E‏ ااه 
ب اليم © رار کر اين ڪر بل اند كز 
قوم اتَبعوأ الْمْرَسَلَِ © 


0 ذا 


وجوت جص مما o ١‏ 


5 امبرو 5 ائبع الأكزه, المعنى: أن الإنذار لا ينف إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. 


یی ارخ جاب مناه رة وإ اشوا ينون ن رَبَّهُم بِالعَيْتِ4» وقد ذكرناه في فاطر. «إنا 


5 0د رحسل N a a‏ نات 


OH 


لوَتَكْتبٌمَا قَدَّمُوا وَءَانَارَهُمْ» أي : ما قدموا من أعبالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحبيس حبسوه 


3 وقيل: الآثار هنا الخطا إلى المساجد. وجاء ذلك في الحديث. «في إِمَامِ مُبِينِ 4 أي: في كتاب وهو اللوح المحفوظ 
5 أو صتحائف الأعمال. وارب لَهُم مَعَلاً 4 الضمير لقريشء و"مثلا” و أصْحَابَ الْمَرْيَةٍ 4 مفعولانب"اضرب" 
967 | عل القول بأنها تتعدى إلى مفعولين؛ وهو الضحيح. و"القرية" أنطاكية. لَإِذْ جَآءَهَا الْمرْسَلُونَ) هم من 


سبوب ويه وب سه سسيسه سياه 


95 ويدل على هذا قول قومهم: وما أَنتم إلأَبَكَرٌ قر مّْلْنَا4: فإن هذا إنها يقال لمن ادعئ أن الله أرسله. « فَعَدَهة 
١‏ يكليث» آي قويناالاثنون بر سب ؤل الت ؤفيل :امه وتم هو نة وركام إ5 ليم مز ون4 نا ا 
| الخسبر هنا باللام؛ لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. قَالوآ إن َظيّزتا بَكُمْ 4 أي: 
8| تشاءمناء وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من خير أو شرء وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤوا 
1 : بدين غير دينهم» وقيل: وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل: قحطواء « قَالُوا طَأئِرْكُم مّعَكُمُ4 أي: قال الرسل 


لأهل القرية شؤمكم معكمء أي:إنما الشؤْم الذي أصابكم يسبب كفركم لا بسببنا. (أَين ذُكُرْكُم 4 دخلت همزة 


: 5 سمت بصا ارہ کے مھ یھ کے کے ای م ن تباي الل 


F‏ ل بج 2 بج خخ بج بج جم جع ا 
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2 و< مدير ت 


را وهم مهعدون ر 


4 بو 
tap‏ © إن لک کنل مین © إن :امت ررکم فَآسْمَمُونٍ © 
علد لابو a et MEE‏ لوك عير مودو ج عا دص مدر اق الم a aN‏ 


2 2 


ثم 


ا ل 7 A os‏ 6 2 32 - 
نت صَبِحَةٌ وَاحِدَةفَِذًا هم حَدِمِدُونَ ( يلحسرة على العبّاد ما ياتيهم مِن 


2 ونصیحته» وقیل: انمه حبيب النجار. العا مَنالاً شاه جرا وَهُم مُهْتَدُونَ 4 أي: هؤلاء المرسلون لا 
4 يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم» وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. وما 
2 ممسعيب be‏ معان ا ا و جو بي 
5 البيان لقومه؛ ولذلك قال (ِوَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 فخاطبهم «إن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بضر لا تعن عي سَفَاعَتْهُمْ 4 هذا 
1 وصف للآلهة» والمعنى: كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. (إِفَّ إذا لي صَلالٍ 
88 من 4 أي: إن اتخذت آلهة غير لهه فإني لفي ضلال مبين. ِي ءَامَنتُ برب كَاْمَعُونِ 4 خطاب لقومه» 
| أي:اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتيء وقيل: خطاب للرسل ليشهدوا له: لقِيلَ اذْخُْلٍ النّة4 قيل: هنا 
ُ محذوف يدل عليه الكلام» وروي في الأثر: وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه» فلما مات قيل له: ادخل 
الجنة! واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء» أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟. 
55 <ِقَالَيَالَيْتَ قَوْي يَعْلَمُونَ بمَاعَمَرَإي رَيّ 4 تمنى أن يعلم قومه بغفران الله له على إیمانه فيؤمنون» ولذلك 
E ۴‏ راغ ابائلة وا إلا .لوا د فاه يني لوجزيهه للك 
يأرلا علج كوه مِهِ مِن بَعْدِوهِنْ جُندٍ مَنَ السَّمَآءِ 4 المعنى: أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل» ول 
NRE 7‏ اهرت عاق دلاق وقي نىى .ها انز ك آنه علق قرا مها اة 
ْ رسلا کا قالت قريش لول5 أنزل َيه لَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيرًا4» ولفظ الحند أليق بالمعنق الأول.:وكذلك 


1 9 ذكر الصيحة بعد ذلك. وَمَا كْنَامُنزِلِينَ 4 أي: ما كنا لننزل جنذا من السماء على:أحد. <فَإِذَاهُمْ حَامِدُونَ » 


8 أي: ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون. يا حَسْرَةَ عَلَ الْعبَادِ 4 نداء للخسرة كأنه قال: يا حسرة! احضري فهذا 


, في سد‎ e لالض قو موا ھا کر د‎ 1 X 


0 
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بس 
e‏ 
ا 
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201 


>24 2 82* 2 * 3 


* © © * © 8 8 E 8 FE FF 6 


د + + 2< جم ع ج د 5 
لرا هنوت 
0 02 2 7 0 2 


ھ7 و 


لم يروا كم ملكتا فَبَلَمُم م الْفُرُونٍ امد إِلَهِمْ لا يَرَحِعُونَ لما حع 


He 1 


0000 5 5202 ص 3 صر سيك ی و چ E EE‏ 5 ر 

لديا مُحصَرُونَ ( واي لهم الارضن الْمَيْتَة أَحْبَيَكهًا وَأَخْرَجنَا يا حَيًا فَمِنهُ 
ٍ 23 0 2 ا o‏ 3 £ رج سه ايام 20 3 

ياكلون (2) وَجَعْلنَا فيها جنس من مخيل واعتب وَفجِرَنا فِا مِنَ العيون (2) 
ون امم و مار A e‏ 6ه کا كفس سن كوي "ارجات بن لاه هه 
لِيَاكلوا مِن ثمره وما عملته ايدِيهم: افلا شڪرون 30 سبّحنَ الذرى خلق 
تناد م دوعر RE‏ لامي الا اق RE Ls‏ ا ا ل 
الازواج كلها مما تنبت الارَّضُوَمِنَ انفسهمٌ وَمِما لا يعلمون (2) وَءَاية لهم اليل 
EES A‏ مد اليه داع ab‏ = ا ا 0 و 
نشلخ ينه الهارَ فإذا هم مظلمون :2 والشمس مجرى لمسّتقرٌ لها ذالك تقدير 


تر مدر عيذ OE E os‏ ر خښ 2 a3‏ کے 1 p=. YT‏ 
العزيز العليم (2) وَالقمر قدورّنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (3) 


ease وحصت صو م | ا‎ nes. لوص جو وا‎ mase neee 


| أن يكون من كلام الملاتكة أو المؤمنين من الناس» وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم. ألم يرا » 
| الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا بمعنى العلم. وَإن كل لَّمَا يع نَا نحْصَرُونَ 4 قرئ 


"لما" بالتخفيف. وهي لام التأكيد دخلت على "ما" الزائدة» و"إن" على هذا مخففة من الثقيلة» وقرئ بالتشديد. 
وهى بمعنى إلاء و"إن" على هذا نافية. وَمّا یل اندي م4 "ما" معطوفة على "ثمره"؛ أي: ليأكلوا من 


| الشمر وما عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة»ء وقيل: "ما" نافية» وقرئ "وما عملت" بغير هاء و"ما" 
| على هذا معطوفة. ‏ الا زواج يعني أصناف المخلوقات؛ ثم فسرها بقوله: «مِمّا تنبت الَارْضُ 4: وما بعده 
فمن" في المواضع الثلاثة للبيان. ( وملا مود 4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله: ولق ما 
| تَعلَمُو4: ١‏ تس لح مِنْه اهار أي: نجرده منه» وهي استعارة. ٠‏ وَالمَمْس خَجْرِي لِمُسْتَقرَ لَه أي: لحد 
5 مؤقت تنتهي إليه من فلكها؛ وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي» وقيل: مستقرها 
7 وقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينمذ» وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكورء وفي 


الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها؛ [سلم: 159)؛ وهذا أصح الأقوال لوروده عن 
النبي ا ف الحديث الصحيح» وقرئ r‏ آي لاتستفر عن جريها. وا لقم دا مَتَازِلَ 6 
قترئ بالرفع على الابتداء أو عطف على "اليل" وبالنصب على إضمار فعل» ولا بد في "قدرثاه" من حذف 


| ددرتا سيره ازل وتال القع رافانية ورون ينل الممر كل ليلةاوالحدة مها من أؤلا الشتهذثم 
7 يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين» قال الزمخشري: وهذه المنازل هي مواقع النجوم وهي؛ السرطانء البطين؛ 


الثرياء الدبران» الحقعة: الهنعة» الذراع» النثرة» الطرفاء الجبهة: الزبرة» الضرفة> العوى» السماك» الغفرء الزينان» 


57 الإكليا .» القلب» الشولة» النعائم» البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعدا د ستعد:الأتحنية) فرغ الد 
: : 5 بح ونه 
| معدم تفر الهو اموتعز لزعت تدعق غا امون اق 4" العرجوان" م حص اة فته لتر 
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7 
5 


es Û REDE 


ضلا 


د 5 د ا و 
لا الشمس ينبنى فا ان تدرك افر ول اليل ابق 

وای م وم سو ب 

E‏ فر 

aE‏ د و مِنا ومتلعا 
4 موا اوت 2 10 E pi Ê‏ 
الى حِينٍ () وَإِذا قيل لهم اتقوا م ا ای م وما خلفحٌ لعلکر ترحمون :2 
neee noes nege nG mase nest eerste 2‏ | 
5 به إذا تناهى في نقصانه» والتسيية في ثلاثة أوصاف وهي؟ الرقة والانحناء والصفرة» ووصفه ب"القديم"؛ لأنه 


“1002 ]| حيتئذ تكون له هذه الأوصاف: ولا الس ينبي لها أن درك لقره المعنى: لا يمكن الشمس أن تجتمع 


: مع القمر بالليل فتمحو نوره» هكذا قال بعضهم» ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها 
]| تقطع الفلك في سنةء وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر؛ وألبطيء لا يدرك السريع. وَلا الَيْلْ 
| سَابِقُ التَمَارٍ4 يعني أن كل واحد منهما جعل اله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه؛ فلا يأتي الليل حتى 
8 ينفصل النهار كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية 


AINA SENE 7 7 


يَسْبَحُونَ 4 ذكر في الأنبياء. ال م الو ا وي م 
ST‏ الجن لبا ب و ا N HE‏ 


*8394) الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام» وسمى الآباء ذرية؛ لأن الذرية تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية 
1 : ذلك وقيل: يعني النساء؛ وذلك بعيد» والأظهر أنه أراد ب"الفلك" جنس السفن» فيعني جنس بني آدم» وإنا 
*398 | خص ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهمء ولأن فيه إشارة إلى مل أعقابهم إلى يوم القيامة» وإن أراد 


ب"الفلك" سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة» وسماهم ذرية لأ: دا ونوح؛ فالضمير في 
: "ذريتهم' عل هذا النوع بني آدم» كأنه يقول: الذرية منهم. « وَحَلَقْنَا لَهُم مّن مّثْلِهِ مَايَرْكبُونَ 4 إن أراد 
AK‏ ب"الفلك" سفينة نوح» فيعني بقوله "من مثله" سائر السفن التي يركبها الناس» وا 


3 : السفن»فيعني بقوله "من مثله" الإبل وسائر المركوبات؛ فتكون الماثلة على هذا في أنه مركوب لاغير؛ 
٣ ,‏ والأول أظهر؛ لقوله: (وَإن ّنَأ نغْرفُهُمْ 4: ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن. قلا صَرِيحَ لَهُمْ» 
10 ]| أي: لا مغيث هم ولا منقذ لهم من الغرق: إلا رَحْمَةٌمّنَا4 قال الكسائي: نصب "رحمة" على الاستثناء كأنه 


55 قال: إلا أن نرحمهم. وقال الزجاج: نصب "رحمة' 'على المفعول من أجله كأنه قال: إلا لأجل رحتنا إياهم. 


3 کاک تی سی اام ر راا بق نين ر كله كم الفيهبر قرخ 


3 © 71 1 5 5 1¢ ا 7 5 120 3 د ب د ي 4 
FFErIFIFTFITHHrTEHFEEETFETFIFFF FEF F‏ 


ع3 جك sake‏ 1ت د عه ورك جعت ة جه جه مدع فرعه قرعت شرعك ورعك وعد ن عه ورعك واعك وا عن ورعك و عه شرعة stats‏ حك نه عل جر 1 ا عد ان ع ا st‏ عات et‏ عه ة 11 2 جأت ت 
A 7 a‏ 7 دم 4 م 1 درم “17 نام “17 ام “17 رم IIS‏ 17 حم 1٠‏ دام 1 امام 17 بام 1 درام + بر 
302 1 2 7 ,2 و 2 2 , IOI a a: EL ١ E O‏ 
١) ۹ 3 ١ 1‏ 
ال و ويا وار جزل رت ون رت ا الأ ورب رز بو ب با" ود 3 وا كب دا با بر بودن ىق جا و بودن ا وا وا ون ا وا يق ود و نامر جين الاير جو الأب بابرا وو ير" جور بإ ”وو ا 7 ا بر 
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3 + 22 2-3 2 2 22 25 >5 ع ع 2 غ1 خخ 3 34 1-25 5 
E3 3 035 07 a‏ 06 9 2 3 1 4 هد 05 
OY‏ وعة وعدن ح ن ممعم عن ع مسفيغ ETO‏ 


2 


- مكو 


س lk‏ 9 الح دوا للفو A‏ اش : ل 
e E e e a 2 2 0‏ و 
أنثم: إلا ف صلل مُبِينٍ (2) ويُقولونَ مى هَندَا ابت 


وو بر 


1 يُتَعرُونَ إلا ضيح وَاجِدَة تاخذهة وه 5 © فلا ستطیعون تو ا 


هله يرچغوت 3 ارون هم يِنَ آلا جدات ړل رب بخ سوت @ 


meas meet — mes nes 0— met moet mese 
ET 


وجواب "إذا" محذوف تقديره: أعرّضواء يدل عليه «إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 والمراد بم بين أيديهم وما 
خلفهم؛ ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة» وقيل: ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة» وما خلفهم عذاب الآخرة. 
قال الّذِينَ كَمَرُوا لَِدِينَ امَتُوآ اطم من لَوْيَكَآءٌ الله أَظعَمَهُ 4 كان النبي يكل والمؤمنون يحضون الناس على 
الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب» وفي معناه قولان؛ أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم 
المساكين» لو يشاء الله أن يطعمهم لأطعمهم» فمن حرمهم الله نحرمهم نحن » وهذا كقولهم: كن مع الله على 
المدبر والآخر: أن قوهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن الأمور كلها بيد الله فكان 
اجار راون اج زا کان ابرع رتا لاط ريه مولام فيا تالم ط ابو ن [طعامهم مدا ومتصيدهم في 
الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن حضهم على الصدقة. « إن آذ نكم إِلّا في صَلالٍ 
مبِينِ 4 يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين» أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. ( وَيقُولُونَ 
مَك هدا الْوَعْدٌُ» يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب هم «مَا يَنظرُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ4 أي: ما ينتظرون 


+01 


: إلا صيحة واحدة؛ يعني : النفخة الأول في الصور وهي نفخة الصعق. ١‏ تَاخحْدُهُمْ وَهُمْ يَحَصَّمُونَ 4 أي: 


تأخذهم بغتة وهم يختصمون؛ أي: يتكلمون في أمورهم» وأصل "يخصمون": يختصمون ثم أدغم» وقرئ بفتح 
الخاء وكسرها واختلاس حركتها . قلا يد يَسْتَطِيعُونَ تَوْدِ صِيَة4 أي: لا يقدرون أن يوصوا با هم وما عليهم 


5] لسرعة الأمر. ولا إل أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ4 أي: لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازهم لسرعة الأمر؛ وَنُفِحَ في 


الصو ةادا هم مّنَ الَاجدَاثٍ إل ر بهم ينيود 4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور» و' 'الأجداث": : 


00 هي القبورء وا أبضلوان! ايسرعون المشي» وقيل: يخرجون: ل قَالُوا يَاوَيْلَنَ4 الويل منادى أو مصدر: «مَن بَعَكنا 


مِن مَرْكَدِنَا4 ال مرقد بح | أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان. قال أبي بن كعب ج ومجاهد: إن البشر ينامون 


1 5 نومة قبل الحشرء قال ابن عطية: وهذاغير صحيح الإسناد وإنم| الوجه في معنى قوهم "من مرقدنا" أنها استعارة : 
| وتشبيه به» يعني أن قبورهم شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الراقد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. 1 
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هنذا مَا وَعَدَ آلرَحمن وَصَِدَةَ SERS‏ 4 

ا وآ اع 
لون © إن أضحنب اله ټوم فى شغلل Frente‏ على 
آلارآبك متككون (2) هم فيا فَلكهَةٌ وهم ما يَدَعُونَ (2) سَلَدمُ فوا مّن رت ريم 
8 لي وام متَدُوأ آلْيَوَمَ ا لْمُجَرِمُونَ (2) © أل مَاعَهَدٍ إِلَيْكُمْ يب ماد Fee EEE‏ 


عو قد بو 


ألسَّيْطَن نه لک عدو مُبين ( ف © وأن أغبدُونق ‏ هنذا د اا مسَتَقييد مم N‏ )بولقب صل 


لود E.‏ ير ا ت > و سے و 07 ر 
ینکر جَبلا یما ,افلم تكوثوا تعقلون وه عَنده- جه الى کن توعد ورت ا 
وو 2 2 کر 5 ع و راب كه 
آصاوہا أليَوَمَ یما کنر تكفرُوت ج الین عد عل فرام وتكلمكا جد 
ا و ر 9 2-8 a‏ اط و تعر ع ا cS‏ لساري E‏ ان . 
تقد ارجلهم يما نوا يكسبون 9©) ولو ذناء لطمسنا عل أعيية فاستيقواً 


هذا ما وعد ال رخن وصق الم ستلون 4 اهلا مدا وما اده خر وفيا إن" هذا" صف ال ردا“ 
| و'ما وعد" مبتدأ محذوف الخبر؛ وهذا ضعيف» ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم» أو يكون من 
كلام اده تعالل؛ أومن كلام الملانكتة» أو المؤمنين فووا للكقار عل وجه التقزينغ إن كاك إِلَّا صَيْحَةٌ 
' 9] را4 يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. (إِنَّ أَصْحَابَ اة اليم في شُغْلٍ » قيل: هو افتضاض 
*28 || الأبكارء وقيل: ساع الأوتار؛ والأظهر أنه عام في الاشستغال بالنعيم واللذات: ؟قَاكِمُونَ4 قرئ بالألف: 
05 ومعناه أضحاب فاكهةء وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. «فيظِلَالٍ4 جمع ظل» وقرئ 
4 والعكم ب ROE GR E EY‏ 
1 أن ما يدعون به يأتيهم: ؤسَلَاءٌ 4 مبتدأء وقيل: بدل م"ما يدعون". قَؤْلآً 4 مصدر مؤكد. والمعنى: أن 
]| السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. ‏ وَامْكَارُوا الْيَوْمَأَيّهَا الْمُجْرِمُونَ 4 أي: انفردوا 
£ طون الزن وكريو اهل ده الوخببلاً كياج ا المت القظيمة.ؤقالاالعنيهالة#آفلها عه الف :زلا 
: نباية لأكثرهاء وقرئ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وبضمها مع التخفيف» وبضم الجيم وإسكان الباء؛ 
+ وهي لغات بمعنى واخد: (اليؤ ليم لاجم أي: نمنعهم من الكلام تلق أعضاؤهم يوم القيامة. 
]| وؤ ككآء متا عل أَعِْهِمْ 4 هذا نهديد لقريش» والطمس على الأعين هو العمى» و«الصّرَّاظ 4 الطريق» 


0 ونأل استفهام يراد به النفئ؛فمعنى الآية: الى نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشواعل الطري قل يبصرؤة» 5 


Twitter 5071 


Ka‏ اده 


لا يرچعۈت (2 وَمَن 


ع 1 


فا وَما عَلْمِنَه اشر وما ب ر إن هوك 
eS‏ 3 € ىرش کان حا کا وق الول عل الكفريرت © أولر روا 


آنا لفیا لهم مما عَمِلَتَ آَيَدِيئَا يتآ انما قَهُمْ لَهَا مَلكُونَ © وَذَلَلتَهّا هم فيا 
روم وما يَالُونَ (2) 


مح egress egeren egin eger negi‏ 
وقيل: يعني عمي البصائر؛ أي: لو نشاء لختمنا على قلوبهم؛ و"الصراط" على هذا استعارة بمعنى الإيهان 
والخير. وَلَوْتََآءٌ لَمَسَخَْاهُمْ 4 هذا تهديد با لمسنخ» فقيل: معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة» وقيل: 
معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله با يكون يوم 
القيامة؛ والأظهر أنه في الدنيا. « عَلَ مَكَانَتِهِمْ 4 المكانة المكان» والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم 
في مكانهم. ( قَمَا اسْيَطَاعُوا مُضِيًا وَلا يَرْجِعُونَ 4 أي: إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن 
يرجعوا. ووَمَنْ نُعَمَرْهُ تدكسه في الى 4 أي: نحول خلقته من القوة إلى الضعف» ومن الفهم إلى البله 
وشبه ذلك كما قال تعالى: «ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قو صُعْفًا وَشَيْبَة4» وإنما قصد بذكر ذلك هنا الاستدلال على 
قدرته تعالل على مسخ الكفار» كا قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم. وما عَلَّمْناهُ الشَّعْرَوَمَايَنبَِي له ) 
الضميران لمحمد يِه وذلك رد على الكفار في قوهم: إنه شاعرء وكان كي لا ينظم الشعر ولا يزنه وإذا 
ذكر بيت شعر كسر وزنه» فإن قيل: قد روي عنه ك أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 
[البخازي: 2709]» وروي عنه أيضا: ذهل أنت إلا أصبع دمیت» وني سبيل الله ما لقيت» [البخاري: 2647] وهذا 
الكلام على وزن الشعرء فالجواب: أنه ليس بشعرء وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا 
بالقصد فهو كالكلام المنثور» ومثل هذا يقال في ما جاء في القرآن من الكلام الموزون» ويقتضي قوله "وما 
ينبغي له" تنزيه النبي بي عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوزء حتى قيل: إن الشعر أطيبه أكذبه» 
وليس كل الشعر كذلك فقد قال بَكل: «إن من الشسعر لحكمة؛ [ابن ماجه: 3755]» وقد أكثر الناس في ذم الشعر 
ومدحه» وإنا الإنصاف قول الشافعي: الشعر كلام؛ والكلام منه حسن ومنه قبيح. إن هُوَإِلا ذِكْرٌ4 الضمير 
للقرآن, أي: أنه ذکر ده أوتذكير للناس» أو شرف هم. (لَعْنَذِرَمَّن گان حَيّا »4 أي: حي القلب والبصيزة. 
وَيحِقَ الْمَوْلْعَلَ الْكَافِرِينَ 4 أي: يجب عليهم العذاب. و وَلَمْيَروَا نا حَلَفْئَا لم مما عَمِلَتَ ييا أَنْعَامًا» 
مقصد الآية تعديد نعمة وإقامة حجة» والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة» وعند أهل التسليم 
من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله. « قَيِنْهَا رَكُوبْهُمْ4 الركوب بفتح الراء هو المركوب. 
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لخ قر 18 e E Rie‏ 
وه فيه مَقِعٌ شاا اق کش رھت واوا من دون الله ءَالهة لعلهم 
ر ع بر 


د NS‏ امد SG‏ ى GG: n‏ 5 3 ر 3-3 
يُعْضَرُورتَ © لا يُسَتَطِيَعُونَ تزه وهم هم جد محضرون 2 فلا مزئلك 


- جو 5 NT‏ 8 ا 1 £ 
قولھم إنا تعلم ما يُسِرُور> م اول جد ايان أن حلفت بن نطق 


ھی لبقم 8 اب 29 
فإذا هو خصيم مبين 22:0 وضرب 1 1 يي الْعِظِمَ وَهىَ 


Fe. e Re e BE SL‏ هات 
ا أنشاه مرو رحا و الَذى جَعَلَ 


negire neee eet nefis AEE 
» (وَلَهُمْ فِِهَا منَافِعُ 4 يعني الأكل منهاء والحمل عليهاء والانتفاع بالجلود والصوف وغيره. « وَمَمَارِبُ‎ |8 e 
يعني الألبان. 3لا يَسَْطِيعُونَ تَضْرَهُمْ 4 الضمير في "يستطيعون" للأصنام» وفي 'نصرهم" للمشركين»‎ |1096“ 
ويحتمل العكس؛ والأول أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون. أخبر أن‎ 5 9 

9982| الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم. (ِوَهُمْ َه جُندٌ تحْصَرُونَ 4 الضمير الأول للمشركين 


8 بالعكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة؛ والأول أرجح لأنه تقبيح لجال 


المشركين: « قلا يْرَِكَ قَوْلْهُمُ 4 تسلية للنبي كلل معللة بم بخدها .أو لي لاف كما فاا 

تُظفَةٍ 4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة ورد على من أنكر ذلك» 
وال"نطفة” هي نطفة المني التي خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله الذي قدر على أن يخلقه من نطفة 
5 قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الآية: أن العاصي بن وائل جناء إلى النبي ية بعظم 
0 رميو ا فقا لال ياغمد!امن'متي هذا ؟أوقيل :إن الذي اء تالظم أمية بن عقيل : أي بن خلفك» 
37 فقال له رسول الله : «الله يحييه ويميتك» ثم يحييبك ويدخلك جهنم» [الحاكم: 3606]. « فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ 
مين 4 أي: متكلم قادر على الخصوم يبين ما في نفسه بلسانه. « وَصَرّبَ لا مَكَلاَ4 إشارة إلى قول الكافر: 
4( من يحي هذا العظم؟ « ويي حَلْقَهُ4 أي :نسي الاستدلال بخلقعه الأول على بعثه» والنسيان هنا 
تمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك. وهي رمي أي: بالية متفتتة. فل يحبِيهَا الذي أَنمَأها أَوَلَ 
١‏ مر استدلال بالخلقة الأول عل البعث. (ِوَهْو يكل حَلْق علب # أي: يعلم كيف يخلق كل شيء فلا 
85] يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائهاء وال" خلق "هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. 
K‏ عط نتا و ت تدا .وا تجا قد ا ره می جه کے جد ماد موت 
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عد بز م و O E‏ جين رار ا ميان 5 اق صم و 
أوَلِيسَ الذى حَلَقَ آلسَّمَوَاتِ وَآلارَض بقددرٍ عَنْ أن مخلق مِتْلَهُم بَلى وهو الْخَلقُ 
العليخ e‏ إا ار 5 اراد شَيعًاً أن قو 0 7 فَيَكُوْن وچ م ©" بحن اذى 
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يده مَلَكُوتُ كل شَىْءِ ويه مه تُرَجَعُونَ (2) 
جم ص mase +— neft.‏ لسو ١ moet‏ سلجم نجسو صا لوصو وسو هم | meet.‏ 
من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع الحياة» فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليه م |“ 
الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعني ب"الشجر" زناد |8" 
امرخ على العفان فتنقدخ النار ينهياء قال ابن عبان ج#: ليس من شجرة إلا.وفيها نار إلا لباب ولكنه 
في المرخ والعفار أكثر. ورلن ,الذي خلق الكستادات وَالارض ِقَادِرِعَلَ أن يَْنُقَ مِثْلَهُم 4 هذا دليل 3 و 
آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلقة الساوات والأرض على عظمتها وكبر أجرامهم| قادر على أو ., 
أن يخلقى أجساد بني آدم بعد فنائهاء والضم, في "مثلهم" يعود على الناس: ِوَهُوَا َلاق الْعَلِيمُ» في a‏ 
2 5 جه 2و مو > - يهنا 
وک جين الاسمين افيا انتدلال عل المع وكذلك فى قوله واا ا5ا 5اد ا ان ول ك 3 0 
فَيَدُونُ » لأن هذا عياوة عرد قفر الأشياءى .ولا شيك أن الخلاق الع اله - 
کون لان عن بار عن غد ول چ ا لی ی ا انایرا لیا القدير لا ,يصعي عليه #* 
إعادة الأجساد: « فَسُبْحَانَ الذي بِيَّدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ 4 في هذا استدلال على البعث. وتنزيه له عا 
نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث» فإنهم ما قدّروا الله حق قدره» وكل من أنكر البعث فإنما أنكره 


1121+ 2 قف خخ‎ 
ERMEN EN E: 


wm 
٤ 


ديزي ييز ةا ةع 


لجهله بقدرة الله سبحانه. : 

7 

3 5 
+4 : 59 
3 i 
+2} 02 
2 : 3 
4 e 
5 9 
+ 46 
2 7 


£ & 
3 


Twitter @almosahm 


3 قر م لهف 5 مه عم 3 ا جا کا 3 
د ادا راچ وا ا 0 صفا 2 فالرّا جرت رَجرا 22 فالتا غ ذكرًا هه 


a 


لن کر لود ر رب آلسَمَواتِ وَالارّضٍ وَمَا يما ورب آلْمَشَرِقِ © إنا ریا 


3 آلسّمَاءَ آَلدَّنَيا بز ية آلْكوَاكب (2) وَحِفْظًا من كل سَيطنٍ مارد ي لا يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَا 


مح هس . الوم ميم 8 _- 5 
لَاعَلى وَيُقَدَفُونَ ِن كَل جاب (2) 


لس وو جو لا ١ RNs. se0 nest.‏ اوروصت جسو ما mee Esto nts.‏ | 
سورة الصافات 


ذَوَالضَاقَاتِ صقا > تقاديرة: والجماعات الضافات ثم اختلف فيهاء فقيل: هي الملائكة التي تصف في السماء 


' 8 صفوفا لعباذة الله» وقيل: هي من يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد؛ والأول أرجح لقوله حكاية عن 


“ اللاتكة: وا لحن الصَآَكُونَ4 . ل قَالرَاجِرَاتِ رَجْرَا» هي الملائكة تزجر الستحاب وغيرهاء وقيل: 
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4 الزاجرون بالمواعظ من بني آدم» وقيل: هي آيات القرآن المتضمئة الزجر عن المعاصي. ١‏ قالكالياتِ ذِكْرًا 4 
59 هي الملائكة تتلو القرآن والذكرء وقيل: هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله 
ق بها على أنه واحد. 9 وَرَبٌ الْمَمَارِقٍ 4 يعني مشارق الشمس؛ وهي ثلاثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب 
| فاا تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر"المشارق" عن ذكر 


المغارب؛ لأا معادلة لها فتفهم من ذكرها. « بزيتة اكوا كب 4 قرئ بإضافة ال"زينة" إلى "الكواكب". 


3 والزينة تكون مصدرا واسما لما يزان به؛ فإن كانت مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديرة: بأن زينة الكواكب 
]| السعءء أو مضاف إلى المفعول تقديره: بأن زينا الكواكب» وإن كانت اسم فالإضافة بيان للزينةء وقرئ 
ا "زينة" وخفض "الكواكب" على البدل» وبنصب "الكواكب”" على أنها مفعول "بزينة" أو بدل من موضع 


رينه " ينة". لوَحِفْطظا »4 منصوب على المصدر تقديره : وحفظناها حفظاء أو مفعول من أجله والواو زائدة» أو 


اا محمول عل المعنى لأن المعنى: إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا. مارد أي: شديد الشر. ولا 


7 مَعُونَ إلى الماد الاعلى ¢ اله لضمير في "يبسمعون" للشياطين» و "الملا الاعلى" هم الملائكة الذين د اكات 


2 رف في السماء, والمعنى: أن الشياطين منعت من سمع أحاديث الملائكة» وقرئ "يسَمَعونَ' ' بتشديد السين والميم 
e‏ 
ن ووزنه يتفعلون» والسمع طلب السماع؛ فنفى السماع على القراءة الأولى» ونفى طلبه على القراءة بالتشديد؛ 


والأول أرجح لقوله: ِنَم نَهُمْ عَنِ السَّمْع لَمَعْرُولُونَ )» ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا 


5 يسمعون شيئا منذ بعث محمد ية لأنهم يرمون بالكواكب. و يُقُدَهُونَ 4 أي: يرجمون يعني بالکواکب» 


وهي التي يراها الناس تنقضء قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب ال جارية 


3 في السماء؛ لأن تلك لاترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقريها مناء قال ابن عطية: وفي هذا نظر. 


واوو وو وا واوو و ووا واوو واوو 


Twitter 071 


0 


Ha TTT 
III 


ه ع به ج32 هه e 9 5 03 5-5 eg ako eat et ék et shtek at‏ 
١‏ 7 01 
1م 0 0 1م 1م 5 ۹ 7 1م 2 ١م‏ 2 2 1م م ۹ 


١١ 


0 


2 
C3 
١ 


ل #4 #4 # 


8 


11 + + + 7 7 757+ 5 + + 


0 
له‎ 
> o و < و‎ 
1-7 د‎ 
24 
7 770 3 0 
٠ ٠ 00١ ۹ ١ م‎ ١ 
ب‎ ١ ١ A 


5 5 .- 79 د" 5 . 8 5 > 5 7 2 
١ ١ 0 1 1 1 1‏ 57 1 1 1 1 : 1 1 7 
بلا 01 00 e. 4 e‏ الع 4 a‏ ا 4 4 0 ل لهك ف 00 ا a‏ 


3 i šã 


دَحُورًا 5 عَذَابٌ واصت ا وكيرت الفط فا تبَعم ويا ثَاقِب 2 فَاسْتَفهم 
هجوا سد حَلهًا آم من حَلَقنَآ إِنَا حَلَفْتَهُم من طِينٍ لرب (2) 
وَإِذَا دروا ل لا يَذكرُونَ ر وَإِذَا راو E e‏ 


مهرم د 


دا شا وکا دابا وع مانا وون © وبا نا آلا ولون ( 


oa a a a as a e 
حورًا» آی: طردا وإبعادا وإهانة؛ لأن الدحر الدفع بعنف» وإعرابه مفعول من أجله»ء أو مصدر من‎ 
"'يقذفون" على المعنى» الطب لموكم دنال ی : مدحورين. (ِعَذدَابٌ وَاضِبٌَّ » أي: : دائم؛ لأغهم‎ 


3 ب يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يعذبون بجهنم. إلا مَنْ حَطِفَ الحَظمَة» " من" في وضع رفع بدل من الضمير 
5 في قوله "لايسمعون", والعنى: لا تسمع الشياطين أخبار الساء إلا الشيطان الذي خطف المنطفة. ؤشِهَابٌ 
أ كاقِبٌ 4 أي: شديد الإضاءة: < كاستفيههُ أَهْمْ امد حَلًْا آم مَّنْ حَلَْنَا4 الضمير لكفار قريشء والاستفتاء 
9] نوع من السؤالء وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة؛ لأن جوابهم عن هذا السؤال مما تقوم عليهم به 
+ 32 الحجة» و"من خلقنا" يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسهاوات والأرض والمشارق والكواكبء وقيل: 
5 يراد به من تقدم من الأمم؛ والأول أرجح لقراءة ابن مسعود ‏ "أم من عددنا"» ومقصد الآية: إقامة الحجة 
52 عليهم في إنكارهم البعث في الآ خرة» كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم» فا قدرنا على خلقتهم 
:3% 3 كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. ِا حَلَقْتَاهُم مّن طِينٍ لزب 4 اللازب اللازم أي: يلم ما جاوره 
8 ويلصق به. ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. «بَلْ عَحِبْتَ 4 أي: عجبت يا محمد من ضلاهم 
099 وإعراضهم عن الحقء أو عجبت من قدرة الله تعالى على هذه المخلوقات العظام المذكورة» وقرئ "عجبتٌ" 
9 بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حالة 
2 : يتعجب منها الناس» وقيل: تقديره: قل يا محمد عجبت» وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث 


كقوله يكل : ايعاجب ربك من شاب لہ ت له صبوة؛ [أحد: 17409]» وهو صفة فعل» وإننما جعلوه مستحيلا 


2 على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه؛ والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب؛ بل هو 
19] لجرد الاس ١مستعظام‏ فعل هذا,لا يستحيل على الله. 9 وَيَسْخَرُونَ 4 تقديره: وهم يسخرون منك أو من البعث. 


ET‏ -ايَةٌ يَسْتَسْخِرُونَ 4 الآية هنا العلامة» كانشقاق القمر ونحوه» وروي أنها نزلت في مشرك اسمه 


9 | ركانة أراه النبي بك آيات فلم يؤمن» و"يستسخرون" معناه: يسخرونء فيكون فَعَلَ او پچ :واحيه 


., 1547| وقيل: معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخرء وقيل: يبالغون في السخرية. يدا مِْنَا وَكُنَا رابا الآية» 


99 معناها سحا رن لے کر ھی ع ی علد «أوََاباۇئا) به کک 


i #Ë 
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, 2 :3 همزة الإنكار على واو العطف. وقرئ بالإسكان عطفا 5 اقل تعن وده ُه دَاخِرُونَ 4 أي “قل تبعثون؛ 


2 5 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار؛ أي : يتتظرون ما يفعل بهم. 9هَذَا يَوْمُ الدينِ 4 يحتمل 


2 2 2 + 3 + 2 3 1 
ED 

قل كعم وَأَنتُمْ داخرُونَ ج فَإِمًا هِىَّ رَجَرَةٌ وََحِدَةٌ فَإِذَا هم يَظرُونَ رت واا يوَيْلََّا 
هَنذًَا يَوْمُ الین ی هَندًا يَوْمُ لقصل الى کشم يد تُكَدْبُورت رچ * احشروأ الین 
ظأمُوأ وَأ وهم وَمَا كانُوأ يَعْبَدُونَ (2) مِن د ون آله فَآهَدُوهم: إن صِراطٍ جم (2) 
وقوه چم ولون چ ما کر لا تَتَاصَرُونَ چ بل م الوم مُسْتَسَلِمُونَ © وأقبَلَ 
ایی ا چ الوا نکم کم تا ٿوتتا عن الَيَيِينِ () قَانُوأ بَل 
0 ومين (2) 3 نا گان لنا علیر من سطس بل م قَؤمًا طَنفينَ زج فَحَنَ || 


قول ربا إن لَذَايِقَونَ ‏ ا 


| St EGGS OED ost — EDs oat nto | 


5 والداخر الصاغر الذليل. «رَجْرَة وَاحِدَةٌ4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور. « فَإِذَا هُمْ يَنظْرُونَ 4 


0١ ١ ١ ان‎ ۷ 1 0١ ۷ 3 ¥ ۱ 9 
e 


SET 9‏ أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله» أو ما يقال لهم مثل الذي بعده. ١‏ احْشرُوا 4 الآيةء خطاب للملائكة 
2 خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا. ( وَأَرْوَاجَهُمْ 4 يعني نساءهم المشركات» وقيل: يعني 


ووو د 


2 0 أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس. وما كوا يَعْبُدُونَ 4 يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون 
ْ 8 70 بذلك. اهدو هش إلى صِرَاظٍ الجْحِيم 4 أي : دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها إت ر E‏ 


5 نهم يسألون عن أعماهم توبيخا لهم؛ وقيل: يسألون عن قول: لا إله إلا الله؛ والأول أرجح لأنه أعم» ويحتمل 


1 : أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون "مسئولون" عاملا فيا بعده» والتقدير: يقال 
9955| لهم ما لكم لاينصر بعضكم بعضاء وقد كتتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر. (مُسْعسْلِمُونَ 4 أي: 
ا منقادون عاجزون عن الانتصار. ل قاو إِنَكُمْ كُنتُمْ تاثوتتا عن الْيَمِينِ 4 الضمير في "قالوا" للضعفاء من 

9 الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجن و"اليمين" هنا يحتمل ثلاث معان؛ الأول: 


5 أن يراد مها طريق الخير والصواب» وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كا أن العبارة عن الشر بالشمال» 


“1978| والمعنى: أنمم قالوا هم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه؛ والثاني: أن يراد بها القوة والمعنى 
., “6و3 على هذا: أنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانکم» فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإیمان» والثالث: أن يراد بها ا 
1982 | اليمين التي يحلف بهاء أي: كتتم تأتوننا بأن تحلفوا لن أنكم على احق فتصدقكم في ذلك ونتبعكم. ( كَالوا | 
2 بل لّمْ تَكُونُوا مُومِنِينَ 4 الضمير في "قالوا" للكبراء من الكفار أو للشياطين. والمعنى: أنهم قالوا لأتباعهم 
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0 لْعَذَّابٍ الاير و وَمَا ِرون إل ما 32 تَعْمَلُوَ ( 

لمحا لَمُحَلَصِينَ (© اولك شم رزق علوم وي فوكة : رهم مُكَرَمُونَ @ و فى جَنتِ آلنّعِم 
سرر مُتَقدلِينَ (2) ياف عَلَيهِم ب بكأس من معن () بَيِصَاءً دَق سْرِبِينَ 
(2) لا فا عَوْل و ھم عا يُوَفُوْرتَ (©) وَعِندَمٌ قرت آلطرف عن ج 


جص جم ما ١‏ ل جص جم ع 0 | رکو ادوص کو م داوم بھی سوم 


19] وعليكم. و"إنا لذائقون" معمول القول» وحذف معمول "لذائقون" تقديره: وجب القول بأنا ذائقون 


955 العذاب. ( تَأعْوَيَْاكُمْإِنَاكناعَايَ4 أي: دعوناكم إلى الغي لأناكنا على غي. ( كنم يَوْمَذ في الْعَدَاب 


مُشْتَرِكُونَ 4 أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. وَيَقُولُونَ أينًا لكا رِكُوآ المَتنا لِمَاعِرٍ |[ 
2 َجَنُونٍ4 الضمير في "يقو لون' 'لكفار قريش. ويعنون با 'شاعر مجنون' ا2 كك فرد الله عليهم بقوله: 


5 بل جَآءَ بالحَقّ4 أي: جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. 9 وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 4 الذين قبله لأنه جاء بمثل 
7 ما جاؤوابه» ويحتمل أن يكون المعنى صدقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوءته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام. إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَضصِينَ 4 اسيثناء منقطع بمغنى لكن» وقرئ "مخلصين" بفتح اللام وكسرها 
ا في كل موضع» وقد تقدم تفسيره . علد سور مُتَقَابلِينَ 4 ال"سرر" جمع سريرء وتقابلهم في بعض الأحيان 
ْ للسرور بالأنس» وف بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره. یاف عَلَيْهم يكاين مّن مّعِينِ» الذين 
9 يطوفون عليهم الولدان حسبم ورد في الآية الأخرىء وال"كأس”" الإناء الذي فيه خر قاله ابن عباس ا 
. وقيل: الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لاء وال"معين" الجاري الكثير» ووزنه 
فعيل والميم فيه أصليةء وقيل: هو مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. « لَذَّةِ4 أي: ذات لذة فوصفها 


[] بالمصدر اتساعا. EEN‏ ال'غول" اسم عام في الأذى والضيرء ومنه يقال: غاله يغوله إذا أهلكه. | 


9 وقيل: ال"غول" وجع في البطن» وقيل: صداع في الرأس» وإنما قدم المجرور هاهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن 
| الغول فيها. ولا هُمْ عَْها يرون ) أي: لا يُسكرون من خر الجنة» ومنه النزيف وهو السكران» و"'عن” 
| هنا مسببية كقولك: فعلته عن أمرك, أي: لا ينزفون بسبب شربها. ل قَاصِرَاتُ الََّرْفِ 4 يعني أنهن قصرن 
]| أعينهن عل النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. عر ) جع عينساء: وهي الكبيرة العينين في جمال: 
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ف ل i‏ 3 3 خخ د 1 E F3‏ د اخ خخ د شك E EES‏ ل ذا ل كك ل IE‏ 
مج هت جه 1 22 مدمه خده هن 
ا 2 يدف ١‏ 
53 1 , وم 24 3 ۹ م م 7 ثم م 7 | N‏ 


ع م 


re E و َأقبَلٌ بَعْصُجُمْ على بض يمَسَا‎ 2 1 ٠ 
1 گان لى قَرِينٌ چ قول أهنكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ 2 أءذًا معنا وكا‎ ١ 

لَمَدِيتُونَ (2) قَالَ هَلَ آنثر مُطَلعُونَ (2 فَاطلَحَ راه فى سَوَآءِ ليم (2) قا قال تا 
5 ]إن كدت ارون چ ولول يَحْمَهُ ري لكت من الْمُحطَرِنَ © أقَمَا عن بِمَيِْينَ 
| © إل متته الاون وما كن معدن چ ردا هر الف آلْعَِمْ © ِل هلدا 
ْمَل لون ذلك حَور لام جره الرقوم ر 


١ )0006* ..‏ كأنَهْنَ بض مَكْبُونُ4 قيل: شبههن في اللون ببيض النعام؛ لأنه بياض خالطه صفرة حسنة» ولذلك قال 
"9 امرؤ القيس: 
وه كبكر مقناة البياض بصفرة 
“704 ]| وقيل: إنا التشبيه بلون قشر البيض الداخلي الرقيق وهو المكنون: أي: المصون تحت القشر الأولء وقيل: 
1 : ۴ دقر ھر الطون لاقل ن بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ4 هذا إخبارعن تحدث أهل الجنة» قال الزغشري: 
“1587| هذه الجملة معطوفة على "يطاف عليهم'؛ والمعنى: أم يشربون فيتحدثون على الشراب بها جرى لهم في 
“8907| الدنيا. إن گا لی قَرِينٌ 4 قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر» وقيل: كان قرينه من الجن. 
ورل اىك لالم ين 4 معناه: أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدين والآخرة. « لَمَدِينُونَ 4 
2 أي: مجازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول» وهو من الدين؛ بمعنى الجزاء والحساب. « قال هَل آنثم 
» 3 مُطَِعُونَ4 أي: قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة» أو للملائكة» أو لخدامه: هل أنتم مطلعون على النار 
:1992 لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار. «في سرَآء الْجْحِيم 4 أي: في 
2 وسطها. 8 كَالَ تالله إن كدت لُزدين 4 أي: ملكتي بإغوائك» والردى الحملاك؛ وهذا خطاب خاطب به 
598 المؤمن قرينه الذي في النار. «مِنَ الْمُحْصَرِينَ 4 أي: في العذاب. (َأَقَمَا حن بِمَيتِنَ 4 هذا من كلام المؤمن 
1997| خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في ا حنةء ولذلك قال "نحن" فأخبر عن نفسه وعنهم» ويحتمل أن يكون من 
38 | كلامه وكلامهم جميعا. (إنَّ هَذَا لهو اَمَو الْعَطِيمُ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن؛ أو من كلامه وكلام 
7 :9 !| رفقائه في الجنة» أو من كلام الله تعالى» وكذلك تحتمل هذه الوجوه في قوله :ليل هَدَا قَلْيَعْمَلٍ الْعَامِنُونَ»4؛ 
2 والأزتجع فيه أن يكو نمق كلام اه اتخاق» لأنة الذي بعيدة من :كلام اب فيكون متصلاية» ولان الام بالعسطع 
0 : ناروا کہ تناك ایو "يها عط ارک یی تاره که نا کم 1 
ASSO 0‏ 


بابي اياي يااية ياي يا ييا يد يا ييا ييا ييةية بيذي يي ةي | 
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إا جلها فته طمن رج إِنَّهَا سَجَرَة خرن بق جاع ضيه 
دوس لسَيَطينِ رچ قم کون ما فَمَلِفُونَ يها البْطُوَ ر كُمٌ إِنّ لَه عل 
ليوا ين خيس © .ثم إن مَرَحِحَهُمَ er‏ الججم (2) نهم وَألْقَوَأ باهر صَالِينَ ر 
قَهُم عل ءاثرهم جُرَعُونَ (2) وقد صَّلَّ بهم أ كر آلاولينَ (2) وَلَقَدَ آرَسَلنَا فيم 
097 مىذرین (2) E EE‏ إا عِبَادَ آله آلْمُخْلّصِيت ت 
0 وَلَقَدَ تاددنا توح فَلَيعَمَ اَلْمُحِيبُونَ (2) وَتَجِيكنه وَأَهَلَهُد م يت الْكَرَبٍ العم ( 


ا 45 Û‏ ع 2ر رې لو صور ا 2 2 ہ2 ل 4 ~~ ا چ 0 9 نينا 2 کک 
SEF‏ 2 هر الباقين () وتركنا عليه فى آلاخرین 29 سَلَمُ على وح فى العْمِين (2) 
١ Ek‏ 2 


]| "ذلك" إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وضفهاء وقال الزخشري: الإشارة إلى قوله 8 رز مَعْلُومُ 4 وال"نزل" 
9 الضيافةء وقيل: الرزق الكثيرء وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك لأن الكلام تقرير وتوبيخ. 
إِنَا جَعَلْتَاهَا فِْئةٌلَظَلِمِينَ 4 قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون 
: في النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟ فال"فتنة" على هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في 
الآخرة والمراد ب"الظالمين" هنا الكفار. (ِإِنَّهَا مَجَْرَةٌ رج في أضل الجَحِيم 4 أي: تنبت في قعر جهنم 
| وترتفع أغصاهها إلى دركاتها. لْهَا كانه روس القََيَاطِينٍ 4 الطلع ثمر النخلة» فاستعير لشجرة الزقوم؛ 
| وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروهاء 
3 ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطان» وقيل "رءوس الشياطين" شجرة معروفة باليمن» وقيل: هو صنف 
5 من الحيات. « لَسَوْبًا مَّنْ مِيم 4 أي: مزاجا من ماء حار فإن قيل: لم عطف هذه الجملة ب"ثم"؟ فالجواب من 
: عب سو مووي مسبو sis‏ 


9 ذلك يشربون الحميم» والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب؛ فا معنى: أن شريهم للحميم أشد مما ذكر قبله. 


ل يُهْرَعُونَ 4 الإهراع الإسراع الشديد. ( وَلَقَدْ ناداتا نُوحٌ 4 أي: دعاناء يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته 
عليهم. من الْكَرْبٍ الْعَظيم 4 يعني الغرق. وَجَعَلَْا ذُرَيتَهُ هُمُ الْبَاقِِينَ4 أهل الأرض كلهم من ذرية 
تاو الاو في وی و 
9 سام وحام ويافث. لِوَتَرَكْنَا ع عَلَيْهِ في الاخِرِينَ» معناه: أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. «سَلامٌ 
5 عَلَ وج في الْعَالَمينَ 4 هذا تسليم من الله على نوح عليه السلام؛ وقيل: إن هذه الجملة هي مفعول "تر كنا" 
3 وهي خكية؛ أي ندمل ليتوا سيول د اناف ياوا ويس تبدر | لينلا وغل الف لامد 
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اا مَاذًا تَعْبُدُونَ 29م يفك ا دُونَ 
2 خسو حا ا ر ص 
(ج) فَنَظَرَ تَظرَة فى النجوم (2) فقال إنی سقم 


سجس ةضوم -مجسو Daa‏ +مس ةب هسه جه + جح :ووم 


3 لاعلى الثاني؛ والأول أظهرء ومعنى "في العالمين" على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين 


“1997| كا تقول: أحب فلانا في الناس» أي کک ابن ا اعنام الول لين ادح 
3 ثابت في العالمين؛ وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. وان مِن شِيِعَتِهِ يعَته ا 


]| الشيعة الصنف المتفق» فمعنى "من شيعته" على دينه في التوحيد» والضمير يعود على "نوح"؛ وقيل: على محمد 
95 عليه السلام؛ والأول أظهر. (إِذْ جَآءَ رَبّهُ»4 عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على اله تعالى» وليس المراد 
3 المجيء با لجسد. بقلب سَلِيم4 أي: سليم من الشرك والشك وجيع العيوب. و أَيفْكا _الِهَةدُونَ الله 
8 تُرِيدُونَ » الإفك الباطلء وإعرابه هنا مفعول من أجله» و"_الهة" مفعول به وقيل "أيفكا" مفعول به و"_الهة" 
ا بدل منه» وقيل "أيفكا" مصدر في موضع الحال تقديره: آفكين؛ أي: كاذبين؛ والأول أحسن. فما ظنکم 
5 بِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره» أو أي شيء تظنون أنه 


١‏ : 5 هو حتى عبدتم غيره؟ كا تقول: فا ظنك بفلان؟ إذا قصدت تعظيمه؛ فالمقصد على المعنى الأول هديد» وعلى 
ا الثاني تعظيم لله وتوبيخ هم. ل قَتَظَرَتَظِرَةٌ في الكُجُومٍ فَمَالَ اَي سَقِيمٌ 4 روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون 


| إليه فذعوه إلى ا خروج معهم» فحينئذ قال "إني سقيم ' ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا 
| لعيدهم» وني تأويل ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى 
7 وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمىء والثاني: أن قومه كانوا منجمين» ؤكان هو يعلم 
أحكام النجوم فأوهمهم بأنه استدل بالنظر في علم النجوم على أنه يسقم» فاعتذر بها يخاف من السقم عن 
4 الخروج معهم» والثالث: أن معنى "نظر في النجوم" أنه نظر وفكر فيم| يكون من أمره معهم وقال "إني سقيم"» 
: و"النجوم' على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست هي نجوم السماء؛ وهذا بعيد» وقوله "إني سقيم" على 
| حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي ككل: 
: أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها قوله 'إني سقيم'» [البخاري: 3179]» ويحتمل أن يكون كذبا صراحاء 
ف وجاز له ذلك على هذا الاحتمال؛ لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام» ويحتمل أن يكون من 


1 ااه ھک ا خو یھی مشو لا کک اد که س یب ا الس کیک ٠‏ ۰ 
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: 2 71 0 فس عدي ل وار ا اه 
0 تسعد + جمس ن 


فو 


: وَمَا اون © قا لوأ انوا 
١‏ 0 د 4 یریو سجر 2 وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل ری سَيَبَدِينِ رچ رَتِ 


NON RSs Eb enge bea‏ ا 


3 2 وتكذيبهم له؛ وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديثء والكذب الصراح لا يجوز 
ا على الأنبياء عند أهل التحقيق» أما المعاريض فهي جائزة. فُتَوَلَوا عَنْهُ مُدْبرِينَ 4 أي: تركوه إعراضا 


9 عنه وخرجوا إلى عيدهم» وقيل: إنه أراد بالسقم الطاعون؛ وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه 


!:9] غافة العدوى. و أي مال فَقَالَ ألا تاكُلُون4 إنا قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون 


:. تلك الأصنام. ِضَرْيًا بالْيَِينِ» أي: يمين يديه وقيل: بالقوة» وقيل: بالخلف وهو قوله: كاله لأكِيدنَ 
صُتَامَكُم 4؛ والأول أظهر وأليق بالضرب» و"ضربا" مصدر في موضع الحال. 9 يفون 4 أي: يسرعون. 
0 قال أَتَعْبدُ تَعْبْدُونَ ما تَنْحِنُونَ 4 أي: تنجرون» والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة 
395 والخشب. (وَالِلهُ َلَقَكُمْ وَمَا َعْمَنُونَ» ذهب قوم إلى أن "ما" مصدرية؛ والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم؛ 
03 ]| وهذهالآيةعندهم قاغئذة في خلق افعتال العاف وقيئل: إا مؤضولة بمعنى الذي والمعتق: إن اللة 

| خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها؛ وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين 


2 عبدوا الأصنام؛ وقيل: إنها نافية» وقيل: استفهامية؛ وكلاهما باطل. ل قَالُوا ابوا لَه بُنيَانًا4 قيل: البنيان في 
2 موضع النار» وقيل: : بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه. (كأَرَادُوَا به كَيْدّا4 يعني حرقه بالنار. 0 فَجَعَلْنَاهُمُ 
en‏ الَاسْمَلِينَ 4 أي: المغلوبين. « وَكَالَ إِنِّْ ذَاهِبٌ إلى رَيِّ سَيَهْدِينِ 4 قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النارء وأراد 


أنه اذاهب" أي: : مهاجر إلى الله؛ فهاجر إلى أرض الشام» وقيل: : إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار» وأراد أنه 


9 : 89) 'ذاهب” إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه» و"سيهدين” على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين 
"9 والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجنة» قالت المتصوفة: معناه ذاه ب إلى ربي بقلبي؛ أي: مقبل على الله بكليته 
1 6 تاركا سواه. رب هَبْ لي مِنَ الصَّاطِينَ 4 يعني ولدا من الصالحين. (قَبَشَّرْئَاهُ بعلا حَلِيم 4 أي: عاقل» 


واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح» هل هو إساعيل أو إسحاق؟ فقال ابن 


3 5 عباس وابن عمر :#د وجماعة من التابعين: هو إسماعيل» وحجتهم من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن رسول الله كا 7 
: قال: ت سا ف ل ل ا 5 : 


+ + + + 7 + + + + 7 + 7 + د 
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یو ای 


تاو افغل ما تو مسجد إن 


:7 ا م هت ص 

2 وَنَدَيْتَهُ أن َراهيم (2) قد صَدَّقتَ لوديا إ: 

و عدا هو ابلأ آلمْونُ (2) وَقَدَيْتَهُ بذتح عَظِير 9) 

لت تت ااا ا ا لاما ا ا ا ا ل ا ا الل اا اال ااال 
3 روش وين و ادم ادي : أن الله قال بعد تمام قصة الذبيح: ( وَبَشَّرْنَاهُ 


مح سْحَقَ > فدل ذلك على ن الذبيح غيره» والثالث : أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة» وإنما كان 


a مم‎ PAE Ae بوااحاسة‎ a 
وحجتهم من وجهين؛ الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق لقوله « فَبَشَرْنَاهَا‎ 2 


5 باحق وَمِن وَرَآءِ ِسْحَقَ يَعْقُوبُ 4» والثاني: أنه روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن 


إسحاق ذبيح الله. قَلَما بلع مَعَهُ السّغيَ» يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل: المشي» وكان حينئذ ابن 
ثلاث عشرة سنة. ( قال يا بُيَ إن أَرَى في الْمَتَام أي أَديحْكَ 4 يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو 
الفعلء أو أمر في المنام أن يذبحه؛ والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: «افْعَلْ مَا تُومَرُ» ورؤيا 
الأنبياء وحي فوجب عليه الامتثال على الوجهين. ( فَانظرْمَاذًا تَرَى 4 إن قيل: لم شاوره في أمر هو محتم عليه 


4 : ين لها فالجوات: أتهم بشاورة لجع لرا ولك ن ليلم ما عئدة قيثيت ليه وبوطر تفي جل الصيف) 


٤تت‎ 


فأجابه بأحسن جواب. « فَلَمَّ أسْلَمَا) أي: استسلا وانقادا لأمر الله. ( وَلَّهُ ِلْجَبينٍ4 أي: صرعه بالأرض 
: على جبينه» وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب "لما' ' محذوف عند البصريين تقديره: لما أسلما كان ما كان 
4 من الأمرا 7 ظيم» وقال الكوفيون: جوابها "تله" والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها ( نَادَيْنَاةُ4 والواو 


5 ]| زائدة. «قذ صَدَّفْتَ الرّْيَا4 يحتمل أن يريد بقلبك» أي: كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبهاء ويحتمل 


"صدقت الرّءيا"؟ فال جواب: أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه» ولكن هو الذي 


3 منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إن كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه. الْبَلَآمْ 


8 الْمُبِينُ 4 أي: الاختبار البين الذي يظهر به طاعة اله» أو المجنة البينة الصعوبة. ل وَقَدَيْنَاهُ بذج عَظيم 4 الذبح 


5 اسم لما يذبح» وأراد به هنا الكبش الذي فداه به» وروي أنه من كباش الجنة» وقيل: إنه الكبش الذي قرب به 
KG 1‏ ولدآدم» ووصفه ب" عظيم" لذلك. أو لأنه من عند الله» أو لأنه متقبل» وروي في القصص أن الذبيح قال 


کت ہا کہ لا ہے بے ا ہے لاز رز اوو ال هوقو اق کا م 
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3 3 1 لي دن الله‎ E 
وَعَلَْ إِسَحَقَ وَمِن ذرَيتَهِمَا محسنٌ وَظَالِمُ لتفسوء ميرك © وَلَقَدَِمَدَنا عَلَىْ مُوبى‎ 


هروت @ وَحَيئهُمًَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكرّب الْعَظِير 29 وَتَصَرَكَلهُمَ فكا وا هم 
ألْعَلِبِينَ (© وَءَاتَيْتهُمًا الْكتَبَ آلمُستَبين 29 وَهَدَيَهُمَا ألصِرَّط النْسفم © 
وترکتا عَلَيهِمًا فى آلا جرت (چ) سَلدمُ عل موی وروت (2 إنا حَذَلِلَى 


تجرى المخییوت ج إِيجُمَا £ عِبَادِنَا آلْمُوبِيتَ (2) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ 


قَالَ لِقَوْيِوِءَ ألا تَكَقَونَ ج أتَذَعُون بعلا وَتَدَرُوَ أُحسَنَ 
ه رڪم ورب َابَآيِكُمُ الاوليت (2) فَكَدَبُوهُ رڇم لمُخَصَرُونَ 
الْمُخلَصِينت (2) وَتركتا عَلَيهِ فى آلاجرين (2) سَلمٌ عَنَ َال 
يَاسِينَ چ إن كَدَالِلك ری الْمُحْسِينَ ج إنهء من عِبَادِا آلْمُومِيينَ ج 


eG ose ee ese gst ost neee |‏ | 
فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص الآية» وتركناه لعدم صحته. ‏ كَدَلِكَ خَجْزي 


19 ]| الْمُحْنِيِينَ4 إن قيل:م قالهناني قصة إبراهيم "كذلك" دون قوله "إنا'. وقال في غيرها "إنا كذلك"؟ 
7 ] فا لجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها "إنا كذلك" فأغنى عن تكرار "إنا". « وَلََد ملاعل مُوسَى 
e.‏ ت يعني بالنبوة وغير ذلك. طمن الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ 4 يعني الخرق» أو تعذيب فرعون وإذلاله هم. 


وَنَصَرْنَاهُمْ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومهماء وقيل: على موسى وهارون خاصة. وعاملها 


: برسي وهذا ضعيف. ل وَءَاتَيْتَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسَِبِينَ 4 يعني التوراة» ومعنى دنا 
:9 البين؛ وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. ؤوَإِنَ إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 "إلياس" 
SE‏ من ذرية هارون» وقيل: إنه إدريس» وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي كيا. ( أَتَدْعُونَ 


ا ر قان وقيل: بل الي عبني ك د ا يقال تحاف وا وال ت 
: "ال" هنا على هذه القراءة بمعنى أهل» ف ا أسم لإلياس» وقيل: لأبيه» وقيل: اسم لمحمد کی وقرئ 
"إل يَاسِينَ ایک افر ورم باللا ,ساق نعزامل هلا بيع لاان باي تتشيلاك ا" ر 
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E 


5 وَإِنّ لوطًا لَمِنَ آلْمْرْسَلِينَ 29 إذ يته وَأَهَله: eT‏ ورا EN‏ 


5303 


e‏ نه دم را آلا خرن وچ ورک لتمُرُونَ عَلَِم مُضْبِحينَ چ وبا اق تلوت 
97 © ون يُوْسَ لَمِنَ الْمُرْسَِينَ (3) : بق إلى آلفلكِ الْمَسْحُونٍ (2) فَسَاهَمَ فَكَانَ 


ا 


ی ي ERA‏ ات حت 


E‏ 5 لَلَيِتٌ فى بَطَيِوءَ إل يم يعون ج * فتبدنه بالعراء وهو سَقِيتٌ ر وَانْبَتَنَا عليه 


اه لعسيو 
9# شجرة من يَقَطِينٍ ي وَأَرَسَلتَُ إل يأئة ألف او يَزِيدُوت &) 


| me ese cect الس‎ cee n a aa 


0 1 1 الياء كما حذفت من «ِالَاعْجَمِينَ » ) » وقيل: سمي كل واحد من آل ياسين بإلياس ثم جمعهم» وقيل: لغة في 
8 . إلياس. لِعَجُورًا في الْعَابِرِينَ 4 قد ذكر. «وَإنَ يوس لمن لمر سَلِينَ 4 قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 


«إد أب إلى الْقُلْكِ الْمَمْحُونِ 4 أي: هرب إلى السفيئة» و"الفلك" هنا واحد و"المشحون" المملوء» وسبب 


+8 هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله 
5 3 فلها رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوا إليه الكذب فهرب. «قَسَاهَمَ 
1 3 5 َا مِنْ الْمُدْحَضِينَ 4 يعني "ساهم" ضرب القرعة» والسهمة هي القرعة؛ والمدحض المغلوب في القرعة 
“0554| والمحاجة» وسبب قرعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجر فقالوا: إنا وقفت لحدث أحدثه أحدنا فنقرع 
197 | لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر. (فَِالْعََمَهُ 
7 | الحوث وَهُوَمُلِيمٌ 4 أي: فعل ما يلام عليه» وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج. فلولا أنه كان مِنَ 
1151| اب4 تسبيحه هو قوله: 5لا الإ دت سَبْحَائَكَ إن گنت من الگلالییق 4 حس بها حكى اله عنه في 
: 5 الأنبياءء وقيل: هو قوله: سبحان الله وقيل: هو الصلاة؛ واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت 
2 أو قبل ذلك» واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت؟ فقيل: ساعة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة أيام» وقيل: 


| أربعون يوما. « فَتَبَدْنَاه بِالْعَرَآءِ 4 "العراء" الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وقيل: يعني الساحل. 
(وَهُوَسَةِيمٌ 4 روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. راتا عَلَيْهِ جر جَرَةَ من يَفْطِينِ 4 أي: أنبتناها 
: حوله لتظله وتقيه حر الشمس» وال"يقطين" هو القرع» وإنا خصه الله به؛ ق الظل» ولين اللمس» 
| وكبر الورق» وأن الذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لايحتمل الذبابء وقيل: 
: ال"يقطين” كل شجرة لا ساق ها كالبقول والقرع والبطيخ؛ والأول أشهر. ( وَأَرْسَلْتَاهُإِلَ مِأئةِ ألف» يعني 


0 رسنالته الأو التي أبق بعدهاء وقيل: هذه رسسالة ثانية بعد حرو جه من بطن الحوت؛ الأول أشهر: .أو ع 


1 ا سا ا ا عباس ا لعشي ويل لد او ده :هي 


111 1 1 330011 
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اموا فَمَتَعَْهُمُةَ إن حن ر 5 الريك البَتاتُ وَلَهُمُ 57 أم 
و ا 2) آلا اچم مِن اف قولوت وها ولد 
آل وم لَكَذِبُونَ چ أَصَطق الات عل لبن © ما کر کیت كََكُبُونَ 0ه 
اقل تَذْكْرُونَ چ آم لكر سُلطر ميرك #9 قارا يكتبكمة إن کح دون © 
وَجَعَلوا بيهم وبين اة سا ولقد علمت اة زه لحك رون وخ 


aa 59‏ دمص و اا a a‏ وص سوا a a ١‏ 
| للإبهام؛ وقيل: المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم مائة ألف أو يزيدون» واختلف في عددهم» 
. فقيل: مائة وعشرون ألفاء وقيل: مائة وثلاثون ألفاء وقيل: مائة وأربعون ألفاء وقيل: مائة وسبعون ألفا. 
ْ فَآمَمُوَا فَمَتَعْنَاهُمُ إلى حِينِ 4 روي: أنهم خرجوا بالأطفال وأو لاد البهائم» وفرقوا بينهم وبين الأمهات» 
: وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصواء فرفع الله العذاب عنهم» و"إلى حين" يعني إلى آجالهم» وقد ذكر الناس 
ق ني قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها. ؤكَاسْكَفْيِهمُألِرَبَكَ الْبَئَاتُ وَلَهُمُ الَْنُونَ 4 قال 
: الزغحشري: إن هذا معطوف على قوله: "فاستفتهم" الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهماء والضمير 
| المفعول لقريش وسائر الكفارء أي: اسأهم على وجه التقرير والتوبيخ عا زعموا من أن الملائكة بنات اله» 


0154| نجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكورء وتلك قسمة ضيزى» ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث» 
١‏ : ورد عليهم بقوله: وَهُمْ شَاهِدُونَ 4» ويحتمل أن يكون بمغنى الشهادة» أو بمعنى الحضورء أي : إنهم لم 
.. “839 بحضروا ذلك ول يعلموه: ثم أخبر عن كذبهم في قوههم: ( وَلَدَ اله 4» ثم قررهم على ما زعموا من أن الله 
3 2 اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لم تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. ( أَصْطفّى 4 


| دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل. لاما لَكُمْ 4 "ما" استفهامية معناها 
2 م ل ا و ا 
| لَكْمْ سُلْطَانٌ مُبِينُ 4 أي: برهان بين. قفاوا بِكِتَابَكُمُ 4 تعجيز هم؛ لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 
ھابت ا 3 بق اة تسَلبًا 4 الضَمينق "جعلوا" لكفار العربء وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما: أن 
]أ "الجنة" هنا الملائكة وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتارء والملائكة مستترون عن 


3 أعين بني آدم کال جن» وال : الذي جعلوا بين الله وبينهم قوهم: إنهم بنات الله» والقول الثاني: أن "الجنة" 
5 : هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان؛ أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين 


9% أخوان» تعالى الله عن ذلك» والآخر: أن بعضهم قال: إن الله نكح من الجن فولدت له الملائكة» سبحانه 


O‏ ا نه ی داه ملا ی کے ت ا اا 
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وَإِنا RRR ENEG‏ ن لوان عِنَدَنًا 
دک من أَلَاوَلِينَ 9 لکا عِبَادٌ اللہ آلْمُخْلَصِينَ رچ فكفرُوأ بد قسف يَعَلَمُونَ وهم 


| ل سج حمر بلا ١‏ ل جم ومو دما cet.‏ روصو وس مما OSs DNS nist‏ | 


| فالضمير ني قوله "إنهم لمحضرون" يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة إن الكفار محضرون في 
55 العذاب. ومن قال: إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم» أي: قد علمت الشياطين أنهم محضرون في 
8 العذاب. إلا عِبَادَ الله اْمُخْلَضِينَ 4 استثناء منقطع من "المحضرين" أو من الفاعل في "يصفون"؛ وا معنى 
95 لكن عباداله المخلصين لا يحضرون في العذاب» أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بها هو أهله. ( فَإِنَكُمْ 
: وَمَاتَعْبّدُونَ ما انم عَلَيِْ قاين إلا مَن هْوَصَالٍ ا ججيم م هذا خطاب للكفار» والمراد ب"ما تعبدون" 
5 الأصنام وغيرهاء و"ما تعبدون" عطف على الضمير في "إنكم"؛ ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع» ومعنى 
| "فاتنين" مضلين» والضمير في "عليه" يعود على "ما تعبدون"؛ وعلى سببية معناها التعليل» و"من هو" مفعول 
7 ب"فاتنين"» والمعنى: إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أنه يصلى الجحيم» 
9 أي: لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله. وقال الزخخشري: الضمير في "عليه" يعود على الله تعالى. 


( وَمَا ما إلا له مَمَامٌ مَعْنُومُ4 هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام» وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام 


| معلوم» فحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن 
]| منهم من هو في السمء الدنيا وفي الثانية وفي سائر السموات وحيث شاء اله» ويحتمل أن يراد به المنزلة من 
§ العبادة والتقريب والتشريف. ووَإِنَا لَتَحْنُ الصَّآقُونَ» أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك أمر 
5 المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة؛ وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا 
8 المسلمون. « وَإِنَا لحن الْمُسَبَّحُونَ ‏ قيل: معناه المصلون؛ لأن الصلاة يقال لها تسبيح» وقيل: معناه القائلون: 
8 سبحان الله وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال: إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا 
ا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد با لجن قبل هذا الملائكة» 
5 وقيل: إن هذا كله من كلام محمد ية وكلام المسلمين؛ والأول أشهر. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوَآنَّ عِندَنًا 
١‏ ذِكْرَامّن الَاوَلِينَ» الضمير لكفار قريش وسائر العرب. والمعنى: أعهم كانوا قبل بعث محمد يكل يقولون: 
لو أرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا لَكُنّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4. « فَكَفَرُوا به الضمير للذكرء 
: أو لمحمد يَكِ؛ِ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره. « قَسَوْفَ يَعَلَمُون) تهديد ووعيد على كفرهم. 
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سَبَقَت متا لِعِبَادِنا آلْمَرْسَلِينَ (2) لچم لهم الْمَحْصَورُونَ (2) وَإِنّ جندَنًا لهم 
0 (2) فول عَم حى حِنٍ (2) وََبِصِرَمٌ فَسَوْف يُبِصِرُونَ (2) أَقَبِعَدَابِا 
جن © وأَنمز سرف يُتهرُورت © سبح ريلك رب الْعرة ا تفوت @ 
وَسَلَدمُ عَلى آلْمُرَسَايَ (2) وَآْحَمَدُ يِنَّهِ رت الْعَلَيَتَ 


eStore ise cits noes noes 


و ددع 4 تة اا دا الْمُوْسَلِيقَ ِنَم لهم AA‏ ون المعنى : سبق القضاء بأن المرسلين منصورون 


ا وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان؛ وبهزيمة الأعداء في القتال 
“| وبالسعادة في الآخرة. «فَمَوَلّ عَنْهُمْ حَقى حِينٍ 4 أي: أعرض عنهم» وذلك موادعة منسوخة بالسيف» 


]| وال"حين" هنا يراد به يوم بدر» وقيل: حضور آجالهم وقيل: يوم القيامة. ( وَأَبْصِرْهُمْ قَسَوْفَ يُبْصِرُونَ 4 
3 3 هذا وعد للنبي ية ووعيد لهم. ل أَفبِعَدَابِنَايَْتَعْجِلُونَ 4 إشارة إلى قوهم: می هَذَا الْوَعْدٌ»4» وَجٍَأَمْطِر 


FF‏ © 2 8 8 2 2 2ه 


4 
4 


3 عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السَّمَآءِ 4 وشبه ذلك. ل فَإِذَا تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ 4 الساحة الفناء حول الدارء والعرب تستعمل 
7 هذه اللفظة فيا يرد على الإنسان من محذور وسوء. الصاح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد 


الآية: التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار» وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن 


١‏ : جيشا يحل بهم فلم يقبلوا تصحه حتى جاءهم الجيشن وأهلكهم: (وَأَبْصِرٌْ> كر رالأمر بالتولي عنهم والوعد 
'97 | والوعيد على وجه التأكيد. وقيل: أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لم قال 
15 | أولاً "أبصرهم"» وقال هنا"أبصر" فحذف الضمير الفغول؟ فا جواب من وجهين؛ أحدهما: أنه اكتفى بذكره 
“99 أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اختصاراء والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهم» كأنه قال: أبصر 
2 جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. لسُبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِعَمَّا يَصِفُونَ 4 نزه الله تعالى 
09] نفسهعما وصفه به الكفار ما لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة» و"العزة" إن 
| أراد مها عزة الله فمعنى "رب العزة" ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه مباء وإن أراد مها عزة الأنبياء 


8 والمؤمنين؛ فمعنى "رب العزة" مالكها وخالقهاء ومن هذا قال محمد بن سحنون: من حلف بعزة الله؛ فإن 
94 | أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم الله هذه السورة بالؤسَلَامٌ 
عل مرلن اند لِه رب الْعَالمِيقَ 4 فأما ال"سلام على المرسلين" فياحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم 
97 | من أعدائهم» ويكون ذلك تكميلا لقوله: "إنهم لهم المنصورون"» وأما "ا لحمد" فيحتمل أن يريد به الحمد لله 
2 تاق انامز تنو العو ا وي اعد وري ات و اتويات أذ نزي ممت الإطااقة 
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اف EI‏ 
لاير ص لر ان ذى الذّكر 2 بل الین كفرُوأ فى عِرَة وَشَِاقٍ (2) 
کم أهلكتا مِن قَبَلِهِم مِّن قَرَنِ فَنَادَواْ وات جين ماص (2) وبا أن اجاءهم ند 
م وقَالَ آلكَدْرُونَ هَددًا سر كذَّاتِ ي أجَعَلَ آلا هة زه ودا لن اء 


عدر صه و مد هج 
عْجَابُ 20 وانطلق الملا بهد أن ن آمشواً وَآصيروأ على ا 
ب | a o‏ الل لل ال لل ل لمان o‏ 


سورة داود عليه السلام 
«ص » تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة» ويختص بهذا أنه قيل فيه: معناه صدق محمد بي وقيل: هو 
حرف من اسم الله صمد» أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات. «وَالْقُرْءَانِذِي الذّكر» هذا قسم جوابه 


5 محذرف تقديره :فاقوا موعن هران عمدا لیاق مش ذال دوقيل : جوابه في قوله "ص"!؛ إذ هو 
"9902| بمعنى صدق محمد وقيل: جوابه إن كل إلا كَذبَ الوّسْلَ» وهذا بعيد. وقيل: جوابه (إنَّدَلِكَ ی تَاصُمُ 
5 جو "ذي الذكر" ذي الشرفء أو الذكرى بمعنى الموعظة» أو ذكر الله وما يحتاج 


ليه من الشريعة. بل الَدِينَكَمَرُوا في عِرَة وَشِفَاقٍ 4 "الذين كفروا" يعني قريشاء و" بل" للإضراب عن 
ا عا سمي يماو مسد KA‏ يسع 
| هي التكبر وال"شقاق" العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدته| وتفاخم الكفار فيهها. ( كم 


“990 أمْلكْنا من قَبْلِهِم مّن قَرْنِ» إخبا ريتضمن تهديدا لقريش. ( قَنَادَوا ولاك حِينَ مَنَاصٍ 4 المعتى: أن القرون 


الذين مّلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك» "ولات" بمعنى ليس وهي لا النافية زيدت عليها علامة 
الارن كا وو تعيش راي افولا تستع ل لاف ع توان و ك و "شين قياض ا 
والتقدير: وليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» وال" مناص " المفر والنجاة من قولك: ناص ينوص إذا فر. 
وجو أن جَآءَهُم مُنَذْرٌمئْهُمْ 4 الضمير لقريش: والمنذر محمد يهف أي: استبعدوا أن يبعث اله رسولا 
منهم» ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. ( وَقَالَ الْكَافِرُونَ 4 كان الأصل وقالواء ولكن 
وضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر. «آجَعَلَ الَالِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا4 هذا 
إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنا 
فإنه يعيب ديننا ويذم آهتنا ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال له يي «إنما أريد منهم كلمة واحدة 
: دو مريج ييا ی ی و یو وو 
89] وأنكرواذلك. وقالوا: "أجعل الآة إها واحدا" [الترمذي:3232]. <وَانظَلَق الملا مهم أَنِامْشوا وَاضيرُوا 


عل الِميكمْ» انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب» وقيل: عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة 86 


Twitter 071 


ِنَّ هنذا لغ لز ما من عذال اليا ابن ن هلد 
عليه آذ مِنْ بَييکا بل هم فى شَلقٍ مِّن ؤِكْرى NE‏ 
حَرَآينُ رَحمَةِ رَبك العُزيز الوَهَاب ر از کد ل اموت وَالارض وما ak‏ 


ليره تقوأ فى آلاشبب ق 


ل ا ي 5 4 
2 وإشاعتهم للكفر» و"أن امشوا" معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آهتكم» ولا تطيعوا أ 
1 7 محمدا فيم يدعوا إليه من عبادة الله وحده. (إِنَّ هَذَا لََيْءٌ يُرَادُ4 هذا أيضا ما حكى الله من كلام قريش : 
2 وفي معناه وجهان؛ أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد, أي: إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد 
, 8354# إليه. والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آمتهم» أي: إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به» أو 
19 أن هذا شيء يريده الله منالما قضى علينا به؛ والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على 


Ie‏ نسق واحد. لما سَّمِعْنَا بِهَدَا في الل الاخِرة4 هذا أيضا مماحكي من كلامهم» أي: ما سمعنا بالتوجيد 
9 ني الملة الآخرة» والمراد ب"الملة الاخرة” ملة النصازى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث 


لا بالتوحيد. وقيل: المراد ملة قريش» أي: ما سمعنا بهذا في الملة التى أدركنا عليها آباءناء وقيل: المراد الملة 
المعحظوة إذكانوا يسمعون من الأحباروالكهان أن ر سول يبعت يكرن عر الأنياء..«إن هتا إلا اتلاق 
8 هذا أيضا ما حكي من كلامهم» والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى ال"اختلاق" الكذب. «أَمنزِلَ عَلَيْهِ 


3 8 الذّكُرُمِ من بَيْننَا» ا همزة للإنكار, والمعنى: أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا َة بإنزال القرآن عليه دونهم. 


بل هني شك من ذكري» هذا رد عليهم» والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من 


: معرفة الله وتوخيده فلذلك كفرواء ويحتمل أن يريد ب"ذكري" القرآن. «بَل لَمّايَدُوقُوا عَدَاب »4 هذا وعيد هم 
0 وتبديد, والمعنى: أنهم إن حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا إلى أل 


للحق. ذَأمْ عِندَهْْ حَرَآئْنُ رَحْمَةِ رَبّكَ ن 4 هذا رد عليهم في أنكروا من اختصاص محمد با بالنبوة» والمعنى: 
نهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوها من شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء» 


8 ثم وصف نفسه بِ«ِالْعَزِيز الْوَهَّابِ4؛ لأن العزيز يفعل ما يشاءء والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة هم 3 


1 فيا أنكروا. «أم لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِوَالَارْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا4 هذا أيضا رد عليهم. والمعنى: أم هم الملك 


2 فيتصرفوا فيه كيف شاؤوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء» و"أم" الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة 0 
8154 الإنكار» وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. « فَلْيَرْتَقُوا في الَاسْبَابٍ ¢ هذا |[ 


35 تعجيز لهم وتبكم بهم؛ ومعنى يرتقوا يصعدواء و"الاسباب" هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل 
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!اسل فَحَقّ عقا (©) وَمَا يَنَظرٌ هوي ال 

ا لل ده 0 

َقَانُوأً رَبّا عَجَل لا قَطّكا قَبَلَ يَوَرِ ايسا 

سييهت اعت 

دَاوردٌ ذا الايد إنهء اواب ت 
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RS‏ نلعيو موز هجاوتو بدن إلى الغرئن 


0 


REA a ut le وغبره» و"ماهنا' اة لاجد‎ 3 


من الكفر والاستهزاء» وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؛ وهذا بعيد» وقيل: الإشارة إلى موضع بدرء 


ك و" من الاحزات” معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. < وَفِرْعَوْنُ دو الازاد قال ابن 
e 1‏ عباس د#ا: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل: كان له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: 
OE‏ أراد المباني العظام الثابتة؛ ورجحه ابن عطية» وقال الزنخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: 


في ظل ملك ثابت الأوتاد 
اص اماب 4ا ر: وما يَنَظرُ هۇڵا ع إل إِلاصَيْحَة وَاخِْدَةٌ» "ينظن" هنا بمعتق ينتظر: و"هؤلاء" 


5 يعني قريشاء والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق» وقيل: الصيحة عبارة عا أصابهم من 
5 | تنل وشدائد؛ والأول أظهنء وقد روي تفسيرها بذلك عن التبئ كلا وكا لها من كَوَاقٍ» فيه ثلاثة أقوال؛ 
3 الأول: مالا من رجوع» أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة» الثاني: ما ها من 
085 | ترداد» أي: إن هي واحدة لا ثانية هاء الثالث:مالها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهو ماابين حلبتي 
“1999| اللبن؛ وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة "فواق" بالضم لأن فواق الناقة بالضم» والقولان الأولان 
e‏ عل الفح والضنم. 9 قَانُوا رَبّتَاعَجّل لتا قِطنَا القط في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الكتاب» والآخر: 
.® النصيب» وفي معناه هنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: نصيبنا من الخير» أي: دعوا أن يعجله الله لهم في الدنياء والآخر: 
10 | نصيبهم من العذاب فهو كقوهم: (َأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مّنَ السَمَآءٍ 4 والثالث: صحائف أعمالنا. «اضْي رز عَلّ 
90 | مَايُولُونَوَاْكْرْعَبْدَئَاداوُود ا الايد ِنَّهُأوَابُ4 "الايد" القوةء وكان داود جمع قوة البدن والقوة في الدين 
كو والملك وال جنودء وال" أواب" الرجاع إلى اله فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد بل بالصبر على أقوال 
ٌ5 ا ا سل 
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رر مدر م 7 كن 2 و ت 
اناما اا :نيه و ا ی ا کی و كه 


r a 4 


“0 © وَشدَدتا AY‏ وَءَاتيته الك وَفَضَلَ الطاب ر ٭ وَهَلَ أتنك كبوأ ألْخَضْم 
ِذْ تسورو آَلْمِخَرَابٍ () 


¢ : , د 9 

3925 نسلية للنبي بي عن أقوال الكفار» ووعد له بالنصرء وتفريج الكربء وإعانة له على ما أمر به من الصبرء 
ا وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال» وشدة ملكه. وإعطائه الحكمة» وفصل 
| الخطابء ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب فكأنه يقول: يا حمد! كا أنعمنا على داود بهذه النعم» 
4 كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليان من الملك العظيم» وتسخير 
8 الريح والجن» والخاتمة بالزلفى وحسن ال مآب» ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء» والمقصد ذكر الإنعام 
عليهم لتقوية قلب النبي ب وأيضا فإن داود وسليان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها 


2 بالخير العظيم» فأمر محمدا ية بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور 


]| عليهم؛ فالمناسبة في ذلك ظاهرة» وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد ك 
تأيد» وأجاب الزخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه ية اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية 
2 في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليهاء فاستغفر وأناب» 
2 فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام 


2 حيث جعله مثالا هدد الله به الکفار» وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته» ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل 


:39 هذا. ؤِوَالإِشْرَاقِ 4 يعني وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفوا شعاعهاء وهو 


2 


1 2 وقث الضحىء وأما شروقها فطلوعها. «حَحُسُورَةٌ 4 أي: مجموعة. « کل له اراب أي كل مسبحٌ لأجل 
١‏ 2101111111 "أواب' اها بمعتى رجاع» أي: يرجع إلى أمره. (ِوَءَاتَيْتَاه الَكْمَة» قيل: 
يعني النبوة» وقيل: العلم والفهم» وقيل: الزبور. 9وَقَصْلٌ الِطَابٍ 4 قال ابن عباس #ا: هو فصل القضاء 


12 بين 5-9 بالحق» وقال علي بن أبي طالب : هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» وقيل: 


E gE AS A RR 52‏ :لزانو اللا الناك ينه 
اعوعبة موس و دري وإ ةالقول كه ل+ ل وهل اك دبوا ا تضم 
3 تَسَوَّرُوأ الِيجْرّابَ 4 جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب» ودلالة على أنها من الأخبار 
3 0 ارو ينبغي أن يلقى البال إليهاء و"الخصم" يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك: عدل وزور» 
رات واتفسق الناسن عل أن هؤلاء المخضم كانوا ملائكة؛ وروي انپا جبزيل وميكائيل بها لله ليضرب بن امف 


1 ا حي توق دياه ا ا لے ا ا ی شار ون راداي ر : 
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09 إن كانت بين اثنين» فتجيء الضمائر في "تسوروا" و"دخلوا" و"فزع منهم" على وجه التجوزء والعبارة عن 


1 3 : نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» وقيل: 


:9 | تُفطِظ 4 أي: لا تز علينا ني الحكمء يقال: أشّط الحاكم إذا جارء وقرئ في الشاذ "لا تُشطط" بفتتح التاء» أي: 


مد ما لو يم لوا SL E‏ وى اخ ماس ا 1 
فاح بَِئَنَا بأَلْحَقَ ولا تُقْطِط وَآهَدِئا إن سَوَآءِ آلصَراطٍ (2) إن هَندَا أخى له مَسَع 
سوال موه عماس GC‏ د ون E‏ برك RE‏ 

وَيَسَعُونَ تَعَجَةٌ وى تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَقَالَ أكَفِليها وَعَرَى فى ألَنِطَابٍ (2) 

ل ال لل الل م اال الل اال الل ا ل الف 


7 وسنذكر القصة بعد هذاء ومعنى "تسوروا المحراب" علوا على سوره ودخلوه» و"المحراب" الموضع الأرفع 


الاثنين بلفظ الجماعة» وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد 
1 من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم» وتجيء الضهائر المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزغشري. 
إِدْدَخَنُوا على دَاوُودَ فَمَرِعَ مِنْهُمْ 4 العامل في "إذ" هنا "تسوروا". وقيل: هي بدل من الأولى» وأما "إذ" 
الأولى فالعامل فيها "اتاك" أو "نبوا" ورد الزغخشري ذلك وقال: إن العامل فيها محذوف تقديره: وهل أتاك 


إن ذلك كان ليلا. حصان بَتى بَعْصْتَاعَلَ بَعْض » تقديره: نحن خحصان» ومعنى "بغى" تعدى. ولا 


لا تبعد عن الحق» ويقال: شط إذا بعد. ل سَوَآءٍ الصَّرَاطٍ 4 أي: وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح. 
وإ هَدَآ أَخي له يِسْمٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ وَل نَعْجَةُوَاحِدٌَ فَقَالَ اةيها وَعَرّني في الخِطابٍ» هذه حكاية كلام 


1 1 أحد الخصمين, والأخوة هنا أخوة الدين» والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن 


| وهي هنا عبارة عن المرأة» ومعنى "أكفلنيها" ملكها لي» وأصله اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي؛ أي: 
1 نصيبي» ومعنى "عزني في الخطاب" أي غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: عز فلان فلانا إذا غلبه» وهذا 
: الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديم| وحديثاء حتى قال 
| علي بن أبي طالب #: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب 
من حرمة من رفع الله محله» ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام: وروي أن 
]| أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت 
| هم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك» فاتفق أن وقعت عين 
(إ] داودعلى امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل» وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان 
عليه السلام» وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصته. فقال أحدهم "إن هذا 


أخي له تسع وتسعون نعجة" إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود» "ولي نعجة واحدة" إشارة 3 
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Tree 50‏ جيك إن EE‏ ون كثيرا ن اللطاء' فى عة 


4ھ وام مي سال امام SE‏ 


£ عل بَعْضٍ إلا ألّذِينَ ءَامَنُوا وَعمِلوا الصلحدت وَقليل ما هھ hb?‏ داورد انما فتنله 


ne. ne... nO +—.. moe: اووس جو ما اوجح‎ noqa +—.. ~e 


: إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» "فقال أكفلنيها" إشارة إلى سؤال داود من الرجل 


النزول عن امرأته» فأجابمم داود عليه السلام بقوله: "لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه"» فقامت الحجة 


| عليه بذلكء فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه 


"فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب". ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيها 
لا يجوز شرعاء وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب 
الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأيضا فإنه كان له تسع 


: وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة؛ فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزاء وروي هذا 


الخبر على وجه آخر؛ وهو: أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة» فوقع بين يديه 


فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة» فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته» 


ا مسال ای من چوا عر الاد يع اھ مو اران أبس تلك 
الحرب أن يُقدَّم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت» وهو موضع قل ما تخلص منه أحد فتقدم ذلك الرجل 


4 فقاتل حتى قتل شهيداء فتزوج داود امرأته بعده فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
: بعده» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل: إن داود هم بذلك كله ولم يفعله» وإنما وقعت المعاتبة 


الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصة» وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 


8( ويعقوب. والتزم أن يبتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بها جرى له في تلك القصة. قال لَقَد ظَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَعْجَِكَ 
1 إلى نِعَاجِهِ» "سؤال" مصدر مضاف إلى المفعول؛ وإنا تعدى ب "إلى" لأنه تضمن معنى الإضافة: كأنه قال: 
09 بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه» فإن قيل: كيف قال له داود "لقد ظلمك" قبل أن يثبت عنده 
2 ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وخذف ذكر اعترافه اختصاراء ويحتمل أن يكون قوله 


© بد مسجم مو سم بد ETSIN‏ 


| الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. وإ كَثِيرَا مّنَ الخُلَطَآءِ يني بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضِ 4 "الخلطاء" 


درد ار رای بقعم ر اریز ار سر يريه 


5 وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغىء والتسلية بالتأمي للخصم الذي بغي عليه. و وَكَلِيلٌ ما ا 
0 هُمْ) "ما" زائدة للتأكيد. « وك الك فعا نايبب تيو بالانل يقي يبي ابن 3 
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عد 
فَاسْتَعْفَرَ رب وَخَرَّ رَاكْعًا وَأتاب © (2) فَعَفَرَنَا لَه ذلك ون لَه عِندَنًا لولف وَحُسْنَ 
5 خط و 
يَنَدَاوددُ إِنَا َلك حَليفة فى ارد ض فاح بين الاس باحق وَل قبع 


صور َو -20 E‏ 
الهَوى فَيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله إِنَ کوک شل اللاي هذى کک زا 


ل 2 


نسوا يوم لساب ت وَمَا حَلَقََا ETAT‏ وَآلَارَضَ وما بِيَيُمَا Oe‏ ذلك ظَن الَذِينَ 


رفو سه ۶ 


00 وج ۳ أ TNT e a‏ 5 اروم مق و 7 2 م 
كفروا فوَيل لِلذِينَ كفروا مِنَ الثار 29 آم مجعل الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلواً الصَّلحَتِ 


5 ص e‏ < را اا ر O A‏ و تا 
رین فى الارض ام مجعل المتّقينَ الفجار (2) كب آنزلتة إِلَِيكَ مبرك 
سل 

لِيَدَبَرُوَأ َايَلتهء ولازا الالبب رچ و و هتا هَبَنَا لِدَاوددٌ Ne‏ نعم اة إن 
EE e ERE Lae <f‏ کو ر 
أوابٌ (2) اذ ود BEEPS‏ 

يوي ل لل e0‏ امنيس عفدن 40050-0 east‏ 

و"فتناه" معناه اختبرناه. ل وَحَرَّ رَاكِعَا وَأَنَابَ 4 معنى "خر" ألقى بنفسه إلى الأرضء وإنما حقيقة ذلك في 

السجود. فقيل: إن الركوع هنا بمعنى السجود» وقيل: خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع» ومعنى "أناب" 

تاب» وروي أنه بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه» وهذا الموضع فيه سجدة عند 

مالك خلافا للشافعيء إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله "وأناب" أو عند قوله "وحسن 


:1598| مآب"؟. 5 وَإِنَ لَه نتا لول وَحْسْنَ مَآب 4 الزلفى: القربة والمكانة الرفيعة» والمآب: المرجع في الآخرة. يا 
0 دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في الارْضٍ 4 تقديره: قال الله: يا داود» وخلافة داود بالنبوة والملك» قال ابن عطية: 


إلا يقال خليفة اله إلا لنبي» وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم 
8 خليفة الله تجوز. (وَمَا حَلَفْنَا السَمَآءَ وَالَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً4 أي: عبثاء بل خلقها الله بالحق للاعتبار 
2 ا القن اھ ودنک غ الَذِيقَ گترو ا :أن الكفاو شا أنكرتؤا نلعن الوا مكافك 
| خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. 
اَم َل الِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصا ات كَالْمُفْسِدِينَ في الارْضٍ 4 "أم" هنا استفهامية يراد بها الإنكارء أي: 
1[] إن امه لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واخد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء» 
“| ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء» وفيه أيضا وعد ووعيد. «إِذْ عرص عَلَيْهِ ِالْعَشِيَ الضَّافِنَاتُ الاد 
: "الصافنات" جمع صافن؛ وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل: 
الصافن هو الذي يسوي يديه» والصفن علامة على فراهة الفرس» و"الجياد" السريعة الجري» واختلف 


3 الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور: إن سليان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه» 5 
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فَقَالَ ی ا حب الْخَيَرٍ عن ذكر ری خی وات بلحِجَابٍ ( ©) رُدُوهَا غ 


فَطَفِقَ مَسَحًا بأَلسُوقٍ وَآلَاعَتاقٍِ (2) وَلَقَدَ فنا سُلَيِمَنَ وَأَلَقَيَا عل كُرْسِيْهء جَْسَدا 


| وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: أكثر» فتشاغل 


بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي» وقيل: العصر» فأسف لذلك» وقال: ردوها علي 


3 8 بلي زا قلف قزر بادام ا وحراقدليا تال لبي اع عقر هل | كائ سد قا لالم لوقتل يراك 


منها إلا اليسيرء فأبدله الله أسرع منها وهو الريح» وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة 


2 ة مط ميال و لاا راھد ورا را کشا خد نالو اخ راز جيل 
"9 ني تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنم| عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله» 
9 وقال بعضهم: ل تفته الصلاة ولا عقر الخيل؛ بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى 
1 دخات اباد تاليا فزخ عر الغلا لابرغ رطا عل لفت يديع بعليو يبد كرامة ها ويعبةة رتیل ن 


المسح عليها كان وسا في سوقها وأعناقها بوسم: حبس في سبيل الله. َقَالَ إن أَحْبَبْتُ حْبَبُتُ حب خا برهن وکر 


: ر 4 معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة؛ فأما الذين قالوا! SEE‏ 
53 حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "الخير" هنا يراد به الخيل» وزعموا أن الخيل 
1 ووالاشاجيزه و"أحببت" بمعنى آثرت» أو بمعنى فعل يتعدى بعن» كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
| ذكر ربيء والآخر: أن "الخير" هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال» فهو كقوله تعالى: «إن تَرّكَ خَيْرًا 4 
: أي: مالاء والثالث: أن المفعول محذوف» و"حب الخير" مصدرء والتقدير: أحببت هذه الخيل مثل حب الخير 
2 نشغلني عن ذكر ربيء وأما الذين قالوا إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فالمعنى أنه قال: 
]إن أحيبت حب الخين الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ري وشلغلني ذلك عن النظر' إلى الخيل: حى 
رارف بال يجاب الصمين للعسمش وإن ل يتقدمذكرهاءولكنها تفهم من سياق النكلام»:وذكزالعشي 


يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمسء وقيل: الضمير للخيل» ومعنى "توارت بالحجاب" دخلت اصطبلاتها؛ 


SLES 7‏ رُدُوهَا ع4 أي : قال سليمان : ردوا علي الخيل. « فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقٍ وَالَاعْنَاقِ 4 


"السوق” جمع ساق» ويعني: سوق الخيل وأعناقهاء أي: جعل يمسحها مسحاء وهذا المسح يختلف على 


: حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرهاء أو مسحها باليد محبة هاء أو وسمها بالفحبيس. ل وَلَْقَدْ 
2 فاسان و الیک كيان کا ناب تفسير هذه الآية يختلف على حسبٍ الاختلاف في قصتهاء 


3 وفي ذلك أربعة أقوال؛ الأول: أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه اسم الله» فكان ينزعه إذا دخل الخلاء‎ x 
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قال رنب آَغَفِ إلى وخب لی ملكا لا ا ينی لأحَدٍ من بَعَدِىَ ك انت الراب وج : 


9 2 > و سس عضا جه CC‏ 


ا لَه آلرَيحَ تجرى بأمره- رُحَآء حَيِتُ أ أَصَاب 2 وَآلشْيَطِنَ كل بنا وَعْوَا ص (2) 3 


لوصوو eo eGo‏ الس لم ears eft‏ 
توقيرا لاسم الله تعالى» فنزعه يوما ودفعه إلى جاريته» فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم 


997 فدفعته له» وروي أن اسمه صخر فقعد على كرسي سليمان يأمر وینهی» والناس يظنون أنه سليمان» وخرج 
"ا سليمان فارا بنفسه فأصابه ا جوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاقه» وكان الجني قد رماه في البحرء فلبس 
۰ | سليمان امخاتم وعاد إلى ملكه؛ ففتنة سليهان على هذا هي ما جرى له من سلب ملکه» والجسد الذي ألقي على 


4 كرمسيه هو الجني الذي قعد عليه» وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان» ومعنى "أناب" رجع إلى الله 


2 بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه» والقول الثاني: أن سليمان كانت له امرأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا 


8| قد قتله سليمان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك» فكانت تسجد للصورة ويسجد معها 


5 : 0 جواريها وصار صن) معبودا في داره» وسليمان لاايعلم حتى مضت أربعون يوما فلا علم به كسره؛ فالفتنة على 


8 هذا عمل الصورة؛ والجسد هو الصورةء والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديداء فقالت 
32 الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فيبقينا في السخرة أبداء فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه؛ فالفتنة 
+92 على هذا حبه في الولدء والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح» والقول الرابع: أن 


02 سليمان قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل إن شاء الله» 
2 فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان؛ فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو 


شق الإنسان الذي ولد له. فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك 


2 ۴ عن سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو 
e‏ 5 يأمر نبي بعمل صنم» وأما القول الثالث فة ف[ واا ازاج دار ي ت الف هق 


0 ا قال رب اغْفِرْ ل و ڪب لملا لا ينبي 


5 1 3 لأحَدِ مّنْ بَعْدِيٍ4 قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا فقدم الأولى 


: والأهم. فإن قيل: لأي شيء قال "لا ينبغي لأحد من بعدي"» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه 


2 7 الحجاج: إنه كان حسودا؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه إن قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من 
Nen‏ إلغولة زوز لاسي ذاه لدو E‏ ا 


3 


2 : معجزة ودلالة على نبوته. «#فسَحر: ل ئا له الريحَ تخري باكر فا امات و اسل رة 


4 وقيل: طيعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: «عَاصِمَةٌ 4 في الأنبياء ولت آضاب اي حبك 
: قصد وأراد. < وَاِِسَّيَاطِينَ كَل بَنَآءِوَغَوّاضٍ» "الشياطين" معطوف على "الريح 1 للد دل اس 
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0 34 04 01 04 

ت رف ت ل 


م 7 ع 2 5 كت 01 2 .ر 17 le‏ ا 2 36 2 م < 
وَءَاخَرين مقرَّنِينَ فى الاصفادٍ (2 هَلذا عَطاؤتًا فامننَ او مسك بِغَيّرٍ حِسَابٍ (2) وَإِن 


ا 2 7 ر ¬ م جر دالء- كو 2 500 7 57 

5 1< ان ايع و م 03 0 ش/ - - ١‏ - 4 ع 

عد 

E‏ ا 0 ص ر ا م ا و م ج ا 57 ور يوك 
الشيطلن بنصّي وَعذابٍ (2) ازكض برجلك هلدا مغتسل يَارد وراب 20 وَوَهبّنا 
پک ودجو - ر عر 5 ع ورگ 0 6 2 م کے ا 8 عليه - € 
له أهلهء وَيَِلهُم مَعَهُمَ رَحْمَة هنا وذكرى لأؤلى الالبَب (ج) وَخذ بيَدِك ضغغا 
ده 2 5 ا & 4ے el‏ ر و e‏ ت و 4٤‏ 
فاضرب به وَلا تحتّث إنا وَجَدْئه صَابرا َعَم العَبَد إنهء اواب ت 


— 4e0 لس ممم‎ 000 mete me00 لس ل‎ meso 


| أي: سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. «وَءَاحَرِينَ مُمَرَنْينَ في الاصْفَادِ» أي: 
| آخرين من الشياطين موثقين في القيود والأغلال. ١‏ هَذًَا عَطَاؤَُآ قَامْئْنَ أو يك 4 الإشارة إلى الملك الذي 


1 أعطاه الله له» والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت» وقيل: المعنى امنن على من شئت من 


الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود؛ والأول أحسن» وهو قول ابن عباس ا. « بِغَيْرِ 
ساب 4 يحتمل ثلاثة معان؛ أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» والآخر: بغير تضييق عليك في 
املك والثالث: بغير حساب ولا عدد؛ بل خارج عن الحصر. ١‏ وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا َل 4 قد ذكر في قصة داود. 


و 


ذِوَاذْكْرْ عَبْدَئَآ أَيُوبَ إِذْ ادى رَبَّهُ أن مَسَِّيَ السَّيْطانُ بصب وَعَدّاب 4 قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في 


الأنبياءء وال"'نصب” يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد» وبضم النون والصاد 


| وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقة» فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة 
٠‏ أوجه؛ أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره» 
1191| وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وکان له جار جائع فلم يعط جاره منها شیغاء والثاني: أنه أراد ما 


8 وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» 
“ :3961 || والثالث: أنه روي أن الله سلط عليه الشيطان ليفتنه» فأهلك ماله فصبرء وأهلك أولاده فصبرء وأصابه الجذام 

: 5 والمرض الشديد فصبرء فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه» والرابع: روي أن الشيطان لقي 
امرأته فقال ها: قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال 
ها: ذلك عدواله الشيطان» وحيشذ دعا. (ازكض بِرِجْلِكَ هَذَا مُكَل بار وَكَرَابٌُ» التقدير: قلناله: 


اركض برجلك» فضرب الأرض برجله» فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منهاء فذهب كل مرض كان 
في داخل جسده» واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده» وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان 
فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. لَوَوَعَيَْا لَهُأَهْلَهُ»م ذكر في الأنبياء. < وَخْدْ بِيَدِكَ ضِعْمًا فَاصْرب به 


9 وَلا تَحْنَثِ 4 الضغث القبضة من القضبان» وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا 35 


e: 
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57 5 5 ع 0 0 مره د ص عرو 2 
9 يخالِصَةِ ذكرى الذار رق ولجم عِندنا لْمِنَ المصَطْفِيْنَ الاخيار (2) وَاذكْر إِسَميعِيل 


La RE‏ 2 1 ر 3 :4 Ko 5 e‏ ا وور 
وَآلِيَسَعَ وَذا الكفلٍ وكلٌ مِنَ الاخيار (2 هنذا ذِكرٌ وَإِنْ لِلمتقين لْحْسَنَ ماب (&) 
> ےو 2 2 2 مم 1 ر 57 ئ 7 ر - 


ا برئ من مرضه» وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله ها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما به 
10 ]| فأمره امه أن يأخذ ضغتا فيه ماثة قضيب فيضريها به ضربة واخدة فيبر في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا بل 
9 في حد رجل زنى وكان مريضاء فأمر رسول الله َة بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر 
5 ذلك أبوذاود44271] والنسائي 73001 وأخذ به بعض العلهاء» ول يأخذ به مالك ولا أصحابه. أو الاي 
95 وَالَابْضَارِ» "الايدي" جمع يد» وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات» وإنما عبر عن ذلك ب"الايدي" 


لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي» وأما "الابصار" فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم» من قولك: أبصر 


9 الرجل إذا تبينت له الأمور» وقيل "الايدي" جع يد بمعنى النعمة» ومعناه: أولوا النعم التي أسداها انه إليهم 
5 من النبوة والفضيلة؛ وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأ ابن مسعود 5ه: 
3 3 "أولوا الأيد" بغير ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله: «ِدَاوُودٌ 


7 
FTE‏ وم و عبر 


کو ذا الايد 4 . إا أَخْلَضْتاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ4 معنى "أخلصناهم" جعلناهم خالصين لناء أو خصصناهم 
' . 2 دون غيرهم» و"خالصة" صفة حذف موصوفها تقديره: بخصلة خالصة:» وأما الباء في قوله "بخالصة". فإن 
| كان "أخلصناهم" بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل» وإن كان "أخلصناهم' بمعنى خصصناهم 
]| فالباء لتعدية الفعل» وق رأ نافع بإضافة "خالصة" إلى "ذكرى" من غير تنوين» وق رأ غيره بالتنوين على أن تكون 
ق "ذكرى” بدلا من "خالصة" على وجه البيان والتفسير هاء و"الدار" يحتمل أن يريد بها الآخرة أو الدنيا؛ فإن 
3 أراذ مها الآخرة نفو المعنى ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "ذكرى الدار" يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيهاء 
١‏ ] والآخز: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للنامن فيه عند اللهء والثالث: أن معناه ثواب:الآخرة؛ 

8] أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة؛ والأول أظهرء وإن أراد ب"الدار" الدنيا؛ فا معنى: حسن الثناء والذكر 
2 . الجميل في الدنيا كقوله هِلِسَانَ صِدْقٍ » . <الَاخيّارِ) جمع خير بتشديد الياء» أو خير المخفف من خير كميت 
]| خفف من ميت. «وَدًا الْكِفْلٍ 4 ذكر في الأنبياء. < هَذَا ذَكُرٌ4 الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر 
١‏ | الأنبياء» وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والأول أظهر وكأن قوله "هذا ذكر" ختام للكلام التقدم ثم شرع | 
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e‏ قرات طرف اراب چ هدا مَا تَوعَدُونَ لِيَوْرِ الَيْساب (2) إن هَنذًا 


و ر 


رقنا ما لمن تَقَادٍ ق هدا ورت لِلطَغِنَ لَسَرّ متا (2) جَهم يلوا فرِيسَ 
الاد © هَذَا فَليَدُوقُوهُ يم وَعَسَاقٌ ر کا کی مرا مكلت أزوغ وت هَذَا ١‏ فوج 


3 


مق مجم عم لامر رحبا ج لچم صَالُوأ آلتار ر قَالُوأ بل أَنثرْ لا 5 اند 


52 


7 َيس الْقرَارُ ر قَالُوأ رامن قَدّمَ لتا هنذا رده عَذَابَاضِعْقًا فى آلتار‎ a 
بعدهني كلام آخر كا يتم ا مؤلف بابا ثم يقول: فهذا باب ثم يشرع في آخر. « قَاصِرَاتُ الَرْفِ» ذكر في‎ 154 
الصافات. اراب 4 يعني أن أسناءين سواءء يقال: فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن» وقيل: يعني‎ | 
أن أسناءبن وأسنان أزواجهن سواء. «ما لَه مِن تَّمَادِ4 أي: ماله من فناء ولا انقضاء. «هَذَا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ‎ 3 
لَشَرَّمَآبِ 4 تقديره: الأمرهذاء لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله "هذا" ثم ابتدأ وصف أهل النار» ويعني‎ 7 
ب"الطاغين" الكفار. هدا فَلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعَسَاقٌ 4 "هذا" مبتدأ وخبره "حميم". و"فليذوقوه" اعتراض‎ 5 
بينهماء. وال"حميم'" الماء الحارء وال"غساق" قرئ بتخفيف السين وتشديدهاء وهو صديد أهل النار» وقيل: ما‎ 


8 : يسيل من عيونهم» وقيل: : هو عذاب لا يعلمه إلا الله. م وَءَاكَرُ من هَكْلِه أَزْوَاجٌ » "ءاخر" 'معطوف على ' اميم 

٤‏ وَغسباق' ' تقديره: وعذاب آخرء قيل: يعني الزمهرير» ومعنى "من شكله' ' من مثله ونوعه» أي: من مثل 
19| العذاب المذكور؛ و"أزواج" معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخرء وا معنى: أنها أصناف 
00 من العذاب» وقال ابن عطية 5 ة "ءاخر "مبتدأء واختلف في خبره» فقيل: : تقديره وهم عذاب آخرء وقيل: "زواج" 


3 مبتدأو"'من شكله" خبر "أزواج" والجملة خبر "آخر"» وقيل: "أزواج" خبر ال"'ءاخر” و"من شكله" في موضع 
۳ انتا قوی تار شرفم اعبس وهرذالرق ]كرا اا جر لاا ةا قوچ 2 4 

7 مَعَكُْمْ» ال "فو ج" الجماعة من الناس» وال "مقتحم" الداخل في زحام وشدة» وهذا من كلام خزنة النار 
3 5 خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم» وهم الفوج المشار إليه» وقيل: هو 
2 من كلام أهل النار بعضهم لبعض؛ والأول أظهر. لا مَرْحَبّا ب4 أي: لايلقون رحبا ولا خيراء وهو 
199 دعاء من كلام رؤساء الكفار, أي: لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. « قَالوا ل أن لا مَرْحَبابَكُمْ» هذا 

3 حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالواهم "لا مرحبا بهم" أجابوهم بقوهم "بل :انتم لا مرحبا بكم". نكم 
3( ] دة لهاب هنذا أيضامن كلام الأتباع خطابا للرؤساء: وهو تعليل لقوهم "بل انعنم لا مرحبا بكم'» 
8 والضمير في "قدمتموه" للعذاب» ومعنى "قدمتموه" أوجبتموه لنا بها قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا 


.9 مسجل لحو يه ست احص ا امغر بعت ايده امش اا 3 
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+4 :. 1 5000 ا 
ع جد آلْقَهَارُ (2) رَبُ آلسّموَاتٍ وَآلَارَضٍ وَمَا يما الْعَزِيرُ آلْعَفْرُ ر قل هو نبوا 
د د 2 5 7 ع ىن للد E N‏ ضور ب صب و e‏ صر ت 

a‏ حل ان تهج :۴وی ن فر کر ونو عشج 


RINE EOE 10 EE ES OOO ENS 
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| أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا مم العذاب» فهو كقوهم: ( رَبَّنَا هَل لاء آصَلُونًا ناته عد 
2 ضِعْمَامَّنَ الار4 والضعف زيادة المثل. « ر ecem Fe‏ 
"قالوا" لرؤساء الكفار» وقيل "للطاغين"؛ والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو 
| جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم» وإن الرجال المذكورين هم عار وبلال وصهيب #د وأمثالهم؛ 
“4 19 ]| واللفظ أعسم من ذلك وا معتى: نمم قالوا في جهنم: ماالنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار. 
3967 اذاه سُخْريًا4 قرئ "أتخذناهم' بهمزة قطعء ومعناها: توبيخ افلا على اتخاذهم المؤمنين سخرياء 
e‏ 3 وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة لل"رجال" » وقرئ "سخريا" بضم السين من التسخير بمعنى 
bu‏ - 8 الخدمةء وبالكسر بمعنى الاستهزاء. «أَم رَاعَتْ عَنْهُمُ الابْصَارُ» هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون 
EN‏ 
“+ :99 زاغت عنهم أبصارناء ومعنى "زاغت عنهم" مالت فلم ترهم» الثاني: أن يكون معادلا لقوهم "أتخذناهم 
7 5 سخريا"» والمعنى: أتخذناهم سخريا آم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت الأبضار على هذا مالت 

ا عن النظر إلبهم احتقارا هم الثالث: أن تكون "أم' منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيا ما قبلها. إن 
2 $ لك ن الإشارة إل ما تقدم من حكاية أقوال أهل النازء ثم فسره بقوله: خَخاصُمُ أَهْلٍ التار4» وإعراب 
1 ا "تخاصم" بدل من "حق" أو خبر مبتدأ مضمر. وق هوبا عطي 4 الا الخبره يعني به ماتضمتعة 
5 


4 


ممعم مومهم مم موق 


5 الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة» وقيل: يعني القرآن» وقيل: يعني يوم القيامة؛ والأول أعم 
0 2 وأرجح. ما گان لي مِن عِلْم الما الاغل ِذْ يَْتَصِمُونَ» "الملا الاعلى" هم الملائكة» ومقصد الآية الاحتجاج 
7 1019| على نبوة محمد ب لأنه أخبر بأمورلم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في 'يختصمون" ل "لما الاعلى' 

واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم ِي جَاعِلُ في الارْضٍ خَلِيقَة4 حسبما تضمنته قصته في مواضع 
| من القرآن» وني الحديث أن رسول الله ية رأى ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟» فقال: «لا أدري» 
85 فقال: «في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد؛ [الترمذي: 3233] الحديث بطوله» 


20 وقيسل: الض مين في "يختضمون" للكفاره:أي: وعديو و9 ا رودو بن ا ا : 


OOOO‏ ين 
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إن بوچ إل إا نمآ أتأ دير مين رت رذ قال لك متي إلى حبق کک من مو 
َإِذًا سويخە وَتَفَخْتُ فيه من رُوحى فَقَعُوأ لَه سَحِدِينَ (72 قف َجَد المتيكة ڪلُم 
اعون © ل لیس سكير وَكانَ يِن الكفِرينَ (2) قال يليس ا ك أن جد 
ORE‏ أسَْتَكبرَت ام كنت مِنَ الْعَالِينَ 29 قال أتأ 3 يد مِن نا 
وَخَلَقَتَهَ ء ِن طِينٍ () قال فَأخْرُج نا فَإِنْكَ رَجِمٌ (2) وَإِنَّ عَلَيّكَ لَعْتَِِ إل يَوَرِ 5 
a‏ 
لْمَعْلُومِ (© قال بويك لأغويكهْ: هيين رج إلا عِبَادَكَ ينُم الْمُخلَصِيت 29 قَالَ 
ال وآ فون (2) لَأمَلَأنَ جَهُمْ منك وَين تَبِعَكَ مم أَجَعِينَ (2) فل ما اشكر عليه 


ا 


من أجَرِوَمَاً أنأ من الْتَكِفِينَ 9ج إِنْ هُوَ رلا ذكرللعََنَ ر وَلََعلمُنٌ د باه بعَدَ ج ( 


| esen دومص كم‎ ١ لسو مص خسو مما‎ ١ خصو ااا‎ e ١ روصن صو وا‎ a 
ويقول آخرون: هم اآلهة تعبد؛ وهذا بعيد. (إِذْ قال رَبك لِلْمَلَآَئْكَةِإِنْ خَالِقٌ بَشَرَا مّن طِينِ 4 "إذ قال ربك"‎ 


يدل من "إذ يختصمون E‏ 


الحجر معنى قوله: کی روعي 4 . طقال جا اليس مَأ متك أن تسد لما حلفت ينی الضمير ف 
"قال" لله عز وجل» و"بيدي" من المتشابه | E e E PES FES‏ الله وقال 
المتأولون: هو عبارة عن القدرة» وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة 
على الصفات المتقررة» قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه» وحكى الز حشري أن معنى "خلقت 
بيدي" خلقت بغير واسطة. وأَسْكَكُيَرْتَ أَمْ كنت مِنَ الْعَالِقَ4 دخلت همزة الاستفهام على آلف الوصل 
فحذفت ألف الوصل» و"أم" هنا معادلة» والمعنى: أستكبرت الآن أم كنت قديما من يعلو ويستكير؛ وهذا 
غل رب التابيخ له ۶ رچيم) أي لعن اتطروة. «إِلَ يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ 4 يعني يوم القيامة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الحجر. ( قَالَّ فب َبَتَك لأ عْوِيَئَهمُ أَجْمْعْنَ 4 الباء للقسمء أقسم إبليس بعزة الله أن 
يغوي بي آدم: قال قاق وافق أكول لاملا جه ينك رين بعك مه غيت » الضمير ى "قال" 
هنا لله تعالى» و"الحق" الأول مقسم به» وهو منصوب بفعل مضمر كقولك: الله لأفعلن» وجوابه "لأملأن 
جهنم" وقرئ بالرفع» وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره: الحق يميني» وأما "الحق" الثاني فهو مفعول 
ب"أقول"» وقوله "والحق أقول" جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم. A‏ 

الْمككلِينَ 4 أي الذين يتضتعون ويتحلون با ليستوا من أهله. لوَلَعَعْلَمُنَ باه بَعْدَ حِينِ» هذا وعيد 


1 ا ست اہ ال ا ہے رای مالل لما ی ماح ی ع اا و 9 
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E کک‎ 


زيل الكتاب4 "تن زيل "بيدأ وخی رة اق الله »أو خب ابعداةمضامن تقديزه: هذا تنزيل» و' 'من الله" 


0:9 عل هذا الو جه يتعلق ب"تنزيل": أو يكون خبرا بعد خبرء أو خبر مبغدأ آخر حذوف» و"الكتاب" هنا القرآن 


99 أو السورة؛ واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكت لكتب المنزلة» وأما ه الْكِتَابَّ 4 الثاني فهو القرآن باتفاق. 
«بالحقٌ» تما معنيين؛ أنخدهما: أن يكون معئاه متضمنا للحق» والثاني: أن يكون معناه الاستحقاق 


5 


| والوجوب. شع ا ا O‏ عن عع PEO OOOO‏ در EYE‏ ألا لله ألدِينُ 


١‏ کا »قبل : معناء امن که رمن اجه أل يكون لةالدين الخالض) وتم أن یکر ن معناء إن الدين 
3 8 الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غبره» ومعنى "الخالص" الصافي من 


4 شوائب الشوك. وقال قتادة: "الدين الخالص" شهادة أن لا إله ك الله» وقال الحسن: هو الإسلام؛ وهذا 


09 أرجح لعمومه. وَالَذِينَ ادوا من ذُونهِ أَوْلِيَآءَ4 يريد بالأولياء الشركاء المعبودينء ويحتمل أن يريد 


ب"الذين اتخذوا" الكفار العابدين هم أو الشركاء المعبودين؛ والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
| الضمير العائد على "الذين" تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون ضمير الفاعل في " تحذوا" عائدا على غير 
| مذكورء وارتفاع "الذين" على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إل الله كم بَيَْهُمْ 4 أو المحذوف 
7 المقدر قبل قوله "ما نعبدهم" لأن تقديره: يقولون ما نعبدهم؛ والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. «مَا 
| بذهم إلا لِيْمَرّبُوَآ إلى اله رى 4 هذه الجملة في موضع معمول قول محذوفء والقول في موضع الحال 
کک کک مل و وز یی کاخ نا ن و یاو ره اف فزي 
| الكفار ما نعبد هؤلاء الآهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده» ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا 


8 الملائكة» أو الذين عبدوا الأصنام» أو الذين عبدوا عيسى أو عزير؛ فإن جميعهم قالوا هذه المقالة» ومعنى 
| "زلفى' قربى فهو مصدر من "يقربونا". (إنَّ اله لبهي مَنْ هو كاذب كَمَارٌ» إشارة إلى كذبهم في قوهم 
١‏ "ليقربونا إلى الله"» وقوله "لا هدي" في تأويله وجهان؛ أحدهما: لا ديه في حال كفره. والثاني: أن ذلك ختص 
| بمن قضى عليه بالموت على الكفرء وهذا تأويل ل يَهدِي الْقَوْمَ الكَالِيِينَ4» و« الْكافِِينَ 4 حيث وة 
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0 ووم و + SE‏ ا رم 
أن يكَخِدَ ودا لْأَصَطَفى مما لق ما يَشَاءُ سنه هو الله الْواحِدُ 


م اعت 


تماد 711 و Ea‏ یکو الیل على اهار وَيُكَوْرُ آلمَهَارَ عل 
وی لق كل ججرى لحل لمي ألا هو الْعَزِيرٌ الْعَفْرٌ ر 


ه. مس 


م جَعَلَ يِا رَوْجَهَا وَأنرل لكر مِنَ آلاتعلم ثُمَدِيَة ازج 


ل ا لل الل لي الل ل ل اللي ل لس east o—.‏ 


2 


لو ر اداه أن تخد ودا لَأَضْطَقن كا دلق ما سا4 الرلد يكون عل وجهين؛ أحدهما: بالولادة اللحقيقية 


4 وهذا محال على الله لا يجوز في العقل» والثاني: التبني بمعنى الاختصاص والتقريب» كا يتخذ الإنسان ولد غيره 
کا ولدا لإفراط محبته له وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع» فإن قوله ط وَمَا ينبي لِلرَحمَنِ أن يَتَخِدَ وَلدَا4 يعم نفي 


الوجهين» فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على جهة التبني لاصطفى لذلك مما 
يخلق من موجوداته ومخلوقاته. ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله» وقال الزمخشري: معناها لو أراد الله اتخاذ الولد 
لامتنع ذلك؛ ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا؛ 


3 فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أً هم أولاده» ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم | إناثاء فأفرطوا 


“1991| في الكفر والكذب على الله وملائكته. « سُبْحَانَُ هو ال الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4 نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الول ثم 


وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 


١ :‏ 2 واحد. ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفى الشركاء والأنداد؛ لأن كل شىء مقهور تحت قهره تعالى فكيف 


3 | يكون شريكاله» ثم أتبع ذلك بها ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرهما لتدل على وحدانيته وقدرته 
| وعظمته. يكور الَيْلَ عل اهار التكوير اللف واللي» ومنه كور العامة التي يلتوي بعضها على بعض» و 

5 هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا على هذاء فكأن الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه 
1 على الآخر جزءا فيستره» وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه» ويحتمل أن يكون المعنى: أن 
كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر. ل لِأَجَلٍ سى ) يعني 


يوم القيامة. لِخَلَفَكُم مّن تفي وَاحِدَةٍ» يعني آدم عليه السلام. (ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 يعني حواء 


5 خلقها من ضلع آدم» فإن قيل: كيف عطف قوله "ثم جعل" على اخلقكم' ب"ثم" التي تقتضي الترتيب 
2 والمهلة» ولاشك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو المختار أن 


العطف إن هو على معنى قوله "واحدة" لاعلى "خلقكم'. كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة» ثم خلق 


منها زوجها بعد وحدتهاء الثاني: أن "د ثم" لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود. الثالث: أنه يعني بقوله "خلقكم" 
£ إعرات ين آم ين سیا ابي ادرو کان ذلك قبل لفيلموك شتفي نالآنما قتان أزراج) ١‏ 


1 3 
0 
ف عدت 
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لمك لا رهل هو فأ 5 عيفد تكفْرُوأ فر الله عون عَدَكُمَ 


لِعِبَادِه 7 إن تشکروا ير 5 ترز وَازِرَةٌ وزد أخرى ثول 3 
مَرَحِعْكٌُ فیتییکم يما کن e‏ َه علي يذّاتِ آلصَّدُور ١‏ * وَإِذًا مس 


ب رى ير 


آلافسنَ ضعا رَه مُييبًا اليه ثم ذا حَوَلمُم يمه نه يى ما ان يَدَعْوَأإِلَيْهِ من قَبَلُ 
مص وا ١‏ مص كوا ١‏ مص كوم وص خم ا neee ees oie ١‏ 
يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وس اها 
أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر. وأما لفظ "أنزل" ففيه ثلاثة أوجه؛ الأول: أن الله خلق 


3 أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزها إلى الأرضء الثاني: أن معنى "أنزل" قضى وقسم فالإنزال عبارة عن 
: نزول أمره وقضائه. الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزا ها عن 
9 إنزال أرزاقها؛ وهذا بعيد. « حَلْمَّا مِّن بَعْدٍ حَلْقٍ 4 يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن 


A r ga‏ وإن کنر ی 


ام 


7 ال ارو 'عباده' قور e‏ 
7 تيس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4. والآخر: أن الرضاغير الإرادة» والعباد على هذا على العموم» أي: لا يرضى 


الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا 


| ووجوداء وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة» والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر 
3 اا (وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ4 هذا عموم» والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. «وَلاً تَرِرُ 


وَازرَة E‏ ذكر في الإسراء. رادا مَس EADIE‏ ص4 الآية» يراد ن"الانيتان" هنا الكافر بدليل 
قوله. ٍِوَجَعَلَ لله أندادًا 4 والقضد هذه الآية عاب وإقامة ججة؛ فالعتاب عل الكفرروتزك دعاء اهب 


6( وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد» فإن قيل: لم قال هنا "وإذا مس" بالواو» وقال بعدها 
ٍ "فإذا شبن" بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله شارت قلوب الذين لا يومنون 
: باللاخرة"» فجاء بفاء السببية قاله الزخشري؛ وهو بعيد. َم إا خَوَّلُ نِعْمَة4 معنى "خوله" أعطاه» 


وال"نعمة" هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت. 9« تَسِيَ ما ان يَدْعُوآ إلَيْهِ 


5 فى قزل يا أن تكون "ما" مصدرية» أي: نسي دعاءه» أو تكون بمعنى الذي وا مراد بها الله تعالى. : 
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E‏ 7 سن ر وها 8 ر عد د ص 
RK @‏ اليل 35 ERE‏ 


سه دثر ري ”وير 


يَسْتوى لذن يعون وألدين لا يعلمون إِنْمَا د 


عَظِمٍ (2 قل اله عبد لیصا لہ دينى (2) فَآعَبُدُوأ مَا ثم من دونو 

مسقا اي ی مهالو اث ت د م چیو و م و 
«أَمَن هُوَقَانِتُ 4 بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على "من"» وقيل: هي همزة النداء؛ والأول 
أظهر؛ وقرئ بتشديدها على إدخال "أم" على "من" و"من" مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام 
تقديره: أم من هو قانت كغيره» وإنما حذف لدلالة الكلام عليه» وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله فل 
هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ4: والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل» و ناء اليل 4 ساعاته. فل 
ي اا عاو الي اموا الآية» نولت في جعفعر بن أي ظالب وأصخابه د ين عزموا عل الحتجزة إلى أرضن 
الحننشة» ومعناها: التأنيس لهم والتنشيظ على الحجرة: لذي خسوا في هَذِهِ الدنْيّا حَسَتَةُ» يحتمل أن يتعلق 
"في هنذه الدنيا" ب"أحسنوا" والمعنى: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» أو يتعلق ب احسنة" 
وال لختكنة حسنة” على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا؛ والأول أرجح. ل وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ 4 يراد بها البلاد 
الممجاورة للأرض التي هاجروا منهاء والمقصد من ذلك حض عل الحجرة. (َإِنَّمَا يُوَقّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم َير 
حِسَابٍ 4 هذا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الصابر يو أجره ولا يحاسب على أعباله» فهو من الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» والثاني: أن أجر الصابر بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن؛ وهذا قول 
هرايز أن أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ 4 اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل» ويكون المفعول 
على هذا محذوفاء فإن قيل: كيف عطف "أمرت" على "أمرت" والمعنى واحد؟ فالجواب: أن الأول أمر 
بالعبادة والإخلاص: والثاني أمر بالسبق إلى اللإاسلام» فهم معنيان اثنان» وكذلك قوله «فُل الله أَحْبُدُ 4 
ليس تكرارا لقوله "أمرت أن اعبد الله"؛ لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه يفعل 


: العبادة» وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. ٠‏ فَاعْبّدُوا مَاشِئْتُم مّن دُوَنِهِ 4 هذا تبديد 
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عو مص م ےا بے یچ 16 اليج 28 ر ر د عو ,ع تمه 7 
37 دين الذينَ يروا أن دحت يو سيت الا ذالِكَ هو الخسرَان 


الڪ 


2 
2 


r 


رو ءا ”# ومدر > 


اتيك هم5 ولوأ الذروات كننا کت ناد 


1 لَه رل مِنَ آلسَمَاءِ مء فسَلَكهُء يَتَبِيِعَ ف أَلَارْضٍ 


9 وجوه مويو .بو سوبو مج‎ E 
ومبالغة في الخذلان والتخلية هم على ما هم عليه. « لل 4 جع ظلة بالضم؛ وهو ماغشي من فوق كالسقف‎ |1197 
فقوله من فَرْقِهِمْ 4 بين» وأما « مِن َيِه 4 فساه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم» فإن جهنم طبقات» وقيل:‎ | 957 
2 ا اك لف ترق كر ده 8 اوعس‎ ES DN 

5| سمه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. «وَالذِينَ اجْتَتَبُوا الظاغوت أن يَعْبْدُوهًا 4 قيل:إنها 


19 نزلت في عثان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وسعيد» وطلحةء والزبير #د إذ دعاهم أبو بكر 
e‏ الصديق ده إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذرء وسلان د وهذا ضعيف؛ لأن سلان # إن أسلم 
3 : (] بالمدينة وهذه السورة مكية؛ والأظهر أنها عامة» و"الطاغوت" هنا كل ما عبد من دون الله» وقيل: الشياطين. 


َالَدِينَ يَسْكَيِعُونَ الْقَؤْلَ فَيَتَبعُونَ أخستة قيل: معناه يستمعون القؤل على العموم فيتبعون القرآن لأنه 


: 1 ن الكلام» وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعماللهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار 
3957 | وشبه ذلك» وقيل: هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه» وهذا قول ابن 
.5 عباس #2 وهو الأظهر» وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال» والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر 


8(]] سديد يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك» وقال الزخشري مثل 


i‏ هذا المعنى. (َأَكْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَهُ الْعَدَاب أقَأنت تُنَقِدُ من في اار4 فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون الكلام 
2 جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟» فموضع "من في النار" موضع المضمرء 
*59 | والحمزة ني قوله "أفأنت" هي الهمزة التي في قوله "أفمن" وهي مزة الإنكار كررت للتأكيدء والثاني: أن 


و يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف الخبر ثم استأنف قوله "أفأنت تنقذ من في 
1 و النار"» وعلى هذا يوقف على "العذاب"؛ والأول أرجح لعدم الإضمار. « فَسَلَكهُ يَنَابِيعَ ف الاخض» مغن 


"سلكه" أدخله ا سان دي بو ا در لاه و ی 0 
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تفل وو عد عا a E, O FS‏ 
وَقلوبهم: إل ذكر الله ذالك هذى الله دی بهء من يَشَاءٌ 


5 ت ے ن 0 .2 را مه ع 
م ات 2 ص 2 ه. ات ع ا 
ل mes‏ لس هسه موصي خسو يما ١١‏ ی 


كلقا آلْوَانُهُ4 أي: أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل "الوانه" الخضرة والحمرة وشبه 


2 1 O a E: 8 : . EK 
ذلك وني الوجهين دليل على الفاعل المختار ورّد على أهل الطبائع. «أقَمّن شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للإشلام»‎ e 
تقديره: أفمن شرح الله صدره للاسلام كالقاسي القلب؟ وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي‎ ® 0 


ابن أبي طالب وحمزة د#ء والمراد بالقاسية قلوبهم أبو هب وأولاده؛ واللفظ أعم من ذلك. «مّن ذكْر الله 4 
قال الزخشري "من" هنا سببية» أي: قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله؛ وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن 


ر "قاسية" تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى ب" من" والمعنى: أن قلوبهم خالية من ذكر الله. الله نَرّلَ 


5 


ِ اخسن الحديث» د يعني القرآن. « كِتَابَا4 بدل من "أحسن" أو حال منه. 9 مُتَشَايهًا4 معناه هنا: أنه يشبه 
7 5 مب جع جد عد امع OR DTPA‏ 
189 فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله» فإن قيل "مثاني" جمع فكيف 

| وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن 

: ْ يكون كقوهم: برمة أعشار وثوب أخلاق» أو يكون تمييزا من "متشابها" كقولك حسن شائل. نَم تَلِينُ 
1 جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُمُ EN‏ الله 4 إن قيل: كيف تعدى "تلين" ب"إلى"؟ فالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى 
3 بإلى» كأنه قال: تميل» أو تسكن» أو تطمئن قلوبهم | إلى ذكر الله؛ فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدهاء ثم 
| ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا "تقشعر" ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من 


]| وصف الجلود لامن وصف غيرهاء ولا قال ثانيا "تلين" ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به القلوب 


: والجلودء أما لين القلوب فهو ضد قسوتهاء وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها؛ فاقشعرت أولا من الخوف 
ثم لانت بالرجاء. ( ذَلِكَ هُدَ الله ) يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. 


K‏ أَقَمّن يَتَقِي بوَجْهِهِ سء الْعَدَابِ 4 الخبر محذوف كا تقدم في نظائره تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب 
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3 7 ركه ت ا I‏ ا َ 5 ور 

© وقبل لِلظَلِمِينَ ذُوقُوأ ما كم تكيسبُونَ وج كدب الْذِينَ مِن فلم فَأتيهُمُ آلْعَدَابُ ِن 

ا E n yS CEE E‏ 
حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ (2) فَأَذَاقَهُمُ آله رى فى الوه لديا وَلَعَذَابُ الاجرة أكبرٌ لَوَ 

]ع و .5ددع - عق” رده 1 کے عدي 4 ع تر كين aA GSR‏ 

:/ كانوأ يَعلمُونَ (2) وَلقد رتنا لِلناس فى هنذا القرّءَان مِن کل مَل لعَلِهُمْ يذ كرون (2 


: يو معت 


راتا اعرا غير وى عوج لملم يفون وچ اضرب آله معلا رجلا فيه شركاء مُتشدِكسُونَ 
ورجلا سَلَمّا لَرَجُلٍ هَل توي مَل المد يله بَلَ ڪرُم لا يَعلَمُونَ ج إِنّكَ 

ميت وم مون (2) ثم إنکم يوم آلقيدمَةِ عند رَبَكمْ تَحْتَصِمُوتَ (2) © فَمَنَآظلَمْ 

يمن كدب على آله وكدّب بالق إذ جاه لسن فى جَهَثّمَ وى لَلْكفِرنَ ( 

| ا a n n a n‏ ب ا ل Bre‏ 
9 كمن هو آمن من العذاب» ومعنى "يتقي بوجهه" يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه» وذلك أن الإنسان إذا 
.965 || لقي شيئا من المخاوف استقبله بيده وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم. «(دُوقوا ما كنك تَكْيبون» | 
1 1 2 أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. لقُرْءانًا عَرَيِيّا 4 نصب على ال حال أو بفعل مضمر ١‏ 
8 7 عل المدح: لَغَيْرَذِيٍ عرَج4 أي: ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر» 
5 وقيل: معناه غير خلوق» وقيل: غير ذي لحن» فإن قيل: لم قال "غير ذي عوج" ولم يقل غير معوج؟ فالجواب: أي 
8| أن قوله "غير ذي عوج" أبلغ في نفي العوج عنه» كأنه قال: ليس فيه شيء من العوج أصلا. ( رجلا فيه شُرَگاءُ 

' مُكَشَاكِْسُونَ 4 أي: متنازعون متظالمون» وقيل: متشاحون» وأصله من قولك: رجل شكس إذا كان ضيق | 
3 | الصداز: ومعنى ضرب هذا امثال بيان حال من يشرك باله ومن يوحده؛ فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من 

! 8 الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ حال» وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد» فمعنى قوله أ 
وسَلَمًا لَرَجُلٍ 4 أي: خالصا له» وقرئ "سلا" بغير ألف والمعنى واحد. (ِإِنّكَ مَيّتٌ وَإِنَّهُم مَيَنُونَ 4 في هذا 

| وعد للنبي ب ووعيد للكفارء فإنهم إذا ماتوا جيعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان أ 

على الباطل» وفيه أيضا إخبار بأنه ل سيموت لغلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره» وقد 

]| جاء أنه لما مات ب أنكر عمر بن الخطاب # موته» حتى احتج عليه أبو بكر الصديق #ه بهذه الآية فرجع 

3 | إليها لبخاري:  .]3467‏ تَحْتَصِمُونَ 4 قيل: يعني الاختصام في الدماء» وقيل: في الحقوق؛ والأظهر أنه اختصام | 
“97 | النبي ييه مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تام ما قبله» ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق 
| فيا بينهم من المظالم وغيرها. «قَمَنَ آَظلَمُ مِمّن كَدبّ عَلَ اللّهِ4 المعنى: لا أحد أظلم من كذب على الله» ويريد 
: بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد. ( وَكَذَّبَ بالصَّدْقِ 4 أي: كذب بالإسلام والشريعة. | 
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الا ع أ د لاسر E‏ و د ar‏ ر و اس 7 ا 2 o‏ 
قل يوم آعَمَلوا على مکاتێڪم5 إن عمل La‏ من يَّاتِهِ عَذَاب | 


- ر>ه e‏ > 0 ا ی کے ی کے ا کي 
نك E‏ 3 ی و چ 


و 


و آلانفسَ حون مَوْتِهَا والتی لَرْ تَمْتّفى E‏ 

وص حو ١‏ روصت موا ١‏ لوس وم ااا روص وو ااا ١‏ جص ااا ١‏ ريصت حو ااا لوص حم 
وَالَذِي جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَّ به 4 قيل: "الذي جاء بالصدق" محمد ية وهو الذي "صدق به" وقيل: 
"الذي جاء بالصدق" محمد ية والذي "صدق به" أبو بكر الصديق ٠#‏ وقيل: "الذي جاء بالصدق" 
جبريّلء والذي "صدق به" محمد يل وقيل: "الذي حا بالضدق" الأنقاء والذي "صدق به" المؤمنون؛ 
وامتاو ارج مطل أشكز ی انم لجنس كأنه قال: الفريق الذي؛ لأنه في مقابلة من 
کی یا ا بی ولع 32ر29 م الس الله كاف عَبْدَهُ 4 تقوية لقلب محمد كَل وإزالة 
للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. « وَلَئْن سَأَلكَهُم» الآية» احتجاج على التوحيد ورد على المشركين. « هَلْ 
هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَّوِ) الآية» رد عل المشركين وبرهان على الوحدانية» وروي أن سببها أن المشركين خوفوا 
رسول الله ية من آهتهم» فنزلت الآية مبيئة هم لاايقدرون على شيء» فإن قيل: كيف قال "كاشفات" 
وَؤِمُنْيكاتُ» بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤنثة» وأيضا ففي تأنيثها تحقير ها وتبكم 
بمن عبدها. ظاغْمَلُوا عل مَكاتيكم4 مديد ومسالمة منسوخة بالسيف. بالق 4 ذكر في أول السورة: 
الله يَكَوَّقّ الانس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّي لَمْ تمت في مَتَافِهًا4 هذه الآية اعتبار» ومعناها: أن الله يتوف النفوس 
2 على وجهين؛ أحدهما: وفاة كاملة حقيقية وهي ال موت والآخر: وفاة النوم؛ لأن النائم كالميت في كونه لا 
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هد 


َس لقو يََفكرُورت چ أ 

4 يد 2 N,‏ ر 
لکول شين وي يعقلو 20 قل لله الشفلعة حَيِيعا لَه ملك الْسْمَنوات والارضن 
و /  .‏ کک يي سويد ا زا ا چ دو مج a‏ قد می 
ثم إليه ترجعورت 52 وإذا ذكر الله وده اشمارت قلوت الْذِينَ ل يُومئورت 
اا e‏ يانه 
بالاجرة وَإِذَا در آلذِينَ مِن دونه إا هم يَسَتَبَشِرُونَ رج قل آللَّهُمٌ فَاطِرَ آَلسَّمَوتٍ 


42 01 2د E N I‏ وا 2 ا 
وَالَارْض عَلم الْعَيِبٍ والشهدة أنتّ کر بَيْنَ عِبَادِكٌ فى ما وا فيه ختلفورت (2) 


ع اعد جد mem aa‏ 
عه حك ن عك ور Robt at‏ 


1 0 م4 ا 4 :2 : عرص 3 5 ار وجو عم قز ل وه 1 ص م 


هو 


١ + > $ 3‏ 
1 5 5 القيّمة وَبَذَا هم و ا 0000 


3 2 بطر ولا يسمعء ومنه قولة وهلي يتوا كم اليل 4 وتقديرها: ويتوق الأنفس التي لم تمت في منامها. 
2 قَيْمْسِكَ الي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ أي: يمسك الأنفس التي قضى عليها بالموت الحقيقي» ومعنى إمساكها 
1 2 أنه لا يردها إلى الدنیا وَيُرْسِلُ الالحرَى إلى أجل مُسَتى 4 أي: يرسل الأنفس النائمة» وإرساها هو ردها إلى 
32 الدنياء والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي» وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك K2‏ 

99 بالظن دون تحقيق؛ والصحيح أن هذا ما استأثر الله بعلمه لقوله « فل الرُوځ مِنَ آَمْرِ رَيّ 4. ډام ادوا مِن $9 

فون ا شخ اها مص بن وهيرة الإكان والفسفعاء هيم الأمتنام وغيرها لقوهت وعؤلاء 

5 شْمَعَآوْنا عند الله 4. طقل أَوَلَوْكانُوا 4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال» وتقديره: أيشفعون وهم لا 

| يملكون شيا ولا يعقلون؟. لفل لَه المَمَاعَةُ حمِيعًا» أي: هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه. وفي 

:7 هذابره خلج الكقار في قر انالا اام تشقع ل ل وَإِذًا در الله وَحْدَّهُ4 الآية» معناها: أن الكفاز يكرهون 

| توبحيد الهه:ويحبون الإشراك به ومعنى اش مار ث4 انقبضت من شدة الكراهة» وروي أن هذه الآية نزلت 

| حين قرأرسول الله ية سورة النجم» فألقى الشيطان في أمنيته حسبم| ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار با ألقى 

2 سج اربج بو يفي ب ذِوَبَدَا لَهُم مّنَ الله 

8 مَالَمْ يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ 4 أي: ظهر لهم يوم القيامة حلاف ما كانوا يظنون؛ لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة» قال 

5 تع لايك عط اب ل رسيي ير عاب اليكو سايم 
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فأصاچہ سات ت 6ا ا 0 سَيِْصِييكُمٌ سَيْعَاتُ ا 


ام 226 a A‏ اا ي ا 2 
هم SES‏ 4 يَعلَمُوَأ أن الله يبتسط ألرَزْقَ لمن يَشَاءُ ويقدر 


7 82 


عدر 2 


0 4 فإذا هي سیئات» وقال ال iN GREK 1 Sa‏ والظاهر أنها في 
2 الكفار. (وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ 4 معنى "حاق" حل ونزل» وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على 


0 حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن» ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف؛ وهو أحسن» 


ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن؛ لأمهم كانوافي الدنيا يستهزؤن إذا خوفوا بعذاب الله» 


7 9] ويقولون متى هذا الوعد. قَالَ إِنَمَآ أُوتِيثهُ عل علي 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد على علم مني 


بالمكاسب والمنافع» والآخر: على علم الله با ستحقاقي لذلك» و"إنما" هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: وهو 
الأظهر أن تكون "ما" كافة و"على علم" في موضع الحال» والآخر: أن تكون "ما" اسم "إن" و"على علم" 


1 لع ويفا و اهنال “اوقد " بالضمير المذكر؛ وهو عائد على ال"نعمة" للحمل على المعنى. بل هي فِبْنَة» رد 
1 على الذي قال "إن أوتيته على علم' 9 قد قالها الّذِينَ مِن كَبْلِهِمْ 4 يعني قارون وغيره. فل يا عاي الَذِينَ 
2 1 سفوا عل أَنشيِهمْ لأَتَقْئَظُوا من رَّحْمَةٍ الله 4 قال علي , بن أبي طالب وابن مسعود #ا: هذه أرجى آية في 


القرآن» وروي أن رسول الله َي قال: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» [أحد: 22416]» واختلف في 


أ سببهاء فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم» وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة» 
ةا وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم بهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا آم لا توبة هم» وهذا قول عمر بن 
9 الخطاب # وقد كتب بها إلى هشام بن العاص لما جرى له ذلك» وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا: 
56 ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم» ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس أي 

: إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره» وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكفار؛ فقد أجمعت الأمة |* 
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يج e‏ ےر و حورب يج 
ت و ا 200 3 م ا د 2 ا و 0-1 . 
فَكَدَبَتَ بها واشتکبرت 5 بس آلکفرین (2) وَيَوْم آلْقِيسّة تَرَى اليرت 4 


ا تم ى وت رده 


عل اله وجوهه مشرد لين ق خا متو الھک ر كما 


1777171 


القؤا يها ئنهي لمشي آلو وإ اع کوت ج 


9 بو 00000007 جو ووس ast‏ ءجسه وسوس 
8| على أنبم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله بلة: «الإسلام يجب ما قبله» [أحد: 17812)» وأنهم 
88| إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار» وإن أراد بهم العصاة من المسلمين فإن العاصي 
“99907 !| إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» والمغفرة المذكورة في هذه 


99]| الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله 
“05 | عليهم بالمغفرة؛ والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل على أنها في 
١‏ 6 الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله قَدْ جَآءنْكَ ءَايَاِقٍ فَكَذَيْتَ بها وَاسْتَكْبَرْت وَكُنت مِنَ الْكافِرِينَ 4. ( وَاتبعُوآ 
خسن مآ أنزل يكم من ربكم يعني اتبعوا القرآن» وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه 
: #لنكة مدي" وب 2 لاز تئج ا النرلهي بلطيل ني 
ا يقتضيه "أحسن" إنم| هو ني الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ؛ وهذا بعيد. « أن تقول تس 4 
في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقول نفس» وإتيا نكر الانفس" لآن المراد بها بعض الأنفس 
| وهي نفوس الكفار. «في جنب الله 4 أي: في حق الله» وقيل: في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم 
2 مامه سور مو عي و ور مسو لي سا 
| إلا النفي وهي هنا جواب لقوله "لو ان الله هداني لكنت من المتقين"؛ لأنه في معنى النفي فإن "لو" حر 
7 يي سوبي يد ع سين بيد 
: لقوله "لو ان لي كرة" فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظرء فقيل له: بلى على وجه الرد عليه؛ والأول أليق 
| بسياق الكلام؛ لأن قوله "قد جاءتك َاياتي" تفسير لما تضمنته "بى". لوُجُوهْهُم مُسْوَدَةُ4 يحتمل أن يريد سواد 
1 ام تدا مل م ااا نك ماس امم ا f Coreen‏ € 


0 22 2 


7+ + + 1 + + 1 + 4 1 2: << 4 4 4 ١ + و‎ + 7 2 5 FF 4 


Twitter 5071 


4 8# * + * * * * 3| 


i 
8 
ku 

Eee 
9 
9 
3 7 


EERE © 208 


FFF + 


ْ : مو ع اير AR‏ عدت ل 4 5 وو َو ع Rr i‏ 


ت 
2 2 


0 ۳ 
یلت | 5 
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e‏ ا 
وَالذيرت كفروأ بعَا 


1 مد ر ت ا 2 ا الح ا و ا 2 > £2 
أا آلجهلون © وَلَقَد اوح إِلَيكَ وَإلى الذِينَ مِن قبّللك لن أشْركت ليَحَبَطْنٌ عمَلكَ 
م 


زرد اي رمم 7 0 2 7 موه ت درا a‏ 0ر r‏ 
وَلتَكوئن مِنَ الخسِرِينَ (&) بل الله فاعبد وكن مر الشلكرين () وَمَا قدَرُوا الله حق 
53 ا 7 د عو ل د چ 

قدّره- وَالارَضٌ جَمِيعًا قَبَضئَهء يَوْمَ القيمَةٍ وَالسَّمَوت مطَوياتٌ بِيَمِينوء سيجه 
EA A‏ = 

وَتَعَلِى عَمَا بش رکو 29 

لجسي وسو م ١‏ الس جوت جو مما e ١‏ الك جد وهم 


وقيل: معناه بحسناتهم» وقيل: بفضائلهم. « وهو عل کل شَيْءٍِ وَكِيلٌ 4 أي: قائم بتدبير كل شيء. ١‏ مَقَالِيدُ 4 


: مفاتح» وقيل: خزائن» واحدها مقليدء وقيل: إقليدء وقيل: لا واحد ها من لفظها وأصلها كلمة فارسية» 


وقال عثمان بن عفان #-: سألت رسول الله ية عن مقاليد السماوات واللأرضء فقال: «هي لا إله إلا الله 


4 والله أكيرء وسبحان الله. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر 
: والباطن بيده الخير يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) [أبو يعلى (المطالب العلية: 3701)]» فإن صح هذا الحديث 


فمعناه: أن من قال هذه الكليات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من الساوؤات والأرض؛ أن هذه 


!| الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح له ل وَالَدِينَ مروا الآية» قال الزغشري: إنها متصلة بقوله 
"وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم" وما بينهما من الكلام اعتراض. (أَفَغَيْرَ الله 4 منصوب ب"أعبد". 


تَامُرُونَ» حذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بنونين على الأصل» وقرئ بإدغام إحدى النونين في 


| الأخرى. «ِلَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ 4 دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله: 


لا بحب ط عمله إلا إذامات على الكفرء فإن قيل: الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لن اشركت" 


4 7 لواحد؟ فالجواب: أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته» فإن قيل: كيف خوطب 


الأنبياء بذلك وهم معصومون من الإشراك؟ فالجواب: أن ذلك على الفرض والتقدير» أي: لو وقع منهم 


| شرك لحبطت أعماهم» لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة؛ ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا 


E. 


هم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى. وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذرِهٍ4 أي: ما عظموه حق تعظيمه 


3 3 ولا وصفوه بها يجب له ولا نزهوه عما لا يليق به» والضمير في "قدروا" لقريش» وقيل: لليهود. « وَالَارْضُ 


يه > زيم or.‏ 
کک 


جمِيعًا قَبْصَتَه يَوْمْ 
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97 دم‎ : YT 8 RR 


r 1 54‏ مهبر 


8| وَنْفِحَ فى آلصور فْصَعِقَ مَّن فى آلسَّمواتِ وَمّن فى 1 لارَض إلا من شَاءَ ١‏ 


* أحخرئ ادا هم قيام يَنظرُونَ () شرفت آلا رض بور ربا وَوْضِعٌ م الب وَجىء 
بالينَ وَأَلشْبَدَآءِ وَقْضَِ بى بتكم اَن وهم لا يلون رچ وفيت کل تقس ما 
عَمِلَتَ وهو ا يما يَفْعَلُونَ (2) ويسيقَ الذي حَفْرُوا إلى جه 1 حَمَنَ إِذَا 
3 حت آټوبُها وَقَالَ لَهُمْ حَرَتبَا ألم اکم رُسل مَدَكر يلون عَلَيَكُمة ايت 
ا ا 
١‏ الكييى تج مل اتشلا یوب هكد كليس ف فیس قوی آل کرک 

E | FE ®‏ اتقو رمد إلى الْجَنَةٍ E‏ حى إِذَا جَادُوهَا وَفْيَِحَتَ أَبْوَابهَا 


meat s— est — met eGo t0 moe لمم‎ 


17 إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة» وقال ابن الطيب: إنها صفات زائدة على صفات الذات» وأما 
]| السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله؛ وقد 
| قال ابن عباس #ك ما معناه: إن الأرض في قبضته والسياوات مطويات كل ذلك بيمينه» وقال ابن عمر ف 


ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين. 


9 وَتْفِعَ في الصّورِ »4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت» وقد 
قيل: إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. «إلاً من سآ ال4 قيل: يعني جبريل وميكائيل 


32 اننال ملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك» وقيل: استثناء الأنبياء» وقيل: الشهداء. ثم تُفِحَ فيه 


8 أخرّى4 هي نفخة القيام. قيا يَظرُونَ 4 قيسل: إنه من النظرء وقيل: من الانتظار؛ أي ایو 
: يفعل بهم. ل وَوْضِعَ الْكتَابُ 4 يعني صحائف الأعمال» وإنما وحدها لأنه أراد الجنس» وقيل: هو اللوح 
8 المحفوظ. وَجِيءَ بِالتبِيئِقَ 4 ليشهدوا على قومهم. وَالشّهَدَآءِ4 يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جع 
5 شهيد في سبيل الله؛ والأول أرجح لأن فيه معنى الوعيدء ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين» والمراد على 
: هذا أمة محمد بي لأنهم يشهدون على الناس» وقيل: يعني الملائكة الحفظة. 9 وَقْضِيَ بَيْتَهُم 4 الضمير 
لجميع الخلق. ؤ زُمَرَا 4 في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس» وقال رسول الله كيل : «أول زمرة 
]| يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم 


مجلم 


5 بعد ذلك منازل» [البخاري 3074]. خَرَّنَتَهَا4 جمع خازن حيث وقع. ١‏ كَلِمَةُ الْعَدَابِ4 يعني القضاء السابق 


1 جوا جوع ا ج ممت 'وفتحت” بالواو» وقال في النار بغير واو؛ لأن أبواب الجنة ۰ 


/ 
NONE 


تمقف مم ومو 


ممعم ممم 
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EEE 
وَقَالَ هر حَرَّتمًا سَلمْ عََيَّڪَم طِبَثُرَ فَآَدْخْلُوهَا خَلِدينَ وچ وَقَالوأ آلْحَمَدُ له الى‎ 


52 


سد 
دق وغد اورا الاس وا ا E‏ جر العديلينَ ج 


000 


وَتَرَى الْمَلتَبِكَةَ e E NTE‏ وَقْضِىَ بيهم باق 
وَقِيلَ المد له رَبَ اعفن ر 

سج جص و ا ees‏ لح عط صو ese ease aise est‏ 
كانت مفتحة قبل مجيء أهلهاء فالمعنى: حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب 
"إذا" على هذا محذوفء وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاؤوها فوقع قوله "فتحت" جواب الشرط 
فكان بغير واوء وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثهانيةء وقيل: الواو 
قوق "لسوتت عر ر ا ذه 
موضع من لم يدخل الجنة. برا أي : ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنا. « حَآفِينَ مِنْ حول 
الرس مب هم جما جد I OE FE‏ 
أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازهم. «وَقِيلَ الَْمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 
مل أن وكوة انام لذليك لايك أو جميع الخلق» أو أهل الجنة لقوله «وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمُ أَنٍ 


الخد لله ر رَبَّ الْعَالَمِينَ 4. 


Twitter @almosahm 


وَقَابِلٍ لتوب شذیں لقاب ذى 57 لإ ر 7 َه ويد 3 


2000 3 م 
2- 
.2 


فروا فلا يغرر 
ريه ا 2 242 0 2 77 ا ا e‏ 
وت برسوهم لِيَاخدوه وجلدلوا بالطل 
0 کک قات © وَكَذَالِكَ حفت منت ريلك 


3 


5 أْصَحَِبُ لبا © الِّينَ سحَمِلُونَ ألْعَرشَ وَمَنَ حَوَلَهُ يمُسِيَحُونَ 


05 7 م لل عد‎ 0 Ee 2 22 ره‎ AE 
يحمدٍ رم وَيومِنون به- وَيستغفِرون لِلَِّينَ اموا ارتا يعت ڪل ٿڪ‎ 


rE 1 ٍ‏ 0 1 م 8 2 ی 3 مو 
وَعِلمَا فَاغْفِرٌ لِلذين تابوأ وَاتَبَعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَذَاب لحم 29 رَبَّنا 7 اة 


عاتن لودب ونج ملت اباي وا چ ی راديود لقانت 

لْعَزِيرُ الْحَكيمُ (2) وو وة قَهِمُ السات ومن تق آلسّيَّاتِ يَوَمَيِذٍ فَقَدٌ رَه وَذَالِلك هد 

لقو انظ © 

eggs gege egg 1 1 1 1 gege gege ege 

سورة المؤمن 

3 حم تقدم الكلام في حروف الهجاء» وتختص "حم" بأنه قيل: معناها حم الأمرء أي: قضي» وقال ابن 

15 ] عباس:#:"الر”و"حم" و "ن" هي حروف الرحمن. كزيل الْكتَابٍ» ذكر في الزمر. <ذي الل أي: 

5 الفضل والإنعام» وقيل "الطول" الغنى والسعة. « قلا يَعْرْرْكَ قلي في البلاد» جعل "لايغررك" بمعنن لا 
: يحزنك ففيه تسلية للنبي ب ووعيد للكفار. « وَالَاحْرَابُ 4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم. (ِلِيَاحُدُوهُ4 أي: 
5 ليقتلوه. (لِيُدْحِضصُوا » أي: يبطلوا به الحق. «حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ) أي: وجب قضاؤه. ( وَمَنْ حَوْآُ4 عطف 
5 على "الذين يحملون". « وَيُومِنُونَ به 4 إن قيل ما فائدة قوله "ويومنون به"» ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله 
]| يؤمنون بالله؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه قال ذلك الزمخشري» وقال: إن فيه فائدة 
O O 4‏ لل لي 
0 نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى. « وَسِعْتَ کل لَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَ4 أصل الكلام وسعت 
9 عابعا ل ب وو ووس E a‏ سي بي 
7 ا ا و لزني 21 اتل أن يكون 


+2 2+5 225 22 + + + + + 2: + + + + 
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2K O e 


ِن اليرت كفروأ TET‏ و ششڪ إِذْ تُدْعَوْرَتَ إلى 
آلإِيمن فتكفرُوت (2) قَالُوأ رتا متا نتن وَأَحَيَيعََا انين فاغترفتا نينا قَهَلٍ 


ل روج من سبل (2) دَلِكُم بان إا دع الوخد ڪفرئر و 
ES 3‏ يده E o‏ 
ق الَدِينَ كقروا يَُادَوَنَ لعفت أله ارين مفب أنقشكة» المفت: البغض الذي يوجبة دنب أو عيب» وهذه 
2 ارف دع ا إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن 
| يمقت كل واحد منهم نفسه» فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كف ركم أكبر من مقتكم 
5 أنفسكم اليوم» فقوله القت الله" مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول "مقتكم" عليه» 
أ وقوله ِإِذْ تُدْعَوْنَ4 ظرف العامل فيه "مقت الله" من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين 
النحو؛ لأن "مقت الله" مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل» 
١‏ | وکل ها اجار بی ارقف غل قرم ییک والاچ دام بالظرفء وها شغرب لان المراعئ الى 
Ean e 5‏ 
ين4 هذه الآية كقوله « كنك ا مواقا ايام كم بيك كم يي » فالموتة الأول غبارة عن كونيم 


: ۳ عدماء أو كونهم في الأصلاب» أو في الأرحام والموتة الثانية الموت ال معروف» والحياة الأولى حياة الدنيا 


35 والحياة الثانية حياة البعث في القيامة» وقيل: الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبرء والموتة الأولى 
91] الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر؛ وهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة 
ثلاث مرات» فإن قيل: كيف اتصال قوهم "أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" بها قبله؟ فال جواب: أنهم كانوا في 
ك الدنيا يكفرون بالبعث: فلا دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله حينئذ 


٠‏ بإقرارهم: فقوهم "أمثنا اثنتين وأحييتنا اثنتين"؛ إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أن يخرجوا عن 


8| المقت الذي مقتهم اله» إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. « فَاغَْرَفْنَا بِدُُوبنَا 4 الفاء هنا رابطة ومعناها: 
| التسبب» فإن قيل: كيف يكون قوهم "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب: أنهم 

99| كانوا كافرين بالبعث فلا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث؛ فاعترفوا 
بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب هم إنكاره من المعاصي؛ فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في 
9 المعاصي. ولک باه ٳڏا دې الله وَحْدَهُ كَمَرْكمْ م الباء سببية للتعليل» والإشارة ب"ذلكم" يحتمل أن تكون 
۴ للعذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله هم» أو مقتهم لأنفسهم؛ والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه 


Twitter @almosahm 


ص ف 0 


25 م لَه لعي الكبير 29 هو الى يريكم7 ايله ويُكزَات لكم من السماء ركه 
وما يڏ ڪر إلا من ينيب ر ادعو الله مُخلصي لَه الدِين ولو كره الْكفِرونَ 


8 ڪا ااي 11 کر 3 3 ج اج ِ- 3 - 
9 (2) فيع الدرَجَتِ ذو مرش يُلقى روح مِنَ آمره- على مَن يِّشَاءُ مِن عِبَادِه لِينذِرَ 


ل 


يوم م اللي © هزم هم يرون لا حخفى على اله متهم 0 لَمَنِ آلْمُلك 1 و لَه 
لاجد القَهارِ (ج) الوم جُرِى كَل تفس يمَا ڪَمَبَت لا طلم الوم ر آله 
سَرِيعُ ليساب () وَأنذِرَهُم يَوْمَ آلازقَةٍ إذ الْقُنُوبُ لَدَى التاجر كظِيينَ ما 
لِلظّلِمِينَ من حي ولا سَفبع باع (2) 

5 25111111110 
| سياق الكلام» وذلك أنهم لما قالوا"فهل إلى خروج من سبيل" كأنهم قيل هم: لا سبيل إلى الخروج؛ فالإشارة 
4 بقوله "ذلكم" إلى عدم خروجهم من النار. < يُرِيكُمُ ءَايَاتتِهِ 4 يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته 
: ومعجزات رسله. َيل لَكُم مَنَ السَمَآءِ رِْقًا4 يعني المطر. « رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ 4 يحتمل أن يكون المعنى 
| مرتفع الدرجات» فيكون بمعنى العلي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. « يُلْقِي الرُوَحَ4 يعني 
2 الوحي. ١‏ مِنَ آمْرِهِ4 يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر باللخير» فعلى الأول تكون "من" 
| للتبعيض أو لابتداء الغاية» وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء ليَوْمَ الاق 4 يعني يوم القيامة» 
| وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرضء وقيل: لأنه يلتقي 
£ الخلق فيه مع ربمم والفاعل في "ينذر” ضمير يعود على "من يشاء" أو على الروح» أو على الله. 9 لمَنِ الْمُلْكُ 
5] الَو هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون «لله الْوَاحِدِ الْمَمَارٍ 4 وقيل: بل 
: هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبة له» وقيل: إن القائل "لمن الملك اليوم' ' ملك. ؤِيَوْمَ الآزقة» 
| يعني القيافة» ومعناها القريبة. «إِذ الْقُنُوبُ لَدَى الحتَاجر4 معناه: أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة 
: الخوف حتى بلغت الحناجر؛ فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف» و"الحناجر" جمع 
| حنجرة وهي الحلق. ٠‏ كَاظِيِينَ 4 أي: محزونين حزنا شديدا کقوله فَهُوَكَظِيمٌ 4» وقيل: معناه يكظمون 
| حزهم.: أي: يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم» وانتصابه على الخال من أصحاب القلوب؛ لأن معناه قلوب 
1 الناسء أو من المفعول في "أنذرهم"» أو من "القلوب" وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال 
5 العقلاء. ما لِلطَّالِمِينَ مِن حمِيم 4 أي: صديق مشفق. ولا شَفيع يُطاعٌ» يحتمل أن يكون نفي الشفاعة 


: وطاعة الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصة؛ كقولك: ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك |[ 
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اور A‏ كو 


e ر‎ 7 


ور 2 وَالله بق ar‏ لذن تدعون من 


2 + و را فى آلارض 


E 


ديه قو واا فى 
ابو آله بذكُويِمَ وَمَا گان لَهُم مِّنَ آله ِن وَاقٍ (2) داللك جه 


ناتيح دُسُلْهُمْ ليقت فکفروا فَأَحَدَّهمْ الله إن قوئ سَدِيدُ الْعِقَابٍ © وَلَقَدَ 


أ 


آَرَسَلنَا مُوسى بِكَايَاتِنَا وَسُلطَنٍ م مينر © إل فِرَعَوَتَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالوأ 


سجر دا (2) فما َعم لق ين دلوك الوأ لوا أثتاء اليرت َامَتُوا 


فِرِينَ إلا فى صَلَلٍ (2) وَقَالَ فِرَعَوْتُ 
ن يُبَدِلَ دِينَكُمْ وأن يُظْهِرَ فى لاض 
َلْفَسَادَ و وَقَالَ موی إن عذْثُ پر وَرَبَكم من کل مكبر ؛ يوين بِيَوْمٍ ليساب 
© وقال رجل مُومِنٌ مِنَ ال فِرَعَوْرتَ 
egos ees net mets testo met meets‏ 
رجل غير صالح؛ والأول أحسن لأن الكفار ليس هم من يشفع فيهم ٠‏ (يَعْلَمُ حَآئِنَةَ الاغيْنٍ 4 أي: استراق 
النظزء وال"خائنة" مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة» وهذا الكلام متصل با تقدم من ذكر الله واعتراض 
في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله "لينذر يوم التلاق". 9 وَسُلْطَانٍ مَبِينِ 4 أي: حجة 
ظاهرة» وهي المعجزات. ١‏ قَالُوا فلو أَبتَآءَ الّذِينَامَنُوا مَعَهُ4 هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا 
قبل ميلاد موسى. 5 وَقَالَ فِرْعَوْنُ روني اَل مُوسَى وَلْيَدْعٌ َيه المعنى: أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا 
يخاف من ذلك إن قتله» ويظهر من قوله "ذروني" أنه كان ني الناس من ينازعه في قتل موسی» وذلك يدل على 
91 أن فرعون قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى. ( وَأن يُظهرَفي الارْضٍ الْمَسَاد 4 يعني فساد أحوالهم في 
الدنياء وقسرئ "وأن يظهر" بالواو وب"أو"» و"يظهر" بفتح الياء ورفع "الفساد" على الفاعلينة» وبضم الياء 
ونصب "الفساد" على المفعولية. ل وَقَالَ مُوسَى إِنّْ عُدْتُ 4 الآية» لاسمع موسى ماهم به فرعون من قتله 
استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من کل مُعَكَيرٍ4 ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لفرعون بذلك 
: الوصف القبيح. ؤوَقَالَ رَجُلُ موي ال فِرْعَوْنَ » 3 : إن مت تر هذا سے خسان حبيب» ا لق 
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درو 


8 مل و 2 


حا علض يو آلقّتادء وج 


ns a‏ ا ل ال ل ا ل 
| وقيل: شمعان بالشين المعجمة؛ وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله "من -ال فرعون' 
| صفة لل"مؤمن". وقيل: كان من بني إسرائيل فقوله "من ال فرعون" على هذا يتعلق بقوله ( يَكْتُمُ ِيمَائَهُ4؛ 
2 والأول أرجح لأنه لايحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله فَمَن يَ: ران بان الله 4 لآن هذا من كلام 
]| قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمشل ذلك الكلام. «آن 
8 يفول ) في موضع المفعول من أجله تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول رب الله. « وَإن يك كَاذِبًا قَعَلَيْهِ 
: كَذِبُهُ4 أي: إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يض ركم كذبه» فلأي شيء تقتلونه؟ فإن.قيل: كيف 
قال "وإن يك كاذبا" بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنم| قاله على 


597 وجه الفرض والتقدير» وقصد بذلك المحاجة لقومه» فة فقسم أمر موسى إلى قسسمين؛ ليقيم لهم الحجة في 


:3 ترك قتله على كل وجه من القسمين. «وَإن يَكُ صَادِقًا يُصبْكُم به عن الذي يَعِدْكُمْ > اقيل: إن "بعض" هنا 


8€ ينس كلو زوق لك فال کف وليل كلمج أ الذي رسيم وکل ا عدي يفوع في 


الكلام» ويبعد عن التعصب لموسى» ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق. وو قال الي ءَامَنَ »4 


| هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: موسى عليه السلام؛ وهذا بعيد وإنا توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيهان 


: وكان كلام ا لمؤمن أولا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانه» والجواب أنه كتم 
او اول ارق ميرح اب ا دفر ر چا رس جراد زه ظامر» لوی بان عاقب مكو ادن ا 
0 لقومه إلى قوله «قَسَكَدْ کون مآ قول لَكُمْ افوص أَمْرِيٍ إلى الله . يوم اقتاد يعني يوم القيامة» وسمي 
2 بذلك لأن المنادي يادي الناس» وذلك قوله يوم كدعوأ كل نايس 4»وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضاء أي: 
: يي اما زرا تد وف اوك اق طا يادي امل شاد ضف واج ايفاك لا 


ا + 2 2222 120422 
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در 


يوم ذم ُو 359 ون 


للك فل آ 
رثات 55 - 1 1 5-5 ت ا ا عند الل 
E E‏ ع ET ed‏ 


2 ا اموا كنالللك ع نيد حويوه و 


.® ونی 39 ا وََذَالِكَ ف زين لِفِرَعَوَنَ سوَءُ عَمَلِهء وَضَدَ عن الوق 1 


ڪيد فرعوت للا فى تباب () وَقَالَ آلذت ءام يفوم أَنبعُونِ أُهَدِڪَم 
سيل آلرّسَادٍ (2) يَقَوَمِ إِنَمَا هذه أَلْحََوةٌ آلذنيا مَتَعُ وَِنَّ اجره هِىَ دار القَرارِ 
ج ن عَمِلَ سيه فلا رئ إلا مها وَمَنْ عَمِلَ صللڪا منڏ ڪر وان وهو 
“3 ] موی فَأُوْلبِك يد خُلُو اة يُرْرَقُونَ فما بعر حِسَابٍ ر * 

east اال‎ dent لس‎ tao mate mae 


زم ولو مذيرين4 أي :منطلقين إل الغارء وقيل : هاربين من النار. ديات سم مِن قَبْلُ بِالْبَيَاتِ 4 


3 ( ]يوس ف ل تعتین لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخزقبكه؛ لأن كل من ملك مصر يقال له 


!]| فرعون. 5ف لن يبْعَتَ الله من بَعْدِهرَسُولاً4 كلامهم هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسفء وإنا 
| مرادهم لم يأت أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطيةء وقال الزخشري: إن هو تكذيب لرسالة من بعده 
5 مضموم إلى تكذيب رسالته. الَذِينَ ادلو 4 بدل من "مسرف مرتاب". وإنها جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه 
5 في معنى الجمع كأنه قال: كل مسرف. ‏ كَبْرَ مَفْتَ4 فاعل "كبر" مصدر "يجادلون". وقال الزخشري: الفاعل 
2 ضمير"من هو مسرف". (َالَاسْبَاتَ 4 هنا الطرق» وقيل: الأبواب» وكزرها للتفخيم وللبيان. تَأَطلِعٌ 4 بالرفع 


: عطف على "أبلغ"» وبالنصب بإضهر أن في جواب "لعل" لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب 8 2 


59]| جوابه» ولا تقول إن "لعل" أشربت معنى ليت كما قال بعض النحاة. «تَبَابِ» أي: خسران. لِمَتَاعٌ» أي: 
: يتمتع به قليلاء فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ فا لجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة 


Twitter 071 


بيجع يي یدای 


در 0 


تذغوكتى إ[ 


ES‏ أشن الک اخ ب 2 وَإِذْ او ف آلتار فم 


ور تت 


2 أَسَْتَكبروا إا كنا کم تَبَعَا فهل نتم مغنو 


8 e aR سڪرو‎ 


ِحَرَئة جَهََمَ آذعُوا رکم َيف عَمَا يَوْمَا مِنَ اعاب ( قاو َنم ر 


زر 0 8 
ا ا إلى 


]| والنصيحة: فإن قيل: لم جاء بالواو في قوله وَيّا قوم 4 في الثالث دون الثاني؟ فال جواب: أن الثاني بيان للأول 
| وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث» فإنه كلام آخر فصح عطفه عليه. (مَالَيْسّ لي به عِلْمُ 4 أي: ليس 
ال عاتم ریه والمرادينفق العام نفي المجايوم كأنه قال: وأشرك به ها لین بإلهء وإذا یکن إهالم يضح غلم 
ف ربوبيته. «لا جَرَمَ »4 أي: لا بد ولا شك. و لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ4 قال ابن عطية: المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن 
34 : يدعي إليه أحدء كأنه قال: تدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ أن يكون معناه 
ليس له دعوة قائمة» أي: لا يدعو أحدا إلى عبادته. « فَوَكَاهُ الله سَيّكَاتِ ما مَكَرُوا 4 دليل على أن من فوض أمره 
Sk‏ وكات سومديوالإز يطو طون اكه القامط ملل ی و 
a N <<‏ ب ار 


1 ا‎ oe 


ie 0 2‏ محالت ula‏ دواع E ES‏ خی ا 
1 ف وقيل: المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعث Ea oS LELE‏ نَةِ جَهَنّمَ 4 إن قيل: 
0 اا ا ارو ر د د : 


3O 


Twitter @almosahm 


4 
5 


چ 


OE 


o © 


63 
a 


0 2 معذرتهم؛ والأول أرجح لقوله «وَلَا يُودَنُ لَهُمْ فم 
x 3‏ يعني وعده محمد يكل بالنصر والظهور على أعدائه. ( بِالْعَشِيَّ وَالِإبْكَارِ» قيل "العشي' 'صلاة العصرء "والابكار" 
47 صلاة الصبح» وقيل "العشى" بعد العصر إلى الغروبء "والابكار” من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (إِنَّ الَذِينَ 


نو 2 


عوج قاع بح ين على و ونيا 


وح ابر 


اموا فى وة ا آَلدّنْيًا نيا وَيَوَمَ يَقَوْمُ آلا شهند رچ يوم ل يَنَفْعٌ ليق جذ 


وه 2 


اللّعتة وَلْهُمْ سُوَءٌ آلذار (2) وَلْقَد-اتَيْنَا موس الْهُدئ وأو ورشتا بى إنثرَا 


ی 


و ا 4 مر ور دمو سم 
هدى وذڪری لأؤلى الالبب 27 فاصبرا وَعَدَ أ 


3 


5 ري 1 2 
محمد رَبك بِالعَنِيَ الات ڪر ت إن آأزيت ` 


2 نب" 


ج لَحَلقُ آلسَمَ وت ولاز ض ا ڪَبر يِن حل الاس وَلَدكنَّ أ ڪر الاس لا يَعَلَمُونَ 


9 0 ب د ص ی : م ص 31 ا 5 De 3v‏ 5 من موي ف 
(2 وَمَا مَسَتَوى الاعمى وَالبَصِيرَ وَالَذِينَ ءَامَنوأ وَعيلوأ الصّلِحَلت ولا آالمَيِىَء 


ولص ما ese meee.‏ الوصو دج ما s—. ~e.‏ وسو م | وسو سوم 


و وَمَادُْعَآءُ الْكافرِيِنَإِلّافي صَلَالٍ4 يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقوهم "فادعوا"» أو 


م : يكون من كلام الله تعالى استئنافا. «إِنَا لَتَنصُرٌ رُسُلَنَا4 قيل: إن هذا خاص فيمن أظهره الله على الكفار وليس 
1 5 بعام؛ لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحخيى؛ والصحيح أنه عام» والجواب عا ذكروه أن زكريا ويحبى لم 
09 يكونا من الرسل إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين» وإنها ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء 
4 5 كلهم. ( وَيَوْمَيَقُومٌ لا شْهَادُ 4 يعني يوم القيامةو"الاشهاد"جمع شاهد أوشهيد ويحتمل أنيكون بمعنى الحضور 
أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله؛ والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله 8 فَكيْم إِذَا جئْنًا 


OS 


د و پس 
9 من کل أَمَّةِ بِكَهِيدٍ »4 .يوم لا يَنقَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَُهُمْ 4 يحتمل أنهم لاينتذروة أل يعتنزون ولكن لانەم 


f r 1 


فَيَعْتَذِرُونَ 4 فنفي الاعتذار والانتفاع به. إن وغد الله حَقٌ 4 


| يُجَادِلُونَ4 يعني كفار قريش. إن في صَدُورِهِمُ إلا كبر أي: تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أوينقادوا 


3 | إليك وقيل: كبرهم آم ع سو ع ا عسي تم ب 
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برینوت @ 


ج حاب ات وج 1 


عِبّادتی سَيَدّخْلُونَ جَهم اجر .9 


1 ص 


المفعولء والمراد بهذا الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراد توبيخ الكفار المتكبرين» كأنه قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
النايويا قا المعوا و ی ی و أيقق وهم والئولا يفقم لود مراع 
ا من القرآن ولأنه قال بعده <إنَّ السَّاعَة لَأِيَةٌلَارَيْبَ بها فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. «وقال رَيكُمُ ادعوني 
: ْكِب لَكُمُ 4 الدعاء هنا الطلب والرغبة» وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب 
' له» وقيسل: "ادعوني"هنا بمعنى اعبدوني بدليسل قوله بعده (إِنَّالِّينَيَسْعَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق» وقوله ما 
5 «الدعاء هو العبادة) ثم تلا هذه الآية. [ابن حبان: 41890 و"أستجب لكم' على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم 
4 أجوركم؛ والأول أظهرء ويكون قوله "يستكبرون عن عبادي" بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي» كا قال يكللة: 
:3 «من لم يسأل الله يغضب عليه [الترمذي: 3733]» وأما قوله كَكلِ: «الدعاء هو العبادة»» فمعناه: أن الدعاء والرغبة 
8 إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. ل دَاخِرِينَ 4 أي: صاغرين. وِلِعَسكُنُوا 
: فيه) ذكر في يونس. 9 وَرَرَقَكُم مَنَ الَيَبَاتِ 4 يعني الممستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام 
]| فيرادبه المستلذات. وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال. اكد لله رَبَّالْعَالَمِينَ4 هذا 


3 متصل با قبله قال ذلك ابن عطية والزخشري» وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين» ولذلك : 


1 
1 
5 
8 
>5 
>o 
5: 
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2 
3 
8 
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2 


و 2 ۴ د 
عد AAT‏ لهد كن ایکون 29 ال د تر إلى الذينَ دون ق 
ايب آله ا ترون و ادن كَدَبُوا الب وَيمَآ رسلا پود رسلا َسَوَفَ 


د 37 


رت © إذ آلَاغْللُ فى أَعسقهم السو د انه 
عَنَا َل لم 
تفرَحُورت 

عد 


ا ور 


3 م« و ہے 5 ae, E‏ 
مَعْوَى الْمَتَكيْرِينَ (ج فاصبر إن وَعَدَ آله حى فَإِما ريك بَعَض لی تعد همر 
أو تُحوَفيَكلكَ فيك فإليتا ير جعون و ولقد رسلا رسلا من قَبَلكَ متهم من قَصَصتا عَلَيكَ 


| :م ا meto‏ ل ل اال ل ال ب 


قال ابن عباس #ا: من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين» ويحتمل أن يكون الحمد لله استثنافا. 9 ثُمَ 
يُحْرِجكُمْ طِفْلاً4 أزاد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة. « ثم لِعَبْلعُوآ أهْدَكُمْ 4 ذكر الأشد في 
سورة يوسف عليه السلام؛ واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره: ثم يبقيكم لتبلغواء وكذلك لِعَكُونُوا4: وأما 
بلغو أَجَلاً مُسَمَ مسَمّى 4 فمتعلق بمحذوف آخر تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أو يوم 
القيافة. وال رل الذي ادون يعني كفار قریش» وقيل : هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم؛ وهذا مردود 
ا ا ی يز ديات ار مدن هادا 
"يعلمون"» وجعل الظرف الماضي من موضع المستقبل لتحقق الأمر. «يُسْحَبُو بون الفريح 6 اي : يجرون» 
و"الحميم"الماء الشديد الحرارة. ثم في التَارِيُسْجَرُونَ 4 هومن قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالنار؛ فالمعنى: 
أخبم يدخلون فيها كا يدخل الحطب في التنور» ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توقد بهم النار. « تَمْرَحُونَ 4 من 
ارح وهو الأشر والبطرء وقيل: الفخر والخيلاء. « قيس مَنْوَى الْمُتَكَرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول: 
مدال نير لوین لدتعم قوله"ادخلوا". فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثوى. ه فَإِمّا 
ريداق الذي تعد دُهُمُ» أصل "إمانرينك" إن نريك ودخلت "ما" الزائدة بعد "إن" الشرطيةء وجواب 
الشرط محذوف تقديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا 
1 يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام. ( مِنْهُم من قَصَصْئَا عَلَيْكَ 4 روي عن النبي يك «أن اله تعالى بعث ثمانية آلاف 
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وَعَلَيَهَا وَعَل افك مرت ج ا ایو فَأَىّ َايَنتِ الله د 

یروا فى لاض فيَنظرُوأ كيف کان علقبّة 

e IT RE‏ ج جَاءَتَهُمَ سهم بِالْيَيكت 
يسْتبَرءُونَ () فلَمَّا A‏ 


حدهد وَكَفْرَنًا ما كنا بوه شرك () لز يك يَفعهُمج ِيمَنجُمٌ 
ل رَأوَأ AY‏ سكت آله اتی قد خَلَت فی اوو وُر هكاك الْكَفِرُونَ ر( 


Dn Di a Dn a Da aa 3‏ الس ةا +- :بس 
| رسول»» وني حديث آخر: «أربعة آلاف) [الحاكم: 7 وني حديث أبي ذر ده: «إن الأنبياء مائة ألف وأربع 


| وعشرون ألفاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر [الماكم: 4166]» فذكر الله بعضهم في القرآن» فهم الذين قص 
:5 عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. ل كَإِذَا جَآءَ آَمْرالنَه 4 قال الزغشري"أمر الله" القيامةء وقال 
ابن عطية: المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلكء ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله 
(وَحَِرَهْتَالِكَ الْمُبْطِلُونَ4 "هنالك" في الموضعين يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع 
1 ظرف الزمان: (َالائعَام» هي الإبل والبقر والضأن والمعزء ققوله لز كبوا مِنْهَا 4 يعني الإبل: (وَمِنْهاَأملُون» 
:7 يعني اللحوم؛ وال مَنَافِعٌ 4 اللبن والصوف وغير ذلك. ( وَلِعبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ ة4 يعني قطع المسافات البعيدة 
| وحمل الأثقال عل الإبلء و تُحْمَنُونَ» يريد الركوب عليها وإنها كرره بعد قوله 'لتركبوا منها”؛ لأنه أراد 
5 بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبا لحمل عليها الأسفار البعيدة» قاله ابن عطية. ١‏ وَيُرِيِكُمُ ايَاتِهِ 4 
2 هذا عموم بعد ما تقدم من الآيات المخصوصة:» ولذلك وبخهم بقوله فاي ءَايَاتٍ الله تُدكِرُونَ 4 . (كَرِحُوايمًا 
عِنْدَهُم مَّنَ ال 0 َم 4 الضمير يعود على الأمم المكذبين» وفي تفسير علمهم وجوه؛ أجدها: أنه ما كانوا يعتقدون من 
: أغهم لا يبعثون ولا يحاسبون. والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين 
أ يحتقرون علوم الشرائع» وقيل: الضمير يعود على الرسل؛ أي: فرحوا بها أعطاهم النه من العلم باله وشرائعه» 
95 أو با عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم» وأما الضمير في < حَاقٌ بهم 4 فيعود على الكفار باتفاق؛ 
آل وذلك يرجح أن يكون الضمينفي "فرحوا" يعود عليهم ليتسق الكلام. سنت الله نصب على المصدرية. 
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52 فاستقيموا إليه وَاستغفروه IETS‏ الذين لا يوتون آلرڙ ڪر 
2 5 2 و 9 ج ا ایا ا جاص RT‏ 5 رو دع 2 
3 هم كفرون (2) إن آلذين ءامنوأ وَعَمِلوأ آلصَّلحَنتِ لهم اغ غير ممنون (2) * قل آي 


أ ایی جد © تَنزيل مِّنَ اران آلرحیر gg ee‏ ايثُه 


و 


5 قَرَءَانًَا عَرَبًِا لْقَوَمِ AGERE‏ شرا وَتَذِيرا Re‏ 2 لا يَسْمَعُونَ ©) 


:5 421 و ون جع ع روك د 
5 وقالوا دب ف 3 7 


دوو م رح زه 


- 1 


هه 


9 ےد و ا E NET a BF‏ تن ف لاض ل عن 
98 لتكفرون بالندى خلق الارَْضّ فى يومين وَتجَعَلُونَ لد أندَادًا ذلك رب 
6 وَجَعَلَ فما رَوانِىَ مِن فَوَقِهَا ورك فما وَقَدَّرَ فها أقوجا فى أَرَبَعَّة ام 


e00 e Gt-0— sest mets a00 et Boto 
سورة حم السجدة‎ 
م مْصَّلَتَ 4 أي: بينت. وقيل: قطعت إلى سور وآيات. 8 قُرْءَانَا عَرَبِيًّا4 منصوب بفعل مضمر على التخصيص»‎ 3 
أو جال أو تسد ِلَقَوْم يَعْلمُونَ 4 معناه: يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء وذلك هو العلم‎ : 
امه لب وميد عب موا ع تيت‎ -- 5 
فارص أَكَْرْهُمْ 4؛ لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين» وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ‎ 4 
فَهُمْ لا‎ ١ "لقوم" يتعلق ب"تنزيل" أو ب"فصلت"؛ والأحسن أن يكون صفة ل"كتاب".‎ rhe 3ٌ 
يَسْْتَعُونَ» أي: لايقبلون ولا يطيعون» وعبزعن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة؛ ف أَكِنّةٍ4 جمع كنان‎ |] 
عو القفاء وَين بَيْنِنَاوَبَِْكَ جاب € عبارة عن بعدهم عن الإسلام. لكَاعْمَلٍ إِنَتَاعَافِلُونَ 4 قيل: معناه:‎ 6 
اعمل على دينك إننا عاملون على دينثا؛ فهو متاركة» وقيل: اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك؛‎ 5 
فهو تمديد: لَالَّذِينََا يوون الرّكة4 هي زكاة الالء وإنما خضها بالذكر لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان‎ 8 
الإسلام وقيل: يعني ب"الزكاة" التوحيد؛ وهذا بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا‎ 5 
بالمدينة» والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة. (ِأَجْرٌ غَيْرُ مَدْنُونِ4 أي: غير‎ 6 
مقطوع من قولك: مئنت الحبل إذا قطعته» وقيل: غير منقوص» قيل: غير حصورء وقيل: لا يمن عليهم به لأن‎ | 


3 1 :. المن تكد ن الإختتيتان.:<أَندَادًا» أي: أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. « رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. « وَبَارَكَ 
7 فِهَا4 أكثر خيراتها. « وَقَدَّرَفِيهَا اهر وَاتَهَا4 أي: أرزاق أهلها ومعاشهم» وقيل: يعني أقوات الأرض من المعادن ْ 
3 : و ت حت ت مظن وو أزتعة أئه» يريدان الأربية كك بالبرين 3 
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EE. 
ا و إل لاء وف دخان فقَالَ ها وَلِكَارَضنَ آنتِيًا طَوَعَا أَوَ‎ 


ع م د 


3 کرک اتا تا این تت قيهن مجع ستواسوى نزت وأذجئ ف ن سما 
ار ورين ليا آلدَّنَيَا قد واوا ذَالِكَ تقدير العزيز الْعَلِيِمٍ 29 فَإِنَ 


ادرت تة مغل صَنعِقَةٍ عاو ونود ج 


ا مدو مو ee‏ قو ووس وسو ااا ن موچ كوم 
9 الأولين فخلق الأرض في يومين» وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام» وخلق السموات في يومين 
3 فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن» ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
5 المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. «سَوَآءٌ 4 بالنصب مصدر تقديره: 


7 2 استوت استتواء قاله الزخشري» وقال ابن عطية: اتتضب عل الحال. لَلسََائِلِينَ 4 قيل: معناة لمن سأل عن 
: 4 98 أمرهاء وقيل: معناه للطالبين ها ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على 
5 القول الأول تقديره: يبين ذلك لمن سأل عنه» ويتعلق ب"قدر” على القول الثاني. نَم اسْتَوَى إلى السَّمَآءِ 4 أي: 
ط . 2 قصد إليهاء ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء؛ فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله 

05 د وَالَارْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا 4 ؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك. وَهِيَ دُخَانُ 4 روي: 

7 : أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء» فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السماء من 
.3987| الدخان ار تفع ماللا وََِارْضٍ ييا ظوْعًاآوْكرْهَا؛ هذه عبارة عن لزوم طاعتهم كما يقول الملك لمن تحت 

59] يده: افعل كذا شئت أو أبيت» أي: لا بد لك من فعله» وقيل: تقديره: ايتيا طوعا وإلا أتيتا كرهاء ومعنى هذا 
: : 6 الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله وقوله لما "ايتيا" مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهاء وكذلك قوههم| 


انيتأ ظَآئِعِينَ 4 عبارة عن أن لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهماء وقيل: بل ذلك كلام حقيقة؛ وأنطق الله 


١‏ : : الأرض والس)ء بقولهه) "أتينا طائعين"؛ وإنما جمع "طائعين" جمع العقلاء لوصفههما بأوصاف العقلاء. 


مَمَصَاهُنَ 4 أي: صنعهن؛ والضمير للسموات المسبع: وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير وأعاد عليها 


9 ضمير الجراعة المؤنثة؛ لأا لا تعقل فهو كقولك: الجسذوع انكسرت» وجمعهم| جمع المذكر العاقل في قوله 
5 "طائعين"'؛ لأنه وصفها بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم فهو كقوله < رايهم لياسَاجِدِيقَ4) 
2 وأعاد ضمير التثنية في قوله "فالتا" لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى. ووی في كل سَمَآءِ آَمرََا) أي: 


5 أوحى إلى سكانها من الملائكة» وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 
0 إليها لأنه فيها. « وَرَينَا السَمَآءَ الدّنْيَا بَصَابِيحَ4 يعني الشم والقمر والنجوم» وهي زينة للسمء الدنيا 
5 سواء كانت فيها أو فيا فوقهامن السموات. «وَحِفْكلا »4 تقديره: و حفظناها حفظاء ويجوز أن يكون مفعولا 


| من أجله على المعنى» كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظا: فإ آعْرَصُوا »4 الضمير لقريش. (صَاعََِ » © 


کا چ ا کا جاب چم کا کے چو ر چات ب چیب مہ ا ب 


Twitter @almosahm 


وَكانوأ ايتا دون - 9 ع فارسا عَلَييِمٌ رحا 


1 2 


عَدَابَ ازى فى وة ادنيا َلَعَذَّابُ آلاجرّة أخزئ وَهُم لا يُِصَرُونَ ر وَأمًا 


01 ټيټ فَاسْتَحَنُوأ آلْعّمیٰ غل دی فدہ لفق لْعَدَابٍ آهُون بمَا 


| م 


7 انوا ر 00 2 5 Î‏ اموا واوا يفون 2 ا 


1 
اعداء 


050 © خی إذا ما جَاءُوهَا سَّهِدَ عَلَهْحَ سمعهم 
بی وھ واحدة شاا وم پو قن سباعقة الزارء وري "صعقة" بإسكان العين وهو الوقعة من 
قولك: صعق الرجل. «إِذْ جَآءَ عه الأسييل ميان[ يْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ 4 معنى ما "بين أيديهم' المتقدم؛ 
ومعنى ما خلف المتأخرء فمعنى الآية: أن الرسل جاؤوهم في الزمان المتقدم» واتصلت نذارتهم إلى زمان 
8 عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك "من بين أيديهم"؛ ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال 
19 | أعمارهم فذلك "من خلفهم" قاله ابن عطيةء وقال الزخشري: معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن 
9 اجتهادهم في التبليغ إليهم» وقيل: أخبروهم بها أصاب من قبلهم» فذلك "ما بين أيديهم"» وأنذروهم ما 
يجرى عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك "من خلفهم" ا إا الهم "أن" حرف عبارة 
وتفسير أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا إلا الله. 9 فَإِنَا بنا ارم به كافيرُونَ» ليس فيه اعتراف 
الكفار بالرسالة» وإنما معناه بها أرسلتم على قولكم ودعواكم» وفيه تهكم. ظط رِيكًا صَرْصَرًا 4 قيل: إنه من 
الصر وهو شدة البرد فمعناه باردة» وقيل: إنه من قولك: صَرَيصٌ إذا صوت فمعناه لها صوت هائل. «في 
يام كحْسَاتِ» معناه: من النحس وهو ضد السعد. وقيل: شديدة البردء وقيل: متتابعة؛ والأول أرجح. 
وروي: أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء» وقرئ "نحسات" بإسكان الحاء وكسرها؛ فأما 
اجن نجس وه فة راا( كاد :جيف من الكو او مضت غل وان فمل: ار وما 


و > 


بالمضدر. (َوَأْما كَمُودُ َهَدَيْئَاهُمْ 4 أي: بينا لمم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد: «قَهُمْ يُورَعُونَ » 


آي: يدع ون بعنف. فا انا مو اه ا ا ی د یت ا سا 4 
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ينثا مقر ت وار لوده لم لقند 

کل سَْء وهو حلَقکم5 وَل مرق وَإِليه تُرَجَعُور 
١‏ سمغكز ولا اضرم ولا جلو دكم وليكن تنم أ و 
5 ودالکر نکر اذى ظتنثم يريكم3 أَرْديةٌ: فَأْصَبَحَتُم م مِّنَ ارين (2) فإن يضرو 
١‏ اناز موی کُم وإن يُسَعْوبوأ قَمَا هم ِن لمعن (2) * ضا هز فركاء 7 
کم و حَلَتَ يِن قبلهم مَنَ الجن 
4 ونس" انهم كانُوأ حَِرِينَ (2) وَقَالَ ألَذِينَ كفرُوأ ا مَسْمَعُوأ هدا ألْقَرَءَان وَآلْعَوَأْ فيه 


75 s2٩ 8 م 2 کک‎ 9 2 5 e Ra, - At. 
ريون ره لبقن أزين گنروا عَذَابًا شَدِيدً وزيم أَسْوأ آل الذى کانواً املو‎ 


و 0 5 ود عد 
2 2 ذلك جرا أَعَدَ عَدَآاءٍ الله التَادُ ر م فیا دار كد جرا ا انوا اتتا مجمحَدُونَ 02 


جوت خصو :ا testo mest.‏ وحصت وسو مما ١‏ جوت ومو ما OEE ١‏ لسن حصت سوم | 


: وما كنع تَسْتَبِرُونَ 4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجلود» أو من كلام الله تعالى؛ أو الملائكة: وفي معناه 


1754| وجهان؛ أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم 


ا احتراس من ذلك فشهدت عليكم» والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنكم لم 
]| تبالوا بشهادتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم وإن) استترتم؛ لأنكم َنم أن الله لا يَعْلَمْ كيرا مما تعْمَلُونَ ) 


3 : وهذا أزجح لاتساق ما بعده معه» ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود #ه أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر 
hw‏ 1 قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» قليل فقه قلومهم كثير شحم بطونهم فتحدثوا بحديث» فقال أحدهم: 
O‏ أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان يسمع منا 


7 شيئا فإنه يسمعه كله» فنزلت الآية [البخاري: 9354]. دَأَرْدَاك:» أي: أهلككم من الردي بمعنى الهلاك. « وَإِن 
9 متعنوتزا ی ا 
«وَقَيّضتا لَهُمْ راء أي: يسرنا هم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس: لقرَيُوا لَهُم ما ناديهم وَمَا 

ا خَلْقَهْمْ) "مابين أيديهم"ما تقدم من أعالهمء "وما خلفهم" ماهم عازمون عليه؛ أو "ما بين أيديهم" من أمر 
ا الدنياء "وما خلفهم' من أمر الآخرة والتكذيب بها. (وَحَقَ عَلَيْهم اقول 4 أي: سبق القضاء بعذابهم. في 
5 اید وا يتيز ق کدی مل وال ادبن گنروا انما الِهَذَا الْقُرْءَانِ» روي: أن قائل 


و هذه المقالة أبو جهل بن هشام لعنه الله. وَالْعَْا فيه 4 المعنى: لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته برفع 3 


6 ور sitet ets‏ عه شاعك نت جه نت عه تد عه نة جلك تت عت ت ta at êê‏ فرع ضع جر كج نه oR‏ عن ة عاد ورعأد فرعت نت عد ن E. tot‏ م ع2 به عد ت مع هه جك هه جه نه عله هد ١‏ 5 هر جا لت شر 1ه د 
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3 کي عرو 
نحن اوليًا 


بيك َيه عَدَاوَةٌ كأنةم وَل حَمِيمٌ (2) وَمَا يُلَقَبهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقيهَآ إلا 
ذو حت عفرن ينا مرغت بن الل رع اتید با إت يهن اميم 
لْعَلِيمُ (2) وَين ايه اليل وَاَلكهَارُ والشمسن وَالْقَمَرٌ لا مَسَجْدُوا اسمس ولا لِلقَمَر 
وکو وکو موو نوی هوو وی کو 
الأصوات» وإنشاد الشعر وشبه ذلك جتى لا يسمعه أجد وقيل: معناه قعوا فيه وعيبوه. «أَرَا الَدَيْنِ أَصَلَاتا) 
3 : يقولون هذا إذا دخلوا جهنم» فقوهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه» ومعنى "الذين أضلانا" كل من أغوانا 
9 من الجن والإنس» وقيل: المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان؛ وهذا باطل لأن 
1 ولد آدم مؤمن عاص وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. عت أَقْدَامِنَا4 أي: في أسغل ظبقة من النار. 
8 < ثم اسَْقَامُوا4 قال أبو بكر الصديق #: المعنى استقاموا على قوهم ربنا الله فصح إيماغبم ودام توحيدهم» 
| وقال عمر بن الخطاب #: المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي؛ وقول عمر «#- أكمل وأحوط» وقول 
: أبي بكر د أرجح؛ لما روى أنس # أن رسول ية قرأ هذه الآية وقال: «قد قاها قوم ثم كفرواء فمن مات 
| عليها فهو تمن اسستقام؛ [الترمذي: 3250]» وقال بعض الصوفية: معنى "استقاموا" أعرضواعم| سوى الله؛ وهذه 
: خالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيها. مرل عَلَيْهِمُ الْمََآَيِكَةُ)4 يعني عند الموث. « وَلَكُمْ فِيهًا 4 الضمير 
1 للآخرة: وما تدَّعُونَ» أي: ما تطلبون. ومن اخسن قَوْلاً مّمّن دعا إلى الله 4 أي: لا أحد أحسن قولا منه» 
: ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم؛ وقيل المراد حمد يك وقيل: المؤذنون؛ وهذا 


+39 | بغيند لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة» ولكن المؤذنون يدخلون في العموم: ( وَمَا يهآ الضمير يعود 


5 على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله "ادفع بالتي هي أحسن". ( ذو حط عَظِيءٍ» أي: حظ من العقل 


| والفضلء وقيل: حظ عظيم في الجنة. « وَِمايَرَغَنَكَ 4 "إن" شرطية دخلت عليها "ما" الزائدةء ونزغ الشيطان | 
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5 عم 1 ر ٤‏ ب ع مون عد ص 71 3 3 
| الارَض حَدشِعَة فإِذا أَنرَلنَا علا المَاءَ هبرت وَرَبَتِ إن 


م 


ر اا ت IE‏ 
فى آلتار خَيَرٌام مّن ياي ءَامِنَا يَوْم آلْقيمَةٍ آعملوأ 


© ىس 


ما 


2 - > 2ت 2 0 a E‏ 4 ل 2 
قبّلك إن رَبَكَ لذو مَغفِرَق وذو عقاب اليم 3 


ا بيب ل اال ل الل لل ال ال الل ل الل ل ال ةا 


3 وساو مره بال وت ااي كك الو يدود جل اللياجوالتهانوالقسيووالقمر؟ لأن جاعة سالا 
: يعقل كجاعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل: إنا يعود على الشمس والقمر وجمعهها لأن الاثنين جمع؛ وهذا 


٤ 
3 


ق بعيد. «قَاذِينَ عند رَبك 4 يعني: الملائكة. لا يَسْأمُوَ4 أي: لا يملون. ‏ الارْصَ حَاشِعَةٌ4 عبارة عن قلة 


النبات: ذاهْتوّث > ذكر في الخج. إل الذي أَحْياهَا لمحي الَو تمثيل واحتجاج على صحة البحث. إن 
الّذِينَيُلْحِدُونَ في ءايَاتنَ4 أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو بالتكذيب» وقيل: باللغو فيه حسب) تقدم في 


3 المكوازة: «أقمن يُلتَى في الكار4 الآية» قيل: إن المراد بالذي "يلقى في النار" أبو جهل» وبالذي ل يات َامِنًا 4 
“| عثمان بن عفان #» وقيل: عمار بن ياسرد#ا؛ واللفظ أعم من ذلك. ( اعْمَلُوا مَاشِنْتُمُ 4 تبديد لا إباحة. (إِنَّ 


ادنکر بالدَّكْر» "الذكر" هنا القرآن باتفاق» وخبر "إن" محذوف تقديره: ضلوا أو هلكواء وقيل: خبرها 
"اولشك ينادون من مكان بعيد"؛ وذلك بعيد. وئه لَكِتَابٌ عَزِيرٌُ» أي: كريم على الله» وقيل: منيع من 


ام 


5 ] الشيطان. ذلا يَاتِيهِ الْبَاطِلٌُ» أي: ليسن فيا تقدمه ما يبطله ولا يأي بعده ما يبطله: والمراد على الجملة أنه لا 
| يأتيه الباطل من جهة من الجهات: «مَا يُقَالُ لَك إلا مَاقَدْ قِيلَلِلّسُْلٍ مِن قَبْلِكَ» في معناه قولان؛ أحدهما: 
9 مايقول اله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ماقال للرسل من قبلك» والآخر: مايقول لك الكفار من 


التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم؛ فا مراد على هذا تسلية النبي كك بالتأسي؛ والمراد 


9 على القول الأول بأنه عليه الصلاة والسلام أتى بها جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. إن رَبَّكَ لذو مَعْفِرَةٍ4 26 
]| يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة» وذلك على القول الأول» وأما على القول الثاني 00 
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لقالا لوكا مضت اشم اجا وعررة قل هو لاوت 
َامَكُوأْ دی وَشِفَاءٌ 3 يرك ل پوسو ن اداد ور وغو غاوییر عن کرات 
K‏ کاو من مَكَان بَعِیدر 220 تقد اا مز الک ففف و ولول كلع 
مو اتهم لی سَلقٍ مِنْهُ مریب (2 من عَيلّ صَلِحًا 
ق كلتفيني ومن اسا کان" وما رك بطر اليد ج إت العاعة وا 


من تَمَرَانتٍ من آكْمَامِهَا وَمَا تحمل مِنْ انى وَلا تَضَعٌ إلا بعلمِوء تا E‏ 
مد 
شُرَكاوئ قالوا اتات مَا:يكا من تیر ج وضل حنم ما انوا يَدَعُونٌ ن قبل 


«e — me moe es mes 4— |‏ 4000س 


4 


فهو مستأنف منقطع مما قبله. لوول جلف ور :انا اشا ا وک ت -ايائة 4 الأعجمي الذي لا 
2 يفصح ولا بين كلامّه سواء كان من العرب أو من العجم» والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو 
1192| غير فصيح: ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن: فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا: هلا 


:3 كان مبينا؟ فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. (ءآعْجَبيٌ وَعَرَي 4 هذا من تام كلامهم» وال همزة 
: للإنكار» والمعنى: أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي» وقيل: 
إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية ك سِجينٍ 4 و إِسْتَبْرَقِ 4 فقالوا: قرآن أعجمي وعربي» أي: 
مختلط من كلام العرب والعجم» وهذا يجري على قراءة "أعجمي" بفتح العين. «في عَاذَانِهِمْ وَفْرٌّ4 عبارة عن 

إعراضهم عن القرآن» فكأنهم صم لايس معونه» وكذلك و وَهُوَعَلَيْهِمْ عَم عبارة عن قلة فهمهم له. 
« اوْلَيِكَ يُتَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ) فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن يُنادى من 
7 مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال» والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة» أي: ينادون من مكان 
بعيد ليسمع أهل الموقف توبيحَهم؛ والأول أليق بالكنايات التي قبلها. ( كلِمَةٌ سَبقَّث 4 يعني القدر. َي 
يُرَدْعِلْمُ السّاعَةٍ4 أي: علم زمان وقوعهاء فإذا سل أحد عن ذلك قال: اله هو الذي يعلمها. ومن 


* 99 | اا4 جع كم بكر الكاف» وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. ووم ادب اَن شرَكآءِى » العامل في 


"يوم" محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين» وقوله "أين شركاءى" توبيخ هم» وأضاف 
الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي قاو َاذَنَاكَ مَا مِنّامِن شَهِيدٍ » 
المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منا من شهيد اليوم بأن لك شريكا؛ لأنہم كفروا يوم القيامة بشركائهم. «وَضصَلَّ 
عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ4 أي: ضل عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لم يروهم حينئذ, ف"ما" على هذا 
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5 00 1 22 2 ع ةيل ا ا ب وريس يه عه عو 
3 پو ا 
قوط (2) وَلَنَ آذقته رة ما مِنْ بَعْدٍ صَرَاءَ مَسَعَه لَيَقَولَنّ هنذا لى وَمَّآ أظنٌ السَاعَة 

7 قَايمّة لن رُجِعَت إل E‏ يق إن كىن عِندَهر ا نبان لذن كعدوا ہما عَمِلُوأ 


۴ وَلَنُذِيقَتَهُم مّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ (2) وَإِذَآ أتَعَمَا على آلإنسان عر 


و لب 


م قدو غا عَرِيض (2) قل ارآ يتمد ِن ڪان من عند 


ورس ا د اهس مي 


ء 
e RE‏ مجم baa he‏ 
E 4 10‏ ای اد : ر ۴ر عت اس 0 5 0 CY‏ وكة 
a‏ يتبين لهم أنه ث١‏ یاوخ يكس ريلك آم على کل شىء شید (2) الا إم فى مِرَيةٍ 


TINE‏ 0 ل ر یک 
: ا meester ege egies nefits efit neqede‏ 
:9 موصولة: أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك؛ ف"ما" على هذا مصدرية. ( وتوا مالم مّن 
تَِيِصٍ 4 الظن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب: أي: علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب وقيل: 
يوقف على "ظنوا" ويكون "ماهم" استئنافا؛ وذلك ضعيف. لا يسام الانسَانٌ من دُعَآءِ الخثْر» أي: لا 
يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك» ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار؛ 
0 2 واللفظ أعم من ذلك. مسري ييا سويد سي ب ينا 
“895 | كافر ويدل على ذلك قوله وما أن السَاعَة قَآتِمَهٌ4: وقوله (ِوَلَِن رُجَعْت إل ري إن لي عند لخن » 
۰ 5 الوق له جلا نوا بدا راواه Rens E‏ معو هوة ادا 
9( ججانبه 4 ذكر في الإسراء. (دعَآء عريض 4 أي: كثيرء وذكر الله هذه الأخلاق غلل وجه الذم لها. لكل 
رَآَيْكُمُ إن گان فِنْ عِندٍ الله 4 الآية» معناها: أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في 
97 شقاق بعيدء فموضع قوله هَن صل 4 موضع الخطاب لهم. ل سَْرِيهمُ ياتتا في الاقاقٍ وَفي أَنشْيِهمْ 4 
.. *38 | الضمير لقريش» وفيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الآيات "في الافاق" هي فتح الأقطار للمسلمين» والآيات 
؟] "ني أنفسهم' هي فتح مكة؛ فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور 
| الحق وخمول الباطل» والثاني: أن الآيات "في الافاق" هي ما أصاب الأممّ المتقدمين من الهلاك؛ "وف أنفسهم" 
3 * يوم بدرء الثالث: أن الآيات "في الافاق" هي خلقة السماء وما فيها من العبر» والآيات "في أنفسهم" خلقة بني 
ا : آدم؛ وهذا ضعيف لأنه قال "سنريهم" بسين الاستقبال» وقد كانت خلقة السماء وخلقة بني آدم مرئية؛ والأول 1 
کا هوالراجح. شتک انا اا ونيد اي ا 2 
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5 م جا تق دات يُونى ليلق ةوك ادن نين كبلك 1: 

الْعَزِيك اتکی ره لش ما ی الوت وما فى الازض وهو الل لطم وه يكذ 

العو يفطت بن فؤقون وَلْمَلَبِكَهُ يُسَبَحُونَ مد رم وَيسْتَغْفِرُورتَ لِمَن 
ضٍ الا إن اله هو الفا الحم ل الین أنحْدُوا ين ودي أَوْلبَاء آله حفر 


50 أنت عَلَهُمْ بوكر وَكَدَالِك أُوَحَيكا إِلَيِكَ فَرَءَانًا عَرَا لََذِرَ م الْقُرِى 
ا الل ل الل الل الل الل الل الل سس ةا 
سورة الشورى 
حم عسق 4 الكلام فيه كسائر حروف الهجاء جحسب) تقدم في البقرة» وحكى الطبري: أن رجلا سأل ابن 


کا عباس # عن "حم عسق" فأعرض عنه» فقال حذيفة #-: إنم| كرهها ابن عباس؛ لأنها نزلت في رجل من 
3 أهل بيته اسمه عبد الله تبني مدينة على نهر من أنهار المشرقء ثم يمخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على 
8 هذا أبوجعفر المنصور والمدينة بغدادء وقد ورد في الحديث أنها يخسف ببها. « كَدَلِك يُوجِي إِلَيْكَ 4 الكاف 
3 نعت لمصدر محذوفء والإشارة ب"ذلك" إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة إلى قوله "حم عسق" 
7 فإن اله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله؛ وفي صحة هذا نظر. الله الْعَد ِيرٌ الْحَكِيمٌ4 اسم الله 
4 فاعل ب"يوحي"» وأما على قراءة "يوحى" بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه "يوحى". كأن قائلا قال: 
[1] من الذي أوحى؟ فقيل: الله <ِيَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَقَرْنَ4 أي: ينشققن من خوف الله وتعظيم جلاله» وقيل: 


2 2. 


9 بت وامسد د TEDL‏ 
0 الثقل:ونحوةمردود؛ لأن انه تعالى.لا يوضف به اين فَوْقِهنٌ 4:الضمين لالسموات”والمعنق: يتشققن 


موصي موصو ارو يو سيف حت ميدي 


52 من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقواها تكاد السموات يتفطرن؛ وهذا أيضا بعيد. «وَيَسْتَغْفِرُونَ 
2 لقن قاطت هي ة العموابز يواد يه الب ص؛ لأن الملائكة إنها تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض فهي 

] كقوله (ِوَيَسْتَغْفِرُونَ لَِّذِينَ آمَنُوا4» وقيل : إن "يستغفرون للذين آمنوا" نسخ هذه الآية؛ وهذا باطل لأن 
95 النسخ لا يدخل في الأخبار» ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم» 
| ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة؛ فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله "والملائكة 


2 [] يسبحون" الآية بها قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيخ الملائكة 
5 يده رما للم نيط لكلا ری ان ن ا دار يتوت کن بن آدم كدت تبلج يح الملائكة تنزيها لله 
وتات مرد کد م أت سک راردا ردا عفن ع 
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أ مِن دونه ا اله هو الول وهو آَم ا 

ا آخْتَلَفم فيه من شَىْء فحكمه إل آله يم آل ق عن 
كلت وَإِلَيهِ اٹ د ( فَاطِرُ لسوت لاض جل لكر من اکھد ازو ا 
ا دري عمو ی ا اک وج كذ 


صد 


مَقَالِيكَالكَمَلَوتِ وَآلارَضٍ ر وقد ا ب 2 


: د ع يي في سي دي يجتمعوان فيه: 
re a 5‏ "أم" منقطعة وال"أولياء" هنا المعبودون من دون الله. ل نَحْكْمُةُإِلَ الله» أي: : ما اختلفتم فيه 
5 أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله؛ بأن يعاقب المبطل ويثيب ال محق» أو ما اختلفتم فيه من الخصومات 
أ نتحاكموا فيه إلى النبي يكل كقوله (قَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ» ودج شين أزويه اكه يعني الإناث: ومن 
ق الانعام أَرْوَاجًا» تمل أن يزيد الإناث أو الأصناف. (يَذْرَوٌكُمْ فيه 4 معناه: يخلقكع تسلا بعل ةنسل وقرنا 
: بعد فرنء وقيل: يكثركم» والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله 'جعل لكم" وهذا كا 
| تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله "أزواجا"» وقال الزخشري: 
١‏ | تقديزء يدروكم هذا العذبين وهو أن جع ل الناس والأنقام أزوالمجا» والضمين في "يكم ا ستيطائبة للناين 
!| والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم» فإن قيل: لم قال "يذرؤكم فيه" وهلا قال: يذرؤكم به؟ فالجواب أن 
1 هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله الزخشري. يښ يله شَيْءُ 4 تنزيه لله تعالى عن 
3 مشابهة المخلوقنين, قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد. والمعنى: ليس مثلّه شيء» وقال الطبري 
وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع 'مثله' موضع هوء والمعنى: ليس كهو شيء» قال الزمخشري: وهذا كا 
: تقول مثلك لا يبخل» والمراد أنت لا تبخل فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. «مَقَالِيدُ 4 قدذكر. 
| مر لَكُم مَّنَالدَيِنٍ مَاوَضَّى به نُوحًا 4 اتفق دين محمد ية مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات» 
: وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله:( أَنَ آقِيمُوا الدّينَ 4 يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته 
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کو ا 


O‏ وص الله تى إِلَيْهِ ا فد ا ی یب 


7 و صه 


()) وما تفر ا MES MEANT ATA‏ 
إل أجل سى لون و رن مر لکت بن تخده إلى كنت مر 


عد 
فإذاللك 3 وَاسْتَقَمْ کا ولا بيع اشرات وك امت يما أنرل 


8 ا 5 ag E OE‏ 4 تات 8 ا 50 
من ڪب اا ی ET A‏ وک أُعَمَلْحُم 
Wy‏ 


کی ا لَه آلْمَضب و“( لذن عا جرت فى آل مِنْ 
ٹیر مَِأَسْتَجِيْب إن ته دا حجضة عد بد و عای و فض ولھ عد ات شديد © 


ال لا لاا لاا الا — وا ١‏ روص وم 

ا رج بالقار تعره أي العام ا نعطت رديه[ الشرادم ویب تراهنا 
وأ ن ایر مُوا 4 يحتمل أن يكون في موضع نصب بدلا من قوله "ماوصى"'”؛ أو في موضع خفض بدلا من 
"بة"» أو في موضع رفع على خبر ابتذاء مضمرء أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. كبر عل 
الْمُشْرِكِينَ ما تَدعُوَهُ إِلَيْهِ 4 أي: صعب الإسلام عل المشركين. « الله جي إِلَيْهِ من يَهَاء» الضمير في 
"إليه" يعود على "امه" وقيل على "الدين". وَمَا فرفر اي وا اي ا ا 

وغيرهم. . 9 وَلَوْلا َة 4 يعني القضاء السَابق بأن لا يُفصل بينهم في الدنيا: ون ا ديق أُوَركُوا الاب 
يعني المعاضرين لمحمد يل من اليهود والنصارى» وقيل: يعني العرب» و"الكتاب" على هذا هو القرآن. 
في مَك مّنْهُ4 الضمير ل"لكتاب": أو ل"لدين". أو لمحمد ككله. ل فَلِدَِكَ قَاذْغ4 أي: إلى ذلك الذي 
شرع الله ادع الناس؛ فاللام بمعنى إلى: والإشارة ب"ذلك” إلى قوله "شرع لكم من الدين ماوصى به 
تز لاا وازن فول لخا ندر رلب ا وفیں: انلام لی اشن جل والإشارة إلى التفرق والاختلاف» 
اي اجن اا سات عن لز قادح رن فرطل بهد ا ليكوت رل واش م 4 معطوفاء وعلى الأول يكون 


EG‏ تأنفا فف على "فادع". «وًا َة ارتاي أي: م على ما أمرت 02 عبادة الله وطاعته وتبليغ 
3 


: واستججالعة: «وَلا تَتّبِعَ آَهْوَاءهُمْ » الضمير للكفار و"أهواءهم" ما كانوا يخبون من الكفر والباطل كله: 
: ووأيؤث لأغيل يَيتكل 4 قيل:. يعني العدل في الأحكام إذا تخاصمواإليه» ويحتمل أن يريد العدل في 


2 


: دعائهم إلى دين الإسلام» أي :برت أن الهم علق انيتا إلا حجة ححة نتا وَبَيدَ كم » أي: لا جدال ولا 


2 مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون. وال ONO‏ 


ْ ويعني كفار قريش» وقيل: اليهود. «مِن بَعْدِ ما اسَْتُجِيبَ لَهُ4 الضمير يعود على "الله" أي: من بعد ما 
1 استجاب الناس له ودخلوا في دينه» وقيل: يعود على الدين» وقيل: على محمد يَليِ؛ِ والأول أحسن وأظهر. 
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ree 4 2‏ 7 5 زر کک 8 اف 
ہا اليرت لا يومئون بها والذِيرى َامَبْوأ مُشَفِقَونَ يِا وَيَعلمور 
2 ر ف 3 م ديه 5 ديو + ج 2 25-54 ا 
الذِينَ يَمَانُوتَ فى الساعَةٍ لِنى صَللل بَعِيدٍ (5) اللَّهُ لطِيف بِعِبَادِهء يَرَزْق مَن يشا 

-< ع 7 - 
عد 


ا چ مدر ل ر 52 11 11 2 2 ا 7 et‏ او 2 
وهو القوك العَزِيرُ (2) من كارت یرید حَرَْتَ آلا رة تزذ لهد فى حَرَيْهِء وَمَن كارت 
1 اك .عم سير ا ا 2 RAN‏ 01 
- متها و لهد فى الاخرة مِن ص نصيب (2) ام لهم شرركهركوا شرّعوا 


04 


3 
الظالعيرب” 


3 


ا 
لحت فى رَوَضَاتٍ اجات هم ما يَشَاوُونَ عِندَ رَه 
Dn a a‏ ا an‏ الل اس سف an Dn‏ 
5 ] (ِحُْجَئْهُمْ دَاحِضَةٌ» أي: زاهقة باطلة. (ِأَنرَلَ الْكِتَابَ» يعني جنس الكتاب. بالق 4 أي: بالواجب أو 
2 متضمنا للحق. وَالْمِيرَانَ 4 قال ابن عباس «# وغيره: يعني العدل» ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في 


الكتب المنزلةء وقيل: يعني الميزان المعروف. فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 


0 | ارات أن السيلاعةايوم انرام وا سات فكأنة قال إعدلوا وافعلو! الصوَاب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه 


أ عل اعالكم. لعل السَّاعَةَ قريب جاء "قريب" بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي» ولأن المراد وقت 
8| الساعة. 9 يَسْتَعْجلُ بِهَا) يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين. ِيُمَارُونَ4 أي: يجادلون 
“ا ويخالفون. يرق مَن ياء يعني السرزق الزائد على المضمون لكل جي وان في قوله وما من دَابة في 


5 0 الارْضٍإِلأَعَلَ الله ِرْقْهَا > أي: ما تقوم به الحياة؛ فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره» والزائد 


خاص بمن شاء الله. هِحَرْتَ الاخِرّة» عبارة عن العمل لهاء وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث 


4 7 الأرض لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة بم عمل: ( ترد لَه في حَرْئِهِ 4 عبارة عن تضعيف الثواب. نويه 


کا نها أي:نؤته متها ما قد ز له لأن كل آحد لا بد أن يصل إلى ما قم له. وما لني رة من ونيب » 
9 هذا للكفار أو من كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة. أ لمم شرَكاء 4 "أم" منقطعة للإنكاره 
وال "شركاء" الأصنام وغيرهاء وقيل: الشياطين. ظشَرَعُوا لَهُمْ مّنَ الدّين ما لَمْ يان به اللّهُ4 الضمير في 
97 'شرعوا" ل'شركاء' وفي هم" للكفارء وقيل: بالعكس؛ والأول أظهر و" يأذن" بمعنى لل يأمرء والمراد: ما 

: شرعوا من البواطل في الاعتقادات وني الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. « وَلَوْلا كلِمَةُ الْمَضْلٍ »4 أي: 
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1 وم و ايو - - 1 ی ر 3 ب 
اقل الج ذَالِكَ الذدى. يبشر الله ف الذين َامَنوا وَعَمِلوا 


4 


ن آله عَفُورٌ شکور ق آم ولون آفترى عل اله كذِيا . قإن يَشَإٍ اله 


SES oer 


ع لبك وَيْمَح أله آلْبَضِلَ وق لق كلمعو نه عَليمٌ بات آلصّدُورٍ (2) 
َقبَلُ آلتَوَبَةَ عَنَ عِبَادِه- وَيَعْهُوأ عَنِ السات وَيَعَلَمُ ما يَفَعَلُورت (02 


| neee DE0 gst ement een 
الآخرة. ذَلِكَ الَنِي ير الله عاد تقذيره: يبشر به وحذف الجار والمجرور :إلا الْمَوَدّ ف الْقَوْقَ»‎ 
فيه أربعة أقوال؛ الأول: أن "القربى" بمعنى القرابة و"في" بمعنى من أجل» والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا‎ : 
إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم؛ فالقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا‎ : 
وبينه وبين النبي ية قرابة» الثاني: أن "القربى" بمعنى الأقارب» أي: ذوي القربى» والمعنى: إلا أن تودوا‎ : 
أقاربي وتحفظوني فيهم؛ والقصد على هذا وصية بأهل البيت» الثالث: أن "القربى" قرابة الناس بعضهم من‎ : 
بعض» والمعنى: أن تودوا أقاربكم؛ والقصد من هذا وصية بصلة الرحمء الرابع: أن "القربى" التقرب إلى الله»‎ 4 
والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما على الأول والثاني‎ : 
فيحتمل الانقطاع لأن "المودة" ليست بأجر» ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال: لا أسألكم أجرا إلا المودة‎ 9 


9 | فجعل المودة كالأجر: ويرف 4 أي: يكتسب. «نزذ له يها حُسْنًا 4 يعني مضاعفة الثواب. أ يمُولُونَ » 


"أ م" منقطعة للإنكار والتوبيخ. «قإن يم االله كخم عَلَ كَلِيكَ4 في المقصد بهذا قولان؛ أحدهما: أنه رد على 
| الكفار ني قوهم طافْترَى عَلَ الله كِب أي: لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لكنك لم تفتر عليه كذبا 


0 5 فقد هداك وسددك, والآخر: أن المراد إن يشأً اله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم. 


ل وَيَمْحٌ الله الْبَاِلَ 4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على الذي قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع 
| فيو قف عل ما قبله ويبدأ به» وفي المراد به وجهان؛ أحدهما: أنه من تمام ما قبله» أي: لو افتريت على الله كذبا 
: عدم عار قلبكؤ رتكا و و و يقالا جرد و ی ا و 
| الباطل وهو الكفر. وق الحقّ4 وهو الإسلام. (وَهُوَالّدِي يَفْيلُ َة عَنْ عِبَادِ4 "عن" هنا بمعنى 
| من. وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده» وقبول التوبة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: التوبة من الكفر فهي مقبولة 


9 | قطعاء والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستخل منهاء والثالث: التوبة من 


ف المعاصي التي بين العبد وبين الله؛ فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية» وقيل: هي في المشيئة. « وَيَعْفُو عَنِ 


للست کن ت انتا د سات فنا بة عافن غ س 4 
ب التوبة عل د ذالتوية فهو عل 0 ل : 
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4 2770 زاش 5 ْ 
2 وَدِسَتَجِيبٌ الذين اموا وَعملوا الصّلحَتِ وَيَزِيدُ هم من کا اک طش 4 8 
کو ا ا ع 2 يو 7 0 5 1 2 # 
عَذَابٌ شديد (2) * ولو سط الله الرّزق لعبادهء لبغوًا فى الاض وَلدِكن يتل 5 
ا إن پادء حير بَصِيرٌ 29 TT‏ يرل آلْغَيتَ مِنْ بَعْدٍ ما فَتَطُوأ وَيَنشرٌ ©+“ 
5 ا ص صت ر 7 aS‏ ر ص r‏ 4 ی 
رَحَمَتهء وهو الول اليد و وَين ايه خلق الكنموات والازض وما بك الل" 
2 ا وک ا : 
5 أ فيهما مِن دابة وهو قل یی إا يَشَاءْ قَدِيرٌ (2) و مآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ يما 
“2 ا وَيَعفُواً عن کنر © 


وص كمي ١‏ موصي وو اا ١‏ جص ووو وس حم يا eats ١‏ ادوص وم 
عن الكفر وهو لا يكون أصلاء والثاني: العفو عن مظالم العباد وهو كذلك» والثالث: العفو عن الذنوب 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاقء الرابع: العفو عن الكبائر؛ فمذهب أهل السنة أنه في 

| المشيئةء ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة. ل وَيَسْعَحِيبٌ الَِّينَ ءامَنُوا4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
3 معنى "يستجيب" يجيب» و"الذين آمنوا" مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى» أي: يجيبهم فيم| يطلبون 
| منهء وقال الزغشري: أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام والثاني: أن معناه يجيب و"الذين آمنوا" 
1 5 فاعلء أي: يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه» والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربمم 
“0 19 واستفعل على هذا على بابه من الطلب؛ والأول أرجح لدلالة قوله "ويزيدهم من فضله" ولأنه قول ابن 
.و عباس ومعاذ بن جبل ##د. (وَيَزِيدُهْم من قَضْلِهِ 4 أي: يزيدهم مالم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيها طلبواء 
6 : وهذه الزيادة روي عن النبي يا أنبا الشفاعة والرضوان [الطراني: 10462]. « وَلَوْبَسَط الله الرّوْقَ لِعِبَادِه لبََوا 
SS.‏ في الارْضٍ » أي: بغى بعضهم على بعض وطغوا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة و#د: فينا 
r‏ كرت لأنانظرنا لك أتوال تکفا اها نوهو اوی اكول قهن بَعْدِ مَا قَنَظُوا 4 قيل: لعمر ده اشتد 
K 5‏ القحط وقنط الناس» فقال: الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية» ومنه قوله كي: «اشتدي أزمة تنفرجي» 
“9998| القضاعي: 748]. ل وَيََشُرٌ رَحْمَتَهُ 4 قيل: يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر» وقيل: يعني الشمس» 
“9 وقيل: بالعموم. وَمَا بَتّ فِيهِمَا من دَابَةٍ 4 لا إشكال لأن الدواب في الأرضء وأما في السماء فقيل يعني 
كزين یکن أن تک ر نق اسيل عدب لا نجلا ها نحن موقل :لخت ىنبتت اق حت غا فد کر 
3 الاثنين كم تقول: ا 0 وهو عل جمْعِهمْ إِذَايَهَاء قَدِيرٌ » يريد جمع الخلق |9007 

85 للحشريوم القيامة. وَمَاأَصَابَكُم مّن مُصِيِبَة ما كَسَبَتْ أَيْدٍ يدِيحُمْ 4 المعنى: أن المصائب التي تصيب الناس في أ ب 


REKAR 


+ + + + + ع 


4 + 4 ج 2 > > + 2 4 > 4 4ع 


3 1 1 ا 5 : «لا يصيب ابن آدم خدش عود» أو عثرة قدم 1 
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نثم بِمُعْجِزِينَ في آللازض SARE‏ تير (5) وَمِنَّ 


."39 -ايَجِهِ آلجوارے فى البَْخر كَالَاعَلِ إن يَسَأْ يُسَكن الرْيَحَ يطلل رواک على طهْرِوة إن 
فى داك لَآيَس لکل صَبَارٍ شکور (2) أو يُوبِقَهُنٌ بِمَا كسَبُوأْ وَيَعَفْ عن كَثِيرٍ (2) وَيَعْلَم 
4 د ظ N‏ بار 

1 لني جك دون ف ءَايَتِنَا ما هه ًن تخيص ( قَمَآ وع من شيءِ فَمَتَعُ لطاع اوق 
آله َير تھ لین اموا وَعَلَ رم يَحَوَكلُونَ ج 


ea +— nee. ne —. ~e — es 0 me 0+—. ne8 


2 0 ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفوا الله عنه أكثر) [شعب الإان: 9815]» وقرئ "با كسبت” بغير فاء على أن 


0 يكون "ما أصابكم" بمعنى الذي» وقرئ بالفاء على أن يكون "ما أصابكم" شرطا. ١‏ بِمُعْجِزِينَ ) قد ذكر. 
٤‏ الوا رِه جمع جارية وهي السفينة. (كالاغلام» جع علم وهو الجبل. (إن يَأ يُشكن رياح فيَظْللْنَ 
روا كد على ظهْرِهِ»4 الضمير في "يظللن" للجواري وفي "ظهره" للبحر أي: لو أراد الله أن يسكن الرياح 


NERE ١ 


| بِمَاكَسَبُوا4 عطف على "يسكن الرياح"؛ ومعنى "يوبقهن" ملكهن بالغرق من شدة الريح العاصفة» 
]| والضمير فيه للسفن وني "كسبوا" لركابها من الناسء والمعنى: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. ( وَيَعْلَم 
8 الذي َالو في يتما لَهُم مّن تحص 4 أي: يعلمون أنه لا مهرب هم من اله» وقرئ "يعلم' بالرفع على 
9 الاستئناف وبالنصب» واختلف في إعرابه على قولين؛ أحدهما: أنه نصب بإضار أن بعد الواو لما وقعت بعد 
| الشرط والجزاء لأنه غير واجب» وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه 
و ا و فصوت قن وز دعاسيو بنذ ابن ريس مان رسال د لطر 
| على التعليل المحذوف كثير في القرآن, ومنه قوله ( وَلِتَجْعَلَهُ ءايه لِلنّايس4. « كَبَائْرَ الاثم 4 ذكرنا الكبائر في 
4 النساءء وقيل "كبائر الاڈ ثم" هو الشرك: (وَالْمَوَاحِسٌس» هو الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. ( وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا 
لبم 4 قيل: يعني الأنصار لأمهم استجابوا لما دعاهم النبي ككل إلى الإيمان؛ ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
| ذكر الخلفاء الراشدين #د؛ لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق #-. ثم صفات عمر بن الخطاب ف ثم 
ا 
7 الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك؛ فأما ضفات أب بكر فقوله ظ لِلَذِينَ آمَنوا وَعَلَ رَبّهمْ 
a oo Tr ET :‏ 
]| تكن لغيره قال رسول الله :لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح؛ [مدد:3875]» وقال باة: «أنا مدينة 
2 الإيمان وأبو بكر بابها»» وقال أبو بكر #: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء والتوكل إنما يقوى بقوة الإيهان» 
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5 T3 


ل ل ل ل E E‏ 
لين َيون ان لاثم بي ب ما غضبوا يغفرون 720 والذين 
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ت ف 


ر n‏ ور ن ا 
وَالّذِينَ إِذآ اما لْبَغُ م يَنتَصِرونَ (3) وجزآؤا سيئةٍ سيء 


َأَحَرر عل آله إن ل غك الطليين ا ومن صر بحب طلحه افأوتسل با 
ا 7 5 3-5 O f‏ ر مك 0 ر ص 5 ر 5 
عَلَيِمِ مّن سَبِيلٍ (&) إنمًا آلسَبِيلُ عل الذِينَ يَظْلِمُونَ آلتَاس وَيَبَعْونَ فى آلا رض بِغَترِ 
e E‏ ۹ م 7 ب 2 م 20 2 ا ا ا 

الق أؤتبلك لَهُرْ عَذَّابُ اليم( وَلَمَّن صَبرَوَعَفَرَ ِن ذلك لين عَرْ رِأَلَامُور ق 


nsan n Dh henen nani main ama 
وأماصفات عمر # فقوله (ِوَالَِّينَ يتَبُونَ كَبَائِرَ الام القاس )؛ لأن ذلك هو التقوى» وقد قال ككلة:‎ |]! 
أ «أنا مدينة التقوی وعمر بابہا»» وقوله ودا ما عَضِبُوا هُمْ يَْفِرُونَ 4؛ لأن قوله «قل لُلَِّينَ ءامَنُوا يَغفِرُوا‎ 
ا دين لا يجن أا اله نزلت في عمر # وآما صغات عفان # فقوله وَين إسْعَجَابُوا ريم 4؛ لأن‎ 
عشمان لما دعاه رسول اله لل إلى الإسلام تبعه وبادر إلى الإسلام» وقوله (وَأَقَامُوا الصّلاة4؛ لأن‎ 
أَمَنْ هُوَّكَانِتٌ آناء اللَيْلٍ 4 الآية» وروي عنه كان يحبي الليل‎ ١ عثران # كان كثير الصلاة بالليل» وفيهنزلت‎ 
بركعة يقرأ فيها القرآن کله» وقوله (ِوَأَموُهُمْ مُورَی بَيْتّهُمْ4؛ لأن عثمان # ولي الخلافة بالشوری» وقوله‎ ]! 
ووی ریا ید أن مواد چ ریا چ ات بعياج انه كفيك ا جز حش ال 6 وما‎ 
na » صفات علي # فقوله ( وَالَذِينَ لزنا مان بهم الْبَهيْ هم يَنتَصِرٌ رُونَ‎ 
للحق؛ وانظر كيف سمى رسول اله ية المقاتلين لعلي «# بالفئة الباغية حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه‎ 
قال لعمار بن ياسر «#: «تقتلك الفئة الباغية» [البخاري: 436)؛ فذلك هو البغي الذي أصابه» وقوله « قَمَنْ عَمَا‎ 
وَأَصْلَحَ كَأَجْرْهُ عَلَ اللّهِ4 إشارة إلى فعل الحسسن بن علي #2 حين بايع معاوية #» وأسقط حق نفسه ليُصلح‎ : 
ابحراك الميلمين دخاو بیع فا مسرن لھ کک ف لسن کن دان اين هذا ميد لهل لعواد يجبلج وين‎ 5 
» فئتين عظيمتين من المسلمين» [البخاري: 2557]» وقوله 9 وَلَمَنِ انَتَصَرٌ بَعْدَ ظَلَمِهِ ي اوليك ما عَلَيْهم من سَيِيلٍ‎ 5 


:7 إشارة إلى انتصار الحسين «#- بعد موت الحسن #- وطلبه للخلافة والانتصار من بني أمية» وقوله (ِإِنَّمَا 


السَّبِيلُ عل الَذِينَ يَظلِمُونَ الكاس» إشارة إلى بني أمية.فإنهم استطالوا على الناس كا جاء في الحديث عنههم 
نهم «جعلوا عباد الله خو لا ومال الله دو لا) [الحاكم: 5 ويكفيك من ظلمهم أنہم كانوا يلعنون علي بن أي 
طالب # على منابرهم» وقوله وَين صَبَرَوَعْمَرَ» إشارة إلى صبر أهل بيست النبي 4ة على ما ناهم من 


1 الغ دالا طباجدية هنا مية. دو اک ا : 
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سم ارام 
4 ا 3 


a 5 5‏ و ر قن ن 3 چ 0« ا كوه صور > 

ومن يُضْلِلٍ آله هما لَه ِن وَل مِنْ بَعْدِهء وَتَرَى أَلظَلِمِينَ لَمّا روا الْعَذَابَ يَقُولُوتَ 

۹ م 5 »© ا وو 

هَل إل مرد تن سحلو ا وتم ُعرضون عليهًا خدهودت ین الال تطروت 
ا و o‏ ا و سا ود عن شن EINK‏ كنج ا 

غ وَقَالَ آلَذِينَ َامَمْوَاْ إن الخسريت الذِينَ حُيروا أنفسَجح وَأهَليهم يَوَمَ 


2 


DE EET ,‏ رک ی قبل ن کا بوه 


م سه سلس 


ما لحم من هلجا پود وما کُم يِن نكيرٍ (2) فَإِنَّ أعرَضوأ 
ee :‏ لك عا ی إن عَلَيَكَ إل الْبَلَعُ وتا دآ أَذَقتا لاسن ينا رَحْمَةٌ 


59 > - 2 ر 7 FS BE‏ مات 2 7 م م م - 
ق فرح يا وإن صم سَيْعَدَ يما قَدّمَتَ ايديم قن لانن كفورٌ ج به ملائ 
م و IE‏ 7 > 3 ر و و 

ق التسوات وا رش لی ما مقا ج لم انه یهت لمن شا آلذ گور و 


EEE ROAR E EO REE 
من الزيادة عليه. 9 قَمَنْ عَمَا روات ل و ی ی ا‎ 

لأنه ضمن الأجر في العفو وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله 9 وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ي قأولَيكَ مَا عَلَيْهم 
| مّن سيل 4» وقيل: إن الانتصار أفضل؛ والأول أصح فإن قيل: كيف ذكر الانتصار في صقات المدح في قوله 
وَالَذِينَدَا أَصَابَمُمٌ الْبَهيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ 4 والمباح لا مدح فيه ولاذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
| أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل» والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ 
55| بالظلم فكأن المدح إنا هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب ده 
: حسبم ذكرنا فانتصاره محمود؛ لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى ( فَقَاتِلُوا الي بني 4. « يُعْرَصُونَ 
عَلَيْهَا 4 أي: على النار. « حَاشِعِينَ 4 عبارة عن الذل والكابة. م نالل يجان اجان أو نا 'ينظرؤن" 
وعلى هذا عول الزخشري. «يَنظرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِيَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر 
| الذليل بمهانة واستكانة» والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم؛ واستبعد 
5 هذا ابن غطية والزغشري» وال"طرف" يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. (ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ4 يتعلق 
* ب"قال" أوب"خسروا ". ألا لِد الظَالِمِينَ 4 يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله 
98] تعالى. لا مَرَّدَلَهُ» ذكر في الروم. «من تَكِيرٍ» أي: ع وو يهب لِمَنْ يَشَاء 


1 : لاما 5 اد ی کے کے و ی اراک اق 8 
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9 َو 9 ر دل م ا 0 
إنه که عا خط ج وكا انع اندع ا أمركا اکتا د ری 
ةوه شاو جوف كتين تان عياؤنا “زنك 


د 


صِرّاط ر مُسَعَقيمٍ (2) صِرَاطٍ أله َلذْى ل ما فى آَلسَّمروَاتِ وما فى الازضٍ 


8| قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث» وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 
. كان هما إناث دون ذكورء وإبراهيم كان له ذكور دون إناث» ومحمد ية جمع بين الإناث والذكور» ويحبى 
كان عقيما؛ والظاهر أنها على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام 
: الأربعة التي ذكرء وني الآية من أدوات البيان التقسيم. ( وَمَا ا لكأن يُكَلّمَهُ الله إلا وَحْيًا 4 الآية 


أ بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولا وهو يكون بإلهام أو 
بمنام» والآخر: بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب» والقالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله (أَؤْيُرْسِلُ 
ق رَسُولاً 4 يعني ملكا. ‏ قَيُوجٍ بإِذْنِهِ مَايَمَاء 4 إلى النبي» وهذا حاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى 
5 عو ی ی سسب وري و سو وريه و بواجي 
: يكون لسائر الخلق ومنه أؤكى رَبك إلى الكَحْلٍ)» ومنه منامات الناس: «أؤيُرْيل رَسُولاً4 قرئ 
NEYEN‏ وحيا"؛ لأن تقديره: أن يوحي 
e O O O‏ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنَ آمْرِنَا4 الروح هنا القرآنء والمعنى: مثل 
هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن» والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون 
من الأمر بالشيء. «ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الاِيمَانُ4 المقصد بهذا شيئان؛ أحدهما: تعداد النعمة 
عليه يكل بأنعلمه الله مالم يكن یعلم والآخر: احتجاج عل نبوته لكونه أتى بهالم يكن يعلمه ولا تعلمه 
من أحد. فإن قيل: أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
(] مؤمنون بالله قبل بعئهم فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كشيرة» وإنه| كمل له معرفتها بعد بعش 
| وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك ف"الإيمان" هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة. 9 وَلَكْن 
8 عبدخر ا 
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AN‏ نوت 
3 سم مر حم De‏ وَالْكتب الْمْبِينٍ ١‏ وت إنا عاك قران کرب 
قرت ج 3 : ا يتا لَعَِنُ حَكيمٌ ر اَفْتَضْربُ عَدَكُمْ 
: © وكم آَرْسَلنَا ن نیو ف آلَاوَلِينَ @ وَمَا ياتيهم 
ىو 6را به- دسح ج رون رج اماک اس چم ا وَمَضِئ تا وري 


2:03 لين اع ع ع O‏ 
38 جَعَلَ لَكُمْ الازض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فا 
NESE‏ 

ل وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ» يعني القرآن» و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين أو الْمُبين لغيره. وو في م الكتاب 
لَدَيَْالَعَنُ حَكِيمٌ 4 "أم الكتاب"اللوح المحفوظ والمعنى: أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه "علي حكيم ٠"‏ 
5 وقيل: المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه 
مكتوبا في اللوح المحفوظ؛ والأول أظهر وأشهر. « أَكَتَضْرِبُ عَدَكُمُ الدَكْرَ صَفْحًا 4 ال همزة للإنكاره والمعنى: 
أنمسك عنكم الذكر» و "نضرب" من قولك أضربت عن كذا إذا تركته» و"الذكر" يحثمل أن يريد به القرآن 
2 أو التذكير والوعظ» و"'صفحا" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه 
| فكأنه قال: أنترك تذكيزكم إعراض ا غتكم: وإعراب "ضفخا" عل هذا مصدرمن المعنىء أومفعول من أجله: 
5 أو مصدرني موضع ال حال والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا 


ا 37 عنكم وغفرانالذنوبکم» » وإعراب ا 'على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. (إن كنم قَوْمًا 


8 مُسْرِفِينَ4 قرئ بكسر الهمزة على الشرط؛ وا جواب في الكلام الذي قبله» وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 
3 عد مِنْهُم بَظْمًا4َ الضمير لقريش وهم المخاطبون بقؤله "ان كنتم قوما مسرفين" فإن قيل: كيف قال "ان كنت" 
7 على الشرط بحرف "إن" التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ فا جحواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم 
95 على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه» فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. 
|!] وَمَضصَى مَكلُ الَارَلِينَ» أي: تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. وَلَيْن سهم 4 الآيةه 
5 احتجاج على قريش؛ لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السموات والأرض» وكانوا مع اعترافهم بذلك 


7( ] يعبدون غيره» ومقتضى جوابهم أن يقولوا: خلقهن اه فلا ذكر هذا المعنى جاءت الغبارة عن اله ب( الْعَرِيءُ ا 


9 الْعَلِيمُ4؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم وأما قوله 5 الذي جَعَلَ 


| لَكُمُ4 فهو من كلام الله لا من كلامهم. مادا أي: فراشا عل وجه التشبيه. سبلا أي: طرقا تمشون أا 
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وَألَذى برل م آلسَمَاءِ مَك بقَدَرِ فَأَنشَرنا ق ل 6 کک لاشو جما 
وَالَذِى و ها وجل لكر من لفاك والا تعنم ما رکون لكستؤدا عل 
ظهُورهء تر تَذَكرُوأ نِعمَة رَبك م إِذَا سوي عَلَيْهِ وَتَقَولُواً س ساحن لای سخر لتا 
هنذا وَمَا كُنَا لَه ا © وا إل ربا لمُمقَلبُونَ © 5 له من عِبَادِهء جر 

ا لكثرة له ارك يقن اتيك رکید م وھ 
أَحَدُهُم يما صرب لرن مثا ظَلَّوَجَهُُ مشو 


a e E‏ لوص صو ما a a‏ ووم وم 
95| فيها. <مَآءَ بِقَدَرِ)4 أي: بمقدار ووزن معلوم» وقيل: معناه بقضاء. ذلك ْرَجُونَ » تمثيل للخروج من 
2 القبور بخروج النبات من الأرض. «الازواج ها4 ع ENN‏ «لعَستووا 
ع ظهُورِهِ4 الضمير يعود على "ما تركبون”. (ثُمَّ تذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمُ 4 يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب 


2 ااه تمل أن يريد انم ف تسخي هذا ركوب أو النمة عل الطلاق» ركان يعض اسلف إت 


5 ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا. وما کنا له مقر نِينَ 4 أي: 


1254| مطيقين وغالبين. « إن إل ربا تبون 4 اعتراف بالخشن فإن قيل: ما مناسبة هذا للمركوب؟ فالجواب: 
3 ۴ أن راكب السفينة» أو الدابة متعرض للهلاك با يخاف من غرق السفينة» أو سقوطه عن الدابة» فأمر بذكر 


الحشر ليكون مستعدا للموث الذي قد تَعَرّض له وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. ل وَجَعَلُوا له 
مِنْعِبَادِه جُرْءًا 4 الضمير في "جعلوا" لكفار العرب» وفي "له" لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله "ولئن 
سألتهم" الآية» والمعنى: أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأ:هم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون 


0 اصعب اده نمسا جوت عا سياه سور ميد 


ign 3‏ (آم ات مايق كاب 4 "ام" للإنكار والرد عل الذين قالوا إن 
[] الملائكة بنات الله ومعنئ (وَأَصْمَاكُم 4 خصكوء أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبنين 
ف وهم أعلا. ودا بُشّرَأَحَدُهْم بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَقلاً» أي: إذا بشر بالأنثى» وقد ذكر هذا ا معنى في النحل» 
ودار ليه يك ووه لقا کب ايو رن ا کان سساو الع رج اوی زق ده 
| المراد ب"من ينشؤا في الحلية" النساءء و"الحلية " هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك» ومعنى ينشأ فيها 


3 يكبر وينبت في استعاهاء وقرئ ا ' بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيهاء والمقصد الرد على الذين 5 


E FF FF 


7 
ok 


3 


5 
2 56 
¢ 
ا 
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3 يي 26 ب عي وم ا ا سر م 5-5 
© وهو فى الْخِصَامٍ غير مبينٍ (&) وَجَعَلوا الملتيكة الذين هم عند الرَّحْمَنِ إتمًا 
امشهدوا ڪلف مک نم ارت ادا تا رخن با 1 عَبَدَكهُم/ ي 
0 کی ا اق لوكي لت a‏ مع د» ب ا > 

ا ا إن هم إلا عَرصُونَ © أم -اتينلهم كتبا من قبَّلِهء فهم به 


TAR 


متم کون بل قَالوأ نا وَحَدَئا دَابَآءَكا عل َم وَإنا عَلنْ ءإثارهم مهَعَدُونَ ر 


وكق ارك تتام بيك َريَةٍ مّن نَذِيرٍ لا قال رونا وَحَدَكآ ءانا 3 


اة 2 م و I‏ و 5 
أمَةٍ وَإِنا على ءاثرهم مدو (2) ٭ فل أوَلَوْ نمكم بأهّدی ِماوَجَتاتَةٌ عليه ٣اا‏ ب 


eats اس لمم ل لل‎ e ل لس الف الل ب ل‎ Goto 


2 قالوا الملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وتلك صفة النقص» ثم أتبعها بصفة نقص 
| أخدرى؛ وهو قوله لوَهُوَنيالخِضَام غَيْرُ مُبينِ4 يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت ل تقدر أن تين 
5 حجتها لنقص عقلهاء وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذ 

099 النقائص» وإعراب "من ينشؤا” مفعول بفعل مضمر تقديره: أجعلتم لله من ينشأء أو مبتدأ وخبره محذوف 

87 | تقديره: أوامن ينشافي الحلية خصصهم به لله. و وَجَعَنُوا اليك الَدِينَهُمْ عند الوم إائا) الضمير في 


"جعلوا" لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة؛ أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولدء والآخر: أنهم 
CRNA 57‏ إناناءؤشمرئ راان بالنوله 


3 2 والمراد به قرب الملائكة وت تشريفهم كقوله «ا لَذِينَ عِندَ رَبك 4» وقرئ "عباد' ' بالباء جمع عبد» والمراد به أيضا 
Dk‏ : الاختضاص والتشريف. أ٠‏ هدوا خَلْقَهُمْ 4 هذا رد على العرب في قوهم إن الملائكة إناثء والمعنى: أنهم 


ا يشسهدوا خلق الملائكة فكيفت يقو لون ما لي هم به علم» 'وسَفْكْكبُ هَهَادَتهُمْ وَيسأَلونَ 4 أي: تكتت 
| شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة» وي سألون عنها يوم القيامة. ( وَكَالُوا لَوْهَآء الرَحْمَنُ مَا عَبَدْتَاهُم » 

الضمير في "قالوا" للكفار وفي "عبدناهم" للملائكة» وقال ابن عطية: للأصنام؛ والأول أظهر وأشهرء والمعنى: 
: احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة؛ وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا 
7 وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتناهې» ثم رد الله عليهم بقوله «مَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ 4 يعني أن قوهم بغير 
ق دلبل ولا حجةء وإنناهو تخرص منهم. اَم دازام تمن بي آي :من قبل القرآن» وهذا أيضا رد عليهم 
انى هه كارب لكر ن هة ول قا اننا مومعل ا اى: على دين وطريقة؛ والمعنى أنهم 


ق ليس هم حجة وإنراهم يقلدون آباءهم: ولك مآ أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ 4 الآيةء معناها: كا اثبع هؤلاء الكفار 


ييا نخ يني كذلاكه ات كل نالھ ن لكان آبا جاع بخن ةيل جره الايد الوم . قَلَاوَلوْ 


ک جه أت من وج علي E‏ لم١‏ سا جک س کا ج تد بے : 


1 3 + 217 + 2 2 خخخ جع 
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e 4 ١‏ او 04 ا جو 


ل 
0 


قَالَوَا إنا بمَا أَرَسِلتُم بيه كفرون وج 2) فانتقمتا م ب انار کف گان علقبة الْمُكَدْبِينَ 


© وَإِذْ قال رهم لِأَِيهِ وَقَوْمِدءَ اتی بَرَآءُ مِمّا تَعْبُدُونَ ج إل الذى فَطَرَنٍ فن 
١‏ سَيبَدِينٍ (2) وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيهُ فى عَقِيهِء لَعَلّهُمْ يَرَحِعُونَ چ مَتَعَتَ هَلَوْلَءٍ 
باهم حى جَاءَهمٌ التق وَرَسُولُ مين (2) وَلَمّا جَاءَمْ التق فَالُوأْ هذا خر 
: إن بء کفِرون وتم دالو لر رل هنذا الْقَرَءَانُ عل رَجُل مِْنَ الْقَرَيََيٍ عَظِم (2) 


cage neee. nee. nest. neee. neee 4‏ 
22 بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم» وقرئ "قال أو لو جئتكم" والفاعل ضمير يعود على 


8 ال"نذير” المتقدم؛ وأما قراءة "قل" بالأمر فهو خطاب لمحمد بي أمره الله أن يقول ذلك لقريش» وقيل: هو 


لد"نذير" المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه؛ والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة 


3 ت 300 aA hE‏ رعءٌو فو 8 8 5 ا 
0 المتقدمين» فإن قوله «قالوا إِنَا يما ارْسلتم به كافِرُونَ 4 حكاية عن الكفار المتقدمين» وكذلك قوله « فَانتَهَ E‏ 


ده 


مِنْهُمْ 4 يعني من المتقدمين. وني بَرَآءٌ ءي أي: : بريء» و "براء' ' في الأصل مصدر ثم استعمل صفة؛ ولذلك 
الوا و لدي سا اا 


8إ| وذلك إن كانوا لا يعبدون اله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» وإعرابه على هذا 
54 بدل "مما تعبدون" فهو في موضع خفضء أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. «سَيَهْدِينِ 4 قال 
7 هنا "سيهدين". وقال مرة أخرى « فَهُوَّيَهْدِينِ4 ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. ( وَجَعَلَّهَا كَلِمَةَ 


بَاقِيَة في عَقِيِهِ» ضمير الفاعل في "جعلها" يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل: على الله تعالى؛ والأول 


0 | ای ر نالرت اھر ن يمو هل الكلمة إلى الها یری بزاء نما تغبد رن وما ها ری 
:1 ولذلك قيل: يعود على الإسلام لقوله « ب : يعود على لا إله إلا الله؛ والمعنى 


GERE‏ 2 ول هَؤُلَاءِ وَدَابَآءَهُمْ 4 الإشارة ب"هؤلاء" إلى قريشء وهذا الكلام 
32 متصل بم| قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام؛ فالمعنى: لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم بل 


YE 5 LI :‏ 5 م Ara ge‏ 
متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله. ( حى جَآءَهُمُ احق وَرَسُول مُبِينٌ 4 وهو 


5 محمد ككل 9وَقَانُوا لَوْلَا ئل هدا الْمُّرْءَانُ عل رَجْلٍ مَنَ الْقَريَعَيْنِ ووی »"الضمير في كالول ار 
]| والقريتان مكة والطائف» و" من القريتين" معناه: من إحدى القريتين كقوله ‏ يخرُجٌ مِنْهَُا اللو وَالْمَرْجَانُ » 
| أي: من أحدهماء وقيل: معناه على رجل من رجلين من القريتين؛ فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» 
3 وقيل: عتبة بن ربيعة» والرجل الذي من الطائف: عروة بن مسعود. وقيل: حبيب بن عمير؛ ومعنى الآية: 


KER: 


5 


. 


+ + + 2 2 2 + + 3 
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ر اج تر و 3 rev‏ 
ےت 


5 ان ب 1 ۳ زا م ب 0 2 E e AES‏ 8 ع 0 ا 
0 اهمّ يقسمون رمت رَبك حن قسمنا بیتہم معيشتم فى الحيّوة الدنيا وَرَفعمًا 


2 


م 0 2 E 4> TES‏ جه ودش وبر 2 رلا س 
بع قوف بع در جلو بد بعضا سخريا وَرَحمّت رَبك خير مما 
کر و م ۳ وا كرس 

5 جمعون :22 ولو 

و2 5 2 ا FP‏ اع ع دبي 8 

سقفا مِن فِضةٍ ومعارج علا يظهرون ١‏ 


.و N 7 e‏ ر ۶4 2 5 كد - Ei‏ - 
(2 وَرُخْرفا وإن كل ذَالِكَ لَمَا مَتَمُ اَيَو آلدَّنيا وَآلَاحِرَةٌ عِندَ رَيَكَ لِلمُكَقَينَ 
AEA RE EE e a‏ لي TSE‏ : 


e49 405t4— لس سف‎ oe es oes | و‎ 


1 أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد بي واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء» ووصفوه بالعظمة يعنون 


الرئاسة في قومه وكثرة ماله؛ فرد الله عليهم بقوله 9 أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك 4 يعني أن الله بخص بالنبوة 
من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم» ثم أوضح 
1[ ذلك بقوله عن قَسَمْتا بَيْئَهُم مَعِيهَئَهُمْ في ا ياء الدّنْيَا4 أي: كا قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا 
المواهب الدينيةء وإذا كنا م نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة فأولى وأحرى أن لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية. 
ليخد بَعْضُهُم بَعْضَّاسُخْرِيًا4 هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم 


ا 85| بعضا. «وَرَحْمَتٌ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُْونَ 4 هذا تحقير للدنياء والمراد ب" رحمت ربك" هنا النبوة» وقيل: الحنة. 


ولول أن يَكُونَ القاس أَمَة وَاحِدة€ الآية» تحقليز أيضا للدنياة ومعتاها: لو لا أن يكفر الا كلهم لجعلنا 
للكفار سٌّمُفًا مّن فِضَّةِ4» وذلك هوان الدنيا على الله کا قال رسول الله بی: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 


SE‏ جناح بعوضة» ما سقى كافرا منها شربة ماء» [الترمذي: 2320]. ورن ليها ِظْهَرُونَ» ۰ وت 
5 5 5 ى 1ن ون" يرتفعون» ومته «قَمَا اشْطاغوا أن يَظْهَرُوهٌ)» وال« سُرُرًا 4 جمع سريرء 


8 وال رُخْرْفٌ 4 الذهب. وقيل: أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك» وقيل: هو التزويق والنقش 
ق وشبه ذلك من التزيين كقولك «حَ إا أَحَدتٍ الآَرْض رُخْرُقَهَا وَارَيِنَثْ4. ومن يعم عن ذِكْر الرّحْمَنٍ 
لَه شَِيْطَانًا4 "يبعش" من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال 
الزمخشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر نظر الأعشى وليس به 


97 آفةء فالفرق بيهم كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» 


5896 والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظرء و"ذكر الرحمن" قال الزمخشري: يريد به القرآن» وقال ابن 
388] عطية: يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ؛ فالمصدر مضاف إلى الفاع ل؛ ويحتمل عندي أن يريد ذكر 


له شيطانا يكون له قريناء فتلك عقوبة على الغفلة |" 
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ْ قتا عَلَهم ُقَتَدِرُونَ (2) فَآسْتَمْسكَ بالّذِى اوی 5 إِنّكَ على صِراط مُسْتَقيمٍ 


5 5 3 5 5 5 5 5 ” 5 5 5 : 5 5 5 - 2 5 
4&4 كد د د SG LG E‏ فك كد د 2 2 كد 6د د E‏ كد 2 كد 2 الك 3 E3‏ 3 د x»‏ 
ESE‏ تە 7 o 2 3 oats‏ ۵ ن 


چم لَيِصدُوجحَ عن آلسبيل بون آم gee‏ اا كال با 
1 یو ی و مهم ا E SES‏ ا 
بي َبَتَك بُعْدَ الْمَشْرِقينٍ فيس الْفَرِينُ 2 ولن يُفَعَكُم اليم إذ ظلَمنمء انکر 
اچ ن E: ff‏ 1 001 ضدوو ر ن 

۳ فى العَذَابٍ مُسْتَرِكُونَ (2) أفأنت شِع لصم أو دى العمىّ ومن كارت فى صلل 


SR E Ea SE‏ 27 م SEAN SF‏ کا 
یی © فَإِمًا تَذَهَبنَ بك فإنا NE E‏ وَعَدَتَلهُم 


2 


© ونه لک لَك وَلِقَوْيكَ 


ل جو حمر مما ١‏ لسن جو DNs ESTES nS‏ اروص حصو اما SESE nD ١‏ 


]| عن ذكر الله بتسليط الشيطان كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه تباعد عنه الشيطان. ( وَِنَّهُْلَيَصْدُوتهُمْ 


عن الك الف و ارتو الشاي وطن لفغو ل فى اریہ رامن يحفن ن دک الرنمين 


0 کا حَقَ إِذَا جَاءَانَا4 قرئ بضمير الاثنين وما من يعش وشيطانه» وقرئ 
5 بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو "من يعش ٠"‏ والضمير في « قال ) ل "من يعش"» وقيل: لشيطانه. « بُعْدَ 
2 الْمَهْرِمَيْنِ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه يعني المشرق وا مغرب وغلَّبٍ أحدهما في التثنية كما قيل القمرانء 
: والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. ون يَنَمَعَكُمُ اليم إذ طََلَْتمُ 
5 نک في الْعَدَاب م مُشْتَرِكُونَ 4 هذا كلام يقال للكفار في الآخرة؛ ومعناه: أنهم لا ينفعهم إشراكهم في العذاب» 
7 : ولايجدونراحةالتأ سي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه» والفاعل 


ب"'ينفعكم' قو له "أنكم في العذاب مشتركون"» و"إذ ظلمتم' ' تعليل معناه بسبب ظلمکم» وقيل: الفاعل 


* م eR E‏ جل هذا تلاز لاما 
5 أرجح. «أكأنت 4 تُسْمِعٌ الصَّمَّ 4 الآية» خطاب للنبي كله والمراد ب"الصم' 'و «الْعُمْيَ4 الكفار إذ كانوا لا 
ق يعقلؤن براهي الإسلام. وا تدعق بك َإنا نهم نتش ود4 "اما" مركبة من إن الشرطية وها الزائدة, 
| ومقصد الآية وعيد للكفار, والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك» وإن 
3 أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون» وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر 
1[] وفتح مكة» وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في "منهم منتقمون" 
| للمسلمينء وإن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد» وأنه أكرم نبيه عليه الصلاة السلام 
ع بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته؛ والأول أظهر وأشهر. َه لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) الضمير في "إنه" 
“| للقرآن أو للإسلامء وال"ذكر" هنا بمعنى الشرف» وقوم النبي َة هم قريش ثم سائر العرب» فإخهم نالوا 
( بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وصارت فيهم الخلافة والملك» : 


e 
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اله ة يُعْبَدُونَ (2) وَلَقَدَ رسلا مُوسی بِكَايَتِئَا ل فِرَعَوََ وَمَاَإِيْهِ فقا 
راان ج کی عا وکوا ب تضیکون رچ وَمَا د 


ف TT‏ وَأحَذَهُم بالعدَ اب لَعلَّهُمَ يَرَحِعُونَ (2ج) وَقَالُوأ 1 ا 
أذع لَنَا رَبك ما عَهِدَ عِندَكَ نا لَمُهَعَدُونَ © فما كشفنا اده َلْعَدَابَ ِا هم 
يكور (©2) وَتَادى فرعون فى قَوْمِهِء قال و الى FEO‏ 


ا لل + جه 
2 وورد عن ابن عباس ا أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله ية أن الأمر بعده لقريش» ويحتمل أن يريد 
| با "ذكر" التذكير والموعظة ف"قومه" على هذا أمنه كلهم وكل من بعث إليهم. وَسَوْفَ ألو أي: 
تسئلون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه. ( وَاسْأَل مََ ازس لتا من قَبِْكَ مِن رُسْلِنَا4 إن قيل: كيف 


ت 
0 


إن رسوا 


| 2 2 أمر النبي يي أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه رآهم ليلة 


99| الإسراءء الشاني: أن المعنى فا سأل أمة من أرسلنا قبلك» الثالث: أنه لم يرد سؤاهم حقيقة» وإنما ا لمعنى أن 
: شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا :هل مع الله «ِآلِهَةَ ُعْبَدُونَ 4 لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 
. وما ريم مّنَابَةٍإِلَّا هي أَكيَرْمِنُ اتا 4 الآيات هنا المعجزات؛ كقلب العصا حيةء وإخراج اليد بيضاء 
2 وقيل: البراهين والحجج العقلية؛ والأول أظهر» ومعنى "أكبر من اختها" أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد 
٠‏ تفضيلها على غيرها من الآيات» إنما المعنى أنها إذا ُظرت وٌجدت كبيرة وإذا نظرَّ غيرّها وجدت كبيرة» فهو 
27 | كقول الشاعر: 

: من تلق منهم تقل لاقيت سيدّهم 

2 هكذا قال الزخشري» ويحتمل عندي أن يريد ما نرهم من آية إلا هي أكبر ما تقدمها فالمراد أكبر من أختها 
5 المنقدمة عليها. ٠‏ وَكَالُوايَآ أيه السَّاحِرٌ ادع لََارَبّكَ4 ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قوهم "يا أيه الساحر" 
يقتضي تكذيبه» وقوهم "ادع لنا ربك' ' يقتضي تصديقه؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن القائلين لذلك 


9 كانوا مكذبينء وقولهم "ادع لنا ربك" يريدون على قولك وزعمك» وقوهم (ِإِنَنَالَمْهْكَدُونَ 4 وعد نووا 
SS.‏ خلافه» والآخر: أنهم كانوا مصدقين» وقوهم "يا أيه الساحر" إما أن يكون عندهم غير مذموم؛ لأن السحر 
99 | كان علم أهل زماهم وكأنهم قالوا: يا أا العالم» وإما أن يكون ذلك اسا قد ألفوا تسمية موسى به من أول 


5 ما جاءهم ذ: له EEE vS RE‏ 


EEE EE + اج‎ 
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مسن 


2 وک ی فوم" أفلا تُبَضِرُونَ وه أ مانا تخیر من هنذا الى هو نين 
ولا يکد بين 2 فَلَوَل أل عليه اشرو ن اد او اء مَعَهُ آلْمَلبِكَهُ 
ا ا ی ای ےک قاطا IGE KIRNE‏ اا 2 
مقترنيتَ (5) فاستخف قوّمهء فاطاعوه إنهم انوا قوّما فلسقين (&) فلما ءَاسفونا 


أَنتَقَمَنا مِنَهُرْ فَأَعْرَقَتَهُمُدَ اموت رج فَجَعَلتَهم سَلَمًا ومنلا لجرت (2) * 
ولا عرب انی مو مكلا ردا اترم ميته بد وت ج 


nege neem nefe nemre esere eines nea gnee— 
وَهَذِه الَانْهَارُ‎ ١ البلد المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل.‎ 7 
تجْرِي مِن تح 4 يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره. وأعظمها أربعة أنهار‎ 
نهر الإسكندرية» وتنيسء ودمياط» وخهر طولون. ألا تُبْصِرُونَ م آنا خَيْرٌ4 مذهب سيبويه أن "أم" هنا‎ 


| متصلة معادلة» والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم وضع قوله "انا خير" موضع "تبصرون" ؛لأنهم إذا 
5 قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب» وقيل: الأصل أن يقول أفلا 
| تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على "أم" وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله "انا خير" على وجه 


الإخبار» ويوقف على هذا القول على "أم" وهذا ضعيف» وقيل "أم" بمعنى بل فهي منقطعة. (مَهِينُ 4 أي: 
| ضعيف حقير؛ قاله الزمخشري وغيره. «وَلا يَكَادُ ييِينُ 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» 
: وذللك آنا كانت فذا أخدثت في لسسانه عقدة» فلا دعاءآن تل ایبات دعوته وبقي منها أث ركان معه لكنٌ» 
وقيل بح ال و "ولا يكاد يبين" يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 
لول لقي عَلَيْهِأَمَاورَة من دحب يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته» وال"أساورة" جمع 
| سوار أو أسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي وكان الرجال حينئذ يجعلونه. «مُفْئَرنِينَ 4 أي: مقترنين به 
لا يفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة. ( فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ4 أي: طلب خفتهم 
01 ببذه المقالة واستهوى عقوهم: ٤َاسَفُوتا)‏ أي: أغضبونا. ل َجَعَلْتَاهُمْ سَلَمًا وَمََلا لَلَاخِرِينَ 4 السلف 
5 بفتح السين واللام جمع سالف» وقرئ بضمها جمع سليف» ومعناه متقدم» أي: تقدم قبل الكفار ليكون 


- 


2 موعظة هم ومثلا يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك. «وَلَما صُرِبَ ابْنُ مَريَمَ مَعَلاً اذا قَومُكَ مِنْهُ يَصدُونَ 4 


0 روي عن ابن عباس # وغيره في تفسير هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عیسو ابن مريم والثناء عليه 


97 قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن ىا عبدت النصارى عيسى؟ فهذا كان صدودهم من ضربه 
0 مشلا حكى ذلك ابن عطية» والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن» و"'يصدون" بمعنى يعرضون» 


ع ءام 


: 3 ا ی دار ار نعل نرم الگ رکا تيون من کون ال عضي 


اف 8> 2 


Twitter @almosahm 


ا 0 
وَقَالُوَأ ءالما ادهو ما ارف هُ لَكَ إل ا بل هر قو رم حَصِمونَ (© إن هو إا 


م ميد = EE‏ ر 5 Pe, E OV LAN.‏ م 2 2 
عبد آنَعَمَتا عليه وَجَعلتَهُ متلا لب إِسرَآوِيلٌ (2) ولو َء لعَلنَا ميسكم ملتيكة فى الا رض 


3 5 5 ا a‏ 3 مه 3 
لفون ©) وإنهد ليلم للسشاعة فلا تمر با وانبعون هنذا ضط مسقم (©) 
0 اللا eG‏ اس الل est 4— taf es neo‏ 
| من ذلك فقال عبد الله بن الزبعري: أخاصة لنا ولآهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال ككِ: «هو لكم ولآهتكم 
9 | ولجميع الأمم؛ فقال: خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيراء وقد 
1 1 42 ملعت أن الا ری عون فان كان هی في الناو تقد ردا أن کون ازیو رادام ؟ فوح ورين 


97 || بذلك وضحكوا وسكت النبي َكل فأنزل انه تعالى إن لَّينَسَبَهتْ لهم ما ا شت اوليك عَنَْا مبْعَدُونَ 4 
ES‏ يع ماقو ادر ES SUE TA RIT SS EE‏ 


2 3 بعبادة النصارى إياه "إذا" قريش من هذا ا مثل "يصدون"؛ أي: يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا 


5 المعنى إنها يجري على قراءة "يصدون" بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح. ١‏ وَقَالُوآ الهَمْنَا خَيْر آم هُوّ4 


1037| يعنون ب"هو" عيسىء والمعنى: أنهم قالوا آهتنا خير آم عيسى؟ فإن کان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن 


9] نكون نحن وآهتنا معه لأنه خير من آلهتناء وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزخشري في تفسير الآية 
التى قبلهء وأماعلى ما ذكر ابن عطية فهو ابتداء معنى آخز» وحكى الزغشري في معنى هذه الآية قولا آخر: 
| وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة» 


' 5967| وقالوا: آهتنا -وهم الملائكة- خير أم عيسى؟ فقصدهم تفضيل آمتهم على عيسىء وقد قيل: إن قوهم "آم 
2 : هو" يعنون به محمدا بی فإنهم لما قالوا: إن| يريد محمد أن نعبده کا عبدت النصارى عيسى قالوا آآهتنا خير 


: آم هنو؟ وزيريدوّن تد | يد العام e‏ 
ِ كلك شيع أذعرة: لزنا فر كك إلذتجلدَلاً».ائ : ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل. وهو أن 


7 5 يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن 


أعيسى لم يدخل في قوله تعالى "حصب جهتم"» ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم نحَصِمُونَ». 
إن إلا عب آنعمْنَا عَلَيْهِ4 يعني عيسى. والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك. ( وَلوْدَمَآٌ 

[]] علا نگ مَلََئِكَةفي الارْضٍ يَدلْمُونَ 4 في معناها قولان؛ أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة 

ف يسكنون في الأرض ويخلفون فيها بني آدم» فقوله "منكم" يتعلق ببدل المحذوف أو ب" يخلفون"» والآخر: "لو 
2 نشاء لجعلنا منكم" أي: لولذنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كا يخلفكم أولادكم؛ فإنا قادرون 
“| على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى ذلك الزمخشري. 
1 وزز ا عن افر ا دال ا ہا ا 
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وَل حا EAN‏ نه لك عدو مين © وَلَمّا جَاءَ عيسى بِالْبَيَتِ قَالَ قد 
اجنشكر باليحكمة وَلِأَينَ لكُم خض الى غَعَلِفُونَ فيه فاقوا آله وأطيځوو 2 إن 
: أله وي اغ ندا عباط ةيم کک ن تلت الاخزات من ند 
ا E‏ ف يِن 4 E‏ ِ ا 1 آلسّاعَةَ أن تابهر 


2 سے‎ EUT 


N‏ ا 6 ا 1 يعن عاك 
2 يَنَعِبَادِى لا حوف عير الْيَوْمَ وَل ا کک ج اا اموا EE‏ و ڪائواً 


AR‏ ل (2) يَطاف عَلَيِم بصِحَافيٍ من 
7 خی کوان وَفَِهَا ما تَشَحَهِيهِ آلَانفسُ وت لغوت وار فيها خَلِدُوت ( 
قا ولك اة آل أو رتْتْمُوهَا بما كنثز تتملوت رج لک فيا فذكهة كير مها 
: ون ٿ إن لجرت فى عاب َم حون رج لا يقر تاد ومع ده 
: باجا په وَليكن كَانُوأ هم اطي وادوأ ميك لقص عَلیتا 

نك قال نکر مکوت زج قد تدر بای وکن انرک نحق كرمُون چ 


(ه| ا دوسصهض حم ١‏ اروص صو ١‏ اووس وما روص جوم جح كسم مسوجسه هوه 
| محمد يك فالمعنى: أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علا لحصول العلم به 
3 ولذلك قرئ "لعلم" بفتح العين واللام» أي: علامةء وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة. 
5 لابن له 3 بَعْضَ الذي لفون فيه )إن يبين البعضل دون الكل؛ لأن الأنبياء إنها يبينون أمور الدين لا 


er 3‏ : "بعضص" بمعنى کل؛ وهو ضعيف. و تَاخْتَلفٌ الَاخْرَّابُ» ذكر في مريم. « هَل يَنظرُونَ إل 


x‏ السَّاعَةَ4 أي: ينتظرون» والضمير لقريش أو للأخزاب. «الاخلاء يَوْمَئِذٍ ذِبَعْصُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ "الاخلاء" 
2 سواسو AEA‏ 
1 استنتى َالْمُتَقِينَ» لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. يا عِبَادِى 4 الآيةء تقذيرها: يقول الله للمتقين 
يوم القيامة ويا عِبَادِىَ لا ڪوف عَلَيْكُمُ اليم ولا أن ڪرو » الا اا 
فيه مُبْلِسُون»آي:يائيسون من الخين: جوئاةؤا امالك ليشن عَلَيْكَارَبُكَ 4 المعنسئ: أنهم طلبوا اموت 
nS 5‏ يوي ابو موس بو 


: 1 يدف اليد ا م م ا او كات ر 3 
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ا 5 


اش 


0 وَتَبرَكَ اذى َم مُلك آلسّموتِ وَآلارَضِ وَمَا هما وَعِنِدَهُم عِلمُ آلسَاعَةٍ 
ليه تَرَجَعُوت (2) 


ل لل ل الل e0‏ الل الل الس a4050 s—‏ 
ميرمو أَمْرَ را قَِنَا مُبْرِمُونَ 4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أم أحكموا كيدا للنبي ب فإنا محكمون نصره 


ده 


1397| وحايته. «أَمْ َي بُو 4 الآية» روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمعا فقال 


re e :‏ د ا ليا 


4 1 دعوم رمم اموه lr ras‏ 
197 الْعَابدِينَ4 في تأويل الآية أربعة أقوال؛ الأول: أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قوهم؛ ومعناها: لو 


۳ كان للرحمن ولد كا يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولدء كا يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم 
| أبيه» ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم» لأنه علق 


3 95 عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في 
1 3 تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام» القول الثاني: أن المعنى إن كان 
2 للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووجّحده وكذبكم في قولكم إن له ولداء و"العابدين" على هذين القولين 
05 بمعنى العبادة» القول الثالث: أن "العابدين" بمعنى المنكرين يقال: عبد الرجل إذا أنف و أنكر الشيء؛ 
ٌ5 والمعنى: إن زعمتم أن لل رحمن ولدا فأنا أول المتكرين لذلك, و"إن" على هذه الأقوال الثلاثة شرطية» القول 


الرابع: قال قتادة وابن زيد: "إن" هنا نافية بمعنى ما كان لل رحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله "فأنا أول 
ممت اس اه + مادو ص عدر بيد وديف 
الزغشريء وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى (وَإِنَا ا 


عدب 2 


عسو + مض ا وما لودو عو موب مدب 


> > .و 


و نَدَرْهُمْ 4 الآيةء موادعة منسوخة بالسيف. وهو الذي في السَّمَآءِإِهُ وَفي الَارْضٍإِلَهُ4 أي: هو إله أل 
الاؤض وال اتر وا يتمق د" الها لا کی لوطا عت الت ا 


SOG DOLLS 


نسدةة :23441223222 نويد 
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کن 1 52 538 


:2 وَلَيِنَ سَأَلْتَهُم من حَلَقَهُمْ يمون الله فنا يُوفكُونَ وي وفيآك يرت إن هنو 9 


2 


1 ولك انه سو د الى 
قوم لا يُومِئونَ () فآصفح عَم وَقلَ سَلَدمُ فَسَوْف تَعْلمُونَ 02 


meant. sa لس‎ ef 0— e00 es ~e me 


زمان وقوعها. (وَلايْبْلِكَا ذِينَ يعون من دونه اله لشَفَاعَةَ 4 أي: لا ر يملك کل من عبد من دون الله أن ا 


يشفع عند اله؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده. إلا من هد بالق وَهُمْ 


يَعْلْمُونَ 4 اختلف هل يعني ب "من شهد بالحق" الشافع أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء || 


منقطع» والمعنى: لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه» ويحتمل 


| على هذا أن يكون "من شهد" مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره: الشفاعة فيمن شهد باحق || © 


وإن أراد ب"من شهد" الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى 


والملائكة وا معنى على هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. ( وَقِيلَهُ يَارَبٌ إن َؤْلَء أ 


قَوْمُ لا يُومِئُونَ 4 القيل مصدر كالقول» والضمير يعود على النبي كَل وقرئ "وقيله" بالنصب والخفض» 


0 "الساعة" لأنها مفعول أضيف إلى المصدر وقيل: معطوف على مفعول "يكتبون" وهو محذوف 
تقديره: يكتبون أقواهم وقيله» وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ "الساعة"» ويحتمل أن يكون 
معطوفا على قوله "بالحق". وأما الرفع فقيل: إنه مبتدأ وخبره ما بعده؛ وضعف الزمخشري ذلك كله وقال: 
إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك: الله لأضربن زيداء والرفع كقوهم: 
أيمن الله ولعمرك, وجواب القسم قوله "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون". كأنه قال: أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. ١‏ فَاصْمَحْ عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. وَل سَلَامُ» تقديره أمري سلام» أي: مسالمة» وقيل: سلام 
عليكم على جهة الموادعة؛ وهو منسوخ على الوجهين. « فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد. 
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5 ئيهي د جه التب ألمب بج ا ؤت لو مُبرَكةٍ إن 
كنا مُنَذِرِينَ ©) فيا فرق کل انر كيم © آم من 
و يلكا نك حر الشييغ المليط وه رث الشمؤث والازص وما ما إن 


سجرج ر هو حي - وَيَعِيت ربكم وَوَثُ ٤ا‏ بابک الاويرت © 3 3 


| nS nai ces 17 era A o | لجسو جوم‎ 
سورة الدخان‎ 


«والككاب اين ذكز في الزخرف» وهو قسم جوابه "إنا أنزلناه"» وقيل انا كنامُنَذِِينَ4 وهذا بعيد. 
3إا نلعف للد ميا ركة 4 يعني ليلة القدر من رمضان» وكيفية فية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا حملة 
واحدة ثم نزل به جبريل على النبي َة شيئا بعد شيء: وقيل: معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدرء وقيل: 


ل ا و كوا ل وم يه 
رَمَطَ مَصَانَ الي أُنزِلٌ فيه ه الْفُرْءَانُ4. « فِيهَا ير ری لامر حَكِيم 4 معنى " يفرق" يفصل ويخلّص والأمر أ 


SE E‏ يع أمورهم في ذلك العام تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمتثل 
الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل : إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لما قدمنا. « آَمُرًا مّنْ 


عِندِنَا 4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشريء وقال ابن عطية: نصب على المصدرء وقيل: 
9 على الحال. ١‏ مُرْسِلِينَ 4 من إرسال الرسل عليهم السلام» وقيل: من إرسال ال رحمة؛ والأول أظهر. فَارْتَقِبْ 
۳ ڑم کان الاك يشكان بين فيه قولان؛ أحدهنا: قزل تخل بن أبي طالب وابن عباس :إن الدخان يكون 
۰ قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعة» 
۳ وروى حذيفة أن النبي بي قال: «إن أول آيات الساعة الدخان» [سلم: 2901]. والثاني: قول ابن مسعود ود: 
: إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله َة با لجدب» فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين 
السماء من شدة الجوعء قال ابن مسعود #ه: حمس قد مضين؛ الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. «هَدًا 
عَدَابٌ آلِيمٌ 4 يحتمل أن يكون من قول الله أو من قول الناس لما أصابهم الدخان؛ وهذا أظهر لأن ما بعده من 
8ا| كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا. أن لَهُمُ الذّكْرَى 4 هذا من كلام الله تعالى» ومعناه: استبعاد تذكير 


5 586 8 6 21ے 2 فى 552 74 
تكذيبهم للنبي ية والواو في قوله وقد جَآءَهُمْ 4 واو الحال. « رَسُولَ مَبِينٌ 4 يعني محمدا ل ١|‏ ” 
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2 OE OE ES CS E RE 
لکړۍ رد اښتینرن © * ولع ادون رفز رجا‎ 


رَسُول ڪرم (2) أن اذو إل عِبَادَ سه إن کر رَسُول آمِين (2) وأن لا تعلو أعَل آل 


ع او RE OD SRS‏ ا 7 - 11 
اتيك يسَلطَان مین 29 ونی عُذْث برق وَرَبْكُم أن ترجمونِے (2) ون لم تومثوأ 


َي عو 2< و 


"ضيف ب 2 10 
ل فاغتزلونِے ر قَدَع ره أن مو 5ءٍ قوم جرمُونَ (2) فار بِعِبَادِى ليا انڪم 


0 10 01 


قون 75 ت كذ تركوأ مِن جَنس وَعْيُونٍ (3) 
وَزُرُوع وَمَقَامٍ کريمٍ (2) وَتَعْمَةٍ كانُوأ فِا ا چ ايك نها قرا ارب (2) 


| me eG للمجصن وسو | روسو‎ 40 noes +— needs +— oes 
واوا مُعَلَّهُ4 أي: يعلمه بشر. «الْبَطْمَة الْكُبْرَى » قل بين علس کا و ا ردقل ا‎ 
مسعود #-: هي يوم بدر. (وَلَمَدْ نّا 4 فعلنا معهم فعل المختبر ليظهرٌ منهم ما سبق في علمنا. ازول‎ 


ل ب 


تبون (2) وارك الْبَخْرَ رَه له جتد 


4 كْرِيمٌ 4 يعني موسى عليه السلام. أن أدُوآ إل عِبَاد الله 4 "أن" هنا مفسرة نائب مناب القولء و"أدوا" 
£ فعل أمر من الأداءء و' 'عباد الله' ' مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمعنى أرسططلوا: بني إسرائيل كما قال في طه 


أن ازيل معا تی | شُرَائِيلَ 4 وقيل: "عباد الله" منادى» والمعنى أدر! إل الطاعة والإيان با عباد اه 
والأول أظهر. ( وَأَنْ لَّا تَعْلُواه أي: لا تتكبروا. «بِسُلظانِ) أي: حجة وبرهان. أن َرْجُمُونٍ) اختلف 


: :0 هل معناه الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر. و( فَاغْتَرْلُونِ 4 أي: اتركوني وخلوا سبيلي. ١‏ قَاسْرٍ 
37 بِعِبَادِي 4 هذا أمر من الله لموسى عليه السلام» والعباد هنا بنو إسرائيل» أي: اخرج بهم بالليل. (إِنَّكُم 


مُتبَعُونَ 4 إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. ( وَائْرٌكِ الْبَحْرَرَهْوًا4 أي: ساكنا على هيثته» وقيل: يابساء 
وروي أن موسى لما جاز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق ک| ضربه فانفلق» فقال الله له: اتركه کا هو 
ليدخله فرعون وقومه فيغرقواء وقيل: معنى "رهوا" سهلاء وقيل: منفرجا. ( وَعْمُونِ »4 يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. 
«وَمَقَامٍ گريم 4 فيه قولان؛ المنابر» والمساكن الحسان. « وَنَعْمَةِ»4 SE‏ وغیرها. فَاكِهِينَ 4 


ا ا ا واا قَوْمااخَرِينَ 4 يعني بني إسرائيل 
: حكاه الزغحشري والماوردي» وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل 
3 تح 0 جملا أ يت اج اطل سد ی دمتست ال د 
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عَلَ عِلمٍ على الْعَليينَ (2) وَدَاتَينَهُم مِّنَ الات مَا فيد ا 


2 ا ا ا رصا ع 4 د 
صَدِقِينَ (2) آهم حَيْرَآم قن رود ين قَبَلِهُمُو 1 
© وَمَا حلَقتا آَلسَمَئوَاتِ وَاَلَارَضَ وَمَا بَيَجُما یت رج مَا حَلَقَنَهُمَا إل 4 


5 


وَلَدكنّ أ ڪهم لا يَعَلَمُونَ ج إن يوم لقصل ميقم اعت ج يوم لا يُغى 


2 2 م عام 
موی عن مؤلى شيعا ولا هم ينصروت ©) 


| eee o nce Seg o Sst nodes. كس مما‎ seo 


2 قوله في الشعراء (وَأَوْرَثْتَاهَا بني إِسْرَائِيلَ 4. ( قَمَا كث عَلَيْهمُ السَمَآءُ وَالَارْضُ» فيه ثلاثة أقوال؛ 


5 الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم؛ وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه: بكت عليه السماء 
1 والأرضء على وجه المجاز والمبالغة؛ فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك لأخهم أحقر من أن يبالى بهم الثاني: 
| قبل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله؛ فالمعنى: أن 
هولاء ليسواكذلك لأنهم كفار ليس لحم عمل صالحء الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل الساء و 


ين فِرْعَوْنَ 4 بدل من "العذاب". (ِعَلِيًا4 أي: متكبرا. ٠الختزئام‏ عل علي أي at‏ 

7 مستحقون لذلك. لعَلَ الْعَالَمِينَ 4 أي: على أهل زمانهم. (بَلَآءٌ مِّينُ 4 أي: اختبار. « إن هَوُلَآِ 4 يعني 
| كفار قريش. « قائوا بِآبَآئْنَا4 خاطبت قريش بذلك النبي يل وأصحابه على وجه التعجيزء وروي أنهم 
طلب وا أن يي لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة. «أَُمْ خيرم قوم سم 4 كان تبع ملكا من حمير» 
8| وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه» وروي عن النبي ب أنه قال: «ما أدري أكان تبع نبيا أو 


5 غير نبي [المستدرك: 104]» ومعنى الآية: أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار» وقد 


2 أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء؛ فمقصود الكلام تهديد. « وَالْذِينَ من قَبْلِهمُ» 


ف عطف على "قوم تع" وقيل: هو مبتدأ فيوقف قبله؛ والأول أصح. لَاعِبِينَ 4 حال منفية ذكرت 


5 في الأنبياء. يوم لا يُغني مول عن مَل سيا ال" مول" هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي. |آ 
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8 مدهو > دور ص راو ا 5 2 ر 
إلا من زرحم آله إنهء هو الْعَزِيرٌ ألرّحِيِمُ © ر شّجَرَتَ آلرقومِ (2) طَعَامُ الاير (©) 


اله مكو قوق راسا من عد ات الحا دق ]تلك ك انت الْعَزِيرٌ ر الكرم (2) إن 
هدا ما كر به تَمَترُونَ رچ إن القن فى مقا امین 2 فى جنات وعيو (2) 


“7 يَلبَمُونَ ن سدس وَإِسْتَبرَقٍ قرت (2 حَذَالِكَ وَرَوْجَتَهُم عور عِينٍ (2) 


N 


کو نويه وك اک و ا ھی چ کک ویک ی الوک ارک الم 
الول وق فنهمر عَذَابَ احير @ قضاد من ا الك هو افو لْعَظِيمٌ () 


تما ا PTE‏ يد ڪرون (2) فآزتقب إنهم مرتقبو تقبون 8 


| mG mats met. | لجست لجسو | اروصت وسو ها‎ mS nots 


«إلا مّن رَّحِمَ الله 4 استثناء منقطع إن أراد بقوله "ولا هم ينصرون" الكفار» ومتصل إن أراد بذلك جميع 


1 الناس. ؤطَعَامُ الاثيم 4 أي: الفاجر وهو من الإثم» وقيل: يعني أبا جهل؛ فالألف واللام للعهد؛ والأظهر 
| أنه اللجنس فتعم أبا جهل وغيره. نل4 هو دردي الزيت» وقيل: ما يذاب من الرصاص وغيره. 


«قَاعْئُلوه4 أي: سوقوه بتعنيف. (تُمَّ صْبُوا قَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَّاب الحييم 4 المصبوب في الحقيقة إن هو 


: الحميم» وهو الماء الحار» ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد 
| مويلا وقد جاء الأصل في قوله يصب من كَوْقٍ رُؤُوسِهمُ الحِيِيمُ4. دق نك انت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 يقال 
5 للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به» أي: كنت العزيز الكريم عند نقسك» وروي أن أبا جهل قال: ما 
بين جبليها اعز مني ولا أكرم؛ فنزلت الآية. <ِتَمْئرُونَ» تفتعلون من المرية وهي الشك.: في مُقَام مين > 
| قرئ بضم الميم» أي: موضع إقامة» وبفتحها ملا« ی وو 


3 امون فاقيا :من الأمانة وُصف به المكان مجازا. «مِن سندين وَإِستَير برق 4 السندس الرقيق من الديباج» 
£ والإستبرق الغليظ منه. ل كَذَيِكَ4 في موضع رفع؛ أي: الأمر كذلك» أو في موضع نصبء أي: مثل ذلك 
5| زوجناهم. ( يَدْعُونَ فِيهَا4 أي: يدعون خدامهم. إلا الْمَْئَةَ الاو 4 استثناء منقطع» والمعنى: لا يذوقون 


95 | فيها اموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك ولولا قوله 'فيها" لكان متصلا لعموم لفظ الموت؛ 


SEE‏ وقيل: "إلا" هنا بمعنى بعد؛ وذلك ضعيف. « يَسَرْنَاةُ4 الضمير للقرآن. « بِلِسَانِكَ 4 أي: بلغتك وهو لسان 
“* 099:1 العرب. وتازتيب نهم روون ) أي: ارتقب نصرنا لك "إنهم مرتقبون" ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد هم. 


ب رن جا ير 


22+ 2 * 2+ + + 


د هته ياك همه . 
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وداک رای حم | 6 تغزیل آل لب من :. الله 7 الذشكيم 2 9 فى 
ا رالا زض ew‏ (2) وفى حلقگر وَمَا يبت مِن داب ايت لَقَوَمٍ 


و كا و ف اس ا در 
يُوقِنُونَ (2) وَاخيَلف اليل وَآلار وما اول ا و لار مِن ررق فَأَحَيا به اَلارضَ 


بعد مزه وَتَصرِيفٍ ليلح ايت لَقَوَمِ يَعْقَلُونَ 59 يلك ءات آله وها عَلَيَاهَ 


بأَلْحَقَ ىقبا حَدِيث بَعْدَ آله وَءَايَِ- يُومِنُونَ ت وَيْل لكل أفالو أثيم (2) يَسْمَعُ 


2 


RE‏ و َبَشِرَهُ عدا آل @ لد 
عَلِمَ مِنَ ايَنتَِا سيا ادها هوا اتيك شم عَذَابٌُ مُهين ” © من كتآبهة جه وَل 

َد أ من دون الله لاء و عَذَابُ عَظم () هنذا 
هدي الد کا کا ري كو عدا ون رر ای 276 الى در کد 
لْبَخرٌ لِعَجَرىَ الْفْلكُ فيه يأمره- وَلِتَبَتَعُوأْ ِن 1 لز تطْكرُونَ © وَسَخْرَ لكر 


ا 


ا 0 ا 0 


نزي 4 ذكر في الزمر» وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات» وقد ذكر معناه في مواضع. (وَيْلُ 
لكل آفَاكِ آَئِيمِ 4 ال"أفاك" مبالغة في الإفك وهو الكذب. وال"أثيم" من الإثم» وقيل: إنها نزلت في النضر 

9 بن الحارث؛ ولفظها على العموم. ل يْصِرٌ 4 أي: يدوم على حاله من الكفر وإنم| عطفه ب "ثم " لاستعظام 
11111111020 ذِوَإِذَاعَلِمَ مِنْ -ايَاتِنَا» أي: 


مد وو وه O‏ 1 ا و اتد 


*5 | والحيوانات والنبات وغير ذلك. ‏ جمِيعًا مَّنْهُ 4 أي: كل نعمة فمن الله تعالى» والمجرور في موضع ا حال أو خبر 


مبندأ مضمرء وقرأ ابن عباس # "منة". فل لَلَذِينَ ءَامَُوا يَعْفِرُوا لِلّذِينَ أا يَرْجُون ايام الله 4 أمر الله المؤمنين 
ب أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر الإسلام؛ فقيل: إنها منسوخة 
2 بالسيف, وقيل عدي ني اخ يجين الا تيون رارك ناك وأ نامل لاسا 


ME عد د 6 ةظ2‎ 
STE FE F 


”7 
4 
ا 
4 
2 
4 ره 
57 
5 مه 
ا4 اد 
57 
4 - مه 
ف 
5 
ِ + 
3 
کا 
EY‏ 
3 اد 
444 
5 
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لل د تُرَجَعُورت (2) وَلَقَدَاتَيَْا بن إِسَرَآءِيلٌ الكتب وا حكر وَالنبُوءة وَرَرَقتَهُم 


و 


Go 2 En N ا‎ SA E | بيب 77 مم ا‎ 


0 و و 


جَاءَهُمْ العم بيا يا بينهم5 أ تی رتم اين 


چا 5 8 9 3 اھ ای اموأ 58 a‏ 

eStats cei aise cist dst Sd 
فليس من ذلك» وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب # شتمه رجل من الكفار فأراد عمر 4 البطش‎ 
به» و "أيام الله" هي نعمه؛ ف"يرجون" على أصلهء وقيل "أيام الله" عبارة عن عقابه؛ فالرجاء بمعنى الخوف»‎ 
و"يغفروا" مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه "قل" قال الزخشري: حذف معمول القولء والمعنى: قل‎ 
هم اغفروا يغفروا. (ِلِيَجْزِيٍ قَوْمّا بما كَانُوا يَكْسبُونَ»4 فاعل "يجزي" ضمير يعود على الله وقرئ بنون‎ 
المتكلم» قال ابن عطية: إن الآية وعيد؛ فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله» و"يكسبون" يعني‎ 
السيئات, وقال الزمخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بم كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال‎ 
المكروه. عل الْعَالَيِينَ 4 ذكر في البقرة. (ِبَينَاتٍ مَّنَ الامر» أي: معجزات من أمر الدين. ل جَعَلْتَاكَ‎ 
عَلَكَرِيعَةِ» أي: عل ملة ودين. لأَمْ حيست الَّذِينَ التَرَحُوا اليا أن ْلَه كلذِينَ امَُوا» "آم" هنا‎ 
للإنكار و"اجترحوا" اكتسبواء والمراد ب"الذين اجترحوا السيئات" الكفار لمقابلته بالذين آمنواء ولأن الآية‎ 
مكيةء وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فا زال‎ 
يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من أي الفريقين أنت؟ ومعناها: إنكار ما حسبه الكفار من أن‎ 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك قولان؛ أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون‎ 
سواء مع الكفار لافي المحيا ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاشوا على‎ 
الكفر والمعصية وكذلك مماتهم ليس سواء» والقول الآخر: أنهم إن استووافي المحياء أي: في أمور الدنيا‎ 


لون ل تا ل ا ا 


لذ ليد E FF‏ .لد يد E‏ 


ال ا 


E3 


قي يت اھ ا چو نه . 
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77 


8 عن ال تدع او‎ E 
سَوَاءٌ محياهم وَمَمَاجُمٌَ سَاءَ ما‎ 


ج 


ولج کل كفس يما 11010111111ك1 د هَوِيْهُ 


وَأَضَلَهُ آنه عَلَْ عِلم وَحَمّ عَلْ سَمْعِه- وقليوء وَجَعَلَ عَلْ بَصَره- شود فمن جديا 


عابي ما كوس بت م 96 > 


بعد آله ألا تذ كرون ج وَقَالُوأ ما هى 3 حَيَانَا آلدّنْيا تَمُوتُ وخا وَمَا لكا 
A‏ 


سف و داج 7 CF r 2 e‏ 
E r. I5‏ 0ت 2 
یوما کن حجتہم د إل أن قَالوأ يوأ بكَابَايئَآ إن کُر صَدِقِينَ 2) 


man Û‏ ا ل ا ا n a‏ ال n‏ ل ل 
9 في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة؛ وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح» فيكون معنى الآية 
8 كقوله (َأَمتَجْعَلُ الْفُسْلِيِينَ ریو وكا اعد 0 تجْعَلُ الّذِينَ امَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخاتِ كلْمُفْسِدِينَ 
| ف الارض أ عل الْتَتْقِينَكالْنْجَارِ». راء ياه رَمَمَائهَة » هذه الجملة يدل من الكاف في قول 
ا "كالذين آمنوا' ا دع EO EA‏ 
: والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفار ومماتهم سواءء لأن كل أحد يموت على ما 
عاش عليه؛ وهذا المعنى بعيد؛ والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه» وأما إعرابها فمن 
| قرأ "سواء” بالرفع فهو مبتدأ وخبره "محياهم ومماتهم'. والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا 
: ثانيا ل"نجعل"» ومن قرأ "سواء" بالنصب فهو حال أو مفعول ثان ل"نجعل". و"محياهم" فاعل ب"سواء" 
a :‏ وسَآءَ ما كمون 4 أي: مساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. 
یی تفنو > وت ف ور ابلق أوسا مدر اسيل اوش لانطيل فزت یز 
7 يجيه ES‏ يوب مي NE‏ اد إِلَهَهُ هَوَاهُ أي: 
7 أطاعه حتى صار له كالإله. ل وَأَضَلَّهُ الله عل عِلْمِ 4 أي: على علم من اله سابق: وقيل: على علم من هذا 
5 الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. 9 وَحَتَمَ 4 ذكر في البقرة. فمن يَّهْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله 4 
99 قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. 
دوَقَالُوا 4 الضمير ل"من اتخد إلهههواه' ' أو لقريش. (تَمُوتُ وَخَحْيَا فيه أربع تأويلات؛ أحدها: أنهم 

ف أرادوا: يموت منا قوم ويحيا قوم» والآخر: نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث: نموت حين كنا عدما أو 
: نطفا ونحيا في الدنياء والرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنياء فوقع في اللفظ تقديم وتأخير 
5 ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أهم كانوا على مذهب الدهرية لقوهم ( وَمَا يُهْلِكُنا 


و 


م 
من بعد 


إا التَهْرٌ>» فرد اه عليهم بقوله ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْمِ 4 الآية. « قَالُوا ايوا ِآبَآئِتَآ 4 ذكر في الدخان. أ 
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2 10 ۶ 


قل آل یکر كه رگ rT‏ 


له ثور 


الئاس . يعامون © وله ملك الم وات لاض وَيوَم تقوم آلاعة يومید es‏ 


لْمْبَطِلُوت © وتری کل آمو جا كل آمو مُدَعِن إل ا الوم رون ما كنم 
A e 2 1822‏ مع باح 6 لد سد a, HS EAR A‏ 
الحم م1 ات ورك رسو 
ءءء 1 وور 


اما الیو نيت ES FE‏ 


Eo 


ما آلّذِينَ ا افلم 2 ایی 


م من تْصِرِينَ رچ دلکہ rier‏ ٤الت‏ الله e a‏ ادنيا" 


ايوم لا رجو يها ولا هم تيوت ج قله الخد رب السَمَنواتِ وَرَتَ 
55 ا 2 rE‏ وعدي ام 2 204 رھ مور 2 
الارض رمت العلايين () وله الكبَرِيَاءٌ فى اموت لاض وَهوّ العزيزٌ الحكيم 20 


megs sg EDS mase‏ سروس خصو ا erse ١١‏ لجسي سوم 


وکل سيمع الآبسة برد عل امتكرين للعيشيزء وامدتدالال عل وقوجه يقدوة اه تال عل الإبجناء 


7 | والإماتسة. <وَترَى كل أمَةٍ جَاثية 4 أي: تبثو على الركب؛ وتلك هيثة الخائف الذليل. ك أمَةٍ ُذتى إلى 


كِتَابهَا 4 أي: إلى صحائف أعماللهاء وقيل: إلى الكتاب المنزل عليها؛ والأول أرجح لقوله «هَدًا كِتَابُنَا نطق 
عَلَيْكُم باق 4 الآية. فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 


1 5 إليهم؛ لأن أعمالهم ثابتة فيه» وأضافه إلى الله؛ لأنه تعالى مالكه وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. إن نّا 


ُمْ تَعْمَلُونَ 4 أي: نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم» وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ 


2 أغيال العباد من اللو المحفوظة ثم يمستكونه عندهم فتأي أغيال العغباد عل نبجو ذلك فتكنبها أيضا الملائكة 


9 | فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عباس # يحتج على ذلك بأن يقول: لاايكون الاستنساخ إلا من أصل. مَل 


1 


ع 


تككُنَ 4 تقديره: يقال لهم ذلك. ‏ وَحَاقَ 4 ذكر مرارا. الْيَومَ تّنس اكم 4 النسيان هنا بمعنى الترك وأمافي 


2 قوله 9 كْمَا ند يديه تخي في و و ر س ساس لاع یک ايكيا 


RS‏ 92 3 93 9¢ 9 9 20 © 3 024212-24 عوك 
يون .ون يد نود r E E E E E SF E E E EEE EE EEE‏ فد 


1+ E E FE E FE FE FF 
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اهما أنذرُوأ 


مُعْرضُونَ | 2 قل آرَ ممعم يي ا لا بقار 


ٍ ق ا 
مركو الكو أيه يا طايه ی علويان 


صلد قير ا ون اسل عن يدعوا من ۶ 
حر رو لني م E‏ ال 0 ا a‏ وا فى هدس 7 
القيّمة وَهمّ عن دعايهمم غلفلون () وَإذا کانو و ا 
بعِبّادَعِمْ كفِرِينَ © وَإِذَا تل ا ايتا َيََسَوِقَالَ الَذِينَ كقَرُوأ لِلحَق آ 


للحق 


عد 
ي 2-< 


هَذَا خر مرون )آم ولون فْترية قل إن ا تَملكُورت لی مِنَ الله شا 


اک اير 5 
ا كفئ: بوه :کید 


ل د 


د مث ٠‏ م ر 5 2 
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تَنْزِيِلٌُ4 ذكر في الزمر. إلا با ّ4 ذكر مرارا. (وَأجَلٍمُسَنَّى4 يعني يوم القيامة. (أَرُوني مَادَا خَلَقُوا» 

9] احتجاج على التوحيد ورد على المشركين؛ فالأمر بمعنى التعجيز. (شِركٌ في السَّمَاوَاتِ 4 أي: نصيب. «إيُوني 
3 بَكِتَاب 4 تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. اواکارة من 
| عِلْمِ 4 أي: بقية من علم قديم يدل على ما تقولون, وقيل: معناه "من علم' تثيرونه؛ أي: تستخرجونه؛ وقيل: هو 
8| الإسنادء وقيل: هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به» وقال رسول الله :كان نبي من الأنبياء خط في 
: الرمل» فمن وافق خطه فذاك [سلم: 537]. ومن صل 4 الآيةء معناها: لا أحد أضل عن يدعو إلا لا يستجيب 
له وهي الأصنام؛ فإنها لاتسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه. (ِوَإِذَا حُشِرَ 
الاس كَانُوا لهم أغْدَآءَ 4 أي: كان الأصنام أعداء للذين عبدوها. وَكَانُوا بِعِبّادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 الضمير في "كانوا" 
للأصنام» أي: تتبرأ الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. « قل إن اذ ري فلا تَمْلِكُونَ ل مِنَ الله شَيْئًا 4 أي : لوافتريته 
لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردهاء فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب 
]أاس؟ (ِهْوَأَعْلَمُ بِمَانْفِيصُونَ فِيهِ4 أي: بها تتكلمون بهء يقال: أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر 
وال اس عل لقي :اعد مه اا لياش م يقد i‏ 
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, 5 و ا وى ا دع ا 85 ن ىت أ Ar‏ 
أءَامَنُوا لوان حيرا ما سَبَقُوئَا إِلَيِهِ وَإِذْ لَحَ يَهَعَدُوأ به فَسَيَقُولُونَ هَدَآ إفك قدي ي 
ا ل ا ل nan‏ الل لل ا الل ا لل aa‏ 


2 
٤ 


2 لم يجيء به حد قبلي بل جئت بها جاء به قبلي ناس کثيرون» فلأي شيء تنكرون ذلك؟. ۾ وَمَ] اذرِي ما يُفْعَلْ بي 
3# 5 وَلا بكم 4 فيها أربعة أقوال؛ الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن 
:0997| المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار؛ وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله. والثاني: أنها في أمر 
1 7 الدنياء أي: لا أدري بها يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة؛ وهذا هو الأظهرء الثالث: ما أدري ما يفعل 
f‏ : بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة؛ والرابع: أن هذا كان في الهجرة إذ كان النبي ب قد رأي في 
.. ا المنام أنه اجر إلى أرض بها نخلء فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. «قُلَ أَرَآيْثُمُ إن گال مِنْ عِندٍ 
“1997| الله وَكْمَرْتُم به 4 معنى الآية: أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟» ثم حذف قوله ألستم 
3965 || ظالین وهو الجواب؟ لأنه دل عليه قوله إل للهلا يدي الَْوْمَ الطَلِِينَ4. « وك هد ماهد من بني إسْرَآئِيلَ 
"2 : على مِئْلِهِ 4 هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء وا معنى: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع 7 
.+ 8 شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله» فآمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ في 
2 واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه عبد الله بن سام #» فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه e:‏ 
| إن أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن أ 
82 الام د يقؤل: في تلت الآيةه الغاق: ألةتزجل لان بتي شَرَائِيل كان بتمكة: الغالك: أنه زى عليه الستلام 
| ورجح ذلك الطبري» والضمير في "مثله' للقرآن» أي: شهد على مثله فيا جاء به من التوحيد والوعد والوعيد ٠‏ 
| والضمير ني "آمن" للشاهدء فإن كان عبد الله بن سلام د أو الرجل الآخر فإيانه بین» وإن کان موسى عليه 7 
“4 10 ]| السلام فإيمانه هو تصديقه بأمز محمد ككل وتبشيره به. وگال الَّذِينَ كمَرُواللَذِينَ َامَنُوا لو گان حيرا ماسرت ليها 
1 | إَِيْهِ 4 أي: لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاءء والقائلون هذه المقالة هم أكابر قريش لا أسلم الضعفاء ١‏ 
9 كبلال وعمار وصهيب #ده وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينةء وقيل: بل ||[ 
7 و قاها اليهود حين أسلم عبد الله ابن سلام #. والأول أرجح؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة» وأما أ ب 
مه | مقا الخ رين فنا كانت بعد المتجرةة ومع اللاي «امنزامن أجل اللاي نره لي“قالواذلك عنهه في ا 1 

5 7 غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه. وَإِذْ لَمْ تَهْتَدُوا به ١‏ و 
7 فَسَيقُولُونَ هَدَآ فك قَدِيمٌ 4 أي: لالم مبتدوا به قالوا هذا إفك قديم» ونحو هذا ماجاء في المثل: من جهل شيئا 99911 **" 
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ق لِسَانًا عَرَبِي لِتُنِذْرَ الین 


2-00 


هٌ آسْتَقدمُوأ فلا حَوَفٌ عليه 


جرا با انوأ يَعْمَلُونَ و 


و 


3 2 
اوی ت 
كفصلهر ثلث ن 
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ب أُوَزِعَىَ أن أَشْكْرَ يَعْمَتَكَ آل 
نعمت غل ول لدي وان عمل للك موصي تیه واصلح ىق ذريق إن تبث بف 
لف من مسي و أؤتبك اين قبل عم E‏ عبلواً وَيُتَجَاوَرُ عن سَيْعَاهِمَ 
و أب اة وَعَدَ د الصدق الّذِى كوا يُوعَدُونَ ر وَالْذِى قَالَ لوَلِدَيْهِ أفِ لحا 


ديد OSE‏ ا ل ا ا ا ا 
عاداه» ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديماء فإن قيل: كيف عمل "فسيقولون" في "إذ" وهي للماضي والعامل 
مستقبل؟ فالجواب: أن العامل في "إذ" محذوف تقديره: إذلم يتدوابه ظهر عنادهم فسيقولون» قال ذلك 
| الزخشريء ويظهرلي أن "إذ" هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤالء والمعنى: أنهم قالواهذا 
8 إفك بسبب أنهم لم يبتدوا به؛ وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب» ومنه لن يَنقَعَكُمُ الْيَوْمَ 
إِذ ظَلَمْتُمُ 4 أي: بسبب ظلمكم. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة4 الضمير في "قبله" للقرآن» و"كتاب 
موسى" هو التوراة» و"إماما" حال ومعناه: يقتدى به. وَهَدًا كِتَابٌ مُصَدّقٌ لْسَانًا عَرَبِيًا 4 الإشارة ب"هذا" إلى 
القرآن» ومعنى "مصدق"؛ أي: صدق ما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة» و"لسانا" حال من الضمير في 
"مصدق"» وقيل: مفعول ب"مصدق"؛ أي: صدق ذا لسان عربي وهو محمد ية واختار هذا ابن عطية. 
ؤَاسْتَقامُوا» ذكر في حم السجدة: (حندئا» يلابع وناج ارا iE‏ 
بمشقة ووضعته بمشقة: ويقال: كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ نَلانُونَ َهْرًا 4 أي: 
مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يكون إلا أن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن تكون مدة الحمل 
ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر» 
e aa a a‏ سوبع انهه من عبودم عي الرضاغ بالفضان 
وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. (ِبَلَعَ أَمْدَهُ4 ذكر في يوسف. وَبَلَعَأرْبعِينَ سَئَةٌ4 هذا حد كمال العقل والقوة» 
ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق #» وقيل: إنها عامة أو اس باكر ینو عله ا بت 
کبانقول ا ر پان ولي ديرنال لكنا» الا ا ا تونق 
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على التار ر اذهبّم طيبَتِكُمٌ فى حَيَاتَحمٌ الدنيا وَآَسْتَمْتَعْمَ تمتعة 3 فَاليَوَمَ 2 عات 


ا و صنت * واذحراآحًا 


مو ب كفر» وكان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لما أف لكماء 

وكوك ما ولاف قالخاو ا تهمانزل في الواي يك رشي من القرات الابراءن»وبيطل ةك قطعا 
ق ان :اولي كادي ن حَقٌَّ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ» لأن عبد الرحمن بن أبي بكر 4# أسلم» وكان من خيار المسلمين 
وكان له في الجهاد غناء عظيم» وقال السدي: ما رأيت أعبد منه» وقال ابن عباس «#: نزلت الآية في ابن لأبي 
بكر ولم يسمه» ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشة «#؛؛ وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها عامة قوله تعالى "أولئك الذين حق عليهم القول" بصيغة الجمع ولو 
أراد أحدا بعينه لقال: ذلك الذي حق عليه القول» وقد ذكرنا "أف" في الإسراء. «أتَعِدَاننيَ أن اخْرَجَ4 أي: 
أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث. « و قَدْ خَلتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِ 4 أي : قد مضت قرون من الناس ولم 
ينعت متهم أحَداءؤْوَهُمَا ما يَسْتَغِيكَانٍ اللّه4 الضمير "لوالديه"» أي: يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقوله ابنهما ثم 


يقولان له « وَيْلَكَ يه * ثم يأمرانه بالإيهان « د َيَقُولُ ما هَدَآ إلا أَاطِيرُ اَاوَّلِينَ 4 أي: قد سطره الأولون في كتبهم, 


0 وذلك تكنيت بالبعث والشزيعة: « و ولل رجات مما عَمِلُواة أي :للمخسنيين والمسيئين أدرتجات ف الآخرة 
5 بسبب أعرالهم؛ فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل. 8 وَلِنُوَيَهُمُ 4 تعليل بفعل مخذوف 


وبه يتعلق تقديره: جعل جزاؤهم درجات ليوفيهم أعماهم. 9 وَيَوْمَ يُعْرَضُ ) العامل فيه محذوف تقديره: 


اا ذهب طَيبَاتَكُمْ 4 تقديره: يقال هم أذهبتم طيباتكم» والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرهاء وقرئ 


"أذهبتم' ' همزة واحدة على الخبر» وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار بدليل قوله: "'يعرض الذين 


3 كفروا" وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله د#د وقد رآه اشترى 
]حا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية. «عَذَّابَ الْمونِ 4 أي: العذاب الذي اقترن به هوان. ؤ وَاذْكُرَ 


7 | أا عاد4 يعني هوداعليه السلام. ؤبالَاحنَافِ4 جع حقف وهو الكدس من الرمل؛ واختلف أين كانت؟‎ ١ 
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يهم قَالُوأ هَنذَا عارض ا 
بل هو ما آَسْحَعْجَلمُ بوء AES‏ 0 
لا ترئ إل مَسکچم كَدَالِكَ تجرى آلَقَوْمَ آلْمُجَرِمِينَ 29 وَلَعَدَ ا 
م فيه وَجَعَلنَا لَهُحْ سَمَعًا وَأَتَصَرًا وَأَفْعِدَةٌ قَمَا اغى عتم سَمَعُهُمَ وك 


ا و 
تَصَرَهُمُ آلذين ادوا مِن دون 
eis e ep mee oi noes ees‏ 


' 8 فقيل: بالشام» وقيل: بين عمان ومهرة» وقيل: بين عمان وحضرموت؛ والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. 
ذوَكَدْ خَلَتٍِ الكُدْرُ4 أي: تقدمت من قبله ومن بعده» و"النذر" جمع نذير» فإن قيل: كيف يتصور تقدمها من 
بعده؟ فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض؛ وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود 
وبعده» وقيل: معنى "من خلفه" في زمانه. « قال إِنَّمَا الْعِلْمُ عند الله 4 ل ا 
ليس لي علم متى يكون وإنما يعلمه اله» وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. فَلَمًا راو عَارِضًا مُُسْتَفْيلَ 


1 


وُدِيَتِهِمْ 4 العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء» والضمير في "رأوه" يعود على "ما تعدنا"» أو على 
المرئي المبهم الذي فسره قوله "عارضا". قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصحء وروي أنهم كانوا قد قحطوا 
مدة» فلم| رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به فقال هم هود عليه السلام َل هو ما اسْتَعْجَلْتُم بو 
من العذاب» وقوله ‏ رِيحٌ4 بدل من "ما استعجلتم" أو خبر ابتداء مضمر. دتُدَمّرُ کل بلَيْءِ4 عموم يراد به 
الخصوص. (وَلَقَدْ مَكُنَاهُمْ فِيمَآ إن مکنا د م فيه 4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» أي: مكنا عادا 
فيم لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم أهلكناهم لما كفرواء و"إن" هنا نافية بمعنى ماء وغدل 
عن ما كراهة لاجتماعها مع "ما" التي قبلهاء وقيل "إن" شرطية وجوابها محذوف تقديره: إن مكناكم فيه 
طغيتم» قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. ١‏ وَلََدَ اهذختا مَا حَوْلَكُم مَّنَ الْقُرَى 4 يعني من بلاد عاد 


اا ر کک ی ت برااي مش ياه لد واس يم 3 


Twitter @almosahm 


: قَرَبَانً ا َل صل نهم وَذَالِكَ إِفَكُهُمَ وَمَا انوأ يَفترَوت (2) وَإِذْ صَرَفَْآ 


يي 0 


و ۹ 1١‏ 3 7 7 5-2 7 6 
ولوا ال قوّمِهم مُنذِرِينَ (2) قالوأ ي يََقَوْمَنا نا سَمِعْنَا كتَدبًا انزل مِنْ بعد موسي 


ر عم اس ع عا مد اي 


A‏ يه دى إلى الح وإ طَرِيق مُسَْقمٍ (2) يلقو دا حيرو داع 


“لل آله واوا بو يغور كم ين ذنُويكز وترم من عَذَابٍ اليم ( ومن لا نت 


1 دای لله فلَيِسَ بِمُعْجِرٍ فى أَلَارْضٍ وَلَيسَ لَه مِن دونه EE‏ اوت کے ك فى صلل 


مين () أَوَلَمْ يرَوَأْ أن آ لله اذى خلق آلسَمنواتَت وال رض 


حص وسو ١‏ ادوس وسو ها ١‏ جص وا ١‏ وص كوس اا ١‏ ادوص وما ١‏ لدوم ممما ١‏ موصن جم 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله. ١‏ قُرْبَانَا4 أي: تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وانتصاب 
"قربانا" على الحال» ولا يصح أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا" و"آلة" بدل منه لفساد المعنى قاله 
الزغشريء وقد أجازه ابن عطية.. وَل صَلُوا عَنْمُّمْ 4 أي :تلفوا لهم حين احتاجوا إليهم وغابوا عن نُصرتهم: 
لِوَإِدْصَرَفْئَآ إِلَئِكَ تَقَرَامّنَ الجن 4 أي: أملناهم نحوك؛ والنفر في اللغة دون العشرة» وروي أن الجن كانوا 


2 3 سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساءء وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرة» 


5 واختلف هل رآهم رسول الله ؟ فقيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل: بل 


ا وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» 
. فطافوا في الأرض ينظ رون ما أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله يكل في صلاة الفجر في سوق 
“ةا عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به. (أنزل من بَعْدِ مُوتَىَ» في هذا دلالة على أنبم كانوا على دين اليهودء وقيل: 
87 نهم كانوا ل يعلموا ببعث عيسئ. «ِمُصَدَقًا لَمابَينَ يديه ذكر في البقرة. (دَاعِيَ الله 4 هو رسول الله 4لا 
99 ( يَغْفِرْلَكُم مّن ذُنُوبكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض على الأصح» أي: يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام؛ 


Ek‏ وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله» وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن "من" زائدة. 


590 (وَيجْرَكُم مّنْ عَدَابٍ آلِيم 4 أي: من النارء واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار» أم 
ا ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟ 3 من لا جب داعي اللّه 4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من 
7 لعج دا المي 30 هد لاايفوت. وليه 4 الآيةء احتجاج على بعث الأجساد بخلقة 
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E E r A ا له‎ : 

أ ولم يى يخلقهن بقددرٍ على ان حى الموتى ١‏ ين نعل کل ت شىء قدير (2) ووم | 
9] يُعْرَض الَدِينَ كفروا عَلَى التار أَلَيِسَ هدا a‏ قالوا بَى ورتا قال كدوقوأ ا 
مور ۔ س 7 و ا ر ت و ا 26 7 م لك السك 4 
العَذَاب بِمَا كنثم تكفرون (ج) فاصبر كما صَبْرَ أؤلوأ الْعَرّمِ مِنَ الرْسُل ولا تَستعجل أ 
ا ع N‏ و و ے 2 رار ره 0 - م 03 ل 32 ١‏ 
هم 5 جم يوم يرون ما يوعدورت. لم يلبئوا إلا ساعة من ار بالغ فهل يهلك 
ار ا لويم ينعو 
4 إلا القوّمُ الفسقون (2) 


سح جما جم با ١‏ لسر جوت يسو ا mesg most. ne. noise. mese: ١١‏ | 


أ السماوات والأرض. ( وَلَمْ يي بحَلْقِِنَ 4 يقال: عَيتَ بالأمر إذا لم تعرفهء فالمعنى: أنه تعالى علم كيف خلق | ... 


3 السماوات وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى. «بقادر4 في موضع رفع لأنه خبر "أن"» وإنما 
“| دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على "أن" وخبرها. بل 4 جواب لا تقدم» أي: هو قادر على إحياء 
]الموتى. (كَاضْيرْكمَاصََرَأَْلوا الْعَرْمِ4 هذا خطاب للنبي بي أي: اصبر على تكذيب قومك. و"أولوا 


٠‏ العزم "هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله 


2-7 


« قَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ4» وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا العزم؛ فمن الرسْلٍ 4 على 


K 2‏ هذا لبيان الجنسء وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. «وَلا تَسْتَعْجل لَّهُْ4 أي: لا تستعجل نزول العذاب بهم 


5 فانم صائرون إليه» وهم إذا هلكوا كأنهم ولم يَلْبَكُوآ 4 في الدنيا ‏ إلا سَاعَةمّن ن هار4 لاستقصار 
5 أعارهم. (بلاغ» خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة, أو بلاغ 
من الرسول عليه الصلاة والسلام» أي: بَلْْ هذه المواعظ والبراهين. 
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عد كا د هد 


Aa‏ لو الصَّلِحَتِ وء 

أ كر عَم سام واد 00 ہک عا نمق قب 

2 رار الام ته 2 آنه لتاس أَمَلَهُم (2) فَإِذَا لَقِيثُمُ الذين 
آلو ا 2 


: َالَذِينَ كَمْرُوا» يعني كفار قريش» وعموم اللفظ يصلح لكل کافر کا أن قوله بعد هذا < وَالَذِينَ امَتُوا» 
ق يعني الصحابةء وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن: وَصَدُوا عن سبي اللّهِ» يحتمل أن يكون "صدوا" 
8| بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد» أو بمعنى صدوا الناس فيكون متعدياء و"سبيل الله" الإسلام والطاعة. 
: د أَضْلّ أَعْمَالهُهْ 4 أي: أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد ب" أع الهم" هنا ما أنفقوا في غزوة بذر؛ فإن هذه السورة 
| نزلت بعد بدر؛ واللفظ أعم من ذلك. ( وَءَامَنُوا بِمَا رل عل ُحَمّدٍ4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد 
م عموم قوله لآءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّاخَاتِ )» ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله وهو الى مِن 
87 رَبهِمْ4. (ِوَأصْلََ بَالَهُمْ 4 قيل: معناه أصلح حالم وشأنهم» وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب» وإذا 
ا صلح القلب صلح الجسد كله؛ فالمعنى: وا يام و9 الجن والتقوى. «فَصَرْبَ الرَّقَاب» 
د 1 أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مَقامه» والمراد اقتلوهم» ولكن عبر عنه بضرب 

5 الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. حت إا أَخْحَشْمُوهُْ > أي: هزمتموهم: والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
2 والأسر. ؤِ فَسُدُوا الْوَتَاقَ 4 عبارة عن الأسر. ؤ فَإِمَّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءٌ 4 المن العتق» والفداء فك الأسير بهال» 
| وهما جائزان؛ فإن مذهب مالك أن الإمام خير في الأسارى بين خمسة أشياء وهي؛ المن» والفداءء والقتل» 
: والاسترقاق» وضرب الجزية» وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله (اقْدُلُوا الْمُشْرِكِينَ 
: عي وكوف الام روم ل مدا لادان ووالاسيع اھا مک دوا ا ا قل کر 
| والعامل فيهما فعلان مضمران. (حَقی ضح ارب أو رَارَهَا 4 الأوزار في اللغة الأثقال؛ فالمعنى: حتى تذهب 


2 وتزول أثقاها وهي آلاتهاء وقيل: الأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين» واختلف 


ا ني الغاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحربٌ أوزارهاء وقيل: حتى تقتلوهم وتخلبوهم» 


وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم» قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول أ 
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4 7 9 1 55 5 8 5 لضت 5 a‏ 6 دير ی 6 
| ذالك ولو يشاء الله صر ينم وليك لْمَبَلوَا بَعْضَكُم پِبَعَض وَالدِينَ قَتَلُوأ فى 
E - E‏ سم Si‏ ا ره 55-8 a‏ 000 روه لظ اله ع 
سَبِيلٍ اللّهِ فلن يُضل أعمللهم (2) سدم وَيَصَلح باهم (2) ويد جلهم الجنة عَرَّفْهَا 
ات نز م رم ° IT r‏ اانه مراع مر 7 ما اج جو چ 
هم يتا الْذِينَ ءامنا إن تنصروأ الله يَصْرَكُحَ وَيُنَبَتَ آقد امك زي وَآلْذِينَ كفروأ 
عن 1 ل قوم دن 352 E‏ مراع N‏ ع كو EE e FAA‏ م نري 
فتَعْسَا هم وَأَصَل أَعَمَلَهِمَ (2 ذالِكَ بأنهم كرهوا ما أنزل اله فأحبط أعمملهم5 ق 
7 صد 
]+ َد يَسِيرُوأ فى الارض قروا كيف کان عَلقَبَهُ 


ع 22 


2 دہ ور a‏ مي ب ماي 5 اده حرا اد 5 
وللكفِرين أُمََلّهَا ر داك بأنَ آله مول لين ءَاممُوأْ وَأنَّ آلْكفِرينَ لا مول همد ر 


و - 


3 دير 6 > عونا 4 سر جه د ين 2 4 مار چ or‏ ۴ 
إن اله يدَخْلَ النينَ ١َامنوآ‏ وَعَيلُوأْ آلصَّلحَتٍ جَنسٍ تجرى من نحها الاجر وَالْذِينَ 


¢ ةع ١ار‏ ےا ےو له و دح - و ی و ا 0 Ex‏ ا ا ر 2-2 
1 کفروا يِتَمَتَعونَ وَيَاكلونَ كما تاكل الاتعدم وَالنارٌ مَنوى طح © وكاين مِن قَرَيَةٍ هى أشد 


ل ان اياي ما ع ا الي مااع دع وي عي I‏ توا ا ا ی معد ويه 0 

قوّة من فَرَيَتِلك الى أَخْرَجَتَكَ أَهَلَكتَهُمٌ قلا نَاصِرَ هم (2) أفمن كان على بيت من رَبَهِء 
mest ee‏ لس الس الس الل ايها 
8 أنافاعل ذلك إلى يوم القيامة. ذَلِكَ 4 تقديره الأمر ذلك. (وَلَوْيَمَآء الله لَانتِصَرَ مِنْهُمْ 4 أي: لو شاء الله 


لأهلك الكفار بعذاب من عنده» ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. « عَرَّفَهَا 


39 لَه 4 أي: جعلهم يعرفون مناز م فيها فهو من المعرفة» وقيسل: معناه طيّيها لهم فهو من العرف وهو طيب 


الرائحة» وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجحبال. ( فَتَعْسًا لَه أي: عثارا وهلاكاء 


ا : وانتصنابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمرء وعلى هذا الفعا عطف قوله (ِوَأَصَلَّ أَعْمَالمُْ ». 


« وَلِلْكافِرد ين اهمال ا4 أي: لكفار قريش أمثال عاقبة الكفاز المتقدمين من الدمار والسلاك. مول الّذِينَ 


Ee : ٠ 9 E‏ ال ني 
1 ءامَنُوا 4 أي: وليهم وناصرهم وكذلك «وَأَنَّ الگافرٍينَ لا مول لَهُمْ 4 معناه: لا ناصر لهم. ولا يصح أن 


| يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى, ولا تعارض بين هذه الآية وبين 
ق قوله (وَرُدُوآإِلَ الله مَْلِآَهُمُ الحقٌ4؛ لأن معنى المولى مختلف في الموضعين: فمعنى "مولاهم الحق" ربمم 
اا وهذاعل العموم في جميع الخلق» بخلاف قوله "مولى الذين عامنوا" فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي 
الناصر. (وَيَاكُلُونَ كما تَاكُلُ الَانْعَامُ4 عبارة عن كشرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم: ين 


107 | َرييِكَ الي أَخْرَجَيْكَ 4 يعني مكة وخروجه كله منها وقت الهجرة. ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها 


لأنهم آذوه حتى خرج. (أَهْلَكُتَاهُمْ 4 الضمير للقرى المتقدمة المذكوزة في قوله $ كاين من قَرْيَة 4 وجمعه 


5 گے 1 TT E‏ اا 5 
1 حملا على المعنى» والمراد أهلكنا أهلها. « أَقَمَن كان عل بَينَةِ مّن رَه 4 أي: على حجة. ويعني به النبي كل كا م 
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كمع E A IE‏ هر ده ج مَل اة التى وعد ال E‏ 


سي عت تيسن وان ن أ لويععيز قش واج وز ًن ردق رین وار رن 
ودب 
0 فَقَطّعٌ أُمعَآءَهُرَ ر وَمِبّكم من يَسْتَمِعٌ اليك حى ذا حَرَجُوأْ من عِندك 
الوأ لين أُوتُوأ الَعِلمَ مادا قَالَ انها أولتيك أالّذِينَ طبع آله على فلوم وا 
EEE‏ ل اده هذى وَدَاتيِهُحَ تقو قورع وهم (2) فهل يَنظرون َ إلا آالسَاعَة 


عد 


کا 7 ى 
3 


أن تاتيم بَعْبَ فَقَدَ جَاءَ راطيا کل کر اهز توج تر ٤د‏ لا لله 
إلا آله وَاَسْتَغْفِرَ لذنبلك ولوين والمويت. وَآللّهُ يعم متَقلبكُم و 


ee sts— ests mess ests tats mets e00 
يعني قريشا بقوله « كُمَن زين لهسو عجلد» لافج امم ذلك مكل اة ذكرفي الرعد. «غَيْرِ‎ 
ءاسن € أي: غير متغير. من هُوَّخَالدٌ في التار 4 تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار؟‎ 
فحذف هذا التقدير المراد به النفي» وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم عليه وهو قوله "أفمن كان على بينة".‎ 
«وَمِنْهُم مّن يّسْتَمِعُ إِلَيِْكَ 4 يعني المنافقين» وجاء "يستمعون" بلفظ الجمع رعيا معنى نوالا لأنيق ورا‎ 


“+ :139 الْعِلْمَ 4 روي أنه عبد الله بن مسعود #. «مَادَا قال ءَانًِا4 كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين؛ إما احتقارا 


لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلا ونسيانا؛ لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه» و"ءانفا" معناه: 


الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. ل وَالَّذِينَ اهْعَدَوا ا رَادَهُمْ هُدّى »4 يعني المؤمنين» 
والضمير في "زادهم" لله تعالى» أو للكلام الذي قال فيه المنافقون "ماذا قال ءانفا"» وقيل: يعني ب"الذين 
اهتدوا" E a na‏ زا باستو زرباو ونام ED‏ 
نرو إلا السَّاعَة 4 :الضَمَيل للمنافقين» والمعتق: هل ينظزون إلا«الساعة لأنها قزيبة: ل فكد نجَآءَ اشتراظها» 
أي: علاماتباء والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد ية لأنه قال: «أنا من أشراط الساعة.. و«بعثت أنا 
والساعة كهاتينء [البخاري: 4652]. قاق لإا جَآءَ نهم ذِكْرَاهُ اهُمْ 4 أي: كيف هم الذكرى إذا جاءتهم الساعة 


اووس ا el‏ "جاء ِِ تهم” "الساعة 5 كف سووهم 


7 


ece RSS‏ با تَغْفِرُ 4 :وا يشل تیه 


انت نا علد ial!‏ 53 د الا اتک ساعد کےا و چ تدصت ا 


حرم 


7212222 + 
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چ ا +2 


Twitter @almosahm 
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وا a‏ اموأ لَوَلا رٽ سُورَةٌ إا آ أنرلت د سورة محكمة و لقتال 
رَأَيَتَ أ ا لزعيان تعدو ا ا ون لَهُمَ 


(2) صاع وقول مغرو قا عَرَمَ لامر لو صَدَهُوا اله لكان حرا لهم رج َه 
د و 


عَسِيتمة و إن Ee‏ أن اتا فى آلا رض E.‏ رحا مك20 e‏ اتيك الْذِينَ 


ع ع اس عبر 


ثم 29 قلا يَعَدَبَرُونَ ارات ام على لوب 


id 2 يس‎ 9 


وأ عَلنْ أذبارهم مِنْ بَعَدِ ها کا ن لیا e‏ 
سول ْم ry‏ َي كرهوأ ما ترک آل 


OO EE 


7 : اليقظة و"مثواكم" منامكم. لَوْلَا نُرَلَتْ سُورَةٌ4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول 
0 القرآن والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه. (سُورَةٌ تُحَكُمَةٌ4 يحتمل أن يريد 


4 بال" محكمة" ليس فيها منسوخ أو يريد متقنة» وقرأ ابن مسعود "سورة محدثة". رَأَيْتَ الْذِيِنَ في لوبهم 


7 : مَرَصُ يَنظرُونَ إِلَيْكَ 4 يعني المنافقين» ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريب 


5 من نظر المغشى عليه. َأَوْلَ لَهُمْ4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه بمعنى أحق» وخبره على هذا (ِطَاعَةٌ 4 


5 * والمعنى: أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق. والآخر: أن "أولى لهم" كلمة معناها التهديد والدعاء 
.. 397) عليهم كقولك: ويل هم» ومنه قوله أل لَكَ َأَؤْلَ4 فيوقف على "أولى هم" على هذا القول» ويكون 


واو ی یی ووچ ی 


7 : | لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم. «قَإِذّا عَرَمَ الامْرُ» أسند العزم إلى الأمر مجازا 
1981| كقولك: نار صائم وليله قائم. ٠‏ فَلَوْصَدَقُو OE‏ مسوسة جب 


: وهو أظهر. (ِفَهَلْ عَسِيتُمُ إن ن وليم أن فف دوا في الا رض وَتُقَطَعُوآ أَرْحَامَكُمُ 4 هذا خطاب للمثافقين 
5 المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ» والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد ني الأرض 
: وقطع الأرحام إن توليتم؛ ومعنى "توليتم' صرتسم ولاة على الناس وصار الأمر لكم» وعلى هذا قيل إنها 
9 نزلت في بني أمية» وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. إِنَّ الَذِينَ ارْتَدُوا عل أَدْبَارِهِم > نزلت في المنافقين 


6 5 1 aS. 
الذين نافقوا بعد إسلامهم» وقيل: نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة محمد ييه من التوراة ثم‎ O. 


5 كفنرؤابه. وِسَوّلَ لَهُحْ4 أي: زين هم ورجاهم أمانيهم: وَأ لَه 4 أي: مد م في الأماني والآمال» 
د والفاعل ااا تبلا الله ا لاد ل أظهر لتناسب ولش ج ا TE‏ 


Twitter 071 


عد 
سنطيعڪم فى بعض الامر يعو مهتتو يي 
4 ىر ل ا 


يضربورت وجوههمٌ اد ذلك با 

أْضْعَسَجُمْ (2) وَلَوَ اء لَأرَيْتَكَهُرٌ 0 LH‏ وَلَعَعْرفتَهُمَ فى 2 الل 
او 

أخْبَارَكُ2 وج ِن الَذِينَ كفرُوأ وَصِدُواً عَن سَبِيِلٍ أ آنه وَسَآقوأ آلرّسُولَ لود م 0 


لهنم أشائ لناب أ الله شيعا و سَيُحَبط أُعَمَدهُر في ٠‏ 


nei eis est eis eet ees aise 
سَنْطِيعُكُمْ ف بَعْ ضٍالَامْرِ4 قال ذلك اليهود للمنافقين» و"بعض الأمر"يعنون به مخالفة رسول الله هة ومحاربته.‎ « 
«فَكَيْف إِذَا تَوَفَْهُمْ الْمَلَآيِكَةُ4 أي: كيف يكون حاهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه. والفاء‎ 
زابطة للكلام مع أقبله والمعتق: هذا جزعهم من ذكز القتال فكيف يكون حالم خين اموت يضرق‎ |] 


7 وجُوهَهُمْ 4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل: للكفار؛ أي: يضربون وجوه أنفسهم؛ وذلك ضعيف اة 
5 الآيةء معناها: أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله والضغن الحقد» ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام 
]| وأهله. وأو اء لَأَرَيْئاكَهُمْ4 أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيا:هم حتى تعرفهم بعلامتهم» ولكن الله 
| ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي أن الله لم يذكر له منهم واحدا باسمه. ( وَلعَعْرِقَتَهُمْ 
ق فن الول معنى "لخن القول"مقصده وطريقتهءوقيل: الجن هو المتفي المعنى» كالكناية والتعزيضن: 
| والمعنى: أنه يكل سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرّفه الله بهم على التعيين. « وَلَتَبْْوََكُمْ 4 أي: نختيركم. 
9 <حَقَ نَعْلَم 4 أي: نعلمه علا ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه 
5 أراد إقامة الحجة على عباده با يصدر منهم» وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا 
: تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ف وَشَاقُوا الرَّسُولَ 4 أي: خالفوه وعادوه» ونزلت الآية في 
المنافقين» وقيل: في اليهود. ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ » يحتمل أربعة معان؛ أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد 
الإيمان» والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشريء وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية 
!| فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات: والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعتجب. والرابع: لا تبطلوا 
595 أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجز 
اتنا ا والأو هرما لقو قال طاق الكفاراء اماتا وقي قباط اغبا 


1:19 + + FFF 
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وتوا إل الل واد نم الاعلون والله معک وا E‏ 


آَلدّنْيا لو وله ون تَومِنُوأ ود تَكّقوأ يُوتكم2 او م أ موالكم2 ر إن 
يَسَكلَكْمُومَا يهڪ تَبَخَلُوأ كع اسر وين اشر عو الت 


ر 


لشفو سَبيلٍ آله ينُم ى نكل وتن تخل رتا بل عن تقو والله 
الق انث الْمعَراءٌ وإن تولو ستول قرا ختركة یر لا يكوكوا سیون 


59| فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعاهم بكفرهم وصدهم عن 
5( سبيل الله ومشاقتهم الرسول. فلن يغْفِرَ الله هُمْ4 هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد 
: أجمع المسلمون على ذلك. قلا هنوا وَتَدْعْ غو اكلم »>:اي: لاتضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
]أ بطلب الصلح فهو كقوله (وَإن جَتَحُوأ لس لم فَاجْتَح لها . وَل يَبرَكمُ أَعْمَالَكُمُ 4 أي: لن ينقصكم 
3 أجور أعمالكمء يقال: وترت الرجل وأتره إذا نققصته شيعا أو أذهبت له متاعا. « ولا يسالك أَمْوَالَكُمْ 4 أي: 
]لا يسألكم جيعها إن يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. «إن الوا 
: فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا4 معنى "يحفكم" يلح عليكم» والإحفاء هو أشد السؤال و"تبخلوا" جواب الشرط. 
وبرج آضعًاتك 4 الفاعل اله تعالى أو البخل» والمعنى يخرج مافي قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق: 
و سق ی سوا او یی ویدار قيرفل اا تمه ابنههاه لالزعاة و 


A OG 


E Er NEE: :‏ اسم e age‏ 
097 بالإنفاق. « ون رؤا يبدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي: يأت بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في 


E AR 4‏ ال 


1 19] والأنصار حاضرون: وقيل: الخطاب لكل من كان حينغذ بالمدينة و"القوم" هم أهل اليمن وقيل: فارس. 


Twitter 071 


2س 222 


ناص وي ل ل د د کے ل اک ابر عد رات 

ادارا إنا فتَحَنا لَكَ فتَحَا مبينًا ‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تقد 
2 2 ا 2 ¢ رة + - 2 2 35 عه 2002 0 5< 2 رع بر سو” موس 
0 ذنبلىك وَما تأحر ويم نعمتهر عليك وديك صِرَاطا مُسْتَقِيما ( وينصرك الله 


5 ا # ا ا فد بدو س ای ا < FE‏ ال 5 2 
عزيزا © هو الذى انزله السّكينة فى قلوب المومنين ليَرْدَادوا إيمننا مع إيملهم وله 


ت 2 22 کا ر 2 2 ع ”و م ص “هه 
جود آلسَّمَوَتِ رالا رض وکن آله عَلِيِمًا حَكيمًا (2) لِيْدَحْلَ الْمُومِيِينَ وَآلْمُويَِتِ 


7 ع دار 
8 


3 > یں ںہ ر KP‏ ر ا 2 


57 0 3 4 ى 2 3 5-28 EY 5 lrg‏ 2 ور - - اخ م 
e‏ 22 . - ے OTO‏ - 6 54 15 1 8 ات 
00 لله فو | عظيما 2 ویعدب | لمتلفقين وا غ لمنفقلت وَالمشركين والمشرکت 


1 


3 ٍِ 2 7 22 
لظي باللّهِ ظرى السَّوْءِ‎ 
a0000 الب‎ e0 oe me eset ee 


سورة الفتح 


ب رسول الله َة لعمر ج وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ 
0 [البخاري: 3943]. 9 إِنا فَتَحْنَا لَكَ» يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم» أي: حكمنا لك على 


م 


8| أعدائك. أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يَفْتَح الله نايس مِن رَّحْمَةٍ4 أو من فتح البلادء واختلف في 


مراد بهذا الفتح على أربعه أقوال؛ الأول: أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون» وذكره بلفظ الماضي لتحققه 


| أوهوعل هذا بمعنى فتح البلادء الشاي: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
| رسول الله َة مع قريشء وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء» ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع 
١‏ 3 صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة» وتبين أن ذلك 


الصلح له عاقبة حمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا 


3987 | المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 

2 بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان» [دلائل النبوة 460/4] الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح 
7 كفتح خيبر وغيرهاء الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله « لَيَغْفِرَلَكَ الله فجعل الفتح علة 
X‏ للمغفرة؛ ولا حجة في ذلك؛ إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة 
4 والعاقبة لا للتعليل» فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا 
* والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. «هُو الذي أَنِرَل السَّكِيئَة» أي: السكون والظمأنينة» 


9| يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم بفعل رسول الله كه وقيل: معناه الرحمة. « الطَلَآنَينَ بالله طن 
1 السّوْءِه معناه: أنهم ظنوا أن اله يخذل المؤمنين» ققالوا (لَّن يَنْقَلِبَ الوَسُولُ وَالْمُومُِونَ إلى اليه أَبََا4 


+4 + 2 2 2 + + + 


120301101110110 
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3 ا 


و IT‏ برا 


ka 


عرو وَتُوَقَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكَرَةٌ وَأصِيلًا © إن 


کچ ںای ا ليد ا 


ن تر ضع ا ید آله قوق اذہ فمن كلك فَإِنْمَا نحت 
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50076 ل 1 شود o‏ ا 72 e‏ 
00000 وَمَنَ آوفى بمّا عَلهَدَ عليه الله فَسَنُوتِيهِ أجرًا عَظِيمَا (2) سَيّقولٌ لَكَ 


و 2 4 7 و AC‏ و 0 0 0 1 ٤ F1‏ 
المخلفور مِنَ الاعرّاب شغلتنًا اموّالتا وَاهلونا فاسَتغفِرٌ لتا يقولون بالسنتهم ما 


وا" 1 


E‏ قل فمن يُمَلِكَ لكم م آله سیا إن اراد بكم ضرا آو آرَاد بَكُمّ 


2 جع ع یو 


كفنا ل کان آله ّا تَعْمَلُونَ حبرا ر بل ظَنَسمة أن لن فلب الوّسُولُ وَأَلَمُومِتُون 


| geo. eS الوجون‎ | eS seo. eS go. ege. nies. صوص جم دا‎ 


وقيل: معناه أ: هم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به؛ والأول أظهر بدليل ما بعده. « عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ 
السَّوْءِ 4 يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. إا أَرْسَلْتَاكَ مَاهِدًا» أي: تشهد عل أمتك. (وَتُعَرَّرُوهُ» أي: 


35 تعظموه» وقيل: تنصروه» وقرئ "تعززوه' بزايين منقوطتينء والضمير في « تُعَرَّرُوهُ وَنُوََرُوهُ 4 للنبي ي وفي 


| َسَبّحُوة» له تعالى» وقيل: الثلاثة هه. ( إن الذي عوك إِنمَايُبَايُوَ الله هذا تشريف للنبي وَل حيث 
حل باب حه يمتزلة مبايسة اهر ثم أكدهذ الخ بقوله يبد اله قزق أنديف ©“ ؤذلك عل وجه التبخرين 
1 | والتمثضل» يريد أن يد رسول الله ككل التي تعلوا أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة» وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله « من يط 
الرّسُولَ فَقَدَ آطاعَ اللّه4» وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هناء ونزلت الآية 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. « كَمَن لكت قَإِنَمَايَدَكْتُ عل نَفْسِهِ 4 يعني أن ضرر نكثه على 
نفسه» ويريد بالنكث هنا نقض البيعة. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَُونَ مِنَ الاغرّاب» الآية سماهم بالمخلفين لأنهم 
| تخلفوا عن غزوة الحديبية» و"الاعراب" هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله ية إلى مكة ليعتمر 
رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه. ولم يكن إيم|خهم متمكنا فظنوا أنه لا 
يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفرء ففضحهم الله في هذه السورة؛ وأعلم رسول الله بك بقولهم واعتذارهم 
قبل أنيصل إليهجء وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم: يَقُولُونَ بيهم ما لَيْسَ في لوبهم € حتهل أن يزيد 
X‏ فون جوک انما اخ ایال له كليوا يذاه أوتول وتان تففز لير لأنهم قالوا ذلك رياء من 


Twitter @almosahm 


موه خته 


ا 0 ض رج زو 2 د ف 2 - هو 2 3 ا 
وَالارَض E‏ ا ا ل قوعت 0.0 iY‏ 


عد 
لْمُخَلَُْونَ إِذَا أَنطَلَقَتُمُد ى مَعَانِمَ لِتَاحُدُوهَا ذَرُونَا بعكم يُرِيدُوت أن 


دلوا كلم آي قل أن جر کا الک قات الله ين قب سلون بز تمد وتنا 
بن انوا تقون إلا فللا د فل حلي ن الاغراب سذ عون ل قَومٍاؤلى 
ف 7 ف © دي 


س شدي تقوم اتون قن تُطِيعُوأ بوتکم أ Nal‏ 


| neee | moat. لجسو جسو هم‎ est +— aid ل‎ 


و غير توبة ولا صدق. «قَوْمًا بُورًا» أي: هالكين من البوار وهو الحلاك ويعني به الهلاك في الدين. «سَيَمُولْ 
5 الْمُحَلَمُونَ ‏ الآية» أخبر اله نبيه ب أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة 


أخرى؛ وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم «لن تَتَبِعُو : نَا4. د يُرِيِدُونَ أن يدوا 


09 كلام اده 4 أي: يريدون أن يبدلوا وعد اله لأهل غزوة الحديبية» وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 
“0154| غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم» فأراد المخلفون أن يشاركوهم في 
:9 ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل» وقيل "كلام الله" قوله «قُل أن تَخْرَجُ وأ مي أَبدَا وَلَّن تُقَاتِنُوامَعيَ 


عَدُوا وهذا ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله لل من تبوك بعد الحديبية بمدة. ( كَدَلِكُمْ 


5 قال الله مِن قَبْلُ4 يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيبر. 9 قَسَيَهُ سیک ولون مَل سد 5 نَا» معناه: : يبعز 
| عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة» و"بل" هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» وهو قوله "لن تتبعونا 
1939 كذلكم قال الله من قبل" فمعناها: رد أن يكون الله حكم بأن لا یتبعوهم» وأما "بل" في قوله تعالى « بل كانُوا 


لا يَفْقَمُونَإِلّا ِلاً4 فهسي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. 
Tao‏ ,€ 5 - 4 ع 
ودعو إلى قوم ؤل بأ ديد 4 اختلف في هؤلاء القوم على أربعسة أقوال؛ الأول: أنهم هوازن ومن 


]| حارب النبي يني غزوة خيبرء والشاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله ككل إلى قتالهم في غزوة تبوك 
| والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق #. والرابع: أنهم الفرس؛ 
: ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي ية وقوى المنذر بن سعيد الثالث بأن الله جعل 
ف حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية» قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة» قلت: وكذلك هو موجود 


3 رک ی پات لاهن تھ کے ا بے ا بلا واشت ا ر 4 


3د چ چ جاب يقد م چ وا ا جائ ايد چا جد حاتف بايد إن . 
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ا اا سا | 
ون تولا كما ول تن قبل يعت عاب ایا چ کی عل الا عب حول عل 
الاغرّج س ولا على اَلْمّريضٍ حن ومن يُطِع أ الله وَرَسُولُ ل له جت نجری مِن 
rs‏ ومن بول تَُذِبَهُ عَذَابَا اليما ) © لْقَدَ رَضِصَ آله عن آلْمُومَِ إذ 
١‏ وتك خَحتَ الشّجَرة فلم ما فى فوم ادر الشكيكة عَلَهمْ وأكبَهُمْ ققحا قريب 
3 (2) وَمَعَانِمَ كثيرة ادوچ وکن آل عریڑا حَكيمًا (2) وَحَدَكُمُ آله مکار ڪَييرة 
تَاحُدُوبَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِه- وكفٌ أُيَدِىَ الاس عَنَكُمَ وَلمَكُونَ مَايَة َمُوِيينَ 


جحي ل ل ير ل و بوت 


قا :تعره TE‏ وإ نولو مادا مّن قَبْلُ 4 يريد في غزوة الحديبية. ليس عل الاغتى 


. 2 0 [ ا اا ا 


لَّقَدْرَضِيَ الله عَن الْمُوَمِنِينَ إِذْ يبَاِعُوتَكَ تحت الشَّجَرَةٍ4 قال رسول اله كل «لايدخل النار إن شاء النه 
: أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها؛ [سلم: 2496]» وفي الحديث أخهم كانوا ألفا وأربعمائة [البخاري: 3919]) 


]| وقيل: ألفا و<مسمائة [3922]» وسبب هذه البيعة أن رسول الله كك لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة 
؟ 19 أميال من مكة» أرسل عثان بن عفان # رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إن جاء ليعتمرء وأنه لا يريد ربا 
5 7 فلا وصل إليهم عثمان # حبسه أقاربه كرامة له» فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله يل الناس 
“201 | إلى البيعة على القتال وأن لا يفر أحده وقيل: بايعوه على الموت ثم جاء عثران # بعد ذلك سالماء وانعقد 


الصلح بين رسول الله يك وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل» و"الشجرة" 
المذكورة كانت سمرة هنالك ذهبت بعد سنين» فمر عمر بن الخطاب ك بالموضع في خلافته فاختلف 
“| الصحابة في موضعها. ١‏ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ » يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 

وقيل: من كراهة البيعة على الموت؛ وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة. ( وَأَتَابَهُمْ فَنْحًا قريبًا» 
يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة؛ والأول أشهرء أي: جعل الله ذلك ثوابا هم على بيعة الرضوان زيادة على 
ثواب الآخرة» وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب» وأما 
المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنمه المسلمون إلى يوم القيامةء والإشارة 


. بقوله ( فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ4 إلى خيبر وقيل: إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبرء والإشارة ب"هذه" إلى صلح 


5 الحديبية. وگب أَيْدِيٍ الكناين ني أي: كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية» وقيل: كف اليهود 
5 وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم حين خرجتم إلى الخديبية. ( وَلعَكُونَ عَايََلَلْمُوْمِنِينَ 4 أي: تكون 


:1 اا ماران ا ْ 
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م 024 
0 


3 4 057 7 د ' 3 4 22 م ا ا تور ied‏ 
3 ] وَيَهْدِيَكُمَ رطا مُسَتَقِيمًا © وأخرئ َم تَقَدِرُوا عَلَيَنا قَدَ حاط الله , 
: 0 - عع 2 E,‏ جح عد 7 ا تين 4# و ینز 5-4 5 
عل كُلِ سَنْءِ قَدِيرا (2) وَلَوَ فَسَلَكُمُ انين كفروا ولوا آلاذبَرَ ثم ل ج 
9 ا 8 د عر 3 يل باس - 8 5 
ول ضيرا 9ج سكة آل الى .قد حلت من قبل وَل 


0 3 52 5 2 0 
PKK‏ الذئى كف اید یھ 


ھيو 


5 جد م4 256 7 ص 2 - 8 ا TE A‏ 2 
ما تَعْمَلونَ بَصِيرًا 29 هم الذيرت كفروأ وَصدوكم عن المسشجد الحرامٍ وَاهَدى 
عنقا 22 2 2 ا 5 ر € 7 سد ب بر 
مَعْكُوفًا آن يَبَلَعْ علد ولول رجَال مُومِمُونَ وَنْسَاءٌ مُومِئَات لم تَعْلَمُوهُمْ أن تطعوهم 


| nes cast net | جص وسو ا‎ mest... eds ege 


0 3 3 5 . . 7 5 41 2 ااه 2 

00 تقديره: فعل الله ذلك لتكون اية للمؤمنين. « وَأَخْرَى لم تَقَدِرُوا عَلِيّهَا 4 يعني فتح مكة. وقيل: فتح بلاد 
: : فارس والروم» وقيل: مغانم هوازن في خنين؛ والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها 

ا EEC‏ لكم» وإعراب "أخرى" معطوف على "عجل لكم هذه" أو مفعول بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرى أو 


]| مبتدأ. ل وَلَوْكَائَكُمْ الِّينَ كمَرُوا4 يعني أهل مكة. ست اللّه» أي: عادته. والإشارة إلى يوم بدر» وقيل: 
الإشارة إلى نصر الأنبياء قدا وهو الذي كف أَيْدِيهُمْ عن وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم 4 روي في سببها أن جماعة من 
]| فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله يله فبعث إليهم رسول اله يكل خالد بن 
5 الوليد # في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله َة فأطلقهم» فكف 


“09 أيدي الكفار هو أن هزموا وأسرواء وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من 


:5 القتل» وقوله يِن بَعْدِ أن أظفرَكمْ عَلَيِْمْ» يعني من بعد ما أخذتموهم أسارى. (هُمْالِّينَ كمرُوا 4 يعني 
22 أهل مكة. ووَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام 4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. 
5 و وَالْمَدْيٍ مَعْكُومًا آن يبْلْعَ تجلّهُ» "اهدي" ما يبدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله ل قدساق 
0 کا ی وة یکوت ا و مر تج رزو ايمل کد وا 
| وإعراب "اهدي" عطف على الضمير المفعول في "صدوكم'» و"معكوفا" حال من "اهدي" و" أن يبلغ" 
١‏ رن اة ا وت كن الات جف طر ]م كرتر اي متخ اذ ولع سلما لمكت الملركون 
: يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين للهدي بينا ينظرون في أمرهم: وولا رِجَالُ 
([ْمُومِمُونَ وَنِسَآءٌمُومِنَاتٌ لَّْ تَعْلَمُوَهُمْ » الآية» تعليل بصرف اله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل» 


+ وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيماغهم» فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا 


| أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم» وجواب 


9 "لولا” محذوف تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. « أن تَطَؤُوهُمْ 4 في موضع بدل © 
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Tred e يو‎ 


EA a ١ 
و1177 وفوا ير 1 تيفل اتنا وتبزه وا وق ' لو ترَيّلوا لعَدْبَبًا‎ 
NAE کاو‎ 0 AL: N PE 2 5-7 
اأزيرت كقرُوأ مِتَهُرْ عدبا ليما ر رذ جَعَل اليرت كفروأ فى فُلُويهم ية حي‎ 


Ra 44 2‏ ا مد کر ارو صر اا 5 
الجلواية فانزل الله ية عل رسوا وغل المويية ‏ وَالْزئهَة كل 1 لُقَو 
وکوا ا ا ا يكل شىء عَلِيمَا ي AE Ea TY‏ 
اليا باحق ا ا و 


| Ge ege mfg. rtm o اسلدوصو هسم‎ nihe Ese 


9 من "رجال" و"نساء"» أو بدل من الضمير المفعول في "لم تعلموهم"» والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. 


O)‏ مّعَرَّةٌ4 أي: : تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة؛ واختلف هل يعني الإثم في قتلهم» أو الدية» 


: 4 أو الكفارة» أو الملامة» أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم» أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟ وهذا 
9 ]| أظهر؛ لأن قل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهوربين أهل الحرب لا إثم فيه ولادية ولاملامة ولاعيب. 


وَلَيَدْخِلَ الله في رخو من يما آء 4 يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكفار من أجلهم» أو رحمة لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك» واللام تتعلق بمحذوف 


8 يدل عليه سياق الكلام تقديره: كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. ‏ لَوْتوَيلُوا َعَدَبْا 
ee‏ الذِينَ كَمَرُوا»,معنى يىا تميزوا عن الكفارء والضمير للمؤمنين المستورين الإيمان» أي : لو انفصلوا عن 


F4! 


01 الكفار لعذبنا الكفارء فقوله "لعذبنا" جواب "لو" الثانية» وجواب الأولى محذوف كا ذكرناء ويجتمل أن يكون 


947 | "لعذبنا" جواب "لو" الأولى وكررت "لو" الثانية تأكيدا. ذإِذْ جَعَلَ الَذِينَ مروا في كُلُوبِهمُ ا ية 4 يعني أنفة 


الكفر وهي منعهم للنبي ييه والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح: بسم الله الرحمن 


197 الرحيم» ومنعهم من أن يكتب: محمد رسول الله وقوهم: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك ولكن اكتب 
9 اسمك واسم أبيك» والعامل في "إذ جعل" محذوف تقديره: اذكر» أو قوله "لعذبنا"» وال« سَكِيئَتَهُ 4 هي 
1 8 سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك. ِوَالرَمَهُمْ كلِمَة الَفوَى » قال الجمهور: هي لا إله إلا الله» وقد 
0 3 روي ذلك عن النبي يَف [التزمذي: 3265]» وقيل: لا له إلا الله محمد رسول الله. وقيل: لا إله ! إلا اله واه أكبر؛ 
]| وهذه كلها متقاربة» وقيل: هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب. ( وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا4 
3295| أي: كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل: أحق بها من اليهود والنصارى. AI‏ مدق الله روه 
١ :‏ الا با ق 4 كان رسول الله يكل قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيث هو وأصحابه 


بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له ف لَعَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الخحرَاءَ» الآية» 


9 ا وکوا کی کد ل 


Sa ع‎ 


i 2 i û û لكك‎ Ã j يلد‎ + 


ذد یا اید یا یا ی یا یی یا یا د ید ید ی 


5 


7 
00 
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١ 2‏ 5 8 عد 
إن شَاءَ الله بيرت عقن مُوسكُ ومُفَصِرين لا افو فَعَلمَ E‏ 


A 


ج 5 7 اد 
2 تون وو كاه 2 الوب أوفل بر بالهدی وَدِينِ اَلْحَق 


ر 
م ود ARE.‏ 


على الكقار زعا بيعب رهم رما سْجدَا يَبَتعُونَ ضلا هَن الله 
© + نو a a‏ موسو e‏ ا + 
8 المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك» فأنزل الله تعالى "لقد صدق الله رسوله الرؤيا 


: | باحق "؛ أي: تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك» فاطمأنت قلوب ال مؤمنين» وخرج رسول الله يفي 
5 العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة 
| القضليةة ثم فیح مكة بكلا ذلك ٹچ ن ر وأمتاعابن ردق دن هذا اوضع يتعدى إل مولن و"باطيق" 
:7 ظ يتعلق ب"صصدق" أو ب" الرعنا" على أن يكؤن حالا منها. ا إن شَآءَ الله » لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك 
3 في الأمر؛ وذلك محال على الله تعالى؛ اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال؛ الأول: أنه استئناء قاله الملك 
| الذي رآه النبي بي في المنام» فحكى اله مقالته كا وقعت» الثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في 
2 كل أمر مستقبل» الثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته؛ لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو 
EE 7‏ سر كم 
]| بمعنى إذا شاء الله. ٠‏ حُحَلَّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمْقَصَّرِينَ4 الحلاق والتقصير من سنة احج والعمرة» والحلاق أفضل 
: من التقصير لقول رسول الله RE E‏ ثم قال في المرة الآخرة: «والمقصرين؛ [البخاري: 1640]. 
0 9فَعَلِمَمَالَمْ تَعْلَمُوا4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب 
x‏ رغب النامن في الإسلام» فكان رسول اله يكل في غزوة الحديبية في ألف وخمسائة» وقيل: ألف وأربعياثة» وغزا 
| غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. « فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبًا4 يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة 
ِْ الرضوان» وقيل: صلح الحديبية؛ وهذا هو الأصح لأن عمر # قال لرسول الله يَكلِ: أفتح هو يا رسول الله؟ 
| قال: «نعم» [الطران: 5469]» وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله "من دون ذلك" قبل دخول 
| المسجد ا حرام؛ وإنما كان فتح مكة بعد ذلك؛ فإن الحديبية كانت عام ستة من ال هجرة» وعمرة القضية عام سبعة» 
: وفتح مكة عام ثمانية. (لُِظهرَعَلَ دين ه4 ذكر في براءة. (وَكََى بالل هَهِيدًا 4 أي: شاهدا بأن محمدا 


| رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه. « وَالَّذِينَ مَعَهُ4 يعني جميع أصحابه» وقيل: من شهد معه الخديبية؛ وإعراب 
3 0 "الذين" معطوف على "محمد" و"رسول الله" صفة» و «أيداء» خبر عن الجميع» وقبل)لالنين e‏ 


85]] و"أشداء" خبره و'رسول الله" خبر "محمد" ورجح ابن عطية هذاء والأول عندي أر E‏ لأن الوصف بالشدة 


: والرحمة يشمل النبي بي وأصحابه» وأماعلى ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا |9 


8د 47 يق جد 25 جد انيد يد يه ين بيد ... 
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'158] رع آخْرَجَ سَطَئَهُد فَارَره. فَسْتَغْلَظ فَآسْتَوى عَلْ سُوقِه يُعَجِبُ الزْرّاعَ لِيَغيظ 
2 ر . 


محرو 2 ع ليمك PI.‏ اروم ين زمرك اع ررك 5 .ره ودع مع 
الكفارَ وعد الله الذين ءَامنوا وَعملوا الصلحلت مم مغفرة وَاجرا عظيما (3) 


| جص جو‎ | eee no لجسو نجسو هد | لجسن جسم‎ ١ دجست همهو ا‎ ese 


04 با! ابه دوق ال كلك وم أ النبي عله بالوصف بذلك لأن الله قال فيه بِالْمُومِنِينَ شرن زَحِيمُ‎ : : 2 ١ 
وقال له و جَاهِد الْكُفَارَوَالْمتافِقِيَ وَاعْلُظ عَلَيْهِمْ 4 فهذا هو الشدة على الكفار والرحة بالمؤمنين. ل سِيمَاهُمْ‎ | 3“ , 


في وُجُوهِهِم 4 السيم| العلامة» وفيه ستة أقوال؛ الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجودء 


/ 3 والثاني: أنه أثر التراب في الوجه» الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة» والرابع: أنه حسن الوجه لما ورد 
: :35 ني الحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وهذا الحديث غير صحيح؛ بل وقع فيه غلط من 


| الراوي فرفعه إلى النبي ية وهو غير مروي عنه؛ الخامس: أنه الخشوع» السادس: أن ذلك يكون في الآخرة» 
| فيجعل الله لهم نورا من أثر السجود كا يجعل غرة من الوضوءء وهذا بعيد؛ لأن قوله تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدَا 4 


6 5 وصف حالهم في الدنيا فيكون سيماهم في وجوههم كذلك؛ والأول هو الأظهرء وقد كان بوجه علي بن 
4 9 الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السجود. (ذَلِكَ مَكلُهُمْ في 
"9 الكؤْرَاةٍ4 أي: وصفهم فيها وتم الكلام هنا ثم ابندأ قوله وَمَكَلُُمْ في الإنجيل كرَرْع 4 وقيل إن "مثلهم في 
3 9 الانجيل" عطف على "مثلهم في التوراة" ثم ابتدأ قوله "كزرع" وتقديره: هم كزرع» والأول أظهر ليكون 
+8( ]| وصفهم ف التوراة بها تقدم من الأوضاف الحسانء وعَفيْلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك» وعل هذا 


5 يكون "مثلهم في الانجيل" بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في 


3 ]| التوراة: ( كَرَرْعِ أَخْرَحَ َظْأهُ» هذا مثل ضربه الله لالإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهرء وقيل: الزرع 
8 1 ُ مثل للنبي بة؛ لأنه بعث وحده» فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون» فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة 
E‏ التي تنبت حول الأصل» ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات. « فَآزَّرَهُ 4 أي: 


| قواه وهو من الموازرة بمعنى المعاونة» ويجتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول "شطأ" أو بالعكس» لأن كل 
2 واحد منهما يقوي الآخرء وقيل: معناه ساواه طولاء فالفاعل على هذا الشطأ ووزن "آزره" أفعله» وقيل: فاعله» 


0994| وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعّل. ١‏ قَاسْتَهْلَ 4 أي: صار غليظا. فَاسْتَوَى عل سُوقه) السوق: جمع ساق» 


5 أي: قام الزرع على سوقه» وقيل: "كزرع' يعني النبي كَل "أخرج شطأ' بأبي بكر #ه. "فآزره' بعمر م 
"فاستغلظ" بعثمان #. "فاستوى على سوقه" بعلي بن أبي طالب #ه. « لِيَغِيظ بهم الْكُفَارَ4 تعليل لمادل عليه 


., 104 ] المثل المنقدم من قوة المسلمين» فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفارء 


| وقيل: يتعلق ب ه وَعَدَ 4 وهو بعيد. هنهم 4 لبيان الجنس 
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+ مودس لاس 


ين اموأ للا تُقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَى الله NT‏ وفوا 


يي عا © تاا الین اموا لا تَرْقعُوَا أَصْوَاتَكُمْ وق صَوْتٍ آَلبَىءٍ وآ 


مو 0 بَعَضِكُمَ لِبَحْضٍأن خبط أَعْمَدْكُم وأَنثْر لا لا تَشْعَرُونَ 29 إِنّ 
اين يفوت ارت عند رسو اله أزليلت النيين امتح آله فلو كقوف هم 
مَعْقِرَةٌ وار عطي ن اليرت يفاذوكلك ناورار امجرت ڪت رهم ل يعقوت © 
لت ease ees eet megre eet neee‏ 
سورة الحجرات 
لا ثُقَدَّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ »فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به» ولا 
تقطعوافي رأي إلا بنظره. والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاءء والثالث: لا تتقدموا بين 
: يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب "لا تقدموا" بفتح التاء والقاف والدال؛ والأول هو الأظهر؛ 
| لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له» فربما فعل ذلك قوم مع النبي كَل 
]| فنهاهم الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد: معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله ككل وإنما 
]| قال "بين يدي اله" لأن النبي إن يتكلم بوجي الله. «لا رقو أَْوَائكُمْ قَْقَ صَوْتٍ التبِيءِ4 أمر الله 
3 المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي كك بهذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون 
[ | أصواتهم. آن تحب أَعْمَالْكُمْ > مفعول من أجله تقديره: مخافة أن تخبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق 
8| صوته. أو جهرتم له بالقول ية فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى» وأما من طريق 


3 | الإعزابفيتعلق عند البضرين بالثاني وهو"لا تمهروا"» وعد الكوفيين بالأؤل وهو "لا ترفغوا أصواتى" 


| وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه َي والتقصير في توقيره يحبط الحسنات. وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع 
3 یی مين ذلك وقيل: وای ضراب انلقن وهلا (صميت تيه في أره تا یا أ ماكر مقرلا 
3 وراش لاذ تَشْعُْرُونَ 4 فإنه لا يصح أن يقال هذ المنافق» فإنه يفعله جرأة وهو يقصده. (إنَّالَِينَ يَعْضُونَ 
| أَصْوَائهُمْ عند رَسُولِاللّه4 نزلت في أب بكر وعمر داه فإنه لا نزلت الآية قبلها قال أبو بكر ت#: والهريا رسول 
8إ] اله لاكلمتك إلا سراء وكان عمر # يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي يكل ولفظها مع ذلك على عمومه» 
کا ومعنى «١‏ امْتَحَنَ 4 اختبر» فوجدها كا يحب. مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيباء وقيل: معناها دربها 
195 ]| للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف» وقيل: معنا أخلصها الله للتقوى. إن اَن يَُادُونَكَ ِن 
'] وَرَآءِ الحَجْرَاتِ أَكَْرُهُمْ لا يَعْقُِونَ 4 "الحجرات" جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر حوها بحائط: وكان 
: لوو انس عن نمل الى یھی الأ و الم يو ا کت الم ی يات 
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: ات ا ا کک SA ERs SS A EAE‏ وو انما ا 
ولو آم صَبرواً حت تحرج لم لكان حرا هم وَالّه غفورٌ رَحِيم < يتام الذين 
و OS E CE O REE as A a RA‏ اج TAA‏ ع ان 
ءامنوا إن جاءَ فاسق بنبا فتبينوًا ان تصيبوا قوما يجهدلةٍ فتصّبحوا على ما فعلتم 


و re 10 e‏ ربعي 28 ۶ 2 0 2 عن 2 
5 نَدِمِينَ () وَاعَلَّمُوَأْ أن فيكم رَسُولَ آله لو يُطِمِعْكر فى كَثِير مِّنَّ آلا لَعَيِمَ 


| negere EDN ENO DG لجست جو‎ DGS ١ روصت لجسو‎ 


E‏ 2 جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول الله َة مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن 
7 3 7 حابس: يا حمد! إن مدحى زین وذمى شينء فقال له رسول الله م : دويحك! ذلك الله تعالی» [أہمد: 1604]. 


أكتَرَفْ لا ييا ونَّ4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون فيهم قليل تمن يعقل» ونفى العقل عن أكثرهم لا 


| اللفظء والثاني أبلغ في الذم. ولو نهم صَبَرُوا حى رج إِلَِهِمْ لكان حَيرًالَهُمْ 4 يعني خيرا في الثواب وفي 
| انبساط نفس النبي يل وقضائه لحوائجهم» وإنكار فعلهم فيه تأديب هم وتعليم لغيرهم. إن جَآءَكُمْ قَايِقٌ 
95 بِنَبَأْقتَبيتُوآ» سببها أن النبي بي بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط # إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم؛ 
2 فروي أنه كان معاديا هم فأراد إذايتهم» فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم؛ وقال للنبي ككيِ: إنهم قد 
7 منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب رسول الله كل وه بغزوهم ونظر في ذلك» فورد وفدهم 
| منكرين لذلك» وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه ملتقين له» فرآهم على بعد» ففزع منهم 
ا روطو عي شوو انها ا اناز ا انه قازواكلا نە تخد ولاتطيع»فاتمترف وقان 
| ما قال» فال "فاس" المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى 


5 بالناش صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» ثم قال هم: أزيدكم؟ ثم هي باقية في من اتصف بهذه 5 7 
96 الصفة إلى آخر الدهر» وقرئ "فتبينوا" من التبيين و"تثبتوا" بالثاء من التبت» ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت أ 


2 روي أن رسول الله هة قال: «التثبت من الله والعجلة من الشيطان» [ابن جربر26/ 124]» واستدل بهذه الآية 
8 القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: 
ك وهذه الآية ترد على من قال: إن المسلمين كلهم عدول؛ لأن الله أمر بالتبيين قبل القبول؛ فالمجهول الحال 
7 يخشى أن يكون فاسقا. أن تُضِيبُوا قَوْما بجَهَالَِّ4 في موضع المفعول من أجله» تقديره: تخافة أن تصيبوا قوما 
]| بجهالة. والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر الوليد عنهم ماذكر. ١‏ لَوْيُطِيعْكُمْ في كَثِيرِ مّنَ الَامْر لَعَيتُم 4 
* أي: لشقيتم» والعنت المشقة؛ وإنما قال "لو يطيعكم" ولم يقل لو أطاعكم؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون 
| استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام هم والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم» وذلك 
کا أن رأي رسول اله يلف خير وأصوب من رأي غيره؛ ولو أطاع 
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حب بک آَلإِيمَنَ رهد ف قلوبحم و ٥‏ إليكم الكفر والفسو 
مه رك 4 - ا _ 0 ص“ 2 3 0 53 5 
وَالْعِصَيَانَ أولتيك هم الرََشِدُوت (2) فضا مِنَ آله وَنعَمَةٌ وَآلَهُ علي حَكيمٌ (2) 


دب 2 م a‏ و لات e‏ رو ا 5-5 5 ص اه 3 
وَإِن طَآبِفَحَنٍ مِنَ َلْمُومِيِينَ آقعَعَلُواْ فَأَصَلِحُوأ يما فَإِنْ بَعَتِ احَدِيِهُمًا على آلاخرى 


جار لی تبن حَقّ ھی إن مر له إن امت فَََلِحُوا يما بلعل وأفيطوا 
5( عي 057 < نما الۇق إِحْوَةٌ قَأَصّلِحُوأ ب EES‏ ا 


مون (2) يتا الذينَ ءا مَكُوأ للا حر قوم من قَوَمٍ 


| إليه والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله ١‏ وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيِكُمُ الايمَانَ» الآية. « وَإِن طَآئِمَتَانِ مِنَ 
4 امود 7 ew‏ ود ع دوعي و لل 
| ا تحزن متهم لعبد الهه بن آي بن سلول جين مر به زسول الله ل وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة # في 
مرضه. فقال عبد الله بن أبي للنبي يَكلِْ: لقد آذاني نتن حمارك» فرد عليه عبد الله بن رواحة ك وتلاحا الناس 
حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريدء ويروى: بالحديد [البخاري: 2545]» وقيل: سببها أن فريقين من 
| الأنصار وقع بينه) قتال فأصلحه رسول الله يك بعد جهد. ثم حكمها باق إلى آخر الدهرء وإنم| قال "اقتتلوا" 
:. ول يقل اقتتلا؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى جمع. إن بَحَتٍ إِحْدَاهْمَا عَلَ الْاخرَى 


“8 ققاتلوا الي تبني آمَر امه في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية؛ فأما الفتن التي تقع بين 


المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال؛ وهذا 
مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة «#:» وحجتهم قول رسول الله: «قتال المسلم كفر» 


0 ]| الترمني: 5 وأمره وَل بكسر السيوف في الفتن [الآحاد: 935 ]. والقول الشاني: أن النهوض فيها واجب 
97]| لتكف الطائفة الباغية» وهذا مذهب علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة ل وهو مذهب مالك 
3 وغيره من الفقهاء» وحجتهم هذه الآية» فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين 


8| منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه» وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله كئْةِ: «من قتل دون نفسه وماله فهو 


1 7 شهيد» [الترمذي: 1485]» وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد 
3 الأعظم» وقيل: مع العلماء» وقيل: مع من يرى أن الحق معه» وحكم القتال في الفتن أن لايجهّز على جريح ولا 


9 ]| يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء. « حى تفي 4 أي: ترجع إلى الحق. «قَأَصلِځوا بين أَحَوَيِكُمْ 4 
۰ 5 إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان» وقيل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرئ "بين 


.0 ست ا ا اا ا د زوئ ين تنو ني : 


Twitter @almosahm 
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E <F‏ م O NS IAS‏ 700 :2 ج 


دح 212+ E E O E | ١‏ 
00 وَلا تلمِرُوا 
| وَل تَتَابَدُوأ بلقب“ بيسن الاسم الوق د آلايمان- ول ابل وشت 
اتىك م آَلظَدمُونَ ر اجا الَذِينَ َامَنُوأ آجِتَنِبُوأ كثيرا مِّنَ آلظّنّ ار بَعَضَ 

لطن إن وسوا ولا ایا بک ا 


meets eee o— nagi o—. nei o— noes e— ~e +—. neee 


EEA 7‏ عر را واي 00 | مَنْهُمْ 4 4 أي a EE e‏ 


r E E :‏ 
2 اي مد E‏ 
!| َس موا عل نفيك 4. ولا تَتَابَرُوا بالَالْمَابٍ» أي: لايدع أحدٌكم أحدا بلقب والتنابز بالألقاب 
التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد 
2 النقص والاستخفاف. « بيس الاس سْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ4 يريد ب"الاسم" أن يسمى الإنسان فاسقا بعد 
5 أن سمي مؤمناء وني ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيهان؛ فمعنى ذلك أن من 
3 فعل شيئا من هذه الأشياء التي نبي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمناء والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخريا 
2 حسم جد اح a E Oy‏ ا 


7 ل حبسي e‏ م وص سان 15143+ و 
يكون مطابقا للأمرء وقيل: إنما يكون إِثم) إذا تكلم به» وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة؛ لأنه لا يقدر على 
7 دفع الخواطرء واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن 
“| وأخصبر أن بعضه إثم» فأمر باجتناب أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم. «وَلا 
:3 تَجَسَّسُوا أي: لا تبحثوا عن خبآت الناس» وقرأ الحسن "تحسسوا" بالحاء والتجسس بالجيم في الشرء 
وبالحاء في الخيرء وقيل: التتعجسس ما كان من وراء» والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. وَلا يَعْتَبِ 
کک بنط الب ل يني ]سركي ای تا ماركا لج ااذه ولخي هيخ یکو نان 
ا ذكره من تحلقه أو مُحلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن 


5 تذكر أخاك المؤمن با يكره» قيل: يا رسول الله! وإن كان حقا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك بهتان» [مسلم: 6758]» 


5 وقد رخص ف الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية» والنصيحة في النكاح وشبهه» وفي 


SPOON 


Twitter @almosahm 


ايب أَحَدُكُمْةِ أن يَاكُلَ لح لمكا اكور د 

رَحم ق باجا الاس إن چ ين د زوا وجا كنا 

إن ا کرمگ عند آله أتفيكُمد ِن آله عَم خر * قات لغرب 2 
ویوا وکین ولا انتا ولا ذل این قوی 


بوص روص جوم 0 eens eerste neee‏ 
التحذير من أهل الضلال. ايب أحَدُ حَدُكُمُ أن يَاكُلَ كم أَجِيهِ مَيكَا فك هة هْتُمُوهُ 4 شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم 
ابن آدم ميتاء والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله "ميتا" لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز 
م أن يكون "ميتا" حال من الأخ أو من لحمه» وقوله "فكرهتموه" إخبار عن حاهم بعد التقرير» كأنه لما قررهم: 
اهل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لا نحب ذلك» فقال لهم: فكرهتموه» وبعد هذا 


«١‏ محذوف تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه. وخذف هذا لدلآلة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف 


يعطف قوله «وَادَ نَقُوا الله 4 قاله أبو علي الفارسي» وقال الرماني : كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة 
4 الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل» وقال الزغشري: في هذه 
59 الآية مبالغات كثيرة؛ منها الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
CT‏ ارقت ترا نع كع لد زناه عر 
ِ على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله "ميتا"» ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى 
1 جعله أخا. ڈیا ایا الگاس إا اکم من ذكر ونی الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه حواء؛ قال ابن عَطَية: 
| ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى؛ والأول أظهر وأصح لقوله كَكلهِ: 
| «الناس من آدم وآدم من التراب» [أحد: 8721]» ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع ما كانت العرب تفعله 
ا من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما 
2 هو بالتقوی» قال رسول الله : «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله) [الحارث: 677]» وروي أن سبب الآية 
أن رسؤل اله يكل أمر بتي بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم» فقالوا: كيف نزوج بناتنالموالينا؟- (وَجَعَلْتَاكُمْ 
شعُويًا سوبا وَقَبَآئِلَ لِتعَارَهُوا4 الشعوب جع شَعْب بفتح الشين» وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة» ثم البطن ثم 
: الفحذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون؛ فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن؛ 
| وبنو هاشم فحذء ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبنو عبد المطلب فصيلة» وقيل: الشعب في 
: الاجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل» ومعتى "لتغازفوا" ليُعرف بخضكلم بعضاء لَب 
5 الاغرّابٌ ءَامَنَا4 نزلت في ب بني أسد بن خزيمة» وهي قبيلة كانت تجاور المدينة أظهروا الإسلامء وكانوا إن 


3 بولغان رز الذجافاكيح ال ني قوشم واا سے 1 دريو انط »زا ونان لياه : 
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3 ل ۱ 
2 11 ت 


هه 


5 2 201 3 
لسَّملوَات وما فى الارّض وَالله 


نَل بک کیٹ لسوت وا رش وا بو بنا نارن ج 
east saere 2‏ ا ب ans Da‏ 
أ هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح؛ فالإيمان والإسلام في هذا 
| الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيوان فيه حسبا 
ورد في مواضع آخر. وان یځو ال سول لا لغم من أعْمَالِكمْ نا4 معنى "لا يلتكم' لا ينتقصكم 
شيئا من أجور أعمالكم» وفيه لغتان؛ يقال: لات وعليه قراءة نافع "يلتكم" بغير همز» ويقال: ألت وعليه 
قراءة من قرأ "لا يألتكم' بهمزة قبل اللام» فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعمالهمء وقد قال إنهم لم يؤمنوا 
ولايقبَل الأعمالَ إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعال؛ 
ق فالمعنى: إن رجعتم عا أنتم عليه من الإيهان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صا حة» فإن الله لا 
]ا ينقصكممنهاشيا. كع ل يَرَْابُوا4 أي :ل يشكوا في إيانهم» وني ذلك تعريض بالأعراب المذكورين 
(الأمفي شكء وكذلك قوله في هؤلاء (أُوْلَيِكَ هُمُ الصّاذْقُونَ 4 تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قوهم 
"ءامنا"» وإنها عطف "ثم لم يرتابوا" ب"ثم" إشعارا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. « وَجَاهَدُوا 4 
1] يريد جهاد الكفار؛ لأنه دليل على صحة الإيمان» ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله ١‏ بِأَمْوَالِمْ 
أيهم في سيل ال4 . (ِيَْتُونَ عَلَيْكَ أن آَسْلَمُوا4 نزلت في بني أسد أيضاء فإنهم قالوا للنبي يكه: إنا 
| آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك کا فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ 
| إلايمانٍ4 أي: هداكم للإيمان على زغمكم» ولذلك قال «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4» و"يمن عليكم' يحتمل أن 
5 يكون بمعنى ينعم عليكم» أو بمعنى يذكر إنعامه؛ وهذا أحسن؛ لأنه في مقابلة "يمنون عليك". 


Twitter 5071 


صد 
>< مانام o‏ 


2 قد عتا ما تنقص آلارض مچ وَعِندَنًا تب حَفِيظ (5) بل كَدَّبُوأ الح لَمّا جاه 
eggs eg nego cist Gs est ee‏ 
سورة ق 
| تكلمنا على حروف المجاء في البقرة» ويختص ق 4 بأنه قيل فيه: إنه من اسم الله القاهر أو القادر» وقيل: هو 
اسع لاقرات رتل :هر لت ل ادى عط لا زو نالو الجر ا ت 
| والكرم» وجواب هذا القسم محذوف تقديره: ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا 
المحذوف وقع الإضراب ب" بل" وقيل: الجواب اما يَلْفِط من قَوْلٍ4. وقيل: (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 4. وقيل: 
وقد عَلِمْنَا ما تنمض الا رز TTT‏ وبل عَجَبُوآ ناء مُدَدِرٌ ن4 
الضمير في "عجبوا" لكفار قريش وال "منذر" هو محمد ب وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية 
ق قال: ولذلك قال تعالى ل فَقَالَ الْكَافِرُونَ 4 أي: الكافرون من الناس؛ والصحيح أنه لقريش» وقوله "فقال 
| الكافرون" وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر؛ كا تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذا إذا 
ْ قصدت ذمه» وقوله "منذر منهم" إن كان الضمير لقريش فمعنى "منهم" من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته 
وحسبه فيهم» وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى "منهم" إنسان مثلهم» وتعجبهم تحيرهم؛ فيحتمل أن 
يكون من أن يبعث الله بشراء أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأ بعد. «أءدًا 
8 هنتا وَكتَاثرَابًا» العامل في "إذا" محذوف تقديره: ألبعث إذا متنا َلك رَجْعٌ بيد 4 الرجع مصدر رجعته» 
والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى "بعيد" أي: بعيد الوقوع عندهم» وقيل: الرجع الجواب» أي: جوابهم 
8| هذا بعيد عن الحق» وعلى هذا يكون "ذلك رجع بعيد" من كلام الله تعالى» وأما على الأول فهو حكاية كلام 
0 الكفار؛ وهو أظهر: قد عَلِمْنَا مَا نمض الاز ص مِنْهُمْ 4 هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث» ومعناه: 
: قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم» قال رس ول الله كِ: «كل جسد 
ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب [البخاري: 4935]» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في 
بطن الأرض من موتاهم» والأول قول ابن عباس # والجمهور وهو الأظهر. « وَعِنْدَنَا كاب حَفِيط » يعني 
اللوح المحفوظ» ومعنى "حفيظ" جامع لا يشذ عنه شيء» وقيل: معناه محفوظ من التبديل والتغيير. بل 
]ا دبوا باحق لَمَاجَاءهُمْ هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بم| هو أقبح من 
تمجه وهو التكذيب ,انلق الذي هو التبوة وما تضمته من الأخباز با ددر وغير ذلك وقال ابن عظية: 


Twitter @almosahm 


ED ْ‏ : 
هدن أثر تريح وج افد يَطْروا إلى الشماء وق يِف بها ورا وما ا ين 


و 


ف (2) وَآلَارَضَ مَدَدَتَها وَألَقَيئَا فما رَوسِىَ وَأَنْبَتَنا فا مِن كل زوج ب إهع 


تَبَصِرَةٌ وَذِكْرئ الكل عبر موی ه) ورلا EA FEF‏ ا برک قاتا بء جلت 


4ے 
ae, r E‏ چا و يو ge 1 1714 a‏ ے2 ر 2 
وَفِرَعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط (72 وَأُصحّبٌُ آلايكة وَقَوَمُ 3 کل کذب الرس فق 


وَعِيد = © 2 أَفعَيِينَا بالْحَلق الال ل زف لسرن ڪان جَدِيدٍ 29 وَلَقَدَ حَلَقنَا 


4 لفان وَتَعَلد ما تَوَسَّوسنُ بوء قدو 


n سه بوه »هم ر و‎ afte test — eet 
هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره: ما أجادوا النظر أو نحو ذلك. «قَهُمْ في أَمْرِ مَريج4 أي: مضطرب؛‎ 
لأمهم تارة يقولون ساحره وتارة شاعرء وغير ذلك من أقواهم» وقيل: معناه منكرء وقيل: ملتبس» وقيل:‎ 
ختلط. وَرَيّنَاهَا4 يعني بالنجوم. وَمَا لَهَامِن فُرُوج4 أي: من شقاق؛ وذلك دليل على إتقان الصنعة.‎ : 
رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «من كل رَوْج بَهِيج4 أي: :من كل نوع جميل. لمَآءَمُبَا رَكَا4 يعني المطر كله»‎ 
دعل و لسعو هه ت بحيب‎ : 
ووَحَبَّ الحَصِيدِ 4 هو القمح والشعير ونحو ذلك ما يحصد. ( بَايِقَاتِ 4 أي: طويلات. (طَلْعٌ نَضِيدٌ‎ 
الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضد كحب الرمان» فا 0 سواه عد سي‎ 
تفرق فليس بنضيد. (كَذَِكَ الْحَرُوجُ» تمثيل لخسروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض.‎ 
وَأَصْحَابُ الرّسّ 4 قوم كانت لهم بثر عظيمة؛ وهي الرسء بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه‎ 
فأهلكهم لله. (ِوَأّصْحَابٌ الأيْكةِ4 يعني قوم شعيب وقد ذكر. ل وَقَوْمُ ّم 4 ذكر في الدخان. ( فَحَقّ‎ 
وَعِيدٍ 4 أي: حل بهم الهلاك. أفَعَييتا بالق الَاوّلِ 4 يقال: : عبي بالأمر إذا لم يعرف عمله» و"الخلق الاول"‎ 
خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة» وقيل: خلق آدم» وقيل: خلق السعاوات والأرض» والأول أظهر.‎ 
ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأول على البعث» والهمزة للإنكار. بل هُمْ في ہیں مّنْ خَلْقٍ جَدِيدِ»‎ 
أي: هم في شك من البعث» وإنما نكر ال"خلق" ال"جديد”؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين»‎ 8 


3 وعرف "الخلق الأول" لأنه معروف معهود. «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ » يعني جنس الناس» ومعنى « تُوَسُوس 
١‏ تَفْسّهُ4 تحدثه به نفسه في فكرتهاء وذلك أخفى الأشياء» وقيل: يعني آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة؛ 
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د ازب رت E‏ لْوَرِيدٍ © إذ يق eT‏ وَعَنِ آلشِمالٍ 
قَعِيدٌ 029 ما يَلفِظُ من قول إل ديد وفك یھ وات امک الو ای 
SEG‏ (2) وَتْفِحَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يوم لويد (2) وَجَاءتَ كل فس 


مَعَهَا سايق وَسَبِيدٌ © لقذ كىت فى عَفْلٍَ مِّنَ هَنذَا فَكَشَفَما عَنِكَ غِطَاءَكَ قَبصرك 


1 ان ES ERIS:‏ دن ل و 210 
الِيَوُم حديد (2 وَقال قرينهء هنذا مَا لدی عیید و 


tete | meee‏ ل ل ال ب ةا 


1 19 والأول أظهر وأشهر. ءون اَذ ب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدٍ 4 هو عرق كبير في العنق؛ وما وريدان عن يمين 


م وشمال» وهذا مثل في فرط القرب» والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده» وإضافة ال"حبل" إلى "الوريد" 


0254| كقولك: سبي E‏ العاتق. (ِإِذْيَتَلَقّ الْمُعَلَقَيّانِ» يعني الملكين الحافظين الكاتبين 


]| للأعمال: والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابتهء والعامل في "إذ" انحن أقرب". وقيل: مضمر تقديره: 
85 اذكر؛ واختاره ابن عطية. « عن الْيَمِينِ و عن الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 4 أي : قاعد» وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن 
K‏ غطية بأن المقاعد إنا يكون مع قعود الإنسان. والقاعد يكز على جميع هيغات الإنسنان» وإني أفزده وها ثناثة 
5 لأن التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فجذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقال الفراء: 
3 لظ "قعيد "يذل عل الاثنين والجماغة فلا ياج إلى حذف. يفط من قول إا يو رَقِيِبٌ عَتِيَدٌ» 
5 ال”عتيد” الحاضرء وني الحديث أن رسول الله بي قال: «إن مقعد الملكين على الشفتين» قلمهم| اللسان ومدادهما 
5 الريسق» [أخبار أصبهان: 40006]» وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد» ولذلك قال الحمسن 
7 وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال عكرمة: 
إن تكتب الحسنات والسيئات لاغير: و وَجَآءَث سَكْرَة الْمَوْتِ باق أي: بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي 
: وتستيعيه Sn‏ رضي بابو توكلا بزولمز بكر السسيتي يخ وان قال 
5 'جاءت' ' بالماضي لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال. ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ يد أي: تفر 
3 وتبربء والخطاب للإنسان. سَآئْقٌ وَشَهِيدٌ 4 ال' 'سائق" ملك يسوقه؛ وأما ال"شهيد" فقيل: ملك آخر يشهد 
| عليه؛ وهو الأظهر وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. لَهَدْ كنت في غَفْلَةٍمّنْ هَدَا 4 
#أ خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله کل تَين» يريد أنه كان غافلا عا لقي في الآخرة» وقيل: هو خطاب 
:* محمد بي أي: كنت في غفلة من هذا القصص؛ وهذا في غاية الضعف؛ لأنه خروج عن سياق الكلام. 
فَكْسَفْئَا عَدِكَ غِطَآءَكَ 4 يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة. « قَبَصَرّكَ الْيَوْم حَدِيدٌ 4 أي: يبص ر مالم 


5 يكن يبصره قبل» قال رسول الله كَكِْ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». ووثال كريئ اماي ين4 القزين ١‏ 


KE FY 2 2 2 2 F8 
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ألْقيًا فى جَهَمَّ کل كَفَارٍ عَِيدٍ عد () ماع حبر معد مریب( لدی جَعَلَ مَعْ ا الله 


ِلَهًا -احَرَ فَألَقيَهُ فى لداب آلشديد (2) © قال ريه ربا م1 أَطَعَيِتُه 5 


ووس 0 


- 


| ease est Oto 


]| والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد. ولقوله تُقَيّضْ لَه مَيْطَانًا د "هذا 
| مالدي عتيد'؛ أي: هذا الإنسان حاضر لدي قد أعتدته ويسرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين 
]| هوالملك السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضرء ويحتمل أن تكون "ما" في قوله 


"ما لدي" موصوفة أو موصولة؛ فإن كانت موصوفة ف"عتيد" وصف هاء وإن كانت موصولة ف"عتيد" بدل 


7 2 منهاء أو خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ حذوف» و"ما" هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون 


"عتيد" الخبر وتكون "ما" بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر. والْقِيَافي جَهَنَّهَ 4 خطاب للملكين 
السائق والشاهد» وقيل: إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف. أو على 
]أن يكون مغناه ألق آلق فثني مبالغة وتأكيداء أو غل أن يكون علل عادة العرب من خاطبة الاثنين» كقوهم: 
5 یں ا ایی وهنا عل کاش بد وما ب ريسا ادا لجسب امین ترات قالوق لقاب 
x‏ الشَّدِيدٍ4. «ِمُنَاعِ لَلْحَْرٍ 4 قيل: مناع للزكاة ا مغروضة؛ والصحيح العموم. مريب 4 أي: شاك في الدين 
فهو من الريب بمعنى الشك: «الَدِي جَعَْلَ» يحدمل أن يكون مبشدأ وخبره "فألقياه"» وأدخل فيه ألفا 
3 لتضمن معنى الشرطء أو يكون بدلاء أو صفة» ويكون "فألقياه" تكرارا للتوكيد. قَالَ قَرِيئُهُ رَبَّنَامَآ 
3 َيه القرين هنا شنيطانه الذي وك ل به في الدنيابلا حلاف ومعتى "ما أطغيته" ما أوقعته في الطغيان 
ولكنه طغى باختياره» وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأنفة» بخلاف قوله "وقال قرينه" قبل هذا فإنه 
عطف. ؤلا خَْتَصِمُوا» خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. ما يْبَدَلُ الْقَوْلْ لَدَيّ 4 أي: قد حكمت 
0 واب عقا رقازيايل ر يلها ر اعد يدي لعل لايم الارن فالاراع يهلا 


. 2 إلى قولالقريئن "ما أطغيتسه" . وتوا هَل من مَرْيد4 الفعل مسند إلى "جهنم"» وقيل : إلى خزنتها من 


الملائكة؛ والأول أظهرء واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو جازا بلسان الحال؟ والأظهر أنه حقيقة وذلك 


عل اله يسير» ومعنى قولها "هل من مزيد" أنها تظلب الزيادة وكانت ل تمتلق» وقيل: معناه لا مزيد أي: إا 


22+ + + + 
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ص جي 2 


O OE OCR NE E e EE 
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيار (ح) هنذا ما توعدون لكل أواب حفيظ (2) من‎ 


م nd‏ ودر e e‏ 
حَتِىَ ألرََلنَ بالقيب وَجاءَ بقلب ميب (2) أذَخُلُوهَا يسَلّمٍ ذَلِكَ يَوْمُ ود 2) 


A :‏ ا ا TET O‏ سو لت ات ص هري 2 ل 5 

1 ألقى السّمعٌ وَهوّ شهيد (&) وَلقد حَلقنَا اموت وَالارَض وَمَا بِيكَهمًا فى سِنَةٍ 

: 5-42 5 ت و ع ATL, 1 26 5 ١‏ و - ع 

وما مستا ین لغوب (2) فاصبر على ما يقولورت وَسبّح يحَمدٍ رَبك 

nee > +‏ جحو ومو ما neee neee. nes.‏ | 
7 ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت؛ والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث: «لا تزال 
3 جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد حتى يضع الجحبار فيها قدمه» [أبو يعل: المطالب 4687]» وفي هذا الحديث كلام 


ِ ليس هذا موضعه» وال"مزيد" يحتمل أن يكون مصدرا كالمجيض أو اسم مفعول؛ فإن كان مصدرا فوزنه 


OK 5 5 . ٠ 7‏ 5 550 5ه 2 5 . 2 < 7 
0 مفعل» وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. «وَازْلِ ت الَنَّةُ4 أي: قربت» ثم أكد ذلك بقوله « غَيْرَ 58 


#1 5 بَعِيِدٍ4. لكل اواب أي: كثير الرجوع إلى اله» فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح لله من 
1547| قوله يا جِبَال أَوْبي مَعَهُ4. $ حَفِيظ ‏ أي: حافظ لأوامر اله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. (مَنْ حَدِيَ 
: الرَحْمَنَ بِالْعيِبٍ» أي : اتقى الله وهو غائب عن الناس؛ فالمجرور في موضع الحال» و "من خحشي" بدل أو 
| مبتدأء فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم الدال على ال رحمة؟ فاالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء 
: على من يخشى الله؛ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزخشري» ويحتمل أن يكون الجواب عن 


5 5 ذلك أن "الرحمن" قد يستعمل استعال الاسم الذي ليس بصفةء كقولنا: الله. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 قيل: يعني 


5 ] النظر إلى وجه الله كقوله (ا شتی وَزيَادَةٌ4: وقيل: يعني مالم يخطر على قلوبهم كما ورد في ا حدیث مما 
7 يرويه النبي بي عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
3 قلسب بشر» [البخاري: 3072]. ط هُمُ E1‏ مِنْهُم بَظْشَا؛4ُ الضمير في "هم" للقرون المتقدمة» وفي "منهم" لكفار 
: قريش. فقوا في الْبِلَادِ» أي: طافوا فيهاء وأصله دخوطا من أنقابهاء أو من التنقب عن الأمر بمعنى 
8 البحث عنه. هَل مِن خَحِيصٍ 4 أي: قالوا: هل من مهرب من الله أو عن العذاب؟. (ِلِمّن گان له قَلْبٌ » أي: 
فلب وع عق ل اريف هم <آؤآلقى الدع خوش توي آي :متم وه بخاص القلب::«َوَمَاامَسسََايِنَ 
وب 4 اللغوب الإعياء والتعب: <قَاضيز عَلَْمَا يُقُولُونَ يعتي كفار قريش وغيرهم. وَس ب بحَددٍ 


7 رَبك 4 يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة» وقد ذكر الزمحشري الوجهينء وقال ابن عطية: 3 
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د 5 2 كد20 
ا 502177 
A‏ ° ر 0 


5 رس فو > رس ووو e aa E ga a,‏ 
8 قبل طلوع الشمس وَقبَل الغروب 29 وَمِنَ اليل فسَبَحَهُ وَإِدْبَرَ السُّجودٍ 


]| -.+ء 17 e‏ 0 017 يدم تق * ]تمزه عو 
يوم الحخروج (5) إنا حن ي وَنُمِيت وَإليكا الْمَصِيرُ (2) يَوْمَّ تشقق الارض عَم 


١ 7‏ 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 0 0 7 غ 0 
e 38 0 0 0 08 1 4‏ 00 2 0 د 4 3 k hk‏ 4 اها 0 
3 2 و ع2 ف 2 ه 3 0 ن 7 


5-2 ”ا و - 


2 ا 9 7 هود 5 ا و وهر د وار ع 
2 وَاستمع يوم ياد المتادے من مان قريمي 90 يوم کون الصّيحَة بالحق ذالك 


ر 


م حزق لاع وو 2 E hs OE‏ ِِ و 
درت عقا عا وير زج اعت رر وما انت عا ارق 
رعا ذالك حشر علیتا يسر (&) حن اعلمٌ يما يقولون وما انت عليِم يِجَبَارٍ فدكر 


مدو ر 3 e‏ 5 ا 
بالقرّءان من حاف وَعِيدِه كه 


400 4— et e0 لس الل‎ et لل‎ eG 


ق معناء صل بإجماع من المتأولين: وهي عل هذا إشارة إلى الصلوات الخمس؛ فو قبل طلُوعِ الشّميس» الصبح» 


دوم 


8 قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب #ا: يعني الركعتين بعد المغرب» وقال ابن عباس «: هي النوافل 
ْ بعد الفرائض» وقيل: الوتر. وَاسْتَيِعْ 4 معناه: انتظرء فهو عامل في "يوم يناد" على أنه مفعول به صريح» 
8| وقيل: استمع لما نقص عليك من أهوال يوم القيامة» فعلى هذا لا يكون عاملا في "يوم يناد" فيوقف على 
7 "استمع"؛ والأول أظهر. ( يَوْمَ يْنَاد الْمُنَا ِن مّكَانِ قريب 4 "المناد" هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصورء 
ل اا ويه لفرت له يسمه جيم الل وقيل: ال كان رة بت الد ونا وصفها 
ق بالقرب لقربها من مكةء وقيل: لقربها من السياء؛ لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثبأنية عشر ميلا؛ وهذا 


3 


| ضعيف. (يَوْمُ ا روج 4 يعني خروج الناس من القبور. « يَوْمَ تَمَّقَقُ 4 العامل في هذا الظرف معنى قوله 


حفر عَلَيْنَايَسِيرٌ» أو هو بدل ما قبله. وَمَآ نك عَلَيّْهم يجبّا 4 أي: بقهار تقهرهم على الإيهان كقوله 
A‏ عليه بِمُصَيْطِرٍ4» وقيل: إنه إخبار بأنه كل رؤوف بهم غير جبار عليه م؛ وهذا أظهر. « فَدَكْرْ 


]| بِالْمُرْءَانِ من تحاف وَعِيدِ 4 كقوله (ِإِنَّمَا تُنذِرٌ الَّدِينَ يَخْمَوْنَ رَيهُم 4 لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن يخاف. 
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5 > عدن .عر نک ا ع فد کا ل بن چ وا اا 
© الحبك ن إنكرٌ لفى قول تلفي 20 يوفك عنه من افك (2)) قتل الخراصون (2) 


ق عل المصدرية. < قايات وثرًاه هي السحاب تحمل المطرء والوقرالحمل وهو مفعول به. قارات 
8[ يُسْرًا4 هي السفن تجري في البحرء وإعراب "يسرا" صفة لمصدر محذوف, ومعناه: بسهولة. ( فَالْمَْسَّمَاتِ | 
١‏ انرا 4 هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك و"أمرا" مفعول به وقيل: إن أو" 
| "الحاملات وقرا" السفنء وقيل: جميع الحيوان الحامل» وقيل: إن "ا جاريات يسرا" السحاب» وقيل: الجواري أ 2 3 
5 من الكواكب؛ والأول أشهرء وهو قول علي بن أبي طالب #. (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 هذا جواب القسم» ١‏ : 
ق ويجتمل "توعدو" أن يكون من الوعد أو من الوعيد؛ والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرةء وهو يشمل ٠+0 ١|‏ 


ك الطرائق» مغل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح» وكذلك حبك الزرع هي الطرائق التي 
7 تكون فيه. وقيل: "ا حبك" النجوم. وقيل: زينة السماء. وقيل: حسن خلقتهاء وواحد"الحبك" حباك أو حبيكة. 


< بعضهم: شاعر. يُوفَكُ عَنْهُ مَنُ أَفِكَ4 معنى "يوفك" يصرف» والضمير في "عنه" يحتمل أربعة أوجه؛ 1 5 
م في علم الله أنه مص روف. الثاني: أن يكون الضمير "لما توعدون" أو ل"لدين" المذكور. والمعنى: يصرف عن | 5 
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2 ا / كي a‏ 7 4 
5 - رايهم والذاريّت ذروا 9 فا كيلدت وق (2) فالجبريت سرا 02 00-2 


دص ه بو - 


.2 £ | د01 ا ا NE‏ اع OE‏ اا ل 2 
فالمقسَملت أمرًا ر انا توعدون لصادق ( وَإِنَ الدِينَ لوقع ( وَالسَمَاءِ ذات 


4e4 et et eet est eft meto 


11 


ل وَالذَارِيَاتٍِ ذَرْوًا » هي الرياح تذرو التراب وغیره» ومنه قوله تعالى: « تَدرُوهُ الرّيَاحُ4» وانتصب "ذروا" 3 5 


الوعد والوعيد. ( وَإِنَّ الدَينَ لَوَاقِعٌ 4 "الدين" هنا الجزاء» وقيل: الحساب. 9« وَالسَّمَآءِ ذّاتِ الحُبْكِ 4 أي: ذات | ب 


َإِنَكْمْ لني َوْلٍ تُْتَلِفِ 4 يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس؛ لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء 
ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال: بعضهم ساحرء وقال بعضهم: كاهن» وقال 


الإيهان به من صرف. الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف» والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام : 3 


]أ من قضى الله بسعادته؛ وهذا القول أحسن» إلا أن عرف الاستعمال في "أفك" و"يوفك" إنها هو في الصرف |0©© + 
| من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون "عن" سببية» 
:5 وا معنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. َيِل الخَرَّاصُونَ 4 دعاء عليهم كقوهم: قاتلك الله» a‏ 
52 وقيل: إن "قتل" بمعنى لعنء قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزخخشري: أصله الدعاء 8 
؟]| بالقسل ثم جرى مجرى تعس وبي و"الخراصون” الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن. أا ٠‏ 
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Ne AE CE O ONEN Nr 

الذين هم فى مرق ساهورت (2) يسَعلو 

2 ذوقوأ فِبَنَتَمْة هَذًَا 01 به تَسْتَعَجِلو 

(8) -اخِدين م م7 ١‏ يدم كانُوأ قبل داك سيین (2) كانُوأ فللا مِنَ اليل ما 


SEE 
والإشارة إلى الكفار» وقيل" إلى الكهان؛ والأول أحسن. «الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةِسَاهُونَ 4 ال"غمرة" ما يغطي‎ | 
عقل الإنسانء وأصله غمرة الماء, والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر. ( يَسْأَلُونَ أَيّانَ يوم اين 4 أي:‎ 2 
قق يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف. يمه عَل الَار يُفْتَتُونَ» هذا جواب غن‎ 
سؤالحم» ومعنى "يفتنون" يحرقون ويعذبون» ومنه قيل للحرّة: فتين» كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويجحتمل‎ | 
أن يكون "يوم هم" معربا والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون» وأن يكون مبنيا‎ : 
لإضافته إلى مبني؛ وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسبم| ذكرناء أو في موضع رفع»‎ |“ 
والتقدير: مو يوم هم غل النار يفتنون. (دُوكُوا فشتك € أي: يقال لهم ذوقوا خرقكم. 3 -َاخِذِينَ مَآعَاتَاهُمْ‎ ][[ 
رَبُهُمُ 4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم رهم من الخيرات والنعيم. وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم‎ 3 
رمم من شرعه؛ والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه . نرا ليلا م مَنَ الَيْلِ مَايَهْجَعُونَ 4 ال مجوع‎ | 
النوم» وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما وهو الصحيح: أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل‎ 2 
بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاءء والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب‎ 95 
باختتلاف المعنيين؛ دبي القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه؛ الأول: أن يكون "قليلا" خبر "كانوا"»‎ ُ 
8ا و "ما ہجعون اع ب"قليلا"؛ لأن "قليلا" صفة مشبهة باسم الفاعل» وتكون "ما" مصدريةء والتقدير: كانوا‎ 
111101101101011 7 
الليل. والثالث: أن تكون "ما" زائدة» و"قليلا" ظرف والعامل فيه "بجعون": والتقدير: كانوايهجعون وقتا‎ 95 
قليلا من الليل. والرابع: مثل هذا إلا أن "قليلا” صفة لمصدر محذوف» والتقدير: كانوا يجعون هجوعا قليلا.‎ 
وأماعب القول الثاني ففي الإعراب وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا”ظرفء والعامل فيه‎ | 
"بجعون"”. والتقدير: كانوا ما ييجعون قليلا من الليل. والآخر: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا" خبر "كان"‎ 
والمعنى: كانوا قليلا في الناس» ثم ابتدأ بقوله: "من الليل ما مهجعون"؛ وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية؛‎ 
وَيالَاسْحَارِهُمْ‎ ١ لأن ما النافية لايعمل مابعدهافيم قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه.‎ 
حص شا لعن أنه لطاع شام دوا کو ل2 ۰ واش کشت م <( ا‎ : 


لسو جح جص ما ne «ES.‏ | 
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و ع 0 1 ر د 5 ا وان E E O a ۸ E‏ 
وف أموالهم حَق لِلسَايلٍ وَامَخَْرُومٍ (2) وف الارْض ءَايَنت لِامُوقِيينَ (©) وف أنفسكم: 
025 م و ابر ا ا ا ن ر 2 و ت دن cT a rT‏ َو 
9 افلا تبّصرون () وَفى السَّمَاءِ رزقمر وَما توعدون (2 فوّرّبَ السَّمَاءٍ وَالارَض إنهء 
اا ص كدت ل سجر ررس وا عون 2 aE‏ عض ال ببسام ومو سين aS‏ 
9 لَحَقٌّ مَل ما أَنْكُحَ تَطِفُونَ ج هَل اتيك حَدِيتُ یف برهم المُكرَييرت © إذ 
e‏ مد 
دلوا عله قاو سلما 


2 ا لل sea 4mss— qest — e — ~5 met‏ : 
8 يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر له» [البخاري: ال تغفرون" يصلون؛ اف 


]وها يميد من اللفظ :ورف أمْوَالهْ جل لل ايل وَالْمَحْرُوم» ال احق "هنا نوافل الصدقات» وقيل: المراد 
| الزكاة؛ وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية مسسوخة بالزكاة؛ وهذا لا 
تاج إليم؛ لأن النسبخ إنبا يكون مع التعارض ولا تعارض نين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالق كقوله: 
وحَاعَلَ الْمُحْيِنِينَ 4 وإن كان غير واجب» وقال بعض العلماء: في المال حق سوى الزكاة» ورجحه ابن 
2 عطية» واختلف الناس في "المحروم" حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما "المحر وم" وقيل: "المحروم" 
]| الذي ليس لهف بيت الال سهم» وقيل: الذي أجيحت ثمرته» ؤقيل: الذي ماتت ماشيته» وقيل: هو الكلب؛ 


| وهذه الأقوال أمثلةء والمعنى الجامع ها: أن "المحروم" الذي حرّمّه الله المال بأي وجه كان. وون أشيكْ » 
:3 اا تاهجو الأباج و الي ريغا ف الملل 2غا 


١‏ و عام 


e aE i a E RRA 2: 


: قيل: يعني الجنة والنار» وقيل ::الخين والشر: إِلَهُ ١‏ ق4 هذا جواب القسمء والضمير لا تقدم من الآيات 


22 والرزق أولماتوعدون. ل كُمْ تَنطِقُونَ 4 أي : حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه» و"ما' ' زائدة» 


: وقرئ "مثل" بالنصب والرفع؛ فالرفع صفة "لحق"؛ والنصب على الحال من "حق". أو من الضمير المستتر فيه» 
5 أو صفة "لحق". وبني لإضافته إلى مبني» أو لتركيبه مع "ما" فيصير نحو: أينما وكلما. هَل اك حَدِيتُ صي 
| راه المكرمون»المزاد بالا مهام مدل هذا التفخيم والتهويل: واضتيف إبراهيم"بهج الملافكة الذين 
7 جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووصفهم ب"المكرمين"؛ لأنهم مكرمون عند الله ولأن إبراهيم 
2 عليه السلام أكرمهم؛ لأنه خدمهم بنفسه وعجل هم الضيافةء والعامل في: (إِذْ دَحخَلُوا4 على هذا "المكرمين"» 
]| ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر. ١‏ فَقَانُوا سَلَامًا4 نصب هذا لأنه في معنى الطلب» و 

8| مفعول بفعل مضمرء ورفع الثاني لأنه خبر تقديره: أمري سلام» وهذا على أن يكون ال 'سلام" بمعنى 


5 النسلامة وإن كان بمعنى التحية» فإنا رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم بأكثر ما حيوه أأأ 
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قال سَلَدمُ قو مس و 1 


لا تاوت ,© اوسن يم يخيقة ‏ قالوا لا تحت شرو بكم عير @ 
ناوه فى صَرَة قَصَكْتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُورُ عق( قاو كدَاِكِ قَالَ 3 
eA E ig‏ (2) قارا ا رست 

"١‏ 1 قوم رين ( رَس عَلَهَمَ حِجَارَة يّن طِينٍ (2) مُسَوَمَة عِمدَ رَبك للمُسْرفنَ 
7 © فَأَخْرَّجنًا مّن كان فما مِنَ الْمُومِيِينَ (22 فَمَا وَجَدَنَا فما عير بيس مِنَ الْمُسِْينَ 
5 © نرکا فبا اة ان حَحَافُونَ ألَعَدَابَ لالم ( ا ق موسي إذ اله إل فِرَعَوَنَ 


فى ألم وَهوَ ملم © وَفى عَادٍ إِذَ رسلا عَلَهِمْ آلرَيح العقم (2) 


SSNs nego sto Sse mee nest nse 


2 3 وينتصب ال "سلام" الأول على هذا على المصدرية تقديره: سلمنا عليك سلاماء ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره: 
' 9( سلام عليكم. (ِكَوْمٌ مُنَكَرُونَ 4 أي: لم يعرفهم. و کارت ن اد کر فنالاو 


ا تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية. E‏ مِنْهُمْ خِيفَةٌ 4 إنم| حاف منهم لمالم يأكلوا. وشرو 
7 ام عَلِيٍ4 هو إسحاق عليه السلام لقوله: د كَبَشَرْتَاهَا بإِسْحَق» . « في صَرَّةِ» أي: صيحة؛ وذلك قوها: 
ديا يَاوَيْل َلك َنأ عَجُورٌ4» وهو من صَرَّ القلم وغيره إذا صوتء وقيل : معناه في جماعة من النساء. ونصَكث 


0 U 


اث 


O‏ وَجْهَها »4 أي: ضربته حياء منهم أو تعجبا من ولادتها وهي عجوز. (وَقَالَثْ عَجُورٌ حَقِيمٌ 4 تقديره: قالت 


أنا عجو ز عقيم فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوزعقيم؟ قال فَمَا خَظبْكُمُ 4 أي: ماشأنكم وخبركم. 
1 والمخطب أكدرما يقال في الشدائد::<( قالوآ إت أَويسلت] إل زغ رين :ينن قوم لوط وقد ذكزنا ال" يتجارة" 
| وؤِمُْسَوَّمَةٌ4 في هود. ل تأَخْرّجْنَا مَن كان فِيهًا مِنَ الْمُومِنِينَ 4 الضمير ال مجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام 
| يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد ب"المومنين" لوط وأهله. أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من 
7 العذاب الذي أصاب أهلهاء ووصفهم ب "المومنين" وب طالْمُسْلِيِينَ 4 لأهم جمعوا الوصفين» وقد ذكرنا معنى 
| الإسلام والإيمان ني الأحزاب. وَفِ مُوسَى» معطوف على قوله "وني الارض ءَايات للموقنين" أو على قوله 


«مكد ١١‏ رت رکا متها ءايه و یرل پر که معنن "توق" أعرظن ع الإتيان ز"'ركية" سلطأنة وقوته. ل وَقَالَ سار او 


ةو 


4 تَجْنُونُ 4 أي: قال إن موسى ساحر أو مجنون؛ و"أو" للشك أو للتقسيم» وقيل: بمعنى الواو؛ وهذا ضعيف ولا ١‏ 
| يستقيم هنا. ( وَهْوَمُلِيمٌ 4 أي: قعل مايلام عليهء يعني فرعون. « الرّيَ الْعَقِيمَ4 وصفها بالعقم؛ لأا لابركة 98 


١ 
33 
x 
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ما تَدّرُ ِن شىء اٿ عَلَيْهِ ا جَعَلَتَهُ رمي زه فل كثرة إذ هل كم ر 
حِينٍ (2) فوا E‏ ق وَهُمّ يَنظرُونَ (2) قَمَا آَسْتَطَلعُوأْ مِن 


قِيَا ا مُنعَصِرِينَ (2) وَقَوَمَ و »د جم كاثوأ وما فسِقِينَ (2) وَآَلسَمَاءَ 


ہے ر ے 


بَنيتَهَا بأ بام 500 لموسعون © وَآلَآرَضَ فرشتها 8 المَنهدون () وَين ڪل 
سَىْءٍ حَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لكر درون وج يردا إل ا اك لا ا ر 


و ت 3 وا حا وو 0 عن r‏ 1 51 
مجعلوا مع الله إلنها ا إن لكر مِنهُ تذيرٌ مين ج كذَالِك ما أ انين من قبلهم : 


من رَّسُولٍ إلا قالوا سَاحِءوْ حون ج آتواصوا بدء بل مہ و قوم طَاعُونَ 2 فَتَوَلَ 


> صا مره 


عَم قَمَآ انت ملو (2) وَذَكْرَ فإِنَّ آلذّكرئ تفع الْمُويِيِيتَ د 


م 0 دوو 2 أو لما ا د ~~ رخ IA‏ 
ن - 1 أ ل r‏ |“ 0 
وَالِانْسَ إلا لِيَعبدونِ (3) ما ارد متهم من ززق وما أزيدُ ن يطعمون (2) 


eet aot et سس جم بج‎ eet e0 جو سب‎ 


3 : فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. < كَالرَّمِيمٍ 4 أي: الفاني المنقطع» والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن 


8 للريح أن تهلكه. ( وَني تَّمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُواحََّ حِينِ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن ال"حين" هي الثلاثة الأيام 
: بعد عقرهم الناقة» والآخر: أن ال"حين" من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم» وعلى هذا يكون 
عسوو وروي إخباراعن حالم غير مرتب على ما قبله. ( فَأَحَدَّنْهُمُ 

عِفَةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل. «وَهُمْ يَنظُرُونَ 4 أي: يعاينونها لأنها كانت بالنهار. ( وَالسَّمَآءَ 
e riy yi 5‏ "السماء" بفعل مضمر. (وَإِنًا لَمُوسِعُونَ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 


e‏ معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه: عل الْمُوسِع قَدْرْهُ4 أي: القوي على الإنفاق» والآخر: جعلنا 
2 : السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعةء والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر الساء. قَتِعُمَ الْمَاجِدُونَ » 


الماهد الموطئ للموضع. «وَمِن كَل َيْءِ حَلَفَْا رَوْجَيْنِ 4 أي: نوعين مختلفين كالليل والنهار» والسواد والبياض» 


97 والصحة والمرض وغير ذلك. ١‏ فَفِرُوآ إلى الله4 أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة؛ وني اللفظ تحذير وترهيب. 


ose” 


َأَتَوَاضَوا ب4 توقيف وتعجيب؛ أي: هم بمثابة من أوصى بعة هم بعضا أن يقول ذلك. وقول عَنْهُمْ» 


897 ]|| منسوخ بالسيف. «قَمَآ نك بمَلُوم 4 أي: قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. وما حَلَْتُ ان ولاف إلا 


لِيتْدُونِ» قيل: معناه خلقتّهم لكي آمرهم بعبادتي» وقيل: ليتذللوا لي؛ فإن جميع الجن والإنس متذلل. ١م‏ 


1 اھ مک ا مّن رز يه : ما أريد أن ا أنفسهم ولا م :$ و ا أن ا ا ا ملح أن : 


Twitter @almosahm 


0 


ن الله هوَّ ألرَرَاق ذو الو َلْمَعنٌ (2) فَإِنَّ لِلَذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبَا نَل دنوب اأص 
ف َسََعَجلُون 2 ويل للڌين كفروأ من يَوَمِهم الد يُوعَدُونَ :© 

١‏ بان اراچ یر والظور © () وَكتبٍ مسَطُورٍ )فى رَقٍ منشور لي والبیٹِ 

لْمَعْمُورِ ق الشف لر رق والبخر الشجور ت إن عَذَابَ رَبك لوقع (2) ما 

بوم مورا الما مَورًا و وتسيالجبال سوا رن ريل رین 


بك وس 2 


بين 9 لَذِينَ هم فى وض يَلعَبُونَ (@ يوم دعوت إل نار جهنم دَعً © 
5 يطعمون؛ لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشرء وأناغني عن العالمين. وقيل: المعنى ما أريد أن يطعموا 
| عبدي فحذف المضاف تجوزا دوقيل منباءها أريد أن يمان لأ فى عه عير من التنيع المام بالإطيام) 
: والأول أظهر. (ِالْمَتِينُ 4 أي: الشديد القوة. ل فَإنَّ للد ينَ ظَلَْمُوا ذَّنُوبًا 4 الذنوب النصيب» ويريد به هنا 
ا نصيبا من العذاب» وأصل الذنوب الو والياد کون د عار قریش» وب a‏ من مم 
5 المج بحي مرو يا برحو يسيع يي 


سورة الطور 
( وَالظُورٍ» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل "الطور" كل جبل؛ فكأنه أقسم بجنس 


1 3 انر 36 ر قيل: هو اللوح المحفوظ» وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. «في رَقَّ 


منشور4 ال" رق" في اللغة الصحيفة» وخصصت في الغرف با كان من جلد» وال"منشور" خلاف المطوي. 
8 وَالبيْتِ المَعْمُورٍ 4 هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وبهذا 
5 هو عمرانه وهو حيال الكعبة» وقيل: البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين؛ والأول أشهرء 
وهو قول علي وابن عباس #د. (وَالسَقْفِ الْمَرْقُوع 4 يعني السماء. ل وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» هو بحر الدنياء 
ف وقيل: بحر في السماء تحت العرش؛ والأول أظهر وأشهر» ومعنى "المسجور" المملوء ماء» وقيل: الفارغ من 
الماء» ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظ من الأضداد وقيل: 
ف معناه الموقد تارا من قولك: سجرت التنورء واللغة أيضا تقتضي هذاء وروي أن جهنم في البحر. (إِنَّ عَدَابَ 
رَبك لَوَاِعٌّ 4 هذا جواب القسم» ويعني عذاب الآخرة. يَوْمَ تمُورُ السَّمَآءَ م مور أي : تجيء وتذهب» وقيل: 
. تدور» وقيل: تنشقء والعامل في الظرف "واقع" أو« دَافِع 4 أو محذوف. الّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ » 


3 ااا ا اا ر رار بغرن آي للم سس 1 ال ' 
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2 وه ٤و‏ 


- 


5 عض ا کو وروا أل و 2 ع مه 
]| فاصيروا أو لا تصبروأ سَوَآءٌ 0 إِنمًا رون مَا كخم تَعَمَلونَ ©) ومو 
0 جَنت وَتَعِي م @ فكهين بِمَآ َاتلهم ربكم م وود چ غاب بر كوا اشر | 


وو > ر 


۾ َا ما ُز تَحَمَلُونَ (2) مُتَكينَ على سر صَفُوقَو وَرَوٌجَكَهُم بور عِنٍ (2) الذي 


5 اهنوا واتبعتم درم بإيمان قتا : ا وم ١‏ ألتَتَهُم من کل من 

ونو + متو Sy: EE egies E EE‏ 
الظرف المتقدم. ۋا خُرٌ هَذَا 4 توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر. وام انم 

۴ اس ب EG EN i BS‏ 
لاا ورا هافق :و اتر وااو کشر روا 4 ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه» وإنما المراد 
7 المسدوه OR O a‏ 
88] َجْرَوْنَ مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ 4 هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كا قال بعض الناس. 
اکھد تسلا کرد سد امسا ایگرم ينون ارکردی اتات مر 
:1 السرور. ‏ وَوَقَاضُمْ 4 معطوف على قوله "في جنات" أو على "اتاهم ربيم"” أو تكون الواو للحال. « كوا 
ق وَاشْرَبُوا» أي: يقال هم كلوا واشربوا. « هَنِيئًا4 صفة لمصدر محذوف تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن 
: يكون واقعا موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل والشرب. « جور عِينِ 4 الحور جمع حوراء وهي الشديدة 
98| بياض العين وسواد سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله 
0 "حون إا تمن فر ار رجاه معنن ناس قال الركيريء وقال "إن الین عامنوا!معطوف علق 
"بحورعين" أي: قرناهم بحور للتلذذ بن وب"الذين ءَامنوا" للأنس معهم؛ والأظهر أن الكلام تم في قوله 
"بحور عين"» ويكون "الذين >امنوا" مبتدأ وخبره "ألحقنا'" ودين امَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ دُرَيهُم بإيمَان اتا 
7 بهم ذُرَّّاتِهِمْ 4 معنى الآية: ما ورد في الحديث أن رسول الله ية قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في ال حنة 
١‏ وإن كانوا دونه في العمل لتر مهم عينه؛ [ابزار- الكدف: 2260 ذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء» فقيل: إن ذلك في 
5 الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على الإطلاق في الأولاد المؤمنين» و"بإيمان" في موضع ا حال من الذرية» 
| والمعنى أ:هم اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق ب"الحقنا". والمعنى عنده: بسبب 
الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم؛ والأول أظهرء فإن قيل: ل قال "بإيهان" بالتنكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من 


9 الإيمان م يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرية» ولكنه رفع 
کا درجتهم فكيف إذا كان إیمانا عظيما؟! رمَا َنام بنع تل تن هوه أن :ما نفام شاش شراب ا 
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ب و 
کل نتا ولا تاذ «احو ب جسم ب ورم بعد 
بعصم عل بَحْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (2 قَانُا ئا كنا قَبَلُ ؛ ف آهب سُنِيقِينَ © 
لَه عَليمَا وَوَقدنا عَذَابَ اَلسَمُو ص0 نا ڪا من قبل كذغوة 57 
OE a Rr‏ يليه 


ee AE‏ م 


ETA 7 1‏ 
نی بے الْمْتَرْيَصِينَ ج أم 


2 


0 0 

تامرهم احم هلدا أم هم قوم طَاعُونَ 9) 

2 أعماهم؛ بل وفينا لهم أجورهم» وقيل: المعنى ألحقنا ذريتهم بهم» وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب 
"593 ذلك؛ بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعماهم» والضمير على القولين يعود على "الذين َامنوا"» وقيل: 
i‏ كه يَعوَد عل الدرية:اتوكل مر يها كيد كَسَبَ رَهِينٌ 4 أي: مرتهن؛ فإما أن تنجيه حسناته أو تبلكه سيئاته. 
«وَأَمدَذْتَاهُم بِقَاكِمَةٍ4 الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. (ِيَتتَارَعُونَ فِيهَا گأْس ا4 أي: يتعاطونها إذهم 


2 جلساء على الشراب. ول لَعْوّفِيهَا وَل تَاثِيمٌ 4 اللغوالكلام الساقط» والتأثيم الذنب؛ هي خاي جر 


سے 


987 || الدنيا. (عِلْمَانٌلهَمْ يعني خدامهم. ف كَأنَهُمْ ولو تَكْتُونٌ > اللؤلؤ: ا جوهرء والمكنون: المصونء وذلك | 


لحسنه. وقيل : هو الذي لم يخرج من الصّدف. قَالوآ آإنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 أي: كنا في الدنيا خائفين 


E,‏ 5 من الله والإشفاق شدة الخوف. «السَّمُومٍ 4 أشد الحر» وقيل: هو من أسماء جهنم. ؤِإِنَا كُنَامِن قَبْلُ دعو 
2 1 يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء ب بمعنى الرغبة» و' 'من قبل' ': يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. أنه هو 
0 1 7 الْمَرٌ الرَحِيمُ4 "البر" الذي يبر عباده ويحسن إليهنم» وقرئ "أنه" بفتح ا همزة على أن يكون مفعولا من أجله» 
” ا أو يكون هذا اللفظ هو المدعو بهء وقرئ بكسرها على الاستئناف. «قَدَكَر قَمَآ انت بيِعْمَتِ رَبّكَ بِكاهِن ولا 
- 39 عجْنُونٍ > هذا خطاب للنبي بيك أي: ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة وال جنون» ومعنى 


"بنعمت ربك" بسبب إنعام اله عليك: يهوو كاعر تربص به رَيْبَالْمَُون 4 "آم "ني هذا الموضع وفيا 
7 بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظار» وريب المنون" حوادث الدهر» وقيل: الموت» وكانت 


“12] قريش قد قالت إن| هو شاعر ننتظر به ريب المنون» فيهلك كا هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. 


قل تَرَيّصُوا أمرعلى وجه التهديد. ام تامهم أَحْلَامُهُم بدا 4 الأحلام: العقول» أي: كيف تأمرهم 
“| عق وهم بهذا؟ والإشارة إلى قوهم هو شاعرء أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب» وإسناد الأمر إلى 


3 اماع ن مرن و هاو الاك کد 4 کا ا نوات لومت اا تكد 5 
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ا مود اس لوطل عض ER E PE‏ ان کا و 
آم يقولونَ تقوّلهُ. بل لا يُومِنُونَ 629 فليّاتوأ يحَدِيث معَلِهِءَ إن كاثوأ صدقت 039 


ا ا e < iE‏ رو ھر 2 a‏ رسع ام ت ر ا 2 
۾ آم خلقوأ مِن غير شىء آم هم الحلقوت (ج آم حَلقوا السَمَنوَاتِ وَالارَضَ بل لا 


ا #نتر ا في ع Pe‏ د عاك وار ا کے SAE Sal‏ 
| يوقئونَ 39 آم عندَهم حُرَآين رَبك آم هم المَصَيطِرونَ () آم هم سَلمٌ يَسْتَمِعُونَ 
فيه كلاب مشقيثهم بشلطآن شين ت آم له البتث وَلَحُمْ تون ج أم تلم 
ق اجا قم ين غرم ملو وج آم ندح اقب م بون 3ه آم بربدون كيدا 
ق فالدین کقروا ر الْمَكيدون ج ام هم إل عبر اه سحن آل عتا مُفْركُونَ (2) 
بمعنى بل ومزة الاستفهام بمعنى الإنكارء كا هي في هذه المواضع كلها. اَم يَقُولُونَ تَقَوَلهُ 4 أي: اختلقه 
0 من تلقاء نفسه» وضمير الفاعل لرسول الله بف وضمير المفعول للقرآن. ١9‏ قَلْيَانُوا بحَدِيثِ مّثْلِهِ 4 رد عليهم 
]| وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز. (ِأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه أم 
| خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله. الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا 
| أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات: الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا 
]| بأعالهم فهو عل هذا كقوله دِأَنَحَسِبْكُمُأَتَمَا حَلَقْئَاكُمْ عَبَكَا4. أ هم ا امون 4 معناه: أهم الخالقون 
لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق» وقيل: أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟ اَم عِندَهُمْ حَرَآئْنُ 
َبَّكَ 4 المعنى : أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته؟ وقيل: أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من 
| شناؤواويمتعون من شا واو خصو نالب وة من شساؤوا؟ دَأَمْ هم الْمُصَيْطِرُو َم أي: الأربابٌ الغالبون: 
وقيل: ا لمصيطر المسلط القاهر. «أم هم لم يَسْكَيعُونَ فِيو» يعني: أم هم سلم يصعدون به إلى السهاء 
| فيسمعون ما تقوله الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ ثم عجزهم بقوله: فَلْيَاتِ مُسْتَيِعْهُم بسُلْطَانٍ 
مين أي: بحجة واضحة على دعواهم. «أم كنأل أَجْرًا قَهُم مّن مَغْرَِمُثْقَلُونَ» المعنى: أتسأهم على 
(|| الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك؟ .اَم عِندَهُمُ الْعَيْبُ كَهُمْ يَكْتْبُونَ 4 المعنئ: أعندهم 
ا علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب؟ وقيل: المعنى فهم يكتبون 
7 للنان سنننا ؤشرزائع من عبادة الأصننام وتسيبب السوائب وشسبه ذلك. <َأَمْ يُرِيدُونَ كيدا 4 الإشارة إلى 
ق كيدهم في دار الندوة بالنبي يكل حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. (ِمَالَِّينَ مروا هُمُ الْمَكِيدُوقَ4 أي: هم 
ا المغلوبون في الكيد» و"الذين كفروا" يعني من تقدم الكلام فيهم وهم قريش» فوضع الظاهر موضع المضمرء 
| ويجحتمل أن يريد جميع الكفار. «أَمْ لهم إل غَيْرُ لله 4 المعنى: هل هم إله غير الله يعضمهم من عذاب الله 


ويمنعهم منه؟ وحصر الله في هذه الآيات جيع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام» 3 
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ع2 


E ب‎ OE 
ن شار اوا ولوا سَحَاب مرو (2 قَدَرَهُمْ حى يفوا‎ 


ا 4 


)2( أيَوْمَهُمُ الى فب يَصَعَقُونَ (2) وم لا يُعنى عَم كيْدُهُمْ سا ولا هم يُنصَرُونَ‎ ١ 
ِن لذبن ظَلَمُوأْ عَذَبًا دُونَ داك وَلِكنّ أ رهم لا يمون رج وَآصِيرٌ لكر رَبك‎ 
قَإِنَكَ اتيت وَسَبَحَ َد رَبْكَ حِينَ تَقَومُ © وَمِنَ لي فَسَبَحَهُ وَإِذبَرَ النجوم 29م‎ 2 
ْب_نءَآييي وَآلنَجَر إِذا وی (2) ما صل صَحِبْكر وما وی () وما‎ 
29 یعطق عن أطوئ (2) إن هو ا وئ بوج (2) عََمَهْ شَدِيدُ آلْقَُوى‎ 


a e a 0 ese seo‏ لوجم سووهم 


ا ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة. ‏ وَإِن يروا كسْفًا مّنَ السَّمَآءِ سَاقِطا 


:098 ] يَفُولُواسَحَابٌ مّرْكُومٌ4 كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء؛ فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف 


:0 مساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليبن بكسف وإنم| هو "سحاب مرکوم"؛ أي: 
ت عة دق بعضض. ( كارش 4 مسو بالسرف. رمه الذي فيد تشرد 4 يعي يرم القيامة 
: والصعقة فيه هي النفخة الأولى؛ وقيل: غير ذلك؛ والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله في المعارج عن يوم القيامة: 
ذَلِكَ اليم ِي گائوا يُوعَدُونَ 4 . <عَذَابَا ذونَ ذَلِكَ 4 يعني قتلهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحط. وقيل: 
| عذاب القبر. «وَاضيز كم رَبك ) أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا هم فإنا نراك. ( وَسَبحْ حَْدِ رَبّكَ 
حِينَ تَقُومُ4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه قول: سبحان الله ومعنى "حين تقوم" حين تقوم من كل مجلس» 
7 وقيل: أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال» وجعل القيام مثالاء الثاني: أنه الصلوات النوافل» والثالث: أنه 


1 6 الصلوات الفرائضء ف" حين تقوم " الظهر والعصر؛ أي : حين تقوم من نوم القائلة. ر مِنَ اللَيْلِ4 المغرب 


: والعشاء. « وَإِدْبَارَ الشُجُومٍ 4 الصبح» ومن قال هي النوافل جعل "إدبار النجوم" ركعتي الفجر. 


سورة النجم 
هوَالتَجْم إِذّا هَوَى 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الثريا؛ لأنها غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى "هوى" 
3 غرب أو انتثر يوم القيامة» الثاني: أنه جنس النجوم» ومعنى "هوى" كا ذكرناء أو انقضت تَرْجُم الشياطين» 
: الثالث: أنه من نجوم القرآنء وهي الجملة التي تنزل منه» و"هوى” على هذا: نزل. «مَاضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا 
غَوَى 4 هذا جواب القسم» والخطاب لقريش» و"صاحبكم" هو النبي كَل فنفى عنه الضلال والغيء والفرق 


3 3 بينهما أن الضلال بغير قصدء والغي بقصد وتكسب. «وَمَايَنطِقُ عن الْهَوَى 4 أي: ليس يتكلم بہواه 


31 


أ وشسهوته ونا يتكلم بها يوحي اله إليه. إن مولا حي بوک ) هو القرآن. َل ديد لقَُى4 ضمير 


5 المفعول للقرآن أو للنبي كل وال"شديد القوى" هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو الله تعالى؛ والأول أرجح 3 
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¢ 2 وَلَقَدَ رءاه ة٣‏ خر اھ 

cast neqet ED ht nos‏ روصو وموم 
0 لقوله (ذيهٌ ُو عند ذِي الْعَرْش 4» و"القوى" جمع قوة. (ذُومِرَةٍ4 أي: ذو قوةء وقيل: ذو هيئة حسنة؛ 
4« والأول هو الصحيح في اللغة. < فَاسْتَوَى 4 أي: استوى جبريل عليه السلام في الجو إذ رآه رسول الله ية وهو 


| بحراء» وقيل: معنى "استوى" ظهر في صورته له ستمائة جناح قد سد الأفقء بخلاف ما كان يتمثل به من ا8٠‏ 


]| الصو رإذا نزل بالوحي؛ وكان ينزل في صورة دحية. وَهُوَبالَافْقٍ الاغلّ4 الضمير لجبريل؛ وقيل: محمد كلا 
x‏ والأول أصح. كم دنا فََدَلٌ 4 الضميران لجبريل» أي: دنا من محمد يه فتدل في الهواء» وهو عند بعضهم 
من اقلوب تقديره؛ تدلافدنا. < كان قاب قوسين او آذى > القابامقدارالمسافة» أي: كان جبريل من عمد 
]أ عليه| السلام في القرب مقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى 
| العود» وقيل: ليس القوس الذي يرمى بها وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير» ذكره الثعلبي وقال: إنه من لغة 
آمل لمان وتعدير الكلام: مكان هداز لاف قرب جبريل من عمد اعم السلام مل قاب فون ا 
ق حذفت هذه المضافات» ومعنى "آدنى" أقرب» و"أو" هنا مثل قوله (أَوْ يَزِيدُونَ 4 وأشبه التأويلات فيها أنه 
إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
| | التقدمة ريل هو الصحيخ) وقد ورد ذلك عن رسول لله #6 في الحديت الصحيم: وقيل: إا هه تعال؛ 
8| وهذا القول يرد عليه الحديث والعقلء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير 
: ذلك. وَفَأَوْع إلى عَبْدِه مَآ اى في هذه الضرائر ثلاثة أقوال؛ الأول: أن المعنى أوحى الله إلى عبذه محمد 
| ما أوحى» الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى» وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام 
5 يقنضى ذلك وإن لم يتقدم ذكره» فهو كقوله إلا أنرلْتاةُ4 الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» 
]أ وني قوله "ما أوحى"إهام يقتضي التفخيم والتعظيم. ما كَدّبّ الْقُوَادُ ما رای 4 أي: ماكذب فؤاد محمد كَل 
مارأى بعينه» بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق» والذي رأى هو جبريل؛ يعني حين رآه قد ملأ الأفق» 
3 وقيل: الذي رأى ملكوت السموات والأرض؛ والأول أرجح لقوله: ( وَلَقَدْ َء تَؤْلَة أخرَّى » وقيل: الذي 
١‏ رأى هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة ده وسئل رسول الله يكل هل رأيت ربك؟ فقال: «نور آئی أراه؟؛ 
0 کک ف رک کلف ی سا شقان کن راخ وتوا دراه هر نا روم و قاتا فريس 
8| كذبته لما قال إنه رأى ما رأى. «وَلَقَدْ رََاهُ َْلَة أخْرَّى 4 أي: لقد رأى محمد جبريل عليه) السلام مرة أخرى» 


: وهى ليلة الإسراءء وقيل: ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشة هه وقالت: من زعم أن محمدا رأى | 
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مو و م e‏ ما يَغْشئ © ما 
راع آلْبَصَرٌ وَمَا طَغِى (2 لَقَدَ رأئ م مِنَ ایت رَبَهِ الكترئ رج ارايم للت وَالْعيَى 


© ومر مَكَوة آلكَالِعَة الاخرئ لک آلذ کر وله آلا ج تلك إذا وسم صِبَرئ ج 


8 سود neater eens ng‏ وسو 
3 ربه فقد أعظم الفرية على الله. «عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى 4 هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله كهاة: 
| «ثمرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة» [سلم: 429 وسميت "سدرة المنتهى" لأنها إليها ينتهي علم كل عالم ولا 
: يعلم ما وراءها إلا اله» وقيل: سميت بذلك لأن ما زل من أمر الله يلتقي عندهاء فلا يتجاوزها ملائكة العلو 
| إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى. « عِندّهَا جَنَّهُ الَْأوى > يعني أن الحنة التي وعد الله عباده 
8 هي عند سدرة المنتهى» وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء؛ والأول أظهر وأشهر. «إِذْ يَعْتَى 
8 السَّدْرََ مَايَعْتَى 4 فيه إبهام لقصد التعظيم» قال ابن مسعود #: غشيها فراش من ذهب» وقيل: كثرة 
3 الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله بي قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي» [البخاري: 349] وهذا أولى أن تفسر 
0 به الآينةوْمَارَاعٌالْبَصَرٌوَمَاطقى4 أي: مازاغ بصر محمد لاع رأى من العجائب؛ بل أثبتها وتيقنها. 
2 ز"مساطغئ"أي:ماتجاؤزماراى إلى غيزه: < لد ری مِنَ -ايّاتِ رَبَّهِ الْكُبْرَى 4 يعني ما رأى ليلة الإسراء 


9 : من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون "الكبرى" مفعولا أو نعتا 
1 97 ]| ل"آيات ربه"؛ والمعنى يختلف على ذلك. رايم اللاك وَالْعُرَى وَمَنَاة القَالِكَةَ الاخرَى 4 هذه أوثان كانت 
8 : تعبد من دون الله» فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهمء وقال ابن عطية: الرؤيا هنا 
1 | رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية؛ فما "اللات" فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة» وأما 
057 ] 'العزى" فكانت صخرة بالطائف» وقيل: شسجزة قبغث إليها رسول اله كه خالد بن الوليد # فقطعهاء 
+9 فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل» فضربها بالسيف حتى قتلها [أخبارمكة: 146]» وقيل: كانت 
0 بيتا تعظمه العرب. وأصل لفظ "العزى" مؤنثة الأعزء وأما "مناة" فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» 
:19 وكانت أعظم هذه الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى "الثالشة الاخرى" فأكدها بهاتين الصفتين» 
SE‏ وقنال:الوعشري "الأخرى"ذء وتمقيزة أي :المتأخزة الوضيعة القدزء.ومننه: <وقالت أُخْرَاهْ لأولآه »> 


2 ا 
* || كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور» وتجعلون له البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟! وقد ذكر هذا 
' او 210111111111 


> والإناث حقيرة بغيضة عندهم. يِلْكَإِذًا قِسْمَةُ ضِيرّى 4 أي: هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة؛ يعني 


:9 ام و ا ضيزق لد عقا حلط عط احص رتو عله 
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اش أي شل تراه E‏ 
في آلا رض لِيَجَرِىَ الین ستو وا پا غیلوا وزی ال Rd‏ 


باش ر دين بون كبر الان وَالْقوَاحِشَ إل الم إن ر 215 ك وَاسع الْمَغَفِرة 
meee ease. mee +—. oad o— ast est o— eê‏ | 

سْمَآءٌ 4 الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله: «أنجَاولوتي في أَسْمَاء 4. 
امعد عيب بيد جد يد : الملائكة بنات الله» وقوهم: إن الأصنام 
تشفع هم» وغير ذلك. وام لادان مامئ 4 "أم" هنا للإنكار و"الإنسان' جنس يني آدم؛ أي الو لاحن 
ما نيل الأمرربيد اد تيل :إن الإشيارة إل هاطع فيه الكفار من شغاعة الأسنبامو وقيل: إلى قول 


العاصي بن وائل: ولاو هَن مالا وَوَلَدَ4» وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون نبيا. والأحسن حمل اللفظ على 


+099 إطلاقه. وَكم مّن مَّلَكِ في السَّمَاوَاتٍ 4 الآية» رد على الكفار في قوهم: إن الأوثان تشفع هم» كأنه يقول: 


الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيعا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟ إلا مِن بَعْدِ أن يَادَنَ الله ِن يَهَآءْ 


9:7 وَيَرْضَى» معناه: أن الملائكة لا يشفعون ل؛ مجع و رون سو 


كو الْمَلآَيِكَةَ تَسْمِيَة ية الان )يعني قوهم : إن الملائكة بنات الله» ثم رد عليهم بقوله: وما لهم بِهِ مِنْ 
عِلْمِ4. ذلك مَبْلَعْهُم مّنَ الْعِلْمِ4 أي: إلى ذلك انتهى علمهم؛ a‏ ا 


9 ينفع في الآخرة. «لِيَجْزِيٍ4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: أن الله ملك أمر السماوات والأرض 


ليجزي الذين أساؤوا بها عملواء وقيل: يتعلق ب"ضل" و"اهتدى". « كَبَآئِرَ الِإنْم 4 ذكرنا الكبائر في النساء. 


إِلَّا اللَّمَمَّ4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاسئئناء على هذا منقطع: الثاني: أنه الإلمام 4 
| بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليهاء الثالث: أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك والمعاصىء |70 
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5 الراء بع: أنه اه بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل. ؤأَجِنّةُ 4 جمع جنين. دقلا ركو ههه أ لا 
: سبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير قال ابن عطية: ويحتمل أن یون يا عن أن يزكي بعض الناس بعضاء 
5 وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. « أَقْرَآ يْكَ الَّذِي 03 الان تلتق[ الو ين ار 
وقيل: في العاضي بن وائل. « وَأَكْدَى 4 أي: قطع العطاء وأمسك. ( وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقّ4 قيل: وى طاعة الله 
١:‏ في ذبح ولده» وقيل: وف تبليغ الرسالة» وقيل: وفى شرائع الإسلام» وقيل: وفى الكلمات التي ابتلاه الله بهن» 

وقيل: وی هذهالعشر الآيات؛ الا تَرِرُوَازِرَة» وما بعدها. دلا تَزِروَازِرَة اير زد أخرى» ذكر في| تقدم» 

]| وهذه الجملة تفسير ما في صحف إبراهيم وموسى عليهم| السلام. 5ون لَيْسَ لِلانسَانٍ إلا ما سى السعي 

| هنا بمعنى العمل» وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لاا يصوم أحد عن وليه 
]| إذانات وعليه صيام» واتفق العلياء على أن الأعبال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره: 
59 ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل: إن هذه الآية منسوخة 

| بقوله ابن دراه والمتسبية ]ها عة لأ ماتا والأحبار لا تسخ رق تأؤيلها ثلاثة أقوالة 
الأول: أنها إخبار عا كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتناء الثاني: أن للإنسان ما عمل بحق» وله ما عمل 
له غيره بهبة العامل له» فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليهاء الثالث: أنها في الذنوبء وقد اتفق على 
7 أنةالا يحمل ألحدذتل أحدء:ويدل غل هذا قوله قبلها: آل كذ ارق رذن شرق 14 كأله يفول! : لايؤاخذ أحد 
5 يفاك هيوم ل يواد [لابننال تفي وا نة سوق رق هنجل مهاه يراه لخأ يوم القيامة وو الأظون 


2 أن صاحبه هو الذي يراه لقوله: «قَمَن يَعْمَلْ همال ذْرَةٍ حيرا حيرا يَرَهُ 4 ٠‏ وان إل رَبك الْمُنتقّى» فيه قولان؛ 


5 احدخساء أن معنا إل انه الصيف الأخرة ولآخر: أن معنا أن العلوم تتهي إل هثم يقف العلبء عند 
37 دون ا کر ماله الاك کے 2 و ا درأ واخ وا 
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انەر و اڭ وَأَحيا 2 ندر حَلَقَ آلرّوْجَيْنِ الد کر ولات( 2 من نطف ا 
ا 1 E A‏ > و ا 
(2) وان عليه انَأ الاخرى (2) وان هو عى وَأقبى (2) وَأنهر 2 ® 


مم العا 26 ١‏ اواو اك ١‏ المع N‏ ر ع 0 5 O E.‏ 1و 
وانهء اهلك عادا الاوى هه وَثُمودا فما ابق ر وقوم نو مِن قبّل جم كانوا همر 


٤ 


ر فَعَسنها E‏ ا ا ر 
م وَأَطَفِى () وَألمُوتَفِکة أطوى (2 د فعشها ما غتّى (2) فبأي َالَآءٍ رَبَكَ تَتَمّارى 


© هدا تَذيُ مِنَ ادر الاو وچ أزفت الازقةٌ چ ليس لها من د دون آله كَاسِفَةٌ ر o:‏ 


| قيل: معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار؛ وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل: أبكى السماء با مطر وأضحك 
> الأرض بالنبات؛ وهذا مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء؛ والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ 
2 لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن؛ فا معنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده 
5ا| وأسر من شاء. ؤأَمَاتَ وَأَحْيا 4 يعني ال حياة المعروفة والموت المعروف» وقيل؛ : أحيا بالإيمان وأمات بالكفر؛ 


5 والأول أرجح لأنه حتقة حقيقة. من تُظِفَةٍ4 يعني المني. <إذَاثَمِةَ تم » من قولك : أمنى الرجل؛ ! إذا خرج منه المني. 


e a‏ يعني الإعادة للحشر. دوق تی4 أي : أكسب عباده المال؛ وهو من قنية المال وهو كسبه 


` 4 وادخازم وقيل# نی أقتى؟ آفقر زو هذا الاتقنضيه الله ژول: ممناه آآفی: رقال :قم عبد« آلشنری» 


: نجم في السماء» وتسمى كلب الجبار» وما شعريان؛ الغميصاء والعبور» وخصهابالذكر دون سائر النجوم؛ لأن 
8| بعض العرب كان يعبدها. (ِعَادًا لاو وصفها ب"الاولى" لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى بالإضافة 


]| إلى الأمم المتأخرةء وقيل: إن سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة؛ وهذا لايصح» وقرأ نافع "عادا الاولى'؛ 
7 3 بإدغام تنوين "عاد" في لام "الاولى'" بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام» وذ ضعف المازني والمبرد هذه 
O‏ القراءة» وهمز قالون الواو دون ورشء وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين "عادا" وإسكان لام "الأولى". 


بووكقره ا ی »ليما ايع سو مدا سردا اتی عا وَالْمُوَفَِة أَهْوَى 4 هي مدينة قوم لوط 


187 | ومعنى "أهوى”: طرخها من علو لل سفل: وني قوله: ما عَقَّى 4 تعظيم الأمر. <كبأَي ءَالاء رَبك مَارَى > 
: : هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق» ومعناه: بأي نعم ربك تشك؟ «هَذًَا تَذِيرٌ4 يعني القرآن أو النبي كلاف 
:+ ومعنى من الّذر الاول4 من نوعها وصفتها. «أَزْقتٍ الازقةٌ 4 أي: قربت القيامة. ( كاشِمَةٌ 4 يحتمل لفظه 
2 : ثلاثة أوجه؛ أن يكون مصدرا كالعافية؛ أي: ليس ها كشفء وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة 
| وأن يكون صفة لمحذوف تقديره: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة» ويحتمل معناه وجهين؛ أحدهما: أن يكون من 


3 1 میج ا کا الجا 2< ی ا ؛أي: بن فلو 
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£ او اید ا‎ - 57 TO NAY O re 

آَفمِن هنذا الحديث تعجَبونَ 25 وَتضحكون و 

م ي 05 د 0 

فاتجدواأ يله وَاَعَبُدواً #* 59 

- مر م بعرم Ford‏ م وا ر ah y7‏ 1 مرا ر و 7 
و نيهر اقتربتٍ السّاعَة وانشق القمر © وإن يروا -ايَة يعرضوأ 


2 2 ع ر 2 ٤‏ و رو ed‏ لَقَدَّ 
يقو لوا يتخ مس ا و کڪ د بوا واتبعواً اشوا وَكُلٌ أَمرِ مُسَكَقرٌ (يي) وَلقَدَ 


MM و - م‎ o4 


صد 
8 
2 
“ 0 
زالغة 
e‏ 


يعلم وقتها إلا الله. ل قن هَدَا اديت َمْجُونَ» الإشارة إلى القرآن» وتعجبهم منه إنكاره. َوَأَنتُمِْسَامِدُونَ» 
أي: لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرطون. و نَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا» هذا موضع سجدة عند الشافعي 


وغيره. وقد قال ابن مسعود #: قرأها رسول الله كه فسجد وسجد كل من كان معه [البخاري: 1070]. 


سورة القمر 
لاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ 4 أي : قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لما من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى» ولذلك 
قال رسول الله يَكِِ: «بعثت أنا والساعه كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى البخاري: 5301]. 9 وَادْقَقَّ الْقَمَرُ4 
هذا إخبارعما جرى في زمان رسول الله ية وذلك أن قريشا سألوه آية فأراهم انشقاق القمر فقال كلل: 
8| «اشهدوا» [البخاري: 3636]. وقال عبد الله بن مسعود د#-: انشق فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه» وقيل: 
7 معنى "انشق القمر" أنه ينشق يوم القيامة؛ وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق الق 
وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك» وعلى تفسير الآية بذلك» إلا من لا يعتبر قوله. (وَإِن يرَوَا -ايَةٌ يُعْرِضُوا 
وَيقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ 4 هذه الضائر لقريش» والآية ا مشار إليها انشقاق القمر» وعند ذلك قالت قريش: سحر 
یی الي ل و ی ات عي الو ان 
من المرة بمعنى القوة. « وکل أَمْرِ ل مُسْتَقِرٌ 4 أي : كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق والباطل يبطل. لوَلَقَدْ 
جاده مسن الانتاء ما في دا مجر "الانباء" يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ 
و"مزدجر" اسم مصدر بمعنى الازدجار» أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. « حِكْمَةٌ بَاعَةُ4 بدل 
من "ما فيه" أو خبر ابتداء مضمر. ( قَمَاْفْنِ الُذْرُ» يحتمل أن تكون "ما" نافية» أو استفهامية بمعنى الاستبعاد 


سو ع مه 


والإنكار. فَتَوَلَّ عَنْهُْ 4 أي: أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. (يَوْمَ يَدْعٌ الداع إِلَ كَيْءٍ تُر 4 


]| العامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكرء أو قوله "يخرجون" بعد ذلك» وليس العامل فيه "تول عنهم'؛ لفساد | 
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1 فته توف تهخ‎ 
AG 0 d 
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ك 


م سن ال الداع الخو او اس[ کک ارصم 5 ماع .. 
2 خشعا أتَصلرهمٌ خرجون مِنَ الاجداث کاچ جرا 


٤س‎ 


54 
51 5 5 3 
ففتتخنا‎ 1 
٠. 
8 


عر 1 2000 E Ef‏ ھور - مورب رغ دە 2 5 ا 2 ةر 
ات 


>٤ E 4‏ د ا ر ی راک 1 2 کا ر کک ورا ار 
١‏ دسر ر تجرى بأغينتا جَرَاءَ لمن كان فر رج وَلَقَد ركتها ءَايَةَ قَهَلَ من مدر( 


eet لس عه‎ e0 الس للم‎ eet e0 mo 


8 المعنىء فقد تم الكلام في قوله "تول عنهم" فيوقف عليه» وقيل: المعنى تول عنهم إلى يوم يدع الداع؛ والأول 
K‏ أظهزوأشهر والداعي حبرل أو إسرافيلإذينفخ ف الور والشئة النكر الشديد الفظيع» وأصله من الإنكار؛ 
89| أي: هو منكور لأنه لم ير قط مثله. والمراد به يوم القيامة. « خُمَّعًا آَنْضَارُهُمْ 4 كناية عن الذلة» وانتصب "خشعا" 
أ عل الخال من الضمير في "يرج ون" و ر چون مِنَ الاج اٿ € أي: من القبور. <كَأتهُمْ جرا مور 
| شبههم بالجراد في خروجهم من الأرضء ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات» وقيل: إن 
2 شبههم بال جراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض. مهْطِعِينَ 4 أي: مسرعينء وقيل: ناظرين إلى الداع . 


ل فَكَدَّبُوا عَبدَنَا 4 يعني نوحا عليه السلام» ووصفه هنا بالعبد تشريفا له واختصاصا. وَازْدُجِرٌَ» أي: 


7 


2 زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له: لَيْن لَمْ تنه يا وځ لَحَكُونَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ4. « فَدَعَا رَبَّهُ أني مَغْلُوبُ 


2 


9 عل قؤمن فانتصرمنى» وهذا بعيل ضعيك» ل كَفَعَحْتَ أَبْوَابَ السّمَآءِبِمَآوَمُثْهَمِر#عبارة عن كثرة ا لمطر؛ فكأنه 
9 يخرج من أبواب» وقيل: فتحت في السماء أبواب يومئذ جقيقةء وال"منهمر” الكثير. ( َالْعتَى الْمَاء 4 يعني ماء 


السماء وماء الأرض. ِعَلَ أَمْرِ كذ قدِرَ> أي: قضي في الأزل ويحتمل أن يكون المعنى قد قدر بمقدار معلو» 


5 وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعا. وَعَمَلْناهُ عل دَاتٍِ الاج وَدْسْرِ» يعني السفيئة» والدسر 
| هي المسامير, أحدها دسارء وقيل: هي مقادم السفينة» وقيل: أضلاعها؛ والأول أشهر. (ِخَجْرِي بأغييتا)» 
7 عبارة عن حفظ الله ورعيه ها. «جَرَآءً لمن كان كُفِرَ4 أي: جزاء لنوح» وقيل: جزاء لله تعالى؛ والأول أظهرء 
أ واتتصب "جزاء" على أنه مفعول من أجله: والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال» 
أي: جعلنا ذلك كله جزاء لنوح» ويحتمل أن يكون قوله "كفر" من الكفر بالدين» والتقدير: لمن كفرَ به 
: فحذف الضميرء أو يكون من الكفر بالنعمة» لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه» فلا يحتاج 
عل هذا إلى ضمير محذوف. «وَلَقَّد تَرَكْتَآهَآ _ايَة4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة» وروي في 
]| هذا المعنى أنه بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. كَهَلْ من مُدَكِرِ)» تحضيض على الإدكارء أأأ 


+ 


êt 
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ئا أَرْسَلنا عَلَهَم را فده ر 


2 تغزع E‏ كيني فَكَيفَ كان عَذَان رئذرء @ وَلقد 


انث 


سرا آلقُْءَانَ للذّكر هَل يِن مُدَكرٍ (2) كَدََّتَ تَمُودُ وس 5 


وجِدَ) نیع إن دا لى صلل وَسْعْرٍ ت لق الذّكرٌ 


<« 


امنا 


ص 


9 چاق از ے٦‏ و صر 
(ج) سَيَعْمُونَ عدا من الكذاب آلاثر 629 إنا مسوأ آلناقة فة 


فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده» ووزن "مدكر" مفتعل» وأصله مدتكرء ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها 


الدال. ١‏ فَكَيْفَ گان عَذَابي وَنُدْرِ» توقيف فيه تهديد لقريشء وال" نذر" جمع نذير. ( وَلََدْيَسَرْناالْقُرْءَانَ ِلذَّكْرِ» 
أي: سهلناه للحفظ» وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره 
أ من الكتب» وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآنء وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم 
| والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة» وإنما كرر هذه الآية وقوله: ( فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذرِ4ُ لينبه 
۰ البساي م عندكل قغبلة وان يا إذكل قعنتمن a a‏ رطف يخي كل واحيق ين 

| يوقظ السامع من الوعيد في قوله: فكي کان عَذَابِي وَنذرٍ4» ومن الملاطفة في قوله: « وَلَقَدُ ب سرا الْقُرْءَانَ 
للدَكْر فَهَلْ مِن مُدکر4. ظ رِيحًا صَرْصَرًا ) أي: مصوتة؛ فهو من الصرير؛ يعني الصوت» وقيل: معناه باردة؛ 
فهو من الصر. «في يوم كيس مُسْتَيِرَ4 روي: أنه كان يوم أربعاء» حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء 
نعلي وزو ی اف وفك وال او اتا #اخر أريساء ین الو ررم تیال سيئر دخ انود 6 ددد اع 
: الكَّاسَ4 أي: تقلعهم من مواضعهم. َكأتَهُيمُ م أَعْجَارُ تخل مُنقير4 أعجاز النخل هي أصوهاء والمنقعر 
المنقطع» شبه الله عادا لما هلكوا بذلك؛ لأنہم طوال عظام الأجسام كالنخلء وقيل: كانت الريح تقلع رؤوسهم 
| فتبقى أجسادا بلا رؤوس» فشبههم بأعجاز النخل؛ لأنها دون أغصان» وقيل: كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون 
بها من الريح فهلكوا فيهاء فشبههم الله بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. أَبَشَرًا4 هو صالح عليه السلام» 
وانتصب بفعل مضمرء والمعنى: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشراء وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة, ثم زادوا 
أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. «وَسُّعْرِ)4 أي: عناء» وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه هم 
و وغم» وأضله من السعير بمعنى النار» وكأنه احتراق النفس بالهمٌ. < لت ادر عَلَيْهِ مِن بَْيَِا4 أنكروا 
1 0 7 أن يخصه اله بالنبوة دونهم؛ وذلك جهل منهم فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. « أَشِرٌ 4 بطر متكبر. 
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ل اتج 


و 
کو وی و ن و 
لْحَمَظِرٍ (2 وَلَعَدَ سرا اران لِلذِكْرٍ فَهَلَ مِن مُدَكرٍ چ كُدَّبَت قَوَمُ لوط باذ 

© إن سلا زعام خط اله وال لوفل- جیهم حرج يَعَمَهٌ ن ادد شيع 


ES 5 ٣ 2 57‏ م 2-66 ا 0 22 وده ممعم ان شن ا 
| كذالك مجزى من شحر 20 وَلقد أندرّهم بطشتنًا فتمارَوا بالندر (2) وَلقد رَ'وَدُوه 


عن ضيفب اقطمستا اغيم فذوفوا عدا وئذر- © وَلَقَدَ صَبَحَهُم بُكَرَة عَدَ اب 
و + مزه صم ا و ie‏ 
مُسَعَقرٌ ج فوقو عَذَاب وئذرے ر وَلَقَدَ سرا آلَقَرَءَانَ لكر قَهَلَ مِن مُدَكِرٍ د 


ر 


وَلَقَدَ جا دال فِرَعَوْنَ اندر ي كذّبوا بكَايَجِنَا كلها فَاحَذتهم5 اُخَدَ عَزِيزٍ مُقتَدِرٍ 


: وي أكفائك: خَررَمِنُ OE‏ آم لكر براه فى الزْبر ق 


oe‏ ال الم «e0‏ ل ل للب ل يس الس كس ةي سفسة 


AP هن ضعي‎ LES 


5 وَتبّئْهُمُ أنَّالْمَآءَ قِسْمَةٌ َيْئّهُمْ 4 أي :لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا غلى الناقة» فالضمير في "يته" 


DS‏ و د ی ی ی و دی يت 


2 يعن الكل فد ب تَر أي: محضور مشهود. ؤفَنَادَوًا صَاحِبَهُمْ 4 يعني عاقر الناقة» واسمه قدار» 
5 اا « فَتَعَاكَى 4 أي: اجترأ على أمر عظيم؛ وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى السيف. 
حَصَيْحَة وَاحِدَةِه صاح جبريل ضيحة ماتوا منها: (كَكانُوا كََشِيم الْمُحْتَظِرِ» اشيم ما تكسر وتفتت من 
| الشجر وغيرهاء و"المحتظر" الرجل الذي يعمل الحظيرة؛ وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك» 
١‏ | يكون تحليقا للمواشي أو للسكنى؛ فشبه الله ثمود لما هلكوا بم يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرهاء وقيل 
95 "المحتظر" المحترق. .ل حَاصِبًا 4 ذكر في العنكبوت. 9 فَتَمَارَوًا بالتُدْرِ4 أي: تشككوا. « وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن 
2 صَيْفِهِ َمَدآ أَعْيْتهُمْ 4 الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم اله إلى لوط ليهلكوا قومه وكان قومه 
| قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة؛ فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم. 
5 وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. ‏ أَكُقَارْكُمْ 
: خَيْرٌ مّنُ اوْلَيكُمُ 4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» والهمزة للإنكارء ومعناه: هل الكفار منكم خير 
SKENDER SDE 5‏ 


: رسولکم؛ بل الذي أهلكهم ييلككم. اَم كم بَرَآءَة في لبر معناه: أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب. : 
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أ يَقُولُونَ حن جَِبعٌ صر (2) سمْبرَم جَمعٌ وي 


وَآلسَاعَهُ أذهئ وَأَمَرٌ (2) إِنَّ آلْمُجَرِمِينَ فى ب 


يم رو 6م نه < ا مود 5 3 ETS‏ 601 
وُجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَس سَفَرَ (2) إنا کل سىء ا 


Ld 


7 ال 3 2 وَلَقَدَ SRI‏ 8 فهل مِن 
آلزبْر 9 وَل صغیر وکبیر مَس تت 
1 امك 
: ئيهي 9 لمن عَلَّمَ آلْقَرْءَانَ €9 حَلَقََ الإفسَنَ 


يي وير ل يي اک ی ی یک لشفي ةب 
ام ولون حن جمِيعٌ مُنقصِرٌ4 أي: نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال. ل سَيْهَْمُ لجع وَيُوْلُونَ ادير 
: جاجحو اراي عفني ودين ووز روا طابر ابرع 
صَلَالٍ ود لود < E e‏ ود 
؟] الاحتراق» وقيل سين اده رمسا 5 قزم خلفتة يقذوه ؛ والازن 
8 أظهر. ذِيُسْحَبُونَ في الگا أي: يجرون فيها. <إِنَا کل عَيْءِ حَلَقَْاهُ بِقَدَرِ» 5 أن الله خلق كل شيء 
5 بقدر؛ أي: بقضاء معلوم سابق في الأزل» ا 'ابقدر" بمقدار في هيئته وصفاته وغير 
7 اا د ارو ال ا تا ای ا ی 
ا أَمْوئا إا وَاحِدَةٌ 5 گنج بِالْبِصَرِ» عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله. وال"واحدة" يراد بها الكلمة؛ 
وهي قوله: و گن). (ِوَلَقَدَ هتا أَشْيَاعَكُمْ4 يعني أشباهكم من الکفار. وَكلٌ تيء فَعَلُوه في 
9 الرُبْرِ4 أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. « مُسْتَطرٌ 4 أي: مكتوب» وهو من السطرء تقول 
| سطرت واستطرت بمعنى واحد؛ والمراد الصغير والكبير من 0 وقيل: جميع الأشياء. وَتَمَرِ» 
| يعني: أنبار الماء والخمر واللبن والعسلء واكتفى باسم الجنس. في مَقْعَدِ صِدْقٍ 4 أي: في مكان مرضي. 


سورة الرّحمن جلَّ جلاله 

| َالرّحْمَنُعَلَمَالْرْءَانَ» هذا تعديد نعمة على من علمه اله القرآن» وقيل: معنى "عام القرءَان": جعله علامة 
و وآية لمحمد يل والأول أظهرء وارتفع "الرحمن" بالابتداء» والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك 
1 تيهنا دؤن خرف عطن| الق الِإِنْسَانَ 4 يعني جنس الإنسان» وقيل: يعني آدم» وقيل: يعني محمدا كَلِةِ؛ 
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اکان و ج 


علمه البيًا 0 الم وار نان © واخ وآ PET‏ 
رها اورضح ارات © أل تظقوا ق المران © أو الوزن بالقشط وَل 
او وعه ت 0 ص 2000 7 5 م يورو و مدر« مح 

روأ الْمِيرَانَ (2) وَآلَارَضَ وَصَعَهَا لاام (2) فما فكهَّهٌ وَآَلنَخَلُ دات آلَاكْمَامِ (2) 


١‏ وب ڏو آلعف وَآليكَانُ قبي َال رَبَكُمَا نُكَدْبَانِ () لوت لاسن ين صَلصَلٍ 


م وه م 


کَلفخار (2) وَحَلَقَ اَلجَانَ م ين مارج من ار &) قَبَأيَ SLE‏ تَكَدَبَانِ و رب 


2 


لَشْرقينٍ وَرَبُ العْربٍَ ج بای َالآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ © مرج الْبخريْن فن ي 


| meanest Ne nits nehe ١ روصي سو ا‎ ١ لجسو وم ا‎ 


TO 2‏ د لوطيو اموا مس تيو 


ورال والگ جر جَريَسْجُدَانِ 4 "الج د رتفد 9 


3 النبات الذي له ساق» وقيل قيل "النجم' جنس نجوم السماء» والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى؛ 
ا وقيل: سجود النجم غروبهاء وسجود الشجر بظله. (وَوَضَمَ الْمِرَانَ4 يعني الميزان ا معروف الذي يوزن به 
#| الطعام وغيره. وكرر ذكره اهتماما به» وقيل: أراد العدل. ولا م يروا الْمِيرَانَ 4 أي: لاتنقصواإذا وزنتم. 


«للاتام» أي: للناس» وقيل: الإنس والجنء وقيل: الحيوان كله. (الَاكْمَام» يحتمل أن يكون جع كم بالضم؛ 


8| وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف» وبه شبه كم القميص» أو يكون جمع كم بالكسر؛ وهو غلاف الثمرة. 


الْعَضْف 4 ورق الزرع» وقيل: التين. « وَالرَيْحَانُ 4 قيل: هو الريحان المعروفء وقيل: كل مشموم طيب الريح 


ا کد ر لززن ای عالار اا من اتی ؤس ريوع لزنه تمن 
5( وقيل: ألى» على وزن قفى» وقيل: ألى على وزن أمر وإلي على وزن حصن والخطاب للثقلين الإنس والجن» 
2 بدليل قوله: «سَنَهْ سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أَيَّا الكَقَلَانِ4 وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله بك سكت أصحابه ده 
| فقال: (جواب الجن خبر من سکوتکم» إني لما قرأتها على الجن قالوا: لانكذب بشيء من آلاء ربناا [الترمني: 3602» 
99| وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
| التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. (ْحَلَّقَ الاذْسَانَ من صَلْصَالٍ كالْمَخَارِ)4 "الإنسان" هنا آدم» وال"صلصال" 
| الطين اليابس؛ فإذا طبخ فهو فخار. وَحَلَقَ الَا مِن مارج مّن تار "ا لجان" الجن؛ يعني إبليس والد الجن» 
: وال"مارج" اللهيب المضطرب من النار. رَبّ الْمَشْرِقَيْنِ ورب الْمَعِْبدْنِ4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب 
]| الشمس والقمر» وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهها. «مَرّجٌ الْبَحْرَيْنِ 4 ذكر في الفرقان. (يَلْتَقِيَانِ» | 
5 أي سح الما غامد يدلج للا لس ل سمل الل ملاعم ودحو سل * 


اد کی ا ب بپ جف . 


7 


4+ 
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2 سن وه 2 5 43 - 0 Er.‏ ل 77 لا 2 او ص ورو 
هما بَرْرَخٌ ل يَبَغيَنَ ر فَبأي ءالا رَيَكُمَا نكذبان © حرج يما الل 


©88] وامَرجان ( باي َالَآء رَيَكُمَا تُكَدَبَانِ @ وَلَهُ جور اقات فى الْبَخْر 
0 كالاغلم 2 أي ا ریما كدان © کل من عا فان (2) ور َيب وجه رَبك 
ڏو اجک وآلاکرام ر فَبأَيٍ ءالاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ ج يِسْعلدُ من فى سنوت 
ا ا ر شَأنِ و قاي َالآءِ ريما تُكَدْبَانٍ و ستفرغ لم أيه 
القن ر فَبأَيَ ء٤َالاء‏ رَيَكُمَا نكذْبَان © 


24 و جص وا ١‏ موص وا e ege nesr‏ 
ك وأما على القول بأن البحر العذب هو الأهار والعيون: فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر» وأما قول من قال 
5 ]إن "البحرين" بحر قارس والروم» أو بحر القلزوم والِيمن؛ فضعيف لقوله في الفرقان: هدا عَدْبٌ قراف 
0 وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ4: وكل واحد من هذه أجاج. والمراد ب"البحرين" في هذه السورة ما أراد الله في الفرقان. 
3 : ْبَيْتَهُمَا بَرْدَحٌ 4 أي: حاجز؛ يعني جرم الأرضء أو حاجز من قدرة الله. « لا يبْغِيَانِ4 أي: لايبغي أحدها 
37 عل الآخر بالاختلاط وقيل: لا يبغيان على الناس بالفيض. 5 يرج مهما الَو وَالْمرْجَانُ» "اللؤلؤ" كبار 


5 الجوهرء و"المرجان” صغاره» وقيل: بالعكس» وقيل: "المرجان" حجر أحمر قال ابن عطية: هذا هو الصواب» 
]| وأما قوله "منهما" ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر. وله الْجََارِالْمُدَقَأتُ في الْبَحْرِكلاغلام » 
يعني السفن» وسماها "منشآت” لأن الناس ينشئونهاء وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج 
32 و"الأعلاء' الجبال» شبه السفن بها: كل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ 4 الضمير في "عليها" للأرض» يدل على ذلك سياق 
1 15]| الكلام وإن لم يتقدم ها ذكر: ويعني ب "من عليها" بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب العقلاء. «وَيبْتََ 
19 وَج رَبك ذو الال وَالإكْرَامٍ 4 ال"وجه" هنا عبارة عن الذات» و"ذو الجلال" صفة الذات؛ لأن من أسمائه 
1154| تعالى الجليل» ومعناه يقرب من معنى العظیم» وأما وصفه ب"الاكرام" فيحتمل أن يكون بمعنى أنه یکرم عباده 


7 | کا قال: وَوَلَقَد كرما بی ۶ا45 أو بمعتی أن عباده يكرمونه بتوحيده وت بيه وعبادته. (يَسأَله من في 
.34 | السّمَاوَاتٍ وَالَارْضٍ» المغنى: أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من اللة؛ فمنهم من يسأله بلسان 
197 || المقال وهم المؤمنوت» ومنهم من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه. كل ؤم هُوَفي شَأَنٍ > المغنى: أنه 
2 تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك» وروي أن 
65 رسول الله با قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع 


: ايض مني ون توق ضفيه !ايف ناكل ززع طرق يوالم فستع ا 


3 1 القيامة؟ فقال تا کے ا و سد ا اوت مدنا بلس رار لاسر سهان 3 
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١ 1‏ ستو هد ع2 م ةم 7 
يلمعشَرٌ الجن وَالِانْسٍ إن استطعتمة ان تنفدوا من 


aE‏ 2 کا و ا 57 کے 5 ر 
لا تتفذورت !إل لطن ©) فیای الا ریما تَكَذْبَان ر يزسل ليما شراط 


5 5 9 اك الدج :اا سم گر ے 2 ا 
ASE BS‏ دكات الك نوكه SS‏ ندا افق 
من نار وحاس فلا تنتصِرَانٍ وج فباي َالاءٍ رب ذبان (5) فإذا انشقتِ 


د ۶ 


4 1 ا د 200 ا اة ي کر : خرف .م 
8 ألسَمَآءُ فَكَانَت وَرَدَةَ كآَلدّهَانٍ (2 فَبأَي َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان (2) فِيَوَمَبِذٍ لا يُسَمَلُ 


5 م 5 2 - هد 2 £ 200 53 ا 60 9- ر مدو هو 3 

عن ذنبه إِنسْ ولا جَانٌ رج فبأئ ءَالآءِ رَبَكمًا كدان © يعرف المجرمون 
2 4 هر ب 0 ان 2~ 2 حا ی 

ہنم فيُوخد اتوص وَالاقدَ ام () فَبأيٍ ءَالآء رَيكُمَا نَكَذَبَانٍ (2] 

et لسلستم لس ف‎ e00 e Got e0 ee 


تهدده: سأتفرغ لعقوبتك» وليس المعنى التفرغ من شغل» ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي 
شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة؛ فعبر عن ذلك بالتفرغ» قال جعفر بن محمد: سكّى الإنس والجن ثقلين لأب 


9 ثقلا بالذنوب. إن اسْتَطَعْتُمُ أن تَنشُدُوا مِنَ فار السَّمَاوَاتٍ وَالَارْضٍ قَانقُدُوا 4 هذا كلام يقال للجن والإنس 
: يوم القيامة» ومعناه: إن استطعتم ال هرب والخروج من أقطار السهاوات والأرض فافعلواء وروي أنهم يفرون 


يومئذ لما يرون من أهوال القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض في رجعون. وقيل: 


1 بل خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلواء وقوله "فانفذوا" 
: أمريراد به التعجيز. 3لا َنمُذُونَ إلا بسُلْطانِ» أي: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة. وِيُرِسَلُ 


E‏ عَلَيكُمَا شراط مّن نار وَنْخَاسُ» ال"شواظ"لهيب النار» وال"نحاس" الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب 


| على رؤوسهم» وقرئ "شواظ" بضم الشين وكسرها وهما لغتان» وقرئ "نحاس" بالرفع عطف على "شواظ". 
98 وبالخفض عطف على "نار". 9 فَإِذًا انَمَقَّتٍ السَّمَآءِ 4 جواب "إذا" قوله "فيومئذ". وقال ابن عطية: جوايها 


حذوف. « فكانث وَرْدَةٌ كالدَّهَان 4 معنى" وردة" حمراء كالوردة» وقيل: هو من غرس الورد. قال قتادة: الشتاء 
اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء» و"الدهان" جمع دهن كالزيت وشبهه» شبه السماء يوم القيامة به لأنها 
تذوب من شلة الهول» وقيل: شبّه لمعانها بلمعان الدهن» وقيل: إن "الدهان" هو الجلد الأحمر. « فِيُوْمَئِذِ 


7 يسال عن نيه إذ وَلَا جَانُ4 السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك؛ 


لأن المجرمين يعرفون بسيماهم» ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم» وأما السؤال الثابت في قوله: 
« فريك لكام أَجمَعِينَ 4 وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ» فلا تعارض بين النفي والإثبات» 
وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن؛ والأول أحسن. يُعْرَفُ الْمُجْرمُونَ بِسِيمَاهُمْ 4 يعني بعلامتهم» وهي سواد 
الوجوه وغير ذلك و"المجرمون" هنا الكفار؛ بدليل قوله: هَذِه جَهَتم لي يُكَذّبُ بها اْمُجْرِمُونَ4. ( قَيُوحَدُ 


3 ِالتَوَاصِيٍ وَالَافْدَامٍ 4 قيل: معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. وقيل: بل يؤخذ كل واحد 3 


09 € 
0 o 
E 
1 2 


(KEAAKAAKAS 


Twitter @almosahm 


أو 


ا ر رد rare‏ ات د رَبّهء دوج ات م 


م نأف © قبأي ءالآ رَيَكُمَا تَكَدْبَانَ ج فا قي 2 E:‏ 


قَبِأيّ الآ كنج فرت م ع كف زین ج اب يك 
ا 5-5 عَلَىْ ا بَطاپا تن اشرق وَجَنَا ا چ بای 
َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (2) فين فَنصِرتُ آلطَرَفٍ لَْ يمين إنس قبا 

باي َالآءِ رَيْكُمَا تُكَدْبَانِ (2) كأنبُنٌ آلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ر قبي الآ رَيَكُمَا 


كدان ( هَل جرا ا آلاخسن رچ فبأي 3 رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ © ي 


وَمِن دومًا جتن ج فبأى ا بَكُْمَا تُکذبان (2) 


as ب‎ a a ل‎ n Dena a Û, 
بناصيته وقدميه؛ فيطوى ويطرح في النار. « يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حمِيم -انٍ 4 ال "ميم" الماء السخنء وال"آن"‎ 2 
الشديد الحرء وقيل: الحاضر؛ من قولك: آن الشيء إذا حضر؛ والأول أظهر. ( وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبِّ جَننَانِ4‎ 8 
لمعا ربا لايح يديم لكا وميه قله لجو يعم الكاشن لَب الْعالييق 4 وقي بام اليه باعلال‎ | 
ومنه: : قن هُوََآئِمٌ عل كُلَّنَفْسِ بِمَاكُسَبَتْ 4 وقيل: معناهلمن خاف ربه وأقحم المقام؛ كقولك: خفت جانب‎ 2 
فلان» واختلف هل ال"جنتان" لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين» وذلك مبني على قوله "لمن خاف" هل‎ |99 
يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزمخشري: إنما قال "جنتان" لأنه خاطب الثقلين» فكأنه قال: جنة للإنس وجنة‎ 7 
للجن. ؤِذَوَاتَآأَفْنَانِ» ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية»ء وال"أفنان" جمع فنن وهو‎ 5 
الغصنء أوجمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. «مِن كل َاكِمَةٍ رَوْجَانِ4 أي: نوعان. لوجت اند‎ ][ 
دانٍ 4 ال جنا هو ما يجتنى من الثهار» و"دان" قريب» وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من‎ | 
قيام أو قعود أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادهاء وني قوله "جنى اجنين" ضرب من ضروب التجنيس.‎ 2 
ٍقَاصِرَاتُ الطَرْفٍ» ذكر في الصافات. لم يَظِمِئْهُنَ إذس قَبْلَهُمْ ولا جَآنّ4 المعنى: أخهن أبكار» و"لم يطمئهن"‎ | 
معناه لم يفتضهنء وقيل: الطمث الجاع سواء كان لبكر أو غيرهاء ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا‎ | 
للعموم. فكأنه قال: لم يطمثهن شي وقيل: أراد م يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن» وهذا على‎ £ 


4 القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بم يتلذذه البشر. أنهي الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَان¢ شبهالنساءبالياقوت 
:1 سا اة ا نري عاك لتكت لد م لك الِإِخْمَانٍإَ الإِحْسَانُ» 3 
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E‏ )8 اء ي ان 2 فہمًا عَيئَانٍ تَضَاحَتَان © َبَأَيّ 


5 


الم رَبَكُمًا نَكَدَبَانِ © فِهمًا TT‏ ومان (2 قَبِأَي ءَالَآءِ رَيَكُمَا تَكدَبَان 
© فين خوت احسان ج فبأيٌ الآ رَيْكُمَا نکد بان 29 حور مقصورت فى 
کلام و فبأئ َالآء رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ چ لز نإ لهم ول جا وج فبأئ 
َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ () مُتَكبينَ عَلَ رَفْرَفٍِ حطر وَعَبَهَرِىٍ حِسَانٍ (2 باي الآ 
رَيَكُمَا تُكَدَّبَانِ (2) برك اسم رَبك ذى الل وَآلاكرَام رج 
| المعنى : أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة؛ ويحتمل أن يكون "الإحسان" هنا هو الذي سأل 
EG‏ عنه جبريل رسول الله َة فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك البخاري: 50]» وذلك هو مقام 
ف المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان هتين الجنتين» ويقوئ هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين 
ق هنا لأهل المقام العلي» وجعل جنتين دونه لمن كان دون ذلك؛ فال جنتان المذكورتان أولا للسابقينء والمذكورتان 
: بعد ذلك لأهل اليمين» حسبما ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف 
47 الجنتين اللتين بعدهماء فقال هنا: « عَيْنَانِ تَْرِيَانِ 4 وقال في الأخيرين: « عَيْنَانِ تَضَّاخَنَانِ 4 والجري أشد من 


النضخ» وقال هنا: من ك فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ 4 وقال هناك: « قَاكِهَة وَل وَرْمَانَ4: وكذلك ضفات الحور هنا 
:7 أبلغ من صفاتها هناك وكذلك صفات البسط» ويفسر ذلك قول رسول الله کڈ «جنتان من ذهب آنيتهما وکل ما 
7 فبهيا وجعان من فضة آنيعها وکل مافيهياة[لبز: 15078 مُدْهَآمكَانِ4 أي: تضرّبان إل السواد من شلة المفضرزة. 
8 ل عَيْئَانِ تصَاحَتَانِ 4 أي: تفوران بالماء» والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح با حاء المهملة: ١‏ فَاكِهَةٌ وَل 
وَرْمَانُ 4 خص النخل والرمان بالذكر بعد دخوط) في الفاكهة تشريفا هما وبيانا لفضلهم| على سائر الفواكه» وهذا 
| هو التجريد: «خَيْرَاتٌ سان "خيزات”جمع خيرة» وقال الزغشري وغيرة: أضله خيرات بالتشديدثم خفف 
2 کمیت» وقد قرئ بالتشديد؛ قالت أم سلمة #: يا رسول الله أخبرني عن قوله "خيرات حسان"؟ قال: «خيرات 


1 الأخلاق: حسان الوجوه؛[الطبران: 19313. < حُورٌمَقْصُورَاتٌ في ايام ال"خور"جمع خوراء: وال"مقضورات" 
المحجوبات» لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذتمن بكثرة الخروجء و"الخيام" هي البيوت التي من ا لخشب 
والحشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ. ( مُتَّكِيِينَ عَلَ رَهْرَفٍ خُضْرٍ» ال"رفرف" البسطهء وقيل: 
الوسائدء وقيل: رياض الجنة. « وَعَبْفَرِيّ حِسَانِ» ال'عبقري" الطنافسء وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج 
الغليظ» وهو منسوب إلى عبقري» وتزعم العرب أنه بلد الجن؛ فإذا أعجبتها شيء نسبته إليه. ل« تَبَارَكَ اسْمُْ 
رَبََكَ 4 ذكر "تبارك" في الفرقان وغيرهاء وال" اسم" هنا يراد به المسمى على الأظهرء وقرأ الجمهور: «ذِي 


5 الْجَلالٍ4 بالياء صفة ل "ربك" وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم. وقد ذكر معنى: لذي الْجِلالٍ والإكرًام). | 
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وش تريس إِذَا وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ © ليس لِوَقَعِهَا كَنذِبَةٌ ي حَافِضَةٌ 
رَافِعَةٌ ‏ لذا رجت الارْض رجا ر ونسَت آلجبال یکا وتم فكانت هَباء بنا ر 


2 الى 


و OA O e i:‏ ا - ين 6 Te‏ 
کت أزواجا َة ج فأصحنث الْمَيْمَكَةِ ما أحضث الْمَيْمَةٍ (© وأصدث آم 


روي عن ابن مسعود #د أن رسول الله َة قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا» [الشعب: 2397]» ولا 
حضرت ابن مسعود ج الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت ههن سورة الواقعة. 9« إِذَا وَقَعَتِ 
الْوَاقِعَةُ» يعني إذا قامت القيامة؛ ف"الواقعة" اسم منن أسمء القيامة يدل على هولما ك الطَامَةُ 4 
و«الصَّاخَّةُ4» وقيل "الواقعة" الصيخة وهي النفخة في الصورء وقيل "الواقعة" صخرة بيت المقدس تقع 
يوم القيامة؛ وهذا بعيد. َيس لِوَفْعَتِهًا كذْبَةٌ4 يحتمل ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون ال"كاذبة" مضدرا 


١‏ امات ورتشى ليم اكت و نة واكان أنتكرن "كلانه" سبي لكلف اغا مارجا اة 
: كاذبة؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول» والثالث: أن يكون التقدير: ليس ها 


نفس كاذبة؛ أي: تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئل. «حَافِضصَةٌ رَّافِعَةُ 4 تقديره: هي خافضة 
رافعة؛ فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى» والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع 
أقواما إلى الجنة» وقيل: ذلك عبارة عن هوها؛ لأن السماء تنشقء والأرض تزلزل وتمد والجبال تنسف» 
فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. (إِذَا رجت الَارْضُ» أي: زلزلت وحركت تحريكا شديداء 
و"اذا" هنا بذل من "إذا وقعت"» ويحتمل أن يكون العامل فيه "خافضة رافعة". « وَبسَِّتِ ابال 4 أي: فتتت» 
وقيل: سيرت. «هَبَآءَ مُنبَكَا4 ال"هباء" ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترى إلا في الشمس 


9 إذادخلت على كوة: قاله ابن عباس . وقال علي بن أبي طالب #-: هو ما تطاير من حوافر الدواب من 


التراب» وقيل: ما تطاير من شرر النار» فإذا طفئ لم يوجد شيئاء والمنبث المفترق. وَكُنكمُ أَرْوَاجًا لاه 


“19 هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم السابقون وأصحاب 


اليمين وأصحاب الشمال؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. ( كَأَضْحَابُ الْمَيْمََةِ مَآ أَضْحَابُ الْمَيْمَئَةٍ4 هذا ابتداء 
وخبر فيه مُعنى التعظيم كقولك: زيد ما زيدء و"الميمنة" يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم 


ق وتكون «َالْمَفامَة مسعقة من العتتوم» أو تكون"الميمنة" م ناحيةالتمين و"المقافة' من ناحية الشات ا 
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52 ا 
52 وَآلطْبَقُونَ السُدبقونَ أؤلتيك الْمُعَرَبُونَ > )فى جلت التعيم 29) ارين 
نامك عمل عه و1 جور 22 ١‏ ادم 00 
© وقليل مِنَ الاخرين (2) على سرر مؤضوئةٍ (2) مُتَِينَ علا مُتقنبليت © 
ال اا د 2 ا ا5 رم وض ERAGE‏ 
يطوف علبِم ولدان مخلدون (2) بأكوّاب واباریق و 0 من مُعِينٍ e‏ يصدعون 
ل سد كير 5 
عا ولا رفون وج € وَفَكهَةٍ مما يَعَخَمَرُوَ (2) ولم طَيْرِيِما يشون © 


r‏ الي a.‏ وي عمسي يفا 

واليد الشؤمى هي الشمالء وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة 
١‏ أيحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشسمال؛ أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشهال. 
ف ( وَالسَابِقُونَ المَابقُونَ 4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك: أنت أنت» أو على معنى أن 
السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة» وقيل: إن "السابقون" الثاني صفة للأول أو تأكيد» والخبر 
اوليك الْمَُرَيُونَ 4 والأرنجت أن يكون الثاني خب الأول؛الأنه في مقابلة قوله"أصحاب الميمئة ما أصحاب 
الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة"» وعلى هذا يوقف على "السابقون" الثاني ويبتدئ بم بعده. 
لَه مَنَ الَاوَلِينَ وَقَلِيلٌ مّنَ الَاخِرِينَ» ال”ثلة" الجواعة من الناس؛ فالمعنى: أن السابقين من الأولين أكثر من 
السابقين من الآخرينء والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة؛ والدليل على ذلك 


: مازوي أن رسول الله اة قال: «الفرقتان في أمتي» [الطيالسي: 917]» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم؛ 
| فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك» ويشهد لذلك قوله يَكليِْ: «خير القرون قرني ثم الذين 
2 يلونهم) [البخاري: 2651]» وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبي؛ فالسابقون في كل أمة يكثرون في أوها ويقلون في 
]| آخزهاء وقيل: إل "الاولين" هم من كان قبل هذه الأمة و"الاخرين" هم هذه الأمة؛ فيقتضي هذا أن السابقين 
من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة؛ وهذا بعيد» وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء؛ لأنهم 


7 كانوافي أول الزمان أكثر ما كانوا في آخره. « عل سُرُرِمّوْصُونَةٍ 4 ال"سرر" جمع سرير» وال"موضونة" 
١‏ کی ی اع و يو سيا 
]وجوه بعضهم إلى بعض. ولان ُلَدُونَ» ال"ولدان" صغار الخدم وال"غخلدون" الذين لا يموتون» وقيل: 
3 المقرطون بالخادات وهي ضر من الأقراط؛ والأول أظهر بأ كواب وَأَبَارِيقَ» ال"أكواب" جمع كوب؛ 
وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به» وال" أباريق" جمع إبريق؛ وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن 
١‏ ]يمسك به: و گی من مّعِينٍ 4 ذكر في الصافات. «لا يُصَدَّعْوَنَّ عَنْهَا ولا يُرَُونَ» أي: لا يلحق رؤوسهم 
الصداع الذي يصيب من خر الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة» ومعنى "لا ينزفون" 
1 م ا يَتَخَيّرُونَ 4 قيل: يتخيرون ما شاؤوا لكثرتهاء وقيل: متخيرة؛ أي: مرضية. 
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0 ETT 
وحور عِين عِين (2] مل الول امون رج راء یما ثرا يَعْمَلُونَ (©) لآ سَمعونَ‎ 
فا لَعْوًا ولا تَائِيمًا 9ج) إلا قیگا سَلَسَا سلما (©) وأصحب الْيَدِيْنِ ما صب آلْيَدِينِ‎ : 


5 3 امو ارد 9 او 4 و اق : عع E‏ 

25 فى سدر مخضوحٍ () وَطلح منضوحٍ (5) وَظِلٍ ممدود (22 وَماء مشكوبي 20 
2 4 ر 1 E‏ اي a.‏ 

9 وَفلكهَةٍ كثِيرق (2) لا مُقطوعةٍ ولا منوعةٍ @) 

2 ل جوت يمو ا nese.‏ جص صو ل neato moist ESTs meso ١‏ | 
2 «وَحُورٌ عِينٌ قدذكرنا معناه» وقرئ بالرفع على تقدير: فيها حور» أو عطف على الضمير في "متكثين" أو 
9 على "ولدان" وبالخفض عطف عل المعنى» كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحور عين» وقيل: خفض على الجوار. 
١ 0‏ كأنكالٍ اللّؤْنوالْمَكْمُونِ »4 شبههن باللؤلؤ في البياض» ووصفه ب"المكنون" لأنه أبعد عن تغيير حسنه 


“0154| وسألت أم سلمة د رسول الله ب عن هذا التشبيه؟ فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر ني الأصداف الذي لاتمسه 


: الأيدي) [المعجم الأوسط: 3259]. «لا سء يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا َاثِيمًا 4 اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره 
5 والتأثيم مصدر بمعنى لا يوثم أحد هناك نفسه ولاغيره. إلا قِيلاًسَلَامًاسَلَامًا4 انتصب "سلاما" على أنه 
: بدل من "قيلا” أو صفة له أو مفعول به ل"قيلا" لأن معناه: قول» ومعنا السلام على هذا التحيةء والمعنى: أنهم 

۳ يفشون السلام» فيسلمون سلاما بعد سلام» ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره: 
:5 اواز يكبا بج وأشحات رو جاتو مذ عيضا رخا تتا امف فرق عليه وا 
]| با بعده» ويحتمل أن يكون الخبر "في سدر" ويكون "ما أصحاب اليمين" اعتراضا؛ والأول أحسن» وكذلك 
١‏ کاک ينض نا اغوي رتت اکاک رواد ی ل کیو تارقف ال ان عطرة الوه اندي يقال 


1992| شر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض» وال" مخضود" الذي لا شوك 


| فيه كأنه خضد شوكه» وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك» وقيل: ال" مخضود" هو 
: الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله» فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. « وَطَلْح مَّنضُودٍ» ال'طلح" 
| شجر عظام كثير الشوك قاله ابن عطيةء وقال الزخشري: الطلح هو شجر الموزء وحكى ابن عطية هذا عن 
عل بن أي طالب ابن عباس # وق رأ عل بن أبن طالب # "وطلع منضود" بالعين فقيل له: إنها هو "وطلح" 
: بالحاء؟ فقال: ما للطلح وللجنةء فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير» وال"منضود" 
لدی فد ادر عا ماو رن امالسو اطي اليلق عط خط كنت ووه نأب عط وا 
۹ تنسخه الشمس» وقال رسول الله يَكلِْ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤواإن 
شتتم "وظل ممدود"» [البخاري: 3252]. وَمَآءِ كوب 4 أي: مصبوب» وذلك عبارة عن كثرته» وقيل: ا معنى 


0_4 6 أنه جار في غير أخاذيد. وقيل: لوا اا ی انعر وة 


i 1 Ãã د‎ 2 
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2 ر 8 تياد 35 کے ار و کے‎ a 
ررش مَرَفُوعَةَ وچ إنا أَنْسَأَنهنٌ إنفاء وي تھی أنكارًا رج عر تاا رج‎ 4“ 


5 
سضاعع » 


1 57 مور يي 2 ا ا نل اير ر صم 0 2 صا م 
9 لأصحب اليَمِين (3) ثلة مى الاولين (2 وَثلة مِنَ الاخرين ج وَاكحَبٌ الشِمَالٍ 


إن 


س قمعت 6 7 ار ا ر إن ا a‏ ا 
اصعب الشِْمَالٍ (2) فى موم ویم (2 وَظل من تحموم (2) لا بارد ولا كرِيمٍ 


ھک اچم كاثوأ قبل ذَلِكَ مُترَفِت (2) وكائُوأ يُصِرُونَ علی لمث العم (2) وكاثوأ 


ا مو عو ern er‏ و تود ا ا د 
8 يقولورس ايذا متا وكنا ترابا وَعِظدما إنا لمبّعوثون (2 اوَءَابَاوْنَا ا لاولون (3) 


ise Est Sse‏ جم :++ -س+جصو »++ ..-+جم؟ ههه 


١‏ أي: لا ينقطع إبانما كفاكهة الدنيا فإن شسجر الجنة تثمر في كل وقستء ولا تمتنع ببعد تناوها ولابغير ذلك من 
8| وجوه المنع. ورش مُْوعَةٍ» هي الأسرة» وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خسم ائة عام؛ وقيل: هي 
| النساء؛ وهذا بعيد. إا أَنقَْتَاهُنَ 4 الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضى ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن» 
: ولكن قد تقدم ذكر ال" فرش" وهي تدل على النساءء وأما من قال إن ال"فرش” هي النساء فالضمير عائد عليهاء 
8 وقيل: يعود على الحور العين المذكورات قبل هذاء وذلك بعيد؛ فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في 
| وض جنات ]سارل ليما وم نع الت :أن ا خاي ن اة تميقا تر ف خاية ال تلاك 


١‏ 3 | خلقة الدنيا؛ فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. «قَجَعَلْنَاهُنً أبكارًا4 روي أبن دائمات البكارة متى 
وا عاود الوطء وجدهابكرا. « غُربًا4 جمع عروب» وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته» وعبر عنهن ابن عباس ا 
| بأنبن العواشق لأزواجهن: وقيل: هي الحسنة الكلام. ‏ آْرَابً لَأَصْحَابٍ اليَمِينِ4 أي: مستويات في السن مع 
| أزاواجهن» لازو آم يكونونا قي سن :أبتاء ثلاثة وثلاثين غا ولا اماب ليمي" اعلق بقؤله "اناهن" 
3 على ماقاله الزغشريء ويحتمل أن يتعلق ب"أترابا" وهذاهو الذي يقتضيه المعتى أي: أتزابا لأزواجهن. له 
8 من الَاوَلِينَ وَثْلَّة مَنَ الاخرينَ 4 أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول الله كلاة: 
[ ]| «الفرقتان من أمتي» [لسيني: 41917 وني ذلك رد على من قال إنهيا من غير هذه الأمةء وتأمل كيف جعل أصحاب 
5 اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول 
5 هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح» وأما أصحاب اليمين فكشير في أوهها وآخرها. في 
سوم ويم وَظِلَّ من يخوم 4 ال"سنموم" الم الشديد» وال"حميم'" لاء الخار جداء وال"يحموم' هو الأسودء 
أ "وظل من يحموم' هو الدخان في قول الجمهور وقيل: سرادق الثار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى 
يُظلهم: وقيسل: هو جبل في جهنم (وكاثُوا يْصِرُونَ عل انث الْعَظِيم #4 معنى "يصرون" يدومون من غير 
| إقلاع.و"الحنسث"هوالإثم» وقيل: هو الشركء وقيل: الحنث في اليمين؛ أي: اليمين الغمومن: (أَيْدَا ِثْنَا4 
K‏ الآية» معناها: أنهم أنكروا البعث بعد الموت» وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد و« َابَآؤُنَا في الصافات. 
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E + ]8 7‏ رمن ل ىس کک دای عن اسار 2 عجر + وعد کی کسی 2 
ا ل ات لايس لري د لمخوغوت إل ميقت ند علوم (2) ثم كمد چا 
آلصّانُونَ المُکذبُونَ رج لأاكلونَ مِن رين فر رت فَمَالِعُونَ يِا الْبُطُونَ ج 


١ ٠*‏ | ترو عله من کیم چ فرئو رب امير چ هنذا رکم تن الف رج ی 


و 2د 


م حَلَقتکم ولا تَصَدِقُونَ (7 ) قرا يتم م کون ر ا ۹ انما 
35 ود e E RE a‏ 
e‏ ( نحن قد رتا بيتك المَوّت وما نحن ب يمستوقل وت عل ان :د نيدل أ ملك وده 


3 4 سس وبا 2 2 E‏ مرو ت ie‏ م ير 

.9 ف مالا تَعلَمُونَ ر وَلَقَدَ عَامْيُمْ لش الاو فلولا تد كرون ( ل ا روت 
DKS‏ لع الم E‏ ع E ER RET‏ ا 

© انتم تزرعودهر ام حن الررعونَ ت 


«أيهًا الصَالُونَ 4 خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. « فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ4 الضمير للمأكول. « مَتَارِبُونَ شُرْبَ 


5 7 2 2 الهيم 4 وزن "هيم" ا بضم الفاءء وكسرت اهاء لأجل الياء» وه وجمع أهيم؛ وهو الجمل الذي أصابه الهيام 


: | بضم اهاء؛ وهوداء مغطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم, والأنثى هيماء» وقيل: جع هائم وهائمة؛ 
9 0 وقيل: الهيم الرمال التي لا تروى من الماء» وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء» وقرئ "شرب" بضم الشين» 
ق واختلف هل هوامصد ر أو اسم المشروب» وقرئ بالفتح وهو مضدرء فإن قيل: كيف عطف قوله " فشازيون" 
على "شاربون" ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء وال خر يقتضي 
5 الشرب الكثيز المشبه لشرب الهيم. لِهَذَا نُرُلهُمْ4 النزل أول ما يأكله الضيف؛ فكأنه يقول هذا أول عذابهم فما 


5 ظبلع شای كَلَوْلَا تُصَدكُونَ م 7 597 على التصديق؛ إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث؛ لأن الخلقة الأول 


< 3o2 


دليل عليه. رايم ا نون 4 الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث؛ وتتضمن 


97 ]| أيضا وعيدا وتعديد نَم ومعنى "تمنون” تقذفون المني في رحم المرأة. (َآنكُم تفقوت أن اخَلِقُونَ» هذا 


2 


0 توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو.:< ْنُ قَدَّرْنَا بَيِنَكُمُ الْمَوْتَ 4 أي : جعلناه مقدرا 
0 باجا جل وة ریاد تھا طويل زت ر وتتوسط « ا کی يسشبوقين عل أن یدل أمكالك وممكك ف ا 
7 لا تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه» و"نبدل أمثالكم' معناه: نهلككم 
1 ونستبدل قوما غیرکم» وقيل: نمسخكم قردة وخنازير» "وننشئكم' نبعثکم بعد هلاککم» و "ني ما لا تعلمون" 


.5 معناه: ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه؛ فمعنى الآية: أن الله قادر على أن يهلكهم 
a.‏ وعلى أن يبعثهم» ففيها #هديد واحتجاج على البعث. ل فَلَْلَا درون 4 تحضيض على التذكير» والاستدلال 


ا 9 K‏ س کے باصي ات شاا تتا ا سی مد 3 حار ت نو مته 
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4 


* ب 


2 بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتام خلقته؛ لأن ذلك ما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله: «لايقولن 
: || أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» [ابن حبان: 15723 والمزاد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد أ ٠+5‏ 
SE‏ يقال هذازرع» ومنه قوله: يُعْجِبٌُ الرَرَاعً4. « لَوْدَمَآءْ جَعَلْنَاه حُطامًا ‏ الحطام اليابس المتفتت» وقيل: معناه 8 3 
1 تبشابلا قمح: < قظا كقكهوت4 آي: تطرحون الفاكهة وهي المسرة» يقال: رجل فكنه إذا كان رورا + 
| منبسط النفس» ويقال: تفكة إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا؛ لأن صيغة تفعّل تأي لزوال الشيء كقوهم: | ب 
[] تخرج وتأثم إذا زال عنه ازج والإثم؛ فالعتى: صرتم تحزنون غل الزرع لوجعله اله خطاماء وقد غير بخض م ا +“ 
97 عن "تفكهون" بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: تعجبون؛ وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. © .يه 


+19 الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون من الغرم أي: مثقلون بها غرمنا من النفقة على الزرع» والمحروم الذي ©1 
ْ 7 حرمه الله الخير. (مِنَ الْمُرْنِ هي السحابء والأجاج الشديد الملوحةء فإن قيل: لم ثبتت اللام في قوله "لو eo:‏ 
7 فا کلف عن" وکت أ ر و کا ماک جاه »ع نایوان م ین اهت :انه اخ م 
ret‏ 

“)| إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين» والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد» فأدخلت في آية المطعوم 5 
1895| دون آية المشروب دلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. ل الكَارَالَّى و“ 
E>‏ 

8 


4 ان‎ EE RSS : 


ريم الْمَآءَ الى تشربون () ءانثم2 و أَنرَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أ عن رازه ق لذ 
Te‏ قول تفكرُورت: چ آفر یشم آلار الى تورؤن ج ءاش 

انشام سْجَرَجَآ أ عن الْمُسِعُوتَ رج حن جَعلتها تذكرة وَمَتنهًا مقون ت أ 

[ 1 1 ا 8 


و لصو ١‏ لوص جر ااا ١‏ لوصوو ا وسو و ا e+.‏ اولصت موه 0 روسن سوم 


إا لَمُغْرَمُونَ بل حن ححْرُومُونَ 4 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاماء والمغرم المعذب لأن 


7 تُورُونَ 4 أي: تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من حجرين» ومن حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ 
7 4 والعفار؛ ولا كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله: لعَانتُمُ انشا مجرت مَجَرَتَهَا 4 أي: : الشجرة التي 
2 نارم وقل:أابالشجرة نفس لا كل يقل نوه أو جنها فاستارالشجرة ذلك وهنا ل 
/ : د 
- 17 ] بعيد. ون ج كفلا جَعَلْنَاهَا تذْكِرَةٌ 4 أي : تذكر بنار جهنم. ل وَمَتَاعَا لَلْمُفُوِينَ 4 المتاع ما ي يتمتع به ويحتمل اا لمقوين' 0 ا 
95 أن يكون من الأرض القرّاء وهي الفيانيء فمعنى ا" مقوين" الذين دخلوا في القواء ولذلك عبر ابن عباس دك |“ 
5 عنه بالمسافرين» ويحتمل أن يكون من قولهم: أقوى المنزل إذا خلا؛ فمعناه: الذين خلت بطونهم أو موائدهم من . KK‏ 
0 شا اام مروت وتات ونلا يسم يتان وان الما فصي سحي 0 
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ES 
1 ان ليه‎ AE وح ا لاك ل‎ 
؛' نهم لقسمُرٌ لو تعلمون عظِيمٌ (2) إنهد لقرءَان کرم (5) فى کت مكنونٍ (3) لا‎ 
يَمَسْهْه إلا آلْمُطَهُرُونَ (2) ريل ِن رت الْعَلِينَ ت‎ 9" 


ال اا ال eG mne ~e‏ لس لس east‏ 


4 : وكأنها زيدت لتأكيد القسم» أو لاستفتاح الكلام نحو ألاء وقيل: إنها نافية لكلام الكفارء كأنه يقول: لا 


2 صحة لما يقول الكفار؛ وهذا ضعيف والأول أحسن؛ لأن زيادة "لا" كثيرة معروفة في كلام العرب» و"مواقع 
]| النجوم" فيه قولان؛ أحدهما: قول ابن عباس #: إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي كَل قطعا بطول عشرين 
EE :‏ ا 1 ا م خرن عون 


9 جملة اعتراض بين القسم وجوابه» وقوله "لو تعلمون" اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في 


9] اعتراض» والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو "مواقع النجوم'"» وجواب القسم: (ٍإِنَّهُ لَرْءَانُ كَرِيمٌ 4) 
وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه؛ أو لأنه مذكور على قول من قال إن "مواقع النجوم" نزول 
5 القرآن. MESES‏ لكاي كر نماض ANE‏ 
: صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. ولا تعفن إلا الكو انض ريه وغل الكتانت 
5 المكنونء ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله؛ إلا أن هذا ضعيف لوجهين؛ أحدهما: أن مس الكتاب 


| س و عاو اديت اولان تجا ن وا ط اق اکا ارف الخ يقر عل افر 


5 مذكور؛ فإذا قلناإنه يعود على الكتاب المكنون؛ فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي 
2 الملائكة. ف"المطهرون" يراد ۔ بهم الملائكة لأنبم مطهرون من الذنوب والعيوب» والآية إخبار أنه لا يمسه إلا 


3 5 هم ذون غيرهم» وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد با لمطهرين 


5 المسلمين؛ لأهم مطهرون من الكفرء أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الحنابة والحيض؛ فالطهارة 


! 9 اغل هنم الافسالء ]و يزيد الطهرين م اليداك الأصغرافالطهارة عل هذا الوضوء: ومجتمل أن يكون فول 
ٌ5 "لايمسه" خبرا أو غبيا على أنه قد انکر بعض الناس أن يكون نهياء وقال: لو كان نہيا لكان بفتح السين» وقال 


2 المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر 


3 ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير» وإذا كان خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون 
3 خبرا ب بمعنى النهي» وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون؛ أي : هذا حقه وإن 
.9 وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية؛ فأجمعوا 
*115) أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه إن أراد بالمظهرين المسلمين فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث ايت 
.0 تت ما > ت نی ت معد ثة أقوال؛ الأول ا می ا 006 
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يدا أخحَدِيثِ انم مد هِنُونَ (2) عون رزفكم: 77 تَكَذَبُونَ ق 


| SEO. nee S++... (SNe... gg. اللدجوت كمسو م‎ nS. جو جك ا‎ 


5 ولا المحدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه» ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة؛ وحجتهم الآية 


2 على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الخدث الأكبر والأصغرء وقد اختج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ومن 


حجتهم أيضا كتاب رسول الله ية إلى عمرو بن حزم : «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» [الدارمي:2321]» الثاني: 
2 أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية» وحملوا 
0 "المظهرون" على أنه المسلمون أو الملائكة أو جعلوا "لا يمس" لمجرد الإخبارء القول الثالث: أنه يجوز مسه 
ادت ار ون لاقي څل صاحت هذ الفرلالظهري لان يرادب اللهارة من للدت اکن 


9 ] ورخص مالك في مسه على غير وضوء لمعلم الصبيان لأجل المشقة» واخختلفوا في قراءة الجنب للقرآن» فمتعه 


2 الشافعى وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة» واختلف في قراءة 
9 الحائض والنفساء للق رآن على ظهر قلب» فعن مالك في ذلك روايتان» وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. 
أَقبِهَدَا الْحَدِيثٍ نتم مّدْهِبُونَ» هذا خطاب للكفار, والحديك المشاز إليه هو القرآن» و"مدهتون" معناه: 


3 5 متهاونون» وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن» وقال ابن عباس «: معناه 


| مڪذبون» ولون وز كُمْ تُكَذَّبُونَ 4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في 
المطر إنه نزل بنوء كذا وكذاء فا معنى: أنكم تجعلون شكر رزقكم التكذيب» فحذف شكر لدلالة المعنى عليه 


.8 | وقسرأعلي بن آي طالب :#”وتجعلون شكركم أنكم تكذبون"؛ وكذلك قرأ ابن عباس 4 إلا أنه قرأ 


2 "تكذبون" بضم التاء والتستديد كقراءة الجاعة. وقراءة على اه بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب» أي: 
| يكذبون في قوههم نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول رسول الله 45: «إن الله تعالى يقول أصبح من 


7 | عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب, وكافر بي مؤمن بالكوكب؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
8 بي كافر بالک و کب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالکو کب» [البخاري:1038]» 


5| والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطر» وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى 


8 5 فلا بأس به كقوله #5: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة) [العجم الاوسط: 7973]» وقد قال عمر 


| للعباس ا وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس #: العلماء يقولون إنها تعترض في 
لمق باو قولب مظنا بال نارق EAGAN ENR‏ 
: رزقكم تكذيبكم للنبي ب فإهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقوهم: «إن ن نَع الْهُدَى مَعَكَ 
م 27200 وي وروي ور سه سي 
| حذف مضاف تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب» ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره: تجعلون 


:1 رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون» وأما على القول الأول فإعراب "أنكم تكذبون" مفعول لاغير. 1 
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2 5 إِذَا بَلَقَتِ قوم © ونش حيتي تَعظرُونَ ج وَخنُ اقرب َيه 7 وَلَدِكن 


ا 


تُبَصِرُونَ (2) فلولا إن كم غَبَرَ مَدِيِيينَ (2) تَرَجِعُوبَآ إن کم صَدِقِينَ (2) امآ إن 


کن ats‏ وران وَجَدّتُ تور () ومآ إن كان مِنَ أحكب الْيَمِينِ 


Et 402‏ ا E‏ مه 


فلولا إِدَا بَلََّتِ الخُلْقُومَ 4 الول" هنا عرض » والضمير في "بلغت" للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» 


3 وبلوغها للحلقوم حين الموت» والفعل الذي دخلت عليه "لولا” هو قوله: « تَرْجِعُونَهَآ 4 أي: هلا رددتم 
:7 ع E FIONA SERT‏ 
32 يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده» وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. وان تقذ حِيتَيِذٍ تنظرُونَ 4 هذا 


2 7 خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم» يعني تنظرون | و ا ووخ كرب إلنه 


97 ]| من قرب المسافة. ( وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ 4 إن أراد بقوله "نحن أقرب” الملائكة فقوله "لا تبصرون" من رؤية 


العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. فَلَوْلَآ إن كنع غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُوتَهَآ إن كنم صَادِقِينَ 4 


2 "لولا” هنا عرض كالأولى» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه "لولا" الأولى 
97 والثانية قوله "ترجعونها"؛ أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم "إن كنتم غير مدينين”؛ أي: 
4 غير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم» وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس 
| إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين. ١‏ كََمَآ إن كن مِنَ الْمَُرَبينَ4 الضمير في 
1954| "كان" للمتوفء وكرر هنا ما ذكرة في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف؛ السابقين» وأصحاب 


اليمين» وأصحات الشمال؛ فالمراد بالمقربين هنا السابقونالمذكورون‌هناك. روځ ور ان4 الروح الاستراحة» 


5 * وقيل : الرحمة» وروي أن رسول الله بيا قرأ" فروح" بذ بضم الراء ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود. أي: : بقاء الروح» 


وأما ال"ريحان" فقيل: إنه الرزق» وفيل: الاستراحة. وقيل: الطيب» وقيل" الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في 


ا الجنة. وني قوله "روح وريحان" ضرب من التجنيس. ( قَسَلَامٌ لَك مِنَأَصْحَاب الْيَِيِنِ» معنى هذا على 
| الجملة:نجاة ]صخا اليمين زشعاد يه وال" ميلم تايتفل أن يكيون نمعنئ النينلامة أ التجيق 


:5 والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي ية أو لأحد أصحاب اليمين؛ فإن كان للنبي ية فال"سلام" بمعنى 


¥ 5 


7 السلامةء والمعنى: سلام لك يا محمد منهم؛ أي: لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب» وإن كان الخطاب 


لأحد أصحاب اليمين تخت بمعنى التحية» والمعنى: تند لك؛ ای : تحية لك يا صاحب اليمين من 


COL 02 1-5 6 0 09 65 7 
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ات ت ا ا ا a re‏ عر و 
زاج تنا اتور وَهوّ العريز الحكم 9© 


11 ل 


: لشم ملك الكبلوني والارّض ‏ نحي - وَيُمِيتَ ف ل د سَىْء قَدِيرٌ ((ج) هو آلا وَل 
3 رمد اهدده : 7 صر و ت 2 و 56 2 تی کی چ ر ا 
ا آلا خر وَآلظهِرٌ وَاَلْبَاطِنُ وهو يكل سىء عَلِمْ (ج) هو الى حَلَقَ آلسَّمَنوت وَآلارَضَ 


| إخوانك وهم أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليك» فهو كقوله: إلا قلا سَلَامًا سَلامًا 4 أو يكون السلام 
| بمعنى السلامةء والتقدير: سلامة لك يا صاحب اليمين» ثم يكون قوله "من اصحاب اليمين" خبر ابتداء 
: مضمر تقديره: أنت من أصحاب اليمين: وأ إن کان من مذي ان4 يعني الكفارء وهم أصحاب 
الشيال امتا ا لامد وول من حِيم 4 ال"نزل" أول شيء يقدم للضيف. إن هذا لَهُوَحَقٌ الْيِقِينِ» 


ا الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة» و"حق اليقين" معناه: الثابت من اليقين» 


| وقيل: إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مسجد ا لجامع» واختار ابن 
ls 2‏ ا Pu gelele RA‏ 
؟] بام رَبك الْعَظِيم 4 لما نزلت هذه الآية قال رسول اله يك: «اجعلوها في ركوعكم». فلما نزلت: سج اسم 
0 مكلك الال قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها في سسجودكم؛ [أبوداود: 869]» فلذلك استحب مالك 
8]] وغيره أنيقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» وي الركوع: سبحان ربي العظيم؛ وأوجبه الظاهرية 
5 ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا جنس الأسماء» و"العظيم" صفة للرب» أو 
7 يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له» فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظمء ويؤيد هذا ويشسير إليه 
| اتصال سورة الحديد بهاء وفي أوها التسبيح وجملة من أمسء الله وصفاته» وقد قال ابن عباس #: اسم الله 
الأعظم موجود ني ست آيات من أول سورة الحديد» وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. 


سورة الحديد 
3 سبح له ما في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات؛ يحتمل أن 
8] يكون حقيقة» وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ماني السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته؛ 
* والأول أرجح لقوله: «وَلَكِن لا تفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ4: وذَّكَرَ التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي» 
| وني الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام. هو الأول وَالَاخِرٌ4 أي: الذي ليس 
1 لوجوده بداية ولا لبقائه نباية. ١‏ وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 4 أي: "الظاهر" للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه 
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مُلكُ آل السمدوات ولا رض وَإِل الله َرَج 
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E 18 دران‎ EEA و عَم دات ا‎ 3 Eê 
مُسَتَحْلَفِينَ فيه 25207 امعو وکر وانفقوا همد اجر كير وما لز لا ومون‎ 
يغور لِتُومِنُوأ ركد وَقَدَ أحَد مِيتلفكم: إن كنم اوش هو‎ i الله‎ 
الذى يرل عل به : ايت بسو يخر جکر ِن آلظُلمب إلى الور وق لضو‎ 


: جو ++ سه 21 سج جو a‏ 

598 "الباطن" الذي لا تدركه الأبصارء أو "الباطن" الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته» وقيل: "الظا 
العالي على كل شيء» فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه» و"الباطن" الذي بطن كل شيء؛ أي: 
2ه علم باطنه؛ والأول أظهر ی ا و ی ا 
7 معانيهاء وني ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان. (استو کی یا القزو» كد تكن رن2 
e 2‏ اموي ياد ب ويس 


وان 


mma ۳‏ سا 
؟1] رَأنفَفُرا 4 نزلت في عثمان بن عفان # فإنه جهز جيش العسرة يومئذ؛ ولفظ الآية مع ذلك عا» وحكمها باق 


5 متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيا أمركم مالكها 
| أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يعني "جعلكم مستخلفين” من كان قبلكم فورئتم عنهم الأموال» فأنفقٌوها قبل أن 
خلفوها لمن بعدكم كا خلفها لكم من كان قبلكم» والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق والتزهيد في 
]| الدنيا. وما لَك لا تومتو باللّهِ4 معناه: أي شىء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة 
| والمعجزات الظاهرة؟! فقوله: "ما لكم" استفهام يراد به الإنكار و"لا تؤمنون' في موضع ال حال من معنى الفعل 


175 ]| الذي يقتضيه"مالكم'. والواو في قوله: «ِوَالرّسُولُ يَدْعْوَكُمْ 4 واوا حال. وقد اَذ مِيتائَكُمْ 4 يحتمل أنيكون 


| هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيهان؛ أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين 


3 أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وخوائي يل عل عنيوه علا 3 
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وَاَلْمُويِتَتِ يَسَهى تُورُهم بَيْنَ يديم وَبأَيَمَِهر بُشْرِدَكُمُ اليو جت ری ِن تا 
آل Ae‏ و للك هو الْفَوْرُ الْعظِمْ 9©) 


| nes egg a ١ سو جصجة وص ما‎ 


| محمدا ك والعبودية هنا للتشريف والاختصاصء والآيات هنا القرآن. وما لَك ألا تُنفِقُوا في سيل الله » 
]| معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل اله» والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها؛ ففي ذلك 
| تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. «لا كوي هنكم مَنَ نمق مِن قَبْلٍ الْمَيْح وََائلَ 4 "الفتح" هنا فتح 
35 مكة» وقيل: صلح الحديبية؛ والأول أشهر وأظهر ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في 


+ 8 سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى 


1754| الإنفاق والقتال كانت أشد. ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا من أنفق في حال الرخاء 
97 ]| وني الآية حذف دل عليه الكلام تقديره: لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعد الفتح 
*14 || وقاتلء ثم حذف هذالدلالة قوله: (أوْلَيِكَأَعْظمُ دَرَجَةُ مّنَالّذِينَأَنَقُوا من بَعْدُ وَكَاتنُو4: وفي هذا المعنى قال 
191 | رسول اله :دلا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل آخد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (لبخاري: 3073]» 
2 8 يعي السايتاق الأؤلين من الها ینن لانملا اطي بذالك من عناءيتتجع هناسا ر لاحاب ويد ل في 
2 الخطاب كل من يأني إلى يوم القيامة. 3 وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ ا لغشت € أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا 


وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. ومن د لي يُْرِض الله 4 ذكر في البقرة. ة. «يَوْمَ تَرَى » العامل في 


6 الظرف "أجر كريم' أو تقدير: اذكر. سى وهم بَْنَ مومهم 4 قيل: إن هذا النور استعارة يراد به 


الهدى والرضوان؛ والصحيح قول الجمهور إنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول الله ية فالمعنى على هذا: 


' ّ3 أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم» وقيل: يكون أصله في إيماجم 


يحملونه فينبسط نوره قدامهم» وروي أن نور كل واحد على قدر إيم|نه؛ فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق» 


8 5 ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن هذه الآية 
0 ي ال عدر اتر ی عد شرام ايوم جَنَاتُ4 تقديره: يقال هم ذلك. 
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قَرَضًا حَسَنًا فَيُصَعِفُهُ لَه وَل اجر كريد (2) يَوْمَ تَرَى الْمُومِيينَ 


1 1 11 1د 1 
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مع سي ٣ ١‏ مَك قَالوا و 


وَتَرَبَصَاٌ م ارتم وَعَرَنَكُمُ آلَامَانُ حت جَاءَ ام الله وَعَوَكُم بال الْقرُورُ ر 
meio‏ لل ب الس aot‏ جه eats‏ 
2 يوم يَقُولُ المُتَافقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ َامَنُوا انظرُوئا تعبش مِن تو رگ 4 "يوم" بدل من "يوم تری"» أو 
97 | متعلق ب ١ِالْمَوْرُ‏ الْعَظِيمُ 4: أو بمحذوف تقديره: اذكرء ومعنى الآية: أن كل مؤمن مظهر للإيهان يعطى يوم 
| القيامة نوراء فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنين "انظرونا نقتبس من نوركم" 
2 أي: نأخذ منه ونستضيء به» ومعنى "انظرونا" انتظرونا؛ وذلك لأن المؤمنين يسرع ون إلى الجنة كالبرق 
| الخاطف. والمنافقون ليسوا كذلك؛ ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأخهم إذا نظروا إليهم 
| استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم؛ ولكن يضعف هذا؛ لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى 
: ببإللء وقرئ "نظ رونا" ججمزة قطع؛ ومعنه: أخرونا أي: أمهلونا في مشسيكم حتی نلحقکم. قبل رجفا 
7 وَرَآءَكُمْ فَالْعَهِسُوا نُورًا 4 يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة: ومعناه: الطرد للمنافقين 
: عمد بوي enm‏ 
2 موضع له من الإعرابء وإنه كا لو قال: ارجعواء ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور» 


و أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا 


ل یوک ن سي نا وقشرج ھم بشو د ای حشرت زان الوفون وا فان تالور يفضنل 
بينهم» وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه» وقيل: إن هذا السور هو 00 وهو سور بين الجنة 
81 والنار» وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس؛ وهذا بعيد. ‏ بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَةُ وَكاهِرُه مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ» 
5 "باطنه" هو جهة المؤمنين» "وظاهره' جب يس وعمس د لضم 
خن اطا و هر ت ان يكن للسوى اناا الاو نا طهر الوط انا نكي 
8 أي: ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا؛ يريدون إظهارهم الإيمان. « فَتَنتمُ 
أنشْسَكُمْ» أي: أهلكتموها وأضلاتموها بالنفاق. ( وَتَربّضْكمْ 4 أي: أبطأتم بإمانكم» وقيل: تربصتم الدوائر 
| بالنبي تكله وبالمسلمين: < ورتم أي: شككتم في الإيران. ط وَعَرََكُمْ اماف أني: طول الأمل والتمني؛ ومن 

9 ب سمي ود سومان سبو ووو سي 


: ا ا ا ل لك الور الدع ان جود ٠‏ 
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فاليَوَمٌ ل بوخد مِنکم فِذَيَةٌ وَلَا IN‏ 


المصيررق ۾ اَم يان لِلَِّينَ اموا أن خَحْسَعَ فلوم عرزن لوو ا 


2 


يووا انين أُوتُوأ لَب مِن قبل فَطَالَ علَيم آلَامَدُ ست فو ویر ی 


صو تو fo‏ 4 


فقوت (2) أَعَلَمُوَا أن لهي لاض بَعَدَ موا کا الک الت لعلف رة 


57 


2 إن الْمْصَّدْقِنَ وَآلْمُصَّدْفَتِ وَأقرضو الله قَرَضًا حسئًا يضاعف لهم وَلْهُم3 2 


006 E INE A OE 2 2 ا ا‎ r وا ی‎ ١ 
وَالذِين َامتوا بالله وَرُسِلِهء اؤلتبك هم الصديقون وَالشهداء عند‎ ee) اک‎ 


هي مَوْلاَكُمْ 4 أي: هي أولى بكمء وحقيقة المولى الولي الناصرء فكأن هذا استعارة منه؛ أي: لا ولي لكم تأوون 
2 إليه إلا النار. ألم يان لَِّذِينََامَتُوآ أ أن تَحْسَعَ كُلُوبهُمْ لِذِكْر الله 4 معنى "ألم يان" : ألم يحن يقال: أني الأمر إذا 
حان وقته» و"ذكر الله" يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ؛ وهذه آية موعظة وتذكيرء قال 
ابن عباس «: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآنء وسمع الفضيل بن عياض 
قارئا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن» فكانت سبب رجوعه إلى الله» وروي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه 
ليضرب بهء فنطق بہذه الآية» فكسره ابن المبازك وتاب إلى الله.. ( ولا يَكُوبُوا كلّذِينَ وتوا الاب ين كَبْلُ» 
عطف "لا يكونوا" على "أن تخشع". ويحتمل أن يكون نبياء والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 
المتقدمة؛ وهم اليهود والنصارى. ‏ فَطَالٌ عَلَيْهِمُ اللامَدُ4 أي: مدة الحياةء وقيل: انتظار القيامة» وقيل: انتظار 
9 الفضح؛ والأول أظهر. «اغَلَّمُوآً أن الله ُي الَارْص بَعْدَ مَْتِهَا4 أي : يحيبها بإنزال المطر وإخراج النبات» 
| وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحي اله القلوب بالمواعظ كما يحي الأرض بالمطر؛ وني هذا تأنيس للمؤمنين 
: الذين دبوا إلى أن تخشع قلوبهم؛ والأول أرجح لأنه الحقيقة. «إِنَّ الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَدَّاتِ 4 بتشديد الصاد 
من الصدقة. وأصله المتصدقين» وكذلك قرأ أبي بن كعب» وقرئ بالتخفيف من التصديق؛ أي: صدقوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ورا فرشو اش مييعطرق عل الى كانه قالة: إن الثين تمد قراو افر هيو 
وقد ذكرننامغتى "أقرضوا" ' في قوله «مّن دا الذي يُفْرِض اللّهِ4: «الصَّدّيمُونَ» مبالغة من الصدق أو من 
التصديق؛ وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر» وقد حكي بناؤها 
1 من فعل رباعي كقوهم: رجل مسيك» من أمسك. ( وَالشّهَدَآءُ عند رَبّهمْ 4 يحتمل أن يكون "الشهداء' مبتدأ 
5 وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين؛ فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد في 


3 ایا خر و ف اوو دا ا عد فوا 35 


RAR: 


137 7373 37 36 716 7171 1 7717 


ماد ينهد + 
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و ق ەو 


و اجره نورهم ٠‏ ڈیر کفرُواً دا بِعَاياتَنا أؤلبك أضعب رين 


أَعَلَمُوَا اشا 10 آلدّنْيا ليت وهر وزيكة تفا فاخر یتک تکار فى آلَامُوَالٍ رالود 


< 


2 كمل غيث اغعجب الكفاز تباتهر د 


E 3 


200 ( الله يود تیه من مقا وله ذو لقصل الْعَظِيم‎ E a 


که ِل فى ڪيس من قَبَلٍ أن تيرم ١‏ إن ذلك على آله يسرت 


ب ل e 0 me me s0‏ اليب ل aot et‏ 
لأنهم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوفا ففي ال معنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله المؤمنين 
:5 بأمم صديقون وشهداء؛ أي: جمعوا الوصفين» وروي في هذا المعنى أن رسول الله ك قال: «مؤمنو أمتي 
: شهداء» وتلا هذه الآية [ابن جرير 23/ 192]. والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس» كقوله: 
!]| ( لَحَكُوئُوأ شْهَدَآءَ عل الّايس4. ِلَهُمُأَجْرُهُمْ وَنُورْهْمْ» هذا خبر عن "الشهداء” خاصة إن كان مبتدأء وخبر 
عن المؤمنين إن كان "الشهداء' معطوفاء "ونورهم' هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسبما ذكر في هذه 


0 
| 


~~ 


8395| السورة» وقيل: هو عبارة عن الهدى والإيمان. ٠‏ مكل غَيْثِ َعْجَبَ الْكْفَارَتَبَانُهُ 4 الآية» معناها: تشبيه الدنيا 
0 بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره» و"الكفار" هنا يراد به الزراع» فهو من 


قولهم: كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض» وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة: فلا يعجبهم 
8| إلا ما هو حقيق أن يعجب» وقيل: أراد الكفار باده» وخصهم بالذكر؛ لأمهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثرٌ حرصا 
عليها. و سَابِقُوآ إلى مَغْفِرَةِمّن رَبَكُمْ 4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها ا مغفرة» فقيل: المعنى كونوا في 
أول صف من القتال» وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام» وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر 
خارج منه؛ وهذه أمثلة» والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات» وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في 

أ أول الوقت أفضل. (وَجَنَِّ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَّمَآءِ وَالَاررْضِ» "السماء" هنا يراد به جنس السماوات» بدليل 
قوله فى آل غراف ور ةا الكَمَاوَاك ولا زف وقداذكوناهناك معني "عرضها" وما صان ية 
في الازض وَلَا في نشي ك إلا في كاب من قَبْلٍ أن رهآ ) المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
| المحفوظ من قبل أن تكونء قال رسول الله : «إن الله كتب مقادير الأشسياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 


١‏ تھ ت ا ی کر اوا : 6919 وال" مصيبة" هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر» 
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ع ضرالل 


لکیل تَاسوا عَلَىْ ما فاتکم وَلا بچ یکو 

8 ون کاو وای اکل تمن رل 

َد رسلا رسلا ليب ورلا مهم الكقب وَالْمروا رت لِيَهُوم الاس بالقشط 
لكا ريد ف اسن شك وتيخ لاس وَلِتعلم الس ضر ونشلك اقب 
5 أله قوع عرد ر وَلَقَدَ آرَسلتا كوا اترم وجا ى ينوا اة والححكب! 
یم کر و مم قفون( م قفتا عل عإثرهم برسلا وفيا رومس 


E EC‏ م ا ا 

أبن E Fy‏ اللامجيل وَجَعَلنَا فى قلوب آلذير> أتْبْعُوَةُ رَافة ا 

صو صو اا ١‏ لسن عسو وم يا me RNS nego SN ose noes ١‏ 
8 وقيل: أراد به المصيبة في العرف؛ وهو ما يصيب من الشرء وحص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس» و"في 
! عسي يسوب لعم راد يدوو ومس يموي 
| معناه: نخلقهاء والضمير يعود على ال"مصيبة" أو على "أنفسكم" أو على "الارض"» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن 
7 المعنى صحيح في كلها بسيو لا رَد تَفْرَحُوا بِمَاءَانَاكُمْ 4 المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم 
3 به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى "لا تاسوا": لا تحزنوا؛ أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم 
7 منها ولا تفرحوا بهاء وقرأ الجمهور "با ءاتاكم" بالمد» أي: بها أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو "بها أتاكم" 
5 بالقصرء أي: بها جاءكم من الدنيا؛ فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كا قال 
5 أبو بكر الصديق # لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح با زينت لنا؟ فالجواب: أن النهي إنما هو 


2 عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتعسليم. کل تال فَحُورٍ» 


ال" مختال" صاحب الخيلاء» وال"فخور" شديد الفخر على الناس. ظا َذِينَ يَبْخَلُونَ 4 بدل من "كل ختال 
“)| فخور "» أو خبر ابتداء فضمر تقديره: هم الذين» أو منصوب بإضماز: أعنيء أو مبتدأ وره حذوف. وارلا 
2 مَعَهُمُ الْكِتَابٌ وَالْمِيرَانَ4 "الكتاب" هنا جنس الكتبء "والميزان” العدل» وقيل: الميزان الذي يوزن به وروي أن 
أ جبريل نزل بالميزان» ودفعه إلى نوح وقال له: مرقومك يزنوابه. ل وَأَنرلَْا الحدِيدَ4 عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال» 
7 وقيل: بل أنزله حقيقة؛ لأأنآدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة: فيه باس سيد 4 يعني أنه يعمل منه سلاخ 
ق لقال ولذلك قال: ويلم الله نيصر رة 4» والمنافع للناس سنكك الحرث والمسامير وغير ذلك: 
5 «قَيِنهُم مُهْتَدِ وير مَنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 أي RE r!‏ 
: یا کک } نے کک وتان فو ادبن نئور رأة وَرَحْمَة هذا ثناء 
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5 و 2 و 5 ع بر بخص © دو يد ةو ان 5 و .ا و 0 ° 

کا ايتا الین اموأ مهد جرهم وكير مم قفون (2) يناجا الذين مثو اتقو آله 

40 3 رت( ير f‏ و 0 1 ر کک 26 1 NN ANO‏ 5 ب 2 
| وَءَامِنوا برَسوله- يوتِكم كفلين مِن رَحَمَتِهء ونجعل لڪم نورا تمشون بد- وَيَغْفِرٌ لكم 


4 2 و 56 مط 5 م 7 3 و a ۳ ‫َ E‏ 
١‏ واه غَفورٌ رجحم (2) لکلا يَعْلَمَ اهَل الكتّب الا يَقَدِرُونَ على سىء مِن فصل الله 


HEEE A 


< و بو و 2 < و 1 3 5 
95 ]| وَرَهَبَاِيّة آبَتَدَعُوهَا ما كتَبَكَها عليهم إلا أبيِعا 


00 
و 


مو 34 لا 


SS A 
٠. 


« 2 7 ا و مد , ددر > 
ل وَأنَ الفضل بيد الله يوتيه من يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذو الفضل الْعَظِم (©) 


ones ال لل السب ل ل له‎ eto الل لل‎ ets 


عليهم بمحبة بعضهم في بعض» كما وصف أصحاب محمد يك بأنهم ( رُحَمَآءُ بَيْتَهُمْ4. « وَرَهْبَانِيّة ابْتَدَعُوهَا» 


: الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنياء ومعنى 


"ابتدعوها": أحدثوها من غير أن يشرعها الله هم» وإعراب "رهبانية" معطوف على "رأفة ورحمة" أي: جعل الله 
في قلو.هم الرأفة وال رحمة والرهبانية» و"ابتدعوها" صفة للرهبانية» والجعل هنا بمعنى الخلق» والمعتزلة 


3 يعربون "رهبانية" مفعولا بفعل مضمر يفسره "ابتدعوها”؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها 
على مذهبهم» وكذلك أعربها أبنو علي الفارسي» وذكر الزخشري الوجهين. ما كَتَبَْاهَا عَلَيْهِم إلا ابْتعَاء 


ونون اانه 4اا کا فا طح اهنا وشرعناء وني هذا قولان؛ أحدهما: أن الاستثناء منقطع» والمعنى: ما 


85) كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله. والآخر: أن الاستثناء متصل» 
3 والمعنى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ والأول أرجح لقوله "ابتدعوها". ولقراءة عبد الله بن مسعود ده: 


"ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها". ‏ قَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا4 أي:لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها؛ 


2 يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهمء والضمير في "رعوها" للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب 


عليه م إتمامها وإن لم يكتبها الله عليهم؛ لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه» وقيل: الضمير 
لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. ظوَءَامِنُوا بِرَسُولِهٍِ4 إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا 
وأمرهم بالإيهان وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن معنى "آمنوا" دوموا على 
الإيمان واثبتوا عليه» والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب. فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا 


بمحمد ميد ويؤيد هذا قوله: « يُوتَكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَتهِ4 أي: نصيبين» وقال رسول الله كد : «ثلاثة يؤتون 


°< 


أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» الحديث [البخاري: 3011]. وَل ل نورا ون 


2 بهِ» يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة» أو يكون عبارة عن الهدى؛ ويؤيد الأول 


أنه مذكور في هذه السورة؛ ويؤيد افاي قوله: وَجَعَلْئَالَهُ ورا يَمْشِي به ف الكاين». لقلا يَعْلَمَ أَهْلُ 


5 اتاب الا يَقْدِرُونَ عَلَ بنَيْءِ من قَضْلٍ الله 4 "لا" في قوله "للا" زائدة» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك 3 
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3 ےکر َه ت مه - - > ”و 52 
ارا زیی قد سَمِعَ آله قَوْلَ الى تجتد لك فى روَسهَا 


10 باد م وم سا و 3 e‏ 


ن الله سميع بَصِير © الذرين يَظهرون منكم من نسَايهم 


oases ل ل‎ mest لس الم لس ب لم الس ل‎ mese 


35 قرأ ابن عباس # وقرأ ابن مسعود #د: "لكي يعلم"؛ والمعنى: إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل 
الكتاب آمنوا بمحمد ككل ليعلم أهل الكتاب الذين ل يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي 
7 وعد من آمن منكم» وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة» لأنهم لم يسلموا فلا ينالوا شيئا من ذلك. وإن كان 
55 الخطاب للمسلمين. فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا ما أعطى الله 
3 للمسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» 
3 فنزلت الآية في الرد عليهم» فهذا يقوي هذا القول» وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
۴ افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. 


سورة المجادلة 
قد سَمِعَ اله َل الي ادك في رَوْجِهًا »4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم هء وقيل: خولة بنت ثعلبة اه 


3 وقيل: خولة بنت خويلد #» وقيل: اسمها جميلة» وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن 
| الصامت د فظاهر منهاء وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريم| مؤبداء فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى 


رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني» فلا كبرت ومات أهلي ظاهر مني؟ 


7 فقال رسول الله : «ما أراك إلا قد حرمت عليه؛» فقالت: يا رسول الله! لا تفعل» فإني وحيدة ليس لي أهل 
| سواه. فراجعها رسول الله ب بمثل مقالته» فراجعته [سنن البيهقي: 15658]؛ فهذا هو جداها. « وش إلى الله ¢ 
أ كانت تقول: اللهم إني أشسكو إليك حال وانفرادي وفقريء وروي أنها كانت تقسول: اللهم إن لي منه صبية 
أ صغارا إن ضممتهم إلي جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ‏ وَاللَهُيَسْمَعُ تََاوْرَكُمَا 4 التحاور: هو المراجعة في 
7 الكلام؛ قالت عائشة #: سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة» وكان بعض كلام خولة يخفى 
95 علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك [النسائي: 3473]» فبعث رسول الله بء إلى زوجها وقال له: «أتعتق 
2 رقبة»» فقال: والله ما أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعين»» فقال: والله ما أقدر» فقال: «أتطعم ستين 
: مسكينا»» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله ية بمعونة وصلاة -يريد الدعاء-» فأعانه رسول الله كا 
| بخمسة عشر صاعا [الطبراني: 1.> وقيل: بثلاثين ضاعا ودعا له؛ فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. «الَذِينَ 
| کک رة يك شن تساف » روزن بالف نة الظاءاوبيجدهها وبالتقديدا والتتعفيقيه» والممتق 
| واحد وهو إيقاع الظهارء والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» ويجري مجرى 
١‏ مانت خا الو جک موھ ملاعل مایا کرک رایت وشا نق امد | 
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امتهم إن امهلتهم: إلا التعئ وَلَدَتَهِمٌ ولم ليَقولون منڪرا مِنّ 


و 


ام نم كي ED‏ عا سير لديل مات ب تداك مق له 
“8 القوّلٍ وَزورا وَإرت الله لعفو غفور (2) والذرين يظهرون مِن نساييم ثم يعودون لما 


9 الوا فتَحرِير رَكَبَةِ 


a‏ ا ل e‏ ا ل ل ل e‏ لم a‏ ل ضما 


م والمحرمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو 


9 3 يدها أو رجلهاء خلافا للشافعي» فإن ذلك كله ليس عنده بظهار؛ لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليها 


لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام. ؤمََاهُنَأمَّهَاتِِمُ4 رد اله ببذاعل من كان يوقع الظهار ويعتقده 


۶ 


1154| حقيقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أمّا باطل» فإن الأم في الحقيقة إنا هي الوالدة. « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنَكرًا 
1 3 مّنَ الْقَوْلِ وَرُورًا 4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور؛ فالمنكر: هو الذي لا تعرف حقيقته» والزور هو الكذب» 


| وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم» ويدل على تحريمه 
: أربعة أشياء؛ أحدها: قوله تعالى "ما هن أمهاتهم" فإن ذلك تكذيب للمظاهرء والثاني أنه سمه "منكرا". 
لأ والثالث: أنه سمه "زورا"» والرابع: قوله: ؤوَإِنَّ الله َعَفُوٌ خَفُورٌ4» فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب» 
: وهومع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. (وَالَذِينَ يَطََهَرُونَ ِن نَسَائِهمْ ثم يَحُودُونَ لما قَالُوا» 
| اختلف الناس في معنى قوله "ثم يعودون" على ستة أقوال؛ الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام فالمعنى: أنهم 


97 كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود عليه» هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده 


| بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معاء الثاني: أن العود هو وطأ 
| الزوجة وروي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء 
]| أمسنك الزوجة أو طلقها أو ماتتء الثالث: أن العود العزم على الوطء؛ وروي أيضا هذا عن مالك فإذا عزم 


3# على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت» الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى 
“337 ]| إمساك الزوجة: وهذا أصح الروايات عند مالك؛ الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب 


الشافعي» فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة» السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى؛ وهذا 
| مذهب الظاهرية؛ وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حك في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية» وإنما 


3 0 نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم» ويختلف معنى "لما قالوا" باختلاف هذه الأقوال؛ فأما على 


“89| قول ابن قتيبة والظاهرية ف"ما" مصدرية» والمعنى: يعودون لقوهم» وأما على سائر الأقوال ف"ما" بمعنى 


7 3 الذيء والمعنى: يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه» أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. 
١ 9‏ مَتَحْرِيرٌ رَقَبَة) جعل الله الكفارة في الظهار ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا 


| ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني؛ فالأول: تحرير رقبة: والثاني: صيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعام أ 
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ن مُتَعَايعَيْنِ يِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسّا فَمَّن لم يَسََطِعْ فَإِظعَامٌ سَيِينَ مسَكيئًا 
3 4ك > و و 

وَلِلكَفِرِينَ عَدَابُ ألم (2) إن الین 
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ما ڪون من جوى ثلثو إلا هو رَابِعهِمٌ ولا خمسة إلا هو ساد سكم 


eases moet modems ato بي‎ mes ل‎ 


95 ستين مسكينا؛ فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل اللفظ المطلق على المقيدء وجاءت 
ك هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان» وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم 


التتابع باختيارة ابتدأه من أوله باتفاق» وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك: يبني على ما كان معه» 


2 وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطغام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل 
سكين بذ دشا زانلا يتلق ملام فقيل إنةأمكدان غير كلت بمد التب كلف واقيل: إنه مد وثلث» 
| وقيل: إنه مدان» وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي ية لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد 
]| الستين» فإن أطعم مسكينا واحدا سنين يوما لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم 


8 ثلاشين مرتسين؛ والطعام يكون من غالب قوت البلد. «مّن قَبْلٍ أن يماس ا) مذهب مالك والجمهور أن 


المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر» 


+ 5 وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفارة» وذكر الله قوله "من قبل أن يتماسا" في 


التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك» فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا 


5 يكون إلا قبل المسيس» وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد» وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 
من أل الإظعام أنيطأ قبل الكغارة؛ لأن انهل ينص في الإطعام أنه قبل المسسيس. كلك يووا ».قال ابن 
]| عطية: الإشازة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم» وقال الزخشري: المعنى ذلك البيان والتعليم 
]| لتومنوا؛ وهذا أظهر لأنه أعم. «إنَّ الَّدِينَ يحآدُونَ» أي: يخالفون ويعادون. « كبوا أي: هلكواء وقيل: 
: لعدواء وقينل: كبت الرجل إذابقي حخزياناء ونزلت الآيةافي المنافقين واليهود.«مَا يَكُونُ هبن وى كََائةٍ 

| يحتمل أن يكون ال "نجوى" هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ”ثلاثة" مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» 
: کف ا يتلا أ صفةء رالا اجن حال خرن بخ بعرت بعلم وإحاطى وكدلك عاو | 
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عن النجوئ يَعْودُونَ متا جوأ عنه 


لْمصِيرٌ © i‏ الديرت مثو إدا دجي فک تَتَتَلجوَأ بال ثم وَالْعَدُونِ وَمُعْصِيَِت 


5 


اَلرَسُولِ وَتَعِجَوَأ بابر وَآَلتَقَوى E‏ أذ إِلَيْهِ كرون ي إنْمَا آلجوئ مِنّ 


ص 2 


aT‏ د 7 5 22 7 کے 2 ا 
الشيطن ليخزت الذرين ين ءَامَمُوأْ وَلَيسَ بِصَارَهِم سَِيمًا الا بإِذْنِ أله وَعَلى آنه فَليَتوَكلٍ 


لْمُوْيِئُونَ وه ا لذن اموا إذَا قي لَكُمَ تَقَسَحُوأ فى الْمَجَلِسٍ فَأفْسَحُوأ 


ا لي es e00 eG‏ ال للم ل ل e999‏ 


ا و ممه این مَاكاثوا. .لر إل الَدِينَ د نهُوا عَنِ التَجْوَّى 4 نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون 


95 فبما بينهم ويتغامزون على المؤمنين» فنهاهم رسول الله َة عن ذلك فعادواء وقيل: نزلت في المنافقين» والأول 
۰ اب لفزلة تاذ جلغزك يوك بمَا لم بيك به الله 4؛ لأن هذا من فعل اليهود. والأحسن أن يريد اليهود 
5( والمنافقين معا لقوله: وال رال الذي ولوا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِم 4 فنزلت في الطائفتين. «وَإِذّا جَآءُوكَ 
: حَيّوْكَ ِمَالَمْ يحَيّكَ به الله 4 كانت اليهود يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك يا محمد بدلا من السلام 
ق عليكم» والسام الموت وهو ما أرادوا بقوهم» فكان رسول اله يكل يقول لهم: «وعليكم٠»‏ فسمعتهم عائشة ديا 
| يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فقال رسول اله يك «مهلايا عائشة» إن الله يكره الفحش والتفحش»» 
7 فقالت: أما ممعت ما قالوا؟ قال: «أما ممعت ما قلت هم إني قلت وعلیکم» [البخاري: 2935ء ويريد بقوله: 
| "مالم يحيك به الله" قوله: قل الحند له وَسَلَامُ عل عِبَادِهِ الِّينَ اضطقى » : (وَيَقُولُونَ في انيهم لوا يُعَدْ دا 
3 الله يما تَقُولُ 4 كانوا يقولون: لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته» فقال الله: 9 حَسْبْهُمْ جَهَنّمُ 4 أي: يكفيهم ذلك 

8( عذابا. (ِإِنّمَا التَجْوَى مِنَ السَيْطانِ 4 يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها 
5 بذلك لدلالة الأول عليه» وقيل: أراد نجوى اليهود وا منافقين» ويؤيد هذا قوله: ( لِيُحْرِنَ الَّذِينََامَتُوا4. إا 


2 قِيلَ لَكُمْ تَمَسَجُوا في الْمَجْلِس فَافْسَحُوا » اختلف في سبب الآية» فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتالك 


0 وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله بي وحرصهم على القرب منه» وقيل: أقام النبي كل 


| قوما ليُجلس أشياخا من أهل بدر ني مواضعهم فنزلت الآية» ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي ك | 
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5 العلمّ درجلتٍ وَالله بما تعملون خبير (ي2) اع الذين ءَامنوا إذا يم 
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ليع و 7 ان O‏ س ا 2 ٤ I O‏ 
فقدّموا بين دى مجولكمٌ صدقة ذالك حير لك وا 


ا 


moat me500 meses noe Esto eme est mG 


| أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها خصوصة» ويدل على ذلك قراءة "المجلس" بالإفراد» وذهب 


الجمهور إلى أجاعامة ويدل على ذلك قراءة "المجالس" بالجمع؛ وهذا هو الأصح» ويكون "المجلس" 


9 بالإفراد على هذا للجنسء والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام» ولذلك قال رسول الله 5 الا يقم 


أحد من مجلسه ثم بجلس الرجل فيه لكن تفسحوا وتوسعواء [البخاري: 6270]» وقد اختلف في هذا النهي عن 
القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة؟. (يَفْسّح الله لَكُمْ4 أي: يوسع لكم في جنته 
ورحمته. 9 وَإِذَا قِيِلَ اذشُرُوا فَاذشُرُوا 4 أي: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك» واختلف في هذا النشوز 


: المأمور به. فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله كَل 


لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربها جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في المجلس للتوسع. 
4 جو 2 ا 0 3 م وه 5 
ل يَرْفَعِ الله الّذِينَ امَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا العلْمَ دَرَجَاتٍ 4 فيها قولان؛ أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء 


| درجات. فقوله "والذين أوتوا العلم' صفة ل"لذين آمنوا" كقولك: جاءني العاقل والكريم» وأنت تريد 


رجلا واحداء الثاني: يرفع الله المؤمنين والعلاء الصنفين جميعا درجات؛ ف"الدرجات" على الأول للمؤمنين 


| بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني: للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلياء 
]| وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخرء كقوله يَكِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
7 ۴ الكواكب» [الترمذي: 2898]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم رجلا 
0 [الترمذي: 2901]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) [ابن ماجه: 4456]» 
| فإذاكانلهم فضل عل العابدين والشهداء فا ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين؟. إا تَاجَيْكُمُ الرَسُولَ 


222 


فَقَدّمُوا بين يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَفَة 4 قال ابن عباس #ا: سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم 
للنبي بيا في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم» وكان النبي بي سمحا لا يرد أحدا؛ فنزلت الآية مشددة في أمر 
المناجاة» وقيل: سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته ية وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله 


gars‏ ر 2 م 


| بعدها: 3 آشْفَفْتُمْ أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ 4 الآية» فأباح الله هم المناجاة دون تقديم صدقة بعد 
| أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية 
8 أم لا؟ فقال قوم: م يعمل أحد بهاء وقال قوم: عمل بها علي بن ابي طالب #. فإنه روي أنه كان له دينار؛ 
فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات تصدق في كل مرة منها بدرهم» وقيل: تصدق في كل مرة بدينار» 3 
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قإن لم يجَدُوأ قن الله عَفورٌ رَحِمْ ت ا أن a‏ بين يَدَىَ » 
صقت" َإِذْ وا وتاب آله عَلَيَكُمْ فَأَقِيِمُو 
e‏ وَآللَهُ حَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 2 *٭ ا لَِّينَ ا قا 


EEE) ع‎ 


5 0 ل 2 12 
a‏ نى عمد امهم وآ 
عل 
فيا حَلِدُونَ (2) يَوْمَ جعم الله جيِیعًا فَيَخَلفونَ لَه كما لفون لك و 


عل 0 آل لج ۾ هم الكذِبُونَ 2 أَسْتَحَوَدٌ E‏ ع ذِكْرَ ا 
1 ا 


وبك رب الشيطان أ ِن حِزّْب الشيطان هم ارو 


2 


0 ىه 0 | ا “رضن وای از اف 6 م کے 3 ت 
وَرَسولَههَ أولتيك فى الاذلين ج كتب الله غلب اتا ورسلى 1 لله قوى 


© ل خد قو ما ونور بالله هالوم آلا خر 
nefse sg nee——‏ 2011111111011 


ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقةء وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: : (قإن لم 


ee‏ تَدُوا فَإِنَّ الله عور ر رَحِيمٌ » . وَتَابَ الله عَلَيَكُمْ 4 التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي 


TE |‏ وري تأقِسُوا الصّلاة وَءَاُوا ك4 أي: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
ف قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفعم به من الصدقة عند المناجاة. (أَلمْ ترَإِلَ الّذِينَتولَوَا قَوْمًا عضب الله 
عَلَيْهم 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود» وهم الذين غضب اله عليهم. « ما هُم مّنَكُمْ وَل 
: مِنْهُمْ 4 يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود» فهو كقوله فيهم: « مُدَّبْدَِينَ بَْنَ ذَلِكَ لآ إلى 
15 مَؤْلاء وَلَاإِلَ مَؤْلَآءِ 4. « وَيِحْلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء 


9 أقوالهم وأفعالهم حلفوا أم ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر منهم ذلك مرارا كثيرة وهي مذكورة في السير 


| وغيرها. اكد وآ اينات جْنَّة 4 أصل ال"جنة جنة" ما يستتر به ويتقي به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا 
3 استعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان لتعصم دماؤهم وأمواهم» وقرئ "اتخذوا إيواهم' بكسر الهمزة. 
9اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهُمُ الد لمَيْطَانُ 4 أي: غلب عليهم وتملك نفوسهم. ني الَاذَلَنَ 4 أي: في جملة الأذلين» أي: 


3 ےھ جاع ألا لل باد ا لع الك انهو بو قد م مار ی ا کا 3 
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rC‏ من 0 ننه سوا وَل حانواأ اهمد 5 أَبَنَاءَ و 
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So 


عش ووو تبك حك فى قوم آلايمَلنَ يدهم رق منه E RY‏ جَنتٍ 


د ار ښیو مدي o2‏ ي 1 


0 
ری ِن تا آلانَهَرُ حَلِدِينَ فِيهَا رض الله عَم وَرَضُوأ عَنَهُ وتيك حِرَبُ الله 


آلآ إن حِرْب آله هم الْفْلحُون و 


2 


سد 
ي هار ص شه ره سبو "$ 9 / 9 و 200 و مدر 
ےار اراچ یر e‏ لله ما فى السّموات وَمَا فى الارّض وهو الْعَزِيرٌ 


كيم ) هو الَذِىَ أخْرَجَ لَّذِينَ كفْرُوأ مِنَ آهل الكتب من ديلرهِم لِأوّلٍ لتر 


neee لشيس لصفنا‎ nests test mes لل‎ 


ا أقرب الناس إليه» وهذه حالة المؤمن الصادق الإيمانء ولذلك كان الصحابة #د يقاتلون آباءهم وأبناءهم 


وإخواهم إذا كانوا كفاراء فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح «#د أباه يوم أحد» وقتل مصعب بن عمير :د أخاه 


۰ عزيز بن عمير يوم أحد» ودعا أبو بكر الصديق #ه ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي بي أن يقعد. وقيل: إن 


الآية نزلت في حاطب # جين كتب للمشر كين يخبرهم بأخبار رسول الله يلي والأحسن أنها على العموم؛ 
وقيل: نزلت فيمن يضحب السلطان؛ وذلك بعيد. ( يُوَآدُونَ 4 هذا مفاعلة من المودة فتقتضي أن المودة من 
الجهنين. ومن حا الله 4 أي: عاداه وخالفه. گب في كُلُوبِهمُ م الاِيمَانَ 4 أي ا ا مكتويب 
TOA Ga OS E e‏ بج COE NE‏ 


|| هذا في مقابلة قوله «أُوْلِكَ حِرْبُ الشَيْطانِ وال" حزب" هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه 


سورة الحشر 


2 0 نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله كَل 
0 عهد فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك» فخرج !| وتام رھ [جدق غین بل جني ابو ل أن 


يخرجوا من جصونهم فخر جوا منها وتفرقوا في البلاد. هو الي أَخْرَج الَذِينَ كَمَرُوا4 يعني بني النضير. 
َلِأَرَلِ الحشر»ه و ا ا کو چو ھم رن ها 
والقيام من القبور آخره» وروي في هذا المعنى أن النبي ب قال م: «امضوا هذا أول الحشر وأناعلى الأثر» 


ا سباي 23/ 263). الشاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام؛ وذلك لأن أكشر بني النضير خرجوا إلى 


الشام وقد جاء في الأثر: أن حشر القيامة إلى أرض الشام» وروي في هذا المعنى أن النبي با قال لبني النضير: 


85 «اخرجواء. قالوا: إلى أين؟ قال: دإلى أرض المحشر» [ابن أي حاتم 12/ 297]» الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا الذي 


: هو الجلاء والإخراج؛ فإخراجهم من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره. الرابع: أن معناه 3 
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مِنَ آنل 


ادي" وَقدّف فى فوم الزعب ريون دهم 


6ه ر 


4 ف ر أ ينأل الانصر ا وَلَوَلَ أن کب الله عَلَيِهِمُ الْجَلَاءَ َكَل 


الاجِرَة عَذَاتَ آلتار وت داك باج افوا آله و 


RE‏ هي جب َايمَة عل أُصُولِهًا قبإ 


الفلسقين © وما أ 00 


LS RAS 56‏ 
9 | "لأول" بمعنى عند كقولك: جئت لوقت كذا. ماظن أن بْرْجُوا» يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. 


> وو 


كَأنَاهُمٌ الله عبارة عن أخذ الله لهم. « يحْرِبُونَ وهن بيهم وَأَيْدِي الْمُوْمِنِينَ 4 أما إخرات المؤمنين فهو 


: 5 هدم أسوار الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله ' ا خربون " لأنه کان بسبب كفرهم وغدرهم؛ 
۳ وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد؛ أحدها: حاجتهم إلى ا لخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة 
: 3 کن غو وا زب ل انارت ن ا لارا و الاج راا ؤا اکن پا ابی من اداج والسؤاري وقيزذ اكه 
5 5 والثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم. « فَاغْثَيِرٌ اما أل الاتضار»ا اتدل 
ا الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية؛ واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها. « وَلوَْآ أن گب الله عَلَيْهمُ 
. 5 ا لاء لَعَدَبَهُمْ في ادنيا "ا جلاء" هو الخروج عن الوطن» فالمعنى: لولا أن الله كتب على بني النضير خروجهم 
: 5 عن أوطاهم لعذيهم في الدنيا بالسيف» كا فعل بإخواهم بني قريظة وهم مع ذلك عذاب النار. ل شَآقُوا 4 ذكر 
2 في الأنفال. ما فطعم مّن لَيئَةٍ4 ال"لينة" هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من النخلء وقيل: النخلة التي 


۳ ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلط» وسبب الآية: أن رسول الله كل لما نزل على حصون بني النضير 
| قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه» فقال بنو النضير: ما هذا إلا فساديا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! 


09 فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع وإمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك. ل لِيُخْرِيٍ الْقَاسِقِينَ 4 بني 


e.‏ النضيرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب؛ فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل 
9 ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم؟ فأجازه الجمهور هذه الآية ولإقرار 


55 رسول الله لعل ربن بحل يني التضدير» وك رهه قوم لواسية أن بك الضديى 8 االحيشن الذي وجهة إن الشهام: 


و کک اسوک یو ا ا دنه فَمَآأَوْجَفْك عَلَيْهِ کا کک ر 


ان 
x‏ 


+ 
14 
0 


د & كك د i‏ 


%4 4 ا F4‏ َه 


| 4 د 4 ع د ع ف كل عد د 2 


Twitter 071 


NETE‏ واه عل كل ت شىء قَلدِيرٌ ت ما ١‏ أقاء الله على 
pp‏ 
8 جعله فيئا لرسوله بيا و "أوجفتم "من الوجيف وهو سرعة السيرء وال "ركاب" هي الإبلء وال معنى: أن ما 
| أعطى الله لرسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه 
: بقتال» ولكن حصل بتسليط رسول الله ية على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني 
| النضير وما أخذه من فدكء فهو فيء خاص بالنبي بيا يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
2 كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بقتال» فأخذ رسول الله ية لنفسه من أموال بني النضير قوت 
4( عياله» وقسم سائرها في المهاجرين» وم يعط الأنصار منها شيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا 
فاقة فأعظاهما رسول النه يه منهاء هذا قول جماعة وقال عمار بن الخطانت كان رسو اله كل ينفق منها 
| على أهله نفقة سنةء وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما 
4 فتحه الأئمة مما لم يوجف عليه؛ فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. 
| <مَآأقاءَ اله عل رَسُولِهِمِنَآهْلِ الُْرَى لله وَِرّسُولِ» الآيةء اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها 
: اضطرابا عظيما؛ فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك» ولا يخرج 
2 منها مس ولا تقسم على من حضر الوقيعة؛ وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة 
8| سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة: فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال» وهذا خطأ؛ لأن آية 
9 الأنفال نزلت قبل هذه بمدة» وقال بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض وإن هذه الآية 
]ني أرض الكفار» قالوا:ولذلك ل يقس عمربن اللخطاب # أرض مصر والعزاق بل تركها لمصالح المسلمين؛ 
54 وهذا التخصيص لا دليل عليه» وقيل غير ذلك؛ والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال؛ فإن 
آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه 
| على الغانمين» وأما هذه الآية ففي حكم الفيء؛ وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل 
ا کت ر زی دند سع وز کک ا د و اک یی حير اچوی رطا مكل رة 
5 الأخرى فلا تعارض بينهم) ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة» وقد تقرر في 
55 الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حكمهم مختلف. قال أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال 
بالك وهم اکا وه اطا ارآ امامل مره قي ارهن م و ماقا فا ايه قم ذلك 


وت 


17 لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين» فقوله تعالى: < مآ اتا الله عل وَسُوَلِدَمِق نَ آَهْلٍ الْقُرَى »4 يريد 


بغر تال ولا إيماف خيل ولا ركاب كا كانت أموالابتى:النضيرة ولكته حل ف هذا لقوله في الآية قبل:هذا 
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ل r Te‏ 
: و ر مدوم كي 2 7 ررد - 
2 للفقراءِ E‏ الذين أخْرجوأ ِن ديرهِم و موالهمٌ يبّتغون 


e ¬ 51 سو 0 کے +و م 2 ر‎ 1 et 
الله وَرسولهء اولتيلك هم الصدقون (&) وَالذِين‎ ¿ 
ا ل من هَاجَرَ إِلَهِمْ‎ 


0101010171 00 
"فم أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب" فاستغني بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو 
: العاطفة في أول هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال 
5 بني النضير وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم» ويصرف الفيء فيم يصرف 
1 فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينها في قوله: لله وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقْرْق وَالْيََائى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنٍ 
8 السَبِيلٍ4 وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته» وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله "لله وللرسول" 
5 وما بعد ذلك. ك لا يَكُونَ دُولَةَ َيْنَ الَاغنِيَآءِ مِنَكُمْ 4 أي: كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله 
۴ من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء» وذلك أن رسول الله يك قسم أموال بني النضير على 
5 المهاجرين. فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا 
: سهمنا من هذا الفيء! فأنزل الله هذه الآيةء وال"دولة" بالضم والفتح ما يدول الإنسان» أي: يدور عليه من 
9 الخيرء ويحتمل أن يكون من المداولة؛ أي: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. 
وما اتاک الرسُولُ فَخْدُوهُ وما تھا د م عَنْهُ قانكَهُوا 4 نزلت بسبب الفيء المذكور: أي: ما أتاكم الرسول 
۳ من الفيء فخذوه وما نماكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء وني للأنصار عنه» ولفظ الآية 
2 مع ذلك عام في أوامر رسول الله َة ونواهيه» ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود ج على أن المنع من لبس 
: المخيط للمحرم » ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله يَكِ. ( لِلْقُمَرَآءِ 4 هذا بدل 
8| من قوله "لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل”؟ ليبين أن المراد بذلك المهاجرون» ووصفهم بأنهم 
ا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ لأنہم هاجروا من مكة وتركوا فيها ديارهم وأمواهم. َوَالَذِينَ ووأ الَارَ 
8] وَالِإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ 4 هم الأنصارء و"الدار" هي المدينة لأنها كانت بلدهم» والضمير في "قبلهم" للمهاجرين» 
: فإن قيل: كيف قال "تبووًا الدار والايمان" وإنا تتبوأ الدار؛ أي: تسكن ولا يتبوأ الإيهان؟ فالجواب من 


85ا] وجهين:؛ الأول: أن معناه تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقوله: فعلفتها تبنا وماء بارداء تقديره: 


]| علفتها تبنا وسقيتها ماء» الثاني: أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك» 
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5 دق + 2 2 ام تك ع ري رد 1 2 الما 00-١‏ مرح 
رلا جدون فى صدورهِم حاجَة يما اوتوا ويوثرورت على انفسِيم وَلوَ كان هم حصاصة 


و مدو 


£ َمَن يُوقَ شح كفسو اوت عد نمخز و والذيرت جَاءُو ِن بَعْدِهِمْ 


nea ea in nen hc mne amon |‏ 
| فإن قيل: قوله "من قبلهم" يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم هم 
| بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم هم بالإيهان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا 
: قبل الأنصارء فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد بقوله "من قبلهم" من قبل هجرتهم, والآخر: أنه أراد 
| تبوؤا الدار مع الإيهان معاء أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنها سبقوهم بالإيهان لا 
2 بتبوئ الدار» فيكون "الايمان" على هذا مفعولا معه؛ وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال» وعن 


K 7 3‏ السؤال الأول فإنه إذا كان "الاي ان" مفعولا معه لم يلزم وون الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان "الاين" 


0 معطوفاعك "الدار". «وَلايِجَدُونَ فِصُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ES‏ جة" هنا بمعنى الحسد» 
:1 ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلهاء والضمير في ' 'نجدون "للأنصاروفي "أوتوا" للمهاجرين» 


.. 5 | والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم بها يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يجدون في صدورهم شيئا 
“39869 بسبب ذلك. ( وَيُوئِرُونَ عَلَ َنفْسِهِمْ 4 أي: يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج» 
١!‏ : 2 وال خَصَاصّة4 هي الفاقة» وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله كك لما ة قسّم هذه القرى على المهاجرين 


2 دون الأنصارء قال للأنصار: :إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


:099]] الغنيمة؛ وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
0 ك الغنيمة [تاريخ المدينة: 2 ؛ وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 
0 | فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله» فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان؟ فقال ها: نومي 


95 صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف» ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك فلا غدا 


0 5 على رسول الله ية فقال له: «عجب الله من فعلك| البارحة» ونزلت الآية [البخاري: 3798]. «وَمَّن يوق شم 
r i Aa E‏ 
09 تفي اوليك هُمْ المُفْلِحُونَ 4 شح النفس هو البخل والطمع» وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله 


شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك» وبأنهم يؤثرون على أنفسهم» وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتي 


3 : المهاجرونء وأنهم يحبون المهاجرين. ل وَالَذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ 4 هذا معطوف على "المهاجرين والانصار" 
1154| المذكورين قبلء فا معنى: أن الفيء للمهاجرين والأنصار وهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم» ويعني بهم الفرقة 
97 الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكةء وقيل: يعني من جاء بعد 


2 اوو و وت ی وو ی ی 
K‏ ا ا کے اھ ی ا نے بیت داوعا الاين 


CRRKRKREKERKKERKKEKERR 
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FO ALES و ا‎ Ta Rees eS ETE دعي مو‎ E Fe 
یقولو رَبَّا اغفرٌ لتا وَلإِخْوَانِنَا اليرت سَبقوتًا بالإيمن وَلا عل فى قلوبكا غلا‎ 


|| الین كفَرُوأ مِنَ اَهَل الكتّب لن ٣‏ خر جر كحرج مَعَكُمْ ولا نُطِيعٌ فيكم أحَدَا 


ب 3 a Earl‏ را وو 6 E‏ 7 - َه 2 2 
با ون قَوتِلتُمْ لتنصرنك وَآللَهُ يَش چم لذبن ر لن اخْرجُوأ لا ححْرجُونَ 


FTHEFFTEFEFEFFFFE 


SAG 2 2 17‏ =( کو وو ص وہ د #4 8 3 

ين قوتلوا لا ينصرويجم وَلین نصروهم ليوَار الاذْبَرَ ثم لا ينصروت © 
O‏ طسوالا و مع لج وال ا ل ج ا ره 
ا لاد رَهَبَة فى صَدُورِهِم مِنَ اله ذَالِكَ مجم قوم لا يَفقهُوت (2) لا 
/ دو رع 


سه جییعا وفلُوبْهُرْ سى ذَلِكَ باه قَوم لا يَحْقِلُوتَ (2 كمَئَلٍ الین ين 
9 

لهم قَرِيبًا ا مهم وهم عَذَابُ ألم ج 

negire neers efi Gr fee nere neee‏ سوم 

يوون رتا اغفِرَْا لإخوَانئا دين سََمُوتابالايَانِ )» فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم اله. 

ألم رى الِّينَ تاوا 4 الآية» نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا 
: هم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيف ما تقلبت جالكم. (وَلا نُطِيعٌ فِيكُمْ أَحَدَا آبََا أي: لانسمع فيكم 
قول قائل» ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم؛ ثم كذيهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بهاء فإن قيل: كيف قال 
ق ون نَصَرُوهُحْ ليون ايارملا يُنصَرُونَ 4 بعد قوله: 3لا يَنصُرُونَهُح 4» فالجواب: أن المعنى على الفرض 
1595 والتقدير؛ أي: لوفرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. َأ امد رَهْبَةَ فصدُورِهِم مّنَ الله 4 ال'رهبة" هي 
E”‏ 7 ا لخوف» والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر ما يخافون الله. لا يُقَاتِنُونَكُمْ جمِيعًا إلا في قُرَى مَحَصَّنَةٍ 
يه 7 َؤْمِن وَرَآءِ جُدُر4 أي: لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من وراء 
“1087 ] الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. (ِبَأْسْهُمْ بيهم شيد 4 يعني عداوة بعضهم لبعض. َيه ييا َوب 
2 قَقّ 4 أي: تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. ( كمَكل الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
2 قريبًا) أي: هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع» فإن رسول الله كل أجلاهم عن المدينة قبل 
۱ 1 بني النضير فكانوامثلاهم» وقيل: يعني أهل بدر الكفارفإنهم قبلهم ومثلا هم في أن لبوا وقهرواء والأول أرجح؛ 
9 7 ف لأن قوله "قريبا" يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» وذلك أوقع على بني قينقاع» وأيضا فإن تمثيل بني النضير 
1199| ببني قينقاع أليق؛ لأنهم يبود مثلهم وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم وذلك هوالمرادبقوله: افوا وبال مره » 


7 أ 5 2 37 2 عو 6 £ رد ا 0 2 وام و اي ب 5 
65 للدين اموا رَيَنَا إِنْكَ رَءُوف رَّحِمْ © *الم تر إلى الذيري نافقوا يقولون لإخوانهم 48 
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مم ب ات ا ° ھر ان مض الع عم الا ا 
© لا يَسَتَوىَ أصحب آلتار وَأصكب الْجَنةٍ أصحب الجَنةٍ هم الفايرونَ (2) لَوَ آنرَلْنَا 


هَندًا آلْقُرْءَانَ على جبل اريه 6 من حَشَيَةٍ آله وتللك الَامْكَلُ ترا 
لاس لعل عقوتت ج هو آل الى لة إل إل هو عَلِ م القيب هده هو 
ليحن الرحِيٌ زج هو آله لذ ل إله إلا هو الْمَلِكُ القدومة 

egir este ese neste esto needs oes 
و"قريبا" ظرف زمان. « كَمَكَلٍ الشََيْطانٍ إِذْ قال لِلاسَانٍ اكْمْرْ» مثل اله المنافقين الذين أغووا هود بني النضير‎ 
ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه» والمراد ب"الشيطان" و"الانسان" هنا الجنس»‎ 
وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال هم: إني جار لكم» وقيل: المراد ب"الانسان" برصيص‎ 
العابد فإنه استودع امرأة» فزين له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت فخاف الفضيحة: فزين له قتلهاء فلا‎ 
وجدت مقتولة تبين ما فعل» فتعرض له الشيطان وقال له: اسجدلي وأنجيك! فسجد له فتركه الشيطان»‎ 
وقال له: إني بريء منك؛ وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. فَكانَ عَاقِبَتهُمَآ أَنَهُما في الكَارِ» الضميران‎ 
يعودان علل "الشيطان” و"الانسان"» وني ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. « وَلَْنظرُ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ» هذا‎ 
أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعماها ليوم القيامة» ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد‎ 
من الحسنات» وإنما عبر عن يوم القيامة ب "غد" تقريبا له؛ لأن كل ما هو آت قريب» فإن قيل: لم كرر الأمر‎ 
بالتقوى؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه تأكيد» والآخر: وهو الأحسن؛ أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا‎ 
ليوم القيامة ثم أمر به ثانيا؛ لأن « الله خَبِيرٌ بمَاتَعْمَلُونَ 4» فلم اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما.‎ 
وولا تَكُوبُوا كلَدِينَ تسوا الله 4 يعني الكفار» والنسيان هنا يجتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة: أي: نسوا‎ 
حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر ها. لو رتا هَدَا الْقُرْءَانَ على جَبَلٍ » الآية» توبيخ لابن آدم على‎ 
قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن؛ فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن‎ 
آدم! (ِعَالِمُ الْعَيْبٍ وَالفَّهَادَةِ4 أي: يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه» وقيل: "الغيب" الآخرة»‎ |] 
و"الشهادة" الدنيا؛ والعموم أحسن. 8 الْقُدُوسٌ 4 مشتق‎ : 
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و 4 : 3 مدر م2 
والاآض وهو العزِيرٌ ا عدج 


و ا م ا« EE, E SE NS‏ 
اعرا يما الذِينَ ءَامَنوأً لا تَكَخِدْوأ عَدُوَى وَعدوكم أوَلِيَاءَ 


5 | كل نقض وعيب» وصيغة فعول للمبالغة كالستبوح: لِالسَّلَامُ» في معناه قولآن؛ أخدهما: الذي سلّم عباده 


١‏ من الجورء والآخر: السليم من النقائص» وأصله مصدر بمعنى السلامة» ثم وصف به مبالغة أو على حذف 
2 مضاف تقديره: ذو السلام. ‏ الْمُومِنُ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه من الأمن» أي: الذي أمن عباده والآخر: أنه 
6 من الإيرانء أي: المصدق لعباده في إيماهم وشهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه في أقواله. 
( الْمْهَيْمنُ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الرقيب والشاهد والأمينء قال الزنخشري: أصله مؤيمن بال همزة ثم أبدلت 
خا جاده ماه قران أحدهنة انام الإجبار بتع الق الاخ آنه من الان آي :مين باد 
83] برحمته؛ والأول أظهر. «المتَكبر4 أي: الذي له التكبر حقا. ل البائ أي: الخالق» يقال برأ الله الخلق أي: 


]| خلقهم؛ ولكن "البارئ" و"الفاطر" يراد ا الذي برأ الخلق واخترعه. ل الْمُصَوّرُ4 أي: خالق الصور. 419 |79 


| الاسْمَآء ا شت 4 قال رسول الله :إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) [البخاري: 2736]. قال 
2 المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الولي الصالح أبي عبد الله بن الكمادء فلم| بلغت إلى آخر سورة الحشر قال 
لي: ضع يدك على رأسكء فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن الأحوص: فلا 


]| انتهيت إلى خاتمة سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود ك قال: 


]| قرأت على النبي ب فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: «ضع يدك على رأسك»» قلت: ولم ذاك يا رسول الله 
و :«أقرآني جبريل القرآن» فلما انتهيت إلى خاتمة ا لحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد 

قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلم انتهى إلى خاتمة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها 
3 على رؤوسهاء فقالت: يا ربناء ول ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام»؛ والسام الموت [أخبار أصبهان: 528]. 


سورة الممتحنة 
«لا تَتّخِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمُ أَوْليَآءَ 4 العدو يطلق على الواحد والجاعة؛ والمراد به هنا كفار قريش» وهذه 


0 الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة #» وذلك أن رسول الله ية أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورى 


4 عن ذلك بخيبرء فشاع في الناس أنه حارج إلى خيب» وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم 
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ودر 2 سا AE‏ ء وا معد رک و CO,‏ لل oli‏ 24 5 6 
تلقو إِلَييِم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كفروأ ما جَاءكم مِنَ لحي حْرجُون الرَسُولَ ويا كم أن 


ریس ۶ 7 
4 رکم د إن كنم حر جنم جهلدا فى سبي وَابيِغَاء E‏ يرون لهم بالمَودَة 
ا ا ومن يَفْعَلهُ نگم فَقَد صل سَوآَ لبيل () إن 
قفوکم یکوئوا که اغد سط لکد ايم ولتم بالسوء وَودُو لو تَكفرو i‏ 
meas neste mese mses ness neee :‏ 


| حاطب .#-. فكتب حاطب # بذلك إلى قوم من أهل مكةء فجاء الخبر إلى رسول الله يك من السماء» فبعث علي 
ابن أبي طالب والزبير والمقداد «#د وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 


! 0 5 المشركين»» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوالها: أخرجي الكتاب! فقالت: ما معي كتاب! ففتشوا جيع رحلها 


| فيا وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها كتاب؟ فقال علي «: ما كذب رسول الله ب ولا كذب. والله لتخرجن 
]| الكتاب أو لنجردنك» قالت: أعرضواعني فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء فجاؤوا به 
| رسول الله ی فقال لحاطب: «من كتب هذا؟:» قال: آنا یا رسول الله ولكن لا تعجل علي» فوالله ما فعلت 
2 ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفرء ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ول أكن من أنفسهاء فأحببت أن 
| تكونلي عندهم يد يرعونني بها ني قرابتي» فقال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
2 المنافق! فقال رسول الله يَكِ: «صدق حاطب إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
5 فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» لا تقولوا لحاطب إلا خيرا» [البخاري: 3007 فنزلت الآية عتابا 
2 حاطب ج وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيوان في قوله: 
|| ايها دين ءامنوا . طثلقُونَ لهم مودو عبارة عن إيصال المودة إليهم» وألقى يتعدى بحرف جر 
5 فخا سرف عقون < لفت عات 2 مقي 4» وهذه الجملة في موضع ا حال من الضمير في قوله "لا تتخذوا" 
: أو في موضع الصفة ل"أولياء" أو استئناف. «وَقَدْ كَمَرُوا ) حال من الضمير في "لا تتخذوا" أو في "تلقون". 
« يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُم 4 أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة: فإنهم ضيقوا عليهم 
0 وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينةء ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. « أن وينوا 4 مفعول من 
8 أجله. أي: يخرجونكم من أجل إيوانكم. 9 إن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلٍ 4 جواب هذا الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه وهو "لا تتخذوا"» والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا 
| عدوي وعدوكم أولياء» و"جهادا" مضدرفي موضع الخال أو مفغول من أجله. وكذلك ابْتكآء 4 . إن 


ك يَْمَفُوكُمْ 4 معناه: إن يظفروا بكم. ظ وَوَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ 4 أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوامثلهم» قال الزمخشري: 


:7 إنعاقال "ودوا" بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد ودوا كفركم قبل كل شيء. 


ا 
2 5 
¢ 
: نا 
ا 
ذإ ادا 
تا شحو 
5 
ما 
44 
عد 
م 
د 
: يدا 
1 4م 
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حَسَئَةٌ فى إبَرَاهِيمَ هِيِم وَالَذِينَ مَعَهُدَ إِذْ قالوا زیی 
ون الله كقرَنًا بكر وَبَدَا كا وَبيككم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ 
بدا خی تومئوأ الله جعي سيقي e‏ لعي 


سل 


مِن شَىْءِ را عاف 5 توطنا وَإلَمْلَ اتبا وَإِلَيَكَ الْمَصِورٌ 89 ر رتا لا تعلعا فته لني 


: كفرواوَاغفِرٌ لکا ر 9 نا إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ اكيم ن لقد.كان ل تة 
لمن كان يرجوا اد لله وال لاخر َم ول قن اله هو آلَعَيُ أْحَمِيدُ © * عَسَى اله 
آنل بيت 0 عَادَيْتُم مجم وده 6 وال قر الله غفورٌ رَّحِمٌ @ 

جص a‏ موصت hn‏ لوصو نوا موصن a‏ لمجم a‏ لوص وسو مم | وحمو سوملم 
«لن َعَم أَرْحَامُكمْ وَآ لآ أَْلَادْكُمْ 4 إشارة إلى ما قصد حاطب #- من رعي قرابته. « يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ةفصل 
بَيِنَكُمْ 4 يحتمل أنيكون من الفصل با حكم بينهم» أو من الفصل بمعنى التفريق؛ أي: يفرّق بينكم وبين قرابتكم 
يسوم القيامة» وقيل: إن العامل في "يوم القيامة مة" ما قبله؛ وذلك بعيد. « قَدْ كَانَتْ ٿث لَك سوه حَسَئَةٌ في ِبْرَاهِيمَ 
اا ن مَعَهُ 4 الإسوة هو الذي يقتدى به» فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه 


2 ٨ 


9 في عداوة الكفار والتبرئ منهم» ويعني ب "الذين معه" من آمن به من الناس» وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 


وقريبا من عصره؛ ورجح ابن عطية هذا القول بها ورد في الحديث: «أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: ما على 
: الأرض مؤمن باه غيري وغيرك [البخاري:  .7‏ برعاو » جمع بريء. . مزا بكم أي: نامي 
أقوالكم» ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة هم. إلا قر ل برهي لأبيهِ لَأسْتَغْفِرَنَ 
1 لَكَ ¢ هذا استئناء من قوله "إسوة حسنة' '» فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن 
35 إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له» فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وقيل: الاستثناء من التبري والقطيعة؛ والمعنى: 
تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. « ريا عَلَيْكَ تَوَكلَْا4 هذا من كلام 
| سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه» وهو متصل با قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به. « رَيَنَالَا 
تَجْعَلَْا ِت لَلذِينَ كَمَرُوا 4 في معناه قولان؛ أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك هم فتنة وسبب ضلاهم؛ لأنهم 
يقولونغلبناهم لأناعلى الحق وهم على الباطل» والآخر: لاتسلطهم علينا فيفتنوناعن دينناء ورجح ابن عطية هذا 
لأنه دعاء لأنفسهم» وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفارء وإنها هو دعاء 


امي بک م > ا ا نی انل نن أن تنك ملف 4 


Twitter @almosahm 


CaO 
00 ۶ شولا‎ 


عن RRS‏ دينركم: أن تروهم | ” 


- يورو ر 


مقطو إل ِنَأ آله حب الْمُفَسِطِينَ (2) إِنْمَا هكم آله عن الَذِينَ فَتَلُوكُمْ فى 
7 و E E E‏ ر 

الدِينِ واخرجوكم من دَيلرَكُمَ وَظَهَرُوا عََنَ إخرا كمد أن ولو ومن وه 
اتاك هم الطلمون الها اجا لذن اموا إذا جاء كم الموميشة مجرت 


Ie © 2‏ ر درت 


فامتجنوهن SIA‏ ِن عَلِمَتْمُوهنّ مُويکدت ر ا 


14 ل ا ا ل ااا ا خا ال اا 0 


.5 لما أمر اله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاطعتهم» امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» 
5 0 3 فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن يجعا بينهم مودة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه 


| أسلم حينئذ سائر قريش» وقيل: المودة تزوج النبي ية أم حبيبة ابنت أبي سفيان بن حرب ا سيد قريش؛ 
]| ورد ابسن عطيّة هذا القول أن تروج أ حبيبة # كان قبل نزول هلذة الآية. لا نها گم اله عن لذن له 
9 يُعَاتلُوَكُمْ في الدَيِنِ 4 رخص الله للمسلمين في مبرة من لم يقاتلهم في الدين من الكفارء واختلف فيهم على 
5 أربعة أقوال؛ الأول: أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو ا حارث بن كعب كانوا قد صا حوا رسول الله كله 
8 عل أن لا يقاتلوه ولا يغينوا عليه» الثاني: أنهم من كفار قريش من ل يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة؛ 
99| والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي 
[] بكر الصديق 4# قالت: يا رسول الله! إن أمي قدمت إل ؤهي مشركة أفأصلها؟ قال: دنع صل أمك» 


| [البخاري: 2620]: الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم هاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودتهم 


لأنبم قاتلوا المسلمين وظاهروا عل إخراجهم فهم كفار قريش. يا أا لذن اموا إا جَآءَكُمُ الْمُومِئَاتُ 
8 مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ 4 أي: اختبروهن لتعلموا صدق إيمانہن» وإنها سماهن مؤمنات لظاهر حاهن» وقد 
ْ اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في 
| زوجتهاء ولاخوفء ولاغينذلكمن أعراضن الدنياء سنو خب الله ورسولة والثذان الآخزة الئاق أن 

يُعرضْنغليهًا شنهادة أن لا إله إلا اللة وأن اعدا سول اللةوالقالتك؟ أن تعرض عليها الشروظ المذكورة بعد 
| هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان: فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها 
قالته عائشة د#ا. « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُومِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكُمَارٍ4 نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية» 
K‏ وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار وكل من جاء مسلا من الرجال والنساء فنسخ الله 
9 أمر النساء بهذه الآية» ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمينء وكانت المرأة التي هاجرت 


[] خينئل أميمة بنت بشر امرأة خسان بن الدخداحة؛ وقيل: سبيعة الأسلمية هه ولا هاجرت جاء زوجها فقال: ا 


3 و 
8 د 
د 
: دما 
5 3 
4 بيده 
ف هنا 
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ا 
0 تَيكجوهنٌ إذا اتوه اروف وَل تلكوأ بوص 


ما أَنَقُوا ذَالِكُمْ حُكمْ الله اوعفر ييه ا عجو چ ورد اقل جه 
صد م م 2م 1 


م 


| من أزوَاجكم: إلى الكقار فَعَاقَبْمَ انوا اديت ذَهَبَتَ ازو جهم مَل ما أنفقو 


| يا محمد! ردها علي» فإن ذلك في الشرط لنا عليك. فنزلت الآية» فامتحنها رسول الله ف فلم يردهاء 


2 وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ا هربت من زوجها إلى المسلمينء 


: والح الاير تكح وراك الور ار O‏ ا # تيسق 
1 الآن؟ على قولين؛ والأظهر الجواز لأنه إن نسخ ذلك في النساء. « لا هُنَّ جل لمم رلا لو نَ لَهُنَ 4 هذا 
قق تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفارء وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. ظ وَءَانُوهُم مآ 
4 أنقَفُوا 4 يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرن. ثم أباح للمسلمين تزوجهن 
: بالضداق. ظ ولا مكواب بعصم الْكُوَافِ 6 الاعصم' 'جمع عصمة النكاح» فأمر الله المسلمين أن يفارقوانساءهم 
| الكوافر يعني المشركات من عبدة الأوثان؛ فالآية على هذا محكمة؛ وقيل: يعني كل كافرة؛ فعلى هذا نسخ 


ا منهسا جواز تزوج الكتابيات لقوله: (والْمُحْصتات م اين ووأ اكات من فلكم 4؛ وروي أن الآية 
| نزلتفي امرأة لعمر بن الخطاب ده كانت كافرة فطلقها. « وَاسأَلُوامَا انمع وأ الوا مَآ أَنقَقُوا 4 أي: 


3 اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار» وليطلب الكفار منكم ما 
| أنفقوا على أزواجهم التي هاجرن إلى المسلمين. 9 وَإِن فَاتَكُمْ كَيْءٌ مّنَ آَرْوَاجِكُمْ إلى الَكْفَار فَعَاقَبْكُمْ قَآثُوا 
2 الَّذِينَ دَهَبَتَ أَرْوَاجُهُم مَل مآ أَنَْقُوا 4 فعنى "فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار": هروب نساء المسلمين 
| إلى الكفارء والخطاب في قوله "فعاقبتم فئاتوا الذين ذهبت ازواجهم" للمسلمين» وقوله "عاقبتم" ليس من 
: العقاب على الذنب وإنم| هو من العقبى؛ أي: أصبتم عقبى وهي الغنيمة» أو من التعاقب على الشيء كا 
| يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرىء فلا كان نساء المسلمين يهربن إلى الكفار 


“8155| رنساء الكفار مهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء» وسبب الآية: أنه لما قال الله: "واسألوا ما 


: أنفقتم ولي سألوا ما أنفقوا" قال الكفار: لانرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من فرت زوجته إلينا من 
المسلمين. فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن فرت زوجته من المسلمين إلى 


| الكفار ويكون هذا المدفوع من الغنائم على قول من قال: إن معنى "فعاقبتم" غنمتم» وقيل: من مال الفيء› |[7 


Twitter 071 


ا آلبى: إِذَا جَاءَكَ اَلْمُومِنَتُ يُبَايِعَتَكَ عل أن لا نرک بال سَيعًا وَلَا يَسْرِفنَ 
8 َك" ولا يرين وَلا يقن د وَلا يَاتِينَ و سيد 3 نون وَأُرَجُلِِتَ وَل 


r 


est ee‏ ل ل Es est e504‏ اليس مما 


e‏ !1 وقيل: من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين» فأزال الله دفعها إليهم حين لم 
2 يرضوا حكمه» وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأا نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة 
37 1 النبي يكل مع مشركي العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع المهاذنة إذ لا تجوز لنا مهادئة المشركين من 
0 العرب إنم| هو في حقهم الإسلام أو السيف. وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في 
“3907| المشركين ط افوأ مركن حَيْكُ وَجَدتُمُوهُمْ » وقال في أهل الكتاب: « حى يُعْظوأ الجزْيَة 4» وقال 
1 2 النبي كك في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» [الوطا: 619). يآ أيه الكبيء إِذَا جَآءَك الْمُومِنَاتُ 


: يُبَايعْتَكَ 4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله يكل يبايعهن بالكلام 
: ولا تمس يده يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة ة دنا [البخاري: 5288]» وقيل: إنه ية لف على 
2 يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك [ابن سعد: 5/10]: وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
7 فغمسن أيديهن فيه [ابن سعد: 11/10]. وَلَا يَاتِينَ يهان 4 معناه عند الجمهور: أن تنسب المرأة إلى زوجها 
5 ولداليس له وكانت المرأة تلتقط الولدفتقؤل لزوجها هذا ولدي منكء وإنم قال: « يريت بدن أَنْدِيهِنٌ 
0 و ن اندي م د ين تدم ونر هر البئ تلد ين رجا واخجارنانن اة 
5 أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده» أو تفتري على أحد بالقول» أو تكذب المرأة 
کک سما اھ ل رضيو دنکن طذار اتسنا ومن الناسو ا اا براه 
5 به اللسان والفم» وبين الأرجل يراد به الفروج. 8 وَلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ 4 أي: لا يعصينك فيا جاءت 
:3 به الشريعة من الأوامر والنواهي؛ ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر» وغير ذلك ما 
| كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن النبي كَل هذه المبايعة فقررهن على أن لا 
| يسرقن! قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب #ا: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح 
: فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري: 5364]» فلا 
۳ قررهن عل أن لا يزنين» قالت هند :يا رسول الله! أتزني الحرة؟ فقال عليه الضلاة والسلام: ٠لاتزني‏ 
4 الحرة» يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش ش إنما كان في الإماء» فلا قال: "ولا يقتلن أولادهن" 
5 قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كباراء فضحك رسول الله ب [الطبري: 21/ 342]» فلا قررهن 


ا على "أن لا يعصينه في معروف" قالت: ما جلسنا هذا المجلس وف أنفسنا أن نعصيك [ابن عساكر:70/ 180]. : 


Twitter 071 


ا 


ب 


وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن 
| هذا؛ فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأا قد تقررت وعلمت من 
الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. « لا تَتَوَلَوَاقَوْمًا عَضِبَ الله عَلَيْهُمْ 4 يعني اليهودء وكان 
NEDE :‏ وي ا 
قد صارعرفالليهود كقوله: © غير المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4. ظ قَدْ يَئِسُوامِنَ الاجر گمَا بيس الْكْفَارُ مِنَ 

صْحَابٍ الْقُبُورٍ4 من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود؛ فمعنى سقو لن الا چیا 


8| من خير الآخرة والسعادة فيهاء ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش؛ فالمعنى: ينسوا 
: من وجود الآخرة وصحتها لأهم مكذبون بها تكذيبا جازماء وقوله: « كما يس الْكْمَارُمِنَ َصْحَابٍ الْقُبُورٍ» 
5 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بخث أصحاب القبور» فقوله "من 
1 أصحاب" يتعلق ب "يئس" وهو على حذف مضافء والآخر: أن يكون "من اصحاب القبور" لبيان الجنس» 
9 أي: كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


سورة الحواريين 
فلم تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ 4 في مسببها ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول ابن عباس #: إن جماعة قالوا: وددنا أن 
نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله؟ ففرض الله الجهاد» فكرهه قوم فنزلت الآية» والآخر: أن قوما من شبان 
المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بالغزو وبا لم يفغلواء ويقولون: فعلنا وضنعنا وذلك كذب» فنزلت 
ق زجزالحم. والثالث: أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولؤن للمؤمتين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من 
| أفعالهم حلاف ذلك؛ وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا ايها الَِّينَ ءَامَمُوا 4 إلا أن يريد أنهم آمنوا 
1 بزعمهم وفيا يظهرون» ومع ذلك فحكم الآية على العمؤم في زجر من يقول ما لايفعل. « كبر مقا عند 
8 اللّه أن تَقُوُوا مَا لا تفْعَلُونَ 4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف 
: ااج رو ھی ی ا شد اد اذيك کا يه 
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سو ل 22 


E -‏ قا هَنذَا حر 3 (2) وَمَنَ 5 ا 


مور E‏ مورك # و م ص نا یو ص عرض |2 ت 
آفتّرى عَلى آله لذب وهو يُذَعِنْ إلى الِاسْلّم وال لا دى ألْقَوْمَ الظاين (2) 


| SNS DNs nose nD لس‎ ١ لس جو كمسو ا‎ nebase 


2 وقيل: الفاعل محذوف تقديره: كبر فعلكم مقتاء و"أن تقولوا" دل من الفاعل الممحذوف أو خبر ابتداء 
. مضمر. إِنَّ الله يجب الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَمًا 4 ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية الثي قبلها 
2 في شأن القتالء وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر 
]ما يتمكن للفرسان» قال ابن عطية: هذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التراص 


9 


5 وإنما المراد الثبوت وال جحد في القتال. ‏ كَأَنّهُم بيان مَرْصُوصٌ 4 ال" مرصوص " هو الذي يضم بعضه إلى 
3 بعض» وقيل: هو المعقود بالرصاص؛ ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. ‏ وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ 
£ تُودُونَنِيٍ ¢ كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبغصيانه وتنقیصه» وانظر في الأحزاب: «لا تَكُوتُوا كالَِينَ ادوا 
7 شوى ). وقد تعلو أل رول اله ُمْ 4 هذا إقامة حجة علبهم وتوبيخ هم وتقبيح لإذايتهمع 
| علمهم بأنه رسولء ولذلك أدخل "قد" الدالة على التحقيق. قَلَمًا رَاعُوآ راع الله فلو بَهُمْ 4 هذه عقوبة 


| على الذنب بذنب» وزيغ القلب ميله عن ا لحق. ‏ وَإِذْ قال عِيسّی ابْنُ مَرَيَمَ يا بني إسْرَآعِيلَ 4 إنها قال موسى 
5 "يا قوم" وقال عيسى "يا بني إسرائيل" لأنه لم يكن له فيهم أب. 8« مُصَدّكًا لَمَابَيْنَ يدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ 4 معناه 
5 مذكور في البقرة في قوله: «مُصَدَّقا لَمَامَعَهُمْ  .‏ وَمُبَشَرًا برَسُولٍ 4 عن كعب «# أن الحواريين قالوا 
یی رسا ھل کف ا قا تعدو ادق جوک و ا 
ا قال رسول الله بل: ولي خمسة أسماء؛ أنا حمد» وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
| الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب فلا نبي بعدي» [البخاري: 3339]» و"أحمد" مشتق من الحمد. ويحتمل 
أن يكون فعلا سمي به» أويكون صفة سمي بها كأحمد. ويجتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى مود 
كمحمد. ظقَلَمَّاجَآءَهُم بالْبَيّنَاتِ 4 يختمل أن يريد عيسى أو محمدا عليه السلام؛ ويؤيد الأول اتصاله 
7 قاد يديد لاز خا ورل الإشلام 4 لان دی إلى ااا عد ما 


ANAS‏ رہ ك 0م 
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8 je 


1 | اسل رسو بأشدئ ودين لتق یھر عل الین كله ولو كره لرکو 


اث 
< 2 


لاحت 


34 ء اع ع ا وخ ارامت 210 E‏ ا A E‏ سمت E‏ ر 
| يريدون لِيطفعوا نور الله بافواههم والله متم نورّهء ولو كره الكفرون () هو الى 


مو اة ا - 


ن ا 


2 


رو ه 


0 
532 


7 7 5 کے i‏ روا و 0 2 اوا 02 2 و ا 
٠‏ 5 الذين ءَامنوا هل ادل على ر ن ع م تومنون بالله ے 


3 وَتجتَهِدُونَ فى سبيلٍ لله باموالگز وَأَنفْسِكُمْ َل خی لكم2 إن کن تعمون ج يَعَفِرَ 


۶ 


م و ر اد 9 اا E‏ 4 ر فر اجر ¢ رک is‏ و 3 
Ê‏ لک ذئوبکر ويد خلكر جنس تجرى مِن نما الا نر وَمَسَلكنَ طيَبة فى جلت عدن 


- 01 e o. BT ا ىر‎ pe ١ 58 21د‎ e SA A 
)2( ذلك الفورٌ العَظِم (2/ وَاخرى حَحِبُونَبَا تضر مِنَ الله وَفتح قريب وَبَشِرٍ المُوييين‎ 


ا E E‏ م کو اا ر ص و اوس - مدو ار EE E e‏ ا 92 
رین امنوا کونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مریم لِلحَوَارِيكنَ من أنصَارى 


عد 


E‏ 6 10 7 ر 
نصَارٌ الله امت طايفةٌ مَنْ بف إِسرَآءيل وكفرّت 


و 
1 


3 
i 
: 


oats e0 eft eG لل ب ل‎ eGo ل‎ 


« يُرِيدُونَ ليْظفِؤوا نُورَ الله 4 ذكر في براءة: « تُومِئُونَ باللّه 4 الآية» تفسير للتجارة المذكورة» قال 


لأنه بمعنى الأمرء وقد قرأ ابن مسعود # "آمنوا وجاهدوا" على الأمرء وقال الفراء: هو جواب هَل 


2 و خا " کان ES E NTE‏ 0 
£ الک 4 لأنه يقتضي التحضيض. « وَأَخْرَى حِبُونَهَا 4 ارتفع أخرى" عل أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: 
E‏ ولكم نعمة أخرىء و انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى» وقيل: هو خفوض 
“907 | بالعطف على "تجارة" وهذا ضعيف. ‏ تَضْرٌ مّنَ الله 4 تفسير ل"أخرى" فهو بدل منهاء أو خبر ابتداء مضمر 


اا 


99] تقديره: هي نصر. ط وَبَشَرِ الْمُومِنِينَ 4 قال الزتخشري: عطف على "تومنون بالله" لأنه في معنى الأمر. 


« كُوئُوآ أنصَارًا لله 4 جمع ناصرء وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به وليس ذلك 


98 المراد هنا. « كَمَا قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 4 هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول 
8| عيسىء والمعنى: كونوا أنصارا لله ىا كان الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وقد ذكر 


- 
3 


:9 في آل عمران معنى "الخواريين" ولا أَنصَارِيَ إل الله 4 . « فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 قيل: إنهم ظهروا بالحجة» 
| وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام» وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد يَه. 
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۰ e 7 


اک 


١‏ د وله 17 مم يلوا ا عَايلتِهِء 5-5 م 
5 ره 7 11 a a‏ 2 4 ا ” Tr LZ‏ داك م 
7 ا ويد كر ين كيل لی لال مزن ا ارين مِم لما يلحقوا 
2 © اراق لعل الله ثرفه ع ه21 وال ذو آلْفضل الْعَظِيمِ © 


م 


نئل قن لالجب يل اح بيمن مل لقوق 
لا دی الْقَوَمَ آلظّهِِينَ (2) قل يناجا الذي مَادُوَاأ إن 


N | 0 


له من دون الئاس فَتَمَنُوُأ اموت إن كنت صلدقين 8 0 يتمنونهر 
نهم وال علي بالطليین ‏ قل إن الْمَوتَ لى تروت ينه 
و a‏ و و 
e‏ لك عَلِمِ الْعُيب وَاَلسْهَنْدَة فيتيككم بِمَا کن تَعْمَلُونَ ر 
3 اف د قي له م ل م كك أي عرد بذ عقف ل روج 2 د مص 
باجا لذن ءامو إِذًا نووت للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ال ذم الله 
moe. ~a eee +— EDE. meee‏ | چیو —4 ease‏ 
سورة الحمعة 
الفُدُوس) ذكرفي الحشر. ظهُوَالَذِي بَعَتَ ف الامَيّنَ رَسُولاًمّنْهُمْ 4 يعني محم دا كف و"الاميين" 
هم العرب» وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. «وَءَاخَرِينَ مِنِْهُم 4 عطفاعلى "الاميين" وأراد مبؤلاء 


+ 4 فارس» سئل رسول الله هة من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي #- وقال: «لو كان العلم بالثريا 


: لناله رجال من هؤلاء [البخاري: 4615] يعني فارس» وقيل: هم الروم؛ ومنهم على هذين القولين يريد به 
آإ| ني البشرية وفي الدين لاني النسبء وقيل: هم أهل اليمن؛ وقيل: هم التابعون» وقيل: هم سائر المسلمين؛ 
| والأول أرجح لورودهفي الحديث الصحيح. لالم يَلْحَقُوابهِمْ 4 أي:لم يلحقوابهم وسيلحقون. وذلك 
ق أن "لا" لنفي الماضي القريب من الحال. ذلك قَضْلُ الله 4 إشارة إلى نبوة محمد 4ل وهداية الناس به. ظ مَكَلُ 
7 لذن موا العَْرَة4 يعني اليهود. ومعنى "لوا التوراة" كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيهاء و للَمْ 
أ رخ 4 يلعو اراو يخمدوا لبا كتنبههم انه بادا ر الذي صمل الأمجمار عل طهره وير ما فيها. 
؟] بيس مَكَلُ الْقَوْمِ لدي كبوا يات الل يعني اليهود الذين كذبوا محمدا يله وهم الذين حملوا التوراة وم 
| يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوة محمد إل فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. فَتَمَتوا اوك »4 
| ذكر في البقرة. 8 إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْم ا عة قَاسْعَوا إلى ذِكْر الله 4 النداء للصلاة هو الأذان هاء و"من" في 


0 قوله امن يوم الجمعة" بيان ل"إذا" وتفسيره» ودک اله" يراد به الخطبة والصلاة ويتعلق هذه الآية ثّان مسائل؟؛ 


دب كه عك ن :2 نه 1 3 eat esetkteoetetéetetékteéetetkt sks‏ جك جه تع فاع ف عه 2 عك ن عه ن عه ن عد ن عد ن علد ن ع3ه هت © + ه 4د ن ع ه , رك ˆ ٠‏ ت 6 ١‏ چک چس چچ چچ 
9 م ١ ١ SA TED OA SA SA‏ ا 1 ده CIC 2 ISOS 6 IO SATA A ATAYA PE TAD FA FAL AL‏ 
۷ 1 + 7 2 عه 7+ + + 
OA O ANON ANON ANON OID COO NOUN ANO AONE 0 × 0‏ و اليد و اام و دم 4 ESS‏ 0 0 2 2 4 
و 


Twitter 5071 
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5 ١, ١ 0 
كه 4 ع‎ 


: ر و ضور در 6 2 رل کس و 2 2 7و8 جه e‏ ا ت ج O EN rS E‏ 4 
87 ودروا البيع ذالكم خيّر لكم إن كنتم تعلمون ©) فإذا قَضِيَّتِ الصّلوة فانتشروا فى Hb‏ 


E 5‏ ل i E a‏ مع م عر اك ا ل 
| آلا رض وَآبْتَغُوأ مِن فَضْ ل آله واد كرو الله كيرا لكر تَفَلحُونَ ي 
9 الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية؛ لأنه شرط 


| في السعي ها أن يكون عند الأذان» والسعي واجب فالأذان واجب؟ الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد 
2 رسول الله ية على جدار المسجدء وقيل: على باب المسجدء وقيل: كان بين يديه ية وهو على المنبر» وقد كان بنو 
5 أمية يأخذون بها وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن» قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة: 


EEK‏ إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف» 


الثالشة: كان المؤذن للجمعة واحدا ثم زاد عثمان ج النداء على الزوراء ليُسمع الناس» واختلف الفقهاء هل 
9 المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن 
3 الخطاب # "فامضوا إلى ذكر الله" وهذا تفسير للسعي» فهو بخلاف السعي في قول رسول الله يكل: «إذا نودي 
| للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ [مسلم: 6602. الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على 
ق الوجوب باتفاق» إلا أنها لا تجب عاك المرأة ولا الصبي ولا المويضن باتفاق» ولا تجب على العبد والمسافر عند 
5 مالك والجمهور خلافا للظاهرية» وتعلقوا بعموم الآية» وحجة الجمهور قول رسول الله كية: «الجمعة واجبة 
:3 على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» [المختارة: 1 وحجتهم في المسافر أن 
ق رسول الله لكان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 
التخلف عنها أم لا؟ والمشهور أنها لا تسقط عنهم| لعموم الآيةء السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 
| فقيل: إذا زالت الشمس» وقيل: إذا أذن المؤذن؛ وهو ظاهر الآية» السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه 
95 السعي إلى الجمعة؟ فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك. وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على من داخل المصرء 
]| وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله: الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة 
]| أم لاعلى قولين؟ والمشهور سقوطه لأن اه لم يشترطه في الآية. ا وَذَرُواالْبَيَْ 4 أمربترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ 


O‏ المؤذنون في الأذان» وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع» واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل 
> 7 يفسخ آم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد» هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر 


4 جوازه؛ لأنه إنها منع منه من يدعى إلى الجمعة» ويجري النكاح في ذلك الوقت مجري البيع في المنع. « فَانتَشِرُوا في 
١‏ الارْضٍ » هذا الأمر للاباحة باتفاق» حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. « راكوا من قَضلٍ الله 4 
7 قيل: معناه طلب المعاش؛ فالأمر على هذا إباحة؛ وروي أن النبي كَل قال: «الفضل المبتغى: عيادة مريض» أو 
K‏ صلة صديقء أو اتباع جنازة؛ [الطبري: 103/28]» وقيل: هو طلب العلم؛ وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه. 
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| عن مالك ثلاثون» وقال الشافعي: أربعون» وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام» وقيل: اثناعشر عدد الذين بقوامع 
kK‏ النبي كله فإن قيل: لم قال "انفضوا إليها" بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: 
:09 أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزخشري» والآخر: أنه 
١‏ قال ذلك تهمم بالتجارة إذكانت أهم وكانت هي سبب الهو ول يكن اللهو سببها قاله ابن عطية. « ورو 
975 اننا 4 اختلفواني القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه | 
ر اع بلا ا مه کو زا ]زوجي زام آنا تة الث کون درك یکن كل لجرب 
8 ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين 
5 لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحجة مالك فعل رسول اله ككل. © كُلْ مَا عند الله خَيْرٌ مّنَ اللَّهْو 
2 ظ وَمِنَ الكَجَارّة4 إن قيل لم قدم "اللهو" هناعلى "التجارة" وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل 
| واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه وذلك أن العرب تارة يبدؤون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل» كقولك: 
]| فلان يخون ف الكثير والقليل: فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فیا دونه وتارة يبدؤون بالأقل ثم يرتقون إلى 
55] الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل وعلى الكثير: فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيي| هو أكثر منه» ولو 
]| عكس في كل واحد من المثالين م يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من 
88 باب أولى وأحرىء ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره 
بعد ذلك فائدة» وكذلك قوله "إذا رأوا تجارة آو هوا انفضوا إليها” قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم 
۳ مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء وقوله "خير من اللهو ومن التجارة" قدم "اللهو" ليبين أن ما عند الله ا 
ق خر س اللهؤهءوآنة:آيضناخيز من العجارة الت هق أعظل شه ول هكس كل وابخد من القن لجسن | 


- م 7 


وَإِذَا رَأوأْ جره او هوا آنقصّوَأ إلا 


١١‏ التَجَرَه واه حي رآلرَرقِينَ ت 

سو a DE‏ اللا n‏ التسسصتية | : 
(9] < وَإِذَارَأوَا نجار آَوْلَهُوًا انقَصُواآ ليا 4 سبب الآية: أن رسول اله ك كان قائ| على المنبر يخطب يوم الجمعة' أ" 
98 فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي # وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة أ ب 
٤‏ بالطبل والصياح سرورا بهاء فلا دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليهاء وتركوا رسول الله بل قائما على 1 #* 
| المنبر ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا قال جابر بن عبد الله د##ا: أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود © 4 ٠:‏ 
5] هم بالجنةء واختلف في الثاني عشر» فقيل: عبد الله بن مسعود #» وقيل:عمار بن ياسر «#ء وقيل: إنا بقي معه ككلله | 9 
8 ثانية» وروى أن رسول الله بي قال «لو لاهؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين' [شعب الإييان: 6495]» 4 ۰ i‏ 
]| وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهورء إلا أنهم اختلفوافي مقدار الجماعة اا0 
الذين تنعقد بهم الجمعة» فقال مالك: ليس في ذلك عدد حدود وإنم| هنم جماعة تقوم بهم قرية: وروى ابن الماجشون | © ٠‏ 
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د ميهي إذا 0 


كن كن 7- و ا ا 


يقن لَكَذْبُوت © اتخدوأ أَيَمَنجُمَ جِنَةَ فَصَدُوأ عن 
تت م سَآءَ مَا اوا امون ذلك بام SE‏ م كوأ قطرع على ووم قهن 


e:‏ راه 00 قن يقولوا تشم تسم قوم 1 کاچ خش 


يبون كل يد عي هر الْعَدُوُ حدر 0 أن ویک نَ © ذا 


LENA . 7‏ كر OER‏ 9 ساد لاوا ےھ 0 2-7 2 
: قي هم تَعَالَوَا مَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسول الله ووأ رُمُوسَهمْ وَرََيتَهُم يَصْدُونَ وهم مُسْتَكبرُونَ (ه) 
سورة المنافقين 
٠5‏ ل إا جَآءَكَالْمَْاِمُونَ توا نَشْهَدُإِنَكَلرَسُولُ الله 4 كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله 
5 في قوله. وَاننَه يَمْهّدُ ِنَ اْمُنافِقِينَ لكاذْبُونَ 4 أي: كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: ط الله 
۳ يَعْلَم نك لَرَسُولَهُ 4 فليس من كلام المنافقين وإنها هو من كلام الله تعالى» ولو ل يذكره لكان يوهم أن قوله "والله 


2 َِ 


3 عمدان ا لاوسوا ءابطا الديالة ارط ب شكاية ن كلييهم لبزي لهذا لر ب 


1 الرسالة» وعلى هذا يتبغي أن يوقف على قوله "لرسول اله". ‏ جنه 4 ذكر في المجادلة. ط َلك باهم منوا 
ب كمَرُوا» الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضبيجتهم وتوبيخهم وما قول "منوا ثم كفروا" فيحتمل وجهين؛ 


:. : أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك» والآخر: أن يريد "امنوا" في الظاهر كقوله: 


© وَإذَالَوالَّذِينَءَامَوأكَالْوآءَامَنَا 4 . « وَإِذارأَيتَهُمْ تُعْجِبكَأَجْسَامُهُمْ 4 يعني أهم حسان الصور. ‏ وَإِنِيّقُونُوا 
1 ْم قله 4 يعني أنهم فصحاء وا خطاب في قوله"إذا رأيتهم تعجبك". وفي قوله "تسم" للنبي ل ولكل 
8 غخاطب. ل كَأَنَهُمْ حُشْبٌ مُسَنَدَةُ 4 شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا تخبر» وقال الزغشري: 
1 إنها شبههم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأن ا خشب إذا كانت كذلك ل يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون 
* يتفي أو مغرو ةو رادغاد نبوا يدل منت اچیه مل هذ نمدم لیت وقيل كان وا ييتيدون في 
:7 مجلس رسول الله يله فشبههم في استنادهم بالمخشب المسندة إلى حائط. يحْسِبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 4 عبارة 
ق عن شدة حوفهم من المسلمين» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي ككل يأمر بقتلهم. قَائلَهمُ 
> تو ماد حتاف ع وا أ يُوفَكُونَ 4 أي: كيف يصرفون عن الإيهان مع 
| ظهوره. طوَإذَا قِيلَلَهُمْتعالََا يَسْعَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ الله وَوا رُوُوسَهُمْ 4 أي: أمالوها إعراضا واستكباراء 
“أ وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول الله ي خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه 


3 فكان بمن ازدحم جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب ا وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبي ابن سلول 3 
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1 3 ل 1 : ا 
2 ست أ أل تتفي ك ىتفز e‏ إن الله لا 
نك 1 8 


1 1“ تا .4 0 ےت و م ا E ۴ 70 0 E‏ و ی 7 2 2 
92 ينفضوا ويله خزاين السَّموَاتِ وَالارَضٍ وَلَكنّ الْمُتَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (2) يَقَولُونَ لين 


١‏ رَجَعنآإِلَ الْمَدِيَِ ليرج لعز ما آلَادَلَّ وله اله ينا وَللمُومِينَ وَلَكنّ 
8 لیے لا يَعَلمُونَ ج يناما الین ١امنوا‏ لا لیک اموک وآ أُوْلَدكُمْ عن 
2 ذِڪر e1‏ وَمَن يفا ذَلِكَ ايندم عت 2 وَأَنَفِقَوأ 7 

م کن 


: َيِل أن ا ادق الوت کول رت ول ا رت إل أَجَلٍ قر 
32 واک ن الصّلحينَ و وکن ور آله فعا إِذَاا جَاءَ ا جلها واه حبر ما تَعْمَلُونَ وهم 


ل لوصو حصو n‏ جص حصو ا 1 ees a aa‏ 
]| رأس المنافقينء فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن 
3 أبي: واه ما مثلنا ومثل هؤ لاء -يعني المهاجرين- إلا كا قال الأولون: سمن كلبك يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا 
35 إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل؛ يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله َة ومن كان معه» 


'9967 !]| ثم قال لقومه: إن يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم 
: ران اى زيد بن أرقم # فأخبر بذلك رسول الله ي فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فحلف أنه 


5 ما قال شيئا من ذلك» وكذب زيدا # فنزلت السورة عند ذلك» فبعث رسول الله َة في زيد د وقال له: «لقد 
:7 صدقك الله یا زيد» [دلائل النبوة للبيهقي: 1403]» فزي عبد الله بن أبي ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول الله كلا 


e‏ يتف رلك فلوى سه إنكازا لهذا الر ايز قال: آمر موي بالا شلام فاشللت» امرون بركاة مالي ففعلت و1 
1193| يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمدء ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل» وأسندت هذه الأقوال التي 
E‏ و ا 
107 ام غير 4 روي أنه لمانزلت إن كر لَه سوي مولن يَْفِرَ للم 4 قال رسول اله کلا: 
0 «لأزيدن على السبعين» [ابن أي حاتم : 10647]» فلم فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه 
2 السورة» وأخخبر أنه لا يغفر لهم بوجه؛ وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المضطلق قبل الآية 
0 الأخرى بمدة. ا تله أَمْوَالَكْ وَلآأَوْلَادْكُمْ عن ذِكْر الله 4 أي : لا تشغلكم و"ذكر الله" هنا على العموم 
53 في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة؛ والعموم أولى. 9 وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَفْتَاكم 4 عموم 
Q} e‏ ÎûQصضصض‏ وان كوه كوف د لاسي 


2 ) : 58 الات کک اس راتا وقراابوعيزق د ا تک ا 
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ج متايه يُسَبَح لله ما فى لمات وَمَا فى لاض له لْمُلكُ وَلَهُ 
ات مومهلا كن ی ااا ن يج و الیئ لفن کرک شک ور وین وع 
ا ب ظفزون ابوج شاو :اقوط ا و و 
وَإِلَيهِ لَمَصِير( يَعلّمْ ما فى السَّمَنوَاتِ وَآَلَارَض وَيَعْلَمُ مَا تيون وَمَا کش الله عَليمٌ 
دات الصٌدُورٍ ( أل انكر نبوا آلّذِينَ كقَرُوأ من قَبَلُ هَذَاقُوا وَبَالَ أمَرهِم وَهُمْ 


عَذَّابُ الم (2) ذلك بان كانت اہم رُسْلْهُم باليیتت فَقَالَوَأ امقر يبَدُونَا فَكَفرُوأ 


ولوأ شتفت آله وال ع يبد ت َعم لين كرا أن لن بو هل بن ونی 


ف تعن مون بما غيل اوداك على آل جيم ا اوا باه ور 
5 م 


الذي ارلا سوس لصيس : يه 


- e رو‎ 


لووط وو ١‏ سروم ما ١‏ روص صا موصت م یل تھی ام 
سورة:التغابن 
8 طِهْوَالدِي خَلَفَكُمْ فينم افر وَينَكُم مُومِنٌ 4 في تأويل هذه الآية وجهان؛ أحدهما: هو الذي خلقكم 
و فکان يجب على كل واحد منكم الإيمان به» لکن منكم من كفر ومنكم من آمن؛ فالكفر والإيهان على هذا هو 
K‏ اكتسناب العبد» والآخر: أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين؛ فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه 
| كافرا؛ فالكفر والإيمان على هذا هو ما قضى الله على كل أحد؛ والأول أظهر لأن عطفه على "خلقكم" بالفاء 
2 يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لاني أصل الخلقة. كلق السَّمَاوَاتِوَالَارْض باق #اذكر 
: معناه في مواضع. ‏ وَصَوَّرَكُمْ كَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 تعديد نعمة في خسن خلقة بني آدم؛ لأنهم أحسن صورة 
8| من جيع أنواع الحيوانء وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر إلى من هو أحسن منه من الناس» وقيل: يعني 
EDR EEE :‏ ال ايك 4 
39] خطاب لقريش وسائر الكفار. « فَقَالُوآ أَبَكَرٌ يَهْدُوتَنا 4 معناه: أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا أو تكبروا 


20 عسن اتباع بشرء والبشر يقع عسلى الواحد والجماعة. وعم الَّذِينَ كقَرُوآ أن لن يُبْعَكُوا 4 :قال عبد لله بن 
1 £ 0 عمر :#ا: "زعم کاو کات يَوْمَ يجْمَعْكُمْ 4 العامل في " يوم "تبون 4 أو «خَبيرٌ 4 > أوامخذوف 
: 1 تقديره: تح ا و3 عار و اخ دن الا و ا امعان 
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20 01111 اج آأيرت * 
.0967 عدوا لم درو إن تَعُْوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَعْفِرُوأ ا ره ا 


3 
د 


و2 4-4 2 4 ++ 


هرس تم > 8 2 أ ع 
انما أموالكم وأؤلد فتك واه عند اج عط :زاجم 
5 ی لمجي راد لي ا ت جا اھ ا پا موی 
من تغابن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء بالجنة» فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازهم التي كانوا ينزلون 


.9955| منها لو كانوا سعداء» ف"التغابن" على هذا بمعنى الغبين» وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين 
* 0 اثنين كقولك: تضارب وتقاتل» إنما هي فعل واحد كقولك: تواضع» قاله ابن عطيةء وقال الزغشري: يعني 
]| نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداءء و"التغابن" على هذا بين اثنين» قال: وفيه 
ٍْ تبكم بالأشقياء؛ لأن نزو هم في جهتم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. ظ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَة إلّابِذْنِ اللّه 4 
: يحتمل أن يريد بال”مصيبة" الرزايا وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على الناس» أو يريد جميع الحوادث من خير 
5( وشرء و"بسإذن الله" عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. « ومن يُومِن بالل يَهْدِ كَلْبَهُ 4 قيل: معناه من يؤمن بأن 
“11 19 || كل شي بإذت اله بهد لهه قلبه للتسليم والرضا بقضاء النه؛ وهذا أخسسنء إلا أن العموم أحسسن منه. طإنَّ 
: مق اآزم لفك وأ هدقن عَدُوًا لَكُمْكَا حْدَرُوهُمْ 4 سببها: أن قوما أسلموا وأرادوا ا هجرة فثبطهم أزواجهم 
3 | وأولادهم عن المجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل؛ نزلت في عوف بن مالك الأش جعي <د؛ 
ا وفداعر اماد يف ي« ميو هلد ولام جمسكو ی تافام رس محمد 


0 ت 4 


3 


200000 


FEE 


فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد. ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: © وَإن تَعْمُوا وَتَضْفَحُوا 4 الآية» 
9 2 ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير تمن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتم © 
. 3987 | بسبب الدين أو الدنيا. وَالنَّهُ عِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن أي ,. 
6 : اه 2 قَانَّة موا الله ما اسْتَطعْكُمْ 4 قيل: إن هذا ناسخ لقوله: اله موا الل حَقَّ ثُقَاتِهِ 4» وروي أنه لما نزل 1 1 
“أ 'حق تقاته" شق ذلك على الناس حتى نزل "ما استطعتم"» وقيل: لا نسخ بينهما لأن" احق تقاته" معناه: فنا أ 0 
: مي الج و مسف کا امم ب ا ين تلك ووز بالاستطاعةمن ؛ ير 
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وأشنغوا وا طيغ واوا قو لكين :لا 

لْفلحُونَ ي إن تقرضوا آله لَه قرَضًا حَسَنًا يُضَلعِفه 

: مساب م سي 

5 د واا ایی یر يجا ل ِذَا طَلْقَبم _النسَآءَ فَطَلِقُوهِنٌ عد 


nee‏ | ل ل ل moet‏ ل اللي ا الل ا اال سما 


٤ 


5 الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب "ما" في قوله "ما استطعتم" ظرفيه. 8 خَيْرًا َأَنفيِكُمْ 4 
3 یرت دإضيار قعل ل ی عد متييوية د ثيل : هو مقع لظا أنقق! 4 لان اشر يمعي للالء وقيل: هو 
7 نعت المصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. 8 وَمَّن يوق 4 ذكر في الحشر. إن تُفْرِضُوا 4 


]| ذكر ني البقرة. ١‏ وَاللَهُ مَكُورٌ حَلِيمُ 4 ذكر في اللغات. 


سورة الطلاق 
يا أَيّهَا الىء إذًا طَلَفْكُمُ العَسَآءَ 4 إن قيل لم نودي النبي بها وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ 
2 فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي با وأمته» قيل "إذا طلقتم" خطابا له وهم وخص هو 


| عليه الصلاة والسلام بالنداء أولا تعظي| له كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان! افعلواء أي: افعل | 6 


2 أنت وقومك. ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمته» فكأنه قال: يأيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك» 
| وقيل تقديره: أا النبي قل لأمنك إذا طلقتم؛ وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه 
| وقيل: إنه خوطب النبي بي ب"طلقتم" تعظيما له كا تقول للرجل المعظم: أنتم فعلتم؛ وهذا أيضا ضعيف 
7 لأنهيقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته» ومعنى "إذا طلقتم" هنا إذا أردتم الطلاق» 


.89 واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ وأما إن كان على غير وجه السنة فهو منوع ولكنه يلزم» وأما 


5 اليمين بالطلاق فممنوع. « فَطَلَّقُومُنَ لِعِدَّتهِنَ 4 تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدتبنء ولذلك قرأ 
]| عشيان وابسن عباس وأبي بن كب #د "فطلقوهن في قبل عدتهن"» وقرأ ابن عمر «# 'لقبل عدتهن" 
2 ورويت القراءتان عن رسول اله َة ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع؛ 
| لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة. واختلف في النهي عن 
8 الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك وينبني على هذا 
ق الشلاف فروع منها :هل جوز إذا رْصيتَ بهالمرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في ايض وهي حامل 
5 أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز 
| هذه الفسروع والتعبد يقتضي المنع» ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمسر بالرجعة على وجه الإجبار 
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N‏ و کک ر و SANE Ua,‏ 10 
وَاتقوا الله ربكم لا تخر جوهے ين بیوتین ولا رر إلا أن 


010 ع 


E 
ومن يَتَعَدَ حُدُودَ آله ققد ظَلَمَ تفسه, لا‎ 


ام © قدا بَلعْنَ أُجَلَهُنّ فَأْمسكوهنّ بِمَعْرُوفٍِ 


moire ل يي ل‎ segs s— 
0111 1 [1 175 
حسبه| ورد في حديث ابن عمر 4# حين طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر # للنبي ڳا فقال له:‎ 
«مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» فإن شاء طلق وإن شاء أمسك [البخاري: 1525)» واشترط‎ | 
مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الظهرء فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا‎ 5 
دري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء» فليس طلاقا لعدتها كا أمر الله. 9 وَأحْصُوا الْعِدّة 4 أمر بذلك لا‎ 6 
ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك. ظ لا مُخْرِجُومُنَ من بيهن ولا‎ 5 
يْرْجْنَ 4 بى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها أن‎ 
تحرج هي باختيارها فلا يجوز ها المبيت عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف» وذلك‎ |8 
نظ السب وضیانة ارات فرت کان المبنسكو أملتكا لاز ؤج آوامکتری نذه لزمه:إسنكانها یه وإن كان‎ 
لامتكزييذا هليه كل وية للمدقجهان کی ووو ددد لاغ ی ترج رخ ریخ الج اولان‎ 0 
في المذهب» والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. إلا أن يان بقَاحِكَة مُبَينَةٍ 4 اختلف في‎ 2 
مئالم ةلال ابرم جا جز هل یاواد رامت لزنا يشر لإقادة يليد‎ 5 
قاله الليث بن سعد والشعبي» الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهارء فتخرج ويسقط حقها من السكنى‎ | 


]| ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس #اء ويؤيده قراءة أبي بن كعب يه "إلا 


5 أن يفحشن عليكم". الثالث: أنه جميع المعاصى من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيئا 

من ذلك سقط حقها في السكنىء قاله ابن عباس #2 أيضا وإليه مال الطبري» الرابع: أنه الخروج عن بيتها 
| خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى» قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة 
| اذا نرت ف_العدةةالخامتن: أنه انرز قبل الطلاق:؛فإذا طلقها ب بب تشوزها فلا يكون عليه سكين 
8( قاله قتادة. لا كذري لَعَنَّ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا 4 المراذ به الرجعة عند الجمهور؛ أي: أحصوا العدة 
2 وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحسدث الرجعة لنسائكم» وقيل: المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه 
: الأحكام؛ وهذا بعيد. وقيّل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية ة تطليق النبي كَل لحفصة بنت عمر هه 


0 فا می روھ راتوا خاک لفن علي وريد او انیت وال ا اا وت هر يتين ال 
# وتوفية النفقة» والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. 5 
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پء من کان یوین بال ياليو الاجر وَمَن يست الله 

حَيْتُ لا َيب وَمَن يموک على اله هو حَسَبهة 

موسو وو ١‏ مص ومو اا ١‏ لو مص ومو a‏ 
« وَأَمْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مّسَكُمْ 4 هذا خطاب للأزواج» والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهورء وقد 
اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ وقال ابن عباس *# هو الشهادة على الطلاق 
5 وعلى الرجعة» وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع» ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق» وقد 
8| ذكرنا معنى العدالة في البقرة» وقوله "ذوي عدل منكم' يدل على أنه إنم| يشهد في الطلاق والنكاح الرجال 
فو اجو تيه عبرو با ةيرون لوست ورتسا ذل تر امك يريا ال 
5 وقيل: من الأحرار» فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد وهو مذهب مالك. « وَأَقِيمُوا السَّهَادة نه 4 هذا 
]| خطا ب للشهودة وإقامة الشهادة تمل انيري به القيام جهاء فإذا اسعشهد وتجب عليه أن يشهد وهو فرضن 
| كفايةء وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس» ويحتمل أن يريد إقامتها باحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسره 
| الزخشري؛ وهو أظهر لقوله "له" فهو كقوله: كُوثُوأ ومين بالط شْهَدَآء نه 4 . ١‏ يكن 4 إشارة إلى 
ÇÊ‏ ماتقدم من الأحكام. وَمَن كن اله تمل لَه رجا 4 قيل: إنها في الطلاق؛ ومعناها: من يتق الله فيطلق 
99 طلقة واحدة حسب| تقتضيه السنة يجعل له خرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي 
. عن ابن عباس # أنه قال لمن طلق ثلاثا: إنك لم تتق الله فبانت عنك امرأتك ولا أرى لك مخرجاء أي: لا 
“| رجعة لك» وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له خرجا من كرب الدنيا 
1 والآخرة» وقد روي أيضا هذا عن ابن عباس *# وهذا أرجح لخمسة أوجه؛ أحدها: حمل اللفظ على عمومه 
| فيدخل في ذلك الطلاق وغيره» الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي #؛ وذلك أنه أسر 
کا ولده وضيق عليه رزقه» فشكى ذلك إلى رسول الله يل فأمره بالتقوی» فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده 
]| ووسع الله رزقه اتاريخ بغداد 196/8 الثالث: أنه روي عن النبي ب أنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهات الدنياء 
2 ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة» [التعبي 336/9]» الرابع: روي أنه بَكِ قال: «إني لأعلم آية لو أخذ 
: ل ا چا :0 الخامسن :قوله اورف 
مِنْ حَيْتُ لا َيب ) فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنها يناسب التقوى على العموم» قال بعض العلماء: 


EDA 1 3‏ سو تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله 


5 تعالى: وما مِن دَآبّةٍ في الارْضٍ إلا عل اله ررْقَُا 4» ورزق موعود للمتقين خحاصة» وهو المذكور في هذه 


1 الآية. وتن وگل کل ا وحنب اي كلف ا و ا 3 
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ن الله لله يلع مره TET‏ ا بهلي لانن 1 


تاوا AR‏ جن نة أَشْهْرٍ وَآلتتى طن واو ت ال خان تھی أن 


م 


یگق الله عل لد مِنَّ آخره- را ر ذَالِكَ أ الله كمد ليك 


a | جوج‎ 


0 5 في آل عمران. إن الله باع مر رَه أي : يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء» وهذا حض على التوكل وتأكيد له؛ 


تو روك 


سوا وو يفي اديه م قَدْ جَعَلَ الله لکل شَيْءٍ 


7 : قَدْرًا 4 أي: مقدارا معلوما ووقتا محدودا. 9 وَاللَآَقَ يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن تسائ إن ارتب فَعِدَمُهُنَ 
ّ5 كانه أَْمُرٍ4 روي أنه لما نزل قوله: ط وَالْمُطلَّفَاتُ يََرَيَصْنَ بأَنفْيِهنَ تلاك ُرُوءٍ 4 قالوا: يا رسول الله! فا 
: عدة من لاقرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة 
]| أشهرء فقوله "اللائي يسن من المحيض” يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنهاء وقوله: 9 وَاللَآق لم 


يض 4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض» وهو معطوف على "اللائى يسن" أو مبتدأ وخبره محذوف 


7 ۴ تقديره: اللائي لم بحضن كذلك» وقوله إِنِ ارْتَبْثُمْ 4 هو من الريب بمعنى الشك» وفي معناه قولان؛ 
3 أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم 
| ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب| ذكرنا؛ وهو الصحيح» وهي على 


التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض» وقد اختلف العلماء في عدتها 


7 2 على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أا ثلاثة أشهر خاصة حسبا تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر: أنها ثلاثة أشهر 


بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب د#ه. والثالث: 


93 | أمها تعد بالأقراء ولو بقيت ثلائين سنة حتى تبلغ سن من لا تعيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 


COTTA NEES 3‏ :. . 
$ وألا تالا خالا جهن أن يعن نله )هذه الآية عند مالك والشتلافعن واي حتيفة و لائر العلياء في 


8 المطلقات والمتوف عنهن» فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملهاء وقال علي بن أبي طالب وابن 


عباس #د: إنم| هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاي عدتبن وضع حملهن» وأما ا متوف عنها إذا كانت 
حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين. إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراء فحجة الجمهور حديث 


:1099| سبيعة الأسلمية # أنها كانت تحت سعد بن خولة #-. فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى» فلما وضعت خطبها 
5 أبو السنابل بن بعكك #» فسألت رسول الله اة فقال ها: «انكحي من شئت» [البخاري: 3770]» وروي أن ابن 
1 سوت وو :ذا وا رات جلا اف ازجع نانوك ال عبن لسع تهون بنط اليه 
5 التي نزلت في سورة النساء القصرى -يعني سورة الطلاق- نزلت بعد الآية التي في البقرة: < وَالَذِيقَ يُتَوَكَوْقَ 


5 
ع 


22o 5 


وج م ع ع ا ع ا 1 ا 1 د 1 2 11 2 ج11 د عله 5 û mots sd‏ عفد 1ه ا 12 ا 1 ا 21 2 1ه عه 
7 


١‏ قفد تيد ايد +3 د قتي 


Twitter 071 


ويد ذرت أزواجايترتض شين أرق شْهْرِوَعَشْرًا4: فهي مخصصة ها حسبما قاله جمهور العلماء. | 


: 32 3+ 32 32 2 


777771717 
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1 وَمَن يق اله يَكَفِرٌ عه سّيْكَاتهء وَيعَظِم ا اتک ھن ين حن سک یق 
Û‏ اومن لبوا َل" ون ع أت حل قأنيفوا a‏ 
5 کی فإِنَ أَرَصَعَنَ کر فَاتوهنَ Fags‏ وَاتَمِرُوا بجر E‏ ون تعارم 
فَسَتَرَضِعٌ لَه اخریٰ زه 


| eSNG DEG nS لجست مو م | ل‎ nG n DTG ا‎ 


ل أَسْكُِومْنَ مِنْ حَيْتُْ سَكَنتُم 4 أمر الله بإسكان المطلقة طول العدةء فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها على 


2 زوجها السكنى والنفقة باتفاق» وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجب لما السكنى دون النفقة 


| وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني: أنها يجب لما السكنى والنفقة وهو مذهب أب حنيفة» والثالث: أنها 
: ليس لها سكنى ولا نفقة؛ فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس ؟ وهو أن زوجها طلقها البتة فقال ها 
| رسول الله بية: «ليس لك عليه نفقة» [سلم: 1480]» فيؤخذ من هذا أن ها السكنى دون النفقة» وحجة من 
: أوجب ها السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب «#: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة فإني سمعت 
ق رسول اله يله وهو يقول: ها السكتى والنفقة» (سل: 1480]» وححجة من لم يجعل لها سنكنئ ولا نفقة أن في 
بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله يكل سكنى ولا نفقة [أبوداود: 2288]» وقوله "من حيث 

تم" معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم» ف"من" للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة: ومن لم يكن 
| له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. مَّن وُجْدِكُمْ 4 الوجد هنا الطاقة والسعة في المال؛ فا معنى: 
: أسكنوهن مسكنا ما تقدرون عليه» وإعرابه عطف بيان لقوله "حيث سكنتم ٠"‏ ويجوز في الوجد ضم الواو 
]| وفتتخها وكسرها بمعنى واحده والضم أكثر وأشهر. < وَإن كُنَ أَوْلَاتِ عثلٍ كَأَنففُوا عَلَنهنَّ حَىَ يَضَعْنَ 
8 عَمْلَهُنَ 4 اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا هذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا 
: أو بائناء واتفقوا على أن المطلقة غير الحامل ها النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعياء فإن كان بائنا اختلفوا في 
§| نفقتها حسبا ذكرناه» وأما المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لما عند مالك والجمهور؛ لأخهم رأوا 
: أن هذه الآية إنما هي في المطلقات» وقال قوم: ها النفقة في التركة. « فَإِنَ آَرْضصَعْنَ ع كك فار ا 
§| المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع؛ وهي النفقة وسائر المؤن حسبما 
1 ذكرفي كتب الفقه. ظ وَاتَمِرُوا بَيْتَكُم بِمَعْرُوفٍ 4 هذا خطاب للرجال والنساء» والمعنى: أن يأمر كل واحد 
میک یا وار ا : معنى "اتمروا" تشاوروا ومنه: < إن الْمَكَةََ تَمِرُونَ بك 4. 
ون تَعَاسَرْكُمْ قد كزع ل#أشرئ# المع : إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه 
3 * تھے ج ر لشت عيبي اررر ع إن A‏ جني مه فتجبر حينئذ 
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و 


تفسًا إلا ما lê‏ 2178 را وکن ف قن َ 

2 4 فَحَاسَبَتَهًَا ساب شدِيدا وَعَذَبَيهًا عَذَايًا نت 

عَلقبَةٌ اشرما خْسُرًا © عد آله هد عَذَابًا شدِيدًا فا 2-3 تَقوأ الله و الالبب الّذِينَ 
امول قب ا ل أله یکم ذكرا ر رَسُولاً يكلا عليكوة ا 
لّذِينَ اموا وَعَينُوً آلصّلِحَتِ يِن الظأمت إلى الور ومن 5 لَه وَيَعَْمَلَ صَلِحًَا 


ُدَجِلهُ جت تجْرى مِن متها آلا مر خللدین فا أَبَدَا AF‏ الله لَه ر 


| ج 4 


اه اَی حَلَقَ سَبَعَ سمََت وَين آلا رض مِلهُنَ 


| mee noid. noises most neg neee 


2 على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج. ‏ لِيُنفِقُ دُوسَعَةٍ من سَعَتِهِ 4 الآية» أمر بأن ينفق كل واحد على 


مقدار حاله ولا يكلّف“:الزوج ما لا:يظيق» ولا تضم الزوجة بل يكون الحال معخدلا وفي الآية دليل على أن 
النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية» ومن عجز عن 
نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة» وإن عجز عن الكسوة دون النفقة 
ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 8« فَحَاسَبْتَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 4 أي: حاسبنا أهلهاء قيل: يعني الحساب 
في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل: يعني في الدنيا؛ وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد 
ذلك في قؤله « أَعَدّ عد الله َهُمْ عَدَابًا ديا 4» ولأن قوله "حاسبناها" و"عذبناها" بلفظ الماضي فهو حقيقة 
فيا وقع مجاز في لم يقع» فمعنى "حاسبناها" أي: أخذناهم ب Oa‏ ميا 
والعذاب هو عقابهم في الدنياء وال" نكر" هو الشديد الذي لم يعهد مثله. « قَدَ َدَ آنرَلٌ الله للم كرا رسُوا 

الذكر هنا هو القرآن» والرسول هو محمد بي وإعراب "رسولا" مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل 0 
هذا الذي اختاره ابن عطية؛ وهو أظهر الأقوال» وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد بها القرآن. والرسول على 
هذا بمعنى الرسالةء وقيل: إنهما يراد يها القرآن على حذف مضاف تقديره: ذكرا ذا رسولء وقيل: يراد با 
النبي بي والذكر من أسمائه؛ وهو ضعيف» وقيل "رسولا” مفعول بالمصدر الذي هو الذكر» وقال الزخشري: 
الرسول هو جبريل أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به أو سمي "ذكرا" لكثرة ذكره لله؛ وهذا كله بعيد. 8 وَمِنَ 
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FETA و 4ه د‎ DST 


صد 


ERI 35 2‏ لاد 3 
ب ایی ينبا النىء 200 ا اخ الله لاف فی مات اجك 


a a a جم‎ e90 — meee 


3 0 هذه الآية» ولقوله كلل: : امن غص ب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع بع أرضين) [مسلم: 0 وقيل: إنا 
7 هي واحدة» فقوله: " مثلهن" على القول الأول يعني به الماثلة في العددء وعلى القول الثاني يعني به الماثلة في 


: عظم الحرم وكثرة العمار وغيّر ذلك؛ والأول أرجح. يرل الَامْربَيْتَُنَ 4 يحتمل أن يريد بالأمر الؤخي 
42 أو أحكام الله تعالى وتدبيره لخلقه. 
سورة التحريم 


« يا ابا التَىءٌ ءلم رمآ أَحَنَّ الله لك » ,في شب نزوها روايتان؛ أحدهما: أن زسول الله :كلل جاء يوما إلى 


87 بيت زوجه حفصة بنت عمر د بن الخطاب «#اء فوجدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته مارية مه 


[ ]| فقال معهافي البيت» فجاءت جفصة ها فقالت: يا رسول الله! ما كان في نبيائك أهون عليك مني» أتفعل 
05 هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله ية مترضيا ها: «أيرضيك أن أحرمها؟» قالت: نعم. فقال: «إني 


5 قد حرمتها؛ [ابن سعد 186/8]» والرواية الأخرى: أن رسول الله بی كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش دا 


]| فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفضة وسودة بنت زمعة رضى الله عنهن على أن تقول له من دنا منها: 


56 أكلت مغافير -والمغافير صمغ العُرفُط وهو حلو كريه الريح- ففعلن ذلك» فقال رسول الله يَكيِ: دلا ولكني 
1997 شربت عسلا؛ فقلن له: جرسَتٌ نحلة العرفط فقال رسول الله يك: «لا أشربه أبدا»» وكان یکره أن توجد منه 


89]| رائحة كريهة» فدخل بعد ذلك على زينب ا فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسبل؟ فقال: «لا حاجة لي به» 


197 | البحاري: 1628ء فنزلت الآية عتابا له على أن ضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم الغسل؛ والرواية الأولى 
2 أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورةء وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره» ولنتكلم على فقه التحريم؛ 
ec ١‏ فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه فيه عند مالك» وأوجب عليه 


5 أبو حنيفة الكفارة؛ وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في 
7 الطعام, وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
| وابن عباس وعائشة وغيرهم #د: إنما يلزم فيه كفارة يمين» وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات 
0 في المدخول بهاء وينوى في غير المدخول بها فيُحكم بم نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث» وقال ابن الماجشون: 
907 | هي ثلاث في الوجهين» وروي عن مالك أنها طلقة بائنةء وقيل: طلقة رجعية. « تبني مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 
99 أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة وا وهذا يدل 
١ :‏ لبا اوت له تا .مد لع ہے امار و ميو لد وام ت انف ليخد 3 
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2222222221122 2 + 3 


Twitter 071 


3 كان كرامة له» وإنا وقع العتاب على تضييقه عليه الصلاة والسلام على نفسه وامتناعه ما كان له فيه أرب» 
2 1 وبئس ما قال الزغحشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحل الله وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 


5( صفتهاء واختلف في المراد بها هنا؛ فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك» 
فمن قال :إن التنخريم يزم فيه كفارة ين اتال بهاء ومن فال إن التحرَيم يلم نه كلاق قال:إن الكفارة 
5( هنا إنا هي للحلف؛ لأن رسول الله بل حلف وقال: «والنه لا أطؤها أبداء» وأما على القول بأن الآية نزلت في 
1 تحريم العسل فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم» ومن قال: لا 
| كفارة فيه قال إن| هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه» وقيل: هي في يمينه علية الصلاة والسلام أن لا يدخل 
ف عل نسائه شهرا. طوَاللَهُ مَوْلاَكُمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناضر أو بمعنى السيد الأعظم. فإ وإ 
2 آسَرَّالكَبىءٌ دهز وة حَدِيئًا 6 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه تحريم الجارية 
5 فإنه لما حرمها قال: «لا تخبري بذلك أحدا»» والآخر: أنه قال لحفصة: «إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعدي» 
3 [الطراي: 12640]» والثالث: أنه قوله: «شربت عسلا والأول أشهرء و' 'بعض أزواجه" هي حفصة ا. « فَلَمّا 
4 بات به وَأَظْهَرَ الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَهُ وَأَعْرّضصَ عَن بَعْضٍ 4 كانت حفصة ها قد أخبرت عائشة ده با 
اسل اليه زطنوق الله 6ه من ريم الجنارية» فأخررالمه وسلوالةتبذلك» فقائب حفضة لقها عل إفشلائها ره 
5 وطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله "نبأت به" حذف المفعول وهو عائشة جه 


` FF TT 
+ 


> ہو 2یو ر 


ES 0‏ 01 عسو سس ه الله عليه ع فَ 
22 5 سير بَعض ازو E‏ 4 عر 


55 
بَعْضَهُء وَأعَرَض عَنْ بَعَض فَلَمّا اها ووا من ]داك E‏ قال تكن الَعَليمٌُ 


لخب إن توا إل اد ققد صقت فونم : 00 
يسوبو سب سه وبح وو ECS OSA aE‏ ووو 3 e‏ 
ًالله غَمُورَرَّحِيمٌ 4 في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إنا | .يم 


2 عرلا 


ل كد فرص اله لَك لَه يماك 4 التحلة هي الكفارة؛ وأحال تعالى هنا على مأذكر في مسوزة المائدة من 


2362613 2 1236 22 7 6 +27 3 27 36 120 26 +3 137 ج27 272 : 


وقوله "أظهره الله عليه" أي: أطلعه على إخبارها به» وقيل: معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهورء وقوله 
ا ووو سويت اس ادي 


ل چ چ ميهد برا 4 
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| التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب» وقرئ "عَرَفَ" بالتخفيف من المعرفة. « قَلَمَا تَبَأَهَابِهِ قَالَتْ مَنَ 
ا سان يديو سسسب سسب وسيب 0 
| فقالت له: من أنبأك هذا؟ فلا أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلمت. إن موا إلى الله كَقَدْ 0-6 


کک 


لک ميت وی ن رصت فق ر ت ر ييا کے کے يا لاك 3 د 


يفن ا ع SP‏ 


١ 9 ّْ 5‏ 
IG SAE Arr ad 78 < E HOG‏ 
@ ون تَظهَرًا عليه قَإنَ الله هو مَوَلدهُ وَحبَرِيلُ وَصَلحٌ الْمُوبِهِينَ وَالملتيكة بعد ذالك 

7 د د ميف نا هرو م كر 8-7 
کا ظهير() عسبى ريد إن للفكن أن بدا ازوج خَيّرا منکن مُسَامَتٍ د سيد 


وا و ت دين منوا أ 


ومعنى "صخت" مالت عن الصواب» وقرأ ابن مسعود #ه "زاغت". والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صدر 
ا منك ما يوجب التوبة. طون تارا عَلَيْهِ إن اله هو مَلاءٌ ‏ المعنى: إن تعاونتما عليه ل بها سوؤه من 
| إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك؛ فإن له من ينصره» و"مولاه" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم 
]| فيوقف عل "مولاء' ویکون ‏ ريل 4 مبتدأو ظظَهِيرٌ 4 خبره وخبر ماعطف عليه؛ ويحتمل أن يكون 
| المولى هنا بمعنى الولي الناصر؛ فيكون "جبريل" معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على « صَالِحُ الْمُومنِينَ 4» 
]| ويكون طالْمَلائِكَةُ 4 مبتدأ و"ظهير" خبره؛ وهذا أظهر وأرجح لوجهين؛ أحدهما: أن معنى الناصر أليق 
7 بهذا الموضعء فإن ذلك كرامة للنبي ب وتشريفا له» وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ككل 
| مع غيره؛ لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له» الوجه الثاني: أنه ورد في 
١‏ | الحديث الصحيح أنه لها وقع ذلك جاء عمر # إلى رسول الله كلك فقال: يا رمسو الله! ما يشق عليك من 
| شأن النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك. فنزلت الآية 
١‏ ]نسك:1429) مرافقة لقو ل عمر + فقوله مغك يقتضى معتى الننصرة"وضالح المومنين"" الف هل هو 
قا مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؛ فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق #» وقيل: علي بن أبي طالب #5 


19:7 | وعل القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. لإعَسَى ريه إن لمكي 4 الآيةء نصرة للنبي يل وروي 


8 أن عمر د قال ذلك ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر # حينئذ للنبي كَكلِ: والله يا رسول الله! لئن 


4 أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوتء واله سَانحَاتِ‎ E 
معناه: الصائمات قاله ابن عباس # وقد روي عن النبي ب وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى الله؛‎ 99“ 


لأن أصل السياحة الذهاب في الأرضء وقوله: ظ ثَيّبَاتِ وَأَبْكارًا 4 قال بغضهم: المزاد بالأبكار هنا مريم بنت 


7 : عمران وآسية امرأة فرعون» فإن الله يزوج النبي با إياهما في ال حنة؛ وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» ودخلت الواو 
54# | هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثيوبة والبكارة لا تجتمعان» وقد قال الكوفيون: هي واو الثمانية؛ 


: : وذلك ضعيف. «قوآ أَنفْسَكُمْ اليك تارا أي : أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم 


2957| بطاعته من النار؛ فعبر بالمسبب وهو وقاية النارعن السبب وهو الطاعة. 9 وَقُودُهَا 4 ذكر في البقرة. مَلَابِكَةٌ 


93] غلاط شِدادٌُ» يعني زبانية النار؛ وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم أو في قساوة قلوبهم 
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: م 4 م و و 9 توما 
| وَيَفَعَلُونَ مَا يُوَمَرُونَ 29 أا الَذِينَ كفرُوأ ا تَعْتَذ 


مدوم 


بار 58 ب ب 8 ب ا الله ت 


و 


ع ين ارا معدد تُورُهَمٌ يَسَعىْ بير E‏ دم وَبأَيْمَهِمَ يقولون ربا انی لكا ورا 


5 وَأغْفِر كا ك عل ڪل + ی٤‏ قَدِيرٌ () يتأي الى جَهَدٍ الْكفانَ وَالْمُسَفِفَيْنَ 


سل 
Ios‏ ےک وو ص2 م رر ت - 5 
وَأَغْلْظ عله E‏ یو الخ وھ ارت الله مكلا الوت روا 
عد 
رر و TT‏ و ع ع ل اي ع سس لقم 


04 


وج وی الله شَيعًا وقي آذخلا لار مَعَ آَلدَّاجِلِينَ (©) وضرب الله متا 


اي لل ال م الل ةا ee‏ ل جوم توم 0 


ف 


© وَيَفْعَلُونَ مَايُومَوُونَ 4 قيل: إن هذا تأكيد لقوله 8 لا يَعْصُونَ )> وقيل: إن معنى "لا يعصون" امتثال الأمرء 


55 ومعنى "يفعلون مايومرون' 'جدهم ونشاطهم في يؤمرون به من عذاب الناس. « لا تعْتَذِرُوا الْيوْمَ 4 يعني 
5 يوم القيامة» ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة. «تَوْبَةٌ صو حا قال عمر بن 


الطاب «#: التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود: وقيل: معناه توبة 


: خالصة. فهو من قوهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض بها رحبت 
$ ورة فلي الائينخلايفي نال لو دراي :يضفت نود باضخ عل و 
5 صفة التائ ثبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» وقد تكلمنا على التوبة في قوله: ود وبوا لى اللّه جمِيعًا 4 في 


النور. يوم لا زي الله الكبىء ءَ 4 العامل في " يوم " يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره :اذكر» 


2 والوؤقفت والابتداء يختلف على ذلك؛ وَالّذِينَ ءَامَنُوا 4 يحتمل أن يكون معطوفا على "النبىء" أو مبتدأ وخبره 


ر ے 


FKL. 4‏ 5 . 3 وان :2 5 e 21 ٠.‏ 
3 بعده. ‏ نُورُهُمْ يَسْعَى 4 ذكر في الحديد. ظ جَاهِدٍ الْكُفَارَوَالْمتَافِقِينَ 4 ذكر في براءة. ظ امْرَاتَ توج وَامْرَاَتَ 
8| لوط 4 قيل: اسم امرأة نوح والغة» واسم امراة لوط والهة؛ وهذا يفتقر إلى صحة النقل. ط فَحَاتَتَاهُمَا 4 قال ابن 
| عباس «#ا: خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه جنون» وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 
55] قدمواعليه؛ وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا؛ وأنكر ابن عباس ا ذلك وقال: ما زنت امرأة نبي قط 


تنزيها من الله لهم عن هذا النقص» وضرب اله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل 


“| كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجههماء 
[]] وقيل: هو مثل لأزواج النبي ككل فيم ذكر في أول السورة؛ وهذا باطل لأن الله إن ضربه للذين كفرواء |7 


25 


ا ا ا ا بپ 


Twitter @almosahm 


ع 


آل امعو آمرأت فرعو إذ قَالت رب أبن لن عندك بيا فى الجن وى 


مِن فرعو وَعَمَلِهِء خی بے افر لظت ر ویم انت عرزن ال 


2” + 51 


احصنت فَرَجَهًا فتفختا فيه مر . رُوَحِنًا وَصِدٌَ قَنتَ بكَلمَاتِ 0 ربا وكتلبهء ونت 

مِنَ القبيتين (2) 

2 مر سد 2 مد ده و* و في رمد اه عم ينم ر 

الي تبَرّك الذى بيده الملك وهو على كلٍ شىء قديرٌ ي 
و م 1 


AN Ag RA AE 5‏ و ء۶ 
الى حلق المت واليوة ليبلوكم< ار اکن اوو وَهوَ الْعَزِيرُ الْمَفُورُ © 


oa امس‎ ves s— moet mest maste meso efe 


| وط امْرَأتَ فِرْعَوْنَ 4 اسمها آسية وكآنت قد آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت 
5 بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في قصصها غير هذا ما يطول؛ وهو غير صحيح. ‏ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 4 
۴ تعني كفره وظلمه؛ وقيل: مضاجعته ها؛ وهذا ضعيف. « أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا ) يعني الفرج الذي هو الجارحة» 
5 وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه» وقيل: يعني فرج ذرعها؛ وهذا ضعيف. $ فَتَمَخنَا فِيهِ مِن 
اق رُوجِنَا 4 عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله فيه عيسى عليه السلام» وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
| خلوق إلى خالقه» وني ذلك تشريف له. « وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبَّها وتاب 4 "كلمات ربها" يحتمل أن يريد بها 


الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم» "وكتابه" بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل 


K‏ أو جنس الكتب» وقرئ بالجمع يعني جميع كتب الله تعالى. ٠‏ مِنَ الْقَانِتِينَ 4 أي: من العابدين» فإن قيل: لم 
§| قال "من القانتين" بجمع المذكر وهي أنثى؟ فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور. 


سورة الملك 


: ورد في الحديث أن رسول الله ية كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه» وأنه عليه الصلاة والسلام 
5 قال: دإنها تنجي من عذاب القبر» [الترمدي:  .]2890‏ تَبَارَكَ 4 فعل مشتق من البركة» وقيل: معناه تعاظم وهو 
2 مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع. 8 بي بيده الْمُلْكُ 4 يعني ملك السموات والأرض والدنيا والآخرة» 
98 وقيل: يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله: ظ مَالِكَ الْمْلْكِ 4 والأول أعم وأعظم. « خَلَقَ الْمَوْتَ وَاِخيَاة 4 
يمني موت ابلق وبحياتهم» وقيل"الموت" البنيا لآن اهلها يموتبون"والحياة' الآخرة لأنماباقية فهو كقوله 


ظ وَإِنَ الدَارَالَاخِرَةً لهي اليَّوَانُ 4 وهوعلى هذا وصف بالمصدر؛ والأول أظهر. لِيَبْلُوَكُمْ 4 أي: 
ليختب ركسو واخنباز امه لعباده إن هو لتقوم غليهم الحجة بها يضدر منهم: وقدكان الله عالما با يفعلون قبل 


8 كونه. والمعنى: ليبلوكم فيجازيكم با ظهر منكم. (أَيكُمُ اخسن عَمَلاً 4 روي أن رسول اله يك قرأها 
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5 اوقت ر نّا آلسَمَآ Em‏ بمَصَي ا جَعَلتَهًا Î‏ ليطن 

| جحت تسو + جحت نر ا لجست جمد م‎ + 5:8 Cop 
1 فقال : «أيكم أحسن عقلا وأشدكم ده خوفاء وأورع عن حارم الله؛ وأسرع في طاعة الله) [الحارث : 820]. «سَبْعَ‎ 3 
سَمَاوَاتٍِ طِبَافَا 4 أي: بعضها فوق بعضء والطباق مصدر وصفت به السموات أو على حذف مضاف‎ 4 
تقديره: ذوات طباق» وقيل: إنه جمع طبقة.. $ ما تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوْتٍ 4 أي: من قلة تناسب‎ : 
وخروج عن الإتقانء والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة‎ 0 
والنقصان والاختلافء وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات» ولا شك أن جميع المخلوقات متقئة ولكن‎ 5 
تخصيص الآية بخلقة السموات أظهر لوروده بعد قوله "خلق سبع سموات طباقا"» فكأن قوله "ما ترى‎ | 


0 في خلق الرحمن من تفاوت" بيان وتكميل لما قبله» والخطاب في قوله "ما ترى" و"ارجع البصر" وما بعده 


| للنبي ينه أو لكل مخاطب ليعتبر. « قازجع الْبَصَرَهَلْ تَرَى من مُظُورٍ 4 ال"فطور" الشقوق» جمع فطر وهو 
6 الشق. ورجع البصر ترديده في النظر: ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل 
1 هي ملتعمة مستوية. ثُمٌ ازجع الْبَصَرَكرَّن4 أي: انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقيق» وقال الزمخشري: 
| في معنى التثنية في "كرتين" التكثير لا مرتين خاصة كقوهم: لبيك؛ فإن معناه إجابات كثيرة. 9 يَنقَلِبٍ إِلَيْكَ 
لكر خايسا وهو جي يرابخا هدو الميعناعن الشييم الذي طلا وا ل هر الكليدل الذي أدركه 
| التعب» فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر 
3 شيئا من ذلك» فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» وهو مع ذلك كليل من شدة 
8 النظر وكثرة التأمل. «إوَلََدْ رَينَا السَّمَآءَ الدَّنيَا بمَصَابِيحَ 4 "السماء الدنيا" هي القريبة مناء وال"مصابيح" 
ئ يراد يها النجوم؛ فإن كانت التجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشسكال؛ وإن كانت في غيرها من النسموات 
| فقد زينت السسماء الدنيا لأا ظاهرة فيها لناء ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون 
| التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وني أي سماء هي لم يرد في الشريعة. « وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا 
ا لْشَيَاطِينِ4 أي: جعلنا منها رنجوماء لأن الكواكب الثابئة ليست ترجم الشسياطين فهو كقولك: أكرمت 
۳ بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به وقال الزغخشري: معنى 
8 كون النجوم رجوما للشياطين أن الشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من 


5 السماء؛ فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب بأنفسها لأنها ثابتة في الفلك» 
: قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة ممت د کہ خم ی تھی اانه سے اتح 
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اعدا هم عَذَاب السعِيرٍ ج ودين كفَرُوأ يرم عَذَّاب جهنم ويس الْمَصِررٌ وها 


من شىء Pi PETE ET e‏ او كعقل ما کا ا 


ع و ر 


أحكب الكعير © فاعترفواً بد شقا لأصححب السَّعِير ق إن لني شون 


مور « رار ا 7 ل 0 


رهم بالْخيب لهم مغفرة د واجر كبيرٌ ت a‏ قَوَلكم3 أو هروا به 5-1 غا 
42 ر س EES A | OE Sz A OE‏ ا r E‏ 22“ مرو 
9]] بذات آلصَّدُور © الا يعَلم من خلق وهو اللطيف الخبير (2) هو الزرى جعل لکم 


وَاَعْتَدْنالهُمْ عَدَابَ المَعِبِرٍ»4 يعني للشياطين. ظسَيِعُوا لا مَهِيًا 4 الشهيق أقبح ما يكون من صوت 
5 الا يشي ب ام بع من سرت جه لددة اب عر رشق ألا اللا م 
تَمُورُ4 أي: تغل بأهلها غليان القدر بها فيها. « تكاد تمَيدْمِنَ الْعَيْظٍ 4 أي: تكاد جهنم ينفصل بعضها 
RE OR a A 9‏ أن يريد غيظ الزبانية؛ 
* والأول أظهر؛ لأن حال الزبانية يذكر بعد هذاء وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو 
يكون عبارة عن شدتها. « كنآ ألني فِيمَامَيٌ 4 أي : كلها ألقي في جهنم جماعة من الكفار سأهم الزبانية 
2 هل جاءكم "نذير"؟ أي: رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا 
| فقالزا: ظ بل قَدْجَآءَنَا تَذِيرٌ 4: وقوله "كلها" يقنضي أن يقال ذلك لكل جاعة تلقى في النار. إن أنثمُ 
ادق يهال کی مطل أن کرد رن اکر ار قزل لكا رارقل فى دت ل وَئَانُوا» 


ج سے 


:. 2 1 الضمير للكفار» أي: « لَوْكْنَا تَسْمَعْ 4 كلام الرسل أو 8ه تَعْقِلُ أ 4 الصواب فما كُنَافي أضَحَاب السَّعِيرٍ4. 


© قاع غَتَرَهُوا بِدَنِبِهِمْ 4 اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف» و"ذنبهم" هنا يراد به تكذيب:الرسل. 
« قشخقالأضحاب السَّعِير» انتصب "سحقا! ' بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم. ل بِالْعَيْبِ ) فيه 
]| قولان؛ أحدهما: أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاصء والآخر: أن الغيب ما 
ق غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إن) بحسن في قوله: « يُومِنُونَ بالَْيْبٍ 4 . ط وَأسِرُوا 
| َك أوَاجْهَرُوا به 4 المعنى: مسواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر. 9 ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 4 


0054 هذا برهان على أن الله يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم مخلوقاته» ويحتمل أن يكون "من خلق" فاعلا يراد 


8 به الخالق» والمفعول تحذوف تقديره: ألا يعلم الخالق خلقنه» أو يكون "من خلق" مفعولاء والفاعل مضمر 
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1:45 + 5 


1:1 + + + 3 + + 1 1 71 7 1 7 + 5 


1 


OE‏ الى أو OR‏ 8ه ر ا عام 
الول لطر فق د صتفلت وَيقبِضْنَ ما ڍ 


و ل 2 کے ات ا 


فى غرورٍ آَم هنذا لَذِى 0 دن مسك رزه بل لجو و عو وَتْهُورٍ () 
2 5 و ا e‏ ج او ٤‏ 2 م ٤‏ 0 2 

فمن یَمشی مكيًا عَلىْ وَجِھوے أهدئ. أمن يمثِى سویا عل صِرا طر مسقم (2) 
ا 2 ا A‏ يها ت کی چ ده کی ر > ا ا 
قل هو الى أفقأ وَجَعَلَ لك السَمَعَ وَآلابَصَرَ وَالَافيِدَة قليلا ما مَفَكْرُونَ رج 


ل وسو نخد ١‏ لس ومو وس meats nebe naire ~e ١١‏ روص سوم | 


اندجو الاييب امم :خلول» الاوك رجلا الزن بلق" إذاعان تلفشلوالا لجتطن يمن بعل ل المع 
995 الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. ط الَارْضص ذَلُولاً 4 فعول هنا بمعنى مفعول» أي: مذلولة فهي كركوب 
0935| وحلوب..ط قامشوا في مَتاكِيهَا 4 قال ابن عباس #: هي الجبالء وقيل: الجوانب والنواحي. وقيل: الطرق» 
199 والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المي على الأرض»ء فاستعار ها الذل والمناكب تشبيها بالدواب. « وَإِلَْهِ 
5 الشُمُورُ 4 يعني البعث يوم القيامة. © ءَامِنتُم 4 الآية» مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية 
التي بعدذها. «تَمُوءُ 4 ذكز في الظور..ظ'حَاضِبًا 4 يحتمل أن يزيد حجارة أو رجا شديدة: .9 كَذِير» بمعنق 


- 


87 ]| الإنذار وكذلك « تكيرٍ» بمعنى الإنكار. اول يروا إل الي قؤْقهُمْ صَآقّاتِ » تنبيه عل الاعتبار 


بطيران الطيور في ال هواء من غير شيء يمسكهاء و 'صافات' ' جمع صافة» وهي التي تبسط جناحها للطيرانء 


:> 7 والقبض ضم الجئاحين إلى الجنب» وعطف ١‏ يفْبِضْنَ 4 على "صافات” لأن الفعل في معنى الاسم تقديره: 
37 قابضات. فإن قيل: ل لم يقل قابضات على طريقة "صافات"؟ فال جواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في 
097 الطيران» كا أن مد الأطراف هو الأصل في السباحةء فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبضه 
42 ]| الجناحين فإنها يفعله الطير قليلا للاستراحة والاستعانة فذكره بلفظ الفعل لقلته. ٠ظ‏ أَمَّنْ هَدَا الذي هو جد 


لَك 4 خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة ة الحجة عليهم» ودخلت "أم" التي يراد بها الإنكار على 
"من" فأدغمت فيهاء وكذلك امن هدا الَذِي زىڭ 4: والضمير في أَمْسَكَ 4 لله؛ أي: من يرزقكم إن 


2 ا ټل اها مادوا ني العتووالنفورعن الإيان. با ی کک ی ا 5 


OLO‏ ع ع م ع ع صر ين ضار يل عا يت ا ين جر يت ب د ضر ولت الي ون مور يد حجنت ان جد بشخ زفت ار جين الكو ترا 


4 چ 
178 
يه 

5 
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صَددِقِينَ ( قل ِنَم ل د آللّه 4 ونما أن 


وجوه لس كفروأ وَقِيلَ هدا آلّذِی بهى دايع ی ١‏ 


5 أهلكى الله وموم عق 
اما پء وَعَلَيَه توكلا 0 


د 
اور عَوْرًا فَمَن يَاتِيكر يِمَءِ معِين ( 2 

١‏ پوو ینوی روص نوی موو مویکو مکو ووو نوی 
توقيف على الحالتين أيهم| أهدى» والمراد بها توبيخ الكفار» وفي معناها قولان؛ أحدهما: أن المشي هنا 
5 استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر: أنه حقيقة في المثي في الآخرة؛ لأن الكافر 
3 يحمل إلى جهنم على وجهه؛ فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي 
أ سويا محمد بي وقيل: حمزة #د. وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر» وقد تمشي هذه الأقوال 
2 أيضا على القول الثاني» والمكب هو الذي يقع على وجهه. يقال: أكب الرجل وكبه غيره» فالمتعدي دون 
4 همزة والقاضر با همزة بخلاف سائر الأفعال. « وَيَقُولُونَ مى هدا الْوَعْدُ 4 الضمير للكفارء و"الوعد" 
32 لعي يم اننا © فَلْمّا ر 17 وه 4 ضمير الفاعل للكفار» وضمير المفعول للعذاب الذي 


:9 || يتضمنه الوعد. ‏ وُلَْمَة 4 أي: قريباء وقيل: عيانا. « يث وُجُوهُ الَِّينَ كمَرُوا 4 أي: ظهر فيها السوء 


ESE 7‏ سمو اله وحم ونه 
اق والقائلون بذلك الملائكة أو يقال هم بَلَسان الال طقل ريف إن لگن اله € الأيةء سببها أن 
3 الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي ب والمسلمين» فأمره الله أن يقول لمم "إن اهلكني الله" وأهلك ١‏ من 
معن أَوْ رَحمَنَا 4 فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال: والهلاك هنا يحتمل أن يريد به الموت 


4 أو غيره» ومعنى 9 مّن جير الْكَافِرِينَ 4 من يمنعهم من العذاب. ل فل أَرَآيْتُمُ إن أَصْبَحَ مَآوْكُمْ غَوْرًا 4 


SEF‏ الآية» احتجاج على المشركين» والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غايرٌء أي: ذاهب في الأرض» 
8 وال مَّعِينٍ 4 الكثيرء واختلف؛ هل وزنه فعيل أو مفعول؟ فال معنى: إن غار ماؤكم الذي تشربون فهل 
0 يأتيكم إله غير الله بهاء معين. 
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تكد لد غ د كد 


KETE 1 :‏ اجات Tr‏ م 2و كرة ا 0 6 م A A. E1‏ ا 
ما ياس ا راجت ركفب والقلم وما يشطرون (0) ما انت بيعمة رَبَكَ بمجنون 


5 ع ا E‏ واكام صر ي ا 5 97 
(2) ون لَكَ لَأَجَرَا عي مَمْنُونٍ (2) وَإِنكَ لع خلق عَظيم (2) فَسَْبَصِرٌ وَيُبَصِرُونَ () 


5 ۴ ر ب ٠‏ 5 ِے گر ٤‏ 5 جد 16 عد 5 ر ر وتز وو 8 
١‏ بأييكم الْمَفمُونُ (2) إِنَ رَبَلكَ هو أَعَلَّم يمن صل عن سيلو وهو أَعَلَم بِاَلْمُهَِدِينَ 2) 


| meet noes mese nei روصق جو ما‎ nai oto 


سورة ن والقلم 


إن 4 حرف من حروف الهجاء» وقد تقدم الكلام عليها في البقرة» ويختص "ن" بأنه قيل: إنه حرف من 


| الرحمن؛ فإن حروف الرحمن: ال وحم و«ن4. وقيل: إن نون هنا يراد به الحوت» وزعموا أنه 
5 الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة؛ وهذا لا يصح. على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة 
: ومنه ذو النون» وقيل: إن نون هنا يراد به الدواة؛ وهذا غير معروف ف اللغة؛ ويبطل قول من قال إئه الحوت 
5 أو الدواة؛ بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا 
5 دليل على أنه حرف هجاء نحو الر» وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. ‏ وَالْقَلَّم وَمَايَسْظرُونَ 4 اختلف 
95 فيه على قولين؛ أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ؛ فالضمير في "يسطرون" للملائكة» والآخر: 
2 أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم» والضمير في "يسطرون" على هذا لبني آدم. 


فما انك بِِعْمَةِ رَبَّكَ بِمَجْنُونٍ 4 هذا جواب القسم» وهو خطاب لمحمد ية معناه: نفي ما نسبه الكفار له 


2 من الجنون» و "بنعمة ربك" اعتراض بين "ما" وخبرهاء كما تقول: أنت بحمد الله فاضل» والمجرور في موضع 
3 الحالء وقال الزخشري: إن العامل فيه "بمجنون". « غَيْرَ مَمْنُونِ 4 ذكر في فصلت. ل وَِنَكَ لَعَى خُلّقٍ 


عَظِيي 4 هذا ثناء على خلق النبي بء قالت عائشة «ه: كان خلق رسول الله ية القرآن [سلم: 746]» تعني 
التأدب بآدابه وامتثال أوامره؛ وعبر ابن عباس ا عن ال"خلق" بالدين والشرع» وذلك رأس الخلق» 


4 وتفصيل ذلك؛ أن رسول الله َة جمع كل فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة؛ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل 


وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة 
والتؤدة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة 


9 وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة» وغير ذلك حسبما ورد في أخباره وسيره َكل 
6( ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» [اليهتي: 20571]» وقال الجنيد: سمي خلقه 
| عظيم لأنه لم تكن له همة سوى اله تعالى. « فَسَعْبِْرٌ وَيُنْصِرُونَ يكم الْمَفُْونُ 4 قيل: إن "المفتون" هنا 
ق بمعنى المجنونء ويجتمل غير ذلك مسن معاني الفتنة؛ والخطاب في قوله "فستبصر" للنبي كلل وني قوله 
4] "ويبصرون" لكفار قريش» واختلف في الباء التي في قوله "بأييكم" على أربعة أقوال؛ الأول: أنها زائدة» الثاني: 
* أنها غير زائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة فأوقع "المفتون" موقع الفتنة كقوهم: ماله معقول؛ أي: عقلء الثالث: أن : 
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6 ا ل 35 


2 تناف یک ا : 


3 هَمّازٍ مام ميم ( ماع لَلحَترِ معد آثِيمٍ (2) عمل بَعْدَ ذَالِكَ رَنِيِمٍ (2) آن کان 
]ذا مال َبَيِينَ © إذَا تقل عَلَبْهِ ءايشا قالت أسَتطِيرٌ الاوليزت ج سَسِمْم عل 
آلْخْرَطُومٍ (2) 


meeps eens OED ESN Eser noqte este 
الباء بمعنى في والمعنى: في أي فريق منكم المفتون؛ واستحسن ابن عطية هذاء الرابع: أن ا معنى بأيكم فتنة‎ | 
المفتون ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وَدُوا لو دهن فَيُدْهِنُونَ 4 المذاهنة هي الملاينة والمداراة‎ |] 
فيا لا ينبغي» وروي أن الكفار قالوا للنبي بة: لو عبدت آهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية» ولم ينتصب "فيدهنون"‎ 8 
کا ف وات التسي تل رضه َالمطت غل "تمن" قاله ابن قطية:وقالالرحشري: هو خر ميتدا دوف‎ 
مَّهِينٍ 4 هو الضعيف الرأي والعقل»‎ ١ تقديره: فهم مدهنون. ظ حلاف 4 كثير الحلف في الحق والباطل.‎ | 


2 قال ابن عطية: هو من مهن إذا ضعف؛ فالميم فاء الفعل» وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة والحقارة» 


2 ب 


01 وقال ابن عباس #: ال"مهين"الكذاب. لما هو الذي يعيب الناس. «مَمَّآءِ بَتَمِيمٍ € أي: كثير المي 


7 بالنميمة» يقال: نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله :لا يدخل الجنة نمام» [مسلم: 105]. ماع 
ااال : ار ا 4 أي: * يح» لأن ا" لخي ر" هنا هو المال» وقيل: معناه مناع من الخير؛ أي: يمنع الناس من الإسلام 


9 والعمل الصالح. « مُعْتَدٍ 4 من العدوان وهو الظلم. < آَئِيمٍ 4 من الإثم» وهو ارتكاب المحرمات. « عَثُلٌ 4 
0 أي لظ الم قامئ القلبَا بيد الفهم كثير الجنهال. آل نتم 6 أي: ؤلد زناة قبل :هو الذي في عنقة زئمة 
| كزنمة الشاة التي تتعلق في عنقهاء وقيل: معناه مريب قبيح الأفعال» وقيل: ظلوم» وقيل: لئيم وقوله « بَعْدَ 
: ذَلِكَ € أي: بعد ما ذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان» واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف 
| الذميمة» فقيل: لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتضف بهاء وقيل: المقصود بها الوليد بن المغيرة؛ لأنه 


4 وصفه بأنه ذو مال وبنين وكان كذلكء وقيل: أبو جهلء وقيل: الأخنس بن شريق» ويؤيد هذا أنه كانت له 


8] زنمة في عنقه» قال ابن عباس «#: عرفناه بزنمته وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة» فيصح وصفه 
9 ب"زنيم"على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 9« آن كَانَ ذا مَالٍ وَبَنينَ 4 في موضع مفعول من أجله 
| متعلق بقوله "لا تطغ" أي: لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه» ويجوز أن يتعلق بها بعده» والمعنى على هذا أنه قال 


8] في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه» والعامل في "ان كان" على هذا فعل من المعنى» 


: ولا يجوز أن يعمل فيه ظ قَالَ 4 الذي هو جواب "إذ" لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيا قبله؛ والأول أظهر وقد 
0 تقدم معنى « أَسَاطِيرٌ الَاوَّلِينَ 4. ظ سَنَسِمُهُ عل الخُرْطومٍ 4 أصل "الخرطوم” أنف السبع ثم استعير للإنسان 
7 ع ھی ج ےک ا و وا ی هک ت 
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EA 4‏ 
4 کا د ر E a e O‏ عر < جز اي ا 2 
7 إنا بَلَوْنَهُمَ كما بَلَوَنَآ أ صعب الَنَةِ إِذَ أَقسَمُوأ ليما مُصَبِحِينَ (2) ولا يَسَعَنْنُونَ 


سس م وه 


E E E f 1 .‏ ا ةك مم © 7 ور « عدءعد 
e 5‏ فطاف علا طايف من رَبك وهم تَايمُونَ 9 فَأَصّبَّحَت كالصّريم @ فتنادوا 


ا يات أن عدوا م نے هوك لقتو 


لجس سيو e‏ | 
هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: علامة من نار تبعل غل اهف جهنم» وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم 
۳ القيامة ليعرف بها إِنَا بَلوْنَاهُمْ كُمَا بََونَاأَضْحَابَ اة 4 أي: بلونا قريشا كا بلونا أصحاب الجنة» وكانوا 
5 إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي أنها بمقربة من صنعاء» فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا 
۳ عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقهاء فلا أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم 
9 أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بم قالوا فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه 
1 قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد بي ى| أنعم على أصحاب الجنة بالجنة؛ فكفر هؤ لاء 
8| هذه النعمة كا فعل أولئك فعاقبهم الله كا عاقبهم» وقيل: شبه قريشا لا أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا 
1 ببس اراب ی وا لَيَصَرِمُئّهَا مُضِيِحِينَ € أي: .حلفوا أن 


0 خ اغلة جنتهم عند الصباح» وكانت الغلة ثمرا. © وَلا يَسْتَمْنُونَ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لم يقولوا 


4 الا ا LE‏ ب و و اا ا ا 
88 يتوقفؤن في رأيهم ولاينتهوا عنه» أي: لا يرجعون عنه. « قَطَافٌ عَلَيْهَا ايم 4 قال الفراء: الطائف الأمر 
5 الذي يأتي بالليل. « فَأْصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ 4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابهاء 
۴ و"الصريم"' في اللغة الليل» الشاني: أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيد» ويقال: صريم الليل والنهارء 
الثالث: أن "الصريم' الرماد الأسود بلغة بعض العرب» الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. 
8 فَتَنَادَوَا مُضْبِحِينَ 4 أي : نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض. «اغدُواغَل حَرْيِكْ » 
5 أي: جنتكم. إن كُنتُمْ صَارِمِينَ 4 ها؛ أي: حاصدين لثمرها. « يتَخَاكَبُونَ 4 يكلم بعضهم بعضا في السرء 
4 ويقولون « لا يَدْخُلَئَهَا اليو عَلَيِكُم مسْكِينٌ 4 و"أن" في قوله "أن اغدوا" و"أن لا يدخلنها" حرف عبارة 
: وتفسير. « وَغَدَوًا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ 4 في ال'حرد" أربعة أقوال؛ الأول: أنه المنع» الثاني: أنه القصدء الثالث: 
| أنه الغضب. الرابع: أن ال"حرد" اسم علم للجنةء و"قادرين" يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في 
3 ربع اندو ربنعو اتسيف ا أي إشيقواعل کین مجك يلد لاه 4 انا بلسلا کات 
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قَالَ ألم أقل لَك لوَا جنر و اوی 
E‏ ا ان © كذيك 
: عات ولدب 7 اکر لو نوا يَلمُون ج إن مقن عند برهم جكب 
الك نیم (2) 2 أَفَتَجَعَلٌ ود e‏ ر 5 م لكر کیټ 
فيه تَدَرُسُونَ © إن لمر فيه | 
اتفه ړن لک َكْبُونَ رج سهم بهم بالك َعم ج 


ease ~e +— eS as +— meee neee neee 


099 قالواذلك الم يعرفوها فلا عرفوها ورآوا ما أصابما قالوا: بَلْ تحن تحرُومُونَ 4 أي: حرمنا لله خيرها. 
74 < تال أَرْسَطظَهُمْ 4 أي: جيرج وأفضاهم. وما اما د وَسَطًا 4 أي: خيازا. « لَؤْلا تُسَبَّحُونَ 4 أي: تقولون 
.® مت ا مه اك لج EE‏ 
30 والأول أظهر لقوهم بعد ذلك: #8 سُبْحَانَ رَبَّنَا 4» والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم قد كان حضهم على 


ق التسبيح. يَتَلَاوَمُونَ 4 أي: يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكينء أو على غفلتهم 
| عن التسبيح بدليل قوله "ألم آقل لكم لولا تسبحون". « عَسَى رتا أن بَا حيرا منَْا4 يحتمل أن طلبوا 
3 البدل في الدنيا أو في الآخرة. والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود د أن الله أبدهم جنة يحمل البغل 
1( منهاعنقودا. < كَدَلِكَ الْعَدَابُ 4 أي: مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. « أَمَتَجْعَلُ 
1 الْمْسِلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 4 الهمزة للإنكار» أي: كيف يسوي اله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد 


3 2 بعمله. والمراد ب"المجرمين" هنا الكفار. «مَالَكُمْ » توبيخ للكفارء و"ما" مبتدأ و"لكم" خبره وتم الكلام 
3 3 هيا تنغو أن يوقفت عليه« کیک ون4 توبيخ آخر» أي: كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس 


لكم به علم؟. إن لَك فيه لما يرون 4 هذه الجملة معمول:ط تَدْرُسِونَ 4» وكان أصل "إن" الفتح 
| وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء و"تخيرون" معناه: تختارون لأنفسكم» ومعنى الآية: هل لكم كتاب من 
: عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم؟: اَم لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَاَالَِة إل يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ لَك لما 
الا تحكمون» المعسى: هل حلفنا لكم أيهانا أن لكم لما تحكمون» ومعنى "بالغة” ثابتسة واصلة إلى يوم القيامة» 
ف وقوله "إن لكم" جواب القسم الذي يقتضيه الأيهان؛ ولذلك أكده ب"إن" واللام» و"ما تحكمون" هو اسم 
1 "إن" دخلبت عليه اللام المؤكدة. « سَلَهُمُ أيهم بِدَلِكَ رَعِيمٌ 4 أي: يا محمد! اسأل قريشا أيهم زعيم ببذه 
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0 0 19 لیاوا بشركاييم: إن كانُوأ صدقن © يوم اندعق ساقي وَيَدَعَوْنَ 


2 


ل آلشجود فلا يَسَتَطِيعُونَ ج خشعة ابره تر رهم E‏ وَقَدَ كوأ يُدَعَوْنَ إلى 


ا وم سمو ج كدق ومن ذب يكذًا ديت تسعد رجهم بْنْ يك 
1 ا چ ت اتی u‏ 5 ا ا وا 55 


ita‏ ا 


9 الأمورء وال "زعيم هو الضامن للأمر القائم به. امل شر فليائوا بِشْرَكَآئِهِمْ 4 هذا تعجيز للكفارء 
7 وده لمان E TOT OOS‏ 
5 حتى يرق حاهم: أو هل يقال هم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرهاء وقال 
:1 نووت رر کی جد ار ووا لعن ناراك اهراز لسيراهها 
5 أحد عليه؛ والأول أظهر. «يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ 4 قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته» 
2 وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع 
| الشمس من كان يعبد الشمسء ويتبع القمر من كان يعبد القمرء ويتبع كل أحد ما كان يعبد, ثم تبقى هذه الأمة 
| وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال هم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير 
]| الصورة التي عرفوه فيقول: آنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالهه منك! قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: 
| نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت ربنا ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب 
: المنافقين عظم) واحدا فلا يستطيعون سجودا» [البخاري: 016204 وتأويل الحديث كتأويل الآية. « وَيُدْعَوْنَ إل 
| السّجُودٍ 4 تفسيره في الحديث الذي ذكرناء فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار 
3 تكليئف؟ فاللخوات: أ: نهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا لا على وجه 
8 التكليف والعبادة. « وَكَدْ كائوا يُدْعَوْنَإِلَ السّجُودٍ وَهُمْسَالِمُونَ 4 أي: قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود 


8 فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه: « قَدَرْني وَمَن يُكَذَّبُ بِهَدَا ا ليث 4 تهديد للمكذبين افو 


| بالقرآن» وإعراب "من يكذب" مفعول معه أو معطوف: وقد ذكرنا في الأعراف: « سَتَسْتَدْرِجُهُم 4 ومابعده. 
آم كلهم أَجْرًا 4 معناه: أنت لا تسأهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر هم في تركهم الإسلام» 
: وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. ١‏ قَاضيز 4 يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف. 9« وَلا کن كَصَاحِبٍ 
| الحُوتٍ 4 هو يونس عليه السلام» وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه» وهو أيضا ذو النون والنون هو 
1 الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات» فنهى الله محمدا َة أن يكون مثله في الضجر والاستعجال 


Twitter 071 


%9 إِذ تادى ع مكظوم 2م لرل أن دار کو نِعمة مِن ريه لعي بالعراآءِ و مذ مُومٌ 
ج فَآجَتَبِهُ رب فَجَعَلَهُء مِنَ آلصَّلِحِينَ 2 وَإن يَكَاد الّذِينَ كفرُوأ ليَرْلِقَونَكَ 
A e e A 00 7‏ اي م رن ل ل“ 
بأَبَصِارهِمٌ لما سيعوأ الذكرَ وَيَقولون إنهء لمجئون () وَمَا هو إلا ذِكْرُ لِلعَلِينَ 


أ قد هجعزم 2 صو 2 س ات 2 
2 - ري مَا الحاقة وت أذْرئكَ ما ألحاقة © كذبَت 


:1 حتى ذهب مغاضباء وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي كك أن يدعو على الكفار. 9 إِذْ ادى وَهُوَ مَكْظومٌ 4 


5 هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: لاإِله إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنّْ كنت مِنَ الطَالِمِينَ #» 


3 وال"مكظوم" الشديد الحزن. عمد وشو مد مُومٌ» هذا جواب الول والمنفي هو الذم لا نبذه 
3 بالعراء فإنه قد قال في الصافات: ١‏ فَتَبّدْنَاهُ بالْعَرَآءِ 4» فالمعنى عه الفا ارم ا وهو مدوم له 


0 نبذ بالعراء وهو غير مذموم» وقد ذكرنا "العراء” في الصافات. © وَإن يَكَادُ الذي قروا موتك بِأَبْصَارِسْ 4 


| عبارة عن شدة عداوتهم: و"إن" مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام» و"ليزلقونك" معناه: يملكونك كقولك: 


3 نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه» وأصله من زلق القدم» وقرئ بفتح الياء وضمها وهما لغتان» وقيل: إن 
3 : المعنى يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسد. كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا 

5 أصابه بالعين» فأراد بعضهم أن يصيب النبي بيه فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين 
| قراءة هذه الآية. « وما إلا كر ْعَالمِينَ 4 يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق. 


سورة الحاقة 
3 الاه قَةُ 4 هي القيامة» ووزنها فاعلة» وسميت "الحاقة" لأنها تحق؛ أي: يصح وجودها ولا ريب في وقوعهاء 
| أو لأماحقت لكل أحد جزاء عملهء أو لأنها تبدي حقائق الأمور :8 ما اخَآقَةُ 4 "ما" استفهامية يراد بها 
3 التعظيم» وهي مبتدأ وخبرها ما بعده» والجملة خبر "ا حاقة"؛ وكان الأصل الحاقة ما هي» ثم وضع الظاهر 
7 موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» وكذلك: «مَآأَدْرَاكَ ما اله 4 لفظه الاستفهام والمراد به التعظيم 


“02 | والتهويل: 5 بالقارعة 4 هي القيامةء سميت بذلك لأنهاتقرع القلوب بأهواها: ( بالطَاغِيّة 4 يعني الصيحة 


التي أخذت ثمودء وسميت بذلك لأنها جاوزت الحدفي الشدة» وقيل "الطا غية" مصدرء فكأنه قال: أهلكوا 


7 بطغيانهم. فهو كقوله: © كَذَّبَتْ تمو دا بِطَعْوَاهَا #. وقيل : هي صفة لمحذوف تقديره : أهلكوا بسبب الفعلة 
| الطاغية أو الفئة الطاغية» والباء على هذين القولين سببية. وعلى القول الأول كقولك: قتلت زيدا بالسيف. 
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4 کے وو 
2 


َي و ۴٤‏ ل 0 2 2 


خا رین القن افا س 1 د خَاوِيَةٍ (2 فَهَلَ ترى لَهُم 


وده جهر 7 e els‏ 
باقِيَةٍ (2) وَجاءَ فِرَعوّن ومن 


م ري 


فأخذهم أَحَدَةٌ رَابِيَة َة 2 إنا : 


5 


عن ع زع سوير م 
ة وَتِعِيا اذن و'عِيّهَ 10 
ل حصو وسو ا ١١‏ السو جص جوم 0 ا meets o ne‏ | 


# بريج صَرْصَرٍ 4 ذكر في فصلت. ©عَاتِيَةٍ يه 4 أي : شديدة» وسميت بذلك لأنهباعتت على عاد وقيل : عتت على 


: جربياست ميت الى كزع حت ل + بوي ميات ببمحابي ال بيماوك ليطن بن 
: شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. ا حُسُومًا 4 قال ابن عباس #ا: معناه كاملة متتابعة ل 
| يتخللها غير ذلك» وقيل: معناه شؤما ونحساء وقيل: هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع؛ أي: قطعتهم 

95| بالإهلاك ف"حسوما" على القولين الأولين مصدر ني موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 


کر الْقَوْمَفِِقَاصَرْت ) جمع صريع وهوالمطروح بالأرض» والضمير المجرور يعود على منازلهم؛ لأن 


“| المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام والليالي» أو على الريح. « كأنَهُم أعْجَارُ تخل حَاوِيَةٍ 4 تقدم في 
5 القمر معنى تشبيهم بأعجاز النخل» والخاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها. « مَّن بَاقِيةٍ 4 أي: من 
: بقية» وقيل: من فئة باقية» وقيل: إنها مصدر بمعنى البقاء. © وَمَّن قَبْلَهُ 4 يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» 
5 وأقربهم إليه قوم شعيب» والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادا وثمود قد ذكراء وقوم لوط هم: ل الْمُوتَفِكَاتُ 4» وقوم 
K‏ نوح قد أشير إليهم في قوله "لا طغى الماء حملناكم في ا جارية"» وقرئ "قبل" بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه: جنده 
Jh 1 RETA Ee ERR ْ‏ 


ل رَبَّهِمْ 4 إن عاد الضمير على "فرعون وقومه" فال'"رسول" موسى عليه السلام» وإن عاد على "الموتفكات" 


5 فال رسول” لوط عليه السلام» وإن عاد على الجميع فال"رسول" اسم جنس أو بمعنى الرسالة. ظ رَابِيةَ 4 أي: 
4 عظيمة» وهي من قولك: ربا الشيء إذا كثر. تى الْمَآءُ 4 عبارة عن كثرته؛ فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل 
]| الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. © عَمَْنَاكُمْ في ا اة 4 هي السفينة» فإن أراد سفينة 
| نوح فمعنى "حملناكم": حملنا آباءكم؛ لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في 
١‏ || السفينةء وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته» عله كم تَذكرَة 4 الضمير للفعلة وهي الحمل في 


52 اللسغيدة وقيل للشقينة فإ أراذ يتس السفنفالمعنرق؛ أنه تذكزة بقدرة لله ونعغتهمن ركبها أ ومتمع بها إن 


]| أراد سفينة نوح فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. ط وکت اقرا : 


E E RR RR RR F 


د ب چ + 
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فَإِذًا تفِحَ فى آلصُّور تَفْحَةٌ وَاحِدَةُ | ها ميات الزن وتا فَدُكعًا دک وَاحِدَةٌ (@ 
َيَوَمَبِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (2) وَآدشّقت آلسَمَاءُ فَهىَ يَوْمَِذٍ وَاهِيَةُ (2) وَالْمَلَكُ عَلَ 
ر RG EE ae‏ ل 2 
اه ويل عرش رَبك فَوْقَهُمَ يَوْمَيِذٍ مليِيَةٌ (ج) يَوْمَيِذٍ تعرضون لا تحفى نكر 
حَافِيَةٌ وج فام من أو - او ی م ةو هَوُمُ أَقَرَهُوأْ َيه وج 
ا نكرو اودر ERS‏ السوجصة نجسو ا ١‏ اللووصة جوم | اللووسه مومهم 
الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير "لنجعلها" وهذا يقوي أن يكون للفعلة. والأذن الواعية هي التي تفهم 
7 ما تسمع وتحفظه. يقال: وعيتَ العلمَ إذا حصلته» ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي تقلت عن الله» وروي 
5 أن رسول الله ية قال لعلي بن أبي طالب #-: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي» قال علي #-: فما نسيت 


| بعد ذلك شيئا سمعته [العرفة: 328]ء قال الزمخشري : إنا قال "أذن واعية" بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة 


الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي 
المعتبرة عند الله دون غيرها. « تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ 4 يعني نفخة الصعق؛ وهي الأولى. « قَدُكْتَا 4 الضمير 
3 لتلأؤضل وال بال ومعتق "دكا" قرت بحضها خض عبن تند قال الوغتدرَي : والدك أبلغ من الدق» 
5 وقيل: معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. « وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 4 أي: قامت القيامةء وقيل: وقعت 
: صخرة بيت المقدس؛ وهذا ضعيف. ا وَاحِيَةٌ 4 أي: مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم: دار واهية؛ أي: 
ضعيفة الجدران. ه وَالْمَلَكُ عل أَرْجَآنِهَا 4 "الملك" هنا اسم جنس: والأرجاء الجوانب واخدهارجا 
3 مقصورء والضمير يعود على "السماء"» والمعنى: أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا 
: وهت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك 
1 ]| أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض؛ والأول أظهر وأشهر. «وَيَخِيِلُ عرش رَبك كوْتَهُمْ 
8 يَوْمَفِذِ تَمَانِيَةٌ 4 قال ابن عباس #: هي ثانية ضفوف من الملائكة لا يغلم أحد عدتهم؛ وقيل: ثمانية أملاك 
: رؤوسهم عند العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة؛ ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله كا أنه قال: «هم 
اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم» [الطري 159/29. « يَوْمَئِذٍ تُْرَصُونَ 4 خطاب لجميع 
العام والعرض: البعث أو الحساب. ظطحَافِيَةٌ 4 أي: حال خافية من الأعهال والسرائر» ويحتمل أن المعنى لا 


١‏ : يخفى من أجسادكم شيء لأهبم يحشرون حفاة عراة. ظ كَأَمَامَنُ اوق كَِابَهُ بِيَمِينهِ 4 الكتاب هنا صحائف 


الأعمال. ظ هَآوْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ 4 "هاؤم" اسم فعلء قال ابن عطية: معناه تعالواء وقال الزخشري: هو صوت 
3 يغهم منه معنى خذواء "كتابيه" مفعول يطلبه "هاؤم'» و"اقرءوا" من طريق المعنى تقديره: هاؤم كتابي اقرؤوا 
4 كتابي» ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو "اقرءوا" عند البصريين» والعامل الأول هو 


اع سفت ت .عاك هت ام ماضن ص ا مه اميه أت "كتابيه" ۰ 


Twitter @almosahm 


e‏ ی ظَتدت أن مُلَّق ساب ق فَهُوَ فى عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ (2) فى جَنَةٍ عَالِيَةٍ (2) فَطُوفهَا أ 


7 7 5 ف امدووى E‏ يرعت موز 
3 دان وچ موأ اشرو هيا بَمآ اسلف وت لديا اة ام من أوقّ لبه 


و فقول یکی لم اوت كَبِيَة وچ وَل مَآَدْرِ ما حِسَابِيَة و يلا كانت 


بك وري 95 


۴ ما اغ عى مَالِيّه چ هلك عت سیه وج دوه فغلوة وج ر 
لحم i‏ ق سلا ذَرْعْهَا سَبَعُون ذرا6 فأشلكوة رهم 

| للوقف. وكذلك في ظ حِسَابِيهُ © و"ماليه" و"سلطانيه"» وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت في 
7 مراعاة لخط المصحف. وقد أسقطها في الوصل بعضهم» ومعنى الآية: أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول 
4 للناس: : اقرأوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. © إن طتَنث » الظن هنا بمعنى اليقين. © رَاضِيَةِ 4 


2 : أي: ذات رضا فهو كقوهم: تامر لصاحب التمر» قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعل» وقال الزمخشري: يجوز 


9 أن تكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. 8 فُطُوفُهًا 4 جمع قطف وهو ما يجتنى من 


E 3 5‏ عو او ار اللو SE‏ 


8 قيام أو جلوس أو اضطجاع. « أَسْلَْتُمْ 4 أي: قدمتم من الأعمال الصالحة. ه في الايا ا اة 4 أي: الماضية» 
1 يعني أيام الدنيا. وَأَمَّامَنُ اوت كاب بش ماله 4 هم الكفار بدليل قوله: لَه كان لا يُومِنُ باه الْعَظِيم 4 
E E :‏ و د E E‏ 
3 يدخل النار منهم» هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: © هَاوُمٌ اقْرَءُوا 


4 : كتابية)؛ لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. 8 فَيَقُولُ Fe era‏ 
1 ]| يتمنى أنه لا يعطى کتابه» وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء؛ والأول أظهر. يا لَْتََا 
1 : : كَانَتِ الْقَاضِيَة 4 أي :ليت ارت الاب كانت ات ف اجا ایکون سهان بالا جات «مآأغق عي 
5 و ن و ها و قق سُلْطَا ااي : زال عني ملكي وقدرتي» 


9 اجعلواغلا في عنقه» وروي أنها نزلت في أبي جهل. « ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 4 معنى "ذرعها" مَبلغ أَذرْع كيلهاء 
واختلف في هذا الذراع» فقيل: إنه الذراع المعروفء وقيل: هو بذراع الملّك. وقيل: في الذراع سبعون باعا كل 


1395| باع كبا بين مكة والكوفة؛ وده در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي» وجعلها سبعين ذراعا لإرادة 


42 وصفها بالطول؛ فإن السبعين من الأعداد التي تقصد العرب بها التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل 
۴ الع مدا ھت ی ا ا ی انوا ار ا ت 


Twitter @almosahm 


م 


مھا ہم ©) سبي 


AS 4 : 2 1 2 3‏ ت ا 
١‏ بم تَبَصِرُونَ و وَمَا ا ت تبصرون (5) إنه. لقوّل رَسولٍ كريم (2) وما هو بقولٍ 


وَلَوَ تقَوّلَ عََمِنَا بَعَضَآلَاقاويلٍ چ لَأحَذْئًا ينه بألْيَمِين ( 


جص صو ١‏ لوصو كسا ١‏ ارمس صما ١‏ لوص اكسو ااا ١‏ لوس وس ااا ١‏ ادوس كوا ١‏ موص و 
السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» "فاسلكوه" على هذا من المقلوب في المعنى كقوهم: أدخلت 
| القلنسوة في رأسي» وروي أا تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه» فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك 
5 فيهاء وإنما قدم قوله في "سلسلة" على "اسلكوه" لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك 
3 قدم اجيم 4 على «صَلُوهُ 4 لإرادة ا لحصر أيضا. ١‏ طَعَامِ الْيِسْكِينٍ 4 يحتمل أنه أراد إطعام المسكين 
| فوضع الاسم موضع المصدر أو يقدر: لا يحض على بذل طعام المسكين» وأضاف ال"طعام'" إلى "المسكين" لأن 
: له إليه نسبة» ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى؛ وهذه الآية 
| تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام المسسكين بالكفر بالهه. « فَلَيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهَْا حمِيمٌ 4 فيه 
7 قولان؛ أحدهما: ليس له صديق» والآخر: ليس له شراب. 9 وَلا عام إلا مِنْ غِسْلِينٍ » فإن ال"حميم'" الماء 


55 الحارء وال"غسلين" صديد أهل النار عند ابن عباس 4ء وقيل: شجر يأكلة أهل النار» وقال اللغويون: هو ما 


| يجري من الجراح إذاغسلت» وهو فعلين من الغسل. ل الَاطُِونَ 4 جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب 


1 


1 3 متعمداء والمخطئ الذي يفعله من غير تعمد. «قلآأَفيم 4 "ل" زائدة غير نافية. ماب کرو وا 


£ ُبْصِرُونَ ) يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لايبصر؛ كالدنيا والآخرة. والإنس وال جن» والأجسام 
والأرواح»وغير ذلك. 9 إِنَّهُ َمَوْلْ رَسُولٍ گريم 4 هذا جواب القسم» والضمير للقرآن» والرسول جبريل» 
8| وقيل: محمد عليهم| السلام. ط قَلِيلاًمَاتُومِنُونَ 4 قال ابن عطية: يحتمل أن تكون "ما" نافية فنفى إيمانجم 
9 بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إي|نهم بالقلة» وقال الزخشري: القلة هنا بمعنى العدم» أي: لا تؤمنون ولا 
0 تك رة الب ب راز تقول عتا بعس لافار لمرن نان ون رن اعد مار يفل وشخ الآية: 
لو تقول علينا محمد لعاقبناه؛ ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله. « لأحذتامِئه بِاليَمِينٍ 4 قال ابن 

١‏ غبانن «: "اليمين" هنا القؤةء ومعناة: لو تقول علينا لأخذناه بقوتناء وقيل: هي عبازة عن امنوان: كما يقال 
"9 لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه» وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول 

7 وعبر عن ذلك بقوله "لأخذنا منه باليمين"؛ لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى 
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2 ُه لَقَطَعَتَا مِنْهُ الْوَتِينَ (2) فَمَا نكم مِّنَ آحَدٍ عَنَهُ حَدجزين (2) إن لَعَذكِرَةٌ 

“95 | مقن ج ونا تع أن مسكر مُكَذِينَ چ ونه لَحسْرةُ على الكهرين ت ون 

:05 الح اليعن ج فسح بام ريك الْعَطِيرِ دت 

ا اكيم سَالَ سَآبِلٌ بِعَدَابٍ واقع )ٽڪ رين ليْسسَ لَه َا 
1 آله ذى لْمَعارج (2) 


]| ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السسيف: ظ الْوَتِنَ 4 نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه؟ فالمعنى: 


00 لقتلناه. © قَمَا مِنَكُم مّنَ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 الحاجز المانع: فالمعنى: لو عاقبناهلم يمنعه أحد منكم ول يذفع عنه 
“89:7 !| عقاباء وإنا جمع "حاجزين" لأن أخدا في معنى الجماعة. ط وَإنَهَُعَذكِرَةٌ 4 الضمير للق رآن» وقيل: محمد كل 
8 والأول أظهر. « وَِنَّهُ حَسْرَة عَلَ الْكَافِرِينَ 4 أي: حسرة عليهم في الآخرة لأهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين 


ف وله ى الْيَقِينِ 4 قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مسجد ال جامع» وقال الزمغشري: 


K ۱‏ المعنى عين اليقين ومحخض اليقين» وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


شال سَآئْلٌ د بعَذَاب راقع 4 من قرأ "سأل" با همز يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء» أي: دعا 


x 0‏ داع بعذاب» وتكون الإشارة إلى قول الكفار: اقلا عا عات کو 4 وكان الذي قاها النضر بن 


| الحارث؛ والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار» أي: سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن» 
أ وتكون الإشارة إلى قوهم: مى هَذًا الْوَعْدُ 4 وشبه ذلك» وأما من قرأ "سال" بغير همز فيحتمل وجهين؛ 
ا الأول: أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران» والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى. 
ف ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس «#ا "سال سيل" وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيدء وإذا كان من 
1 الل این وجتويةء احدهها: أن يكون عله العغذات فى عدي وسرعة وفوعة بالسيل ووثانيهيا: أن یکو ن 
7 حقيقة» قال زيد بن ثابت: في جهنم واديقال له: سائل» فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز معنيين وفي 
8 القراءة بغير همز أربعة معان. لَلْكَافِرِينَ 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع" وتكون اللام بمعنى على» أو تكون 
ا کک خد ین سال دا کان کان دعا ای .عط كافون بناجا ايكون چات كانه 
5 قال هو للكافرين. مَنَ الله 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع"» أي: واقع من عند اله» أو ب « دَافِمٌ 4 أي: ليس 
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LEF هد‎ I F د‎ F3 
ETE 
ج“‎ 
عو و‎ 


:19 تعر الْمَلبِكَة وَآلرُوحٌ إِلَيْهِ ف يوم کان مِقَدَارُهء حَمْسِينَ الَف سََوٍ er‏ فَآَصِيرٌ 


ع وم 3 


صا جَمِمِلًا لچم یروت بیدا( ورن قَريبًا يوم تَكُونْ أَلسَمَآءٌ انهل ر 
١‏ کون امال نيهن ت 
9 #صصيو ايا a La Se a‏ رد ا جد و 
3 كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي 
5 المراقي إلى السماء» وهذا أظهر؛ لأنه فسرها بها بعدها من عروج الملائكة. 8 وَالرُوحٌ إِلَيْهِ 4 أي: إلى عرشه 
: ومن حيث تبط أوامره وقضاياه؛ فالعروج هو من الأرض إلى العرش» "والروح" هنا هو جبريل عليه 
ظ السلام بدليل قوله: ‏ تَرّلّ به الرُوحٌ الَامِينُ عَلَ قَلِيكَ ٠)‏ وقيل "الروح" ملائكة حفظة على الملائكة؛ وهذا 
: ضعيف مفتقر إلى صحة نقل» وقيل "الروح" جنس أرواح الناس وغيرهم. « في يَوْمِ گان مِقْدَارُُ خمِيِينَ 
| أل سَنَةِ4 اختلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدهما: أنه يوم القيامة» والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه 
: يوم القيامة لقول رسول الله 4 في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهاء إلا 
| صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
: العباد» [مسلم:2337] يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره مسون ألف سنة حقيقة؛ وهذا هو الأظهرء أو 
| هووّصف بذلك لشدة أهواله كم يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم؟ وإن قلنا إنه في الدنيا 
5 فالمعنى: أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة» وقيل: 
[] الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة» وهذا كله على أن يكون قوله "في 
“099 يوم" يتعلق ب "تعرج ٠"‏ ويحتمل أن يكون "ني يوم" صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة وا معنى 
15 عل هذا مستقيم. ( قاضيز 4 هذا متصل بن قبله من العذاب وغيره»:أي: اصبر عل أقوال الكافرين حتى 
95 يأتيهم العذاب» ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي كَكلِ. 9 إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا 4 يمحتمل أن يعود 
الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره مسون ألف سنة» والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو 
| بعد الإمكان» وكذلك القريب يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب» ولأن الساعة قد قربت» 
١‏ أو قرت الإمكان لقدرة الله عليه. يوم کون السّمَآء كالْمُهْلٍ 4 "يوم" هنا بذل من "يوم كان نقدازه خسين 
]| ألف سننة" أو بدل من الضمير المنصوب في "نراه"» أو منصوب بقوله "قريبا'» أو بقوله "يود المجرم"» أو 
| بفعل مضمر تقديره: اذكرء ويقع العذاب يوم تكون السمء كالمهل» و"المهل" هو دردي الزيت» شبه السهاء 


197 به في سوادها وانكدار أثوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه الساء به في تلونه. 


لوقون الال كلمن 4 "العهن" هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلل أجزائه» وهو الصوف 


ك المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش» وفي اختلاف الألوان؛ لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. |1 
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لكام 
ھم ود آلْمُجِرمُ لو يَفْتَِى مِن عَذَابٍ يَوْمَيِذ ببنيه 


وأخيه ا وَفَصِيلهِ یلته ته ألتى تكويه رچ (2) ومن فى آلارض حْمِيعًا ثُمّ يُنجِيهِ 


ا 


| © كلا إا لطى (2) دراعة شی @ تدغوأ مَنَ آذبرَ وتو (2) وَجمَعَ أو © * 


لن آلانسنَ خلقَ مَلُوعَا 2 لدا مَسَهُ الس جَرُوعًا 29 ودا مه لير منوعا وهم إل 
عو نوك 0 6 3 ا 2 “م رع و 7 4 
الْمْصَلِينَ ت النينَ هم على صَلاهِمَ دَآيِمُونَ (2) 


| me لومت‎ nase. nese ss لم‎ a aa 


ظٍِ وَلايَسْكَلُء O ETT‏ لامعأل امد ول جيه نكر ولا إغالة باد أنه 5 


5 لايق در له على شيء» وقيل: لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه. 8 يُبَصَّرُونَهُمْ 4 يقال: بصر 
| الرجل بالرجل ! GERRE‏ 
2 الجمع» والمعنى: أن كل حميم يْصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكن لا يسأله. « وَصَاحِبَتِهِ 4 يعني امرأته. 
: التؤمياتة عي يزاج رونم لالج أويوةة مد ليجل أن يديدج ميدن اااي الاد 
: نصرته وحفظه من المضرات. ١‏ ثُمَّ يُنجِيهِ 4 الفاعل يعود على الافتداء الذي يقتضيه ظ لَوْيَفْكَِي 4 وهذا 
7 الفعل معطوف على "لو يفتدي" وإنم) عطفه ب"ثم" إشعارا ببعد النجاة وامتناعها؛ ولذلك زجره عن ذلك 
| بقوله: « كاد إِتَمَالَطى»4 الضمير للنار؛ لأن العذاب يدل عليهاء ويحتمل أن يكدون ضميز القضة وفينزه 
]| بالخبرء و"لظى" اسم علم جهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب. !ا ترَاعَةٌ َشَوَى 4 "الشوى" أطراف الجسدء 
“0125| وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن النار تنزعها ثم تعاد» و"نزاعة" بالرفع بدل من "لظى". أو خبر ابتداء مضمرء 
| أو خب ل"إننا"إنجعلنا"لظى" منصوباعل التخضيصء أؤ بدل من الض مي أ وبر ثان لا'إنها' إن جعالنا 
392 | "لضى" حبرا ها و"نزاعة" بالنصب حال. ل تَدْعُومَنَ أَدبَرَوَتوَلّ 4 يعني الكفار الذين تولواعن الإسلام» 
. ودعاؤها لهم عبارة عن أخذهالهمء وقال ابن عباس #ا: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأس)ء آبائهم» وقيل: 
: معناه تبلك» حكاه الخليل عن العرب. « وَجمَعَكَأَوْتَى 4 يقال: أوعيت امال وغيره إذا جمعته في وعاء؛ فالمعنى: 
: جع المال وجعله في وعاء وهذا إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه. « إِنَّ 
الإنتان خُلِقَ هَلُوعًا 4 "الانسان" هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه» وسئل أحمد بن يحبى مؤلف الفصيح عن 


ال"هلوع"؟ فقال: قد فسره الله فلا ته تفسير أبين من تفسيره وهو قوله: 8 إذَا مَسَّهُ الشَّرٌّ جَرُو. غا ولل مشه ابر 4 
189 مَنُوعًا 4 وذكر الله ذلك على وجه الذم هذه الخلق ولذلك استثتى منه ط الْمُصَلَينَ 4؛ لأن صلاتهم تحملهم عل أ 


4 قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرهاء ‏ الَذِينَ هُمْ َل صَلاتِهمْ دَآئِمُونَ 4 الدوام 
| عليه اهو المواظبة بطول العمرء والمحافظة عليه ا المذكورة بعد هذا هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة ها 


224 21242 2: 1 4 


Twitter 071 


موم حَقٌ علوم (2) بِسَايلٍ وَآلْمَحِرُومِ 20 وَآلَذِينَ يُصَدِفُونَ بيَوَمِ 


١ 0‏ 00 بات 2-2 3 5-08 2 لا اك در 
اوج وان ين خاب ت مشفِقون (5) إن عذاب رَبِمّ غير مامون 20 


و 


وَالَّذِينَ هر لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (2) إل عل أزوجهم: أو مَا ملكت أَيْمَنُجُمَ زم عير 
n‏ 
ا 2 فَمَنِ انی و الك فأؤلتيك ب لْعَادُونَ 3 اين م لملم 


3 وَعَهَِدِهِمْ راعْونَ © چ والذين هم بشد هم قَايمُونَ @) وَالْذِينَ م على صَلاجِمَ 
عُحَافِظونَ وچ اولك فى جس مُكَرّمُونَ چ فَمَالٍ الذي كفرُوأ َك مُمْطِعِنَ ( 


وو عت 


و وت وت ا ر یی 


negre meets neers mais negir neee‏ بو 
طحق مّعْلُومُ 4 قد ذكرنا في الذاريات معنى "حق" و"السائل" و"المحروم"» ووصفه هنا بال" معلوم" إن أراد 
!]| الزكاة فهي معلومة المقدار شرعاء وإن أراد غيرها فمعنى ال"معلوم" أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة 
95] عنده. ١‏ غَيْرُ مَامُونِ 4 أي: لا يكون أحد آمنا منه؛ فإن الأمن من عذاب الله حرام» فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه 
الخوف حتى يدخل الجنة. ط لِأمَانَاتِِمْ وَعَهِهِمْ 4 ذكر في المؤمنين وكذلك ١‏ لِعُرُوجِهمْ حَافِظُونَ 4. « وَالَذِينَ 


e‏ : هُمْ بِشَّهَادَتِهِمْ فَآئِمُونَ 4 قال ابن عباس #ا: يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله» وقال الجمهور: 


يعني الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في معنى القيام بهاء فقيل: هو التحقيق لها كقوله ية دعلى مثل 
]| الشمض فاشهد (سب الإيان: 4610359 وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع» فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء 
فهو واجب عليه وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام؛ أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها 
: حتى يدعوه صاحب التق إلى ذلك والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 
: فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع» والثالث: حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا 
2 ينبغي ستره حتى يدعى إليه. ل قَمَالٍ الذِينَ كُمَرُواقِبََكَ مُهْطِعِنَ 4 أي: مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم: كان 


ا رسول الله يك إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى "قبلك" في جهتك وما يليك. 
«عِزِيِنَ 4 أي: جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل: عزهة ثم حذفت لامها 
| وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. ( أَيَظمَعْ كل رئ ممن يُدْحَلَ جَنةَعِيمٍ 4 كانوايقولون 
5 إن كان ثم جنة فنحن أهلها. ‏ كَل 4 ردع هم عما طمعوا فيه من دخول الحنة. « إن حََفْئاهُم مما يَعْلَمُونَ ) 
: كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان » وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه؛ الأول: تحقير الإنسان والرد على 
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5 7 ور 
]| فلا أقسم برب | َشَرِقٍ وَالَقَربٍ إِنَا لَقَندِرُونَ ١‏ 22 عن أن 1 ا متهم وَمَا 
يمَسْبُوقِنَ © فَدَّرَهَرَ حوضو ویلعبوا خی يفوا يَوْمَهُرْ الى يُوَعَدُوْنَ ك يوم 
تر جون مِنَ آلا جَدَاثْ سِرَاعًا كأ مل تَصب يُوفِضُونَ () خَلشِعَة آتصار برهم تَرَهَقَهُمْ 
ا E‏ کو فر ا 
لد دَلِكَ الوم ای كاثُوأ يُوعَدُونَ (©) 

نَ أنذر قَوَمَكَ يِن قَبَلٍ أن يَاتَيَهُمٌ . 


2 


0 د > >> 2 + واوو 
لیم ر ر : أن اعبدوا الله وقوه وَأَطِيعُونَ 079 


42 المتكبرين كا قال بعضهم: إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بينهم| يحمل العذرة» 
| الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: إنا خلقناكم ما خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل 
E .‏ ل ل 
| مهين» فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ألم يَكُ نُظْفَةٌ مّن مَّهِحَ تُمْئى 4 إلى آخر السورة. ¥ فيم 4 معناه: 
أقسم. و"لا" زائدة. « الَْمَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ »4 ذكر في الصافات. 8 إا لَقَادِرُونَ عل أن تُبَدَّلَ حَيْرَا مَنْهُمْ » 


: 5 مديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم. وَمَا تحْنُبِمَسْبُوقِينَ 4 أي: مغلوبينء والمعنى: إنا لا نعجز عن 
e‏ 7 تج ادج كا ا ام اك د ا يَوْمَهُمْ م الذي 


7 يُوعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه: © يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الَاجدَاثِ 4 وهي القبور «٠‏ كَأئَهُمْ إل 


: 3 : صب يُوفِضُونَ 4 ال"نصب" الأصنام» وأصله كل ما نص ب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء 


57 أو غير ذلك» وفيه لغات؛ ذ فتح النون وإسكان الصاد وضمهاء وضم النون وإسكان الصاد» و" يوفضون " معناه: 
3 يسرعون. والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 
سورة نوح عليه السلام 
3 أو فدهي أ عدر هعمل ان رة مشقره ا مد تاغل اتعديزا: يان نارۇ ان اعبدىا؛ 
2 عون ©عَدَابٌ اليم 4 يحتمل أن يزيد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابيم. « يَغْفِرْ لَّكُم من 


8 ذُنُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض» أي: يغفر لكم ما فعلتم انید 
5 قبله. ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم ؛ لأن ذلك في مشيئة الله. وقيل: إن " من" هنا زائدة؛ وذلك 


: 5 باطل؛ لأن "من" لا تراد عند سيبويه إلا في غير الواجب. وقيل: هي لبيان الجنسء» وقيل: لابتداء الغاية؛ 
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ر لو کشر تَعلَمُوتَ ر قال 
ی إل فِرَارًا 2 ونی کک 


سَخشواً نیام AF‏ وَأسْتَكيروأ 


7 م 2 6 > 06 5 ا 00 
© ثم انی دعويجم جهارا لوه 


 |67«‏ لجسن سوم ١‏ ووس جو ماعطو وو nests‏ وسو موا ١‏ لوص كوم ارو عد ةل 
5 وهذان القولان ضعيفان في المعنى؛ والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه. وَيُوخَرةُ + لَأَجَلٍ 
E‏ وام اس a E‏ 
: مقتضى القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزخشري» وأما على مذهب أهل السنة فهي من 
المشكلات وتأوها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق؛ لأن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل 
: هم ممن يؤخر أو من يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في الأزل أنهم؛ إما 

55 نمن قضي له بالإيمان والتأخير أو تمن قضي له بالكفر وا معاجلة» فكأن نوحا عليه السلام قال لهم: آمنوا يظهر 
| في الوجود أنكم من قضي له بالإيهان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم من قضي عليه 
| بالكفر وا معاجلةء فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إن هو فيم| يبرزه الغيب من حاهم؛ إذ يمكن أن يبرز 
1 إما الإيمان والتأخير وما الكقزيو ااهل وأما عند افا جال الذي يكوديمتهم نيعلوم مقتدز عيرم أجلم 
7 كذلك معلوم مقدر محتوم. اق أجل الله دا جَآءَ لا يو خَرُ4ُ هذايقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: لدا 
5 جَآءَ آَجَلْهُمْ لآيَسْتَاخِوُونَ سَاعَةٌ وَلَِيَسْتَقُدِمُونَ 4: وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء 


٠‏ وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولحم بالأجلينء ولا كان كذلك قال الزغشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من 


]| الوعد بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني وذلك 
!| أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم مثلا ألف عام وإنلم يؤمنوا عمرهم تسعرائة عام» فالألف عام هي 


| التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. « دَعَوْهُمْ لكغَفِر ي .. 


لَهُمْ 4 أي: دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم, فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه 
| فانم أعرضواعن سعادتهم. ١‏ جَعَلُوآ أَصَابِعَهُمْ في ءَاذَانِِمْ 4 فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه؛ فيحتمل أنهم 
85 فعلواذلك حقيقة أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. وَاسْتَغْشَوَا ثِيَابَهُمْ 4 أي: 


2 جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لئلا يراهم» ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة حقيقة» أو يكون عبارة عن 
ESP‏ إفراط إعراضهم. لوصوو 4 أي: داموا على كفرهم. «دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا © إعراب "جهارا" مصدر من المعنى 


3 كقولك: قعد القرفصاء» أو صفة لمصدر محذوف تقديره: دعاء جهاراء أو مصدر في موضع الحال» أي: مجاهرا. 
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| ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار؛ وهذهغاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صل الله على نبينا وعليه وسلم» 
0 قال ابن عطية : الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهمء والإسرار دعاء كل واحد على حدته. © يُرْسِلٍ 
4 السَّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًا 4 مفعول من الدر وهو كثرة الماء» وفي الآية دليل على أن اللاستغفار يوجب نزول 


ب رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر» وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال © : 2 
| له: استغفر الله. «مالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة؛ :. 
1 فالمعنى: مالكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزغشريء وقوله "هه" على هذا بیان للموقر» 
: ولو تأخر لكان صفة ل"وقارا" الثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت؛ والمعنى: مالكم لا ترجون لله تعالى 
8| متثبشين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم» وقوله "لله" على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك: ضربت 


5 مالكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. 8 و كَدْ خَلَقَكُمُ أظوًا را 4 أي: طورا بعد طور 
8 يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله» وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة؛ فالمعنى: أن 


1 برها وو س ود افده ت ةا ل ی ر ا : ا 


E BF 2‏ > جع ع رس 3 2 تت 3 © SDS‏ > بي 
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ت يريل السَمَاء TH‏ )8 2 وَيُسَدِدمر بأموال وَين وغل لكر جس وتجَعَل 1 ۳ 


57 كرو کي > 2 
5 لكمز a‏ ما کر لا تَوَجُونَ يله قارا وچ ) وَقَدَ حلفم أَطُوَارًا ( 2 ألم ترو كيف 


ا ل ا 


E 0 5‏ رععة ماد دان © قل ين و ساك الى ف 
خلق الله سبّع سَمَلوَات طِباقا (2) وَجَعل القمر فين نورا وجعل الشمسَ راجا (3) 


إن أَغْلّنت لَهُمْ وأَسْرَرْتُ لَه إِسْرَارَا 4 ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهارء ثم ذكر أنه دعاهم جهاراء ثم 


+ + + + + < + + + 


الأمطارء ولذلك خرج عمر بن الخطاب # إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له: ما ي 0 


لزيد. وإعراب "وقارا" على هذا مصدر في موضع الحال» الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى 
العظمة والسلطان؛ والمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» و "لله" على هذا صفة للوقار في المعنى» 
الرابع: :أن الرجاء ر بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك: وقر في المكان إذا استقر فيه؛ والمعنى: 


2 4 4 


الناس على نواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. ظطِبَانَ 4 ذكر في الملك. ط وَجَعَلَ الْمَمَرَ فِيهنَ ٠©‏ 


53] نُورًا 4 "القمر" إنا هو في الساء الدنياء وساغ أن يقول "فيهن" لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع 
x‏ كقولك: فلان في الأندلس كذلك إذا كان في بعضهاء والشمس في السمء الرابعة؛ وقيل: في السابعة» وجعل 


القمر نورا و8 السَّمْسَ راجا 4 لأن ضوء السراج أقوى من النور؛ فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به» : ا 
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5 7 _ِ 5 5 2 را ا د E‏ ا 4 lo‏ 
َنم يعيد 200 وڪ رڪم إِخْرَاجًا © وا جَعَلَ لك الارض بساطا ر لْتَسَلكُوأ 5 


ا ا فِجَاجًا (2) قال وځ رَبِ ْم عَصَوْنِ وَانَبَعُوأْ من ل يزه ماله وَوَلَدَهْدَ إل 

Ç‏ حَسارا ‏ ومکروا مک6 كارا ج وَقَالُوأ لا تَدَّرُنَّ َالِهَعَمرَ وَلَا تَدَرْنَ وا وَل 

سُوَاعًا وَلَا يَغورك وَيَحُوقَ وَمسْرا چ 0 ولا ترد E‏ ِل صَلَنُا 2) 
مما خَطِيكيهِمة أرقا أ فَأدَخْلُواً تارا فلم دوا | شمن 


7 رب لَا تَدَرَ على آلارض مِنَ الكفِرِينَ دَيّارَا 3) 
_ م ال لل اا الل ال اال a‏ الل الل a‏ 
SS‏ 
3 كُمَ يُعِيدكُمْ فِيهًا4 يعني بالدفن. وَيحْرِجْكُمُإِخْرَاجًا 4 يعني بالبعث من القبور. ظ وَاللَّه جَعَلَ لَكُمُ 
كعمو عدم PVE‏ رسيب E‏ ند 
الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل؛ وفي ذلك نظر. ظ سبلا فِجَاجًا 4 ذكر في الأنبياء. 
ل وَاتَبَُعُوا من لم يه مَالَه رَه إلا حَسَارًا 4 يعني اتبعوا أغنياءهم وکبراء‌هم» وقرئ "ولد" بفتحتين» 
و"ولده" بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد. 9 وَمَكَرُوا مَكْرَا بارا 4 الكبار بالتشديد أبلغ من 
الكبار بالتخفيف. والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. 9 وَقَالُوا لا تَذَرْنَ مَالِمَتَكُمْ 4 أي: وصى بعضهم بعضا 
: بذلك. وَلَا تَدَرْنَّ ودا وَلَاسُوَاعًا 4 هذه أسماء أصنام» كان قوم نوح يعبدونهاء وروي أنها أسماء رجال 
| صالحين كانوافي صدر الدنياء فلا ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر 
: أعمالهم الصالحةء فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت 
7 ا : بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب» فكان "ودا" لكلب بدومة الجندل» وكان 
1 سواع" هذیل» وكان 8« يَعْوتَ 4 لمراد وكان « يَعُوقَ 4 همذان» وكان « تَشْرًا 4 لذي الكلاع من حميرء 
: وقرئ "ودا" بفتح الواو وضمها وهما لغتان. وقد آصَلُوا كثِيرًا 4 الضمير للرؤساء من قوم توح» والمعنى: 
١‏ ]| أضلوا كثيرا من أتباعهم: وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك "لا تزد الظالمين إلا ضلالا" من كلامه وهو 
اا دعاء عليهم» وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: بهم صني 4» والتقديرقال: رب إنهم عصوفي؛ 
5 وقال « لا كزد العَلالِمِينَ إلا صَلالاً . ًا حَطِيَاتِهمُ أعْرقُوا 4 هذا من كلام الله إخباراعن أمرهم: و"ما" 
: زائدة للتأكيد. وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخاهم النار إنما كان بسبب خطيئاتهم 
| وهي الكفر وسائر المعاصي. َأدْخِنُوا تارا )"يعني جهنم: وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمرحقق؛ 
3 وقيل: أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. 8 وَقَالَ سن َب لا تَدَرْعَلَ الَارْضٍ مِنَ الْكافِرِينَ َيّارَا 4 
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اك إن تد رھم يُضِلوا عاد وله اد وأ إل 


2 2 


ومن د کل بیقن مركا ولم ورن وَآلْمُومِئتِ وَلَا ترد آلظايِينَ إلا تَبَاوَا ج 


قل اوح إِلَ أ المع ين ان فقو نا عتا 


5 م 


4 ¬ ا 9 2 ٤ 2 sS‏ ر 03 
ا iT, AE‏ بربتاً أحَدا © و إنهء تعللل 


ولا ولد ا 099 


E E E EEE O E 


| "ديارا" من الأسمء المستعملة في النفي العام» يقال: ما في الدار ديارء أي: ما فيها أحد» ووزنه فيعال» وكان 
8 أصلهدَيْوَارائم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وليس وزنه فعال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه 
کت نادور او نادار وروی أف الوا عليه الک ليدع كل فوم ھا اا بعد اش من 
5 إيماخهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. ا رَبّ اغْفِرْ لى وَلوَالِدَىَ ) يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء 
3 أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والدا نوح مؤمنين» قال ابن عباس :م يكن لنوح 
: أب كافر ما بينه وبين آدم عليه) السلام» واسم والد نوح عليه السلام لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت 


أنوش» حكاه الزمحشري. ل وَلِمّن دَخَلَّ بَيّى مُومًِا 4 قيل: بيته المسجدء وقيل: السفينة» وقيل: شريعته | 
K‏ سماها بيتا استعارة؛ وهذا بعيد» وقيل: داره؛ وهذا أرجح لأنه الحقيقة. $ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ » هذا دعاء | 
| با مغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين: إنه لا يجوز 
2 الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على الغموم؛ وهذا خطأ وتضييق لرحمة انه الواسعةء قال بغض العلماء: إن 
| الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام» فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار» حقيق أن يستجيب له 
2 فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. ظ تَبَارًا 4 أي: هلاكاء واه أعلم. 


7 س 


ree‏ يني لاسي قال 10101 مصدر وصف به 
للمبالغة لأن العجب مصدر قولك: عجبت عجباء وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. « وَإِنَّهُ 
8 تَعَالَ جَدٌ ربا 4 جد اه: جلاله وعظمته» وقيل: غناؤه من قولك: فلان جدود إذا استغنى» وقرئ "إنه" 
لأ في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيا بعده إلى قوله "وإنا منا المسلمون"؛ فأما الكسر فاستئناف 


أو عطف على "إنا سمعنا' لكنه كُسرٌ في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل: |[ 
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نهم کان رجال ا و ن بِرجَال مِنَ الجن قَرَادُوهُمَ رَهَقَا 
2 چا انا مسالا ءَ فو جد نها 

E‏ ون ا 
| مس مهو ١‏ موص وما ١‏ ووس صو اا موص كيو يا ١‏ موص هاا ١‏ لوصا ١‏ ووم وم 
5 إنه طف على قوله "أنه استمع نفر”؛ وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله "استمع نفر" في موضع معمول 
: "أوحي" فيلزم أن يكون المعطوف عليه ما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن» وهو من كلام الجن» وقيل: إنه 
5 معطوف على الضمير المجرور في قوله "ءامنا به"؛ وهذا ضعيف؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة 
7 الخافضء وقال الزخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في "امنا به"» كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه 
95 تعالى جد ربناء وكذلك ما بعده» ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع؛ وهي "أنه استمع"» و"أن لو استقاموا". 
و"أن المساجد لله"؛ لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن. ل وَإِنّهُ ن يَقُولُ سَفِيمَا عَلَ الله مَططًا 4 هذا من 
* كلام الجن وسفيههم أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطية؛ والتشطط 
5] التعدي ومجحاوزة الحد . وَإِنَا تنآ أن ًن تَقُولَ الاش وا ين عَلَ الله كَذِبًا 4 أي: ظننا أن الأقوال التي كان 
2 الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله. « وَإنَهُ گان رجَالُ 
| مّنَ الانیں يَعُودُونَ برِجَالٍ مَنَ ال 4 تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى 
3 صوته: يا عزيز هذا الوادي! إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي 
[أيحمينه. « مَرَادُوهُمْ رَمَنَا4 ضمير الفاعل للجن» وضمير المفعول للإنسء والمعنى: أن الجن زادوا الإنس 
| ضلالا لما عاذوا بهم أو زادوهم تخويفالما رأوا ضعف عقوهم» وقيل: ضمير الفاعل للإنسء وضمير المفعول 
اچد ی ای تا ای ادرا ان كما رطضا للع انها يرحب كإنزاخني يقول الامو اطي رالا 
ر إِنَهُمْ 1 نوا مانم أن لن يَبْعَتَ الله أَحَدًا 4 الضمير في "ظنوا" لكفار الإنسء و"ظننتم' ' خطاب الجن 
2 عض لدی کار اق ران ڈرال یت اه امنا رامت ما يشل ارده 


4 ا o‏ نسي" 
اا واستعير هنا للطلب» والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم بمعنى الخدام ولذلك وصف بشدید وهو 
| مفرد. ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة:» وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. « وَإِنّا كُنَا 


تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لسع 4 ال" مقاعد" جمع مقعد» وقد فسر رسول الله كل صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا || 
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ف خد و فته 


وَإِنا نا ظتكآ أن لن تعجر آله فى آلازض وَلن نعَجرَةُ هربا( وَإِنَا لاتا 


صد 


007 اي i‏ 2 5 . م 3 3 م ص 
ءامنا بوء فمن يُومِنْ برب قلا حاف سا وَلَا رَهَقا (2) و إنا مِنًا الْمُسَْلمُونَ 9 


7 5 0 700 00 ل عي ٤‏ مود م 2 ر جرد 267-16 و > 
الْقَسِطونُ فاسل فأوْلتِيكَ روا رَشَدَا 25 وَأما القسطون فَكَانُوأ لِجَهَنَمَ حَطَبًا ر 37 


فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه. فكانوا يستر قون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون 


2 معها ثم يزيد الكهان للكلمة مائة كذبة [البخاري: 4424]. فمن يَسْتَمِعِ الان يجدْ لَه شِهَابًا رصَدّا 4 الرصد اسم 
5 جمع للراصد كالحرس للحراس» وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر» قال بعضهم: إن رمي 


الجن بالنجوم إن حدث بعد مبعث النبي كَل واختار ابن عطية والزنخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم 


5 زاد بعد البعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية» والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول اله كك | © ” 


لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: «ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك 


3 فقال َة: «ليس الأمر ا صف استراق الجن للسمع [البخاري: 6129]» وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في 
5 أشعارهم. « وَإِنَا لا ندري اشر أَرِيدَ بسن في الَارْضٍ 4 الآية» قال ابن عطية : معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا 


النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشرء وقال الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا 


8 أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق. 8 وَإِنَا مِنَا الصَّاحِخُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ 4 أي: منا قوم دون 


ذلك فحذف الموصوف» وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح» فإن "دون" قد تكون 
تمغتئ أقل أو يمع غبر. « كنا طَرَايّقَ قِدَدَا 4 ال”طرائق" المذاهب والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهي 


: بع PERT ED‏ موسو 


eR AE لعي‎ ih 4 


ياف بَخْما وَلا رَهَنَا 4 البخس النقص والظلم» والرهق تحميل ما لا يطاق» وقال ابن عباس «#: البخس 


1 ] نقص الحسنات» والرهق الزيادة في السيثات: ظ وَمِنَا القاس طون » ادي يد 
9 جارء وأقسط بالألف إذا عدل» وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله: #فَمَنَ اسايق 


رؤا رَعَدَا 4 لعل د يونين REE‏ 0 ا ا ا 


2 ب ا وأو شيعنو ا عر علض اونب نياف واي مق كلا ين و2 4 جر ي 3 


* 2 2 2 2 282 2 2 2 28 322992 2825828282882 28255 FE F 
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شرا ترون عليه لدا ر قال ا و 
ملك لک طا ولا ردا قل إن لن یری 


مُلعَحَدًا (چ إلا بلغا مِنَ آله 


eis ese nest noes eee 


0 ب 


ل وَاَلْواسْعَقَامُوا عل الظريقة ة لميا هم مَّآءَ غَدَكَا 4 الماء الغدق هو الكثير: وذلك استعارة في توسيع الرزق» 


و"الطريقة" هي طريقة الإسلام وطاعة اله فا معنى: لو استقاموا على ذلك لوسّع الله أرزاقهم فهو كقوله: « وَلَرٌ إل 


آنَ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوأوَانََوا لَقَعَحتا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍِ مَنَ السّمَآءِ وَالَاررْضِ )» وقيل: هي طريقة الكفر» والمعنى 
على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء هم واستدراجاء ويؤيد هذا قوله "لنفتنهم فيه"؛ 
ْ والأول أظهرء والضمير في "استقا موا" يحتمل أن يكون للمسلمينء أو للقاسطين المذكورين» أو لجميع الجن» أو 
| لجن الذين استمعواللنبي تكله أو حميع امخلق. ط َنَم فيه 4 إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة 
| الاختبار هل يشكرون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. « تَسْلَكْهُ عَذَابا 
صَعَدًَا 4 معنى "نسلكه" ندخله» والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصفه بالمصدر للمبالغة يقال: 
0 فلان في ضعدهأي: قي مشفة وقيل:"صَعد" جب ىالتار“ وان السا جد نة 4 آراة"المساجن' ' على الإطلاق 
:3 وهي بيوت عبادة الله وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء التي يسجد 
ٍ عليها واحدها مسجد بفتح الجيم؛ وهذا بعيد» وعطف "أن المساجد" على "أوحي إلي أنه استمع"» وقال الخليل: 
]| معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي: لهذا السبب لا تعبدواغير الله» فالعامل في "أن""لا تدعوا". 
وَإِنَّهَُمَاقَامَ عَبْدُ اللّهيَدْعُوهُ 4 عبد الله هنا هو محمد يِه ووصفه بالعبودية اختصاصاله وتقريبا وتشريفاء وقال 
الزمخشري: إنا سماه هنا "عبد الله" ولم يقل الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله َة عن نفسه» لأنه 
1 ما أوحي إليه فذكر ية نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل؛ وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما يتمكن على قراءة 
55 "أنه لماقا العا e iy‏ يوس بحرو ا دوهي 
| إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. « كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِلِيَدَا 4 اللبد الجماعات: واحدها لبدة 
4 57 مينوه سبوا حوب مجهت بع سيد جب 
١‏ للجن الذين استمعواء أي: كادوا يجتمعون عليه لاستاع القرآن والتبرك به. « مُلْعَحَدًا 4 أي: ملجا. إل 
بلغا 4 بدل من "ملتحدا”؛ أي: لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالةء أو بدل من صَرًا ولا رَمَدًَا 4 أي: لا أملك 


8 نينا إلا بلاغ الرسالة» ويحتمل أن يكون استئناء منقطعا. ل مّنَاللّه 4 قال الزخشري: هذا ال جار والمجرور أ0 


7+ + 1715959998989 42898828282 828282829585 20 187 
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ر م ° 2 سس ماي 2 
ا ما بو عدون فمَيعلمُون etek Kik‏ وَأَكَنٌ عَدَدًَا 2 قل ان آذرت أقريبٌ 


و ا و 


ما توغدون امز جغل ل زی مدا ي غلم القيب فلا و عیب أَحَدّا ج 


2 کو 


اللا من أَرْتَضى ِن رَسُولٍ فَإِنْهُم يَسْلْكْ مِنْ 
قد بتَلغوأ رست رهم , 


eases الل الل الل ل‎ ese ال اال‎ neee mese 
ليس بصلة لبلاغ إنها هو بمعنى بلاغا كائنا من الله» ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ب"بلاغا" والمعنى: بلاغ‎ 
عن الله. © وَرِسَالاتِهِ 4 قال الزخشري: إنه معطوف على "بلاغا" كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة» ويحتمل أن‎ 
يكون "ورسالاته" معطوفا على اسم "الله". ظ وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإِنَلهُ َارَجَهَنمَحَالِدِينَ فِيهآ أَبَدَا 4 جمع‎ 

"خالدين" على معنى "من يعص" لأنه في معنى ال جحمع» والآية في الكفار» وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين؛ لأن 
مذهبهم خلودهم في النار» والدليل على أا في الكفار وجهان؛ أحدهما: أنها مكية» والسورة المكية إنها الكلام 
فيها مع الكفار» والآخر: :دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد مها الكفار. حى إِذَا روما يُوَعَدُونَ » 
7 تعلقت "حتى" بقوله "يكونون عليه لبدا" وجعلت غاية لذلكء والمعنى: أغهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى 
3 إذا رأوا ما يوعدون؛ قال ذلك الزخشري» وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى كأنه قيل: لا 
يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون؛ وهذا أظهر. قُلٍ إن أَدْرى أَكَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ » 
"إن" هنا نافية؛ والمعنى: قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد» وعبر عن بعده بقوله: ام عل لَه رَنَ أَمَدَا 4 
ويعني ب"ما توعدون' ' قتلهم ببدر أو يوم القيامة. قلا يُظهِرُ عل عَيْهِ أَحَدَاإِلّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ 4 أي: 
لا يُطلع على علم غيبه أحدا إلا من ارتضى وهم الرسلء فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك» و"من" في قوله 
"من رسول" لبيان الجنس لا للتبعيض» وال"رسول" هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا 
حملها ابن عطية؛ أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزخشريء واستدل بها على نفي كرامات الأولياء 
7 الذين يدعون المكاشفة بالغيوب» فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم» وفيها أيضا دليل 
ا على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل. 
© فَإِنَّهُ يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِوَِنْ خَلْفِهِ رَصَدّا 4 المعنى: أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملائكة 


* | يكونون ر صدا يفظونه من الشياطين» وقد ذكرنا" رصدا" في هذه السوزة قال بعضهله : مابعث اه رسو لزلا 


ق ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه. لَِعْلَمَ أن قد آَبلَهُوا رِسَالَاتِ رَبهمْ 4 في الفاعل ب"يعلم' ثلاثة 


:3 أقوال؛ الأول: أي: ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم؛ أي: يعلمه موجودا وقد كان علم ذلك قبل أا 
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وَأَحَاطَ بَمَا لد وأخصئ کل شنو عد دا ج 
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o E + 


e‏ ساي راو سوبو وس IO e N RE‏ عب را 
| كونه» الثاني: ليعلم محمد بها أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم» الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل 
“أ قد بلغوا الرسالة؛ والأول أظهرء وجمع الضمير في "آبلغوا" وفي "رهم" حملا على المعنى؛ لأن "من ارتضى 
من رسول" يراد به جماعة.. ط وَأحَاط بم لَدَيْهِمْ 4 أي: أخاط الله بها عند الرسل من العلوم والشرائع» وهذه 
| الجملة معطوفة على قوله "ليعلم" لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في 
: موضع الحال. وَأَحْصَى کل شَيْءِ عَدَدّا 4 هذا عموم في جنيع الأشياء» و"عددا" منصوب على الحال» 
ُ أو تمييز» أو مصدر من معنى "أحصى". 
سورة المزمل 

ويا أيه المرّمّلٌ» نذاء للنني كَل ووزن"المزمل”متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي» 
| وفي تسمية النبي كلا ب”المزمل" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف» 
3 والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة #ا والجمهور والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه 
7 للصلاةء الثالث: أن معناه المتزمل للنبوةء أي: المشمر المجد في أمرهاء والأول هو الصحيح؛ لما ورد في 
3 البخاري 31] ومس لم [160] أن رسول الله يي لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع كَل إلى 
]| خديجة ها ترتع فراتضة: فقال: ذزملوني؛ فنزلت يا يهنا دقر » وعلى هذا تزلت "يأيها المزمل" 
| فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل» وقال الزمخشري: كان نائ في قطيفة 
: فنودي "يأيها المزمل”؛ ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع 
| من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير سديد» وقال السهيلي: في ندائه ب"المزمل" فائدتان؛ إحداهما: الملاطفة فإن 
2 العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي ية لعلي دك: 
: اقم أباتراب» [البخاري: 430]» والفائدة الأخرى: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل لينتبه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بذلك الصفة. فم الَيْلَ 4 هذا الأمر بقيام الليل؛ 
: اختلف هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب ففيه 
: ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه فرض على النبي ية وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي كله الثاني: أنه فرض عليه 


5 
م نجس ساب + و کے 


69 وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم» ثم نسخ بقوله تعالى في آخر السورة: إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ انك تَقُومُ 4 
:39 الآية» وصار تطوعاء هذا قول عائشة هه وهو الصحيح» واختلف كم بقي فرضا؛ فقالت عائشة «ه: عاماء 


3 وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: عشرة أعوام؛ فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث: أنه فرض عليه وعلى أمته» 1 
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57 ر ا ۴و 900 وم2 حت ا ر مدر ا 32 
2 إلا قليلا © يَصَفهء أو آنقصن من قليلا 29 أو زد عليه وَرَيَلِ اَلْقَرَءَانَ ل © انا 


nets nefer‏ ل ل ل ةا 
| وهو ثابت غير منسوخ» ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين. < إِلّا قبيلاً 
3 نِضْفَهُ أو انض مِنْهُ يلا اوذ عَلَيْهِ 4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال؛ الأول: وهو الأشهر والأظهر أن 
| الاستئناء من "الليل"» وقوله "نصفه" بدل من "الليل"؛ أو من "قليلا" وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع 
| والضميران في "انقص منه" "أو زد عليه" عائدان على النصف» والمعنى: أن الله خيره بين ثلاثة أحوال؛ وهو أن 
2 يقوم نصف الليل» أو ينقص من النصف قليلاء أو يزد عليه القول الثاني: قال الزخشري "إلا قليلا" استثناء من 
ي النصف كأنه قال: نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين» وهما؛ أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
2 وهذا ضعيف؛ لأن قوله "أو انقص منه قليلا" قد تضمن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من 
98 النصفء القول الثالث: قال الزخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله "انقص منه قليلا" نصف النصف وهو الربع» 
| ويكون الضمير في قوله "أو زد عليه" يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلثا فالتخيير على هذا بين قيام 
£ النصف أو الثلث أو الربع؛ وهذا أيضا بعيد» القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى "إلا قليلا" 


89 الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب"الليل" على هذا الليالي فهو جنس» وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر 


2 1 هذا القليل المستثنى بها بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه» فدل ذلك على أن المراد بالقليل 
S>‏ المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال "أو انقص منه 
قلي لا" وأطلق في الزيادة فقال "أو زد عليه" ولم يقل قليلا؟ فال جواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة؛ فلذلك لم 


7 : يقيدهنا بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. ١‏ وَرَثَّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً 4 
EE‏ الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف؛ وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف 


8# المذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله كل يقطع قراءته حرفا حرفاء ولا يمر بآية رحمة إلا وقف 


8 وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ[ابوداود:871- 1466]. 9 إن سَُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاًتَقِيلاً 4 هذه الآية 95 


اعتراض بين آيات قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن» واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال؛ أحدها: أنه 
1 سمي ثقيلا لما كان النبي َك يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد 


البرد» وقد كان يثقل جسمه عليه بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على 


١‏ فخذدزيدين ثابت © فكادت أن تُرض فخذ زيد :هه والفقل على هذا حقيقة» الثاي: أنه ثقي ل على الكفار 


83]| بإعجازه ووعيده. الثالث: أنه ثق في الميزان» الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان» الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من 
| التكاليف والأوامر والنواهي؛ وهذا اختيار ابن عطية» وعلى هذا يناسب الاعتراض ببذه الآية قيام الليل لمشقته. 
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اك زع ىو عه ت 1 < EA a‏ 8 ا 2 7 539 . et‏ 
وَآصِيرٌ عل مَا يَقُولُونَ وَأَهَجَرَْهُمْ هَجْرَا بيا ( وَذَرَنِ وَالْكَدَيِينَ وى النعمة 


5 1 1 2 م 7 5 2007 
:2) وَطَعَامًا ذا غصّةٍ وَعَذَابًا ليما (2) يَوَمَ 


إن تَاشِمّة الَْلِ 4 في ال"ناشئة" سبعة أقوال؛ الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأ من مضجعها 
5 وتقوم إلى الصلاة, الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون إلى الصلاة» الغالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي: 
| تحدث فيه الرابع: الناشئة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة» الخامس: الناشئة 
9 القيام أول الليل بعد العشاء» السادس: الناشئة بين المغرب والعشاءء السابع: ناشئة الليل ساعته كلها. هي 
5 َد وَظنًا 4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أثقل وأضعب على المصلي ومنه قول النبي بة: «اللهم اشدد وطأتك 
2 على مضر» [البخاري: 771]» والأثقل أعظم أجرا؛ فا معنى: تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر. الثاني: أشد ثبوتا 
| من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» ويقرب هذا من معنى أفرم يلاً 4» وقرئ "وطن" 
5 بكسر الواو على وزن فعال» ومعناه: موافقة؛ أي: يوافق القلب اللسان لحضور الذهن. ١‏ إنَّ لَك في آلتَهَارٍ 
1 سَبْحًا طويلا 4 السبح هناعبارة عن التصرف في الأشغال» والمعنى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك 


0 وتفرغ بالليل لعبادة ربك» وقيل: المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه 
:]| ذلك: « وَاذكر اس رَبَّكَ 4 قيل: معناه قل "بسم الله الرحمن الرحيم' في أول صلاتك؛ واللفظ أعم من ذلك. 


: ل وتبشل ليه تنلا 4 أي: انقطع إليه بالعبادة والتؤكل عليه وحده» وقيسل: التبتل رفض الدنياء و"تبتيلا" 
3 مصدر على غير المصدر. ل فَاتِدْهُ وَكِيلاً 4 الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء؛ فهو أمر 
5 بالتوكل على الله. « وَاصْيِرْ عل ما يفُولُونَ 4 أي: على ما يقول الكفار» والآية منسوخة بالسيف» وقيل: إنما 
: المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى: و و وا و فيا ر 
لوَدَرْنوَالْمُكَدّبِينَ 4 هذا مديد هم وانتصب "المكذبين" على أنه مفعول معه أو معطوف. « أولي 
التَعْمَةِ 4 أي: التنعم في الدنياء وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا أغنياء متنعمين 
في الدنيا. « أنكالاً 4 جمع نكل وهو القيد من الحديد. ويروى أنها قيود سود من نار. ه وَطَعَامًا ذا عْضَّةٍ 

]| يعني: شجرة الزقوم» ومعنى "ذا غصة" يغص به؛ أي: يختنق» وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا 
: ا اي کے لل ضاي 9 135]. مويق نينف الاش » 


3 2 2ك 2 
رجات تة 2 جر 31 هر 3 2 


5 
7 

33 
23 


E * 3 3 + % + 


10 7 7ك 


Twitter 5071 


2 وكات ابال کیا میا ر نا 
: ادس د ا Ge‏ #5205 2 
9 فرعو رسولا ھچ السو ل فَأَحَذئئهُ ادا وبلا 9 فَكيف تقون 
5 إن قرم اا ی 


2 أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. إا أَرْسَلْئَآ إل 
| رسول اله يكل بعث إلى الاس كافةء وقال الزغشري: هو خطاب لأهل مكة. ظعَاِدًا عَلَيْكُمْ 4 أي: يشهد 
]| بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية؛ وإنم| يشهد على من أدركه لقوله كل#: «أقول كما قال أخي 
| عيسى: : وكسث عَلَيْهِمْ هيدا مََادُمْتُ فِيهمْ لما تَوَقَيْكَني كنت أنت الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 24 [البخاري: 663 


00 2 


ESR مارک‎ 
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5 ولت EE‏ ام 
ا[ سمي سيو يعم انك تقوم 


5 


2 ائ : بز وتزلزلء والعامل في " يوم " معنى الكلام المتقدم وهو "إن لدينا أنكالا”. « وَكانتِ ابال گیب 
15] مّهِيِلاً4 ا لكثيب: كدس الرمل» والمهيل: اللين الرخو الذي بيله الريح؛ أي: تنشره» وزنه مفعول والمعنى: 


KO 


كُمْ رَسُولاً 4 خطاب لجميع الناس؛ لأن 


NEG ING PENH كنا أَرْسَلْئَآ‎ « 


أفاللام للعهد. ( أخدًا وَيِيلاً» أي:غليظا شديداء يرما مفعول به وناصبه: کون 4 أي: كينت 
98 تقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم» وقيل: هو مفعول به على أن يكون «اإِنْ كَمَرْثُمْ 4 بمعنى جحدتم» 
: وقيل: هو ظرف» أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكرء 
| أو قولة "السماء منفطر به". يِجْعَلُ ادان شِيبًا 4 "الولدان" جع وليد وهو الطفل الصغير» والشيب بكسر 
5 الشين جمع أشيب» ووزنه فل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء» و"يجعل" يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى 
]| أو إلى اليوم؛ والمعنى: أن الأطفال يشببون يوم القيامة: فقيل: إن ذلك حقيقة؛ وقيل: إن ذلك عبارة عن 
5 هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. 8 السَّمَاء مُنقَطِرٌ به 4 الانفطار الانشقاق» والضمير المجرور 
1 يعود على اليوم» أي: تتفطر السماء بشدة هوله» ويحتمل أن يعود على الله أي: تنفطر بأمره وقدرته؛ والأول 
| أظهرء و"السماء" مؤنثة وجاء "منفطر" بالتذكير؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» أو على الإضافة تقديره: ذات 
4 انفطار» أو لأنه أراد السقف. « كن وَعْدُهُ مَفْعُولاً 4 الضمير في "وعد" يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله؛ 
]| والأول أظهر لأنه ملفوظ به. إن هَذِهِ تَذْكرَةٌ 4 الإشازة إلى ما تقدم من المؤاعظ والوعيد. ونج 
5 لحد إلى رَبّهِ سيلا » يعني سبيل التقرب إلى اله» ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. إن رَيَكَ 


اا شن ننس فلي أب هد ينوت ناسخة لأسف اول السو سن قي الب 
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85 ونصفهے ا وَطَايفَة م ف والله يقد اليل وَآلَتبَارَ علمّ ان لن حصوه 
7 ك7 . EP, 3 Ar‏ 3 سر 2 e‏ 86 1 
قاب علي قاقر دوا ما سر اران عَلمَ أن سَيَکون منكم رضي وَءَاخَرُونَ 

0 4 


م ع2 


31 ر ا الاو وَءَاتوا تاكن ة وَاقرضوا 


2 ا 

اي ل سي ا لمات اد E‏ هوب 
| ومعناها: أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا 
رن حل كنا ارقات انين ار ا کن در عل ذلك زا ام منت لقت وار أن 
| تقسرؤوا ما تيسر من القرآن. ( وَنضْفِهِ َل 4 من قرأ هما با خفض فهو عطف على "ثلثي اليل" أي: تقو 
و أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه» ومن قرأ هما بالنصب فهو عطف على "أدنى"؛ أي: تقوم أقل 
8 من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. « وَطَآئِفَةٌ 4 يعني من المسلمين» وهو معطوف على الضمير 
5 الفاعل في "تقوم". ظعَلِمَ أن لن وء 4 الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام» أي: لن تحصوا 
١‏ أ تقدبر الليسل وقيسل: معناه لسن تطيقوه؛ أي: لسن تطيقوا قبم اليل كله. ( قاب عَلَيكُمْ 4 عبارة عن 

| التخفيف كقوله: ‏ فَإِْلَمْتَفْعَلُوا وكاب الله عَلَيَكُمْ 4. « فَافْرَُوا مَا كَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ» أي:إذالم 
2 تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرؤوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن» وهذا الأمر 
| للندبء وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهورء وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه 
ولو أقل مايمكن» حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر» وقيل: كان فرضا ثم نسخ 
| بالصلوات الخمسء وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. 9 عَلِمَ أن سَيَكُونُ نگم 
ق مَرْضَى 4 ذكر اس تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل؛ فمنها المرض» 
ق ومنها السفر للتتجارة؛ وهو الضرب في الأرض أبتَغاء فصل اهه» ومنها الجهاد, ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر 
A 4‏ تود لح وياد ليه لبود $ وَأَقِيبُوَا الصَّلاَءَ وَعَابُوا ال » 
: يعني المكتوبتين. ط وَأَقْرِصُوا الله 4 معناه: N RO‏ کر € نعم را نه 


0 ا ب ير فصل . ل واستغفر روا الله 4 قال بعض العلياء : إن الاستغفار بعد الصلاة 


0 مستنبط من هذه الآية»وكان رسو ل الله كك إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا[سلم: 591[. 
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بس نزوو باج الْمُدَيْرُ وج فم فأنذز © وَرَنَكَ كبر( وَتِيَابَكَ 


فَطَهْرْ ) وَاَلرَجر هجر () ولا تمن سنكي رلك فاصبر (2) فإِذا قرفي 


الثافور ج قَذَالِكَ تومير يوم عَسِير () على عَلَى الكفرِين غر سر © ' درن وَمَنَ 


meeps ١ ادوص حصو مما‎ ١ nese. لسو جص حمسو مما‎ ١ لسو وص جم ما‎ erste sest 
سورة المدثر‎ 
<ِيَاأَيّهَاالْمُدَّدٌه»4 وزنه متفعل» ومعناه: الذي تدثر في كساء أو ثياب» وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل‎ 


| حسبما ذكرنا في موضعه» وقال السهيلي: في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد؛ الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل» وفائدة 
, ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشميرء والنذير بالثياب ضد 


اقرا نزلت قبلها. ف فأنذز4 آي: أنذر الناس::وهذه بعفة عامة. وره ك دكي 4 أى: عظمه اول 


4 عي ع ا الكت 0 


"وربك فكبر"» وقوله "وربك فكبر" من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. « وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ 4 فيه ثلاثة 


: أقوال؛ أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة» واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون 


إزالة النجاسة واجبة» أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب 


عل هذا جا الغالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. $ الجر اجر 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 


الأول: أن "الرجز" الأوثان» روي ذلك عن رس ول الله به [الحام: 2992]» وهو قول عائشة هه والآخر: أن 
"الرجز" السخط والعذاب» وهذا أصله في اللغة» فا معنى: اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث: أنه المعاصي 


8 والفجورء قال بعضهم: كل معصية رجز. وَلا تمي كير 4 يحتمل قوله "تمنن" أن يكون من معنى 


العطاء» أو معنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه» أو معنى الضعف؛ فإن كان من العطاء ففيه وجهان؛ أحدهما: 
أن معناه لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم: هذا خاص بالنبي بء ومباح لأمته. والآخر: لا تعط 
الناس عطاء وتستكثره» فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراء وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان؛ 
الأول: لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه» الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر 


5 أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة ود تكثر ما حملناك 


19 | من ذلك. ظ وَلِرَبَكَ قَاضبز 4 أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب 
م أو على إذاية الكفار له أو على العبادة. 8« فَإِذًا نُقِرَ في التَاقُورٍ 4 يعني نفخ في الصور, ويحتمل أن يريد النفخة 
اليل او الاي وني وز لك ويا هذا رعيد رمد ونوات الآية لي الوليد بن الخو باتفاق 1 
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چ2 


| روھ ام 


ا ت بي ۳ م عَبَسَ َر رج ثم 
رواشت کر رج فَقَالَ إن هَدَآ إلا و قول ابر 


ا جص حو oes ost SNe oes ١‏ مص كوا ١‏ لجس كوم 
95]| وني معنى "وحيدا" ثلاثة أقوال؛ أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه؛ وكونه 
2 "وحيدا" نعمة عددها الله عليه» الثاني: أن معناه خلقته منفردا ذليلاء الثالث: أن معناه خلقته وحدي 
اذ" حي د بو موس سيا رد اموس وو E‏ 
| على القولين الأولين حال من الضمير المفعول. 9 وَجَعَلْتُ لَه مَالاً مَمْدُودًا 4 أني: كثيراء واختلف في مقداره؟ 
7 سرافو و یوک ت رچ ای ا وو ا 
2 وروي أنه كان له عشرة معاي موود جد ا منهم ثلاثة وهم خالد وهشام 
8 وعمارة #د. ظ وَمَهَدتُ له َمْهِيدًا 4 أي: بسطت له في الدنيا بالمال والغزة وطيب العيش. كُمَ يَظمَعُ أَنَ 
َزِيدَ 4 أي: يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذه غاية الحرص. ظ گلا 4 زجر عما طمع فيه من الزيادة. 

عَنِيدًا 4 أي: معاندا مخالفاء والآيات هنا يراد بها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد 
5 الدلائل. « سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا 4 ال"ضعود” العقبة الصعبة» روي عن النبي ككل أنها «عقبة في جهنم كلما 
| صعدها الإنسان ذاب ثم يعود» [العجم الأوسط: 5573] فالمعنى: سأشق ى عليه بتكليفه الصعود فيها. « إِنَّهُ كر 
| وَقَدَرَ ) أي: فكر فيم يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن؛ أي: هيأ كلامه» روي أن الوليد سمع القرآن 
2 فأعجبه وكاد يُسلم» ودخ ل إلى أبي بكر الصديق #» فعاتبه أبو جهل وقال له: إن قريشا قد أبغخضتك 


4 : لقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن : تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن» وقال: أفعل ذلك 


ثم فكر فيم يقول في القرآن» فقال أقول شعر ما هو شعرء أقول كاهن ما هو بكاهن» أقول إنه سحر وإنه قول 
ق البشرء أي: ليس منزلا من عند الله. ظ فَقْتِلَ گي قَدَّرٌ4 دعاء عليه وذم» وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله» 
85 قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله "قتل" لا 
| يلزاةبسه الدعاءطلية إت حو كق وم قاتال النهافلانا ما عه يدون التختجك من لخالة وامستعظام 
5 وصفه وقال الزغشري: يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية لقول قريش تبكها بهم. 
م تظرَ» أي: نظر في قوله وقدر ما يقول. فم عَبَسَ وَبَسَرَّ4 البسور هو تقطيب الوجه» وهو أشد من 
5 العبوس» وفعل ذلك من حسده للنبي يله أو عبس في وجهه عليه الصلاة والسلام؛ أو عبس لما ضاقت عليه 
]لحيل ول يدر مايقول. ثم أَدبرَ4 أي: أعرض عن الإسلام. <[ خر يوئر أي: ينقل عمن تقدم. 
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22o كر‎ 


ادن فوا تالق أُونُوأ الكتنب وداد الدين ءَامَنْوَا إِيمَنمًا و يتات الذي 


ا ور صخ سود ار ل 000 ع كر د ذا وق م SN AR O‏ ع د 0 
أوتوأ لكب وَالْمُومِونَ وَلِيَقول الذِينَ فى قلويم مرض وَالكفِرون مَاذا أرَادَ اله 
f‏ ,7 سايم تن 5-5 و 
بدا مد كَذَالِكَ يضل الله مرخ كشا وچ دی م اء “وا با توک ووت رد و 
neee tase. nese. nee o‏ اللو وص سوم no Est noes.‏ | 


وَمَآ أَدرَاكَ مَاسَقَرُ4 تعظيم ها وتهويل. لا تُبْتِي ولا تَدَرُ4 مبالغة في وصف عذابها؛ أي: لا تدع غاية 


8 3 من العذاب إلا أذاقته إياه» أو لا تبقي شيا ألقي فيها إلا أهلكته. وإذا هلك لم تذّره هالكا بل يعود إلى 
PEO‏ العذاب. لواح َلبَذّر) معنى "لواحة حة" مغيرة» يقال: لاحه السفر وغيره إذا غيره» والبشر جمع بشرة وهي 


2 الجلدة؛ فالمعنى رأ مضق اللو وس وها مقط : "لواحة حة" من لاح إذا ظهرء والبشر الناس؛ أي: تلوح 
:: للناس» قال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام. « عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ 4 يعني الزبانية خزنة جهنم 
57 فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صفا من الملائكة؛ والأول أشهر. 
ق «وَمَاجَعَْئَآ أْصْحَابَ الثار إلا مَكَيِكَةَ 4 سنبب الآية: أنه لما نزل "عليها تسبعة عشر" قال أبوجهل لقريش: 
7 ضما PESTS‏ حوضو ع OT‏ 


ENING 0: ENE u 0 


: الْكِتَابَ 4 أي: ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد يه من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق 
ٌ9 لاني كتبهم. «وَلا يراب »4 أي: لايشك. ظ الَدِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ وَالْمُومُِونَ ) أن ما قاله محمد و حق» 
: فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد فهو تكرار؟ فال جواب: أنه لما وصفهم 
8 باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيم يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال 
| والاستقبال» وقال الزغشري: في ذلك مبالغة وتأكيد. ويول اين في بهم مَرَض ».ال"مرض" الشك 
: وأكثر ما يطلق "الذين في قلوبهم مرض" على المنافقين» فإن قيل: هذه السورة مكية وم يكن حينئذ منافقون 


386 | ونا خدثالمنافقونبالمديئة؟ فالجوات من وجهين؛ أنحدهما: أن:معناة يقوال المنافقون إذا حَدَّثوا ففيه إخبار 


[| بالغيب» والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشكء وقوهم: مادا أَرَادَ الله ِهَدًا مَكلاً 4 استبعاد لأن 
9 يكون هذا من عند الله. « وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هْوَّ» يحتمل القصدٌ بهذا وجهين؛ أحدها : وصف جنود الله 


3 بالكترتياك رت درک رو لاقام لابا ر رق متيال اكتاويال ی ديعل 3 


717 77 77 31 1717 7 1777171 


اليه تيه بيد بر نتيا د ا چ ل 
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: والنهار؛ أي جاء في دبره. © وَالصّبْح إا أ 
الكتر» سحي كين او اكات فلار يرهن مل الارن الحظام و"الغير! جح كبزي وقاك ابن 
8 أعطية: جمع كبيرة؛ والأول هو الصحيح. ل تَذِيرًا لَلبَكَرِ4 تيز أو حال من "إحدى الكبر" وقيل: النذير 
2 انا افد ا عق ذا علو ت وما ما راون و ال اول الناورة» أي :قم قاف درا 
: وهذا بعيد» قال الزغشري: هو من بدع التفاسير. لِمَّن شَآءَ منك أن يَتَقَدَّأَوْيتأََرَّ4 التقدم: عبارة عن 
8 سلوك طريق الهدى والتأخر ضده» و" لمن شاء" بدل من "البشر" أي: هم متمكنون من التقدم أو التأخرء 
ES O EAE 5:‏ زكرمل مدا آرت الرخطري اانا يهدم' 
7 مبتدأ و"لمن شاء" خبره؛ والأول أظهر. ١‏ رَهِيئَةٌ 4 قال ابن عطية: الماء في "رهينة" للمبالغة أو على تأنيث 
53 ای قا الإشري: ليست بیت رهن لن لا بدن مفعول يستوي فب اکر الوت ونا مي 


5 5-5 0 ا 
۵ وَما هی إلا ذكرى ل للبشر ( ع كلد وَالْقَمَر 30 چ وليل إِذَ أَدبْرٌ وج وَآلصّبّح إِذَآ A‏ 
أي رب لإحدى الكبر و تذيرا لَلبَكَ رج لِمَن شَاءَ يكور أن يَتَقَدمْ أو يَتَأخْرَ 


(2) کل فس يما كُسَبّتَ رَهِنةُ po ETR‏ 
لْمُجَرِبِينَ (2) ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ ر قَالُوأ لَر تك م الْمُصَلَْينَ (2) وَل َك 
عم آلْمِسَكينَ (2) وَكُنًا مخوض مَعَ الابضين (2 © وكا نُكَدّت يوم آلدّين (2) 
خو تتا ليقن :© 


eases. meqes. noise o. nehs — nego neg. meto 


أعداد جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبم أراد امه وَمَاهِيَ إلا ذِكْرَى 
| لِلْبَكَرِ4 الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. « گلا 4 ردع للكفار عن كفرهم» وقال الزخشري: هي إنكار 
8 لأن يكون هم ذكرى. إِدَآَدْبّرَ 4 أي: ولى» وقرئ "دبر" بغير ألف والمعنى واحد» وقيل: معناه دبر الليل 


2 
٤ب‎ 


سْمَرَ)4 أي: أضاءء ومنه الإسفار بصلاة الصبح. 8 إِنّهَا لإِخْدى 


بمعنى الرهن؛ أي: كل نفس رهن عند الله بعملها. $ ! إلا أَضْحَابٌ الْيَمِينِ 4 أي : أهل السعادة فإنهم فكوا 


E TR E ETE SISTER‏ عل وبا "أصحاب اليمين" هم 
| الأطفال؛ لأنهم لا أعرال هم يرتهنون بهاء وقال ابن عباس «#: هم الملائكة. « يَكَسَآءَلُونَ عن الْمُجْرِمِينَ 4 
8 أي: يسأل بعضهم بعضاعن حال المجرمين الذين في النار. « ما سَلَككُمْ في سَقَرَ 4 أي: ما أدخلكم النارء 

31 : وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة. فأجابوهم بقولهم: َم نَكُ مِنَ 


الْمُصَلَّينَ 4 وما بعده؛ أي: هذا الذي أوجب دخوهم التار» وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له؛ لأنه 


د 


کت مناه کے کا ر 727 اھ ةنيد ...ادل ار ته حل أئن ابو 3 


3 3 3 3 7 2 5 0 2 30 3 0 
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وور مُعْرِضِينَ (2) نهم حمر 
4 33 0 و ا ا 28 
بل يريد كل امري مم أن اف وي 


2ت 2 


ڪل إن فمن شَآءَ د ڪر وج وما 


3 


ع هه 


a O > 0‏ وا بوم 556 اقيم بِأَلتَفْس آَللَوّامَة مة 9 


a n للب ل الل الس اس الس‎ n a 


2 هو الموت عند المفسرين» وقال ابن عطية: إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد 
5 . 7 الموت. ١‏ قَمًا تَنمَعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 إنما ذلك لأنهم كفار» وأجمع العلماء على أنه لا يشفع أحد في الكفارء 
0 > وجمع "الشافعين' 'دلیل على كثرتهم کا ورد في الآثار؛ تشقع الملائخة والانبياء والعلراء والشهداء الصاوت 


8 كَمَالَهُمْ عَنِ الَدْكرَةِ مُعْرِضِينَ 4 يعني كفار قريش. « أنه مقر 4 ال'مستنفرة" بفتتح الفاء التي 


4 5 2 استنفرها الفزع» وبالكسر ب بمعنى النافرة؛ شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني 
7 3 حمير الوحش. 8« فَرَّثْ من قَسْوَّرَةٍ 4 ابن عباس #ا: ال"قسورة" الرماة» وقال أيضا: هو الأسد. وقيل: 
4 ا الرجال الشداد» وقيل: سواد أول الليل. # بل يري رید كل أمرئ مھ أن يُوق صقا 


5 
1-7 


IH‏ 4 المعنى : يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله» ومعنى " منشرة " منشورة غير مطوية؛ أي: 


ae HTP pA 3 9 5‏ :لم نتَبعْك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من 


37| السماء فيه: من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك. كَل 4 ردع عم أرادوه. ظ بل لا يحَافُونَ 
1 الَاخِرَة 4 أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. ١‏ ل 4 تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم 
55 الآخرة. « إِنّهُ َدْكِرَة 4 الضمير لم تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته. « فَمَن شَآءَ ذَكَرَه 4 فاعل "شاء" ضمير 
١‏ يعودعلى "من" وفي ذلك حض وترغيب» وقيل: الفاعل هو انه ثم قيد فعل العبد بمشيئة له. ( وَل التفْوَى 
وََهْلْ الْمَغْفِرَةٍ4 أي: هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
سورة القيامة 
لاا فْسِمُ 4 في الموضعين معناه: أقسم» و "لا" زائدة لتأكيد القسم» وقيل: هي استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: 
أ هي نفي لكلام الكفار..« بالكفين اللَوَامَةِ4 هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقضير في الطاعات؛ 
9 فإن النفوس على ثلاثة أنواع؛ فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس الأمارة بالسوء» وبينهما النفس اللوامة» 


9 دقل "اللو مة"هي المذمومة الفاجرة» وهذا بعيد؛ لأن الله لا يقسم إلا بها يعظم من المخلوقات» ؤيستقيم 
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برق الج 


لا ورد إل ريك يمين الْسَعَقرٌ ري يبوا 5 ومذ يما قَدّمّ وَأخْرَ رٿ 
فاو مسو بمج ابجاو يب مجو o‏ 
إن كان "لا أقسم" نفيا للقسم. ظ أَيحِبُ الان ان أن تَجْمَعَ عِطَامَهُ 4 "الانسان" هنا للجنسء والإشارة به 
إلى الكفار المنكرين للبعث» ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب» وهذه الجملة هي 
77-77-برب-د-د-ذذذد-ذ--ذذزذزذ0000 0 فرت غل اال ان الف 
في "نجمع"٠‏ والتقدير: نجمعها ونحن قادرون. عل أن تُسَوّيٍ بَتَائَهُ 4 البنان الأصابع» وفي المعنى قولان؛ 
11 ربعا بحا بجا سا م ا ع ويف 
5 متقنة» وإنها خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقهاء والآخر: أنه تهديد في الدنيا؛ أي: قادرين 
5 عل أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه؛ والأول 
4 أليق بسياق الكلام. بل يُرِيدُ الافمانٌ لِيَفْجْرَأَمَامَهُ 4 هذه الجملة معطوفة على "أيحسب الإنسان". ويجوز 
ظ أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبراء وليست "بل" هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي 
5 للخروج منه إلى ما بعده» و"ليفجر" معناه: يفعل أفعال الفجور» وفي معنى "أمامه" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه 
8ا عبارة عما يستقبل من الزمان؛ أي: يفجر بقية عمره» الثاني: أنه عبارة عن إتباع أغراضه وشهواته» يقال: مشى 
: فلان قدامه إذالم يرجع عن شيء يريده» والضمير على هذين القولين يعود على "الانسان" الثالث: أن الضمير 
5 يعود عل يوم القيامة» والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. ٍ«يَسْعَلأَيانَ نَيَوْمُالْقِيَامَةِ 4 "أيان" معناها: 
مى وهذا السرا عل يرم القيامةتهؤعل وخ الاتخقاف والاسيتبعاد..« برق اَم هنا إخيان عن نيو 
:3 القيامة» وقيل: عن حالة الموت» وهذا خطأ؛ لأن "القمر" لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس» 
| و "برق" بفتح الراء معناه: لمع وصار له بريق» وقرئ بكسر الراء ومعناه: تحير من الفزع» وقيل: معناه شخصض 
1 فيتقارب معنى الفتح والكسر. « وَحَسَفَ الْقَمَرُ4 أي: ذهب ضوؤه؛ يقال: خسف هو وخسفه الله والخسوف 
“| للقمر والكسوف للشمسء وقيل: الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جيعه» وقيل: هما بمعنى 
م واحد. « وَجُمِعَ النَّمْسٌ وَالْقَمَرٌُ4 في جمعهم| ثلاثة أقوال؛ أحدها: أا يجتمعان حيث يطلعهم الله من المغرب» 
:0 والآخر: أن يجمعان يوم القيامة ثم يقذف به في النارء وقيل: في البحر فتكون النار الكبرى. الثالث: أا 


معان فيذهب ضوؤتما: «لاوَرَرَ4 أي؛ لاملجأ ولامغيث. ظ بِمَاكَدَّمَوَأَخَرَ» أي: بجميع أعماله ماقدم | 


ل 4 كك كك 24 £ 4 ii‏ 
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لعجل به إن عَلَيَا جمعهء وَفَرَءَانَهُ (2) فإِذًا قرا 
بیان ر چ کل بر ينون آلْعَاجِلَة و وَتَدَرُونَ الاجرة ( 


الى ر تَاظرة © 
mags nest est et nett eo‏ 
ا منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل: ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد ماته» وقيل: ما 
م ا ن و د ت - بل الانسان عَلَ 
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 4 في معناه قو لان؛ أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامةء 
3 والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خلقته تدل على خالقه فوصف بالبضارة مجازا؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق؛ 
5] والأول أليق با قبله وما بعده» كأنه قال: ينبؤا الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبؤا بهاء 
5 وكذلك يلتثم مع قوله "ولو ألقى معاذیره" ويكون هذا جواب "لو" حسبما نذکره. ولو اَی مَعَاذِيرَُ 4 
| فيه قولان؛ أحدهما: أن المعاذير الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحهاء 
ف والآخر: أن المعاذير الستور؛ آي: الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا 
ق حن يفعل القبائح ٠:‏ لا رك به اتناك لعجل به 4 الضمير في "به" يعود عل القرآن ذلت على ذلك 
8 قرينة الحالء وسبب الآية أن رسول الله ب كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه 
EERE E ST SE 3‏ 
شق عليه فنزلت الآية؛ والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري 531] وغيره. « إِنَّ عَلَيْنَا جَمعَهُ وَقْرْءَانَهُ 4 


:+ ل E‏ "قرآنه" هنا وجهين؛ أحدهها: 


| أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت» والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره 
فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء جمعته. فَإِذَا م راء فاخ فر ءانه 4 أي: إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة 
| جبريسل قراءة الله لأنها من عنده» ومعنى "اتبع قرآئه" استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء وقيل: اتبع 
32 القرآن في الأوامر والنواهي. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4 أي: علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل: علينا 
: أن نبين معانيه وأحكامه. فإن قيل: ما مناسبة قوله "لا تحرك به لسانك" الآية لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله 
| نزل معه في حين واحد فجعل على ترد 05 بل بُو الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء وهذا الخطاب توبيخ 
یناکت کان حر حدس وک ایارک افوا دور 


5 أي: : ناعمة ومنه # ضر غ1 تَعِيم 4 . إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ 4 هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين 


3 إلى الله تعالى في الآخرة؛ وهو مذهب أهل السنةء وأنكره المعتزلة وتأولوا "ناظرة" بأن معناه: منتظرة؛ وهذا 
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وَوجوه يوميد باسِرَة () تظن أن يفعل يها فاقرة (3) 


7 


O E a 2‏ ري ىد كك 
من راق ) وَظَن أنه الفِرَاق 25 وَالتفت السّاق بالكاق ( 


4 


دا 2 
7 ر ت اه ا E E‏ ا ا من E‏ ۹ 

, يك فلا صدق ولا صلی (2) لیکن كذ ب وَتوَإى © ثم ذهب إن اهلو ق يتمطٍ ١‏ 
ef r 0‏ وي REET 1 E‏ ووس سس شري ا r‏ 6 

ama OY‏ لسو ااا ربصت و اا a a‏ ووس اا لوص ااا روص م 
55 باطل؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول: نظرتك؛ أي: انتظرتك» وأما المتعدي ب" إلى" فهو 
8| من نظر العين ومنه قوله 8 وَمِنهُم مَّن يَنظرٌ إِلَيْكَ 4» وقال بعضهم "إلى" هنا ليست بحرف جر وإنا هي 


9 0 واحد الآلاء بم النعم؛ وهذا تكلف في غاية البعد» وتأوله الزمخشري بأن معناه كقولك: فلان ناظر إلى 


| فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به؛ وهذا بعيد» وقد جاءت عن النبي ية في النظر إلى الله أحاديث صحيحة 
]| مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. 9 بَاسِرَةٌ 4 أي: عابسة تظهر عليها الكآبة» 
5 والبستو امد ان العيوس«كظق أن نجل ا اقرا 4 أئء مصيبة قاطتمة الظهرء والظن هنا مل أن 
| يكون عل أصله أو بمعنى اليقين. إذّا بَلََتِ الثَرَاقَ 4 يعني حالة الموت» و"التراقي' جمع ترقوة وهي 
ف افطل الکن فاع بلطت "تف ونان كلعل ذلك لياق الكلام؛ وغنوعبارة عن حا 
| الحشرجة وسياق الموت. ط وَقِلَ مَنَ راي ) أي: قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه» وقيل: معناء 
9 أن الملائكة تقول من يرقى بروحه؛ أي: يصعد بها إلى السماء؛ فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهرء والثاني 
K‏ من الرقي إلى العلو. ١‏ وَكَنَّ أنه الْفِرَاقُ 4 أي: تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله. 
ق ظوَالتَفّتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ 4 هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته» آي؛ التفت ساقه على ساقه الأخرى 


“9967 || عند السياق: وقيل: هو مجاز كقولك: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت» وقيل: معناه ماتت ساقه فلا 
n‏ 1 تحمله» وقيل "التفت" أي: لفها الكفن إذا كفن» وفي قوله "الساق" و"المساق" ضرب من ضروب التجنيس. 


$ إل رَبّكَ يَوْمَيِذِ الْمَسَاقٌ 4 هذا جواب "إذا بلغت التراقي'» اشاق ندز الم ى ک2 ل 
4 الله الْمَصِيرُ 4 . 8 قلا صَدَّقَ ولا صل 4 "لا" هنا نافية» و"صدق" يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله 
89 أو من الصدقة» ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل. « يَتَمَطلَى 4 أي: يتبختر في مشيه» وذلك عبارة 


: 3 عن التكبر والخيلاء» وكانت هذه المشية معروفة في بني لمحزوم الذين كان أبو جهل منهم. أَوْلَ لَكَ 4 


, وعيد وتبديند: قال 4 وعد ثان ثم كرر ذلك تأكيداء وروي أن رسو ل امه تكله لبب أبا جهل وقال له: 
ك إن الله يقول لك أولى لك فأولى»» فنزل القرآن بموافقة ذلك [الخى: 3881]. َيب الإنسَانُ أن يرك سُدٌّى 4 
5 هذا توبیخ» ومعناه: أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله: « أَنَحَسِبْكُمُأَنَمَا حَلَقْتَاكُمْ 


5 عَبَكَا 4» و"الانسان" هنا جنس» وقيل: نزلت في أبي جهل؛ ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عاما.‎ 7 ١ 
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الذ کر ولات ج اليس داك بقندر عل أن شی انون ت 
هل إى على الانسان جين ِن الدهر لم يکن شه 


2 


التق ا ا و ی ا 


هدیتله آلسشبیل إما شاک وإما كفورا ج 


sese sese neste mei جد‎ meister neste 


وال ياك لظافة ن كي دی © النظفة هي الاتطة» ولتق اکن ولاك التق ار ل ون ا9ی :اادد ال 


8 بخلقة الإنسان عل بعثه كقوله: ظ قُلْ يحبِيهَا الذي أَذْمَاهآ وَل م مَرّةِ 4» وال إ عَلَقّة 4 الدم؛ لأن المني يصير في 
5 لقال ونت موی عالق اش ات بع ارون وزيا انمق اران فر عرفل ]0 


حي الْمَوْنَ 4 هذا تقرير واحتجاج» وروي أن رسول الله ية كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بلى»» وفي 


8| رواية «سبحانك اللهم بلى» [ أبو داود: 887]. 


سورة الإنسان 


5 طهَلََنَعَلَ الانسَانِ جين مَنَ الَهْرِلْ يَكُن شَيْئَا مّدْكُورًا 4 "هل" هنا بمعنى التقرير لا مجرد الاستفهام» 
۰ : وقيل: هي بمعنى قد و"الانسان" هنا جنس» وال"حين" الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق» 
.2 وقيل: "الانسان" هنا آدم» وال" حين" الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح؛ وهذا ضعيف 
5 لوجهنين؛ أحدهما قوله: إا + 
5 والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان. من نُظفَةٍ آَمْمَاجِ 4 أي: أخلاطء واحدها مسح بفتح الميم 
| والشينء وقيل: مسح بوزن عدلء وقال الرغشري: ليس "أمشباج" بجح واننا هو مفرد كقوهم: زرمة 
5 أعشار» ولذلك وقع صفة للمفرد؛ واختلف في معنى الاختلاط هناء فقيل: اختلاط الدم والبلغم والصفراء 
3 والسوداء وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل ولحمه 
7 وشحمه من ماء المرأة» وقيل: معناه ألوان وأطوارء أي: يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. 9 د کک 
2 تخوره هلو اللثملة يوضم الحالء أي ::خبلقاة مبتلين لهه وقيل: مغناة نشيرفهفيإيطن,أمه نطفة ثم علقة 


- 
HE 


خَلَفْنَا الإنَمَانَ مِن نُظمَةٍ 4 وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هذا في آدم؛ 


© فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 هذا معطوف على "خلقنا الانسان"» ومن جعل اله عبس 


افهئذاعطت عليه وقيل: إن"نبتليه" مؤخر في المعنى؛ أي: جعلناه سميعا َصيرا لنبعلية؛ وهذا تكلف بعيد. 
:. اللاي 4ا سلوج ااي اهناك زه ليان ا ر ا 
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0 م ران وكير f‏ ددع 2 3 ہے 
إن اعدا للكلفره سلسلا واغلدلا وَسَعِيرَا 6 ان ١‏ بَرَارَ يَشْرَبَورتَ بلاق 


کت مِرَاجُْهَا كَافورًا و عيئا یقرب با باد آله بجروا تفجيرا چ يُوفُونَ 
اد فون ووم كان کو جا ون ا م غل 
east caf 0— nese o— e0 0— ese ce C00 mese‏ 


e 0‏ ير في "هديناه"» والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وهو هبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن 


2 يكون بمعنى الإرشاد؛ أي بهد اومن للايان والكافو للكفر کل من عند الله 4 .- (سلاسلا) :من 


#0111111111 


85] توجيهات؛ أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل» والآخر: أن النون بدل من 


7 حرف اللإطلاق» وأجري الوصل مجرى الوقف» والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد 
| عود لسانه صرف مالا ينصرف فجرى على ذلك. ظ الَابْرَارَ 4 جمع بار أو بر» ومعناه: العاملون بالبر وهو 
2 غاية التقوى والعمل الصالح» حتى قال بعضهم: "الأبرار” هم الذين لا يؤذون الذّر. « من كأيين 4 ذكر في 
99 الضافات معنى الكأسء و "من" هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. 8 مِرَاجُهَا كَاقُورًا 4 أي: 
2 تمرّج الخمر بالكافور» وقيل: المعنى أنه كافور في طيب رائحته كا تمدح طعاما فتقول: هذا مسك. 8 عَيْنَا 4 
| بدل من "كافور” على القول بأن الخمر تمزج بالكافور» وبدل من موضع "من كأس" على القول الآخرء كأنه 


9 قال: أي يشربون خمرا خر عين. وقيل: هو مفعول ب"يشربون"”. وقيل: منصوب بإضار فعل. « يَشْرَبُ 
:09 بها 4 قال ابن عطية: الباء زائدةء والمعنى: يشربهاء وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا 


5 بدا هو قرا شرف الاو اشن لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس' من الخمر. ظ عِبَادُ الله 4 
2 سافن بجر نای الول ر تمن كقوله: « وَعِبَادُ الرّحمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الأَرْضٍِ 
5 ها 4 . < يُمَجَرُوتَهَا تفْجِيرًا 4 أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم؛ وفي 
| الأثر أن في قصر النبي يله في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء والمؤمنين. «مُستَطِيرًا 4 أي: مننشرا 
7 شائعاء ومنه استّطار الفجر إذا انتشر ضوءه. ظ وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ 4 نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي 
غاب وفاش د ودن تر اهن وبا کارا اونا فلا ف را قعل هلع ليا كلو غاا کین فی 
ق له وباتواطاوين وأصبح وا صائمين: فلا وضع وا فظرهم جاء یتیم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا 
| صائمينء فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين» والآية على هذا مدنية؛ لأن عليا # إن 
| تزوج فاطمة ده بالمدينة؛ وقيل: هي مكية وليست في علي 4 عل حبَّهِ 4 الضمير ل"لطعام' أي: يطعمونه 


22 مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: ١‏ أن تَتالُوا ابرح تُنفِقُوأ مما بون 4. وقوله: « وَيُوئِرُونَ عل أَنفْسِهمْ وَلَوْ 4 
O‏ قي ی ا احبه اک ا ن ا س ن ا ا 3 > وقيل: للإطعام 5 
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۶ ر 3 ۶ < و ر 
مِسکيتًا وَيَتِيمًا اسيا 9 ((2) انما نعم کر لوه اله لا در انکر جَرَاةَ وَل شكُورًا 2 


E ر أ ديو م و و س‎ 2 ER AL 
إذا خاف مِن رَيَنَا يَوَما عَبُوسًا فَمُطَريرا واو ووه وروم تَضْرّة‎ 


دض الي © 


وَسرورًا (2) وَجَرْنِهُم يما صَبَرُواً جنه وَحَريرا (@) مُتَكيِينَ فها على لراك لا يَرَونَ 


SACK‏ مرا يه E‏ لل ع ا اتن لاه ور را انمد 
فما شمسا وَلَا رمهَريرا (2 وَدَانِيَةَ عَم للها وَدْلِلَتَ قطوفها تَذلِيلا 2) 


لل جص جو ا | a‏ م ص a‏ جسم لجسن :تسوه 


8 - 5 لمهوام من "يطعمون"؛ والأول أرجح وأظهر. متاو عد يَتِيمًاوَأَسِيرًا 4 قد ذكرنا المسكين واليتيم؛ وأما 


الأسير ففيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد رطب 
1 أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيف» والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية» 
| والثالث: أنه المملوك؛ والرابع: أنه المسجون. والخامس: أنه المرأة لقوله بة: «اسستوصوا بالنساء خيرا فإنبن 
3 عوان عندكم؛ [الترمذي: 1163]» وهذا بعيد والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي بي كان يؤتى بالأسير المشرك 
5 فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه» نا نظعِمُكُمْ وجه الله 4 عبارة عن الإخلاص لله» 
| ولذلك فس رودو كيه بر( آ یڈ ورك جَواة ولا شکور 4 «والشكوز معي كالضاكو ومسل اچ 
95 قالوا هذا الكلام بألستتهم» أو قالوه في نفوسهم» فهو عبارة عن النية والقصد. 9 يَوْمًا عَبُوسا ) وصف 
0 اليوم بالعبوس مجازا على وجهين؛ أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله كقوهم: نهاره صائم وليله قائم؛ 
| وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من عينيه مثل القطران» والآخر: أن يشبه في شدته بالأسد العبوس 
© قَمْطَرِيرًا 4 قال ابن عباس #ا: معناه طویل» وقيل: شديد. « وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ و وَسُرُورًا 6 ال"نضرة" التنعم» 


5 وهذافي مقابلة عبوس الكافر» وقوله: © وَقَاهُمْ 4 و"لقاهم' ' من أدوات البيان. © بِمَادَ صَبَرُوا 4 أي: 


5 بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين #د. وقد 
[]] ذكرنا ه الارَآئِكِ 4. $ لا يَرَوْنَ فيا َمْسا وَلَا وَمْهَرِيرًا 4 عبارة عن اعتدال هوائهاء أي: ليس فيها حر ولا 
| بردء وال" زمهرير" هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيء» والمعنى على هذا: أن الجنة ضياء فلا يحتاج 
| فيها إل شمس ولاقمر: طوَدَانِيَة عَلَيْهِْظِلَالّهَا4 معناه: أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم؛ لأن 
: | الشيء المظل إذا بعد فتر ظله» وإعراب "دانية' معطوف على "متكئين". وقال الزمخشري: هو معطوف على 
الجملة التي قبلها وهي "لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا"؛ لأن هذه الجملة في حكم المغرد» تقديره: غير 
رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم؛ أي: جامعين بين 
البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال» وقيل: هو صفة لحنة عطفت بالواو كقولك: فلان عالم وصالح» 


وعم 


۴ ا سے رجو ا ته ا د ن مدان ا فاته و : 


Twitter @almosahm 


مدي يي ممعم م 
2 َيَطُوف عَلَيمَ لدان دون إذَا رايم حَيسبتج لُؤْلُوًا شر ي | وَإِذَا رايت ثم رايت 
ج اا ا کا © عللہم ثِيَابُ یں کک ات 


ests ast eft ee م‎ 


| قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك» وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض» وروي أن أهل الجنة 
۴ يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى هم كا يريدون» وهذه الجملة 
| ني موضع الحال من "دانية"؛ أي: دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. ظط بَانِيَةٍ 4 هي جمع إناء 
!]| ووزنها أفعلةء وقد ذكرنا ال" أكواب" في الواقعة: < قَوَارِيرًا 4 القوارير هي الزجاج» فإن قيل: كيف يتفق أنها 
7 زجاج مع قوله "من فضة"؟ فالجواب أن المراد أخها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 
7 وقيل: هي من زجاج وجِعَلّها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن قرأ "قوارير" بغير 
ا تنوين فهو على الأصل» ومن نونه فعلى ما ذكرنا في "سلاسل". ل َدَّرُوهَا تَقْدِيرًا 4 هذه صفة لل"قوارير"؛ 
3 ع ع OLN NY SE‏ طحو و E‏ 
: تغيض» وقيل: قدروها على حسب ما يشتهون» والضمير الفاعل في "قدروها" يحتمل أن يكون للشاربين بها 
| أو للطائفين بها. © مِرَاجُهَا رَتجَييلاً 4 هو كما ذكرنا في "مزاجها كافورا". « سَلْسَبِيلاً 4 معناه: سلسل منقاد 
0 ريه GEN‏ اسلو A SO‏ ا مع ااك الباء 


4 في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية» وقيل: "سل" فعل أمر و"سبيلا" مفعول به؛ وهذا 


ا 


3 في غاية الضعف. وِلْدَان حلَدَونَ 4 ذكر في الواقعة. لُؤْلُوَا مَّنثُورًا 4 شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض» 
۴ وبا منشور منه في كثرهم وانتشارهم في القصور. ودا رايت نَم 4 مفعول"رأيت" محذوف ليكون الكلام 
على الإطلاق في كل ما يُرى فيهاء و "ثم" ظرف مكان» وقال الفراء: تقديره: إذا رأيت ما ثم» فيا مفعولة ثم 
| حذفت:. قال الزَمحشري: وهذا خطأ؛ لأن "ثم" صلة لماء ولا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة. 9 وَمُلْكا 
2 كَبِيرًا 4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى «إن أدنى أهل الجنة منزلة له مشل الدنيا وعشرة أمثاها [البخاري: 6202] 
1]| حسبا ورد في الحديث. وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك. عليه ) 
| بسكون الياء مبتدأ وخبره: « ثِيَّابُ سُندُيں 4 أي: ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرئ بالنصب على 
3 ا حال من الضمير في "يطوف عليهم' أو في "حسبتهم'"» وقال ابن عطية: العامل فيه "لقاهم' أو 'جزاهم'» 
5 وقال أيضا: يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم» وقد ذكرنا معنى ال"سندس" وال"إستبرق"» وقرئ: 
: واف غر نز تش ريرق سنةلئيات ركرك رالات 


Twitter 071 


رت واد 


42 و 
Es 2 9 ERE 3‏ او 204 _- ر ےرس ار 5 
2 وَحلوًا َسَاوْرَ مِن فصو وَسَقَنِهُمَ رَه شرابا طهورا (5) إن هنذا كان لجر جراءٌ وَكان 


ٍ سَعْيكُم مَشْكُورًا ر نا عن درلا عَلَيَكَ الْقرْءَانَ تيلا (2) فَآصيرٌ لكر رَبك وَل 
: ۴ تَطِع متمد ءَاثمًا آو كفورًا (2) وذ کر آسْمَ م رَبك بُكرَة وا صیاڈ © وير اليل فآشجد 
2 لَه وَسَبَخه ليلا طویلا ‏ ارت سا له َه يَوَمّا ثقيلًا 
چ نقتم ودد PAS‏ وَِذَا شِئتا بدلا أُمَعَلَهُحَ تد د 
E 1‏ فن اء تند إل رجه سياد © وَمَا قشَآغون إلا أن يَشَا 


لیما حكن وج ود خل من دنا ف لعي والظللمين اَعَد هُمْ عَدَ عدا آلا م 
أ remene Den ie tee anna ean imma‏ 
8 وبالخفض عطف على "سندس". ‏ وَحُُوا 4 وزنه فعلواء ومعناه: جعل لهم حلي. ( أُسَاورَمِن فِضَّةٍ 4 ذكرنا 
5 ال"أساور" في الكهف: فإن قيل: كيف قال هنا "أساور من فضة" وفي موضع آخر 9 أَسَاوِرَ مِن ذّهَبٍ 4؟ 


7 فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله كِ: «جنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء 
5 وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» [البخاري: 4597]» فلعل الذهب للمقربين والفضة لأصحاب اليمين» ويحتمل 
5 أن يكون أهل الجنة هم أساور من فضة ومن ذهب معا. © شَرَابًا ظَهُورًا 4 أي: ليس بنجس كخمر الدنياء 


5 وقيل: معناه أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: معناه لا يصير بولا. 9 إنَّ هَذَا كن لَكْمْ جَرَآءَ 4 أي: يقال هم: هذا 
99| يقوله.اده تعالى أو الملائكة. « ءَاثِمًا أو كُمُورًا 4 "أو" هنا للتنويع؛ فالمعنى: لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 


2 كافراء وقيل: هي بمعنى الواوء أي: جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» وروي أن الآية نزلت في أبي 


: جهلء وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة؛ والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام 
7]] وإن كان سبب نزولما خاصا. « بُكْرَةَ وَأصِيلاً 4 هذا أمر بذكر الله في كل وقت» وقيل: هو إشارة إلى 


7 | الصلوات الخمس؛ فال"بكرة" صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصر 9 وَمِنَ اللَيْلِ 4 المغرب والعشاء. 


9 إنَّ َؤلاءِ يحْبُونَ الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء والإشارة إلى الكفارء واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل 

| إعبارةعن هوله وشادته. « وَقَِدَدَْآ أَسْرَهُمْ 4 الأسر الخلقة» وقيل: المفاصل والأوصالء وقيل: القوة. 

بدلا أَمتالهُمْ 4 أي: أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم» وقيل: مسخناهم فبدلنا صورهم؛ وهذا تهديد. 

© إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ 4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها. « فَمَن شَآءَ 4 تحضيض وترغيب ثم 
قيد مشيثتهم بمشيئة الله. ظط وَالطَالِمِينَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 
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7ؤ ة|ز | ز [ | ز | | |[ | |ز |[ |[ | |[ [ز [ز  [  [‏ 1ك 


2 


2 4 تيده خخ 5 
7 ب ئيهي وَالْمْرْسَلَتٍ عرفا © فَالْعَصِفَتِ عَصَفا ر وَاَلتَشِرّت 


قرا و فَألمَرِفَتِ فَرَقا 2 ) فَآلْمُلِقِيّتِ کا @ عُذْرًا اوقد ® نما وق 
* لوقع (2 فَإِذًا جوم طُمِسَت ت ذا آلسمَآء فُرِجَتَ رق ودا نبال سفت ي 
72 ] 5 اسل أََْتَ وق 
”ايو موص a a‏ ااا الوصو ويا a‏ وم اا aa‏ 
2 سورة المرسلات 
“332 !]| اختلف في معنى ‏ الْمُرْسَلاتِ »و الْعَاصِفَاتِ 4: و التَاشِرَاتِ 4 وه الْمَارئَاتِ 4 على قولين؛ أحدهما: 
5 أا الملائكةء والآخر: أنها الرياح؛ فعلى القول بأنها الملائكة ساهم "المرسلات" لأنه تعالى يرس لهم بالوحي 
1 وغيره» وسهاهم "العاصفات" لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر اده تعالى أو" 
إا وسماهم "الناشرات” لأنهم ينشرون أجنحتهم ني الجوء أو ينشرون الشرائع في الأرضء أو ينشرون صحائف ||( © + 
: : الأعمال» وسهاهم "الفارقات" لأنهم يفرقون بين الحق والباطل؛ وعلى القول بأنها الرياح سماها 'المرسلات" 5 
09]] لقوله: ظ الله ِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ 4؛ وس اها "العاصفات" من قوله: « رِيحٌ عَاصِفٌ 4 أي: شديدة» وسماها 
1945| "الناشرات" لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله لإيُرْسِلٌ اراح كمِيرُ سَحَابً4: وسماها "الفارقات" لأنها 
0 : تفرق بين السحاب ومنه قوله: « وَيَْعَلُهُ كِسَفًا 4. وأما « الْمُلْقِيّاتِ ذِكْرًا ) فهم الملائكة؛ لأخهم يلقون الذكر 
ا ١‏ نبياء عليهم السلام؛ والأظهر ني "المرسلات" و"العاصفات" آنا الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف 
؛ 2 9 حقيقة؛ والأظهر ني "الناشرات" و"الفارقات" آنا الملائكة لأن الوصف ب"الفارقات" أليق بهم من الرياح» 
. 8 ولأن "الملقيات" المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: 
مام وفوف ن لعفم نايدو مل جه بترا سان اعرف نت کنخ 
++ 99( المنجانسين بالفاء» وقد قيل في "المرسلات" و"الملقيات" إنهم الأنبياء عليهم السلام. ١‏ غُرًْا 4 معناه: فضلا 
2 وإنعاماء وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وقيل: معناه متتابعة» وهو مصدر في موضع ال حال وأما « عَضْفًا 4 


ف دهم 


e‏ 5 وط نَشْرًا 4 و8 فَرْقًا 4 فمصادرء وأما"ذكرا" فمفعولبه. © غُذُرًا آَوْنُْدُرًا € العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى 


3 ږ كد كك َه د ك2 1 {i‏ 


0 : إعذار الله إلى عباده لعلا تبقى هم حجة أو عذر» وفسره الزخشري بمعنى الاعتذار يقال: عذر إذا محا الإساءة» 
O‏ وأما "نذرا" فمن الإنذار وهو التخويف. وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين 
E ks‏ 


i ê 2 2 i + û  Ãã 2 2 4 2 


8 0 فيكون نصبهه) على البدل من "ذكرا"» أو مفعولا من أجله أو مفعولا ب"ذكر" ۆز أنيكون"غدر " را جمع 
99 ]| عذير؛ أي: عاذرء و"نذرا" جمع نذير فيكون نصبهم على الحال. « انَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِمٌ ‏ يعني البعث والجزاء» 
٤‏ وهذا جواب القسم. ‏ فَإِذَا النَجُومٌ ظيَ ا ا 
ا“ َك 8 انشقت. 0 : صارت غبارا. راذا الئل أئتث4 أي: جعل هاوقت معلى. 


i 0 02 22 ES? 3 ا‎ 
و‎ A ١ / و ر‎ A ۱ A 7 / 
AEE LE E E LA EE SE SEE AE SEE hua aE EE : ب‎ 1 


او وو |[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ [ |[ ییو 2011111 
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N. 57‏ مو اليا 29 هد ا 7 
لي يَوْمرِاجِلَتْ (2) لِيَوْمِ آلْفضلٍ (2) وَمَآ دنك ما يو اتقاج قال تذتيذ 


7 الوا ب 5 کک حب و 71 20 ۴ َه ين : 
لا للمكذيين © أل جلك الاولين (3) ثم تُتبِعْهُمْ الاخريت © كذَالِكَ تَفعَل 
eed‏ . 


0 رع ةم - e RL‏ 
3 بالمجرمين © ول تومیر لْلمكذَينَ يه ألن لفك ین ماء مهن 2 فَجَعَلمَهُ فى 


م 
54 


قا )| 22 فة دنا فنع القلدد ® 1 
:3 رار مُكين ( إل قَدَرٍ مَعلوم( 2 فقدر 2 رون ج ويل يمار لَلمْكَذَيينَ 


8 2 10 هه د ر م 9 9 1 > 
2 ألم عل الارَض فاا أحيَاءٌ و ئا (©) وَحَعَلنَا فيا رَوَايِىَ سلمِخَاتو 4 


54 


7 2 سر -” 5 0 ١‏ 1 
: فیک ہا فَرَاكًا ج ويل يَوْمِيَن مذ ین ن آنطلقوا إن ما 
أ نْكَدَبُونَ چ آنطَلقُوأ إل طِل ذى ثلث شعي زي 


سلسم مس ل me‏ لس ل ل الم سه لس se090‏ 


4 أ فحان ذلك الوقت» وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقرئ "وقتت" بالواو وهو الأصل وال همزة بدل 


من الواو. لأ يوم اجُلَتْ 4 هو من الأجل كالتوقيت من الوقت» وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم 
. 0 ليم الْمَصْلٍ 4 أي: يفصل فيه بين العبادثم عظمه بقوله: ظوَمَآ راك مَايَوْمُ الْمَضْلٍ وَيْلُ 
يَوْمَئِذِ لَْمْكَذّبِينَ 4 تكراره في هذه السورة؟ قيل: إنه تأكيدء وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء 
i‏ ذِلَلمْكَدَِينَ 4 راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. أل نهْلِكِالَاوَلِينَ 4 يعني الكفار المتقدمين 
: كقوم توح وغيرهم. ل ثم نُتْبِعْهُمُ الاخِرِينَ 4 يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد ب وهذا وعيد 
هم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. A EAS‏ اويز ريعلا القع RIE‏ 


x 7‏ الكفار. أل تخلفكم من ماو هین ي يعني المني» وال"مهين" الضعيف. « فَجَعَلْنَاه في قَرَارِمَّكِينٍ 4 يعني 


5 قار دوم انان EEL‏ مار Ba‏ فاقوا E‏ 
]| أوأكتر. ( َقَدّرتا 4 بالتشديد من التقدير, وبالتخفيف من القيرة؛ فإذاكان من القدرة اثفق مع قوله فيع 
| الْقَادِرُونَ 4» وإذا كان من التقدير فهو تجنيس. ألم جْعَلٍ الَارْضَ كاتا أَحَياء وَأَمْوَانًا 4 الكفات من كفت 
۳ إذا ضم وجمع؛ فا معنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنهاء وانتصب "احياء" و"أمواتا" 
95 على أنه مفعول ب "كفاتا"؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع» فكأنه قال: جامعة أحياء وأمواتاء ويحتمل أن يكون 
2 المعنى تكفتهم أحياء وأمواتاء فيكون نصبهما| على الحال من الضميرء وإنم| نكر "احياء" و"أمواتا" للتفخيم 
]| ودلالة على كثرتمهم. ط راي 4 يعني الجبال. ظ اعات 4 أي: مرتفعات. مء فُرَانَا4 أي: حلوا. 
ط انظَلِمُوا 4 خطاب للمكذبينء وقرأيعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان المنطلق إليه. 


8 <إِلَظِلَّ 4 يعني دخان جهنم» ومنه « وَظِلَّ مّن يَحْمُومٍ . ظ ذِي ثلاث شُعَبٍ 4 أي: يتفرع من الدخان |« 
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: :1 2 يَوَمَيِكٍ 20 2 وَإِذَا قِيلّ ا أزكعواً ل ر 


2 لا ظَلِيلٍ وَلَا يُغن مِنَ آللّهب ر © إا تری پشرر كَالْقَصَرٍ (2 جت جت صفر © 4 


ل مووز لكين ج هدا ب لا فون ر ولا بوذن هم یزرو ي 
وين ن للمْكَذِيِينَ ر هدا وم اتقضل جتنت وآلاولینَ 2 فإن کن لكر 
ar |‏ 07 كد ع يت scl‏ - جح ع 707 2 

کید فكبذون ت وبل مووز الفكدين و إن المتقى ف طل ل وغيون ج 
وَقَوَاكهَ مما شون ج موأ وان شُرَبوأ هيا بَمَا کن تَعْمَلُونَ وك 2 إِنَا كذَالِكَ تجرى 


لْمُحَسِيِينَ () ويل يَوْمَبِن لَلْمُکذ بین (2) كوا وَتَمَعْعُوأْ قَلِيلًا e‏ وَل 


E‏ ح- 5 2 E‏ 7 ا 
مكذ بین (2) فبأيَ عدي as‏ يومينوت (5) 


2 0 سج جم نجس + سوجسوبجه+ + n e‏ موجهب +00 
| ثلاث شعب فتظلهم بين يكون امؤمنون في ظل العرشء وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنه على 
3957| ثلاث شعب فيقال لم: انطلقوا إليه. لا َلِيلٍ ‏ نفى عنهم أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين» ونفى 


أيضا أن يمنع عنهم اللهب. إِنَّهَا تي بكر كالْمَضْرِ4 الضمير في "إنها" لجهنم» و"القصر" واحد القصور 
5 وهي الديار العظام» شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الهواء. وقيل: هو الغليظ من الشجر واحده قصرة 
5 کج رة و جر و كانه عات صُفْرٌ 4 في ال"جمالات" قولان؛ أحدهما: أنه جمع جمال شبه بها الشرر» و"صفر" 
| على ظاهره؛ لأن لون النار يضر ب إلى الصفرة» وقيل "صفر" هنا بمعنى سود يقال: جمل أصفر؛ أي: أسودء 
رهڌا أليق بجهنم» الشاني: أن ال"جمالات" قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة» وقرئ "جماللات" 
]| بضم الجيم» وهي قلوس السفن وهي حبالما العظام. ف هَدَا يرملا يَنطِفُونَ 4 هذا في مواطنء وقد يتكلمون 
نوا ار ر ف یوم تاتي کل تفیں تُجَاوِلُ عن تفا 4. « فَإن كن لَك گید فَكيدُونٍ 4 تعجيز 
| هم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه. «( كوا وَاشْرَبُوا» يقال لهم ذلك في الجنة بلسان ا حال أو بلسان 


“7 13 (] القال. تيتا( تُصب على الخال أو عل الدعاء. ( كلو كوا ) خطاب للكفار عل وجه التهديد 


1 تقديره: قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. 9 وَإِذَا قِيلّ لَهُمُ ارگوا لا يَرْكُعُونَ © هذا إخبار عن حال الكفار 
1 في الدنياء وذكر الركوع عبارة عن الصلاةء وقيل: معنى "اركعوا" اخشعوا وتواضعوا لله وقيل: هو إخبار 
| عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل لمم: اركعواء لا يقدرون على الركوع» كقوله: 9« يُدْعَوْنَ إل 
: السّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ 4. والأول أشهر وأظهر. باي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُومِنُونَ 4 الضمير للقرآن. 
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کک کے حير ينون ابن بر ”ا حم 
5 بعس وي 


ل 5 فر 2 کت ا 5 ہے2 2 - - 

لباسا ر وَجَعَلنَا النبَارَ مَعَاسًا (2) وَبَتَيَا فوقكم سَبَّعًا شِدَادًا () 

meet mes oe ns a Dn a بوه‎ aa 
وة اتا‎ 


5]) <عَمَ يَتَسَآءَلُونَ 4 أصل "عم "عن ماثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ماء لأنها استفهاميه تقديرها: 
3 امسو اح ا اماق عا وس ار الور ما "بتساءلون" 
1 لكفار قريش أو لجميع الناس» ومعناه: يسأل بعضهم بعضا. ١‏ عَن التَبَا الْعَظِيم 4 هو ما جاءت به الشريعة 
| من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك» ويتعلق "عن النبا" بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون 
سجرج ووس ماكح حون #2 لاس جاه معزو عا د YOL OU‏ 
فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم» وقيل: يتعلق "عن النبأ" ب"يتساءلون" الظاهر» والمعنى على هذا: لأي شيء 
يتساءلون عن النبأ العظيم؟؛ والأول أفصح وأبرع» وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله "عم يتساءلون". 
الَّذِي هُعْ فيه مُحْتَلِمُونَ 4 إن كان الضمير في "يتساءلون" لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع 
: بالتكذيب» ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحرء وقول بعضهم: شعر وكهانة» وغير 


a‏ ذلك انان الي جر ااافا تالاقم أن مي الوم والكافر ل الدج يف لونم ددع رده 


ثكم كدررة للتاکید. « ألم ْمَل الاز ص مِهَادًا 4 أي: فراشاء وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على 


ik‏ جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيا أنكروه من البعث؛ كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه 


| المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم» ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق 
5 هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. 9 وَاخِْبَالَ أوتادًا 4 شبهها بالأوتاد لأا تمسك الأرض أن تميد. 
« وَحَلَقْنَاكُمُ أَزْوَاجَا)» أي: مزدوجين ذكرا وأنثى؛ وقيل: مغناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألستتكم. 
وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سبَانًا 4 أي: راحة لكم» وقيل: معناه قطعا للأعمال والتصرفء والسبت القطعء وقيل: 
معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى 8 الله يوق الانفسش حِينَ مَْتِهَا ولتي لَمْ مُت 


97 بي ماما 4. ط وَجَعَلمَا للل لاسا 4 شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون. ( وَجَعَلَْاالتهَارَ 


ق مَعَاشًا 4 أي: تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف تقديره: ذا معاش» وقال الز مخشري: معناه يعاش فيه 
| ] فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. تفرگن نا ك1 < يي یرای 


11111114 
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6 | وجلا سرا وَمّاجًا (2) ورتا [ آذآ 5 چ کے ج 


5 5 لوس‎ re e 
وَنَبَانًا (2 وجنت الفافا © ان يَوَمَّ آلْفصّلٍ کان ميقا () صم ا‎ 1 


- 2 


سو فى e‏ ج o‏ او ا اع 5 0 
فتاتون أفوَاجا (& وفحت أَلسَمَاءُ فَكَانت أبوابًا (2) وَسْيْرَتِ بال فَكَانَتَ سر 


ر 


© إن جَهَكَرَ گنت صا5ا ن للطنفينٌ اب وج لین فیا أحقابًا زعم ل 


ل ا أ CAA E EN‏ ا كن 

يذوقون فما برّدا وَلا سْرَابَا (5) إلا هيما وَغْسَّاقا 22 جَرَاءٌ وفاقا (2) 

| meet ees +— ولصو اا روبص وو ااا‎ meet nee. neee: 
ا راجا وَهّاجًا 4 يعنى الشمس» والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة» وقيل: الحار الذي يضطرم من‎ $ 
اناما اجا 4 يعني المطر» و"المعصرات" هي السحاب» وهو مأخوذ من‎ AE شدة طبه.‎ 
24 العصر؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماء» أو من العصرة بمعنى الإغاثة» ومنه: وَفِيهِ يَعْصِرُونَ‎ 
وقيل: هي السموات. وقيل: الرياح؛ والنجاج: السريع الاندفاع. © لِمُخْرِجَ به حَبَّا وَتَبَانَا 4 الحب هو‎ 7 
القمح والششعير ومسائر ابوب والثبات هو العقلب. .وجات لَْائَا4 :أي: ملتفة) وهو جمع لفت يضم‎ 
اللا وقل؛بالكسزعؤقيل: لا واحد لبه كان ِيقانا 4 أي: في وقت معلوم يزم تخ ف الضور»‎ 


4 7 يعني نفخة القيام من القبور. ط فاو نَأَفْوَاجًا » أي : ماعات. « فَكانتَ ت آَبْوَابًا 4 أي: : تنفتح فيكون فيها 
4 شقاق كالأبواتب: # وسر رَتِ ابال 4 أ ي: : حملت. « فَكَانَتْ سَرَابًا 4 عبارة عن تلاشيها وفنائهاء والسراب 


ني اللغة ماايظهر عل البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء وإنها تشبيه به في أنه لاشيء. ط مِرْضَادًا 4 أي: 
| موضع الرصدء والرصد هو الارتقاب والانتظارء أي: تنتظر الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين 
[ | يجوزونعليها ل الجنة لأن الصراط منضوب عل جهنم: مقاب ) أي: مرجعا. < لابين يها أَْقَابًا 4 
5 جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة؛ وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارهاء 
فروي عن النبي يَكِ: «أنها ثلاثون ألف سنة» [ابن أي حاتم: 19099]» وقال ابن عباس «#ا: ثمانون سنة» وقيل: 
“| ثلاثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير 
: نباية: وقيل: إنه كان يقتضئ أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله: « قَدُوقُوا فن تَيدَكُمْإِلّا عَدَابًا 4 
| وهذا خطأء لأن الأخبار لا تنسخ» وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار؛ وهذا خطأ لأنها 
4 في الكفسار لقوله: « وَكَدبُوا پگایایتا 4 وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم 


1 3 يبدل هم نوع آخر من العذاب. لوقون فنا 5 ردا ولا شَرَابًا 4 أني: لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 
E‏ النار» وقيل: لا يذوقون ماء بارداء وقيل: البرد هنا النوم؛ والأول أظهر. إلا حَمِيمًا 4 استثناء من الشراب 


7 وهو متصلء والحميم الماء الحار» والغساق صديد أهل النار» وقد ذكر في سورة داود. © جَرَآءٌ وقَاقًا 4 أي: 
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حبَبًا ات تيار فلن و ِل عَذَائَا © إن لِلمتقينَ مَقَازًا © 


- ير 


لآ 


د كو a E‏ 
ST‏ ب ار َ آذِنَ 
100011 ند إن رب ما 
أَندَرَتدَكُمَ عَذَابًا قريبا يوم ينظ ر آَلْمَرْمُ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ 
AEE‏ ايو الع اط ا و و 


موافقا لأعمالهم؛ لأن أعا لهم كفر وجزاؤهم النار» و"وفاقا" مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف 


E 1‏ تقديره: ذو وفاق. ولامزعية ن p‏ لا يجو نَّلِعَآءَنَا» وقد ذكر.:ظ كِذَابًا 4 بالتشديد 


.]19103 فلن ريك إلا عَدَابًا4 قال رسول اله يكِ: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية» [ابن أي حاتم:‎ a 


© مَقَارًا 4 أي: موضع فوز يعني الجنة. [ حَدَآئْقَ 4 أي: بساتين. ظ وَكَوَاعِبَ 4 جمع كاعب» وهي ال جارية 


3 ورا جرخ تهاب 421 اون ن ونيد :<وكل تيدان أي بمللى زل :لادد خر 


«عَطَآءٌ حِسَابًا 4 أي: كافياء من أحسبه الشيء إذا كفاه» وقيل: معناه على حسب أعمالهم. « رب السّمَارَاتِ 4 


2 بالرقع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر» وبالخفض صفة لظ رب رَبك بك 4 وظ الرحمن ل # با لخفض صفة» وبالرفع 


182 ]| خر المبعدأً أو خبرابتداء مضمر. لا ینلکون يثله ايا 4 قال ابلق عطية: لغب نین كفا آي: لا 


5 يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرهاء ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: ولا 


*097] يمهم لله 4. وقال الزخشري: الضمير لجميع الخلق» أي: ليس بأيديهم شيء من خطاب اله. يم يموم 


2 
1 
9 


الرُوحٌ 4 قيل: هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني 


2 آدم فهو اسم جنس» و" يوم يعلق با لا یلکن ألو" لا يتَكلمُون . لا يَتَكلمُونَ 4 الضمير للملائكة 
o‏ والروح» أي: تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لهمء وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على 


هذاء وقيل: الضمير للناس خاصة؛ والصواب المشار إليه قول: لا إله إلا الله؛ أي: من قاها في الدنيا. 8 ذَلِكَ 
الْيَوْمُ اق 4 أي: الحق وجوده ووقوعه. «فَمَن شَآءَ # تحضيض وترغيب. © عَذَابًا قَرِيبًا 4 يعني عذاب 


2 ارف وز ف ارجا چن فی بن لارا دن اد ردا رمات 


7 ك‎ 9 SOE E و‎ 5 


+ + + 1 + 7 7 + + 4 1 + + + + 5 +17 5+ + + 8 + + + 
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ا 


لوهس vT‏ اال دن وي رق يد لمر 
وَيُقول آلَكَافِرَ يَلَيتى كنت تربار 


TE r 


7 8 ا 8 75 0 5 8 5 
يراليه والتترعنت غرقا و والنتشطبت نشطا ر وَالسَبِحدت | 


ل م 2 5 ا 3 
سبحا () فالسلہقلت سبقا © فالمدبرات اا (2) 


se— neee |‏ ..— + جسصي ن تالجمو جم | 


"المرء" هنا عموم في المؤمن والكافرء وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الكافر؛ والعموم أحسن؛ لأن كل واحد 31 
يرى ما عمل لقوله: [ قن يعمل قال ٍَ4 الآيةء و« يفول اليا تبي گنت ثرَابًا4 تمنى أن يكون || 
يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى» وقيل: تمنى أن يكون في الدنيا ترابا؛ أي: لم يخلق» وروي أن البهائم أل 
تحشر ليُقنص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا؛ فيتمنى الكافر أن يكون مثلهاء وهذا يقوي الأول» وقيل || 
ا لاتقو ةبر ات 3 


التراب في قوله: 8 ب خفتني مِن ار وَخَلَفْتَهُ من طِينٍ 4 . 
سورة النازعات 
اختلف في معنى ‏ التَازِعَاتِ 4 وط التَاشِطَاتٍ 4 وط الس اجات 4 وظ السَابِقَاتِ 4 وظالْمُدَبّرَاتِ 4؛ 


فقيل: إنها الملائكة:» وقيل: النجوم؛ فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 0 


آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها؛ أي: يخرجونهاء فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر إذا 


أخرجتهاء وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح أ 
والمطر وغير ذلك حسبم| يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى | 
san‏ جاتو سويت بسو اس ا 3 


KENE‏ يَسْبَحُونَ 4 » فتسبق في جريا فتدبر أمرا من علم الحساب» وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن 8 الْمُدَبَّرَاتِ 


4 "النازعات" و"التاشطات' ف‎ O NENN 


من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجستاد وقيل: ف "السانحات" و"السابقات" أنها الخيل» وأا السفن. 


«غَرْمَا 4 إن قلناإن"النازعات” الملائكة ففي معنى "غرقا" وجهان؛ أحدهما: أنه من الغرق؛ أي: تُغرق 2 
الكفار في جهنم والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه؛ أي: تبالغ في نزع النفوس حتى | 
تخرجها من أقاصي الأجساد» وإن قلنا: إن "النازعات" النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة؛ أي: تبالغ 3 


في نزعها فتقطع الفلك كله» وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج من الجسدء 


وإعراب "غرقا" مصدر في موضع ال حال و8 دد نشا 4 ود سَبْحَا؛ وظسَبْقًا 4 مصادر» و"أمرا" مفعول 3 
مسي : وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل: الجواب 8 يَوْمَ 3 
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يَوَمَ PTET‏ ا اتا قلُوبٌ يَوَمَمِذٍ rye‏ دة 


ع £ كام 


@ يَقَولُونَ أهنا لَمَرْدُودُونَ فى أكاؤرة رج إذًا كنا عنما غيرَةٌ 9 © قَانُوأ تلك إذا که 


کان بر فَإمًا هی رَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ تع 


| mG EEG AES NEG — ODEs noah... nese 
وهذا بعيد لبعده عن القسم؛ ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. « يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِمَةُ تَتْبَعْ‎ 
َه 4 قيل "الراجفة" النفخة الأولى في الصورء و"الرادفة" النفخة الثانية لأنها تتبعهاء و ادو‎ 


"راذّفة" من قولك: ردفت الشثىء إذا تبعتته» وفي الحديث: «أن بينهم) أربعين عاما) [الطبري: 24/ 191)» وقيل أ 


"الراجفة" الموتء و"الراذفة" القيامة؛ وقيل "الراجقة"الأرض من قولة: ترجف الأرْض ورابال 4» 


و"الرادفة" السماء لأنها تنشق يومئذ» والعامل في "يوم ترجف" محذوف وهو الجواب المقدر تقديره: لتبعثن || 


co 


يوم ترجف الراجفة» وإن جعلنا "يوم ترجف" الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: ١‏ قُلُوبٌ يَوْمَيْذ وَاجِقَةٌ4» 
ويكون ل تَمْبَعُهَا الرَادِقَةُ 4 في موضع الحالء ويحتمل أن يكون العامل فيه "تتبعها". « قُلُوبٌ يَوْمَيْذ وَاجِفَةٌ 4 
أي: شديدة الاضطرابء والوجيف والوجيب بمعنى واحد» وارتفع "قلوب" بالابتداء و"واجفة" خبره» وقال 
الزخشري "واجفة" صفة» والخبر"ابصارها خاشعة". « أَبْصَارُهَا حَاشِِعَةٌ 4 كناية عن الذل واللخوف» وإضافة 
الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير: قلوب أصحابها. يَقُوُونَأَمنا َمَرْدُودُونَ في الحَافرَة إا كنا عِطَامًا 
نر هذا حكالة قول الكفان ف الدنياء ومعناه عل التملة: إنكاز البعسثكه فالحمزة في قولة"1 .نا لمردودون" 
للإنكار» ولذلك اتفق القراء على قراءته بهمزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققهاء واختلفوا في 
"إذا كنا عظاما" فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه بہمزتين 
تأكيدا للإنكار المتقدم» ثم اختلف في معنى "الحافرة" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الحالة الأولى يقال: رجع فلان 
في حافرته إذا رجع إلى حالته الأولى؛ فالمعنى: أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت» والآخر: أن "الخافرة" الأرض 
بمعنى محفورة؛ فالمعنى: أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور» والثالث: أن "الحافرة" النارء 
والعظام النخرة البالية المتفتتة» وقرئ "ناخرة" بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحدء إلا أن حذف الألف 
أبلغ لأن قعل أبلغ من فاعل» وقيل: معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير» والعامل في "إذا 


1 


2 3 
= ف +7 2 1 2ت ن عت ته جه ات جعت تت ج11 ات جعت ات عت ةر ع OOO‏ 
IT UU‏ 


: د 3ه 48 ا ا عات‎ E 


كنا" محذوف تقديره : إذا كنا عظاما نبعث» ويحتمل أن يكون العامل فيه "مردودون في الحافرة" ولكن إنا يجوز KE:‏ 
هذاعلى قراءة "إذا كنا" بهمزة واحدة على الخبر» ولا يجوز على قراءته مهمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل I‏ 


ما قبلها فيا بخدها» قَالُوا لك إا كَرَةٌحَاسِرَةٌ 4 ال"كرة" الرجعة» وال"خاسرة" منسوبة إلى الخسران كقوله: 
عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ 4 أي: ذات رضى أو معناه خاسر أصحابهاء ومعنى هذا الكلام: أنهم قالوا إن كان البعث 
:3 2 110001111111 


HEEE 2 2 + + 
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SRE SSE 
ا ا تفغ تداق‎ 


إن رَبك فتخشی (2) فأ فأَرهُ الاي الكُترى )8 فك . 5 کی ج 


كه - > و صميو 


فَحَشَرَ فتادئ © ويم فقال. ١‏ نَأ رکم 1 الاعلى 29 فاخذه الله it‏ الاو ® 


3 زو عام 2 21 ننا‎ 7 EC 

إن فى الك لَعِبْرة ة لَمَن نی ج انتم نھر اشد خَلقَا 1 الگا بننھا () رفع سَمَكْهَا 
ر ا 2 ae,‏ 2 ت 2 ¬ 

قَسَوَنِهَا (2) وَأَعْطْش للها وَأخَرَحَ ها رج 

nea موصت‎ ast. neee —. لجست و ما‎ ~e +— nese. ese 


وهذا من کلام الله تعالی ردا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير؛ 


طُوّى 2 اذهب لل فرعو 


فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. « قدا هُم بالسّاهِرَةٍ 4 "إذا" هنا فجائية» و"الساهرة" | 


وجه الأرضء والباء ظرفيةء والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا في الأرض أسرع شيء. 2 هَل اتاك 4 توقيف 


وي اعرد للها $ ظوّى 4 ذكرفي طه. اذهب إِلَ فِرْعَوْنَ 4 تفسير للنداء. KK:‏ 


إل أن دك 4 ي: : تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم "د 1 اتسلم وقيل: تقو 


إله إلا لله؛ والأول أعم. الاية ك4 لب ساديدا مهاسن 3 ١‏ : 


تبع للأولى» ويحتمل أن يريد الأول وحدها. 9 أَدْبَرَيَسْتَى 4 الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان» و"يسعى" 


عبارة عن جده في الكفر وني إبطال أمر موسى عليه السلام» وقيل: هو حقيقة؛ أي: قام من مجلسه يفر من مجالسة | و“ 
موسىء أو يبرب من العصالما صارت ثعبانا. ‏ فَحَشَرَ 4 أي: جمع جنوده وأهل تملكته. ط فَنَادَى 4 أي: نادى أ : 
ES‏ الأول أظمزة اعد زوي العام يوام ا 3 
فال ا فزن فاده الله تگال الَأَخِرَوْوَالَاوْلَ € ال"نكال" مضدر بمعنئ التنكيل: والعامل فيه "أخذه ابه" 3 


لأنه بمعناه» وقيل: العامل فيه محذوف»و' 'الاآخرة' ' هي دار الآخرة. و"الاولى" الدنيا؛ فا معنى: نكال الآخرة 
بالنار ونكال الدنيا بالغرق» وقيل "الاخرة" قوله: تا ربكم الأعْلّ )» و"الاولى" قوله: « ما عَلِمْتُ لَكُم من 


لَه غَيْرِي 4 وقيل : بالعكس؛ فالمعنى: أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. آنأ حل 3 
آم الما 4 هذا توقيفك قُضَلدَبْه الاستعدلال عل البعث؛ فإن الذي تخل النتراء قادرٌ عل لى الأجساد بعد 3 


فنائها. 9 رَقَعَ سَمْكهَا 4 السمك غلظ السماء؛ وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلين وسطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رفعه: أنه جعله مسيرة خمسمئة عام» وقيل: السمك السقف. ١‏ فَسَّوَّاهَا 4 


2 أي: أتقن خلقتها 5 » وقيل: جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض. ‏ وَأَعْطْس لَيْلَهَا4 أي: جعله مظلماء 8 
1 يقال کک ا ر اتن چ حا س امین کا ا اک 8 
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EE 
2 وَآلارَضَ بَعَدَ ذَالِكَ د حلهًا 2 © أحْرَجَ ما مَاءَهَا وَمَرَعلها‎ 
م 2 اتیک ت 22 فِإِذًا جَاءَتِ الطامّة الكترى لعا‎ 
ورت الْجَحِيمٌ لِمّن یری (3) اما من‎ ® ١ سَعى‎ 


لحم هی الْمَأُوئ رج وام مَنَ حاف مَقَامَ رنه وهی آلتفس عن آهوی (2) فَإِنَ 


َة هى الْمَأُوى (2) يَسعَلُوتَكَ عَن آلسَاعَة أيّانَ مرها (2) فم أنتٌ من ذكْرنهآ 


ر -ے 


© إن رَبك منتبلها © إنما ١‏ انت مندر من يخشبها ن کاچ يوم يروا لم يلوا 
ال-2 


ل ل ل ل ل ال لا الل ل الل meagre‏ 
وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث هما ظاهران منها وفيها. 9« وَالَارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَآ 4 أي: 
یا واو امن قال إن ارش ا غير كروية. وقد ذكرنا في فاج المجيغ بين هيدا وبين قوله: 


2 ثم اسْتَوَى إلى السَّمَآءِ 4 . أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا 4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض الأنبيا يخرجان 3 ا 
منهاء فإن قيل: لما قال "أخرج' ' بغير حرف العطف؛ فالجواب أن هذه الجملة في موضع ال حال أو تفسير لا 0 


قبلها قاله الزمخشري. « وَابَالَ ماع أي: اتو نقيت "الجبال" بفعل مضمر يدل عليه الظاهر. 


وكذلك "الارض". ظ مَتَاعًا لَك وَِأَنْعَامِكُمْ 4 تقديره: فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم أ 


والأنعام ينتفعون بكل ماذكر. ( الطَامةُ 4 هي القيامةء وقيل: النفخة الثانية» واشتقاقها من قولك :طم 
الأمزإذاعلا وغلب. 9 وَبُرّرتِ اجيم لمن ير رَى » أي: او لكل سن ركفو ا على عل ا 
« مَقَامَرَبّهِ 4 ذكرفي سورة الرحهن. وَتَعَى الكَفْسَ عَنِ الْهَوَى 4 أي: ردهاعن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 


قال بعض الحكباء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه» وقال سهل التستري: لا يسلم من اهوى | 7 


إلا الأنبياء وبعض الصديقين. أَيَّانَ مُرْسَاهَا 4 ذكر في الأعراف. «فِيمَ أنت مِن ذِكْرَاهَآ 4 أي: من 


ذكر زمانهاء والمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك» قالت عائشة «#: كان رسول الله كَل يسأل عن الساعة || © 
كثيراء فلما:نزلت هذه الآية انتهى [المستدرك:  .]7‏ إلى رَبك مُنْتَهَاهَآ 4 أي: منتهى علمها لا يعلم متى تكون أ 


الاهووجيده. «إِنَّمَآ أنت مُنَذِرٌمَن اها » أي:إ مياد ب ع 
وخص الإنذار ب"من يخشاها" لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. « ل يَلْبَكُوا إا عَشِية شِيّةٌ أَوْضْحَاهَا 4 أخبر أنهم 


با سوسس ورف ووس كوي 5 


Twitter 5071 


5 


اشغ وه قأنت لد تدع © وما 
رو 


يرك () وما من جَاءكَ شی رج وَهُوَ شی و قأنت عَنَهُ تھی ر کل 


کن د 

إا تذكرة © 

و وسو كو ا o.‏ جسم حمسو يا mase. nets —. nets... ENS moet.‏ | 
سوزة عبس 

: سبب نزول صدر هذه السورة؛ أن رسول الله َة كان حريصا على إسلام قريش» وكان يدعو أشرافهم 

| إلى الله تعالى ليس لمواء فيسلم بإسلامهم غيرهم» فبين| هو يوما مع رجل من عظمائهم» قيل: هو الوليد بن 

ل المغيرة وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف» وقال ابن عباس #2: كانوا جماعة» إذ أقبل عبد الله بن أم 


٠‏ - 0 مكتوم الأعمى ب فقال: يا رسول الله! علمني ما علمك اله» وكرر ذلك وهو لا يعلم لتشاغله بالقوم» فكره 


:5 رسول اله ك قطع الأعمى لكلامه فعبس وأعرض عنه» وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله كل فتزلت 
7 الآية» فكان رسول الله بي إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم # بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ري؛» 
| ويبسط له رداءه [الفردوس: 6510]» وقد استخلفه على المديئة مرتين [المختارة: 2501]. «عتشاوتول O‏ 
| في وجه الأعمى وأعرض عنه: قال ابن عطية: في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب؛ لأن في ذلك بعض 
| الإعراض. وقال الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإأنكارء وقال غيرهما: هو إكرام للنبي ية وتنزيه 


K a‏ لله عن المخاطبّة بالغتات؟ وهذا أت . أن جَاءء الاغتى 4 في موضع مفعول من أجله» وهو منصوب 


| ب "تول" أو "عبس" وذكر ابن أم مكتوم # بلفظ "الاعمى" ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره» وفي 
ادن مو ا همه اناخ وزد كات اشع او سز ت هااا و عزن الخد ةن :اة 
| الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وشبه ذلك. 8 وَمَا يُدْرِيكَ 4 أي: أي شيء يطلعك على حال هذاالأعمى. 
١ ١‏ لَعَلَّهْيَرْق 4 أي: يتطهر وينتفع في دينه با يسمع منك. اما من اشغ كَأَنت له مَصّدّى 4 أي: تتعرض 
8 للغني رجاء أن يسلم. ظ وَمَا عَلَيْكَ ألا يرق 4 أي: لا حرج عليك إذ ألا يتزكى هذا الغني. وَأَمّامَّن جَآءَكَ 
ا يَسْتَى ) إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم ٠#‏ ومعنى "يسعى" يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير. 
| هوى 4 أي: يخشى اله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعسك: وقيل: جاء وليس معه من يقوده 
| فكان يخشى أن يقع؛ وهذا ضعيف. 9ط كَأَنتَ عَنْهُ تلض 4 أي: تشتغل عنه بغيره من قولك: ميت عن الشىء 
: إذا تركته» وروي أن رسول الله َة تأدب بم أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض 
ف لغني» وكذلك اتبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن 


]| يكونوا فقراء. ظ كَلّا 4 ردع عن معاودة مسا وقع العتاب فيه: طإِنَّهاتَْكِرَةَ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن هذا 
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ر راعة و 22 ا 


لق و ين نطف حَلَقَدُ د فقدرهر 


5-4 


٤ 2‏ کد و 7 ل ع يزع 


5 الكلام امتقدم تذكرة أو موعظة للنبي ك والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يودر فيه 
: أحد على أحد؛ وهذا أرجح لأنه يناسبه 8 فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ 4 وما بعده» وأنث الضمير في قوله "إنها تذكرة" 
“| على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكره في قوله "فمن شاء ذكره" على معنى الوعظ أو 
3 الذكر أو القرآن. في صُحُفِ 4 صفة ل "تذكرة" أي: ثابتة في "صحف" وهي الصحف المنسوخة من اللوح 
3 المحفوظ» وقيل: هي مصاحف المسلمين. © مَرْفُوعَةٍ 4 إن كانت ال" صحف" المصاحف فمعناه: مرفوعة 
2 المقدار» وإن كانت "صحف" الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء؛ و ظ مُطَمَّرَةٍ 4 أي: منزهة عن 
]| أيدي الشياطين. ‏ بِأَيْدِي سَفَرَةِ4 هم الملائكة» وال”سفرة" جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن 
| ني الصحف. وقيل: لأنبم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: يعني القراء من الناس؛ والأول أرجح» وقد 
: قال رسول الله :ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» إمسلم: 798 أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة 
5 القرآن وتلاوته» أو جب وات E RR‏ 
م عادة العرب من الدعاء مبذا اللفظ» ومعناه: : تقبيح حاله وأنه من يس يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن. 
| وهو بعيد. مآ أَكْمَرَهُ4 تعجب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه حلاف ذلك. م آيّ َيٰءِ حَلَقَهُ 4 
| توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله من تُظفَةٍ خَلَقَهُ 4 يعني المني» ومقصد الكلام تحقير الإنسان. وأنه 
غيب عليه ان رتك ارب القق جلف وکن € ای :غبار .ا بے لله وم كلى کی کیم قدو 
95 تَقْدِيرًا ٠)‏ وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ثم السَّمِيلَ يَسَّرَهُ 6 
1 ني الم "تفيل معطي( فر ر ةرق او افا ادا تبره سيل خر وجه امن بط امه 
98 والآخر: أنه سبيل الخير والشر كقوله نّا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ لما ا كرا وَإِمّا كَقُورًا » الثالث: سبيل النظر 
2 السديد المؤدي إل الإبيان. والأول أزجح لعطفه عل قوله "من نظفة خلقه فقددره"؛ وهو قول أبن عباس لها 
١ 8‏ ثم أَمَائَهَُأقبرهُ 4 أي: جعله ذا قب يقال: قبرت الميت إذا دفنته» وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. كُمَّ دا اء 
انْسَررَّهُ 4 أي: بعثه من قبره» يقال: نشر الميت إذا قام وأنشره الله» والإشارة ب"إذا شاء" ليوم القيامة؛ أي: 
1 الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. « كلا 4 رذع للإنسانعما هو فيه لَمَايَفْضٍِ مَآأَمَرهُ 4 أي: لم يقض 
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َليَعظر لاسن إن طَعَامِهءَ (2) © إن صا الما ا © انم 


2 
3 5 5 0 
2 فَأَنْبَتا فيا حا چ رعا وَقَضْبًا چ وريَبُونا رغلا وهم 


واا ر مَعَنعًا ات ھ دا جَاءَثِ الصّاحّة ر يرم يور اله من آخَيَةِ 
® ا وأبيه (©) و صلحبته ء وَبَنهِ 3 لكل خي منم وميد سان نيه 


E‏ ل - 3 5 قد ٍ + مم ا 1 5 5 و قو 
وجوه يَوَمَيِذِ مُسَفِرَةٌ (2) صَاحِكَه مُسْتَبْشِرَة (2) ووجوه يَوْمَيِذْ عَلَيَا عة ت 
AS‏ 2 = 7" ا ry o ry‏ لخ - 

ترّهقها قترّة (2 ٣ؤلتيك‏ هم الكفرة الفجرة (2) 

3 الإنسان على تطاول عمره ما أمره اله» قال بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد 


24 ترات غ « قَلْيَنظرِ الإِفَمَانُ إِلَ طَعَامِهِ 4 أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره ب رحمته؟ 


8054| فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح له معصيته والكفر به» وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى 
۶ 5 حقارة الدنيا وخساسة نفسه؛ والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح» وانظر كيف 


5| فسره بقوله «إِنَا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًا )» وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة» وقرئ "أنا صببنا" بفتح الهمزة 


3 على البدل من الطعام. © سَمَقْنَا اأص 4 يعني بخروج النبات منها. © حَبًا 4 يعني القمح والشعير وسائر 


30 3 الحبوب. وَقَضْبًا 4 قيل: هي الفصفصةء وقيل: علف البهائم؛ واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها ما 


E‏ و یم ب ر ود مت 


ا أسيديس ماس شر ی خا مر اا شد رح مچب 
EE‏ اموس ريدب سوبو جه بودي حمر 
: بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل ما تقدم ذكره» وإنا يفر منهم لاشتغاله بنفسه» وقيل: إن 
9 فراره منهم لثلا يطالبوه بالتبعات؛ والأول أرجح وأظهر لقوله « لِكُلَّ امْرئ منْهُمْ يَوْمَئِذِ ان يُعْنِيهِ 6 
£ و ا 
7 السلام يومئذ: : نفسي نفسي . . وجوه يو مَيِذِ مُسْفِرَةٌ 4 أي: مضيئة من السرورء ؤهو من قولك أسفر 


3 :3 الصبح إذا أضاء. « عَلَيْهَا غَبَرَةٌ 4 أي: غبار والظ قَكَرَة) أيضا الغبار» فقال ابن عطية: ال"غبرة" من 


العبوس والكرب كم يعتري وجه المهموم والمريض» وال"ة قترة" هي غبار الأرضء وقال الزمخشري: 
3 ا يعلوهاء وال'قترة اعد و ی از م أ مدي يد عد 
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کا بر ارييس لذا السْمْسُ کورت © ودا النجومُ آنكدرت وج وذ |7 


س 


ابال سرت زج ودا العشاز عُطِلَتَ © وَإِذَا الخوش حشرت ر وَإِذَا ألْبِحَارُ 
ا ا ازا ا ات 2 5 E‏ 24 2ه 

: سجَرّت © وَإِذا افوس زوجت ري © ذا المَوودكة سيلت 20 بای ذني قيلت () 

وَإِذًا لصحف ثرت وهم 


eases east erse eit ois eid cee 


سورة التكوير 


م ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير. © إِذَا المَّمْسٌ كُوَّرَتْ 4 ابن 
|| عباس #: ذهب ضوؤها فأظلمت» وقيل: رمي بهاء وقيل: اضمحلت,. وأصله من تكوير العامة؛ لأنها إذا 


لفت زال انبساطها وصغر جرمها. 9 وَإِذَا الدُجُومُ انَحَدَرَتْ 4 أي: تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيرت. 


و والأول أرجح؛ لأنه موافق لقوله إا الْكوَاكْبٌ انتكر رث 4» وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم 
2 ليراها من عبدها كما قال إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دون الله > و عصت چ <٠‏ وَإِدًا الال سَيّرَث 4 أي: 


i‏ حملت وبعد ذلك تفت فتصير هباء ثم تتلاشى. ١‏ وَإِذَا الْعِمَادُ غ - عُطَلَتْ 4 "العشار' ' جمع عشراء؛ وهي الناقة 


ا لحامل التي مر لحملها عشرة أشهرء وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الهولء وتعطيلها 


| هو تركها مسيبةء أو ترك حلبها. 9 وَإِذَا اْوْحُوشُ حُدِرَتْ 4 أي: جمعت. وني صفة حشرها ثلاثة أقوال؛ 
| أحدها: أنها تحشر؛ أي: تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون تراباء والآخر: أنها تحشر بموتها 
]أ دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس #اء وقال: إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن؛ 
| والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر ني الأرض فذلك حشرها. وَإِذَا المِحَارٌ سُجُرَتْ 4 فيه ثلاثة 
: أقوال؛ أحدها: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحداء والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النارء 
20 والثالث: فرغت من مائها ويبست» وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها؛ فالقول الأول والثاني أليق بالأصل» 
2 والأول والثالث موافق لقوله 9 فُجَرَتْ 4 . ط وَإِذًا التُفُوسٌ رُوَّجَتْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن التزويج 


بمعنى التنويع؛ لأن الأزواج هي الأنواع؛ فالمعنى: جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. والآخر: زوجت 


E 3‏ يفو عي بر حي موي يسن 
: والأول هوالأر- جح؛ لأنه مروي عن النبي ب وعن عمر بن الخطاب وابن عباس «#د. © وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 
3 باي دنب قُيَلَثْ 4 "الموؤودة”هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته ها ومن غيرته عليهاء 


* فتسأل يوم القيامة "بأي ذنب قلت" على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس # "وإذا الموءودة سَألت" بفتح 
السنين والحمزة» "بأي ذنب قتلثُ" بضم القاف وسلكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس #ا اذه الآية علن 
ا أن أولاد المشركين في الجنة؛ لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. 9 وَإِذَا الضّحُفُ تُشِرَتْ 4 هي صحف الأعمال تنشر 
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E PE E E PE: 


: وَإِذَا السا ب 77 سورت و وَإِذَا كه يقت وها عت كف 15 
1 أ خسرت وي قلا اقيم بانس (2) الجوار الس (2) وَالْيلٍ إذَا عسعس وَألصّبّح 
9 5 قسن( إن لَقَوْلُ رَسُولِ كيم (2) ذى قُوَةٍ عِندَ ذى الْعَرَشٍ مک (2) مُطَاعٍ 


nefits 7‏ اا ل اا ل 00st‏ م 
]| ليق رأكل واحد كتابه» وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيآن والشمائل بالجزاء. ‏ وَإِدَا السّمَآءُ كشِطث 4 
ق الكش ط هو التقشير كا يكشط جلد الشاة حين تسلخ» وكشط السماء هو طيها كطي السننجل قاله ابن غطية] 
| دقيل ابواماء ا EE‏ ل وَإِذًا اجيم عر كَرَتْ 4 أي: أوقدت وأحيت. ظوَإِذًا اة 
5 َزْلِفّثْ 4 أي: قربت. طعَلِمَتْ تَفْسٌ مآ أَحْصَرَتْ 4 هذا جواب "إذا" المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه: 
8| علمت كل نفس ما أحضرت من عمل» فلفظ ال "نفس" مفرد يراد به ا لجنس والعموم» قال ابن عطية: إنها 
: أفردها ليبين حقارتها وذلتهاء وقال الزمحشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيم| يعكس 
| عنه كقوله ١‏ رما سين لسن مو ERR‏ سيد 
8 عبارةعن الحسنات والسيآت. فلاف سم ) ذكرت نظائره. © بِالتّين الوا را دّيس » يعني الدراري السبعة؛ 
7 وهي ھن والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري» وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها؛ 
9 أي: تنقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعاء وهي جواري في الفلك, وهي تنكس في أبراجها؛ أي: 
1 تستتر» وهو مشتق من قولك: كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه» وقيل: يعني الدراري الخمسة 
| لأا تستتر بضوء الشمسء وقيل: يعني النجوم كلها؛ لأا تخنس في جريا وتنكس بالنهار؛ أي: تستتر 


“1907| وتخفى بضوء الشمسء وقيل: يعني بقر الوحش ف" الخنس" على هذا من خنس الأنف» و"الكنس" من سكناها 
ال 5 في كناسها. ظ وَاللَيْلٍ إِذَا مه 2ه عَسْعَسَ » يقال : عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام» فقيل فقيل: ذلك في أوله» 


7 ]| وقيل: في آخره؛ وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضل» ولأنه أعقبه بقوله ط وَالصٌبْح إِداتَتفّسَ 4 أي: استطار 
8 واتسع ضوؤه. «إِنَّهُ مَل رَسُولٍ ريم 4 الضمير للقرآن» والرسول الكريم جبريل» وقيل: محمد صل الله 
:3 عليهها وسلمء قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين 
5 قالوا: إن محمدا قال القرآن» فكيف يخبر اله أنه قوله؟ ! وإنا أراد جبريل» وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به وهوفي 
| الحقيقة قول الله وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم؛ لأنه قديضاف إلى محمد بة؛ لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام 


3 : وجاء به إلى الناس؛ ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله 8 ذِي فو 4 وقد وّصف جبريل بهذا في 
5| قوله ط كيد الْقُوَى دُومِرٌَةٍ4. طعِندَ ذى الْعَرْشٍ 4 يتعلق ب"ذى قوة". وقيل بط مَكِينٍ 4 وهذا أظهرء 
3 رلک ندناي يناه وتقزييةة س دا اماما ریا س کی مک ت 34 
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SSE 5 E | و را وا اا‎ SH 
وَلَقَدَ رءاه ا هو عَل الْعَيِبٍ بيِضَيِينٍ‎ © EE ف 3 وَمَا‎ 


م م 


97 (2 وَمَا هو بِعَوَلٍ سيط رَحِيِمٍ (2) قاين تَذَهَبُونَ رج إن هو إا در لَلعَيينَ ر 


4 : لمن شاءَ كايا أن وود © وَمَا مَشَاءُونَ ِل أ نشم ا و ایا 
د قتي إذَا اسما أنقطرّت وی وإذًا الكواكث آرت رع ذا 
0 2 لْبِحَارٌ فجرت ر وَإذا الْقَبُورُ بعت ر 

“1300| لاسن ما عَركَ برك تڪرب زج 


ال oa‏ اا teno OED‏ 
5 8 وهو "عند ذى العرش" أي: مطاع في ملائكة ذي العرش. ظ وَمَا صَاڃِبُكم بِمَجْنُونٍ 4 هو محمد ڳلا باتفاق. 
E.”‏ 0 « وَلَقَدْ رَءاء الاق الْمْبينِ ) ضمي الفاعل لمحمد ية وضمير المفعول لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية 
:139 هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في 
9 الإسراءء ووصف هذا "الافق" ب"المبين" لأنه روي أنه كان في الشرق حيث تطلع الشمس» وأيضا فكل أفق 
+1 8 فهو مبين. وَمَا هُوَعَلَ الْعَيْبِ بِصَنِينٍ 4 الضمير للنبي ب ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل؛ أي: لا يبخل 
7# ف بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي» ومن قرأ بالظاء المشالة فمعناه متهم؛ أي: لا يتهم على الوحي 
ا بل هو أمين عليه؛ ورجح بعضهم هذه القراءة؛ لأن الكفار م ننسبوا رسول اله يك إلى البخل بالوحي بل 
Ss‏ اتبموه فنفى عنه ذلك. ط وَمَا هُوَ بقَوْلِ سَيْظانِ رَحِيم 4 الضمير للقرآن. « اَي تَدْهَبُونَ 4 خطاب لكفار 


ا قريش» أي: ليس لكم زوال عن هذه الحقائق» وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيم| تقدم. 
3 


-39] إا السَمَاء انقَطرَثْ 4 أي: انشقت» وَإِذَا اواب انتترّث 4 أي: سقطت من مواضعها. وَإِذَا الْبِحَارُ 
قُجَرَتْ 4 أي: فرغت» وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. ‏ وَإِذَا الْمُبُوربعْثرَتْ 4 أي: نبشت عن الموتى 
.0 لذن فيهاء وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء» والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. 
+74 و عل ف تفش مَاقَدّمَت وَأَكَرَتْ 4 هذا هو الجواب» ومعناه: علمت كل نفس بجميع أعراهاء وقيل: "ما 
1 قدمت” في حياتها وما "أخرت” ما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بباء وأفردت ال "نفس" 
5 والمرادبها العموم حسبما ذكرنا في التكوير. « يآ يها الاَْانُ 4 خطاب لجنس بني آدم: « ما عَرَّكَ برَبّكَ 
9 الگريم ) هذا توبيخ وعتاب» ومعناه: أي شىء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه» فدخل في 
00 ] العتاث الكفانوعضاة المومتين ومن يغفل عن اله في بعضن الأنخيان من الصا لين وروي أن شرل اة لا قرا 


¥ RR HRA 
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: "ماغرك بربك الكريم": فقال: «غره جهله وحمقه»» وقرأ [ إِنَّهُ گن ظَلُومًا جَهُولاً 4 [النعابي 146/10]» وقيل: غره 3 


137797 7713 


الشيطان المسلط عليه» وقيل: غره ستر الله عليه وقيل: غره طمعه في عفو الله عنه؛ ولا تعارض بين هذه الأقوال 
لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان. إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه 


“54 ]| بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه» 


10 


ومن ل يفعل ذلك فقد كفر بالنعمة وأضاع الشكر الواجب. « مَعَدََّكَ 4 بالتشديد والتخفيف» عدل أعضاءك 


| وجعلها متوازنةء فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى» ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى» ولا إحداهما 
5 لالاز ى ترقا ايمر الأعفياء ارهق زيعفعها اسرد و ةذلف هرق لوانت نج فى اي صنو وما 


8 اء رَكْبَكَ 4 المجرور يتعلق ب"ركبك" و"ما" زائدة» والمعنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» 
2 والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
8 تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة» وقيل: يتعلق ب"عدلك "على أن يكون بمعنى صرفك» أي: صرفك إلى أي 
7 صورة شاءء وهذا بعيد ولا يتمكن إلا مع قراءة "عدلك" بالتخفيف. © كلا 4 ردع عن الغرور المذكور قبل 


197 | أو التكذيب المذکور بعد. َل تُكُدبُونَ الین 4 هذا خطاب للكفار» و"الدين" هنا يحتمل أن يكون بمعنى 


| الشريعة أو الحساب أو الجزاء. ١‏ وَإنَّ عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ 4 يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. « يَعْلَمُونَ 
2 مَاتَفْعَلُونَ 4 يعلمون الأعوال لمشاهدتهم هاء وأما ما لايرى ولايسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب» 
98 فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك» وقيل: إن الملك يجد ها ر يجحا يدركهابه. ‏ إِنَّ الأْرَارَلَفي تَعِيمٍ 4 في هذه الآية وفيها 
2 بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع. ١‏ وَمَاهُمْ حَنْهًا بِعَآئيِينَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه لا يخرجون 


8 1 منها إذا دخلوهاء والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخوها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. وو 


دراك مَايومُ الي 4 تعظيم له وتهويل» وكرره للتأكيد والمعنى : أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله 
: وعظمته: يوم لايك تفس لفن نيما » أي: لايقدر أحد على منفعة أحدء وقرئ "يوم" بالرفع على البدل 
| من "يوم الدين" أو على إضمار مبتدأء وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يجاوزون يوم الدين» أو النصب 


]عل المفعولية بإضار فعل تقديره: اذكر» ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. 
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س ق ققح ج ققق ڪڪ 
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.- کک کی سس للم الذينَ إذَا أكتالوأ على الئاس يِسَتَوَفُونَ 
ا اہ اراچ کر 2 a5‏ 0 دن ۽ على س دستوثون 


7 اع ع كس فشي لايق هد عا نود اوس E e E‏ 5 
27 وَإِذا كالوهم: او وزنوهم يرون (2 الا يظن اؤلتيك اچم مبعوثون (2) لِمَوَمٍ 


سورة المطففين 
١‏ « وَيْلٌ لَلْمُطَفَفِينَ 4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزخشرى واختاره ابن عطيةء ؤقيل: 
099 هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس» وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس 
| ني المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة 


1 ال يقاناله: أبواجهيطة: له مكيالان يات بالأوق ويعطي بالاتقضفالسلورة ع هذا مدنيةة وقيل إا 
| مكية لذكر "أساطير الأولين ٠"‏ وقيل: نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في 
7 هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة. ل الَّدِينَ إدَا االو عل الَا يَسْتَوْقُونَ 4 معنى "اكتالوا على الناس": 
| قبضوا منهم بالكيل» ف "على" بمعنى منء وإنم| أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم» ويجوز 
8 أن يتعلق "على الناس" ب"يستوفون" وقدم المعمول لإفادة التخصيص» « وَِدَا كاوه أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ 4 
| معنى "يخسرون": ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة: يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسرء 


© و"كالوهم' معناه: كالوا همء و"وزنوهم' معناه: وزنواهم» ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول؛ لأن 


| هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهم| تارة بنفسه وتارة بحرف جرء يقال: كلتك وكلت لك» ووزنتك ووزنت 
: لك بمعنى واحد» وحذف المفعول الثاني وهو ال مكيل والموزون» والواو التي هي ضمير الفاعل "للمطففين"» 
2 وهم" الذي هو ضمير المفعول ل"لناس" فا لمعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو 


+ ا 3 1 ات 2N Noe‏ 
۴ 2 7 يوزن يخسرونهم حقوقهم» وقيل: إن هم في قوله "كالوهم أو وزنوهم" تأكيد للضمير الفاعل» وقد روي 


8| عن حمزة أنه كان يقف على "كالوا" و"وزنوا" ثم يبتدئ ب "هم" ليبين هذا المعنى؛ وهو ضعيف من وجهين؛ 
| أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في "كالوا" و"وزنوا" فدل ذلك على أن "هم" ضمير المفعول» 
3 والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام 
* واقع في الفعل لا في المباشرء ألا ترى أن "اكتالوا على الناس" معناه: قبضوا متهم و"كالؤهم" و"وزنوهم" 
2 معناه: دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع» وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية: 
5 ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بال جليء قال: وصدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون 


ع أو يشاحون ويطلبون الزيادة» وقوله "وإذا كالوهم أو وزنوهم' في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. | 
9 گن وغ ع عمو ەو ا 1200 71 3 
99 < ألا يَظْنٌ اوليك أنَهُم مَبْعُوتُونَ لِيَوْمِ عَظيم 4 يعني يوم القيامة» وهذا تبديد للمطففين وإنكار لفعلهم» أ 
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يوم الث لت انع كلا كنب لجار ى بجوت 1 ذريك ما 
يجان چ کلت رفوم ې اویل پمیر مذ كَذبِينَ (2) م النيين بکد پو نایتو اج 


وما يُكَذَّبُ به إلا كَل مُعْتَدٍ آثيم (2) إِذَا قل عَلَيْهِ ءَايَسُتا قال أُسَطِيرٌ آلَاوَلِينَ (2) 
4*2 عد 

اک - 8 2 ا a‏ 
کل ع یی کر ھر چ کا وھ عن فنا يزيد جور 


> هق سم 


2 ثُمَ جم لَصَالُوا آججم ر تم قال هدا اذى کم به- تُكَدْبُونَ رچ كلا إن 
ق کب آلا برار ھی علیست © وما اذریك ما عون چ کت کروم رچ 


iene E E a n enca mni Û 
وكان عبد الله بن عمر # إذا مر بالبائع يقول له: اتق الله وأوف الكيل» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة‎ | 
يَوْمَيُومُ الاس لِرَبٌ الْحَالَِينَ 4 الظرف منصوب بقوله "مبعوثون"'» وقيل: بفعل مضمر‎ ١ لعظمة الرحمن.‎ | 
وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم؛ فمنهم من يقوم سين ألف سنة»‎ ٠" أو بدل من "يوم عظيم‎ 9 
وأقل من ذلك حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. 9 گل 4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام‎ : 
إِنَّ كِتَابَ المْجَّار لَفي سِجَّينٍ 4 "كتاب الفجار" هو ما يكتب من أعماهم» و"الفجار" هنا يحتمل أن يراد به‎ « 

الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين؛ والأول أظهر لقوله بعد هذا «وَيْلُ يَوْمَئِذِ لَلمُْكَدَبِينَ )» و"سجين" 
اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة» وقد عظم الله أمره بقوله طوَمَآ أَدْرَاكَ مَا يجين 4 ثم 
7 فسره بأنه «( كناب مَّرْقُومٌ 4 أي: مسطور بين الكتابة» وهو كتاب جامع تكتب فيه أعمال الشياطين والكفار 
| والفجار. وهو مشت مشتق من السجن بمعنى الحبس؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح في 
7 مكان الموان والعذاب كالسجن, فقد روي عن النبي يَكلِ: «أنه في الأرض السفلى» [مذيب الآثار: 719]» وروي 


99] عنه أيضا «أنه في بئر هناك» [الطبري: 196/30 وحكى كعب د عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك: وقال 


ابن عطية: يحتمسل أن يكون معنى الآية أن غدد الفجار في سجين؛ أي: كتبوا هنالك ف الأزل. « أَسَاطِيرُ 
8 الَارَلِنَ 4 قد ذكر. بل ران عَلَ لوبهم ما كانُوا يَكْسِبُونَ 4 أي: غطى على قلوبهم ماكسبوا من الذنوب 
لاسي بخ ز ترس ساروا بالإمزدواة اطلام التي واي ی 
في قلبه. فإن زاد ذنبا آخر زاد السواد» فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين» [المستدرك: :6ل لمَحُجُوبُونَ ¢ 
ا 1[ 1 1 1 ae eB‏ 
المؤمنين له في الآخرة» وتأولها المعتزلة أن معناها: يحجبون عن رحمته. «إِنَّ كاب الَابُرَارِ في عِلَيّينَ 4 
"عليون" اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات» وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة 


کا ر کے ےا نبو باک لاان : 


Twitter @almosahm 


يَشْبَدُهُ الْقرّبُونَ (2) إن آلَابَرَارَ لی تَعِيمٍ (2 على آلَارَآيكِ يَمظرُونَ (2) تَعْرِفُ فى 
وَجُوهِهِمٌ تَضْرّة التّعيم 229 فقون ين ريق مَحَنُومْ (ه) تمه شك وَفى ذَالِكَ 
لیاق الْمَُسَفِسُونَ چ ورا ج ین سیر ج عیا فرب يبا الروت ج إن 


© وإذا مروا م يَتَقَامَرُونَ‎ © 0 SE 1 PS 
eu لس‎ vas 0— es. est moe E0 oes moa Eee 


لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي» فقد روي عن النبي كي: أنه تحت 
K‏ العسرش» [مذيب الآثار: 723]» وقال ابن عباس ده هو الجنة» وارتفع "كتاب مرقوم" في الموضعين على أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هو كتاب» وقال ابن عطية "كتاب مرقوم" خبر "إن" والظرف ملغي» وهذا تكليف يفسد 
Ng :‏ 
اجعلوه في عليين» وإن لم يرضه قال: اجعلوه في سسجين! [العظمة: :60 طايَشْهَدَهالْمْقَدَيُو ن 4 يعني الملائكة 
المقربين. ه الَارَآئِكِ »4 قدذكر؛ ف يرون روي نامای 36 أنه قنال: نيتظر ون زل أعداتهم في انار 
وقيل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. « تَضْرَةَ التَعِيمِ 4 أي: بهجته ورونقه کا يرى في وجوه أهل 
ست والعافية» والخطاب في "تعرف" للنبي ب أو لكل مخاطب من غير تعيين. 8 يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيِقٍ 
عَْتُومِ 4 ال"رحيق" الخمر الصافية» وال"غتوم" قد فسره الله بأن © خِتَامُهُ مسك 4. وقرئ "ختامه" بألف 


2 5 بعد التاء و"خاته" بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرهاء وفي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه من الختم على 


الشيء بمعنى جعل الطابع عليه فالمعنى: أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك» كا يختم على أفواه 
آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتهاء الثاني: أنه من ختم الشيء؛ أي: تمامه» فمعناه: خاتم شربه 
مسك؛ أي: يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته» الثالث: أن معناه مزاجه مسك» أي: يمزج 
الشراب بالمسك؛ وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. ظ وف ذَلِكَ فَلْيتتاقي الْمُتتَافِسُونَ 4 التنافس في الشيء 
هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. ‏ وَمِرَاجَهُ مِن تَسْنِيمٍ © "تسنيم" اسم علم لعين في الجنة 
| يشرب منه المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين 
5 فوق درجة الأبرار» فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين. © عَيْئَا 4 منصوب على المدح بفعل 
خت امل ان کن انی "ا جيل شيا مشر يفزواهالباء زا تة ر ھتان .تكن خی 
يشرب منهاء أو كقولك: شربت الماء بالعسل. إن النرى اجار مرو ادو ارارق 4 
نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره» مر بهم علي بن أبي طالب د وجماعة من المؤمنين 
: فضحكوا منهم واستخفوا بهم. ط وَإِذَا مَرُوأ بهم يَتَعَامَوُونَ 4 معنى "يتغامزون" يغمز بعضهم لبعض ويشير 


8 بعينيه» والضمير في "مروا" يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار» والضمير في "يتغامزون' ' للكفار لا غير. م 
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“24 ] د انقلا ِل أُهَله أَنْقلَبُوا هين ر ودا رَأَوْهُمَ فَالُوأ إن مء لَصَالُونَ رج 


وَمَآا أَرْسِلواً عَلهِم حَفِظين 29 فاليَوّم الذِينَ اموا مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ (2) 


N انك مان أ‎ SEE SD 
)2( على الارَايكِ ينظرون 20 هَل ثوب الكفاز ما كانوأ يَفعَلونَ‎ | 


سل رار إذَا السَمَاءُ 


ن يازا بعس 
5 الارض مدت 2 


ل اسمس eG e40 m0 ne06‏ سوجسة :هيوس 


© قَاكِهينَ 4 من الفكاهةء وهي اللهوء أي: يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم قاله الزخشري» ويحتمل 


., 8394| أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. « وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوآ إن هَوْلَآءِ آصَالُونَ 4 أي: إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم 


5 إلى الضلالء وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال؛ والأول أظهر وأشهر. « وَمَآ ري لوا 
| عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 4 أي: ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعماهم ويشهدون برشدهم أو ضلاهم؛ 


“99 | فكأنه قال: كلامهم بالمؤمنين فضول منهم. اليم الَِّينَ َامَُوْمِنَ الْكُمّارِ يَضْحَكُونَ 4 يعني ب "اليم" 


اق يوم القيامة إذ قد تقدم ذكره» فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كا ضحك الكفار منهم في الدنيا. « هَل تُوّبَ 
الْكْقَارمَا نوا يَفْعَلُونَ 4 معنى "ثوب" جوزي» يقال: ثوبه وأثابه إذا جازاه» وهذه الجملة يحتمل أن تكون 
2 متصلة به قبلها في موضع معمول "ينظرون" فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلهاء ويكون 
5 معمول "ينظرون" محذوفا حسبا ذكرنا في "ينظرون" الذي قبل هذا؛ وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. 
سورة الانشقاق 

« إِذًا السَّمَآءٌ اذك قث 4 اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب "إذا" 
۴ محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره» أو حذف للعلم به اكتفاء با في سورة التكوير 
ع والانفطار من الجواب» وقيل: الجواب ما دل عليه 8 فَمُلَاقِيهِ 4 أي: إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه» وقيل: 
ا دنت عل زياد ار ارو وھا سن رط اوت ا معنى "أذنت" في اللغة استمغت» وهو هنا 
۴ عبارة عن طاعتها لريها وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لا أراد مدها وإلقاء ما 
ُ فيها. «إ وَحُقَّت 4 أي: حق لها أن تسمع وتطيع لربهاء أو حق ها أن تنشق من أهوال القيامة» وهذه الكلمة 


935 | من قوهم: هو حقيق بكذا أو حقوق به؛ أي: يجب عليه أن يفعله؛ فالمعنى: يحق على السماء أن تسمع وتطيع 
ا لربها أو حى عليها أن تنشق» ويحتمل أن يكون أصله حَققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب» ثم 


9 أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركنها إلى الحاء. وَإِذَا الَارْضُ مُدَّتْ 4 أي: زال ماعليها 
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توي كم قدو شنا ري عوابا ا 


کر کے 


ج قلت إل اهلو رورا وما م م ح کلب وَرآء ظهره- (ه) وف يَدَعُوأ 


LS 5‏ 2 2 
ورا ول یں ت رنہ كان ب هَل نوی ج ند ی أن أن خر ج 
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من الجبال حتى صارت مستوية. وَأَلْقَثْ ما فِيهَا 4 أي: ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشرء‎ 


| ؤقيل: القت مافيها من الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة؛ والمقصود 


+ ذكر يوم القيامة» "وتخلت" أي: بقيت خالية ما كان فيها. « يآ يها الِاسَانُ 4 خطاب للجنس. لَك كادحٌ 


2 إلى رَبك 4 الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة؛ فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ 
| لأن الزمان يطير وأنت في كل حظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي 
a‏ ركع وول المت انك ذو جد فا تعمل من داق واش ثم ای ريك فی جا زیا بهءتوالاؤلي اهز لان 
3 0 "كادجا" تعدى ب" إل" لما تضمن معنى السير» ولو كان بمعنى العمل لقال: لربك. 8 كَأَمّامَنُ أوق كِتَابَهُ 


4 


7 بِيَمِينِهِ 4 ذكر في الحاقة. « قوف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 4 يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل» أو بمعنى 
| هين سهلء وني الحديث أن رسول الله ك قال: «من نوقش الحساب عذب»» فقالت عائشة ها ألم يقل الله 


"فسوف يحاسب حسابا يسيرا"؟ فقال رسول الله يَلِِ: «إنا ذلك العرض» وأما من نوقش الحساب فيهلك» 


: 3 [البخاري: 103]؛ وفي الحديث أيضا عن رسول الله :إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى بضع كنفه عليه فيقول: 
| فعلت كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» [البخاري: 2309)» وروي 
7 18 أن رسول الله ل قال: «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة؛ [الثعابي: 4/ 227]. ط وَيَنقَلِبُ 
907 إل حه مَسْرُورًا4 أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بها أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء 
5 الدنيا أو من ا حور العينء ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزخشري. ظ وَأمَامَنُ أوق كِتَابَهُ 
١‏ ]ورآء هره يعني الكافزء وروي أن هائين الآيتين نزلتا في أي شسلمة ابن عبد الأسد #» وكان من فضلاء 
85] المؤمنين وني أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين. ولفظها أعم من ذلك» فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا 
05 | إنه يؤتى كتابه وراء ظهره. وقال في الحاقة « بِشِمَالِهِ 4؟ فالجوات من وجهين:؛ أحدهما: أن يديه تكونان 
| مغلولتين إلى عنقه وتجعل شاله وراء ظهره فيأخذ بها کتابه» وقي تدسحل يده اليس ىف عادر هرج 


2 من ظهره فيأخذ بها كتابه. 8 يدغ أ تُبُورًا 4 أي: يصيح يصيح بالويل والثبور ن نشوم ورا 4 


5 


7 


ف أي: كان في الدنيا مسرورا مع أهله متنعا غافلا عن الآخرة» وهذا في مقابلة ما حكي عن المؤمن أنه ينقلب 
3 ل رر اله ڪان أن ڪور اي لنب إلا انى : أنه يكذب بالبعث. أا 
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بل 4 أي: يحور ويبعث. فلا فيم 4 ذكر في نظائ ه. ف بِالشَّمَقٍ 4 هي الحمرة التي تبقى بعد غروب‎ < 8 
الشمسء وقال أبو حنيفة: هو البياض» وقيل: هو النهار كله. وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند‎ 54 
الفقهاء وأهل اللغة. 8 وَاللَيْلٍ وَمَاوَمَقَ »آي ی ا‎ |] 


9957 ويسترها بظلامه. ‏ وَالْقَمَرِِدًا انَمَقَ 4 أي: إذا كمّل ليلة أربعة عشر» ووزن "اتسق" افتعل وهو مشتق 

2 0 الوسق فكأنه امتلا نوراء وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلرم لالتزام السنين قبل القاف في "وسق" 
Rw‏ ۳ و"اتسق". ا لتَرْكَبْنَّ َبَها عَن بن 4 ال"طبق" في اللغة له معنيان؛ أحدهما: ما طابق غيره» يقال: هذا طبق 
2 هذا إذا طابقنه: والآخر: جمع طبقة: فعلى الأول يكون المعنى لتركبن خالا بعد حال كل واحدة منهه| مطابقة 


7 للأخرىء وعلى الثاني: يكون المغنى لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض» ثم اختلف 
9 في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة "تركبن"؛ فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسانء وفي تفسير 


3 5 الأحوال على هذا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء: والآخر: أنها كون 
9 الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يبرم ثم إلى أن يموت والثالث: لتركبن سنن من كان 


| قبلكم: وأما من قرأ "تركبن” بفتتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناء وقيل: هو خنطاب 
| للنبي با ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال» والآخر: 
5 لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شىء» والآخر: لتركبن السموات في الإسراء سماء بعد سماء وقوله "عن طبق" في 
| موضع الصفة ل"طبقا"؛ أو في موضع حال من | لضمير في "تركبن" قاله الزخشري. ‏ فَمَا لَهُمْ لا يُوْمِنُونَ » 
9 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أي شيء يمنعهم من الإيهان. ظ وَإِذَا رئ عَلَيْهمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ 4 
| هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره؛ لأن النبي َة مسجد فيها [البخاري: 766]» وليست عند مالك من 
| عزائم السجدات. ‏ الْذِينَ مروا 4 يعني المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر. 
22 ظوَالله أَغْلَمُ بِمَايُوعُونَ 4 أي : با يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب» أو با يجمعون في صحائفهم 


2 من الأعمال القبيحة» يقال: أوعيت المال وغيره إذا جمعته. < فَبَشَّرْهُم بِعَدَابٍ آلِيم 4 وضع البشارة موضع 


5 النذارة تبكم بهم. إلا لَِّينَ َامَنُوأ 4 يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار؛ فالاستثناء على هذا 
0 سات ترد ھا د جد غار نارن قدذكر. 
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> ا اد 
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مر ےج 


9 وَمَسْهودٍ ت 


ل الس للم e-0‏ الس ل الل ل الس له نس سفسةا 


سورة البروج 
2 والسشماء دات اروج 4 "البروج" هي المنازل المعروفة» وهي اثنا عشر تقطعها الشمس في سنيتة» وقيل: 


5 هي النجوم العظام؛ لأنها تعبرج» أي: تظهر. 9 رَالْيوْم الْمَوْعُودٍ 4 هو يوم القيامة باتفاق» وقد روي ذلك 
| عن النبي كل الترمني: 3339]. « وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 يحتمل ال"شاهد" وال"مشهود" أن يكون من الشهادة 
: عل اوا لماز زرخ يشتوق يشتير ی و عله او وو اا مشلؤ د فيه 
2 وقد اضطرب الناس في تفسير ال "شاهد" وال"مشهود" اضظرابا عظيماء وتلخص من أقو الهم في ال"شاهد" 
]أ سنةعشر قولا تقابلها في ال'مشهود" اثنان وثلاثون قولا؛ القول الأول: أن ال"شساهد" هو لله تعالى لقوله 


ف وگقی باللّه هيدا )» وال"مشهود" على هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد 
عليهم» والآخر: أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بهاء والثالث: أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه؛ 


]أي ::يحضر للحساب والجزاء» أو تقع فيه الشسهادة على الناس: القول الثاني: أن ال" شناهد" محمد يك لقوله 


ویون الشول َل هيدا وال"مشهود" عل هذا حنمل أن يكون أمته؛ لأنه يشنهد عليهم: أو 


7 أعمالهم؛ لأنه يشهد بباء أويوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه أي: يحضرء أو تقع فيه الشهادة على الأمة» القول 
3]] الثالث: أن ال"شاهد" أمة محمد كله لقوله « لَحَكُوئُواً شُهَدَآءَ عَلَ الاين 4 وال"مشنهود" على هذا سائر 
ًّ الأمم؛ لأمهم يشهدون عليهم» أو أعمالهم؛ أو يوم القيامة» القول الرابع: أن ال" شاهد" عيسى عليه السلا 
8 وال"مشهود" أمته لقوله ط وَكُنتُ عَلَيْهِمْ هَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهمْ 4 أو أعاهمء أو يوم القيامة» القول الخامس: 
5 أن ال”شاهد" جميع الأنبياء» وال" مشهود" أبمهم؛ لأن كل نبي يشهد على أمتهء أو يشهد بأعمالهم, أو يوم القيامة؛ 


لأنه يشهد فيه» القول السادس: أن ال"شاهد” الملائكة الحفظة؛ وال" مشهود" على هذا الناس؛ لأن الملائكة 


99 يشهدون عليهم. أو الأعيال؛ لأن الملائكة يشهدون بهاء أو يوم القيامة أوصلاة الصبح لقوله طن قُرْءَانَ 


الْمَجْرِكَانَ ما 4 القول السابع: أن ال'شاهد" جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة؛ أي: يحضرونهاء 


E} i‏ ب وال" 5 د" يوم القيامة لقوله « وَدَّلِكَ يوم مذ و ذّ4» القول الثامن: أن ال"شاهد" الجوارح» وال" 5 و" 
| عليه أصحابها لقوله يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمُ لد َتُهُمْ وَأَْدِيهم وَأَرْجُلّْهُم 4. أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بهاء 
2 أويوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه» القول التاسع: أن ال"شاهد” الله والملائكة وأولوا العلم لقوله «سَهدَ 


> ےو 


الله أَنّهُ لآ إِلَه إلا هُوَوَالْمَلَآتِكَةُ وَأوْلُوا الْلْم » وال"مشهود" به الوحدانيةء القول العاشر: أن ال"شاهد" جميع 
المخلوقات» وال"مشهود" به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك» القول الحادي عشر: 


5 أن الاشاهد" النجم لما ورد في الحديث: «لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم؛ [مسلم: 830]» 


ريه . وَاَلسَمَاءِ دات البروج ن وَالْيَوْمِ الموغود ي واه 


€ تي عقن‎ EF ته‎ FE FE E FR FF 


3 + + 2 +2 ++ 4ع 
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قل أححث آلا خْدُودٍ © آليار دات الْوَقُودٍ و إِذ م علا 2 قَعُود 79 

qene |‏ اس السب الس اسه 

8 وال" مشهود" على هذا الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليلء القول الثاني عشر 
88 أن ال"شاهد" الحجر الأسود, وال"مشهود" الناس الذين يحجون.ء القول الثالث عشر: روي عن النبي كلاة: 
2 أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة) [الطران: 3458]؛ وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» ويوم عرفة 
ف بشلهده جمع عظيم من الئاس القول الراب عشر: أن"ال"شاهد" يوع غرفة» وال" مشتهود" يوم النحر قآله علي 
ابن أبي طالب «#» القول الخامس عشر: أن ال"شاهد" يوم التروية» وال"مشهود" يوم عرفة» القول السادس 
:0 عشر: أن ال"شاهد" يوم الاثنين» وال"مشهود" يوم حون ل اشاب الْالخدُودٍ 4 الكلام هنا في ثلاثة 


:2 3 5 فصول؛ الأول: في جواب القسم» وفيه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه قوله إِنَّ بَظْس رَبَّكَ لَشَدِيدٌ 4 وثانيها 
“3387 | آنه إن الَّذِينَ مَتَنُوا الْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب» وثالثها: أنه 


ل كيِلَأَصْحَابٌالَاخْدود» تقديره: لقد قتل» ورابعها: أنه حذوف يدل عليه "قتل أصحاب الاخدود" 2 
وتقديره: لقد قتل هؤلاء الكفار كا قتل أصحاب الاخدود» وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من 


7 3 اشامن قومهم يرجملا عن الإينلدم فك الله قصّة خاب الاخدوةاوعيدا للكفاز وتأنينبا للمسلمين 


المعذبين» الفضل الثاني :في تفسير لفظها؛ فأما "قتل" فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ واختلف هل هو بمعنى 


5 4 5 القتل حقية حقيقة أو بمعنى اللعن؟ وأما "الاخدود' 'فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه. وأما "أصحاب 
3984| الأخصدود" فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخسدودء أو يريد به المؤمنين الذين 
4 7 حرقوافيه؛ فيكون القتل حقيقة خبرا. والأول أظهر. الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود. وفيها 


5 أربعة أقوال؛ الأول: ما ورد عن رسول الله بي في حديث طويل معناه: «أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده» 
3 فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا حتى 
| جاءت امرأة ومعها صبي هاء فتقاعست أن تقع فيها فقال ها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق» [مسلم: 3005]» 
القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته» ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات» فأطاعه قوم» ومنهم أخذ المجوس 
]أ ذلك وعصاه قوم فحفر لحم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار» القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان 
:3 حبشياء وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود. القول الرابع: أن ضاحب الأخدود ذو نواس المذكور في قصة 
[ عبد انه بن التامر التي وقعت في السيرء ويجتمل أن يكو ن ذو نواس هو ال ملك الذي :ذكره النبي ككل فيتفق 
| هذا القول مع الأول؛ فإن ذا نواس حفر أخدودا وأوقد فيه نيراناء وألقى فيها كل من وحد الله تعالى؛ 
9 واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. ‏ الكارِ دَاتٍِ الْوَقُودٍ 4 "النار" RN‏ د" وهو بدل اشتال» 
99| و"الوقود" ما توقد به النار» والقصد وصف النار بالشدة والعظمة. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ 4 الضمير للكفار 
: الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. وهم E aS‏ 
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Fae 


وهم على ما يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شه شود (2) وَمَا تقموأ Tr‏ 


اتید و اذى لَه ملف اَلسَّمَوتٍ لاض الله على كل سىء 3 r‏ 


کے و ٩‏ 


5 92-7 2 ل 
ا فوا الو شین والمومنت 0 pit‏ يتوبوا 5 عَذَات جهم وهم عذاب 
آلتریق إن ارين EE‏ أ أَلصَّلِحَتِ هم جَنَتُ تجرى من شما الاجر عر ذَالِكَ 


الور الكَبَيرُ و إن بطش ريك مدید چ نه هو یدیئ و ويعيد يعي (2) و 
الْوَدُودٌ ج ذو العش المجيد ن فعال لما بريد و 


40006 4— لس ةا‎ e00 e0 e0 e eet 


2 فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء ف"قتل" على هذا بمعنى لعن؛ أي: لعنوا 
eg NANE 0‏ سروف لالتعا ولف زياد متيو تيد 
السار فاحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء فقتل" عل هذا بمعدى القتل الخقيقن؛ أي: قتلتهم النارء وقيل: 
أ الضمير في "إذ" هم للمؤمنين؛ والأول أظهر وأشهر لقوله "وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود'. وَهُمْ 
عل مَايَفْعَلُونَ بالْمُومِنِينَ هود 4 حمل أن يكون بمعنى الشهادة؛ أي؛ يشهد بعضهم لبعض عند الملك 
]| بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق, أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة: أو يكون بمعنى الحضور؛ 
33] أي: كانوا حاضرين على ذلك الفعل. وما َم تَقَمُوا مِنْهُمُ إلا أن يُوَمِنُوا باللّه 4 أي : ما أنكر الكفار على 
[] المؤمنين إلا نهم آمنوا بالله. وهذا لا ينبغي أن ينكرء فإن قيل: .ل قال "أن يومنوا" بلفظ المضارع ول يقل آمنوا 
i 5‏ و و وز 
1 الممستقبل لم يعذبوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل: فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإيمان. إنَّالِّينَ نرا 


الْمُومِتِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في 


5-1 


1 كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب؛ وهذا أظهر لقوله ظ ثُمَ لَمْ يَتُوبُوَا 4؛ لأن أصحاب الأخدود م 
: يتوبوا بل ماتوا على كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر 


له ما فعل في حين كفره كقوله کل «الإسلام يجب ما قبله» [أحد: 17812]. ظ وَلَهُمْ حَذَابُ الخريق 4 يحتمل أن 
يريد في الآخرة» فيكون تأكيدا لعذاب جهنم» أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم» ويحتمل أن يريد 
في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار. إِنَّ بطش رَبَّكَ لَمَدِيدٌ 4 البطش 


5 هو الأخذ بسرعة وقوة. « إنَّهُ هُوَيْبْدِئُ وَيُعِيدُ 4 أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة 


للق للبعث. وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة. والأول أظهر وأرجح لقوله © الله 


ع تالق ل ية رديه ولو ع في اللغات. چ کو اعون انیز ازاف نارن زاك 
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هَل اتيك اوت © فرغو ن وَتَمُودَ رج 2 بل آلَذِينَ كفرُوأ ف تكذيب (2) اله 


دو 


]من وريم جه حيط ج بل هو اننيد () فى لوح تحفُوط (2] 


2 2 وت د رجه کاچ oe‏ اريم 1 اخ 
0 سس ماف ها ميهي وَآلِسّمَاءِ وََلطَّارِقِ هه © وما أذريكَ ما الطارق ت النجم 


1 ا ا 3 دجم ل . 
لعافت رج إن كل تفس لا علا ا حافط زج فلينظ ر الأنشتن يم خلق زم خَلقَ من 
- . 1 


اء دَافِق (2) م 


_ ا e00 e0‏ الل لس الم لس م — suet‏ 


97 وخصه بالذكر؛ لأن "العرش" أعظم المخلوقات» و"المجيد" من المجد وهو الشرف ورفعة القدر» وقرئ 
99 "المجيد" بالرفع صفة ل"ذو العرش" وبالخفض صفة ل"لعرة اا 310 نات يراد + التبية وتعظيع 

| الأمر. والمقصود بذكر ل انود 4 تهديد الكفار وتأنيس النبي كَل. « وَاللَه ِن رَرَآئْهم حيط 4 تهديد هم» 
09]] معناه: لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. « في لَوْحِ خَْفُوط 4 يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ 


"محفوظ" بالخفض صفة ل "لوح" وبالرفع صفبة ل"لقرآن": أي: حفظه الله من التبديل والتغيير» أو حفظه 


سورة الطارق 
© وَالسَّمَاءِ وَالطَارِقٍ 4 هذه "السماء" التي أقسم الله بها هي المعروفة؛ وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد 


2 تسميه سماء. وهذا بعيد. "والطارق" في اللغة ما يطرق؛ أي: يجي ء ليلاء وقد فسره الله هنا بأنه الج 


الكَاقِنِبُ 4 وهو يطلع ليلاء ومعنى "الثاقب" المضيء أو المرتفع» فقيل: أراد جنس النجوم» وقيل: الثريا؛ لأنه 


| الذي تطلق عليه العرب النجم» وقيل: زحل؛ لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة. « إن گل تفي 
: لَمَاعَلَيْهَا حَافِط ) هذا جواب القسمء ومعناه عند الجمهور: أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب 
ا أعمانها يعني الملائكة الحفظةء وروي عن النبي ب في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله يذبون 
4 عنها كما يذب عن العسلء ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عبن لاختطفته الآفات والشياطين؛ [الطبراني: 7704]» وإن 


صح هذا الحديث فهو المعول عليه وقرئ 'لما عليها" بتخفيف الميم؛ وعلى هذا تكون "إن" مخففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد» و"ما' 'زائدة» وقرئ "لما" بالتشديد وعلى هذا تكون "إن" نافية و "لما" بمعنى الإيجاب بعد النفي. 
ف فَلْيَمظرِ الانَْانُ مِم خُلِقَ 4 حذف ألف "ما" لأا استفهامية وجوابها © خُلِقَ من مَآءِ دَافِقٍ 4: وسمي المني 
ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع» فقيل: معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» وقال سيبويه: هو على 


النسب؛ أي: ذو دفق» وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يذفع بعضاء ومقصود الآية إثبات 
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ها له مِن قَوَّقَ وَل تاصر 9 وَآَلسَّمَاءٍ دات لّجع يه وَآلارَضٍ دات القع 2 
نهر قول فصل 


EOS RR |‏ سوبو > روج 
| الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده» ووجه اتصال 
١‏ هذا الكلام بها قبلهء أنه لا أخبر أن على كل نفس حافظا يحفظ أعماهاء أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى 
4 أ كل نفس بأعماها. رج من بَْنِ الصّلْب وَالتَرَآئِتِ ) الضمير في "يخرج" لالماء"» وقال ابن عطية: يحتمل أن 
: يكون ل"لإنسان"؛ وهذا بعيد جداء "والترائب" عظام الصدر واحدها تريبة» وقيل: هي الأطراف كاليدين 


9 : والرجلين» وقيل: هي عصارة القلب ومنها يكون الولد وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب؛ والأول 
ey‏ هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس #ا: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني 


: صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرأة. 8 إِنَّهُ على رَجْعِهِ 


85٠.‏ | قاد الضمير في "انه" هه تعالی وني رجعه لالإنسان” والمعنى: أن اه قادر على رجع الإنسان حيا بعد 
1 3 5 موته» والمراد إثبات البعث» وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرةء وقيل: زده من الكبر إلى الشباب» وقيل: 
٠‏ | الضمير ني" رجعه' لا الدافق المعنى: رده في الإحليل أوفي الصلب؛ وهذاكله ضعيف بعيد وقول الأول 
5 هو الصحيح المشهور. ١‏ يَوْمَ تبْلَ السَرَآَئْرٌُ 4 يعني يوم القيامة» و"السرائر" جمع سريرة؛ وهي ما أسر العبد 

پار | ف قلبه من العقائد والعزائم والنيات وما أخفى من الأعهال؛ وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليهاء وروي 


| عن النبي يَكِِ: «أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» [شعب الإيمان: 2751]» وهذه معظمهاء 
م فلذلك خصها بالذكرء والعامل في "يوم" قوله "رجعه"؛ أي: يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل 
| بينهماء وأجيب بقوة المصدر في العمل وقيل: العامل "قادر” واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم؛ وهذا 
لا يلرم لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخسبر اه أن البعث إنا يقع في ذلك اليثم وقال من احتزز من 
ا الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقديره: يرجعه يوم تبى السرائر؛ وهذا كله 
8 على المعنى الصحيح في 'رجعه" وأما على الأقوال الأخر فالعامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكر. 8 قَمَا لَهُ مِن 
: وولا تَاصِر 4 الضمير ل"لإنسان"» ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبر الله 
5 أنه يعدمهم) يوم القيامة. © وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع 4 المراد ب"الرجع" عند الجمهور المطر» وسماه رجعا بالمصدر؛ 


2 لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض» وقيل: "الرجع" السحاب الذي فيه المطرء وقيل: هو مصدر 


ف رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى منزلة. (والاؤيق و بعتي ما تمدع ننه ی 
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لض رار سبح اشم رَبك الاعلى و الذى خلق فسوّى 020 


| neato nce oem rG EDs: nese. وحص لجسو م‎ 


| لأن سياق الكلام يقتضيه» وال "فصل" معناه: الذي فصل بين الحق والباطل كا قيل له: فرقان» و الْمَْلٍ 4 
89] اللهوء يعني أنه جد کله. إِنّهُمْ يَكِيدُونَ يدا 4 الضمير لكفار قریش» وكيدهم هو ما دبرواني شأن 
قق رسول انه كل من الإضرار به وإبطال أمره. «وَأَكِيدُ كيدا هذا تسمية العقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين 
| الفعلين. «فَمَهلٍ الْكافِرِينَ 4 أي : لاتستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم؛ وهذا منسوخ بالسيف. 
: «أَنْهلْهُمْ رُوَيْدَا 4 أي: إمهالا يسيرا قليلاء يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرا لأن كل 
: آت قريب» ولفظ "رويدا" هنا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتعاهل كقولك: رويدا يا فلان» 
١‏ | وكونالامز يقرش :امه ونجائ ف بيه ورين لفل مهرم لزجاده الكل والعسبيركقالهالرضهري. 


سورة الأعلى جل جلاله 
«سَبّح اسم رَبك الاغْلى 4 التسبيح في اللغة التنزيه» وذكر ال"اسم" هنا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون 
: المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعنى الكلام: سبح ربك؛ أي: نزهه عا لا يليق به» وقد يتخرج 
| ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمىء والآخر: أن يكون ال"اسم" مقصودا بالذكر» ويحتمل المعنى على 
3 هذا أربعة أوجه؛ الأول: تنزيه أس)ء الله عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيلء الثاني: تنزيه أسمء الله تعالى 
۴ عن أن يسمى بها صنم أو وثن» الثالث: تنزيه أبماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع» الرابع: 
2 أن المراد قول: سبحان الله. ولما كان هذا التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على 


2 7 الاسم؛ وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي ية أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي 


5 الأعلى؛ [المختارة: 387]» وأا لما ترك قال: «اجعلوها في سجودكم) [أبوداود: 896]» فدل ذلك على أن المراد هو 
ق التسبيح باللسان مع موافقة القلبء ولا بدفي التسبيح باللسان من ذكر اسم ابه تعالى» فلذلك قال "سبح 


0 8 اسم ربك" مع أن التسبيح في الحقيقة إنم| هو له تعالى لا لاسمه. وإنها ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به 
“0825 | إلى السبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله « كسب اسم رَبك 4؟ لأن معناه نزه اله بذكر 
097 اسمه. ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس # أن معنى "سبح" صل باسم ربك؛ أي: صل واذكر في الصلاة 
0 اسم ربك» و"الاعل" يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم؛ والأول أظهر: الذي حَلََّ كَسَرّى 4 حذف 
8 مفعول "خلق" و"سوى" لقصد الإجال الذي ب ا والمراد خلق كل شيء فسواه؛ أي ات 
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ج انزع 2 فَجَعَلهُء عُنَا شرك وج سنفرئلك 


و 1 0 


الله نهد يَعْلَمُ الْجَهِرَ وَمَّا يَحَفِىئ (2) ويرك ری @ 


© Gi أنَذَكْران‎ 


noe‏ لس لمم moe 0-0 B00 e00‏ للب له الس ضما 


| وانظر ما ذكرنا في قوله « ساك مَعَدَلَكَ 4 . ط وَالَدِي قَدَّرَكَهَدَى 4 "قدر" بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر 
5 والقضاء. أو من التقدير والموازنة بين الأشياءء وقرئ بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقديرء 
| وحذف المفعول ليفيد العموم؛ فإن كان من التقدير فالمعنى: قدَّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه 
]| الانتفاع به» وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل» وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
32 الشدي» وقيل: هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع؛ وهذه الأقوال أمثلة؛ والأول أعم وأرجح؛ فإن 
اجداية الإنسان وات يزان إل مصابةها باب وابسع غيم عاج رو غوراند وتات النواء د اتن جد وأضل] 


7 8 واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى؛ وهذا بعيد. ولي َرَج ج الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُكَآءَ آَحْوَى 4 "المرعى" 
+99 هو النبات الذي ترعاه البهائم» وال"غثاء" هو النبات اليابس المتحطم» وقديقال للزبل غثاء» و"احوى" معناه: 


أسود وهو صفة ل "غثاء". والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن الغثاء إذا 


:1 قدم تعفن واسود» وقيل: إن "احوى" حال من المرعى» ومعناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد: وفي الكلام 
على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى أخوى فجغله غثاء» وفي هذا القول تكلف. « سَتُْرِئُكَ 


قلا تَنسّى 4 هذا خطاب للنبي كله وعده الله أن يقرثه القرآن فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له اة لأنه كان أميا 
لاايكتب. وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل من القرآن» ؤقيل: معنى الآية كقوله طلا رك به لساك 4 


3 :3 الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه» فضمن الله له أنه لا ينساه؛ 


7 وقيل: "فلا تنسى "نمي عن النسيان» وقد علم الله أن ترك التسيان ليس في قدرة البشر؛ فالمراد الأمر بتعاهده حتى 


ل ينستاه» وهذا بعيد لإثبات الألف ف "تتشي ".إلا ما اء الله 4 فية وتجهان؛ أحدهما: أن معناه لا تنسى 


]| إلا ما شاء اسه أن تنساه كفوله «طأَوْتُنيهَا 4» والآخر: أنه لااینشتی شيئاء ولکن قال "إلااما شاء الله" تعظينا لله 
7 بإسناد الأمر إليه كقوله ط حَالِدِينَ فِيهَآ إلاً مَاعَآءَ اللّهُ 4 على بعض الأقوال» وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من 
7 استعمال التقليل في معنى النفي؛ والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي ب فيم أراد الله أن يرفعه من القرآن» 
4 أو فيها قضى الله أن ينساه ثم يذكره» ومن هذا قول النبي ية حين سمع قراءة عباد بن بشير ير حه الله: «لقد أذكرني 
: كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها» [البخاري: :4750[. و وکس رالرى 4:عظف عل "ستقرئك' '» ومعناه: نوفقك 
5 111 نیک او 
| يسر» [البخاري:39]؟ أي: سهل لا حرج فيه قد كر إن نَمَعَتِ الذّكْرَى 4 المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين 
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ت فيا ولا سحي (2) قد افلح من تزكى ١‏ مدع اموسر 
a‏ آلدّنَيا 2 ااج ea ES‏ هدا لِنى الح آل وى ١‏ 2 وق 


ا 


ور جيهي هَل آتيِكَ حديث الْعَشِيَةٍ () وجوه يَوْمَيِذٍ حَشِعَةٌ ر 
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eters mets qate ness egg 
لا تنفعهم الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلويهم كقولك: قد أوصيتك إن سمعت» وقيل: إن المعنى فذكر‎ 
إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيد» وليس عليه الرونق‎ 


19| الذي عل الأول. ظسَيَذّكَرْمَن كى 4 أي: من يخاف لله. ط وَيَعَجَبَُاالَاشتَى 4 يعني الكافرء وقيل: نزلت 


7 في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول ل"لذكرى". ١‏ الكَارَالْكُبْرَى 4 هي نار جهنم نم» وساها 
"كبرى" بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: سماها "كيرى" بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر 
5( من بعضء وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول اله َك «ناركم هذه التي توقدون جزء 


5 من سسبعين جزءا من نار جهنم» [مسلم: 2843]. « ثم لا يَمُوتُ فِيها ولا يحب 4 أي: لايموت فيستريح ولايحيا 
| حياة هنيئة» وعطف هذه الجملة ب"ثم"؛ لأن هذه الحالة أشد من صلي النار فكأنها بعده في الشدة. قَدَ َفْلّحَ من 
َر 4 يحتمل أن يكون "تزكى" بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصيء أو بمعنى الطهارة للصلاةء أو بمعنى أداء 
| الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطرء والمعنى: أَدّى زكاة الفطر. « وَدَكَرَ اسم رَه 4 في طريق المصلٌ إلى 
3 أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي ب البزار: 3383]» وقيل: المراد أدى زكاة ماله وصلى 
الصلوات الخمس. فإنَّ هذا 4 الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» أو إلى ما 
تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته؛ والمعنى: أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كا ثبت في هذا الكتاب. 


سورة الغاشية 
هَل آتاكَ 4 توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل : "هل" بمعنى قد؛ وهذا ضعيف. الْعَاثِ شِيّة# 


: هي القيامة؛ لأنها تغشم ھا ای ل نعطي ازيم ارا ا 090 ا ديفت 
RDA‏ ۾ حَاشعَة مه4 أي :ذليلة. «عَامِلَةنَاصِبَةٌ ه4 هومن 


ق النصب بمعنى التعبء وفي ا مراد بهم ثلاثة أقوال؛ أحدها: أ: لاس لمت سه می 0 


Twitter 071 


e 2 a 2 E AES 

تَضَيى ارا حَامِيَة (2) نَسَقى مِن عَيّنِ ا EE‏ 

؛ يُسَمِنُ ولا يُعنى من جوع © وجوه تومیر ادق لِسَعْيَا رَا 

ت لا سم فپ لهي وه ذا عجاري فيا رج وأا ب مُوَضُو 

ك بد شعي اوت 

0 © ومارق مَصَفُوفَةٌ 9 

a id a حو‎ 4044 nefse eg — موجسويومهو‎ —#eg6—  P 
ونصبهم في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة فيعملون عملا‎ 7 
يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم. الثاني: أنها في الرهبان الذين‎ 7 


.. ا يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأنهم على غير الإسلام» وبهذا تأوها عمر بن الخطاب # وبكى رحمة 


: لراهب نصراني رآه مجتهداء ف"عاملة ناصبة" على هذا ف E‏ إشيارة إل 00 ٍ م 


3 ا أو إلى ان لانيو تبن SS‏ لالد اج و لفارت RTE‏ 


9١‏ | القدرية فبكى وقال: إن فيهم المجتهد درد 750 شق من عون اة أي: شسديدة الحره ومن 
<١ |‏ ييي -انِ 4 ووزن "-انية" هنا فاعلة بخلاف 8 ءَانِيَةِ من فص € فإن وزنه أفعلة. « لَيْسَ لَهُمْطَعَاءٌ 


ا للا بين ريع € في ال ضيح" أربغة أقوال؛ أحدها: آنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قائل: هذا ارجح 
97 الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه. ولأن النبي #45 قال: «الضريع شوك في النار» [لتعالبي: 244/4]. الثاني : 
E‏ أنه الزقوم لقوله ض ل شَّجَرَةَ اكوم طْعَامُ الاثم 4 الثالث: أنه بات اجر ١ EEN‏ بسو 


1 ضعيفه الرابع: أنه واد في جهنم» وهذا أضعف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب» 
| وله در من قال: إن الضريع طعام أهل النار؛ فإنه عم وسلم من عهدة التعيين» واشتقاقه عند بعضهم 


2 1 من المضارعة بمعنى المشاببة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به» وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن» أي: 


8 مضعف» وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ؛ فإن قيل: كيف قال هنا "ليس هم طعام إلا من ضريع"» 
| وقال في الحاقة ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم» أو يكون أحدهما 


3# في حال والآخر في حال. ا يُسْمِنُ وَلا يني من جوج ) هذه الجملة صفة ل"ضريع" أو ل"طعام' نفى عنه 
N‏ سن سروس EAS A E‏ سداز لزع اه 


:0 النعيم. و يهَارَاضِيَةٌ ضِيَّةٌ 4 أي : راضية في الآخرة؛ لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. © في جَنَةٍ جَنَّةِ عَالِيَةِ 4 


*04 | يحتمل أن يكون من علو المكان, أو من علو المقدار» أو الوجهين. « لا سْمَعٌ فيا لَاغِيَةُ 4 هومن لخو الكلام» 
0 | ومعناه: اللحن ومايكره فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية. «فِيهًا عَيْنُّ جَارِيَةٌ 4 يحتمل أن يريد 


لشيوا E‏ عزيا ب الطيق تج CT OTT‏ وكرنا "اعلورك"«ومقل الوضدوعة: 
1 حامر سسة يش رياو تاك 'مرفوعة' ا ' مطابقة. مدر و ورد کے ی 
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0 ا مج جر ام ا ل ا رود - جاح 
وَزَرَاِنُ مَبَثوثة () آفلا يَظرُونَ إلى آلابل كيف خلقت (2)) وَإِى السَمَآءِ ڪيفَ 


رت 


رفغت 2 قال أخْبَالٍ كيف نصِبت © وإ لاض كيف سُطِحَتَ (2) ) فَذَكْر انما 
د ل جد چ من تول وكفر (&) فيع 
لْعَدَاب الاكبرٌ (2) إن المآ ابم (02 ثُمَ إن عَلَيَا حِسَابهم (2) 


سب تارا والفجر ر ولال عفر والشفع والوتر (2) 

ss ل الل ل‎ a a ا‎ an anan n 
وَرَرَانُ 4 هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافس» واحدها زربية. « مَبْقُوَةٌ 4 أي: متفرقة» وذلك عبارة‎ . 
أ عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. ط ألا يََظرُونَ إلى الال 4 حض على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في‎ 
ا قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطش. وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل‎ 
ظ عليهاء وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبواها وغير ذلك» وقيل: أراد ب"الابل" السحاب؛ وهذا بعيد» وإنما‎ ١ 
حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال؛ والصحيح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما فيه‎ 5 
من العجائب» ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه. وهو أكثر المواشي في بلادهم. « لَسْتَ‎ 
عَلَيْهم بِمْصَيْطِرٍ4 أي: قاهر متسلطء وهذا منسوخ بالسيف. إلا من تول ) استثناء منقطع» معناه: لكن‎ 8 


من تولى « وَكَمَرَ فَيُعَذَبُهُ الله 4» وقيل: هو استئناء من مفعول 8 فَذَكرٍ 4 والمعنى: ذكر كل أحد إلا من 


3 تولى حتى يئست منه» فهو على هذا متصل» وقيل: هو استثناء من قوله "لست عليهم بمصيطر". أي: لا 
5 تتسلط إلا على من تولى وكفر؛ وهو على هذا متصل لا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه» وهذا بعيد؛ لأن السورة 


“3090| مكيةء والموادعة بمكة ثابتة. إِنَّإِلَيَْآ ِيَابَهُْ 4 أي: رجوعهم» والآية تمديد. 


سورة الفجر 
K‏ وَالْمَجْرِ) أقسم الله تعالى ب"الفجر" وهو الطالع كل يوم» كا أقسم ب الصَبْح )» وقيل: أراد صلاة 
ي الفجرء وقيل: أراد النهار كله» وقيل: فجر يوم الجمعة» وقيل: فجر يوم النحر وقيل: فجر ذي الحجة؛ ولا 


2 - :. دليل على هذه التخصيصات» وقيل: أراد انفجار العيون من الحجارة؛ وهذا بعيد» والأول أشهر وأظهر. 


« وَلَيَالٍ عَشر 4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهور» وقيل: العشر الأول من المحرم» وفيها يوم عاشوراء 


19 وقيل: العشر الأخر من رمضانء وقيل: العشر الأول منه. « وَالشَّفْع وَالْوَثْ رك روي عن النبي ك «أن الشفع 
E‏ يوم النحر والوتر يوم عرفة» [الستدرك: 067517 وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده 


: 5 وات ر س کو نا وا اام رک ر تی کے کے :4073« 
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555 7 0 9 5 ف پک ع 2 ر 2 : PO‏ 
وليل إِذَا يسر ) هَل فى ذَالِكَ قِسَم لى جر © الم تَر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ © او“ 
ا ع 4 وه 01 1 ود O E TE E‏ ص 6 ا e‏ 
إِرَمَ ذات العِمَادٍ (22 التى لم خلق ِلها فى البلد (2) وَثمُود الذين جابوا الصَّخَرَ يالوّادٍء 
0927] 2 وَفِرَعَوْنَ ذى آلاوتاد وت الّذِينَ طعا فى لبد چ فَاكترُوا فيا الْفَسَادَ ر 00 


1 ا‎ a$ mt s— ceft — ~e 0$— $e $0 0— ~e et. ا‎ 5% E 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنها الصلوات منها شفع ووتر» [الرمذي: 2433]» وقيل: "الشفع" التنفل بالصلاة 3 فا‎ 2 E 
مثنى مثنى "والوتر" الركعة الواحدة المعروفة» وقيل "الشفع" العَالم "والوتر"الله تعالى لأنه واحدء وقيل: "الشفع” : وښ‎ 0 0 
آدم وحواء "والوتر” الله تعالى» وقيل: "الشفع" الصفا والمروة "والوتر" البيت الحرام» وقيل "الشفع" أبواب الجنة و"‎ 52 
م 8 لأا ثانية "والوتر" أبواب النار لأمبا سبعة» وقيل: "الشفع" قران الحج "والوتر" إفراده» وقيل: المراد الأعداد أي‎ 


1 


14 
3 8| منها شفع ووتر؛ فهذه عشرة أقوال» وقرئخ"الوتر" بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. « وَاللَيْلٍ إِذَا يَْرِ 4 أي: إذا " 


2 يذهب» كقوله ل وَاللَيْلٍ د َذْبَرَ4» وقيل: أراد يسري فيه» فهو على هذا كقولهم: ليله قائم» والمراد على هذا ليلة 
e 4‏ ؛ لأنها التي يسرى فيهاء والأول أشهر وأظهر. © هَل في ذَلِكَ ة َس لذي حجر 4 هذا توقيف يراد به تعظيم 
8 7 الأشياء التي أقسم بهاء وال"حجر" هنا هو العقل» كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» وجواب 
*154) القتسم محذوف وهو: ليأخذن الله الكفار» ويدل على ذلك ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. ارَءَ » 
89 !| هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادهاى] يقال: هاشم لبني هاشم» وإعرابه بذل من "عاد" أو عطف بيان» 


EKRR KK 


38 5 وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل: "ارم" اسم مدينتهم فهو على حذف 
م 5 مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير د "بعاد إرم" على الإضافة من غير تنوين "عاد" 
ا وامتنع "إرم" من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث: دات الْعِمَادٍ 4 من قال "إرم" قبيلة قال "العماد" 
2 أعمدة بنيانهم» أو أعمدة بيوتهم من الشعر؛ لآأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس 4#: ذلك كناية عن طول 
.05 أبداهم» ومن قال "إرم" مدينة ف"العماد" الحجارة التي بئيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. الي كمْ لق لها 
2 في البلا 4 صفة للقبيلة ؛لأنبم كانوا أعظم الناس أجساماء يقال: كان طول الرجل منهم أربعهائة ذراع» أو 
++ 8 صفة للمدينة؛ وهذا أظهر لقوله "في البلاد"؛ ولأنها كانت أحسن مدائن الدنياء وروي أنها بناها شداد بن عاد في 
9 ثلاثاثة عام» وكان عمره تسعمائة عام» وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت» 
0 ۴ وفيها أنواع الشجر والأخبار الجارية» وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلا أتمها وسار إليها بأهل 
04 أ مملكته أهلكهم الله نصيحة وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعضن المسلمين مزبها في خلافة معاوية ا 
“1303 | وقيل: هي دمشسق؛ وقيل: الإسكندرية؛ وهذا ضعيف. ابوا الصّخْرَيَالْوَادٍ 4 أي: نقبوه ونختوا فيه بوتا 20 
.. 12945 والوادي مابين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء» وقيل: أراد وادي القرى: 9 وَفِرْعَوْنَ ذي الا ؤاد 4 ذكر في داود. ا 7 
٠ 5 38‏ الَذِينَ كوا في البلا 4 صفة لعاد وثمود وفرعون ويجوز أن يكون منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر. 3 2 
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0 قصب عليه رَبك سوط عَذَابٍِ (2) إن رَبك 

0 كنت :2 

اليه َب E‏ ومەه اقول تو رمن و وما ذا ما آله فَهَدََ 
عَلَيهِ رزقةر يفوك یي مسن رچ كلا بل لا تكرمُون الْبتِيِمَ ي 


حوصن تسل مما meets. net.‏ لجست وسو ها ١‏ اوسن وسو ما ١‏ دعصت خسو | mese‏ | 


فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبْكَ سَوْط عَدَابٍ 4 استعار السوط للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار مالا يقتضيه السيف 
۰ وغيره قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة» 
5 كا أن السوط أهون من القتل. إِنَّ رَبَّكَ ََالْمِرْصَادٍ 4 عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل 
ان وفيت غلا کو وا ليزن اک دن اا و ونان ولي ذلك مهدي أعفار وریا رع 
1 و"المرصاد" المكان الذي يرتقب فيه الرصد. فَأَما الإنمَانإِذَا ما ابْتَلَاه رَه الابتلاء هو الاختبان 
| واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد ب] يبدو منه» وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه» و"الانسان" هنا 
؟ ]| جنس» وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة؛ وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة؛ وذكر اده في هذه 
9 الآية ابتلاءة للإنسان بالخير» ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر کا قال ظ وَتَبْلُوَكُم بَالشَّرَ وا رة » وأنكر عليه 
قوله حين الخير ري أَكْرَمَنِ )» وقوله حين الشر 9 ري أََائنِ 4 ويتعلق بالآية سؤالان؛ الأول: لم أنكر الله 
98 على الإنسان قوله "رب أكرمن". و"ربي أهانن"؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الإنسان يقول"ربي 
4 أكرمني" على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكرء ويقول "رب أهانن" على وجه التشكي من الله وقلة 
5 الصبر والتسليم لقضاء اله؛ فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير 
:3 ويصبر على الشرء والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنياء فجعل بسط الرزق فيها كرامة: وتضييقه إهانة» وليس 
95 الأمز كذلك» فإن اله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن 
الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن» وأما الكافر فإن) اعتبر الدنيا؛ لأنه لا يصدق بالآخرة» ويرى 
أ أن الدنيا هي الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك» السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله « فَأَكْرَمَهُ 4 
5 فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله "ربي أكرمن"؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره 
5 للإكرام: وإنها أنكر عليه مايدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبم ذكرنا 
وھا دا اکان ترقا د ا نان د افر قرا اف اران بت5 الإكزام ليمك 
2 وجه التفضل والإنعام» كقول قارون وا وتِيثُهُ عل عِلْمِ عِندٍ عدي ٠‏ الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله "ربي 
| أهانن" لا لقوله "ربي أكرمن" فإن قوله "ربي أكرمن" اعتراف بنعمة الله وقوله "ربي أهانن" شكاية من فعل الله. 
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ 4 أي: ضيقه. وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد. وفي التشديد مبالغة» وقيل: 
| معنى التشديد جعله على قدر معلوم. گا 4 ز جر عا أنكر من قول الإنسان. بللا تُكْرِمُونَالْيَِيم هذا 
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وآ ضور عل طعا سكين چ وَتَاكُلُورت 
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حا جما وج كلد إِذَا دكت الارضء 0 دک وک 


م 


صَفًا © وعىء ويد وات ڪر ا تت 


ا ا ل اا ال Sise‏ اا ال qeser‏ ال ال ا اا 
9 ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة» ومعنى هذا الإضراب ب"بل" كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم» ثم قال: بل 
3 : تفعلون ما هو شر من ذلك؛ وهو ألا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده» قال رسول الله ب أحب البيوت إلى الله بيت 
*77 || فيه يتيم مكرم؛ الطبراني:  .]13434‏ وَلا تَحَضُونَ عَلَ طْعَام الْمِسْكِينٍ 4 ا لحض على الأمر هو الترغيب فيه» ومن 
2 لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو فكأنه ذم لترك طعام الممسكينء وال"طعام" هنا بمعنى الإطعام» وقيل: 
| هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكين» وقرئ "تحاضون" بفتح الحاء والألف 
6 بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا. «وَتَاكُنُونَ الراك أكلا لم4 "التراث" هو ما يورث عن اميت من 
5 المالء والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف» فالتقدير: أكلا ذا لمء وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه 
نات غير لان الما يوا لا يعطون مجن ميات أت ولا متف ينا بل رة وار يجا وق 
جک وش وا کر ااا ذم الجر ست علها إل وغيف اررق «ذاكت الزن ايا 
| سويت بذهاب جباها. [8 دك دک 4 أي: : دكا بعد دك كا تقول: تعلمت العلم بابا بابا]. « وَجَآءَ رَبك 4 
عم ECE‏ و سماد سيم 
وأمثاها من المشكلات التي يجب الإيوان بها من غير تكييف ولا قثيل. 9 وَالْمَلَكُ 4 هو اسم جنسء فإنه 
ادو سواسو سوبد ييه بسي 


mitre 1‏ : 2842 لا يَوْمَئِذِ يَكَذّكرُ الِإنْسَانُ 4 "يومئن" يدل من "إذادكت”: 
و"يتذكر" هو العامل وهو جواب "إذا دكت" والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم 
| على تفريظه وعصيانه» و"الانسان" هنا جئسء وقيل: يعني عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف. وان 
الدَكْرّى 4 هذاعلى حذف تقديره: أنى له الانتفاع بالذكرى» كا تقول: ندم حين لم تنفعه الندامة. « يَقُولُ يا 
ي يكن قَدَّمْتُ لياق 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة» فا معنى: يا ليتني قدمت عملا صا حا 
| للآخرة. والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنى: يا ليتئي قدمت عملا صا حا في وقت حياتي» فاللام على هذا 
1 ود وت ور 0 وني يئر ليا 52 ھا کک س وو کی مر ت 
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ل ek‏ (2 فآذخلى فى عِبَدِى رفت وآذخلی تی 


جر الت ابرا یچ یر SE Sk‏ 
ois oie oqo ESNet est est e‏ 
يُوئْقُ ). فالضمير في "عذابه" وط وَنَاقَهُ 4 لله» والمعنى: أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحد» ومن 
8 قرأ بالفتح فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أخد مثل وثاقه» وهذه قراءة الكسائي» 
| وروي أن أباعمرورجع إليها وهي قراءة خسنة. وقد رويت عن رسول الله ا « يآ ايا افش 
7 الْمُظمَيِئَةُ 4 أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا طرق إليها شنك في الإيران؛ وقيل: "المطمئنة" التي لا 
“| تخاف حينئذ: ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب #2 "يا أيتها النفس الآمنة المطمئئة". « ازجيي إل رَبك 4 هذا 
ْ الخطاب والنداء يكون عند الموت» وقيل: عند البعث» وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار؛ والأول 
: اند ارون م RA BI‏ م كه 
موتك اللختارة: 124]. 8 رَاضِيَةٌ 4 معناه: راضية با أغطاها الله أو راضية عن الله. ومعنى ال ظ مِرْضيّة # 
مرضية عند الله أو أرضاها الله بها أعطاها. « فَادْخُلٍ في عِبَّادِي 4 أي: ادخلي في جملة عبادي الصا حين» وقرئ 
"فادخلي في عبدي" بالتوحيد, ومعناه: ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس» ونزلت هذه الآية في حمزة د 
: وقيل: في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. 
سورة البلد 

3 لاقي بها لبد 4 أراد مكة باتفاقء وأقسَم بها تشريفا هاء و"لا" زائدة. وَأَنت حل بهذا ال هذا 
جملة اعتراض بين القسم وما بعده» وفي معناها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ا معنى أنت حال بهذا البلدء أي: 


1 7 ساكن؛ لأن السورة نزلت والنبي كل بمكةء والآخر: أن معنى "حل" تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع 


SA re 0‏ عيطم ع ميدس EO RO E‏ اع 
5 وأنت تلحقك فيه إذاية؛ الثالث: أن معنى "حل" حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار 
| وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك» وهذا هو الأظهر؛ لقوله كياة: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات 
| والأرض ل يحل لأحد قبلي» ولا يحل لأحد بعدي» وإنما أحل لي ساعة من نهار) [أحد: 2352]ء يعني يوم فتح 
ا مكة: وني ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستان الكعبة» فإن قيل: إن 
| السورة مكية وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة» فالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة كا تقول لمن تعده 
! کیا اسع ی الین عل بجا وتر اا هذا جيك 
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oa بدا ر ست أن لَه ره‎ E 


2 سم ووس 


< فلاف 2007 2 وَهَدَيَتَهُ آلتَجِدَينِ 2 E‏ لا أقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ (8ه وم 


EK‏ الْعَقَبَةُ ج قك رق 


a | جص وسو ها‎ ١١ لجست لجسو ما‎ | SG x ١ لجسو ومو ما‎ nego 


$ وَوَالِدٍ اول 4 فيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده» الثاني: نوج وولده» الثالث: إبراهيم وولده» 


الرابع: محمد عليه السلام وولده» الخامس: جنس كل والد ومولود؛ وإنما قال "وما ولد" ولم يقل من ولد إشارة 


0 2 ى > 


إلى تعظيم المولود كقوله وَاللَه أَغْلَّمُ بم وَصَعَتْ 4 قاله الزغشري. « لَقَدْ حَلَقْنَا لاان في كَبَدِ 4 أي: 
2 يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل 
ق الكبد من قولك: كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده» وقيل: معنى "في كبد" واقفا منتصب القامة؛ وهذا 
1054# ضعيف» و"الإنسان" على هذين القولين جنسء وقيل: "الانسان" آدم عليه السلام» ومعنى "في كبد" على هذا في 
97 | السماء؛ وهذا ضعيف والأول هو الصحيح. « يِب أن أن يّفدِرَ عَلَيْهِأَحَدٌ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه 
1157| أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه» والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه؛ فعلى الأول نزلت في جنس 
١‏ | ا علا برل فى رتل فقن قر أب الاش بحل من فريس كان دا و حمر 


3 ELE 


3 8 ابن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب . « يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبدَا 4 أي: 
9 : | كثيراء وقرئ "لبدا" بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة» ونزلت الآية عند قوم في 
99 الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله بء وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم 
2 وأنفق في الصدقات والكفارات فقال: لقد أهلكت مالي منذتبعت محمدا: « أَيحْسِبٌ أن لَمْيَرهأَحَدٌ 4 يحتمل أن 
| يكون هذا تكذيبا له في قوله "أهلكت مالا لبدا"” أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. « وَهَدَيْئَاهُ التَجْدَيْن 4 أي طريقي 
2 الخير والشر فهو كقوله 8 إِنا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمّاشَاكِرًا وَإِمّا كفُورًا )> وليس الهدئ هنا بمعثى الإرشاد. وقيل: 


“199 المعنى ثديي الأم. < قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة 4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» و"العقبة"عبارة عن الأعمال الصالحة 


5 المذكورة بعدء وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأا تصعب ويشق صعودها على النفوس» وقيل: هو جبل 
13 في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذة الأعال» و"لا" هنا تحضيض بمعنى هلاء وقيل: هي دعاء» وقيل: 
.3947| هي نافية» واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارهاء وأجاب الزتخشري بأنها 
195 ]| مكررة في المعنى: والتقدير: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيناء [وقال الزجاج قوله] كم گا 

34# 1 من الَذِينَ عَامَئُوا 4 يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقنحم العقبة ولا آمن. وَمَآ أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَهُ 4 تعظيم 
2 یت وران ر ی ا کی ا اي ت اواو 1 
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يخ سكا 
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دج ا sS‏ 


0 ايت مدي‎ aie, 
ان ءَامَتُوأ وَتَوَاصَوَأْ بالصَّبَرِ وَتَوَاصَوَأ بِالْمَيَحمَة (@ اولك أب يمد © ظ‎ 


مقا رار مااع لمر ع 5-7 ھی رات دهم ن و 
والذين كفروأ بِعَاينِتَِئَا هم: أُصَحَبٌُ الْمَسْكَمَةٍ ( عَلَيِمْ تار مُوصَدَة (2) 


دس مقا هجوم والشبس وها و والقمر إذا نها وي 

seine‏ ا ا ال 
| وهو على هذا تفسير ل"لعقبة"» وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير "لا اقتحم" وفك الرقبة هو عتقهاء 
7 قال رسول الله يِه «من أعتق رقبة مؤمنة, أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» [البخاري: 6337]» وقال 
2 أعرابي لرسول الله كل: دلني على عمل أنجو به؟ فقال: «فك الرقبة وأعتق النسمة»» فقال الأعرابي: أليس 
7 هذا واحدا؟ فقال النبي يكَل: ٠لا؛‏ عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها؛ [أحد: 16816]» 
5 وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار فهو أعظم أجرا من العتق؛ لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال 
| المسلمين» ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. أو إظعَامٌ 4 من قرأ "فك" بالرفع قرأ "إطعام" 
5 عطاك مضدرا غل مدر ومن را "فك" بالفتح قرأ" اطع" يفف الهممزة والميم فعطف فعلا على فعل. 
4 « في يَوْعِ ذي مَسْعَبَةٍ 4 أي: ذي مجاعة» يقال: سخب الرجل إذا جاع. 8 يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ 4 أي: ذا قرابة» ففيه 
ف أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 8 أَوْمِسْكِيئًا ذا مَثْرَبّةِ 4 أي: ذا حاجة: يقال: ترب الرجل إذا افتقرء وهو 
2 مأخوذ من لصوقه بالتراب» وروي عن رسول اله هة أنه: «الذي مأواه المزايل» [ابن مردويه: الدر المثور: 10/ 274]. 
مم كن مِنَ الَِينَ ءَامَنُوا 4 "ثم" هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمانء وفيها إشارة إلى أن الإيران أعلى من 


3 5 العتتى والإطعام» ولاايصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام؛ 
“9 ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. 9 وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» أي: وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء اله» وكأن 


١‏ ]هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. « وَتَوَاصَوْا بالْمَرْعمَةِ 4 أي: وصى بعضهم بعضا برحمة 
: المساكين وغيرهم» وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. ١‏ الْمَيْمَنَةِ 4 جهة اليمين و الْمَْكَمَةِ 4 جهة 
8 الشمالء وروي أن "الميمنة" عن يمين العرش» ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. ل ثَارٌ مُوصَدَةٌ 4 أي: 
عة مغلقة. يثال: ار مدت الاب إا أخلقته رفي لغتان الم وي ك الم 


سورة الشمس 
5 © وَالسَّمْس وَصْحَاهًا 4 الضحى ارتفاع الضوء وكاله» والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: 
ف الضحى النهار كله. والأول هو المعروف في اللغة. ١‏ وَالْقَمَرِذًا تَلاهَا 4 أي: تبعهاء وني تبعه لها ثلاثة أقوال؛ 
* أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء؛ لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا سيا ليلة البدرء والآخر: أنه يتبعها 


أو إطعَام فى يوم ذى 0000-7 تون از ن دا م A‏ 3 1 
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:5 وار إِذَا لټ فة وَألَيْلٍ إِذَا يَعْشِيِهًا 2 NG‏ وَمَا بنيها ١‏ 49 لاض وَمَا 
طحيهًا © وكفس وَمَا سَوَيْهَا © قَاهمَها خُوْرَهَا وتقويها و قد آفْلَحَ مَن ركيهًا 
4 ےو 2 ا و ع 2-26 عام A‏ 

5 © وقد خاب من دَسيهَا (©) كذبت ثمود بطغويها 5 إذ انبعت أَشَقيهًا وم 


جو Ge 0— es — me00.‏ ص Ee‏ و م | ~o.‏ مومهم ههه 


3 ۴ في طلوعه؛ لأنه نه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهرء والثالث: أن تبعه ها أخذه من نورها. 


ERA)‏ انبا ارا ويج عدا لاج مص دا ضرمي قعل انمايا لل الشفس 


17 أو للدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. ظ وَالَيْلٍإِدَايَهْمَاهَا 4 أي: يغطيهاء وضمير 


ا المفعول ل"لشمس"» وضمير الفاعل ل "ليل" على الأصح. 9 وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا 4 قيل: إن "ما" في قوله "وما 
:1992| بناها" "وما طحاها" "وما سواها" موصولة بمعنى من» والمراد الله تعالى» وقيل: إنها مصدرية كأنه قال: والسماء 


4 وبنياغها؛ وضعف الزَمحشري هذا بقوله "فألهمها" فإن المراد الله باتفاق» وهذا القول يؤدي إلى إفساد النظم» 


| وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق» فإن قيل: لم عدل عن من إلى "ما" في قول إا 


85] من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. 8 طَحَاهَا 4 
]| أي: مدها. « وَنَفْسِ وَمَاسَوَاهَا 4 تسوية النفس إكمال عقلها وفهمهاء فإن قيل: لم نكر ال"نفس"؟ فا جواب 


4 من وجهين؛ أحدهما :اراد ای كقوله و غیت تقس كا ]حمطن ث 4. والآخر: أنه راد نفس آدم. 
3 والأول هوالمختار. دَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا 4 أي : عرفها طريق الفجور والتقوى» وجعل ها قوة يصح 


| معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إِنا هَدَيْئَاُ السَّمِيلَ إِمَّا م ا كرا وَإِمّا آي 
EY 0‏ . قَدَ آفْلَحَ من ن راا 4 هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزخخشري: الجواب محذوف | 


5 تقديره: : ليُدَمْدمَنَ الله على أهل مكة؛ لتكذيبهم النبي ية كا دمدم على ثمود لتكذيبهم صا حاء قال : وأما "قد 
2 افلح" فكلام تابع لقوله "فأ همها فجورها وتقواها" على سبيل الاستطراد. وهذا بعيد. والفاعل ب"زكاها" 
| ضمير يعود على "من" والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه؛ أي: طهرها من الذنوب والعيوب» وقيل: الفاعل 
ق ضمير الله تعالى. والأول أظهر. 9 وَقَدْ خَابَ من دَسَّاهَا 4 أي: حقرها بالكفر وا معاصي» وأصله دسس بمعنى 
ا يعات اق داه با حقرهاء وأبدال ن السين الاخ رة حرفت علد كقوه: قصيت أظفاري» وأصله 


5 قصصت. 8 بِطَعْوَاهَا 4 مصدر بمعنى الطغيان» قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة 


3 كقولك: كتبت بالقلم» » أو سببية» والمعنى: بسسبب طغيانهاء وقال ابن عباس #ا: معناه كذبت ثمود بعذاها 
| ويؤيده قؤلة «١‏ كَأمَاكَمُودُ كأَمْلِكُوا بَالطاغِية»4: ظإِؤِانبَعت أَعْقَاهَا 4 العامل في "إذ'”كنبت" أو "طخراهات 


7 ومعنى: "انبعث" خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط» و"أشقاها" هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه |70 
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اكز E TO E a PS N‏ 
لله وَسقنياهًا 2 ) فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رر 


يغشى 9 زه والہار إِذَا جل 49 » وَمَا حَلَقَ آلذّكرٌ 
5 وألا ل فته © إن ا لش ن e‏ جم فاا من نّ أغطى وا TH‏ تق © وَصَدّقَ باس @ 


man Û CL,‏ الب الل الل ال الل اله 
7 ا ا اس تون ا ی دا هر سح مسد ا 
| فيه الواحد وال جمع» والأول أظهر وأشهر. ١‏ فَقَالَ لَهُمْ رَسْولُ اله 4 يعني صا حا عليه السلام. تاه الله 
وَسُقْيَاهَا 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله» أو احذروا ناقة الله "وسقياها" شربها من الماء. 
« فَعََوُوهًا 4 نسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. 9 قَدَمْدَمَ 4 عبارة عن إنزال 
89| العذاب بهمء وفيه تهويل. لا بِدَّنبِهِمْ 4 أي: بسبب ذنبهم» وهو التكذيب أو عقر الناقة. 8 فَسَوَاهَا 4 قال 
. ابن عطية: معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يغلت أحد منهم» وقال الزمخشري: الضمير للدمدمةء أي: سواها 
| بينهم. ١‏ قلا ياف عُقْبَاهَا ) ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في "عقباها" للدمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ 
: أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كا يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم؛ وفي ذلك احتقار لهم؛ 
2 وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح؛ وهذا بعيد» وقرئ "فلا يخاف" بالفاء وبالواوء وقيل: في القراءة بالواو: إن 
5 الفاعل "أشقاها" والجحملة في موضع الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبى فعلته؛ وهذا بعيد. 


سورة الليل 
م « وَالَِلِإِدَا يَمْسَى 4 أي: يغطي» وحذف المقعول وهو الشمس لقوله ه وَالَيْلِ إِدَا يَغْمَاهًَا 4» أو النهار 
1 لقوله يُفْشِي اللَيْلَ التَهَارَّم: أو كل شيء يستره الليل. «وَالتَهَارِإدًا جل 4 أي: ظهر وتبين» والنهار 
| مسن طلوع الشمسء واليوم من طلوع الفجر. وَمَا َل الذّكَرَوَالَانقَ 4 "ما" بمعنى من والمراد بها الله 
5 تعالى» وعدل عن من لقصد الوصف. كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى: وقيل: هي مصدرية» 
| وروى ابن مسعود # أن النبي ككل قرأ "والذكر والأنثى" (البخاري: 3532]. «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَقَىَ 4 هذا جواب 


4 القسم ومعناه : إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات» و'شتى' 'جمع شتيت 3 شتیت. قَأَمّامَنَ أغظى 4 
- : أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلكء أو أعطى حقوق الله من طاعته في جنيع الأشياء واتقى الله. 


ود صَدَّقَ بالق 4 أي: بالخصلة الحسنة» وهي الإسلام» ولذلك عبر عنه بعضهم بأخها: لا إله إلا الله» أو 
3 ما يدي ايد اوت اوا يبر يبايغ بل س 
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4 لليْسَرى « يي وما مَنْ ل وَآسَْغِى :ركذب بك شی (2) فَسَئيبير: 
ا هه وما يُعْنى E‏ إِذَا ترد :+ ج 5 


A : 4‏ 7 
| والاوإن (2 اند زنک تارا لی (2) لا يَطَليهًآ إل الاشقى رچ الذى كدب وول 


2 pg 


م © وَسَيجَنيا آلا تق 


۰ 5 ی 
To. 4‏ بوكر 
ججرى هم 


ی 


« قَسَئَيَسّرةِلْيُْسرَى 4 أي: نبيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك "نيسره 


١‏ | للعسرى". ومنه قوله يَلِِ: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له» [البخاري: 4666]؟ أي: يبيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل 


5 الخير أو الشر. 9 وما من جل وَاسْعَفْقى > أي E RS EE‏ 
١‏ ا اع ك ]أن ا ل تا ا ر و کی ای € ف مقاب ابق اتی وا ف 
لِلْمَسْرَى ) في مقابلة 'نیسره للیسری"» ومعنى "استغنى Ee E a‏ 
| الآخرة. ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق #؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله» وكان يشتري من أسلم من 
: العبيد ويعتقهم» وقيل: نزلت في أبي الدحداح #-. وهذا ضعيف؛ لأنها مكية وإنم| أسلم أبو الدحداح ك بالمدينة» 
ERE SL GELALE 7‏ 
7 سفيان د بعد ذلك. ظ وَمَايُغْي عَنْهُمَالَه ًا تَرَدّى 4 هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار. واختلف في معنى 

5 "تردى" على أربعة أقوال؛ الأول: "تردى" أي: هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو "تردى" أي: سقط 
في القبر أو سقط في جهنم» أو "تردى" بأكفانه من الرداء. ظإِنَّ عَلَيَْا للُْدَى 4 أي: بيان الخير والشرء وليس 
7 المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. اندر درد تُكُمْ 4 مخطابة من الله أو من النبي يك على تقدير: قل 
E :‏ ا ل 
: َكَل 4» وتأولها الناس بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المعنى لا يضلاها صلي خلود إلا الأشقىء والآخر: أنه أراد 
| نارا محصوصة: الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل أو أمية ابن خلف» وقابل به "الأتقى" وهو أبو 
بكر الصديق #-. فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا خرج الإخبار على العموم. ير 4 من 
5 أداء الزكاة أو من الزكاءء أي: يصير زكيا عند الله؛ أي: يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من "يوتي" أو حال من 
]| الضمير. ظوَمَالِأَحَدِعِندَهُمِن نَعْمَةِ تجْرَى 4 أي: لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيها تقدم؛ 


: بل يفعله ابتداء خالصا لوجه اله» وقيل: المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل» والأول أظهر» : 
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1 0 إلا أبَتعَاءَ رخ ره الاغن © ولوف يَرْضَئْ © 


نے الال را یچ یر وَآلضّح 9ه ي اليل إذَا سج 3 22 ما ما وَدُعَلكَ رَبك وما قل 


SEN 2 E E EAI a‏ ق آل ده 


ويؤيده ما روي أن سبب الآية: أن أبا بكر الصديق د لما أعتق بلالا ج قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمة» 
1 فنفى الله قوهم. إلا انيقآء وجه ره 4 استثناء منقطع . 0 وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4 وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


سورة الضحى 
| الى 4 ذكر في ل وَالمَّسْيس وَصْحَاهَا  .‏ وَالَيْلٍ إا سى فيه أربعة أقوال؛ إذا أقبل وإذا أدبر» وإذا 
2 أظلم» وإذا سكنء أي: استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات» ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة 
الريح» وطرف ساج؛ أي: : ساكن غير مضطرب النظر؛ وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. « ما 
رَذَعَكَ رَبك 4 بتشديد الدال من الوداع» وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك» والوداع مبالغة في الترك. « وَمَا 
قل 4 أي: ما أبغضكء وحذف ضمير المفعول من "قلى"؛ و "آوى". و"هدى". و "أغنى" اختصارا لظهور 
المعنى ولموافقة رؤوس الآي» وسبب الآية أن رسول الله ية أبطأ عنه الوحي فقالت قريش: إن محمدا ودعه 
]| زبه وقلاه! فنزلت تكذيبا لهم وقيل: رمي عليه السلام بحجر في أصبعه فدميت: فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم؛ 
| فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت الآية. 9 وَلَلَاخِرَةُ َيْرُ لَكَ مِنَ الأول 4 أي: الدار 
| ار سين للك من الدنياةقالةالوصطية رامل اذاي ريق ب#الانشيرة" اله بخ نزول اللوزةا لزريدابل" الاق" 
: حاله قبل نزوها؛ وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر. « وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ فََرْضَى 4 روي أنه َة قال لم 
: نزلت: «إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار» [النعالبي: ۲263/4 وقال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ 
وقال ابن عباس #ا: رضاه بأن الله وعده بألف قصر في الجنة بها يحتاج إليه من النعم والخدم» وقيل: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره؛ والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر 
: والفنوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ألم يجَدْكَ يَتِيما قاری 4 عدد الله عليه نعمه فيم مضى من عمره؛ 
ليقيس على ذلك ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه» "'ووجد' في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي 
| بمعنى علم؛فالمعنى: ألم تكن يتبا فآواك؛ وذلك أن والده عليه البسلام توفي وترككه في بطن أمه» ثم ماقت 
8| أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية أعوام» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاماء 
]| فكفنهعمه أبو طالب» وقيل: لجعفر الصادق 1 نشا النبي كل يتييا؟ فقال: لثلا يكون عليه حق لمخلوق. | 
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ef, 05 £ 2 4 0‏ کے کے ا ا 
لتقل کک چرخ و ك يتؤت نج 


| meeps oes mee. meso Est noes neee 


وَرَجَدَكَضَلا فَهَدَى 4 فيه ستة أقوال؛ الأول: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة 


| عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله ف ما كنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَّا الإيمَانُ 4 هذا 
هر الأظهو وهو الذي اختارماين عطية وغيرم ومعناه: آهل يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه النه» 
| ولكنه ما كفر باه ولا أشرك به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدهاء الثاني: وجدك في قوم ضلال؛ 
2 فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون؛ وهذا قريب من الأولء الثالث: وجدك ضالا عن ال هجرة 


فهداك إليهاء وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل الهجرة» الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى 
الناس إليك وهداهم بك؛ وهذا بعيد عن المعنى المقصود. الخامس: أنه من الضلال عن الطريق؛ وذلك أنه 


:3 عليه الصلاة والسلام ضل في بعض شعاب مكة؛ أي: تلف وهو صغير فرده الله إلى جده» وقيل: بل ضل من 
| مرضعته حليمة فرده الله إليهاء وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب» السادس: أنه من 
5 الضلال بمعنى المحبة؛ أي: وجدك محبا لله فهداك إليه» ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم تاللّه لَك لي صَلاَلِكَ 


ميم أي: محبتك ليوسف؛ وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. « وَوَجَدَكَ عَآئِلاً اغى » 


: العائل الفقير» يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان حتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله» وهذا الفقر والغنى 
| هو ني المال وغناؤه ب هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه بها أعطاه اده» وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه 
]| فأغناك به. ٠‏ تَأما ليم قلا فهر أي: لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه» 
: ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. ي النهر هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر 


و كو 


| بالقول الحسن والدعاء للسائل كا قال تعالى « فَقْل لَهُمْ قَْلا مّيْسُورًا #» ويحتمل "السائل' أن يريد به سائل الطعام 
2 والمال؛ وهو الأظهرء أو السائل عن العلم والدين» وفي قوله "تقهر" و"تنهر" لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل 
7 الراء. © وَأمّا عة ِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْ 4 قيل: معناه بث القرآن وبلغ الرسالة» والصحيح أنه عموم في جميع النعم 
: قال رسول الله ل: «التحدث بالنعم شكر» [الشكر: 64]» ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطاني الله كذاء 
5 ولقد صليت البارحة كذا؛ وهذا إنم) يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به» وأما على وجه الفخر والرياء 
99 فلا يجوزء وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم» ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله "ألم يجدك 
3 يتما" بقوله "فأما اليتيم فلا تقهر"» وقابل قوله "ووجدك ضالا" بقوله و"أما السائل فلا تنهر" على قول من قال: إنه 


9 السائل عن العلم» وقابله بقوله "وأما بنعمة ربك فحدث"على القول الآخرء وقابل قوله "ووجدك عائلا فأغنى" 
تة اما اسقائ خاد جهن مل القتولالأظيرة وق ابام عله" اما تي ةرق ف ةدغر القزرك لخن 
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د ا کا چ چ چام ته. چ ونيد چ . 
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ج اراو ر الد قرح لَكَ صَدَرَكَ © وَوَصَعْنَا نلك وزرك 2 الْذى 


6 انض هرك (ج) وَرَقَعَكا لَكَذِْكْرَكَ ن قان مَعَ الْعْسَرِمُسَرًا رن مَعَ الْعْسْر سرا ي 
eGo es mee‏ لس ل ues se met‏ 
سورة ألم نشرح 
«أَلَّم تشْرّخ لَكَ صَدْرَكَ 4 هذا توقيف معناه: إثبات شرح صدره عليه الصلاة والسلام وتعديد ماذكر بعده 
من النعم» وشرح صدره عليه الصلاة والسلام هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة» وقيل: 
8( هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. « وَوَصَعْنَا عَنكَ وِرْرَكَ 4 فيه 
8 ثلاثة أقوال؛ الأول: قول الجمهور أن الوزر الذنوب» ووضعها هو غفرانهاء فهو كقوله « لَيَعْفِرَلَكَ الله مَا 
: تَقَدَمَ مِن دَنبِكَ وُمَا تأر وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء عليهم السلام؛ أو على أن 
| ذنوبه كانت قبل النبوةء الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد 
م نه بعد ما بلغ الرؤسيالة»القالت: أن ال وزو جو تحير قبل النبوة إذكان یری أن قمعل ضلال اول يأته من انه 
| أمر واضح» فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. «الَذِي أَنقَضَ ص كَلهرَكَ 4 عبارة عن ثقل الوزر 
3 المذكور وشدته عليه» قال الحارث المحامسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل؛ وهي صغائر مغفورة لهم 
| همهم بهاء وتحسرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من الله» وهي خفيفة عند الله» وهذا كا جاء 
: في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنقه» [البخاري: 5949]» 
[إ] واشتقاق "أنقض ظهرك" من نقض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت» فكأنه يسمع لظهره نقيض 
58] كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل. ‏ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 4 أي: نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
: والمغارب» وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وني مواضع من القرآن. وقد روي 
0 في هذا حديث: «أن الله قال له: إذا ذكرتٌ ذكرتٌ معي [ابن حبان: 013382 فإن قيل: لم قال "لك ذكرك" و"لك 
]| صدرك” مع أنالمعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب: أن قوله "لك" تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره عليه 
8 السلام. فَإِنَّ مَعَ اْعْسْرِيُسْرًا 4 هذا وعد باليسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ "مع" التي تقتضي المقاربة 
غین وی حرشو ا قو وجه زو سيك ويم ا اتاب أله کا5 از 
| وأصحابه «#د في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال» فوعده الله باليسرء وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا 
| لتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك ببذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك 
: هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر طإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) مبالغة» وقال رسول الله يككِ: «لن يغلب عسر 


0% يسرين» [الحاكم: 3950]» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود #اء وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة 


: ر ا تما ر املك : إن 


Twitter 5071 


- 
EE 


3 َإِذًا فَرَعْتٌ فنصت ق وَل رَبك فرغب دي 


ص 
ص ے ص ےم 1 


ج امو اراچ یر وَآلِيِينٍ وَالزيتون 7 © وطور سِييِينَ 29 وَهَذًا اباد آلاین 


© لقد حَلَقََا آلِإنَنَ فى اخسن قوير SR‏ سفلین (2) 


eesti ا ا ا ده هه‎ Bnet ا‎ tnt 
اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. $ فَإِذًا فَرَغْتَ فَانصَبْ »4 هو من النصب بمعنى التعب» والمعنى:‎ 4 
إذافرغت من أمر فاجتهد في آخرء ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في‎ | 


“+ 0199| النوافل» وقيل: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء» وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة 


| ربك. ‏ وَإِلَ رَبَْكَ قَارْعَبْ 4 قدم الجار والمجرور ليدل على الحصرء أي: لا ترغب إلا إلى ربك وحده. 
سورة التين 

59 « وَالكَينٍ وَالرَيُونِ ‏ فيها قولان؛ الأول: أنه "التين" الذي يؤكل "والزيتون" الذي يعصرء أقسم الله بها 
| لفضيلته) على سائر الثمار» روي أن رسول الله ب أكل مع أصحابه لد تينا فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت 
1 من الجنة لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس» [الفردوس: 4716]» 
| وقال ل: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة؛ هي سواكي وسسواك الأنبياء من قبلي) [العجم الأرسط: 678]» 
: القول الثاني: أبما موضعان» ثم اختلف فيههماء فقيل: هما جبلان بالشام؛ أحدهما: بدمشق ينبت فيه التين» 
2 والآخر: بإيلياء ينبت فيه الزيتون؛ فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون» وقيل: "التين" مسجد دمشق» 
"والزيتون" مسجد بيت المقدس» وقيل: "التين" مسجد نوح» "والزيتون" مسجد إبراهيم؛ والأظهر أا 
: الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيه) مولد عيسى أو مسكنه» وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
8 موسى عليه » والبلد الذي بعث منه محمد ية فتكون الآية نظير ما في التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء؛ 
[] وطلع من سناعر وهو موضع عيسىء وظهرامن جبال فاران وهي مكة: وأقسع الله ببذه ا مواضع التي ذكر 
| في التوراة لشرفها بالأنبياء ا مذكورين. « وَظُورٍ سِينِينَ 4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسىء وهو بالشام 
| أضافه إلى "سينين”؛ ومعنى "سينين" مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء وقيل: معناه ذو الشجر 
أ واحدها سينينة قاله الأخفشء وقال الزخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء» وأن 
95 تلزم الياء وتحرك النون بحركات الإعراب. « وَهَذًا اْبَلَدِ الَامِينِ 4 هو مكة باتفاق» و"الامين" من الأمانة أو 


3 3 من الأمن لقوله ظ اجْعَلْ هذا الب ءَامِنَا 4 : « قد حَلَفْنَا الانمَا في أَحْمَن فود يم 4 فيه قولان؛ أحدهما: 


% أن أحنسن التقويم هو سن الصورة وكال المقل والشباب والقوة: و(أَسْقلَاِِي 4 العف واطرم 


8 ا ی را م قان رفو 7 اكد ر ا ا عَيْبَةَ4. |0 


Twitter @almosahm 


1 


:9 إل الذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلُو للحت فَلْهُمُوَا < RTT‏ 


© سد سي 
ص î‏ ص 7 TUN‏ 

ر2 ر و ا ق 

اقرا وَرَبْكَ آلا کرم (2) 

| neee noes. mest. met mese nes. nete 
وقوله إلا الَذِينَ ءامَيُوا4 بعد هذا غير متصل بها قبله» والاستفناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن؛‎ 
لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر: أن حسن التقويم الفظرة عل الإييان» و"أسفل سافلين" الكفر‎ 
أو تشويه الصورة في النارء والاستثناء على هذا متصل؛ لأن 8 الَذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ 4 لم يردوا‎ 
"أسفل سافلين". « غَيْرُ مَمْنُونٍ 4 قد ذكر. قَمَا يُكَذَبِكَ بَعْدُ يالدّين 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه خطاب‎ 
للنبي كَل ف"الدين” شريعته» والمعنى: أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك؟‎ 
والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر» و"الدين" على هذا الشريعة أو الجزاء الأخروي» ومعنى 'يكذيك” عل‎ / 
هذا: يجعلك كاذبا؛ لأن من أنكر الحق فهو كاذب. والمعنى: أي شىء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد‎ |]( 
هذاء فلأي شيء تكذب بالبعث والحساب؟  الس الله بأخگم الخحاكِيِينَ 4 تقرير ووعيد للكفار بان يحكم‎ | 
.]887 ر عليهم بها يستحقون» وكان رسول الله بي إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [أبو داود:‎ 


سورة العلق 
نزل صندرها بغار خراءة وهو أول ما نزل من القرآن حش بها ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه 
أول الكتاب. 8 افر راش ك € فة پان دمن : أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا 
باسم ربك» وموضع "باسم ربك" نصب على الحال» وإذا كان تقديره: مفتتحاء فيحتمل أن يريد ابتداء 
القراءة بسم الله الرحمن الرحيم» أو يريد الابتداء باسم الله مطلقاء والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ 
وهو "باسم ربك الذي خلق" فيكون "باسم ربك" مفعولا وهو المقروء. الَّذِي حَلَقَ 4 حذف المفغول 
ذم روتوم و ی وی ووی ی 
5] أن أراد الذي خلق الإنسانء كما قال 8 الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَاكَ خَلَقَ خَلَّقَ الانْسَانَ 4» ثم فسره بقوله « خَلَّقَ الإفسَانَ 


95 مِنْعَلَتٍ 4» وال "علق" جمع علقة وهي القطعة من الدم» والمراد ب"الانسان" هنا جنس بني آدم؛ ولذلك جع 


5 ال"علق"لما أراد الجماعة بخلاف قوله ظ فَإِنَا خَلَقْنَاكُم من تراب كُمَّ مِن دد نظف كم بن عاو )لان ازا د كلا واه 


3 ١7 


:3 عاد موت سی مم عل مسا عضن نے نی واثرأترئد سا ا 1 
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1 


إن کن على أشدئ وج © أَوَآمَرَ قوی هه أرَآيَتَ إن كذَّبَ 4 وتو @ 
~a o—. eet. moe‏ موص سو ما mates.‏ روصو سوم meee‏ | 


3 كررالأمر بالقراءة تأكيداء والواو للحال» والمقصود تأنيس النبي بي كأنه يقول: افعل ما أمرت به فإن 


7 ربك كريم» وصيغة أفعل للمبالغة. الذي عَلَمَ بالْقَلّم 4 هذا تفسير للكرم» فدل على أن نعمة التعليم أكبز 39 7 


5| نعمة» وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير د 
X‏ "علم الخط بالقلم". ظ عَلَمَ لاان مَالَمْ يَعْلَمْ 4 يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن 
72 يعلمها ني أول أمره» أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق» وقيل: إن "الانسان" هنا محمد با والأظهر 
]| أنه جنس الإنسان على العموم. كَل إنَّ الانسَان لَيَظْقَى 4 نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 


| بعد نزول صدرها بمدة» وذلك ا ا عذافة رسول 01 و"كلا" هنا يحتمل 


1 أن يكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاح. أن رَّءاه اسْتَفْق 4 في موضع المفعول من أجله» أي: 
| يطغى من أجل غناه» والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضميرء ولا يكون ذلك إلا في أفعال 


2 القلوب» والمعنى: رأى نفسه | ستغنى و"استغنى" هو المفعول الثاني. إن إلى رَبَّكَ الرُجْتَى لذ ديد 
:2 لأي جهل وأمثاله. «أَرَآيْت الَّدِي يَنْقَى عَبْدَا إِذّا صل 4 اتفق المفسرون أن العبد الذي صل هو محمد كاف 


| وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله» وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي بء وهو يصلي بالمسجد الحرام 
: فهك بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» وروي أنه قال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه» فجاءه وهو يصلي ثم 
5 انصرف عنه مرعوبا فقيل له: ما منعك؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة» فقال 


5 رسول الله كلِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا؛ [سلم: 7243]. « أَرَايْتَ إن گان عَلَ الْهُدَى أو 3 


5 آمَرَ بالتَقْوَى 4 "أرايت" ني هذا الموضع وني الذي قبله وفي الذي بعده بمعنى أخبرني» فكأنه سؤال يفتقر إلى 
: جواب» وفيها معنى التعجب والتوقيف» والخطاب فيها يحتمل؛ أن يكون للنبي ية أو لكل مخاطب من غير 
| تعيين» وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها "إن" الشرطية في موضعين؛ وهما قوله "إن كان على الهدى" 
4 وقوله «إن كَذَّبَ تول » فنحتاج إلى الكلام على مفعول "أرايت" في المواضع الثلاثة» وفي جواب الشرطء 
: وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال» وهي "إن كان على الهمدى اؤ امسن بالتقوى". و"كذبك.وتؤلى" على امن 
83] تعود هذه الضمائر؟ فقال الزمحشري: إن قوله "الذي ينهى" هو المفعول الأول لقوله "أرايت" الأولى» وأن 


1 الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني» وكزرت"أرايت" بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج | 


LARRRERRE 


Twitter @almosahm 
£ چ‎ 


+: 


ب دف E:‏ نة ي كلا لا تَطِعه وَآسْجدَ وَآقترب # ر 
]| إل مفعولء وإن قوله ألم يَعْلَمْ أن اله ری 4 هو جواب قوله "إن كذب وتولی"» وإن جواب قوله "إن 
8 کان عل الحدى" محذوف يدل عليه جواب قوله "إن كذب وتولى" فهو في المعنى جواب للشرطين معاء وإن 
]| الضمير في قوله "إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى" للذي هى عن الصلاة وهو أبو جهل» وكذلك الضمير في 
7 قوله "إن كذب وتولى"» وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى» إن كان هذا الناهي 


5 3 على الهدى أو إن كذب وتولى؛ ألم يعلم بأن الله یری جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونبيه عن الصلاة 


| وغير ذلك» فمقصود الآية؛ مديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه» وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال: إن 
الضمير في قوله "إن كان على الهدى أو امر بالتقوى" للعبد الذي صلى» وأن الضمير في قوله "إن كذب وتولى" 
7 للذي هى عن الصلاة» وخالفه أيضا في جعله "أرايت" الثانية مكررة للتأكيد فقال: إنها في المواضع الثلاثة 
| توقيف» وأن جوابما في المواضع الثلاثة قوله "ألم يعلم بأن الله يرى" فإنه يصلح مع كل واحد منهاء ولكنه جاء 
. به في آخر الكلام اختصاراء وخالفهم الغزنوي أيضا في الجواب» فقال: إن جواب قوله "إن كان على الهمدى" 
7 محذوف. فقال: إن تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجبء والضمير 
عل هنا يود عل الملد الذي صل وفاقا لابن عظية. + لين كه بکد تما باق 4 اوعد إاجهل إن 


1 : م ينته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» و"الناصية" مقدم الرأس فهو كقوله « يُوحَدٌ 


9 بِالتَوَاصِي وَالَافْدَامٍ 4 والسفع هو الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو الإحراق من قولك: سفعيّه النار 
]| وأكذ"لنسفعا" باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليهاء ويظهر لي أن هذا 
98| الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. ٠‏ تَاصِيّةٍ كاذب حَاطِئَةٍ 4 أبدل "ناصية" 
من "الناصتينة" ووضفها بالكنب وا لله تجبوزاء والكاذب الخاطى في التقيقلة صَالعَبهاء والقاطل التي 
5 يفعل الذنب متعمداء والمخطئ الذي يفعله من غير قصد. ١‏ فَلْيَدْعٌ تَادِيّهُ 4 النادي والندي المجلس الذي 
0 يجتمع فيه الناس» وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني» فنزلت الآية 
7 اا رط جیا الان فا اکل نایدا ن 8 ن خدرق اط اذل نم :ابا بيعو لدزواية جوم 
2 وهم الملائكة الموكلون بالعذاب» ولا الرَّبَانِية ي .في اللغة الشرطء واحدهم زابنية؛ واقيل: زبني» وني الحديث 
: أن رسول الله بي قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا؛ [الحاكم: 3809]. « وَاسْجُدْ وَافْتربْ 4 أي: تقرب 


55 إلى الله بالسجود كما قال رسول الله [ [ ما يى و ا 


1 [مسلم: 1111]» وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود. 
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سورة القدر 


| اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا؟ وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان» وليلة ثلاث 
3 وعشرين: وليلة مس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين» فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار 


من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشرء وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر 


:]| الشهر فجعل ليا الأوتار؛ ليلة ثلاثين لأنها الأولى» وليلة ثمان وعشرين لأنها الثالئة» وليلة ست وعشرين 
| لأا الخامسة, وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة» وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة» فهذه خمسة أقوال أخر 
[] فدلك عشرة أقوالء والقول الحادي عشر: أهها تدور في العش الأواخر والااتثبت في ليلة والخدة ينه؛ والقول 
؟أ| الثاني عشر: أنها خفية في رمضان كله؛ وهذا ضعيف لقوله يكله: «التمسوها في العشر الأواخر) [البخاري: 2021» 
2 اثالث عسشر: أا غفية في العام كله الرايع عشر: أن ليلة الضف من مسعبان؛ وهسذان القولان باطلان؛ 


لأن اه قال انآ رتاه في لَيْلَةِ الْقَدْرِ4» وقال كَهْرُ مَهْرَرَمَضَا مَضَان الَدِيٍ انز فيه الْقُْءَانُ 4 فدل ذلك علن 


LE 3‏ ل ا 


عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة؛ وأرجح الأقوال أنها ليلة 
إحدى وعشرين من رمضان. أو ليلة ثلاث وعشرين» أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي 


| الشلاث أحاديث ضحيحة خرجها مسلم وغيره؛ والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. إت ناه في َة 
09] الْقَدْرْ)4 الضمير في "أنزلناه" للقرآن دل على ذلك سياق الكلام؛ وني ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه؛ 
4 أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. والآخر: أنه اختار لإنزاله 
7 أفضل الأوقات» والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه» وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان؛ أحدهما: أنه ابتدأ 
95 إنزاله فيهاء والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين 
2 سنةء وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها؛ وهذا ضعيف. وسميت "ليلة القدر" من تقدير 
95 الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف؛ ويترجح الأول بقوله «فِيهَا ير ری کل أَمْرحَكِيم 4 .}و 
اراك مالي القذر هنذا تعظيم ها قال بعضهم: كل ماقنالفيه "ما أدراك" فقد عله اني كله وما 
| قال فيه ما يُذرِيك 4 فإنه لم يعلمه. لَيْلَهُ اْقَدرِ حَيْرْمَنَ اَل َير 4 معناه: أن من قامها كتب الله له 
2 أجر العبادة في ألف شهرء قال بعضهم: يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وفي الحديث الصحيح أن 
6 رسول الله اة قال: «من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» [البخاري: 35)» وسبب الآية: 


ع8 نيد چ +" 
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- 


كت 


2 نيف ات سارف ايقل TT‏ 5 ازج 
6 كئارا يجبي َم يکن الذِينَ كقَرُوأ مِنَ اهَل الكتب وَالْمْشْرِكِينَ مُنفكين 


- 2*2 و , 
كا 1 مو 2 2 عه 
حتى تانيكم البَيّة 3 


3 أن رسول الله ية ذكر رجلا ممن تقدم عَبَدَ الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك؟! ورأوا أن أعمارهم 
: تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر؛ وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة» وروي أن الحمسن 
“| ابن علي بن أبي طالب «# عوتب حين بايع معاوية #-. فقال: إن رسول الله ب رأى في المنام بني أمية ينزون 
| على منبره نزو القردة» وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهرء فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي 
| خير من مدة ملك بني أمية» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية د إلى قتل مروان الجعدي آخر 
55| ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. َل الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رهم 4 "الروح" هنا جبريل» وقيل: 
| صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» وتنز هم هو إلى الأرض» وقيل: إلى السماء الدنيا؛ وهو 
تعظيم لليلة القدر ورحة للمؤمنين القائمين فيها. من كل أمْرٍ 4 هذا متعلق بها قبلهء والمعنى: أن الملائكة 
ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام؛ فإنه روي أن الله يُعلم الملائكة بكل ما يكون 
في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمتثلوا ذلك في العام كله» وقيل على هذا المعنى: إن "من" 
| خی اباي آي ار اود كل می وکنا میت وتیل ات المجرور عاق نا بجی زا نمی :اسلا مين 
5 كل أمر؛ أي: سلامة من الآفات» قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء؛ والأظهر أن الكلام تم عند قوله "من 
أكل أمر" ثم ابتدأ قوله طإسَلامٌ هي 4. واختلف في معنى "سلام". فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه من 
8 التحية؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في إعرابه» فقيل "سلام هي" مبتدأ 
5 وخبرء وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه» وقيل: "سلام" خبر مبتدأ مضمر تقديره: 
| أمرها سلام أو القول فيها سلام» و"هي" مبتدأ خبره « حى مَظلَعِ الْمَجْرِ4 أي: هي دائمة إلى طلوع الفجرء 
5 ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس «: إن قوله "هي" إشارة إلى نها ليلة سبع وعشرين؛ 
: لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 


97 | ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أل اكاب 4 و( الْمُشْرِكِينَ )» وذكر أن جميعهم لم يكونوا 


نة کی 2 حى تَاتِيَهُمُ الْبَيَنَهُ 4 وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله ب ومعنى " نفک من لين ثم 
:1 دميو يه ای ادارا ایی أن الغ إيكونوامغصااين عن كفر جى تأي الي 
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لْكتَبَ إلا مِنْ بَعَدِ بد ما جاده مجم لَه ي وما 

met 4 me 3‏ لس لل 0 0408005 نفس لسففسضةا 
: لتقوم عليهم الحجةء الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد َي حتى بعثه الله الثالث: -اختاره ابن 
: عطية- وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة» الرابع : 
8 -وهو الأظهر عندي- أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله هم محمدا ب فقامت عليهم 


الحجة؛ AS‏ 5 مجر وا وماج رسيم LE‏ ا 8 9 


| ا جه ف نکن غل هذا كفولك الاترح أو لا درول حتى يكرت هذا وکاک رشو ل من ان € یخی 

OT A ADE EET FE a ea e RS :‏ 
الک اد ی ميسن ل فين کدی ا ای فا بالق ا یاو يرن 0 ا و ا 
3 ف م 07 وو ا a‏ 
بمعنى المكتوبات. وَمَا مرد فرق الذين اورا الاب ال من دما جا َنْهُمُ الْبَيَنَهُ 4 أي: ما اختلفوا في نبوة 
ES 2‏ ا ا كمد 
8| فَاخْتُلِف فيه 4. وإنما حص "الذين أوتوا الكتاب" بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم 
TEE |‏ در عبن هلان OS‏ كيوك من دكرد ووم TRATED‏ 
| في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله؛ ولكنهم حرفوا وبدلواء ويجحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 
2 بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به. « مُحْلِضصِينَ لَه الدينَ 4 استدل المالكية بهذا على وجوب النية في 
الوه وهو ركيد لاك الاحاذص هنا يراد به العو كد وتوله الشرك أو ترك الرياءة ردنك أذ شاد 
مطلوب في التوحيد وني الأعمال» وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي» وضد الإخلاص في الأعمال 
هو الشرك الخفي» وهو الرياء» قال رسول الله ب: «الرياء الشرك الأصغر» [أحد: 24350]» وقال عليه السلام فيم 
| يرويه عن ربه: «إنه تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه» 
1 [سلم: 7666]» واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع؛ مأمورات ومنهيات ومباحات؛ فأما المأمورات فالإخلاص فيها 
| عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشويها نية أخرى» فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن 


| كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك» فالعمل رياء محض مردود» وإن كانت 5 5 
أ النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال؛ وأما امنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها وم يكن أا 
| له أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجرء وأما المباحات كالأكل 
أ والنوم وا جاع وشسبه ذلك» فإن فعلها بغير نيةلم يكن له فيها أجرء وإن فعلها بنية وجنه اله فله فيها أجر | 
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o 2‏ اج ة ماود ہک A‏ صوده ر 2 7 2 چ 
حُكَفاءَ وَيُقيمُوأ الصّلَوة وَيُوتُوأ الرّكوة وَذَالِكَ دِينْ الْقَيْمَةٍ ر إن الْذِينَ كفرُوا مِنَ 
لاس ومين ا هوي سيو قن سان سين CE‏ سرك عر توم دن لو 

: آهل الكتب وَالْمَشْركِينَ فى نار جهنم حَلِدِينَ فا اؤلتيك هم شر البريقة © إت 


ص ا د E‏ 2 0 5 ست مجر اا د ر رج فلن ا ند اذ 
الذين ءَامَمُوأ وَعيلوأ الصّلحَنتِ أوْلتِيِكَ هر حَيرَ البرِيقة (2) جَرَاؤْهم عِندَ رهم جَنت 


صد 


- 


SER‏ 3 م صر الت ت 1 2 ص 

سب ٍِشَا تيه إذا زلزلت الارَض زلراها ) وَأَخْرّجَتِ الارْضٌ 

ET NN: جور ا تنا‎ AE e 

© وقال آلِإنْسَن مَا ھا ج يَوَمَيِنِ تَحَدِتُ أَحَبَارَهَا و 

e+. e: nes ee. ease. neee‏ لوجم سوم 
فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد با لجاع 
التعفف عن ا حرام. © حُتَقَآءَ 4 جمع حنيف. وقد ذكر. ظ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ 4 تقديره: الملة القيمة أو الجماعة 
القيمة» وقد فسرنا "القيمة"» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له. وإقام الصلاة» وإيتاء 


الزكاةء هو دين الإسلام» فلأي شيء لا يدخلون فيه. « الْبْرِيّةِ 4 الخلق؛ لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم؛ 


وقرئ با همز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استع الا عند العرب. 8 رَخِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضوا عَنْهُ 4 اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا 
بدينه» قال رسول الله 45: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا) [مسلم: 160]» 


ورضاهم عنه في الآخرة هو رضاهم با أعطاهم الله فيهاء ورضي الله عنهم کا ورد في الحديث: «أن الله يقول 
الأ با أهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من 
العالمين! فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا» [البخاري: 66549. « ذَلِكَ لِمَنْ حَثِيَ 
رَبّهُ 4 أي: لمن خافه» وهذا دليل على فضل الخوف» قال رسول الله كلِ: «خوف الله رأس كل حكمة» [الورع: 11]. 


سورة إذا زلزلت 
© إِذَا وُْزِلَتٍ الَارْضُ 4 أي: خركت واهتزت. 9 زَلْرَاَهَا4 مصدرء وإنما أضيف إليها تبويلا كأنه يقول: 
الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. « وَأَخْرَجَتٍ الَارْض أَنْقَالَهًا 4 يعني الموتى الذين في جوفهاء وذلك 
عند النفخة الثانية في الصورء وقيل: هي الكنوز» وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 8 وَكَالَ 
الإِفْسَانُ ما لا 4 أي: يتعجب من شأنها؛ فيحتمل أن يريد جنس "الانسان". أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى 


و 


ەر 2 


5 حيشذ مالم يظن. « يَوْمَيِدٍ دت أَخْبَارَهَا 4 هذا عبارة عما يحدث الله فيها من الأهوال فهو مجازء وحديث 


ر 3 
0 4 4 


ام a E‏ ل لك ل عر لت osê Beas‏ 
الاجر خللدين فما ابدا رَضَِ الله عَم وَرَضِوأ عنه ذلك أ 
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5 BO: 


أ ب < سم 1 


3 بأنّ ار لها يومنت صد لیا أَمعَاكا © لوأ اعْمَطهُح © كَمَن 


e e‏ ت ع دب ين الي وضع زوه جك و مي عدم 
8 يعمل مِتْقالَ ذْرَةٍ حيرا يرود (2) وَمن يَعْمَل مِتّقال ذرَقٍ شرًا يرود (2) 


اذ __انراق ريم والعِيتِ صَبَحَا وج 

| بلسان الحال» وقيل: هو شهادتها على الناس با عملوا على ظهرها فهو حقيقة» و'تحدث" يتعدى إلى مفعولين 
: حذف الأول منه والتقدير: تحدث الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله "تحدث أخبارها" أن 
5 قول المحدث: حدثنا وأخبرنا مسواءء وهذه الجملة هي جواب "إذا زلزلت": و"تحدث" هو ديد 
] و "ومن" بدل من ”إذا" ويجوز أن يكوت العامل في "إذا" مضمراء و"تحدث”عامل في "يومفذ".. يا 
أن ؤك لها 4 الباء سببية متعلقة ب'تحدث”؛ أي: تحدث بسبب أن اله أوحى هاء وجحتمل أن يكون ا 
3 ها" بدلا من "أخبارها". كا تقول: حدثت كذا وحدثت بكذاء والمعدئ على هذا : تحدث بحديث الوجيلحا؛ 
: وهذا الوحي يحتمل أن يكون إهاما أوكلاما بواسطة الملائكة وها بم إليهاة وقي مَعناه أو نإ الملايكة 
من أجلهاء وهذا بعيد. 8 يَوْمَئِذِيَضْدُرُ الئاس أَْتَانًا 4 معنى "أشتاتا" ختلفين في أحوالهم» وواحد الأشتات 


4 شت» وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم» فقيل: الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام 


للبعث» وقيل: الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة أو إلى النار؛ وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت 
7 بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا. فَمَن يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةْ خَيْرَا يره 4 ال"مثقال" هو الوزن» وال"ذرة" 
5 هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء» وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على 
: ماهو أكثر منه من طريق الأولى» كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر 
5 لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه» واستدل أهل السئة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ 
لأنه لو خلد لم ير ثوابا على إيانه وعلى ما عمل من الحسنات» وروي عن عائشة #2 أا تصدقت بحبة عنب! 
1 فقيل ها في ذلك؟ فقالت: كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله ك فقال: حسبي 
: لا أبالي أن لا أسمع غيرها [امد: 21135). 8 ومَن يَعْمَلْ مِكْقَالَ ذَرّةِ شَرَّايَرَهُ 4 هذا على عمومه في حق الكافر 
:2 وأما المؤمنون فلا يجزون بذنوبهم إلا بستة شروط؛ وهي أن تكون ذنوبهم كبائر» وأن يموتوا قبل التوبة 
ق منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم» وأن لا يكون ممن استحق المغفرة 
K‏ بعمل كأهل بدرء وأن لا يعفو الله عنهم؛ فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


سورة العاديات 


85 اختلف في ظ الْعَادِيَاتِ 4» و"الموريات"» و"المغيرات" هل يراد بها الخيل أو الإبل؛ وعلى القول بأنها الخيل 


| اختلف هل يعنى خيل المجاهدين أو الخيل 


Twitter 071 


a HES EE‏ اد ل ا ا ا 
فالمورياتٍ قد حا (2) فالمغيرات صبحا © فأئرَنَ به- تقعا (2) فوَسَظنَ به- جمعا (2) 
ن لاضن رنه كود ن ونه عل ذلك نید ن اون لحب اَي رلَسَدِيدْ هم 
2 ا كر کن 5 ر 

٭ افلا يعم إِذَا بع ما فى القبور و وَحُضِلَ ما فى آلصّدُوَر © إن رُم بم يَوَمو 


ف حم 

لخبير © 

ج الا t-0— e409 e860 ne eG eo‏ 40098 
85] غزوة بدرء أو إبل المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاج» أو الإبل على الإطلاق؟ ومعنى "العاديات": التى تعدو في 
مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العَذُو الشديد ليس بصهال» وهو مصدر منصوب على تقدير: يضبحن 
: ضبحا أو هو مصدر في موضع ا حال تقديره: العاديات في حال ضبحهاء ول الْمُورِيَاتِ 4 من قولك: أوريت 
9 النار إذا أوقدتهاء والقدح صك الحجارة فتخرج منها شعلة نار» وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل 
9 أو الإبلء وإعراب « قَدْحًا 4 كإعراب 9 صَبْحًا 4: وظ الْمُغِرَاتِ» من قولك: أغارت الخيل إذا خرجت 
ع للإغارة على أعدائهاء و ظ صُبْحًا 4 ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا ني الصباح. 
١ 5‏ تَأَكَرْنَ به تَقْعًا4 هذه الجملة معطوفة على "العاديات" وما بعده لأنه في تقدير: التي تعدو والنقع الغبارء 


| والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية» أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا 
3 ظرفية. أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه "العاديات" فالباء سببية» ومعنى "أثرن": حركن» والضمير 
8 الفاعل للإبل أو للخيل» أي: حركن الغبار عند مشيهن. ا فَوَسَطنَ به جَنًْا 4 معنى "وسطن": توسطن» 
و"جمعا" اختلف هل المراد به جمع من الناسء أو المزدلفة لأن اسمها جمع» والضمير المجرور للوقت أو للمكان 


م 


1 أو للعدو أو للتقع. إن الاتَا لري لَكَنُودٌ 4 هذا جواب القسمء وا"لكنود" الكفور للنعمة فالتقدير: إن 
95 الإنسان لنعمة ربه لكفورء و"الانسان" جنسء وقيل: |"لكنود" العاصي» وقال بعض الصوفية: ا"لكنود" الذي 
: يعبد الله على عوض. ل عل ولت لَكهِيئ»'الضييز د لوان :أي غو كاعد عل اتفه يكنزلاه. رقيل؛ 
7 هو له تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده ل"لإنسان" باتفاق فيجري الكلام 
عل نطق واحد. وله ب ابر لكي 4 "اير" هنا الال كقوله إن كرك خَيْرًا 4: والمعنى: أن الإنسان 
5 شديد ا حب للمال؛ فهو ذم لحبه والحرص عليه» وقيل: الشديد البخيل؛ وا معنى على هذا: إنه بخيل من أجل 
ا حب المال؛ والأول أظهر. إِذَا بُعْثِرَمَافي الْقُبُورِ»4 أي: بحث عنه وذلك عبارة عن البعث. 8 وَحُصّلَ ما 
3 في الصَدُورٍ 4 أي : جمع في الصحف وأظهر محصلا؛ أي : مُيز خيره من شره. . د رهم بهم يَوْمَيِذِ بير 4 
]| الضمير في "ربمم" و "بم" يعود على "الانسان"؛ لأنه يراد به الجنسء وفي هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أن 


: اک میتی ق ود ر تيد ار يجيت اا لاد و عت م ناک د ماحد‎ K 
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الْقَارِعَةٌ ر مَا الْقَارِعَة م وَمَآ اُذَريكَ ما آلْقَارعَة © يوم 


- 


ش الْمَبَعُوثِ ر وَتَكُونُ آلْجبّالُ كَالْعِهِنٍ الْمَفُوضِِ ( 


ست ود« کے 


من تقلت موزیخۂ ج > فَهُوَنى عِمَورَاضِيَةٍ و وام من فت مو زيه ج 


++ 


:99997 والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول "أفلا يعلم" محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على | 99١‏ *” 


عن : 7 AA‏ 9 
"الانسان": والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن )© ٠+‏ 
e. 40‏ 


: الْقَارِعَهُ 4 مبتدأ وخبر في موضع خبر "القارعة ٠"‏ والمراد به تعظيم شأنها وكذلك 9 وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ عَةُ 4. 


۳ الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم» ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كتساقط الفراش في 
[| المصباح» قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور "كالفراش المبثوث"!؛ لأنهم يجيئون ويذهبون على 
| غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية ا محشر» فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى 
5 جهة واحدة: وقيل "الفراش" هنا الجراد الصغار؛ وهو ضعيف. 9« وَتَكُونُ الِْبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشٍ 4 "العهن" 


59 لينة» وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


35 وخفتها بقلتهاء ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة؛ لأن الإيان يوزن فيه: كمه هَاويَةٌ 4 .فيه ثلاثة أقوال؛ 0 


عطية؛ ويحتمل أن يكون فاعل "أفلا يعلم" ضميرا يعود على الله تعالى والمفعول محذوف. والتقدير: أفلا 


"٠ يعلم اله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟» ثم استأنف قوله "إن ربهم بهم يومئذ خبير” على وجه التأكيد ا‎ ٠ 
والبيان للمعنى المتقدم؛ والعامل في 'إذا بعثر" على هذا الوجه هو "أفلايعلم"» والعامل فيه على ما يقتضيه قول‎ | 398“ 
ابن عطية هو المفعول المحذوف. و"إذا" هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست بشرطية» والعامل في "يومئذ"‎ : : 


۾ #2 


"خبير"» وإنها خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاءء فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. 
« الْقَارِعَُ 4 من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهوهاء وقيل: هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع. اما 


«يَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْفَرَاشٍ الْمَبُكُوثِ 4 العامل في الظرف محذوف دل عليه "القا رعة" تقديره: : تقرع في يوم» 
و"الفراش" هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح» و"المبثوث" هو المنتشر المتفرق؛ شبه الله 


الصوفء وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألوانا؛ شبه الله به الجبال يوم القيامة؛ لأنها تنسف فتصير 


112245222232 2 2 2+ + 2 2 2 + + < + + 


قوم: پا چ في عِيسَةٍ رَاضِيَةِ 4 معناه : ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة الحسنات 4 ¥ 
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وم ١‏ أدَرِنكَ ما هِيّة ي کان اة ت 


تَعَلمُونَ (2) ثُمَ كلا وف عون ل سويب 

seis eset ١ موص وما‎ cehenem ogit edese 
أحدها: أن ال"هاوية" جهنم سميت بذلك لأن الناس يوون فيها؛ أي: يسقطون في جهنم» و "أمه" معناه:‎ 59 
مأواه كقولك: المدينة أم فلان؛ أي: مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه» الثاني: أن‎ ۴ 
الأم هي الوالدةء و"هاوية" ساقطة؛ وذلك عبارة عن هلاكه» كقولك: أمه ثكلى إذا هلك الثالث: أن المعنى‎ : 
أم رأسه هاوية في جهنم؛ أي: ساقطة فيها؛ لأنه يطرح فيها منكوساء وروي أن رسول الله كل قال لرجل:‎ 2 
E 275 دلا أم لك»» فقال :یا رسول اله تدعوني إلى الهدى و تقول لي وام لک قال رول اب‎ | 
نار لك» قال الله تعالى امه هَاويَةٌ 4» [التعاني: 4 278]. وهذا يؤيد القول الأول. وَمَّآ أَذْرَاكَ ما‎ 1 

| الحاء للسكت» والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية» وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على 
القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمهاء ثم فسرها بقوله « تار حَامِيَةٌ 4. 


سورة التكاثر 
« آلْهَاكُمُ الَكائْرُ 4 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى "الحاكم": شغلكم» و"التكاثر" المباهاة بكثرة 
5 المال والأولادء وأن يقول هؤلاء: نحن أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولا قرأها النبي يي قال: «يقول ابن 
: آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» [مسلم: 2958]. 
| ( حى رُرْتُمُ الْمَقَاِرَ4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيهاء الثاني: 
8] أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر؛ فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها؛ لأن بعض العرب تفاخر 
| بآبائها امو تى» فالمعنى: الهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى» الثالث: أن معناه زيارة المقابر حقيقة 
| لتعظيم أهلها والتفاخر بہم» فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره. گلا سَوْفَ تَعْلّمُونَ 4 زجر 
ا وتبديد, ثم كرره للتأكيد وعطفه ب "ثم" إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأولء وقيل: "كلا سوف تعلمون" في 
القبور "ثم كلا سوف تعلمون" يوم القيامة» وقيل: الأول تبديد للكفارء والثاني #بديد للمؤمنين» وحذف 
مفعول "تعلمون" وتقديره: تعلمون ما يحل بكم» أو تعلمون أن القرآن حق» أو تعلمون أنكم كنتم على 


۰ 2 خطأ في اشتغالكم بالدنياء وإنا حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. لو تَعْلَمُونَ 


عِلْمَ الْيَقِينِ 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف 
۴ ول القن ورل تاديف راف لوزي معدن و و eT‏ 


Twitter @almosahm 


EE 
)2( لوو ابيد زج 5 ثم روا عير عي الْمَقينٍ ر ثم لسن يَوْمَبِذٍ | د عن التْعِيم‎ 


َه 


ج وال اترا یچ یر وَالْعَصَْرِ ن لاسن ی خر اللا آل اشوا 


ادا موس ى ire E lO‏ ا 200 

4 وَعملوا لصّلحَلت وَتوَاصوًا بالحق ) وَتوّاصوًا بالصر ق 

| الاو ميجارية تي سوست لصي م سيك یی سه 
9 لا شك فيه» قال بعضهم: هو من إضافة الشيىء إلى نفسه» كقولك: دار الآخرة. وقال الزمخشري: معناه 
| علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. 8 لَتَرَوْنّ الْجْحِيمَ 4 هذا جواب قسم محذوف» وهو تفسير لمفعول 


رن لس ار لو ERT E‏ ا ل 


"8 التهويل والتعظيم» والخطاب لجميع الناس فهو كقوله « وَإن منك إلا وَارِدُهَا4: وقيل: للكفار خاصة؛ 
١‏ *59ة| فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. ثم لكرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ» هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه 


راف " م للهودل والتفد يم» وال"عين" هنا من قولك: عين الشيء نفسه وذاته؛ أي: لترونها الرؤية التي هي نفس 


1 اليقين. ثم لفسأل يَومَئِذِ عن اليم 4 هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: "النعيم" الأمن 
5 والصحةء وقيل: الطعام والشراب» وهذه أمثلة» والصواب العموم في كل ما يتلذذ به. قال رسول الله ككلِ: 
5 «بيت يكنك» وخرقة تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم؛ [زواند ابزار: 2301]» وقال ب دكل 
7 نعيم فمسئول عنه إلا نعيم في سبيل الله [الإصابة 405/7]» وأكل يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رطبا 
]أ وشربوا عليه ماء» فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه؛ [الزمني: 2369]. 


سورة العصر 
« وَالْعَضْرِ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلهاء قال رسول الله يَكِ: «الذي 


2 تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» [البخاري: 527]ء الثاني: أنه العشي» أقسم به كا أقسم بالضحى» 
5 [الطبراني في تفسيره: 6/ 554]» والثالث: أنه الزمان. 8 إِنَّ الإِنْسَانَ لني خُر 4 "الانسان"هتا جنس :ولذلك 


استنى منه 8 الَذِينَ ءَامَنُوا 4 فهذا استثناء متصل. 8 وَتَوَاصَوًا بالحَقّ 4 أي: وصى بعضهم بعضا بالحق 


99] و بالصَّبْرِ 4: ف"الحق" الإسلام وما تضمنه» وفيه إشارة إلى كذب الكفار» وفي "الصبر" إشارة إلى صبر 


المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 
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قل JE‏ ا 


seo |‏ احص مومس 


روه 


َيل لمم م4 هو عل الجملة؛ الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم؛ واش تقاقه من الممز واللمزه 
وصيقبة فة لالت واختلف فى الفرق بين الكلفتيق؟ فقيل: اجر ف الخضوى واللمن ق الغيبة؛ وقيل.: 


5 3 بالعکس» وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: هما سواء» ونزلت السورة في الأخنس بن شريق؛ 


1 لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: في أمية بن خلفء وقيل: في الوليد بن المغيرة؛ ولفظها مع ذلك على 
2 العموم في كل من اتصف بهذه الصفات. 8 وَعَدَّدَهُ 4 أي: أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من 
4 الخيرات» وقيل: معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. ظيِحْسِبٌ أن ماله لد 4 أي: يظن بفرط 
]| جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنياء وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. ١‏ گلا 4 رد عليه فيها ظنه. 
١ 5‏ لْنبَدَنَ ف ا َة 4 هذا جواب قسم محذوفء و"الحطمة" هي جهنم» وإنما سميت "حطمة" لأنها تحطم 


مايلقى فيها وتلتهبه» وقد عظمها بقوله 9 وَمَآ أَذْرَاكَ 4. ثم فسرها بأنها « تار الله الْمُوقَدَة التي تَطلِمُ على 
95 الافْيِْدَة 4 أي: تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب 
7 من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. « مُوصَدَةٌ 4 مغلقة. «في عَمَّدٍ مُمَدَّدَةِ4 ال"عمد" جمع عمود وهو 


CDEC‏ عند سيبويه اسم جمع» وقرئ "عمد" بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب» وال"تمددة" 


الطويلة؛ وفي المعنى قولان؛ أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبوابها عمد تشديدا 
في الإغلاق والثقاف؛ كما تثقف أبواب البيوت بالعمد؛ وهو على هذا متعلق ب"موصدة". والآخر: ہم 
موثوقون مغلولون في العمد؛ فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


سورة الفيل 

]تلت هذه السورةمتبهة عل العبرة في قصة الفيل التي وقعتعام مولد رول اله كلف فإنها تدل عى 
95| كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها 
مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره» واختصارها أن 
4 أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» فذهب عربي وأحدث 


في البييت. فغضب أبرهة وحلف أن يدم الكعبة» فاختفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكةء فلا وضل أا 
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06 ا نميهي ألم تَر كيف فَعَلَ رَبك راخب انر ىد‎ ١ 
8 .ٍ )2( كيِدَهَرَ فى تَضَليل 20 أب عَلَهِمَ طَير آبَايملَ (©) تَرْمِيهم يحِجَارَةَ من سجيل‎ : ١ 
0 لم حضف اول ت‎ |: 
1| ناته ليكب فرش © ليم رخلة لاء والب ن‎ 1 


1 
افد‎ 
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اجون جو مسا ١‏ لس جوت جو ا ١‏ لس جوو ‏ جمو مما ١‏ لسر a‏ 


3 
“6 | قريبا منها فرّ أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبةء وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيهاء فقال له: كيف |[ 398 ,. 
“8 39 ] تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبةء وقد جئت همها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقالله: آنا رب اه 
08 | الأب نون لبيك ابا شتی يؤل فی بدي الي ول ڑج إل مک فانرا ]ذا ر جر إلاغيزها | ب 
0 هرولء وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد, فبين|ا هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء وقيل: 1 
:7 خضراء عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه؛ فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع 4 00 
1 [] عليه وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره» ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فياتوا |9 
“8 في الطريق متفرقين في المراحل» وتقطع أبرهة أنملة أنملة. ‏ أل تَر گیگ 4 معناه: ألم تعلم» و"كيف” في 
9 89]| موضع نصب ب فَعَلَ رَبك 4 لا ب"ألم تر" والجملة معمول "الم تر". « في تَضْلِيلٍ 4 أي: إبطال وتخسير. 
: ه بابل 4 معناه: جماعات شيئا بعد شيء» قال الزخشري: واحدها أبالة» وقال جمهور الناس: هو جمع 
0 لا واحد له من لفظه. « يِجَارَةٍ 4 روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة» وقال ابن 
2 : عباس #: إنه أدرك عند أم هانئ ها نحو قفيز من هذه الحجارة» وأنها كانت مخططة بحمرة» وروي أنه 
9 كان على کل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا. ظ جيل قد ذكر. « كَعَضْفٍ مَاكُولٍ 4 العصف ورق 
2 الزرع وتبنهء والمراد أنهم صاروا رميماء وفي تشبيههم به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته 
“1997| الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسة؛ ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن» الثاني: أنه أراد 
2 ور قالزرعإذاأكلتهالدودءالثالث:أنهأرادكعصغ مأك ولزرع هوبقيهولاشيء. 
Se‏ سورة قريش 000 
2 « إإيلاف فُرَيْ شٍإِيلافِهِمْ رخلة الشَّنَآءِ وَالصَيْضِ 4 "فريش" هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية ك 
e‏ 5 معد بن عدنان» إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت : ا 
8 2 كبني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم» وإنا سميت القبيلة قريشا لتقرشهم؛ والتقرش التكسب ْ : 
#- :0 وكانوا تجاراء وعن معاوية #- أنه سأل ابن عباس «#: لم سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل | 2 
:0 ار کر ر ا رحلتان في كل عام للتتجارة؛ رحلة في الشتاء إلى أ + 
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لخدا رب هَنذًَا لبت الوا ا من جوع وَدَامَتَهُم من خَوّف 79 
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و ورم ات س 0 4 
ج ان ےآ راچ کر َر یت اذى یکذ ب بالدین 9 فذاللك اله يدع | 


ليم () و خض عَلَ ام آليشكن ت 

85 اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشام» وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى 
7 الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بهاء ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بهاء وال"إيلاف" مصدر من قولك: 
5 آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو منقول منه بالهمزة» يقال: ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره» فالمعنى على القول 
: الأول: أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف» وعلى الثاني: أن الله ألفهم الرحلتين» واختلف في تعلق قوله 
| "لإيلاف قريش" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يتعلق بقوله "فليعبدوا"» وا معنى: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
2 الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم» الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش» الثالث: 
ا أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش» فهو يتعلق بقوله « دَجَعَلَهُمْ 4 
2 أو بها قبله من الأفعال» ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب #+ سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد 
5 قرأهما عمر # في ركعة واحدة من ا مغرب» وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين 
7 تعظيم| للأمر» ونصب "رحلة "لأنه مفعول ب"إيلافهم"؛ وقال: "رحلة" وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 

: كثلوا في بعض بطنكم تعقوا 

« فَلِيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ 4 هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم» و"البيت" هو 
المسجد الحرام. الي أَظعَمَهُم من جوع 4 يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد روي أنهم كانوا 
| قبل:ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف. ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة 
2 ساكنين بواد غير ذي زرع» ولكن الله أطعمهم ما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام» 


ED 


3 : وهو قوله ‏ وَارْرُفْهُم مَنَ الكَمَرَاتِ 4. 8 وَءَامَتَهُم مّنْ حَوْف 4 يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب 


الفيل» ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله 8 رَ ب اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِئًا )» وقد فسرناه في 
موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم؛ لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض هم أحد بسوء» وكان غيرهم 
| من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم» وقيل: آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماء قال الزمخشري: التنكير 
: في "جوع" و'خوف" لشدتمهم|. 

اراك 
ارآ يت الَّدِي يُكَدَّبُ بالدّينِ 4 قيل: إن هذ هذا نزل في آي جهل وأبي سفیان بن حرب؛ وقيل : هو مطلق» 


:3 اا چا یک بور ا ذِي يدع اماي ات سے و ا برا ا ١‏ 
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3 جو ق رام ١‏ ا 27 و و 5 E‏ ص 5 ا وہ 

فويل للمصليرت () الذين هم عن صلام ساهون < الذين هم يرائورت © 
| وَيَمَتَعونَ المَاعُونَ © 

* سے ر ت  ا لاسا ابن‎ EE 

باک رلیچ یر إنا اعطيتك الكوثر © فصل لربك وا خر 22 


السو جصة خمو ما ١)‏ اروصت جصو ما ١‏ لسوجوة كمو ما ١‏ اوروصت وسو ها a‏ 


| عن إطعامه والإحسان إليه» أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من 
باب أولى» وهذه الحملة هى جواب "ازايت"؛ لأن معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب» والمعنى: انظر الذي 


| يكذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئةء وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل 


الحسنات وترك السيئات» فمقضود الكلام ذم الكفار وأحوالهم. :9 كَوَيْلُ لْمُصَلَينَ الَِينَ هُمْ عن صَلاتِهمْ 


ا سَامُونَ 4 قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق؛ والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
3 قاله أبو زيد السهيلي» وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور ال مكيةء وذكر السهو عن 
| الصلاة والسهو فيها إنا هي من صفة المنافقين الذين كانوا بالمدينة» لاسيما على قول من قال إنها في عبد الله بن 
3 أبي» وقيل: إنها مكية كلهاء وهو الأشهرء ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيهان» 
| وقيل: مدنية» والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بهاء وقد سئل رسول الله يكل عن "الذين هم 
3 عن صلاتهم ساهون" فقال: «الذين يؤخرونها عن وقتها» [البزار: 5 وقال عطاء بن يسار: الحمد به الذي 
8 قال: "عن صلاتهم ساهون" ولم يقل: في صلاتهم. اظ الَِّينَ هُمْ يُرَآُونَ 4 هو من الرياء؛ أي: صلاتهم رياء 


للناس لالله. « وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 فيه وصف هم بالبخل وقلة المنفعة للناس» وفي "الماعون" أربعة 


: أقوال؛ الأول: أنه الزكاة» الثاني: أنه المال بلغة قريشء الثالث: أنه الماءء الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم 
7 كالآنية والفأس والدلو والمقصء وسئل رسول ألله ية ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار 
و الملسح)[ابنماجه:2568], و زادفيبعض الطرق:«الإبرةوالخمسير؛[التعالبي:285/4]. 


سورة الكوثر 
« إِنَآ أَعْظَيْتَاكَ الْكَوْكَرَ 4 هذا خطاب للنبي با و"الكوثر" بثاء مبالغة من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال؛ 


7 الأول: أنه حوض النبي بء الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس # 
81 وتبعه سعيد بن جبيرء بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله: فالمعنى: أنه على العموم» 
| الثالث: أن "الكوثر" القرآن العظيم» الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع» الخامس: أنه التوحيد» السادس: 
: أنه الشفاعة؛ السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه؛ ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح 
99 أن المراد ب"الكوثر" الحوض لما ورد في الحديث الصحيح؛ أن رسول الله ي قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو 
۴ نهر أعطانيه الله» وهو الحوض؛ آنيته عدد نجوم السماء» [مسلم: 21 فإ قصل لِرَبّكَ انحر 4 فيه خسة أقوال؛ 3 


* 


+ 5 5 
ا 
ن ن عك نت 21ت 


4 


لل + + + + + + ++ 


2 2 3 


Twitter 071 


الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الحدي والضحاياء الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي 
قبل صلاة العيد فأمر أن يصلي ثم ينحر؛ فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة: الثالث: أن 
الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام» فقال الله لنبيه 5ة: صل لربك وحده وانحر له 
| أي: لوجهه لا لغيرة» فهو على هذا أمر بالتونحيد والإخلاض: الرابع: أن معنى "انحر" ضع يدك اليمنى على 
5 اليسرى عند صدرك في الصلاة» فهو على هذا من النحر وهو الصدرء الخامس: أن معناه ارفع يدك عند نحرك في 
0 افتتاح الصلاة. إنَّ شَانِكَكَ هُوَالَابْئرُ 4 الشانئ هو المبغخض» وهو من الشنآن بمعنى العداوةء ونزلت الآية في 
| العاصي بن وائل» وقيل: في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال: إن محمدا أبتر؛ أي: لا ولد له ذكرء فإذا مات 
م استرحنا منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبترء وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله؛ 
أي: مقطوع عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي بي فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع 


5 على المنابر والصوامع مقرون بذكر اله» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فكأنه والدهم. 


ا سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل 


ونظراؤهم قالوا: يا حمد! اتبع ديننا ونتبع دينك» اعبد آمتنا سنة ونعبد إهك سنة» فقال: «معاذ الله أن نشرك 


ا بالله شيئا» [العجم الصغير: 752]» ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم» ولذلك قال :من قرأها فقد برئ 


OLO - 


E‏ 1 مسن الشرك» [النساي:.10541]. $ لآ عبد ما عدون 4 هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فإن قيل: لم كرر هذا 
:5 المعنى بقوله "ولا أناعابد ما عبدتم" فال جواب من وجهين؛ الأول قاله الزمحشري: وهو أن قوله "لا أعبد 


ما تعبدون" يريد في الزمان المستقبل» وقوله « ولا أَنَاعَابدٌ ما عَبَدفُْ 4 يريد به ما مضى» أي: ما كنت قط 
]| عابدا ما عبدتم فيا سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآنء الثاني قاله ابن عطية: وهو أن قوله "لا أعبد ما 
2 تعبدون" لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال: "ولا أنا عابد ما عبدتم"؛ أي: أبدا ما عشت» وهذا 
معسترض لأن "لا" النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال» فقوله "لا أعبد" لا يجتمل أن 


4 يراد به الحال» ويحتمل عندي أن يكون قوله "لا أعبد ما تعبدون" يريد به في | لمستقبل على حسب ما تقتضيه 
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ره _ 
نتم علبدون ما أَعَبَدٌ (2) كز دينک ول دين ت 


نازیر إذا جَاءَ تر الله الفح ) 


OSE rN noes ENE ES eto esto 


89| للأصنام في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله "ولا أنا عابد ما عبدتم" أظهر من معنى المضي الذي 
]أ قاله الزغشريء ومن معنى الاستقبال فإن قولك: ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. ولا 
ق أَنشْمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبْدُ 4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون اله كما قيل لنوح « 
شْ 97 ] إلا مَن َد ءَامَنَ 4» إلا أن هذا في قوم خصوصين مات وا على الكفرء وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين |8 


Erd 


أنه أن يُومِنَ من قَوْمِكَ 


هم: أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف 


ج42 وابنا الحجاج» وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال "ما أعكل' د وام" 'دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ 
6 فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله "لا أعبد ما تعبدون" فإن هذا واقع على الأصنام التي 


لا تعقل ثم جعل "ما أعبد" على طريقته لتناسب اللفظه الثاني: أنه أراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل 


5 ولا تعبدون الحق قاله الزخشري» الخالت: أن ابن" مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي؟ 
ا وهذا د ضعيف» فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك 9 وَلآ نعم عَايدُونَ مآ أَعْبُدُ 4 مرة أخرى؟ 
2 فالحواب من وجهين؛ أحدهما قول الزخخشري: وهو أن الأول في الحال والثاني فيم مضى» والآخر قاله ابن 


عطية: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. « لَكُمْ ينك وَل 


5 دين 4 أي: لكم شرككم ولي توحيدي» وهذه براءة منهم» وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. 


سورة النصر 


3 سأل عمر بن الخطاب هه جماعة من الصحابة «#د عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسوله عليه الصلاة 
وأ والسلام بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح -وذلك على ظاهر لفظها-» فقال لابن عباس «#بمحضرهم: 
95| يا عبد الله! ما تقول أنت؟ فقال: هو أجل رسول الله ية أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح» فقال عمر #ه: 
: ما أعلم منها إلا ما علمت االبخاري: 4294]» وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود د وغيره» ويؤيده قول عائشة و#ا: إن 
| رسول الله كك لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم إني أستغفرك) 


يتأول القرآن[سلم: 1116]» أي: هذه السورة» وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي" [البخاري: 3624]» وقال ابن 


: عمر«#: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع» وعاش رسول الله با بعدها ثمانين يوما 
9 أو نحوهاء وقال ابن مسعود #: هذه السورة تسمى سورة التوديع. إِذَا جَآءَ صر الله وَالْمَمْحُ 4 يعني 


: لمعت کے شوو جد تتاو بے يتاب تنه مین اھر ےا ہے ليد يد #الانطز 0 
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“فد للد فد يفا يف يديد اك : 


ب یرای تبت 


8 كسب و سَيَصَلَى تارا دات هر وامراتۂ حَمَالَة الْحَطبَ ن 
وحص وسو ا nase. nese + neee. neee.‏ ووس سوم nee SG.‏ 


2 فتح الحديبية» و"الفتح' 'فتح مكة» وقيل: ال" 1 نصر" إسلام أهل اليمن» والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 


8 3 : بغيب فهو من أعلام النبوة. « وَرََيْتَ الاس يَدْخُلُونَ في دين اله أَفوَاجًا 4 أي: جماعات» وذلك أنه أسلم 
: 4 بعد فتح مكة بشر كثير» فقد روي أن رسول ية كان معه في فتح مكة عشرة آلاف» وكان معه في غزوة تبوك 
7 لا يل عرف يار موحي A‏ 


المسلمين عند موته عليه الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة عشر ألفا. «فسبّخ - مد جمد ربك وا وا سْتَغْفِرْهُ 4 قد 


3 ذكر التسبيح والاستغفار» ومعنى كلع ا 
7 عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر 
0 والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء. 


سورة آي لهب 


ق مسببها أنه لما نزل قوله تعالى «وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الَافْرَينَ 4 صعد رسول الله يكل الصفا فنادى بأعلى صوته: 
95 ديا صباحاه»» فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». ثم أنذرهم عموما 
7 وخضوصاء فقال له أبو هنب: تبا لك أهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة [البخاري: 04770 بث يد أي لهب 
95 َنب 4 معنى "تبت" خحسرت» والتباب هو الخسران» وأبو هب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 
NP N [1 1 1 or ooo 5‏ 
1927| من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكردهه وغیره» ويقال: إنه كني بأبي لهب 
9 لتلهب وجهه جمالاء الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية» الثالث: أنه لما كان من أهل 


E 


النار واللهب كناه أبا هب» وليناسب ذلك قوله "سيصك ناراذات لهت" . © ما اغقى عَنْهُ مَالَهُوَمَا گَسَبَ 4 


89 يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية يراد بها النفى» و"ماله" هو رأس ماله» وما كسب: الربح» أو "ماله": 
3 ما ورث» و"ما 0000 هو ما اكتسبه لنفسه» وقيل E‏ جميع ماله ls‏ کلت أولاده. «سَيَصل تارا دات 


هب 4 هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. لوَامْرَأَةُ ١‏ حَمَالَهُ ا لحظب » اسم امرأته آم جميل 


5 مه خالا دا اھ :دم لط سام طم نع .2 ساد لاا لست 


يد يي OOOO‏ 


52 


وجو ين ع و ين نز ةي 


3 2ع + + عجعج جم ع سج« 
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فى حِيددهًَا حَبَلُ من مَّسَدِ (2) 
| أحدها: أنها كانت تحمل خطبا وشوكا وتلقيه في طريق النبي ية لتؤذيه» الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها 
| بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس؛ أي: يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم» الثالث: أنه عبارة عن 
7 سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به» الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها 
8 وسوء أعماها. في جيدِهَا حَبْلُ مّن مَّسَدٍ 4 الجيد العنق» والمسد الليف» وقيل: الحبل المغتول» وفي المراد 
١‏ ] بهثلاثة أقوال؛ الأول: أنه إخبارعن حملها الطب في الدنيا على القبول الأول؛ وني ذلك تقر لها وإظهار 


3 لخساسة حاههاء والآخر: أن حالما في جهنم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل» الثالث: أنها كانت لها 
e ْ‏ قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها على عداوة محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على وجه التفاؤل والذم ها 


: بتبرجهاء ويحتمل قوله "وامرأته" وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها؛ وهي أن يكون 
0 "امرأته" مبتدأء و"حمالة الخحطب" خيره أو "حمالة الخحطب" نعت والخير ف "جيدها حبل من ا أو يكون 
"امرأته" معطوفا على الضمير ف "يصلى" و"حمالة الحطب" نعت أو خبر ميتدأ مضمر. 


سورة الإخلاص 

| سبب نزول هذه السورة؛ أن اليهود دخلواعلى رسول الله كل فقالوا: يا محمد! صف لناربك وانسبه» فإنه وصف 
5 نفسه في التوراة ونسبها؟ فارتعد رسول الله 5ة حتى خر مغشيا عليه» ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة 
: [الأسباء والصفات: 596]» وقيل: إن المشر كين قالوا لرسول الله ب أنسب لناربك. فنزلت [الترمذي: 3690]» وعلى 
| الرواية الأولى تكون السورة مدنية [لأن سؤال اليهود بالمدينة]» وعلى الرواية الثانية تكون مكية» واختلف في 


0 : معنى قوله يِه «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» [سلم: 61924 فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من 


95| الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن» وقيل: إن ذلك في تضمنته من المعاني والعلوم» وذلك أن علوم القرآن ثلاثة؛ 
:3 توحيد وأحكام وقصصء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار؛ وهذا 
أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث» ويؤيده أن في بعض روايات الحديث: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
2 فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» [سلم: 1923]» وخرج النسائي [8027] أن رسو ل الله ية سمع 


: رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له»» وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة [أحد: 8232]» وخرج مسلم [1926] 

, 8094# أن رسول اله كي بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة "قل هو الله أحد". فلا رجعوا ذكروا 
197 ذلك لرسول الله يك فقال: لوه لأي شيء يصنع ذلك»» فسألوة فقال: لأنها صفة الرحمن: فأنا أحب أن 
]| أقرأهاء فقال رسول الله كَليِ: «أخبروه أن الله يحبه»» وفي رواية خرجها الترمذي [3148] أنه ية قال للرجل: 

م «حبك إياها أدخلك الجنة»» وخرج الترمذي [3143] أن رسول الله بَا قال: «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة ف 
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5 ادارا قل هو آله أَحَدْ و آله آلصّمَدُ ر لَمَ يد 


| mee للدووسن‎ 0 ~e +— | موصو وس م ا روصو نسو‎ ~e لسو‎ efoto 


]| كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». ل فل هو الله أَحَدٌّ 4 الضمير هنا عند البصريين 
| ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة 
| له. و "اله" مبتدأ و"أحد" خبره» وقيل: "الله" هو الخبر و"أحد" بدل منهء وقيل: "الله" بدل و"أحد" هو الخبرء 
: و"أحد" له معنيان؛ أحدهما: أن يكون من أسمء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك: ما جاءني 
8 أحدء وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله "ولم يكن له كفؤا احد": والآخر: أن يكون بمعنى 
5| واحد» وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة» وهذا هو المراد هنا. واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له 
: ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد والآخر: أنه واحد لا 


$ نظير له ولا شريك؛ كما تقول: فلان واحد عصره؛ أي: لا نظير له الثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض؛ 
8| والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على ا مشر كين» ومنه قوله تعالى ‏ وَإلَهَكُمْإِه وَاحِدٌ 4: 
| قال الزمخشري: "أحد" وصف بالوحدانية ونفي للش ر كاءء قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
]١‏ واحدانيته» وذلك ف القرآن كثر جد وأوضحها أزبعة براهين؛ الأول: قوله «أكسن يلق من لأ يَذلق 4؛ 
95 لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له» والآخر: قوله 
لو گان فِيهمَآ َالَِةٌ إلا الله لَعَسَدَنًا )» والثالث: قوله « قل لَوْكانَ مَعَهُ َالِهَةٌ كما تَقُولُونَ إذًا لأَبْتَهوأ إلى 


1 ؤي لق سيلا 4» والرابع: قوله وما گان مَعَهُ مِن إِلَهِاذًا َدَهَبَ كل إِلَهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلآَبَعْضْهُمْ عل 


2 بَعْضٍ ). وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله ظ وَإِلَهُّكم له وَاحِدٌ 4. 
الله الصَّمَّدُ ) في معنى "الصمد" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمور؛ أي: يلجأ 
2 إليه؛ والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله « وَهْوَيِظعِمُ وَلَيِظْعَمُ 4 والثالث: أنه الذي لا جوف 
| له؛ والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية؛ بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة 
7 إليه» أي: تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لورود معناه في القرآن 
8 حيشم ورد نفي الولد عن الله. كقوله في مریم قَانُوا الخد الرَحْمَنُ ولا » ثم أعقبه بقوله إن كل من في 
6 السَمَاوَاتٍ ولاز إلا َاتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا 4. وقوله 9« بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ أف يَكُونُلَهُ وَل 4 وقوله 


« قا اداه وا نیا له ماني السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍِ 4 وكذلك هنا ذكره مع قوله لم لذ 4 
5 ليكون برهانا على نفي الولد» قال الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. « لَمْ 
5 يَلِدْ 4 هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم: عيسى ابن الله واليهود في قولهم: عزير 


5 ابن اله» والعرب في قوهم: الملائكة بنات الله» وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها 


“0040| أربعة أقوال؛ الأول: أن الولد لا بد أن یکون من جنس والده» والله تعالى لیس له جنسء فلا يمكن أن يكون | 4 © 
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z RR N BB E E TCR ST STE SS SST 3 
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3 کے ا‎ / 


000 أخَد م 
ا ا ا ا ال لا ا ا ا ل ا اللا لا ال 
0 له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى ما المي ابن ميملا وَسُولُ قذ خَلَثْ من قَبْلِهِ الس وَأمُّ صِدٌ فة كا 
2 اكلآن کک فرصني بصتنا حدر ليشي هي تالم فرطل مقالة لکنا اا أن للد 
5] إن يتخذ للحاجة إليهء والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولداء وإلى هذا أشار تعالى بقوله الوأ اند الله ولا 
95 سُبْحَانَهُ هُوَالْمَوحُ 4. الثالث: أن جميع الخلق عباد الله» والعبودية تنافي البنوة» وإلى هذا أشار تعالى بقوله 8 إن 


ا کل من في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ إلا َاق ال خر قتا ب اإراي ناه لايكرن واد إلامن لمزيجةيرا» يمل 3 


| ل يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 9 أ يَكُونُ له ولد وَلّمْ تكن لَه صَاحِبَةُ 4ء 
ف وَلَمْ ود 4 هذا رد على الذين قالوا: انسب لنا ربك» وذلك أن كل مولود محدث, واه تعالى هو الأول 
5 الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غیره» فلا يمكن أن يكون مولوداء تعالى الله عن 


3] ذلك علو كبيرا. .8 وَل يكن لَه كُنُوَا أَحَدٌ 4 الكفؤهو النظير والماثل؛ قال الزغخشري: يجوز أن يكون من 


| الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة؛ وهذا بعيد؛ والأول هو الصحيح» ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا 
7 شبيه ولا مثيل» ويجوز في "كفؤا" ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف» وقد قرئ بالوجهين» ويجوز أيضا كسر 
3 الكاف وإسكان الفاء» ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد» ويجوز فيه الهمزة والتسهيل» وانتصب "كفؤا" 
5 على أنه خبر "كان" و"احد" اسمهاء قال ابن عطية: يجوز أن يكون "كفؤا" حالا لكونه كان صفة للنكرة 
: فقّدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو "له" على اسم "كان" وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن 


»8 يؤخر؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن العرب 


2 تقديم ماهو أهم وأولى» والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفي 


19 الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى: فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدمه» 


| فإن قيل: إن قوله "قل هو الله أحد" يقتضي نفي الولد والكفؤ فلم نص على ذلك بعده؟ فالجواب: أن هذا 
9 وعدي بي يون ء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله ط وَمَلآئِكْتِهِ وَرْسُلِهِ لِهِ وَجِبْرِيلَ 
9] وَمِيكَآئْلَ 4» ويُفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منها هنا؛ أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد 
DADE SAS Geng 1‏ 


ب | دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه» فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على 


2 الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. 
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5 در ص بعرم ا چ > د2 TE‏ م 
اترا یرای قل أعوذ برب الفلق () مِن شر مَا حَلقَ (ج) وَمِن شر 


عَاسِقِ إذَا وَقَبَ (2)) وَمِن شر آَلتَفمتِ فى الْعْقَدِ 9 
ا ات ال ل ل ل لك ل neers‏ الات الا ااا ااا 
سورة الفلق 
: « قل أَعُودٌ ِرَبّ الْمَلّقِ 4 تقدم معنى "اعوذ" في التعوذ. ومعنى "رب" في اللغات والفاتحة» وفي "الفلق" ثلاثة 
: و اع بح سود e ngage‏ 
| يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولادء والحب 


والنوى» وغير ذلكء الثالث: أنه جب في جهنم» وقد روي هذا عن رسول الله يِه [ابن جرير 284/24]. #من شر 


: ما خَلَقَ 4 هذا عموم في جميع المخلوقات وشرهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منهاء و"ما" موصولة أو موصوفة 
2 أو مصدرية. ومن شَرَّغَاسِقٍ اذا وَقَبَ 4 فيه ثانية أقوال؛ الأول: أنه الليل إذا أظلم» ومنه قوله تعالى إلى 
!]] غَسَقٍ اليل 4 وهذا قول الأكثرين؛ وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن» ولذلك 
| عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه على هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام العرب 
8| يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخولء فالمعنى: إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم بهء الثالث: 
95 أنه الشمس إذا غربت؛ والوقوب على هذا بمعنى الظلمة والدخولء الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل 
| في الليل؛ وهذا قريب من الذي قبله؛ الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تميج 
3 عنده» وروي أن رسول الله َة قال: «النجم هو الغاسق» [العظمة: 476]» فيحتمل أن يريد الثرياء السادس: أنه 
8 الذكز إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس #2 السابع: قال الزخشري: يجوز أن يراد بال "غاسق" 
الأسود من الحيات ووقبه ضربه» الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيل. ‏ وَمِن َر الكَقَانَاتِ في الْعُقَدِ 4 
النفث شبه النفخ دون تفل ريق» قاله ابن عطية» وقال الزخشري: والنفخ مع ريق» وهذا النفث ضرب من 
السحر وهو أن ينفث على عَقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك» وحكى ابن عطية أنه 
حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر» قد عقدت فيه عقد على فصلان؛ وهى 


199 أولاد الإبل فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحينء 


قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر 
ومن إثمهن في ذلكء والآخر: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن» والثالث: أن يستعاذ ما يصيب 

من الشر عند نفثهن» و"النفاثات" بناء مبالغة» والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات» أو الجماعة 
ادجو وازن ا یی کا سو يسام ان ی 


Twitter @almosahm 


01 ا رك ع 
وَمِن شر حاسدٍ اذا حسد ) 


| eas الل الل الل لل لي‎ ee 


وكن ساحرات سحرن هن وأبوهن رسول اله كله وعقدن له إحدى عشر عقدة» فأنزل الله المعوذتين إحدى 

: عشر آية بعدد العقد» وشفى الله رسوله غليه الصلاة والسلام» فإن قيل: لم عرف "النفاثات" بالألف واللام» 

1 ونكر ما قبله وهو "غاسق" وما بعده وهو "حاسد" مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف "النفاثات" 
9 ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة بتخلاف الغاسق والحاستد, فإن شر هما في بعض دون بعض. $ ومن َر 
5 حَاسِدٍ إِذّا حَسَدَ 4 الحسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله يَكِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل ي“ 
30 النار الحطب» [ابوداود: 414905 وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية تمصي الله بها في السراء وفي الأرض؛ أما في 5 
9]| الساء فحسد إبليس لآدم» وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات؛ 
*056| الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه؛ بل يكره إنعام الله على غيره 
]| ويتألم به» الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليهء الثالفة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك 
]| النعمة من غير أن يحب زواها عن غيره؛ وهذا جائز وليس بحسد وإنا هو غبطة» والحاسد يضر نفسه ثلاث 
: مضرات؛ أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام» الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى؛ فإن حقيقة الحسد 
7 كراهة إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله» الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله تعالى أن 
5 يجعلنا محسودين لا حاسدين؛ فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة» وله در الشاعر في قوله: 


إني لأرحم حاسدي لفرط ما .ضمت ص دورهم من الأغوار 
تظنرواصضيع الللهبي فعيو جم في جسحة وقلوبهم في نار 
وقال آخر: 
عا إن دوق بقلت غلا اسهد 7 حبق دق لاسن اغل المد قل ةدو 
قداملي ولمم مابي ومابهيم ‏ ومات أكثرنا غيظا بما يحسد 
ثم إن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته» وهو ظالم يشتكي كأنه مظلوم» ولقد صدق القائل: 


کل العداوة قد ترجى إزالتها الاغذاوةمنعاذاكمن حسد 


4 وقال حكيم الشعراء: 


1 | قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خس آيات وهي مراد الناس بقوهم للحاسد الذي يخاف منه العين: 


| الخمسة على عينك. فإن قيل: لم قال "اذا وقب" و"اذا حسد" فقيد ب "اذا" التي تقتضى تخصيص بعض الأوقات؟ 
]| فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده» فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين؛ فإن أا 


SAS 


EEK ETETE 


3 + 2 ع +2212 2 + 2 + 


Twitter 071 


شرَاَلْوَسْوَاسِ لاس 2 


3 ل الس ل ال ل ال الل eet santo‏ 
3 عين الحسود قاتلة» وأما إذالم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف» ولذلك قال رسول الله كها: 
«ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لا يبغي» ومخرجه من الظن أن لايحقق» 
5 ومخرجه من الطيرة ألا يرجع» [شعب الإمان: 1179]» فلهذا خصه بقوله "اذا حسد"» وكذلك الشر المخوف في الليل 


0 9 إنها هو إذا أظلم؛ فلذلك خصه بقوله "اذا وقب". فإن قيل: إن قوله "من شر ما خلق" عموم يدخل تحته كل 
9 2 0 ماذكر بعد فلأي شىء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد 


تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودٌ رسول الله كل وشدة حسدهم له. 


سورة الناس 

فل أَعْودُ بِرَبٌ الا 4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء؟ فالجواب: أن 
الاستعاذة وقعت من شر ال موسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر؛ لاأ نهم المعوذون بهذا التعويذ 
والمقصودون هنا دون غيرهم. ف مَلِك الاس إِلَهِ الاس هذا عظف بيان» فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى 
"برب" ثم ب "ملك" ثم ب"إله"؟ فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلل؛ وذلك أن الرب قد 
]| يطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف 
١‏ ] به إلا آحاد الاس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من ستائر الناس؛ فلذلك جاء به بعند الرب» وأما الإله 
]| فهو أعلى من الملوك؛ ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آةء وإن) الإله واحد لا شريك له ولا نظيرء فلذلك ختم 
5 به. فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو "الناس" في المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقدم ذكره 
1 في قوله "برب الناس"٠‏ أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه 
البيان وهو الإظهار دون الإضارء وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر: 


لا أرى الموت يسبق ا موت شيء نص الوت ذا الغنى والفقير 


ل الْوَسْوَاين 4 هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي؛ فيحتمل أن يكون "الوسواس" بمعنى الموسوس» 
فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطيةء "الوسواس" من أسمء الشيطان. ويحتمل أن يكون مصدرا 
: وصف به الموسوس على وجه المبالغة» كالوصف بعدل وصوم» أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس» 
وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر. ا اناي 4 معناه: الراجع على عقبه المستتر أحياناء وذلك 
: خصدة! اسح د :نه 1 مصاع نايس اند اناجيت عاذ الس من 
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Ê د‎ 


لَى يُوَسْوسُ فى صُدُورِ الاس (ج) من آلْجنَةِ الاس ت 
]دمص كسمم ١‏ دومص وسو ما ١‏ رمس سوا ١‏ موص وسو ااا ١‏ لوص سوا ١‏ دمص وسو ما ١‏ لوس جوم 
| الذكر» وهويخسن في تباعده ثم في رجوعة بعد ذلك. الذي يُوَسْوْس فيصُدُورالكآين »وسوس الشييطان 
[أ في صدور الناس بأنواع كثيرة؛ منها فساد الإيمان والتشكيك في العقائد» فإن لم يقدر على ذلك أمره با لمعاصي» 
| فإن م يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات. فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن 
يج كاه عجشت طن لشم وق روا ناوي اقلت ةنده زنك 
8| والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي: الإكثار 
1 من ذكر الله» والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة؛ والثالث: مخالفته 
| والعزم على عصيانهء فإن قيل: لم قال "في صدور الناس" ولم يقل في قلوب الناس؟ فا جواب: أن ذلك إشارة إلى 
2 عدم تمكن الوسوسة. وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب. 8 مِنَ نة رالاس 4 
| هذا بيان لجنس الوسواس» وأنه يكون من الجن والإنسء ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من 
]| يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة» فإنه شیطان كما قال تعالى طإ عَِيَاطِينَ الان وَالخِْنّ 4 أو يريد به نفس 
]| الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء؛ والأول أظهرء وقيل إن "الناس" معطوف على "الوسواس". كأنه 
“| قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس» وليس "الاس" على هذا من يوسوس؛ والأول أظهر 
۴ وأشهر. فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: قال شيخنا 
5| الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من أعظم نعم الله على عباده والنعم مظنة الحسدء فختم با يطفئ 
1 الحسد من الاستعاذة بالله الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله يي قال فيهم|: «أنزلت علي 
“| آبات لم ير مثلهن قط؛ [مسلم: 1927] كما قال في فاتحة الكتاب: الم ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولافي الفرقان 


© مثلها؛ [الرمني: 3115]» فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حسن الافتتاح 


5 والاختتام؛ ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها 
وإ واختتامهاء الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم 
x‏ القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة ة 


0 اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء» وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره. 


]| كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون اله وتوفيقه: فله الحمد كما هو آهله» فالخير بيده كله: وليس للعبد إلا 
8ا إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وأنا أرغب إليه كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول 
0 اه ن شوغ سابع ولا ذاه رة القرآن المع زف فة شد زز له لطن اکر شاه اشن 
8 الصلاة والتسليم. وكان تمام تقييده في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام تسعة وثلاثين 
١‏ ن رت ان 


Twitter @almosahm 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له يستحق 
الاد ولط 0 باق راھد ]نا كنا عو زر سره أقوم الناس طريقا وأوْضحَهم ستبيلا وأسدعم 
منهجا نور الكون ومصباح الدجى صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فنجا ومن تبعهم 
واتخذ سبيلهم شرعة ومنهاجا. 

وبعد: فإن الله تعالى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتب والمعجزات ومن أعظم تلك الكتب وهو 
المهيمن عليها كتاب الله القرآن العظيم الذي حص الله به هذه الأمة المشرفة؛ هذا الكتاب المبين الذي جاء به 
رسول الله محمد بن عبد الله َة النذير المبين ليبلغه لأمته البلاغ المبين فمن تمسك به نجا وفاز الفوز المبين ومن 
أعرض عنه ونبذه وراء ظهره خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 

هذا القرآن بلاغ ورسالة من عالم الغيب من فوق سبع سماوات إلى عالم الشهادة رسالة من رب الكون إلى 
من يعمر هذا الكون لتربط الإنسان بأصله وتعرفه مسؤوليته ووظيفته في هذا الكون بصائر من ربنا فها أحوج 


الإنسان الكادح إلى ربه لمن يبصره ويرشده!. 


فالقرآن طريق الربانية الأوحد لايحقق غيره هذا المبتغى: « وَلكن كوثُوأ را با كنك ُعَلّمُونَ الْكتَابَ 
وَيِمَا کش تَدْرسُونَ 4 [العمران: 97]. إذ هو كلام الله ووحيه إلى عباده وتزداد في قلب المسلم عظمة هذا 
الكتاب باستحضاره أن هذا القرآن صلة بينه وبين خالقه صلة تقتضي التلقي والترقي يصورها المصطفى كَل 
بأنبا كالبل الممدود من السماء إلى الأرض طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد كل مسلم تال للقرآن..! 
فا أحرى بنا أن نتعلق بهذا القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا وتذكرا وتفكرا وتبصرا؛ ظ كِتَابٌ أَنَلْتَاهإَِيْكَ مُبَارَكُ 
يديو آيَاتِهِ وَلِيعَدَكْرَ ونوا الْألْيَابٍ 4 (س: 92]. 
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جهود الأمة في خدمة القرآن: 
ولاسبيل لتحقيق ذلك إلا بمعرفة معانيه ودلالاته وسياقاته وإشاراته وقد كان علماؤنا الأجلاء يعتنون 
بهذا الكتاب أشد الاعتناء فلم يتركوا جانبا من جوانبه إلا تناولوه بالشرح والبيان ولا مسألة من مسائل 
مرتبطة به إلا بينوها بالدليل والبرهان وهم في ذلك مناهج مختلفة وأساليب متعددة سار عليها أئمة التفسير 
| من قرون خالية وأزمنة مترامية وكان لؤلؤة ذلك العقد سفر نفيس وتفسير جليل أبدعته يراعة إمام عظيم قد 
| أمبج النفوس بحسن اختراعه وهو تفسير : "التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم ابن جزي. 
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وله من اسمه نصيب فقد كان مقصده فيه تقريب كتاب الله وعلومه للأمة فوضع هذا التفسير الشامل 
لعلوم القرآن وفنونه المختصر في عباراته وإشاراته بألفاظ وجيزة وعبارات سهلة. فكان بذلك تفسيرا بديعا 
37 في بابه قريبا لطالبه جامعا لفوائد وفرائد قل أن توجد في مثله. 


الإمام أبو القاسم ابن جزي الكلبي: 
مؤلف هذا التفسير هو الإمام العالم الحافظ الشهير أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى 
ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي. المولود سنة (693). 


حلاه مترجموه بأحسن الأوصاف فهو من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة نشأ رحمه الله في بيت أصيل أ 


ومجد رفيع أثيل بين العلماء والقضاة والفقهاء فتخرج على علماء الأندلس الأفذاذ في عصره من أمثال ابن الزبير في 
التفسير وابن رشيد في الحديث وابن الشاط في الفقه والأصول وشهد له بمشاركته في جيع العلوم فهو معدود 


| من الفقهاء والمفسرين المشاركين في شتى المعارف والعلوم والخطباء المبرزين إذ كان خطيب الجامع الأعظم 


بغرناطة تفرغ للعلوم الشرعية من التدريس والتحصيل والإرشاد والتأليف فألف في فنون من العلم وترك آثارا 
خلدت ذكره فصنف المصنفات ودون الدواوين في سائر المعارف والتخصصات بدءا بالقرآن والقراءات وهوفي 
الفقه وأصوله علم من أعلامه المبرزين وكتبه في الحديث شاهدة على تضلعه في هذا الفن المتين. 


وكان موصوفا بانقطاعه للعلم وتفرغه للطاعات وهجر الملذات والشهوات واجتهاده فيا يقربه لربه 


2 من العبادات إلى أن توفي وهو في مهمة الجهاد ضد الأعداء في وقعة طريف سنة: (741). وهو بعد لم يكمل 


العقد الخامس فبارك الله له في عمره القصير؛ فكان نتاجه وفيرا وحياته مباركة وهذا من توفيق الله لأوليائه 
وبركته في الأعمار لأهل الله وخاصته؛ وإن كان من سبب لهذا الإنتاج الوفير والجهد العظيم مقرونا بالإبداع 
والتميز فإنا ذلك همته العالية في طلب العلم واجتهاده في تحصيله وبذله الغالي والنفيس من أجله؛ أليس 


* هوالقائل: 


لكل بني الدنيا مراد ومقصذ ”2 وإن رادي صحة وفراغ 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغاً يكون بهلي في الجنان بلاغ 
ففي مشل هذا فلينافس أولو النهى ‏ وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فها الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ 


59 فأفنى رحمه الله عمره في الدفاع عن دينه وأمته وخدمة علوم الشريعة بلغ فيها مبلغا مشهودا له به في الدنيا 
| فنسأل الله له فوق ذلك المبلغ في الآخرة. 
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تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل": 
يعتبر الإمام ابن جزي تمن لهم باع في التفسير ومن الذين تلقيت جهودهم في هذا الميدان بالقبول 
| والاستحسان والإعجاب والامتنان؛ لكونه يتقن هذا العلم أيما إتقان ويحسنه غاية الإحسان ويتجلى ذلك 
| من خلال تفسيره في المميزات التالية: 


الميزة الأولى: مكانة مؤلفه ابن جزي العلمية وما حباه الله به من صفات يخص بها من شاء من أصفيائه 


“9:1 || با يرزق القبول ومن أعظمها الإخلاص والصدق مما جعل أعماله بعد وفاته يكتب ها القبول؛ فالإمام ابن 


i‏ 8| جزي مثال للعالم الرباني التقي النقي الخفي نجد في وجدانه تعظيم| فائقا لحرمات الله وحسا مرهفا يقشعر بدنه 


| من ذكر الله والعالم المعصف بالتقوى والمتزر با خشية هو الذي تفتح له معارف القرآن ويستعين بها للغوص في 
5 أسراره واستخراج كنوزه وحظ الإمام ابن جزي من هذا وافر وما سبق من سبق في هذا الباب إلا بخشية الله 


:1 وتعظيم شعائره وحرماته وهذا الذي جعله يصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وهذا جانب فريد في تفسير 


و ابن جزي سيلاحظه المتأمل في نفائس من إشاراته. 


الميزة الثانية: منهج ابن جزي البديع الذي راعى فيه الإيجاز مع الحرص على الوفاء بتفسير الآية فقد بنى 


[ ]| تفسيره هذا على الاختصار مع جمع الأقوال وتلخيص العلوم المتعلقة بالكتاب في الآية ففسر القرآن بالقرآن 
| وبالسنة وأتى بنصيب من أحكام القرآن بذكر المذاهب الفقهية ومعاقدها من الآية فبحث مجموعة من 
5 المسائل الفقهية المستنبطة من القرآن وفي كتابه جملة مما يحتاجه المفسر من القراءات التي تساعده على تفسير الآية 
5 ولم يخله من شواهد اللغة العربية وتوجيهات النحويين وأبدع في علم السلوك لاسي) باب مقامات السائرين 
5 إلى الله الذي قل أن يوجد في كتاب مستفيدا ذلك من القرآن. 


ا والإمام ابن جزي لم يترك لأحد التكهن بمنهجه في هذا التفسير بل رقم ذلك في مقدمته فقال عن مضامين 
: كتابه ومقاصده: (وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت 
مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعا؛ قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين ... 
الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلا توجد في كتاب .. 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات ... 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح ...). 
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فهل بعد هذه المقاصد مقصد من مقاصد التأليف؟. فقد أتى بها كلها في كتاب فاختصر جهود السابقين 


| كأنه جمع اللباب في علوم الكتاب بعبارة موجزة رغم ذلك أضاف إليه نكتا عجيبة لا توجد في كتاب مع 


| إيضاح مشكلات هذا الباب والنقد والتحقيق والإبداع. وقلما تجتمع هذه المقاصد في مؤلف واحد. 
| الميزة الثالثة: المصادر التي اعتمد عليها في هذا الديوان تتميز بأهميتها وشموليتها وأصالتها فكان اعتاده 
٤‏ عليها سببا في حسن تفسيره وبلوغه درجة رفيعة بين المفسرين فاطلاعه الواسع على التفاسير المشهورة 


| الواسعة الانتشار والتي هي عمدة التفاسير قديما وحديثا أكسبته قيمة علمية كبرى وذلك مثل: 

-١‏ تفسير ابن جرير الطبري الذي وصفه ابن جزي بأنه: (جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها) 

-١‏ وتفاسير النقاش والثعلبي والماوردي ويرى ابن جزي أن كلام هؤلاء الثلاثة يحتاج إلى تنقيح. 

۴- تفسير مكي بن أبي طالب القيسي المبرز في التفسير وغيره من تآليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في 
علوم القرآن والقراءات والتفسير. 

4 - ومن بعدهم أبو العباس المهدوي الذي وصفه ابن جزي بأنه (متقن التأليف حسن الترتيب جامع 
لفنون علوم القرآن). 

ه- إلا أن المصدر الأساسي الذي تأبطه ابن جزي في رحلته مع القرآن هو تفسير ابن عطية حاز على رضا 
ابن جزي فوصفه بأنه (أحسن التآليف وأعدها فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذيها ولخصها 
وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة). 

-٦‏ ويعد تفسير الزخشري عند ابن جزي مصدرا ثانويا لاسي في الجوانب اللغوية وإن نقده في 
جوانب أخرى. 

۷- كما اطلع على تفسير الرازي المشهور بابن الخطيب وأشار إلى أنه يحتاج إلى تلخيص. 

فهذه أهم تفاسير الإسلام قد استوعبها ابن جزي في هذا المختصر الملم بأشتات تفسير الآية. 

وما يتميز به تفسير ابن جزي أيضا اعتماده على نوع من المصادر الأخرى وهي المصادر الشفهية فقد أفرغ علم 

| بعض شيوخه في هذا التفسير وما تلقاه من أفواههم مشافهة من الفوائد فابن جزي يعد تلميذا لأبي جعفر بن 

: الزبير من أعلم أهل الأندلس بالقرآن في عصره يصفه ابن جزي بقوله: (ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر 

المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في 


4 فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق). والمتصفح هذا التفسير سيجد فيه نقولا عن أستاذه وشيخه ابن الزبير. 


الميزة الرابعة: الإبداع والتميز في تفسير ابن جزي ويتجلى تميزه عن كافة التفاسير في ثلاث جواهر ودرر 
| طرز بها كتابه وهي لا غنى لطالب العلم عنها فهي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي: 
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الجوهرة الأولى: مقدمة رائعة في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة يحتاج إليها المهتم بالتفسير وعلوم القرآن 
| جع فيها من القواعد ما تفرق في كتب وصاغها صياغة دقيقة بأسلوب رصين جعلها في اثني عشر بابا. 

: الجوهرة الثانية: مقدمة لغوية فيه| كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن مع شرجها وبيان أصلها بحفظها 
0 تستوعب جملة من لغة القرآن. وكأن ابن جزي بوضعه هاتين المقدمتين يمهد الطريق لمن أراد الولوج في علم 
:0 التفمسير وتدارس كتاب الله ليبين أن هذا العلم مفاتيح ومقدمات هي بمثابة أدوات علمية يتوصل بها إلى 


9 دقائق التفسير وبدونها يضل طالبه في شعابه. 


الجوهرة الثالثة: مقامات السائرين إلى الله التى نثرها ابن جزي في عدة سور بين ثنايا آيات القرآن مستمدا 
| إياها من وحي الكتاب أوصلها إلى اثني عشر مقاما من مقامات السلوك تؤهل طالب العلم ومتدبر القرآن 
5 لتزكية نفسه وعلمه وتنظيف قلبه من الأدران. 


الميزة الخامسة: الإنصاف والعدل واحترام من سبقه من المفسرين على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم وتلك 
:7 أخلاق القرآن فلا يقتضي وقوفه على هفوات بعض المفسرين الطعن فيهم وفي كتبهم فذلك يتناف مع تعظيم 
2 القرآن وأهله وإنما اكتفى بقوله: (وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى) 
ذا ن نابو جد عل بح التناسي!! برعل قله ريه ف ذلك دل العا( افخ متم ما ضرفا زوع نا 
| كدر). ويختم قائلا: (والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه). 

: الميسزة السادسة: ومن خصائص هذا التفسير التي يمتاز بها عن غيره ميزة تنبه إليها ابن جزي ورعاها في 
عمله وقلا يلتفت إليه ا وهي التقيد بقراءة أهل بلده الأندلس قراءة نافع وقد بين ابن جزي سبب اختياره 
]| هذا فقال: (وإنم| بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس 
3 وسائر المغربء والآخر اقتداء بالمدينة ‏ شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة» وقال مالك: قراءة نافع سنة). 
ولا نعرف له في هذا الصنيع مثيلا إلا ما قام به العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره ولعل اختياره 
| ذلك هو صدى عمل ابن جزي هذا يقول ابن عاشور: (وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن 
ق ميناالمدني الملقب بقالون. لأنها القراءة المدنية قارئا وراوياء ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس). ولعل 
کو ريق جو ادا ھا عر انی جنا اکا رند را رن <اقتع] کان ينهي ل لان تملقيح بقراءة عام 
| وتعلمهم عليها أكثر من غيرها. 
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قيمة تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل" العلمية: 
إضافة إلى ما يميز هذه التفسير مما تقدمت الإشارة إليه من المنهج البديع والمصادر الأصلية في هذا العلم 
| فإن عا يبين أيضا أهمية هذا التفسير أثره فيمن بعده وشهرته فقد تلقى العلماء هذا التفسير بالقبول واهتموا به 
| وأثنوا عليه وأكثروا من نسخه وروايته ودرسوه وحشوا عليه واعتمدوه مصدرا في علم التفسير. 
| اومهفي صل فر كبز ادر جر ی ی ا انه از ا ا ر ن يدانا 
| الخطيب وهو عمدة من جاء بعده في ترجمته: (كان رحمه الله ... حفظة للتفسير مستوعباً للأقوال). وقال أيضا: 


: 9 (ورحل في علم الت : إلى كل طية وتركيب في أغراضه كل مطية حتى أنسى الزخشري وابن عطية). 
191 ]| وهذا صار هذا الكتاب مالا للدرس منذ ظهوره وانتشاره بين أهل العلم يقول المجاري وهو يتحدٿ عن شيخه 


| عبد الله ابن جزي ولد مؤلف "التسهيل": (... وشرعت عليه في قراءة التفسير المسمى بكتاب "التسهيل لعلوم 
| التنزيل" من تآليف السيد والده المذكور وتم لي منه بقراءتي وقراءة غيري جميع المقدمة التي افتتح مها تفسيره 
المذكور). ما يدل على أن هذا التفسير استرعى اهتمام طلبة العلم والمهتمين بعلوم القرآن في وقت مبكر. 

| كما حظي باهتمام المفسرين فنقلوا منه وأثنوا عليه يقول ابن عجيبة -وهو من أكثر من وقفنا عليه نقل من 
59| هذا التفسير-: (وعمن ألف في التفسير أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي من أهل غرناطة ألف كتابا في 
1 التفسير ساه: التسهيل لعلوم التنزيل فهو مقتطف من ابن عطية غير أنه أوضح فيه العبارة وأجاد الإشارة وحرر 
| فيه المقال وأكمل غاية الإكمال إلا أنه لم يستوعب القرآن بالكلام وقد تلقى الناس كتابة بالقبول فبلغ به غاية 
| المأمول توفي شتهيداقي غزوة طريف تة إتحدى وأربعين من القرّك الثانن)- وقول المستد عبد اللي الكتاي وهو 
x‏ يعدد مؤلفات ابن جزي: (... والتفسير المشهور الذي حشى عليه الشيخ التاودي ابن سودة» وهو عندي). 

0 وما يود انتشاره واعتاذ العلماء عليه تحبيس سلاطين ا مغرب نسحا مته على ختلف الخزائن عبر العصور 
| المختلفة كا يدل على ذلك طرر النسخ الخطية. 

ق وت كانت هته الشهرة الي يتمتع ها هذا لير مشلمة فإن) هي في فظرة الأندلمن وما يلبة س البلدان 
ق المقريبةأما قي ا لمشرق فبعضل القرائڻ تدل على أنه كان مغمورا ويقف المرء خائرا مشتغربا أمام كون الإماع 
5 السيوطي ال مباعة الواسع الاطلاع لم يشر هذا التفسير في كتابه "طبقات المفسرين" ويزداد غرابة إذا علم أن 
1 ميلم ويلدية الناودي الالكي ذكره شمن كاه اقات الفسرين؟. وقد كله لتر اا 
أ صدى في المشرق فقد نقل منه ابن عقيلة ا مكي في كتابه: "الزيادة والإحسان في علوم القرآن" كما نجد نقولا منه 
7 في حاشية الجمل المصري على الجلالين المسماة: "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية". 
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طبعات الكتاب السابقة: 


هذا هو ابن جزي وذلك هو تفسيره للقرآن الكريم وتلك شهرة كتابه في الآفاق إلا أن ذلك السجل الحافل 


“2 هذا السثر العظيم] يشفع له ليخدم خدمة تليق بكتاب الله آولا ثم بمقصد مؤلفه ومقدار جهده ثانيا فكان 


| غالب طبعات هذا الكتاب لا ترقى لمنزلة هذا العمل حتى كادت تتفق على نشر هذا الكتاب دون أدنى دقة 
| مطلوبة أو قليل من الاهتمام الذي يليق به فخلطوا فيه بين الغث والسمين والرث والثمين والكتاب من ذلك 
: بريء رغم كون أصول الكتاب متوافرة هنا وهناك. ولو كانت القضية تتعلق بالأخطاء الشائعة هان الأمر 
8] ولكنها تجاوزت ذلك بكثير لتفسد المعنى المقصود من أساسه. 

| وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر نذكر مثالا يوضح شناعة تلك الأخطاء الواقعة في نسخ هذا 
5 الكتاب المطبوعة؛ ففي سورة الإخلاص نفي الولد عن الله عز وجل تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا 
و جوف قل ادي للك ا رةه ال وال تيان ار عاق يعن الس ااا 
| وقد أورد جل المفسرين هذه العبارة بهذا اللفظ: (والعبودية تنافي الولادة). أما النسخ المطبوعة من تفسير ابن 
| جزي فقد أوردت العبارة هكذا: (والعبودية تنافي النبوة) وإن كان هذا خطأ بتقديم حرف على حرف فإنه 


"171 !| خطأ تالف لمقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية وعقائد المسلمين. 


وليست هذه الديباجة محلا لتتبع تلك الأخطاء فيكاد المرء يجزم أن كل صفحة لا تخلو من خطأ أو أخطاء 
فإ فكان نشر هذا الكتاب على الطريقة التي وصفنا خطيئة في حق هذا التفسير. وإذا كان التحريف والتغيير ما 
2 يلتبس لصاحبه العذر فإن هذا التفسير لم يقتصر في حقه على ذلك بل اعتدي على حرمته بتقديم ما أخره 
: مؤلفه وتأخير ما قدمه فبعض النسخ المطبوعة قدييا تجد فيها المقدمتين اللتين استهل بها المؤلف كتابه وهما 
| جوهرة هذا التفسير ملحقة بآخر الكتاب. 
بل الأعجب من ذلك أن جميع النسخ المطبوعة التي اطلعنا عليها تصرفت تصرفا شنيعا في نص مؤلفه 
8 فغيرت ترتيب المقدمة اللغوية المرتبة على ترتيب المغاربة للحروف مستبدلين ها بترتيب المشارقة و جميع 
ق ]المخطوظات التي بين أيذِينا على عكس ذلك. ومن بينها النسخ المكتوبة في المشرق. 

عملنا في هذا الكتاب: 
| وإن المنتدى الإسلامي وهو يتشرف بنشر هذا السفر الجليل يَعتبر هذا العمل فضيلة ادخرها الله له نرجوا 
39| مبا المثوبة في الدنيا والآخرة وعملنا في هذا الكتاب يتركز على ستة أمور مهمة: 
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الأول: إخراج نص هذا الكتاب سالا من الآفات والأخطاء وضبط نص هذا التفسير كما أراده المؤلف 
1 أناقرينا من هزاف كل ذلك اج القدرة )اة 

ا الثاني: إخراج الكتاب على ترتيب المؤلف كا وجد في الأصول المعتمدة دون تقديم ما أخره وتأخير ما 
قرم عالت رکا 

8 الثالث:المقارنة بين المخطوطات والتدقيق على الأصول التي بين أيدينا وإثبات ما يترجح في الأصل. ول 
| نشت الفروق المرجوحة في الحاشية * وهي كشيرة- حتى لا نثقل الكتاب بالحواشي والهدف الأساس هو 
]| ضبط النص. 

8 الرابع:إذاغم علينا الأمرولم نهتد إلى المعنى المراد نرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين وخاصة ابن عطية 
| والزخشري أو الناقلين من هذا التفسير للاهتداء للمعنى المراد. 

ْ الخامس: بما أن المؤلف قد بنى تفسيره هذا على قراءة نافع فإننا أثبتنا مع هذا التفسير إحدى روايات هذه 
القراءة وهي مصحف القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. 

السادس: جميع الأحاديث التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها عزوناها إلى مصادرها الحديثية تما يساعد 


94 القارئ على معرفة مظنة الحديث وقد كفانا ابن جزي مؤونة هذا الباب فحكم على عدد غير قليل من 


ا الأحاديث التي أوردها. 

النسخ الخطية المعتمدة: 
ْ نسخ التسهيل لعلوم التنزيل الخطية متعددة وحصلنا منها -وله المنة والفضل- على عدة نسخ أصلية 
5 00 عن أصل وكلها نسخ كاملة وقد اختلفت هذه المخطوطات وتباينت من حيث الجودة والرداءة 
3 والقوة والضعف فبعضها ما هو إلا تكرار للنسخ الأخرى وبعضها رغم وجود الأخطاء فيها إلا أنها قد 
| ترجح ني بعض الفروق نسخا على أخرى. 
ولإتجاز هذا العم قف أفض ل عاج ارا سن ينها انها واج ز دكا فقابلناه عل ثلاث نسغ أضاية 


2 أحدها مسندة إلى نسخة المؤلف وهذا وصف النسخ الخطية على الترتيب في الأهمية: 


-١ 9‏ نسخةالخزانة الحسنية بالمغرب برقم: 11111 وتقع في مجلدين ينتهي المجلد الأول عند تفسير آخر 
من مائة وس عشرة ورقة وخطها مغربي مقروء وهي كاملة لا نقص فيها مصححة ومزودة بالتعقيبة 


0 نسخت في سنة ألف ومائة وثمانية وتسعين على يد: عبد ال رحمن بن الخياط بن أحمد بن عبد القادر ابن زاكور. 
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]| وقدنالتغاية الاهتيام من ناسخها يظهر ذلك ني كثير من الحواشي التي طرزت بها بين فوائد وتعليقات 
وفهرسة لموضوعات هذا التفسير. كما تظهر ميزة هذه النسخة في دقتها وموافقتها للصواب في الغالب ولولا 
الطمس الذي يغطي بعضا منها لكان فيها حل لكثير من معضلات هذا التفسير. ويكفي تفضيلا لها أنها 
النسخة الوحيدة المسندة إلى نسخة المؤلف يقول ناسخها: (ونسخنا هذه النسخة من نسخة سيدي محمد 


nc :‏ ابن صالح ابن محمد الأندلسي وفرغ منها يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر الله المحرم عام ثمانية وألف 


وقد نسخها من نسخة سيدي موسى بن علي بن موسى ... ونسخ هو تلك النسخة من نسخة المؤلف المبارك 
الأوحد البركة الشيخ الرباني العلامة الفهامة سيدي محمد ابن جزي... من خط يده). وكثير من التعليقات 
المثبتة في حواشيها تذل على الدقة في مقابلة هذه النسخة وتصحيحها. 

-١‏ نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية برقم: 
5 1 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد متكون من مائة واثنتين وثانين ورقة خطها مغربي جيد سنة 
57] نسخها ألف ومائتان وواحد وأربعون ناسخها محمد بن عمر احايك وعليها بعض التصحيحات والتعليقات 
[] ني الحواشي وضبطها بالشكل من أوها إلى آخرها. كا أا مزودة بالتعقيبة. 

)1 "- النسخة الأخرى من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية 
: السعودية برقم: 12802 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد يشتمل على مائتين وثلاث وخمسين ورقة كتبت 
8| بخط مغربي واضح مختلف بين أول النسخة وآخرها نسخت سة أربع وثمانين ومائة وألف على يد إبراهيم 
ا ابن أحمد بن سعيد الوسكري. وفي طررها تنبيهات وتصحيحات وعلى الصفحات الأولى قيد التمليك وقيد 
۰ الوقف وبعض الفوائد وميزة هذه النسخة أنها مزودة بالتعقيبة جميعها. 

-٤‏ نسخة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا تحت رقم: 1809 وهي نسخة تقع في 


5 جلد واحد ناقصة من أوها ابتداؤها من: "الباب الثاني في السور المكية والمدنية" ويوجد خروم في مقدمتها 


وخاتمتها كتبت بخط مغربي جيد وفرغ منها ناسخها ... بن إبرهيم المسفوي عشية يوم الخميس قبيل رمضان 
سنة حمسة وستين ومائتين وألف وهي خالية من التعليقات غير التعقيبة التي في آخر كل ورقة منها. 

5- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 11115 وهي نسخة كاملة تقع في جزأين وخطها مغربي 
حبر دی اة ان ال رل ابي الاسم وتاريخ الخ هكا ورك القراغ من تسم خلا التصضف زوا يرم 
| الجمعة ثالث جمادى الثانية عام ست ومائتين وألف على يد كاتبه وأسير ذنبه محمد بن عبد ... بن أحمد بن 
عيسى الوكيلي) ولا يوجد في آخر الجزء الثاني لا خاتمة المؤلف الواردة في غالب النسخ ولا خاتمة الناسخ. 
وقد تغير الخط من أوائل سورة الأحقاف. وعلى الصفحة الأولى من هذه النسخة قيد التحبيس على الجامع 
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الأعظم بتونس تاريخ تحبيسها ثلاثة وعشرون من رمضان سنة ستة وخمسين ومائتين وألف. 


هذه هي أهم النسخ التي اعتمدنا عليها أو راجعنا بعضها فيم| التبس علينا كا أن هناك نسخا أخرى وقفنا عليها 
واستأنسنا بها ولكن أهميتها لا تصل إلى منزلة النسخ التي أشرنا إليها. 
وإننا إذ ننشر هذه التحفة ونزينها بأحسن الحلل فإننا نقدمها لك أيها القارئ والمحب لكتاب الله تعالى 
راجين منك أن تولي وجهك قبلة القرآن قراءة وترتيلا وتدبرا وتفكيرا وأن يكون هذا التفسير البديع وسيلتك 
لذلك لنکون جميعا من الذين قال الله فيهم: « وَالّدِينَ يُمَسَكُونَ بَالْكِتَابٍ وَأَقَامُوأ الصَّلَة إا ل ْضِيعُ أَجْرَ 
الْمُضْلِحِينَ 4 [الأعراف: 170] . ونختم هذه التقدمة بقول ابن جزى: 
يا رب إن ذنوبي اليوم قد.عظمت - فا أطيق لما خصرا ولا عددا 
ولييس لي خذاب التثاراامين قبل - .ولا أطيق لمنا صبراولا جلدا 
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكتتي2 ولا تذيقنني حر الجحيمغدا 
رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه فاللهم يا منزّل القرآن! نسألك بحق القرآن وبحقٌّ من أنزل عليه 
القرآن أن تنوّر قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجعه في لصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسيائه. 


الباب الثاني في السور ال مكية والمدنية 

ظ الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 
الباب الرابع ني فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن : ا 
الباب الخامس في أسباب الخلاف بين امفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقواهم ..__ 
الباب السادس في ذكر المفسرين 

ياب اساع في الاسخ والسوع ‏ 

الباب الثامن في جوامع القراءات 

الباب التاسع في المواقف 

الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 
ظ الباب الحادي ع ق اا القرآن وإقامة الدليل على أنه 5 عند اف تعالى ١‏ 
1110111170 


المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 
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